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الى الحبيب المصطفى » صلوات الله وسلامه عليه >. 
الذى أعطاه الله : : صفوة آدم ٤‏ ومولد شيت ¢ وشجاعة. 
نوح › وحلم ابراهيم »› ولسان اسماعیل › ورضا اسحاق › 
وفصاحة صالح »› وحكمة لقمان »› وبشرى يعقوب › وجمال 
يوسف » وصبر أيوب › وقوة موسی › وتسبیح يونس › 
وجهاد يوشع › ونعمة داوود › وهيية سليمان › ووقار 
الياس › وزهد عيسى › وعلم الخضر ٠‏ 


فكان أهلا لأن يخاطبه الله تعالى بقوله : « وانك لعطى ` 
خلق عظيم ٠»‏ ء٠‏ أهدى هذه المجموعة الميجاركة من 
وصاياه صلى الله عليه وسلم ٠١‏ ساتلا المولى سبحانه 
وتعالى أن يجعلها فى صحيفة حسناتى »› وآن يجعل مثل 
رضيدى من الحسنات فى صحيفة والدى السيد « عبد اله ' 
العفيفى » عليه رحمة الله › الذى غرس فى قلبى منذ 
نعومة أظفارى بافعاله وآقواله وجهاده حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم › والعمل بسنته › والدعوة اليها تحت 
لواء الجمعية الشرعية المباركة » التى أسسها الامام الاكبر 
« الشيخ محمود خطاب السبكى » رحمه الله › وبارك فى 
ذریته وتلامیذه ي ي و ا ا 

الله عليه )۲7 ٠‏ 

الف 


0( القلم :> ٠‏ () الاحزاب :۲۴ 


ر 

الحمد لله « وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب ٠0»‏ 
وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له « ارسل رسوله بالهدۍ 
.ودين الحق ١‏ فكان بشيرا ذنذيرا « 'وداعيا الى اله باذنه وسراجا 
.نیرا )° ۰ 

وآشهد آن سيدنا محمدا عبده ورسوله ۽ وصقه وخليله »› بلغ 

الرسالة » وآدى الأمانة » وهدى الأمة » وكشف الغفمة ء 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نهجوا نهجه 
.وقأديوا بآدابه » غكانوا هدأة مهديين › وقادة منتصرين ه 

أمابعمد هه 

غیا آخا الاسلام : 

منذ عشر سنوات وأنا أجمع فى وصايا الملصطفى صلوات Bs‏ 
عليه ٠١‏ رغبة فى حفظها ء والعمل بما فيها من توجيهات ونصائح ٠٠‏ 
.وقد استطعت بتوغیق من اله سبحانه وتعالی بعڊ مجهود کبير أرجو الله 
سبحانه وتعالی آن يجعله خالصا لوجهه › آن أجمع آكثر من مائة وصية 
من آندر الوصايا وآعظمها ‏ 

وقد رآیت بعد أن استخرت اله سبحانه وحتى بتمكن القارىء 
بن دز اها و اتات ها ها اجون جد وغلل ان اترما ف آحزاء 
.متتابعة بصورة موجزة اعتمدت غيها على الأدلة الثابتة بكتاب اله تعالى 
.وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم ء٠‏ هذا بالاضاغة الى بعض الحكم 
.والآثار التى تجعل القارىء مرتبطا بالعنى الذى آريد أن آصل اليه 
عند تعليقى على كل وصية ه 

غعش آخا الاسلام مع هذه الوصابا بكل وجدانك ومشاعرك ۰و 

اعمل باكار التبى فغانها النور البين 

واقبل تصيحتها خفيها ال مز والشرف المكين 


٣٣۴ ١ التوبة‎ )۲( AA ` هود‎ )۱( 
)1 : الأحزاب‎ )۴( 


واشدد مينك بالشری 


زان النبيون الورى . 
هاد الى طرق النجا 


عة انها السيب المتين 
والحق يصحبه اليقين 
ومحمد لهم يزين 
8 مۇد غیها 


آمين 


غهذه وصبة امامنا الأكير الشيخ محمود خطاب السبكیى صاحبه 
O SS E‏ 


یا رب وسع رزقنا وأكثر يا رب أعل قدرنا وأظهر 

(أاغفر لثا ذنوبنا وكفر ) وصف منا قلبنا وطهر 
وجد لنا باليسر بعد العسر 

يا ربنا وارق بنا واجبرنا يا ربنا ومن واعف عنا 

يا ربنا (واغفر لنا وارحمنا) يا ربنا وقونا. وافصرنا. 
وامنن بستر يا جميل الستر ٠‏ 

باوبا واشرخ الما مرا ٠‏ يا رتا جزل اليا الكجرا 

يا ( ربنا أغرغ علينا صبرا ) يا ربنا سهل علينا الأمرا 
یا ربنا واختم لنا بالخیر 

ول مع والدی السيد عد الله العغفيفى رحمه الله واسکنه فیح 

جناته : 

اله الى ا قا .ركد الى كه الل 

فينا وغيهم وكن عوننا وهبنا جميعا حب الرسول 

وضل- وسام. الهى على "أخمد محمد طه' الرسشتول 

وعلى الآل كذلك على كل نصير لطه الرسول 

وقل فغی : 


يا رب وارض عن الصجابة کلهم 

وعن ا والمشايخ واجزهم 
3% % 

. واجبر بفضلك كل من عرف الهدى 
# #% 


۰ اله علیکم ورحمته وبرکاته‎ E. 


% * 


والتابعين وکل عبد هادی 
حير خير الجزاء وزد بفضلك زاد 
% 

وانصر المی شرعتی وبلادی. 
3% : ۰ 


طه عبد اله العفيفى 
3% 


صاحب الوصايا صلوات الله وسلامه عليه 


«٠‏ آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد 
.ول غخر 4 وما من غبی یومگذ : آدم غمن سواه الا تحت لوائی “ 
وآنا أول من تنشق عنه الأرض » وأنا ول شاغع وأؤل مشغع » ٠‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
کلامکم وعجبکم ٠۰‏ ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك » وموسی نجی الله 
وهو كذلك › وعیسی روح الله وكلمته وهو كذلك » وآدم اصطفاه الله 
. وهو كذلك »0 آل وأنا کید الله ولا فخر 4 وأنا حامل لوأء الحمد 
یوم القبامة ولا فخر انا أول شاغع وآول مشفع يوم القيامة ولا غخر »› 
.وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح اله لى غيدخلنيها ومعى خقراء 
الأؤمنين ولا فخر »وآنا آكرم الأولين والآخرين ولاغخر »)° ٠‏ 

خصلاة الله وسلامه علیك یا سیدی وحبیبی یا رسول الله ه 

یا من زکی الله عقلك قال : « ما ضل صاحبکم وما غوی ٩)‏ ۰ 

وزكى لسانك غقال : « وما ينطق عن الھوی )0 ۰ 

وزکی جلیسك غقال : « علمه شديد القوى »(“ ۰ 

وزکى غؤادك غتال : « ما کذب الفوّاد ما رآى »)0 ۰ 

وزکی بصرك خقال : « ما زاغ البصر وما طفى »" ٠‏ 

وزكى صدرك فقال : « ألم نشرح لك صدرك »)^ ٠‏ 

وزكاك كلك نقال : «وانك لطی خلق عظیم »“ 

(۱) اخرجه احمد وابن ماجه والترمذی وقال : حسن صحیح . 


(۲) اخرحه الترمذى وقال : حديث غريب . - 
(۴) النحم : ۲ (0) النحم :۳ 


١١ ١ النجم‎ ( ٍ ٥ ٠: (ه) .النحم‎ ” 
1 : اشح‎ (A 1V: التحم‎ ۷( 


() القلم :] 


غكنت لهذا ومن أجل كل هذا قدوة صالحة › ر « أسوة حسنة. 
لن کان يرجوا الله و اليوم الآخر وذكر الله كثيرا“ ۰ 

وكنت اماما للأنبياء فى ليلة الاسرَاء يوم وقفت خطييا ف بيت المقدس 
قلت متحدثا بنعمة اله عليك وعلينا : 

» الحمد لله الذى آرسلنی رحمه للعالمين 4 وكاغة للناس شرا 
ونذيرا ء وأنزل القرآن فيه تبيان ن کل شىء » وجعل أمتى وسطا » وجعل. 
أمتى هم الأولون وهم الآخرون > وشرح لی صدری » ووضع عنی 
وزری E‏ > وجعلنی فاتحا وخاتما » ۰ 


* ¥ %* 
ثم الصلاة مع السلام على المدى خير البرية منحة المنان°0 
¥ ¥ ¥ 


(1) الاحزاب : ۲١‏ : 
(۲) من قصيدة دعاء ورجاء ( للمؤلف) . 
(۲) من قصيدة للمؤلف القيت فى افتتاح مسجد الفتح بالممادى . 


الإصص الاول 


عن الحارث الأشعرى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« ان الله تبارك وتعالی آمر یحی بن زكرياء عليهما 
السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يامر بنى اسرائيل 
آن یعملوا بها »> وآنه کاد آن ببطیء بها » فقال له عیسی 
عليه السلام : ان الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها 
وتامر بنی اسرائيل أن يعملوا بها » فاما أن تأمرهم بها › 
واما أن آمرهم بها ٠‏ فقال يحبى عليه السلام : آخشى 
:ان سبقتنی بها أن يخسف بى أو أعذب » فجمع الناس 
تى بيت المقدس فامتلاً المسجد بهم وقعدوا على الشرف ٠‏ 
فقال : ان الله أمرنى بخمس كلمات › أن أعمل بهن ون 
آمرکم أن تعملوا بهن › أولاهن : أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شيا فان مثل من أشرك باله کمثل رجل 
اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق › وقال : هذه 
داری » وهذا عملی › فاعمل وأد الى » فكان يعمل 
ودی الى غیر سیده › فأیکم یرضی أن یکون عبده 
كذلك ؟ وان الله تعمالى أمركم بالصلاة › فاذا صليتم 
فلا تلتفتوا » فان الله ینصب وجهه لوجه عبده فی صلاته 
ما لم يلتفت ٠‏ وأمركم بالصيام » فان مثل ذلك كمثل 
رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك وان ريح فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ٠‏ وأمركم بالصدقة »› فان 
وقدموه لیضربوا عنقه › فقال : آنا آفدی نفسی منكم 
بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم ٠‏ وأمركم أن تذكروا 
اله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى آثره سراعا 
حتی أتى على حصن حصين فأحرز نثسه منهم وكذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى » 


١ 2‏ 
4 وقال صلی اله یه و 
« وآنا آمرکم بخمس ET‏ 8 
اسع » لاع والجه اء والهجرة الات . ٣‏ 
فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة 
من عنته الا آن يرجع » ومن دعا بدعوی ا 
فی جهنم ) ۰ 
فال و ن صام وصلی پا رسول اث ۲! 
قال : « ا م وصلى ۰ فادعوا بدعوى الل 
الذى سماكم المسلمين والمؤمنين عباد اله تعالى  »‏ 
(أخرجه الترمذى وصححه واخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
فى صحيحيهما و الحاكم ) . : 
| * ¥ #* 
کن آخا الاسلام : 
عاہدا حقیقیا » واحذر أن تکون مشرکا باه گنه سسحانه ۰ 
« لا فر ان يشر به ویغفر ما دون فاك ان یشاء ٩‏ و غل ان 
صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی له رب العالین ٩)‏ واذكر قوله تعالی : 
« وما أمروا. الا ليغبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ء٠٠‏ »)0 
٠‏ واياك أن تكون كهذا العبد الذى يعمل ويؤدى الى غير سيده ء٠‏ قانت. 
لا ترضى آن تعامل كذلك ه ` 
وحافظ على أداء ألمتلاة التى غرضها :اك عليك » واحذر N‏ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون »© وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها » وكن من الرجال الذين ا ا ا 
واقام الملاة وايتاء الزكاة ٠ )١()‏ 
واياك أن تلتفت فى صلاتك ء٠‏ خقد سثل المصطفى صلوات الله ' 
وسلامه عليه عن الالتفات ف الصلاة فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد »© » وتال : « لا يزال اله شلا غي الد ف نا 
ما لم یلتفت » غاذا صرف وجهه انصرف عنه ٠١ ٩»‏ مع ملاحظة هذم 
المتعلقة بالالتفات ف ا 


(1) النشاء : ۸) لاام ۹ 
(۳) البينة :هم $( الاعون : ه 
(ھ' اة 0Y:‏ 0 رو 1 ە الىخا شار و الفا 


1 


.قال الأحناف : يكره الالتفات بالعنق فقط » آما الالتفات بالسن 


٠.‏ يمنة أو يسرة غمباح » وبالصدر ا ا 
مبطل للصلاة ٠‏ 


وقال الشافعية : يكره الالتفات بالوجه آما ار ىبل 
مطلقا > لأن غبه انحرالجا عن القبلة * 
وقال االكية hs‏ 
رجلاه E‏ 
وقال الحنابلة : ان الالتفات مكروه › وتبطل الصلاة به ان ١‏ ستدار 
es‏ ا 
خلا تبطل الصلاة ١‏ ن التفت بجملته » ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه 
لأته لم بستدبر بجملته ۰ 
وآد زكاة جسدك ءء وذلك بآن تعود نفسك على الصيام ۰ 
خرضه ونفله ٠‏ فقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « لکل شىء 
زكاة »> وزكاة الجسد الصوم › والصيام تف الصر 0 وال 
ر « ما من عبد يضوم یوما فی سیل اه تمالی الا اعد اله بذلك النوم 
.وجهه عن النار سبعين خريفا » ۰ 
وآد زكاة مالك كما غرض اله عليك وکن من « الذين ينفقنون 
أمواقهم باققنل والنهار سرا وعلانية »0 > « وآت ذا افقربى حقه 
:والمسكين وان اقصبي »0“: واعلم آن « صنائع المعروف تقى مصارع 


۰ وصلة الرحم زد ق‎ ٤ السوء وصدقه الس تطغىیء غضبه الرب‎ e 


٠‏ المعر » وآن « السخى قريب من اله »› قريب من الناس » قريب من 
۰ الجنة »بيد من النار ٠‏ والبخيل بعيد من الله » بعيڊ من التاس » بعيد 


٠ من الجنة > قريب من النار م ولجاهلى سخى أحب الى اف من غاي‎ i 


بخيل »° وأن « تبسمك فى وجه أخيك صدقة › وأمرك بللعروف 


وفهيك عن النكر صحقة » وارشادك الرجلى فى أرض الخلال لك صدقة .٤‏ 
واماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة > وبصبرك 


اللرجلل الر دیء البصر لك صدقة 43 « وبكل خطوة تمشيها الى الملا 
a‏ رواه ابن ماچه . )¥( اي نة رو آم "ليخا لیخاری و ل 
(۴) .البقرة : isi 7 VE:‏ 
(٥؛‏ رھ 1ء الطیر انی ٠‏ %0 رو اه 'لترمذيى ۰ 


)۷ روا٥‏ البخارى 


۱۲ 


خندقة :1 وکل تحمیدهة صدقة 0 وکل تهليلۀ صدقة ٠ء‏ ۾" ر( والكلمة 
الطيية صدقة » جاذكر ذلك جيدا » واحذر أن تکون من الذين 
ببطلون صدقاتهم « بان والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يمن ` 
بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه 
صلدا ء لا یقدرون على شىء مما كسبوا» وال لا يهدى القوم الكافرين »)0 
وكن من * الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما آنفقوا 
منا ولا آذی لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون )0 . 1 
وكن من أولى الألباب « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنويهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض »(“ ٠١‏ لأن الذكر ركن. 
قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة فى هذا الطريق »> 
ولايصل أحد الى الله الا بدوام الذكر“ ء 
وحسبك نك بذكرك لله تعالى تكون جليسا الك الموك سبحانه 
الذى يقؤل ف الحديث القدسى : « آنا جليس من ذكرنى » وآنك تغوز 
بخير عظيم مع « الذاكرين الله كثيرا والذاكرات »“ الذين. 
« أعد الله لهم مغغرة وأجرا عظيما )* وآنك تكون فى حصانة من 
كيد الشيطان والا كان قرينا لك ء٠‏ قال تعالى : « ومن يعش عن فذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 6ء / ٠٠‏ 
واحذر آن تكون من هؤلاء الذين يذكرون الله بدون خشو 
« وهم یحسبون آنهم يحسنون صنعا ٠۰)‏ واعلم آنه من آداب الذكر 
أن تكون حاضر القلى ء طاهرا ء مستقيلا للقبلة » متطبيا ۰۰ خلاحظ' 
کل هذا ء 
واذكر الله تعالى دائما وأبدا بكل جوارحك وبدون تحریف > 
واستحضر عظمته سبحانه وتعالی وآنت فی حضرته عسی أن تکون من. 
أولى الألباب : : 
واغتنم ركعتين ف ظلمة الليل اذا كنت غارغا تستريحا 
واذا ما هممت بالخوض الباطل خاجعمل مكانه تسبيحا 


(1) رواه البخارى يسام . () رواه البخارى ومسلم . 
(۳) البقرة ۰ ۲٣۲‏ : (€) الىقرة : ٠٠۲‏ 
)٥(‏ آل عمران : E ۱٩۱‏ 

٣٥ : الاحزاب‎ )۸( ٣٠١ : الأحزاب‎ )۷( 


٠١.٤] ١ الكهف‎ )٠١( : ۳١٦ ١: الزخٰرف‎ )٩( 


1۳ 
واغتنام السکوت آفضل من خو ض وان كنت بالحديث فصيحا 
واسمع » وأطع » وجاهد فى سبيل الله » والزم الجماعة عملا بوصية 
الرسسول صلوات اله وسلامه عليه وآمر الله تمالى ف قوله : 
« واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم وقوله تعمالی :۰ 
«أطيعرا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »0) ۰ 
واعلم آن الجهأد فى سبيل الله. ذروة سنام الاسلام > وف ذلك 
فقول الر تول صلی اه عليه وسلم :» راس الأمر الاسلام ء وعموده 
الصلاة ء وذروة سنامه الجهاد > ء 
وأن الهجرة قد تكون هربا » وقد تكون طلبا : . 
فهجرة الهرب تنقسم الى ستة آقسام : 
١‏ - الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام ٠١‏ وهى باقية 
الى يوم القيامة وهى التى انقطعت بالفتح ف قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد الفتح »( . 
E‏ الخروج من أرض الىدعة ٠۰‏ قال اىن القاسم : سمعت مالكا 
يقول : لا يحل لأحد آن يقيم بأرض يسب غيها السلف . 
٣‏ الخروج من أرض يلب عليها الحرام ٠١‏ خان طلب الحلال. 
غریضة على کل مسلم ۰ : 
؛ ‏ الفرار من الأذية ف البدن ء٠‏ وأول من فعل ذلك ابراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين خاف من قومه خقال ٠‏ 
« انی مهاجر الی ربی »۳ » وقال تعالی مخبرا عن موسی علی نبینا 
وعلیه الصلاة والسلام : « فخرج منها خاتغا یترقبم ٩»‏ ۰ 
ه _ الخروج من خوف الرض الى بلد لا وباء خيها . 
> الخروج خوغا من الأذية فى المال ٠٠‏ غأن حرمة مال المسلم 
کحرمة دمه ۰ 
وما هجرة الطلب ء٠‏ فقد تكون طلبا للدين » وقد تكون طلبا 
للدفيا » وف ذلك يقول تعالى : ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض. 
مراغما كثيرا وسعة )۵ ۰ 
)١(‏ القغابن : ٠١‏ `( التساء: ۹ه 
(۳) الستام واحد اسنمة الابل . وال مراد ذروته أو أعلاه . 
)٤(‏ من حدرث رو اه الترمذى وقال : حديث حسن . 
(۵) رواه البخارۍ عمسلم . (0) العنكبوت : ۲١‏ 
(۷) القصص : )A( ۲١‏ التساء:..٠‏ 


.ص 


e 


وهحرة الدين منها : 

١‏ سفر العبرة ٠١‏ وف ذلك يقول تعالى : « أو لم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٩)‏ وقد طاف 
ذو القرنين ف الدنيا ليرئ عجائبةا ٠‏ 

۲ وسفر الخج ٠‏ ۰ 

س ٠.‏ وسفر الجهاد ء 

٤ ٠ ٠. ۽ وسفر المعاش‎ 

ه _ وسفز التجارة والكسب ۰٠ N‏ 
وهو جائز لقوله تعالی : « لیس علیكم جناح آن تبتغوا فضلا من 
ربگم «0( وطلب الطم ٠‏ 

٦‏ ا وقصد البقاع الشريفه وشد الرحال اليها وهى : المسجد 
الحرأم > ومسجد الرسول صلوات اله وسلامه عليه » والمسجد الأقصى ٠‏ 
eS‏ للرباط بها » 

۸ وزيارة الاخؤان فه تعالى د 

¥ ¥ * 


(1) فاطر :)) .0( الجتات : بالضم آی الاثم . 
(۴) البقرة : ۱۹۸ 
(), الثغور ٠‏ موضع المجافة من فروج البلدان , 


ال 


قال سويد الأزدى : وغدت سابع بببعة هن قوهى, 
على رسول الله صلی اله عليه وسلم › فلما دخلنا 8 


1 وکلمناه أعجبه ما رآ من سمتنا وزینا »> فقال : 


«من آنتم »؟ 

فقلنا : مؤمنون ء ‏ 

فقال : « ان لكل قول حقيقة » فما حقيقة قول 
وصدق ایمانکم ) ؟ 

خقلفا SE O‏ ا 
وخمس عملنا بها » وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية > 


. » ونحن علیها لاکن » فان کرهتها تركتاها‎ ٠. 


خقال عليه الصلاة والسلام : 
« فاذکروا ما عندکم )» ۰ 
غقالوا : آم خمس الايمان غهى : أن نؤمن باه 

وملائكته › وكتبه » ورسله » والبعث بعد الوت ء . 
وأما خمس العمل فغهى : أن نشهد أن لا اله الا أله ` 


وأن محمدا عبده ورسوله »› وأن نقیم .الصضلاة » ونۇتى. 


الزكاة عوفرم رمضان ss‏ البيت ان استطعتا اليه ٠‏ 
والصبر عند البلاء » والرضا نمز ا ٤‏ 


والثبات عند الحرب واللقاء » وترك الشماتة. بالأعداء ٠‏ . 


. ومن عظم سرور ابي متلى اله عليه ومام بم 
وبايمانهم النقى وغطر تم السليمة ء قال لهم : 


« اتر حکیا» طا توا » کم ان كوا 


۰ عشرون‎ a E O Ss 


ولا وا دا ا تسکتون» ولا تنسوا ق شی اتم عه 


غدا زائلون › واتقوا الله الذى اليه ترجمون › وعليه 
تعرضون »› وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون › وفيه 
تخلدون» ۰ 
ر افرجة الى نم ى اة 4 وايهى: ق الد 
الخظيب فى التارسح آ: 
¥ ¥ ¥ 
مؤمنا حقيقيا وأكد ايمانك بالأقوال والأغعال » واحذر أن تكون من 
الذين الوا : « آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين › يخادعون الله 
والذین آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ۰ فی قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا › ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون »() ٠‏ « الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠ ١)‏ 
كن من : « الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا تليت عليهم 
آیاته زاتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقا › لهم درجات عند ربهم 
ومففرة ورزق كريم »“ و « الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين 
هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن 
راعون ٠‏ والذين هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارڻون ٠‏ 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »° ٠‏ 
غبهذا/تستخق رحمة اله تعالى الذى يقول : 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
آولئك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم »° ۰ 
وبهذا تکون من المبشرین ف قوله تعالی : 
« ویشر آلذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ریهم ٩0)»‏ ۰ 


٠.٤]: البقرة "۸س١٠١ (۲) الكهف‎ )١( 
١١ ۲ : المؤمنون‎ )( ٤) ۲ : الانفال‎ )۴( 
۲: يونس‎ )( ۷١ : (ه) التوبة‎ 


« الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدنيا و 
الآخرة 0¢( ° 

« وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب › وبشر المؤمنين »" ٠‏ 

ثم اعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهی : 

چ ( لا تجمعوا ما لا تأکلون ) : 

آى لا تكونوا من هواة جمع المال » الذين لا هم لهم الا أن يكونوا 
من ملاك الدنيا ٠٠‏ حتى ولو كان هذا على حساب الآخرين ٠٠‏ مع 
أنهم لو عرغوا حقيقة الدنيا لزهدوا خيها » ولكانوا من أبناء الآخرة التى 
لا دوام للنعيم الا غيها « وان الدار الآخرة لهى الحيوان" لو كانوا 
يطمون »0 ( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »(“ ٠‏ 

غکن من أيتاء الآخرة ولا تكن من آيناء الدنىا ۰ فان کل آم 
بتعها ولدها و « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » 0 

(ولاتبنواما لاتسکنون) : 

آى لا تكونوا من هؤلاء الذين يريدون زينة الحياة الدنيا » ويريدون 
أن يضعوا أيذيهم على أكبر المساكن وأجملها اشباعا لأطماعهم » وحرمانا 
لخيرهم ۰ وحسبكم ما يستركم ویحفظ آقواتكم »> وأبنوا للآخرة خانه : 

لا دار للمرء بعد الوت يسكنها الا التى كان قبل ال موت بينيها 

چږ (ولا تتناغسوا ف شیء آنتم عنه غداترائلون ) : 

ی لا تكونوا من المتنازعين بسبب حطام الدنيا الزائل ہ | 
و « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم یکون حطاما ٠۰۰ ٩0)‏ الایة ء 

وما دنياك الامثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال 

۰ وقد خاطبها الله تعالى فى صحف ابراهيم وموسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام بقوله : « با دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تزينت 
لهم ٠١‏ انى قذفت ف قلوبهم بغضك والصبر عنك ٠ء‏ ما خلقت خلقا 
آهون على منك ۰۰ انى قضيت عليك يوم خلقتك آن لا تدومی لأحد ٤‏ 
ولايدوم لك أحد * 1 1 


. () يونس :1۳ €4 , (۲) الصف ١١١‏ 
(۴) أى : لهى الحياة الحقيقية . ()) العنكبوت 7 ٦٤‏ 
(ه) الحديد: .۲ )١(‏ الحديد: .۲ 


(۲ من وصايا الرسول › 


فاذكر ذلك جبدا ٠‏ و « ازهد فى الدنيا يحبك الله > وازهد يا رر 
0 يحبك الناس »7ء ` 


ان E‏ فطفا. لوا .الدننا وخافرا التا 
زا فا فاطو أا ل لوطا 
جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال غيها .سفنا 
كن من هوّلاء الفطتاء السعداء مم ملاحظة أنه : 
o.‏ الزاهد من لم بشغْل المال. 
وان آوتی مثل ما آوتی قارون 7¢ غلا تنس کل هذا ء۰ '' 
ولا تشي نصبياك من الدنيا » وأحسن كما أحشن اله اليك ٤4‏ . 
چ (واتقوا اش الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون) : . 
أى .رأقبوه سبحانه وتعالى ف کل زمان ومکان » وف السر 
د اعأان ٭ء وأنتم توقنون بأنه » لا تخفى عليه خافية وآنه : 
بعلم السر وأخفى »° و «يطم خائنة الأعیں وما تخفى الصدور ») . 
ته یدری کل ما تضمر يلم ما تخفى وما تظهر | 
ران خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوی ومن ينشر 
وأنكمٌ ستردون « الى عالم الفيب a e a‏ 
تهرلون (( ٠‏ 
3# ( وارغبوا یما نتم عليه تقدمون وغیه تخلدون ) : 
م آی ارغبوا فی آعمال الخير التى ستجدونها عند الله « يوم لا ينفع 
ولا بنون» « یوم ینظر اارء ما قدمت یداه ٩۱۲‏ . 8 
غاذكر ذلك جيدا » واعلم أن :1 ۰ ا 
زخارف الدنيا أساشس لالم زات الدنيا نديم الندم . 
فكن خلى البال من أمرها فكل ما غيها شقاء وهم 


iI FRR 
وهو حدیث حسن ه‎ ٤ رو اه ابن ماجه وغيره‎ )۱( 
. ۷۷: من أقوال العلماء . (۳) التصص‎ )۲( 
 ىنعملا لا تخفى منكم خافية » تاكيدا لهذا‎ « : A الحاقة‎ )4( 
۱٩۹: (ه) طه :۷ (0) غار‎ 
۸۸ الشعراء:‎ ۸ ۳2۳00-0 ` 1.٥۰46: التوبة‎ )۷( 


۰ التبا‎ )٩( 


وکل ما فی عیشنا زائل لا شىء يبقى غير طيب العمل 
ولا تنس كذلك قول القائل : 

طلق الدنيا ثلاشا والتمس زوجا سواها 
انها زوحجهۀ سوء ٠‏ ای من تاها 


. وليكن حديثك معها حديث على رضى اله تعالی عنه عندما آرادت 
اغراءه والوصول الى لبه خقال لها : 


« یا دنیا ۰۰ غری غیری > آلى تعرضت > آم الى تشوفت ه٠‏ 
هيهات هيهات قد باينتك ثلائا لا رجعة فيها ٠١‏ فعمرك قصير > وخطرك ١‏ 
حقير » ۰ء فهذا هو جزاؤها ٠٠‏ لأنها ( اذا حلت أوحلت » واذا کست 
آوکست ٤ا‏ واذا جلت وجات ٤‏ واذا انت اودنت ) + 


HEN 


(4) الخطر : هو القدر والمقؤلة: ٠‏ 


اة الال ٠‏ 


ءعن آبی اذر رضی الله عنه قال : قلت یا رسول اه 
۰ ما کات صحف ابراهیم ؟ تقال : . 
«كانت أمشالا كلها ٠١‏ أيها الك الملط ايى 
المغرور : انى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على يعض > 
ولكنى بدثتك لترد عنى دعوة المظلوم › فانى لا أردها 
وان انت من كافر ٠‏ وعلى العاقل ما لم يکن مظويا على 
عقله أن يكون له ساعات : فساعة يناجی فيها ريه > 
وساعة يحاسب فيها نفسه »> وساعة يتفكر فيها فى صتع 
الله عز وجل » وساعة يخلو فيها لحاجته من ال 
والمشرب . 
وعلى العاقل أن لا کون ظاعنا الا لثلاث : ترود 
لعاد » أو مرمة عاش » أو لذة فى غير محرم - وعلى 
العاقل : أن يكون بصيرا بزمانه › مقبلا على شاته »> 
وحافظا للسانه » ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه' 
آلا غیما يعنيه ) ۰ 
قلت : يا رسول الله ۰ غما کانت صحف موسی 
عليه السلام ؟ قال : 


« کانت عبرا کلھا : عجبت لن آيقن بالموت ثم هو 
يفرح » عجبت لن أيقن بالنار ثم هو يضحك › عجبت 
ن يقن بالقدر ثم هو ينصب » عجبت ان رأى الحقيبا 
وتقلبها باهلها ثم أطمان اليها » عجبت ان أيقن بالصاب 
غدا ثم لا يعمل » ۰ 

قلت : يا رسول الله ٠۰‏ أوصنى ٭ قال : د 

« أوصيك بتقوی الله فانها راس الأمر کله)). 

قلت : یا رسول الله ۰۰ زدنی ‏ قال : 

« عليك بتلاوة القرآن وذكر اله عز وجل »› فاته 
نور لك ف الأرض وذخر لك ف السماء» . 


NM 
1 : قلت : یا رسول ال۰۰ زدنی ه قال‎ 
' اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب › ويذهب‎ « 
۰ » بنور الوجه‎ 
: قلت : یا رسول اله ۰۰ زدنی ۰ قال‎ 
. » عليك بالجهاد فانه رهبانية أمتى‎ « 
: قات : یا رسول الله ۰ زدنی ۰ قال‎ 
٠ » أحب المساكين وجالسهم‎ « 
: قلت : یا رسول اله ۰۰ زدفی ۰ قال‎ 
انظر آلى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك‎ « 
٠ » فانه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عليك‎ 
: قلت : یا رسول اله ۰۰ زدنی ٭ قال‎ 
۰ قل الحق وان كان مرا»‎ « 
: قلت : یا رسول اله ۰۰ زدنی ء قال‎ 
ليردك عن الناس ما تطمه من نفسك ولا تجد‎ « 1 
عليهم فيما تاتى › وكفنى بك عبيا آن تعرف من الناس‎ 
۰ » ما تجهله من نفسك وتجد علبهم فیما تاتی‎ 
: ثم ضرب بیده علی صدری قال‎ 
>» لا عقل كالتدبير › ولا ورع كالكف‎ ٠۰ يا آبا ذر‎ « 
٠ » ولا حسب كحسن الخلق‎ 
.. والحاكم › وقال : صحيح‎ ٠ رواه ابن حبان فی صحيحه‎ ( 
: . ) الاسفاد‎ 
¥ ¥ ¥ ۰ 
شبیها بآبی ذر رضی الله تعالى عنه ف. حبه للعلم > وحرصة على‎ 
` طلبه » ولا سیما اذا کان من اُستاذ البشرية جمعاء صلوات اله وسلامه‎ 
عليه » الذی آحبه أکثر من نفسه » بل ومن کل شىء فى هذا اللكوت‎ 
Î وهو هنا ې هذه الوصية مسال أستاذه الصطفى صلى افه عليه‎ 
. ٠٠ وسلم عن صحف ابراهيم وموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام‎ 
غیخبره صلی اله عليه وسلم آنها كانت آمثالا وعبرا كلها ۰۰ ثم يذكر‎ 
٠٠ له بعض هذه الأمثال والمبر التى ان تعمقنا غيها وحققفا مغزاها لكانت‎ 
e . مشعلا مضيئاالنا على طريق الفلاح والوصول الى اله تعالى‎ 


۲ 


م كانت هذه الوصايا العظيمة التى زوده الرسول مل | 
وسام بها تلبية لرغبته عندما قال لم : يا سۆل الله آوصنی ت 
صلوات اله وسلامه عليه : 

چو ( آوصيك بتقو ی اله غانہا رس الأمر كله) : e.‏ 

وحسب الماقل 1 يفهم هذا المحتى الكبير الذى ركز الرسول 

. . الله عليه وسلم  علنه ٠ء وهو آن التقوى بالنسية لقسادة‎ E 
0 فكما آنه لا. حياة للاتسان فحون, راس‎ ۰٠ کالرآس بالضسبة للجسذ‎ 
۰۰ كذلك لا ممنى الاد بدون تقوی‎ 
: وحی کما وصقها على رضی الله عنه‎ 
الخوف من الجايل › والعصل بالتتزيل لامي ا‎ E 
. » الرحيل» والرضا بالقليل‎ ٠ 
| ٠ المحاغظة على داب الشريمة‎ ٠١ وخى‎ 
« وهی ١٠ء مجانبة کل شىء بيعدك عن اله‎ 
وھی ۰ آن لا يراك اله حيث نهاك » ولا يغقدك حيث آمرك ۔‎ 
٠: وخلاصة محناها كما شار الرسول صلى اه عليه وسلم‎ 
۰. 0> آن تصد افه كاك تراه > غان لم تکن تراه غانه براك‎ « 
: والقعون ف هذه 'الدنيا كما وصغهم على وخى اق تعالی عته‎ 
الاعمام کک م‎ ye 1 اوا‎ N 4 ا و‎ ۰ 


و E‏ ا 
قى عبادة > وتجملا قى خاقة » وصبرا فى شدة اء وطلبا ق خلال 
فى هدى» وتحرجا عن طمع »› يمل الأغمال الصالحة وهو لۍ : 
یمسی وهمه الشکر وم وجه > پو اام 
بالممتڭ > د . lt‏ 
ولهذا ۰ وەن أجل هذه الصفات المظمة 6 اذا رانا ف اشر 
تعالی سنجد آنه سبحانه وتمالی قد وعد ال)تقین بکل فلاح ونجاج : 


(۱) من حدیث روا ملم . 


F 


إعدهم بالحفظ والحراسة من الأعداء غقال : 
« وان تصبروا ونتقوا لا یفرکم کیدهم شیا ٩۱»‏ ۰ 
ووعدهم بالنصر والتآیید »فقال : 
۰ «ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٩0»‏ ۰ 
es‏ 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ۰ ویرزقه من حیث لا یحتسب ٩0»‏ 
ووعدهم باصلاح العمل وغفران الذنوب › فقال : 


ا الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ يصلح لكم أعمالكم ويغغر لكم 


ووعدهم بنور یمشون به » فقال“: 

» ا الل وآمنوا برسوله يۇتكم کفلین من رحمنه ويجعل لکم 
نورا تمسو ن به )() ۰ 

ووعدهم بمحبته غقال : 

٠٠١ «‏ فان الله يحب المتقين »0 . 

ووعدهم بالاکرام ء فقا 1 

«ان آکرمکم عند 1 اتقاکم ٩۲‏ . 


ووعدهم بالبشرى فى الدنيا والآخرة » فقال : 
» الذين آمنوا وکانوا يتقون ۰ لهم البشري ف الحياة الدنيا وف 


الآخرة (MG‏ . 
ووعدهم بالنجاة من النار » خقال : 
«(ثم ننجی آلذين اتقوا »)0 . 
ووعدهم بالخلود ف الجنة ء خقال : 
« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات و 
أعدت للمتقين ٠»‏ و 


وهم كما تحدث اله تمالی عنهم بعد ذلك بقوله : 
« الذين ينفقون فى ف ارام والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن 


(۱) آل عمران ۰ ۱۲۰ (۲) التخل : ۱۲۸ 

(۳) الطلاق : ۲ ۳٠‏ () الاأحزاب : ۷١٤١۷.‏ 
(ه) الحديد آ۸ أ ٠.‏ ا (0) آل عمران : ۷٦‏ 
(۷) الحجرات : ١١‏ (۸) ونس : ٩٤ ٤ ٩۳‏ 


() مریم : ۷۲ (۰) آل عمران : ١۲۲‏ 


4 


الناس » والله يحب المحسنين ٠‏ والذين اذا فطوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم › ومن يغغر الذنوب الا الله ولم يصروا 
على ها فطوا وهم يطمون ٠‏ أولثك جزاؤعم مغفرة من ريهم وجنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها › ونم أجر الصاملين ٠١۰ ٠0»‏ 
فكن منهم حتى تفوز معهم بكل هذه الامتياز ات العظيمة : 
ولا تمش الا مع رجال قلوبهم تحن الى التقوى وترتاح للذكر 
( وعليك بتلاوة القرآن وذكر اله غانه نور لك ف الأرض 


وذخر لك فى السماء) : 
وحسبك هذا المعنى المحمدى الذى يحتاج الى عمق ف التفكير 
والغهم السليم ء 


واعلم أن القرآن خضلا عن آنه كلام الله الذى « لا ياتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »7 هو آية الله 
الكبرى » وحجته الخالدة » والرسول الأمين » والواعظ الناطق » والبرهان 
القاطع » والعقيدة الثابتة » والآية الساطعة ه 
وعن غضله : 

٠۰ »‏ فيه نباً من قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم ۰ 
وهو الفصل لیس بالهزل » من ترکه من جبار قصمه اله » ومن ابتغی 
المدى فى غيره آضله اله > وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم > 
وهو الصراط المستقيم > هو الذی لا تزیغ به الأهواء »> ولا تلتبس به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد › ولا تنقضى 
عجائبه » هو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « انا سمعنا 
قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد » ٠٠»‏ من قال به صدق » ومن عمل 
به اجر ومن حکم به عدل » ومن دعی اليه هدی الی صراط مستقیم »* 

ولهذا أومی الرسول صلی الله عليه وسلم بتلاوة القرآن 4 وحث 

ذلك فقال : « من قرأ حرفا من كتاب اله غله به حسنة »ء والحسنة 
بعشر أمثالها > لا قول ألم حرف » ولكن آلف حرف › ولام حرف > 
وميم حرف )7“ ۰ 


(۱) آل عمران : ۱۴۳۲ ۱۳٣‏ (۲) فصلت : ؟) 
(۳) الخن )٤( ` ۲١١:‏ اخرحه الترمذى . 
() رواه الترمذی وقال ۲ حدیث حسن غریب . 


a 


وال« تقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله القرآن وذكرى 
عن مسالتى أعطيته أغضل ما أعطى السائلين ء٠‏ وغضل كلام الله على 
سار الکلام کفضل اش على سائر خلقه »> ۰ 

وقال : « اقرآوا القرآن غانه يآتى يوم القيامة فيا 
لأصحابه »۳ ۰ 

وقال : « البيت الذى يقرا فيه القرآن بتراءى لأهل السماء كما 
تتراءی النجوم لأهل الأرض » ٠‏ 

وقال : « نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة الق رآن . 

وقال : « أغضل عبادة آمتى قراءة القرآن or‏ 

هذا وللتلاوة آداب منها : 

أنه بستحب الوضوء لقراءة القرآن ٠١‏ وقد کان النبی صلی الله 
عليه وسلم يكره آن يذكر الله الا على طهر > وأما الجنب والحائض 
ختحرم عليهما القراءة وان ن کان يجوز لهما النظر فى المصحف ٠‏ 

وأما متنجس”“ غتكره له القراءة > وقيل : يعرم ن :لحف 
باليد النجسة ء 

وتسن القراءة ق مكان ذذ نظف وآغضله المسجد ٠‏ 

ويستصب أن يجلس.القارىء مستقبلا القبلة > متخشعا بسكيئة ' 
ووقار » مطرقا رأسه ۰ 

ويسن أن يستاك القارىء تعظيما وتطهيرا ٠‏ 

N 

وآن يحاغظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير سورة براءة ‏ 
كماأيستحب ذلك اذا قرأ من أثناء السورة ء 

ويسن الترتىل ف قراأءة القرآن ۰ وقد کانت قر اءة الرسول 
صلى اله عليه وسلم مفسرة حرفا حرغا"“ قال تعالى : « ورتل القرآن 
ترت یلا )) ۰ 
(۱) اخرجه الترمذی من حدیث ابی سعیذ وقال : حسن غریب . 
(۲) اخرجه مسلم . (۳) اخرجه البيهقى من حدبث عائشة . 
(6) اخرجه البیهقی من حديث أتس . 
٠‏ (۵) أخر حه السهقى من حديث النعمان بن بشير . 
(0) وهه شارب الخبر او كل الميتة او لحم الختزير . 
(۷) ورد فى هذا المعنى حديث صحيح . Je)‏ :1 


۲٦ 


وتسن القراءة بالتدبر والتفهم ٠١‏ فهو المقصود الأعظم > والطلوب 
الهم وبه تنشرح الصدور ء وتستنير القلوب ء٠‏ قال تعمالى : 
« فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ١0»‏ . 

ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكى لن لا يقدر على البكاء 
مع الحزن والخشوع ؛ قال تعالى : « ويخرون للأذقان ببكون ويزيدهم 
خشوعا )0 . 

ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزبينها ٠١‏ فى الحديث : « زينوا 
القرآن بأصواتکم ٩0»‏ . 

ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللعط والحديث بحضور 
ا : 

ويسن السجود عند قراءة آية السجدة وهى أربع عشرة : 

ف الأعراف > والرعد > والفرقان » والنمل »ء والسجدة » وفصلت »> 
والنجم » والنحل ء والاسراء »> ومريم » وف الحج : سجدتان »> واذا 
السماء انشقت » واقرا باسم ربك » وأما سورة ص خمستحبة وليست 
من عز ائم السجود أی متاکداته » وزاد بعضهم آخر سورة الحجر ه 

وعن: عائشة رضى اله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ف سجود القرآن بالليل : « سجد وجهى للذى خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ٩)‏ . : 1 

وف رواية الترمذى عن ابن عباس رخى اله تعالى عنهما : 
« جاء رجل غقال : یا رسول اله ۰۰ رآیتنی الیوم وآنا نائم کأنی 
أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول : 
انلهم أكتب لى بها أجرا وحط عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا 
وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داوود ۰۰ قال ابن عباس : فسمعت ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا سجدة خقال غيها مثل ما آخبره 
الرجل عن قول الشجرة» ة 

- وعن آبی هریرة رضی اله تعالی عنه قال : قال رسول اله صلی 

اقه عليه وسلم : « اذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 


۲۲: ) سورة محمد (ضلى الله عليه وسلم‎ )١( 
۱.۹ 1 الامتراء‎ )( . 
رواه آبو داوود والنسائی وابن ماجه وهو حدیث حسن أو صحیح‎ (۳) 
. آخرجه آأصحاب الستن‎ )€( 


¢ 


TY 


مک ا قول : یا ولیتا۔ ۰ء آمر ابن آد E‏ فسجد غله الجنة > . 
i‏ و آمر ت بالسجود غأبيت غل التار r:‏ : 


e‏ اطم أن القراءة ف لصحف أفضل من. ا e a‏ لان 
٠‏ النظر غيه عبادة مطلوبة ء٠‏ وذلك بالنسية للتآمل فى امصحف 6 


ویکرہ الآتی : 
اطع القراءة لكالمة أحد ٠١‏ لأن کلام اٹ تمالی لا نشی ان یتر 
عليه کلام غیره ۰ 

والضحك الث والنظر إلى ماين ٠‏ 

والتنكيس ف القراءة بمعنى أن تقرأ مثلا سورة « آلم نشرح » قبل 
سورة « والضحى » E SST‏ 
رجل بفعل ذلك غقال : ذلك منكوس 


والخلط بين سورة وسورة e‏ کک ذلك لیس من آداب التلاوة. 6 


والأولى أن يقرأ عى ترتيب المصحف ٠‏ 
ولا يجوز غرأءة القرآن عبر العربية مظلقا ۰ء. نو اء آکان ف 
الصلاة أو خارجها ء 
ل القراءة بالشاذ »١‏ نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك .. 


وهى القراءة التى لم يثبتها قراء الأمصار ٠۰‏ مثل ابن كثير قارىء . 


مکه » وناغع قاریء اا e.‏ ولذلك قالوا : انها ليست قر آنا ولا تصح 
مها الصلاة ٠‏ 


ومثال هذه القرأءة الشاذة : » غاليوم ننحيك يدنك لتکون لن 


خلظك آية »7 باإحاء بدلامن الجيم ٠١‏ كما قال ابن الجزرى . 


0 اخرجه مسلم . 

(f)‏ اما بالنسبة لحنظ القرآن قفد ورد فيه" حديث رواه الترمذى وحسته 
اىن خزيمة والحاكم وقال ٠‏ صخيح الاسناد .. يقول فيه الرسول بير ٠‏ 
7 يجیء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول لا ر ا 
تاج ار اة 4 ت بقل : يا رب زده > فيلبس حلة الكرامة » ثم يقول يازب 
آرض.-عنه. فیرضی عنه > فيقوؤل له ٠‏ اقرا وارق ويزداد بكل آية حستة » 
وق حدیث قدسی رواه ابو نعیم عن آبی سعید : « يقول الله تغالى يوم القيامة : 
ين جبرانى ؟ فتقول اللائكة : من هذا الذى ينبغى له أن يجاؤرك ۴ فيقول : 
أين قراء القرآن وعمار المساجد » ؟ 
(۳) يونس : ٩۲‏ بلفظ : ((فتحيك ) . 


A. 
والأوقات المختارة للقراءة أفضلها : ما كان فى الصلاة > »ثم الليل‎ 
مهو وال أوقات‎ i AE ثم نصفه الأخير‎ 

النهار يعدا 

والختار من الام : يوم عرغة ء ثم يوم الجمعة » ثم يوم الائنين ' 
والخميس ء 

ومن الأعشار : العشرة الأخيرة من رمضان » والأول من ذى الحجة ء 

ومن الشهور : رمضان + . 

والأفضل أن تىد قراءته يوم الجمعة وتختمه ليلة الخميس > غقد 
روی آن عثمان بن عفان رضی الله تعالئ عنه کان بغعل'ذلك'. 

والأغضل كذلك : ختمه آول النهار أو أول الليل ١ء‏ قال فى « الأحياء» : 

« ويكون الختم فى أول النهار فى ركمتى الفجر » وأول الليل ف ركمتى 

سنه المعغرب » ٠‏ 

ويسن صوم م يوم الختم ٠۰‏ وآخرج الطبرانى عن آنس آنه ,کان 
e a‏ ۰ 

وحضسبك تعبير تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن 
الهوى والذى ان تعمقت فيه لتبين لك بو ضوح أن النبى صلی الله عليه 
وسلم لم يکن مجرد مبعوٹث من قبل , الله تعالی 0 وانما کان 
: بيواطن الأمور » وطبيبا ماهرا فى ممالجة أمراض .القلوب التى إن صلحت 
صلح الجسّد كله » وان فغسدت.فسد الجسد كله ه 

وّذلك بالنسبة لداء الضحك الذى يعتبر من .الأمراض الخبيثة التى 
ان آصیب OAR e. ٠۰ O SS‏ 
الشيطان واختداع من الهوى » ء٠‏ وحسبك تحذير الرسول ي الله 

علية وتلم منه فى نص الوصية ٠‏ 

چو ولماكان المزأح من هم الأسباب المؤدية الى كثرة الضحك ء٠‏ 
کان لابد وأن نشير اليه > .ونحذر منه كذلك ۰۰ وحسبنا ما قاله عمر. 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : « اتقوا المزاح غانه حمقة تورث 
ضغينة » ء٠‏ 

وما قاله أحد الحكماء :١‏ انما ا مزاح سباب الا أن صاحبه بضحك » ۰ 
وها يل ا منثوز الح" EE‏ م يأكل الهيية كما تاكل النار. 
الحطب » كما ثيل : « من كثر مزاحه زاك هيبته » وقي : « من قل 
عقله کثر هزله » ۰ 


۲۹ 
وال سعيد بن العاص لابنه : « اقتصد ف مزاحك غان الاغراط 
خيه ذهب البهاء ويجرىء عليك السفهاء» . 
هذا ولا مانع أن يكون هناك مزاح بریء ينفس عن النفس ما طراً 
عليها من هم وملل ١ء‏ خقد قيل : لابد للمصدور أن ينفس عن نفسه 
والا هلك ١ء٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا المعنى ا مشار اليه : 
آغد طيعك الكدود بالجد راحة يجم وعلله بشىء من المزح 
ولكن اذا أعطيته امزح غليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الح 
وقد کان النبی صلی اله عله وسلم یقول : « انی لامزح ولا آقول 
الا حقا » ومن مزاحه صلى اله عليه وسلم : ١‏ 
آن عجوزا من الأنصار آتته فقالت : یا رسول الله ٠١‏ ادع الله 
لى آن محخلتى الجنة ء قال : « آما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز » ؟ 
غصرخت قتیسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « آما قرأت 
من الق ر آن قول الله عز وجل : (( انا أنشأناهن انشاء ٠‏ فجطناهن أبكارا ٠‏ 
عریا آترایا )٩‏ ۰ : 
وآتته آخرى فى حاجة لزوجها فقال لها : « ومن زوجك » ؟ فقالت : 
غلان ء قال لها : « الذى فى عينيه بياض » ؟ فقالت : لا ٠١‏ فقال : 
« بلى ٠١‏ » قانصرغت عجلى الى زوجها وجعلت تتأمل عينيه ٠‏ قال : 
لها : ما شاأتك ؟ فقالت : أخبرنى رسول الله صلى اله عليه وسلم أن 
قى عيتبك بیاض ٠۰‏ فقال : آما ترین بیاض عینی آكثر من سوادهما" ؟ 
واعلم يها الأخ الكريم آن اعتباد الضحك ثاغل عن النظر ف 
الأمور المهمة » مذهل عن الفكر فى النوائب اللمة » وليس أن أكثر منه 
حبية ولا وتار » ولا ن وسم به خطر ولا مقدار ٠١‏ وقآل عمر بن الخطاب _ 
رضی الله عنه : « من کثر ضحکه قات هییته » وقال على رضی الله عنه : 
« اذا خحك العالم ضحكة مج من العلم. مجة » ء٠‏ ولتكن دعابتك 
تبسما ١ء‏ وهذا آبلخ ف الايناس من الضحك الذى قد يكون استهزاء 
وتعجبا ٠‏ 
وکن مقتديا برسول أله صلی الله عليه وسلم ٠١‏ فقد كان النبى 
صلی الله عليه وسلم یتسم حتی تبدو نواجذه ۰۰ کما ثبت ف بعض 
الأحادىث الشريغة ٠‏ 


٣۷ ٣٠ : الو اتقمة‎ )١( 
. اخرجه ابن بى 'لدنيا من حديث عبادة بن سهم الفيرى‎ ۲۲( 


پو وعليك بالجهاد ٠‏ فهو خير نك من الدنيا وما فيها » وحسبك . 
خديث الرسول حلوات اله وسلامه عليه الذى يقول غيه : « لغدوة فى 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما غيها »7 ء٠‏ وهو من أغضل 
الأعمال ٠١‏ خقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : آى العمل أغضل ؟ 
قال : « ایمان بالله ورسوله » قیل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل . 
اش » ۰۰ قیل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور ¢ ° 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل 
الصائم القانت بآيات اله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع 
الخاد ف س اف وا او م فل الزرن حلي اه غه 
وسلم : « غانه رهبانية أمتى » كما جاء ف نص الوصية ء 


وحسب المجاهد فى سبيل الله آنه بجهاده يكون قد تعاقد مع الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول ف كتابه العزيز : 

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة › 
بقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون › وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن › ومن أوفی بمهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى. 
بايمتم به » وذلك هو الفوز المظيم »© ٠‏ 

ویکون قد تاجر مع الله تعالی الذی قول : 

« يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنچیکم من عذاب 

ˆ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالكم واكم 
ae‏ ء يغفر لكم ذنوبكم ویدځلكم جنات 
تجرى من تحتها الأانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز 
المظيم ٠‏ وأخرى تحبونها › نصر من الله وفتح قريب »> وبشي. 
المؤمنين »(°“ ء 

» واعلم أن النصر مع الصير وآن الفرج مع الكرب ٤‏ وآن مع 
العسر يسرا )°7 م 


(۱) رواه البْخاری ومسلم عن آنس . 

(۲) رواه البخارى ومسلم e‏ 

(۳) اخرجه البخاری ومسلم . ) التوبة : ١١١‏ 

(ه) الصف ١۴١١:‏ ا 


% (وأحب المساكين وجالسهم) : 
E‏ « اللهم أحين 
OE a N Es‏ 
وقال لرجل شكا اليه قسوة قلنه : « امسح رأً س اليتيم » وأطه 
المسكين »“ ٠‏ 
وكان سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام اذا دخل 
امسجد فرآى مسكينا جلس اليه › وقال : « مسكين جالس مسكينا » 
وقيل : كان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلا 
بجحب آن يقال له : « یا مسکین » ۰ 
وقال موسی عله الصلاة والسلام مناجیا ریه : » الھمی ۰ یر 
أبغيك » ؟ قال : « عند المنكسرة قلوبهم » ء وقال الفضيل : بلعنى أ 
نبيا من الأنبياء قال : « يا رب ء٠‏ كيف لى أن آعلم رضاك عنى » 
قأل : « انظر كيف رضا المساكين عنك » ء 
فكن من الذين يحبون المساكين أسوة برسول الله صلى الله علي 
ولم ومن كر هن 'الأتاء والمالحان٠‏ وكن مها لماكو 
« ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا »7 » وكن رحيما 
بالبتيم > واذكر قول الزسول صلوات الله وسلامه عليه : « آنا وكاغل 
: ان ف اة و افر تات اد ات رار 2 
وانظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك : حتى نكون 
.راضيا بما قسم الله لك » وحتى تكون من أغنى الناس > واذکر قول 
الرسول صلى الله عليه. وسلم : « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
التاس » ء . 
وقد ورد فى الحديث القدسى عن رب العزة : 
« عبدى ء٠‏ أن رضبت بما قسمته لك أرحت نفيك وبدنك وكنت 
عندى محمودا » وان لم ترض بما قسمته لك سلطت عليبك الدنيا تركض 
ها ركن الرخشن ى البرية رل بالك متها الا ها قحك افر ركنت 
«عتدی مذموما ) ء 
)١(‏ رواه أبن ماحه و الحاكه وأخرجه الترہذى عن اتس باسناد ضعيف ` 
١‏ رواه اد (۳) الکمف * ۲۸ 
0) رواەالىخارى . ۰ 


فا 


چ واحذر آن تنظر الى من هو خوقك ف العنى الادى حتى لا.تكون 
محتقرا لنعم الله عليك » حاقدا على من أنعم الله عليه » وانظر الى من 
هو آدنى منك مالا حتى تكون ثساكر ا نعمة اله تعالى الذى يقول : 

«لئن شکرتم لأزیدنكم » ولئن کفرتم ان عذابی لشدید 4(“ ٠‏ 

وانظر الى من هو غوقك ف العلم واغبطه على ذلك *« وقل رب 
زدنی علما) ٩‏ غهذا حسد محمود' ۰ 

واعلم آنه بشكرك له عز وجل على ما أعطاك » وبعدك عن ال 
كما نهاك » وطلبك للعلم كما أوصاك ء ستكون من آهل الفلاح والتجاح > 
وستكون من « أولئك الذين هدى الله » فبهداهم آقتده )0" ۰ 

( وةل الحق وان كان مرا ء» ولا تخف ف اله لومة لام ) : 

حتى لا تكون من الذين لعنوا : « على لسان داوود وعيسى 
ابن مريم › ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ۰ کانوا لا يتناهون عن منکر 
فطوه › لبتس ما کانوا یغطون )0) ۰ 

وحتى تكون من الذين : « يدعون الى الخير ويأمرون باعروفق 
وينهون عن انكر › وآولئك هم المفلحون »(“ ٠‏ 

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها (V(( ee»‏ » 

و « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة ٩»‏ . 

واذکر قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من رآی متكم مقكرا 
خلیغیره بيده » خان لم يستطع غبلسانه » غان لم يستطع غبقليه » وذلك 
ضعف الايمان »^ . ۰ 

» الدين النصيحة » ء٠‏ قلنا : لن يا رسول الله ؟ قال : « له 
ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم ٠ ٩»‏ 

« ما من نبی بعثه اله فی آمة قبلی الا کان له من آمته حواریون 
وأصحاب يآخذون بسنته » ویقتدون بأمره » ثم انها تخلف من يعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ¿ ويفعلون ما لا يوڙمرون » فمن جاهدهم 
بيده خهو مؤمن »› ومن جاهدهم بلسانه هو مڙمن »› ومن جاهدهم 
بقلبه هو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل )١(»‏ ء 


(۱) ابراهیم : ۷ (۲) طه :۱۱۲ (۳) الانعلم 2ه 
(6) المائدة : ۷۸ > ۷١‏ (د) آل عمران : )١( ١.٤‏ طه ١۴١١۴ ١‏ 
(۷) النحل : ٠١١‏ (۸) رواهمسلم . )٩(‏ رواه مسلم . 
(.1) رو اه مسلم . ¢ 


۳۳ : 

« ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يآخذوا على يدية أوشك آن 
يعمیم E‏ ¢( ۰ 

وف الحديث القدسى e a‏ 
سلطانی باقیا » وسلطانی لا ینفد آبدا ٠۰‏ یا ابن آدم ٠۰‏ لا تآنس بغیری 
وآنا لك › فانك ان طلبتنى وجدتنى > وان أنست بغيرى فتك وفاتك 
الخير كله ۰ يا ابن آدم ۰ ٠١‏ خلقتك للعبادة فلا تلعب » وقسمت لك رزقك 
فلا تتعب » ان کثر فلا تفرح » وان قل فلا تجزع » ۰ 
I N DS SS :‏ 
الوك » قلوب الوك كلها ى يدى > وان العباد اذا آطاعونى حولته 
قلوب ملوكهم عليهم بالرآفة والرحمة » وان العباد اذا ت 
قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب » فلا تشغلو 
بالدعاء على اللوك > ولكن اشعلوا أنفسكم بالذکر e‏ آكفكم 
ملوککم »() ۰ 

ومن مواقف آهل الحق التى ا أن تنتفع بها هذين الموقفين : 

کان ابو هريرة رضی اله عنه واليا على البحرين آثناء خلافه آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اله عنه »> وكان قد جاء الى المدينه ومعه 
عشرة آلاف درهم فقاڵل له عمر : استآثرت هذه الأموال يا عدو لله 
وغد كاه ۴ 1 ققال انى هريرة : لست بعدو الله ولا عدو کتابه ولکن 
عدو من عاداهما ٠ه‏ قال : فمن آين هى لك ؟ فقال : خيل نتجت 
وغلة رقيق لى » وأعطية تتابعت ٠٠‏ وبحث عمر الموضوع » وبعد آن 
تحقق من مصادر هذا المال آجازه له ثم دعاه بعد ذلك ليوليه امارة 
فأبى ء٠‏ فقال عمر : تكره العمل وقد طلبه خير منك : يوسف عليه 
السلام ‏ ردابي عريرة نوله واف دي اين تبي ١‏ واا بو إهريرة 
۰ ابن. أميمة آخشى آن قول بير علم » وآن يضرب ظهرى » وأن ينزع 
مالی » ویشتم عرضی ۰ ۰ 

ورآی آيو ذر الغفارى رضى الله عنه معاوية يوما وقد أنفق مالا 
كثيرا فقال له : ان كان هذا من ببت امال فآنت خائن «وآن الله لا يهدى 


(۱) رواه بو داوود والترمذی وقال : حسن صحیح ۰ 
(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى الدرداء . 
(۴ من وصايا الرسشول) ِ 


Fé 

يد الخائنين )وان کان من مالك فأآنت سرف و الله « للا يحب 
ا لمسرفين »( ۰ 

% (ثم کن مشولا بعيوبك عن عيوب الناس): ‏ 

وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « ليردك 

عن الناس ما تعلمه من نفسك » ء 1 
والتى لو يۋاخذك الله بها لخسف بك الأرض » ولكن يؤخرك ليوم تشخص 
هيه الأبصار » عسى أن تتوب اليه وتصطلح معه » وتندم على ما كان 
منك من أخطاء + E‏ 

واعلم آنه سبحانه وتعالی غفور رحيم » آحن على عبده من الوالدة 
على ولدها » وآنه سبحانه « يفغر الذنوب جميعا »() وقد ورد أن 
النبى صلى اله عليه وسلم قال : « اذا تاب العبد أنسى الله الحفظة 
ذنوبه »> وآنسى ذلك جوارحه ومعاله من الأرض حتی یلقی اله ولیس 
عليه شاهد بذنب »() * 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذی غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخر بقول لأصحابه کما ورد ف حدیث رواه بو هريرة : 
« واله انى لأستعفر الثه وتوب اليه ف اليوم آكثر من سبعين مرة >() * 

وعن‌عبد لله بن عمر رضی الله عنهما آنه قال : کتا نعد لرسول الله 

لله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب أغفر لى وتب 
على انك آنت التواب الرحيم >() ٠‏ 

واعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب بدليل قوله تعالى : 
« استغفروا ریکم ثم توبوا اليه »() وقوله تمالى : «يا آيها الذين 


(۱) يوسف : °۲ (۲) الأعراف : ٣١‏ 

(۴۳) الزمر : )٤( .٠۳‏ رواه الأاصبهانى بسند ضحيف ١‏ 
)٥(‏ رواه البخارى . 

() رواه بو داوود والترمذی وهو حسن صحح * 

(۷) هود : ٥۲‏ (۸) التحریم : ۸ 


2 


ro 


. ملاحظة آنه اذا كانت المعصية بين العيد وبين أله تمالى 
` ولا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثه شروط : 
آحدها : أو ن يقلع عن المعصية ‏ 
الثانى : أن يندم على فعلها ۰ 
الثالث على أن لا يعود اليها أبدا ء 
فاذا فقد آحد الشف ل ل د 
وان كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها آربعة : هذه الثلاثة. 
السابقة › وأن يبرا من حق ضاحبها ه 
فان کان مالا آو نحوه رده اليه »> وان کان حد قذف ونحوه مكته 
منه آو طلب عفوه › وان كانت غيية استحله منها ۰ 
ویجب آن توب من جم الذنوب ء٠‏ فان تاب من بعضها صحت. 
ټوبته عند أهل الحق من ذال الذنب وبقى عليه الباقى » 
فیا آيها المغرور قم وانتبه قد فاتك E SS‏ 


وانهضش الى مولی عظيم الجا يعفر کک ذنوب النهار 


اا ا و 
فيه غير ابریق فيه ماء ۰۰ فلما آراد الخروج قالت له عندما رآته يتسلله 
الى الباب : يا هذا ء٠‏ ان كنت من الأذكياء فلا تخرج بغير شىء ٠٠‏ 
فقال اللص : انى لم آخذ شيا ٠‏ فقالت له : يا مسكين ٠١‏ توضا بهذا 
الايريق وادخل فى هذه الحجرة وصل ركعتين فانك ما تخرج الا بشىء م 


ففعل اللص ما آمرته به ۰ء فلما قام یصلی رفعت رابعة يصرها 
الى السماء وقالت : سيدى ومولاى ٠٠‏ آتی بابی فلم بجد ئا 
عندى وقد آوقفته ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك ۰۰ . 
۰ فلما فرأغ اللص من صلاة الركعتين لذت له المبادة ٠١‏ فعا برج 
يصلى الى .آخر الليل ء٠‏ فلما كان وقت السحر دخلت عليه رابعه 
فوجدته ساجدا وهو یقول ق سجوده مماتبا نفسه : 
اذ ما قال لی ربی آما استحییت تعصینی 
وتخفى الذنب من خلقى وبالعصیان تاتینی 
فما قولى له لا يعمااتبنى ويقصينى 
فلما انتهى الرجك من ليلته قالت له : كيف ليلتك ؟ فقال : بخير ٠‏ 


TN 


اوقفت بین يدى مولای بذلی وافتقاری ٠۰‏ فقبل عذری ؛ وجبر کسری »› 
وغفر ذنبی » وبلغنی المطلوب ۰ء ثم انطلق هائما على وجهه ۰ 
فرفعت رابعة كقها الى السماء وقالت ة سیدی ومو لای ۰۰ هأ 
وقف ببابك ساعة فقبلته » ونا قد عرفتك بين يديك آتراك قبلتنى ؟ 
ا 
الخلق ١ء‏ 
واذا كان التدير فى الأمر كما يقول علماء اللة : هو النظر,الى 
“ما توول اليه عاقبته فالعاقل من فكر فى الأمر قبل أن يفمل ما لا يحمد 
ف اا هارا ي فاع > ا تون اور 
٠‏ ق غير موضعها » ويتصرفون بدون تفكير وطول نظر. ٠١‏ وذلك لفساد 
عقولهم ٠١‏ 
قال الأصمعى : قلت لغلام من أبناء العرب : يسرك آن يكون لك 
مائة ألف درهم وآنك أحمق ؟ قال : لا والله ٠٠‏ قلت : ولم ؟ قال : أخاف 
آڑ يجنى على حمقى جناية فيذهب مالى ويبقى على حمقى ‏ 
[ وقال لقمان لابنه : لا تعاشر الأحمق وان كان ذا جمال ء٠‏ فانه 
.. کالسیف حسن مظهره › قبیح آثره ۰ 
لکل داء دواء بستطب به الا الحماقة أعبت من يداويها 
وکف آذاك عن المنلمين حتى تكون مسلما ۰۰ فقد قال رسول اله 
لى الله عليه وسلم : « المسلم من سام المسلمون من لسانه “< )1( * 
ورد آنه صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من لم تكن فيه واحدة 
منهن فلا تعتدوا بشیء من عمله ۰۰ تقوی تحجزه عن معاصی اله عز وجل ٤‏ 
وحلم يكف به السفيه » وخلق يعيش به فى الناس »() e‏ 
الصفات حتى تكون من آهل 2 وحتى تتجو « يوم يمض الظالم 
على يديه »(°) ۰ 
۰ وحسن خلقك فهو حسبك ونسبك » وبه يكمل ايمانك ۰ وهذا 


)۷( رواه'البخاری ومسلم . 
وواه اران و اجو داوود والترمذى. عن أبى هريرة وقال : حسن 
اصحيح (WD. . : e. ٠‏ الفرقأنِ : ۷ بلفظ : «(ويوم )۶ 


TY 


£ وسم دا ل اى الرس اكل یمان‎ E E 
« : قال‎ 


NT‏ أن SS‏ ا 
النهار » ٠‏ 


وتذکر دائما اوا ا ا د هو ب ا اه 
. الأخلاق » وأنه صلى اله عليه وسلم كان على خلق عظيم ٠١‏ ولهذا كان 
فدوة صالحة » وآسوة حسنة لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠٠‏ 
فكن من المقتدين برسول اله صلى اله عليه وسلم تكن من الفائزين فوزا ˆ 
غاا 5 و رفوالا ا 

« الحسن الخلق من تفسه مته فى راحة » والناس منه ق سلامة». 
والسىء الخلق الناس منه ق بلاء » وهو من نفسه قى عناء» ٠‏ 

« ان الله تعالی جعل مکارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم 
فخت الرخل از نل من ا ال لی متا ۰€ 

« والفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب » لأن من ساء أديه : 
E e ET‏ 


*%# # * 


)1( رواه أبو داوود واین ماجه باللفظ الأول والرواية اخرجها ی 
وقال صحيح على شرطها ٠‏ 1 


الوص الاب 


قال آبو ذر رضی اللهعنه : 
اوصانی خلیلی صلی اث عليه وسلم بثلاث › قال 2 
» اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف › فان صنعت. 
عرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك فاصبهم, 
نها بمرقتك » وصل الصلاة لوقتها) ٠‏ ۰ 
ا و و الین ر ا ی ای و 
¥+ %٭ ¥ 
من الماملين هذه الوصايا الثلاث(1) وهى : 
چ (فاسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف ) : 
وبهذا تون قد نفذت آمر اه تعآلى الذى يقول :« يا أيها الذين, 
آمنوا أطيموا الله وآطيعوا الرسول وآولى الاأعر نكم >( ۰ 
وهذا هو الطلوب دنك کسلم ٠ء‏ ففى الحديث : N‏ 
السمم والطاعة فيما أحب وكره الا أن يمر بمعصية فلا 
ولا طاعة »() وعن أنس رضى الله تعالی عنه آن ا 
وسلم قال : « اسمموا وآطیموا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن۔ 
را ةل 
واحذر عدم السمع والطاعة والا مت ميتة جاهلية ٠١‏ فقد ثبت 
أيضا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « من خلع يدا من طاعة لقى 
اله يوم القيامة ولا حجة له .» ومن مات وليس ق عنقه بيعة مات مته 
جاهلية »() ۰ 


٠ راجع فى الوصية الاولى ما كتب فى هذا الموضوح‎ )١( 
6۹ : النساء‎ (0 

(۳) متفق عليه » آی رواه البخارى ومسلم . 

۰ رواه مسلم‎ )٥( . رواه البخاری‎ )٤( 


۳ 
جو ( وان صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك 


۔فأصبهم منها بمرقتك ( 
فريما كانوا يتضورون جوعا وق أثشد الحاجة الى ما يسد رمقهم 
ویطفیء نار جوعهم ۰ 


وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا : « اذا طبخت 
. مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك »() ٠‏ 

وقال : « من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره »() * 

وقال : « خير الجيران عند الله خيرهم لجاره »() ولا سيما آقربهم 
اليك تابا «١‏ فقد روى أن عائشة رضى اله تعالى عنها قالت : قلت 
.منك بايا ° ۰ 

وذلك لأن حارك ولا سیما الأدنى منك حسیا ومعنویا ودنيا قرب 
١‏ اليك من آهلك وغشيرتك » وآسرع لنجدتك عند الشسدائد والنوازل ٠‏ 
. عليه وسلم : « لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت آنه سیورثه >( ) 

د (وصل الصلاة لوقتها ) : ۰ 

واحذر آن تجمع بین صلاتین حتی لا تآتی بابا من آبواب الکبائر ٠۰‏ 
فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
الکبائر »() ۰ 

««فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون »(') ٠‏ 

وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(') ٠‏ 

وحسيك تشجيعا لك على أداء الصلاة ى وقتها قول الله تعالى : 

« ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »() ٠‏ 


ˆ (1) رواە مسىلم . (۲) رواه ملم ° 

(۴) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن . 

. رواه الیخاری ومسلم‎ )٥( ٠ رواه البخارى‎ )٤( 
٠» 2: رواه الحاكم : (۷) المأعون‎ )1( 


(۸) رواه البزار ° ` )٩(‏ التساء : ٠٠۴‏ 
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وقول الرسول صلوات اله وسلامه عليه ف اجابته على سوال وجهه 
اليه أبن مسعود رضى الله عنه : . 

آى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة لوقتها » ء قات : 
ثم آی ؟ قال : « بر الوالدین » ۰ قلت : ثم آی ؟ قال : « الحهاد ق 
سبیل اله »() ء 

فاذا سمعت المؤذن ينادى : حى على الصلاة ء٠‏ حى على الفلاح ٠.»‏ 
كن ملبيا لهذا النداء ء وتوضا وأحسن وضوءك » ثم اخرج الى الجماعة 
حتى تفوز بثواب صلاة الجماعة الذى أشار اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ف حدیث عن آبی هريرة رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته 
وف سوقه خمسا وعشرين ضعفا ۰ء وذلك أنه اذا توضاً فأحسن الوضوء 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع 
بها درجة » وحطت عنه بها خطيئة ١ء‏ فاذا صلى لم تزل اللاقكة تصلى 
عليه ما دام ف مصلاه ما لم يحدث ء٠‏ تقول : اللهم صل عليه » اللمم 
ارحمه ۰۰ ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »(7) ء 

واحذر ترك هذا فانه لا رخصة لك فيه ما دمت تسمع الؤذن وتقوى 
ی الدب ال اا وه ورو اا ا غر وی اعا 
قال : آتی النبی صلی الله عليه وسلم رجل أعمی فقال : یا رسول اله «. 
ليس لى قائد يقودنى الى المسجد ء٠‏ قسال رسنول الله لى افش عليه 
وسلم آن يرخص له فیصلی ف بیته فرخص له فلما ولی دعاه فقال له : 
« هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم ٠٠‏ فقال : « فآجب »() ٠‏ 

فحافظ على أداء الصلاة فى وقتها مع الجماعة » ولب نداء امؤّذن ٤‏ 
والا فلمن ینادى المؤذن ؟ وما معنى أنك مسلم ؟ وتأمل قول القائل : 
الا فى الصلاة الخير والفضل أجمعم لأن بها الرقاب لله تخضع 
وآول فرض ف شريعة ديننا وآخر ما يبقى أذ الدين يرفعج 
قمن قام للتكبير لاقته رحمة وکان کعبد باب مولاه يقرع 
وکان لرب العرش حین صلاته نجیا فیا طوبی له حین یخشع 

*% * * 


(1) رواه البخارى ومسلم ٠‏ (۲) متفق عليه وهذا لفظ البخارى . 


(۳) رواه مسلم .. ٣‏ 


عن آیی ذر ومعاذ بن جبل رضى اله عنهما أن ألنبى 
صلی اله عليه وسلم قال : 
« ستة أيام ثم اعقل يا با ذز ما يقال لك بعد » م 
فلما كان اليوم السابع قال : 
۲ أوصيك بتتوی انه قی. س أحرك وعلانيته › واذا 
أسأت فأحسن » ولا تسان أحدا شيا وان سقط سوطك »> 
ولا تقيض آمانة ) ٠‏ ۰ 
(رواهء أحمد باسناد جید) ۰ 
فکن آخا الاسلام : e ar‏ 
معتبرا ومحیطا بما فى هذه الوضية الجامعة من آسرار ؛ وتأمل كيف 
استطاع الرسول صلی الله عليه وسلم ہما آوتى من حكمة أن يجعل آبا ذر 
مشغولا بما ستلقى عليه من الوصايا طوال هذه الأيأم ألست ء٠‏ وذلك 
حتی یظل طوال حیاته ذاکرا لھا ومنفذا ما فیها ٤‏ وهی : 
په (اتق الله ق سر أمرك وعلانیته ) : 
وكما قرآنا قبل ذلك فى الحديث عن التقوى » وعلاوة على آنها رأس 
الأمر كله ء٠‏ فهى السبيل الوحيد الى تكفير السيثات وغفران الذنوب ء٠‏ 
هال تعالى : « أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكذر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم » والله ذو الفضل المنليم »() ٠‏ 
۰ ولا کتا جمعا نرجو هذا ونتمناه » کان لابد وأن نراقب اللہ 
فى السر والعلن ٠»‏ فلاحظ ذلك يا أخا الاسلام » واتق اله ف سر آمرك 
-وعلانیته و » أعبد الله كانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك «0( ۰ 
چ ( واذا آسات فأحسن ) : . ا 
أى اذا فعلت السيكة بايعاذ من الشيطان الرجيم الذى يعمل دائما 
وأبدا على اغوائنا واغوائك › وضياعنا وضياعك ف الدنيا والآخرة من 


(۷) الانغال : ۲۹ (۲) من حدیث اخرجه مسلم . 


۲ 

يوم أن هبط مع أبوينا من الجنة ومنذ اللحظة التى قال فيها لرب العزة :. 
« فبعزتك لأعوينهم أجمعين »(ا) »> « فبما أغويتنى لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم * ثم لاتينهم من بين آيديهم ومن خلفهم وعن آيمانهې. 
وعن شمائلهم »› ولا تجد آکثرهم شاکرین »() ۰۰ اذا کان هذا املعون قد 
استطاع بحيله المتعددة أن يسيطر عليك » ويقودك الى حيث غضب اله 
تعالى الذى حذرك من شره فقال لك ولجميع خلقه المكلفين : « الشسيطان. 
یعدم الفتر ویآمرکم بالفحشاء »(") وقال أيضا فى كتابه العزيز : 
« ان الشيطان لكم عدو فاتځذوه » انما يدعواً حزبه لیکونوا ھڑ 
أصحاب السعير () ۰۰ فقم فقم سريعا من كبوتك ء وعد الى الله الکریم 
الذی قول :(یا عبادی الین رفوا عل انفسهم لا تقنطوا من رهل 
الله » أن الله يغغر الذنوب جميعا »() « وأتبع السيئة الحسنة تمحها »(') م 
وقد آكد اله سبحانه وتعالى هذا فقال : « أن الحسنات يذهینر 
السيثات »(') ۰ ۰ 

(ولاتسالن أحدا شيا وان سقط سوطك) 

اوذلك حتى تكون عزيزا مرفوع الهامة بين الناس الذين لا يحترمون.. 
ولا يجلون غير الأغنياء عنهم ء٠‏ وصدق الرسؤل صلى الله عليه وسلم. 
حین قال : | 
وآ الاي ان آلا ن اي ن الان 6 ون الانن. 
انيهم منءاحتاج اليهم » وأحب الناس الى اله من احتاج الى الله ٭ 
وابنی اناس یه من استفتی عن اتاج لی غیر» . 

ولا كان هذا الغنى عن الناس لا يتحةق الا بالسعى الجاد فة 
مناکب الأرض طلبا للرزق الحلال فقد أمر لله تعالی به فقال : « فامشول 
ف حناکبها وکلوا من رزقه » واليه النشور »() ۰ 

حتى ف يوم الجممة لم يقل اف انتويخوا فيه ١ء‏ وأنما قال + 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابت بتفوا هن فضل الل» واذكرو 


٩۷ ۰۱٩ : سورة ص :۸۲ (۲) الاعراف‎ )١( 
٦ : البقرة : ۲۹۸ () فآطر‎ )۳( 
٥۳ : (ه) للزمر‎ 


.. () من ححيث روا الترمذى وقال : حديث حسن * ٠‏ 
(۷¥) هود : Ye : A (N 1 ۱۱٤‏ 


وذ 
«الله كثيرا لعلكم تفلحون 0 ٠‏ ولهذا کان التب صلی اله عليه وسلم 
.يحب العمل ويدعو اليه : فقد ثبت آنه صلی اله عليه وسلم جلس ذات 
یوم بین أصحابه فذكروا له أن رجلا منهم يصوم النهار ويقوم الليل 
ويكثر من الذكر » وظنوا آن النبى صلى الله عليه وسل شيفرح بهذا 
لرجل ثم سیطلب منهم آن یتشبهوا به ۰۰ ولکته صلی اه عليه وسلم 
ما کاد ی يستمع الى مدي E E‏ : « آیکم یکفیه طعامة وشرابه » ؟ 
. فقالوا ET‏ « کلکم خير منه » عند ذلك اندفع 
الأصحاب يعملون وينشطون حتى قرن اله تعالى التجار منهم بالجاهدين 
. فى سبيل الله فى آية واحدة يقول فيها سبحانه وتعالى : 
« وآخرون يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله ٠»‏ وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله »(") و هذا شرف عظيم للعاملين ٠٠١‏ 
فلاعظ هذا خا الاسلام » وكن من أهل هذا الشرف ا 
أن تكون من الصتف المنتج » وحافظ على ماء وجهك وتدبر القول المسأثور : 
د استش عمن شعت تن نظیره » واحتج الى من شت تكن آسيره ٤‏ 
بوآحسن الى من شئت تكن أميره » واحذر آن تکون آسيرا للآحد › ولا تتس 
he a‏ 
ن الغنى اذا تكلم بالخطا تالوا صدقت وما نطقت محالا 
الفقير اذا تكلم صادتقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا 
ان الدراهم فى المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان لن أراد فصاحة وهی السلاح لن آراد قتالا 
٠‏ ثم الىك هذا 2 الحی الذى أرجو أن يکون تصب عينيك دائما 
وآبداحتی تنتفع به 
یقول على رضی اله تعالی عنه : جمت یوما فذهبت الى عوالى الدينة 
أطلب عملا ٠۰‏ فوجدت امرآة قد جمعت ترابا متلبدا تريد بله بالاء 
فبادلتها كل ذنوب() على تمرة » فملآت لها ستة عشر ذنويا حتى مجلت 
یدی ‏ آی احمرت _ فبسطت كفبى لترى آثر العمل فعدت لى ست عشرة 
ا وھک ای وول اھ ای ا طبه وا وار ب جت 
افرح وآکل معی منها ۰۰ 
ولهذا کان رضی اله تعالی عته یقول ممبرا عن فخره وحبه للعمل : 


۲٠ : المزمل‎ )۲( ٠. ۷١: الجمعة‎ )١( 
٠ النتؤب : الدلو العظيمة‎ )١(' 


€ 7 
لجمل الصخر على قمم الجبال ' حب الى من من الرجال 
يقول الناس لى فى الكسب عار فقلت العار ٠ق‏ ذل السؤال 

ومن آجمل ما یروی فی هذا المجال آیضا آن سندنا سلیمان على نبینا 
وعليه الصلاة والسلام ناجی ربه فقال : يا رب ۰ء قد آعطیتنی ما لم تعط 
أحدا قبلى » وسالتك آن لا تعطیه آحدا بعدی فأعطیتنیه » فان قصرت ف 
شكرك فدلنى على عبد هو أشكر لك منى ء٠‏ فأوحى اله تعالى اليه 
« يا سلیمان ٠۰‏ عبد یکسب بیدیه يسد جوعه ویستر عورته ویعبدنۍ 
هو آشکر لی منك ٠۰‏ » فقال : یا رب ۰ء اجعل کسبی بیدی » فاتاه 
جبريل عليه السلام فعلمه الخوص يتخذ منه القفاف ٠١‏ قأول من عمل 
الخوص سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠‏ 

ومن قصيدة للامام الشافعى رضى اله عنه : 
سافر تحد عوضا عمن تفارقه وأنصب‌فان‌لذيذ العيشف‌النصب() 
انی رآیت وقوف لاء یفشسده ان سال طاب وان لم یجر لم يطب 
الأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت ف الفلك دائمة للها الناس من عجم ومن عربه 
والتبر کالترب مملقی فی آماکنه والعود قى آرضه نوع من الحطب 
فان تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب 

و ( ولا تقبض أمانة ) ٠١‏ ما لم تكن هلا لحفظ الأمانات » آو تحمل 
المسگوليات التى هى مجموعها آمانة » وحسبك ما فعله الرسول صلى اه 
عليه وسلم بأبی ذر رضی الله عنه عندما طلب منه أن يستعمله فى ولاية ٠۰‏ 
فضرب الرسول صلی اله عليه وسلم بيده على منکبه ثم قال له : 
« يا أبا ذر ٠١‏ انك ضعيف واتها آمانة » وانها يوم القيامة خزى وندامة «« 
الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها >() ٠‏ " 

آما اذا كنت ترى آنك كفء لتحمل أعباء حفظ الأمانات دون طم 
فيها » أو نقصان منها فلا مانع من هذا » وحسبك آن تعلم آن يوسف 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يرشح نفسه لادارة شئون الماك . 
الا لعلمه بأنه كفء لهذا > الى جانب علمه وتقواه ٠٠‏ ولهذا قال ± 
« احعلنی على خزآئن الأارض › انى حفيظ عليم »() ۰ 

جعلنى اله واباك من انگمناء الشرفاء الأتقياء ۰ 


۰ آی التعب . (5) وواه مسلم‎ )١( 
٥٩ : توسف‎ )۴( 


الو ص السار e‏ 


« بحب المساكين وأن أدنوا منهم › وآن أنظر الى 
من أسفل نى › ولا أنظر الى من هو فوقى › وأن, 
اصل رحمی وان جفانی وآن آکثر من قول : لا حول . 
ولا قوة الا بال » وان أتكلم بمر الحق » ولا تاخذنى ف 

اله لومة لاثم > وان لا أسال الناس شيئا» ٠‏ 
( رواه أحمد والطبرانى من رواية للشعبى عن أبى ذر  )‏ 

% #.% 
E3‏ ( محبا للمساکین وادن منهم حتی تحشر معهم وف زمرتهم ) :. 
دعاء مآثور : « اللمم آحینی مسکینا وأمتنی مسکینا واحشرنى فى زمرة. 
الساكين  )(»‏ 

كلاما فقط ء٠‏ فشتان بين العمل والقول » وحتى تعرف درجة الانفاق ۰ 
اليك هذا الحديث : عن آیی ذر رضی الله عنه آن رسول اله صلى. الله . 
عليه وسلم قال : « تعبد عابد من بنی اسرائیل فعبد الله فى صبومعة ستین , 
عاما » فأمطرت الأرض واخضرت » فأشرف الراهب من صومعته فقال : لو , 
نزلت فذكرت الله فازددت خیرا » فنزل ومعه رغیف او رغیفان - فبینما . 
هو نى الأرض لقيته امرآة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ۰ ٿم 


الرغيفين » ثم مات » فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية بحسناته > 


(۱) رواه ابن ماجه والحاكم ٠‏ 


.6 
ئم وضع الرغيف ‏ أو الرغيفان ‏ مع حسناته فرجحت حسښتاته 
فعفر له »() « فاا اليتيم فلا تقهر ٠‏ وآما السائل فلا تنهر ٠‏ وآما ينعمة. 

ربك فحدث »() ۰ ۰ 
حتی تعيش سید قریر EE e Cl‏ 
الله على ما أعطاك » واذا آردت مزیدا فسل الله من فضله e‏ 
الكرم والعطاء ٠‏ 
واعلم آن «ما قل وکفی خير مما کثر وآلمی »() وان | لدنيا 
لا تستحق آدنى تفكير »› وآنها ليست مقياسا على حب الله تعالى العيد ء٠‏ 
«وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه ولم : « ان اله تمالی یعطی 
الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين الا لمن آحب »(أ) فكن من 
أبناء الآخرة ولا تكن من آبناء الدنيا « وارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس » ء. 
كن غنى القلب واقنع بالقليل مت ولا تطلب معاشا من لئيم 
:ل تكن للعيش مجروح الفؤاد ‏ انما الرزق على الله الكريم 
HR FF #*‏ 
اذا اشتدت بك البلوى ففکر فی آلم نشرح 
فعسر بین پسرین اذا فکرته تضسرج 
8 
یداه یرل گرسول موت اه وسلا عله : 
E N OTT‏ 


DRST 
انى لى اش ر‎ Ea وعن عائشة‎ 


(۱) رواآه ابن حبان ۰ (۲) الضحی : ٠١-۹‏ 
(۳) رواه آحمد بسند صحدح . 
)٤(‏ رواه أحمد عن آبن مسعود بسند ضعیف . 

۰ رواه الترمذی‎ )٥( 


¥ 


قال : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله اله » ومن قطعنىي 
قطعه اله »() ۰ 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه قال : سمعت رسول, 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال اله ع وجل : أنا الله ٠١‏ ونا 
ا ا ا ا ی ق 
haa A‏ 

غ ا ی ی اتات ارا ا 

ا د ا 
وهی آسرع الخير ثوابا ۰ قال صلی اله عليه وسلم : « آسرع الخير. 
ثوابا : البر وصلة الرحم » وأسرع الشر عقوبة : البغى وقظطنة 
الرحم»() ٠. ٠‏ 
قصل رحمك وان قطعوك ولا تكن من« الذين ينقضون عهد الله هن, ِ 
بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض ». 
اولئك هم الخاسرون »() ٠‏ 

ول تنس تول الرسول صلى اله عليه وسلم : « هن کان يڙمن باق 
واليوم الآخر فليصل رحمه »() ۰ 

( وآکثر من قول لا حول ولا قوة الا باه فهی كنز من كنوز, 
الجنة) : 

وف ذلك يقول الرسنول صلی اله عليه وسلم لأبی موسی رخى. 
اله تعالى عنه : « قل لا حول ولا قوة الا باه فانها كتز من كتوز الجنه » 
وفى رواية أخرى : « ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش ء٠‏ لا حول. 
ولا قوة الا باه »(') ۰ ۰ 

وورد ی حدیث شریف آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قال.. 
الد لا اله الا اله واه أكبر ١‏ قال الله عز وجل : صدق عبدى لا اله الآ آنا ء 
وآنا أكير » واذا قال المبد لا اله الا الله وحده لا شريك له » قال تعالى :. 
حدق عبدی لا اله الإ آنا وحدى لا شريك لى ء واذا قال لا اله الا اله 


ê )‏ رواه البخارى ومسلم ٤‏ (۲) رواه ابو داوود والترمذى 8 
٠‏ (۳) رواه البخارى ومسلم . )٤(‏ أخرجه ابن ملجه ء 
)١(‏ البقرة : )١( - ۰ . ٣۷‏ رواه البخارى ومسلم . 


(۷) رواء البخارى صلع 7 


۸ 
.ولا حول ولا قوة الا بالله » يقول سبحانه : صدق عبدى لأ حول ولا قوة 
الا بى ء ومن قالهن عند ا موت لم تمسه النار »() ٠‏ 
قال مجاهد : اذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله » قال الك : 
هدیت » فاذا قال I E e‏ : كفيت › واذا .قال : 
e‏ الا باله » قال الك : وقيت ء٠‏ فتتفرق عنه الشياطين ` 
فیقولون : ما تریدون من رجل قد هدی وکفی ووقی ۰۰ لا سبیل 

لكم اليه »() ء 

ثم هى من الباقيات الصالحات كما ورد فى حديث يقول فيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « الباقيات الصالحات هى : لا اله الأ الله ء 
وسبحان الله » والحمد لله > واله أكبر »› ولا حول ولا قوة الا باقه »() ۰ 

وف الحديث المحيح : « ما على الأرض رجل يقول : لا اله الا اء 
والله آکبر > ولا حول ولا قوة الا بالل الآ غفرت ذنوبه ولو كانت مث 
.زبد البحر »(أ) ء 

چ ( وقل الحق وان كان مرا ولا تأخذك ف اله لومة لام ) : 

فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول اله 
2 لله عليه وسام على السمع والطاعة فى الغ والس 2 وال 
والمكره وعلى أثرة علينا » وعلى أن ”لا ننازع الأمر أهله الا تروا كقرا 
بواحا آی جمارا ‏ عندکم من الله فيه برهان » وعلی آن تقول بالحق 
ينما كنا » لانخاف ف الله لومة لائم »() ء 


وعن النعمان بن بشير رخى الله عنهما عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « مثل القائم فى حدود اله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة خصار بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفاعا اذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا ق نصيينا 
خرقا ولم وذ من فوقنا ۰ قان ترکوهم وما آرادوا علکوا' جیما > 
وان آخذوا على يديهم نجوا ونجوا اڪ ))۰ 


(١).رواه‏ أبو هريرة وأبو سعيد ا رض الله عنهما ٠‏ 

(۲) اخرجه بمعناه عن النبى صلی الله عليه ويلم والترمڌئ ولحستة 
.و النسائی واين حبان ء 

. اخرجه احمد وابو يعلى والنسائى وابن حبان والحديك صحيح‎ )١( 

٠ أخرجه التسائى والترمذى وقال : حديث حسن‎ )٤( 

() رواه البخارى ومسلم . () روا التخازق والترماق: : '"* 


۹۹ 

كن من آهل الحق الذين لا يخافون ف الله لومة لائم » ولا تتأثر 
يغضب آهل الباطل عليك » وارفع علم الحق يتبعك أهله ٠١‏ مع ملاحظة 
أنه ما قام الباطل الا لْفلة أهل الحق ء٠٠(‏ وقل الحق من ريكم > فمن شاء 
غليرەن ومن شاء فليكذر »(ا) وليكن شعارك : « نت ٬صديقى‏ والحق 
صدیقى ٠١‏ فان تمارضا فالحق آولى بالصداقة »() . 

(ولا تسآل الناس شيئا) : 

يقول آبو سعيد الخدرى رخضى الله تعالى عنه : أةبلت لأسال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فؤجدته قول : 

« ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستعفف يغفه الله > ومن يستغن ٠‏ 
يغنه الله » قلت : فما آنا بسائنك اليوم () ٠‏ 

وروی اسماعیل بن محمد بن سعد بن آبی وقاص عن أبیه عن 
جده ‏ رضوان اله علیہم ‏ آن رجلا آتی النبى صلى اث عليه وسلم 
قال : يا رسول الله ٠١‏ أوصنى وأوجز ٠١‏ فقال : « عليك باليأس مما فى 
أيدى الناس فانه الغنى » واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وص 
صلاتك وآنت مودع › واياك وما يعتذر منه »() ۰ ۰ 

وهذا معناه آن النبی صلی الله عليه وسلم کان يحب أن يكون' 
أصحابه متوكلين بهذا المعنى الذى وضحه سيدنا عمر رضى الله تعالى 
عنه عندما مر عليه قوم من آهل اليمن فقال لهم : « من آنتم » ؟ فقالوا : 
متوکلون !! قال : « كذبتم ۰ء ما نتم متوكلون ء٠‏ انما المتوكل : الذى. 
القى حبة ف الأرض وتوكل على انه » ٠‏ وذلك مع تعهدها بالرعاية والعناية 
کما جاء ف قول الرسول صلی الله عليه وسلم للأعرابی : « اعقلها وتوکل » » 

ولهذا کان النبى صلى اثه عليه وسلم يقول : «.لأن يأخذ آحدکم 
حبلا فیذهب فیآتی بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له 
من ان يسال التاس. أعطوه أو منعوه »() ويقول : « أخثن ما خشيت ٠‏ 
على أمتى : كير البطن ومداومة انوم والكسل »() وكان يدعو بالبركة 
من یبکر ف السنعی على رزقه فیقول : " 


ڈہ .(۱) الکهف : ۲۹ . () لأحد الحكماء ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاری ومسلم وغيرھما بمعقاأه.. . . E‏ 
)٤(‏ رواه الحاكم والبيهقى نى كتاب « الزمد » وصححه الحاكم ٠.‏ 
)٥۲‏ رو اه البخاری ومسلم ۔ (1) رواه الدارقطنی عن جابر ٠‏ 
٤ (‏ من وضايا الرسول ) ` 


0-2 
« اللهم بارك لأمتی قى بكورها »(ا) ١ء‏ فكن من آهل هذه الدعوة 
المياركة وسل الله من فضله > و « اذا سألت فاسال اله ء واذا استعنت 

خناستعن باه »(7) ۰ 
ومن آجمل ماروی ق هذا : 
عن شوبان رضی اله تعالی عنه قال : قلت یا رسول اه ۰ ما یکفینۍ 
من الدنيا ؟ 
قال : « ما سد جوعتك › وداری عورتك » وان كان لك بيت بظلكة 
فذاك » وأن كان لك دابة فبخ بخ » ٠‏ 
وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى اه تعالى عنه لأصحابة وجلسائه. 
ذات يوم : آلا أخبركم. بما آستحق من مال الله تعالی ؟ قالو! : نعم ٠۰‏ 
قال :. جلباب 3 تائی وقیظی » وما بسعفنی من الراحة لحجى وعمرتى ¥+ 
وقوتی بعد ذلك کقوت رجل. من قریش ۰ء لست بارفعهم ولا بأوضەەم 
«+ءولا أدرى بعد ذلك آيحل ذلك آم لا ء ۰ 
فامش فی مناکب الأرض »› وکل من رزق اله امتثالا لأمره سبحات4 
وتعالى » ولا تكن من عباد الدنيا » وارض يما قسم اله لك ٠٠‏ فقليك 
كفيك خیر من کثیر یطغیك « وما قل وکفی : خیر مما کثر وآلمی »() مث 
١‏ الاتخضمن لخلوق على طمعم ٠‏ فان ذاك مضر منك بالدين 
واسترزق اله مما ف خزائته ٠‏ فانما هى بين الكاف والنون ‏ . 
۰ وحسيك قول الله تبارك وتعمالى : « وف السماء رزقکم وما 
قوعدون “() ° 


¥ ¥ ¥ 


]141 رواآه التساتى وآبو داوود واين ماجه والترمذقی وحسخهة وصضحح# 
: ()( من حديث حسن صحيج رواه الترمذى . 
: ۳۴) رواد 1 ي - ذل تالت : ٩‏ 
)٤( Cai i‏ الذاریانت : >٣‏ 


افص السا 


عن بی ذر رضی اله عنه آن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم آوصاه فقال له :. 

« زر القبور تذكر يها الآخرة » واغسل الموتى فان 
معالجة جسد خاو موعظة بليغة › وصل على الجناتز لعل ذلله 
إن يحزنك فان الحزين فى ظل الله يتعرض كل خير » ٠‏ 

( رواه م وقال رواته ثقات والحديث صصح ) 8 
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- .كن آخا الالام : 

عاملا بهذه الوصية : 

#١‏ (وز القبور تذكر بها الآخرة): 

لآن القبر كما ورد آول منزل من منازل الآخرة ه 

وهى مستحبة للرجال من غير وطء للقبور › ولا أستعانة باهلها .أ 
ولا سؤالھم شیگا › ولا میں القبر »ولا تقبیله » ولا الطزاف به فانه 
من عادة آهل الكتاب »ولم يعرف r a Rh i a‏ 
ولا الطواف الا للكمبة المشرفة ء 

ويقصد بزیارتها وجه ايله تعالی ء واصلاح القلب ¢ ونقم ايت 
اندعاء له وما يتلى عنده ٠١‏ لأن زيارتها تحدث خشية فى القلب وتذكرا . 
للموت e ٠‏ 
e‏ النبی صلی الله عليه وسلم ف آول الدعوة ته امحابه 1 
عن زيارة القبور لقرب عهد الجاهلية التى اعتادوا غيها فحش القول ء٠‏ 


ومد ذلك ۰ النبى صلی ايله عليه و بالزيارة بعد .أن تەلوا ا 


انها بلفظ : « « نهیتکم عن زیارء القبور فزورڑها ولا تقولوا هچرا ) e‏ ا 
و رواية آخری : ( کت قد 0 عن زيارة القبؤو وروا 


E 0‏ ولایو بقام کون قول اوی ج 


: oer 
» فانها تذکرکم الآخرة »(ا) > وف رواية : « فان فى زيارتها تذكرة‎ 
الأمر فى الروايات السابقة للندب عند الجمهور للتعليل الذى بعده ء‎ 

وقال ابن حزم انه للوجوب ولو مرة قى العمر حملا للأمر على . 
الوجوب ٠‏ ۰ 

آما زيارة النساء فانه يحرم عليهن الزيارة ان ارتكبن فيها ما يغضبه 
الله وعلبه تحمل الأحاديث الواردة فى لعن زائرات القبور › ومنها حديث 
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال : « لمن رسول الله صلی الله علیہ 
وسل زائرات القيور «)( ٠‏ أى دعا عليهن بالطرد من رحمة اله تعالی 0۰ 
لا يحدث منهن. حال الزيارة من الجزع » وشق الجيوب » ولطم 
الخدود » والتبرج ۰ 2 

أوخلاصة الكلام ق هذا اموضوع جمعا بین الأحاديث الواردة. 
فيه » والأدلة المتعلقة به : هو آنه اذا كان هناك اذن لبعضهن بالزيارة 
فهو لمن خرجت متسترة خاشعة » متذكرة آمر الآخرة » معتبرة بما صار 
اليه آهل القبور 4 تاركة النياحة وضرب الخدود 4 وشق الجيوب وسوء 
القول. ١‏ 

آما من تفعل ذلك فيحرم عليها الزيارة ٠ء‏ وللا كانت عادة النساءِ 
فقد رای العلماء العاملون استنادا الى کل ما ثبت لديم من آدلة نقليه 
وعقلية عدم خروج النساء لزيارة القبور لا ليلا ولا نهارا ٠١‏ لا فرق 
فى ذلك بين شابة وغيرها ‏ اذ لكل ساقطة لاقطة _ وحسبنا ما نراه 
من غالب أهل الزمان من الفساد والافساد ء٠‏ بل ويحرم عليهن الخروج 
الا للغرح والسرور ٠٠‏ لا للحزن والبكاء ء 
وخلاصة ما ورد فى كيفية امزيارة آنه : 
تقدمه من الوتی › قاصدا وجه اله تعالی ٤»‏ ونفع اميت بالسلام عليه 


و 


. اخرجه اأحمد ومسلم والاربعة وابن حبان والحاكم والبيهقى‎ )١( 
أخرجه' أحمد والأربعة والبزار والحاكم وحسنة والترمذى‎ )١( 


ة 


or 

والدعاء له ءء فاذا وصل القبر قام ا داعیا مستقیلا القبلة(). 
ا رار و ا اک و e‏ 
وجه اميت » وهو قول الى و الكلام ق زيارة النبی صلی اله 

عليه وسلم ٭ 

ووضع اليد على القدر بدعة منكرة من ES‏ آهل الکتاب س کمل 
قال انو ORES‏ آن بدنو من قبر صاحيه كما لو کان: 
حبا وزاره وهو بالخیار ان اء زار قاگما > وان شاء قعد » كما یزون 
الرجل آخاه قى الحياة » ولا يستلم القبر ولا يقبله » ومن قصد السلا 
على الميت سلم عليه من قبل وجهه » واذا آراد الدعاء تحول عن موضعه 
واستقبل القبلة ٠‏ 

ومن الأدعية الواردة والمآثورة عن رسول اله صلى الله علية 
و 
السلام علیکم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين »› وانا ان اء 
الله بكم لاحقون » آنتم فرطنا ونحن لكم تبع › ونسال انه لنا ولکم 
العافية »(7) ٠‏ 

» السلام عليكم يا آهل القبور » يعفر الله لنا ولكم » آنتم لفناً 
وتحن بالأثر >( ۰ 

» السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وآتاكم ما توعدون غدا مۇجلون ۽ 
واڻا أن شاء الله بکم لاحقون »› اللمم اغفر لأهل بقيع الغرقد f)‏ : 

ملاحظة تسمية اكان الذى تزوره اذا قرآت هذه الرواية ه 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » آنتم لنا فرط » وأنا بكم لاحقون 2 
اللمم لا تحرمنا آجرهم › ولا تفتتا بعدهم »() ۰ ۰ 

وقال نس : مر رجل بالقابر فقال : اللهم رب هذه الأرواح الفانية 
والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها 
روحا() منك وسلاما منا ۰۰ فاستعفر له من مات من لدن آدم(') ۰ 


٠ على المشهور عند الحنفيين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم والنسائی وابن ماجه والبیهقی . 
(۳) أخرجه الترمذى وحسنة ٠‏ ۾ )٤(‏ أخرجه مسلم . 
)٥(‏ اخرجه ابن ماجه ۰ )١(‏ ى رحمة . 
(۷) اخرجه ابن النجار ٠‏ 


o 

ومن آجمل ما یروی من ا)واعظ ف هذا اموضوع هذه الآثار العالية 
الٹی آرجو آن تنتفع بها : 

قال عيد اله بن عقبة : عدت رجلا مریضا فلما قدمت عنده قلت : 
كيف تجدك ؟ ٠۰‏ فآنشد يقول : 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة آقل الحاملون جنازتى 
وعجل آهلی حفر قبری وصیروا خروجی وتعجیلی اليه کرامتی 
۰ کآنھم لم یعرفوا قط صورتی غداة آتی تن على ونت اتی 
وقال ثابت البنانى رحمه الله تعالى : دخلت القابر لأزور القبور »> 
وأعتبر بالوتى »› وأتفكر ف البعث والنشور » وآعظ نفسى لعلها ترجع 
عن الى والعرور ٠٠‏ فوجدت آهل القبور صموتا لا يتكلمون » وفرادى » 
» واعتبرت باحو الهم ٠۰‏ فلما آردت 
الخروج. اذ آرت من تقول کی : يا ثابت ٠١‏ لا يغرنك صموت أهلها 
فكم فيا من نفس معذبة أو منعمة ٠‏ 


لا یتزاورون ۰ء فأيست من مقالهم 


ویروی آن بعض التعبدین آتی قبر صاحب له کان یآلفه ۰۰ فوقف 


عند رآسه وآنشد يقول : 


مالى مررت على القبہور a‏ 


قير الحبیب فلم يرد جوابى 


قال : خهتف بی رجل من چانب القبر یقول لى : 


قال الحبيب وكيف لى بجوابكم 
كل التراب محاسنى فنسيتكم 
وتمزقت تلك الجلود صفائحا 
وتساقطت تلك الأنامل من يدى 
وتساقطت تلك الشنايا لۇلۇا 
أ وتساقطت تلك العيون على الثرى 


وآنا رهین ادل ا 
وحجبت عن آهلی وعن آصحابی 
لیے قات 
ما کان أحسنها لخط کتاب . 

کان آحسنھها لرد جواب 
ا اا اشرت بیع احبابی 


وقال مالك بن دینار رضى اله عنه : أتيت القبور على سبيل الزيارة 
والتذكار › والتفكر ف الوت والاعتبار ٠١‏ فتمنيت من يخبرتى عنم 


خبرا › آو یقص لی من آثارهم ۰ه فتلت شعر 


تيت القبور فناديتها 
وآين المندل بسلطانه 


أ 
وآين العزيز اذا ما افتخر 


فرآیت رجلا بین القبور یرد على بقوله : 


تغفانوا جميعا قلا مخير 


وماتوا جميعا وآضحوا عبر 


0 


ويساروا الى ملك عادل عزيز مطاع ٠‏ اذا ملآ | 


ا ایی ا و آما لك فيب مضى معتير 
.قال مالك : : فرجعت آیکی الدموع العزار ¢ و بذلك 14 
- اعتبار ه٠‏ 
ولأبى العتاهية : 


أتنلهوا وأيامنا تذهب : ونلعب والموت لا يلعب ؟ 
عجيت لذى لعب قد لها عجبت ومالى لا أعجب ؟ 
آيلهوا ويلعب من تفسه تموت ومنزله یخرب ؟ 
تری کل ما اعا دائما غلی کل ما سرا يلب ؟ 
نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندر آيهما آطلب ؟ 
أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب ؟ 
وكل له مدة تنقضى وكل له آثر يكتب؟ 
وکآنی بالأرض تنادیك ف کل یوم بخمس کلمات فتقول : 
يا ابن آدم ۰ تشی على ظهری ومصيرك الى بطنی ۰ 
يا اين آدم ۰۰ تضحك على ظهری فسوف تبکی ق بطنی ۰ 
یا ابن آدم ٠۰‏ تفرح على ظهری فسوف تحزن ی بطنی ۰ 
٠۰ e‏ تأكل الألوان على ظهرى فسوف تأكلك الديدان ق 
بطنی : 
يا ابن ۰ تذنب على ظهری فسوف تعذب ف بطنی ۰ 
فاتعمظ منه وآنذر أنه قى الوعظ غابه 
واتخذ ما فيه ذكرى ان قى هذا كقايهة 
ي ( واغسل الموتى فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة )() : 
وغسل الميت علاوة على ها قى ذلك من المظة والاعتبار ء٠‏ فرح 
E N‏ 
: غه مرة واحدة بجیث يعم بها جع يدنه > وآما تکرار غله وتر 
فهو سنة ‏ ۰ 


يشترط لفرضية غل امیت : شروط(] : 


)9( اذا لم يتيسر لك هذا و ى اة الفسل حتى .لا تحرم 
من آلعظة والاعتبار وتخيل نفسك مكاق المت ٠‏ 
(۲) کہا جاء فى كتاب « الفقه على الخاحب الأريمة » طيعة وزا2 


الأول : آن بكون لما ء٠‏ فلا يفترض تسيل الكافر ٠٠‏ بل يحرم 0 
وان کان يجوز ذلك عند الشافعية 5 لن غسل اليت لانظافغة 


لا التعيد ٠‏ ۰ 
الثانی : آن لا يكؤن سقطا ٠۰‏ فانه لا يفترض غسل النقط على 


قال الشاهعية : أن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل ‏ وهى 
ستة أشهر ولحظتان ٠۰‏ اما آن تعلم حیاته فیکون کالکبیر ق افتراض 
غسله » واما آن لا تعلم حیاته وق هذه الحالة ٠۰‏ اما آن يكون قد ظهر 
خلقه فیجب غسله أيضا دون الصلاة عليه > واما آن لا یظهر خلقه 
فلا بفترض غسله ۰۰ وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فانه يفترض 
غسله وان نزل میتا » وعلی کل حال فانه یسن تسمیته بشرط آن تکون 
- قد نفخت فيه الروح ٠‏ 
وقال الحنفية : ان السقط اذا نزل حيا بآن سمع له صوت 
و رؤیت له حركة وان لم یتم نزوله وجب غسله ۰ء سواء آکان قبل 
تمام مدة الحمل أو بعده ٠‏ 
وآما اذا نزل ميتا ء٠‏ فان كان تام الخلق فانه يغسل كذلك » وان 
لم يكن تام الخاق بل ظهر بعض خلقه فانه لا يسل الغسل المعروف ء 
وأنما يصب عليه الماء ويلف فى خرقة ٠ء‏ وعلى كل حال فانه يسمى 
لأنه يحشر يوم القيامة ٠‏ 
م وقال الحنابلة : السقط اذا آتم فى بطن أمه آربعة أشسمر 
كاملة ونزل وجب غسله ٤‏ وآما اذا نزل قبل ذلك فلا يجب غسله ء۰ ٠‏ 
۽ وقال امالكية : اذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله 
بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يتول آهل المعرفة 
انه لا يقع مثله ألا ممن فيه حياة مستقرة وجب غسله » والا كره ٠‏ 
الثالث : آن یوجد من جسد المیت مقدارا ولو کان قليلا » 
قال الأحناف : لا يفرض النسل الا اذا وجد من الميت أكثر البدن 


جد تصفه مع الرأس ٠‏ 


- .. وقال المالكية : لا يفترض غسل الميت الا اذا وجد ثلثا يدنه 
ولو مع الرس فان لم يوجد ذلك کان غسله مكروها ۰ ٠‏ 
الرابع : آلا يكون شهيدا قت فى اعلاء كلمة اش ٠١‏ لقولة صلى ٠‏ 


ov 1‏ 
الله عليه وسلم فی قتلی آحد : « لا تغسلوھم فان کل جرح آو کل 

ویقوم التيمم مقام 2 عند فقد الماء أو تعذر الغسل 4 
e‏ اذا كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم بل يضك 

بصب الماءيدون داك ه 

وكيفية غسل الميت عند الأحناف( : 

ر اع ی کی ر اع الل ب کن الل ن 
SaaS e a E BE OES‏ 
العورة » ويندب آ ن لا تكن هموق النانل ومن ¿ يەيە( ٤ء‏ ثم 
طف العاسل عا ى يديه خرقة » يأخذ بها الماء » ويغسل بها قيله وديره 
« الاستتجاء » ثم یوضا ویبدآ ف وضوئه بوجهه لأن البدء بغسل اليدين 
أنما هو للأحباء الذين يعسلون أنفسهم فبحتاجون الى تنظيف آیدیمم 6 
ما اميت فانه يغْسله غيره » ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان فى 
غسل الميت > ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة كما تقدم ›» 
ثم یسل رآسه ولحیته پمنظف کالصابون ونحوه + ان کان علیهما شیر 

شم يجح اميت علي يساره ليبدا بل يميثه » فيصب الاء 
اا و ا ا ر 
من جنبه حتى يعمه الماء ء٠‏ وهذه هى العْسلة الأولى ٠١‏ فاذا أستوعبت 
E‏ 
آلماء عا ى شسقه الأيسر ثلاثا بالكيفية التتدمة » ثم يجلسه الاك 
ویسنده اليه » ویمسح بطنه بوفق ويعس ما یخرج منه ۰۰ وهذه هی 
انعسلة الثانية »> ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على 


(۱) رو اه آحمد ۰ 
(۲) كما جاء فى كتاب « الفقه على الذاهب الأريعة » طبعة وزارة 
(۲) او رجل صالح یرجی برکته » _ _ 


OA 


يمینه ثلاثا بالكيفية المتقدمة ء٠‏ وهذه هى العسلة الثالته ء٠‏ وتكون 
الغسلتان الاوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف کورق النبق والصابون 
ee;‏ اما العسلة الثالئة فتكون يماء مصحوب بكافور ثم بعد ذلك يجفف 
اميت ويوضع عليه الطب كما تقد 

هذا ولا يشترط لصحة الل نية » وكذاك لا ية دشترط النيه ‏ 
الاسقاط فرض الكقاية على التحقيق ءء انما يشترط النية لتحصيل 
اثواب على القيام بفرض الكفاية ١ء٠‏ و الققول ف عضيل 
آلمیت آن() : 
الواجب ى غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان 
جنبا أو حائضا » والمستحب فى ذلك آن يوضع الميت فوق مكان مرتقع 
ویجرد من شیابه() » ویوضع عليه ساتر یستر عورته ما لم یکن صيبا » 
ل ر عه سے اا می د عورالا الى رزه بی ا 
يكون الغاسل ثقة أميناصالحا لينشر ما يراه من خير » ويستر ما يظهر 
ئه من الشر ء٠‏ 

فعند این ماجه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : « ليخسل 

موتاكم الآمون » ٠‏ 

وتجب النية عليه ءء لأته هو المخاطب بالغسل() ثم يبدآ فيعصر 
بطن اميت عصرا رقيقا لاخراج ما عسى آن يكون بها » ويزيل ما على 
بدنه من نجاسة على أن يلف يده خرقة يمسح بها عورته فان مس 
العورة حرام ء ثم بوه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ابداً بميامنھا ومواضع الوضوء منها » ولتجديد سمه 
اؤمنين قى ظهور أثر العغرة a,‏ > ثم يعسله ثلاثا با لاء 
والصابون ء أو الملاء القراح مبتدٿا بالیمین فان رآ الزيادة على الثلات 
E E‏ آخر غسله خمسا آو سبعا 

ا اا : « انها 
وترا - لاا » أو خمسا » آو سبعا » أو أكثر من ذلك ان رآیتن »() ۰ 
فاذ! کي امعت امرآة ندب نقض شعرها وغله واعادة تضفیره 


(۱) كما جاء ف الجزء » الثانى من كتاب « فقه السنة ٩‏ ص ۷۴ 

(۲) رای الشافعی أن يغسل ى قميصه أفضل اذا کان رقتا ۷ يمنح 
وصول الماء الى البدن ٠‏ 

(۴) ولايشترط التلفظ يالنية . )٤(‏ رواه البخارى ٠‏ 


. 


۹ 

وارساله خلفها » ففى حديث آم عطية أنهن ی رای لے لشو ا 

أله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون () ٩‏ 
قالت :نعم ٠‏ 

فاذا فرغ من غسل اميت جفف بدته بثوب نظيف لثلا تبتل أكقانه ۽ 
N RR E‏ 
يجب غسل ما أصابه من نجاسة » واختلفوا قى اعادة طهارته فقيل : 
لا يجب(" » وقيل : يجب الوضوء » وقيل : اعادة العسل ء 

وقال حمهورر العلماء : یکره تقلیم آظافر ايت وآخذ شیء من 
شعر شاربه آو ابطه أو عانتة %* وان ن كان هناك من جوز ذلك کابن حزم ۰ 

ملاحظة آنه : : 

اذا ماتت المرآة بين الرجال الأجانب عنها » واذا مات الرجل بين 

النساء الأجنبيات عنه ء٠‏ فاأتهما ييممان ويدقتان ء٠‏ وتلك هى اجاية 
الصطفى صلى اله عليه وسلم عندما سل عن ذلك فقال : 

D»‏ اذا ماتت المرآة مع الرجال »› ليس معهم امرأة غيرها والرجل 
الا ی ی ر اا ا ان ا 
من لم يجد اللماء»() ٠‏ 

وييمم المرآة ذو رحم منها بيده › فان لم یوجد ییممها رجل آجنیی 
TES EE‏ 

وعند مالك والشافعى : أن كان بين الرجال ذو محرم منها غسلهل 
لأنها كالرجل بالنسبة اليه فى المورة والخلوة ء 

وكيفية التيمم ا رز ن يمسح بوجهها وكقيها من الصميد ( التراب ) ٠‏ 

واذا هلك الرجل » ولیس معه آحد الا نساء يممنه آيضا ه 

ویری بعضهم کابن حزم وغیره آنه اذا مات رجل بين نساء لا رج 

معهن آو امرآة بين رجال لا نساء معمم غسل آلنساء الرجل وغسل 
للرجال اراة على ثوب كسيف > وي يصب ااء على جميع الجسد دون 
مباشرة اليد() ء 
ولا يجوز عندهم آن يعوض بالتيمم عن الل ألا عند فقد اللاء ه 


(۱) قرون : ی ضفار . 

(۲) هذا مذمب الأحنذاف والشافعية ومالك ٠‏ 

۰ رواه أبو داوود ق مراسیله والبیهقی عن مکحول‎ )١( 
۷۸ ص‎ ٤ ج‎ ٩ (؟) راجع  فقه السنة‎ 


e 
كما أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على أن تسل المرآق‎ 
 رذنملا الصبى الصغير كما قال ابن‎ 

3% ( وصل على الجنائز لعل ذلك آن يحزنك فان الحزين ف ظل 
الله یتعرض کل خير ) : 

وهی فرض كفاية لأمر الرسول صلى اله عليه وسلم ولمحافظة . 

وقد 'روی الجماعة عن آبی هريرة رضی اله عنه آن.النبى صلى. الله 
عليه وسلم قال : « من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراظ »> ومن تيمها 
حتی فرغ منها فله قبراطان »> اصغرھما مثل أحد ‏ آو آحدھما. مثل 
آحد »(') ۰ 

وروی مسلم عن خباب رضی اله عنه قال : یا عبد الله بن عمر ٠۰‏ 
آلا تمع ما یقول آبو هریرة ؟ انه سمع رسول اله صلی الله عليه ويسلم 
یقول : « من خرج مع جنازة من بیتھا وصلی علیها ثم تبعها حتى تدفن 
کان له فیراطان من آجر » کل قیراط مثل آحد » ومن صلی علیها ثم 
رجع کان له مثل آحد » ۰ 

فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا الى عائشة يسالها عن قول 
ابی حريرة ثم يرجع اليه فيخبره ما قالت ٠١‏ فقال : قالت عائشة : 
« حدق آبو هريرة » فقال ابن عمر رضی الله عنهما : لقد فرطنا ف 
قراريط كثيرة ۰ 

فحتى لا يفوتك هذا الخير العظيم » وحتى لا تحرم من هذه 
القراريط الكثيرة صل على الجنائز ١ء٠‏ بشرط آن تكون طاهرا من الحدث 
الأكبر والأصعر مستقبلا القبلة »> ساترا للعورة ٠٠‏ وهى تصلى ف 
جمیع الأوقات متى حضرت > حتی ق آوقات النمی() خلافا لبعضەم() 
إلا أن خف عليها التغير ٠‏ 

وكيفية صلاة الجنازة() أن يقف المصلى بعد استكمال شروط 
الضلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى » رافعا يديه مع تكبيرة 


)١(‏ رواه الجماعة وهم البخارى ومسلم وأبو دإاوود والنساثى وابن ماجه 
والترمذى وأحمد ٠‏ 
)٢(‏ عند الأحناف والشاقعية ٠‏ 

(۴) وهم أحمد وابن المبارك واسحاق ٠‏ 

٠ بتصرف‎ ۹٥٩ كما جاء فى كتاب « فقه السنة » ج ؟ ص‎ )٤( 


Ne 


الاحرام ء ثم يضع يده اليعنى على اليسرى ويشرع فى قراءة الفاتحة » 
:ثم یکبر ویصلی على النبی صلى .الله عليه وسلم .ثم يكير ويڄعو 
طلعیت ٤‏ ثم یکر ویدعو تیلم اا 
ومن السنة آن يقوم الامام. حذاء رأس. الرجل » ووسط رأة 
.. لحدیث آنس ری الله عنه آنه صلی على چنازة فقام .عند رآسه فلما 
رفعت آتی بجنازة امرآة فصلى عليها فقام وسطها ٠‏ فسئل عن ذلك 
. ۔وقیل له : هکذا کان رسول الله صلی اله عليه وسلم يقوم من الرجل 
٠‏ حيث قمت ¿ ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم(ا) ٠‏ وأذا اجتمع آكثر 
من میت واحد وکانوا ذكورا أو اناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام ' 
والقبلة ليكونوا جميعا بين يدى الامام » ووضع الأفضل مما يلى الامام » 
ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة ۰ء وان کانوا رجالا وتساء جاز أن 
يصلى على الرجال وحذهم :» والنساء'وحدهن » وجاز آن يصلى عليهم 
- جميعا وصفت الرجال آمام الامام » وجعلت النساء. مما يلى القبلة » 
واذا صلى على الصبى مع امرأة کان الصبى مما یلی الامام والزآة 
مما يلى القبلة(") » ويستحب آن يصف المصلون على الجنازة: ثلاثة 
صفوف ء٠‏ آقل صف انان > وآن تكون مستوية » كما بستحب تكثير 
٠‏ جماعة الجنازةء OE EE‏ 
وتجوز الصلاة على الميت بعد الدفن فى آى وقت ولو صل عليه 
قبل دفنه كما يجوز الصلاة على الغائب ف بلد آخرى قرييا أم بعيدأ » 
: ومن سبق فى صلاة الجنازة بشىء من التكبير استحب له أن يقضيه 
متتابعا فان لم يقض فلا باس ٠‏ 
فقد روى عن عائشة رضى الله عنها. أنها قالت : با رسول اله ه٠‏ 
أنى أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير ء٠‏ قال : « ما سمعت 
فكبرى » وما فاتك فلا قضاء عليك » هذا صريح ولأنها تكبيرات متواليات 
غلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين » وأتفق الفقهاء على أن يصلى 
٭ على ۔المسلم ذکرا کان آم آنٹی > صغیرا کان آم کبیرا « والسقط یصلی 
عليه ويدعى لوالديه بالمعفرة والرحمة »() واذا أتى عليه أريعة أشهر 


(۱) رواه أحمد وآبو داوود ړابن ماجه والترمذی وحسنه وهو صحیح «» 
۲(۰) وان کان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلى الرجال م 
(۳) من حدیث زواه أحمو ٩‏ آ1 : 1 


Y 
فصاعدا آو استهل() غسل وصلى عليه باتفاق > آما اذا لم يآت عليه‎ 
آريعة آشسهر فانه لإ یغسل ولا یصلی عليه › ولف قى خرقة › ويدقزي‎ 
من غير خلاف بين جمهور الفقهأء ٠ء٠ والشهداء ) فقد ورد آن بصلی‎ 
' علیهم » وورد عکس هذا عن رسول اش صلى الله عليه وسلم › والصواب‎ 
` فى المسآلة آنه مخير بين العمل والترك > ومن تتل فى حد() غسل‎ 

وصلی عليه ۰ 

ویصلی على کل مسلم ٠ه‏ بر أو فاجر > وكذلك المبتدع ما لم يبلغ 
حد الكثر » وعلى من قل نغسه وعلى من قتل غيره ما دام قد مات 
مسلما مهما کان شره › ولا یصلی على کافر * 

مع ملاحظة آن آركان صلاة الجنازة التى لا تقبل الا بها هى : 

النية لقول الله تعالى : « وها أمرواً الا ليمبدوا اله مخلصين له 
الدين حنفاء >() وقول الرسول صلى اته عليه وسلم : « انما الأعمال 
بالنيات »› وانما لکل امریء ما نوی >( : ومحلها القلب والتلفظ ليس. 
مشبروعا بها ۰ 

القيام للقادر عليه . وهو ركن عند الجمهور ١ء‏ فلا تصت الصلاة 
علی امیت لن صلی عليه راکبا أو قاعدا من غير عذر ٠۰‏ وهذا قول 
آبی حنیفۀ والشافعى وآبى ثور » ویستحب ان يقبض بيمینه على 
شماله آثتاء القيام كما يفل فى الصلاة » وقيل : لا ٠٠‏ والأول آولى * 

والتكبيرات الأربع : ا رواه البخازى ومسلم عن جابر آن النى 
ملى اش عليه وسلم صلى على النجاشى فكبر ريما ٠ء‏ قال الثرمذى. , 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى اث عليه 
وسملم وغیرهم يرون التكبير على الجنازة آربع تكبيرات( ء٠‏ والسنه 

رفع اليدين قى صلاة الجنازة الا قى الأولى .۰ه آی فى التكبيرة 
الأول فقط لأنه لم يشرع نی غیرها کما ثبت عن النبی صلی اث عليه 


٠ وسلم‎ 


eit 
۵ : البينة‎ )۳( ٠ کحد الزنا أو القتل‎ )۲( 


٠ آخرجه البخارى ومصسلم‎ )٤( 
(ه) وهو قول سفیان ومالك وابن المبارك والشافمى واحمد واسحاق ك‎ 


MW 


3 عليه وسلم فقد روی الشاقعی فی سنده عن آبى أمامة يڻ سهل أنه 
E ATER‏ 
على الجنازة أن يكبر الامام » ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى 
سرا فی نفسه » ثم یصلی على النبی صلی الله عليه وسلم » ویخلص 
للدعاء فى التکبیرات › ولا یقرآ ف شیء نهن » ثم يسلم سرا فى نفسه 
٠٠‏ قال فى « الغتح » واا ی 
ومذهب أبى حنيفة ومالك رضى اله عنهما آنهما _ آى الفاتحة 
والصلاة ة على الرسول صلى اله عليه وسلم i e Gah i‏ 
٠‏ الجنازةء 
ويسن للامام أن يجهر بالتكبير والتسليم للاعلان عند الجمهور ٠‏ 
والصيعْة الواردة ق الصلاة على الرسول صلى اله عليه وسلم 
:قى صلاة الجنازة هى : 
« اللهم صل غلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم 
عن را و ی ج وی ا کا کک ی 
اير اهيم وعلى آل ابراهيم ف العا لين انك حمید مجید »() ۰ ولو قال : 
د الله مل على جد كى ٠ء‏ وا مان ان لى عى لرن 
صلى الله عليه وسلم بأية صيعْة » والدعاء بالوارد آفضل ۰ 
والدعاء للميت ركن باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه 
2 : < اذا صليتم على اميت فأخلصو اله الدعاء»() ٠‏ 
يتحقق بأى دعاء مهما قل » والمستحب فيه آن يدعو بأية دعوة 
ن ارا المآثورة الآتية : 
قال آبو هريرة : دعا رسول الله صلى اله عليه وسلم ف الصلاة 
على الجنازة فقال : « اللهم أنت ربها » ونت خلقتها » وآنت رزقتها » 
وآنت هديتها للاسلام > ونت قيضت روحها »› وآنت أعلم وسرها 
وعلانیتها » جئنا شفعاء له » فاغفر له ذنبه »() ۰ 
وعن واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبى صلى اله عليه وسلم . 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول : « اللهم أن فلان بن فلان ف ذمتك 


)1( آخرجه احمد ومسلم والنسائئ والترمذى وصححة » 
(۲) رواه بو داوود والبیهقی وابن حبان.وصححه ۰ 
9( زواه أحدد وآبو داوود 0 


4 
وحیل جوارك فقه من فتنة القير وعذاب انار > وآنت. أهل الوفاء 
والحق » اللهم فاغفر له وارحمه فانك آنت الغفور الرحيم >() ٠‏ 
- وعن عوف بن مالك قال : سمعت رسول لله صای الله عليه وسلم 

وقد صلى على جنازة بقول -: «» اللم اأغفر له وأرحمه » واعف 
عنه وعافه » وآکرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بماء وثلج وبرد ٤‏ 
ونقه من الخطايا كما ينقی الثوب الأبيض من ادنس »> وابدله دارا 
خيرا من داره » وأهلا خیرا من آهله » وزوجا خیرا من زوجه » وقه 
فتنة القبر وعذاب النار »() ء٠‏ واذا كان المصلى عليه طفلا استحب. 
أن يقول : « اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا )0 ° 

ورستحب الدعاء بعد التكييرة الرابعة وان کان الصلى دعا يعد 
التكبيرة الثالثة ا رواه أحمد عن عبد الله بن بى آوف أنه ماتت له اينة. 
فكدر عليها ربعا » ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ٭ 
: قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ف الجنازة هكذا 6 
وقال الشافعی يقول بعدها : « اللهم لاا تحرمنا آجره ولا تفتتا بعده » * 

والسلام ٠١‏ وهو متفق على فرضيته بين النقهاء ما عدا أبا حنيفة 
فانهما ‏ آی التسلیم‌تین ‏ واجبتان عنده ولیستا رکنین ٠۰‏ واقله : 
السلام عليكم » أو سلام عليكم ٠‏ 

ولا بأس بالصلاة على آلميت فى المسجد اذا لم يخش تاويثه ٠١‏ 
لما يروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ما صلى رسول اث . 
ملى اله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا فى المسجد(؟) ٠١‏ وصلى . 
كسار الصلوات » وآما كراهة ذلك عند مالك وآبى حنيفة فقد استدلا 
بقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : « من صلى على جنازة فى المسجد. 
فلا شىء له «)( ۰۰ قال أحمد ين حنیل : هذا حديث. ضعيف تفرد 
به صالح مولى التوآمة » وهو ضعيف ٠‏ 

وصح الملماء هذا الحديث فقالو! : ان الذى فى النسخ الصحيحة 
المشهورة من سنن ابی داوود بلفظ : « فلا شىء عليه » آى من الوزر 0 


(۱) رواه آحمد وأبو داوود ۰ (۲) زواه: مسلم ۰ 
(۴) رواه البخارى والبيهقى من .كلام الحسن . u‏ 
)٤(‏ رواه مسلم . (). ای لا شىء له من الثوامر, ٠‏ 


“٥ 


وکانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم غالبا على اليت خارج 
المسجد الا لعذر ء وربما صلى آحيانا على الميت داخل المسجد كما صلى 
المسجد ت كما قال ابن القيم ص وكره الجمهور اللاة على الجنازة 
ف المقبرة بين القبور » وى رواية لأحمد : آنه لا بأس بها » لأن النبى. 
صلى اله عليه وسلم صلى على قبر”“ وهو ف المقبرة وصلى أبو هريرة 
على عائشة وسط تيور البقيع »> وحضر ذلك أبن عمر وفعله عمر 
ابن عبد العزيز ء َ 

ويجوز للمرآة أن تصلى على الجنازة مثل الرجال » سواء صلت 
منفردة أو صلت مع الجماعة ٠١‏ فقد انتظر عمر آم عبد الله حتی . 
لتصلى عليه ٠‏ 

وقال مالك : یصلین غرادی ٠۰‏ وتال الثوری : وینبغى آن تسن. 
لهن الجماعة كما ق غيرها“ ء ٠‏ 

وأولی الناس بالصلاة على اميت وأحقهم : الومی ثم الأمير 6 
ثم الأب وان علا ¢ ثم الاين وان سفل > م قرب العصبة e‏ والى. 
هذا ذهبت المالكة والحنابلة ء 
وقيل : الأولى الأب ء٤‏ ثم الجد ¿ ثم الان » ثم ابن الاين > 
ثم الأخ ء ثم ابن الأخ ء ثم العم » ثم ابن العم ء٠‏ على ترتيب العصبات. 
٠۰‏ وهذا مذهب الشافعی وأبى يوسف ه 4 

ومذحب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن آن الأولى : الوالى ان 
حضر » ثم القاضی » ثم امام الجهة » ثم ولى المرآة الميتة » ثم الأقرب- 
حضر ۰ 

*# #*# ¥ 


(1) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : انتهیى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى قبر رطب فصلى وصفوا خلفه وکبر اربعا . اخرجه البخاری 
ومسلم وأحمد . 

1 (۲) وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف . 
٥ (‏ من وصايا الرسول ). 


فالواعظ النافعة التى كانوا بستعمون النها من مرييهم ومنقذهم > 


ا ص الثام * 


TS N E 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ذات يوم ثم أقيل‎ 
علينا فوعظنا موعظة بليعة ذرفت منها العيون ووجلت‎ 
: منها القلوب خقال قائل‎ 
كان هذه عة مودع فماذا‎ ٠ با رستول ا‎ 
: تعهد الينا ؟ فقال‎ 
 ادبع أوصیكم ب بتقوى الله › والسمع والطاعة وان‎ « 
۰ حبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا‎ 
فطیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا‎ 
6 بها وعضوا عليها بالنواجذ ¢ وایاکم ومحدثات الأمور‎ 

فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » ٠‏ 
( أخرجه أحمد وابو داوود وابن ماجه والحاكم وصححه 

والبيهقى والترمذى وقال : حسن صحيح ) . 

%* % %* 
غکن آخا الاسلام : 


کأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين کانوا پتأثرون 


الله وسلامه عليه لدرجة أنهم کانوا اذا جلسوا بین بدیه کنت تراهم 
منصتين كأن على رووسهم الطير ء 

والسببا فى ذاك هو حبهم له واقتناعهم به صلی الله عليه وسلم » 
ولهذا عندما أنتقل ال الرفق الأعلى حدث آن كان هناك حزن شدید 
فى قلوب هؤّلاء الأصحاب بصورة لا يمكن لكاتب أن يصورها أو يتصورها 
e‏ 

فقدنا الوحى والتنزيل فینا e‏ به ودد ر یرایل 

و ق 


أت 


1Y 


ونستطيع الآن أن نتصور للماذا تأثر الأصحاب بموعظة الرسول 
صلى اله عليه وسلم التى ذرغت منها العيون . ووجلت منها القلوب 
مصورة غاقت جمیع امواعظ السابقة 0 الأمر الذى جعلهم بنسعرون 
E I IRO ET‏ 
غقالوا وعغلوبهم تتمزق : با رسول الله ۰ء کأن هذه مو عظة مودع ٠۰‏ 
el E E Rea‏ 
حتی بلتقوا به ت و 
غماذا تعهد الىنا ؟ فقال : 


واذا کار EB‏ وسلم قد بدا بتقوی اله فتلك 
کانت عادته غلب وهایاه ۰ء۰ لأن تقوی الله تعالى كما قرات سابقا 
ھی راس الأمر کله ۰ وهی وصية الله تعالی التی اوصانا بھا كما أوصی 
الذين آوتوا الكتات من شلا غقال تعالى * 

« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلکم وایاکم أن اتقو 
اله »)(“ ولأهمية التقوى ذكرها الله تعالى فى آيات عديدة فى محکم ۰ 
کتابه > كما ذكرها مرتين فى ية واحدة غقال تعالى : 


(( ۰۰ اتقوا الله ولتنظر نخس ما قدمت لغد › واتقوا آل ٠ ٠)‏ 


وقد ثبت أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليقات يوم معلوم يقول الله عز وجل اا 
انی جعلت لی نسبا وجعلتم لکم نسبا ۰۰ غوضعتم نسبی ورفعتم نسبکم 
٠۰‏ قلت : « ان أگرمكم عند الله أتقاكم )0 > وأبيتم الا غلان بن غلان ٠۰‏ 
خاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبى ٠٠‏ أين المتقون ۰ ؟ فينصب للمتقين 
لواء فيتيعون لواءهم خيدخلون الجئة بغير حساب »< '. 

وقال أكثر المفسرين ف قوله تعالى : « ومن يتق الله يجطل له 
هخرجا و یرزقه من خیث لا یحتسب ۰۱٩‏ : انها نزلت ف عوف بن عوف 
اىن مالك الأشجعى ۰۰ آسر المشركون ایتا له یسمی سالا ٠۰‏ خاآتی 


(1) القساء ١۴۳١ ٠‏ (۲/ الحشر ١۸ ٠‏ 
(۳) الححرات : ۴ 
٤(‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط ١‏ و « الصغبر ٠‏ والىبعقى مرفوعا 


وهو حسن صحب> . (ە) الطلاة :۳۲۲ 


= 


A - 


رسول الله صلى الله عليه. وسلم وشكا الفاقة اليه وقال : ان العدو 
سر ابنى وجزعت الأم خبماذا تأمرنا ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
« اتق الله واصبر » وآمرك واياها ن تکئرا من قول لا حول ولا قو ٠‏ 
الا باله العلى العظيم » ء فعاد لبيته وقال لامرآته : ان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم آمرنى واياك آن نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بال 
العلى العظيم ۰۰ قالت : فنعم ما أمرنا به ء٠‏ فجعلا يقولانها غفل 
العدو عن أبنه غساق غنمهم وجاء بها الى آبيه وهى أربعة آلاف شاة 
فتزلت الآية ا مذكورة0 . 
غاتق الله آخا الاسلام حتى تصل الى الله . 
وان اله خت وى اه ها اورت قت افرئء اول 
وحتى تكون بطلا من أبطال الاسلام كما يقول القائل : 
ايس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل 
واحذر أن تكون كهذا الذى : « ٠١‏ اذا قيل له اتق الله أخذته 
العزة بالائم ١)‏ حتی لا کون حسبك جهنم مثله » : 
فمن الخير لك أن تكون تقيا « ولباس التقوى ذلك خير »)° ٠‏ 
اذا المرء لم یلہس يابا من التقى تقلب عريانا ولو کان كاسيا 
وخير لباس الرء طاعة ربه ولا خير فمن كان لله عاصيا 


چ ‏ (وال ا اع وان ا 

وف ذلك تقول تعال : : «يا ايها الذين آمنوا اطيموا اله واطيموا 
الرسول وأولى الأمر منكم )© . 

. خطاعة الأمير واجبة ٠١‏ لأنها أمر من الله تعالى بشرط أن تكون فى 
طاعة الله والا غانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ۰ وهذا هو ما قاله 
الصديق رضى الله تعالى عنه بعد أن أصبح خليفة لرسول الله 
.صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ تال فى خطبته : « أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
٠١‏ فاذا عصيت الله ورسوله غلا طاعة لى م )“ وتال فى خطبة 


أخرى » أن استقمت قم ستقمت ختابعونی 6 وان زغت فقوموتی ¢ © ۰ 
)١(‏ رواه ابن جريرمرسلا. )١(‏ البقرة : ۲.٠‏ بلنفظ ((واذا) . 
(۳) الأعراف ۲١٣:‏ () النساء: 0۹ 1 


)٥(‏ رواه ابن كئثير فى « البداية » وقال : هذا استاد صحيح ك 
)٩(‏ رو اه ابن کثير تى « البداية » والطبرى فى تاريخه . 


۹ 


3 


کو ا اال ر ا ا ی ا 
٥ E E‏ بل وهو یری : 


وتن رول ات E‏ لله عليه و ٠‏ ھا نحن ری الآن 
: زماننا هذا ما نکد کلاہه وتنیؤاته 4 وما توقعته السيدة صفبة . 


بنت عبد المطلب رضى الله عنها عندما قالت ترثيه : 
آلا یا رسنول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جاغيا 
وکنت رحیما هادیا ومعلما ليبك عليك اليوم من كان غ¿ باکنا 
لعمرك ما أبكى النبى لفقده ولكن لا أخشى من الهرج آتيا 
وها هو الهرج قد جاء فعلا ٠٠١‏ صلاة ة متروكة » وزكاة ممنوعة » 

بوقرآن مهجور » وتبرج ممقوت » ونساء وغتيات ف الأسواق والنتديات 

على الدين خارجات ء وارتكاب لكل أنواع الموبقات » 
بل وزادت الملصببة عندما تخنفس بعض الليات خث ان 

كالاناث المستهترات ه۰٠‏ بل ا ١‏ ولا حول ولا وة الا باه ٠‏ 

ويا أرض ابلعی ۰ 

قد تعدى بنو الزمأنَ ا ف زوایا طغیانهم بعمهمون 

واستحلوا ما يغْضب الله جهرا وعلى ما یرخی الوری عاكفون 
لا یری جمعهم بغير نفاق أو شقاق أو ذم عرض مصون 
فاصطبر صاح ان تكن ف ارتیاب ثم ذرهم فی خوضهم يلعبون 
وكأنى بالأصحاب رضوان الله عليهم عندما حدثهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم عن هذا الزمان المريض وقد قالوا متسائلين 
ومشفقين : وماذا نفعل ان آدرکناه ؟ خیقول الرسول صلی الله عليه و وسلم 

e ۰‏ الذی آدرکتاه : 
٭ (غعلیکم بسنتی ) 
وهی بایجاز : تباعه صلی اث عليه وسسلم فی جمیع آقواله وآخعاله › 

والتأسی به ف سائر آحواله ۰۰ قال قعالی : » وم آتاکم الرسول' 

فځذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 0¢ ء٠‏ وقال : ( وأطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول ٠ MC‏ وقال :« من يطع الرسول فقد أطاع الله ١)‏ 

وقال : « وان تطیعوه تهت تهتدوا 0¢( ولن تکون صادتا فف حبك 


)١(‏ الحشر :۷ CC)‏ اا 
(۳) التساء: A.‏ التو e‏ 


Ye 


لله الا اذا اتبعت الرسول.صلى الله عليه وسلم ١٠ء‏ قد قال الله. تعالى 
فى ذلك على لسان نبیه صلى الله عليه وسلم : « قل ان کنتم تحبون الله 
فاتبمونی يحببكم الله ويففر لكم ذنويكم )() ١ءء‏ كما آشار الله تعالى . 
لى هذا فى كتابه العزيز ه ' 

وروی الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب فى حجة الودأإع 
قال : « ان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ء٠‏ ولكن رضى أن 
بطاع یما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم غاحذروا ۰ء۰ انۍ 
ترکت فيكم ما ان اعتصمتم به غلن تضلوا آبدا ٠ه‏ كتاب الله وسنة 
نه ¢ © ۰ 

وعن نس رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« یا بنی ان قدرت أن تصبح وتمسى ليس ف قلبك غش لأحد فاغعل > | 
ثم قال : « یا بنی وذلك من سنتی ومن آحب سنتی خقد آحبنی ومن 
آحبنی کان معی ف الجنة r‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « من تمسك بسنتی عند خساد آمتى 
فله آجر مائة شهید )(“ ٠‏ 

¢ (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) : 

وهم سیدنا أبو بكر » وسيدنا عمر » وسيدنا عثمان »> وسیدنا 
على ۰۰ رضی الله تعالى عنهم أجمعين ٠۰‏ لأنهم ساروا على طريقته ء 
واقتغوا أثره » ولم يخرجوا عن صراطه المستقيم الذى خطه لهم ولغيرهم 
من ا ومين وا لمؤمنات الى يام الساعة ء 

یقول سیدنا آبو بکر رضی اله تعالی عنه : « لست تارکا شیا کان 
رسول اله صلی اله عليه وسلم يعمل به الا عملت به ۰ء انی أخشى 
ان ترکت شیا من آمره آن آزیغ »(“ ۰ 

وروی الطبرانى والبيهقى عن عابس بن ربيعة قال : رآيت عمر 
ابن الخطاب رضى اله تعالى عنه يقبل الحجر _ يعنى الأسود ‏ ويقول : 
« انی آعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر » ولولا آنی رانك :رول اله 
صلی اله عليه وسلم يبلك ما قبلتك'» متفق عليه ۰ 


(۱) آل عمران ۰ ۲۱ (۲) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن . 
ols. ۳}‏ الحاکہ وتال صحب الاستاد ۰ 
درواو الطر انى والستن : (ه) اخر«ه البخاری . 


۷١ 


ويقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه : « لم أكن أدع سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لقول آحد من الناس »”“ ٠‏ وقال + « انى لست 
جنبی ولا يوحى الى ٠۰‏ ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما أسبتطعت » » 
وخلاصة القول ف هذا ما قاله عمر بن عد العزيز رضی الله تعالی عنه 
وهو ما يسمى بخامس الخلغاء الراشدين لسيره على منوالهم عليه 
وعلیهم رضوان الله ۰۰ قول : ( سن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
وولاة امورو ك طن الخلفاء الراشدين ‏ يحده نشا الأخذ نها تصديق 
الکتاب الله آی حبث قال : « وما آتاکكم الرسول فخذوه )° 
( واکان ا اھ کے ای یا وو ے اله سال 
« من يطع الرسول فقد آطاع الله )) ٠‏ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » ( وقوة على الدین  )‏ آی على كمال ملته وجمال 
شريه ب ( لس خد رعا ) س برادة أو تسان یا ب 
( ولا تبدیلها  )‏ بغيرها ظنا آنه أحسن منها _ ( ولا النظر ف رآى 
من خالفها » ومن اټتدى بها فهو مهتد .ومن استنصر بها فهو منصور › 
ون الف وات عير سبيل المؤمنين ولاه اله ما تولى وأصلاه جهنم 
ا 

ومن هنا كان ولابد أن نتمسك بها » ونعض عليها بالنواجذ _ وهی 
الأضراس وقيل : الأنباب ١‏ والراد بالعض a‏ 


...و القهشس. .ا لىسىك .بمقدم۔ الأسنان ٠.‏ فكآنه لی . الله ويلم يقول..: 


الوا اة ر احر هو علا كا تخرض الغانن على اللىء رامذ 
خوفا من ذهابه وتفلته ٠۰‏ ثم بحذر المصطفى ا الله وسلامه 
عأبه اصحابه وجمیع الۇمنىن بن الى قيام الساعة بقوله : 


(واياكم ومحدثات الأمور ) : 

وذلك حين يصير المعروف متكرا والمنكر معروغا » وتصير السنة 
بدعة والبدعه سنة ه٠٠‏ وحسينا ردعا وكرها للبدعة قول الرسول 
لى الله عليه وسلم بعد ذلك : « غان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » » 
.والبدعة : ما أحدث على خلاف الحق التلقى عن رسول الله صلى الله 


۷: اځرحه مسلم . (۲۲ الحش‎ )۱١۰ 
۸. التساء:‎ )۳( 


Vr. 


عليه وسلم » وجعل دينا قويما » وصراطا مستقيما ٠٠‏ وتلك ضلالة 
ما معا شلال ة0 , ت 


وقد ورد : « وكل ضلالة ف النار » ن « يا أيها الذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملانكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفملون ما يۇمرون )0) + 
وتمسكوا بسنة حبييكم صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول : « كل. 
آمتی یدخلون الجنة الا من آیی » ءءء قالوا : با رسشول الله ۰ء ومن 
یآبی ؟ ال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانی غقد آبی »° + 


¥ ¥ *« 


(۱) راجع الموضوع فى كتاب « الابداع فى مضار الابتداع » للشيخ 


د 


قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : . 

DP»‏ أوصانی ربی بتسع آوصيكم بها : أوصانی. 

بالاخلاص ف السر والعلانية › والعدل فى الرضا والفضب › 

٠‏ والقصد فى الغنى والفقر › وأن أعفو عمن ظلمنى › وأعطى 

من حرمنی › وأصل من قطعنی › وآن یکون صمتی فكرا »> 

ونطقی ذکرا ونظری عبرا) ۰ 
(رواه رزین ) 
%# % % 
قكن آخا الاسلام : 
(مخلصا فى السر والعلائية) : 


حتی تکون مع الۇمنين ee‏ وف ذلك یقول سبجانه : الا الذين تابوا 
واصلحوا واعتصعوا بال وأخاصوا ديهم له قاواك مع اهتين »> وسوف 
يؤتى الله الؤمنين أجرا عظيما ٠»‏ . 

وحتی تنفد ا الله تعالی ف قوله :» وما أمروا 1 ليمبدوا آل 
.مخلصین له الدين حنغاء »7 ء 
٠‏ وهذا ما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول على 
مسان ريه : « قل انى أمرت أن أعد الله مخلصا له الدين »“ ٠‏ 


واعلم أن الاخلاص كما ورد فى وصفه : « سر بين العبد وربه » 
وكما يقول آحد الصالحين هو : « ما لا يكتبه اللكان › ولا يفسده 
انشيطان » ولا يطلع عليه الانسان » وكلما كان العمل بعيدا عن الرياء 
والسمعة كان مقبولا ٠١‏ ولهذا يقول المصظفى ضلى الله عليه وسلم* 
لى حديث شريف : « قال الله عز وجل : آنا آغتى الشركاء عن الشرك ء٠‏ 
غمن عمل لی عملا آشرك غیه غیری غانا منه بریء وهو للذی شرك . 
وعن آبى سعيد بن أبى فضالة قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه 
2 يقول : « اذا جمع. الله ا والآخرين يوم القيامة ليوم 


(1) النسام )١(‏ البينة : 


Vê 


لا ریب غیه نادی مناد : من کان آشرك ف عمله له آحدا فلیطلب ثوابه " 
من عنده» فان الله أغنى الشركاء عن الشرك ۾ 0 ۰ 


وف الحديث : « أن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم 
ولكن ينظر الى قلوبكم ١ ٠»‏ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
أبضا : « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امریىء ما نوى ٠۰‏ فمن 
کانت هچرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن کانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه »^ ء 

وحسبى آيها الأخ المسلم أن أذكرك بتول. الرسول صلى الله عليه 
OE A NS‏ 
عليه وسلم يقول : « ان آول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل 
a e‏ > قال : غما عملت فیها ؟ تال : 
قاتلت فيك“ حتى استشهدت ء٠‏ قال : كذبت ء٠‏ ولكنك قاتلت لأن 
SOS BE‏ 
آنقى ف النار »> ورجل تعلم العلم وعلمه وقرآً القرآن خأتی به فغعرفه 
نعمه خعرفها ٠۰‏ قال : ما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت 
وقرآت غيك القرآن ٠‏ قال : كذبت ء٠‏ ولكنك تعلمت ليقال عالم » وقرأت 
القرآن لقال هو قاریء ٠۰‏ فقد قيل » ثم آمر به غسحب على وجهه 

حتى آلقى فى النار » ورجل وسع الله عليه اوأعطاه من أصتاف المال 
اتی به غعرغه نعمه غعرغها ۰ قال : فما عملت غیها ۴ قال : ما ترکت 
من سبيل تحب أن ينفق غيها الا أنفقت غيها لك ٠‏ قال : كذبت ٠+٠.‏ 
ولكنك فعلت لیقال هو جواد ۰ فقد قیل » ثم آمر به. فسحب على وجهه 
حتی آلقی ف‌النار »(“ . 1 

غاذكر ذلك جيدا » وكن من المخلصين ف أعمالهم والا كان للشيطان. 
سلطان عليك وحرمت ثواب أعمالك ٠‏ 

(وكن عادلا ف الرضا والغضب) : 

والا فقدت رصيدك من الحسنات يوم القيامة ثم طرحت فى النار 


(۱) رواه الترمذی وابن حبان والبیهتی وهو حسن أو صحيح . 
)۲( رواه مسلم 5 (۳) رواه البخارى ومسنلم 
(6) آی فى سبيلك . 


. رواه مسلم والنسائی والترمذی وحسنه وابن ماجه‎ )٥( 


Ye 


جسیب ظلمك وآكلك آموال الناس بالباطل كما ثبت فى حدیث يقول غیه 
الرسول صلى الله عليه وسلم احا « أتدرون من المفلس » ؟' 
قألوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ۰۰ غقال : «» ان المفلس 
من آمتى من يآتى يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة ٠۰‏ ويأتى وقد 
شتم هذا »> وقذف هذا > وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب 
هذا ۰ء فيعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته ۰ء فان غنيت 
حسناته قبل آن یقضی ما عليه آخذ من خطایاهم غطرحت عليه ثم 
طرح. فی النار »© فلا تظلم من أجل ذلك آحدا » و « ٠۰٠۰‏ اتق دعوة 
المظلوم غانه ليس بينها وبين اله حجاب » و « انصر أخاك ظاالما 
او مظلوما » ۰ء فقال رجل : با رسول الله ۰۰ آنصره اذا کان مظلوما ٠۰‏ 
آفرآیت ان کان ظالما.کیف آنصره ؟ قال : « تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم غان ذلك نصره »)7 واحذر أن تظلم آحدا فى رضاك أو غضيك 
حتی لا تدخل ف توله تعالى : « ان الظالين لهم عذاب اليم (O‏ 
ولا تنس هذا الحديث الشريف :-« ان الله يملى للظالم فاذا أخذه لم 
يفلته » ثم قرا : « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالة < 
ان أخذه آليم شديد »° ۰ 

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا a E‏ 

تنام عيناك والمظلوم منتته يدعو عليك وعين الله لم تنم 

ولا تنس تقول الله n‏ : «اآن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء وامنكر والبفى »› يمظكم لطكم 
تذکرون °٩0)‏ ۰ 

(واقتصد ف غناك وغقرك) : 

حتى لا تكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله ء٠‏ لأنه سبحانه 
«٠‏ لا يحب المسرفين »)“ كما يبقول تعالى ف كتابه العزيز : « ولا تجطل 
a i SS‏ ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا »0 »› 
«ولا تبفر تبذير ١‏ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين »)^ ء 


TE (1)‏ 0( زوء البخارى ومسلم . 
(۳) رواه البخاری . 0ھ 
ll (0)‏ ومسلم › والآية من سورة هود ٠.١:‏ 
)١(‏ النحل ٠‏ (۷؛ ا'لاأعراف ۳١:‏ 


۲۷ ٤ ۲٦ : لا سراء‎ )٩( 8 الاسراء ج‎ (N: 


۷٦ 


اور ف ادك 2 وها ال من اعد 06 وق الخدت 
ااشريف أيضا : « ثلاث منجیات » وثلاث مهلکات 4 غآما المنجيات 3 
غالعدل فى الغضب والرضا » وخشية الله فى السر والعلائية » والقصد ف 
الغنى والفقر ء٠‏ وآما .الهلكات : خث د E‏ 
الرء بنغسه »۳ ٠‏ 

وقال بعض الحكماء ك 

وروی آن آعرابیا قال لابن عباس رضی اله تعالى عنهما : 
العرب تقول : حب التناهى .شطط » خير الأمور الوسط ٠٠ء‏ فهل 4 
موحود فی القرآن ؟ قال : نعم فى أربعة مواضع : فى قوله تعالى فق 
وصف بقرة موسی : « قالوا ادع لنا ربك ببین لنا ما هی »› قال آنه قول 
انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »7 آى وسط بين الكبر 
والصغر فى السن ء وف قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مظولة الى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط »0 أى فتوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ 

وف قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وآبتغخ بين. 
ذلك سبيلا »(“ وهذا السبيل هو الوسط ف القراءة ٠‏ 

وف قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء ا لمؤمنين : « والذين اذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما ¢( ٠‏ آی وسطا 
ف المعيشة ء 

کن من‌القتصدين فى الرخاء والشدة > غالاقتصاد کما ورد : 
« فصف المعيشة »"“ ولا تكن كهذا الذى يقول : 

وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول 

غلما أن تولى المال عنا عقلنا جين ليس نا غضول 

% (واعف عمن ظلمك) : 

احتی تکون من « المافين عن الناس »0 و « خڌ العفو وآهر. 
بالعرف واعرض عن الجاهلين »0 . 


(۱) رواه احمد والطبرانی . (۲) رواه البزار والبیهقی وغیره ۔ 
(۴) البقرة ٦۸‏ + () الاسزاء: ۲۹ 
(ه) الاسراء: ٠١١‏ () القرقان : ٠۷‏ 


)¥( رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » ۰ 
(۸) آل عمران ٠۳۲ ١‏ بلنظ ( والعافين ) . e‏ 
(4) الآعراف : ۱۹۹ 0 0 


^x 


NY 


وخسبك أن تتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتج 
الأكير غندما دخل مكة قى عشرة آلاف من جند الله » وبعد آن حطم. 
الأصنام 4 وآذن یلال »> وقف آمام الكعبة se‏ غرآی آهل مكهة الذين 
طردوه » وأخرجوه من بلده » ومن بین آهله وعشیرته › يرتعدون 
آمامه ۰ء لأنهم ظنواءآن محمدا سيفتك بهم هذا اليوم ۰۰ ولکنه- 
لی الله عليه وسلم کان کما وصفه الله تعالی :» رحمة للمالين (0( 
فقند نظر اليهم ثم قال لهم,: : ٠‏ 

« ما تظنون آنی غاعل بکم » ؟ قالوا : خيرا E‏ 
وابن آخ کریم ۰۰ فقال : اذهبوا خأنتم الطلقاء « لا تثريب عليكم اليوم >. 
ا ووا اسن 0 

غكانت النتيجة لذلك أن دخل آكثر هم ف دين الله آغواجا ۰۰ لأنه 
نفذ بهذا قول الله تعالی  :‏ فيما رحمة من الله لنت لهم > ولو كنت فتلا" 
غليظ القلب لانفضوا من حولك › فاعف عنهم واستغفر لهم )° ۰ 


وکان رسول الله صلى اله عليه وسلم فى حرب مع الكفار. الذين 
من المسلمين غرة ٠۰‏ غجاء ء رجل منهم حتی قام على رأس الرسول. 
Ty‏ 
« الله » ٠١‏ قال : سقط السيف من يده ٠٠‏ خأآخذ رسول اش 
صلى الله عليه وسلم السيف وقال : « من يمنعك منى » ؟ فقال : 
کن خير آخذ ٠۰‏ قال صلی اله عليه وسلم : « قل : آشهد آن لا اله الا الله 
ونی رسول الله » غقال : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ غير آنى لا أقاتلك › ولا أكون 
E‏ 
فقال : جئتكم من عند خير الناس <“ ء 
وروی عن آنس آن يهودية آتت النبى صلى اله عليه وسلم بشاة 
مسمومة ليأكل منها ٠١‏ غجىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم فسالها 
عن ذلك ١ء‏ غقالت : أردت قك ء٠‏ غقال : « ما كان الله ليسلطك- 
على ذلك » فقالو! : أغلا تقتلها ؟ قال : « لا »7 ٠١‏ وسحره رجله 


٩۲: يوسف‎ )۲( ٠.۷ : الأتبياء‎ )١( 
متفق عليه من حدیث جابر م«‎ )( ۱٥۹٩ : آل عمران‎ )۴( 
ر‎ e . رواه ابو هريرة‎ (6( 


VA 


من اليهود ء٠‏ غأخبره .جتريل عليه السلام بذلك حتى استخرجه وحل 
المقد ء٠‏ فوجد لذنك خفة »› وما ذكر ذلك لليهودى ولا أظهره عليه 
عط ٠۰‏ فلا تنس ذلك » واذکر قوله تعالی : « لقد کان لکم فی رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان یرخوا الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرا 0 e‏ 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « آلا آنبئکم بما یشرف الله به 
البنيان » ويرفع به الدرجات » ؟ قالوا : نعم يا رشول اله ٠۰‏ قال : 
Ss Sa E a e ES‏ 
وتصل من قطعك ۾ ^ » 

وف الحديث الشريف عن رسول الله صلى اله عليه وسلم آنه 
قال : « !ذ! جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين آهل الغفضل ؟ 
غیقوم آناس وهم یسیر » خینطلقون سراعا الى الجنة تتلقاهم اللائكة 
خیقولون لهم : انا نراکم سراعا الى الجنة ٠ء٠‏ فيقولون : نحن آهل 
الفضل ءءء غیقولون لهم : ما کان غضلکم ؟ خیقولون : کنا اذا ظلمنا 
-صسبرنا. » واذا سىء الينا غفرنا » واذا جهل علينا حلمنا ٠۰‏ فيقال لهم : 
ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين »(“ ء 

وف رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آيضا : « اذا جثت 
الأمم بين يدى. الله عز وجل م القىامة نودو : ليقم من کان له أجر 
على اله ٠١‏ فلا يقوم الا العاغون عن الناس ف الدنيا » ٠‏ 

والى ذلك الاشارة فى قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله 0( * فکن آخا الاسلام من آهل الفضل » والعاغين عن الناس 
ف الدنيا حتی تفوز و القيامة بجزاء المحتنين « ١‏ وال يحب 
المحسنين )© ٠۰١‏ الا اذا أهينت محارم الله ٠٠‏ غعن عائشة رضى الله 
تعالی عنها قالت : ما رایت رسول اله صلی اله عليه وسلم منتصرا من 
مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله ١ء٠‏ غاذا HE‏ 
الله شىء کان آشدهم ف ذلك غضبا » وما خير بین آمرين الا اختار 
آیسرهما مالم یکن اثماء» ٠‏ , 

خذ العفو عن جاهل قد بى عيك تفز بالملقام الأمين 

وبالعرف فأمر وكن مصسنا وواصل وآعرض عن الجاهلين 

(۱) من حدیث زین بن ارقم باسناد صحیح . 


(۲) الاحزاب :۲۱ (۴) رواه ابو هريرة. ()) رواه الأصبهانى . 
(ه) الشوری * )٦( )٠‏ آل عمران : ۱۲۸ 


فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ٠۰‏ من سالكم باه 
فاعطوه ء٠ ٠»‏ واحذر أن تكون من الذين « يمنعون الماعون »0> 
مهما كانت الأسباب ما دام الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك وأعطاك ». 
واعتبر هذا بمثابة شكر له سبحانه وتعالى على أن جعلك فى هذه 


1 المنزلة التى مكنتك من اعطاء من حرمك » وليكن عطاؤك له تعالی وبدون. 


من أو آذی حتی لا یکون کصفوان عليه تراب › ولیکن نصب عینيكه 
قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « المسلم أخو المسلم ء٠‏ 


لا یظلمه ولا بثلمه ۰۰ من کان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته »> 


ومن غرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة »“ ِ 
وقول الرسول صلى اله“ عليه وسلم : « من مشى ف حاجة آخيه كان خير 
له من اعتکاف عشر سنين »› ومن اعتكف وما ابتغاء وجه الله جعل الہ 
نینه وبين النار ثلاث خنادق ء٠‏ كل خندق أبعد مما بين الخاغقين »(“ ٠‏ 


غاذكر ذلك وکن من الذين « يؤثرون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة » ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الغفلحون »(“ واحذر الشح » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ منه غقال : « اللهم انى آعوذ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الشح خان الشح آهلك من كان قبلكم 
۰۰ حملهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »”“ واعلم آن 
لا يقع ٠۰‏ وان وقع وجد متكا »“ ٠٠‏ ولن يضيع جميل آينما وضع ٠‏ 


(۱) من حدیث آخرحه ابو داوود والنسائی وان حبان فى صحيحه 
والحاكم وقال : صحيح على ثشرط الشيخين . 
)١(‏ الماعون : ۷ بلفظ ((ريمنعون) . 


(۳) رواه البخاری ومسلم . ()) .واه الطبرانى ف « الأوسط ١‏ م 
(ه) الحشر : ٩‏ بلنظ : («(ويۇثرون) . ۰ 
() رواه مسلم . (¥) رو اه مسلم . 


)۹( من كلام لسیدنا بد الله بن مسعود رضی الله عنه . 


(وصل من تقطعك) : 
غعن انس رخی الله تعالی عنه قال N TT‏ 

ا الله اخوانا » ولا يحل 
للم أن يهجر أخاه غوق ثلاث ٠»‏ » وف رواية لأبى داوود : . 
« لا يحل لؤمن آن يهجر أخاه فوق ثلاث » فان مرت به ثلاث فليلقه 
غايسلم عليه ۰ء خان رد عليه السلام فقد اث Ll‏ 
برد علیه ا ء بالاثم وخر ج المسلم من الهجرة »7 ٠‏ 

قال الحاغظ ا : قال بو داوود : اذا كانت الهجرة لله فلیست 
من هذا بشىیء ۰۰ خان النبی صلی الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 
آریعين یوما ¿ وابن عمر هجر ابنا له الى أن مات ء٠‏ وهذاً معناه أن 
_الهجرة بين المؤمنين أو بين المسلمين يجب أن لا تستمر فوق ثلاث 
ليال ٠١‏ والا كانت اثما وقطيعة لا يقرها الاسلام ولا سيما اذا کانت 
-تتعلق بذوی الأرحام ٠١‏ قال تعالى : « الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض › 
ولتك هم الخاسرون »7 ٠‏ فحتى لا نكون من الخاسرين ٠۰‏ يجب علينا 
ار ن نصل من قطعنا و اوي ارام ۰۰ حتی یصلنا سبحانه 
وتعالی الذی يقول ف حدیث قدسی : »گنا الله ٠۰‏ وآنا الرحمن ء ۰ خلقت 
الرحم » وشققت لها اسما من اسمى ۰ء فمن وصلها وصلته » ومن 
N RT EG yT‏ 
ی رزقه » وینساً له ف آثره غلیصل رحمه »7 غاذکر ذلك جیدا ونفذ 
٠‏ -وصية SS‏ الله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا) ۾ . 

(وليكن صمتك غكرا) : 

واحذر كثرة الكلام « الا من حق توضحه أو خلل تصلحه › 
و كلمة تفسرها » آو مكرمة تنه تنشرها فانه يبستدل على عقل الرجل بقوله › 
-وعلی آصله بفعله » ۰ء خان قبيح الكلام ينفر عنك الكرام »> ویعغری 
E‏ اليك 8 ۰% وع قول الرسول E‏ اله 


(1) رواه البخاری . : 0( a A‏ 
)۳( النقرة ٠‏ 0©( رواه ابو داو ودأوالترمذی 5 
)٥(‏ رواه ا .۰ ٤‏ 

(۷) الكهف ”7 ٠‏ بلفظ : (( 1نا لا نضيع ) . 


۸۱ 
بوسلامه عليه لأنى ذر رضى الله عنه : « عليك بطول الصمت غانه مطودة 
-للشيطان » وعون على أمر دينك » » وقوله صلی الله عليه وسلم 
ءلعقبة بن عامر رضى الله عنه عندما قال له : يا رسول الله ٠٠‏ ما النجاة ؟ 
قال : « أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئطف ١»‏ 
-وحسبك كذلك وقبل كل هذا آن تكون من الذين غازوا بدعوة الرسول 
ا : « رحم الله عبدا تكلم عنم » أو سكت 
۔فسلم » واعلم أ ن : « من کثر کلامه کثر خطؤه » ومن کثر خطؤه 
۔قل حياؤه ء ومن قل حیاؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن 
e‏ النار »° ء 
ألا وان كلام العبد كله محسوب عليه الا ذكرا لله » أو أمرا 
E‏ اصلاحا بين الناس ٠+‏ والى ذلك الاشارة 
فی قوله تعصالى : « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
او معروف آو اصلاح بين الناس »© « فطوبى لن عقل لسانه 
وکفه » وأطلق بالخیر بنانه وکفه » و « طوبی لن أنفق الفضل من 
ماله ء وأمسك الفضل من قوله ۰۰ء )7(“ 
لأن اللسان هو أخطر الجوارح « وهل يكب الناس. فى النار 
على وجو ههم الا حصائد آلسنتهم 5 غکن كالنخلة برمونها بالأحجار 
غترميهم بالثمار ١ء‏ وكن كالنحلة تأكل طيبا وتخرج طيبا' : 
وصمتك خير من اثارة فتنة فکن صامتا تسلم وا ن قلت غاعدل 
. ولا تك ق ذم الأخلاء مفرطا وان أنت أبغْضت الصديق غاجمل . 
غانك لا تدری متی آنت میخض حبيبك أو تهوى بغيضك خاعقل . 
تلك یا آخی هی آبسر العبادة كما قال الرسول صلى اله عليه 
E‏ ا الدرداء رضی الله عنه : 5 آلا آدلك غلی يسر العبادة 
وآهونها على البدن » ؟ قال : لی با رسول اله ٠ء‏ فقال : « عليك ˆ 
بالصمت وحسن الخلق انك لن تعمل مثلهما »“ خفكر فى ملكوت ال 


(1) من جديث آخرجه الحاكم وصححه . 

٠ من کلام سیدنا علی‎ (YF) : . رواه الترمذئ‎ (f) 

١١١ التساء:‎ )€( 

٠ من خطبة لرسول الله صلى اله عليه ونسلم رواها الطبراتى‎ )٥( 

. حسن صحیح‎ ٠ ٠ من حدیث رو اه الترمذی وقال‎ )١( 

(۷) رواه ابن آبی الدنیا والطبرانی وآبو یعلی وسنده جد . 
۹7ى وا ارول 


AY 


تعالی وآسرار عظمته فی صمت » ولا تنس قوله تعالی : (( ما بلفظ من قول 
الا لدیه رقیب عتید ٩)‏ ۰۰ غالمرء بأصغریه : قلبه ولسانه ء 


(ولیكن نطقك ذكرا): . 


قد ئل زول اله صلی اله عليه وسلم : آی الأعمال أغضل ؟ 
غقال : « آن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل »"“ وقال لأصحابه 
ذات يوم : « آلا آنبئكم بخير أعمالكم وآزكاها E‏ 
ف درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخير لکم من 
آن تلقوا عدوکم ختضربو! آعناقکم ویضربوا آعناقکم » ؟ قالوا لى + 
قال : « ذکر الله تعالی ٩»‏ ۰ 


و قو ن ا 
آبا هریرة رضی الله تعالى عنه دخل السوق وقال : آراكم هاهنا ومیراث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ف المسجد ؟! ذهب الناس الى 
المسجد وتركوا السوق ء٠‏ غلم يروا ميراثا ٠١‏ خقالوا : يا أبا هريرة ١ء٠‏ 
ما رانا ميراثا يقسم فى المسجد ٠۰‏ قال : خماذا رآيتم ؟ قالوا : رآينا 
قوما نذکرون الله عز وجل ويقرأون القرآن 0 قال و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“ ۰ء٠‏ غاذكر الله عز وجل : 
« ذکرا کشیرا )0 حتى تكون من الذين « أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیما )۷ واحذر العفله عن الله تعالی اذا ردت آن تکون قرييا منه 
وجلیسا له ۰۰ ففی حدیث قدسی يقول سبحانه : « آنا جلیس من ذکرنی » 
٠‏ وما أجمل قول آحد الصالحین : انی أعلم متی یذکرنی ربى عز وجل ١ء‏ 
غفزغوا منه وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ خقال : اذا ذکرته ذکرنی ۰م 
هو القائل : « فاذکرونی أذكركم »0 . 


(1) سور ةق :۱۸ 

(۲) رواه ابن ابی الدنيا والبزار والطبرانى وابن حبان فى صحيحه 
ی هو حسن صحیح . : 

(۴) الورق بكسر الراء : الدراهم المضروبة من الفضة . 

(€) : رواه الترمذى وهو صحيح الاستاد . 

. روا الطبرانى ف « الأوسط » باسناد حسن‎ )٥( 

۴٠ : الأحزاب‎ )۷( ٠ الاحزاب :ا)‎ )( 
. ٠١١ : البقرة‎ ) ٠ 


Af 


قال اشبلی رحمه انه تعالی فی مناجاة له مع مولاه عز وچل: 
ذكرتكڭ لا انی نسیتك لمخه وآيسر:ما ف الذكر ذكر لسأنى 
وکدت بلا وجد أموت من الهوی وان على القلب بالخفقان 
غلما أرانى الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا بکل ' مکان 
كات مروا تشو ٠‏ كم > راجت وما وکل ضبان 
د (وليكن نظرك عبرا) : 
وتأمل فی کل شىء حولك حتی توحد خالقك سبحانه ۰۰ ٍ 
غفی كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد 
* #% #$ | 
ولعل ما ف الکون من آیاته ‏ عجب عجاب لو تری عینا 
لله فى الآغاق آيات لعل آعلها هو ما اليه هداكا 
۰ %* * # 
غتامل یا آخی : 
تأمل فى نبات الأرض وانظر الى آثار ما صنع اليك 
غصون من لجين شاخصات بأبصار هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بان اله ليس له شريك 
% % $ . 
تأمل ف الوجود بعين غكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال 
ومن غيها جميعا سوف يفنى وبيقى وجه ريك ذى الجلال 
غبالتأمل نصل الى معرغة الله صانع هذا الوجود بما فيه من 
موجودات بدون شریك ولا معین ۰ 
وما آجملى قول الأعرابى عندما سثل عن الدليل على وجود الله تعالی 
٠۰‏ فقال بفطرته : 
<« البعرة تدل على البعير » وأثر الأتقدام يدل على المسير ٠١‏ غسماء 
ذات آبزاج > وأرض ذات غجاج ۰ء غلا یدل كل ذلك على اللطيف 
الخسير »؟! 
وقال بعض العارغين : النظر فى الصتوعات من آقرب القربات »> . 
قال تعالی : «آو لم ينظروا فی ملكوت السموآت والأرض ١0»‏ . 
غالمصنوعات المعلومة بالضرورة شيئان : علوية وسظية ٠٠‏ غالعلوية 


۱۸٥ : الأعراف‎ )۱( | 


AE. 


كالشمس » والقمر » والسموات السبع ء وسكانها من اللائكة على . 
اختلاهم » والعرش » والكرسى > والبيت المعمور وما غيه من اللائكة. 
الذين يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته ظرغة 
شن والح وما غا من الور والأناز» والو ر والرتان والس 
الذی آعده الله تعالی فيها لأوليائه الؤمنين مما۔ لا عين رآت › ولا آذن. 
سمعت »۰ ولا خطر ٤ی‏ قلب بشر » والنار وما آعده الله تعالی. فيها 
لأعداه الكاغرين من أ عذاب والنكال » والسلاسل والأغلال » والحيات 
والعقارب » وغير ذلك مما لا عين رأت »> ولا أذن سمعت » ولا خطر. 
على قاب بشر من أنواع العذاب ١ء‏ سال الله تعالى العاغية والسلامة ٠‏ 


والمصنوعات السفلية كالأرضین السبع > والجبال > والأتهار ئ 
والبحار »> والشجر » والدواب » وبنی آد م على اختلاف آلسنتهم وآلو انهم 
E E CR OT ۰۰‏ » وآودعه- 
فى بطنها من الكنوز والمعادن والنبات وغير ذلك ٠۰‏ غفى كل جزء من. 
هذه الصنوعات دلالة كافية على آن الله تعالى هو خالقها وموجدها' 
من غير شيك ولا «عين ٠١‏ وأقرب المصنوعات اليك نفسك ٠١‏ قال تعالى : 
« وفى أنفسكم » أفا؟ تبصرون ٠١ ٠»‏ غفى نظرك الى نفسك وما اشتملت 
ءايه من سمع وبصر » وذوق وشم »› ورضا وغضب » وکفر وایمان 4 
وشهوة وعدمها » كفاية فى الاعتبار »> ودلالة على أن الله سبحانه وتعالی, 
قادر على کل شیء › وبیده SS‏ 
والرغع » والضر والنفع ٠١‏ ما شاء الله كان ن » وما لم يشا لم یکن 
ولهذا جال يعفن الارين من قفکر ی عاب تب الخلوقات کان من 
المقريين ء 
وقال بعضهم : تفكر ساعة خير من قيام ليلة غان الفكر حج العقل ٠٠‏ 
وقال بخضهم : الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وتدلك على أن. 
الله تعالى هو الصانع امختار » وغيره صائر | الى الزوال ٠‏ 


ا n‏ »۵ 
قد سھا ٤‏ ون کان ضمته فی غیر کر قد لھا ۰ 


(۱) الذاریات : ۲۱ 


فانتار الى نفسك ثم انتقل 
ا 


للمالم العلوى ثم 


ب م ی ا 


وما هو . ظاهر وکاەن ومتحرك وساکن وراقد ٤‏ و 
وساچد e sea E‏ 


وانظر ۰(۰ الى الابل كيف خلقت والی السماء کیف رفعت - 
والى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الارض كيف سطحت »° ٠‏ و : 


قل للطبيب تخطفته يد الردى 
قل للمريض 8 وعو Eg‏ 
قل اتير وکان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وآجهش بالبكاء 
واذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واساله کف تعيش يا ثعيان أو 


واسال بطون النحل كيف تقاطرت ` 


بل سائل اللبن, المصفى كان بين 


یا شاف الأمراض من رداک ۴ ٠‏ 
عجزت غنون الطب من عافاكا ؟ 
من بالنايا يا صحيح دهاكا؟ 
فهوی بها من ذا الذى آهواكا ؟ . 
راعی ومرعی ما الذی یرعاکا 
لدى الولادة ما الذى آیكاكا 
غاسآله من ذا بالسموم حشاکا. 
تحيا وهذا لسم اکا 
شهدا وقل للشهد من حلاکا 
دم وغرث ما الذی صفاکا 


ھب فب ف ف فب ف ف 


ثم قك مع أولى الألباب : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبوم E E E RE‏ 


سبحانك فقنا عذاب انار »)() ٠‏ 


HE # 


(۱) جزء من حدیث قدسو 


e ل‎ ١۷ الغاشية:‎ )۲( 


(۳) من قصيدة « الشمر مع الله و 


(من الوعى الاسلامى العدد )٠٤‏ . 


0: e 0 


الو | لىئا ) 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول اله صلى اله عليه وسلم لرجل وهو 
« اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » 
وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فترك › وفراغك قبل 
شىظك › وحياتك قبل موتك ) ۰ ۰ 
( رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما › وقال شارح 
« الجامع » : اسناده حسن) . 
+ % * 
کن آخا الاسلام :. 5 
هذا الرجل الذى وعظه الرسول صلوات اله وسلامه عليه بهذه 
الموعظة الجامعة » التى جمعت غأوعت » وجددت معالم الطريق »› كما 
بيتت أسباب النجاة » وما أحوجنا جميعا الى هذه الأسباب التى 
ان لم نهتد اليما غرنظل فى متاهات الحياة الى أن نموت بعد حياة 
كحياة الأنعام بل آضل ء٠‏ ویالیتنا ان لم نعرفها نكون كالأنعام التى 
لم ترتکب ذنبا ولم تحدث خطیئه ۰ ا 
ومن هنا کان لابد آن نكون أسمى من هذا المعنى » وأن نكون 
أهلا ا خلقنا الله من أجله وهو العبادة « وما خلقت الجن والاتس 


إلا ليع د 0( ۰ 
وسلامه عليه » واغتنم خمسا قبل خمس : 


چو (شبابك قبل هرمك) : 
ملاحظة فامة ء٠‏ وهى أن الانسان لن يظل متمتعا بشبابه الى أرذل 
العمر ء٠‏ وانما هو كالنبات الذى « يهيج فتراه مصفرا ثم يكون 


٥٦ : الذاريات‎ )١( 


AN 


حطاما V(‏ والى ذلك یشیر سبحانه وتعالی فی قوله : « وال آنبتک 
من الأرض نباتا ٠‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا ١)‏ » وف قوله 
تعصالى : « منها خلقناكم وفيها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة آخری )»0»> 
وتستطیح آنت نفسىكڭ الوصول الى هذه الحقيقهة المموسة > وھی أن 
الانسان خلق من سلالة من طين » ثم كان بعد ذلك نطفة فى قرار ٠‏ 
مکین » ثم تقر بعد ذلك قوله تعالی : « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنة 
الطقة مضفة فخلقنا المضغة غظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا 
آخر › فتبارك الله أحسن الخالقين »0 ه وقوله تعالی فی حدیث قدسی : 
« غلما أن تمت مدتك ف بطن أمك أوحيت الى الك الموكل بالأرحام أن 
يخرجك غأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن يقطع ولا يد تبطش 
ولا قدم تسعى بها ء.وآنبعت لك عرقين رقيقين فى صدر أمك يجريان 
لبنا خالصا حارا ف الشتاء باردا فى الصيف » وألقيت محبتك فى قلى 
آبویت فلا یشبعان حتی تشبع ولا یرقدان حتی ترقد » . 

وهكذا ينشا الطفل فى أحضان والديه وهو يلقى من حنان الأبوة 
ما عبر عنه الشاعر العربى بقوله : 

وانما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض 

لو هبت الریح على ب لامتنعت عينى عن الغمض 

كما ينتقل الطغل من مرحلة الطفولة لكى نراه بعد ذلك غلاما » 
نم رجلا ف سن الأربعين ثم شيخا كبيرا معمرا ١‏ وعندما يصل 
الى هذا الحد لن نراه وقتكذ يقوى على السير الا وهو يتوكا على 
العصا ۰ وف هذا يقول أحدهم : 

وبعد ذلك اذا طال عمره سنراه لا یقوی على السير حتى على 
العصا ٠١‏ وانما سنراه اذا آراد أن ينتقل من مکان الى مكان يحبو 
كما کان يحبو يوم أن کان طفلا ۰ وصدق الله العظيم اذ يقول - 
«ومن نعمره ننکسه فی الخلق )(“ ۰ 

ثم بعد ذلك سيموت بعد انتهاء آجله لكى يعود الى بن الأرض 
كما خرج من بطن الأم التى هى أصلا من سلالة من طين ٠١‏ وصدق اش 


الخحيد ر () نوج :۱۸4۱۷ (۳) طه : ٥ه‏ 
(©) المۇمنون : )1 )٥(‏ یس ٦۸:‏ 
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ا القائل أيضا بعد وله : « فتبارك الله أحسن الخالقين »“ 
« ثم انكم بعد فلك أيتون »7 ولهذا كان لابد أن يقضه الشباب على حقيقة . 
هذه الجياة الدنيا حتى لا يتر بها غيشغل عن الهدفالأشمى وهو الرجوع 
الى الله تعالى قبل فوات الأوان ٠١‏ غقد ورد ف الحديث الشريف : « ما من 
يوم تطلع الشمس فيه الا وهو ینادی : یا ابن آدم ۰ آنا خلق جدید › 
وعى عمك شهيد » فاغتنم منى غانى لن أعوذ الى يوم القيامة »> وف 
الحديث القدسی : « یا ابن آدم *٭٠‏ لا تنْتر.بشبابك ۰ء فكم من شاب 
یا لپن آدم ۰۰ استح منى عند معصيتك أستحى منك غلا أعذبك > ۰ 
غاذكر ذلك وکن شابا صالحا تكون مع الشباب الذين سيظلهم 
لله تعالی تحت ظله یوم لا ظل الا ظله ء٠‏ فقد جاء فى هذا الحديث 
الشريف الذى تحدث عن هذا فى الرتبة الثانية : « وشاب نشا فى 
عبادة اه تعالى ٩»‏ ۰ : 
وف الحدبث القدسى : « حب ثلائا وحبی لثلاث آشد ٠۰‏ حب 
آهل السخاء وحبى للغقير السخى آشد 6 وآحب التواضعين وحبى للغنى 
المتواضع آشد ء وأحب التائبين وحبى للشاب التائب آشسد (e0‏ ° 
واباك أن تكون كهذا الشاب الخنث الذى يشك الانسان فى رجولته 
يسيب « الخنفسة » التى أصبح بها لا يحمل غير صفة آلذكورة خقط ٠١‏ 
وتلك مصيبة المصائب « فام عليهم ماتما وعويلا » وقل : « انا لله 
وانا اليه رأجمون »)(“ وان شئت غقل مع الشاعر معاتیا : 
شباب النیل یا زین الشباب ويا آشبال اساد غضاب 
) عتب أوجهه :اليكم وتد تصفو الودة بالعتاب 
لزهر النرد" قد خلقت يداه وليست لليراء" والکتاب 
تفننق ف محاكاة المذارى وخالفهن فى وضع النقاب 
وأرسل شمره المضفوط يحكى ٠‏ وميض البرق أو لع السراب 
له حلل تحاکى الطيف لونا. بازرار من الذهب اللباب 


(‹1) المۇمنون 1€ . () المۋمنون : ٠١‏ 
(۳( اى يوم لا ظل الا ظل عرشة سبحانه وتمالى . 

() من حدیث شریف اخرجه البخاری ومسام . 

(ه) اليترة : )١( ٠١١‏ النرد : الطاولة . 
(۷) اليراع ؛ القلم . _ : 
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اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمى البلاد من الذقاب ٠‏ 
برڻت من الفتى يبدو غټيدو عليه نعومة البيض الكعاب ٠‏ 
ختب أيها الشاب المفرط الى الله تعالى قبل أن يشيب شعرك » ويذهب 
عمرك ثم تقول : ليت الشباب يعود يوما ٠١‏ واذكر قول القائل ٠‏ 
وما أقبح التفريط فى زمن الصبا فخكيف به والشيب ف الرأس تازل 
وذلك لأن الانسان كالؤردة لابد أن يذبل » ولابد أن يمر بجميع 
مراحل الحياة بما غيها من صحة وعافية وسقم ٠٠‏ وقد ورد فى 
الحديث الشريف : 
« لابد للمرء من ثمانية عسر ويسر » وحزن وفرح ٤‏ واجتماع 
وغرقة > وسقم وعافية » ٠٠‏ تلك طبيمة الحياة ٠ء‏ بل تلك هي © 
الله فى خلقه > « ولن تجد لسنة الله قبديلا ٠)‏ ء٠‏ ومن أجل هذا كان 
لابد أن يكون هناك انتهاز لفرصة عاغية الانسان قبل آن يصاب بمرض 
الى كل لحظة ف حياتنا الأولى تقريبا فى كل لحظة من السفر الطلويل 
الذق سنحتاج فيه الى زاد كبير بدونه سنكون من أغقر الفقراء 
» يوم ينظر المرء ما قدمت یداه (O(‏ يوم فقول المرء افرط : 
« یا لیتنی قدمت لحیاتی ٩0)»‏ ۰ : 
وقد روى أن آبا الدرداء ‏ أو أبا ذر ‏ رخى الله عنهما وقف ذات 
يوم آمام الكعبة ثم قال لأصحابه : ليس اذا أراد أحدكم سفرا بستعد 
له بزاد ؟ قالوا : نعم ٠١‏ قال : قسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ٠.۰‏ 
غقالوا : دلنا على زاده ؟ قال : « حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا 
ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا یوما شدیدا حره لطول . 
او ) 
ولا كان كل هذا لا يمكن تحقيقه الا اذا كانت هناك عاغية كان 
من الضروریى ما دمنا أصحاء وما دمنا نقوى على العمل والاتطلاق 
آن نتحرك ف کل اتجاه » وف کل میدان نثبت غیه ایماننا ونؤکد فيه ۰ 


)1( الأحزاب : ۲ ٠‏ والفقح : ۲۲ » وفاطر : )١‏ بلفظ : (( فلن تجد» . 
(۴) النبا: .) (۳) الفجر ۲٤):‏ 
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وتلك غرصة من ذهب لن نعرغها ولن ندرك قيمتها الا عندما. نعجز 
عن التحرك كما كنا ونحن أصحاء ٠ه‏ وله در على رضی الله تعالی عنه ٠۰‏ 
خلقد قال : « من آمضی یومه فی غیر حق قضاه › آو غرض آداه » أو مجد 
بثاه » او حمد حصله » أو "عم اقتبسه قد عق پومه وظلم نغسه »> ٠‏ 
غاحذر أن تعق يومك وتظلم نفسك » غأنت آحوج الى كل لحظة 
من عمرك ١ء‏ ف: : 
لیس الصاب من غارق الأحباب ان المصاب من غقد الثواب 


وحتی ستمر نشاطك فى طاعة الله تعالى بصورة جادة غاننى 
أوصىك بان تحاغظ على صحتك ١٠ء‏ وذلك بالحد من الاسراة. فى الطعام 
والشراب ١ء‏ غقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

« ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه ۰۰ یکسب ابن آدم لقیمات 
يتمن صلبه : خان كان لا محالة فاعلا غثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه »۳ ء۰ 

وان صح الحديث الذى بقول خيه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه عندما قبل الجارية والدابة ورد الطبيب : « نحن قوم لا تأكل 
حتی نجوع > واذا آكلنا لا نشبع “١)‏ ففيه من التوجيه والعلاج 
ما غيه الكقابة ٠ءء‏ 


« ودار آنت الها تسير أقرب من دار آنت عنها ترحل ٩»‏ ۰ 


فان الداء آكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب __ 


وک رو تارق او ای ع 

« اياكم والبطنة ٠٠‏ فانها مكسلة عن الصلاة »> ومفسدة للجسم > 
ومؤدية الى السقم وعليكم بالقصد فى قوتكم ٠١‏ فهو آبعد من السرف > 
وأصح البدن وأقوى على العبادة > وان العبد لن يهلك حتى بؤثر 
شهوته على دینه »(“ ۰ 


(1) من وصية لسيدنا لقمان الحكيم ء . 

(۲) اخرحه الترمذى وقال : حديث حسن . 

(۳) قبل : بغت القاف وکكسر الباء المخفغة وفتح اللام : من القبول ٠‏ 

0 ەکان ملك صر فى غمده قد اهدى اليه صلى الله عليه وسلم 
حارية ودابة وطبيبا . ۰ 


ده) ذكره الشية حمر ةف « المواهب » . 
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(وغناك قبل غقرك) : 
وطك آنا كالكيات و التهة لا خان دراي کمن الان 
كانوا يملكون وأصبحوا لا يملكون غير القوت الضرورى الذى ربم 
لا يحصلون عليه الا بشق الأنفس ء٠‏ وكم من الناس كانوا لا يعلكون 
القوت الضرورى وصاروا الآن بملكون « القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنمام والحرث »)^ ٠‏ 
وتك هى طبيعة الدنيا .»ء ان طلبتها تركتك ٠١‏ وان تركتها طلبتك ٠‏ 
هى الدنيا تقول بملء غيها حذار ڪ من بطشی وغتکی 
رکو مى احا اقول موا ,الل مکی 
وقد روی آن رجلا کان له صدىق فقیر ۰۰ فکان یعطه من غضل الله 
الذى عنده ء٠‏ وبمرور الزمن قلب الوضع وأصبح عكسيا - 1 
أصبح خقيرا والفقير أصبح غنيا ‏ غير آن الأخير لم يكن آصيلا » 
ولم یذکر مروءة صدیقه آلذی کان بط EF‏ 5 ان کا فا 
غکار“ ن اذا رآه حول وجهه حتی لا بر فيیضطر الى اعطاکه ۰ء وعندما 
ا للك الل ك 
ترانى مقبلا فتصد عنى وتزعم آننى أبغى رضاك 
سيغنينى الذى أغناك عنى غلا غقرى يدوم ولا غناك 
n mT‏ تقدم خيرا لنغسك ينفعك 
يوم القيامة « يوم لا ينفع مال ولا بنون »7 وف ذلك يقول الحكيم : 
قدم E‏ خيرا وأنت مالك مالك 
من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك ' 
ولست والله تدری ى المسالك سالك 
اما لجنة عدن أو ف المالك هالك 
وحسبك قول ال تعالی : 
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »7 و « ما عندكم 
ينفد » وما عند الله باق »)7 وحاغظ على غناك وذلك بعدم الاسراف 
والتذد. « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا)(“ ۰ 


۲ آل عبان : بلنظ : ((والقناطير » . 
۲(١‏ الشعر'ء :۸ 3 لمل 
)٤(‏ التحل e‏ (5) الاس اء ۲۹ 
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واعلم آنه ما وقع تبذیر ف کثیر الا هدمه ودمره › ولا -دخل 
خدبیر فی قلبل الا کثره ء٠‏ وقد كان الصديق رفى اثه عنه يقول : 
انی لأبغض آهل بيت ينفقون رزق الأيام الكثيرة فى يوم واحد »> ٠‏ 
ويقول : معاوية رخى اله تعالی عنه : « ما رأيت سرغا قط الا والى 
غبقي عليه مال سجن من أجله ١ءء‏ غزاره الأعمش غرآى بين يديه 
دنلة خيها خالوذج وهو يتغدى منه فقال له : « واه ما لازمت الوثاق ٍ 
Yt.‏ ماسراغاك فى الانفاق ٠١‏ غلو قنعت ففسك وعفت يدك لم یکن مضيق 
السجن مقحدك » ٠‏ : 
فأحرض على الدرهم والعن ۰ تسام من العيلة"“ والدين 
غقوة الصين ٠‏ بانمسانها وقوة الانسان بالعين 
KF ¥ ¥ e‏ 
وناق بقدر ما استطعت ولا تسرف وعش صاح عيش مقتصد 
خجهذا تكون من المقلاء الذين يحاغظون على مكانتهم ٠١‏ فقد ورد 
فی الحخيث الشریف : « ما عال من اقتصد ٠۰ ٩»‏ ومن کان سليم 
الجسد هطمئن النفس خالى البال اعتمادا على الله وعلى ١ا‏ ادخره من 
الاك خان مثله کمثل القابض بيده على زمام الدنيا ١٠ء‏ وقد قيل 
لحكيم : لم تجمع الال وآنت حكيم ؟ فقال : لأصون به العرض “ 
وأۆدى به الغرض » وأستغنى به عن القرض ٠‏ 
غانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول ف الدنيا على رجل 
غاذكر. ذلك » وضم نصب عينيك قول الرسول صلى اله عليه وسلم : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« تعرف الى الله فى الرخاء يعرغك فى الشدة » و « أنفق ولا تخش من 
ذی المرش اقلالا »0 . 
ي (وغراغك قبل شىغلك) : ا 
ف « الوقت كالسيف ان لم تقطمه قطمك » هكذا قال أحد 
الحكماء ٠ء‏ وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله ٠١‏ 


٠ الفقره ` (۲) رواه احمد والطبراتی‎ ٠ العيلة‎ )١( ٠ 
. اخرجه البخارى ومسلم‎ )۴( 
f رواه البزار باسناد حسن والطبرانى فى « الكبير » و « الاوسط‎ )٤( 
٤ . باسناد حسن‎ 


۳ ٤ 
ءوذلك لأن العمر قصير » واللحظات محسوبة عليك » والواجبات أكثر‎ 
من الأوقات ء واللحظة التى تمضى لن تعود مرة أخرى ولن يعرف‎ 
الانسان قيمتها الا فى يوم الحساب الذى يجب أن يعمل له من الآن‎ 
ء٠ .آلف حساب ولهذا كان لايد وآن يكون هناك اغتنام لفرصة غراغه‎ 
-غربما لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل بنفس الطاقة التى كان يعمل بها‎ 
الخ ء‎ ٠۰ قبل ذلك بسبب عدم فراغه » وکبر سنه » وکثرة مشاغله وأولاده‎ 

ثم بعد ذلك ستنقضی آیامه لکی یجد نفسه آمام الله ف موقف 
له خطورته » لأنه سیسئل فيه عن کل شىء غعله فی هذه الحياة الأولى 
.وعن كل لحظة قضاها فيها ٠٠‏ وف ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع : عن 
عمره غيم أفناه ؟ وعن شبابه خیم أبلاه ؟ وعن ماله من آين اکتسبه 
وفیم آنفقه > وعن علمه ماذا عمل غیه ٩»‏ فاحذر ضياع الوقت ه. 
۔فالوقت من ذهب > واغتنم فرصة غراغك > وقدم لنفسك ما ينفعك 
فی حباتك الأخرى > وما يترك لك آثرا صالحا ف حياتك الأولى » وتأمل 
-غول القاكل : 1 

دقلت قلب الرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان 

خاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر .ثان 

# ( وحياتك قبل موتك) : 

واذا آردنا أن نتحدث عن الوت الذى يشير اليه هذا العنصر 
الخامس ٠١‏ خهو نهاية المطاف الدنيوى » وهو حكم الله تعالى فى جميعم 
خلقه بعد انتهاء آجالهم ٠۰‏ قال تعالی : « لکل آحل کتاب )0 ۰ 

وقال تعالى : « كل من عليها فان ٠‏ وبيقى وجه ربك ذو الجلال 
والاکرام 0¢( وقال تعالی لنبیه ومصطغاه صلوات الله وسلامه عله : 
« انك میت وانهم ميتون »“ فالوت اذن هو نهايتنا جمیعا وقد جعله 
اله تعالی من آعظم املصائب“ كما سماه بهذا ف قوله تعالی : 
-» فأصابتكم مصببة اموت ٠)0»‏ وذلك لأنه تبدل من حال الى حال ». 
. .وانتقال من دار الى دار ١‏ من دار العمل الى دار الحساب ه 


(1) رواه الترمذی . : (۲) الرعد :۲۸ 
(۴) الرحمن : ٠٤( ٣۷ » ۲١‏ الزمر ٣.‏ 
(o)‏ هذا بالنسبة لغير المؤمن › ما المؤمن فانه يفرح بلقاء الله تعالى 
لن « الموت راحة المؤمن » كما ورد فى الحديث الشريف . 
0 المائدة :1ء٠‏ 


نزول زال ‏ آباؤنا وبیقی الزمان على ما ترى 

نمار ی وليل يكر ونجم يعور ونجم یری 
4% ¥ 

سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح 

نصا فى غفلة والوت يعدو ويرو 

ى تفت يا د یکین ان كنت نوج 


تن ا 
وا کان اأتنى ان الله عليه وسلم يقول : « الكيس من دان 
ففسه عمل لا بعد الوت ٠»‏ وسل صلى الله عليه وسلم : آى 
الۇمنشت آفضل ؟ قال : « آحستهم خلقا » ۰ قیل : آی الان ك ؟ 
قال :۰« آكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا ») وکان بقول 
ات الله وسلامه عليه : « لو علمت البهائم ما تعلمون عن الوت ` 
ما كلتم منها لحما سمينا بدا » ۰ 


ولیس الوت هو نهاية المطاف فقط ء٠‏ وانما هو أيضا مرحلة 
انتقال : كما رآینا »ء وفى ذلك يقول تبارك وتعالى بعد أن حدئنا 
عن مراحل خلق الانسان :« ثم انكم بعد ذلك لميتون » ثم يقول تعالى : 
«ثم انکم يوم القيامة تبعثون »0 وهذا هو أآهم ما يجب علينا 
أن نرکز عليه اذا آردنا آن نخرج من هذه الدنيا وقد رضی أله عنا »> 
- وغفر لنا » ولكى يكون هناك ایقاظ وتذكير قبل وات الأوان » وقبل 
انتتالنا من دار العمل الى دار الحساب بدون رصيد من الحسنات ٠۰‏ 
کان لابد وأن بكون هناك تذكير باليوم اللآخر وهو « يوم القيامة » 
وأوله اموت ۰ء لحديث هانىء مولی عثمان بن عفان قال : کان 
عثمان رشی الله عنه اذا وقف على قبر ییکی حتی بپل لحیته ۰۰ خقیل له : 
تذكر الجنة والنار غلا تبكى وتذكر القبر غتبکی ؟ قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول : « القبر آول منزل من منازل الآخرة ٠٠‏ 
ان حا مته فما مده أيشر 4 وان اله ينح نه فا بده افد هة © 


وتال صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع 
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منه ٩0»‏ وحتى تدرك خطوزة ذلك وما بعده تعالوا بنا نستمع الى 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه وهو يقول : خرجنا مع النبى 
صلی الله عليه وسلم ف جنازة رجل من الأ: ر ٠١‏ غانتهينا الى القبر 
ولا يلحد ۰۰ فجلس رسول اله صلی اله عليه وسلم وجلسنا حوله 
وكأن على رؤوسنا الطير » وف يده عود ینکت به ف الأرض ۰ غرغعم 
رأسه خقال : « استعیذوا بالله من عذاب القبر مرتین ‏ أو ثلاثا ‏ ) 
ثم قال : « ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع عن الدنيا واقبال على 
الآخرة » نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوة كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط” من حنوط الجنة حتى يجلسوا 
منه مد البصر ٠٠‏ ثم يجىء ملك الوت عليه السلام حتى يجلس عند 
رآسه غيقول : أيتها . النفس الطيبة ٠ء٠‏ اخرجى الى مغفرة من الله 
ورضوان ء٠‏ قال : ختخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء° ء. 
غاذا أخذها لم يدعوها فی يده طرغة عين حتى يأآخذوها فيجعلوها فی 
ذلك الكفن وف ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
ءلى وجه الأرض ۰ء قال : فيصعدون بها غلا يمرون بها على ملا من 
املائكة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : غلان ابن خلان 
بحسن آسمائه التی کانوا یسمونه بها فی الدنيا حتى ينتهوا بها الى 
السماء الدنيا غيستفتحون له خيفتح لهم فيشيعه من كل سماء متربوها 
الى السماء التى تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة ٠١‏ فيقول 
اله عز وجل : اکتبوا کتاب عبدی ف عليين وأعیدوه الى الأرض فانى 
منها خلقتهم » ويها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى ء٠‏ قال : 


خیقول : ربی الله ٠۰‏ غیقولان له : وما دینك ؟ فیقول : دینی الاسلام ۰٠‏ 
خیقولان له : ما هذا الرجل الذی بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ غیقولان له : وما علمك ؟ فیقول : قرآت کتاب الله 
غآمنت به وصدقت ۰ فینادی مناد ق السماء : أن صدق عبدى 
خأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة ء واختحوا له بابا الى الجنة ء. 


(1) 'خرجه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب . 
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قال : غیتیه من روحها“ وطببها ویفسح له فی قبره مد بصره » ویآتیه 
رجل حسن الوجه » حسن الثیاب طيب الریح ٠۰‏ غیقول : آبشر بالذی. 
الساعة حتى أرجع الى آھلی ومالی ۰ تال : وان العبد الكاغر اذا کان 
ف انقطاع من الدنيا » واأقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء 
سود الوجوه ٤ء‏ معهم المسوح غیجلسون منه مد البصر ۰ ثم 
يجىء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه » غيقول : آيتها النغس الخبيثة 
اخرجی الى سخط من الله وغضب ۰۰ فتتفرق فی جسده فینتزعها کما 
يدعوها فى يده طرغة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح » ويخرج منها 
كآنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض › فيصعدون بها غلا يمرون. 
بها على ملأ من اللائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ غيقولون : 
فلان این غلان › بأقبح آسماگه التی کان یسمی بها فی .الدنيا ۰۰ حتی 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط )0 ٠‏ غيقول الله : ٠‏ 
ثم قال : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الریح فی مکان سحیق »(“ فتعاد روحه فى جسده » ویآتیه ملکان 
فیجلسانه فیقولان له من ربك ؟ فیقول : هاه هاه ۰ء لا آدری ۰۰ 
غیقولان له : ما دينك ؟ غیقول : هاه هاه ۰۰ لا آدری ** غیقولان له : 
ما هذا الرجل الذی بعث غیکم ؟ فیقول : هاه هاه ۰۰ لا آدری ** 
خینادی مناد من السماء : آن كذب غاأغرشوه من النار » واغتحوا له بابا 
الى النار ٠۰‏ غيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلفه 
أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن الريح غيقول : 
آبشر بالذى يسوءك ء٠‏ هذا يومك الذی کنت توعد › غیقول : فمن 

)١(‏ الرحمة. )۳( الثوب الخشن ء 

)۳( الحديدة التى يشوى بها اللحم . 

0( الأاعراف : .) ٤‏ وسم الخياط ٠‏ ثقب الابرة . 
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ننت ء٠‏ فوجهك الوجه. يجىء بالشر ؟ فيقول : آنا عملك الخبيث ءء- 
فیقول : « رب لا تقم الساعة ٠ ١»‏ 1 
هذا. ۰ء .ومما تقدم بستفاد أن لهل القبور خباة ء٠‏ نها يدرك 
آثرِ النعيم والعذاب » ولو تفتتت تفتتت أجسادهم ٠۰‏ وهو أمر غيبى لا ٬نبحث-‏ 
.عن کيغته ء۰ وحال ضاحبه کحال النائم يرى اللاذ والمؤلات > 
ولایری من بجواره شيا ۰ء وقد ستر عنا رحمة بنا لقوله صلى اله 
عليه وسلم ‏ « لولا آن لا ا لدعوت الله آن يسمعکم من عذاب- 
القير” ¢« 8۾ 
EOE SS Cu ۰‏ 
ذلك من بعث ٤‏ وخشر » وحسات »> وميزان »> وضصراطظ « الخ ۰ 
ثم ما بعد ذلك من جنة أو نار ۰ قال تعالی : . 
« فما من طفی ٠‏ وآثر آلحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم هى المساوئ ٠‏ 
ولا من خادد متام ریه ونھی انف :هن هوی ٠‏ فان الجنة هى. . 
المأاوى 0¢( ۰ 
ولهذا آخا الاسلام ۰۰ کانوا يعملون لهذا اليوم آلف کاس 
وکانوا یخاغون من لقاء اله سبحانه وتعالی خوغا شدیدا : 
بيقول الأصمعی رضى اله تعالی عنه : سمعت شابا یقول هذه. 
الأبيات : 
ألا أيها المقصود فى كل وجهة شكوت اليك الضر غارحم شکايتى. 
آلا یا رجائی آنت تکشف کربتی فھبلی(ذنوبی‌کلهاواقض‌حاجتی . 
آتیت بأعمال قباح رديه وما ف الوری عبد جنی کجنایتی . 
آتحرقنی بالنار يا غاية المنى فغاین رجائی ثم آين مخاغتى ؟ 
سقط مغشنا عليه ء۰ فدنوت منه ٠۰‏ فاذا هو زين العابدين 
ابن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٠١‏ فرفعت رأسه- 
فى حجرى وبكيت ٠۰‏ خقطرت دمعة على خده فقال : من هذا الذى 
يهجم علينا ۴. قلت : عبيدك الأضمعى ۰۰ سیدی ٠۰‏ ما هذا البكاء 
التب وأنت من آهل بيت الحبيب و الله ت عليه ٠۰‏ 
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واه تعالی تول : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا ٩)»‏ ۰ خقال : هيهات هيهات ۰۰ ان الله تعالی خلق 
الجنة لن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا » وخلق النار من عصاه ولو كان 
. حرا قرشیا ٠٠‏ ثم قال : ليس اله تعالى يقول : «فاذا نفخ فى الصور 
فلا أنساب بينوم يومئذ ولا يتساعلون ۰ فمن قلت موازینه فاولئك 
امغلحون ٠ ١)»‏ . 
أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه قول : « انى لأخوغكم . 
من الله وآشسدكم له خشية »7 ثم قال وهو بیکی : آنسیت یا هذا 
:أن النبى- صلى الله عليه وسلم قال لابنته خاطمة رضى اله تعالى عنها ٤‏ 
اعملی غانی لا آغنی عنك من اشاشیئا »“ ۰ : 


وآن الصدیق عليه رضوان الله کان یقول : « لو کانت احدی رجلى 
:فى الجنة والأخرى على بابها ما آمنت من مكر الله » ۰ 

.ون عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه کان بخاق من لقاء ال 
خوغا شديدا وكان دائم البكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين 
”أسودين من كثرة انحدار الدموع > وکنت نشم من غمه راثحة الكبد 
الشوى وكان يقول : « ليت أمى لم تلدنى » و « ليتنى شعرة فى 
۔صدر آبی بکر » ۰ : 

وأن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كان يجمع الفقهاء 
خيتذاكرون الوت والقيامة ثم بیکون حتی کان بين أيديهم جنازة ٠۰‏ 
وجاعته مولاة له غقصت عليه آنها رآت فى النام كأن الصراط قد مدا 
.على جهنم وهی تزغر على آهلها » وذكرت آنها رآت رجالا مروا على 
"الصراط غفاخذتهم النار ٠‏ ثم قالت : ورآيتك یا آمیر المؤمنین وقد جی؛ 
بك ٠‏ فوقع منشیا عليه » وبقی زمانا یضطرب وهی تصیح فی آذنه ٥‏ 
سرآیتك وائه قد نجوت ۰ 

ويول منصور بن عمار رضى اله تعالى عنه : دخلت الكوغة خبينما 
آمشى فى ظلمة الليل اذ سمعت بکاء رجل بصوت شجی من داخل دان 
وهو يقول : الهى ٠٠‏ وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك ٤‏ 

مولكن عصيتك بجهل فالآن من ينقفنى من عذابك ؟ وبحبل من أعتصم 
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ان قطعت حباك عنی ؟ واذنوباه ۰ء واغوثاه ٠۰‏ يا الله ٠۰‏ قال منصور. 
این عمار : غأبکانی کاامه فوقفت خترآت : « يا يها الذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شىداد ا يمصون الله ما آمرهم ويغعلون ما يؤمرون ٩)‏ فسمعت للرجل۔ 
٠‏ اضطرابا شديدا وصباحا ٠۰‏ غوقفت حتى انقطع صوته ومضيت ٠٠۰‏ 
غلما آضبحت آتیت الى دار الرجل غوجدته قد مات › والناس ف تجهيزه ». 
وعجوز تبکی ۰۰ غسآلت عنها. ۰< خقل : هی آمه ۰۰ غختقدمت اليما 
وسالتها عن حاله خقالت : كان يصوم النهار > ويقوم الليل » ويكتسب 
الحلال غيقسم كسبه آثلاثا : ثلث لنفقته » وثلث لنفقتى › وثلث يتصدق 
به ٠٠‏ غلما كان البارحة مر انسان وهو يقرا غسمع آية من القرآن. 
غقارق الدنيا ء 
وکان یزید الرقاشی رحمه الله تعالى يعاتب نفسه ويقول لها : 
ويحك يا نفس ءء ما الذى يصلى عنك بغد الموت ٠ء‏ ما الذى يصوم. 
عنك بعد ا موت ء٠‏ وهكذا ثم يقول : آيها الناس ء٠‏ ألا تبكون وتنتحبون۔ 
إعلی آنفسكم بقه عمرکم ۰۰ فمن کان الوت موعده » والقبر ببته > 
والثری نغراشه » والدود مؤنسه » وخوف الفزع الأكبر يزعجه كيفة 
یلتذ بمنام ۴ ٠۰‏ ثم يخر منشیا عليه » | 

وکان سفیان الثورى رضى اله تعالی عنه اذا ذکر الوت لا ينتفع 
آحد به آياما عديدة > ولا یکل ولا یشرب ۰٠ء‏ وکان اذا سئل عن شىء 
یقول : لا آدری ۰ ٤‏ 

وكان على بن الفضيل بن عياض اذا ذكر الوت تكاد تنقطع مفاصله 
من الاضطراب ٠‏ 

وکان یوسف بن آسباط اذا شیع جنازة یکاد يموت ٠۰‏ غیرجعون . 
به ف التعش الى داره ٠‏ : : 

فاذكر ذلك جيدا > ولا تتخذ الدنيا وطنا لك ء٠ولا‏ تحدث نفسكه 
بالبقاء غيها » ولا تتعلق منها الا بما يتعلق الغريب به فى وطنه الذئ 
بريد أن يذهب الى أهله منه ٠ءء‏ غبهذا آوصى الرسول صلوات الہ 
وسلامة" عليه سلمان الفارسی رى اله تعالى عنه. الذى يقول : آمرنى۔ 
اخلیلی صلى اث عليه وسلم أن لا آتخذ من الدنيا الا كمتاع الراكب ١م‏ 
قم اليك هذه الخلاصة : 


٦ * التحريم‎ )١( 
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روی أن سفیان الئوری رضی الله تعالی عنه قال لأحد أصدقائه : 
٠هلم‏ بنا الى المؤدبة ‏ يعنى رابعة العدوية ‏ يقول جعفر بن سليمان 
.رغيق سفيان فى هذه الزيارة : غلما دخلنا عليها رفع سفيان يديه وقال : 
انلهم انى أسالك السلامة ١٠ء‏ غما كان من رابعة حين سمعت هذا 
٠الدعاء‏ الا أن يكت ء٠‏ وتعجب سفيان من بكائها غسالها : ما بيكيك 
.يا رابعة ؟ خقالت : أنت السيب ء٠‏ لقد عرضتنى للبكاء ء٠‏ أما علمت 
.يا سفيان أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها ء٠‏ فكيف وآنت متلطخ 
مها ؟ قال سفيان : واحزناه ٠٠‏ فقالت رابعة : لا تكذب ١ء٠‏ قل : واقلة 
حزناه ٠۰‏ لو كنت محزونا لما شغلتك الدنيا يا سفيان ٠٠‏ ثم قالت 
قعظه : يا سفبان ٠۰‏ انما انت يام معدودة ١ءء‏ غاذا ذهب يوم ذهب 
بعضك » ويوشك اذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم خاعمل ۰« 

وكانت تقول : لو كانت الدنيا لرجل ما كان بها غنيا ۰ءء قبل لها : 
وکیف ؟ قالت : لأنها تفنى ١ء٠‏ وسالها متفلسف : من أين تيت ؟ قاات : 
من العالم الآخر ء٠‏ قال : والى أين آنت ذاهبة ؟ قالت : الى العالم 
الآخر ۰ء قال : وماذا تفعلین فی هذه الدنيا ؟ قالت : اکل خبزها > 
.وأعمل للآخرة ء 
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غاغتتم خا الاسلام غرصة وجودك فى هذه الدنيا » واحذر أن 
«يفوتك 'القطار »> وكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى > وتزود لهذا 
اللقاء حتى اذا ما فارقت الدنیا كنت غرحا به كبلال رضى الله تعالى عنه ء٠‏ 
غقد روی آنه عندما کان یحتضر کانت ابنته تبکی وتقول : واآبتاه ۰۰ 
۔واکرباه ۰۰ واحزناه ۰۰ وعندما انتبه وهی تقول هذا الكلام زجرها ٠۰‏ 
ثم قال لها : « لا تقولى ذلك ٠١‏ لا كرب على آبيك بعد اليوم ٠١‏ 
اليوم فلقی ا ۰۰ محمدا وحزبه ) وکن محبا للقاء الله جال ٠۰‏ 
و 0 ٤‏ 
1 « من أحب لقاء الثه أحب اله لقاءء » ومن. كره لقاء الله كره 
انه لقاءه » ۰ 


%# % ¥% 


۱۰1 


وبعد خا الاسلام ۰۰ وقد وقفت على بعض هذه المواقف المثيرة 
التى تهز المشاعر المؤمنة > وتحرك القلوب السليمة ء٠‏ لا يسعنى بعد 
هذا العرض الوجز خوغا عليك من اليأس من رحمة الله الرحمن الرحيم. 
الذى یقول کما ورد فی حدیث قدسی : « وأنا أرحم بعيادى من الوالذة . 
على ولدها » الا آن سوق اليك هذا الحديث.: عن أنس رضی اله تعالی 
عنه قال : سمعت رسول اله صلی اله عليه وسلم یقول : « قال الله 
.تعالی ا ابن آدم ٠٠‏ أنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما كان منك 
غفرت لك ء يا ابن آدم ء٠‏ انك لو آتيتنى بقراب”“ الأرض خطايا 
ثم لقيتنى لا تشرك بى شيا لأتيتك بقرايها مغفرة ) ء غلا تقنط 
من رحمة الله تعالى وأكثر من الاستغفار - وهو طلب المغفرة منه سبحانه 


۰ 


ربكم ثم توبوا اليه ٩)‏ وايكن مثلك فى هذا هو سيد المستغفرين 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه الذى كان يقول ف المجاس الواحد مائة. 
-مرة : « رب أغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم »“ ء ويقول : 
« سيد الاستغفار آن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » آعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء لك بتعمتك على وأبوء بذنیى خاغفر لى فانه لا يعقر 
الذنوب الا آنت »“ غلا تنس سيد الاستغفار » وخسبك قول الله 
تعالی على لسان سیدنا نوح عليه السلام 7 « استفغفروا ریکم انه کان. 
غفارا ۰ يرسل السماء عایکم مدرآرا ٠‏ ویمددکم باموال وبنین ویجمل لکم 
جنات ويجعل لكم آنهارا ٩0)‏ حتی لا تحرم من کل هذه الامقازات 
٠‏ وقل مع سیدنا آبی بکر الصدیق رضی اله تعالی عنه کما أمره 
«رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثير ا“ 


5 ی ا غار ی مل ری 
)1( رواه الترمذی وقال ٠‏ حديث حسن صحيح 2 


۰( هود ٣:‏ 
() روا ابو داوود والترمذی وقال : حدیث جسن صحیح م 
(۵) رواه البخارى . . € توح ۱۲١۰:‏ 


¥( وق رواية اخری : « ظلما كبيرا » و الحديث متفق عليه . ٠‏ 


e 


2 الذنوب الا آنت »> غاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى‎ E 
: انك آنت الغفور الرحيم » وقل مع هذا الراجی عخو ربه‎ 
یا رب ان غظمت ذنوبی كثرة فلقد علمت بآن عفوك أعظم‎ 
ان کان لا يرجوك الا محسن فمن الذى يدعو ويرجو المجرم‎ 
آدعوك رب كما أمرت تضرعا غلگن رددت یدی فمن ذا يرحم‎ 
مالي اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم‎ 


حتی تصلك هذه الاشارات من هذه الأبيات : 

قل للذی آلف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما 
لا تيسن من الجميل فعندنا غضل ينيل التائبين تكرما 
يا معشر العاصين جودى واسع توبوا ودونكم المنى والمغنما 


ادالاق ١‏ 
الوص ا او عة 


عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : ` : 
أوضاى زستول: اله لى اقا غلية ويله نر 
کلمات غقال : 
« لا تشرك بالله شیتا وان قتلت وحرقت › ولا تعقن 
والديك وان .أمراك أن تخرج من أهلك ومالك › ولا تتركن 
. صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا 
ققد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمرا فانه راس کل 
فاحشة »› واياك والمعصية فان بالمعصية حل سخط اله › 
واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس › وان أصاب 
الناس موت فائبت »› وأنفق على أهلك من طولك › ولا ترفح 
عنهم عصاك أدبا ء وأخفهم فى الله » ٠‏ 
( رواه احمد والطبرانی ی الكبير ) 
¥ # #% 
فكن أخا الاسلام : 
بعيدا عن الشرك بال فقد حرمه اله علينا جميعا غقال : 
« قل تعالوا آتل ما حرم رہکم علیکم »› آن لا تشر کوا به شیا ۰۰ ٩0٩»‏ 
ل وتلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه كما 
یقول ابن مسعود رخی الله عنه : من آراد أن ينظر الى وصية محمد 
صلی الله عليه ولم التی علیها خاتمه خلیقر قوله تعالی : « قل تعالو[ 
تل ما حرم ریکم علیکم » Ss CE)‏ الى قوله تعالی : 
«( وان هذا صراطی مستقیما ۰۰۰ )0 ۰ 
HER‏ 


)0( الشرك هو عدم افراد الخالق بالمبادة ذاتا وصغة وافمالا 
(۲) الاتعام : ٠١١‏ ٍ (۳) الاتعلم : ٠٥۴‏ 


1 N: 


واذا کان اله تمالی قد ا تعبده عبادة 
خالصة هذا هو حقه سبحانه وتعالى عليك كما ورد فى حديث شريفة 
یرویه معاذ رخی الله عنه غیقول RM EGS‏ 
غقال لى : « يا معاذ ٠١‏ أتدرى ما حق اله على العباد » وما حق. ‏ 
المباد على انه » ؟ قلت : وله ورسوله آعلم ء قال : « فان حق الله على. 
العباد أن.يعبدوه ولا يشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب 1 
من لا بشرك به شیا » ء قلت : يا رسول الله ء٠‏ آغلا آبشر الناس 3 
قال :«لاته N SIRES‏ 
TF Foo 7‏ 
: حبك a‏ 


وا ا عبده و ا عیسی عبد ااه ورسوله وکلمته > آلتاها 
ما کان من العمل . 
¥ ¥ # 

و اوري ا و على النار من قال ۾ 
E TE‏ ھک 
عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم : « جددوا ایمانکم » قیل : و 
خجدد ایماننا یا رسول الله ؟ قال :داروا من قول لا اله الا ا2 

) ¥ ¥ 

وحتى تعرف قدر كلمة التوحيد وتكثر من قولها بكل جوارحكة 
اليك هذا الحديث الذى رواه آبو سعيد الخدرى رضى اله عنه : « قال. 
موسی : يا رب ٭ء علمنى ما آذكرك به وآدعوك به › خقال اى 0 
كل لا اله الا الشه ء قال موسى عليه الصلاة والسلام : با رب ۰۰ کل 


. ای کان یرکب خلفه . (۲) رواه البخاری ومسلم‎ )۱(١ 
. رواه البخارى ومسلم‎ )()(),  . روآه البخاری ومسلم‎ )۳( 
f رواه احمدا و الطبرانی باساد حش ٭‎ (o) 
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عبادك يقولون هذا ء.قال : قل لا اله الا الله ء قال : لا اله الا أنت ء 
اها نو فا فض به د قال ا موی ال ان السموات السبع 
وعامرهن غیری » والأرضين السبع فى كغة > ولا اله الا الله ف كفة › ' 
بلاات بهن لا اله الا اش ١»‏ . 
RRR 8‏ 
ولهذا کان النبی صای الله عليه وسلم یقول : 
« خضل الذكر : لا اله الا الله > وأغضل الدعاء : الحمد لله ١°‏ 
وكا يقول : « التسبيح نضف الميزان » والحمد له تملؤه ء ولا اله الا الله 
لیس لها دون الله حجاب حتی تخلص اليه ٩»‏ . 
# ¥ ¥ 
- ولهذا قال علماء التوخد : 
يجب على من نشا مؤمنا » أن يذكر كلمة التوحيد فى العمر مرة 
ناويا أداء الواجب » والا فهو عاص » ثم ينبغى له الاكثار من ذكرها. 
:عارغا معناها »> مستحضرا ما احتوت عليه لينتفع بذكرها دنيا وأخرى ‏ . 
غتتفجر ينابيع الحكمة من قلبه » ويرى لها من الأسرار والعجائب 
.۲ ن شاء اله تعالر TT‏ 
۰ لان کک ا صلق دة درج ى ع لوجي وذلك لان 
معناها : « لا معنود بق الا اله » ویلزم هذا المعنى أن يکون غنيا 
عن كل ما سنوآه» وآن بغتقر اليه كل ما عذاة : 
یا وأحدا فی ملکه آنت الأحد وراقد علمت بأآنك الفرد الصمد 
لا آنت. بمولود زلست ,؛والد. كلا ولا لك ف الوری کفوا آحد 
واعلم : آنه من أنواع الشرك بالله : 
الرياء ف العمل طلبا للرغعة والنزلة والجاه الى غير ذلك من أمور 
الدنيا وشهواتها ٠‏ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يخشى علينا 
هذا ل 
ار ن أخوف ما أخاف على أمتى الثمرك الأصشر » . 


E 4‏ بن حبان . 
() آځرجه اشد والنسااى والترقذى وقال ۲ حسن غریب »› وابن ماجه 
ابن حبان والحاكم وصححه . : )9( اخرحه الترمذى . 


۱ 


يقول الله تعالى يوم القيامة اذا جزى الناس أعمالهم : « انظرو 
الي الذن ك رارم ل دون ا و : 
وحسبك أن تقر قول اله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا . 
صدقانکم بان والاذى کالذی ينفق ماله ر النساسن و يۇمن بال 
لایقدرون علی شیء مما کسنبوا ٩0)‏ . 
وقوله تعالی : « فمن کان يرجوا لقاء ريه فليعمل عملا منالحه 
ولا يشرك بعبادة ربه آحدا )7 ٠۰‏ 
مع ملاحظة : أن الرياء لا يتحقق آلا بالنية » غالشخص الذى ييدئ 
الصدقة جهرا وعلنا ولم ا الرياء ليس مراشا ٠‏ لأن اظهار 
الصدقة تارة یکون محبويا كالزكاة المغروضة » وكالاقتداء واغراء الن 
به : عندئذ سیکون له آجران : جر السر وآجر العلانية ء 
وتعظيم غير الله ومشتارکتهم له ف الحب. : وى ذلك يقول تعْالى ۴ 
.« ومن الناس”من يتخذ من دون اله آندادا يخبونهم كحب الله › والذين 1 
آمنوا آشد حبا لله )٩()‏ ۰ 
وقد وقح العربَ فى جاهليتهم فى هذا الشرك > غقد کانوا یعبدون 
الأصنام التى صنعوها بأيديمم بدعوى أنها تقربهم الى الله زلفى » 
م آم کانوا اذا سئلوا عمن خلقهم ودبر E‏ يکون جوابهم ٣‏ 
« الله » وقد آشار اله تعالى الى هذا فقال : « والذين اتخذوا من دونة 
اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم ف ما هم 
فيه يختلفون »0 ٠‏ وقال : « قل أن الأرض ومن فبها ان كلتم ٠‏ 
تطمون ٠‏ سيقولون له › قل أفلا تذكرون + قل من رب السموات السبع. 
ورب الغرش العظيم ٠‏ سيقولون لله » قل أفلا تتقون ٠‏ قل من بيده 
ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا يجار عليه ان کنتم تعلمون ۰ سیقولون. 
لله » قل فانی تسحرون )( ۰ 
ومن ااؤسف آن هذه الجاعلية قد تكرت مرة أخرى: فى القرن .. 
العشرين وكتاب اله بين آيدينا ولا زالت أحاذيث الرسول صلى اشا 
عليه وسلم تهز مشاعرنا وتملا آسماعنا  :‏ 


٠١١ البقرة:‎ )۴( ٠١. الكهف:‎ )( ۲٣٤ البقرة:‎ )( 
۸٩ ۸1 : المۇمنون‎ )6( ۲ ٣ الزمر‎ )6( 
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۰ هناك الان من يقدم النذور لعباد الله الصالحين »ء وهذا خط . 
جسيم > لأن النذر عبادة من العبادات التی لا تکون الا لله وحده مئل 
الصلاة » ٠‏ : 
بل ويدعونهم من دون اله » وهذا أيضا جرم كبير لأن « الدغاء . 
مخ العبادة C‏ كما جاء ی الحديث الصحيح > والعبادة لا تكون الا لله 
.قال تعالی : و 
« وتال ریکم ادعونی استجب لكم » ان الذين يستكبرون عن 
عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ٩»‏ ۰ ا 
وقال- صلی الله عليه وسلم : « اذا سآلت فاسآل الله » واذا استعنت 
خاستعن الله ٤‏ واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن بنفعوك بشىء لم 
ينفعوك الا بشیء قد كتبه اله لك » وان احتمعوا على أن يضروك بشىء 
الم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك > رفعت الأقلام وجقك 
المحف )۳ ۰ 0 
ومن هذا النوع من الشرك : السجود لير الله ء والطواف بغير بيته 
"الحرام ولق :لزان عبودية وخضوعا ليره »> وتقبيل الأحجار غير 
الحجر الأسود » أو تقبيل القبور واستلامها والسبجود لها ٠‏ 
زه ن الى لى اه غه ولم من أت رر الان" 
والصالحين مساجد يمتلى غيها له ٠‏ خكيف بمن اتخذوا القبور أوثانا 
بعيدونها من دون الله > فقد ورد فى الصحيحين : « لعن اله اليهود 
.والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد »۳ » وف الصحيح آيضا : 
« ان من رار الناس من تدرکهم الساعة وهم أحباء » والذين يتخذون 
القبور مساجد » وف مسند الامام أحمد رخى اله عنه وصحيح ابن حبان 
عنه صلی اله عليه سلم آنه قال : « لن الله زوارات القبور والتخذين 
عليها المسناجد والسرج » وقال : « اشتد غضب اله على قوم اتخذوا 
.قور آنبیائهم مساجد « »> قال : « ان من کان قبلکم کان اذا مات 
فيهم الرجل الصااج بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار ألخلق عند اله يوم القيامة» ء 


(ا) غافر : ۰٦.‏ وداخرین : ای صاغرين اذلاء . 
(۲) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
(۳) هذا لفظ مسلم . 


بے - 


۱۰۸ 


غاذا کان هذا هو حال من سجد لله فی مسجد على قبر كيف حال 


من سجد القبر نفسه ه 


ولهذا کان النبی صلى اله عليه وسلم يقول 


قر ی وشا عند ٩¢‏ ۽ 


i‏ » اللهم لا تجعل. 


کما نری آنه صلی اله عليه وسلم قد حمی جانب التوحيد أعظم 
حماية حين نهى عن صلاة: التطوع له سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس, 
وعند غروبها » لبلا يكون ذريعة الى التشبه بعباد الشمس الذين بسجدون. 
لھا ف الحالتين كما منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال. 
هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد ا مشركون فيهما للشمس ٠‏ 


EET TT 


: ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله 
رجلا قال للنبی صلی الله عليه وسلم : ما شاء 
« جعلتنی لله ندا » قل : ما شاء الله وحده» »' 


£ 


وشت » فقد ثبت أن 


وحسبك ¢ ومالى ‏ اا الله وا 6 4 


برکات ا وبركاتك 


اا الام اى د ا e‏ 


وحاكم الحكام ء 


وخلاصه القول : ان السجود والعبادة والتوكل والانابة والتقوى. 
والخشلية والقحيب والتوية والنذر والطت والطواف مالبنت وإالذعاء 
كل ذلك محض حق الله تعالى : لا يصلح لسواه من ملك مقرب 


أو نبى مرسل ء٠‏ 


(1) رواه مالك فى « الموطاً» . (۲) رواه أحمد وغیره . 
(۳) فكل هذا يعتبر اعتمادا على غير الله > والمفروض ان یکون الاأعتماد 
والاتكال على ايله وحده ولا مانع أن يكون هناك تعاون بين المؤمئين علی, 


البر والتقوى . 


ومن أنواعالشر EA‏ 
تغليق التميمة“ ء الودعة" » والرقى 49„ والتولة ه 

غقد ورد ف حديث عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تعلق تميمة 
غلا آتم الله له » ومن تعلق ودعة غلا ودع اوق ن 
تعلق تميمة قد أشرك » وف رواية آخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
٠‏ « ان الرقى والتولة شرك »(“ . 

غلا تنس ذلك » واذكر قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا 
الا ایا )0 ۰ 
وقوله: « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا ٩)‏ ۰ 
و( قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتى لله رب المالين ٠‏ 
E‏ 
واحذر : آن تكون من المشبهة » آى الذين يشبهون الله تعمالى 
بالحوادث لأنه سبحانه لا يشبهه أحد من خلقه فى ذات ولا صفة : 
« لیس کمثله شىء »› وهو السميع البصير 0 ¢ '» هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن › وهو بکل شىء عليم ٠»‏ °( 
هو آول هو آخر هو ظاهر هو باطن: ليس العيون تراه. 
حجبته أسرار الجلال غدونه تقف الظنون وتخرس الأغواه 
صمد بلا کفءِ 1 ولا كيفية أبدا غما النخلراء والأشباه۔ 
سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود اوجه وجباه 
ما كان يعبند“ مق-اله “غتيره ٠‏ والكل. تحت“ القهن "وهي اله 
ولا تكن : من هؤلاء الذين يتكلمون ف الاستواء وغيره وهم يجهلون 
حقيقتهم » وحسبهم ما قاله جال الدين السيوطى رحمه الله : 


)١( .‏ التمائم : شىء يعلق على الأولاد يتقون به العين . 

(۲) الودعة ٠:‏ شىء ابيض يجلب من البحر يعلق نى حلوق الصبيان 
وغيرهم . (۴) الرقى : هى التى تسمى بالعزائم ٠.‏ 

)٤(‏ التولة : شىء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراة الى زوجها والرجل 
لائ امراته 3 2 

)٥(‏ وهذا بالنسبة إن اعتقد تأثيرها بذاتها > أما من اعتقد أنها لا دخل 
ایا فی ارادة الله تعااى واخذ بالاسباب بأن ذهب الى الطبيب مثلا بعد. 
لجوئه اى الله تعااى غليس بمشرك > والحديث رواه أحمد وابو داوود . 

٦ التساء:‎ )۷( ۲٣ : الاسراء‎ )1( 

١: الشوری‎ )٩( ٠ ۱۹١ ٤ 1١۲ : الاأنعام‎ 

۲٣: الحديد‎ )٠.( 


e. 


.قل لن يقم 
.آنت لا تعرف اياك ولا 
لا ولا تدری صفات ٣‏ رکبت 


آين منك الروح ف جوهرها , 


هذه الأنفاق هل تحصرها ؟ 
ين منك العقل والفهم اذا 
أنت آكل آلخبز لا تعرفه 
. فاذا كانت طواياك التى 
: کیف‌تدری‌من‌علی‌العرش استوی 


. کیف تجلی. اله آم وکیف یری - 


هو لا كيف ولا اين له 
.وهو غوق الفوق لا غوق له 


عنی ما قول قصر القول غذا شرح يطول 


ضربت واله أعناق الفحول . 
قدر من آنت ولا كيف الوصول 

غيك حارت فى خفاياها الغقول 
هل تراها ختری کیّف تجول ؟ 
لا ولا تدری متی منك تزول 
E‏ ل 
بين جنبيك کذا فيه خلول 
لاتقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمری ليس ذا الا غضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو تی کل النواحی لا یزول 


جل ذاتا وصقاتا وسما وتعالی تدره غما آقولٍ 

واذا أردت اجابة على موضوع الاستواء غاليك : 

کل ری ا رق ا م ا 
+ قول 2 « الرحمن على العرش استوى »0 فأجابه بقوله : 
معلوم ‏ أى من القرآن - والكيف مجهول + والسؤال عثه 
٠‏ بد دتم قال اا : آخرجوا عنى هذا اليتد 
وسل آبو حنيغة رخضى الله عنه آیضا عن توا قال : :من اا 


٠‏ أن لله فوقية أو تحتية فقد كفر « ليس كمثله شىء › وهو السميع 
#لبضير )0) ٠‏ 
وسل الشاخمى رضى الله عنه عن الاستواء فقال : آمنت با تشبيه 
بوصدقت بلا تمثیل ه 
فلتکن : هذه اجابتك ۰ 
ولتكن : عقيد عقددتك عقبدة آهل السنة ٠‏ : 
وخلاصتها  E BREE E‏ 


اه تعالى اله واحد منزه عن الشرك والعين والصاحبة والولد » موجود 
a‏ 


٠ الشورى‎ )۲( ٥ طه:‎ )1( 
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ومفتقر الى كل ما عداه » قائم بنفسه » ليس بجوهر متحیز فيحتاج 


الى مكان ء ولا بعرض فيستحيل عليه .البقاء » ولا يجسم غيكون له الجهة 


والتلقاء » متدس عن الجهات والأقطار > مرئى للمؤمنين بالقلوب فى 
الدنيا وف الآخرة بالأبصار » استوى على العرش كما تال وعلى المعنى . 
الذی آراد » له الآخرة والأولى » لا يده حغظ الخلوقات ء وهو موجود 
- بعلمه فى جميع الجهات »> مقدس عن القبل والبعد فان ذلك من صفات٠‏ 
الزمان الذی آبدعه » غهو سبحانه لا بحده زمان ولا یقله مکان ۰ 
والأرض ومن غيهن جميعا منه ء خلق اللوح والقلم وأجراه كاتبا بعلمه 
.فى خلقه غلا تتحرك ذرة الا اليه وعنه : أوجد الكل من غير حاجه اليه > 
ولا موجب ذلك عليه » الا أن علمه قد سبق ٠‏ غلذلك خلق من خلق . 
لم تتعلق قدرته الا بما أراد کما آنه لم یرد الا ما علم > وآحاط بکل ` 
٠‏ شیء علما وأحصی کل شیء عددا » يعم السر وآخفى _« ألا يعلم من خلق . 
وهو اللطيف الخبير »“ عام الأشباء قبل وجودها ثم آوجدها .على 
- حد ما علمها » مريد لجميع الكائنات ف الأرضين والسموات > خما فى 
الوجود طاعة ولا عصیان » ولا ربح ولا خسران ١‏ ولا حباة ولا موت » 
ولا حصول ولا فوت » ولا متحرك ولا ساکن » ولا ظاهر ولا باطن »> 
ك وهو مراد للمق جل وعلا »> ولا معقبِ لحكمه > ولا راد لأمره 0 
يؤتى ا لك من يشاء » وينزع الك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
بشاء > أخرج العالم غريقين » وأوجد لهم منزلتين ٠‏ خقال : هؤلاء. 
للجنة ولا آبالى ٠‏ وهولاء للتار ولا أبالى ء ۰ 
لم يتصرف ف ملك غيره خلا ينسب اليه الظلم والحيف ء ولا يتوجه 
اليه من الغیر سوال بلم أو کیغة ء فهو سبحانه کما قال ف کتابه المكنون + 
« لا یسئل عما يمل وهم یستلون ٩۱»‏ ۰ ا 
فان رآيت من لم يخضع لهذا الاعتقاد غاصرف النظر عنهم وقل : 
«- فلله الحججة .البالفة فلو شاء لهداکم أجمعين O‏ یسمع دبیب النمله 
على الصخرة الصماء > وييصر السواد فى الظلماء > متکلم لا عن صمت ۰ 
تقدم > ولا عن سکوت متوهم > بکلام قدیم آزلی » منزه عن الحروفة - 


۰ ۱٤۹ 7 الاتییاء :۲۴۳ (۳) الانعام‎ )۲( ١٤ ١ للك‎ )١( 
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”"أصمخة ولا آذان » ويصره من غير حدقة ولا أجفان ء٠‏ وعلمه من غيرا 
.۔نظر ولا برهان »› وحیاته من غير بخار حدث عن امنتراج الأركان ۰ _ 

ونالجملة مه غهو سبحانه وتعالی متصف بکل كمال ۰ ومنزه عن 
mS STG Ea‏ 
. ما خطر بالك غاله بخلاف ذلك ۰ 

وكذلك : يجب اعتقاد أن له تعالى أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين » 
N‏ اث خاتم الأنبياء والمرسلين بعث الى كافة 
الخلى أجمعين وقد خاطه-اثه بقوله : « يا أيها النبى آنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا ۰ وداعیا الى آله باذنه وسراجا منیرا OM‏ 
غبلغ جميع ما آنزله اله اليه »> وآدى الأمانة ونصح الخليقة ٠٠‏ صلوات 
الله وسلامه عليه ۰ 


فک dL‏ 
. ومن جملة ما جاء به آن الوت حق » وأن سوال القبر حق « وأن الساعة 
آتية لا ریب فيها وان الله ببعث من فى القبور ٠")‏ وأن العرض على ' 
الله حق » وآن الميزان جق » وآن الحوض حق » وأن الصراط حق » وأن 
تطاير الصحف حق » وأن الجنة والنار حق » وأن فريقا فى الجنة وغريقا 
فى السغير »> وآن شفاعة الأنبياء واللائكة والعلماء والشهداء وصالحى 
الؤّمنين حق » وآن كل ما جاعءت به الأنبياء عن الله حق ٠‏ 

E SDT E 

_ وليكن عارك : . 

« آن صلاتی ونسکی ومحیای ف لله رب المالين ٠‏ 
لاشريك له 0)۰۰ ۰ 

ووطد صلتك بالله عن طريق التأمل قى ملكوته حتى تزداد معرغة به 
. وتعظیما له كما حدث من كسرى الذى اضطجع ليلة على غراشه ثم نظر 
الى الفلك ختفكر ف هيئته واستدارته وقال : أيها النلك ٠٠‏ ان 
بناء نت سقفه لعظيم » وان بيتا أنت غطاؤه لنظيم » وان شيئًا نت 
٠ ٠‏ قظله لكبير » وان فيك لعجبا للمتعجبين » غليت شعرى آعلى أعمدة من 
:تحتك تتمسك » آم بمعاليق من غوقك تتعلق » ولعمرى ان ملكا أمسكتك 


)١(‏ الأحزاب ٠ )1 ٤)6:‏ () الحج:۷ 
(۳) الأنعام : ١١۳ ۰:۱٦۲‏ 
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درت للك خدیر » وانه فی استدارتك بتقدیره لحکیم جر * وان جيل 
E O N OR‏ 
“هذه النجوم من القرون ؟ وكم 'ُسحقت سحقت قبلنا آمما فى سالف العصور »› 
ولیت شعری بم طلوعك حین تطلعین ؟ وبم سيرك حین تسیرین ؟ 
وآغولك حین تاغلین ۴ وعلام سقوطك حین تغیبین ؟ ولیت شعرى أساكنة 
آنت آم تتحرکين ؟ أم كيف صفتك التى بها تتصفين ؟ ولونك الذى به 
تتوسمین اا و 2 ا 
تنقادين » وبمشيئته تجرين » وبصنعته استقامتك حين تستقيمين › 
أورجوعك حين ترجعين » واستتارك حين تستترين › وبروزك حين 
اتبرزين ) ۰ 
چو (ولا تعقن والديك) : 
ا س وجودك > وآقرب ا الىك » ومھما حسنت اليما 
٤‏ وان امراك آن تذر ج من "اهلك ومالك ان تقر قول اله تمالی د 
« ووصينا الانسان بوالديه احسانا »)(“ وقوله is‏ 
` عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. أف ولا تنهرهما › ول لهما 
قولاكريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ٠ 0» ٠۰۰‏ 
RHE‏ 1 
aS‏ : وق رب ارحمهما 
کما ربیانی صغیرا ٩)‏ ۰ ۰ 
۰ وحتى لا تقع ف هذا الذنب الو هر العقوق ‏ الذى اعتبره ٠‏ 
الرشول صلی الله عليه وسلم من أكبر الكبائر » اليك هذه الأحاديث 
الصحيحة : 
ر آخبر آبو کی SS‏ 
« آلا نیکم بأکبر الکباگر  »‏ ثلاثا ؟ قلنا : ای یا رسول الله 
قال : « الاشراك باله » وعقوق الوالدين » وكان bin‏ فلس وغال : 
Yio»‏ 5 وشهادة الزور » س غما زال يكررها حتى قلنا : 


لىته. کے( ٭ 
0Q)‏ ا 2 (۲) الاسراء : ٤١ ۲٣‏ )۲ ۰ 
( ا r:‏ ()) رواه البخاری ومسلم . 


(۸ من وصایا الرسول) 


۱1٤ 

>» ثلاث لا ينفع معهن عمل : الشرك باله » وعقوق الوالدين‎ « ٠ 
والفرار من الزحف »° . و‎ 

« ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووآد البنات » ومنعا وهات .+ 

وكره لكم قيل وقال ء وكثرة السؤال ء واضاعة امال 7> ء 
کک ا ¥ HF‏ 

> فکن : من آجل کل هذا بارا بهما فى حياتهما وبعد وفاتهما » واحذنِ 
آن تکون سببا فا سبهما* _ . ر 

ˆ خقد قال ر سول اله صلی اله عليه سلم : 
. «من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول اله ٠١‏ 
وهل يشتم آلرجل والدیه ۴ قال : « نعم »> يسب الرجل آبا ,الرجل 
: خیسب آباه ویسب آمه » SE ۰ ٩‏ 
K ¥ ¥ E‏ ا 
وحتی تعرف ثمرة البر بالوالدين › اليك هذه القصة التى ذكرها 
البغوی وغیره ف تفسیر قوله تعالی : « واذ قال موسی لقومه ان الل , 
يامركم أن تذبحواً بقرة » الى قوله تعالی : « فذبحوها وما کادوا 
یفعلون ٩7)»‏ وخلاصتها : آنه کان ف بنی اسرائیل رجل غنی وله ابن عم 
خقیر لا وارث له سواه غلما طال عليه موته قتله لیرثه وحمله الى قرية 
آخری فآلقاه بفنائها ثم أصبح بطلب ثأره »> وجاء بناس الى موسۍ 
:عليه السلام س قال الكلبى : وذلك قبل نزول القسامة ف التوراة ‏ 
غسااوا موسی-آن يدعو اله ليبين لهم بدعائه أمر القتيل غآمرهم بذبح 
:رة قائلا لهم : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة › قالوا أتتخذنا هزوا » 
اى أتستهزىء بنا وئحن نسالك عن مر القتيل ختأمرنا بذبح البقرة ؟ س 
قال موسی : ( آعوذ باله آن أكون من الجاهلين » آى من ا)مستهزئين ` 
:بالمؤمنين ٠‏ وقيل : من الجاهلين بالجواب لاعلى وغق السؤال ‏ غلم 
.علم الناس آن ذبح البقرة عزم من الله تعالی استوصفوه ء وكأان تختة 
:حكمة عظيمة ء وذلك لأنه كان ف بنى اسرائيل رجل صالح له ابن طف 
:وله +عجلة تى بها الى غيضة وقال : اللهم انى أستودعتك هذه العجلة ٠‏ 


١ )1(‏ رواه الطبرانی فى « الكبير » عن ثوباآن ۾ 
,(۲). رواه البخاری م .:. (۳) رواه البخاری ومسىلم ٠‏ 
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ومات الرجل غصارت العجلة فى الغيضة أعواما وكانت تهربم 
من کل من رآها ٠‏ فلما كبر الابن كان بارا بوالديه » وكان يقسم اليل . 
ثلاثة ثلاث بصلی ثلا » وینام ثلثا » ویجلس عند راس آمه ثلثا ٤‏ 
اذا آصبح انطلق خاحتطب على ظهره غیأتی السوق غبییعه بما شاء اش ٠,‏ 

نمدق بثلغة > وبال يثلث¿ وينظى والجته. کلفه زه خقالت له امه 

يوما : ان أباك ورثك عجلة استودعها اله فى غيضة كذا غانطلق غادع 
اله ابراهيم واسماعيل واسحاق أن يردها عليك »> وعلامتها أنك اذا 
نظرت الها تخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها ‏ وكانت 
تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها غأتى الغيضة غرآها ترعى فصاح 
بها وقال : آعزم عليك 'باله ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ٤‏ 
غأقبلت تسعی حتی قامت بین يديه خقبض على عنقها يقودها فتكلمت 
البقرة باذن الله تعالى وقالت : أيها الفتى البار بوالديه اركبنى خان 
ذلك أهون عليث ء خقال الغتى : ان أمى لم تأمرنى بذلك ولكن قالت : 

فقالت البقرة : باله بنى اسراگیل لو رکبتنی ما کنت تقدر عل 
أبدا ء فانطلق غانك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل > 
لبرك بأمك » غسار الغتى بها الى أمه ٠‏ 

تالت له أمه : انك غقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار. . 
والقيام بالليل غانطلق غبع هذه البقرة » قال : بكم آبیعها ؟ قالت : 
بثلائه دنانیر ولا تبع بغیر مشورتی › وکان ثمن البقرة ثلاثة دنانير » 
غانطلق بها الى السوق غبعث الله ملكا ليرى خلقه وقدرته وليختبر الفتى 
٠‏ وکیف بره بآمه » وكان الله به خبيرا خقال ال لك : بكم تبع هذه البقرة ؟ 

تال : بثلاثه دنانیر وآشترط عليك رضا والدتى » قال الك : لك ستة 

دنانیر ولا تستامر والدتك ٠‏ غقال الفتى : لو اعطیتنی وزنها ذهبا 
لم آخذه الا برضا أمى » غردها الى آمه وأخبرها بالثمن ٠‏ 

غقاات له : ارجم فبعها بستة دنانير على رضا منى » غانطلق بها 
الى 'السوق وآتى اللك فقال : استأمرت آمك ؟ فقال الفتى : انها آمرتنى 
أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأمرها ٠‏ خقال الك : غانى 
أعطبك اثنى عشر دىنارا » غأبى الفتى ورجم الى آمه واخبرها بذلك 
غقالت : ان الذى باتك ملك فى صورة آدمى ليختبرك غاذا آتاك خقل له 2 
آتامرنا أن نبيع هذه البقرة آم لا؟ 


11١ 


ففعل > فقال اللك : اذهب الى أمك وقل لها أمسكى هذه البقرة 
غان موسی بن عمران سیشتریها منکم لقتیل یقتل من بنی اسرائیل۔ 
بنى اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها غما زالوا يستوصفون حتى وصف. 
لهم تلك البقرة مكاغاة له على بره بوالدته فضلا ورحمة غاشتروها بملء 
القتيل کا باذن الله e‏ واوداجه | تخب دما وقال : قتلنی لان 

َ ( ولا ركن ملاة مكوية معدا خان من ترا سلاة مكتية 
هتعمدا قد برئت منه ذمة "الله ) : 
وه ت مرن او ا و ل 

قلاحظه حتى لا تقع ف هذا الذنب الكبير الذى يقطع صلتك باله تعالى » 
*# %* % 

« بین الرجل وبين اکر تر السات 6 
.كفر ¢( . ۰ 

ولهذا كما يقول الحاغظ المنذرى : ذهب جماعة من المحابة ومن. 
جعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعهدا. جتى مخرج جميع وقتها » 
منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود » وعبد ا بن عباس ء ومماق 
ابن جبل ء وجار بن عبد اله رآبو الدرداء » رخی الله 
ˆ ومن غير الصحابة a‏ 
وعبد الله بن المبارك » والنخعى » والحكم بن عتبة » وأيوب السختیانی .٠‏ 
وآبو دوو الطيالسى ٠‏ وأبو بكر ین ا »> وزهیر بن حرب »> 


وغیرهم ٭ 
كما ذهب بعضهم الى فغسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود. 
لفرضبتها + . ٠0‏ ` 


غفريق وجب تغذيره وحبسه إلى آن يصلى حتى لا يكون سيئة « 


)1( رو اه أحمد و :مسلم چ 
(۲) رو اه احمد وامو داوود والنسائی . 
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: كما رآى آئمة المذاهب وجوب قتله ء فمنهم من أوجب تله كفرا‎ ٠ 
كأحمد واسحاق وابن اليارك > ومنهم من أوجبه حدا : وهو مذهب‎ 
مالك والشاغعی وآبى حنيفة وأصحابه ء وكل هذا يؤّكد أهمية الصلاة‎ 
. وأنها عماد الدين بما يحتويه هذا العنى الكبير من العمق والتركز‎ 

*%# *# * 


وحسيك تأکیدا لهذا المعنى الكبير أن تلاحظ أن رسول اه 
صلى الله عليه وسلم جمل الصلاة الركن الثانی ف أركان ن الاسلام الخمسة 
بعد قوله : « شهادة آن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٩»‏ . 

وذلك لأن الضلاة هى الصلة الوثيقة بين العيد وريه › ولهذا كانت 
بمثابه هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده فى ليلة الاسراء والمعراج ٤‏ 
یقول آنس رضی الله عێه  :‏ .. 
۰ « غرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به 
خمسین ثم نقصت حتی جعلت خمسا ».ثم نودی : يا محمد ۰ء أنه 
لا يبدل القول لدى ء وان لك بهذه إلخمس خمسين »7ء 

*%# #*# * 

لهذا آيضا نری آن رسول e‏ الله عليه وسلم رکز علنها 
غقال لأصحابه : 2 

» أول ما بحاسب عليه العد يوم القيامه الصلاة 6 فان صلحت 
قلح سائر عفله »وان قدت سذ ساق عملة 0 ّ 

حتی وهو ملفا آنغاسه الأخيرة قال 0 « الصلاة الصلاة 
و 

% % % 

| فحاغظ على أداء الصلاة فى وقتها حتى لا تقع تحت طائلة العذاب 
والطرد من رحمة الله تعالی > ونت تذكر قوله سبحانه : « أن الصلاة 
کانت علی المؤمنين كتابا موقوتا )0) ۰ 


)1( الحديث رواه البخارى ومسلم ونصه ٠‏ « بنى الاسلام على خمش : 
شهادة أن لا اله الا اث وان محمدا رسول الله ¿٤‏ واقام الصلاة ٤‏ وايتاء الزكاة ‏ 
وحج البيت » وصوم رمضان ٩‏ ۰ 

)¥( رواه احمد والنسائی والترمذی وصححه . 

)۳( رو اه الطبرانى 8 : ()) الئساء AEE‏ 


f 


۱1۸ : 
وقول الرسول صلى اله عليه وسلم : « من حاغظ عليها كانت له 
نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحاغظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة » وکان يوم القيامة مع قارون وغرعون وهامان ‏ 

وآبی بن خلف 7 : : 

واناك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا تكون من الذين : 
١«‏ أضاعوا الملاة واتبعوا الشهوات » فسوف یلقون غیا )7 ومن الذين :. 
» هم عن صلاتهم ساهون © وهم الذىن بؤخرون المصلاة عن 
وقتهاا) ه ٠‏ 1 د [ 
٠‏ . واياك آن تجمع بين صلاتين من غیر عذر حتی لا تآتی بابا من 
آبواب الكبائر وفى ذلك يقول الرسول صاى اله عليه وسلم : « من جم 
بین صااتین من غیر عذر غقد اتی بابا من آہواب الکبائر »“ ۰ 

واحرص على آداء اللاة بسکینه وخشوع حتی کون من الذين 
کتب الله لهم الفلاح فی وله : ( قد آفلح المؤمنون ٠‏ الذين.هم فى ضلاتوم 


۰ ٩0) خاشسعون‎ 


والا خان الله سبحانه وتعالى سيرغخض صلاتك ء هذا بالاضاغة الى 
نك لو داومت على عدم اتمامك لركوعك وسجودك مت على غير ملة 
أنك لو داومت على عدم اتمامك لركوعك وسجودك مت على غير ملة محمد 
صلى الله عليه وسلم > غقد ورد عن عبد الله الأشعری آن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم رآی رجلا لا یتم رکوعه وینقر ف .سجوده 


وهو یصلی خقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « لو مات هذا على 


حالته هذه مات على غير ملة محمد _ صلی اله عليه وسلم » ثم قال 
ل لله صلی اله عليه وسلم : « مثل الذی لا يتم ركوعه وینقر ف 
سجوده » مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا نيان عنه شيا e‏ 

- واحرص كذلك على حضور صلاة الجماعة وحسبك ترغييا لك قول 
الرسول ضلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على 
صلاته فی ببته وف سوقه خمسا وعشرين ضعفا > وذلك آنه اذا توضاً 


(۱) رواه احمد باسناد جید.» () مریم ٭ ٥۹‏ 


(۴) الماعون 0 )٤( ٠‏ رواه البزار . 


(ه) رواه الحاكم . (1) المۇمنون ¦ 1“ 1 
(۷) . رواه الطبرانی فى « الكبير » ٠‏ ا 


۱۹ 


غاخسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا بخرجه a‏ 
خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيثة ET‏ 
: اللائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث° : | مل مله 
اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ١»‏ . 


ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الجغاء E‏ 


والكفر والنفاق من سمح منادی الله ینادی الى الصلاة غلا يجبه ¢ © le‏ 


وقوله لعبد الله بن أ SE‏ : « ان سمعت ` 


اذا ن فأجب ولو حبوا أو ا 
* %* #* 
وحتی تخافط طن آداء الغرائض لابد وأن تتعود على صلاة الست 
ولا سیما الؤکدة منھا ء وهی کما یقول ابن عَمسر رش ی الله عنهما » 
« حفظلت من النبی صلی الله عليه وسلم عشر ركعات : ركمتين قبل 


الألهر ء وركعتين بعدها » وركعتين بعد المشاء فى بيته » وركمتين | 


قبل صلاة الصبح »(“ ء 


: وعن آم حبیبة بنت آبی سفیان آن النبی صلی انه عليه وسلم قال‎ ٠ 
s6 من صلى 3 يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت ف الجنة‎ « 


أربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين ۴ 


بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر »7 ء 
أما غير المؤكدة : غمنها حديث ابن غر اا e‏ اشا 
ٍ صلی اله عليه وسلم :ر« رحم الله امرء! صلى قبل العصر أربعا »7 م 
٠‏ ومنها حديث على : « أن النبى صلى. الله عليه وسلم كان يصلى 
SSS SERTE‏ 
والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين e‏ 


ف 


(1( ای ما لم بنتقض وضوءه . س 
(۲) رواه البخارى وۆمسىلم . (۳) رواد احمد . 


(0O. -‏ رو !د آحمد والطبرانى فى «الأاوسط ٤‏ . ! 


. روآه البخاری‎ )٥( 


(1) رواه الترمذى وقال : حسن صضحيح ورو اه مسلم مختصرا . 
(۷) رواه احمد وابو ذاوود والترمذى وحسنه وابن حبان وصحد» 
وكذا صححه ابن خزيمة . 
(۸) رواه أحمد والفنسائی وابن ماجه والترمذۍ وحسنه . 


\Y* 


وآما الاقتصار کین ا عەوم قوله 2 الله ا 

وسلم : : « بین كل آذانين ضلاة» ٠‏ 
وعن عبد الله بن منفلة أن النبنى ملىئ الله عليه وسلم :قال : « صلوا 

قبل الغرب > صلوا قبل لغرب » ثم قال فى الثالثة ٍ eA‏ 
كراهية أن بتخذها ا 

وق رواية لابن حبان ٠‏ ان ابی ملی اف عليه ولم Sa‏ 
ارت ركن 
E‏ ا ج و 3# 

والخلاصة :أ ن المؤكدة هى 

رکعتان قبل الظهر: o‏ أربع ٠.٠‏ 

ركعتان بعد المغرب ٠‏ 

ركعتان بعد العشناء » قبل صلاة الوتز ٠‏ 

ا 

وغير ا لمؤكدة هى 

ا تیل الب ارارک 

ركعتان قبل المعرب ٠‏ .. 

ركعتان قبل العشاء ٠‏ 
مم ملاحظة : قول الرسول صلى الله عليه وسنلم : « من لم يصل | 
ركعتى الفجز حتى تطلع الشمس غخليصلها »° ٠‏ 
وظاهر هذا الحديث وغيره أنها تقد تقضی قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوعها سواء أآكان غواتها لعذر أو لغير عذر » وسواء خاتت وحذها 
آو مع الصبح ٠‏ 
عن اة زضى اله عنها : « أن التبى لى اف عليه وسلم كان اذا 
لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها ¢ ۰ ِ 
وف زوانة آخرى عنها تالت : « كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم اذا خاتته الأربع قب الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر »© + 


)1( روا البخازی:. 

(OD‏ رواه البيهقى قال النووی اة كى 
)( رواه الترمذی وقال  ١‏ حدیث حسن غریب ۰ 
)€( رواه ابن ماخه . 


هذا E‏ الراتبة قف ةما شا الراة ل ا 
فيه ما رواه أحمد عن أم نلمة قالت : صلی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الظهر ‏ وقد آتى بمال » خقعد يقسمه حتى أتاه امؤذن بالعصر ؛ 
غصلى العصر > ثم انصرف الى > کان یومی غرکع رکعتین خفیفتین › 
خقلنا : ما هاتار کا ل اف ارت عا عل : رلا 
ولكنهما رکجتان كنت أركمهما بعد الظهر غشلنى كسم خذا المتأل جتى 
خاء ا لمؤذن بالعصر غكرهت أن أدعهما »7 ء . 

وعن وجل من اصحاب الثبى سلى اله يه وسام أن رول اله | 
صلی اله عليه وتلم لی العصر خقام رجل یضطی ف رآ عمر خقال له : 
اجلس انما هلك آهل الكتاب آنه لم يكن لصلاتهم خضل › خقال رسول الله 


. ¢ صلی اه عليه به وسلم. 3 آحسن اين الخطاب‎ SR GE 


لهذا تحب الفطل تن القرية والثاظة بمقدار ر ختم الصلاة و 

وعن جابز-آن-النبئن صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صلی أحدكم . 
الصلاة فى مسجده فليجمل لبيته نصييا من صلاته خان افه .وجلا 
ˆ جاعل ف بیته من صلاته خیرا »7 ۰ 

وعن عبد EET aT‏ اله 
صلی اله عليه وسلم :< اجطو! من صلاتكم في بوتكم ولا تتخذوم 
قبورا »© وذلك لأنه ايس ف القبور صلاة ء 

وعن زید بن ثابت آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة المرء 
فى بيته أغضل من صلاته فى مسجدى هذا » الا الكتوبة »“ غفى هذه 
الأحاديث دلبل واضح على استحباب ضلاة التطوع َف البيت > وآن 
ف لی ا ف اند ال ودی : انما حث 
على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات 
الأعمال و البيت بذلك -وتنزل غيه الرحمة واللائكة وف ا 
الشيطان ء 

والوتر سنة مؤكدة حث .عليها الرسول صلی 1 عليه . وسلم 
ورغب غيها ء ` 


(۱) رواه البخاری ومسلم وابو داوود بلفظ آخر . 

(۲) رواه احمد بسند صخیح . ` )۳( رواه احمد ومسلم . 
)٤(‏ رواه احمد وابو داوود . 

(ه) رواه ابو داوودباسناد صخیح . 


\. 


عن على رضى اله عنه قال : ان الوتر ليس بحتم كماذتكم 
المكتوبة » ولكن رسول اله صلى اله عليه وسلم آوتر » ثم قال : « يا أهل 
القرآن آوتروا غان الله و ت تر“ یحب:الوتر ¢ ۰ 

ووقته من بعد صلاة العشاء الى الفجر ٠‏ 

خعن آبی مسعود الأنصار ی .نی الله عنه قال : « کان رسول الله 
من اق عله رلم رش ارلا 2 طاو ا رة پ0 :2 ا 

ويستحب تعجیله لن ظن آنه لا يسثيقظ آخر الليل » وتأخيره ان 
ظن آنه بستیقظ آخره : 

فن این ردي اف ان ان ل اه عله رام ٠‏ 
« من ظن منکم آنه لا یستیقظ آخره ‏ آی آخر اللیل _ فلیوتر آوله 
ومن اظن منکم آنة تفط آخرۂ ت کو اکرو ے غان حلا آکن 
اليل محضورة ‏ آى تحضرها اللائكة ‏ وهى أغضل »(“ ه٠‏ 

وعدد رکعات الوتر كما بقول الترمذی : روی عن النبی صلى الله 

عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة » واحدى عشرة ركعة » وتسع »> 
وسبع » وخمس ء وثلاث » وواحدة ۰ 

یقول اسحاق بن ابراهیم : معنی ما ورد عن النبی صلى الله عليه 
وسلم آنه کان يوتر بثلاث عشرة ركعة': أنه کان يصلى من الليل ثلاث 
رة وكمة مم الوتر 4 يشلى من اجملتها فدسبك صاة اليل الى الور "٠4‏ 
ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين وذلك بآن يسسلم على رآس 
زکعتين » ثم بعد ذلك يصلى ركم بتشهد وسلام * كما يجوز صلاة 
الكل بتشهدين وسلام » فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن 
يثشهد الا فى الركمة التى هى قبل الأخيرة خيتشهد خيها ثم قوم الى 
الركعة الأخيرة خيصليها ويتشهد فيها ويسلم ء ويجوز آداء الكل بتشهد 
واحد وسلام ف الركعة الأخيرة ٠‏ 

قال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة ف الوتر 
بخمس متصلة » وسبع متصلة ‏ ۰ 


(۱) آی آته واحد يحب صلاة جي ويثيب عليها »› قال 2 
آبن عمر لايصنع شيا الاوترا . . 

(۲) رواه أحمد واصحاب السنن وحستة الترمذى ورواه الحاكم ايقا 
وصححه . )۳( رو اه احمد بسند صحیح . 

. رواه آحمد ومسلم والترمذی وابن ماجه‎ )٤( 


1 
- ومن صلی الوتر ثم بدالله آن يصلی جاز ولا يعيد الوتر لا 
رواه ابو داوود والا والترمذى وحسنه : عن على قال : سمعت ` 

رسول اشا صلی اله عليه وسلم قول : «. لا وتران ق لبلة» ٠‏ 

وقد ذهب جمهور ألعلماء الى مشروعبة قضاء الوتر ۰ إحديث 
آبی هريرة رخی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال E‏ 
آحدکم ولم وتر فلیوتر ٩»‏ ۰ 

فاذکر کل هدا + وخاغظ على أذاء القراتفن 'والنتان حى كرون 
من الرجال الذين : « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠ ٠0»‏ 

وحتى تكون من ا)ؤّمنين : « الذين يقيمون الصلاة ٠ ١»‏ 

#* (ولاتشربن خمرا غانه رآس کل فاحشة) : . 

وحسبك هذا التأكيد المحمدى الذى جاء قى النص السابق والذى 
لا يحتاج الى اضافة أكثر وان كان فى حاجة الى تعليق يضفى اليه 
مزيدا من الايضاح وهو ا الخمر فيه عشر خصال مذمومة ... . 

أولها : أن شاربها يصير بمتزلة المجنون كما يصير مضحكة للصبيان 
ومذموما عند العقلاء كما ورد عن ابن آبى الدنيا آنه قال : 


رآیت سکرانا فی بعض سکك بغداد پبول ویمسح بثوبه ویقول : 
« الهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ٠‏ 

ثانيها : أنه مذهبة للعقل متلفة للمال كما قال عمر بن ”الخطاب 
رضى الله تعالى عنه : « اللهم أرنا رآيك ف الخمر انها متلفة للمال . 
as‏ 
ما قال تمالی ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء 
فى الخمر ويسر ٠ )0)٠٠٠۰‏ 

رابعها : أن شربها يمنع من ذكر اله ومن الصلاة كما قال تعالى : 
« ويصدكم عن فكر الله وعن الصلاة › فهل أنتم منتهون ^٠»‏ 
)١(‏ رواه البيهقى والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 


۳ : الاتفال‎ )۳( ۴۷ ١: النور‎ )۲( 
٩١ ١: (ه) المائدة‎ ٤ . المائدة:إ»‎ )٤( 


E 


خامسها : أن شربها :يحمل على الزنا وعلى طلاق امرآته ٠‏ رهو 
لایدری) . ١ ٤‏ 
سادسها : أن الخمر أمفتاح كل شر لأنها تسهل ارتكاب المعاصى ٠.‏ 

سابعها : أن شربها يوؤذئ الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 

ثامنها : آن شاربها أوجب على نفسه ثمائين جلدة فان لم يضرب 
ئ الا خر ف لاخر ة عاط من .تار غل روون الهاو رالناس 
منظرون ايه والآياء والأصدقاء والأيناء ۰ 

تاسعها : آن. شاربها أغلق على نفسه باب السماء أربعين يوما 
غلا ترغع حسناته ولا دعاؤه ۰ 

عاشرها : آن شاربها یخاطر بنفسه لأنه يخاف عليه آن نزع الايمان 
منه عذد موته ٠‏ آما العقوبات»التى له فى الآخرة غانها لا تحصى كشرب 
س ا 
* * #% 

ولهذ! حرم الله الخمر الذى ورد ف تحرىمه أن اله آنزل ف ا 
آربع آیات نزات بمكة : 


« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا 
سا )0 ۰ 


غكان المسلمون يشربونها وه لهم حلال يوهئذ » الى أن ذغب 
رسو ا لی اث عله وسلم قاو : N eT‏ 
« ساوت عن الخمر والميس > قل فیھما ثم کبیر ومنافع 7 E‏ 
النبى ا الله عليه وسلم ا بخمر غشربوا وسكروا » وحضرت 
صلاة المغرب وتقدم أحدهم ليصاى بهم قرا : « قل با نها الكاغرون ٠‏ 
اعجد ما تعبدون E‏ الله تغاا لی «باایها 

۱( ويقع طلاق هذا السكران لاأته هو الذى آهدر عقله “ ا 
امجنون الذى يرفع عنه القلم . ی یغیق کما ورد ئی حدیث شریف : : 

(۲) ۽ النحل : ٩۷‏ (۳) البقرة: ۲۱۹ _ 

0 الكافرين :0 بلقظ 0 


\To 


'الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ٩0»‏ : 

غحرم السكر فى أوقات الصلاة ء خلما نزلت هذه الآية ترکها قوم 
وقالوا لا خير فى شىء بخول تا وشن الصلاة » وتركها قوم فى أوقات 
الصلاة » وشربوها فى غير أوقاتها حتى كان يشرب الرجل بعد صلاة 
الا تييح و رال الكناء ويكرت جد حلا البح ليح 
اذا جاءوقت الظهر ء 

الى آن اتخذ عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالا من المسلمين خيهم 
سعد بن آبی وقاص »۰ وکان قد شوی لهم راش بعیر غفاکلوا وشربوا 
'الخمر حتى أخذت منهم » ثم نهم اغتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدوا 
االأشعار فأنشد سعد قصيدة فيها هجو للأنصار وغخر لقومه » فأخذ 
برجل من الأنصار لحى.البعير غضرب به رأس سعد خشجه شجة موضحة »> 
غانطلق سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا اليه الأنصارى ء 
قال عمر : اللهم بين لنا ف الخمر بيانا شاغيا » غأنزل الله تحريم الخمر 
فى سورة المائدة فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر 
بوالميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
.والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون »0 i»‏ 
: # # % 

وبعد يها الأخ المسلم وقد وقفت على هذه الحقائق الهامة اليك 
ضا بعض ما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شان الخمر 
بوشاربها 1¿ .. ٤‏ 
۰ « من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان 
االقميص من رأسه »( ٠‏ 
٠ ٠‏ « لعن اله الخمزر وشاربها وساقيها ومبتاعها ‏ مشتريها ._ 
توبائعها وعاصرها ومغتصرها وحاملهاا والمحمولة اليه »© . 

« لا یزنی الزانی حین یزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
یسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن »(“ ۰ 


۹14۹٠ المائدة:‎ )( ٠ )٣ النساء:‎ )١( 
: 2 روا آلجاكم‎ () 

(6) رواه ابن ماجه وزاد : « وآکل نمنها » ., 

٠ اخرجه الشيخان ء غيرهما عن ابى هريرة‎ )٥( 


1۲ 


« من كان يؤمن باه واليوم الآخر غلا يشرب الخمر » ومن کان تومن 
باله واليوم الآخر خلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخر ٠‏ : و 
« مدمن الخمر ان. مات آى من غير توبة لقى اله کعابد : 


وشن ٩‏ 
والعاق » والديوث الذى يقر فى هله الخبث » ٠‏ 

« کل مسکر خمر'ء وکل مسکر حرام )۰ 

« وکل مسکر خمر »وکل خمر حرام ).۰ 

*%# ¥ # . 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا 7 

آن عثمان بن عفان رضی اله تعالی عنه ام خطیبا غقال : یما الناس 
00 اتقوا الخمر غانها آم الخبائث ¢ وان رجلا کان قیلکم من العياد 
وكان يختلف الى مسجده غلقيته امراة سوء غأمرت جاريتها فأدخلته 
المنزل وآغلقت الياب وعندها خمر وصبی 04 فقالت : Y‏ تفارقنی حتی 
هذا دخل على بیتی من ذا الذى يصدقك ؟ فقال الرجل : أما الغاحشة. 

غلا آتيها > وآما النفس فلا أقتلما » مشرب كأسا من الخمر ٠‏ واش 

شم قال سیدنا عثمان ری اث عنه : خاجتنبوها غانها أم.الخبائث , 
وانه واش لا یجتمع الايمان والخمر ق قلب رجل الا يوشك أن يذهت 
آحدهما الآخر : 

وذلك لأن شارب الخمر تجرئ على لسانه كلمة الكفر فيخافة علية . 
إن يتولها عند اموت غيخرج من الدنيا على الكفر فيبقى فى حسرة وندامة * 
۱ ) ¥ ¥ ¥ 

٠ روا'الطبرانی‎ (1) 

)( رواه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(6) رواه الشيخان وابو داوود والترمذى والنسائى a ٠‏ 


0 زواه ابو داوود'‎ (o) 


AYY 


هذا بالاضاغة كما ورد فى بعض الأخبار : 
أنه يخرج من القبر وهو آنتن من الجيفة وأنه يكون ف النار قرين 
خرعون وهامان ۰ 
وآنه يشرب فى النار من طينة الخبال » وهى صديد آهل النارء + 
غلا تشرب الخمر ولا تقربه وكذا جمیع آخواته ولا تنس توك 
الرسول صلى اله عليه وسلم : « غانه رأس كل غاحشة » ٠‏ 
¥ ¥ # 
واذا كنت قد وقعت فى هذا الذنب ففى استطاعتك أن تكفر عن 
كل هذا بالتوبة والانابة »> وحسبك قول اله تعالى : « ان الله يففن 
الذنوب جميعا ١()‏ ۰ 
¥ #* #%* 
ويدخل فى كل هذا : الحشيش » والأفيون » وكل ا ٤‏ 
وكذلك الدخان . 
لأن ف كل هذا تهلكة للانسان واهدارا لعقله واتلاغا لاله الذى 
هو عصب الحياة بل هو من « زينة الحباة الدنيا 0¢ وق ذاك 
يقول تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب 
امحسنين 0( ۰ 
« ولا تقتلوا آنفسکم › ان الله کان بكم رحیما »)0) ۰ 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب »(“ ء 
« فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا »^ ۰ 
« ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ان المبذرين كانوا اخوان شیاین 4< . 
ومن أجمل ما قرات فى مضار الدخان 
کم ف الدخان معایب ومکاره دلت تتائجها على انکاره 
عمت بليته البرية كلها حى غدا الجمهور تحت حصاره 
وعيوبه بين الأنام كثيرة معلومة لكباره ‏ وصغاره 
خان انتميت وما آظنك تنتمی ورغبت عنه نجوت من آشراره 


)1 : الكهف‎ )۲( ه٣‎ ٠ الزمر‎ )١( 


(۳) البقرة : )٤( ٠۹٥١‏ النساءِ: ۲۹ 
(ه) النساء: ۲ - (٠‏ التحل ۱١٤:‏ 


۲۷ ۲) ۲٦: الاسراء‎ )۷( 


۸ 
کم من نقود یا غتی وملابس أتلفتما بشرائه وشراره 
وكذا الهوام اذا رآه بقربه ترك اكان وحاد عن آوكاره 

والنحل لم تاکله حال سلوکها . آبدا ولم تنزل على آزهاره . 
وامنع نساعك ما استطجت مبالعا ی زجرهن وقل لهن. حذاره 
عار على ذات القناع تلوكه وتشوب شهدة ريقها بعكاره 
خترى الثنايا اللؤلؤية طبحت مقلوحة بسواده وصفاره . 
والمضغ مذموم وقبح طعمه ما دامت الأطرون من أنصاره. 

CORE HF : 8‏ 
آما عن البيرة : قد جاء فى تقرير الؤتمر الدولى أكاغحة المسكراته 
عام ۹۴ عن البيرة قوله : ان انتاج هذا الشراب وغيره من أنواع 
الخمر لا بستفيد منه الا صانعه وبائعه أما ضحاياه هم أولئك الذين 

اغوتهم الأهواء بادمانه وتعاطیه ۰ : و 

. _ وذلك لأنها كما تذكر التقارير تحتوى على نسبة من الكحول تتفاوت‎ ٠ 
كثرة وقلة »> واذا لم يكن قليلها مسكرا فكثیرها لا شك مسکر ء۰ وقال‎ 
۰ ٩) صلوات الله وسلامه عليه : « ما أسکر کثیره فقلیله حرام‎ 

کما روی البخاری ومسلم آن رسول الله صلی اله عليه وسلم 

خرم « الذر » وهو شراب كان يتخذه آهل اليمن من الذرة والشميره 

ينبذ حتى يشتد وهذا ف البيرة : 1 
يقول صلوات الله وسلامه عليه : « ان فى الحنطة خمرا ومن 

الشعير خمرا »0 ۰ ن 

ومن هذا بتبين أن البيرة خمر وأنها حرام » وكذلك حكم الكينا 

المخلوطة بالخمر ولا عبرة باختلاف الأسماء غقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « یشرب ناس من آمتی الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب 

على رؤوسهم بالمعازف والقینات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منمم: 

القردة والخنازير » ء 

- وبالنسبة للاتجار بالبيرة فهو داخل فى نطاق اللعنة التى صبها 

الرسول لى اله عليه وسلم فى قوله : « لعنت الخمر على عشرة آوجه  :‏ 

بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وصانعها وحاملها والمحمولة اليه وآكله 
منها وشاربها وساقیها » . ا 


(1) روا الاآمام احمد وابن ماجه والدارقطفى ٠.‏ 
(۲) رواه ابن ماجه . - 


۲۹ 


وبالنسبة لشربها لاتداوى غقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 
« انه لیس بدواء ولکنه داء» ء 
وقول صلى الله عليه وسلم : « ان الله لم يجعل شفاءكم ف 
حرام ¢ . 
وا ا وتعاطلی الأفيون قد أجمم العلماء 
على تحريم المخدرات جميعا قائلين : ان ما أخسد العقل يحرم تناوله › 
مأکولا کان e‏ « ان فى الحشيش 
والأفيون ونحوهما من الفاسد آكثر مما ق الخمر » كما كان رحمه الله 
بسمى الحشيش « بالاقمة اللعونة » أى أنها لقمة الفسق والفجور 
ا ك القلب الساكن الى أخبث الأماكن ء 
غعلی من اأستحل ذلك وزعم آنه حال أن بتوب الى الله ونعقد 
العزم على أن لا يتناول مثل هذا بدا والا مات مرتدا والعياذ بال > 
وليتق الله فى نفسه وأهله وماله » وليعلم أن وطنه خضلا عن نفسه. 
وأهله فى أشد الحاجة الى هذا امال الضائم 
الخمر مذهيبة الوقار ومجال عضيعة العقار 
كم موسر نقلته من عز الى ذل افتقار 
کم سالم فقرته آی کرت له عظم 
كم هق ,فليم ,المت الى الخار الختا 
كم عصمة وصمت وکم شرف آضاعت ف شنار 
کم ثوب عرض لم يكن آبدا بياع ولا يعار 
نادت عليه لبيعمه بيع الكساد بسوق عر 
*% #% # 
وكذلك اعب الميسر وهو القمار : يعتبر مصبية عظمى وطامة كبرى. 
قت يابناء الأغنباء غاستنفدت الأموال والعقارات التى انفطرت اكاد 
ف تحصلها وانتقلت نتقلت اليم غنيمة بأردة : وهو داء عضال س ت 
سمومه فی عروق آولاد الأغنباء خأضاعت نعمهم وسلبت ثروتهم واأضمحل 
آم رهم وستطوا عن مراتب الجاه الى أسفل درجات الذل واليوان ء 
غکم خرب من بيوت عامرة » وكم التهم من آموال لو استربحيا 
أصحابها فى الطببات لعادت عليهم بالمنافم الجمة والفوائد الممة ء 


(۱) رو اه ابن ماجه فی صحیحه . 
0 


1 


اه امو وة ات راه راقن را ته ن ال 
الا وهو راغب ف تحريك مال غيره اليه > وهذا عين الحسد » ثم أن أحدهما 
لا يربح حتی يخسر الثانى غيحقد الخاسر على الرابح ويتطاير شرر . 
الشر» وتتقر بيهم العداوة والبيضاء + 
وقد حرمه اله تعالی قال : 
« یا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسس والأنصاب والازلام رحس 
من غمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع 
بینکم المداوة والبفضاء ف الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله وعن 
#لضلاة› فهل انتم منتهون 0 ۰ 
ولله در القائل : 
أخسر خلق الله منا صفقة من يطلب اليسر بلعب الميسر 
یجنی حراما ان جنی وقلما يبلغ اللا حسرات المعسر 
فغنمه جرم وأما غرمه خفقد ميسور وغفقد موسر 
کم خرب الیسر بیتا عامرا وکم آهان من وجیه وسری 
* % 
3 ( واياك والمعصية فان با لمعصية حل سخط اله ) : 
وحسبی قبل أن أعلق على هذا العنصر المام أن أسوق اليك هذا 
الأثر الذی کثیرا ما تأثرت به وتأثر به كثير من سامعيه عسى أن يكون 
سیا کبیرا فى طاعتك لله والیعد عن معأاصيه : 
ذهب رجل الى ابراهیم ين دهم ٩٩‏ وقد کان من أطباء 
اقلوب ے وقال له + انی صبرت غلی دی غاغرشن علی ما یکون 
زاجرالها ء 
1 فقال له ابراهیم : ان قدرت على خمس خصال لن تكون من العصاة 
غقال الرجل ‏ وقد كان متشوقا لسماع موعظته _ هات ما عندك 
یا ابراهیم ٠۰‏ فقال : 
الأرلی : اذا آردت آن تعصی الله غلا تاکل سا من رزقه ۰ فتعجب 
الرجل ثم قال متسائلا : كيف تقول ذلك يا ابراهيم والأرزاق كلها من 
عند الله ؟ غقال : اذا كنت تعلم ذلك هل يجدر: بك آن تاکل رزقه وتعصه ؟ 
تقال : لايا ابراهيم ١ء‏ هات الثانية ه 
الثانبة : اذا أردت أن تعصى الله غلا تسكن بلاده ء غتعجب الرجل 


(1) الماأئدة: ٩1٤١۹.‏ (۲) رحمه الله . 
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آكثر من تعجبه السابق ثم قال : كيف تقول ذلك با ابراهیم والبلاد. 
كلها ملك الله ؟ غقال له : اذا كنت تعلم ذلك غهل يجدر بك أن تسكن 
بلاده وتعصیه ؟ قال : لا يا ابراهيم ١ء‏ هات الثالثة ٠‏ 

الثالثة : اذا أردت أن تعصى اله فانظر مكانا لا يراك فيه غاعصه 
خبه ء قال : كيف تقول ذاك يا ابراهيم وهو أعلم بالسرائر «يملم الس . 
وأخفى ٠»‏ ويسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ؟ 
غقال له :اذا كنت تعلم ذلك هل يجدر بك آن تعصیه ؟ قال : 
لايا ابراهيم ١٠ء‏ هات الرابعة ٠‏ | 

الرابعة : اذا جاءك ملك الوت ليقبض روحك خقل له : أخرنى 
الى أجل معدود > فقال الرجل : كيف تقول ذلك يا ابراهيم واله 
تعالی یقول : « فاذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »0 ؟ 

خقال له : اذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة ؟ 

قال : نعم يا ابراهيم ٠١‏ هات الخامسة ٠‏ 

الخامسة : اذا جاءك الزبانية ‏ وهم ملاثكة جهنم ليأخذوك. 
انى جهنم غلا تذهب معهم ٠‏ غما كاد الرجل يستمع الى هذه الخامنة 
حتی قال باکیا کفی یا ابراهیم ۰ء آنا أستغفر الله وتوب اليه » ولزم 
العبادة حتى ارق الحياة ء 
فاذا كان الرجل قد أعلن توبته الى الله سبحانه وتعالى بعد الاستماع 
الى هذه الموعظة الجامعة التى وجهها اليه ابن آدهم عليه رضوان الله : 

فكلنا كهذا الرجل الذى تبين له من خلال هذه الموعظة النافعة أنه 
لا یمکنه الاستغناء عن اله »> وآنه ان تخلی الله سبحانه وتعالی عنه کان 
من الهالكين . 

وکیف نتصور عصیاننا لله « وقد هدانا سبلنا )0 وهو ولی نعمتنا 
الذى يقول : ( وما بكم من نعمة فمن الله ١)‏ ويقول : « وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ٠)‏ > ولهذا كان لابد من امتثال أوامره سبحانه 
والابتعاد عن معصيته حتى بتحقق المعنى الحقيقى للعبودية التى تستلزم 
أن يكون العبد مطيعا لسيده » والا فما معنى العبودية فى مفهومه ؟ 
وله در القائل : : 


(۱) طه: ۷ (۲) الأعرآف :۳۲ 
(۴۳) ابراهیم ٠١:‏ () النحل : ٣ه‏ 
(ه) النحل : ۱۸ 
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تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى ف القياس نديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ان الحب لن يحب مطيع 

زک له ت ود خا و و 
لينا ولا الى عبادتنا ؟ وانما كل ذلك لنا أو علينا > وف ذلك بقول سبحانه : 
«( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ٩١)‏ «ان أحسنتم أحسنتم 
لانفسكم › وان أساتم فلها ١)‏ کما بقول ق حدیث قدسی : 

« یا عبادی لو آن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آتقی 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فی ملکی شیا » ولو آن آولکم وآخرکم 
وانسكم وجنكم کانوا على جر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملکی سیا » ۰ 

ومن هنا کان لابد اذا آردنا أن یكون الله معنا ولا سيما ف هذه 
الأيام التى نواجه غيها أعداءنا اللاعين اليهود ومن وراءهم من 
آعداء العروبة والاسلام ات أن نعود اليه سیحانه وتعالی ونجدد العهد 
معه حتی یکون نصیرا لنا کما کان الحال مع رسول اله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه الأخيار الذين نصرهم سبحانه على أعدائهم فی جمیع 
الىادين حتی دانت لهم الأمم وخضعت لسلطانهم الرقاب وکان غضل 
الله عليهم عظيما ۰ 

وحسبی آیها @ المسلم أن آقر؟ معك ونحن نستعرض هذه 
الحغائق قول الله تعالی فی حدیث قدسی : 

« یا عبادی ٠۰‏ انى أتممت عليكم نعمتى » وأرسلت اليكم الرسل الكر ام 
لتعرغوا أحکام شریعتی »> فلماذا تعرضون عنى وأنا العغنى الكريم ؟ 
O SS I‏ اسثعنتم بی 
فی الشدائد آعنتکم › واذا سالتمونی کنت قرییا منکم مجیبا لکم » ولکنکم 
عصیتمونی خأعرضت عنكم فوقعتم تم فى الذل والعذاب المهين » ء 

# *# %* 

غاذکر کل هذا » ولا تنس توله ثعالی : 

« ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من 
الننيين والصديقين بن والشهداء والصالحين »›» وحسن ولتك رفیقا )0 ٠‏ 


۷ الاسراء:‎ )۲( ٩  تلصف‎ )۱( 
٩ التساء:‎ )۳( 


وو 


ولا تنس كذلك قول آبو العتاهية : ٠‏ 
غيا من بات ينمو بالخطايا وعين اله ساهرة تراه 
آمأ تخشی من الدیان طردا بجرم دائما أبدا تراه 
أتعصى الله وهو يراك جهرا وتنسىی فى غد بوما تراه 
وتخلو بالمعاصی وهو دان اليك ولست تخشى من لقاه 
أتنكر غعلها ولها ثهود بمكتوب عليك وقد حواه 
فيا حزن الممىء لشؤم ذنب وبعد ااحزن يكفيه جزاه 
فيندب حسرة من بعد موت وبیکی حیت لا یجدی بکاه 
غبادر بالصلاح وآنت حى لعلك أن تنال به رضاه 
% ¥ %#% 
(واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس) : 
وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحغا فلا بولوهم الأدبار ٠‏ ومن يولهم يومئذ دبره 
الا متدرا لقتال أو متحيزا الى فة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم › 
وبئس المصير ٠ ١)‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا ال الموبقات » 
قالوا : يا رسول الله ۰ء وما هن ؟ 
قال : « الشرك "باه ء والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق > وأكل الريا ء وأكل مال اليتيم-٠‏ والتولى يوم الزحف ¢ 0 5 
وقوله عندما سكل عن الكبائر : 1 
« الاشراك بالله ء وقتل النفس المسلمة » وغرار يوم الزحف »° ٠.‏ 
هذا بالاضاغة الى أنه من الذنوب التى لا كفارة لها وف ذلك يقول 
O ESN REE‏ 
9 خسن لا كفارة لاء العرة باه ول النفن ر حن 2 نيت 
مؤمن ‏ والفرار من الزحف » ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق »© . 
و الغتال فى سبيل الله حو التجارة التى لن تيور »> وهو الطريق 
الى الجنة التى « تحت ظلال السيوف » »> وحسيك أن تقرأ قول 
آله تعمالى : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 


() الانفال EAE ٠ ۹٤16:‏ 
)( رواه أحمد والنسائى . (€) روادأحمد. 
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عذاب آليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم › ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم . 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طبية فى جنات عدن ء ذلك الفوز 
العظيم ٠‏ وأخرى تحبوتها › نصر من الله وفتح قريب › وبشر 
المؤمنين 0( ٠‏ 

ثم تآمل معى هذه الصورة الحية التى ترينا كيف كان التناغس 
فى ميدان الشرف والنضال وكيف كان أبطال الاسلام يقبلون على القتال 
وهم ينشدون احدى الحسنيين : النصر آو الاستشهاد : 

عندما رآی عمرو بن الجموح وقد کان آعرجا ‏ آولاده وقد 
خرجوا للقتال فى سبيل الله »> خرج يسبقهم » غوقفوا جميعا فى وجهه 
يصدونه عن ذلك وهم يقولون له : آما نحن نكفيك الجهاد فى سبيل الله ؟ 
ان الله يعذرك لعرجتك“ فصاح فيهم قائلا : ما بالكم تمنعونى. 
أن أدخل الجنة بعرجتى هذه ؟ 

ثم انطلق الى اليدان ن مع اخوانه ا > وظل بقاتل بكل. 
كاف و اتاق ا ان فا اا ا 

غقال صلوات الله وسلامه عليه : « والله لكأنى أرى عمرو بن الجموح, 
يمشى بعرجته هذه سليما ف الجنة )» ء ثم قال : 

» ان منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره » ومنهم 
عمرو بن الجموح » ٠‏ 

وهذه أسماء بنت يزيد. بن السكن » الصحابية الجليلة » المجاهدة 
االله في هغاد ين دبل رى الله عنهما التی وغدت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف السنة م للهجرة »> وبايعته بيعة الاسلام. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم بيايع النساء بالآية الواردة ف سورة 
الممتحنة » وهى : « يا أيها النبى اذآ جاءك المؤمنات بيايمنك على أن 
لا یشرکن بالله شیا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين. 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك قى معروف فبايعهن 
واستغفر لهن اله » ان الله غفور رحيم )( ٠‏ 


١١۴٣س‎ ۱۰ ۰: الصف‎ )۱١( 


(۲) يقول الله تعالى فى سورة الفتح : ( ليس على الأعمى حرج ولا على. 
الآأعرج حرج ) الآية : ١١‏ (۴) المتحنة : ١١‏ 


o 


وق هذا تقول أسماء : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخذ علينا : ٠۰۰‏ أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن 
أولادهن )٠٠١‏ الآية . 

زاق اسما وة عن فا الملمين ف #خاطة الرسشول لى 
الله عليه وسلم یما يتعلق بهن » ولقد آتته ذات مرة غقالت له : يا رسول اله 
۰۰ انی رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين » كلهن يقلن 
بقولی »> وهن على مثل رآيى » ان الله تعالى بعثك الى الرجال والنساء» 
غامنا بك واتبعناك » ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات ٠‏ قواعد 
بيوت » ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم » وان الرجال غضلوا 
بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
آموالهم > وریینا أولادهم ٤‏ آفنشارکهم الأجر يا رسول الله ؟ غالتفت 
رسول الله الى أصحابه. فقال : « هل سمعتم مقالة امرآة أحسن سۆالا 
عن دینها من هذه » ؟ 

فقالوا : بلی یا رسول الله » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« انصرف يا أسماء ».وأعلمى من وراءك من النساء آن حسن تبعل 
احداکن لزوجها وطلبها لرضاته واتباعها لواغقته » یعدل کل ما ذکرت 
للرجال » خانصرفت آسماء وهی تهلل وتکبر استبشارا بما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

غير آنها كانت تطوى فى صدرها التطلع الى المشاركة فى الجهاد 
الى أن أقبلت السنة الثالثه عشرة للهجرة ‏ بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بسنوات ‏ وأقبلت معركة « اليرموك » التى دارت 
ار اها غل ارخ الوت ااك : 

فى هذه المعركة اشتركت الرآة المسلمة بنصيب كبير من الجهاد › 
وكما يقول ابن كثير فى الجزء السابع من « البداية والنهايه » وهو 
يتحدث عن المجاهدين الؤّمنين ف المعركة : « فقاتلوا قتالا شديدا حتى 
قاتلت النساء من ورائهم أشد القتال » ء 

كما يتول : « واستقبل النساء من انهزم من سرعان التاس » 
يضربنهم بالخشب والحجارة » وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول : 

یا هاربا عن نسوة تقیات غعن قلیل ما تری سبیات 
ولا حصضاات ولأ رضات 


(1) حسن المصاحبة ف الحياة الزوجية والمعاشرة . 
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فتراجع الناس الى مواقفهم »ء وف هذه المعركة عندما اشتد الموقفه 
نسيت أسماء بنت يزيد نها آنٹی ولم تذكر الا أنها مسلمة ومؤمنة > 
تستطيع أن تجاهد بما فى وسعها وطاقتها » ولم تجد أمامها الا عمود ٠‏ 
خيمة فحملته وانغمرت به فى الصفوف »> وآخذت تضرب به الأعداء ذأاته 
اليمين وذات الشمال »> حتى قتات منهم تسعة من الوم » وعاشت 
دحد ذلك دهرا ۰ 

ان کو ی ت ا و 
للبطولة طمعا فى درجة الجاهدين من الؤّمنين الذين اشترى اله 
تعالى منهم : « أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة › يقاتلون فى سبيل 
اله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن › 
ومن أوئى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به › وذلك 
هو الفوز العظيم ٠ ١0)‏ 

فاحرص على أن تفوز بهذه الدرجة العظيمة حتى تكون منهم : 

وادع الله تعالی مقوڵه : » ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين )° ٠‏ 

% % % 


وراجه أعداء اله وأعداءك بكل شجاعة واستبسال ء 
- وليكن هدغك الأسمى هو اعلاء كلمة الله ولسان حالك يقول : 
ولست آبالى حين أقتل مسلما علی آی جنب کان فی الله مصرعی 
مع ايمانك القوى بأن الجهاد فى سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام ء 
وحسبى ف هذا الموقف أن أعرض عليك صورة للبطولة فى ظل. 
العقيدة حتى ترى حلاوة الجهاد والتضحية : 
عندما تأهب آبناء الخنساء الأربعة للخروج مع الجيش المتوجه 
الى القادسية القتال فی سبيل الله قالت لهم أمهم : « یا بنی ۰ء تالله 
انكم لينو أب واحد > وأم واحدة » ما خنت أباكم » ولا غضحت آخوالكم »> 
قد أسلمتم طائعين »> وهاجرتم مختارين » غاذا آتيتم الحرب غخوضوا 
غمارها واندغعوا ق آتونها > وكونوا أول البارزين وآمام الثابتين » ٠‏ 


٠٠١. البقرة:‎ )۲( . 44١١ : -التوىة‎ )1( 


rv 
و التحم الجيشان وحمی ار قال ولمم یحرض اخوته‎ 
: الثلاثة ويذكرهم نصيحة آمهم‎ 
يا اخوتى ان العجوز الناصحه تقد نصحتنا اذ دعتنا البارحة‎ 
بمقالة ذات بيان واضحة وأنما تلقون عند الصابحة‎ 
من آل ساسان كلابا نابحة‎ 
: ثم قال الثانى كذلك محمسا اخوته‎ 
ان العجوز ذات حزم وجلد تد أمرتنا بالسداد والرشد‎ 
تم متا رونا الول .اكوا الربايخماة ق ال‎ 
ثم قال الثمم‎ 
ی او کر ا ا ا ا‎ 
اقوو ا لخي ال ون رفا ي ارا لى ا‎ 
کما تال راء‎ 
الست لخنساء ولا للأاخرم ولا لعمرو ذى النضال الأقدم‎ 
ان لم آره ف الجیش خنس الأعجم ماضى على الهول خضم حضرمى‎ 
اندفعوا بعد ذلك ف غمار المعركة بكل شجاعة واستبسال الى‎ 
أن أكر مهم الله بالشهادة التى حرصوا عليها » وعندما علمت آمهم بالنبا‎ 
قالت ما لم يكن متوقعا فى مثل هذا الظرف : « الحمد لله الذى شرغنى‎ 
٠ » بقتلهم ف الاسلام ۽ وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته‎ 
غهذه هى البطولة يا أخى » وتلك هى الشجاعة النادرة التى تؤكد‎ 
لنا أن هولاء کانوا لا یهابون الموت ولا یفرون منه وانما کانوا یطلبونه‎ 
حبا فی لقاء الله وطمعا ف رحمته » وهم يعتقدون اعتقادا جازما بأنه‎ 
لا مغر من الموت كما يقول تبارك وتمالى : « اينما تكونوا يدرككم اموت‎ 
۰ )() ۰۰۰۰ ولو کنتم فی بروج مشيدة‎ 
ولهذا نرى آن خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو سيف الله المسلول‎ 
وآبلى ف الجهاد بلاء! حستا لدرجة آنه‎ ٤ الذى قهر الفرس والروم‎ 
» لم يكن فى جسده موضع بدون طعنة رمح أو سيف > لم يفز بالشهادة‎ 
وهأنذا الآن أموت على‎ ٠٠۰ « : وانما مات على غراشه وهو يقول‎ 
٠ » غرائی كما يموت البعير ء فلا نامت أعين الجبناء‎ 
' كن بطلا حثى نهاية المعركة » واثبت فى ميدان القتال كيؤلاء‎ 
: الرجال حتى تكون منهم أو على الأقل شبيها بهم‎ 


۷۸: النساء‎ )١( 


۳۸ 


وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ‏ ان التشبه بالرجال غلاح 
و « اطلب الوت توهب لك الحياة» ء 
.ا ا 
# ( وأنفق على أهلك من طولك ) : وهو ثمرة كفأحك الشريفة 
وعرقك الطاهر ء فان الله سائلك عنهم » کما ورد فی حدیث شریف قال 
غبه رسول اله صلی الله عليه وسلم : « ان اله سائل کل راع عما استرغاه » 
حفظ آم ضبع » زاد ف رواية : « حتى يسئل الرجل عن آهل بيته ٠»‏ . 
هذا بالاضاغة الى ا 2 کیزی لھا ا ف a‏ 
اة i‏ الخلق ا ٤‏ ا e‏ > حتی تکون ' قدوة 
صالحة لهؤلاء .الأبناء لأنه كما يقو ن : « لا يستقيم الظل والعود . 
أعوج 0( غاذا کنت صاحب خلق کرم غان آبناءك سیتعودون منك هذا 
الخلق > وفى' هذا بقول القائل ! 
وينشا تأاشىء الفتيان على ما کان عوده آبوه 
آما اذا كنت عكس هذا فانه سينطبق عليك قول القائل : 
اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشيمة آهل البيت كلهم الرقص 
e‏ 
ومن ا عناصر هذا "لكريم a‏ الزؤجة الصالحة الت 
ستكون مدرسة لأبنائك : 
الأم مدرسة اذا آغددتها أعددت شعبا طيب الأعر اق 
ا آوصانا الرسول صلی الله عليه وسلم بهذا غقال » روا 
غان العرق دساس » .٠‏ 
. وال : » ایاکم وخضراء الدمن « قالوا : وما خضراء الدمن 
با رسول الله ؟ قال : « المرآة الحسناء ف المنبت السوء » وقال : « غاظغر 


٠ .رواه ابن حبان فی صحيحه عن انس بن مالك‎ NM 


۱۳۹ 


. بذات الدين تربت يداك ٠»‏ ء فهذا حق من آهم حقوق الأبناء عليك 


٠ ٠ بعد وغاتك‎ 


HR e 
« محمود » ابراهيم » واسماعيل » وغاطمة » وزينب » ورقية » وأم كلثوم‎ 


ف « خير ا عبد وحمد » » كما قال i Cm‏ 
.علىه و 

EF CSR TT 
توو »> خيشة » غلفل » خجلة » فى» أسماء رخيصة تجعل المسمى بها فى‎ 


نظر العقلاء مدللا لا يعتمد عليه فى تحمل المسئوليات بالاضاغة الى 


آنه سیکون خان نكما ت وسخرية مع ملاحظة أن الاستعمار الصهيونى ' 
استغل تهاوننا بأبنماء آبائنا وآمهاتنا فآخذ تحمل على الحط منها » 
۔حتی أصبحنا نری .هذه الأسماء تطلق على الزحاغات"“ المستوردة : 
( ل رد ٠‏ حرا لاه زب :دوج : تحقیرا لاسم خدیخة »> . 
حسونة : تحقيرا لاب م الحسين ٠٠١‏ ) فكن منتبها لكل هذا ه 
TT‏ تخلط مالك بمال حرام لأنه اذا اختلط 
بالحلال کا ن سببا فی ضیاعه وبعثرته » وف ذلك يقول آحدهم : : 
جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال غبعثره 
ولیس هذا فحسب وانما سيكون كذلك سببا فى شقائك وتعاسة 
أو لادك الذين حكمت عليهم بالضياع بسبب مشاركتهم لك ف أكل الحرام 
وتعؤدهم عليه » واياك آيضا آن تميز ابنا على آخر ماديا أو عاطفيا » 
والا كنت سببا ف نزاع مستمر بين الأبناء » وقد يحدث ما حدث ليوسف 
عله السلام عندما رآی اخوته حنان آبيهم عليه أكثر منهم فألتوه 
ف البئر ٠‏ 
-. ولا تؤثر ذکرا علی آنثی ف میراث أو غيره » لأن هذا يعتبر ظلما 
واستمرار للجاهلية الأولى »> وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من کان له آنشى غلم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة »° . 


(۱) من حديث رواه البخارى ومسلم » ومعنى « تربت يداك » : 
أى افتقرتا والتصقتا بالتراب من شىدة الغقر اذ لم تفعل » وهى جملة دعائية . 
(۲) ای الشباشب . (۳) رواه ابو داوود + ۰ 


٠ 


ملاحظة : آن هذه الأنثى قد تكون آنفع بكثير من هذا الابن 
الذى قد يكون عاقا وجاحدا وغاسقا ومتلفا لمدخراتك » وجالبا أك اللعنات 
والعار بعد وغاتك » وقبل ذلك فى حياتك ٠‏ ۰ 
وکن عادلا بين أولادك ٤‏ واياك آن تفعل كما فعل هذا الصحابى 
الذى کان یبسمی « بشیرا » غقد كان بحب ولده النعمان أكثر من 
أولاده » فأراد أن بؤّثره بعطة غأابت زوجته الا أن يشهد على ذلك 
زسول .الله صلى الله عليه وسلم > غلما أخير الننى لى اله عليه وسلم 
بهذا قال له : « آكلهم أعطيت مثلما أعطيت النعمان » ؟ قال : لاء 
غقال له : « لا تشهدنی على جور » ۰ 


وكذلك احذر أن تتركهم غقراء“ قد ثبت أن سعد بن بى وقاص 
فرغض الرسول صلی الله عليه وسلم ورضی بالئلث وهو يقول له : 
« والثاث كثير » خير أن تدع ورثتك أغنياء من آن تدعهم عاله بتکففون 
الناس ¢ © ۰ 


واعلم آن سعيك على أولادك وآبويك يعتبر جهادا فى سبيل الله 
غفى الحديث عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر على‌النبى 
لی افاعات ولم رخ ارائ احات رل اف ا ات عه 
وسلم من جلده ونشاطه » غقالوا : یا رسول الله ٠۰‏ لو کان هذا فی سبیل 
الله ٠‏ غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان کان خرج یسعی على 
ولده صغارا فهو فی سبیل الله » وان کان خرج یسعی على آبوین شیخین 
کبیرین فهو ف سبیل الله » وان کان خرج يسعی على نفسه يعفها 
فهو فی سبیل اله » وان کان خرج یسعی رياء ومفاخرة فهو فی سبیل 
الشبطان »(“ ٠‏ 

وحسمك قرغا لك ق الانفاى على هلك من رلك قول الرسول 
صلى اله عليه وسلم : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمت 

(1( أى بحرمانهم من الميراث كله . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) وف بعض الروایات : شاب . 

. أى يغنيها عن السؤال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح 


1 


زوحتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة »“ وقوله : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول : أمك وأباك » وأختك 
وأخاك » وأدناك غأدناك »" ٠‏ 

% % % 

و (ولا ترفع عنهم عصاك آدبا ) : 

ا و و ا واا 
متساهلا فى تربيتهم بالصورة التى تفقدك مكانتك بينهم كمسئول عنهم 
وراع لهم > قد يؤدى هذا التساهل الى عطيانك وعدم الاستجابة 
أطالنك ر اعمال امرك و اركاب تواك غذا تالاهافة الى انك تكن 
ففرا عل السار ٠ل‏ قهة لك ولا مهي لر كرد 6 واا كان ولا 
آن تنفذ قول القائل : . 

غقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم 
« لأن کل شیء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده» ۰ 


مع ملاحظة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يأمرك بهذا : 
کان أرحم الناس وأشفقهم ٠۰‏ يقول سیدنا آنس رضى الله عنه :ما رآيت 
آحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى اله عليه وسلم وکان ابراهيم 
مسترضعا ف عوالي المدينة » فكان ينطلق ونحن معه يدخل البيت وانه 
لیدخن فیآخذه خیقبله » ثم برجم ولقد رآیت ابراهیم وهو بکید 
بنفسه؟ بین یدی النبی صلی الله عليه وسلم » خدمعت عیناه » وقال : 
« تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا ٠١‏ وال 
يا ابراهيم انا عليك لمحزونون » ٠‏ 

وكان كثيرا ما يضم ابنته فاطمة الى صدره وهو يقول : «.مرحبا 
بام آبيها € ۰ 

ف الکن ى ا ع ا ل كب اال ا 
وهو ساجد خأبطاً فی سجوده حتی نزل غلما فرغ : قال بعض آصحابه : 


(۱) رواه احمد باسناد جيد عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه . 

(۲) رواه الطبرانى باسناد حسن وهو قى الصحيح وغيرهما بتحو من 
حدیث حکیم بن خزام . 

(۳) لان زوج مرضمته کان حدادا . ()) آی یجود بروحه . 


۲ 


:اقد أطلت سجودك ء فقال : « ان ابنى ارتحلنى أن أعجله » ٠‏ 
وكان يقول للحسن والحسين عليهما رضوان اله : « آنا جملكما » ٠‏ 
وعندما سآله سیدنا عمر رضی الله عنه e‏ الله ٠١‏ مالنا ‏ 

.نرق على أولادنا ولا يرقون علینا ؟ کان جوابه صلی الله عليه وسلم : 

۰ e 

تنس کل هذا : واذکر ما حدث عندما څل أحد' الولاة على 

: عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يقبل آولاده »> غقال له‎ e 

ان لی عشرة آولاد ما قبلت واحدا منهم ولا دنا آحد منی ۰ غکان جواب 

.سیدتا عمر : وما جربرتنا نحن أن کا ن الله عز وجل قد نزع الرحمة 

س لبك » انما يرحم الله من عباده الرحماء » ثم شطب اسمه بعد ذلك 

من قائمة الولاة وهو يقول': انه لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية ء 
واذکر أيضا قول على رضى الله عنه : « علموا آنفسكم وآهليكم 

الخير وأدبوهم » أيها الناس ۰ء من شب على شىء شاب عليه » ومن 

آدب ولده صغیرا سر به کبیرا » ۰ 
غكن مع هذه الرحمة رجلا بين أهلك حتى يطيعوك » ولا نس 

قول الرسول ضلى اله علیه.وسلم : : « لان رل ول شر 

له من أن يتصدق ا )7 وقوله : « آکرموا أولادكم وآحسنوا 

ادبم )° ۰ 
وانصح ولدك بهذه الوصية التى أوصى بها سيدنا على رضى اله 

تعالى عنه ولده الحسن عليه رضوان الله : « يا بنى ء٠‏ اجعل نفسك 

غيزانا هيما بيلك وبين غيرك خأحب 'لنيرك ها تحب لفك + واكره 
له ما تكره لها »> ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم » وأحسن كما تحب 
أن يحسن اليك » واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك » وارض 

من الناس ما ترضاه لهم من نفسك » ولا تقل ما لا تعلم وكل ما تعلم > . 

ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك » ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 

ا ۰ 
وأعلم أن حفظ ما ف يدك أحب الى من طلب ما فى يد غيرك » ولا تأكل 


)١( -‏ أى يربيه على الفضيلة والاخلاق الحسنة وحسن المعاملة للناس . 
(۲) رواه الترمذی . (۳) واه ابن ماجه . 


\۳ 


۰ من طغام ليس لك فيه حق ١‏ فبئس الطعام الحرام » وجد ف تحصيل 
معاشك » واياك والاتكال على المنى غانها بضائع النوکی ٩»‏ ۰ 
### ۰ 

چو (وآخفهم ف اله ) : ۰ 

SS 
شی ء تركز عليه هو الصلاة » فقد ورد فى الحديث الصحيح : « مروا‎ 
أولادكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها ا » وغرقوا بینهم ف‎ 
۳¢ الفاجى‎ 

هذا بالاضافة الى أن الفاوة سر ف عاك مجهزدا کبیرا فی تربیتهم . 
الما تي اوا يدوا عا ف الجر > خافظوا غليها ى 
الكىر » فكانت ee ge‏ ذلك بقول تعالی 
مؤكدا هذا المعنى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )° ٠‏ 

مع ملأحظة انهم اذا صلوا وقوی ارتباطهم بالله كانوا لك عونا 
أوأثرا طييا تستفيد به ف حياتك وبعد مماتك » ففى الحديث الشريف : 
e e es e‏ 

فع به ٤‏ أو ولد صالح يدعو له »( ۰ 

> تکون قدوة حالحة لأبنائك حتى يتشبهوا بك‎ N 
قول الرسول‎ 
صلی الله عليه وسلم : ان الله ليرغع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة‎ 
۰ 7» باستغفار ولدك‎ : o فيثول‎ 

۰ ومعلوم أن ولدك لن بستغفر لك ولن يدعو لك بالرحمة الأ اذا 
کنت قد آحسنت تربیته وغرست ف قلبه بذور الايمان » واذا كنا نوصى 
a a SS E e,‏ 
٠‏ له ف .حياثه المعيشية ٠‏ 

وقد رآيت فى هذا العرض البريع أ ن اسوق الى كل آم غاخله. 
٠‏ وصية جامعة آوصت بها آم عربية ابنتها فى ليلة زغافها ‏ وكانت قد 
خلت بها قبل آن تنتقل الى بیت زوجها ‏ حتی تقثدی بها وتو 
بناتها ,ذه الوصية التى تقول غيم : 


(۱) النوکی : آی الحمقی . (۲/ رواه البخارى ٠‏ (۴) المنكوت >١:‏ 
0( رواه مسلم )٥(‏ رواه آحمد . 


\٤ 


« بنيتى ٠١‏ أن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب 
للتركت ذلك معك » ولكنها نها تذكرة للعاقل ومنبهة للعاغل ء 

بنيتى ٠۰١‏ انك خارقت بيتك الذى منه‌خرجت » وعشك الذی فيه 
درجت الى وکر لم تعرغیه > وقرين لم تألفيه » أصبح بملكه اياك 
عليك ملكا » فكونى له أمة يكن لك عبدا » وكونى له أرضا يكن لك سماء» ٠‏ 
.و احفظی له خصالا عشرا يكن لك ذخرا : 

ما الأولى والثانية : فصحبته بالقناعة ومعاشرته بحسن السمع 
له والطاعة » فانف القناعة راحة القلب » وف المعاشرة بحسن السمع 
.و الطاعة رضا الرب ء 

وأما الثالثة والرابعة : خالتعهد وضع عينه » والتفقد وضع آنفه › 
ذلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا أطيب ريح ٠‏ 

وما الخامسة والسادسة : خفالتعهد لوقت طعامه » والهدوء غند 
-منامه » فان حرارة الجو ملهبة » وتنغيص النوم مغْضبة ٠‏ 

وآما السابعة والثامنة : خالاحتفاظ بماله » والرعاية لحشمه وعاله 
خان حفظ ا لمال من حسن التقدير ء والرعاية للحشم من حسن التدبير . 

وآما التاسعة والعاشرة : فلا تعصین له أمرا » ولا تفشين له سرا › 
غانك ان آغشیت سره تأمنی غدره » وان عصیت آمره آوغرت صدره . 

واباك والفرح بین بدیه اذا کان فی ترح “ والحزن آمامه اذا کان 
فی فرح ٬‏ خان ن الأولى من التقصير » والثانية من التكدير » ٠‏ 

خعملت البنت بوصايا أمها الرشيدة وباركها الله خآنجيت الحارث 
ابن عمرو جد امریء القيس الشاعر ء فكونى أيتها الأم الفاضلة كهذه 
الأم العربية الأصيلة واغرسی فی قلب آينائك خصال الغير حتی یثمر 
غرسىك ويسعد زوجك ۰ 

کما رآیت آیضا بعد هذا الايجاز السابق أن أسوق الى كل 
وکل آم ببعيان ن الحياة السعيدة الخالية من الخلاغات الزوجية التى تو 
على سىلوك الأيناء وطباعهم »> وحتى يكونا قدوة صالحهة لهم » هذه 
الأحاديث الشريغة : 

سمالت امرآة رسول الله صلی الله عليه وسلم عن حق الزوج على 
زوجته ۰ فقال : 


(1) آی حزن . 
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ی ا و ا و ی و 
قتب لا تمنعه نفسها » ومن حق الزوج على الزوجة آلا تصوم تطوعا 
الا باذنه غار ن غعلت جاعت وعطشت »› ولا يقبل منها » ولا تخرج من 
بيتها الا باذنه خان خعلت لمنتها ملاّكة .السماء »> وملائكة الرجمة » 
وملائكة العذاب حتى ترجع الى بيتها »> ٠‏ 

« اذا دعا الرجل امرآته الى فراشه غلم تأته › فبات غضبانا 
عليها » لعنتها اللائكة حتى تضبح ٠ ١»‏ 

وعن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ٠١‏ 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمهما اذا طعمت »> وتكسوها 
ادا اكيت ولا صرت الوه 2 ولا بح رلا جر آلا ف 
البيت »0 . 

وف حجۀ الوداع 
« آلا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندکم ‏ 
آلا وان لکم على نسائکم حقا »“ ۰ 

وتال رل الككه: 


غزوجة الرء عون يستعين بها 


قال فى خطبته صلى الله عليه وس 
الى أن قال  :‏ 


مسلاة فکرته ان بات فی کدر و لتواسيه لادا 
فى الحزن غرحته تحنو ختجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها 
كم زوجة ذات عقل غير مسرغة تدير الأمر تدبيرا ينجيها 
تعامل الزوج فی آحوال عسرته وف اليساز بما فى النفس يشفيها 


والزوج یداب فی تحصیل عيشته 
ان عاد للبیت یلقی ثغر زوجته 
هذى القرینه هذى من تحن لها 


دأبا ويجهد منه النفس يشقيها 
يغتر عما يسر النفس يحييها 


والصفو والسعديجرىفنواحيها 


وزوحها ملك والدار مملكة 
% % #% 


(۱) رواه الطبرانی . 
(۲) رواه البخاری ومسلم و وآبو داوود والنسائى وأحمد والبيهقى كلهم 
عن آبى هريرة . 
)۳( اى لتعل لها : قبح اله وجيك . 
(6) رو اه أو داو ود واآنن حبان فی صحبحه . 
() رواه ابن ماجه والترمذی وقال ٠ ٠‏ حديث حسن صحیع . 
(.٠1من‏ «صايا الرسول ) 


e ع‎ 
q0. 6 ټ‎ 0% 
٠۹ لوص | لن ع‎ | 
٠4 ٠٠ 


روی اسماعيل بن راغع المدنى عن ثعلبة ب بن صالحج 
. . عن سلیمان بن موسی عن معاذ قال ٠‏ آخذ بيذي زول الله 
صلی اله عليه وسلم فمشی قلیلا ثم قال : يا معاد : 
.( أوصيك بتقوی الله > وصدق الحديث › ووفاء 
العهد » وأداء الأمانة › وترك الخيانة › ورحم اليتيم › وحفظ 
الجوار › وکظم الغيظ › ولين الكلام »> وبذل السلام ¢ 
ولزوم الامام > والتفقه فى القرآن > وحب الآخرة › والجزع 
من الحساب › وقصر الأمل »› وحسن العمل ٠‏ 
وأنهاك أن تشتم مسلما › أو تصدق کاذبا › أو تکذب 
صادقا › أو تعصی اماما عاد لا » وآن تفسد ف الأرض ۰ 
يا معاذ ٠١‏ اذكر الله عند كل شجر وحجر › وأحدث 
لكل ذنب توبة » السر بالسر » والعلانية بالعلانية» ٠‏ ' 
( رو اه البیهقی فی كتاب « الزمد ») 
| * * %* 
غکن خا الاسلام : 2 ۰ 
من آهل التقوى الذين : « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وکانوا بتقون ٠“)‏ وهم أواياء اله وأحباؤه الذين ج الله 
٬برعایثه‏ وتوفیقه » کما ورد ف حدیث قدسی أجاب الله تعالی غیه على 
استفسار لسبدنا داوود علبه السلام عندما ناحاه قاتاد f‏ العباد 
أحب اليك ؟ فقال سیحانه : 
« یا داوود ء ۰ء أحب عبادی الى تقى القلب نقى الكفين » لا یآتی 
لأحد بسوء ولا يمشى بين الناس بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول > 
آحبنی وآخب من یحبنی وحببنی الى عبادی ٭ قال داوود : یا رب «. 
وکیف يحبيك الى و : e AG‏ یا يا داوود ٠۰‏ 
الصراط يوم تزل الأتدام» . ˆ 


(1) يونس : 1 › ۴ 


\£¥ 


E E aT‏ الذی هو من 
آهم نتائج الصدق » قال تعالی :» ليس البر آن تولوا وجوهکم قبل 
اشرق والمفرب ولکن البر من آمن بال واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين 
.وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم اذاعاهدوا ¢ والصابرين ف البأساء والضراء وحین اليأس ¢ 
أولئك الذين صدقوا » وأولئك هم المتقون ٠ ٠»‏ 

کن منهم حتی تکون مغهم ا 
NE‏ 

واعلم : أن التقوى ف القر آن تطلق على ثلاثة أشياء : 

أحدها : بمعنى الخشية والهيبة » قال تعالى : « واياى فاتقون »0) » 

وقال : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى اله »)0 ۰ 

والثانى : بمعنى الطاعة والعبادة » قال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته »(“ يقول ابن عباس رضی الله عنهما فی 
.تفسي_ها : « أطيعوا الله حق طاعته » وكما يقول مجاهد : و 
خلا یعصی » وآن یذکر فلا ینسی » وآن یشکر غلا یکفر » ۰ 

والثالث : بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب » وهذه حقيقة التقوى » 
آل تری أن الله تعالی قول : « ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
خأولئك هم الفائزون »)0 . : 

ومن أجمل ما قرأت ف تفسير هذه الآية أن عظيما من عظماأء 
الروم أسلم بسببها » وعندما التقى بسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
O O E GT‏ 
خقال عمر : ما هى ؟ فتلا الآية السابقة ‏ ثم قال : اليك تفسير 
با آمير الؤّمنين ا 
فى السنن » ويخشى الله غیما مضی ۽ وبتقه غيما هو آت غفقد غاز غوزا 
عظما » والغائز من زحزح عن النار وأدخل الحنه » غقال عمر : صدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › » لقد قال : « أوتيت جو امع اكلم « 
TS‏ 


(1) البقرة : ۱۷۷ (۲) القمر : ٥٥)٥٤‏ 
(۳) البقرة: )١‏ (6) البقرة: ۸١‏ 
)٥(‏ آلی عمران : ۱۰۲ )١(‏ النور :۲ه 


€۸ 


ولا تنس قوله تعالى : « تلك الجنة ألتى نورت من عبادنا من 
کان تقیا »)) ۰ 
وقوله : « وتزودوا فان خير الزاد التقوى › واتقون يا أولى ' 
الالباب »)7 ٠‏ وتآمل قول القائل : 
تزود من التقوى خانك لا تدرى اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من صعار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وکم من ختی یمسی ویصبح لاهیا وقد نسجت أکفانه وهو لا یدری 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
% % % 
وکن صادقا ف حديثك : حتی تکون من آهل البر الذى هو من 
أهم نتائج الصدق وحسبك أن تق أ قول الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه : « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر » والير يهدى. 
الى الجنة » وما يزال الرجل.يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا ٠‏ واياكم والكذب خان الكذب يهدى الى الفجور » وان الفجور 
يبهدى الى النار » وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله کذایا» ٩‏ . 
* %* %* 

وحتی ترغب ف الصدق وتحذر الكذب اليك قول الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
أعمالكم ويففر لكم ذنوبكم وقواه : (۰۰ ان الله لا يهدی من هو 

۰ )() هسرف کذاب‎ ٠ 
. )0) ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة‎ « 
٠ )(» انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اله‎ « 
وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « اضمنوا لى ستا‎ 
>» من آتفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدثتم » وأوغوا اذا وعدتم‎ 


() مریم : ٦۳‏ ۰ (۲) البقرة :1۹۷ ` 
)۳( رواه البځاری ومسىلم . (9) الأحزاب : ٤4۷.‏ ۷1 
() غافر :۲۸ )٦(‏ الزمر * ٦٠‏ 


٠.٠١ : النحل‎ )۷( 
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آیدیكم 0 ۶ 
وقوله : < آية المناغق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف . 
واذاعاهد غدر »7 ۰ 


وقوله : « آنا زعيم ببيت فى وسط الجنة ن ترك الكذب وان كان 
مازحا ٩»‏ ء وسل رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آيكون امن 
جبانا ؟ قال : نعم ٭ قيل : أغيكون بخيلا ؟ قال : نعم ء قيل : أغيكون 
کذابا ؟ قال : لا 0 ء 

% % * 

واعلم أن الصدق درجات : 

الأولى : صدق اللسان ٠‏ وحق على كل عبد أن يحفظ لسانه غلا يتكلم 
الا بالصدق : اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة تقتضى هذا .ف بعض 
الأجوال كاضب الميعان» والتاء وين تجري مجراهمة وق ادر 
من الظلمة ء وف قتال الأعداء والاحتراز على الأسرار ٠‏ 


كا ون ووي ف 5 راش البالخن ¢ امار اع ن 
الكذب وان كان صله محرما فيجوز ف بعض الأحواك لأن الكلام وسيلة 
الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بير الكذب يحرم الكذب 
غه »> وان لم یمکن تحصیله الا بالکذب » جاز الكذب » ثم أن كان تحصيل 
ذلك القصود مباحا كان الكذب مباحا » وان كان واجبا كان الكذب 
اا 


فان اختفی مسلم من ظالم یرید قتله آو آخذ ماله أو آخفی ماله 
وسل عنه » وجب الكذب باخفائه » وكذا لو كان عنده وديعة وآراد 
ظالم أخذها وجب الكذب باخفائها ء 

واستدل العلماء بجواز الكذب فق هذا الحال بحديث آم كلثوم 


(۱) رواه احمد وابن حبان فى صحيحه عن عبادة بن الصامت . 
(۲) رواه البخارى ومسلم وزاد فى رواية له : « وان صام وزعم 
انه مسلم ) . 1 2 
(۳) رواه البیهقی باسناد حسن وابو داوود والترمذی وحسنه 
وابن.ماجه . (€) رواه مالك هکذا مرسلا . 


\0۰ 


رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس 
الکذاب الذی یصلح بین الناس غینمی خیرا آو قول خیرا ٩»‏ ۰ 

الدرجة الثانية : الصدق ف النية والارادة » وؤيرجع ذلك الى" ِ 
ان و ا نل وإ ى 

الدرجة الثالثة : صدق العزم > وهو الجزم فيه بقوة تامة ليس 
غیها مىل ولا ضعف ولااتردد ٠‏ 

TT N TT 

'الدرجة الخامسة : الصدق ف الأعمال » وهو أن يجتهد حتى لا تدل 
آعماله الظاهرة على آمر فى باطنه لا يتصف هو به ء والراد استواء 
السريرة والعلانية بمعنى آن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من 
لاق 
اذا السر والاعلان ف المؤمن استوى فتد عز ف الدارين واستوجب الثنا 
فان خااف ا سرا غما له على سعیه فضل سوی الكد والعنا 

% % % 

وكن ونيا لعمدك : حتى تكون من « الذين يوفون بعهد الله 
أ ولا ينقضون اليثاق )ومن الذين ٠٠۰١«‏ صدةقوا ما عاهدوا الله 
٤‏ عليه 0©( ° 


وحسبك آن تعلم أن الوغاء ea‏ 
« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله »)7 ويقول : « وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجيل والقرآن »› ومن أو بعهده من الله »(“ ٠‏ 
ومن صفات الرسل الكرام ء قال تعالی : « آم لم ينبا بما فی صحف 
موسی ۰ وابراهیم الذی وف ee‏ وقال : ( واذكر فى الكتاب اسماعيل › 
انه کان صادق الوعد وکان رسو لا نبیا ٠ ٩)‏ 
فک فن ا د ال اة الها الي اذى 


(1) متفق عليه » زاد مسلم فى رواية : « قالت أم كلثوم ٠‏ ولم أسمعه 
يرخص فى شىء مما يقول؛ الناس الا فى ثلاث ٠‏ يعنى : « الحرب ٠‏ والاصلاح 
بين الناس ء وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها» ٠‏ : 

۲٣۳ : الاحزاب‎ )۴( ۰ ۲١: الرعد‎ )۲( 

1١١ ٠ (ه) التوية‎ )۷  میهآربا‎ ))( 

٥٤ : مریم‎ )۷( ٣۷١۳٦: النجم‎ )1( 


۱ 


یحکی : آن رجلا اقترض من غیره مالا ووعده أن یرده اليه فی میعاد کذا 
۰ ولم يحضر المستدين شاهدا وضامتا له الا اه6 ورن خاخت الال 
يالله شاهدا وضامنا » ولحسن نية المقترض هذا فى السداد قواه الله 
وأغناه » وجاء لیرد ما عليه غتعذر عليه الوصول ليلد الدائن من أجل 
تلف القنطرة التي يعبر الناس عليها ء ولخوغه من اله ومن خلف الوعد ۽ 
هداه تفکیره الى أن ی يضح الملال فى جوف خشبة ثم سدها سدا محكما ‏ 
٠‏ : اللهم أنت ا والضامن فأسألك أن توصل الحق لصاحيه > 
ورمى بالخشنة فى الملاء ٠‏ وشاءت ارادة اله أكراما لهذا الرجل الوفى 
أن يحرج الداقن الى انحر مسادعة خرخذ الق وتيا فوج فبا 
امال غحمد الله كثيرا وأئنى على المقترض الوق ودعاله خير ء 

ولكن المقترض لم تطب نفسه بما عمل وظن أن الال لم يصل 
الى صاحبه. غأحضر غيره وجاء بعد اصااج القنطرة ء غقال له الداقن : 
اک ٠۰‏ بارك الله لك » قد آدی الله عنك وأوصل الال الى لحسن 
نيتك وعزمك على السداد » فانصرف راشداء 


. وهذا مصداق قول ا : « من أخذ 
أموال الناس یرید آداء‌ها آدی الله عنه »> ومن أخذها يريد اتلافها 
آتلخه الله » ۰ 

RY‏ غفی 
الحديث : « ربع من كن غيه كان مناخقا خالا ء ومن كانت فيه خصلة 


منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا ائتمن خار ن ٤‏ واذا 
ES‏ غدر > واذا خاصم فجر »7  »‏ 
* % #% 


وآد الأمانات الى آهلها : كما آمرك الله سبحانه وتعالی ف 2 
« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها (D«‏ حتی تکون من 
٠٠١ «‏ الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على صلواتهم . 
يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها ' 
. خالدون %0( . 


(1) رواه البخاری ومسلم . (۲) النساء : ۸ه 
)۳( المۇمنون : ۸ ۱١‏ بلفظ : ( والفين)) . 


\or 


مع ملاحظهة أن e‏ عضو من أعضاء الانسان أمانة : غأمانة اللسان 
آلا پښتعمله قى کذب أو غبية أو نميمة أو بدعة » أو نحو ذلك ء 

ل کک 

اما مم ا : رد ا » وترك التطفيف E E‏ 

رآمانة الأمراء : العدل فى الرعية ء 

وأمانة العلماء ف العامة : أن يحملوهم على الطاعة و الأخلاق السنة 
وينهوهم عن المعامى وسائر القبائح ٠‏ 
من بیته بعر اذنه ۰ 

وأمانة الزوج فى حق زوجته : أن يوغر لها حقوقها الشرعية 
ولا يلوث غراشها بغعل فاحشة والا خالغته ولوثت شرغه وعرضه0) ء 

هدا بالاضاغة ال أن : رة افى, الس والطن أا رطا 
الرسول غيما تأخذٍ وتذر أمانة »٠‏ وهذا الدين الاسلامى بأصوله وغروعه 
فى عنقك أمانة تتطلب منك الدفاع عنها والدعوة اليها » وأوطان المسلمين 
كلها أمانة تطالبك بالذود عنها والدفاع عن حقوقها والعمل على رفع 
انها ه٠‏ 

وأولادك وزوجتك ووالداك والأسرة کلھا أمانة لقنل عنها آمام 
خالقك ورازكك يوم العرض عليه سبحانه » قاذکر کل هذا ولا تنس 
. قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنواً لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


آماناتکم وانتم تطمون ٩0»‏ ۰ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « آد الأمانة الى من ائتمنك › ولا تخن 
٠‏ من خانك * 


ثم اليك ف نهاية هذا الموضوع الحيوى هاتين القصتين اللتين 
تأثرت بهما کثیرا : روی آن رجلا اشتری من آخر عقارا » فغوجد امشترى 
ق عقاره جرة ذهب » فحملها بنفسه الى البائع » قائلا : خذ ذهبك » 
غقال البائع - الأمین _ : وا ما هی لی » وما نبغ أن آخذ ما لا اعلم »> 


() من بزن بامراة بالفى درهم فى بيته يزنى بغير الدرهم 
(۲) الانفال ۲۷١‏ 
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ختر أخعا الى مؤمن ليحكم فى هذه القضية النادرة ٠‏ غقال لهما الحكم : ٠‏ 
هل لکما من عیال ؟ 

غقال أحدهما : لى غلام » وقال الآخر : لى جارية » فقال : وجا 
الجاريه الغلام وأنفقا عليهما من جرة الذهب » فانصرغا راضيين ه . 

وف معرکۀ القادسبة عثر آحد آغراد الجيشس الاسلامی ‏ وقد کان 
مسكينا غقيرا _ على صندوق به جواهر غالية فدفعه الى قائده » فعجب 
من أمانته مع فقره وقال له : ما اسمك حتى أذكرك لعمر خيعطيك 
ويثنى عليك آمام الناس ؟ خضب الجندى المؤمن » ثم قال لقائده : 
ٺو أردت عمر ما رآیته آنت ولا عمر » غدعا له بخير وأرسل الحواهر 
تحقها الى عبر برشي اة ٠‏ فما وفك سيدا عبر على الخير تان ٠‏ 
آشكر الله آن جعل ف جیشی مثل هذا الأمين » فقال له آحد الحاضرين : 
يا آمير ا مۇمنین ٠۰‏ عقفت فعفوا ولو رتعت لرتعوا » 

غهل رآيت مثل هذا » وهل ستكون من الأمناء ؟ 

أرجو أن يكون الجواب :نعم » 

% % % 

چو واترك الخيانة : 

وحسبك تحذيرا اك قول الله تعالى : 

« ان الله لا يحب من کان خوانا أثيما »(› ٠‏ « ان الله لا يحب 
الخائنين ٠‏ « وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ٠ ٩»‏ « ان ال 
لایحب کل خوان کفور »0) . 

وحتی لا تقع ف هذا الشرك وتبتعد عن أسبابه وملحقاته التى من 
أهمها وأخطرها شهوات النفس الأمارة بالسوء اليك هذا الحديث 
الشريف : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم : « أتدرون 
من المفلس » ؟ قالوا : المفلس غينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ غقال : 
« المفلس من آمتى من يأآتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام » ويأتى 
وقد شتم هذا »> وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب 
هذا » غیعطی. هذا من حسناته » وهذا من حستاته » غاذا غنیت حسناته 


(1) التساء: ۷.إ ˆ (۲) الانفال : ۸ه 
(۳) يوسف ?م ` () الحج ۳۸۲ 
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قبل آن یقضی ما عليه » آخذ من خطایاهم غطرحت عليه »ثم طرح 
فى النار ٠»‏ ء فاعمل حسابا لهذا ايوم حتى لا تكون مفلسا ولا تنس 
قله تعالی : (( فمن نکث فانما ینکث على نفسه )() ۰ 

ولا تنس : «يوم يعض الظالم على يديه » ٠‏ 

واحذر كذلك « خائنة الأعين )“ واذا كان الله تعالی قد جعل 
لك عينين تنظر بهما » فقد جعل لهما غطائين » غانظر بعينيك الى ما أحل 
الله لك فان عرض عليك ما حرم الله عليك _ من حبائل الشيطان _ غأطبق 
عءإيهما غطاءهما ٠‏ 

وكذلك لا تخن صديتك بالتحدث عنه بما يكره أو بالاستماع الى 
من يغتابه » ولا تخن زوجتك بالنظر بشهوة الى غيرها حتى لا تخونك 
بالنظر يشهوة الى غيرك ء وقد يحدث ما هو أخطر من هذا »> ولا تخن 
أولادك باتلاف قوتهم فى ملذاتك وشهو اتك ختحطم مستقب 

ولا تخن جارك بالنظر الى زوجته بشهوة غربما آدى هذا الى 
أرتكاب جريمة الزنا معها ء فقد ورد فى الحديث الشريف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « ما تقولون ف الزنا » ؟ قالوا : حرام 
حرمه الله عز وچل ورسوله خهو حرام الى يوم القنامة 4 فال رول اله 

صلی الله عليه وسلم لأصحابه : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة آیسر 
EG‏ 

کما سگل صلوات الله وسلامه عله : آی الذنب أعظم عند اله ؟ 
تقال : « أن تجعل لله ندا » وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم » ثم آى ؟ 
قال“ « أن تقتل ولدك مخاغة أن يطعم معك » قلت : ثم آى ؟ قال : 
« آن تزانى حليلة جارك »° ٠‏ 

خلاتخن جارك أو غبره وان خانك ۰ 


* % % 
چو وارحم اليتيم : a‏ بوه من ڊ بنی آدم " وهو دون 
البلوغ ۰ 
(1) رواه مسلم ۳ (۲) الفتح ٠‏ . 
(۳ الغرقان : ۲۷ بلغظ : ((ويوم » (€) غافر : ۱۹ 


)٥(‏ اه اندو رر اه قات ر تائىف و الكر» و 9ا 
(1) رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی . 
)¥( ومن ماتت أمه من ن الحيو انات . 
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. وتذكر أنك فى الطريق الى نهاية أبيه مهما طالت اقامتك فى هذه 
الحياة »> فنحن كما بقول الشاغعى رضى الله عنه : 
نزول كما زال آباؤنا وببقی الزمان على ما تری 
نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم یری . 

فبعطفك على اليتيم تضمن عطف غيرك بعد وغاتك على ولدك ٠‏ 

وحسىك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « آنا وكاغل 
اليتيم كهاتين فى الجنة _ وشار بالسبابة والوسطی وغرج بینھما  ٩»‏ 
وقوله عندما شكا اليه رجل قسوة قلبه : « اسح رأس اليتيم وأطعم 
ألمسكين ¢ C™‏ 2 

واحذر أن تكون من « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » 
قد قال الله تعالى نى نفس الآية : « انما یأکلون فی بطونهم تارا › 
وسیصلون سعیرا ٩)‏ ۰ 

ونفذ قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطیب › ولا تأکلوا اموالهم الى أموالکم › انه کان حوبا کبیرا »© ۰. 

واذا كنت تخاف على ذريتك من بعدك غفی استطاعتك من الان 
أن تؤمن ( على حياتهم ) E RES‏ بتقواك الله واصابتك فى 
القول و ذلك يقول e‏ « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا »(* . 
* * #* 

واحفظ جوارك : قد أمرك الله تعالى بالاحسان اليهم ف قوله : 
« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین احسانا وبذی القربی 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ٩0»‏ ۰ 

وهم ثلاثه كما قرأت فى هذه الآية : 
ال الق زت مك ى اهار و الى 
الثائن: النفت غك ى الحرار ال2 


(1) رواه البخاری وأبو داوود والترمذی . 
(۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) الئساء: ٠.‏ (€) لاء ٠:‏ 


)0( النساء :۹ : 7 التساء E‏ 
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الال الخو ف ا ون لز 

ومن من له حقوق : وهو جارك القريب المسلم ٠‏ 

a TT 
: حق الجار على الجار تسعة آشباء‎ 

أولها :ا استقرضك آقرضته ء۰ وثانیها : وان دعاك کک 
الا :وان هرخ عة ور اتا وائ اماك أ عه خاس : 
وان أصابته مصيبة عزيته ٭ وسادسها : وان آصابه خير هتأته » وسابعها : 
و کک 

انی د اس امراة کبيرة عنده لا يطلقها ویمسکها 
مخاغة أن 
dg TE‏ 

وقال سفیان الئوری رضی الله عنه : 

« من الجفاء آن يشبع الرجل وجاره :جوعان لا يطعمه شيا » . 

وقال آخر : تمام حسن الجوار ف أربعة أشباء : 

e 

الثانى : ن لا يطمع خيما عند جاره ه۰ 

الثالث : آن يمنع آذاه عنه ء 

الراب :أن یصبر على آذاه ۰ 

خاذکر کل هذا ولا تنس قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
« ما زال جبریل بوصینی بالجار حتی ظننت آنه سیورثه »۳ ۰ 

)1١‏ غير المسلم من اهل الكتاب وهو من أعطاه المسلمون عهدا بالاقامة 
نیم متا (۲) متفق عليه . 


\ov¥ 


« من کان يؤمن باله واليوم الآخر غليكرم ضيفه » ومن کان يؤمن 
مالل واليوم الآخر غليقل خيرا أو ليسكت ٠»‏ . 

او د ر الجيران 
Tas‏ 

وان اساء اليك جارك غحسىك هذه الوصية الحمدية التى آوصی 
بها الرسول صلی الله عليه وسلم رجلا ذهب اليه يشكو أخلاق جاره 
غقال له Di‏ کف أذاك واصير على آذاه 4 وکفی باوت مفرقا « ٠‏ 
« ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار » ولكن حسن الجوار الصبر 
على أذى الجار »° . 

ثم اليك هذا الدعاء الذى كان سيدنا داوود عليه السلام يدعو 
الله تعالی به : « اللهم انى أسالك ريما » وأعوذ بك من أربم : أسألك 
لسانا صادقا > وقلیا خاشعا »> وندنا صایرا > وزوجة تعیننی على أمر 
دنبای وآمر آخرتی ۰ 

وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل 
وقت المشيب > ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه 
ف قبری » ومن جار سوء ان رآى حسنة كتمها » وان رأى سيئة آذاعها 
وآفشاها ٠‏ 
۰ *% %* % 

جو واكظم غيظك : حتى تكون من « الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس › وال يحب المحسنين »© 

وكاس ل الرسول صلى اله عليه وسلم : « من كظم غيظا 
وهو قادر على أن بنفذه دعاه الله سیحانه على روس الخلائق حتی 
نخبرة هن الخور الضن ما اء © < ور : « ما من جرعة أعظم 
عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ۾ °7 . 


' متفق‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن . 

(۳) من كلام الحسن البصرى رضى الله عنه . 

۱۳۲ ١ آل عمران‎ ٩ 

. رواه ابو داوود والترمذی وحسنه وابن ماجه‎ )٥( 


)1( رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم فى الصحيح ۰ 


nn 1 
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وليكن مثلك الأعلى هو الحبيب‌المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
الذی کان كما وصفه اله تعالى فى توله : « وانك لعلى خلق عظيم »0 : ٠‏ 

غقد روی آنه کان ذات یوم یقسم العْنائم غقال له آعرابی جلف : 
ال قا هة یه اا ھا وه اھ فاا کان هه کل اف 
عليه وسلم الا آن قال له : « ويحك ۰۰ فمن یعدل ان لم آعدل ؟ خبت. 
وخسرت أن لم آعدل » ۰ 

ونهی أصحابه آن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك . 

وعن آنس رضی الله عنه قال : « کنت آمشی مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعليه برد" نجرانى غليظ الحاشية خآدركه أعرابى 
غجذبه بردائه جذية شديدة »› خنظرت الى صفحة عنق رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم > وقد آثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته › 
ثم قال : يا محمد ٠۰‏ مر لى من مال الله الذى عندك » خالتفت اليه 
خضحك ثم آمر له بعطاء ٩»‏ ۰ 
اة هة ورجرلة اكدها ا الرسرل لى اف عه وله 
فى قوله: 

« ما تعدون الصرعه فيكم ») ؟ قالوا : الذى لا تصرعه الرجال + 
قال : « ولكنه الذى نملك نفسه عند الغضب )© ٠‏ 
فکن بطلا حتی لا يتمكن الشيطان منك ختفقد کل شىء 

. % *# % 

په وكن لينا فى كلامك : تنفيذا لقول الله تعالى : « وقولوا للناس. 
حسنا »(“ وتقوله : « وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن )^ 
وقوله : « ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة کأنه 
ولی حمیم ٩)»‏ ۰ 

وحسبك أن تقر قول الرسول صلى اله عليه وسلم : « ان ف الجنة 
غرغا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » قالوا : لمن هی 


. القلم : ) (۲) نوع من الثياب‎ )١( 
٠ رواه البخاری ومسلم‎ () 
. .رو اه مسلم عن ابن مسعود رضی الل عنه‎ (O 
ه٣ البقرة: ۸۴ (1) الاسراء:‎ )٥( 
۲۲ : فصلت‎ ۰ )۷( 
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یا رسول الله ؟ قال : « لن أطعم الطعام ٤‏ وأطاب الكلام ء وصلى 
بالليل والناس نيام ¢ . : 
وقوله : « الكلمة الطبية صدقة yi Be E Se ٠»‏ 

العفو وأمر بعرف: كما أمرت وآعرض عن الجاهلين 

ولن ف الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوی الجاه لين 
واذا كنت جاغا فى طباعك غظا فى قولك » فحسبك أن تدعو الله 
تعالی بهذا الدعاء العمرى الذى روى أن سيدنا عمر بن الخطاب دعا 
اله كانه مالي به عتما ولي الخلافة وكان فد جد انر" فخا 
الله وآثنی عليه ثم قال : یا آیها الناس انی داع فأمنوا : « اللهم انى 
لظ فلبن لأهل: طا عك تمر اغقة ‏ الحق: أنتاء وكيك والدا الأخرة 
وارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة° والنفاق من غي 
ظلم منى لهم ولا اعتداء عليهم ٠‏ اللهم انى شحیح فسخنی (( 
ف نواگب امروف قصدا من شیر سرف ولا تیقیر ولا ریاء ولا ما۲0 
واجعلنى آبتغى بذلك الدار الآخرة ء اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين 


الجانب للمؤمنين ٠‏ 
اللهم انى كثير الغفلة والنسيان فالهمنى ذكرك على كل حاك 


اللهم انى ضعيف عند العمل بطاعتك غارزقئى النشاط غيها والقوة 
عليها بالنية الحسنة التى لا تكون الا بعزتك وتوخيقك ء 

اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء 
منك وارزقنى الخشوع فيما يرضيك عنى والمحاسبة لنفسى » واصلاح 
االساعات“ والحذر من الشبهات ٠‏ 

اللهم ارزقنی التفكير والتديير لا بتلوه لسانی من كتابك والفهم 
له والمعرفة بمعانيه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك ما بقيت » انك على 
دل شىء قدیر ه۰ 


(1) رواه الطبرانى والحاكم . 
(۲) من حدیث رو اه البخاری ومسلم . 


(۳) أهل النساد والفسق . (6) الشح : هو البخل . 
)٥(‏ آی اجعلنی سخا حوادا . )١(‏ السمعة : ى الرياء . 


١ :‏ اللهم لا تدعنى فى غمرة” “١‏ ولا تأخذنى على غزة » ولا تجعلنى 
الان :0© ۰ 
HHR‏ 

و واقرآ السلام على من عرفت ومن لم تعرف  :‏ - 

وحسبك آن تعلم ولا : آن رجلا سأل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : آی الاسلام خير ؟ قال : « الطعام وتقرا السلام. 
على من عرفت ومن لم تعرف »7 ۰ 

وأن تعلم ثانيا : آنه من موجبات الجنة كما ورد فى حديث شريف 
رواد آبو هریرة رخضی الله عنه عن رسول الله 5 الله عله وسلم 
أ TT‏ ا كل ه تحاببتم : أغشوا السك e‏ 
وف رواية آخرى : « یا آيها الناس ء٠‏ أغشوا السلام » واطمموا الطعام ء 
i‏ : وملوا والناس تام تدظو! الجنة کک O‏ 
TET‏ 
عليه ثم جلس خقال النبی صلی الله عليه وسلم : عشر » ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله > فرد عليه > ثم جلس خقال النبى 
ورحمة اله وبرکاته غرد عليه فجلس خقال : ثلاثون ٩»‏ ۰ 
غقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته » غقال : أربعون ء 
وقال : هكذا تكون الفضاكل » ٠‏ 


. » الاتهماك فى الباطل . (۲) فكر تى « العتد الفريد‎ )١( 

(۴) رواه البخاری ومسلم . (€) رواه مسلم . 

)٥(‏ روی فی مسند الدارمی وكتابى الترمذى وابن ماجه بالاسانيد الجيدة 
وقال الترمذى : حديث صحيح . 

(1) روی فیمسند الدارمی وستن آبی 7 والترمذى وقال الترمذى * 
حدیث نن 


١ 


e‏ الخات من غارف الأحباب - أن المصاب من خقد د الثوا ت 


ولات ول yS‏ : « من أشراط الساعة 
الام بال 


وكيغية السلام : أن يقول المسلم : السلام کو و اق 
RA‏ امسلم عليه واحدا ء 
ويقول المجيب : وعايكم السام ورحمة اله ويركات 2 
غیأتی بواو العطف ف قوله : وعلیكم ء 
| وهذا آغضل » وان كان يجوز للمبتدىء أن يقول ‏ : السلام عليكم > 
وان قال : السلام عليك » أو سلام عليك حصل السلام آيضا ء 

وآما الجواب غأقله : وعليك السلام أو وعليكم السلام ء غان. ' 
حذف الواو خقال : عليكم السلام ء أجزآً ذلك وكان جوابا ء 

ولو قال ف الجواب : عليكم ء لم يكن جوابا ء ولو قال : وعليكم. 
بالواو ‏ ففيه وجمان » ولو قال البتدىء : سلام عليكم »> أو قال :. . 
السلام عليكم ء خللمجيب أن يقول ف الصورتين : سلام عليكم» وله أن 
يقول : السلام عليكم » وأقل السلام الذى يصير به مسلما مؤديا للسنة 
ان يرغم صوته بحیث'یسمع المسلم عليه ء ان لم یسمع لم یکن آتیا 
بالسلام ولا يجب الرد عليه ٠‏ 

وأقل ما يسقط به غرض السلام أن يرغع صوته بحيث يسمعه- 
المسلم فان لم يسمعه* لم يسقط عنه غرض الرد ء.والمستحب آن يرغح. 
صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا » واذا تشكك. 
ف آنه یسمعهم زاد فی رغعه واحتاط واستظهر ء 

واذا سلم على آيقاظ عندهم نيام غفالسنة أن يخفض صوته بحيث- 
ي الأيقاظ دون النيام ء 

يشترط .أن يكون الجواب على الفور خان آخره ثم 2 يعد 

جوابا وکان آثما برك الرد » 

ويكره السلام : بالاشارة باليد أو بالأصابع لأن هذا يعتبر تشبها' 
بالیهود والنصاری ۰ 

ويكره السلام : على المشتغْل بالبول أو الجماع آو نحوهما ٠‏ 


(1) اخرجه احمد . 
۰ (1 من وصليا الرسول )» 


1Y 

ويكره السلام : على من کان اگما أو اعا . 

ویکره السلام : على من کان مصلا أو مۇذنا ف حال آذانه 
واقامته الصلاة ء 1 
ا ويكره السلام : على من کان ی حمام » آو فى مكان لا يؤثر السلام ‏ : 
عليه فيه ء أو كان يكل واللقمة فى غمه ٠‏ 

غار ن سلم عله ی هذه الأحوال لم بستحق جوابا > آما اذا کان 
على الأكل وليت اللقمة فى فمه غلا يأس بالسلام ويجب الجواب ء 
وكذلك ق البايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب ء 

كما يكره:على الشتعل بالبول ونحوه رد السلام ء 

وآما السلام فی حال خطة الجمعة قد قال العلماء : يكره الابتداء 
عه » لأنهم مأمورون بالانصات للخطبة » فان خالف وسلم خهل برد 
عليه ؟ قمن العلماء ء من قال : لا یرد طيه لتتصیره + ومتهم من قال ! 
ان قلقا ان الانصات واجب لا برد عليه » وان ن الانصات سنة 
GG he,‏ 

وآما السلام على تغل دقو أءة القرآن غقد قال ابو الحسن 
الواحدى : : ترك i‏ م أولى لاشتغاله بالتلاوة » غان سلم عليه کفاه ۰ 
الرد بالاشارة وان رد باط اسآنف الاستعاذة » ثم عاد الى التلآوة ٭ 

وهذا الكلام فيه نظر ء والظاهر آنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ « 

آما اذا كان مسشتعلاً بالدعاء مستعرقا خيه > مجمع القلب عليه 
غبحتمل آن يقال : هو كانشتتلل بالقراءة ء يقول الامام التووى : والأظهر 
-عندی ق هدا اه کرد 

وآما اللبى ق الآحرام یکره أز ن یسلم عليه لأنه یکره له قطع 
'التلبيه غان سلم علسهررد السلام باللفظ » 

وما الصلى نغيجرم عليه أن یقول : وعليكم السلام غان خىل 
ذلك بطلت :صلاته لق كان . عالا ECG‏ 
على أ ننج #الونجتهين عند النووی»ء وان ع قال : « عليه السلام » بلقظ 
'الخنية ا .صلاته انه دعاء ولیس بخظات :¢ والمستحبت أن عر 
ليه فى االسلاة باشارة ولا تلظ بقى» ون برد بعد الفراغ من السلا 
جاللغظ خلا بآس 


a TE E, 
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وآما الوّذن غلا يكره له الرد باللفظ المعتاد لانه سیر ولا ییطله 
الأذان ولأ يخل به . 

غلا تنس كل هذا مع ملاحظة أن : 

ابتداء ES‏ واجیا وهو ستة على الكفاية ء 

رت السام ان کی اة له راا مه ل e‏ 
TT‏ السلام فرض كفاية عليهم ET‏ 
الحرج ج عن الباقين وان ترکوا كلهم آثموا جميعا » وان ردوا كلهم فهو 


ا ا فى..الكمال-والفضيلة > وهكذا. قال ' العلماء » وهو ظاهر جين .٠‏ 


کک غيرهم لم يستط عنهم الرد بل يجب عليهم آن يردوا > غان. 
قتصروا على رد ذلك الأجنبى أثموا ء ثم اليك كذلك هذه الأحكام : 


اذا ادى انان انسانا من خلف ستر أو حائط فقا : السلام 


عليك با غلان.» أو _السلام على غلان » أو أرسل رسولا وقال : سلم_ 
O‏ ی م ا آو الرهول وجت عه أن زد السلام » ۰ 


کا تحب آن یرد على اا e‏ 


ویشیر بالید حتی الاغیام وي يستحق الجواب » لم یج 
بالسان ویشیر بالجواب لیحصل الانيام Nk,‏ 
لو سلم على خرس غأشار الأخرس باليد سقط الفرض لان 

سارت قاگمه مقام. الععارة. 4 وكذا لو e‏ عليه الأخرس بالاشسارة 

E 

LT ۰ 

لا یجب » والصحیح آنه یجب لقوله تعالی 3 « وآذا حييتم بتحية فحيوة. 
باحسن منها آو ردوها»(“ ۰ 

ولو سلم بالغ على جماعة غيهم صبى عرد صبى ولم يرد منم 
غیره ۰ کیل SG EES aT‏ 
عنهم ظلب الأذان ٠‏ 


A ٠ النساء‎ )١( 


1٤ 


-وقيل : لا يسقط لأنه ليس أهلا للفرض » والرد غرض غلا يسقط 
به » كما لا يسقط به الفرض ف الصلاة على الجنازة والصحيح الأول ٠‏ 
واذا سلم على انسان ثم لقیه على قرب » يسن له آن يسلم 
عليه ثانيا أو ثالثا أو آكثر » كما ورد فى حديث شريف قال فيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « اذا لقی آحدکم آخاه غلیسلم عليه خان حالت 
بینهما شجرة أو جدار آو حجر ثم لقیه غلیسلم عليه ٤ 7 ۰ ٩»‏ 
اذا تلاقی رجلان خسلم کل واحد منهما على صاحبه دغعة وأحدة 
أو أحدهما بعد الآخر » يجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه 
لأنه یعتبر كل واحد منهما مبتدثا بالسلام » وان رد أحدهما بعد الآخن 
کان جوابا وان كان دغعة واحدة لم يكن جوابا ء ۰ 
وار لم لی رک ع لا شآ افو دب ان درد 
سلامه فیقول له : رد علی سلامی » والغرض من ذلك أن یوحشه ویظهن ` 
له أنه ليس بينهما ألفة كما عل ابن عمر رضى الله عنهما بعد أن سلم 
على رجل قبل له انه یهودی ختبعه وقال : رد على سلامی ۰ 
ملاحظة أنه لا يجوز ابتداء آهل الذمة بالسلام » وقال آخرون : 
اليس هو بحرام بل هو مكروه ۰ 
فان سلموا على مسلم قال ف الرد : « وعليكم » ولا يزيد على هذا 
غعن آنس رضی الله عنه : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « اذا 
آهل الكتاب فقولوا علیکم ٠»‏ ولو آراد تحية أهل الكتاب خملها 
بغير السلام » واذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار خالسنة.. 
أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم » واذا كتب كتابا الى مشرك 
وکتب غیه سلاما أو نحوه ینبغی آن يكتب كما يكتب الرسول صلى 
اه عليه وسلم : « السلام على من اتبع الهدى »0 ٠‏ 
واذا مر على صبيان غمن السنة أن يسلم عليهم › فقد ورد عن 
انس رضی اله عنه : ۵ آن النبی صلی اله عليه وسلم مر على صبیان 


:قسلم عليهم »° 5 


)0( رواه ابو داوود عن آبی هريرة 5 
(۲) رواه البخاری ومسلم ۰ 

. (۳) طه: 1۷ بلقظ : (والسلام) . 
(O‏ رو اه البخازی ومسلم . 


۱1٥ 


. مر على امرآة غان کائت زوحته أو جازیته أو محرما من‎ E 
-محارمه فهی معه کالرجل فیشتحب لکل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام‎ 
.ويچب على الآخر رد السلام عليه »> واذا کانت أجنيية فان کانت‎ 
جميلة يخاف الاغتتان بها لم يسلم الرجل عليها » ولو سلم لم“ يجزا‎ 
لها رد الجواب » ولم تسلم عليه هى ابتداء » خان سلمت لم تستحق تحوڌ‎ 
واا ان ااا کرو‎ 


واذا كان.النساء جمعا جاز للرجل آن يسلم عليهن » واذا كان الرجال 
جمعا كثيرا غسلموا على المرآة الواحدة جاز ان لم يخف عليه ولا عليمن 
ولا عليها أو عليوم غتنة » غان خيفت الفتنة فانه يحرم سلام الرجل 
على جم النساء و الرجال على المرآة مع ملاحظة ة أن المرأة مع 
ا لمرآة كالرجل:مم الرجل فى هذه الأحكام ء 


NS‏ ا 
.وليقل : السلام عا علينا وعلى عباد ا 
بم ا 6وا کشر من ذکر الله تعالی ثم یسلم » غفی حدیث شریف 
ول ان رهي اف : قال رول ا لى اء عه و له 

« یا نی ۰۰ ا ا و 

ا 


٭# # ¥ 

غاذکر کل هذا ولا تنس هذه الآيات القرآنية : 

« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طبىة )0) ۰ 

«واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها »° ء 

« وجعلناكم شموبا وقبائل لتعارفوا »0 . 

۰ ¥+ ¥ %٭ 
0( رواه الترمذى وقال : حديث صحيح . 


A1: القساء‎ )( ٠ ٦ 1 (ت) القور:‎ 
1 ٠ الحجرات‎ O 


٩ 


وهذه الأحايث الشريفة : : 

« اذا انتهی أحدكم الى المجاس غليسلم اذا أراد أن يقوم غليسلم, 
فليست الأولى بآحق من الآخرة »› ٠‏ 8 

« يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على 


E 


و «يسلم | اک 4 
« ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان الا غفر لهما قبل أن 


متفرقا» ؛ . 


« لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلیق » « 
« حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعبادة المريض * 
واتباع الجنائز » واأجابة الدعوة » وتشميت العاطس » ء 


« أغشوا السلام تسلموا» ٠‏ 


چو والزم الامام : الذى ينطبق عايه قول الخليفة الأول - أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه _ فى خطبة الخلافة بعد أن حمد-الله وآثنى عليه بما 
هو هله م « ما بعد ٠٠‏ يها الناس ٤»‏ فانى قد وليت علیکم ولست بخیرکم 
قان آحسنت خأعینونی وان سات“ غقومونی > الصدق آمانة والکذی. 
خيانة » والضعیف خیکم قوی عندی حتی آرجع عليه حقه ان شاء الله » 
والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله لا يدع 
فى قوم الا عممم لله بالبلاء * أطيعونى ما طعت الله ورسوله »> غاذا 
اله »(“ تنضذا لأمر اله تعالى فى وله : « أطيموا الله وأطيموا الرسول 
وآولی الاھر منگم (a‏ والا غانه « لا طاعة خلوق ق معصبة الخالق »€ + 

ولعل السو صلى الله عليه وسلم يريد بقوله : « ولزوم الامام > 


. رواآ:آڼو داوود والترمذی وقال  حدیث حسن‎ )١( 
» رواه:الببخاری ومسلم « (۳) من روامة البخارى‎ )( 
. رواه ابو داوود والترمذی وان ماجه‎ )٤( 
بسند صحيح م‎ ٠ (ه) فكره الحافظ ابن كثير قن « البداية والنهاية‎ . 
1 ٥۹::ءاستلا‎ )( 


¥ 


الواظبة والمحاغظة على صلاة الجماعة » وذلك لأن : « صلاة الجماعة 
أفضل من الفذ” بسبع وعشرين درجة »“ ولذلك ورد عن ابن عباس 
رخی اله عنهما آنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من 

النداء غلم نمتعه من اتباعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : 
« خوف أو مرض »لم تتقبل منه الصلاة التى صلى » ٠‏ 

وق خدیث "خر : عن آبۍ هريرة زشئ: الله عنه أن الثى سنل الله 
عليه وسلم قال : « لقد هممت آن آمر ختیتی فیجمعوا لی حزما من 
حطب » ثم آتی قوما يصلون ف بيوتهم ليست بهم علة خأحرقها عليمم » 
فقيل ليزيد بن الأصم : الجمعة عنی أو غیرها ؟ قال : صمتا أذناى 
ان له كن اسم ابا هرر ة اتر ةن رول الى آل عله وا 
ولم يذکر جمعة ولا غیرها۵“ . 

غلا تنم هذه الأحاديث الشريفة حتى تحاغظ على حضور صلاة 
الجماعة ء 

EER 

واحذر مسابقة الامام فى الصلاة عن أنس رضى الله عتة قال : 
صلى بنا رسول الله صلى اله عليه وسلم ذات يوم لما قضى الصلاة أقبل . 
علینا بوجهه غقال : « آیها آلتاس ۰٠۰‏ انی امامكم غلا تسبقونی بالركوع » 
ولا بالقیام ولا بالانصراف غانی آراکم آمامی ومن خلفی » ثم قال : 
والذی'نقس محمد بيده » لو رآیتم ما رآيت لضحکكتم قلیلا ولبکیتم کثیر! 
نالوا : وما رآیت پا رسول الله ؟ قال : ريت الجنة.والنار »° ٠‏ 

وعن ابی هريرة رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما يآمن الذى يرغع-رأسه فى صلاته قبل الامام آن يحول اشا 
صورته فى صورة حمار ٩»‏ ه وعنه آیضا : قال رسول اله صلی الث 
عليه وسلم : « الذى يرغع رآسه ويخفضه قبل الآمام انما ناصيته"“ . 
بيد شیطان » وعنه آیضا : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 


. الفذ :اى المنفرد . (۲) رواه.البخاری ومضلم‎ )١( 
. رواه ابو داوود وابن ماجه. . ()) رواهمسلم وآبو داوود‎ )۳( 
. :رواه مسلم . (0) زواەمسىلم‎ )(( 


3( .مقدم راسه . A)‏ اخرحه مالك . 
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.۵ آما یخشی أحدكم اذا .رغم رآسه.من رکوع أو سجود قبل الامام:. 


آن يجعل الله رأسه رأس حمار _آو صورته صورة حمار »7ء . 
غلاحظ كل هذا مع مراعاة الاطمئنان فى الصلاة » ولا تركم حتى 

یرکع الامام تماما SS‏ 
ولا تسلم الا بعد التسليمتين ه 

ّ غقد روى أن رجلا من الفقهاء - عليهم جميعا رضوان الله رآی ‏ 
رجلا يسابق الامام فى صلاته قال له بعد أنتهاء الصلاة : « لا وحدك 
صلیت ولا بامامك اقتدیت » ۰ 

% % % 

ولعله صلی اله عليه وسلم آيضا يريد بقوله : « ولزوم الامام » 
مصادقته ومصاحبته لأنه لم يصل”) الى درجة الامامة الا بجدارة > 
وحسبه جدارة وقدرا أنه من حملة .القرآن ء ففى الحديث الشريف * 
« لیومكم آكثرکم قر آنا » وق حدیث آخر : » ا 
ا ر ۇهم »” » 

و حدیث آخر :« خیرکم من تعلم الق ر آن وعلمه »(“ ۰ 

غاذا کانت هذه هی درجته ومنزلته فمن الخير ملازمته ومصاحبته 
تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى قال غيها ٠‏ « لا تصاحبه 
الا مؤمنا » ولا يآكل طعامك الا تقى » هذا بالاضاغة الى أنه مؤمن : 
E ARES SCN E‏ 

E i e o a 
وآیضا : « رؤیته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برؤيته قبل‎ 
رک ادر ر اال کا ر اند الگا::‎ 

٭ ٭ ¥ 

چو وتفقه فى القرآن : وذلك لأن القرآن ملىء بالأسرار والآياته 
التى تحتاج الى مدارسة تتطلب من كل مسلم ومسلمة ضرورة العمل على 


. أخرجه الخمسة . (۲) آی الامام‎ )١( 
. لكثرهم حتظا‎ ٠ رواه احمد والنساثى > والمراد بالاقرا‎ (۳ 
رواه البخاری ومسام وابو دأوود والترمذى والتسائى وابن ملجه‎ )€( 
: . وغيرهم عن عثمان بن عفان‎ 


۹ 


قحصيلها E‏ ها و ارا من ي 
RE‏ 
٠٠ »)‏ ومن لٹ طزیتا یلتمس غیه علما سیل اله له به طریقا. 
یتدارسونه بینهم الا زات عليهم السكينة ون غشيتهم الرخمة وحقتهم ٠‏ 


۰ ٩) اللائكة وذكرهم الله فیمن عنده‎ E. 


وحتی تمرف قدر القرآن وتجتهد ف فهم آياته الت انزلها اق 
ىن اليك ما اله عنه أعداء الاسلام :. ڪڪ 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 
يقول الدكتوز « موريس بوکای » الغرنسى قى وصف القرآن : 
« انه بمثابة ندوة علمية للعلماء »> ومعجم لعْة للغوبين » ومعلم نحو 
لن ا تقوم ٤ e‏ و عروض aS‏ الشعر وتهذیب العواطف ¢ 


ە یساوې آدی سورة من جسن المعانى الالتاط : ¢ 


ا a‏ ا ا ا ار 9 


وقول القس «لوازون »:۰ 
« لیس فى الاكتشاغات العلمية الحديثة ولا فى المسائل التى ا 
حلها » والتی تحت تحت الحل ما بغاير الحقائق الاسلامية الوضاءة والسهلة 
ا ٤‏ ا خان التوفيق الذی نبذل کل جهدنا معاشر المسيحيين 
erê‏ فى الديانة الاسلامية) ء 
a LA ٠‏ 
غ الانجليزى الشهير « ول زآن » 
« ان الداة الحقة التى وجدتها ثسير معالدنية آنی سارت 
:ھی الديانه الاسشلامية » واذا آر اد انسان أن یعرف شنا من هذا غليقراً 
القرآن وما غه من فظریات علمية ¢ وقوانین وآنظمة لریط المجتمع › 
فھو. کتاب علمی » دینی » عملی » اجتماعی » تهذیبی » خلقی » تاریخی ٤‏ 


۸۲( ین حف رۇ او ۰ (۲) اليبقرة ۰ ۲ 


Ye 


الساعة» ٠‏ 
هذا هو القرآن نبراس المدى 
ا اليم جميمها 


اة الوا باقوم a‏ 


هه الفتكاء ,لفل كل ةة 


ومن أجل ذلك ف : 
نحن نبغى القرآن علما وغهما 
فحن نبغى القرآن لفظا ومعنى 
نحن نبغى القرآن دينا ودنيا 
نحن نبغى القرآن فى معهد الدر 


من قال : لا غهو الغبى _الأخرق: 
ایجاد من تاه تتدغفق 

بین الوری. بسواه لا تتحقول 
ا ااا ایا 


الكمال فى الشباني 
يتجلى فى هديه الحسنان 
e‏ وف a8‏ 


ونساءنا كما کان يغعل انا وأجدادنا ۴ وهل سننفذ تعاليمه حتى 


نکون جا من عله 
آرجو آن يكون الجواب نعم . 
قوله تعالی : 


« ان هذا القرآن ' یهدی اتی ھی 4 وییشر انين 


تامك. 


انين يعدلون الصالحات آن نهم جرا كيرا * 
EEE‏ 


3% ن محبا للأخرة : واعمل ليلا ونهارا على أن تكون من آبنائها 
حتی تکون مسکور! فی سعیك کما جاء فی قوله تعالی : « ومن راد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤّمن فأولئك کان سمیهم مشکورا ٩)‏ ۰ ۰ 
لهى الحيوان › لو كانوا يطمون »7 - آى لهى الحياة الحقيقية _ ء 

وقول الرسول. صلى الله عليه وسلم ف آول خطبة له بعد آن حمد اشا 
وآثنی عليه یما هو آهله :» آما بعد آيها الناس 0 غقدموا لأنفسكم e‏ 
تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع » ثم ليقولن 


له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب یحجبه دونه : 


۹٩ الاسراء:‎ (1) 
٦٤ : العنكبوت‎ )۴( 


(۲) الاسراء: ۱۹ 
(6) ترجمان : أآی مفسر . 


1Y4 


« ألم يأك رسولى فبلغك؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك » فما قدمت 
لنفسك ؟ فلینظرن یمینا وشمالا غلا یری یئا › ثم لینظرن قدامه غلا یری 
غير جهنم غمن استطاع آن یقی وجهه من النار ولو بثيق تمرة غليفعل » 
ومن لم يجد خبكلمة طبية »> قأآن بها تجزی الحسنة عشر أمثالها الى. 
سبعمائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته )0“ ٠‏ | 
ولا تنس قوله تعالى : « بل تؤثرون الحياة الدنيا ٠‏ والآخرة خير ٠‏ 
وأبقی )) وقوله : «فآما من طفى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠ء‏ فان 
الجحيم تهى الماوى ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * 
قان الجنة هى المأوى )7 + ' ) 
و 
تآهب للذى لابند منه فان الوت ميقات العباد 
أترّضى أن تكون رفيق قوم لمم زاد وآنت بغير زاد 
% % %* ۰ ۰ 
پڇ واجزع من الحساب : الذى سيكون حتما ( يوم يغر المرء من 
آخیه ۰ وأمه وآبیه ۰ وضاحبته وبنیه ۰ لکل امریء منهم يومئذ شان 
ايفنيه (O‏ ° 
وحتى تعمل لهذا اليوم ألف حساب اليك هذه الأحاديث الشريفة 5 
« لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن آربع خصال : 
عن عمره غيم أفناه »> وعن شنافه غيم آیلاه » وعن ماله من آين اکتسيه ۰ 
٤ E‏ | 
« من نوقش العساب عذب ‏ تقول عائشة رضى اله عنها س. 
فقلت : أليس يقول اله تعالی : « فأما من آوتی کتابه بیمینه ۰ فسوف 
یحاسب حسابا يسیرا ۰ وینقلب الى هله مسرورا )°0 ؟ 
فقال : « اتما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة 
الإهلك )7" ٠‏ . ۰ ا 


(۱) ذكراها ابن هشام قى سيرته واخرجها البيهقى ٠‏ 

(۲) الأعلى 7 ۱۷١١١‏ (۳) النازعات :۳۷ا ٠.‏ 

() عبس :)۳ د ۴۷ 0 

(6) رواه البزار والطبرانى بسند صحيح واللفظ له عن مماذ بن جبل 
الانشاق ۲ ۷ ۹ 

((۷) رواه البخاری ومسلم وابو داوود والترمذی . 


\YY 
لتؤّدن الحقوق الى آهلها يوم القىامة حتی يقاد للشاة الجلحاء‎ « 
i من الشاة القرناء »› :لم انکب على الخجر‎ 


الرجل الرجل »قال : وكنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيا 


وهو لا یعرغه غیقول e‏ ترا ی الفا و ال ولا تا 0+ 
% #% %* 
ملاحظة آنه سیشسهد عليك ف هذا اليوم المشهود ا عشر 
شاهدا : اللسان » واليد ء والمرجل » والسمع > والبصر » والحلد 4 
والأرض + والليل > النهار ء والحفظة الكرام ءوالمألء 
قال تعالی تأكیدا لهذا : ( يو م تشهد طبهم الستتهم وا 
وارجلهم یما کانوا يعەلون 0 » « ويوم يحشر أعداء ا ال 
وجلودهم بما کانوا یعملون “(٩)‏ اتال » وجاعت کل نفس مها 
- سا E‏ 
4 ¥ % %* 
واعلم : أن الحساب لغة : العد ء» واصطلاحا : توقف الخلائق 
على قبل انمر اخم من کک وهو موقف ا 2 
مخظطفة ¿ فمنهم الراكب وهم ht‏ ل 


ا ا العا ¢ -ومتهم الماشى على -وجهه -وهم الكفار 6 ومهم الأعهن: ا 


وهو الجائر فى الحكم ء ومنهم الأصم الأبكم وهو المعجب٠‏ بعلمهة 8 

ومن يمضغ لسانه ويسيل القيح من .غمه وهم الوعاظ الذين تخالفه 
أعمالهم آقوالهم ٠‏ 

۰ .وأول من تتشق الأرض عنه ويبعث سيدنا محمد صلى اله عليه 

e الرء واو ي‎ A ES 

سؤالهم عتها بكيفية يجلمها الله تعالى . 1 

وسیکون الحساب للمؤمنين والكاغرين اتسا وجنا بعد أخذ الاد 


ت 


() ای چرحه. 07 کر وی 
(۴) التور ۰ ۲۲ () يوزعون .ای يساقون . 
)٥(‏ قصلت :1۹ & E‏ 1 < 


. اسورة ق۰ :1( سائق ١ى مالك يسوقها الى الجشر‎ (V 


کک ا 


ww 


0 أعمالهم ٠‏ ولا يكون للمعصومين ومن ي من الحساب 
وهم سبعون ألفا أغضلهم آبو كبر الصديق رخى اله عنهم ٠‏ 
وستكون بصور مختلفة : فمنه السر » ومنة العلن ٤»‏ ومنه اليسير ء 
ومنه العسير ء ومنه ما معه الفضل » ومنه مأ معه العدل ء 
وحکمته مع علمه تعالی باعمال الخاد اظهار غفل التشين + وغشنحة ٠‏ 
الفجار على روس الأشهاد ليسر الأولون ويساء الآخرون ه 
CHEER‏ 
غاذکر کل هذا وحاسب نفسك قبل أن تحاسی و أن يجىء 
اليوم الذی سیقول اله تعالی فيه : 
« اقرا كتابك كفى بنقسك اليوم عليك حسییا ٩)‏ وقوله کما ورد فف 
حدىث قدسی : « ألم أجل لك سما > وبصرا > ومالا » وولدا »> وسخرته 
لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وترتع ؟ أكنت تظن أنك ملاقى . 
يومك هذا ؟ غیقول : لاه غیقول له : اليوم آنساك کما نسیتنی »7 . 
%٭¥ %٭ %٭ 
3 وقصر أملك : فى هذه الحياة الأولى حتى لا تتربع على قلبك 
فتنسيك الآخرة التى اليها ستنتقل مهما طالت حياتك ف الدنياً كما ورد فى 
حدیث قدسی یقول اٹ تبارك وتعالی فيه : دیا ابن Ss‏ تر بشبابك 


e‏ : العاقل ا ع ا 
وعرف الشيطان غغصاه » وعرف الحق خاتبعه » وعرف الباطل خاتقام . 
وعرف الدنيا غرفضها » وعرف الآخرة فطلبها ء العاقل المصيب : من . 
ترك الدنیا قبل آن تترکه » وبنی برا قبل أن یدخل غیه » وأرغی 
خالقه قبل آن يلقاه » 1 

ومن هنا کان من الحكمة أن يضع العاقل حدأ لهذه الأمانى التعلقة ٠‏ 
نة الحا الفا خت لرن مل فا وخ ل ايكون من اغا 

الشقاء ء فقد ورد : « آريعة من الشقاء : جمود العين » وقسوة القلب >. 


٠٤): بقتح السين.  () الاسراء‎ )١( 
. صحیح غریب‎ ٠ اخرجه الترمذیى وقال‎ )۳( 


Vg 


.وطول الأمل ' ٤‏ والحرص على الدنيا »“ كما ورد أن النبى شا اشم 
عليه وسلم کان یقول ف دعائه : 
3 < لمم أنى اعرذ باه من ذنب يمم خير الأخرة » واعوذ بك 
. من حبا ة تمنع خير الممات » وأعوذ بك من آمل يمنع خير العمل» ٠‏ 
مع ملاحظة آنه ليس كل آمل مڌموما ٠‏ وف ذلك يقول ابن الجوزئ 
رحمه اله : « الأمل مذموم الا للعلماء » فلولا آملهم ا آلفوا ولا صنعوا ..٤‏ 
وف الأمل سر لطیف لأنه لولا الأمل ما تهنا آحد بعيش ولا طابت 
نفسه آن يشر ع فى عمل .من أعمال الدنيا » * e‏ 
د وله در آلمنفلوطی رحمه الله فلقد قال ف هذا : 
« لو علم الجامع آنه يجمع للوارث » وهذا الوالد آنه بلد للموت › 
وهذا البانى آنه يبنى للخراب ء ما جمع الجامع » ولا ولد الوالد » ولا بنى 
البانى » انما نحن أحياء بالآمال » وان كانت باطلة » وسعداء بالأمانى 
وان كانت كاذية » ٠‏ 
غلیست حياة المرء الا أمانيا اذا ھی ضاعت فالحياة على الأثر 
ویک هذا المعنى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « انما 
aE e‏ 
و ر حقيقة الهدف بايجاز اليك ما قاله سیدنا على رضی 
٠‏ اه عنه فى خطبة له : « ان أخوف ما أجاف عليكم : اتباع الهوى »› 
. وطول الأمل ء غأما اتباع الهوی غيصد عن 2 > وآما طول ا 
هيتسى الآخرة ه ' 
آلا وان ن الدنيا قد ترحلت مدبرة ء آلا وان الآخرة قد ترحلت مقبلة › 
. ولكل واحد منهما بنون »› غكونوا من آبناء الآخرة ولا تكونواً من آبناء . 
الدنيا ٠‏ غار ن .اليوم عمل ولا حساب » وغدا جساب ولا عمل O‏ ۰ 
غانږ ق الله وقصر ملا لیس ف ألدنيا خلود للملا 
¥ ¥ 
3 وان لك : حتی تكون من خير الناس وأحبهم الى الله : فقد 
ورد ی حدیث شرف آن e e a Sl a‏ 


(1) رواه البزار ,عن آنس . (۲) رواه الخطيب عن انس . 
)۳( ذكره أبو نعيم فى « الحلية » ٠.‏ 2 


\y¥o 


يوم : ) آلا آنيتكم بخيا ل عة ۽ ۰ قال : « خیارکم آطولکم 
أعماراء وأحسنكم آعمالا ٩»‏ کما گرد ف حدیث آخر : « ان الله 
يحب اذا عمل أخدكم عملا أن غ متتقنه » ٩۳‏ ۰ 


ولهذا کان لايد آن تراقب اله تعالی فی کل أعمالك حتی یتحقق 
هذا الاحسان الذى آشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليه فى قوله ‏ 
عندما سناله سیدنا جيریل عن الاحسان : ۵ %۰ آن تعيد الله كکانك. 
e‏ 
والطلوب منك PO O OE‏ صانعا ». 
أو غارسا» أو لااد صاگما ٠‏ الخ : 


تحت مرأقية الل القاتل ت ای ان ر 
انا وان كرت واا . لسنا على الأضات فكل 
نبنی كما كانت آوائلنا تبنى ونفعل مثل ما خعلوا. 
فليس الفتى من يقول كان أبى بل الفتى من يقول هأنذا 
ملاحظة أن : (« ٠٠۰‏ من نطاً به عما تسه ٩7)‏ + 
مع ن ا عمله لم سرع با ا 
الله عليه وسلم : « سباب المسلم غسوق »> وقتاله کفر ٩»‏ ء ومعنی . 
. غسوق : آی خروج عن طاعة الله تعالى لأنه سبحانه نهى عن هذا فقال : 
« ولا تنابزوا بالالقاب › بثس الاسم الفسوق بعد الايمان »0 ٠‏ . 
كتك اها قول e‏ « لا یکون. 
امۇمن لمانا »^ . 


(۱) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح › وابن حبان قى صحيحه والبیهقی . 
(۲) حدیث صحیح . (۳) جزء من حدیث رو اه مسلم . 

Ik . الكهف: .۲ بلنظ : « انا لا نضيع»‎ )٤( 

)0( جزء من حدیث صحیح رو اه مسلم 

(1) رواه البخارى ومسلم والترمذئ والنسائى . 

١ ١ الحجرات‎ )۷( 


(۸) رواه الترمذی وتال ٭ حدیث حسن غریب . 


کک 


۱۷۹. 


وقوله : « لا ینبغی لصدیق آن یکون لعانا »(“ ۰ 

وتآمل معنی قول الشاغعى رضى الله عنه : 

ˆ اذا شت أن تحبا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك. صيق‎ ٠ 
` غلا نطقن منك .اللسمان:بسوآة فكلك سوآت وللناس ألسق‎ 
.وعينك ان أبدت اليك مساويا لقول غقل يا عين للناس أعينم‎ 


وعاشر بعمروف وسامح من اعتدی وداغح ولکن بالتیٍ 2 


E E :‏ 
ي آو تصدق كاذبا : وذلك لأنه اجر غفى ,الحديث : « اذا كذبه . 
العبد غجر »> واذا فجر كفر » واذا كفر دخل النار )^ »> وهو 
مناغق كما قال الرسول صلى اله عليه وسلم : « ية المناغق ثلاث : 
اذا حدث کذب » و اذا وعد آخلف » واذا عاهد غدر )0 ۰ 

Se EEE Ea aS 


کک ا 


.وتکون شریکا له فی الاثم ۰ 
1 ¥ ¥ ¥ | 
‡+ أو تکذب صادقا : واذا کان الصادق من الذين ضمن الرسول 


٠ ٠‏ لى اله عليه وسلم لهم الجنة كما جا ف الخديث الشريفة الذى قرآناة 


اقا E‏ ي والذى يقول غي ¡ :» ا FO‏ 
اذا ائتمنتم E ٤‏ غروجچکم » وغضو ا ء> وكفوا 
۾ )٥(‏ ۰ 
واذاكان من الصديقين « الذين أنعم الله عليهم “١)‏ غكيف نكذبه ؟ 
¥ ¥ ¥ ۰ 


آیدي 


(۱) رواه مسلم وغیره والحاکم : 
(۲) أى انبعث فى المعاصى والحرمات . 
)۳( چزء من حدیث رواه احمد ۰ 4 
)٤( ٠‏ رواه البخاری ومسلم وزاد ق رواية له «٠ ٠‏ وان صانم وصلي 
موزعم آنه مسلم » . e‏ 
)٥(‏ رو اه آحمد وابن ابی الدنیا وابن حبان فی صحیحه . ۰ 
) التساء: ۹ ي : 


WT 


چ آو تعصی اماما عادلا i‏ کاڻ الامام العادل : وهو الذىئ 
يتدرى ادل ق رعيت من السيعة فين سيتام اث الى قدت و 
ا 
۰ سبعة يظلهم اث فى ظله يوم لا ظل الا ظله0) امل اد 
وشاب نشا قى عبادة الله » ورجل قابه معلق بالمساجد > ورجلان تحايا 


۰ فی اله اجتمعا علیه.وتفرقا عليه » ورجل دعته آمرآة ذات منصب وجمال ٤‏ 


ِ قال : انى أخاف الله »> ورجل تصدق بصدقة خأخفاها حتى لا تعلم شمالء‎ ٠ 


“ 


2 E GE N TE : 


ای ا ارلا د و 
« ثلاثه لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ء والامام العادل » 


ودعوه ة المظلوم يرفعها اله غوق العمام ويفتح لها آبواب السماء› ویقول 


الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » ٠‏ 
واذا کان من آحب الناس الى الله يوم القيامه زات منه مجلا 
FS‏ 


ر a‏ مثة مجلا : امام جائر ¢ @ کان عذال ساغة ) 


منه خضل من عبادة ستين سنة من غيره كما جاء فى حديث قال غيه 
الرسول صلى اله عليه وسلم لآبی هريرة ` 7« ا ا هريرة e6‏ عدل - 


ساعة أغضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ء ويا أبا هريرة 
Ss a‏ 
مسقين سفة )(“ فكيف تعصيه ؟ 


¥ ¥ ¥ 


a a E Se (0)‏ 8 
(۲) رواه الىخارى ومسىلم . 
(۴) رواه احبد والترمذى وحسته ابن ماجه وابن خزيمة اق حبان 


فی صحیحبهنا . 


)€( رواه الترمذى والطلبرانى ى « الأوسظ » مختصرا ه 
(ه) روا الاصبهاتی . | 
٠۲ (‏ من وضاا الرمول) . 


۷A 


و وأن تفسد ف الأرض : وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : 
٠٠١ «‏ ولا تبغ الفساد فى الأرض » ان اله لا يحب المفسدين »°0 .. 
وقوله : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون فى الأرض 
فسادا آن يتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض » ذلك لهم خزى ف الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم »0 ». 
وحتى لا تقع فى هذا الذنب اليك هذا الحديث الشريف : « ما طفف. 
قوم کیلا » ولا بخسوا میزانا الا منعهم الله عز وجل القطر » وما ظهر 
فى قوم الزنا .الا ظهر خيهم .ا موت » وما ظهر ف قوم الربا الا سلط اف 
يهم الجنون ¿ ولا طابر فى قوم القتل » يقتل بعضهم بعضا الا باط 
الله عليهم عدوهم » ولا ظهر ف قوم عمل قوم لوط » الا ظهر غيهم الخسف » 
وما ترك قوم الأمر e‏ ا الا لم ترفغم أعمالهم > 
sS‏ ۰ 
ملاحظة أن : « البدن مملكة النفس ومدينته! ء والقلب وسط 
الملكة » والأعضاء كالخدم » والقوى الباطنة كضياع المدينة » والعقل. 
کالوزير المشفق الناصح له » والشهود کطالب آرزاق الخدام » والغضب. 
صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح » والقوى. 
الخيلة ف مقدم الدماغ كالخازن ١‏ والقوى المفكرة ف وسط الدماغ 4 
والقوى الحافظة فى آخر الدماغ > واللسان کالترجمان ٤‏ والحواس 
الخهمس جواسیس *٭ وقد وکل کل واحد منهم بصنيع من الصناعات 4 
خوكل العين بعالم الألوان » والسمع بعالم الأصوات » وكذلك سائرهاء 
اتا اضحات ااا 
ثم قيل : هى كالحجبة توصل الى النفس ما تدركه » وقيل : أن ˆ 
السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس ٠‏ خالقلب هو كاللك 
غاذا صلح الراعى صلحت الرعية » واذا غسد غسدت الرعية » وانما 
یحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنية ٠‏ كالعْل > والحقد 4 
والحسد » والشح > والبخل » والكبر » والسخرية » والرياء والسمعة » 
والمكر واأرضى والحرص » والطمع ء وعدم الرضا بالقدور e‏ 


)0( القصص : ۷۷ ( المائدة: ۲ 
(۳) رواه الطبرانی وغيره من حديٿث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضی الله عنهما . )٤(‏ من أقوال الحكماء . 


وا 
فهل سنتخلص من هذه الأمراض حتى يصفو الجو من هذه العام 
التى حدثت فى الأرض خسادا فى المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن 
غکان ما آشار اله تعالی اليه ف قوله : 
« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لطلهم يرجمون ٠»‏ 
-أرجو أن يكون الجواب نعم > كما رجو أن تتأمل قول ابن البارك : 
رآیت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل ادمانها 
وهل أفسد الدين الا اللو ك وأحبار سوء ورهبانها 
%* % % 
چ واذکر اله عند کل شجر وحجر : والمراد أن تذكر الله تعالى 
فی كل مكان ولا سيما عندما تتامل فى آية من آياته الكونية التى 
لا حصر لها : ۰ 
خفی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
وحسبك اذا أردت أن تدقق النظر فى هذا الكون العجيب الذى 
لا تنتهى عجائبه والذى تقف أمامه عاجزا عن مواصلة التفكير فيه > 
أن تقول مع هذا الرجل ا موحد" : 
«تعاليت يا رب ما أجلك : خلت الخلق وأجريت الرزق » بك ينمو . 
الزرع » ويدر الضرع > سبحانك اللهم ما أوسع ملكك ».وما أعظم 
لطانك » السماء والأرض لك » واللائكة الأطهار جندك » واللوك 
المتوجون عبيدك ٠‏ 
تبارکت وتعالیت : صنعت فآعجزت > وضورت فآحسنت > الجن 
٠‏ والانس خلقك » والجسم والروح عملك : لا اله الا أنت منحتتا بصائر | 
لا تنكرك » وأبصارا لا تدركك » يسبح الرعد بحمدك » ويترنم الطائر 
البحار لا تقر من خشيتك » والجبال جامدة من هبيتك » ولقد 
جرى النسيم بلطفك » وتقلب كل مخلوق ف رحمتك * ړ 
٠‏ تبارکت تباركت : لا أول قبلك ولا آخر بعدك ۰ 
کف تخفی والشمس بعض بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض . ” 
أسرارك »انت الأول والآخر والظاهر والباطن ء 
)١(‏ الروم * ٤١‏ 
(۲) وهو الشاعر الازهرى الشيخ محمد الأسمر رحمه الله . 


Ae 


تعالیت تعالیت : آمن بك المؤمن ولم يرك » وجحدك الجاحد 
ووجوده شاهد بوجودك ۰ 

تيخانك ٭٠‏ سيحاغك : مهرختا الاۇك .» وغأاب عا لألاؤك » ماء 
وحجر » وأرض وقمر » وزاحف وطائر › وصادح وياغم » نبت لنا من 
الأرض عجبا » نخيل وأشجار وآز اهیر وثمار.» 

رب ۰ من آين للورد شذاه ؟ ومن ا 
ومن أين للثمار طعومها المختلفة ؟ وأشكالها المتباينة ؟ وألوانها المتغايرة 4 

من آین کلٴهذا یا رب ؟ سائغ وغیر سائغ » وناصع وغاقع ۰ 

تباركت : مخرج الخضراء من الغبراء ٠‏ وخالق العجب من 
طین وماء ۰ ٠ ۰ ١‏ ۰ 

سبحانك اللهم سبحانك : جلت عظمتك » وتعالت قدرتك » أعجزت 
الانسان بالجبال والنمال ء بل أعجزت الانسان بذات الاننان ء 

عظم ولحم »› وعروق ودم » وظفر وشعر » وسمع وبصر ء قلتہ 
٠ aa eS‏ وقلت للعين : أبصرى » وهى شحمة 
خایضرت :5 

سبحانك اللهم : وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن 
لا اله الا آنت رب الشارق والمغارب والنجوم والكواكب » تباعدت 


E‏ هى منفصلة » وتحاذيت غهى متصلة ٠‏ 0 ا 
عجزت عقولنا عن الاحاطة ببعض ما خلقت ء فكيف تحيط بك ¶ ' 


. سبحانك سبحانك : هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا شان آثاركہ 
كيف شأنك ؟ 

تبارکت من اله صادق » وتعالیت من رب حق » » 

غکن شيا بهذا الموحد اذا آردت آن تکون من أولی الألساب. 


« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق؛ 
السموات والأرض » ثم يقولون : « رينا ما خلقت هذا بطلا سبحاتك 


٠ ١» فقنا عذاب التار‎ ٠ 


E 


“ ٩٩1 ٤1۹٠ : آل عمران‎ )۱( 


ت 


۹۸۱ 


رواه ابو هریرة رضی اق ع ر لن اف او 
بقل ان عدا آضاب دتا کال :با رب انى دشت ذا اقفر + 
قال له زبه : علم عبدى أن له ربا يعفر الذنبة ويأخذ به » حفر له » ٠‏ 
ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر ‏ وربما قال : ثم آذنب ذنبا 
خر کقال بارت ای آذشت دیا آکر فاغفر لی « کال ه2 
٠‏ علم عبدى آن له ربا يعفر الذنب ويأخذ به » غغفر له « ثم مكث ما شاء 
الله » ثم أصاب ذنبا آخر ‏ وربما قال : ئم آذنب ذنبا آخر ‏ خقال 1 
یا رب ٠۰‏ انی آذنبت ذنبا غاغفر لی ۰ غقال له ریه : عله عبدی آن 
له ربا يعفر الذنب ويأخذ به › خقال ربه : « غفرت لعبدى خليعمك 
ماشاء»() ۰ 


هذا اذا لم یکن مصرا على الذنب ٭ آما اذا كان مصرا خان توبته. . 
تعتبر كاذبة » وليس اراد بقوله تعالى : « فليعمل ما شاء »أن اله 
تعالى يبيح له الوقوع ف الذنب » وانما كان هذا لأن الله علم من حال 
a E E N CE a‏ 
ويطلب عفرانه من الله » عفر له مغفرة مطلقة ٠‏ 


وهذا الحديث كما يقول أبو العباس فى « اليهم » : « يدل على 
غائدة الاستغفار وكثرة. اله وسعة رحمته وحلمه وکرمه e‏ 


کک هذا الاستغقار هو الى يث ت ماه فی القلب مقا رتا لتنحل 


مضرعلى تلك المعصية » ء ۰ 
غاذكر كل هذا بالاضافة الى هذه البشرى : 


قال صلی اله-علیه وسلم : « اذا تاب العيد من ذنوبه آنسى أ 
عز وجل حفظته ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعاله من الأرض حتی 
یلقی اه يوم القيامة ولیس عليه شاهد من اله بذتب »7 ٠‏ 

وي ا و ا ۾ 

¥ ¥ ۰ 


(1) رواه البخاری ا 
(۲) رواه الاصبهاتى وكذلك .این E SS‏ الترمذئِ عن اس :" 


الوص الثاا سره ٠‏ 


٠ 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنة آن رسول الله صلى‎ 
۰ 2 : الله عليه وسلم آخذ بيده وقال‎ 
٠٠ واله انى لاحبك ثم أوصيك : يا معاذ‎ ٠ یا معاذ‎ (( 
: لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول‎ 
۰ » اللوم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ 
* ) رواه ابو ذاوود والنسائی باسناد صحیح‎ ( 
%# * 


فكن آخا 'الاسلام : 
أهلا لهذه الوصية العظيمة التی ما از بها سیدنا معاذ رضی اله 


عنه الا لأنه کان بيا الرسول الثه صلى اله عليه وسلم ء مع ملاحظة. . 


أن هذا الدعاء الوارد ف هذه الوصية : من الأدعية الواردة فى ختام 
الصلاة ه ٠‏ ا 

وحتى تقف على أصح هذه الروابات الواردة فى هذا الموضوع 
اليك هذه الأحاديث الشريفة : ا 

عن ثوبان مولی النبی صلی اله عليه وسلم قال + کان رسول اه 
صلى اله عليه وسلم اذا انصمرف من صادته استغفر اله ثلاثا وقال :: 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام > ٠‏ . 

وعن على رضى اله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
yy‏ قرا ية الكرسی فی دیر الصلاة الكتونة كان فى ذمة اش" الى 
الصلاة الأخرى»“ ء 


() اخرجه السبعة الإ البخارى وزاد مسلم : قال الوليد ” فقلت للأوزاعى ‏ 
کيغة الإاستغفار ؟ قال : يقول : استغفر الله »> أستغفر الله » استغفر الله ه:' 
(۲ڄ :ای نف حفظه وولایته ۰ 
(۳) أخرجه الطبراتئ بسند حسن:* - 


1A 


صلی اله عليه وع او :آن آقرا بالعوذتین ۰ ر 

وسلم ب بین الجحنة والأبواء آذ کک ي ك شديدة نج 
وآعوذ برب الناس وقول( ا عقبة ٠١‏ تعوذ ا فما تعوذ ا ۰ 
نمئلهما» ° ء 0 ۰ 
. # # # 


ما ورد فى التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد 
عقب الصلاة 
ETE‏ ¿ النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین » وحمد. اله ثلاثا e‏ ا لاتا 
وثلاثين » غتلك تسع وتسعون » ثم قال ف.تمام المائة : لا اله الا اشا 
وحده لا شريك له » له الك وله الحمد › وهو على كل شىء قدير » غفرت ۰ 
خطاباه ولو کانت مثل زيد اليحر or‏ 
عن نمی عن آبى صالح عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين ن آتوا 


٠‏ ريسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب آهل الدثور 7“ بالدرجات 


الملا والنعيم المقيم ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلى » 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق › 
خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
a aT‏ 
ال أله e‏ قال ٠.‏ » تسبحون الله وتكیرون 6 وتحمدون دىر 0© ك 
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » غرجع خقراء الممماجزين الى رسو اشا 
صلی الله عليه وسلم خقالوا : 


(1) وهماسورتا : الفلق والناس . 
(۲) اخرجه احمذ والثلاثة . 
٠‏ (۳) اخرجه ابو داوود والبیهقیٰ . 
(6) اخرجه أحمد والشیځان وابو داوود . 
)٥(‏ آى الأموال الكثيرة . () آی بعد کل صلاة . 


کے اام نازیر ا لوا » قال سول اله 
صلی الله عليه وسلم : « ذلك غضل .اله يۇتبە من بشاء» e‏ _ 

قال- سمی . :فحدثت بعض آهلى بهذا الحدنث غقال: وهمت. .اها .. 
قال لك : « تسبح ثلائا وثلاثين » وتحمد ثلاثا وثلاثين › »> وتكير أريعا'. 
وثلاثین » ه٠‏ 

غرجعت الی آبی صالح فقلت له ذلك › غأخذ بیدی غقال : الله أكير م ` 
وسبحان الله¿ والحمد لله 2 حتى بلع من جميعهن ثلاثا وثلاثين ۰ 2 


وق رواية آخری عن ۔آبی هريرة عن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال : : 

« تكبر دبر كل صلاة ثلاثا :وثلائين » وتسبح ثلاثا وثلائين > 
وتحمد لاا وثلائین › وتختمها بلا اله الا SE‏ 
له الك وله الحمد »وهو علی کل شیء قدیر »)۰۰ 


وق رواية آخرۍ عن ابن عباس رخی. إله عنهما قال :- 
قال رسول اه صلی اثه عليه وعلى آله وسلم : < اذا لتم 
فقولوا : سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة » واه آكبر أربعا وثلاثين > 
ولا اله الا اله عشر مرات »° ۰ 


٠ وف روانة آخزى عن عبد الله بن عمرو من :العاضن رخ الله عنهما‎ ٠ ٠٠ 
قال : « خلتار ن من حافظ عليهما أدخاتاء الجنة > وهما يسير ومن يعمل‎ 
بهما قليل » قالوا : وما هما یا رسول الله ؟ قال : « أن تحمد الله وتكبره‎ 
وتسبحه ف دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا » واذا أتيت الى مضجعك‎ 
تسبح الله وتکبره وتحمده مائهة مرة »> فتلك خمسون ومئتان باللسان(“‎ 
وآلغان وخمسمائة ف اليزان : ل والليلة آلفين‎ 
وخمسمائة سَيْئَة ؟‎ 


. اخرجه الشيخان واللفظ لمسلم‎ )١( 
. اخرجه احمد والشیخان وابو داوود‎ )۲( ٠ 
. اخرجه الترمذی وقال * حسن غریب‎ )۴( 
_ ۰ خصلتان حمیدتان‎ )٤( > 
(ه) وهذا بالنسبةلجميع الصلوات المغروضة فى اليوم والليلة ائ‎ 
الحسنة بعشر أمثالها ) فى اليزان فيكون العدد‎ 8 X.l.. Fo X ¥.) 
۰ (0...) 


,\Ao 


فی صلاته فیذکره حاجة کذا وکذا غلا یقولها » ویاتیه عند منامه غینومه . 
فلا يقولها » قال : ورآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن . 
قدو( + 
غمن هذه الروايات يتبين لك بوضوح أن التسبيح » والتحميد › 
والتكبير دنر كل صلاة وارد بأعداد مختلفة غير أن أقواها. : رواية 
- التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين ٠‏ كما علم من هذه الروايات 
المتعددة والختلفة أن مراعاة العدد المخصوص ق الأذكار عقب الصلوات 
معتيرة » والمفروض أن لا يتعداها الذاكر والا حرم ثوابها » لاحتمال 
أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد ‏ 
وقد بالغ القراف قال : من البدع المكروهة الزيادة ف المندوبات المحدودة . 
شرعا » لأن شان العظماء اذا حدوا ٹا آحبوا أن بوقف عنده » ویعد 
الخارج عنه مسيًا للأدب » وقد مثله بعضهم بالدواء یکون غیه مثلا 
أوقية من السكر فلو زيد خيه أوقية آخرى لتخلف الانتفاع به > 
ولو اقتصر على الأوقية ف الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء ‏ 
لم يتخلف الانتفاع كما ورد .جواز عد الذكر بالنوى والحصى » وكذا 
بالسيحة اذ لا غارق » فقد ورد فى حديث شريف : « نعم المذكر 
السبحة ١)»‏ ء 1 
وعن آبی سعید الخدری : « أنه کان يسبح تالخفى 0 :+ 
وعن آبی هريرة : « آنه کان معه کیس غیه حصی آو نوی خیسبح 
به حتى ينفد »0 ومحل جواز السبحة للذكر ما لم يترتب عليه رياء 
وسمعة والا منع كما يمنع وضعها فى العنق وادارتها فى اليد من غير 
ذكر كما يغعل بعض الجهلة آلمرائين الدجالين ٠‏ : 
ولهذا قال يعض الملماء : السبحة : « اما مسبحة › أو مروحة › 
أو مشبحة ء أو مقبحة » ٠‏ 


فلاحظ هذا المنى » وتعمق قى همه » مع ملاحظة : أن التسبيح 


. لخرجه آحمد وایو داوود والترمدی والفقسائی وابن ماجه‎ )١( 
٠ لقرجه الديلمى قى مببتد « القردوس ”» عن على رضى الله عقه‎ )( ٠ 
. خرزات منظومة للتسبيح‎ ١ والسيحة‎ 

(۳) اأخرجه ابن ابى شيبة. ‏ . ()) رجه ابن ابی شيبة . 


۱۸٩ 


بی الأنامل“ أغضل کما ورد ف حدیث ابن عمرو » قال : ریت رسول الله 
E E‏ 1 
HH‏ 
”خلاصة ختام الصلاة ٠‏ - : 
يسن للفصلى اذا سلم من صلاته » وقبل آن د يصاغح أحدا : أن 

يستغفر الله لاثا » ثم يقول : « الله أنت السلام ومتك السلام » . 
تبارکت با ذا الجلال والاكرام » اللهم أعنى على ذكرك وشكرك » وحسن 
عبادتك » ۾ ` ٤‏ 
۰ ثم يقرا آية الكرسى » وقل هو الله أحد والمموذفتين(“ 

يول : سهان اه ثلاثا وثلاثن » والحمد لله ثلاثا وثلاثین › واله 
وثلاثين » ثم يختم المائة بقوله. : لا اله الا اله وحده لا شريك 
له »له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ ۰ 

ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 
ولا كان الدعاء بالمائثور آحب وأغضل غقد رایت اتماما لهذا 
الخير أن أسوق اليك بعض هذه الأدعية المآثورة: ' 2 
کان سعد بن آبی وقاص رى الله عته يم ننيه هؤلاء الكلمات 
کما یطم العم الغامان الكتابة ويقول : ان رسول اله صلى اله عليه 
وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : ۰ 
« اللمم انى أعوذ بك من البخل؟ »> ا بك من لالجين“" »> 
وآعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر › وأعوذ ن ا الدنيا » وآعوذ 
بك من عذاب القبر )0 .ء 
کما ورد فی حدیث مسلم بن آبی بکرة عن آبیه آن النبى حلى 
اله عليه وسلم کان قول ف دبر کل صلاة : 


(1( آی٬عقل‏ الأصابع . 

(۲) اخرجه ابو داوود والترمذی والنسائی والحاكم وصححه . 

(۴) البقرة: ۲٠١‏ (€) سورة الاخلاص . 

(ه) أسورتى الفلق والتاس . 

(۷٤٦ (‏ البخل : هو الشح بالمال » الجبن : هو الشح بالنفس . 
(۸) اخرجه البخارى والترمذى وصححه ٠‏ 


4 ١ AY 


» اللهم عاغنى فى بصرى » اللهم انى آعوذ بك من الكفر والفقر » 
اللمم انى آعوذ بك من عذاب القبر » لا اله الا آنت  »‏ ء 

SS‏ الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا سلم من الصلاة قال : 
Dae,‏ اللهم ۔اغغر لی ما قدمت وما آخرت »› وما آشررت وها ا 

وما آسشرغت »> وما آنت أعلم به فن آنت القدم اۇخ » 
لا اله الا انت »)7 ٠۰‏ 
غلا تنس كل هذا مع ملاحظة : RE‏ 
کان نقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وقبل ختام الصلاة الذى 
وقفت عليه : « لا اله الأ الله وحده لا شريك له »> له اللك وله الحمد 
وهو على کل شیء قدیر ».عشر مرات ۰ 

کما ورد ف حدیث آبی آیوب الأتصاری رضی الله عنه آن رسول اله 


و الله عليه وسلم: -قال-:- «: من قال اذا صلى الصبح : لا اله الا الله 


وحدە لا شسريك له » له الك وله الحمد وهو على کل شىء قدير عش 
مرات کن کعدل ° اربع رقاب › وکتب له بهن عشر حسنات › ومحی. 
ی ا ورن ی کر رات و ر و ن 
حتی یمسی ۰ ٠‏ وأذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك )0 ء٠‏ 

وف جحدیث آبی آمامة آن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال ٦‏ 

« من قال دبر کل صلاة الغداة“ : لا اله الا اله وحده لا شريك 
له » له ا لك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير » وهو على كل شىء 
قدير مائة مرة قبل آن يثنى رجلیه كان بومئذ من أغضل آهل الأرض. 
عملا الا من قال مثل ما قال آو زاد على ما قال »("“ ء 

وآنه صلی اله عليه وسلم کان يقول : « اذا صليت الصبح فقل 
قبل آن تتكلم E SL‏ 


٠ EE e 0): 


الترمذئ . 
(۳) آى مثل!عتق آربع رقاب من العبيد . 
)4( آلخرحه آحمد . () آی صملاة الصبح 5 


(1) آی وعو على هيئة التشهد قى الصلاة 
(#) اخرجه الطبراتى فى « الكبير »و «الأوسط) . 


ا 
اه ات زی کب اقا جوا اماتا 0 : 


اھ کل کا الد کے کو ی ار ا 
وتكفر عن كل ما حدث فى صلاتك من وساوس شيطانية ء 1 

e‏ آن ترغع a‏ ختامك حتی لا کون مخالغا 
کا الاما م لاتمام صلاته ٩‏ باتیان ما e E‏ 

اللمم اذا کنت اماما وترید تعلیم الآمومين ختام الصلاة الوارد 
عن رسول E‏ 
للتعليم “ دون ضجيح أو تهريج ٠‏ 

چ ٭ »ې 

ت د وید ان وت کیا E MS EES‏ 
اليك هذا المعنى الذى تحتوى عليه E.‏ « اللهم أعنى » وخلاصته : 
أن الدتا كثيرا ما تكون سببا فى انشغال الانسان عن ربه وكشرا 
ما تکون سبيا ی ضاعه وهلاکه » ولهذا : كان من الحكمة آن نسال 
الله .سبحانه وتعالی آن بعییّنا على ذکره وشکره وحسن ahs‏ 
فكون فى حصانة من فتنتها وكيدها » 

وهذا معنی قول الرسول صلی الله عليه وسلم عاذ بن جبل رضی الله 
عغه عندما قال له : يا رسول اله ٠‏ آخبرفى بعمل يدخلنى الجنة ' 
ويباعدنى عن النار ۰ء قال N EE‏ 
من بسره الله تعالی عليه »^ ۰ 

غاخهم هذا المعنى وسل الله أن يعينك على ذکره حتی لا تکون من 
آهل النخلة ا الذين #تسوا الله فأنساهم أنفسهم »( ٠‏ 


وصححه . ؟ 
رقع صوتك . 


(CT)‏ على آن لايَسقْر هقا القعل كنا يحدت الآن ن البتذغين 
(0O‏ من حدیث حسن صحیح رو اه الترمڌی . 
)٥(‏ اللحشر : 1۹ € 


. 4 


- وحتی يکون Ee‏ الله تعالی ۴ ۰ 
N EEN EES DEE‏ 
ملاحظة آن الذكر فى اللغة ضد النسيان »› وآنه لا يكون فقط 

باللسان وانما يجب أن يكون بجميع الجوارح » ولهذا قال الملماء ع 
ذكر القلب : الخوف والرجاء » وذكر Co‏ : : المج والثناء » وذك 
البدن : الوفاءء وذكر الروح : التسليم والرضا ٠‏ 

واعلم أ ن قراءة الان ذكر ٠‏ وهو أغضل الأذكار ٠+‏ والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم ذكر > والأمر بالعروف والنهى عن المنكن ۰ 
ذكر » ومدارسهة العلوم الدينية وا غىها ج ٤‏ وکل ما بوصلك 
لی الله تعالی فهو ذکر ۰ 

*# ¥ ¥ 

غکن من الذاکرین لله سبحانه وتعالی بک جوارحك حتی تکرن 
من الذين : « أعد الله لهم مغغرة وأجرا عظيما 0۲> وحسيك هذا الثشرفة 
الذی آشار الله تعالی اليه ف حدیث قدسی قال غیه : « ٠۰۰‏ فاذا ذکرنی 
O Ty‏ 

الملائكة الذين غازوا بشرف القرب مته سبحانه > ثم حسبك كذلك 
لمل الذكر هو طب القاوب ودواوؤها ٠‏ وعاغية الأبدان وشفاؤها » 
ونور الأبصار وضياؤها : به تطمئن القلوب ١‏ وتنفرج الكروب » وتعْفر 
الخطايا والفنوب ٠‏ ولهذا أمر الله تعالى يه وحث عليه ء ورغب هيه 
ومدح أهله غقال تعالى : « ألا بذكر الله تطمثن القلوب »(“. 

وقال : ٠‏ « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات- اعد الله لهم مغغرة 
وأجرا عظيما »0) . 

#%# ¥ * 

أما الشكر : فهو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالى به عليك » 
وهو أيضا : الثناء على المحسن بذكر احسانه » وهو : زيادة قى النعم » 
وآمان من النقم غاذا کان الله تعالی قد نعم عليك ٠۰‏ وما أكثر هذه 
النعم التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها فى قوله : « وان تعدوا نعمة ‏ 


() اى يغقل . ٠‏ (۲) الزخرف ۳٦:‏ ` 

(۳) الأحزاب ٣٠:‏ 
)٤(‏ من حدیث رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه ”م 
)٥(‏ الرعد ٠‏ ۲۸ (1) الأحزاب: ٣٠‏ 
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الله لا تحصوها »)') وتقوله : « وما بكم من نعمة فمن الله )° 
ولا سيما نعمة الايمان والاسلام ونعمة الصحة والعافية » ونعمة الغنى 
عن الناس +١‏ الخ » كل هذه النعم التى لا حصر لها تحتاج منا شكرا 
للمنعم سبحانه الذى يقول : ۰ 
«٠‏ وایدكم بنصره ورزقکم من الطبيات لطکم تشکرون.)( .۰ 
١ .‏ وتزی اأفلك مواخر فبه ولتبتفوا من فضله ولطکم 
تشکرون 0¢( ۰ [ ا 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون »(* ٠‏ 
« ومن بشکر' فانمسا یشکر لنفذسه > ومن کر فان الله غنی 
حمید )0) ۰ 
- « لئن شكرتم لازيدنكم › ولئن كفرتم ان عذابی لشدید »)() ۰ 
فتامل هذه الآيات : « وكن من الشاكرين »0 eT ٠‏ 
مع ملاحظة أن شكرك من آجرى الله الخير على يديه يعتبر شكرا 
« عبدی ٠۰‏ اذا لم تشكر من أجريت الخير على يديه لم تشكرنفى »> 
وق الحديث الشريف : « ان آشكر الناس له تبارك وتعالی أشكرهم 
للناس »)7 وی حدیث آخر : « لا یشکر اله من لا یشکر الناس ١»‏ ء 
غلا تنس کل هذا ونفذه تنفيذا لأمر الله تعالی فى توله : « فاذکرونی 
آذکرکم واشکروا لی ولا تكفرون 0¢ ٠‏ 
واعلم :أن الشكر كما يكون بالقلب واللسان يكون بجميع الجوأرج: 
فشكر اليدين العطاء » وشكر العينين أن تستر عيب آخيك المسلم وآن 
لا تنظر الى ما لا يحل »› وشكر الأذنين أن لا تسمع ما لا بحل » وذكر 
القلب أن تعمل على تطهیره من الأحقاد والأدران ۰ 
ثم تآمل معی معانی هذه الأثار : دخل سفيان الثورى رحمه اله 


ه٣‎ : التحل : 1۸ (۲) النحل‎ )١( 
٠٤۲١ النحل‎ )€( ۲١٣ ۰ الاتفال‎ )۴( 
٠١ * (ه) التحل : ۷۸ (1) لقمان‎ ٠ 
٦٦ ابراهیم ۷۰ (۸) الزمر‎ )۷( 


)4( رواه احمد بسند رواته ثقات ۰ 
(.1; صححه الترمذى وغيره )1١( ٠‏ البقرة ٠١١ ٠‏ 
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علۍ جعفر الصافق ری اله عنه وتال له : علمنی يا ابن رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم مما علمك الله خقال له : 
اذا تظاهرت الذنوب خعليك ر > واذا تظاهرت النعم 
خعليك بالشكر > واذا تظاهرت العموم غقل : « لا حول ولا قوة 
الا بات ۲ فحر ج فيان وهو يقول :اک ا اڭ : 
وقال بعض العارغين : من أعطى آربعا لم يمنع من أربع : من 
آعطی الشكر لم يمنع ا لقوله تعالی : « لن شكرتم لأزيدنكم «0 
وهنا الت لم يمنم القبول لقوله تمالى : « وهو الذى يقبل 
آلتوبة عن عباده Cee‏ > ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة » ومن 
ا ار ل ارات رل فغ : « لا خاب 
من استخار » ولا ندم من استشار » ۰ 
كما ورد أن داوود علبه السلام »> قال : « الهى ء٠‏ كيف أشكرك 
وشكرى لك نعمة من عندك ؟ غأوحى الله اليه : الآن شكرتنى » ٠‏ 
ثم تمل قول القائل : 
اذ كان تشسكرى نعمة اله نعمة وان طالت الأيام واتصل العم 
اذا مس بالسراء عم سرور ها وان مس بالضراء يعقبها الجر 
ا الإ له يه نعفة تضيق بها الأوغام والس والجهر' ٠‏ 
والقائل : 
لئ شحرتم لأزيدنكم مقالة الله التى قالما 
الكفر بالنعمة يدعو إلى زوالهما والشكر أبقى لما 


* #% # 1 
وأما حسن العمل غهو اتقانه واتمامه حتی بكون ى درجة الكمال 
آللذى يحبه أله انه وتعالی الذی عقول : « للذين أحسنوا الحسني 
O MRT EEE‏ 
فیا خالدون »۰ ˆ 
۷ دام شیم ا9 ا ولا کن من نی ا من الدنيا 


6: ابراهیم : ۷ () الشۈرى‎ )١( 
ا‎ ۲٦ ١ بوتسیں‎ tT} 


“۲ 


٤ ولا احسنة لهم » يقولون : نحن تحن الظن بافه تعالى » وكذبوا‎ ٠ 
, . لو آحسنوا الظن لأحسنوا العمل » كما ورد ف الحديث الضحيح.*‎ 

ولیکن آهم شىء تحرص على اتمامه واتقانه هو الصلاة »› خقد 
ورد فى الحديث الشريف : « أول ما يحاسب به المبد_يوم القيامة 
الصلاة »> غان ضلحت صلح سائر عمله »> وان غسدت فسد ساره 
عمله ¢ ۰ : . 1 
كما ورد : « أسواً الناس سرقة الذى يسرق من ٬صلاته‏ > « 
الوا : يا رسول اه ٠ء‏ وكيف يسرق من الصلاة ؟ قال : « لا يتم 
رکوعها ولا سجودها ‏ آو قال : لا يقيم صلبه ف الركوع 
۰ والسجود »7 ٠‏ 

- مما ورد عن آبی عبد الله الأشعری : آن رسول الله صلی اش 
عليه وسلم رآی رجلا لا یتم رکوعه وینقر فى سجوده وهو یصلی غقال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات 
على غير ملة محمد صلى اله عليه وسلم » ثم قال رسول اله صلی اه 
عليه وسلم : « مثل الذی لا یتم رکوعه وینقر فی سجوده مثل الجائم 
ياكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنهشيئا »ء٠‏ 
مما روی عن آنس بن مالك رضی اله عنه قال : قال رول اله 
صلى اله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسيخ لها وضوءها › 
وآتم لها قيامها وخشوعها وسجودها » خرجت وهى بيضاء مسفرة 
تقول : حفظك الله كما حفظتنى » ومن صلاها لير وقتها ولم يسبغ 
لھا وضوء‌ها ولم یتم خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها خرجت وهی 
سوداء مظلمة تقول : ضيعك اف كما ضيعتنى » حتى اذا كانت حيثة 
امت لفت کما لف الثوب الخلق( ثم خرب بها وجهه )° ۰ 
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(۱) رواه الطبرانى فى « الأاوسط » باسناد لا باس به . 
)۳( رواه أحمد والحاكم عن آبى قتادة رضى الله عنه . 
(۳) رواه الطبرانی قى « الكبيرين!» ٠‏ 
() من سفر الصبح آى أضاء (أى مضيئة ) . 
.. (ه) آی البالى القديم ٠‏ 
(1) رواه الطبرانى قى « الأوسط » . 


4۳ 


٠‏ فلاحظ كل هذا » وكذلك بالنسبة لسائر الشاك والأعمال الشريفة 
الشروعة » خقد ورد أيضا ف الحديث الشريف : عن آبی یعلی شداد 
ابن آونس رضی- الله عنه عن وسنول الله صلی اله عليه وسلم آنه قال : 

« ان الله کتب الاحسان على کل شیء › غاذا قظطتم غاأحسنوا القتلة“ 
واذا ذبحتم غاحس نوا الذبحة° وليحد آحدكم شفرته ولیرح. 
ذبیحته »° ۰ 

س الله سبحانه وتعالى دائما وآبدا أن يسدد خطاك ويوغقك. 
ويعينك على ذکره وشکره »> وحسن عبادته: حتې تکون من الناجحین 
ف الدارین ختفوز ٠۰۰۶‏ فوزا عظيما )0) ء 

« یوم لا ينفع مال ولا بنون ۰ الا من آتی الله بقلب سليم »(“ ۰ 

» یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ٩0)‏ ۰ 

« يوم يفر المرء من آخيه ۰ وأمه وأبیه ۰ وصاحبته وبنیه ۰ لکل 
آمریء منهم یومئذ شان يیغنیه ٩)‏ ۰ : 

« يوم لا تملك نفس لنغس شيئًا › والأهر يومئذ لله )^ ٠‏ 

« يوم يقوم الناس لرب العالمين »0 ٠‏ 

E 


وتذکر دائما وأبدا قول اله تبارك وتعالی :. 
« وکل انسان آلزمتاه طاتره( 0 ف عنقه » وتځرج له یوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا ١»‏ « 
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والطيور (f)‏ را ۰ 
ر النساء : ۷٣‏ (ه) الشعراء : A٩ 4 A^‏ ` 
() التبا : .) (۷) عبس ۳٤:‏ ۳۷ 1 
(۸) الاتفطار : )٩( "1٩‏ المطففين : ٦‏ 
(۰) ی عمله . (۱1) الامراء : ۱٤ ٤ ١١‏ 


(1۳ من وصایا و 4 


صت الال سره 


عن معاذ بن جبل رضی اله عنه قال : یا رسول اله ٠٠‏ 
أوصنى + قال : | 
« اعبد الله كانك تراه › واعدد نفسك فى الموتى 
وان شئت أنباتك بما هو أملك بك من هذا که ٠٠۰‏ » 
قال : هذا » وآشار بيده الى لسانه » ۰ 
(رواه ابن آبی الدنيا باسناد جيد ) 
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فكن أخا الاسلام : 
متعمقا فی غهم هذه الومية التى جمعت غاوعت » والتى يوصيك 
الرسول صلی اله عليه وسلم غیها _ فى شخص معاذ رضی الله عنه ‏ 
ععدة آمور هامة وأسابسية : 
چ أولها : أن تعبد الله كانك تراه : وهذه الأولى ھی هم عنصر 
:ف ¢ یل : وف بناء العقيدة الاسلامية الراسخة 6 وخلاصة هذه 
الأولى : أن تراقب | الله سبحانه وتعالى فى جميع أعمالك الدنيوية 
والأخروية حتی بتحقق بتحقق الاحسان الذی عناه الرسول صلی الله عليه 
و فى اجابته عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام عن الاحسان 
قال : « آن تعبد الله كانك تراه غان لم تکن تراه غانه يراك »7 ۰ 
وهذا هو مقام ا لمشاهدة الذى لا يصل اليه ولا يفوز به الا کل صدیق ء۰ 
وبيان ذلك وايضاحه كما قال العلماء : أن للعبد فى عبادته ثلاثة 
مامات 
الأول : ن يفعلها على الوجه الذی سقط معه الطلب وذلك 
أن تكون مستوفية للشروط والأركان ٠‏ 
الثانى : أن يغعلها كذلك وقد استغرق فی بحار ا 


(۱) ۔جزء من حدیث E‏ 
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یری الله تعالی > وهذا هو مقامه صلی الله عليه وسلم کما جاء ف قوله 2 
٠‏ « وجعلت قرة عينى فى الصلاة» ء. : 
الثالث : أن يغفعلها كذلك وقد غلب عليه آن اله يشاهده › وهذا 
۰ هو مقام المراقبة :. . lL‏ 
غقوله : « غان لم تكن ترأه. » نزول عن مقام الكاشغفة الى مقام. 
المراقية » آی ان لم تعبده وآنت من آهل الرؤية فاعبده سبحانه وآنت. 
تعتقد آنه يراك » فكل هذه المقامات الثلاثة احسان . 
ل * ¥ ¥ 
غلاحظ كل هذا مع حرصك على أن تنال شرف العبودية لله رب 
العا مين ٠‏ وحسبك شرفا بها أن تعلم آن الله سبحانه وتمالى قال عن 
حبیبه ومصطفاه صلوات اله وسلامه عليه فق ليلة الاسراء : « سبحان 
الذی اآسری بعبدہ ٠۰۰‏ () » کما قال ف مقام الوحى : « فأوحى الى. 
عبده ۰۰۰ )) وفی مقام التبليغ : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه O(‏ . 
تأمل هذا المعنى الكبير حتى تقول متباهيا مع العبد الفخور 
تەد ك2 ` 
ومما زادنى شرفا وتيهما وكدت بأخمصى أطاً الثريا 
دخولی تحت قولك : پا عبادی ٠‏ وأن صيرت احم لى نبيا 
واعلم : آنك بمراقبتك لله تعالى ستصل الى درجة العارفين به ٠:‏ 
التی ان وصلت اليها كنت من ٠‏ سعد السعداء فى الدنيا والآخرة » 
وسيك قول القاعل: الذى ذاق وعرف : 
من عرف اله غلم تنه ممرغة الله غذاك الشقى 
هذا بالاضاغة الى أنك ستصل معهم الى بر الأمان فى سفينة. . 
الايمان » تحت راية الاحسان » كما ورد ف الأثر الذى يقول : 
» العلم نهر > والحكمة بحر »> غالعلماء حول النهر يطوغون ء 
والحكماء وسط البجر يغْوصون » والعارغون ف سفن النجاة يسيرون » ٠‏ 
1 ¥ * # 
وحتى تعرف من هو العارف باه : اليك هذه الصورة الحية التى. 


(۳) الجن ٠‏ 1۹ - (0) فمن ذاق عرف . 
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ف ا ن اة من اه اخات ال و الورك انى اه 
٠‏ قعالى : وخلاصة هذه الصورة الفريدة أن معاوية رحمه اله بعد استشهاد 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه » قال لضرار الصدائی ‏ وقد کان من 
أحباب على : يا ضرار ٠١‏ ضف لى عليا ء قال : أعفنى يا أمير المؤمنين ٠‏ 
قال : لتصفنه » قال : آما اذ لايد من وصفه › فكان واله بعيد المدى »> 
شديد القوى ٠‏ يقول فصلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه ء 
وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس ` 
ءاللىل ووحشته › وكان واله غزير العبرة“ طويل الفكرة » يقلب كفه › 
ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر »› ومن الطعام ما خشن > 
وكان فينا كأحدنا » يجيينا اذا سالناه » وينيگنا اذا استنبأناه »> ونحن 
مع تقرییه ایانا وقربه منا : لا نکاد نکلمه لهییته » ولا نبتدئه لعظمته 
يعظم آهل الدين » ويحب المساكين » لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس 
الضعيف من عدله » وآشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله وغارت نجومه » وقد مثل فی محرابه قابضا على لحیته يتململ 
تململ السلیم”' » وبیکی بکاء الحزین » ویقول : یا دنیا غری غیری » 
الى تعرضت ؟ أم الى تشوغت »› هيهات هيهات ٠۰١‏ قد باينتك ثلاثا 
لا رجعة غيها » فعمرك قصير وخطرك 7“ حقير » آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق ٠‏ 

غبكى ممعاوية » وقال : رحم الله آبا الحسن » خلقد كان كذلك » 
خکیف حزنك عليه یا ضرار ؟ قال ESS‏ 
: فهذه الصورة الحية يا أآخى تريك بوضوح كيف ( لعبت ) المعرغة فى 
حياة على رض اله عنه دورا كبيرا حتى أصبح بطلا من أبطال الأسلام 
وعلما من آعلامه »> وحتى أصبح آهلا لصاهرة الصطفى صلى الله عليه 
ولم الى وو ت ارا ل ن ا و ن 
قول لها مرحبا : « مرحبا بآم آبیها » ۰ 

فاذا أردت يا أخى أن تكون من العارغين بال غاليك هذا التعريف 
SS‏ : « العارف بالله : من اذا ذكر اله أختخر » 
ودا وکر تفه اجر SG aS‏ 


)01 اى الدموع . (۲) السليم : اللديغ . 


٠‏ () أي طلقتك طلاقا لارجعةبعده . (]) الخطر ١‏ هو القدروالنزلة م 


4v ۰‏ 
او شهوة انزجر » واذا ذکر ذنوبه استغفر » واذا ذکز عفو اله استبشر » ۰ 
المراقبة له فى الظاهر والباطن حتى أصبحت الدنيا طوع اراداتهم وتحت 
حصرغهم 4 ودانت لهم الأمم 4 وخضعت لسلطانهم الرقاب وکان فضل 
الله علیهم عظيما ۰ 
%4 # 


غلتكن من هولاء أو على الأقل شبيها بهم » وتأمل قول القائل : 
وبوا و ا ا 
*% #% % 
ولیکن ی میدان المراقبة على الصلاة لأنها مركز الاشعاع 
وجامعة الأركان التى تحمل بناء الاسلام ٠‏ 
ولعلك تلاحظ هذا .وأنت تصلى : غفأنت تحقق الركن الأول وأنت 
تقول فى التشهد : « آشهد آن لا اله الا الله »> وأشهد أن محمدا ععبده 
ورسوله » ۰ 
وتحقق الركن الثانى : وهو الصلاة وأنت تقف بين يدى الله تعالى 
اة اة ۰ 
وتحقق الركن الثالث :. وهو الزكاة وأنت تؤدى زكاة جسندك ٠‏ 
؛ رکو عك وسجودك » وكذلك زكاة وقتكٌ ۰ 
وتحقق الركن الراب : وهو ا 
وآنت ف الصلاة والا بطلت ٠‏ 
وتحقق الركن الخامس : وهو الحج وأنت تتجه الى الكعبة فى 
.صلاتك فتكون مشسوقا لرؤيتها والطواف حولها ه 
هذه هی آرکان الاسلام التی وردت ف قوله صلی الله عليه وسلم : 
٠‏ « بنی الاسلام على خمس : شهادة آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » 
.. واقام .الصلاة.» .وايتاء الزكاة > وحج البيت » وصوم رمضان ٩»‏ 
ولهذا كانت الصلاة عماد الدين أو عمود الدين كما ورد فى الحديث ' 


الشريف ء 
۰ % % % 
وقد اتفق العماء على آنه يطلب من آلصلى آن يكون خأشما 
خاضعا مستحضرا عظمة اله تعالى وهييته حتى بتحقق تحعَة e‏ الذى ‏ 


(۱) . رواه البخاری ومسلم . 
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انار اه اليه قى قوله' : « قد أفلح اللؤمنون ٠‏ الذين هم فى ملاتهم 
خاشمون ٠7»‏ ذلك لأن الخشوع ف الصلاة ا : 
وهو قسمان : ظاهزی » وباطنی : 
خالظاهرى : سكون الجوارح عن العبث ا بجر موضع 
سجوده e‏ 
والباطنى : : خوف القلب وخضوعه ورشته وسکونه 0 عن 
ن ا ای اران ا و ون 
الجوارح » لقوله صلى الله عليه وسلم ف العابث بلحيته : « لو 
قلب هذا لخشعت جوارحه C۳‏ ومن آحل ذلك خت غد الامام الغرال 
الخشوع من آركان الصلاةه ٠ ٠‏ 
*# ¥ *%* 

ومن آجمل ما قرآت فى هذا اموضوع : آن زين العابدين رخضى الله 
عنه كان اذا توضاً وتهياً للصلاة ظهر آلخوف والوجل على وجهه » 
وعندما کانوا بسالونه a ES‏ : آما تدرون 
أمام من سأقف ؟! 

کما روی آن 2 بن يوسف ا الله مر بحاتم e‏ 2 
EINE‏ : أقوم "0 ا وادخ بالنية ۲ 
وآکير 'بالعظمة » وأقرا بالترتيل والتفكير » وأركع الوع + ون 
بالتواضع ؛ وأجلس للتشهد بالتمام » وأختمها بالاخلاص له عز وجل » 
وأرجع على نفسی بالخوف آلخاف أن at ET‏ 
الی الوت ء قال : تكلم ٠۰‏ انت تحسن تصلى ء 


¥ # # 
کما روی أن رجلا من الصالحين الأطباء قطع ساقه ‏ لأنه 
کان مریضا بمرض خبیث فقال لهم : کان ولاند غاقطعوها وآنا 


فی الصلاة ا 
کان مع اله بکل جوارحه ۰ 
ما ف زماننا هذا فكما تعلم لو مرت نملة على أقدامنا اننا نشعرا 


(1) المۇمنون : 1 › ؟ 
(¥). اخرجه الحكيم الترمذى عن أبى هريرة . 
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بها » هذا بالاضانة الى الوساوس والأفكار الدنيوية التى يحرص. 
الشيطان على تجميعها ونحن فى الصلاة حتى لا نخرج بالثمرة المرجوة 
منها وهى البعد عن الفحشاء والمنكر » ولهذا ترانا نخرج من الصلاة 
وکأننا لم نكن خيها » لأنها لم تقبل » ولو قبلت لنهتنا عن الفحشاء وا نكر 
کما آکد الله تعالى هذا فى قوله : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمفنكر »)0 ٠.‏ : 
فاذا كان هتاك من يحتج بهذه الآية قائلا : ان الصلاة لا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر بدليل أن بعض هؤلاء المصلين يخرجون من الصلاة 
لکی یعودوا الى الفخشاء والمنكر كما نرى فى هذا الزمان المريض فاغنا 
نقول له : صدق الله وكذبت صلاتهم » لأنه لو صدقت صلاتهم بهذا 
المعنىمن مفهوم لنهتهم عن الغفحشاء والنكر کما قال رب العالين ۰ 

غلا تنس کل هذا یا خا الاسلام وكن من الصادقين مع الله فى 

وحتی 'تکون من الرجال الذين قال الله تعالى فى وصفهم : 
« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والإبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله » والله يرزق من یشاء بغیر حساب ٩»‏ ۰ 

* %* *¥ 

چو رثانيها : « واعدد نفسك ف الموتى » : 

وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير ف . 
حدیث صحیح قال غيه لعب الله بن عمر رضى الله عنهما : « كن فى الدنيا 

ولهذاكان أبن عمر يقول بعد هذا واعظا لعيره : ( اذا آمسیت 
غلا تنتظر الصباح » واذا أصبحت غلا تنتظر المساء »> وخذ من صحتك 
رضك › ومن حياتك وتك »0 ٠.‏ 

وهذا هو المغتى الكبير الذى آراد الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يلغت القلوب اليه حتى لا يكون هناك مكان للدنيا غيها : تلك الدنيا 


۲۸۰۴۷: النور‎ )۲( )٥ : العنكبوت‎ )١( 
. جزء من حديث صحیح رواه البخارى‎ (€ o؟۳(‎ 


Vee 


التى قال اله سبحانه وتعالى فى وصفها : « اعلموا أنما الحياة. الدنيا ٠‏ 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد › كمثل غيث 
أعجب الكقار نباته ثم یهیچ فتراه مصفرا ثم یکون حطاما > وف ` 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة:من اله ورضوان » وما الحياة الدئيا الا متاع 
آلفرور )° ء " ' : 
ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يعمل دائما على .التحقير 
من شانها کما ورد فى حدیث رواه جابر رضی الله عنه غیقول + 
« مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسوق والناس کنفتیه“ خمر 
بجدی أسك میت » فتناوله بآذنه ثم قال : آیكم يحب آن هذاله 
بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب آنه لنا بشیء وما نصنع به ؟ قال : أتحبون 
آنه لکم ؟ الوا : والله لو کان حيا لكان عيبا غيه لأنه سك فکيف وهو؛ 
میت ء فقال : واله للدنيا آهون على الله عز وجل من هذا عليكم »(“ 0 
کما ورد آنه صلی الله عليه وسلم کان قول : « ان الله عز وجل 
ليحمى عبده المؤمن الدنيا » وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام ٠‏ 
والشراب ٩»‏ ولهذا أيضا رفضها المصطفى صلى اله عليه ولم كما . 
ورد فی حدیث شریف قال غیه : « عرض على ربی لیجعل لى بطحاء 
مكة ذهبا ٠‏ فقلت : لا يا رب ء٠‏ ولكن أشبع يوما وأجوع يوما » 
او قال :لاا ٠‏ أو نحو هذا فاذا جعت : تضرعت اليك وذكرتك » 
واذا شيعت : شكرتك » وحمدتك ») ۰ 
وحسبك فى النهاية ما قاله عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لرجل 
من فقراء المهاجرين يشكو له الفقر : ألك امرأة تأوى اليها ؟ قال : 
۰ نعم ٠‏ قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : خأنت من الأغنياء ٠‏ 
قال : مان لى خادما ؟ قال : غأنت من اللوك^ ء 
ثم حسبك أيضا هذا الحديث الشريف : «.طوبى لن هدى الى 


. المراد بالكقار هنافى هذه الآية : الزراع‎ )١( ٠ 
. ۰ أی عن یمینه وشماله‎ )۳( ۲١: الحديد‎ )۲( 
. والمراد أنه ليس فيه مايرغب فيه » اسك : أى صفير الانن‎ )6( 
: . رو اء مسلم‎ (o) 
:: رواه آلحأكم وقال : صحيح الاستاد‎ )١( 
. . رواه الترمذى وقالك : حديث حسن‎ )۷( 
. رواه مسلم موقوغا‎ )۸( 


الاسلام » وكان عيشه كفاغا ونع ٠ ٠»‏ وهذا الحديث : « قد أغلح ٠‏ 
من آسلم » ورزق کفاغا » وقنعه اله بما آتاه ٠ ۰ ٩»‏ 
* ¥ * 
ومن النماذج الخية التى أرجو أن تنتفع بھا ‏ كما انتفعت _ 


ذا الأثر الذى يحكى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس ' 


ذات يوم پين أضحابه قى جلسة نورانية آراد أن يخرج منها ھۇ لاء ٤‏ 
الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد يستنیرون به فى طرىق الحق تبارك 
وتال حت يشالو اله 

وبطريقة تريوية رائدة نظر صلوات الله وسلامه عليه الى صاحبه 
الصدیق رضی الله عنه ثم قال له : 

« آتحب من الدنیا شیا یا أبا بكر » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا » قال : وما هى ؟ قال : نظرى اليك » 
وجلوسى بين يديك » وانفاق مالى عليك ۰ 

ثم نظر. الى عمر رضی الله عنه وقال له : 

« وآنت با عمر ٠۰‏ تحب من الدنيا شيا » ٠‏ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ + ال : وما ھی ؟ قا : أمر بمعروف 
ولو کان سرا » ونهی عن منکر ولو کان جهرا » وقول الحق ولو کان مرا ٠‏ 

ثم نظر ال عثمان رضی الله عنه وقال له : 

« وآنت يا عثمان ٠۰‏ تحب من الدنيا شيا » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ۰ قال :وما هی ؟ قال : طعام 

الطعام ء واغشاء السلام » وركمات بالليل والناس نيام 

ثم فظر الى على رضى الله عنه وال له : 

« وآنت يا على ٠۰‏ آتحب من الدنيا شيا » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال : وما ھی ؟ قال :اكرام القيف» 
والصيام ف الصيف ء وخرب اعناق الشركين بالسيقةء ٠‏ 

کی بدت و اق النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم معلقا : 


)1( رواه الترمذى وقال ٠ ٠‏ حديث حسن صحيح ٩‏ و وقال : 
صحیح على شرطامسلم . 
N (۳ ٤‏ 


Ye¥ 


ea SC 
المصلاة »ء ت‎ 
1 کماروی آن جبریل عليه السلام شط ت ذلك على رسول‎ 

صلى الله عليه وسلم وقال له : « ربك يقرئك السلام ويقوك لك :انه يحب 
ثلاثا : لسان ذاکر » وقلب شاكر » وچسد على البلاء صابر » 0 

كما قال جيرّبل عليه السلا بعد هذا : « وأنا أحب من الدنيا 
ثلاثا TS‏ 

%# F ¥ 

e‏ علم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم بهذه الثلاثيات 
المياركات » قال أبو حنيفة : وآتا حب من الدنيا ثلاا : تحصيل | 
فى طول الليالى ء وترك الترفع والتعالى » وقلب من حب الدنيا خالى ٠‏ 

وقال الامام مالك : وآنا حت من الدنيا فلاا : مجاورة روضته 
صلی اله عليه وسلم » وملازمة تربته ۳ » واحترام آهل بیته ۰ 

وقال الشاغعى وآنا آحب من الدنيا ثاثا : عشرة الخلق. 
بالتلطف“ » وترك ما يؤدى الى التكلف“ » والاقتداء بطريق 
التصوف”“ ٠.‏ ۰ ۰ 

وقال ابن حنبل : وآنا آحب من الدنيا ثلاثا : متابعة النبى صلى 
ss GE‏ والتبرك بأنواره › والسلوك ف طريق 
4 آثاره e‏ 

(۱) ما کان النبی صلی الله عله وشل بسب اء الخير كا يزعم 
أعداء الاسلام س قاتلهم الله ہے وانہما کان يحب نساءه > لکی م و 
اليها على أنها جارية ¢ ا ر 8 ¢ ولهذا کانوا يقتلون. 
البنات مخافة الفاقة والعار . 

(( 1ئ التراب الذى كان يسير عليه المصطفى صلى الث عليه وسلم . 

(۳) عليهم رضوان الل . )٤(‏ آۍ باللین . 

(o)‏ ای با یرید عن خد خن لا بلب الى د 
ES‏ دالخالى من البدع اد الج وهو ايا ال ال 


e 


غكن منتغعا بهذه النماذج المضيئة واحرس على كل لحظة من 
ولا تلهو بدار أنت غيها ا يوما ما لهوتا 
وتطعمك الطعام وعن قريب 2 منك یوما ما طعمتا 
و 
لا ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير منتقل 
وتأمل معى ما قاله على رضى الله عنه : اعلموا أنكم ميتون 
ومبعوثون من بعد الموت ؛ وموقوغون غلى أعمالكم ومجزيون بها ه 
غلا تغرنکم الحياة الدنيا » فانها دار باليلاء محفوغة » وبالفناء 
معروغة » وبالغدر موصوفة » وكل ما يها الى زوال E‏ : 
دول وسجال » لا تدوم آحوالها » ولن يسلم من شر نزالها ۰ 
وماتقاله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى خطبة له : 
« آيها الاس ء٠‏ انكم لم تخلقوا عبثا » ولم تتركوا سدى » 
وان لكم معادا يجمعكم الله عز وجل غيه للحكم فيكم » والفصل بینكم › 
غخاب وشقی عبد آخرجه اله عز وجل من رحمته التی وسعت کل شی؛› 
وجنته التى غرضها السموات والأرض » وانما يكونالأمان غدا من خاف 
الله تعالی ۔واتقی › وباع قلیلا بكثير > وفانيا بباق وشقاوة :يبسعادة » 
آلا ترون آنكم ی کل يوم تشيعون غاديا رائحا الى الله قد قضى نحبه › 
: وانقطع آمله غتضعونه فى بطن صدغ من الأرض غير .موسد ولا ممهد »› 
قد خلع الأسباب » وغارق الأحباب ٤‏ وواجه الحساب » ۰ 
ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة له بعد آن 
1 حمد اله وأثنى عليه : « أآيها الناس ء٠‏ ان لكم معالم غانتهوا الى 
,معا مكم » وان لكم نهاية خانتهوا الى نهايتكم » ان المؤمن بين مخافتين › 
بین آجل قد مضی لا یدری ما الله صاع خیه » وبین آجل قد بقی لا یدری 
ما الله اتغالى قاهى عليه هته * غلاخد الد النفسة هن تقسة وخن 
دنياه لآخرته » ومن الشبيية قبل الكبر ومن الحباة قبل الوت » والذى 
تفس خمد نة ماد اأرك هن متا ولا يمذ الحشا دار الا اة 
أو النار )7) ء ` 
وحسبى بعد هذا العرض الوجز لهذه النقاط الأساسية أن آقرا 


(۱) ذکره !بو بکر الباقلانی فی کتابه « اعجاز القرآن » . 


Ye 


معك هذه الموعظة التى تضع النقط على الحروف والتى تأثرت بها 
کثیرا : ۰ : 

قال سليمان بن عبد اللك لأبى حازم وقد كان من العلمساء 
EOS E‏ : لأنكم عمرتم دنياكم » وخربتم : 

آخرتکم »› فکر هتم أن تنتقلوا من العمران الى الجرا ج : فما قدومنا 
على الدار الآخرة؟ . 

قال : يختلف باختلاف العبيد »> غالعارف بالل ا ا 4 
بكون قدومه على الدار الآخرة کقدوم الطفك الوحید على آمه یعود 
اليها بعد طول غياب > وآما المغرط فى حب الله » يكون قدومه على الدار 
الآخرة كما يقدم المد الآبق" من سيده يجىء اليه وهو موئق 
. بالأغلال ء 

قال سلیمان : فما لنا عند اله ؟ قال : اعرض نفسك على كتاب 
الله » قال : ف ى موضع أصيب ذلك ؟ 


قال : اقرا قوله تعالی : « آن الأبرار لفى نعيم < وآن الفجان 


لفی جحیم ٩)‏ ۰ 
gh ae O vS E‏ 
آخاف آن آركن الى الین ظلموا ختمسنى التار > قال سلیمان : خذ 


ا الا ب 
ثم اليك بعد ذلك هذا النداء: 
آلا آيها الناسى ليوم رحيله اراك عن الوت الفرق لاهيا 
ولا ترعوی بالظاعنين الى البلى وقد تركوا الدنيا جميعا كما هيا 
ولم يخرجوا الا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خاويا 
وهم ف بطون الأرض صرعى جفا هموا صديق وخل كان قبل مواغيا 
وآنت غدا أو بعده ف جوارهم وحيدا فغريدا فى المقابر ثاويا. 
جاك الذي فد كت درجي وداد ولم كي لاط لك واا ر 
: غکن مستعدا للحمام °7 غانه . قريب ودع منك انى والأمانيا 


(۱) آی الهارب "٠.‏ ۰ (۲) الانفطار : ٠٤۲١١۴‏ 
(۳( الحمام ‏ بكسر الحاء : هو الموت . ت 


ادا 
ولدتك أمك يا آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم أن تكون اذا بکوا ف بوم موتك ضاحکا مسرورا 

. وضع نصب عينيك داگما وأبدا قول الله تعالی : « كل نفس ذائقة 
اموت »> وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز › وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »^ ۰ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا أراد الله بعبد خير 
استعمله » قیل : وکیف يستعمله یا رسول الله ؟ قال : « يوغقه لعملږ 
[ صالح قبل اموت ثم يقبضه عليه ٩»‏ ۰ 

وثالثها وأهمها تركيزا : قول الرسول 0 لله عليه وسلم لعاف 
رضى الله عنه بعد أن أوصاه بالأولى والثانية : 

# ( وان شت أنباتك بما هو أملك بك من هذا كله ؟ قال : هذا ١م‏ 
وآشار بیده الی لسانه ا 

ذلك 5 الان خو اك عضو فى الجسد ولهذا جمله الله تعالى 
داخل قفصين من العظم و اللحم ° . 

ولهذا أيضا كان أغضل المسلمين : « من سلم المسلمون من لسانه 
ویده »۳ كما أجاب الرسول صلى اله عليه وسلم عندما سئل عن 
أنضلهم » وهذا هو السبر ف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
« طوبی لن ملك لسانه » ووسعه بیته › وبکی علی خطیئته »7 ویقول : 
« من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه"“ دخل الجنة )" 
ا تصدر عن 
الغرج واللسان 

وحسبی فى هذا العرض ال ا ن ا الك هة الج 


(۱) آل عمران : ۱۸۰١‏ 

(۲) رواه الحاكم وقال : صحیح على شرطهما وكذلك رواه احمد 
والترمذى وابن حبان عن آنس وقال شارح الجامع ٠‏ استاده صحيح . 

(۳) الأستان والشفتان . 

(€). رواه البخارى ومسلم والنسائى . 

() رو اه الطىرانی فى « الأوسط »و « الصغير » باسناد حسن . 

() يعنى لساته وفرجه . . 

(۷) رواه الترمذی وحسنه وابن حبان فی صحیحه . 


۲*٦ 


'الشریف الذی برّویه معاذ بن جبل رضی الله عنه غیقول : قلت يا رول الله 
ء٠‏ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة وبياعدنى عن النار » قال : « لقد سألت. 
-عن عظیم ٠١‏ وانه لیسیر على من .یره الله تعالۍ عليه : 
تعبد الله لا تشرك به شیئا › وتقیم الصلاة » وتؤتى الزكاة › 
وتصوم زمضان »› وتحج البيت » ثم قال : » î‏ أذلك على آبواب 
الخير"“ ؟ الصوم جنة“ والصدقة تطفىء الخطيئة. كما يطفىء الماء 
١النار‏ »> وصلاة الرجل فى جوف الليل » ثم تلا : « تتجافی جنوبهم عن 
e ae‏ وطمعا وهما رزقناهم ينفقون › فلا تطم نفس 
18 خفی لهم من قرة تین جزاء بما کانوا يعملون » ۰ ِء 
قال : « آلا أخبرك برس الأمر وغموده وذروة سنامه » ؟ 
قلت ا aS i a‏ 
وذروة سنامه الجهاد » ء 
ثم ال : « آلا آخبرك بملاك ذلك کله » ؟ قلت : بلى يا رسول الله » 
غأخذ بلستانه وقال : « كف عليك هذا » ء قلت : یا نبي الله ٠۰‏ وانا 
لواخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك آمك“ وهل يكب الناش 
ف النا ر على وجوههم تاودال ۶ طن ماخر الا حصائد 
f‏ ¢( » 
غلاحظ هذا المعتى الأخير :» و الضمت فانه يكسبك صفغو 
المحبة ويوؤمنك سوء المغبة » ويلبسك ثوب الوقار › ويكفيك مؤنة 
الاعتذار » : 
ذ واعقل لسبانك الا عن حق توضحه » أو باطل تدحضه »> أو حكمة 
تفشرها »أو نعمة تذكرها »7 ء 
خفى الحديث الشریف : د ڪل کلام ابن آدم عليه لا له الا امر 
جمعروف آو نهی عن منکر › أو ذکر اله ٩)‏ ۰ 0 : 


)1( وف زواية آخرى : « آلإ أدلك على أبواب الجنة » 
- (۲) أى وقاية . ۰ (۴) السجدة ١۷١ ٠١:‏ 
)٤(‏ اى فقدتك امك وتلك مداعبة من الرسول صلى الله عليه وسلم 
عاذ بن جيل على عادة المرب . 
)٥(‏ رواه الترمذی وقال ES EEE‏ 
(0) من اقوال الحكماء . ۰ 
۰ 8« 9 الترمذىوابن ماجه وقال الترمذى ٠‏ حديث غريب . 


CeY¥‏ ا 
وف حدیث آخر : « من کان يؤمن بال الآخر E‏ خیرا 


. ٩7» آولیصمت‎ 


٤ E a 
الشرط الأول : أن يكون الكلام لداع يدعو اليه » اما فى اجتلاب‎ 


a 
| RE الشرط الثالت : أن‎ 


:الشرط الراب أن بتخير الط الذى بتكمب : 
غار ن لم تجد قولا سدیدا ت تقوله خضمتك عن ر السداة داد 

وف ذلك يقول العلماء : ينبعغى على كل مكلف أن يحفظ لسانه. 
عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتركه: 
ف المصلحة › فالسنة الامساك عنه لأنه قد بجر الكلام الماح الي 
راق و کر وق د 

ومن کلام الامام الشاغعى رضى الله عنه : « اذا E)‏ 

أو وک ع ن ر ا 9 ان ا الاه م وان 


شك لم يتكلم حتی تظهر » ۰ ۰ 
HH # ¥‏ 

غاذکر کل هذا واياك وقبيح الكلام غانه ينفر عنك الكرام وينرى 
علبك اللئام ٠‏ 

وتأمل قول سيدنا ی ری ا ا و تحت انه ` 
غاذا ما تكلم ظهر » ۰ 

وقوله : اسان الماقل وراء تليهء ولب الأحمق وراء لسأته» ٠‏ 

وقول القائل : 


وصمتك خير هن اثارة غتنة فكن صامتا تسلم وان قلت غاعدل 
ولا تك فى ذم الأخلاء مفرطا وان آنت أبغضت الصديق خأجمل 
فانك لا تدریى متى آنت مبعغْض حبييك أو تهوى بغيضك غاعقل 

.القاگل : ۰ 
غان أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك 0 ما ا کان ن 
اذا ما ذكرت الناس خاترك عيوبهم غلا عيب الا دون ما منك يذكر 


. روه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ )١« 


Y۸ 


€ 


متى تلتمس للناس عيبا تج د لهم و ا خی أكثر 
والقائل : . 
معیب على الانسان یضبی عيویه ویذکر ا فاا اختفی : 
غلو کان ذا عقل لما عاب غيره وفیه: عيوب :لو ر آها بها اکتفی 
والقائل ٠‏ 
:لا تکشفن من مساوی الناس ما ستروا. خيكشف آله ترا a‏ 
. ..وآذکر محاسن ما خیهم آذا. ذکروا ولا تسب ادا مھم ہما یکا 
والقائل : 
ان رمت ف الحشز جر من حر نار الجحيم 
وت-تعز بنصر من المزيز الرحيم 
غصن لسائك ٠‏ واردد عن عرض خل کكريم 
ذا لعممرك كاف طوبیى“ لقلب سليم 
واحذر كذلك آن تتاب انسانا بمعنی‌آن تذکره بما یکره » 
غقد ورد ف الحديث الشريف : « آتدرون ما العيية » ؟ قالوا : 
الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : « ذكرك أخاك بما یکره » قیل : آرأیت ان 
کان فی آخی ما آقول ؟ قال : « ان کان فبه ما ل ت اعت وان م 
یکن یه ما تقول خقد بهته ۳ » ٩‏ .. 
ملاحظة أن العيية كما تکون باللسان تكون كذلك بالكناية 
والاشارة اليه بالعين آو اليد › والضابط أن كل ما آغهمت به غيرك 
-نقصان مسلم خهو غيبة ه 
وف سنن آیی دآوود عن عاقة زعي اف عنها عالت نبي لى اله 
عليه وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا ‏ قال بعض الرواة : يعنى 
.قصيرة ‏ غفقال : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لزجته ءءء »)0 ٠‏ 
وف حدیث آخر : « مررت لیلة آسری بی على آقوام یخمشون 


)١(‏ طوبى لهم : أى الحسنى لهم والخير لهم . وقيل : اسم شجرة 
فى الجنة . 

(۲) آی افتريت عليه بالكذب وقذفته بالباطل . . 

)۳( رواه مسلم وابو داوود والترمذی والنسائی . . 
OR‏ روه ابو داوود والترمذی e‏ > وقال الترمذى حديشة. 


۹ 


وجوههم بأظافر هم » قلت : يا جبريل ۰ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين 
يعتابون الناس ويقعون ف أعراضهم )اء ٠١‏ . 
. وف رواية آخرى : « ليلة أسرى بى مررت ف السماء النيا بقو 


) قاع اللحم من جنوبهم ثم پلقمونه فیقال لهم : کلوا ما کنتم تاکلور 


من لجم اخواف ء قلت : يا جبريل ٠‏ من هؤلاء ؟ قال : ھۇلاء 
. الهمازون” من متك اللمازون » . 


8 ومن .آجمل ما قرآت فى هذا الموضوع من آثار : عن خالد, الربعى. 
قال : كنت فى المسجد .الجامع فاغتابوا رجلا فنهيتهم عنه قكفوا وأخذوا 
ی غیره ثم عادوا اليه » فدخلت معهم فی شیء من آمره غرآيت تلك 
االيلة رجلا أسود وطويلا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير خقال 
ی کل ٭ فقلت والله لا آكل لحم الخنزير ۰ غانتهرنی انتهارا شدیدا 
وقال : قد آکلت ما هو شر منه فجمل یدسه فی فمی حتی استیقظت » 
غواله قد مكثت أربعين یوما ما أكلت طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم 
ونتنەقفمی» ` e ٠‏ 6 

وعن حاتم الزاهد قال : ثلاثة اذا كن فى جلس خالرحمة نهم ' 
مصروغة : ذكر الدنيا ء والضحك ء والوقيعة فى الناس  »‏ .. 

وذكر عن أبراهيم بن‌آدهم : آنه دعى الى طعام غلما جلس قالوا : 
ان غلانا لم یجیء غقال بعضهم : انه رجل شقیل غخرج ولم یاکل ثلاثة 
آیام وقال : انما خمل هذا فی بطنی حیث شهدت طماما اغتبت فيه امن . ٠‏ 

وروی عن الحسن البصرى : بلغه آن رجلا اغتابه غبعث اليه طبقا 
:من رطب وقال له : بلغنى أنك آهديت الى حسناتك غفأردت أن أكائك 
بهذا خاعذرنی غانی لا أقدر أن أكاخئك بها على التمام ء ۱ 
وروی عن عیسی عليه السلام:: آنه رآ ابلیس لمعنه الله فی احدی 
يديه عسل وف الأخرى رماد » خساله عن ذلك غقال : أجمل المسل فى 
آغواه المغتانين والرماد ف وجوه الأيتام حتى يرمدوا فيستقذرهم الناس 
فلا یفعلوا بهم خیرا ء I‏ 
- . هذا وقد ذكر العلماء : أن اليية تباح ف ستة مواضم نظمها 


. () رواه ابو داوود ۾ : (۲) الهماز ‏ الذى يميبك بالغيب . 
a‏ 0( اللماز : الذی ِ يعيبك ف و 2 حك ۰ E‏ 
۱١( ّ‏ من وصاا الرسول ). 


e 


الجوهرى فى قوله : ر 
لست غيبة جوز وخذها منظمة كامثال الجواهر 
تظلم › واستعن » واستفت » حذر وعرف » واذکرن سق المجاهر ٠‏ 
واذا أردت ايضاحاً» فالموضوع الأول : وهو التظلم » آن يقول 
اللوم ن له قدرة. على انصاغه ممن ظلمه. : ظلمنی غلان بكذا وكذا »> 
ولا يزيد على الحاجة e : ٠‏ 
والثانى :.الاستعانة تمبير المنكر : فتقول لن له قدرة على 
ازالته : غلانيفعل انكر › كشرب الخمر ٠‏ وتقصد بذلك أن يعينك. 
على ازالته ء فان لم تقصد ذلك کان حراما ٠‏ 
والثالث > الاستفتاء ختقول للمفتى : ظلمنى غلان بكذا » قهل له 
ذاك أو لا؟ ae‏ 
والرابح. : الححذير : أى تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم 
من وجوه »› منها : جرح الجروحين من الرواة والشهود » وذلك جائز بل 
واجب للحاجة» ومنها آمشاورة فى مصاهرة انسان أو مشاركته أو معاملته > 
ويجب على المستتشار أن لا يخفى شيا من العيوب التى غيه بل يذكرها 
بنيةالنضيحة' » وهنها أن يكون الشخص ف ولاية لا يتقوم بها لعدم 
حلاحه لها أو اغسقه آو لتغفله فیجب ذکر ذلك لن له علبه ولاية ليزيله 
ويولى من يضلح لها أو ليحثه على الاستقامة ٠‏ ا 
والخامسن : التعريف : غاذا كان الانسان معروغا بلقب : كالأعمش 
والأعرج » جاز التعريف بذلك ويحرم ذكره على وجه التنقيص ٠‏ 
والسادسن :أ يكؤن متجاهرا بالفسق كالجاهر بشرب الخمر آو آخذ 
( الرشوة ) أو أكل أموال الناس بالباطل » أو ترك الصلاة ٠‏ وف 
الحديث :و اذکزوا الفاجر بما فيه كى يحذر الناس منه » *. 
فاذکر کل هذا مع ملاحظة أن سامع النبية : كالمغتاب تماما - اذا 
لم يعترض ويعلن عَضبه واستنکاره ن افقد وزد فی خدیث شریف 7 
المختاب والمستمع شريكان فى الاثم > ٠‏ ا 
كما روغ أن الامام الشاعى رضى اله عنه سمع رجلا يتكلم 
فی رجل من أهل العلم قال لأضحابه : « 'نڙهوا أسماعكم عن استماع 
الختا كما تنزخون آلسنتكم عن الفطق به غان المستمع شريك القائل > 
خان البقيه ينظ الى “أخبث ىء "ف وعإئه يكز ص' غلتى أن يقرغه | 


١۱ 


وسمعك صن عن اف الخنا"“ كصون اللسان .عن النطق به 
انك عند سماع الخنا ثريك لقائه فانتيه 
¥ ¥ # 


ولا تنس قوله تعالی فی کتابه المزیز 

۰۰۰ ولا یتب بعضکم ب بضا » آیحب احدکم ان یال لحم اخیه 
میتا فکرهتموه › واتقو تقوا الله» ان الله تواب رحيم ٠ ٩0»‏ ۰ 

« % ¥ ۰ ۰ 

واحذر آن تکون من الذين يوسوسون ف ضدور الئاس بهذه 
المفتريات التى يريدون بها الايقاع بين الأحبة ه 

وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلی اله عليه وسلم لأصحايه 
ذات يوم : « آلا آخبرکم بشرارکم » ؟ قالوا : بلی یا رسول الله ۰ قال : 
« المشناءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العئت » ه 

وقوله : « يما رجل أشاع على رل كلمة هو منها برىء ليشينه 
بها ف الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه ف النار يوم القيامة » ٠‏ 

وقوله : « من مشى بالنميمة بين الاد N‏ 
نار يعلى منهما دماغه » ۰ ` 

¥ # % 

ثم اليك أيضا هذه الآثار : يقول المأمون رحمه الله : النميمة 
لات تقربة مودة الا أخسدتها » ولا عداوة الا جددتها » ولا جماعة 
الا بخوشها * ثم لابد ن عرف بها أن يطرد ء وعن مجالس الأصدقاء 


2 


مالشت يك » والنقول عنه آولى بحلك لانه لم يقابك بشتمك . 
وف هذا المعنى : 
من يخبرك بشتم عن آخ فهو الشاتم لا من شتلك 
. وقيل : جاء رجل الى وهب خقالة : ان فلانا شتمك ٠‏ فقال له ¥ . 
أما وجد الشيطان غيرك ؟ 


(۱) اى الفحش ف القول . (۲) الحجرات ٠ ٠ ٧١١‏ 


قال عضهم : لو صح ما نقله النمام اليك لكان هو المجترىء ٠٠‏ 


NAY 


وقبل لعاقل : غلان يشتمك فى الغيبة ء فقال 

ئب لم .آبال به ۰ ۰ 

وقال مصعب بن الزبير : نحن نرى آن قبول السعاية شر منها ` 
لأن السعاية دلالة » والقبول:اجازة ٠‏ 

ولیس من دل على شیء کمن آجازه » غاتقوا الاغي فلو كان 
صدقا لكان لئيما LE TT‏ 

وقيل ابعضهم : | ن صاحيك غلانا قال فيك كذا ء غقال : يا هذا ءء 
E ES E E‏ 
حتی تبلغنی عن آخی ما آکرہ ٠‏ واعلم أن اموت بعمنا » والبعث 
يحشرنا » والقيامة تجمعنا » والّه يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ٠‏ 
TT E‏ 
تال له : TT‏ 
هذه الآية : ۰۰۰ ان جاعكم فاسق بنباً فتبینوا “٩)‏ 

(( غأنت من آهل هذه الآية :» هماز مشاء ب‎ E 
O وان شت عفونا عنك ء فقال : العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود‎ 

غلاتنس کل هذا ۰ء ر : | 

e 


: ولو ضربنی ونا 


تعش سنالا والقول يك جميل 


وان ضاق رزق ار فاصبر الى غد 

ولا خير ف رد امریء متلون 

وما أكثر الاخوان حين تعدهم 
واذا كان هناك صديق : 


عسى نكبات الدهر عنك تزول 
اذا الريح مالت مال حبٿ تمبل 
ولکنهم فى النائسات قليبل 


يريك النصيحة . عند اللقا 
غبت حبالك من وصله 
واحفظ ونغْذ قول القاگل : 

E 


ولا تری. SIS‏ بسوء 


وزد ا الثلاثة تقوی الله ٠‏ 


)١(‏ الحجرات ١:‏ ا 


رك ق ار رى الاه 


اھ ثلاثا تلقى الكرامة 
ولا . تری آکلا طعامه 
ما عشت خلقا الى .القيامة . 
تكمل لك السلاامة 


١ : .القلم‎ )۲( 


اع افا عر 


عن آبى اهريرة رضى الله عنه قال اول الله 
صلی الله عليه وسلم : 

هن یاخذ عنی هذه الڪلمات فيعمل بهن » او طلم 
من يعمل بهن » ؟ 

غقال أبو هريرة : قلت : آنایا رسول اله » غاخذ بيده 
فعد خمسا غقال : 

« آتق امحارم تكن أعبد الناس » وارض بما ق 
الله لك تكن أغنى الناس › وأحسن الى جارك تكن مؤمنا > 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ‏ ولا تكثر الضحك 
فان كثرة الضحك تميت القلب » . 


زرا ار 
* * #* 
هلا لهذه ا امحمدية التى ان كنت من أهلها كنت من 
آولى الألباب وكنت من خير البرية الذين : « رضى الله عنهم ورضوا 
نه )0(0 0ء 


واڌا کان. ئف هریرة رضی الله عنه قد فاز وسعد بوضع يده فی 
يد المصطفى صلوات الله وسلامه .عليه وهو يزوده بهذه النصائح الغالية 
التى تشد من أجلها الرحال وتنفق ف سبيلها آلاف الأموال › ويقع 
فی طلبها مئات بل آلاف الأمبال ٠‏ 

ف استطاعتك. أنت كذلك آن تتصور نفسك وقد رمع بای 
يدك ف ید الحبیب صلوات اله وسلامه عليه وهو يوصيك بقو 

: (اتق لحارم تكن أعبد التاس)‎ E 

وخلاصة هذه الأولى اك لن ون ای لا اذا 
اجتنبت محارمه:» وهی : 

المعاصى > والنهيات » و الأمورات ٠‏ ومعنى هذا : آنه 
اذا کان Ga‏ 


۰ A: الىينة‎ )١( 


AE 


عليه وسلم الذی : « لا ينطق عن الهوی » بعل شیء أو ترکه غانه 
٠‏ يحرم عليك عدم الاستجابة لأوامره » وغعل ما نهى عنه والاً كنت 
فن المصاة المذنبين « ٠٠١‏ الأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم فى ` 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠ ٠»‏ 
وحتى لا تکون من آهل الخسران » وحتى لا آطيك عليك ف هذا 
التقديم اليك هذه النصوص القرآنية والنبوية التى ستقف غيها على 
هم الأوامر والنواهى التى يجب عليك _ كعبد من عباد اله الحقيقيين - 
آن تعرفها وتقف على آبعادها وآسرارها حتی تكون منفذا لا غيها 
وف غيرها من أوامر » ومجتنبا لجميع المنهيات : ۰ ٤‏ 

بقول الله تبارك وتعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم › 
آلا تشرکوا به شیا › وبالوالدین احسانا » ولا تقتلوا أو لادكم من املاق ° 
نحن نرزقكم واياهم > ولا تقريوا الفواحش ما ظهر” منها وما بطن“ 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق(“ ء ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون ۰ ولا تقریوا مال الیتیم الا بالتی هی‌احسن حتی بیلغ أشده › 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها > واذا قلقم 
فاعدلوا ولو کان ذا قربى » ويعهد الله أوفوا »> ذلكم وصاكم به لطكم 
تذكرون * وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه › ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله » فلکم وصاکم به لطکم تتقون i : ٩»‏ 

ويقول : « ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذئ القربى وينهى 
عن الفحشاء والنكر والبغى 0 > يمظكم لطكم تذكرون ٠ ٠»‏ 


(1) الكهق : ٠١٤ ١ ١١۴‏ بلفظ : « قل هل نفبئكم بالآاخسرين ٠۰۰‏ ) . 
(۲) آی فقر تخاقونه + : 
)۳(١‏ كالقتل والزنا والسرقة وجميع المعاصى الظاهرية . 

(O0) 7‏ كالرياء > والعجب »› والكبر › والحسد ٠‏ وجميع المعامى القلبية ٠‏ 

(ه) كالقصاص وحد الردة ورجم الملحصن والمحصنة . 

. أى يحتلم ويصير اهلا لتحمل المسئوليات‎ )٩( 

ا۱٥۴۳‎ - ٠٥١١ : الانعام‎ )۷( 

(۸) اى الزنا : لان فيه ضياع الانساب والأعرافں ويترتب عليه القت . 
والمقوىة من اله تعالى فهو القائل سبحانه : « ولا تقربوا الزنا › انه كان 
ماحشىة »مساء مسبعلا ) ( الاسراء ۲ ۳۲ ) ٠.‏ : 

٠. : الظلم للناس . (.) النحل‎ )٩( 


ذی محرم لھا ۰ 
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کفا تقول ارات اه وسلامه عليه : « اجتنيوا السبع الموبقات »0 
الوا ارول اف ووا 
قال : « الشرك باه » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » 
وقذف المخصنات؟ العاغلات ° المؤمنات »0 . ۰ 
ويقول : « آلا أنبئكم بأكبر الكبائر س ثلاثا _ : الاشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » آلا وشهادة الزور وقول الزوز ‏ وكان متكا فجلس . 
غما زال یکررها حتی قلنا : لیته سکت ‏ »)7 ۰ 
ويقول :» العينان زناهما النظر > والأذنان زناهما. الاستماع ٤‏ 
واللسان زناه الكلام .> والىد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » 
والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ٠ ٩)‏ 
ویقول : « لا بخلون أحدكم بامرًة الإ مع ذی “۷ محرم ¢ » 
وحسبی فی هذا العرض الموجز لأهم هذه النصوص أن أضيف اليها 
. هذا النتص الجامم الذى بحدثنا الله سبجانه وتعالی غیه عن عباده 
الذين يستحقون رحمته فيقول تشريفا لهم بانتسابهم اليه : 
« وعباد الرحمن‌الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ٠‏ والذين ببيتون لربهم سجدا وقياها ٠‏ 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم › ان عذابها کان . 


. آى الهلكات . (۲) اى المتزوجات العفيفات‎ )١( 
. اى الغافلات عن المعصية فلا تخطر على بالهن‎ )۴( ٠ 

. رواه البخاری ومسلم . (0) رواه مسلم‎ )٥ “ ٩( 

(۷) المحارم بالنسبة لك : هن المحرمات عليك ى الآية الكريمة التى 
يقول الله تعالى فيها : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الآخت وامهاتكم اللاتى ارضعنكم وانواتكم 
من الرضاعة وامهات نبساتكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساتكم اللات 
دخلتم بهن ۽ فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاتل آبناتكم الذين 
من اصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف » إن الله كان غغورا 
رحیما ) ( النساء : ۲۴ ) . والمحارم بالنسبة للمراة عكس مأ ذكرن فى 
الآية من الذكور ؛ والمراد : لا تخلو بامراة ليست من محارم الا مع 
(۸) روا البخاری ومسطم . | 
)٩(‏ آى قالوا قولا يسلمون به من الاثم مع القدرة على الانتقام . 


e 


بے 


u ۲۳۱۹ 


غراما) ٠‏ انها ساءعت مستقرا ومقاما ٠‏ والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا. 
ول يقترو 1 وكان بين ذلك قو آما° ۰ : 
1 والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 

الله الا بالحق ولا بزنون › ومن يفعل ذلك يلق أثاما“ ٠‏ يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا › الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فاولئك بيدل اله سيئاتهم حسنات › وكان الله غفورا ريما ١‏ 


٠‏ 7 ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى اله متاباً ٠‏ والذين لا يشهدون 


آلزور واذا مروا باللغو“ مروا کراما ۰ 
والذين اذا فكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ 
والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجطنا 
للمتقين اماما“ ٠‏ اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية . 
وسلاما ٠‏ خالدين فيها » حسنت مستقرا ومقاما »)۵ ۰ 
غاذا آردت آن تكون من عباد الرحمن الذين وقفت على آم صفاتهم 
لابد وآن تکون مثلهم آو على الأقل شبیها بهم ی کل حرکاتهم وسکناتهم 
الاحاطة بآن كل انسان يستطيع بتوفيق من الله سبحانه وشثعالى أن 
پکون كهؤلاء الأبرار الذين غازوا. وسعدوا برضوان الله عأيمم › وذلك 
٠.‏ بالنية الصادقة والعزيمة القوية على فعل الخيرات وترك المنكرات ٠‏ 
EOF YF |‏ 1 
مع ضرورة الاتقاء والابتعاد عن الشبهات وهى أمور شتبهة 
بين الحلال والحرام حتى يسلم الانسان من الشبهة » والا تطاول عليه 
السفهاء واتهموه باکل الحرام وغعله »> وقد يکون بریگا من هذ وقد 
لایکون ۰ EN‏ 
وحسبك قول الرسول صلى اه عليه وسلم : « أن الحلا بين 
والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس ء٤‏ نەن اتقی 
الشبهات غقد استبرا لدينه وعرضه › ومن وقع ف الشبهات وقع ف الحرام» 


- () ای لازما  .‏ () ى لأيضيقون على آتفسهم واهليهم . 
(۳) آی وسطا . 0) ى عقوبة . 


(ه) اللغو : الكلام الذى ٠لا‏ مائدة فيه وقد يطلق على كل ما لا يعتد . 
به من قول وعمل ۰ n‏ : 

() ای اجطنا هداة يقتدى بنا ف موإسم اقحيرات والطاعلت . 

(۷) الدرجة العطيا فى الجنة . (۸) الفرظان: ۲٢‏ ۷1 . 


AY 


كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتم غيه » آلا وإن لكل ملك 


حمی آلا وان حمى الله محارمه » آلا وان ف الجسد مضغة اذا صلحت' 
صلح الجسد كله واذا غسدت سد الجسد كله » آلاوهى القلب »7 . ٠‏ 

وقد اختلف العلماء آيضا فى معنى الشبهة المذكورة فى الحديث » 
فمنهم من قال : انها ( الحرام ) بدليل قوله صلی الله عليه و : « غخمن 
اتقی الشبهات خقد استبراً لدينه وعرضه » ومنهم من قال : انها 
( الحلال ) بدليل قوله صلی الم عليه وسلم : « کالراعی یرعی حول 
الحم يوشك أن يرتع فيه » ٠‏ 
والخلاصة التى نريد أن نخرج بها من هذا الخلاق الذى لا يستهان 
به هی : آنه یجب على کل مسلم پرجو البراءة لدينه وعرظه أن مبتعد 
عن كل شىء غيه شبهة » لأئه اذا لم ييتعد عن الشبهة وقع فى الحرام 
أو .قارب أن يقع غیه وقد آشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى 
فى قوله : « تلك حدود الله فلا تقربوها »)0) وقوله : « ويقتلون 
النبيين بغير الحق > ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٩7»‏ خفى الآية ٠‏ 
الأولى : نهى سبحانه من المقاربة حذرا من الواقعة . 

وف الثانية. : أشار الى ما حدث من بن اسرائيل الذين تدرجوا 
بالمعاصى الى قتلهم للأنبياء بغير حق . 

وقد كان صلى اله عليه وسلم كما ورد ف الحديث الشريف يقول : 

« من کان يژمن بالله واليوم الآخر غلا يقفن مواقف التهم « 
کما کان يوصى ف حديث آخر بأن يدفع الانسان عن نغسه شبهة الاحداث 
ف الصلاة فيقول : « اذا أحدث أحدكم فى الصلاة غليأخذ بأنفه ثم 
لبنصرف »() ء ٤‏ 1 

له کو على رش الله عنه غلقد كان يقول فى هذا المعنى أيضا : 
« .اياك وما يسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره » خرب 
سامع نکرا لا تستطیع أن تسمعه عذرا» . 
4 * * #* 2 

فلاحظ كل هذا و « دع ما رىك(“ الى ما لا بربيك . 


(1) رواه الفخارى ومسلم . (۲) البقرة : ۸۷ 

(۳) البقرة “٠:‏ 0 وا اذى 

٤ الريبة : أئ القك م‎ )٠( 
رواه الترمذى و النسائى وقال الترمذى : حدينث حسن صحيح‎ WM 


A 


واياك آن تحتقر ذنبا مهما کان صغيرا. ۰ 
e‏ خممظم التار من مستصغر الشرر ۰ | 
وفى الحديث الشريف : « اياكم ومحقرات الذنوب » خانهن يجتممن , 
على الرجل حتى يولكته ١)‏ وأيضا : « يا عائشة ء٠‏ اياك ومحقرات 
الذنوب خان لها من الله طالبا "° ء٠‏ . 
: 
HEE ¥ ۰‏ ا ا 
واحذر أن تقع أيغا فى شباك الشيّطان الذى حذرنا اله سبحا 
وتمالی من مکایده وغتنته خقال : « ٠٠١‏ ولا تتيموا خطوات الشيطان 
انه لكم عدو هبين ٠‏ انما ياركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على ا 
ما لا تطمون >“ ۰ ب 
رتال : « الشيطان يمدكم الغقر ويامركم بالفحشاء »“ ٠‏ 
رال : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ٠ ٠»‏ 
وقال : « انما بريد الشيطان ان بوقع بينكم العداوة والبغضاء 
ى الخمر وايسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الضلاة > فهل انتم 
منتهون »°7 + وقال : « انه عدو مضل مبین »7 رقال : « إن الشيطان 
عدو فاتځذوه عدوا ء انتما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب . 
اأسمير )^ ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
وحتی ثقف على بعض مکایده وتكون حذرا منه » اليك هذه الصور 
التی وردت فی کتاب « تلبیس ابلیس »۳ : 
« بلغنا آن ابلیس ظمر لیحیی بن زكرا عليهما السلام غرآی عليه | 
معالیق من گل شىء > فقال یحی : ا ابليس ٠»‏ ما هذه المعاليق التى 
ارى عليك تال : هذه الشهوات الت أصيد بهن ابن آدم ء قال : 


)0( من حدبث رو اه احمد والطبرانی والبیهقی 5 


۲۹۸ : البقرة‎ )( ٠ ۱١۹۰۱٩۸: البقرة‎ )۳( 
١١: الائدة‎ )( ٦٠ (ه) النساي:‎ 
` غاطر‎ A ٠ . ٠١ القصص‎ )۷( < 


() الحانظ الابام جال الدين ابو الفرج ابن الجوزى البغدادى التو 
اة ۷ ھ َة 


° 4 


فهل لئ غیها من شىء ؟ قال : ريما شبعت غثقلناك عن الذكر » قال + 
خمل غير ذلك ؟ قال : لا واقه ء قال : له على آن لا آملا بطنى من طعام 
آبدا ء وقال ابليس : وة على أن لا أنصح مسلما أبدا ء a‏ 

وقيل : لما ركب نوح عليه السلام السغينة رأى خيها شيخا لم 


يعرغه » فقال له نوح : ما آدخلك ؟ قال : دخلت لأصيب قلوب أمحابك 


غتکون قلوبهم معی » وأبدانهم معك » فقال له نوح عليه السلام : اخرج 
يا عدو اله > فقال ابليس : خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن 
بثلاث ولا أحدثك باثنتين ء٠‏ غأوحى اله تبارك وتعالی الى نوح عليه 
السلام : انه لا حاجة لك الى الثلاث » مره يحدثك بالاثنتين ٠‏ خقال : 
بهما أهلك الناس وحما لا يكذبان : الحسد” والحرص » غبالحسد 
لعنت وجعلت شيطانا زجيما » وبالحرص ابيع لآدم الجنة كلها خأصبت 
حاجتى منه غآخرج من الجنة ء 0 ١‏ 
وقیل : لقی ابلیس موسی عليه السلام › فقال : یا موسی ٠١‏ آنت 
الذى اصطفاك الله برسالته »› وكلمك تکلیما »> وآنا من خلق اله تعالى › 
وأذنبت ذنبا وأريد أن أتوب غاشفع لى الى ربى عز وجل أن يتوب 
علی » خدعا موسی ربه » خقال : یا موی ٠۰‏ قد قضیت حاجتك » فلقی 
موسی اليس غقال : قد أمرت أن تسجد لآدم ف قبره ويتاب عليك » 
غاستکبر وغضب » قال : لم آسجد له حیا اأسجد له میتا ؟ ثم قال 
ابلیس : یا موسی ٠۰‏ ان لك حقا بما شفعت الی ربی خاذکرنی عند ثلاث 


حتى لا تهلك یهن : 
اذکرنی حين تغضب غأنا وحى فى قلبك » وعینى ف عينك » وأجری 
منك مجری الدم ٠‏ 


واذکرنی حین تلقی الزحف/ غائ آتے این آدم حب ا٭ 
. واذکرنی حین تل فی اتی ابن آدم حین ي 


(1) الحسد ٠‏ أن بيرى الرجل لاخيه فعمة فيتمفى ان تزول وتكون له 
دونه » والغبطة ˆ آن یتمفی أن یکون له مثلها ولا یتمنۍ زوالها عنه . والاول 
٠‏ مذموم ٠‏ والثانى مخمود . 
(۲) الحرص ٠‏ شدة الارادة والشره الى المطلوب وهو نوعان : حرص 
فاجع “ وحرص نافع ٠‏ فالاول : حرص المرء على الدنيا وهو مشغول ممقب 
بها فلا يفرغ من محبتها ٠‏ والثانى : حرصه على طاعة الله املا فی رحمته 
(۴) اى عند زحفك للقاء العدو. . 


e 


الزحف خأذكره ولده » وآهله حتی یولی » واياك أن تجالس امرأة ليست 


٠ بذات محرم غانى رسولها اليك ورسولك اليها‎ ٠ 


وقيل : بينما موسى عليه السلام جالس فى بعض مجالسه اذ أقیل 
ابلیس عليه برنس له يظون غيه ألوانا غلما دنا منه خلع البرنس 


فوضمه ثم تاه وقال له : السلام عليك یا موسی ۰۰ فقال له موسی 


عليه السلام : من آنت ؟ قال : آنا ابليس » قال : غلا حياك الله ».ما جاء 
بك ؟ قال : جئت لأسلم عليك لنزلتك عند اث تعالى ومكانتك منه 2 
تال : ما الذى رآيته علبك ۴ قال : به آختطف قلوب بنی آدم »› قال : 
ما الذى اذا صنعه الانسان استحوذت عليه ؟ قال : اذا أعجبته نفسه > 
واستکثر عمله » ونسی ذنوبه ۰ 

واحذرك ثلاثا : لأ تخلون بامرأة لا تحل لك قط » غانه ما خلا 
رجل بامرأًة لا تحل له الا کنت صاحبه دون آصحابی حتی أغتنه ۰ 

ولا تعاهد الله عهدا الا وفيت به »> فانه ما عاهد الله آحد الا كنت 
صاحبه دون آصحابی حتی آحول بینه وبين الوغاء به ۰ 

ولا تخرجن صدقة الا أمضيتها » غانه ما آخرج رجل صدقة غلم 
یمضها الا کنت صاحبه دون آصحابی حتی آحول بینه وبين اخراجها + 

ثم ولی یقول : یا ويله ثلاثة ‏ علم موسی ما یحذر به بنی آدم ۰ 

وقیل .: کان عابد فی بنی اسراگیل من آعبد آهل زمانه » وکان 
فى زمانه ثلائة اخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها » 
خخرجالبعث على ثلاثتهم غلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من 


٠‏ . يمون عليها ولا عند من يضعونها » قال“ : خأجمعوا رآيهم على أن 


یخلفوها عند عابد بنی اسرائيل » وكان ثقة فى أنفسهم » فأتوه غسآلوه 
أن يخلغوها عتده غتکون ف کنغه وجواره الى أن يرجعوا من غزاتهم › 
به حتی أطاعهم »> قال : آنزلوها ق بيت حذاء(“ صومعتی > قال .... 
خأنزلوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ٠‏ غمكثت فى جوار ذلك 


)1( البرنس : هو کل ثوب راسه منه ملتزق به . وهو ما شاع استمماله 
ى امغر 
(۲) اى لا يحل الخلوة بها لانها ليست من المخارم . 
(۳) آى طلبوا الجهاد فى سبيل الله . ()) ای الراوى » . 


a‏ ا -(0)--آی بحو ار صومعتی ۾ 
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العابد زمانا ينزل اليها بالطعام من صومعته ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها غتأخذ ما وضع لها من الطعام ٠‏ قال : ختلطف له الشيطان غلم 
يزل به يرغبه ف الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا 
ویخوغه آن یراها أحد غیعلقها » غلو مشیت بطمامها حتی تضعه على پاب 
بيتها كان أعظم لأجرك » قال : غلم يزل به حتى مثى اليها بطمامها 
ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال : غلبث على هذه الحالة زمانا ء 

ثم جاءء ابليس غرغبه ف الخير والأجر وحضه عليه » وقال : 
ار كنت تمشى اليها بطمامها ف بيتها كان أعظم لأجرك › قال : غلم يزل 
به حتی مشی الیها بالطعام ثم وضعه فی بیتها غلبث على ذلك زمانا > 
ثم جاءه ابليس غرغبه الخير وحضه عليه »› غقال : لو كنت تكلمها 
وتحدثها غتأنس بحديثك غانها قد استوحشت وحشة شديدة › قال : : 
یزل به حتی حدثها زمانا یطلع الیها من غوق صومعته › قال : ثم آتاه ابلیس 
بعد ذلك » فقال : لو كنت تتزل اليا غتقعد على باب صوممتك وتحدثها 
وتقعد هى على باب بيتها ختحدثك کان آنس لها » فلم یزل به حتی آنزله 
وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه » وتخرج الجارية من بيتها 
حتی تقعد على باب بیتها »› قال : غلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه ابلیس 
غرغبه فى الخير والثواب غيما يصنع بها » وقال : لو خرجت من باب ٠‏ 
صومعتك ثم جلست قریبا من باب بیتها خحدثتها کان آنس لها غلم 
یزل به حتی غعل » قال : فلبث زمانا » ثم جاءه ابلیس غرغبه فی الخیر 
قائلا : لو دنوت منها وجلست عند باب بیتها حدثتها ولم تخرج من 
بیتها » غفعل غکان ينزل من صومعته فیقف على باب بيتها فيحدثها » 
غلبثا على ذلك حينا ثم جاءه ابليس » قال : لو دخلت البيت معها 
فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك » غلم يزل به حتى 
دخل البیت فجعل یحدثها نهار ها کله فاذا مضی الہار صعد الى صومعته » 
قال : ثم آتاه ابلیس بعد ذلك غلم يزك یزینها له حتی ضرب العابد على 
خخدها وشلا 

غلم يزل ابليس يحسنها ف عينيه ويسول له حتى وقع عليها 
غأحبلها غولدت له غلاما غجاء ابليس فقاك : أرآيت ان جاء اخوة الجارية 
وقد ولدت منك كيف تصنء ؟ 
لا آمن آن تفتضح آو يفْضحوك › فاعمد الخ ابنها غاذبحه واأدغنه 
. فانها ستكتم ذلك عليك مخاغة اخوتها أن بطلعوا على ما صتعت بها ٠>‏ 
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غفطل فقال له EE EE LAO‏ 
خذها واذبحها وادغنها مع انها > غلم يزل به حتی ذبحها وآلقاها 
فى الحفرة مع أبنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد 
ال ا و ا ب لك اا الله أ ن یمکث حتی آقبل . 
اخوتها من العُزو » فجاءوا غسألوة عنها غتعاها لهم وترحم عليها وبكاها > 
وال : كانت خير امرآة وهذا قبرها غانظروا اليه » غآتى اخوتها القبر 
غیکوا alal E e‏ آياما ثم انصرغوا الى 
آهاليهم ٠‏ 

غلما جن ا الليل وآخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان ف النوم 
على صورة رجل مساغر غبداً بآکبرهم فساله عن آختهم خآخبره بقول 
العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضحع قبرها فكذبه الشيطان > 
وتال : لم يصدقكم آمر آختكم انه قد آحبل آختكم وولدت منه غلاما 
غذبحه وذبحها معه غزعا منكم وآلقاهما ف حفيرة احتفرها خلف باب البيت 
الذی کانت فيه عن یمین من دخله ۰ غانطلقوا غادخلوا البيت الذاى كانت 
غبه عن مین من دخله غانکم ستجدونهما كما آخبرتكم هناك جمیعا ۰ 

وأتى الأوسط ف منامه غقال له مثل ذلك ۰ 

ثم آتى أصغرهم خقال له مثل ذلك » غلما استيقظ القوم أصبحوا 
متعجبين مما رآی کل واحد منهم » فأقبل بعضهم على بعض يقول لأخيه : 
gE OES‏ رآی › فقال کبیرهم : 
هذا حلم لیس بشیء غامضوا بنا ودعوا هذل ۰ 

غقال أصعرهم وا نی س اس آل ها اکان خانظر خيه > 
قال : غفانطلقوا جمیعا حتى آتوا البيت الذى كانت غيه آختهم ففتحوا 
ألباب وبحثوا الموضع الذى. وصف لهم فی منامهم غوجدوا آختهم وابنها 
RS.‏ ة كما قيل لهم فساآلوا عنهما العابد غصدق قول 
ابلیس فیما صنع بهما » غاستعدوا عليه ملکهم فآنزل من صومعته وقدم . 
ليصلب غلما أوثقوه على الخشبة آتاه الشيطان » قال له : 

آنا صاحبك الذى ختنتك بالمرآة التى أحباتها وذبحتها وابنها › 
غان أنت آطعتنى اليوم وكفرت باه الذى خلقك وصورك خلصت مما 
أنت فيه ء قال : فكفر العابد ٠‏ غلما كفر باه تعالى خلى الشيطان 
بینه وبين آصحابه فصلبوه ء قال : غفيه نزلت هذه الآيه : «كمثل' . 
الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال أنى برىء منك › انى آخافه 
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الله رب الاين ٠‏ فكان عاقبتهما آنهما فى النار خالدين فبها > وذلك جزاء 
آلظالين 0( . 

وقبل : اذا أصبح الايسن بث جوت ى الارس خف جن امل 
مسلما آلبسته التاج ٠‏ فيقول له القائل من جنوده الشياطين : لم آزل. 
بغلان حتی طلق امرآته » قال : يوشك آن يتزوج ٠‏ 

وقول آخر : لم آزل بغفلان حتى عق ٭ قال : يوشك أن يبر ه 

ویقول آخر : لم آزل بغلان حتی زنی » قال : آنت ٠‏ 

ویقول آخر : لم آزل بفلان حتی شرب » قال : آنت ٠‏ 

ا : لم آزل بغلان حتى قتل › غيقول : آنت آنت ۰ 

وقبل : ان الشبطان قال للمرآة : آنت نصف جندی »› ونت سهمی 
الذی آرمی به غلا آخطیء » وأنت موضع سری »› ونت رسولی فى 
حاجتی ۰ 

وقيل : لا بعث النبى صلى اله عليه وسلم جعل ابليس لعنه اله 
دول فاط الى اماب الى جلى ات عه ولم تون اله 
شیم لین ھا فی یرل لے مام لا لصوا متهم ا 
E A GE E RESET‏ 
لهم الدنيا » هناك تصببون حاجتكم منهم ي 
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فلاحظ كل هذا وجاهد شيطانك الذى يحرص داگما وآبداً 0 
اغوائك مع ملاحظة قول اله تعالی : «( ان كيد الشيطان كان ضعغا »° 
واستعن عليه بالله تعالی كما جاء ف قول بعض السلف أنه قال لتلميذه : 
ما تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده ء٠‏ قال : فان 
عاد ؟ قال : آجاهده ه۰ قال : غان عاد ؟ قال E Tl‏ 


ا ان مرت نو فیح کیا ار ك من العبور ما تصنع ؟ 
قال : آکابده وآرده جهدی ء قال : هذا يطول عليك » ولكن استعن بضاحبت 
لخنم يكف عنك ٠‏ 


وقال أحدهم : واعلم أن ابليس مع التقى والخلط كرجل جالس 
وبين يديه طعام » فمر به کلب غقال له : أخساً » غذهب » غمر بآأخر 
بين يديه طعام ولحم فكلما أعطاه لم يبرح ء٠‏ غالأولك مثل المتقى يمر 


۷١ النساء:‎ )۲( 1 ١۷١٠١١ : الحشر‎ )١( 


Yé 


به الشيظان فيكفه: فق E‏ الذكر ء والثانى : مثل اخلط لا يغارقه 
الشيطان لكان تخليطه 

۰ « فاستعذ باله من الشيطان الرجيم ٠١‏ و « قل أعوذ برب 
الناس ٠‏ ملك الناس ٠‏ اله الناس ٠‏ من شر الوسواس الخناس ٠‏ الذى 
يوسوس في صدور الناس ٠‏ من الجنة والناس ٠ ` ٠)7)‏ . 

وعوذ أولادك من شره خقد ورد عن ابن عباس رض اله عنهما 

آن التبی صلی اله عليه وسلم کان یموذ الحن د الكن عا ان 
اله فيقول : « آعيذكما بكلمات اله التامة من كل شبطان وهامة“ »› 
ومن کل عین لامة »“ ثم يقول : « وھکذا کان آبی ابراهیم صلی 
۰ اله عليه وسلم یعوذ اسماعیل واسحاق »۰ . 

ی 
قال : « ان الشيطان يأآتى آحدکم غيتول : من خلقك ؟ فيقول : اله 
تبارك ا ء فیقول : فمن خلق اه ؟غاذا وجد آحدكم ذلك فليقل : 
آمنت باه ورسولۀ » فان ذلك يذهب عنه » ۰ : 
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غلا تنس کل هذا ولا تغل عن ذکر اله تعالی حتی لا یقتر ب الشيطان 
منك فقد قال تعالی : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 
فهو له قرین ٩)‏ ویعش : أی يعفل ۰ 

# ¥ ¥ 


وضع نصب عينيك دائما وأبدا خطبة الشيطان الأكبر عليه لعنة 
الله تعالى التى سيلقيها على منبر من نار بعد أن يقضى الأمر ‏ أآى 
بعد آن يؤّمر بأهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار والتى يحدثنا 
لله سبحانه وتعالى عنما غيقول : « وقال الشيطان لما قضى الام 
ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم › وما كان لى عليكم من 
سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومونى ولوموا انفسكم »> 


E النحل : (۲) سورة‎ )١( 
E هامة‎ )۴( 


. آى حاسدة . (ه٥) ورد ف الصحيحين‎ )٤( 
۰ ۳٦ : الزخرق‎ )0( 


Yo 


ا ا ر وما نتم کر 2 ای کرت ا افر کو فن 

قبل ء ان الظا لين لهم عذاب آليم ٠ ٩»‏ 
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ثم اليك فى نهاية هذا العرض السريع هذا ا الحى الذى 

وخلاصته أن شقىق ن البلخى وقد كان من أساتذة العلم 
كما کان من أطباء القلوب ‏ قال ذات يوم لتلميذه ه حاتم الأصم 
آ ن تلقى العلم عليه آكثر من ثلاثين عاما ‏ : ما الذی لعلمته منی من 
صحبتنی ؟ فقال : ستة أشياء : 

الأول : رأيت الناس فى شك من آمر الرزق وما منهم الا وهو 
شسیح بما عنده حریص طیه ختوکلت على اله لقوله تبارك وتعالی .: 
« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ٠)» ٠٠١‏ لأنى من جملة- 
الدواب غلم أشغل قلبى بما تكفل به القوى المتين ؟ خقال له : أحسنت ٠‏ 

لثائی : رایت لکل انسان مدیقا یاشی اليه سره ویشكو اليه 
آمره ولکنهم لا یکتمون الأسرار ولا يدفعون مصادمة الأقدار » فجعلت 
صديقى العمل الصالح ليكون لى عونا عند الحساب » ويشتنى بين 
یدی الله عز وجل ویراغقنی ق مروری على الصراط ء فقال له : أحسنت » 

الثالث : رآيت لكل واحد من الناس عدوا » غنظرت فاذا الذى 
1 اغتابنی لیس بعدوی › ولا من ظلمنی ؛ ولا من آساءنی › لأنه انما 
یهادینی بحسناته ویتحمل عنی من سیئاتی »› ولکن عدوی هو الذۍ. 
اذا كنت ف طاعة اله تعالى أغرانى بمعصيته » غرأيت أن ذلك هو 
ابليس ٠‏ والنغس ٠‏ والدنيا »> والهوى : فاتخذتهم أعداء N E‏ 
وآعددت العدة e‏ غلا آدع واحدا مم یقربنی ٠‏ فقال : 
آحستت ¢ 

الرايح : ریت أن کل حى مطلوب وأن ملك الوت عليه السلام هو 
الطالب ء ففرغت نفسى للاقاته »> حتى اذا ما جاء بادرت معه بلا عائق 
غقال له : آحسنت ۰ 

الخامس : نظرت الى الناس متحابين ومتباغضين » ورأيت المحب. 
لا يملك لحببیه شيا » غتآملت سبب الحبة واليعغضاء فعلمت آنه الحسد 


(1) ای بمغیثکم . (۲) ابراهیم : ۲۲ 
(۳) هودا: ٩‏ 2 
٠١(‏ من وصايا الرسول 4 
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فنغيته عنى بنفى العلائق التى بينى وبينه وهى الشهوات خأحببت 


السادس : 
کل اکن الى الک 


لقبر غاعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى 


ف ذلك المنكن اليد الى ما ور اة اال الكنة أى النار ج خقال له 
: يكفيك ذلك واعمل عليه الى الموت ء 


* %* # 
واذا کنت قد فرطت ت فی جنب الله وظلمت نفسك بفعل شىء من 
الموبقات فحسبك أن تقول مع القائل الر اجى عفو ربه : 


ارب انی ظلمت نفسی بپنفسی 
رب لا تقنطوا) روح روحی 
.رب ابلس قاد نفسی غلیته 
ا 
.رب انی آبدی المملاح وأخفی 
رب أنت العليم بالسر والجهر ولم 
رب ما قدمت یدای جمیلا 
.زب أن رحمة فآتت جواد 
رب جرمی اذا تجسم جرما( 
رب .انی آهمنی یوم یسعی 
۔رب آبدل ظلام قلبی پنور 
وليه وآله صلل يارب 


ولك الأمر فى اما واما“ 
ا لات ت یا 
al‏ 
فهو عدل والفضل للعدل ينمى0) 
سو ء۶ صنعی لکی قال نعما 
غير ظنى بأن عفوك عما 


لم يشن من بحار عفوك يما“ 


حیث نوری ٩0‏ بالوبقات ادلیما 


(3) اما واما :ى اما الى الجنة و اما الى تأر . 
(۲] يقصد قوم الله تعالى : ((ل تقتطوا من رحمة الله » ( الزمر : ۴ه ) م 


(۳] آی یتسب . 


(4) یمنی قول الله تعالى ٠‏ « لا يستل عما يفعل وهم يسئلون » 


الانيا : ۲۳ ) .» 
۷ ٢ی‏ یرہ 
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(۸) يعنى بكلمة ( نوری ) قول الله تعالۍ  :‏ نورهم یسعی بین آیدیهم ٩‏ 


التحريم : ۸) . 
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3# روان ا تكن آغنی التاس ) : 
دایس هذا معناه أن تكون منزويا ف زاوية الحرمان کال المعطله- 
اراد من هذه النصيحة الحمدية آن تأخذ بالأسباب كما أمرك 
لق تعالی ف قوله : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » واليه النشور ٠“١(»‏ 
وقوله : N‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا هن 
قضل الله وأذكروا الله كثيرا لطلكم تفلحون ٠ ٩٠»‏ 
ولعلك تلاحظ ف هذا قول الله تبارك وتعالى لريم عليها السلام 
وهى فى حاجة الى TS‏ النخلة تساقط عليك- 
لهز النخلة أو يأمر النخلة > تهتڙ وحدها » 
ولكن كما يقول القائل : 
وله اي الج رمن روت ا ر ا ت 
فأنت مطالب كما رآيت تنفيذا لأمر الله تعالى بأخذ الأسباب طلبا 
للرزق مع تفويض الأمر اليه سبحانه » 
ثم بعد ذلك لا بد آن تكون راضيا بما قسم اله تعالى لك حتى ' 
e GR E a‏ 
. وآن و الوجود قد فن ززه وخی ا د E‏ 
عالم اليب ٠‏ 
قو القوة تين 0( وقوله : « وما من دابة فى الأرض الا على الله 
ڍڙقها »)(“ وتول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبى عبد الرحمن 
أبن مسعود رضی اله عنه قال : حدثنا رسول ا 
وهو ا ل ا فن ا ربعین . 


اليه للك غينشخ غيه الزو ویمر بارع مات : يكب E EE‏ 
() الك ` ٠٥‏ (۴) الحمعة2 . 
(۳) مریم : ٣٥‏ [6) الذاريات ١‏ 6۸ 


٩ ١ (ه) هود‎ 


ي 


TYA 


:وعمله > وشقن أو سعيد > غوالله الذی لا اله غیره ان أحدكم أيعمل 
.بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب 
غيعمل يعمل آهل النار فیدخلها » وان آحدكم ليعمل بعمل آهل النان 
۔حتی ما یکون بیته وبینها ذراع غیسبق عليه الکتاب غیعمل بعمل آهل 
٠‏ الجنة غيدخلها »)0 ء 
۰ ولهذا عندما سل سيدنا ابراهیم الخليل عليه السلام : لم اختارك 
:الله خليلا ؟ قال : لثلاث : ٍ 
الگول : ما خیرت بین آمرین الا اخترت الذى له على غيره ‏ 
SS‏ 


9 رای ابراهیم بن آدهم رشی اه عنه رجلا مهموما تال له : 
آيها الرجل ء٠‏ انى سائلك عن ثلاث خأجبنى » قال الرجل : نعم ٠‏ 
غقال له ابراهیم : آیجری فی هذا الکون شیء لا ريده الله ؟ قال : كلا ٭“ 

قال : آفينقص من رزقك شىء قدره اله ؟ قال :کا 

قال : أغينقص من أجلك لحظة كتبها الله فى الحياة ؟ قال : كلا e‏ 
تفقال له ابراهیم : فعلام العم اذن ؟ 

ملاحظة آن هذا الكلا م لیس معناه کما قرآت ف آوله آن تکون 
متواكلا » وانما الراد كما عرفت آن تكون آخذا بالأسباب كما أمرك 
الله تعالی مع اعتقادك أن ما كان لك سوف يأتيك بشرط أن لا تكسل 
عن طلبه والا كنت مخالفا لگوامر. اله › وبالتالی كنت صعیرا عند عقلاء 
الان الذين لا يحترمون غير الانسان الايجابى الذى بثبت وجوده 
مين الأحياء لا بالضجيج ولكن بالعمل الجاد فى جمیع میادین ا 
'الشريف 8 5 
وحسبك حتی تعتز تز بايجابىتك آز ن تلم انه ا من یی من اليه 
ولا عالم من.ااتقدمين الا وکائت له صنمة يعملها بيده قدا التشريع 
ان کانت من نبی › وطابا للرزق ان کانت من غیره ۰ 
وق هذا يقول ابن عباس رضى الله عنهما عندما سل عن صنائع 
الأنيياء عليمم الصلاة والسلام : 


(۱) رواه البخاری ومسىلم . 


اوا 


کان آدم حراثا » وادرتس خیاطا > مع کونه ملکا عظیما وحکیما 
-غريدا _ وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط“ وكان لا يغفل عن 
ذکر الله تعالی آثناء خیاطته ے وکان نوح نجارا ‏ وهو أول من صنع 
الغلك ‏ وكان هود تاجرا »> وكذلك صالح »> وکان ابراهيم زراعا » 
.وکان اسماعبل قناصا' » وکان اسحاق راعیا > وکذلك یعقوب »› وشعیب »> 
.وموسی > وكان يوسف مشتغلانصيناعة الساعات ‏ ویقال انه صنع 
.ساعة من الخشب حينما كان فف ال ن كان هارون وزیرا »› وکان 
الیاس نساجا » وکان داوود زرادا ‏ آى يعمل زردا ودروع الحديد - 
.وکان عیسی سیاحا » وکان محمد صلی الله عليه وسلم تاجرا ومجاهدا 
ق سبیل الله » ولهذا کان قول « جعل رزقی تحت ظل رمحی » 
كما کان يحب البکور ‏ آی السعى آول النهار _ فق طلب الرزق من 
.حوائج الدنيا » ويقول : 

-« اللهم بارك لأمتى فى بكورها »”“ ويقول مرغبا فى السعى 
على الرزق : « ما آكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده › 
وان نبی الله داوود کان یأکل من عمل يده »“ ویقول : « لأن یأآخذ 
أضدكم اخله غات بحرمة فن حلب على طهر سيا يكت با 
. وجهه خير له من آن يسال الناس آعطوه آم منعوه ( ۰ 

# ¥ ¥ 

خغاذكر كل هذا بالاضاغة الى ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب 
..رضی الله عنه : : « لا يقعد آحدكم عن طلب الرزق ويقول : الم ارزقنی 
وقد علم آن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة › وان اله يرزق الناس 
aS‏ 

وقوله : « يا معشر الفقراء ۰ء اأرغعوا رۇوسكم > اتجروا غقد 
وضح الطريق ولا تكونوا عيالا على الناس » ء 

وآخرج الحاكم وأین آبی الدنيا عن معاوية نن قر هھ قال : لقی 
ی آنا ی اط ا ان" من آنتم ؟ غقالوا : متوكلون ء 


(۲) آی صیادا . 
(۲) من حدیث رواه ابو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه 
وابن حبان . (6 4 )٥‏ رواه البخاری ۰ . ۰ 


Ne 


قال : كذبتم > ما نتم متوكلون‌انما المتوكل الذى ألقى حبه فى الأرض 
وتوکل على الله ۰ 

وروی ال ن ن مولی عمر رضی الله عنهم » 
آنه قال : « کان عمر بآمرنا۔ أن a bS SEE ES‏ 
E O I‏ 

% %* % 

وحتى ترضى وتشكر ريك على ما أعطاك » اليك هذه الأحاديث 
الشريفة والاثار النافعة : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ما شبع 
آل محمد ہا لی اله عليه وسلم من طعام ثلاثة آيام تباعا حتى قبض » 
وف رواية قال آبو حازم : رآیت آبا هريرة يشير باصبعه مرارا 
ویقول : « والذی نفس آأبی هريرة بيده ما شبح نبی اله محمد 
صلى اله عليه وسلم ثلائة آيام تباعا من حنطة حتى غارق الدنيا ٠  »‏ 

وعن ثوبان رضی الله عنه قال : قلت یا رسول الله ۰۰ ما یکفینی 
من الدنيا ؟ قال : « ما سد جوعتك › ودارى عورتك ء وان كان لك. 
بيت بظلك غذاك » وان كان لك دابة غب بخ )7 ٠‏ 
أو الماك ٠‏ وة رعا فال العك هن ف ا لحرن قال 
له عبد الله : ألك امرأة تأوى الها ؟ قال : عم ٠‏ قال : ألك مسكن تسكنه ؟: 
قال + تم ٠‏ قال افكت هن الأعنياء غل فان الى ادها > قال:: 
غآنت من اللوك 0‏ ء 

وعن خضالة بن عبيد آنه سمع رسول ا 
قول : « طوبی“ لن هدی للاسلام > وکان عيشه کفاغا' وقنع » 

ون آبى هريرة رشي أفهعنة قال + معت ويول اله حلي الاد 
عليه وسلم يقول : « قد أغلح من أسلم ورزق كفاغا » وقنعه اله. 


بها آتاه ٩»‏ ۰ 


(1) رواه البخاری ومسلم . (۲) كلمة تقال عند المح والرضا. 

(۴) رواه الطیراقی .. EN‏ 

(ه) أى العاقية الطببة » وقيل هى شجرة قى الجنة سير الراكب ف.. 
ظلها مائة. عام ۔ 


7 والحاكم وقال‎ ٠ رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيجح‎ )١( 
. صحیح على شرط مسلم . (۷) رو اه مسلم وآلترمڌی‎ 


فف 


عليه ل » الي اجعل ارزق آل محمد قوتا » وف a‏ : 


۰ ٩» «کفاغا‎ 


I SE الكغاف‎ 


آيها الرء ان دنياك بحر 
وسبيل النجاة غيها منير 
وللامام النووی : 

وجدت القناعة أصل العنى 


غلا ذا برانی على بابه 
وعشست غنیا یلا درهم 
ولأبی ! لعتاهية : 
رغیف خبز ابس 
أو کوز ماء بارد 
وغرفة ضيقة 


أو مسح د یمعزل 
تدرس فيه دغفترا 
معتبراً یما مضی 
خر من الاعات ف 
/ ذه 

طوبی لن EE‏ 


وللامام الشاغعې رضى اله عنه : 


آمت مطامعی فأرحت تقسی 
وآحبيت القنوع وكان. ميا 
اذا طمع يحل بقلبه عيد 
ويرحم اله القائل : 

. لا تخضعن لخلؤق على طمح 


واسترزق الله هما ف خزائنه 


.واستغن بال عن دتيا اللوك كما. 


موجه طاڂ غلا تامننها 
وهو أخذ الكفاف والقوت منها 


ر ااك جك 
آمر لى الان فة الك 


تأکله ف زاویه 
تشربه من سشاقيه 
> ك فیا خالىه 
عن الوری فى ناحیه 


اكا ارت 2 
من القرون 1 
ىء القصور العاليه 
Cae‏ بحاايسه 


یدعی آبا التاهيه 


غان. الد لنقسر ما حآمعت تهون 
علته مهانه و عاد هون 


فان ذلك وهن منك ق الدين 
قان ذلك بين الكاف والتون 


استغنى الوك بدنياهم عن الدين-.. 


(1) رواه البخازی ومسلم والترمذی وابن ماجه . 


NY 


وقد كان عمر. ين الخطاب رضى اله عنه فى غاية من الزهد والتقلل. 
من الدنیا حتی آن قمیصه کان غه ربع رقاع بین كتفيه » وآبطاً یوما ' 
عن الخروج لصلاة الجمعةوهو خليفة ثم خرج فاعتذر للناس وقال : 
انما حبسنی عنکم ثوبی هذا » کان عسل ولیس عندی غیره ۰ ۰ 
وکان بیزد ف الشتاء حتی ترعد مفاصله فيقال له : آلا تأخذ 
لك من بيت ”مال المسلمين کساء »> فقول :ل أنقص المسلمين من ست 
مالھم شیا لی ۰ وکان لا یجمع فی سماطه بین ادامین حتی أن اينته 
حفصة قدمت له مرقا باردا وصبت عليه زیتا » غقال : ادامان ف اناء واحد 
لا آکله حتی آلقی اله عز وجل ۰ 
وکان یقول : وددت آن آخرج من الدنيا كما دخلت »› لا أجر لى. 
ولا وزر على ء ولا مات رآه العباس رضى اله عنه ف المنام فقا 
له : وکیف وجدت الأمر یا آمیر المؤمنین ؟ فقال : کاد عرشی یھوی بی 
لولا آنی وجدت ربا رحیما ۰ 
وکان الامام على رضى الله عنه یرقع قمیصه ویقول : : أن ابس المرقع 
شسع القلب ۰ ومما ینسب اليه کرم الله وجهه : 
حقيق بالتواضع من يموت ویکفی الرء من دنیاه قوت 
غما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت 
غيا هذا سترحل عن قريب الى قوم كلامهم السكوت 
ولا تولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الخلاغة وضع ماله. 
ومال زوجته غاطمة بنت عبد الك ف بيت مال المسلمين وصار كآحاد 
الناس حتی أنه لا يملك الا قميصا واحدا » وهى كذلك > غاذا آراد 
غسله مکث ف البیت حتی یجف على حد ما قیل : 
اذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبوابا 
ما کان عليه من الورع والزهد والعدل الذى ضرب به المثل > 
کان له (سارداب ) ینزل قیه کل لیلة ویظل پیکی ویتضرع الى الله تعالى. 
حتی الصباح > وقيل له فى مرض الوت : تركت أولادك ليس 
درهم ولا دینار ۰ قال : لم آمنعهم جقا لهم ولم أعطهم حقا ليره 
وانما ولدی آحد رجلین : اما مطیع له » خاشه تعالی کاغیه » وهو یتولی . 
الصالحين ء واما عاص لله فما أبالى بما وقع له ٠‏ | 
ولا اجتمع هارون الرشيد بالبهلول مال له : عظنى ٠‏ خقال ۴ 


د آعظك ؟ هذه قصورهم »› وهذہ قبورھم ء ثم قال : کیف بك یا آمیں 
الإمنين اذا أقامك الحق تعالى بين يديه وسألك عن النقير “ والفتيل *“ 


والقطمير وآنت عطشان جوعان عريان وآهل الموقف ينظرون اليك 


آخذتها منهم قبل آن لا تجد لهم شیا ترضیهم به ٠‏ ثم آنشد : 


دع الصرص على الدنيا وى الفيش غلا تلمح 
ولا تجمح من امال فما تدرى لن تجمع 
. فان الرزق م وسوء الظن لا ينفى 
¥ ¥ #¥ 
فلا تنس کل هذا ۰۰ و : : ٍ 
, کن عن همومك . معرضا ٠‏ وكل الأمور الى القضا 


را لق لی ا فاي 
اله عودك الجميل فقس على ما قد مف 
+ * #¥ 


.عزيز النفس من لزم القناعه ولم يكشف لخلوق قناعه 
آغادتنا القناعة كل عز وهل عز آعز من القناعه 
لتغنى فى حياتك عن لئيم وتسعد فى الجنان بصبر ساعه 
¥+ ¥ * 
( وأحسن الى جارك تكن مؤمنا ) : 
وحسبى ترغبيا لك بالاضاة الى هذه الوصية وما قرأته سابعا 
تى هذا الموضوع أن قرا معك قول الرسول صلى افش عليه وسلم : 


. النقير: هو النقرة التى فى ظهر النواة‎ )١( 
. مانى شق النواة‎ ١ (إ) الفتيل‎ 
القطمير : الفشاء الرقيق الذئ حول النواة والمراد ان يساته اله‎ )۳( 
ی الدموع ؟‎ )( ٠ هالی عن کل شىء‎ 
. (ه) راجع هذا الموضوع فى الجزء الاول والثاتى‎ 


YF 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبی صلى الله .عليه 

وسلم قال : 

« من أغلق بابه دون جاره مخاغة على آهله وماله » فليس ذلك 
ممن » ولیس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه » أو تدری ما حي 
الجار ؟ اذا استعانك آعنته »> واذا استقرضك أقرضته > واذا أصابته 
مصیبۀه عزیته » واذا مات اتبعت جنازته » ولا تستطل عليه بالبنیان 
ختحجب عنه الریح الا باذنه ولا تؤذه بقتار"“ ريح قدرك الا آن ترف 
» وان اشتریت خاکهة خاهد له » خان لم تفعل فادخلها سرا » ولا يخرج 
بها ولدك لیغیظ بها ولده ٩0»‏ . 

غفى هذا الحديث الشريف كما رآيت يوصى الرسول صلى اشا 
عليه وسلم بالاحسان الى الجار على هذا النحو الذى ترأته » وذلك 
لأن جارك أقرب اليك من أهلك وعشيرتك وهو عونك وساعدك الأيمن. 
١‏ ف أفراحك وأحزانك ء 

ولهذا کان النبى صلی الله عليه وسلم يحذر دائما وأبدا من ايذاء 
الجار غيقول : « واله لا يۇمن › والله لا يۇمن › واله لا يمن » هيل : 
يا رسول الله ٠۰‏ لقد خاب وخسر » ومن هذا ؟ قال : « من لا يأمن: 
جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : «شره ٩0»‏ . 

ویقول : « ما آمن بی من بات شبعان وجاره جاقم الى جنبه 4 
وهو يعلم ٩»‏ . 

ویقول : « لیس الؤمن الذی یشب ع وجاره جائع »(“ . 

ویقول : « کم من جار متعلق بجاره یقول : یا رب ٠١‏ سل هذا 
لم آغلق عنی بابه » ومنعنی غضله »0 ؟ 
دما جا رجل یقول له : یا رسول الله ۰ اکسنی اعرش 


(1)( الدخان من المطبوخ ۰ 

(۲) رواه الخرائطى من مكارم الأخلاق . 

(۳) رواه البخاری'. 

(1) رواه الطبرانى والبزار واسناده حشن . 

)٥(‏ رواه الطیرانی وابو يعلى ورواته ثقات ورواه الحاکم مرن 


٠‏ حديث عائشة. 


. ا الأصبهانى‎ (CV 
: ای اعطنی ثوبا استر به عورتی‎ )۷( 


fo 


عنه » خقال : یا رسول الله ۰۰ اکسنی » قال : « آما لك جار له غل 
ٹویین € ؟ قال : بلى ٤‏ غير واحد »قال ٠‏ « غلا يجمع اقه بينك 
وبينه فى الجنة۳ »© ء : 

وذات یوم جاء رجل الى رسول؛ الله صلی اله عليه وسلم یشکو 
جاره » قال : « اطرح متاعك على طريق » غطرحه » فجعل الناس يمرون 
عليه ويلعنونه(“ » فجاء”“ الى النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
ارول اف لقت س الاس ٠‏ قال : وما اقث جم ١‏ قال 
بلعنوننى » قال : « لقد لعنك اله قبل الناس » خقال : انى لا أعود » 
فجاء الذى شكاه الى النبى صلى الله عليه وسلم »> فقال : « ارخ 
متاعك فقد کفیت ٩»‏ ۰ 

رواه الطبرانی والبزار باسناد حسن بنحوه الإ آنه قال : « ضح 
متاعك على الطريق ‏ أو على .ظهر الطريق ‏ » غوضعه »› فكان كل 
من مر به قال : ما شانك ۴ قال : جاری یؤذینی ۰ قال : غیدعو عليه » 
خجاء جاره » فقال : رد متاعك » خانی لا أوذيك بدا ۰ 

وقال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ ان غلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها 
وصیامھا۵“ غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها“ قال : « هی ف 
النار » قال : يا رسول الله ٠١‏ فان فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها › 
.وأنها تتصدق بالأتوار من الأقط'“ ولا تۆذیى جیرانها > قال : « ھی 
:ق الحنة ( رواه أحمد والىزار واين حبان ف صحبحه والحأكم ¢ 
ءوقال : صحيح الاستاد ».ورزواه انو بكر ین آبی شيبة باسناد صحیح 
أيضا » ولفظ بعضهم : 


(1) یعنی له‌'آکثر من ثوبین .. 
۲(۲) ای لیس له جار واحد بل کثیر . 
(WD‏ يعنى لن يدخل معك لاخلاله بحق الجوآر . 
)٠‏ رواه الطبرانى تى « الأوسط» . 
(o)‏ أى يدعون باللعنة على الذى اذاه وحمله على ترك داره . 
.۰( ای ‌الجاز. 
(۷) أى كاك الث شر جارك . 
۰ (۸) :ای تکثر من نوافل المصلاة والصيام والصدقة بعد أداء الفرائض . 
)٩(‏ أی تستبهم وتشتمهم ۰ 
(.إ) ٠التور‏ : اناء يشرب فيه والخمحع : آتوار > والاقط ١‏ اللبن المحمض 
یجمد حتی یستحجر ویطبخ ٩و‏ یطبخ به ۰ 3 


۰ I. 


قال : يا رسول اله ٠١‏ خلانة تصوم النهار » وتقوم الليل » وتؤذى. 

جیرانها قال : « هى فى النار » قالوا : يا رسول الله ٠١‏ خلانة تصلى. 
المكتوبات"“ وتتصدق بالأتوار من الأقط ولا تؤذى جيرانها » قال ۲ 
« هى ف الجنة» o. . : ٠‏ 

وعن آبی آمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اشا 
عليه وسالم وهو على ناقته الجدعاء" فى حجة الوداع“ يقول : 
« آوصیکم بالجار حتی آکثر ٩‏ » فقلت : انه یورثه »(“ . 

غاذكر كل هذا حتى تحسن الى جارك ختكون مؤمنا »> وحسبك 
أن تصل الى هذه الدرجة العظيمة التى ان وصلت اليها كنت من الؤمنين 
حقا» وهم : أولياء الله الذين : « ٠۰۰‏ لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون ٩0)‏ ۰ 

ويقول الامام الغزالى ف « احياء علوم الدين » : 

واعلم : آنه ليس حق الجوار كف الأذى غفقط » بل احتمال الأذۍ >. 
فان الجار آيضا قد كف آذاه » غليس فى ذلك قضاء حق ولا يكفئ. 
احتمال الأذى » بل لابد من الرغق واسداء الخير والمعروف » اذ يقال ع 
ان الجار الفقير يتعلق بجاره الغنى يوم القيامة + غيقول : يا رب ١ه‏ 
سل هذا » لم منعنی معروغه وسد بابه دونی ؟ : 

وبلغ ابن المقفع آن جارا له یبیع داره ف دین رکبه » وکان یجلس. 
ف ظل داره » خقال : ما قمت اذن بچرمة ظل داره ان باعها معدما ٤‏ 
. غدغع اليه ثمن الدار ء وقال : لا تبعها ٠‏ ۰ 

ویروی آن رجلا جاء الى ابن مسعود رضی الله عنه فقال له :ا 
ان لى جارا یؤذینی ویشتمنی ویضیق على »› فقال : اذهب » فان هو 


)0 یمنی اقتصر على صلاة المكتوبات ۰ 0 
(۲) وف بعض الاجاديث أنه كان على ناقته القصواء وروی على جملا 


أحمر » 
٠‏ ) وهئ. الخجة الوحيدة التى حجها ف ا ل9 ولم يحج قبلهة . 
ولابعدها. : 8 


(6) اى بالخ فى.الوصية واكد فيه | 
() رواه الطبرانی باسناد جید ` ' () یوتس : ا 


SPY 


وتال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ كيف لى آن أعلم اذا 
آحسنت آو أسآت ؟ قال : » اذا سمعت جيرانك بقولون : قد أحسنت > 
فتد أحسنت » واذا سمعتهم يقولون : قد سات خقد آسآت ٩)‏ ۰ 

وتال جابر ری الله عنه : قال النبى صلى الله عليه وسلم : من . 
کان له جار له ف حاط أو شریك له غلا ییعه حتی یعرضه عليه ٩»‏ ۰ 
وجملة حق الجار : آن ييدآه بالسلام » ولا يطيل معه الكلام »> 
ولا یکثر عن حاله السؤال » ويعوده فى امرض ويعزيه ف المصيية » 
ويقوم عنه ف العزاء ويهنئه فى الفرح > ويظهر الشركة ف السرور معه 4 . 
ویصفح عن زلاته » ولا یتطلع الى عوراته » ولا يضایقه ف وضع 
الجذ ع على جداره » ولا فى صب الماء ف ميزابه » ولا فى طرح التراب . 
a ET‏ الى الدار » ولا يتبعه النظر فيما يحمله 
الى داره » ویستر ما ینکشف له من عوراته » وینعشه من صرعته اذ1 
نابته نائبة »> ولا يعْفل عن ملاحظة داره عند غيبته » ولا يسمع عليه 
کلاما » ويغض بصره عن حرمته » ولا يديم النظر الى خادمته » ويتلطف . 
بولده ف کلمته » ویرشده الی ما یجهله جن مرندینه ودنیاه ۰ 

غفى الحديث الشريف : « من آراد اله به خیرا عله » قیل ؛ 
nel BR‏ 
*« #¥ ¥ 

چ ( وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ) : 

واذا کان الرسول صلى اله عليه وسلم قد أوصاك ولا زال يوصيك. 
بهذه الوصية فى شخص أبى هريرة رضى اله عنه غالسبب ف هذا هو 


(۱) رواه آحمد والطبرانی »› وعبد الله هو ابن مسعود › واسناده جید ه , 
(۲) رواه ابن ماجه والحاكم دون ذكر الجار > وقال ٠‏ صحيح الاسناد . 
وهو عند الخرائطى فى « مكارم الأخلاق » بهذا اللفظ »> ولابن ماجه ف حديثه 
ابن عباس : « من كان له أرض فأراد بيعها فليعرضّها على جاره » ورجاله 
رجال الصحيح . 
(۳) رواه ادان حه ن اة الغو > وروا الخرائطى ف . 
« مكارم الأخلاق » . ورواه البيهقى فى « الزهد ٩‏ من حديث عمرو بن الحمق . 
:اد الخرائطى : قيل : وما عسله ؟ قال : « حببة الى جيرانة ٩‏ . وقال. 
البيهقى' : نجج له ملا مالحا قبل موته حتی برشی عنه من حول E‏ 
حية , 


YA 


"آنه صلی اله عليه وسلم یجب ن تکون مسلما » ويحب أن تکون مؤمنا ٤‏ 
.بدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : « لا يمن آحدكم حتى يحب لأخيه 
.ما يحب لنفسه ٩)‏ ء۰ 

وکيف لا وهو سيد الۇمنين > وامام المسلمين E‏ المحبين 
«الصادقين ٠‏ 

.ولا كان هذا الذى يوصيك به المصطفى صلى الله عليه و 
.من حقوق المسلم علبك خقد ريت وقبل أن دور معك حول هذا العنصر الهام 
الذی لا تدو م المودة والتراحم والتعاطف بين المؤمنين الا به _ رأيت ‏ 
٣‏ ن أقف ممك على أحم هذه الحقوق التى متها كما ورد ق الأخبار والانار : 

أن تسلم عليه اذا لقيته › وتجيبه اذا دعاك » وتشمته اذا عطس » 
.وتعوده اذا مرض » وتشهد جنازته اذا مات » وتبر قسمه اذا أ 
«عليك » وتنصح له اذا استنصحك » وتحفظه بظهر اليب اذا غاب 
«عنك » وتحب له ما تحب لنفسك » وتکره له ما تکره' لنفسك لفاك + ودا هى 
:ما آشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ف قوله : « مثل المؤمنين 
.ى توادهم وتر احمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی 


اله سائره بالحمى والسهر »“ › وقوله : « الؤمن للمؤمن كالبنيان 


شد بعضه بعضا ¢ © ۰ 


اومتها ان تتراغم لکل مسام ولا تیر ايه . 

وحسبك قول الله تعالى ٠‏ « ان الله لا يحب من كان مختالا 

قخورا )0 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالی 
I N‏ )“ وعن آبی آوف : 
I OT‏ 
آن يمشى مع الأرملة والمساكين فيقضى حاجتهم .٠‏ 

%*X#¥# ¥ 

ومنها أن ألا تسمع الى وشاية أحد عن أحد من الناس ولا تنقلما 

اليه حتى لا تكون ختانا » ففى الحديث الشريف : « لا بدخل الجنة 


۸( روہ ا : (۴) متفق عليه . 

(۳) متفق عليه . ۰ التساء: ۳١‏ 

(o)‏ روا ابو داوود ابن ماجه.واللفظ له من حديث عياض بن حمار 
ورجاله رجال الصحيح 


۰ ٠ 
» ء ويتول الخليل بن أحمد رضى الله عنه : من نم لك نم عليك‎ ٠» قتات‎ 
ومن أخدرك بخبر غبرك أخبر غيرك بخبرك ء‎ 

وا ان رت مرت یکره یت اام ماکان غ 
عليه > ففى الحديث الشريف : « لا يحل لمسلم آن يهجر أخاه خوق 
فوت برض هذا وسعرشن هدا وخيرهطا الذى دا بالبام 5© . 

تقول عائشة رضى الله عنها : « ما أنتقم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لنفسه قط » الا أن تنتهك حرمة الله » فينتقم لله ) ء وق 
الخبر : قال الله تعالی ليوسف عايه السلام : « بعفوك عن اخوتك 
رفعت ذكرك ف الدارين » كما بقول ابن عباس رضى. الله عنهما : ما عفا 
رجل عن مظلمة الا زاده الله عزا ء 

% *% + 

SS a TS 
غفى ففى الحديث الشريف : « رأس العقل.‎ ٠ تمييز بين آهلك وغيرهم‎ 
» معد الدين التودد الى الناس واصطناع المعروف الى کل بر وغاجر ۾‎ 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم 
أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخيه كان اله 
فى حاجته » ومن فرج عن مسام كربة غرج الله عنه من كرب يوم القيامة > 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة »(“ ٠‏ 

ومنها أن لا تدخل على أحد من المسلمين الا باذنه » ومن السنة أن. 
تستاذنه ثلاثا ¿ » فان لم يؤّذن لك انصرف ء غفى الحديث : عن ایی سعید 
الخدرى قال : آتانا بو موسی قال : ان عمر أرسل الى آن آتیه › خأتیت 
بابه غسلمت ثلاثا غلم یرد على » فرجعت * قال : ما منعك أن تأتينا ٠٩‏ 
خقلت : انى أتيت غسلمت على بابك ثلاثا غلم تردوا على فرجعت > 
وقد قال لى رسول الله صلنى الله عليه وسلم «٠:‏ اذا استاذن أحدكم. 
REGS EES‏ 

فقمت معه غذهبت الرٍ ی عمر غشهدت ° ۰ 


0 متفق عليه من حديث حذيفة . والتتات هو النا »ا 

(۲) متفق عليه ٠‏ (۳) متفقٌعليه . 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط » والخطابى فى « تاريخ الطالبين ‏ :م 
)٥(‏ متفق عليه ۰ (٠‏ مقعليه. 


e 3 ®. 


مع ملاحظة هذا آيضا مع آهلك غربما كانت الزوجة ف وضع 
;يۇك رؤيته ٠‏ ولهذا كان من السنة آن طرق الباب قبل آن تخل عليعا, 
حتى تتهياً لاستةبالك بالصورة التى ترضبك ٠‏ 
وحتى مع آمك ء غعن..عطاء بن یسار آن رجلا سآل رسول اف 
. صلی الله عليه وسلم غقال : آستآذن على آمی ؟ خقال :( نعم » »› 
. فقال الرجل : انى معها ف البيت ء قال : « فاستأذن عليها» ه ' 
| مع ملاحظة أن النبى صلى الله عليه وسلم کان يكره آن قول . 
المستاذن : آنا ٠‏ فمن جابر رضى اله عنه قال : آتيت النبي صلى افا 
عليه وسلم ف دین کان على آبی غدققت ققت الباب خقال : « من ذا » ؟ 
.. فلت : آنا + غقال : « آنا »آنا » كآنه کرهها) ء 
e ¥ ¥‏ 
ومنها : أن تخالق الناس بخلق حسن » وتعاملهم بحسب طريقتهم » 
. خانك ان أردت لقاء الجاهل بالعلم » والأمى بالغقه » والعيى بالبيان » 
آذيت وتأذيت ۽ وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
» مرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم E‏ أن المتكلم 
ابليغ كما يقول علماء البلاغة هو الذى يراعى مقتضى الحال. » وهو 
ایت بف اکل مرن را 
¥ *%¥ *%* 
ومنها : أن توقر الكبير » وترحم الصغير ٠‏ 
فى الحديث الشريف : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم 


را 0 
وف حدیث آخر. :» من اجلال الله اكرام ذی الشبية ا ¢ e‏ 
K# ¥ ¥‏ 
ومنها أن تكون مع كاغة الخلق مستبشرا › طلق الوجه » رفيقا 7 


غفى الحديث الشريف : « ان الله يحب السهل الطلق الوجه “٠‏ . 


)1( ا 
( رواه ابو داوود والبخاری فی « لادب » من حديث عبد اله بن عبر 


(۲( ا ابو داوود ‏ من حدیث ابی موسى اى باسناد حسن ۾ 


0 


د 1٦(‏ من وصايا الرسول 4 . 
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وآيضا : » أن من موجبات اة : بذل السلام وحسن الكلام ۾ 0 0 


کما روع آن رلا ھن نی ا سرائيل. صام سبعين سنة »> يفطر 
فی كل سبحة آيام » خسأل الله تعالى أن يريه كيف يغْوى الشيطان الناس » 


غلما طال عليه ذلك ولم ير هذا » قال : لو اطلعت على خطیئتی وذنبی 


بینی وبین ربی لکان خیرا لی من هذا الأمر الذى ۰ فأرسل 
الله اليه ملكا خقال له : ان الله أرسلنى اليك وهو يقول لك : ان كلامك 
هذا الذى تكلمت به آحب الى مما مضى من عبادتك e‏ 
جصرك خانظر ٠‏ غنظر »› غاذا جنود ابليس قد أحاطت بالأرض › واڌا 
لیس أحد من الناس الا لا دالشیاداین حوله کالڈگاب ٤‏ خقال: آی رت 2 
۴ ¥ #* 
a‏ 
غفی الحديث الشريف : « گااث ف المناخق : اذا حدث کذب ¢ 
واد | وعد أخلف » واذا أؤتمن خان ٩»‏ . 
٤‏ وعن يزيد بن آرقم عن النبی صلى الله عليه وسلم قال TT‏ 
nS AEM‏ 
e‏ 
خا ولاتمازخه ولاتنده رعا متتل 
¥ ¥ ¥ 
mE E EGS a‏ 
يعاملوك به : 
٠ ,‏ فى الحديث الشريف : « لا يستکمل العبد. الايمان ES‏ 
خيه. ثلاث ا e‏ الاقتار SS‏ 


ET ET‏ من حدیث هاتی بن زید پاسناد جید 
(۲) متفق عليه من حدیث آبی آبی هریرة نحوه . : : 
(۳) رواه ابو داوود والترمذی : ۰,0 .,....' 
()) رواه الترمذی وقال. ˆ حديث غريب ٠.‏ 


NEY 


السلام ¢ 0 ۰ وآيضا من ترد أن پرکرح عن النار ویدخلى :الجنة 
فلتاته منيته وهو يشهد آن لا اله الا الله ء وأن محمدا رسول الله > 


ولیؤت الى الناس ما يحب آن یؤتی اليه ٠»‏ ۰ 


وقىل DD:‏ آوحی الله تعالی الى آدم عليه السلام بأربع خصال' ' 
وقال : غيهن جماع الأمر لك ولولدك »> واحدة لى ء وواحدة لك » وواحدة 
مينى وبينك.» وواحدة بينك وبين الخلق ء غاما التی لی : تعبدنی 
ولا تشرك بی شیا ۰ 

وأما التى لك : خعملك أجزيك به أغقر ما تكون ن اله ء 

E‏ : فعليك الدعاء وعلى الاجابة ه 


E 


» وسال موی عليه السلام ربه خقال : آی' رب ٠۰‏ آی عبادك 


ٍ و :من أنصف من نفسه» ٭. 


¥ ¥ % 

ا یھر ی دوم ر کل مر 
ختنزل النانس منازلهم » قد روى أن الى الى ااي و م جل 
بعض بيوته » غدخل عليه آصحابه حتى غص الجلس وامتلاً فجاء 
E Tg‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رداءه » غالقاه اليه » وقال له : « اجلس 
على هذا » غآخذه جریر ووضعه على وجهه وجعل يقبله وییکی > ثم 
لغه ورم به الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ما كنت لأجلس 
eS‏ النبى صلى الله عليه وسلم 

ممینا وشمالا ثم قال : « اذا آتاکم کریم قوم غأکرموه » ۰ 
وروی أن عائشة رى الله عنها. كانت ق سغر: »> غنزلت منزلا ٭ 
قوضعت طامها » خجاء سائل فقالت عائشة : ناولوا هذا المسكين 
قرصا » ثم مز رجل على دابة ء خقالت ٠ E‏ فقيل لها ا 
قعطين المسكين وتدعین هذا الغنی 1۴ خقالت : ان اله تعالى آنزل الناس. 


(i 5‏ رواه الخرائطى فى « مكارم لاخلا » من حذيكة اعبار بن يانم 
0 روا« ملم بتحوة والخراشلن بافظة . 


( رواه الحاكم من حديث جابر وقال : صحيح الاسناد . 
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منازل الابد لنا أن نتزلهم لك النازل > هذا سكين يرغ بقرص » 
ا : 
% % % 
ومنها.:.آن تصلح ذات؛ البين بين المسلمين ما وجدت الى ذلك 
سبيلا » غفى الحديث الشريف : « آلا أخبركم بآفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة » ؟ قالوا : بلى » قال : « اصلاح ذا البين » وغساد 
ذات البين » هى الحالقة ١0»‏ وايغا :3 لیس بكذابمن :اشح 
بین اثنین فقال خیرا »7 . ۰ ۰ ۰ 
e‏ ) + % 4# 
ومنها : أن تستز عورات المسلمين ففى الحديث الشريف : « 
SE a a OS Ee‏ 2 8 وآيضا : 


a‏ التقم + سيائة لوب الى عن اما 
1 ا 


وحسبك ف هذا ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن 
رول الله صلی اله عليه وسلم کلم احدی نسائه » غمر رجل غدعاه 
صلی اله عایه وسلم وقال : « یا خلان ۰ هذه زوجتی ضفي » خقال : 
یا رسول الله ۰۰ من کنت آظن غیه فانى لم أكن آظن يك خقال ٠.‏ 
« ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم »“ ۰ وزاد فق *٠ ٠‏ 
انی خشیت آن یقذف ف قلوبکما شیا » وکانا راڪلین 4" 
غقال : « على رسلكما ء انها صفية E E ET ٠0»‏ ّ 
ق لعشر الأواخن من ومضان ٠۰‏ ' 
وروی أن عمر بن الخطاب رضى اث عنه مر برجل یکلم امراق ٠‏ 


2 رواه ابو داوود والترمذی وصحخه من حدیث ابی اا‎ MW 
> & . متفق عليه‎ )۲( 
Ê روا مسلم من حدیث ابی هريرة‎ © e 
. زواه مسلم من حدیث ابی هریرة افا‎ (0 
. رواه مسام‎ (٥) 


e 1‏ متفق عليه من حدیث ابی هریرة . 


3 


- على ظهر الطريق » فعلاه بالدرة“ » خقال : يا آمير المؤمنين ٠*‏ انها 
> امرآتى ! فقال : هلا حيث لا يراك أحد من الناس ء ۰ 
EHH‏ 
ومنها أن تشفع لكل من له حاجة من المسلمين » الى من له عنده 
ره وی ف قا ء حاجته بما تقدر عليه ۰ 
غفى الحديث الشريف : « انى آوتى وأآسئل وتطلب الى الحاجة 
وانتم عندی خاشفعوا لتجروا ویقفی اله علی دی تبیه ما حب ٩۵)‏ ۰ 
وروی عن عكرمة عن ابن عباس رضى اله عنهما آن زوج بريرة. 
کان عبدا يقال له « مغیث » کآنی آنظر. اليه خلفها وهو ییکی ودموعه 
تسيل على لحيته ٠‏ قال صلى اله عليه وسلم للعباس e ra‏ 
دة كب مشت اة 6 وشندة بها له ٠6€‏ خقال الي :هلى اقا 
عليه وسلم : « لو راجعتيه غانه آبو ولدك » خقالت : يا رسول الله ١ه‏ 
او : « لاء انما آنا شاغع »0 ۰ 
¥ ¥ ¥ 
ومنها : آن تیدا کل مسلم بالسلام قبل الكلام » وتصاغحه عند 
السلام » خفى الحديث الشریف : « والذی نفضسی بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تۇمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا » آغلا آدلکم على عمل اذا عملتمو م 
Siha E E‏ : « آغشوا السلام. 
مینکم »7 ۰ 
قول قتادة : كانت تحية من كان قبلكم السجود غاعطى الله تعالى, 
هذه الأمة السلام »وهو تحية آهل الجنة ء 
والمصافجة آيضا سنة السلام : یقول سیدنا عمر. رضی اله عنه ۲ 
سمحت النبى صلى اله عليه وسلم يقول : «. اذا التقى المسلمان وسلم, 
كل واحد منهما على صاحبه نزلت بينهما مائة رحمة » للبادىء تسعون + 
وللمصافح عشرة ¢ » وف الحديث آيضا : D‏ تمام تحیاتکې 


(1) ای بالسوط . 
(( متفق عليه من حدیث ابی موسی تخو ه + 
(۳) رواه البخاری . N‏ 
)٤(‏ روا مسلم من حدیث آبی هریرة ۰ 
o;‏ 0( | روا ا ا 
En SSSR‏ 


نی کے 


0 


المصافجة ٠»‏ ويقول الحسن عليه رضوان الله : المصافحة تزيد 
ف الود 
قلنا N‏ 
قال : « نعم ٩۳»‏ ۰ 
ll E‏ 
والأخذ بالركاب فى توقير العلماء ورد به الأثر : فقد خعلكا ٠‏ 
ابن عباس ذلك برکاب زید بن ثابت » وخذ عمر بغرز زید حتی رغعه » 
وقال : هكذ! خافعلوا بزيد وأصحاب زيد » والقيام مكروه على سبيل 
الاعظام لا على سبيل الاكرام : 
ویقول آنس رضى الله عنه : « ما كان شخص أحب الينا من 
من كراهيته لذلك »0 م ` 
وفى الحديث الشريف : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما غليتبو؟ 
مقعده من النار »(“ ۰ 
وعن ابن عمر عن النبی صلی الله عليه وسلم تال : < لا يقيمن 
الرجل الرجل من مجلسه د ثم یجلس غیه › ولکن تفسحوا وتوسعوا ٩0»‏ : 
۰ ا ا : من كام 
E‏ ليه فهو آحق به ٩»‏ ۰ ۰ 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه الخرائطى فى « مكارم الاخلاق » وهو عند الترمذئ من 
SS SOS‏ 
(۲) رواه الترمذی وحسنه وابن sS‏ ر ات: 
:۰ (۳) رواه آبو داوود . 
E WS (f)‏ 1 
)٥( ٠.‏ متفق عليه - 0 0 ( رواميمسلم» ‏ 1 0 
(۷) رواه الترمذی وحسنه . A‏ 


٩9 
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ومنها : أن تصون عرض آخيك المسلم » ونفسه وماله عن ظلم 
غیره وترد عنه وتناضل دونه » وتنصره » خان ذلك یجب علیك بمقتضی 
أخوة الاسلام ٠‏ 

EEE E GS N E 
: صلی الله عليه وسلم » غرد عنه رجل » فقال النبی صلی اله عليه وسلم‎ 
۰ ٩» من رد عن عرض آخیه کان له حجابا من النار‎ « 

وعن آبی سعید الخدری عن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 
« من رآی منکم منکرا خلیغیره بيده »› فان لم یستطع غبلسانه » غان 
لم یستطع خبقلبه » وذلك أضعف الايمان ٠ ١»‏ 

وعن آنس رخضی اله عنه ال : تال رسول الله صلی الله عليه وسلم :. 
« انصر أخاك ظالما آو مظلوما » خقال رجل : يا رسول الله ٠١‏ أنصره 
مظلوما » فكيف أنصره ظالما ؟ قال : « تمنعنه من الظلم » فذلك 
تضرك ایاه ٩7»‏ . 

% *% *% 

ومنها أن تشمت العاطس » ى اذا قال العاطس « الحمد له » تشمته 
بقولك : « يرحمك اله » ثم من السنة أن يرد العاطس قائلا : « يهديكم 
لله » ویصلح بالکم أو یغفر الله لی ولکم » ۰ 

قد ورد فى الحديث الشريف أن العاطس .يقول : الحمد لله على 
کل حال ء وقول الذی يشمته I‏ 
« یهدیکم الله ویصلح بالكم “٩)‏ وعن این مسعود رضی الله عنه : 
کان رسول انه صلی الله عليه وسلم يعلمنا یقول : « اذا عطس حدکم 
غليقل is SE UE SSR AT‏ 
فاذا قالوا ذلك خلیقل : يعفر الله لى ولكم »° ۰ 

وف حديث آخر : « يشمت العاطس السلم اذا عطس ثلاثا غان 


(1) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم . 

(۳) متفق عليه . 

: رواه البخاری وابو داوود من حدیث ابی هریرة ولم يقل البخارى‎ )٤( 
. علی کل حال‎ 

)٥(‏ رواه النسائی › 0 ايضا ابو داوود والترمذی من حدیث 
سالم بن عبداله واختلف فی اسفاد ؛ س 


ر 


YY 


زاد خو زکام »“ آی اذا زاد العطس على ثلاث مرات غھو مزکوم ‏ 
غینبعی أن تقول له : شفاك الله » 

وف الحديث الشريف : « العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان » » 

وف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ۲ 
» اذا تثاعب آحدکم خلیمسك يده على خمه » فان الشيطان يدخل مم 
الا : 

ومن السنة اذا تثاءبت أن تضع يدك اليمنى ظهرا وباطنا على غمك 
وبالنسبة ليدك اليسرى فضع ظهرها دون باطنها“ . 

وكذلك اذا عطست أثناء قضاء الحاجة“ خاحمد الله فى نفسك 
دون تحريك لسانك » واذا عطست فى صلاتك ختذكر هذا الحديث : 

روی عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا عطس خلف 
النبى صلى اله عليه وسلم ف الصلاة » قال : الحمد لله حمدا كثيرا 
طبیا مبارکا فیه کما یرضی ربنا وبعد ما یرضی » والحمد له علی کل 
حال ء۰ غلما سلم النبی صلى اله عليه وسلم قال : « من صاحب هذه 
الكلمات » ؟ خقال : آنا يا رسول الله ٠١‏ ما أردت بهن ألا خيرا ٠‏ فقال ا 
« رآیت اثنی عشر ملکا کلهم یبتدرونها آیهم یکتبها »(“ . 

*% * * 

ومنها : اذا بلیت بانسان لا خلاق له » غاتق شره وتحمله » قدا 
ورذ عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن رجل على رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم خقا : « ائذنوا له » خيس رجل العشيرة هو » 
غلما دخل آلان له القول حتى ظننت آن له عنده منزلة ٠‏ فلما خرج 
قلت له : لا دخل قلت الذى قلت ثم ألنت له القول ! غقال ع 
« يا عائشة ٠١‏ أن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس 


)١(‏ حديث : « شمتوا المسلم اذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام'» 
رو اه ابو داوود من حدیث آبی هريرة + « شمت أخاك ثلاثة ... » الحديث » 
واستاده حید . 
(۲) رواه مسلم . 
. () تنزيهالغمك لاك تستنجى بيدك اليسرى . ` 
)٤(‏ آى وانت ف دورة المياه . ا 
)٥(‏ رواه ابو داوود باسناد جید . 


YEA - 


اتقاء غحشه 0 ء وهذا هو ما أشار الله سبحانه و اليه ف 
قسوله EH EAS‏ 
السيئة ٠0»‏ آى الفحش والأذى بالسلام اى ر 
تغالى : » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض »)0© آی : بالرغبة 
والرهية 6 والحباء والداراة ۰ ويقول آيو الدرداء رضی الله عنه : 
eS‏ ا الأشر- : خالطوا 
4 *+ %* 

ومنها : أن تكون ناصحا لكل مسلم » وتعمل على آن تكون سببا 
فى ادخال السرور على قلبه : 

فعن تميم الدارى أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « الدين 
النصيحة » ثلاثا ء قلنا : لمن ؟ قال : « له » ولكتابه » ولأئمة المسلمين › 
وعامتهم )7“ ۰ 

وعن جریر بن عبد أفه قال : « بایعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

على اقام الصلاة ‏ وايتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم »7> ٠‏ 

وعن انس قال : قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : ( من قضی 
لأحد من آمتى حاجة يريد ُن يسره بها غقد سرنی »› ومن سرنی فقد 
سر أله ء ومن سر اله أدخله أله الجنة »7 ٠‏ وعنه قال : تال رسول اله 
. معفرة » واحدة غیها صلاح آمره کله › وثنتان وسبعون له درجات 
يوم القيامة »0 . ۰ 

وعنه وعن عبد أف قالا : قال رسول الله صلی الله عليه و 
« الخلق عيال الله ء غأحب الخلق الى اله من أحسن الى عياله ٠»‏ . 


¥ ¥ # 
(1) متفق عليه . O,‏ 
(۴) الرعد * ۲۲ (€) البقرة: ٠٠١‏ 
(0) روآء مسلم . (1) متفق عليه . 


(۷) رواه آلبیهقی . 
¢ 0 رواما البيهقى فى « شمب الايمان » “ والاحاديك الثلائة 


iS 


ومتها : أن تعود مرضى السلمين › > مع مراعاة داب الزيارة » 
ومنها : خفة الجلسة وقلة السؤال » واظهار الرقة » والدعاء بالعاغية » 
وغض البصر عن عورات اوضع »> وعند الاستكذان لا يقابل الباب 
بوجهه » ویدق برفق » ولا یقول : « آنا » اذا قبل له ول ل 
يا غلام » ولكن يحمد ويسبح ٠‏ وحسبك قول الرسول صلى الله عليه . 
وسلم : «. من عاد مريضا قعد فى مخارف الجنة حتى اذا قام وكل 
يه سيعون آلف ملك يصلون عليه حتى الليل »)° وقوله : « اذا عاد 
الرجل المريغن خاض ف الرحمة » فاذا قعد عنده قرت خيه »° ٠‏ 

ثم وأنت ف عيادة المریض »۰ اذا رآیت عنده استعدادا لوقع كلامك 
مو د ا ت 
الله به خیړا يصب منه )7 وعوذه بما عوذ به الرسول صلی الله 
عثمان ين عفان رضی اله عنه عندما عاده وقد کان مریضا 
غقال : « بسم الله الرحمن الرحيم »> أعيذك باله الأحد الصمد الذى 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کتوا حد من شر ما تجد ۲ الها 
مرارا + ودخل ربورل اف لى اله غه وبلم غلی عای بن آبى طالب 
رضی الله عنه وهو مريض »> فقال له : « قل اللهم انى أسآلك تعجيل 
عاققك أو شرا على بانط آي خروجا هن الذسا الى ورجمكة 2 غا 
ستعطی احداهن »° ۰ 


(ا رواة المجاب البن والخاك من حديك على من ات اخاء 
المسلم عائڊا مشى قى خرافة الجنة حتى يجلس ٠»‏ فاذا جلس غمرته الرحمة > 
فان كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتی يمسی وان کان مساء .ء.. » 
الحديث ١:‏ لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى › ولسلم من 
حديث جابر وقال ٠:‏ « من عاد مريضا لم يزل فى خرافة الجنة » والخرافة : 
ما یجتنی من الغواكه فى ألخريف . 

(۲) رواه الحاكم والبيهقى من حديث جابر وقال : « ائغمس فيها ٩‏ . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

(۴) رواه البخاری من حديث ابی هريرة . 

)٤(‏ رواه ابن السنى فى « اليوم والليلة » . والطبرانى والبيهقى 
ى « الأدعية » من حديث عثمان بن عفان باسناد حسن ء , 

)٥(‏ رواه ابن ابی الدنيا فى كتاب « المرضى ۲ من حديث انس بسنة 
ضعیف ۰ وروی البيهقى فى « الدعوات » من حديث عائشة ان جبريل علمها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وقال : « ان الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات » .. 


ملاحظة : أن أغضل العيادة أخفها » وأن عيادة المريض مرة 

سنة وما زاد فناغلة »> وآنها _ آى ععادة الريض - تكون بعد ثلاث ٠‏ | 

وآنه من جملۀ آداب المريض : حسن الصير 6 وقلة الشكوى 
والضجر » والفزع الى الذعاء > والتوكل بعد تعاطى الدواء على مالك 
الشفاء سبحانه وتعالى » وف هذا يقول أحدهم : 

طبيبين : ذاك ليعطى الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء 

% *# * 

ومنها أن تشيع جنائز المسلمين : 

ففى الحديث الشريف : « من شيع جنازة غله قيراط من الأجر » 
غان وقف حتى تدفن غله قيراطان ٠»‏ وف الخبر : « القيراط مثل 
آبن عمر رضى الله عنهما » قال : لقد فرطنا الى الآن ف قراريط كثيرة ء 

والقصد من التشييع : قضاء حق المسلمين والاعتبار وترقيق 
القلب مع لزوم الخشوع » وترك الحديث » وملاحظة اميت » والتفكير 
ف الموت والاستعداد له » والمشى آمام الجنازة وبقربها » 

ومنها : أن تزور قبور المسلمين لتدعو لهم وتعتبر بمن خيها حتى 
يرق قلبك وتتذكر نهايتك . 

غفى الحمديث الشريف : « ما رأآيت منظرا الا والقبر أغظع 

منه )° ۰ 

ویقول سیدنا عمر رضی الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قآتى المقابر » فجلس الى قبر » وکنت آدنی القوم منه غبکی 
وبکینا ٠‏ قال : « ما يبكيكم » ؟ قلنا : بكينا لبكائك ء قال : « هذا قبر 
آمنة بنت وهب » استآذنت ربی ق زیارتها فآذن لى » واستآذنته قق 
أن أستغغر لها غأبى على » فأدركنى ما يدرك الولد من الرقة »)© . 


(1) روا البخارى ومسلم من حدرث أبى هريرة . 
< )۲( حدیٿث » التيراط مثل أحد » رواه مسالم من حدیت ٿوبان 


وابی هریرة واصله متفق عليه . 


)۳( رواه الترمذى وحسنه وأبن ملجهوالحاكم وصحح اادد . 
)٤(‏ رو اه مسلم من حدیث آبی هريرةمختصرا وآحمد من حدیمگ بويد . 


Xo\ 


وكان تدا غمر رخ اه عه اذا وقت على شير نتكى. حتى 
قلا ول ا ول وان لخر اول اال 
الآخرة غان نجا منه صاحبه ما بعده یسر وان لم a‏ 
اشد ج 
وقد ورد قى الخبر : أر کے ا که مه و 
آنا بست الدود » وبيت الوحدة ٤‏ وبيت الغربة »> وبيت الظلمة »ء دا 
ما أعددت لك » خما أعددت لى ؟ 
وکان أبو ذر يقول aT‏ : آلا آخبرکم بیوم خقری ؟ يوم 
أوضع ف قبرى ٠‏ 
وكان أبو الدرداء يقعد الى القبور » خقيل له ف ذلك » فقال : أجلس 
الى قوم یذکروننی معادی »وان قمت عنهم لم یعتابونی ۰ 
وتال حاتم الأصم LE E aS SC aa‏ 
چ ss i i‏ 4 
وقال سفيان : من آكثر ذكر التير وجده روضة من ق الجنة 
d e‏ 
الربیع بن خیثم قد حفر ف داره قبرا » غکان 0 
e‏ 
« رب ارجعون ۰ على أعمل صالحا فیما ترکت »)0 ء٠‏ 
ثم یتول : یا ربیع ٠۰‏ قد رجعت خاعمل الآن قبل أن لا ترجع ٠‏ 
قال ف « الاحياء » : فهذه جملة آداب تنبه على داب المعاشرة ‏ 
عموم الخلق » و والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغُر منهم أحدا حيا كان 
E‏ منك غانه ران کان غاستا خلعله 
یختم لك بمئل حاله ویختم له بالصلا 
ولا تنظر اليم بمين التمتليم لهم فى حال دتياحم » ان الدنيا 
SG Dg 1‏ 
فقد عظمت الدتيا ء ختسقط من .غين افو ب e‏ 


(1) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان وقال ٠‏ صحيح 
الآاسناد ء وتال الترمذى ٠١‏ حنمن غريب . 

1. ٠44 ° ()الۇمنون‎ 

. بسبب تكالباة على الدنيا وتمظيمك لاهلها‎ r) 


Tor 
› ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم »> ختصغر ف أعينهم‎ 
ان الم تحرم كنت تد استبدات اي‎ ٠ شم تجزم دياحم‎ 
7 : بالذی هو خير ۰ه‎ 
›» ولا تعادهم بحبث تظهر العداوة غيطول الأمر عليك فى العاداة‎ 
ويذهب دينك ودنياك خيهم» ويذهب دينهم غيك › الا اذا رآيت منكرا‎ 
٠ خادى أغمالهم القيخة > ور اليم غين الرحمه لمم‎ ٤ ق الدين‎ 
› تعر ضهم لقت الله وعقوبته بعصياتهم ۰ فحسبهم جهنم يصلونها‎ 
ا ا‎ 
ولا تسكن اليهم ف مودتهم لك » وثنائهم عليك ف وجهك » وخسن‎ 
بشرهم لك » غانك ان طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة الا واحدا»‎ 


وربما لا تجده ۰ 

ولا تشك اليمم أحوالك » خيكلك اله اليمم ٠‏ 

ولا تطمع أن يكونوا لك فى السر كما فى العلانية ء غذلك طمع كاذب » 
وآنی تظفر به 


ولا تطمع غيما ف يديهم » فتستعجل الذل » ولا تنال العرض ٠‏ 

ولا تعل عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم » غان الله يلجئك اليهم عقوبة 
على الكبر بظهور الاستغناء ء ۰ 

واذا سألت آخا متهم حاجة فقضاها » فهو آخ مستفاد » وان لم 
يقض فلا تعاتبه » فيصر عدوا تطول عليك مقاساته ۰ 

ولا تشغْل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول » غلا يسمع منك 
ويعاديك › وليكن وعظك عرضا واسترسالا » من غير تتصيص على 
الشخص 

واذا رأآیت منهم كرامة وخيرا غاشكر الله الذى سخرهم لك > 
واستعذ باه أن يكلك الب 

واذا بلغك عنهم غيبة » أو رآيت منهم شرا »> أو أصابك منهم 
ما يسوعك فكل آمرهم الى اله » واستعذ باله من شرهم »› وقل : 
« حسبى الله ونعم الوكيل »“ مع ملاحظة قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
علی ما فطتم نادمین )0) ۰ 


(۱) آل عمرار: ۱۷۳ _بلفظ : (( حسبنا) . 
۴) الحجرات : ٦‏ 


Yor 


وقال أيضا فى « الاحياء » : واحذر صحبة أكثر الناس غانهم 
الا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة »> ولا يسترون عورة ٠‏ ويحاسبون على 
النقير والقطمير » ويحسدون على القليل والكثير › وينتصفضون 
.ولا ينصفون » ويؤاخذون على الخطاً والنسيان ولا يعفون + ويعرون 
الاخوان على الاخوان بالنميمة والبهتان وصحبة أكثرهم خسران ء 
وقطيعتهم رجحان » ات رضوا غظاهرهم الق »> وان سخطوا فباطنهم 
الحنق » لا يؤمنون فى حنقهم »› ولا يرجون فى ملقهم ٠‏ ظاهرهم ثيأاب »> 
وباطنهم ذئاب » يقطعون بالظنون »› ويتغامزون ورائك بالعيون » 
.ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون »> ويحصون عليك العثرات 
فی صحبتهم لیواجھوك بھا فی غضبهم ووحشتهم ۰ 
ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فى 
دار آو موضع واحد » غتخبره فی عزله وولایته » وغناه وغقره » آو تسافن 
معه »› أو تعامله فق الدينار والدرهم ء أو تقع فى اشدة ختحتاج اله > 
غان رضيته فی هذه الگحوال » غاتخذه آیا أك ان کان کیبرا ٤‏ آو اتا لك 
ان کان صغیرا »أو أخا ان کان مثلك ۰ 
غلاحظ كل هذا وكن وفيا لاخوانك › محبا لخلانك > واياك اياك 
أن تكون من اخوان السوء الذين لا يحرصون الا على مصالحهم > 
ولا بحبون الا أنفسهم ولا يفكرون الاق مشاکلهم وجلب مناخعهم حتی 
.ولو کان ءلی حساب یرهم 
* ¥ ¥ 
ولا کان آصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضى اله 
عنهم وأرضاهم قد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم 
۔حتی أصبحوا كما وصفهم الله تعالى فى كتابه العزيز : « ٠٠١‏ ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة() » ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
الغلحون )° ٠‏ 
فقد رأيت اتماما لهذا العرض امبارك أن أسوق اليك بعض النماذج 
الهامة التى أرجو أن ننتفع بها ف حياتنا الدنيوية والأخروية » وحتى 
نكون من المساهمين ف بنك المحبة : 


١ الخصاصة :اى الفقر . (۲) الحشر:‎ ٠١( 


Tog 


وهو بنك خزائنه فی .اقلوب » وسبائکه من نور » وشیکاته ابتسامات 
وعملته السهلة الصفاء »> سنداتهءالاخلاص » وضماناته المعروف > 
وهو يتسع لكاخة المعاملات » لا تصدمك أرقامه » ولا يفزعك تقلب: 
أسعاره » يدوم دوام المحبة ٠‏ والمحبة زهرة ان ذبلت يوما عاش عطرها 
آبدا » لا يفرق بين الناس وفقا لوضعهم المادى.» يل ان آولامم 
بثقته من عظمت تضحیته » وآوغرهم رصیدا من شف قلبه حنانا ورقت 
روحه لاما ٤‏ ى يجمع القلوب » ولا يجمع الأرقام » يحصى الخير ويطرح 
السيات » ولا 8 الا بالكلمة الطبية ٠١‏ لو تعامل الناس مع .هذا البنك 
لتناسوا أحقادهم » وارتفع رصيد انسانية كل منهم الى ما غوق الغنى » 
وغنی النفوس لا یقدر مال ه مل هي کر موعود لگصحاب القلوب 
النيضاء ٠‏ ا 

قال صاحب « الروض الفائق » : روى»أبو هريرة رضى الله عنه 
ان اکر الصحیت ١‏ وی بن ابی ایا ری ا عا قدا پو 
الى حجرة رسول اله صلی اله عليه وسلم خقال علی لأبی بکر : تقدم 
غکن اول قارع يقرع الاب وال به »> فقال آبو يكر : تقدم آنته 
يا على » خقال على : ما كنت لأتقدم على رجل سمعت رسول الله 
: « ما طلعت الشمس يوما ولا غربت 

خقال آبو بر ا يتقدم على وجل سمعت رسول افد 
صلی الله عليه وسلم يقول فيه HAS‏ 

غقال على : أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول اله صلی اله 
عليه وسلم قول فيه : « اذا اجتمع التاس يوم القيامة ء يوم الحسرة 
والندامة »> ينادى مناد من قبل الحق عز وجل : يا آبا يكر ٠٠‏ ادخل 
آنت ومحبوبك الجنة» ٠‏ 

فقال آبو بکر : آنا لا آتقدم على رجل تال ق حقه رسول اله 
صلی اله غلیه وسلم : « يجىء على يوم القيامة على مركب من مراكبه 
الجنة غينادى مناد : یا محمد ۰ء کار نرق الحا واا ن 2 واج 
:حسن » فآما الوالد الحسن غآبوك ابراهیم > وآما الآ خ الحسن خعلى 
ابن آبی طالب » ٠‏ 

غقال على : آنا لا آتقدم على ارجل قال قى حقه رسول اله 


~ Koo 


a‏ : « لو وزن ایمان ای 
فی كفة لرجح ایمان آبی بكر )ء ` 

قال آبو بكر : آنا لا آتقدم على رجل قال فى حقه رسول اشا 
صلی اله عليه وسلم : « ان علیا يجىء يوم القيامة ومعه زوجته وأولاده 
على مرکب من الندن فیقول آهل القیامة : آی نبی هذا ؟ غینادى 
مناد eee‏ 
1 قال على :نا لاا تقدم على رجل قال الله ف حقه : « والذى جام 
بالصدق ° وصدق به0) اولتك هم المتقون ° )0( ۰ 

غنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين صلوات اله وسلامه 
عليه وقال : يا محمد ء٠‏ العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : أن 
الملاثكة لينظرون هذه الساعة الى آبى بكر وعلى ويسمعون ما يجرى 
بينهما فقم اليهما وكن ثالثهما فان الله قد خصهما بالرحمة والرضوان 
وحصنهما بحسن الأدب » والاسلام والايمان ٠‏ 
ره الى ا ا عل وا و ا ر ی 
غقبل وجه کل منهما وقال : « والذی نفس محمد بيده : لو أن البحار 
كانت مدادا“ » رالأشجار أقلاما وهل السموات والأرض كتابا 
لعجزوا عن قضلكما وغن وصق آجركما» ء٠‏ : 

وعن آبی هریرة رضی اله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم غقال : انی مجهود + غآرسل الى بعض نسائه فقالت : 
والذى بعثك بالحق ما عندی الا ماء » ثم أرسل الى آخرى خقالت مثل 
ذلك حتى تلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء» 
7 قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من يضيف هذا الليلة » ۴ غقال رجل 

من الأنصار : آنا يا رسول الله » خانطلق به الى a‏ 
آکرمی ضیف رسوال اله صلی الل عليه ولم » 

وق رواية : قال لامرآته : هل عندك 4 SEE‏ 
صبیانی » قال : خعللیهم بشی» واذا آرادوا المشاء فتوميهم » واذا دخل 


0 ۹ 
هو الرصول هط اله EE‏ ا 
(۴) هو سیدناابو بكر . 8 0( الزمر ‏ ۳۳ 


. ی حبرا یکتب به‎ )٥( 
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ضيغنا خأطفئى السزاج ج وآریه نا اکل ء خقمدوا واکل الضْیف ویاتا طاویین 
ما اسبح عدا على التپی صلی اه عليه وسلم خقال : « لقد عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ٠»‏ . ۰ 

ويوم أن .انتقل رشول اله صلى اله عليه وسلم ا 
ae‏ 
, عنقه کو وی رن د ن ا عه لو 
ويظل ف ثورته .الى أن يجىء الصديق عليه رضوان الله الذی بتآکد من ٠‏ 

هذا النباً ثم يقول معلنا بآعلى صوته : 
اها الناس ۰ء من کان يعبد محمدا فان محمدا قد مات › ومن 
کان یعبد اله فان اله حی لا يموت » ثم تلا قول اله تبارك وتعالی : 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل › أفئّن مات أو قتل 
انقابتم على أغقابكم › ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شسينا » 
وسیجزی الله الشاكرين 0¢( ويعد اع عمر رخضی الله عنه الى 
هذه الآية بتأكد من وفاة الول شان اف يولم کا بطر قول 
[ اله تعالی لنبیه صلی اله عليه وسلم : » انك میت وآنهم میتون ٩)‏ 
غیقوم مسرعا الی آبی بكر رضی الله عنه وهو یمد يده له قائلا : 

, امدد يدك لأبايعك > فيقول له الصديق : امدد بدك أنت يا عمر 
ألأنك آتوى منى ء غيقول له سيدنا عمر : ولكنك آغضل منى › غيقول 
سيدنا آبو بكر : يا عمر ه٠٠‏ ان الخلافة فى حاجة الى قوة ء فيمد سيدنا 
عمر يده للصديق وهو يقول له : ولتكن قوتى خادمة لغضاك ه 

وغد أن آصبح الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ذهب اليه وغد من المؤلفة قلوبهم يطلبون نصييهم ف الصدقة › فكتبه 
لھم سیدنا آبو بكر کتابا بذلك ثم قال لهم : اذهبوا الى عمر غانه سیعطیکم 
حقکم ۰ ٠‏ 
- ويذهبون بعد ذلك بكتاب الخليفة الى عمر الذى يقرا الكتاب ثم 
يمزقه » وعندما يفعل هذا يسآلونه : اذا خعلت هذا ؟ غيقول لهم : 
ان رسول اله صلی الله عليه وسلم کان یعطیکم هذا > يوم آن کان 


() متفق عليه . (۲). آل عمرآن : ۱۲۲ 
(۳) الزمر : ٠١‏ 
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ویعودوںن بعد د ذاك ال الخليفة رضی الله عنه > وهتاك بقولون. 
له بعد أن آخبروه بما غعله عمر : الخليفة آنت آم عمر ؟ غيقول لمم 
رضوان الله عله ھی ان رادت ای ان راد :ان ) يکون هو الخليفه فهو 
الخليغة لا غرق بيننا وبينه ٠‏ 

ویکلف سیدنا أبو بكر رضى الله عنه »> عمر بن الخطاب عليه رضوان 
الله بحل مشاكل المسلمين الداخلية حتى يتفرغ هو لهام الخلافة » خيمتثل 
سيدنا عمر للافر ويجلس ف مجلس القفا" لدة عام كامل فى انتظار 
الشاکی الذی یقول له : ان غلانا ظلمنی » او ضربنی › آو اکل مالی > 
ولکن کل هذا لم بحدی 4 ولهذا نراه يعد ذلك يذهب الى الصدىق 
sS‏ »> فيقول له الصديق تى : أمن مشقة القضاء 

حگت تطلب الاعغاء با عمر ؟ فقول سیدنا عمر : « لا با خليفة رسول الله 
٠٠‏ ولکن لا حاجة بی عند قوم مؤمنین : عرف کل منهم ما له من حق 

یطلب آکثر منه > وما عليه من واجب غلم يقصر فى آدائه › 
حب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه » اذا غاب أحدهم تفقدوه » واذا 
عادوه »> واذا أختقر آعأنوه » واذا احتاج ساعدوه » واذا آصيب 
واسوه ٤‏ دينهم النصبحة »> وخلقهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ففیم یختصمون يا خليفة رسول اله » ؟ 

e‏ کانت هذه العظمهة ا الحب 5 فقد رایت 
الشريغة ا ترغبلك فى 8 الت الخال الذي“ من 8 نتاگجه : 
« أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك » ٠‏ 


عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله اذا حب عیدا دعا جبراگل ۳ غقال : انی غلا غاحىه ٤‏ 
قال : خیحبه جبرائیل » ثم ینادی فى السماء غيقول : | ن الله يحب غلاتا 
فآحبۆه »› غیحبه آهل السماء » ثم يوضع له القبول ف الأرش واذا 
ابض عدا دعا حبرائیل فبقول : انی أبعْض فلانا فابغضه > 


(۱) ی جبریل . 
( 1۷ من وصايا الرسول ) 


o^ 
قال : غییغضه جبرائیل » ثم ینادی ف آهل السماء : ان الله أبعغْض فغلانا‎ 
٠ ثم يوضع له البعْضاء ف الأرض‎ ٠ خابعضوه » قال : غيبعضونه‎ 

وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله يقول 
يوم القيامة : آين المتحابون بجلالی ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل 
الا ظلی »۳ ٠.‏ 

وعن النبى صلى اله عليه وسلم : « أن رجلا زار أخا له فى قرية 
آخری » خأرسل الله له على مدرجته" ملكا › قال : آین ترید ؟ قال ٩‏ ' 
آريد أخا لى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ 
نال : لا » غير آنی أحببته ق اله > قال : فانى رسول اله اليك بأآن اشا 
.قد أحبك كما أحببته » ٠‏ 

وعن معاذ بن جيل رضی اله عنه تال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى“ : وجبت محبتى للمتحابين 
فى » والتجالسين ف » والمتزاورين فى » والتباذلين فى » وف رواية 
الترمذی قال : يقول الله تعالى : « المتحابون ف جلالى لهم منابر من نور »> 
يغبطهم النبيون والشهداء» . 

وعن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
« ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
. والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اله » ٠‏ 

قالوا : یا رسول الله ۰۰ تخبرنا من هم ؟ قال : « هم قوم تحابوا 
روح الله على غیر آرحام بینهم ولا آموال. يتعاطونها › خواله ان 
وجوههم لنور » وانهم لعلى نور > لا يخافون اذا خاف الناس > 
ولا يبحزنون اذا حزن الناس > وقراً هذة الآبة : « اله ان أولياء الل 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ٩0)»‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال رسول اله صلی اله 


(۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم . 

(۲) ای على طریقه . 

. اى ق الحديث القدسى‎ )١( . أى بيتك وبينه معاملة مادية‎ )٤( 

0( رواه ابو داوود ؛ ورواه فی شرح السنة » عن أبى مالك بلفظ 
« المصابيح » مع زوائد »> وكذا فى « شعب الايمان » » والآية الآخيرة فى 
:يونس : 1۲ 
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2: آی عری الايمان أوثق » ؟ قال‎ ۰۰ EE ak 
الله ورسوله آعلم » قال : « آلموالاة فى الله » والحب ف اله » والبغض‎ 
۰ ٩ ف الله‎ 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : خرج علينا رسول اله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « آتدرون آى الأعمال أحب الى اله تعالى » ؟ 


E RSA TEN ا :الملا‎ 


صلی الله عليه وسلم : « ان آحب الأعمال الى الله تعالى : الحب ف الله » 
والیعغْض ف الله »0 . 
* ¥ # 
غلا تنس كل هذا مع مراعاة هذين الحديثين : 
عن القدام پن مید کرب عن التبی صلی اله یه وسلم هال : 
« اذا آحب الرجل آخاه غلیخبره آنه بحبه )۳ »> ویؤیده أيفا 
ما ورد عن آنس رخضی الله عنه قال : مر رجل بالنبی صلی اله عليه وسلم 
وعنده ناس »۰ فقال رجل ممن عنده : انی لأحب هذا لله » قال النبى 
صلی اله عليه وسلم : « آعلمته » ؟ قال : لا ء قال : « قم اليه قأعلمه » 
E‏ لكك الذي أخيتى له 4 كال + فة ر 
لنبی صلی اله علیه وسلم خاخبره ہما قال : قال النبی صلی الله 
ا : « نت مع۔من آحببت » ولك ما احتسبت »(“ ۰ 
ومن اها كال 2 قال رول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اذا آخى الرجل الرجل خليسآله عن اسمه واسم آبيه وممن هو > 
غانه أوصل للمودة ۰ 
وليكن نصب عينيك وف ذاكرتك دائما وأبدا قول اله تبارك وتعالى : 
« يا يها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجطناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم › أن الله عليم خبير »0 ٠‏ 
حتى تتحقق الأخوة الصادقة » والمحبة الخالصة » وحتى لا يحدث 
ما عناه الشاغعی رضی اله عنه فى قوله :. 


(1) رو اه البیهقی فى « شعب الايمان ٩‏ . 

(۲) رواه‌احمد . 

(۳) رواه ابو داوود والترمذی . 

(۲) رواه البيهقى فى « شعب الايمان » . 

١۴ : رواه الترمذی . (1) الححرات‎ )٥( 


Ne 


نعيب زماننا والعيب غينا وما بزماننا عيب سوانا 
- ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا 
ولس الاق بال لحم د وتاك مها شا اا 
K.‏ #¥ # 
ولا تنس أخوانك الذين سبقوك بالایمان » واذا أردت آن تكون 
وفيا لهم » وبارا بهم » فحسبك آن تدعو لهم كلما دعوت لنفسك »> 
هذا الذعاء الذي أركر اله معخانه الى أن تمتكتة ما ومطة * 
وهو : : 
« رينا اغغر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجطل فى 
قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روف رحیم ٩)‏ ۰ 
* * #* 
بو ( ولا تكثر الضحك غان كثرة الضحك تميت القلب) : 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك فى هذا العنصر 
الأخير عن كثرة الضحك كما حذرك فى وصية أخرى قال غيها لأبى ذر 
رضى الله عنه : « واياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب 
تور الوه 406 
خالسبب فى هذا النهى والتحذير الذى وجهه الينا جميعا فى شخص 
آبی ذر رضى الله عنه كما رأيت هو صيانة القلب وحمايته من آسباب 
الملاك . 
وذلك لأن التلب هو مركز الحياة بالنسبة لجميع الأعضاء كما جاء 
فی حدیث شریف تال فيه صلوات اله وسلامه عليه : « ۰۰۰ آلا وان ف 
الجسد مضغْة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
کله » آلا وهی القلب » ء۰ 
والمنهی عنه كما زاك اقا ى كار هن الفتحك» وح ل حه 
عكس هذا وتكون عبوسا اليك هذه الأحاديث الثلائة : 
عن جابر بن سمرة قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس » غاذا 


: الحشر‎ )١ 
. ٩ راجع الجزء الأول من « وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 


۲٦۱ 


طلعت الشمس تام » وكانوا يتحصدثون غيأخذون فى أمر الجاهلية 
فيش کون غیبتسم صلی اقهعیه ولم د 

ر اة قال ٠‏ ل ان عر 4 هل كان اجات رتال ات 
صلی اله عليه وسلم یضحکون ؟ قال : نعم » والايمان فى قلوبهم:اعظم 
ا 

وقال بلال بن سعد : أدركتهم يشتدون بين الأغراض »› ويضحك 
بعضهم الى بعض ›غاذا كان اللىل كانوا رهيانا) ء 

e O 
: .وقد ورد فی هذا‎ 

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : « ما رأيت أحدا أكثر تبسما 
ن سول افه شل اه عله وسله 2 + 

عن جریر قال : « ما حجبنى النبى صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت 
ولا رآنی الا تبسم »( .۰ 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما رأيت النبى صلى الله عليه 

م مستجمعا ضاحکا حتی آری منه لهواته + انما کان ییتسم »“ ۰ 

کما کان صلی الله عليه وسلم مزح ولا قول الا حقا وقد ورد 
ق هذا: 

آي رة فال اا د ا رو اف انك داعا عا 
E »‏ 

وعن انس قال : ان كان النهى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى 
بقول لأخ لى صغير ا راغي لنشن روان ل ير 
.لعب به فمات ۳ ه۰ 

وعنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى اله عليه وسلم خقال : 
» انى حاملك على ولد الناقة » خقال : ما أصنع بولد الناقة ؟ غقال 
رسول اله صلى اله عليه وسلم : « وهل تلد الابل الا النوق » ٠‏ 


(1) رواه مسلم » وفى رواية الترمذى ٠‏ « يتناشدون الشعر " . 

(۲) رواه ف « شرح السنة» . 

(۳) رواه الترمذی . ()) متفق عليه . 

(ه) رواه البخآرۍ . () رواه الترمذى . 

(۷) النغير ٠‏ غرخ العصفور . 

(۸) متفق عليه . )٩(‏ رو اه الترمذی وابو داوود . 


TY 


وعنه آن النبی صلی اله عليه وسلم قال له : « يا ذا الأذنين ٩0»‏ . 

% # %* 
غلاحظ کل هذا وکن پساما ولا تكن ضحاکا وحسبك آن تعلم أن 
الخضر عليه السلام. أوصى بهذا سيدنا موسى عليه السلام بعد انتهاء 
الرحلة الخالدة التى سجلها القرآن فى سورة الكهف من أول قوله تعالى : 


س .واف قال موسۍ لفتاه-»م-)0٤--الى‏ قوله- :ذلك تاو یل ` 


ما لم تسطع عليه صبرا »0 ۰ 

« قال موسى عليه السلام بعد ذلك لسيدنا الخضر عليه السلام : 
آوصنی » فقال له سیدنا الخضر موصيا : كن بساما ولا تكن ضحاكا » 
ودع اللجاجة“ » ولا تمش فى غير حاجة »> ولا تعب على الخطائين. 
خطاياهم » وابك على خطيئتك یا ابن عمران »() ۰ 

%# ¥# ¥ 

وحتى لا تكون مكثرا من الضحك تذكر داگما وآبدا نهايتك وما بعدها 
من حساب وعقاب فقد ورد فی هذا : 
للصلاة غرآی الناس كأنهم. يكتشرون » خقال : « آما انکم لو آكثرتم 
کر هاذم اللذات. لشسغلكم _ عضا آری ف اموت ۰ غأکثروا ذکر هاذم 
اللذات اموت » غانه لم يات يوم على القبر الا تكلم فيقول : أنا بيت 
العربة » وآنا بيت الوحدة » وآنا بيت التراب ء وآنا بيت الدود + واذا , 
دغن العبد المؤمن. قال له القبر : مرجیا وهلا ما ان كنت لأحب من 
یمشی على ظهری الی » فاذ ولیت الیوم وصرت لی خستری صنیعی بك : 
قال : خيتسع له مد بصره ٠‏ ویفتح له باب الى الجنة » واذا دغن 
العبد الفاجر ‏ آو الكاغر س قال له القبر : لا مرحبا ولا آهلا » آما ان 
كنت لأبغض من يمشى على ظهرى الى » اذ وليتك اليوم وصرت الى 
خستری صنیعی بك ٭ قال : فانگ عليه حتی تختلف آضلاعه ۰ وقال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بآصابعه فآدخل بعضها فى حوف 
بعض قال : ويقيض له سبعون تفينا لو أن واحدا منها نفخ ف الأرض 


“٦. : رواه ابو داوود والترمڌی . . (۲) الكهف‎ )١( 


(۴) الکهف : ۸۲ () 1ى الحدل . 


٠ اقرا هذه الوصية ف كتاب « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى‎ )٥( 
. بعد تفسير هذه الايات السابقة ف سورة الكهف‎ 


۳ 
ما أنبتت شيا ما بقيت الدنيا > غينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به ؛ 
الى الحساب» ء٠‏ ٍ a e ٍ r.‏ 
وعن آہی ذر قال : تال رسو الله صلی الله عليه وسلم : « انى أرى 
مالا ترون وأسمع مالا تسمعون. » .أطت السماء ٠‏ وحق لھا آن تئط e‏ 
.والذی نضی بده ما فيها موضح :ربع .أصابع الا وملك واضع جبهته ٠‏ 
ساجدا لله » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » وما تلذفقم .. 
بالنساء على الفرشاث ولخرجتم الى المسعدات تجارون الى اله > قال 
بو ذر : یا لیتنى كنت شجرة تعضد؟ E ٠‏ 
۰ وعن آبي هرنذرة قال : قال آبو القاسم صلی .اله عليه وسلم ,3 
« والذى نضى بيده لو تعلمون ها أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم 
l3:‏ 5 ۾ ۰ 
وف هذا المعنى يقول أحدهم : a‏ 
آما ٠‏ والله لو علم الأنام ٠‏ لم خلقوا ها غفلو!. وتاموا 
لتقد خلقوا ليوم لو رأته عون قلوبهم ساحوا وهاموا 
ممات ثم حشر ثم نشر وتوبیخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخاغته وصاموا 
ونحل اذا أمرنا أو نهينا كأهل الكمف أيقاظ أنيام. 
¥ *# کی 
ولهذا كان من .الكياسة أن يكون الانسان متصورا نهايته وما يها . 
.من آهوال حتی لا یکون لاهیا آو غاغلا: ا .. ٠‏ ت 
قد روی عن على رضی الله عنه قال : رآی رسول اله صلی الہ 
عليه وسشلم ماك اموت عند رآنس رجل .من الأنصار فقال : « أرفق 
بصاحبی انه أمؤمن » غقال ملك اموت : آبشی یا محمد › غانی بک 
مؤمن رفیق »زوا یا محمد انی لأقبض روح ابن آدم غاذا صرح من , 
آهله صارخ قلت : ما هذا الصارخ ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله 
ولا استعجانا قدره وما لنا فى قبضه من ذنب » ان تزضوا بما صنع 
1 تعالی تۆجروا e‏ وان تس خطو' وتجزعوا تآئمو ا > وما لکم عندنأً من . 
عتبة » وان لنا عليكم لغيبة ودعوة غالحذر ثم الحذر ء وما من آهل | 
بیت شعر ولا مدر ف بر ولا بحر الا ولنا التصفح فن وجوههم کل يوم 
وليلة خمس مرات حتى انى لأعرف بصفيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » 


(1) رواه احمد والترمذی وابن ماجه ۰ (۲) رواه البخاری .. 


TE 
واله یا محمد لو آنی أرذت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك‎ 
۰ حتی یکون الله هو الذی یآمرنی بقبضها‎ 

وروی عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال :.« شدة الموت وكربه على المؤمن أشد من 
ثلاثمائة ضربة سيف » ء 

وروی آن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب الأحبار : 
حدثنی عن الوت » فقال : كآنه غصن شوك آدخل ف جوف رجل خأآخذت 
كل شوكة بعرق ثم أخذها رجل شديد الجذب خقطع منها ما قطم 
وأبقی ما آبقی ٠‏ 

وروی آن عیسی عليه السلام کان یحیی الموتی باذن الله تعالى » 

غقال له بعض الكفرة : انك تحيى جديد العهد باوت ولعله لم يكن 
ميتا » فأحى لنا من مات فى الزمن الأول ء قال لهم : اختاروا من شسئتم » 
فقالوا له : آحی لنا سام بن نوح » فجاء الى قبره وصلى ركعتين 
ودعا الله تعالی خآحیا الله سام بن نوح واذا برآسه ولحیته قد ابیضا » 
غقال : ما هذا الشيب ولم يكن فى زمانك ؟ قال : سمعت النداء فظننت 
أنها القيامة » غشاب رأسى ولحيتى من الهيبة ٠‏ فقال له : منذ كم 
أنت ميت ؟ غقال : منذ أربعة آلاف سنة خما ذهبت عنی سکرات 
ألموت ء 

ويقال : ما من ميت يموت الا وعرض عليه الحياة والرجوع الى 
الدنيا غیکره الرجوع الها لا لقی من شسدة الوت ء الا الشهداء 
فانهم لم يجدوا شدة الوت فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانيا ء 

ويقول حاتم الأصم : أربعة لا بعرغها الا أربعة : ٠‏ 

لا يعرف قدر الشباب الا الشيوخ » ولا قدر العافية الا أهل 
البلاء » ولا قدر الصحة الا المرضى » ولا قدر الحياة الا الموتى . 

ولذلك روی آنه ما من يوم الا وملك هتف ف المقابر غینادی : 
يا آهل القبور ۰ء من تحسدون اليوم ؟ غيجيبونه غيقولون : نحسد 
آهل المساجد فى مساجدهم » يصلون ولا نقدر أن نصلى » ويصومون 
ولا نقدر أن نصوم »› ويتصدقون ولا نقدر أن نتصدق » ويذكرون 
ولا نقدر آن نذکر » فیندمون على ما مضی من زمانهم ‏ 

کما روی آن رجلا جاء الى مقبرة غصلی رکعتین ثم اضطجع فرآی 
صاحب القبر يقول له : يا هذا ٠۰‏ أنكم تعملون ولا تعلمون » ونحن 
نعلم ولا نعمل » ولأن تکون رکعتان فى صحيفتى خير من الدنيا وما خيها « 
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فلا تنس كل هذا واحذر أن تكون مضحكا لغيرك حتی لا تكون 
سببا فى غفلته ختكون من آهل الويل“ وحسبك تحذيرا لك وتذكيرا › 
هذين الحديثين الشريغين : 

عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قال : قال صلی اله عليه وسلم : 
« ویل لمن یحدث غیکذب لیضحك به القوم » ويل له ويل له »۳ ۰ 

وعن بی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان 
المبد ليقول الكلمة ‏ لا يقولها الأ ليحك بها الناس د يهوى بها 
بعد مما بين السماء والأرض » انه لیزل عن لسانه آشد مما بزل عن 
دمه »° . ۰ 

% % % 

وأخترا ١‏ اضق الى ملو ماك الفقينة هذه اللومة: 

: القهقهة فى الصلاة : تبطلها دون الوضوء‎ ٠ 

عند مالك »> والشافعى » وأحمد › واسحاق » وداوود » والجمهور > , 
واستدلوا على ذلك بقول آبی سغیان الو امنطی : قل جایں بن عند اله " 
عن رجل يضحك فى الصلاة » فقال : « يعيد الصلاة ولا بعيد 
الرو © ب 

وقال الحسن البصرى > وابراهيم النخعى » وسفيان الثورى »> 
و الحنفيون : ان الوضوء ينقضه قهقهة بالغ يقظان فى صلاة ذات ركوع 
:وسجود : اذا سمعه جیرانه » وان لم تید أستانه واستدلوا بحدیث 
أبى العالية : « أن رجلا أعمى جاء والنبى صلى الله عليه وسلم فى ٠‏ 
الصلاة ختردى فى بئر فضحك طوائف من الصحابة » فأمر النبى صلى 
اله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة »(“ ٠‏ 
ويلزم الوضوء بهذين النصين عقوبة وزجرا » وان کان يجوز له 
٠‏ مس المصحف بعد هذا بلا طهارة) ٠‏ 
* * #% 


(۱) وادی فی جهنم لو ارسلت غيه الجبال لماعت من حره . 
(۲) رواه احمد والترمذی وابو داوود والدارمی . 

(۳) رواه البيهقى فى ١‏ شعب الايمان » . 

. اخرجه البيهقى من عدة طرق‎ )٤( 

(ه) اخرجه الدارقطنی . 0و 


لصت السا رز 


قال سلمان القارسی رضی اله عنه : خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فی آخر یوم من شسعبان قال : 
« يا أيها الناس ٠١‏ قد اظلكم شهر عظيم مبارك > 
شهر فيه ليلة خير من آلف شهر › شهر جم الله صيام 
نهاره فريضة › وقيام ليله تطوعا › من تقرب فيه بخصلة. 
من الخذز › كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى. 
فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه › 
وهو شهر الصبر »› والصبر ثوابه الجنة › وشهر المواساة > 
وشهر بزاد فيه ززق المؤمن › من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وکان له مثل اجره من غير 
٠‏ آن ينقض من اجر الضائم شىء» ‹ 
قالوا : یا رسول الله ٠۰‏ لیس کلنا يجد ما يفطر 
الصائم عليه ۴ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« يعطى الله هذا ألثواب من فطر صائما على تمرة > 
أو على شربة ماء > آو مذقة لبن ٠‏ وهو شهر أوله رحمة > 
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ٠‏ واستكثروا فيه 
٠‏ من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين. 
لا غناء بکم عنهما » فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم : فشهادة أن لا اله الا اله» وتستفغفرونه ٠‏ 
وما اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسالون الله الجنة »> 
وتعوذون به من النار ٠‏ ومن سقى صائما سقاه الله من 
خوضى شربة لا يظما بهدها حتى يدخل الجنة» ٠‏ 
3 .¥ 
فكن آخا الاسلام : 
مستجيبا لنداء الرسول صلى اله عليه وسلم فى هذه الخطبة 
الجامعة التى استقبل بها شهر رمضان البارك ف آخر يوم من شعبان: 


YY 


كما. يقول الصحابى الجليل سلمان الغارسى عليه وعلى زغاقه الأصحاب 
:الأجلاء رضوان الله ه٠‏ 2 

واذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم ف آول خطبته قد تحدث 
أو أشار الى عظمة رمضان وبرکته غانه یعنی ما شار اليه ف حدیث 
آخر قال خیه : ا 
- « أتاكم رمضان شهر بركة يعشاكم الله فيه ء فينزل الرحمة ويحط ' 


الخطايا ويستجيب غيه الدعاء »> وينظر خيه الى تناغسكم فى الخير › 


ویباهی بكم ملانکته › غأروا الله من آنفسكم خيرا ء غان الشقى من حرم 
خیه رحمة الله عز وچل ٩7»‏ + 
کما يعنی كذلك ما غیه من امتیازات أشار اليها صلى الله عليه وسلم 
فی حدیث آخر قال فيه : 
« آعطیت آمتی ف شهر رمضان خمسا لم یعطهن نبی قبلی  »‏ 
أما الأولى : غانه اذا كان أول ليلة منه نظر الله اليمم » ومن .نظر الله 
اليه لم يعذبه بدا »> وما الثانية : فان اللائكه تستعفر لهم کل يوم 


.وليلة »> وأما الثالثة : خان اله يأمر جنته يقول لها : تزينى 'لعبادى 


المائمين » يوشك آن يستريحوا من تعب الدنيا الى دارى وكرامتى » 


.وما الرابعة : فان رائحة أغواههم حين يمسون تکون أطيب من ريح ` 


المسك » وآما الخامسة : غانه اذا كان آخر ليلة منه غفر الله جميعا » 
خان العمال يعملون غاذا فرغوا من آعمالهم وغوا أجورهم »0 . 

وما غيه من خصوصیات أشار اليها آيضا صلوات الله وسلامه 
عليه فقال : 

« ان ف الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
يدخل معهم أحد غیر هم > يقال : آين الصائمون ؟ فيدخلون منه › 
غاذا دخل آخرهم آغلق غلا یدخل منه آحد »7 ۰ ۰ 

ولهذا كان النبى صلى اله عليه وسلم يدعو .أصحابه الى التنافس 
یه ف أعمال الخير حتى لا يحرموا من الجزاء الأوفى يوم العرض 
على ملك الوك سبحانه الذى يقول ف كتابه العزيز : « وأن ليس للانسان 


(1) رواه البیهقی عن جابر . (۲) رواه الطبرانى عن عبادة . 
(۳) رواه البيهقى عن سهل مرفوعا . 


YA 


الا ما سعى ۰ وأن سعيه سوف یری ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الأوفى »0 
غتراه یقول صلوات الله وسلامه علیه کما قرآت سابقا : ` 
e TE‏ 
«اد ن الجتة تين من السنة لى السنة شمر رمشان ء اا حط 
SS‏ 
قال النبی صلی الله عليه سلم : غمن صان نفسه ف شهر رمضان. 
غلم یشرب خیه مسکرا » ولم یرم غیه مؤمنا بالبهتان ولم يعمل غیه 
خطكة » زوجه الله كل ليلة مائة حوزاء »> وبنى له قصرا فى الجنة من 
ذهب وغخضة وباقوت وزىرجد ۾ لو آن الدتيا حمعت اغجعلت ف ذلك 
القصر لم تكن فيه الا كمربط عنز فى الدنيا“ ٠‏ 
n eS‏ خطيئه: 
EN‏ رمش 
بادراکه ٤‏ داقر لدم کی جنر اسای ق یه وسل منه- 


. النجم : ۴۹ا١ (۲) رواه الطبرانى عن عبادة‎ )١( 

۳( البيرة من المسکرات وهی آأخت الخمر ء 

SENE (£)‏ 
(ه) اخرحه الطبرانى فى « الاوسط » . 


T۹ 


haa aS a 
: مى العظمة و لرك الك هة القصتدة امغر التي خمحت غاوعة ا‎ 


بدا عليه من الأنوار اكليل 
شهر عليه من الاجلال روعته 
شهر التقى والهدى والصوم حين 
ت ااا التو 
الله. عظمه قدرا وفضله 
فانزل الوحی بالقرآن غیه هدی 
فيه شفاء نفوس من غوايتها 
آياته بنتات كلها عير 
تقوم الذنب العاصى براءتها 


ويستزيد هدى منها وموعظة 


شرائع ٣الدين‏ قد جاء النبى بها 
شير الصيام لقد زادتك تكرمة 
تنزل الروح يها رحمة ورضا 
الله خضلها ف الذكر فاحتسبت 
شهرء٬السعادة‏ غبه سىك منطبح 


شهر تحایاه تکبیر وتهلبل 
له بکل بقاع الأرض تبجيل 
بدت انواره زهقت منه الأباطبل 
رالوت هه من المامكن تول 
آتی به لرسول اله جبریل 
أعمى بصيرتها زيغ وتضليل 
یروق سامعها ف النفس ترتيل 
ان لم تقومه توراة وانجيل 
من قلبه بالتقی والدین مشغول 
ال ا ا 
ر ا 
وزانها من حكيم الذكر تنزيل 
عند الاله وفيها بقبل السول““ 
على القلوب وغيه العفو مكفول 


ولهذا قيل : ان رمضان مشتق من الرمض »> وهو شدة الحر »> 
آو من الرمضاء » كحمراء ٠٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
چو كالمستجير من الرمضاء بالنار ٭ 
كما قيل : لأنه يرمض الذنوب > آى يحرقها بالأعمال الصالحة > 


من الارماض وهو الاحراق ٠‏ 


وقيل : لأن القلوب تآخذ من حرارة الموعظة > والتفكير ف آمز 
الآخرة كما بآخذ الرمل والحجارة من حر الشمس ء 

وقيل : لأنه مشقة يذكر الصائمين بما يقاسيه آهل النار خيها ٠‏ 
مشتقا راحعا الى معنى الغاغر = آى يمحو الذنوب ويمحقها ء 1 


(1) من قصيدة للشاعر : نجاتى عبد الرحمن ( هدية متبر الاسلام > 


عدد رمضان ۱۳۸۸ ھا 


(۲) 1ى السؤال . 


Ye 


ولرمضان أسماء كثيرة بلغت الستين عدا » منها : شهر الله ¿ وشهر 

الالء » وشهر القرآن > وشهر النجاة ء٠٠‏ 
HHR‏ 

غفى يوم الجمعة لسبعة عشر خلت من رمضان من السنة الثانية 

اللهجرة وقعت : 
غزوة بدر الكبرى. 

التی خلد الله ذکرها ف القرآن خسمی زمنها : یوم الفرقان 0٠0»‏ 
RT‏ : « ولقد تعرکم اله بيد 

Bary 

ك قاغلة 

ابن a‏ أو الأربعين ! غقال لأصحابه : 
« هذه عير قريش » فيها أموالهم » خاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها » ٠‏ 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرجو لهم من وراء هذه .الغنيمة 
E I DEES‏ 
على آحد بالخروج م ارين اكه الخزو TEE E‏ 
وآربعه عشر رجلا آكثرهم من المماجرين اا E‏ 
معهم سوی خرسین وسبعین بعیر کانوا يتعاقبون کک ۰ 
الطريق ا المعتاد وساحل بالمير الى طریق الخ . ت ثلاثة این 
8 اسل ارام لان مھم کان له تی ا هلد ل التجارة - 
ا 
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(1) الأنفال : ١‏ . (۲) آل عمران : 1۲۳ 


۷1 


زغران » غيلغه نجاة العير وأن قريشا قد ساقت من مكة جيشا جرارا 
لحماية القاغلة » وأنها تتآهب قتال مستترة خلف الكثيب ا 
القصوى ٠‏ 

۰ غهزت هذه المفاجاة جيش المسلمين لأنهم ما كانوا بتوقعون هذا »> 
ول توو ااا ل ال بات غو أن إلى شلات عة وبي 
استطاع بكياسته وحسن تقيادته أن يتغلب على هذا الفتور العارضش 
وأن يقنعهم بضرورة تعقب الشركين مهما كان عددهم وبأآسهم » وحذرهم 
من عقبى العود السريع الى المدينة ء وأنه اذا لم بقل السلمون هذا 
التحدى لجاز أن يدفع الطيش القرشيين غيواصلوا زحفهم نحو المدينة ٠‏ 
تضحبات ۰٠‏ 

E O Ea, 
رضوان الله اللذين آشارا عليه بالتقدم وأيدهما المقداد بن عمرو » ولفت‎ 
فظر الرسول صلى اله عليه وسلم أن هؤلاء الذين آشاروا عليه بالقتال‎ 
من الهاجرين فقط > فأراد أن ستجلى موقف الأنصار الذين بايعوه‎ 
٠٠١ ى بيعة العقية‎ 

غقال : « آشيروا على آيها الناس » غلما أحس الأنصار أنه يقصدهم 
نهض سعد بن معاذ صاحب رایتهم وقال : 

ی يا رسول الله ٠ء‏ كأنك تریدنا ؟ قال : « أجل » ء فقال سعد :2 
تد آمنا بك ا > وأعطيناك عهودنا » فامض يا رسول الله لا 
أمرت غنحن معك ؛ غوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ©١‏ 
غخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد > أنا لصير عند الحرب > 
صدق عند اللقاء ٠١‏ سر بنا على بركة الله ء | 

E E 

وتال « سيروا وأيشروا e:‏ هذه مكة القت اليكم آغلاذ کیدھا > 
0 انظ الى عارع الوم ¢ ٠‏ 
شار الرسول حلى اه غب ولم مخف الى لرن من جى 


)١(‏ وأشار الى البحر الأحمر 
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.الحباب بن المنذز وبنی عليه حوضا وطمس کل ما عداه من ينابیع لیتیح 
للمسامين الانتفاع بالماء دون الشركين ٤‏ وف نفس الوقت صنع 
"للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا من جريد النخل ف نفس الميدان ٠‏ 

كانت فرنش كما علمت شايقا بالحذوة القصرى وجشن المتلمتن 
بقيادة القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه بالعدوة الدنيا ء 

ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف وهو يحث 
أصحابه على الثبات حتى ارتفعت أرواحهم المعنوية ء ثم أخذ ينادى ' 
ربه حتی سقط رداؤه وهو یقول : 

«٠‏ اللهم هذه قریش قد آقبلت بخیلاگها وغخرها > قحاد وتكذب 
رسولك ء٠‏ اللهم نصرك الذى وعدتنى » ٠‏ 

وكان المسلمون أسعد حظا من المشركين » غلقد أكسبهم النوم الذى 

يهم“ ليلة المعركة واغرا من راحة الجسم والأعصاب » وأمطرت 

السماء ماء ثبتت به الأرض تحت أقد امهم > وسهلت تحرکاتهم على 

التلال فى حين آنها عاقت زحف المشركين وعوقت تحركاتهم › 
وتسلطت آشعة الشمس ف الصباح على أعين المشركين آثناء عملية 
الزحف خشغلتهم عن تنظيم المعركة » وزاد TS‏ نهم 
ECE ae‏ > غلو بقبت العير' 
فى الخطر لكان من المحتمل أن يستميت المشركون ق القتال ٠‏ 

ويیداً الهجوم من ا الشركين بهجوم الأسود بن عبد الأسد 
على الحوض الذى بناه ا لمسلمون قائلا : 


آعاهد الله لأشربن من جوف أو لأهدمنه أو لأموتن دوئه. 1 


)١(‏ المدوة القصوى : ائ البعيدة عن المدينة › والعدوة الدنيا هى 
القريبة منها . وبالنسبة لبدر : فهى سهل رملى يحده من الشمال الشرقى 
تلال شديدة الانحدار » ومن الغرب كثبان رملية > ومن الجنوب منحدر صخرى 
منخفض ٠‏ وينساب فى الوادى جدول من الماء › ويتقطع الجدول فيصبح 
بارا وهو لی بعد ۲٠۹۶١‏ کیل بترا بن الدنة: 

(۲) يشير الى قوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لمبادنا ا مرسلين . 
”آنهم لهم ا ل]نصورون ) ( الصافات ؟ )۱۷١ ١ ۱۷١‏ . 

(۳) و ذلك بتوله تعالى : « اذ يغشيكم النعماس امنة منه وينزل 
کک ن اا ا ورک نه اویذھپ هک زج الشبطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأهدام ») ( الانفال : ١١‏ ) . 
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غيتصدى له حمزة بن عبد المطلب فيضربه ضربة تطير نصف ساقه » ومع 
ذلك غقد حبا الى الحوض ببغى اقتحامه » فتبعه حمزة يقاتله جتى قتله 
فيه ء الأمر الذى استشاط غضب الشركين وأثار حمیتهم » غاندفع 
فم عه وق اا وه ١‏ والوله بن عه لبون الا رة 2 
غبرد للقائهم فتية من الأنصار › خقالوا : يا محمد ه٠‏ آخرج الينا 
أكفاءنا من قومنا »> فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « قم يا عبيدة 
اتن الحارث » قم يا حمزة » قم يا على » غبارز عبيدة عتبة » وبارز 
على الوليد » وبارز حمزة شيبة ٠‏ خقتل حمزة شبية » وقتل على الوليد › 
وآما عبيدة وعتبة قد جرح كلاهما الآخر » فكر حمزة وعلى؛ بأسياخهما 
على عتبة فأجهزا عليه ثم احتملا صاحبهما الى رسوك الله صلى الله عليه 
.وسلم الذى آغرشه قدمه حتى أسلم الروح ٠‏ 

غكان هذا امشهد البطولى سبيا ق انفجار الكفار الذين أخذوا 
.بعد ذلك يمطرون المسلمين بوابل من سهامهم » فحمى الوطيس وتهاوت 
وسم بأن يکروا هجمات المشرکين_ ٤‏ و یرابطون ف E‏ 
ولا تحملوا علییم حت تژذنوا» . 
.قد استنفدوا جهڊ أعدائهم a‏ ا جسیمه » والنبی فى 
عریشه يدعو اله ویرقب بطولة رجاله ثم یخرج اليهم محرضا غيقول : 1 

» والذی نفس محمد بیده لا یقاتلهم اليوم رجل غيقتل صابرا 
-متحسبا مقبلا غير مدبر » الا آدخله اله الجنة » ٠‏ 

ومرة آخری : يخفق فى العريش خفقة ثم ينتبه ئلا  :‏ 

« آبشر يا أبا بكر ٠١‏ آتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان 
غرسه بقوده عل ی ثنليا النقع » !! 

غیتحمس المسلمون ویستیشرون بنصر أله ويقاتلون بکل شجاعة 
واستبسال الى أن تنتهى المعركة الخالدة بهزيمة المشركين بعد آن انكسرت 
کک ا e‏ يفرون آمام الأسود بقيادة زعیمهم 
: ف فی هذه وة ا سبعون صنديدا من رووس 

(۱۸ من وصایا الرسول 


YE 


عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » وأبو جهل 
عائدا الى مكة » يجر آذيال ألخيية ومتوجا بالخزى والعار ء 

آما المسلمون غقد استشهد منهم ف هذه الغزوة أربعة عشر رجلا ه 
ذلك الى المدينة يسوق أمامه الأسرى والعنائم فخورا بنصر الله وتآییده ۰ 

وقد سجل الله سبحانه وتعائی هذا قال ف كتابه العزيز : 

« آذ تستغیثو ن ريكم فاستجاب لكم آنى ممدكم بالف من اللائكة 
مردفين ٠‏ وما جطه الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم › وما النصر الا من 


عند الله » أن الله عزيز حكيم ١()‏ + ` 
كما عبر أحد الشعراء" عن هذا أيضا بقوله : 
ذاك ركب به اللائكة الف بر وجبريل فى الغمام يكر 
والنبى الكريم يرتقب الوح سى بنصر من الاله مؤزر 
والمقادير . تستحث . المفنايا ليذوق العمدو مالا يقدر 


أرقت :ماغة الجهاد ‏ وراحت. “كل فت الى المخنة تخر 
E aS‏ 2 


وتهادی النبى ق موکب ألنو 


ر کان المنباح منه تحدر 


بند. تحمل .القتا وبأخرئ. . تحمل الوخى والكتاب: الطله: 
وتلاقى الجيشان ف ( بدر ) حتى أوشك أأرمل أن يغر ويزعر 
قد تلاقیالجمعان والموت مثل السي ل يهوى وال کالیم خر 
ا ا ا E‏ 
واذا الوحیى من صدى الخل دنجوىفغؤاد الرسولبالنصر يشر 
کډ ېډ ٭ ۰ 

E‏ گة 


e a السنة‎ e 


٠١ ٠٩ : 'الانفال‎ 0) 


(۲) وهو الاستاذ على الجمبلاطى . ' 


Ye 


بالسلاخ » هاجموا خزاعة ف داخل الحرم عندما انحاذوا اليه للاحتماء 
به حیث لا يجوز القتال ‏ خأصابوا منهم رجالا ء 
غفزعت خزاعة لما حل بها » وأرسلت الى رسول الله صلى: الله 
عليه وسلم عمرو بن سالم يقص عليه نبآها ء 
وهناك وبين یدی الرسول صلی اله عليه وسلم قال عمرو شعرا 
یکایا ختمه بقوله مخاطبا رسول الله صلی الله عليه وسلم : E‏ 
ان قريشا آخلفوك الموعدا ونقضوا ميثشاقك الؤكدا 
وجعلوا لى فى کداء رصدا وزعموا أن لست آدعو أحدا 
وهم آذل وأقل عددا هم بيتونا بالوثير هجدا 
فقتلونا رکعا وسجدا 
وما کاد ینتهی من کلامه هذا حتی قال له الرسول صلی الله عليه 
وسلم : « نصرت يا عمرو بن سالم ٠۰۰‏ » . ۰ ۰ 
وکانت قريش قد أحست بعد غوات الأوان بخطقها »> ا 
ابا سفيان الى الدينة نائبا عنها ليصلح ما أغسده قومه » ويحاول أن 
يعيد الأمر الى ما كان عليه » ولكنه عاد بعد ذلك يجر أذيال الخيية 
بعد آن رفض الرسول صلی الله عليه وسلم مقابلته . 
وباختصار : کان النبی صلى الله .عليه وسلم قد آمر الناس بأن 
بتجهزوا » وأعلمهم أنه سائر الى مكة » وهو يوصيهم بالجد والبدار 
داعیا الله تعالی قائلا : « اللهم خذ العيون والأخبار عن تريش حتى 
بغتها فی پلادها» . 
وف ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان الميبارك غادر الرسول 
صلى اه عليه وسلم المدينة على رأس جيش مكون من عشرة آلاف مقاتل' 
لنصرة الظلوم وردع الظالم ء وكله أمل فى نصر الله وتأييده ٠‏ 
ویمضی الرسول صلی اله عليه وسلم بأصحابه يطوون البيداء 
المترامية » وقد امتلأات قلوبهم بالعزة » وسرت فى نغوسهم روح الاخلاص 
والايمان ء٠‏ حتى اذا صاروا على مشارف مکه ضربوا خیامهم 
وأوقدوا نيرانهم ء وكانت نيرانا عظيمة لم ترها مكة ف تاريخها الطويل 


Y٦ 


وفى هذه اللحظات الرهيية خرج آبو سفيان بن حرب لاستطلاع, 
الأمر ومعرخته » غالتقى فى طريقه بالعباس بن عبد المطلب عم الرسول 
٠‏ صلى الله عليه ولم » وكان قد أسلم قبل ذلك غسآله عن هذه النيران. 
الهائلة » فأخيره بأنها نيران المسلمين ء فارتعدت فرائصه وصدم بصورة 
عنيغة بسبب هذا النبا الذى ما كان يخطر له على بال » ولهذا ويعد تفكير 
عميق وسريع وجد نفسه مضطرا الى الاذعان والاستسلام > غاجاره. 
الباس » وانطلق به الى رسول الله صلى اله عليه وسلم حيث أعلن 
اسلامه خفتح لنفسه بابا من الأمن والسلام ٠‏ وأراد الرسول صلى, 
لله عليه وسلم آن بیقی کرامته بین قومه » فمنحه منزلة لم تمنح لأحد 
قله > ولا منحت ٬لأحد‏ من بعده > فقال : « من آغلق بابه دونه غهو 
آمن » ومن دخل المسجد غهو آمن » ومن دخل دار آبی سفیان غھو. 
آمن » ه۰ 


وقد روی أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لعمه العباس : 
« خذ آبا سفیان واحبسه بمضیق الوادی حتی تمر به جنود اه 
غيراها » ء۰ 

بقول العباس : (« فخرحت به حتی حبسته بمضیق اواد حيت. 
أمرنى رسول الله صلى اله عليه وسلم أن أحبسه » ومرت القبائل على 
رایاتها وكلما مرت قبيلة » قال : یا عباس ۰ء من هذه ؟ غأخبره عنها 
حتی مر الرسول صلى أله عليه وسلم ف كتييته الخضراء » وغيها المهاجرون, 

والأنصار رضی اله غنهم وقد ليسوا عدة الحزب والقتال لا برى منهم. 
الا الحدق من الحديد » فقال : سبحان اله يا عباس ۰ من هؤلاء ؟ 
قال : قلت : هذا رسول الله ضلى اله عليه وسلم ف المهاجرين والأنصار »> 
قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة > واله يا آبا الفضل لقد أصبح ' 

ملك ابن أخيك العداة عظيما » قال : قلت : يا با سغيان ٠١‏ انها النبوة ٠‏ 

وينطلق أبو سفيان بعد ذلك مسرعا الى قومه » قائلا بأعلى صوته : 

یا معشر قریش ۰ءء هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به : فقامت 
ايه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه غقالت : قبحت من طليعة 
:قوم ء قال : ويلكم ٠۰‏ لا تغرنكم هذه من آنفسکم غانه قد جاعکم . 
بما لا قبل لکم به ۰ غمن دخل دار آبی سغیان خھو آمن › قالوا 7 

قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن آغلق بابه هو آمن 4 


YY 


ومن دخل المسجد فهو آمن ء٠‏ فتفرق الناس الى دورهم والى 
المسجد ٠‏ 

ETS EG O E 
لله وشكرا » وآسامة بن زيد من ورائه » وكان ذلك ف‎ e 

الجمعة لعشرين يوما خلت من شهر رمضان ٠‏ وبعد أن استراح 
ا ف ف كات ددنت له ى الحون 4 مار و فلك وتاه 
آبو یکر » بحادثه وهو يقرا سورة الفتح حتى وصل ألى البيت وطاف 
حوله سبعاء على راحلته » وكان حول الكعبة حينذاك ثلاثمائة وستون 
مات الا ر العام ایی فد دوه اول 
۰ « قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما يميد ٠ ١»‏ 

ثم أمر بها خاخرجت من البيت المتيق حتى يؤدى رسالتة التى 
من جلها رغع ابراهیم واسماعيل عليهما السلام قواعده > وهى عبادة 
الله الواحد الأحد الذى « ۰٠ء٠‏ لم يلد ولم یولد ۰ ولم يکن له کفوا 
آاحد )0) ۰ ٍ 

د AR OL EES‏ > وصلی 
فى مقام ابراهيم عليه الشلام » وشرب من ماء زمزم _ جلس فى المسجد 
غاذا بالعيون شاخصة r TNR‏ 
قریش الذین کادوا له ولأصحابه » بعد آن مکنه الله 1 

فكان لابد لهذا الرسول العظيم الذى أرسله اله « رحمة المالين (0( 
أن يقدم الشكر Se i ARE GS‏ 2 
عليهم ٠‏ لقد نظر اليهم وهم يرتعدون آمامه د ثم قال لهم : 

« ما تظنون آنی غاعل بكم » ؟ قالوا : خیرا ۰۰ آخ كريم وابن آخ 
. کریم ٠‏ قال : < اذهبوا غأنتم الطلقاء »“ ء غكان من آهم نتائم 
هذا العفو الكريم » والخلق العظيم : أن دخل أكثرهم « فی ین الله 
آفواجا “(٩)‏ ۰ : 

eS E n‏ العظيم » الذى سيظل بركة 


¥ * # 
٠٠۳: الاخلاص‎ )١( ا‎ RAI (N 
. آی الاحرار‎ )6( ٠.۷ الانبياء:‎ )۳( 


۲: النصر‎ )٥( 
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وف الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان اليارك كانت ليلة 
القدر كما ورد فى حديث شریف رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
وفيه يقول : أخبرنا رستول الله صلى اله عليه وسلم عن ليلة القدر 
قال : « هی فی شهر رمضان فى العشر الأواخر »> ليلة احدى وعشرين > 
آو ثلاث وعشرىن 4 أو خمس ‏ وعشرین ¢ آو سبع وعشرىن ¢ 
آو تسع وعشرین e ۰ a Sal‏ ايمانا a‏ 
ف آی اللیالی هی ۴ : 
آنا ليلة الثالت ا ٤‏ ومنهم من ذهب i‏ ا ية الخامس 
والعشرين » ومنهم من يرى آنها ليلة التاسع والعشرين › ومن يقول : 
انها تنتقل فى ليالى الوتر فى العشر الأواخر من الشهر ٠‏ ولم يختلف 
آحد عن کونها فى رمضان لقوله تعالى : « انا أنزلناه فى ليلة القدر ٠١»‏ 
وأكثرهم على آنها ليلة السابع والعشرين ٠‏ 

وقد ورد ف تأكيد آنها ليلة السابع والعشرين.» عن آبى بن كعب آنه 
نال : « واله الذی لا اله الا هو »› انها لفى رمضان _ بحلف ما يستثنى ‏ 
والله انى لأعلم أى ليلة هى : هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقبامها ھی سیع وعشرىن ¢ وآمارتها آن تقطلع الشمس 
e‏ 

8 لام هی ۰۰۰ O‏ فانك اذا عددت کلماتهما ۴ کلم 
« ھی » » ستجد آنھا عبارة عن سبعة وعشرين كلمة مع ملاحظة أن 
حروغها فى ثلاثة لأعطتنا نفس الرقم السابق © . 

والقدر ف اللغة ء يطلق على معان : منها الشرف وعظم الشأن > 
ومتها تقد تقدير الأشياء وتحديدها » وضبط صنتها وأحوالها ٠‏ خهى الليلة 


١ ١ القدر‎ )١( 
. رواه مسلم واحمد وآبو داوود والترمذی وصححه‎ )۲( 
٠: القدر : ه (€) وال اعلم‎ )۴( 
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المباركة آلتى آنزل فيها القرآن « هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » وف ذلك يقول تعالى أيضا : « حم ٠‏ والكتاب البين ٠‏ 
انا أنزلناه فى ليلة مباركة آنا كنا منذرين ٩0»‏ . 

وهی : التی يطلع الله غيها ملائكته على ما قدر للناس من آجال 
وأرزاق وما عليهم تنفيذه ف العام التالى » من ضبط سائر أمور الكائنات » 
وقد آشار الله سبحانه وتعالی الى هذا ف قوله : « فيها يفرق كل أمر 
حکیم ٩)‏ . 

وهى : سلام على الؤمنين حتى مطلع الفجر بصورة متجددة مع 
الأيام ف كل عام » كما تدل صيعْة المضارع ف قوله تعالى : ( تنزل الملائكة 
والروح فيها باذن ربهم من کل مر ۰ سلام هى حتى مطلع الفجر »0 
لبكون ف ذلك ارهاص لهم بأن الاسلام سلام عليهم طوال العمر ومدى 
الدهر ما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا آوامره واجتنیوا نواهیه ۰ هذا 
بالاضافة الى آنها : ( خير من آلف شهر »() ٠‏ 

ولهذا کان النبى صلى اله عليه وسلم كما روى عن عائشة أم المؤمنين . 
رضى الله عنها : « اذا دخل العشر الأواخر من رمضان » أحيا الليل . 
وآيقظ أهله وشد المئزر » كناية عن الجد فى العبادة واعتزال النساء 
من آجلها ۰ 

وحسبك حتی تقف على جلال قدرها وتعظيم شاآنها آن تلاحظ 
آن الله سبحانه وتعالی قد عبر عنها بالاستفهام الدال على جلالها فى 
قوله : «وما أدراك ما ليلة القدر »© وأن كلمة « القدر » ذكرت 
فى السورة ثلاث مرات . 

غکن خا الاسلام من الذين يعرغون قدر هذه الايلة المياركة حتى 
لا تحرم وحتى تفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى فيها ٠‏ وحسبك ترغيبا 
اك فى احياء ليلتها بتلاوة القرآن الذى أنزل خيها" » بالاضافة الى 


٣١ : الدخان‎ )۲( ۱۸٥١ البقرة:‎ )١( 

(۴) الدخان :] . )٤(‏ القدر :)»هم 

(ه) 'ى العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل ف , 
الف شهر ليس فيها ليلة القدر . (1) القدر : ۲ 


(۷) بنص الآية الكريمة « انا انزلفاه فى ليلة القدر » وان كانت هناك “ 
آية فى القرآن تشير الى أن ليلة القدر فى السابع عشر من رمضان »> وهو 
يوم بدر ( وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » ( الانفال : )١‏ ) . 


TA‘ 


« من قام ليلة القدر ايمانا"“ واحتسابا" غفر له ما تقدم من 
ذنیه )۳ ۰ 
وقوله : « آتاکم رمضان > شهر مبارك » غرض الله عز وجل عليكم 
صیامه › تفتح غیه آبواب السماء » وتغلق فيه آبواب الجحيم » وتصفد 
خيه مردة الشياطين »› له غيه ليلة خير من آلف شهر » من حرم خيرها 
خقد حرم الخیر کله »7 + 
هذا : وكما يقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله : 
: « ولاناس خيالات ف ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال غضلا عن 
: الراشدين من الرجال » فكل ما حفظوه عنها أن تكون لهم ساعة سمر 
بتحدثون يها بما لا ينظر الله اليه » ويسمعون شيا من کتاب اله 
لا ینظرون یه » ولا یعتبرون بمعانیه » بل ان أصفوا اليه غانما يصغون 
لنعمة تالىه ونسوا آنها ليلة عبادة وخشوع وتذکر لنعمة الحق 
والدين *ء٠»‏ ء 1 
غلا تكن من هؤلاء المخرفين الغاغلين » وكن من الذين وخقهم الله 
سبحانه وتعالى لاحياء هذه الليلة بطاعة اله ٠‏ 
ملاحظة آنه قد روئ عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : 
يها ؟ قال : « قولى : اللهم انك عفو كريم تحب العفو غاعف عنى »“ ٠‏ 
واعلم : أنه كما يسن للصائم احياء العشر الأواخر من رمضان 
لتحقق لناة القدر ف واحدة منها ء 
کذلك : يسن له الاعتكاف فى المسجد فى العشر الأواخر منه ء 
حلاعة الله وملازمة بيته »› تدرييا له على طاعته لولاه »> وبعدا لنفسه 


(1) ايمانا : أى مصدقا بو عد اله للصائمين والقائمين ٠‏ 
(۲) واحتسابا : ای محتسبا اجره عند الله تمالی . 
(۳) رواه البخاری ومسلم عن ابی هريرة . 

. رواه النسائی والبیهقی عن ابی هريرة مرفوعا‎ )٤( 
4 رواه احمد وابن ماجه والترمذی وصححه‎ (0) 


A۱ 


وف هذا يتول تعالى : « ٠٠١‏ ثم أتموا الصيام الى الليل › 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »()ء ` . 

کما روی عن عبد اله بن عمر رضی الله عنهما آنه قال : 

« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ف العشر الأواخر 
من رمضان » ء 

فكن من آهل هذا الخير بقدر استطاعتك » واذا لم تستطع فأكثر 
من التردد على المساجد لشهود الجمعة والجماعات > وأطل بها الكث 
ناويا الاعتكاف المشروع حتى تنال الأجر على قدر جهدك ء 

% % % 
فرضية الصيام 

والصيام لخة : مطلق الامساك عن الكلام وغيره » ومنه قوله تعالى 
حكاية عن مريم عليا السلام : « انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم انسیا وشرعا : الأمساك بنية عن الأكل والشرب وكل مفطر 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس . 

وهو الركن الرابع من أركان الاسلام ء 

وقد غرضه اله علینا ‏ ف شهر رمضان ‏ كما غرضه على الذين 
من قبلنا » فى يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانة 
من الهجرةه ٠٠‏ 

وهو ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة ه قال تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون »7 وقال : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه »0 
وقال صلی الله عليه وسلم : « أن ألاسلام بنی على خمس : شهادة 
آن لا اله الا الله > وأن محمدا رسول الله »> وأقامة الصلاة > وابتاء 
الزكاة » وصيام رمضان » وحج البيت »(“ ء : 

i‏ کان اله سبحانه وتعالی قد کتبه علینا كما کتبه على الذین 
من قبلنا كما جاء ف الآية الكريمة التى تنص على هذا » فالتشبي 


(1) البقرة : ۱۸۷ (۲) مریم ۲٦‏ 


(۳) البقرة : ۱۸۳ (0) 'لیقرة : ۱۸۵٥‏ 
)٥(‏ أخرجه احمد والبخ ى ومسلم . 


YAY 


ا تشبيه غرضبة بغرضية » وان كان فى هذا التشبيه آراء للعلماء : 
تال القرطبی ف بیان معنى قوله تعالیى : « كما كتب على الذين من 
قبلكم » : قال الشعبى وقتاة وغيرهما : التشبيه يرجع الى وقت 
الصوم »> وقدر الصوم + غان الله كتب على قوم موسى وعیسى هوم | 
رمضان غغیروا › وزاد آحبارهم عليه عشرة آيام » ثم مرض بعض 
أحبارهم غنذر أن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة آیام غفعل ه٠‏ 
ار و النصارى خمسين يوما » فصعب عليهم فى الحر خنقلوه 
انى الربيع واختار هذا القول النحاس وقال : وهو الأشبه بما ف 
الآية » وفيه حديث يدل على صحته سنده عن دغفل بن حنظلة عن النبى 
صلی اله عليه وسلم قال : « کان على النصاری صوم شهر فعرض رجل 
منهم » خقالوا : لئن شفاه ال لنزيدن عشرة » ثم کان آخر اکل لحم 
خأوجم غاه فقالوا ٠:‏ لگن شغفاه الله لنزيدن سبعة ٠‏ ثم كان ملك آخر 
فقالو! : لنتمن هذه السبعة أيام > ونجمل صومنا ف الربيع ٠‏ قال : 
فصار خمسین ٩7»‏ ۰ 

وتال مجاهد : « کتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل 
أمة » ه 

وق تفسير « ا منار » يقول الأستاذ محمد رشيد زضا : 

« وقد کتب س يقصد الصوم _ على آهل الل السابقة غكان 
رکتا من کل دين لأنه من آقوی العبادات وآعظم ذرائم التهذيب وف 
اعلام اه تعالی لنا بانه غرضه علینا كما غرضه على الذين من قبلنا 
اشعار بوحدة الدين فى أصوله ومقصده › وتأكيد لأمر هذه الفرضية 
وترغیب غيها » ٠‏ 

وتال نقلا عن آستاذه الامام محمد عبده : 

« ایهم الله هؤلاء الذين من قبلنا > والمعروف أن الصوم مشروع ` 
فى جميع ال لل حتى الوثنية » غهو معروف عند قدماء الصريين ف آيام 
وثنيتهم ۰٠‏ 

وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيما على النساء › 
ركذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام » ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم 
ووو ال الان 


% 
}¥ 1 الجامع لأحكام القرآن » للقرطبی ج ۲ ص ۲۷٤۲‏ 


TAT 


وليس فى أسفار التوراة التى بین آیدینا ما یدل على غرضيته › 
وانما غيها مدحه » ومدح الصائمين ۰ وثبت آن موسی عليه السلام 
صام أربعين یوما » وهو یدل على آن الصوم كان معروغا ومشروعا 
ومعدودا من العبادات »> والىهود ق هذه الأرمنة يصومون أسبوعا تذکارا' 
لخراب آورشليم ویصومون یوما من شهر آب 7 » ٠۰‏ الخ . 8 

”7 واذا کان الله تعالى قد اختص شهر رمضان بالصيام » غلانه هو 
الشهر الذى بدىء يه بانزال القرآن وللا كان القرآر هو معحزة 
الرسول الكبرى » وحجته للناس ء وهو منهاج السماء للانسائية جمعاء » 
ودستور الله الى البشر كافة » ناسب أن يكون اختصاص فرض الصيام 
برمضان شكرا لله على هذا الاحسان ٠‏ 
% % %* 
ركان الصيام 

وللصیام رکنان تترکب منهما حقیقته : ۰ 

. الامساك عن المغطرات ء من طلوع الفجر الى غروب الشمس‎ - ١ 
لقول الله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم »› وكلوا‎ 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هن القجر‎ 
. 0» ثم أتموا الصيام الى الليل‎ 

والمراد بالخيط الأبيض » والخيط الأسود : بياض النهار وسواد 
اليل كما ورد فى حديث شریف رواه البخاری ومسلم ۰ 

ى النية : لقول اله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا اله مخلصين 
له الدين وقو!ه صلی الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » 
وانما لکل امریء ما نوی 4 7 م„ ۰ 

وهى لغة : العزم » وشرعا : الأرادة المقارنة للفمل المسبوقة بعلم 
المنوى ٭ وهی : آمر قلبی 0 ۰ 


. اغسطس‎ )١( 
٠٤٤ ٠ 1٤۳ تفسير « النار ) ج ۲ ص‎ (( 
البقرة : ۱۸۷ () البينة :م‎ )۳( 


() اخرجه البخاری ومسلم . 
)١(‏ ولا عيرة باللسان ان خالف القلب ويقوم مقامها التسحر ٠‏ ولو قال 


YA 


ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليلة من ليالى شهر رمضان 
لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من لم يجمع“ الصيام قبل الفجر غلا صيام له »" ٠‏ 

وتصح فی آى جزء من أجزاء اللبل » ولا بشترط التلفظ بها خمن 
قسحر بالليل › قاصدا الصيام وتقربا الى الله بهذا الامساك فهو ناو » 
ومن عزم على الكف عن المغطرات أثناء النهار مخلصا لله » فهو ناو كذلك 
وان لم يتسحر ٠‏ 
۰ وال كثير من الفقهاء : ان نية الصيام التطوع تجزىء من النهار › 

قالات عائشة رخضى الله عنها : « دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم ذات یوم خقال : هل عندکم شیء ؟ قلنا : لا ۰ قال : غانی 
ضائم ¢ ۰ 

واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال »> وهذا هو المشهور 
من قولی الشافعی » وظاهر قول ابن مسعود وأحمد : 

آنها تجز ىء قبل الزوال » وبعده على السواء ٠‏ 

* *% % 
على من يجب 

وقد أجمع العلماء على آنه یجب على المسلم العاقل البالغ 6 
الصحيح المقيم > والمرآة الطاهرة من الحيض والنفاس ۰ 

وهذا معناه آنه لا يجب الصيام على كاغر » ولا مجنون » ولا صبى > 
ولا مريض > ولا مساغر » ولا حائض › ولا نفسأء » ولا شيخ كير › 
ولا حامل » ولا مرضع ٠‏ 

وبعض هولاء : لا صيآم عليهم مطلقا > كالكاغر والمجتون ٠‏ لأن 
الصيام عبادة اسلامية » غلا تجب على غير المسلمين ٠‏ 

والجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكليف ء 


۰ . من الاجماع » وهو احكام الئية والعزيمة‎ )١( 
وصححه أبن خزيمة 4 وأبن حبان چ‎ ٠١ رواه آحمد و أصحاب السئن‎ (۲) 
. رواهچسلم وآبو داوود‎ )۴( 


Ao 


وقد ورد ا الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى 
يفخا ءوعن المبی حتی حتلم ٩۵»‏ : 

آما الصبى : وان كان الصيام غير واجب عليه » فانه يطلب من 
ولی آمره » بل وینبغی آن a GE‏ 
GS RT O TT‏ 
أرسل رسول الله صلى اله عليه وسلم »> صبيحة عاشوراء » الى قرى 
الأنصار : « من كان صائما غليتم صومه » ومن کان آصبح مفطرا فليصم 
بقيه يومه » » فكنا نصومه بعد ذلك » ونصوم صبيافنا الصغار ر منهم » 
ونذهب الى الملسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن" » غاذا بكى أحدهم 

من الطعام آعطيناه ایاها » حتی یکون عند الافطار ۳ ۰ 

وآما الشيخ الكييز » والمرآة العجوز »› والمريض الذى لا يرجى 
برؤّه »> وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يحدون متسعا من ألرزق 
ا ن دلرو هن اال ان لاء خم رخ ت اق: الق ر 
اذا كان الصيام يجهدهم » ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول 
السنة ء 

وة انوا فن کم كا ا اا ور اة 
بنحو صاع آو نصف صاع »> آو مد(“ » على خلاف ف ذلك »> ولم 
e‏ 

اااي و و ا و 


کل یوم مسکینا ولا قضاء عليه . 
وروی البخاری عن عطاء آنه سمع ابن عباس رخضی الله عنهما 2 9 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسکین “٩)‏ قال ابن عباس : 


a BO 


(۲) العهن اق ا ۰ () رواە الىخارى . 
)€( الصاع : قدح وثلث . (o)‏ المد ربع قدح من قمح . 
(۷) البقرة ‏ ۸۲ 


۰ مذهب مالك وابن حزم ته لا قضاء ولا فدية‎ (A) 


٤ YA 


والحبلى والمرضع : اذا خافتا على آنفسهما »> أو أولادهما أخطرتا › 
وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهما » عند ابن عمر »> وابن عباس ء 


وعن نافع أن ابن عمر سئل عن الرآة الحامل اذا خاغت على. 
sS‏ 
وف الحديث : « ان الله وضع عن المساغر الصوم وشسطر ^ الصلاة.... 
وعن الحبلى والرشي الصوم » ٠‏ 
. وعند الأحناف وأبی عبید وأبی ثور : آنهما يقضيان غقط › ولا ا 
e.‏ 


وعند أحمد » والشافعى : أنهما ان خاختا على الولد غقط وأغطرتا 
فعليهما القضاء والفدية » وان خاغتا على أنفسهما خقط » أو على آنفسهما 
وعلى ولدهما » فعليهما القضاء ولا غير ء 


أما المريض الذى يرجى بره » والمساغر ٠‏ 
فانه يجب عليهما القضاء ٠‏ وف ذلك بقول اله تعالى : 
« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام أخر »0 


وروی أحمد » وأبو داوود » والبیهقی » بسند صحیح من حدیث 
معاذ » قال : « ان اله تعالى غرض على النبى صلى الله عليه وسلم 
الصيام » خأنزل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم »“ الى توله : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکین »0 غکان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا غأجزا 
ذلك عنه ٠‏ ثم ان اله تعالى آنزل الآية الأخرى : « شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن »“ الى قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »^ 
خآثبت صيامه على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمساخر > 
وأثبت الاطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام » ٠‏ 


(۲) معرفة ذلك بالتجربة أو باخبار الطبيب الثقة » أو غلبة الظن . 
(۲) رواه مالك والبيهقى ٠‏ والحنطة هى القمح . 
(۳) أى نصف الصلاة » والمراد صلاة القصر . 
(€) البقرة : ۸٤‏ (ه) البقرة : ۱۸۳ 
0 البقرة : ۱۸٤‏ (۷) البقرة : ۱۸٥‏ 
البقرة : 1۸٥‏ 


YAY 


والمرض البيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد. بالصوم 
آو يخشى تأخر برؤه » ويعرف هذا اما بتجربة آو باخبار طبيب ثقة 
أو بغلبة اظن . 
وقد حكى عن بعض السلف : أنه أباح القطر بكل مرض » ختى. 
من وجح الاصبع والضرس » لعموم الآية غيه » لأن المساغر بیاح له 
الغطر » وان لم يحتج اليه » فكذلك المريض“ والصحيح الذى يخاف 
امرض بالصيام ء يفطر مثل المريض ء وكذلك من غلبه الجوع والعطش » 
ويخاف الهلاك : لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما »وليه القضاء ٠‏ 

وف ذلك قول تعالی : « ولا تقتلوا أنفسكم › ان اله کان بكم 
رحيما ٩»‏ ويتقول : « وما جمل علیكم تى آلدین من حرج »)0 ٠‏ 

واذا صام المريض > وتحمل المشقة »> صح صومه > الا آنه یکره 
اه ذلك » لاعراضه عن الرخصة التى يحبها اله“ وقد يلحقه بذلك ضرر ء٠‏ 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وبعضهم يفطر › متابعين ف ذلك غتوى الرسول . 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله ٠۰‏ آحد منى قوة على الصوم 
فى السفر » خهل على جناح“ ؟ خقال : « هى رخصة من اله تعالى 
غمن آخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم غلا جناح عليه »؟ ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فق أيهما أخضل : 
قوى عليه » والغطر لن لا يقوى على الصيام ٠‏ 

ل اكد الا افا 

وقال عمر بن عبد العزيز : أغضلهما أسرهمأ » فمن يسهل عليه 
حينئذ » ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك » فالصوم ف حقه أغضل ۰ 

وحقق الشوکانى » فرآى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره » 


(1) وهذا مذهب البخارى > وعطاء »> وأهل الظاهر . 

(۲) النساء: ۲۹ (۳) الحج 7 ۷۸ 

)٤(‏ فقد ورد فی حدیث شریف : « ان الله يحب ان تۋتی رخصه کہا 
تژتی عزائمه » . 

. آی ائم . (1) روا مسلم‎ )٥( 


AA 


كذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة : غالفطر له أغضل > وكذلك 
من خاف على نفسه العجب أو الرياء > اذا ضام فى السفر : غالغطر ق 
حقه آغضل ٠‏ وما کان من الصيام خالا من هذه الأمور فهو آغفضل. 
من الاغطار ء 

٠‏ واذا نوى المساغر الصيام بالليل » وشرع فيه » جاز له الغطر 
أثناء النهار » غقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : 


« آن رسول الله صلى اله عليه وسلم خرج الى مكة عام الغتح 
غسار حت بلغ كراع الغميم“ » وصام الناس معه » فقيل له : ان 
الناس قد شق عليهم الصيام » وانهم ينظرون غيما فعلت » غدعا بقدح 
من ماء بعد العصر »> غشرب والناس ينظرون اليه » خأغطر بعضهم > 
وصام بعضهم 4 غیلعه آن فاا صاموا فقال : آأولئك العصاة ¢( ٠‏ 

وآما اذا نوی الصوم » وهو مقيم » ثم ساغر فى آثناء النهار. فقد 
ذهب حمهور العلماء الى عدم جواز الفطر. له ء وأجازه آحمد واسحاق ۰ 

لارواه الترمذی وحسنه عن محمد بن كعب قال : ٠‏ 

أتيت قى رمضان آنس بن مالك »› وهو يريد سفرا »وقد رحلت 
له راحاته » ولیس ثیاب السفر » غدعا بطعام خأکل » فقلت له : سنه ؟ 
ختقال : سنة هثم رکب ٠‏ 

وعن عبید بن جبیر قال : « رکبت مع آبى بصرة الغفارى فى 
سفينة من الفسطاط قى رمضان »› غدفع > ثم قرب غداءه » ثم 
تال : اقترب » فقلت : الست بین البیوت ؟ فقال بو بصرة : آرغبت. 

يقول الشوکانیى : والحديثان يدلان على آن للمساغر آن يفطر 
قبل خروجه من ا وضع الذى أراد السفر منه ء 


)1( اسم وادی آمام عسفان . 

(۲) لانه عزم عليهم قابوا وخالفوا الرخصة ‏ رواه مسلم والنسائى. 
والترمذى وصححه . 

(۳) وهذا الحديث ضميف لان فى سنده عبيد بن جعفر . 

. الفسطاط : مصر القديمة‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد وابو داوود ورجاله ثقات ٠‏ 


YA 


ويقول ان العربى وأما حدیث نس ٤‏ فصدیح > بقتضی جوز 
الفطر مع أهبة السفر ء وقال الشوكانى : وهذا هو الحق : 
والسفر المييح للفطر » هو السفر الذى تقصر الصلاة يسييه + 
ومدة الاقامة التى يجوز للمساغر أن بفطر غیها > وهی الدة التى يجوز . 
له أن يقصر الصلاة فيها ه 
وآقل. مساغة بباح غيها الفطر للمساغر ثلاثة أميال > آی غرسخ: 
٠٦٠ (‏ ) مترا عند الظاهرية ه 
ومدة قطر المساغر : هى مدة السفر ء خللمساغر الفطر حتی يرج . 
لاقامته عند الحنفيين والثورى والمزنى والليث بن سعد ٠‏ 
وقال الأكمة الثلاثة : المساغر اذا نوى اقامة قل من أربعة آيام 
أقطر » وان نوى اقامة أربعة يام غير يومى الدخول والخروج صام ٠‏ 
وأما من لم ينو الاقامة بل عزم على الرجوع الى بلده متى قضى.. 
احاجته خانه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحنفيين ومالك ». 
وآحمد »كما روی أيضا عن الشاغعی ٠‏ 
وأما الحائض وا لنفساء: : 
. فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر عليهما » ويحرم عليهما 
الصيام » واذا صاما لا يصح صومهما ويقع باطلا » وعليهما قضاء 
ما فغاتهما : 
روی البخارى » ومسلم » عن عائشة » قالت : « كنا نحيض على 
عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم » غنؤمر بقضاء الصوم › ولا نومر 
1 بقضاء الصلاة » ء 
¥ ¥ ¥ 
واذا كنا قد وقفنا على الأعذار التى تبيح الفطر فهذا معناه أن 
من أغطر رمضان من غير عذر ولا مرض عليه اثم كبير » هذا بالاضاخة. 
الى احباط عمله وضياع ثوابه ٠٠١‏ وحسبه قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « عری الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن سس الاسلام 
٤‏ (1۹ من وصايا الرسول » 


۹۰ 


.من ترك واحدة منهن فهو كاغر حلال الدم : شهادة أن لا اله الا الله » 
.و الصلاة المكتوبة » وصوم رمضان » ٠‏ 
٠‏ ومذكر عن آبى هريرة رغعه : « من آفطر یوما من رمضان ف 
.غير رخصة رخصها الله له لم یشض عنه صیام الدهر وان صامه » . 
وقال الذهبى فى « الكبائر » : وعند الؤمنين مقرر أن من ترك 
:صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الکاس والزانى ومدمن 
الخمر بل يشكون فى اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال ٠‏ واذا كنا 
غرى فى هذا الزمان المريض من التمسلمين والمتعسلمات من يكل فى 
رمضان جهارا نهار ی الشوارع والأسواق › واذا کنا نری المقاهھی 
والطاعم ودور اللهو واللعى 1 وحانات الخمور eee‏ الخ 4 وقد غتحت. 
:آبوابها على مصراعيها لاستقبال الخارجين على حدود اله » المستهترين 
بدينهم e‏ 
فكل هڌا يوّکد شيا واحدا وهو آن هولاء وهؤلاء قد. خلعوا لباس 
:الحياء » وتجردوا من الخلق الكريم ٠‏ 
١ * ¥ ¥‏ 
.وقد قرات مقالا" للأستاذ على الجندى تحت عنوان : 


تاديب امغطرين 
- يقول فيه : هناك آسباب مسوغة للاغطار فصلها الفقهاء فى مظانها » 
كما تقضى الأحكام الشرعية ء 
ولكن مما يملا النفس آسى ولوعة » أن نرى بعض الشباب القوى 
المملوء صحة وعاغية » القادر على الصوم » يفطر جهارا نهارا بلا حياء 


دوابن خزيمة ٠‏ . 
(۳( « الوعى الاسلامیى » المدد الخأمس والاأريعون ص ۲ه السنة الرانمة 


۱ 


ولا خجل فى شهر رمضان » ويتحدى الصائمين المخبتين » ينغث الدخان. 
قى وجوههم » بالأماكن الضيقة » وف المجالس والسيارات الحافلة ! 
فکآنه لا بکفیهم آن بظهروا ف صورة الخارج على الدين > الفاسق: 
عن آمر ربه ۰ حتی يضمو! الى ذلك » التجرد من الحياء > والتخلق. 
بآخلاق المجان والخلغاء ؟ السادرين ف الغواية والضلال ! ولیتهم 
اذ أغطروا ت SARE‏ 

« رحم اله مرها ذب الثيبة عن تفه » » 

القيت الارن القصيرة المتبذلة > الكاشغة - 2 1 lL‏ ¢ 
والسيقان ء بل وبعض الأفخاذ ! 

وقد كان آبناء الأدنان الأخرى-فالزمن السالف وال وقت قريب>. 
يوقرون شعور او المسلمين » فلا یطعمون ولا یشربون 
فضربه ء وقال له O OT O‏ 

وبعضص هؤلاء کان ET‏ اران بالفغعل 6 کالادیپ الحظيم 
حفظ ! 

ولم يتطرق الانحلال الى هذه العبادة النبيلة > الا بعد أن رآى. 

غير المسلمين .أن المسلمين أنفسهم » لا يرعون حرمة الصيام ! فکیفه 
ا ١؟!‏ ١ء‏ وصدق الشاعر حيث يقول : 

E SS‏ اوتا 
الا على انتهاك و ! بحدث بث الكلبى ى اة 4 5 

ج النجاشی الشاعر فال ی ن ا ا ر ی 
E‏ وهو قاعد يفتاء داره e۰‏ غقال له + این ترید ؟ قال : آردته. 
#لكتاسة ۰ 

2 ا اك ى › روس ا د وضعت i‏ .التنور. من اول 1 


- الكناسة: بضم الكاف موضع بالكوفة‎ )( ٠ 


ا (۲) يقضد اللحم والشحم . 


TAY 
قال : ویحك ! آف آول یوم من رمضان ؟‎ 
! قال : دعنا مما لا نعرف‎ 
! قال :مه‎ 
يطيب النفس »› ویجرى ف‎ >» “ ١ قال : أسقيك شرامبا. كالورس‎ 
E TE E “العرق » ويزيد فى الطرة‎ 
 “ایرشغ غنزل غتعدیا »ثم آتاه بنبیذ‎ 
غلما كان آخر النهار » فضحهما الله تبارك وتعالى  فعلت.‎ 
 ههجو تأصواتهما ء» وكان لهما جار من شيعة الامام على كرم اله‎ 
۰ خآتاه بخبر هما‎ 
غأرسل الامام اليهما توما أحاطوا بالدار ۰ء٠ فأما أبو سمأل غوثب‎ 
٠ ۔علی دار من دور بنی أسد خأغلت » وآخذ النجاثى‎ 
٩ وق الصباح أقامه الامام فى سراويل » وضربه ثمانين سوطا‎ 


ثم زاده عشرین ۰ 
ونقل ابن حزم : آنه آحضره ثانی یوم » وجلده عشرین سوطا ! 
فقال النجاشى : يا أمير ا مؤمنين ء٠‏ أما الحد قد عرغته ء غما هذه 
:#لعلاوة ( يعنى العشرين ) ؟ 
خقال الامام : لجرأتك على الله ء واخطارك ف شهر رمضان ! 
آقامه ل سراويل للناس غجعل الصبيان يصيحون به : خزئ 
#لنجاشی ! خزی النجاشی ! 
وآتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجل شرب الخمر فى رمضان »' 
خلما رغع اليه عثر الرجل ء خقال عمر : على وجهك » ويحك ٠١‏ وصبياننا 
صیام ! ثم Ss SE‏ 
ثم سيره ال الشام ‏ 
وکان رضی الله عنه اذا غضب على انسان سیره الى الشام ء 
وف عهد اللك الکامل الأیوبی › کان يآمر ف رمضان باغلاق محلات 
الخمور ف القاهرة » وجميع أنحاء البلاد » واغلاق المطاعم والمقاهى 
خهارا ء وامساك البعايا والقيان ٠‏ 


(1) نبات كالسمسم لا يزرع الا باليمن ٤‏ تصبْح به الثياب . 

(۲) الطرق ٠‏ الوقاع . 

(۳) الفدم : المى من آلكلام فى ثقل ورخاوة وقلة قهم › والاحمق ى 
"الغليظ الجا . (0) ای حمر . 


r 


وكان يذيع هذا النداء : 

TT E 
TT المعضبنا عليه‎ 

وكان عند ثبوت الرؤية » ينزل بنفسه ف أول يوم من رمضان > 
لمياشرة الأسوؤاق ء وتفقد آحوال الرعية » غاذا ا و 
١أفطر‏ تهاونا بحرمة الشهر آمر بطرحه وضربه ضربا مبرحا ٠‏ 

وقد د نص العلماء :لی ان المفطر عمدا. من غير عذر مع اعتراغه 

بان الوم رشن : حکمه آن یحبس حتی یتوب آو بظهر من آثار التونة 
جا ر ا و ی 
E‏ 

ولو آكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ‏ 
۰ قال الشرنبالى : « تعمد من لا عذر له الأكل جهارا بقتل لأنه 
ری الان او کر ا اف بال ور ول حل ى جل 

تله والأمر به » ء 
EE‏ 


وکان سعد بن المسیب يوجب فى قضاء ا و 
کل يوم ! 

0 الشام : آنه يجب فى قضاء رمضان‎ mE 
! آلاف يوم‎ 

وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر الكريم بلامقتض 
والا غالكفارة الشرعية على من له عذر معروغة ٠١‏ الخ المقال ٠‏ 
% ¥%¥ % 


)۲( كماجاء ق « فرح الدر » على الذحب الحتنى . 


۹4 


حكم من يبيع الطعام والشراب للمفطرين 
ثم الى حؤلاء الذين بييعون الطعام والشراب للمفطرين ف نهار 
رمضان أسوق اليهم هذه الغتوى التى أجاب عليها الامام الراحل #ضيلة.. 
انشیخ آمین محمود خطاب السبکی » وکان عد وجه اليه السؤال الآتى : 
ما قولکم غیمن يفتح محلا للطعام والشراب وببيع ذلك للمفطرين۔ 
فی شهر رمضان ويقدم لهم ذلك فى محله نهارا ۰ أيجوز ذلك آم هو 


حرام ؟ أغيدونا مأجورين ٠‏ خأجاب عليه رحمة اله بقوله : 

يسم الله الرحمن _الرحيم > الحمد له الذى خرض على عباده الضيام ٠>‏ 
وحرم على غير ذى العذر الافطار ف رمضان > والصلاة والسلام على , 
رسول الله وعلی آله ومن اهتدی بهداء ‏ | 
اما بد 6ة هان اة قال رشن يام تهر رمان على لكلف 
القأدر الصحيح المقيم ۰ والصيام . ركن. من آرکان الاسلام قد ثبتته 
غرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ والفطر فيه بعير عذر من 
الكبائر ء وتقديم الطعام أو الشراب لن لزمه الصيام حرام » لا غیه 
من التعاون على المنكر RÎ ٠‏ 

قال اله تمالى : « وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على. 
الاثم والعدوان »(“ وعلى كل مسلم أن ينهى المفطر فى رمضان بعيره 
عذر عن الفطر والا كان شريكا له ف الاثم ويوشك اله أن يعم الك 
بعذاب ٠‏ 

وقال الله تعالی : « لمن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان. 
داوود وعيسی ابن مريم › ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ۰ کانوا 
لا يتناهون عن منكر فطوه » لبئس ما كانوا يفطون »0 وقال النبى 
صلی اله عليه وسلم : « من رآی منکم منکرا خلیغیره بيده > غان لم 
یستطع غبلسانه › خان لم يستطع غبقليه »› وذلك أضعف الايمان »0 
وقال صلی الله عليه وسلم : « لتأآمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
آو لیسلطن اله یکم شرارکم غیدعو خیارکم فلا پستجاب لهم )0 


٠ وع حذيفة بن _اليمان رضى اف عنه أن :النبى صلى اه عليه ولم‎ ٠ 


(0 المائدة:۲ () المائدة :۷۹4۷۸ 
(۳) آخرجه آحمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى . 
() آخرجه البزار والخطیب والطبرانی فى « الآوسط » عن أبی هریر؟ م۔ 


4® 


قال « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ال نكر آو ليوشكن 
الله آن يْعث عليكم عقابا منه ثم تدعون غلا یستجاب لکم » . 

خعلى آرباب المطاعم والمشارب والمقاهی اغلاقها نهارا فى رمضان > 
ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأى مكلف بالميام ء إا 
فى ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والتهاون بأحكام الدين وترك 
النهى عن المنكر وف تركه الضرر العام 'وانتشار المامى والتظاهر بها . 

وقد ذحب جمهور العلماء الى أن الكنار مخاظبون بقروع الشريمة 
وآنهم سيعذبون على تركها عذابا شديدا زائدا على عذاب الكفر . 
تقال الله تعالى ف شأن آهل التار : ما سلككم ف سقر ٠‏ قالوا لم نك 
من امصلين ء ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكتا نخوض مع الخائضين ٠‏ 
وکنا نکذب بیوم الدین ۰ حتی آتانا الیقین ° »0) . 

وعليه فيحرم على المسلم تقديم الطعام والشراب ف نهار رمضان 
للنصاری واليهود وغیرهم من الكفار خضلا عن المسلمين ۰ وعلى ولاة 
الأمور أن ينتبهوا لهذا وآن يأخذوا على أيدى العابثين بأحكام الدين 
امغطرين فى رمضان التجاهرين بالفسق والفجور خشية أن يسم اله 
الکل بالعذاب › وکفی ما مضی من اهمال وتفریط حتی حل بنا ما حل 
وسلط الله تعالی علینا من لا يرحمنا » ولا نجاة الا بالرجوع الى حظيرة 
اا دين والعمل بآوامره والوقوف عند حدوده . 

قال اله تعالی : « آن تنصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم ٩٩‏ . 

وعن آبی بكر الصدیق رضی الله عنه آنه قال : انكم تقرآون هذه 
الآية وتضعونها على غير موضعها : «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ‰ 
یضرکم من ضل اذا اهتديتم »“ وانا سمعنا النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : 
J‏ ان الناس اذا رآوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
الله تعالی بعقاب »(“ . 2 

وذلك أن المداية لا تتحقق الا بالقیام بما کلفنا به »> ومنه الأمن 
والنھی ۰ سال الله سبحانه وتعالی آن يفته الأمة ف دينها » ون يلهم 


(1) اليقين ٠‏ المراد فى الية :الوت . 
(۲) المحدثر :۲]) ۷ (۴) محمد : ۷ 
(€). المائدة هى“ (o‏ آخرخه انو داوود والتزمدئ ٠‏ 


لا 


الجميع الرشد والصواب » وأن يوق الكل لتمرف أحكام الدين واتباج 
ريق سيد النبيين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن تبعهم باحسان. 


الى يوم الدين »7 .٠‏ 
¥ ¥« 
ودا کان الله سبحانه وتعالی قد جعل صیام نهار رمضان غريضة- 
قد جعل : : ۰ 
قيام ليله تطوعا 


صلی الله عليه وسلم یرغب أصحابه ف قیام رمضان كما ورد فى حديثة ‏ 


عليه القيام وليس من شرطه استغراق جمیع أوقات اليل » قيل : 
ويكون آكثر الليل ٠‏ 


KR 
يعن‎ ٠ وقال النووی : ان قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح‎ 
آنه يحصل بها المطلوب من القيام لأن قيام رمضان لا يکون الابها ۰و ت‎ 


)١(‏ هذا هو نص الفتوی التی نشرت فى رمضان سنة ٠۳۹۰‏ ه بالعدد 
الرابع من السنة الثالثة من مجلة « الاعتصام » »> وثابتة بالجزء الثامن من. 
« الدين الخالصس » ص ۲۹۱ هامش طبعة .۷ھ 10.6 م ° 

٠ الحديث اخرجه احمد والنسائى وابن ماجه‎ )١( 

(۳) آی بتحتیم وأبجاب ء قال الشوكانى :+ فيه تصريح يعدم وجو 
القيام »> وقد فسره بقوله : « من قأم ٠٠٠‏ » الخ › فانه يقتفى الندبه 
دون الايجاب . 

(6) رواه البخارى ومسلم وآبو داوود والترمذئ والنسائی . وزاظط 

النسائى فى رواية اخرى : « وماتاخر » . : 


AY 


صلاة التراويح 

سنة مؤكدة : 

وقد رآیت اتماما للغائدة آن أسجل فى هذا الوضوع بحثا عظيما ف 
صلاة التراوں يح لفضيلة العالح العظيم الشيخ على حسن حلوة ‏ مقتى 
۰ الجمعية الف عة عية السابق کک ر اف ل لت ارا 
۰ ر الى ا ا ولف عام رمان والشيذاق 
گیالیه غقال : « من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
نه » ومن تام ليله القدر ایمانا واحتسابا غر له ماتقدم من ذنبه ٩»‏ . 

والحكمة فى الترغيب ف قيام رمضان ‏ : رياضة الأرواح ف مدارسة 
'القرآن بعد رياضتها بالصوم والتاترب الى الله سبحانه بكثرة ازع 
سوالسجود ء 

وقد کان من هدی النبی صلی الله عليه وسلم آن يصليها كل ليلة 
فى بيته ولكنه خرج ليلة من ليالى رمضان وصلى ف المسجد وصلى 
:بصلاته من علم بوجوده » خلما كان ف الليلة الثانية اجتمع ناس يرجون 
خروجه للصلاة e in SS CC ES‏ 
ل : « انی خشیت ن تفرض علیکم » ۰ 

ثم كان من أمر المسلمين أن يصلوا فى المسجد جماعات متفرقة 
کن جمع خلف امام ا واستهر الأمر حتى جمعهم أمير المومنين عمر' 
ابن الخطابٴرخی اله عنه على امام واحد حیث جمعهم على آبی بن کب ٠‏ 
ری اق مته وا تن هدا e e a Ca‏ 
۔واعلان ترابطهم ۰ 

عدد رکعاتها : الثابت من غعله صلی اله عليه وسلم آنه ما زاد 
بق رمضان ولا فى غيره عن احدى عشرة ركعة »› فقد قالت عائشة 
:کی ا عا ا کن رل eg‏ 
رمضان ولا ف غيره على احدى عشرة ركعة »7 » ومنها الوتر ٠‏ 


وهذا هو انون الؤكد من فعله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ كما هو ثابت فى كتاب « محمد الرسول العظيم (ي) وهديه ف 
رمضان ٩‏ ص ٠‏ سلسلة الجمعية الشرعية . (۲) متفق عليه . 

(۳) رواه البخاری ومسلم و وابو داوود والترمذی والنسائی 
»ی ابن ماجه ومالك . 


۹A 


ومضي الأمر على هذا ف حياته وعهد أبى بكر وجزء من خلاغة عمرر 
رضی الله عنهما ۰ 
[ غلقد جاء آبی بن کعب الى رسول اله صلی الله عليه وسلم غقال : 
يا وسول اله ۰ء انه کان .من الليلة شىء - يعنى بى رمضان ‏ قال +" 
« وما ذاك يا آبى » ؟ قال : نسوة فى دارى قلن انا لا نقراً القرآن. 
غنصلى بصلاتك فصليت يمن ثمان ركعات وأوترت غكانت سنة الرضا 
ولم يقل شیا“ . 
وقال السائب بن يزيد : « كنا نقوم فى زمان عمر بعشرين ركعة 
والوتر ٩»‏ . 
وف رواية عنه لمالك : أنهم كانوا يقومون فى رمضان بعشرين: 
ويقرآون بالئين من القرآن » وآنهم كانوا يعتمدون على العصى ف زمان. 
عمر ؛ن الخطاب رضى الله عنه ه 
وف رواية : باحدى عشرة ٠‏ قال البيهقى : يجمع بين الروايتين. 
بآنهم کانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بحعشرين وأوتروا بثلاث م 
ويفهم من هذا أن القراءة کانت طويله حيث تال الساب 
ن بالئين وأن ذلك شق عليهم حيث كانوا يعتمدون على العصى:؛ 
صلاتهم > خارادوا الجمع بين كثرة ما يقرا وبين تخفيف القيام. 
د عشرين ركعة ليتمكنوا غيها من قراءة وردهم من القر آن ولا تعارض. 
بين عل رسول الله صلى اله عليه وسلم وغعل عمر خان العلماء قرروا' 


u ESE E : 


قد خقل الزرقانی فی شرح « الوط » عن ابن حبان أن التراويح 
كانت أولا احدى عشرة ركمة وكاتوا يطيلون التراءةء قثعل عليمم خخففوا 
القراءة وزادوا ف عدد الركعات غكانوا يصلون عشرين ركمة غير الشة 
٠‏ والوتر بقراءة متوسطة » ثم زاد آهل المدينة الصلاة الى ست وثلاثين. 
ركعة غير الشفع والوتر . 

وأرجع النووى السبب ف زيادة صلاة آهل المدينة الى أن آهل 
مكة كانوا يطوغون بالكعبة بين كل ترويحتين ولا يحلوغون بعد الترويحة 
الخامسة » غاراد آهل المدينة مساواتهم _ آى ف الاجر _ خجملوا مكانب 


)0 آخرجه آبو يعلى و الطبرانى بنحوه فى « الأوسط » بسند حسن ٠‏ 
(۲) اخرجه البيهقى بسند صحيح . ` 


۹3 


کل طواف آربع ركعات فزادوا بذلك على العشرين ست عشرة ركعة ه 
وتال الحاغظ فى « الخغتح » شرح البخارئ : والجمع ين الروايات 
ق الأحوال ويحتمل آن ذلك الاختلاف بحسب تطويل 
و تخختة ا“ خحيت طول القراءة تقل الركعات وتالعكس > قال ونه 
جزم لار وغیره » اذا علمت هذا آيها الأ خ الكريم تعلم أن الل 
کار جر عا خی ادال ا NS AES‏ 
ولا شك آن الثابت من خعله صلى اه عليه وسلم هو الأولى بالاتباع 


کک فهو آدعی الى الاظفتتان وقاطع عدر من تخففون ضلاة العشرين الى 


حد الاستهتار بها والضياع لها بحيث ينقرونها نقر الديكه ويقطعون 


من رة اشير واا ار لل ى اله كرون ما ررر الخانة 
لأمره وفعله صلی اله عليه وسلم حیث قال : « صلوا کما رآیتمونی 
آصلی » وهم الم ینلوا کملاته ولم يفعطلوا فمل آضحابه » واتفا زین ٠‏ 
لهم الشيطان السرعة .غيها وينْض لهم الاطمئنان » هدى اله الجميع 
للخير رالثواب ۰ آمىن ۰ 

والأفضل فى صلاتها ختم القرآن ف الشهر حتى ا الصلى 
بدرس کامل ووعی شامل اکتاب الله تعالی ۰ 

ومن آراد المزيد من الخير فصلى ف بيته ما تبسر له » أخر صلاة 
الوتر ليختم به قيام الليل لقول النبى صلى اله عليه وسلم : « اجعلوا 
خر صلاتکم وترا» ۰ 

وال العالم الغاضل الأستاذ الكبير العامل الشيخ عبد اللطيف 

مشتهری ق كتابه «(مدرسة الصوم TTT‏ ت 

وكان السلف يعتمدون العصى من طول القراءة فى اا 
وما كانوا ينصرفون الا عند الفجر » وبعضهم كان يختم القرآن فى قيام 
رمضان ف کل ثلاث لیال » وبعضهم فی کل عشر ‏ وکانوا فی زمن التابعين 
يقرآون بالبقرة فى قيام رمضان ف ثمان رکمات » ويرون آن قراءتها 
قى 'اثنتى عشرة ركمة من التخفيف »› وكان لأبى حنيفة والشافعى ستون . 
ختمة ف رمضان قى غير الصلاة ‏ عن أبى يوسف وعلى العبدان وعبد الله 
ابن أسيد قالوا : كان آبو حنيفة يختم فى رمضان ستين ختمة - ختمة 
باللبل وآخرى بالنهار _ وكان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن + 
تغاذا كان العشر الكواخر خقلما استطاع أحد أن يكلمه ء وكان مالك 


ee 


٠‏ اذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة آهل العلم > وآقبل 
على تلاوة القرآن من ا لمصحف » وكانوا يسمونه شهر القطيعة من الخلق 
والاقبال على الخالق  *‏ , 

هذا کله يدل على آن و ان و 5 
جهاد بالنهار على الصيام > وجهاد بالليل على القيام » وتهذيب للنغفس., 
بالاكثار من تلاوة القرآن > ورياضة لها بالجود والمطاء » خمن جعي 
بین هذه الخصال الحميدة ٤‏ ووف بحقوقها وصىر عليها ٤‏ وغاه أف 
جره مر حساب ۰ 

وقه حر المرحوم الأستاذ محمد الأسمر شاعر الأزهر فلقد قال 
ممبراعن هذا : 


رعى الله شير الصوم » آما نهاره 
ويا رجالا حين لاح هلاله 
بطان اذا ما الشمس آرخت قتاعها 
خضوعا لمن غوق السموات عرشه 


هو ( ا ) فاعبده المبادة كلها . 


غثاق ء وآما ليله هو سلاهن 
اہ مشت بینهم مشی الد لنسيم الب نشار 


ويعلم منهم ما تكن السرائن 
اذا راح يلهو بالمبادة غاج . 


ولل آخر : ٤‏ 
جاء الصوم فجاء الخير أجممه ترتیل ذكر وتحمیند وتسبیج 
فالنفسس داب ف قول وف عمل صوم التهمار » وبالليل التراويج 
e ¥‏ چ 
واا كتا قد وفنا على آهم البركات والنفحات الرمضانية هنال 
برکات آخری ونفحات لا تقل آهمية عنها » وقد آشار الرسوك 
صلى اله عليه وسلم اليها فى نفس الخطبة بعد قوله  :‏ ۰ء شه جەلا 
الله صیام نهاره غريضة »› وقیام ليله تطوعا » خقال : ( ۰۰۰ من تقربه 
فبه بخصلة من الخير كان كمن آدى غريضة غيما سواه ٠‏ ومن آدی 
غبه خریضه کان كمن أدى سبعين غريضة غيما سواه » وهو هع 
الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهر المواساة » وشهر يزاد غيه رزق 
المؤمن » من غطر فيه صائما كان معْفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النارء ± 
وکان له مثل جره من غير آن ينقص من آجر الصائم شىء e (e‏ 


۳ 


ولهذا کان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من الطاعات یما 
لا یعمله ف غیره » یکثر فيه من القربات › کان جوده یتضاعف 'وکان. 
آجود ما يکون. فی رمضان خصوصا عند لقاء جیريل > غقد ورد عن. 

ابن عباس رضی الله عنهما قال : ا 

۵ کان رسول الله صلی اه عليه وسلم آجود الناس » وكان جود 
ما یکون ف رمضان حین یلقاه جبریل › وکان یلقاه ف کل ليلة من. 
رمضان > غیدارسه القرآن › غرسول اله صلی الله عليه وسلم آجود' 
بالخير من الريح المرسلة ٠»‏ . ا 

غکان التبى صلى افه عليه وسلم يعنى بمدارسة القر آن فى رمضان ‰ 
وكيف لا ء ومن آجل القرآن شرع الصيام تكريما وشكرا فكان يعارض. 
جبریل‌ به آی يقرا ویسمع جبریل » ثم یسمع من جبریل 7 » 

وكلن يجتمد ف العشر الأواخر من رمضان بما لا يجتهد فى ٠‏ 
غسيره 7 + E E e‏ 
وعن عائشة رضى الله عنها آن الرسول صلى الله عليه وسلم .كان 
أهله0:. 
وجمل الحشاء سحورا ٠‏ : [ 
وع می سعيد الخدرى آنه صلى اله عليه وسلم اعتكف المشر 
الأول من رمضان ء ثم اعتكف المشر الأوسط فى قبة تركية ثم طلم 
رآسه خقال : « انى اعتكفت العشر الأول آلتمسر هذه الليلة ‏ يعنى 
ليلة القدر ‏ ثم اعتكفت العشر الأوسط ء ثم أقيت فقيل لى : انها ف 
المشر الأواخر » فقد رأآيت هذه الليلة ثم أنسيتها > وقد رآیتنی آسجد 
ف. الوتر هنه » قال  :‏ غمطرزت السماء تلك الليلة ‏ وكان المسجد 


(1) :رواه البخارى . | 1 
. () كماثبت ف الصحيح. عن فاظمة كريمته رضى الله عنها . 
() کماروی ف حدیث رواه مسام . 
(€) رواه البخازی . (o)‏ خيمة صغيرة من لبود 


Per 


۔علی عریش » غبصرت عینای رسول اه صلی الله عليه وسلم » وعلی 
جبهته أثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرین( ۰ 
وثبت آنه صلی اله عليه وسلم واصل الصيام”" اراد أصحابه 


ان پواضلوا مله خقال ‏ «- لا اتی لست کھیئتکم ٤‏ آنی بيت عند 


بی یطعمنی ویسقینی ٩»‏ ۰ | 
گنا ف رجب وشعبان وملغنارمضان »0 ۰ a‏ 
وکان اذا رآی هلال رمضان قال : | 
« هلال رشد وخير ء هلال رشد وخير ٤‏ منت بالذى خلقك 6 ۰ ٠‏ 
وقا نس خادم رسول الله صلی اله عليه وسلم : قال لى رسول اله 
.صلى الله عليه وسلم عند السحور : « یا آنس ٠۰‏ انی آرید الصيام 
غأحلعمنی شیا » خأتیته بتمر واناء فيه ماء »> وذلك قبل الفجر بيسير » 
خقال لی : « يا آنس ۰۰ انظر رجلا یال معی » غدعوت زید بن ثابت 
فدخل وتسحر ممه ثم قام غصلی رکمتین ثم څرج اوا | 
وكذلك کان آضحابه الأجلاء عليهم جميعا رضوان اله يواسون 
الفقراء من افطارهم »> أو يؤثرونهم على أنفسهم »> ويطوون هم على 
الجوع e‏ 
غقد روی آن ابن عمر رضن اله عنهما کان يصوم ولا يفطر الا مع 
آلمساكين غاذا لم يجد »> أو منعه آهله عنهم لم يتعش تلك اللبلة »› 
وکان اڏا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصييه من الطعام وقام 
۔فأعطاه للسائل » غربما رجح غوجد آهله قد آكلوا ما بقی من الطعام 
۔غیصبح صائما وما أکل شیا ٠‏ ا 
واشتهی بعضهم طعاما » وکان صائما » فأحضره بین يديه لیأکله 
عند الاغطار » غسمع سائلا يقول : من يقرض الملىء الوف الغنى ؟ غقال 


(۱) رواه البخاری ومسام . ٍ 5 9 

(۲) اى وصل صوم النهار بامساك الليل مع صوم الذى بعده . 

(۴) رواه البخاری ومسام . ()) رواه الطبرانی وغيره عن انس . 
(oP‏ .رواه النسائی . () اخرجه النسائى . 


r 


على الفور : عبده المحدم من الحستات » ثم قام وأخذ الصحغة وأعطى . 
ما غيها للسائل » وبات طاوبا ء 

وجاء سال الى الامام الورع التقى أحمد بن حنبل وکان صائما ء 
خڊخع اليه رغيفين كان قد آعدهما لفطره » ثم طوى وأصبح صائما ٠‏ 

وقد ورد آنه کان ف بیت علی بن آبی طالب رضی الله عنه خمس 
من الأنفس على »> وغاطمة ء والحسن > والحسين ء والحارث“ 
لم یخوقوا ف لیلتهم طعاما غباتوا لیلتهم على اوی . 

وما أن أصبحوا حتى دغعت خاطمة رداءها الى على ليبيعه ويقتاتون 
بثمنه خباعه علی رضی اله عنه بستة دراهم وبينما هو فى الطريق الى. 
بیته لقی جماعه کاد الجوع يقتلهم فآثرهم بالستة دراهم على نفسه 
وزوجته وآولاده وآعطاهم اياها ء وما أن تجاوزهم بخطوات حتی . 
اقبل عليه رجل فی يده ناقة خألقی عليه السلام ثم قال : 

يا يا الحسن ٠ءء‏ لك فى شراء هذه الناقة ؟ قال على : أجل 
لو كان معى شمنها ٠‏ قال الرجل : خذها نسية١“‏ وآد ثمنها حين يفتع ٠‏ 
الله عليك ٭ قال على : بكم تبيعها ؟ قال : بمائة درهم ء خاشتراها على 
وأخذ بزمامها وذهب » غقابله رجل آخر غقال له : أتبيع هذه الناقة 
يا آبا الحسن.؟ قال : نعم ٠‏ قال : بكم اشتريتها ؟ قال : بمائة درهم ء 
فقال له الرجل : آنا آشتريها منك بربح ستين درهما ۰ خباعها له بعد 
. أن دغع الرجل اليه المائة والستين درهما ء n ١‏ 

ثم ذهب بعد ذلك قاصدا بيته فلقيه الرجل الأول خقال لعلى : 
ين الناقة يا أبا الحسن ؟ قال : قد بعتها ء قال : فأعطنى حقى اذن ء 
خدفع اليه ا1 اة وبقى معه النتون «. 

ثم هرول الى بيته وصب الدراهم ف حجر السيدة خاطمة الزهراء. 
وقص عليها القصة قائلا : تاجرت مع الله بستة دراهم غأعطانى ستين . 
لكل درهم عشرة دراهم ٠‏ قالت السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها : 
لا نأكل من هذا المال حتى نعرض الأمر على رسول اله صلى الله عليه 
وسلم خاقبلا على رسول الله صلی اله عليه وسلم وأخبراه بالقصة »> 
غابتسم صلوات اله وسلامه عليه ثم قال : « آبشر یا على ء٠‏ تاجرتة 


(1) وهو الخادم . ٠أ‏ (۲) آى وبطونهم خاوية . 
(۳) أجل : اى تعم'. (6) نسيئة : أى بثىن مۇجل . 
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مع الله فاربحك » غالبائخ جبريل » والمشترى ميكائيل » والناقة مرك 
. خأطمة فى الجنة » ثم قال : « يا على ء٠‏ أعطيت ثلاثا لم يعطها غيرك ا 1 
:لك زوجة سيدة أهل الجنة » وولدان سيدا شباب آهل الجنة › ولك صن 
هو سيد المرسلين ء غأشكر اله على ما أعطاك واحمده غيما أولاك » ۰ 

ختذکر کل هذا وکن من الذين « يوؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة() » ومن يوق شح نفسه فأولىك هم المغلحون 0¢( e‏ 
. ولا سيما فى شهر رمضان البارك الذى عرفت عنه ما عرفت ٠‏ 

ولا تنس قوله تعالى فى الحديث القدسى : 

٠‏ « أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد : حب أهل السخاء » وخبى للفقين 
السخى شد > وآحب المتواضعين » وحبى للغنى المتواضع اشد “ 
. وأحب التائبين » وحبى الشاب التائب أشد ء 

وأبغْض ثلاثا وبغضى لثلاث شد : أبغْض البخلاء وبُغْضى للغنى 
البخيل شد » وأبغض ألمتكبرين وبعْضى للفقير المتكبر ثد »> وآبغض 
الفساق وبعْضى ليخ © الفاسق آشد » ء 
ولا تحتقر صدقة تصدقت بها مهما قلت خقد ورد ف الحديث 
الشريف : « رب درهم سبق آلف درهم » وفى القرآن الكريم قول 
. قسبحانه : « انا لا نضيع أجر من أحسن عملا »0 ٠‏ 
ولم يقل : أكثر عملا » خقد يكون العمل کثیرا ولا ثواب له وقد 
کون قلیلا ویقبله اله سبحانه وتعالی » ولهذا قال الرسول صلى اله 
. عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات > وانما لکل امریء ما نوی ۰ء »(“ ۰ 
وكذلك لا تستكثر عملا من الأعمال التى تتقرب بها الى الله » غقد 
. ورد فى حديث شريف آن المحسن سيندم يوم القيامة عندما يجد 
واب أعماله الصالحة قائلا : ليتنى أكثرت من الأعمال الصالحة حتى 
یکون ثوابی آکثر وأکثر وف ذلك يقول الرسول صلى اله عليه وسلم : 


« ما من أحد يموت الا ندم » قیل : وما ندامته یا رسول الله ؟ قال : 


(1) الخصاصة :اى الفقر . 

(۲) الحشر : ٩‏ باغظ (( ويؤثرون ) . 

٠ أى الرجل المسن الذى تجاوز سن الشبأابه ء‎ )۳(١ 

) الكهف : )٥( ۳١‏ حدیث صحیح ۰ 
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٭ ان کان محسنا ندم آن لا یکون ازداد احسانا » وان کان مسیا: 
دم آن لا یکون نز ع ٩‏ 

وحتى يتضح لك هذا المعنى الأخير الىك هذا الأثر : 

روی أن آحد الصحابة مرض على عمد الثبى صلى اله عليه وسلم » 
غسأل عنه يوما فقيل له : انه انتقل الى رحمة الله ٠‏ فقال عليه الصلاة: 
والسلام : « آلم يقل شیا » ؟ خقيل له : انه حين أحس بال موت قال : 
'ليتها كانت كثيرة ٠١‏ ليتها كانت الجديدة ۰ لیته کان کاملا ۰ غلم ندر 
-ماذا يعنى بذلك ٠‏ خقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « كان هذا 
االصحابى يسعى ذات يوم جمعة مهرولا الى المسجد فوجد ف الطريق 
رجلا را ولیس معه من یقوده الى المسجد غفآخڌ بيده ء وعند الموتة 
رآی ثواب ذلك آی ثواب الخطوات س فقال : ليتها كانت كثيرة ٤‏ 
وکان يسعى لملاة الصبح ف يوم اشتد برده » فوجد رجلا ف الطريق 
كاد أن يقتله البرد » وكان يليس حلتين“ احداهما جديدة والأخرئ 
نقد مة » فأعطى الرجل القديمة › وعند الموت رآى ثواب ذلك فقال : لته . 
كانت الجديدة » وف أحد الأيام رجع الى داره غسال امرآته عما لديها 
من طعام فقدمت له رغيفا من خبز الشعير » فلما هم بتناوله اذا بطارق 
يطرق الباب ويقول : انى جائع » خأعطاه نصف الرغيف » وعند الموتة 
رآی ثواب ذلك » فقال : لیته کان کاملا» ۰ ٍ 

خاذا کان المتصدق كما ریت سیندم وسیتمنی آن يكون قد أكثر 
من الصالحات وغعل الخيرات » فما بالك اذن بالذى لم يقدم شيا ينفعه : 
۳« یوم ینظر الرء ما قدمت يداه )© ۰ 

غلا تنس کل هذا وتأمل قول الشاغعی رضى الله عنه.: 

أحب للصائم الزبادة بالجود ف شسهر .رمضان. اقتداء یبرسول اه 
.صلی لله عليه وسلم » ولحاجة النا ا ا 
كثير متهم فيه بالعيادة عن م مکاسبهم ۰ 

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآت ف خطبته 

٠۰۰ «‏ من طز خيه صائما كان معفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من 


عن الذنوب » ۰ 


(1) ذلك بالمسىء . (۲) ی رجع . 
(۳) ای کان یلیس جلبابین . ©) الشأ.] ... 
( ۰ من وصا. رسو ) . 
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التار وکان له مثل آجره من غير آن متقص من آجر الصائم شىء.٠٠٠‏ €“ 
وأجعل تصب عيتيڭ ما اله بوسق عليه ااام عتدما ستل ج 
# ## 


ثم الىك بعد هذا العرض السريع الذى كان لايد وآن نقف عليه 
حتی عرف حقبقة رمضان ونقف على سر عظمته ما بوصيتاً الرسول 
صلى الله عليه وسلم به ف نهاية الخطبة حيث يقول : 

چ « واستکثروا غیه من آربع خصال » خصلتین ترضون بهما رکم 
وخصلتين لا غناء بكم عنهما » ما الخصلتان اللتان ترضون بهما ريكم : 
خشهادة آن ا اله 51 الله 6 و E‏ وغه e‏ وآما اللتان ۷ غثاء بكم 
عنهما : ختسألون اله الجنة وتعوذون به من النار ٠‏ ومن سقى صائما 
: تاه الله من حوضى شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة » ٠‏ 

كما قرأت سابقا فى نص الوصية التى رواها ابن خزيمة فة 
ضخیحه والبیهقی وابن حبان : 


غاذا كان الرسول صلى اله عليه وسلم ف هذه الوصية الأخيرة ٠‏ 
يوصينا بهذه الخصال الأربع التى لابد وآن نحرص على تحقيقها والفوزا 
بيا ء هذا خير عظيم كلنا فى أشد الحاجة اليه اغتناما لفرصة وجودنا 
ى هذه الحياة ولا سيما فى شهر رمضان اليارك ء وارضاء! لربنا خالقنا 
ررازقنا » والمتفضل عينا بنعمه التى لا تحصى ولا تعد القائل ف 
محکم کتابه : « وان تمدوا نعمة الله لا تحصوها )0“ والقائل ٭ 
« وما بكم من نعمة فمن الله )0 ٠‏ 

وحتى تقف على أهمية الشهادة والاستغفار وتكثر منهما أرضاء 
ليرك واسعادا لنفسك » اليك هذه الأحاديث الشريفة : 


ال : « من جلس مجاسا کثر فيه لغْطه » فقال قبل آن يقوم من مجلسه 


ز١)‏ انحل : ۱۸ (۲) النحل ٠٣:‏ 
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ذلك :.سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك 
وآتوب.اليك ۰ الا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ٩»‏ ۰ 

عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال : تال رسول الله صلی الہ 
ا a NTE CS‏ 


ذکر کان کالطابع طبع عایه ‏ ومن تالم ف مجلس لو کان کفارة له ٩١»‏ . 
عن عبادة ين اااي ي اي لى اف م 

قال « من شهد أن لا اله ألا الله وخدذه لا شرىك له » وآن مَخمدا غبده 

ورسوله > وأن عيسى عد الله ورسوله وکلمته آلقاها الى ريم ودوج 


777 مقة ٤‏ اوالجنة حق > والتار حق > أذخله الل الجنة على ما كان من" 


عمل »۳ زاد عبادة : : « من آبواب الجنة الثمانية أبها شاء »0 ۰ 
عن آنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم › ومعاذ 
زديغه على الرحل تال : « يا معاذ بن جيل » قال : لبيك يا رسول الله 
وسعديك ‏ ثلاثا ‏ قال : ۰ 

« ما من آحد يشهد أن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله 
صدقا من قلبه الا حزمه الله على النار » قال : يا رسول الله ٠١‏ غلا أخبر 
به الناس غیستیشروا ؟ قال : « اذن يتكلوا » وأخبر بها معاذ عند موته 
تاثما(“ ب ٩١‏ ۰ 

عن . معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « مفاتيح الجنة شسهادة أن لا اله الا الله ٠ ١»‏ 

ET Rm‏ صلی الله عليه 
وسلم خرج. علي عليهم وهم فى صفة بالمدينة غقص عليهم رؤيا رآها فی 
منامه تقال ف آخرها : 


(۱) رواه انو داوود والترمذى واللفظ له والنسائى > وابن ن 
فى صحيحه ء والحاكم وقال الترمذى : ٠‏ حدیث حسن صحیح غریب ٍ 
. (۲) روه النسائى والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح › والحاكم وقال ا 
مصحیح عا شہ ط مسلمہ . 
(۴) أى ادخله الل الجنة حسب عمله ٠‏ او ابا كان عمله .' 
(€) ,وه البخارى ەمسلم ٠‏ ؛ اللفظ للبخارى . 
)٥( `‏ ی خر وجا من اثم كتمان العلم . 
(1) رواه البځاری ومسلم . . (۷ رواه آحمد والبزار . 
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« ۰۰ء۰ ورآیت رجلا من آمتی انتھی الى ا الجنة فغلقته 
الأبواب دونه خجاعته شهادة أن لا اله الا الله خفتحت له" الايوايب 
وأدخلته الجنة »0 ء 
ولهذا كان النبى صلى الله ا بالاكثار من شماحة . 

آن لا اله اله اله > غيقول ف ححمث رواه آبو هريرة رضى الله عنه ع 
« أكثروا من شهادة آن لا اله الا اشا قبل آن یحال بینکم وبینها >“ ۰ 

وذلك لأن شهلدة أن لا اله الا اق هى الاقر ار بوحدانية اله سیحالته 
وتعالى التى لا محنى للعبادة الا بها ء فى : 
. كلمة. التوحيد التى بعث اله من أجلها الرسل > وأنزل الكتيه 
رطا فارقة بين الايان الك وسن :عل العادة 6 وييى ا 
الشقاوة » وهى الأساس الذى لا بقبل اه من آحد عملا الا اذا مني 
غليها » وهى القطب الذى. لا تدور رحى الشريعة الا به »> وهى زيدة 
ر الرسل وخلاصة دعوتهم »> ومفتتح كلامهم »› غما أرسل آحدطا 

منهم الى قومه الا كان التوحيد أول ما يدعوهم اليه » وهى كلمة التقوئ 

لت الزمها اث حزبه وأولياءه وحرم متها أعداسه * 

وقد جمعت هذه الكلمة العظيمة التى هى عنوان الالام مدن 
النفى والاثبات » غنفت بصدرها الألوحية عن کل ما سوى الله عز وحلى + ` 
وآعلنت ا الو م 
ولهذا قالوا فى تضصيرها : 

لا ممبود بحق ق الوجود کله الا اث« غهی فی ممنی قول موسو 
الحنيفية السمحة ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وا 
لأبيه وقومه : «٠‏ آننی برآء مما تعدون ٠‏ الا الذى غطرتى قات 


۰ °) مسسیهدین‎ ٠ 


ولهذا كان من الحكمة حتى كون من اعلها وتكثز من قولها آن 
٠‏ سوق اليك أيضا هذه الأخاديث الشريفة : : 

. عن.آبی هریرة رضی اله عنه قال : قلت يا رسوا اء من اسن 
الاس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ع 
Sl e‏ الحديث أحد أولة مت 


.. من حداث صاع . )%0( رواه ابو یعلی باسناد جید قوئ‎ 1١ 
٠ ۲۷٤4۲١١ الزخرق‎ )٣( 
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اراو ا على الحديث : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة 
من قال : لا اله الا الله خللصا من قلبه أو نفسه )ي ' 
عن زید بن آرقم رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم : « من قال لا اله الا اله مخلصا دخل الجنة. » قبل ع. 
وما اخلاصها ؟ قال : « آن تحجزه عن محارم الله »0 . : ٠‏ ۰ 
عليه وسلم : « ما قال عبد : لا اله الا الله قط ملخصا » الا ختحت له 
آبواب السماء حتى يفضى الى العرش »ما اجتنبت الكبائر »0ء ٠‏ 
عن جابر رضى اله عنه عن النبى صلى أله عليه وسلم قال ٤‏ 
« أغضل لذكر : لا اله الا اف ء وأفضل الدعاء : الحمد له» . 2 
عن ابی هريرة ری آله عنه قال : تال رسول افه صلی اله عليه 
وسلم : « جددوا ایمافکم » قیل : يا رسول الله ۰ وکیف نجدد امانا ۰۴ ` 
قال : « آكثروا من قول : لا اله الأ اله »© .. 
عن عمرو رضی اه عنه قال : سمعت رسول اله صلى اله غليه ٠‏ 
1 وسلم يقول : « انى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه غيموت 
٠‏ على ذلك الا حرم على التاو : لا اله الااش »١ء e ٠‏ 
وأما عن الاستغظو : خهو طلب المغغرة من الله سبحافه وتعالى 
الغغور الرحيم الخ يقول فى كتابه المزيز : « وانى لغفار أن تاب 
وآهن وعمل صاقحه ئم آهتدى »° ويتقول : « ان الله يغغر الذنوب 
وقد ران ونل أن تقراً ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم 


0N) -‏ رواه البخارى . 4 1 
() روا الطبراني فى الاوسط وف الكبير » الا آنه قال : ان تحجزه ٠‏ 
عما حرم الله عليه . 1 1 ٠‏ : 
(۳) رواه الترمذی ٠‏ وقال ٠‏ حدیث حسن غریب . 
(O.‏ رو اه أحمد والطبرانیٰ > واسناد أحمد خسن . 
0 رواه الحاكم > وقال : صحيح على شرطهما وروياه بنحوه . 
() طه : ۸۲ (۷) الزمر : ٣ه‏ 
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الله سبحانه وتعالی غیها عباده الآبقين كما ورد فى صحف ابراهیم عليه . 
وعلى نبينا آغضل الصلاة والسلام يقول يها سبحانه وتعالی : « من 
العزيز الحميد الى من آبق“ من العبيد : 2 

سلام علیكم ٠۰‏ هذه رسالتی اليكم یما اختصصتكکم به من نور" 
العلم وذكاء ا فهم ٠ ٠‏ 

خأول ذلك آنی آخرجتكم من العدم الى الوجود »> واخترت لکم 
الجود »> وآنشات لکم الأسماع فسمعتم »> والأبصار خأبصرتم ۳ 
والألسنة فنطقتم »> والقلوب فعلمتم »> والعقول غفهمتم > وآشهدتكم 
على آنفسكم لى بالوحدانية فشهدتم »> وعند الأقيال آدبرتم > وعد 
الاقرار آنكرتم » ونقضتم عهودنا » غلا يوحشنكم ذلك منا « 

غان عدتم عدنا » وزدتا فى الكرم وجدنا »> فمن عثر آقلنا » ومن ` 
تاب قبلنا » ومن نسی ذکرنا » ومن عمل قلیلا شکرنا ۰ نعطی ونمنح > _ 
ونجود ونسمح » ونعفو ونصفح » کرمنا مبذول » وسترنا مسبول ۰ 1 

عبدى ١ءء‏ انظر الى السماء وارتفاعها »> والشمس وشعاعها » 
والأرض وأقطارها » والبخار وأمواجها ء والفصول وأزمانها > والأوقات 
واتيانها > وما هو ظاهز وكامن » ومتحرك وساكن »-ومستيقظ وراقذ + . 
وراكع وساجد » وما غاب وما حضر » وما خفى وما ظهر » الكل يشهد 
بجلالی » ویقر بکمالی » ویعلن عن ذکری »ولا یعفل عن شکری ۰ 

عبدى ء٠‏ أذكرك وتنسانی » وأسترك ولا ترعانی » لو مرت 

الأرض لابتلعتك من حينها » أو البحار لأغرقتك ف معينها > ولكن آحميك . 
. بقدرتى وآمدك بقوتن » وأؤجلك الى أجل أجلته » ووقت وقته » خوعزتى 
وجلالی › لابد لك من الورود على » والوقوف بين يدى » أعدد عليك 
أعمالك » وأذكرك 'خعالك » حتى اذا أيقنت بالبوار > وقلت لا محالة 
آنك من آهل النار »> واليتك غفرانى »> ومنحتك رضوانی > وغفرت لك 
الأوزار وقلت لك لا تحزن » من أجلك سميت نفسى : العفار » ء 

ومن الأحاديث الشريفة التى ترغبك ف الاستغغار وسرعة العودة 
الى اله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى اله عليه وسلم : 

عن آبی سميد الخدرى رضى اله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 


رإ) البق : اى الهارب › والمراد : الهارب من طاعة الله تعالى الى 
معصيته . ۰ 


“۹۹ 


قال : « قال ابليس : وعزتك لا ابرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم ق أجسادهم ۰ غقال : وعزتی وجلالی لا آزال آغغر لهم 
ما استغفرونی »() . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : « آلا أدلكم على دائکم ودوائكم ؟ آلا ان داءكم الذتوب 
ودواءكم الاستغفار »0 . 
صلی اله عليه وسام : « من لزم الاستغفار جعل اله له من کل هم فرجا» 
ومن کل ضیق مخرجا ؛ ورزقه من حیث لا یحتسب »0 . 

عن عبد الله بن بسر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم يقول : « طوبی لن وجد ف صحیفته استغفارا 
کثيرا ¢( » 

عن الزبير رضی الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من أحب أن تسره صحیفته خليكثر غيها من الاستخفار »0 . 
> عن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« أن للقلوب صدا كصد؟ النحاس وجلاؤها الاستغفار ٠7»‏ . 

% #%# % 

ولهذا ومن أجل كل هذا يوصينا المصطفی صلی الله عليه وسلم 
بالأكثار من شهادة آن لا اله الا الله ء وطلب المغفرة مته سيحانه وبا 
خاضة ف شهر رمضان البارك الذى: « أوله رحمة > وأوسطه منفرة > 
وآخره عتق من النار » کما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ف نفس 
الخطبة التى ندور حولها ء 

هذا بالاضاغة الى أن النبى صلى اله عليه وسلم بعد أن أوصانا 
بالاكثار من هاتين الخصلتين ارضاءا لربنا » يوصينا بعد ذلك بخصلتین. 


(1) رواه البيهقی . 

(۳) روا٥‏ ابو داوود والنسائی وابن ماجه والحاكم والبیهقی › وتلا 
الحاكم : صحيح الاسناد . (6) أى العاقبة الطيبة . 

(6) رواه ابن ماجه باسناد صحیح والبیهقی . 

0( رو اه البیهقی باسناد لا باس به . ۰ 


۷0) رواء البيهقی . 


PY 


لا غناء بنا .عنهما وهما : « فتسألون الجنة » وتعوذون به من الناز » ه 
وحتى تلح فى طلب الجثة من الله سبحاته وتساله آن يجعلك من 
هلما والمتمتعين بما يها من النعيم المقيم » والحور العين » والولدان »› 
ولحم الطير » والفواكه والأنهار الجارية من الماء › واللبن » والعسل 
والخمر » والسرر > والحرير والذهب » ومالا عين رأت ولا أذن سمعت > 
ولا خطر على قلب بشر » اليك ما روى عن رسول الله صلى اله عليه, 
وسلم فی شأنها : 
عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ٠٠‏ الجنة 
ما تاها ؟ قال : « لبنة من غضة ولبنة من ذهب » وملاطما المبك الأذغر 
وحصباؤها الاولوّ والياقوت » وترابها الزعفران »> من دخلها ينعم 
ولا يۇس » ویخلد ولا يموت »› لا تبلی ثیابهم » ولا يفن 
شبابمم ¢ . 
عن أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم 
لأصحابه : « ألا مشمر الجن ؟ فان الجنة لا خطر لها ء هى ورب الكعبة 
نور بتلألا > وريحانة تهتز » وقصر مشسيد »> ونهر مطرد » وفاكهة كثيرة 
نضجة › وزوجة حستاء جملة > وحلل كثيرة ف مقام أبدا ف حبر ة0 
ونضرة“ ف دور عالية سليمة بهية » ٣ ٠‏ 
قالوا : نحن ا مشمرون لها يا رسول الله » قال : « قولوا ان شاء اله » 
ثم ذکر الجهاد وحض عليه(“ ء ۰ 
عن حسان بن عطية قال : حدثنى بعيد بن المسيب آنه لقى . 
آبا هريرة قال آبو هريرة : آسال الله آن یجمع بینی وبینك فی سوق 
انجنة ء قال سعید : أو فیها سوق ؟ قال : نعم » آخبرنى رشول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اذا أدخلوها نزلوا غيها بفضل 
أعمالیم > فيؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من آيام الدنيا » يزورون 
لله عز وجل » ويبرز لهم عرشه ويتبدي لهم فى روضة من رياض الجنه ٤‏ 


(۱) آی لایحزن . 

(۲) اځرجه احمد والدارمى والبزار وابن حبان والترمذى . 
(۳) الحبرة : النعمة وسمة العيش . 

()) النضرة : البهجة والحسن . 

(ه) آخرجه ابن ماجه وابن حبان . 


1۳ 


ختوضع لهم منابر من نوو > ومنابر من ولو » ومنامر من ياقوت › 
ومنابز من زبرجد » ومنايو من ذهب » ومنابر من فضة » ويجلس أدناحم 
وما خيهم آحنى _ على كثبان ا مسك والكاغور › ما يرون أن أصحاب 
الكراسى بأفضل منهم مجاسا » قال أبو هويرة : قلت يا رسول الله ٠ء‏ 
هل نری ربنا ؟ قال : نعم > هل تتمارون“ ف رؤية الشمس والقمر 
لبلة البدر ؟ قلنا : لا » قال : كذلك لا تتمارون ف رؤية ربكم عز وجل ٠ ٠‏ 
ولا ببقى ف ذلك امجلس أحد الا حاضره“ اله عز وجل محاضرة حتى 
انه يقول للرجل منكم E e‏ 
بعض غدراته فى الدنيا » غيقول SS aS REE‏ 
بلى » غبسعة معفرتى بلغت منزلتك هذه » غبينما هم كذلك 
سحابة من فوقیم خامطرت علیمم طلیا م یجدوا مثل ریحه شیئا ا٠‏ 
ثم قول : 

قوموا الى ما أعحدت لكم من الكرامة » فخذوا ما اشتهيتم ه 
قال : غنأاتى سوقا قد حفت به اللائكة » غيه ما لم تنظر العيون الى 
مثله » ولم تسمع الآذان » ولم يخطر على القلوب » قال : فيحمل 
لنا ما اشتهینا ء لیس یباع غیها شیء ولا یشتری ۰ 

ون فلك اسوق اتن أل اله شيم غا ي مقن ا 
ذو المنزلة المرتفعة فیلقی من هو دونه وما غیها دنیء _ غیروعه ما یری 
عليه من اللباس خما ینقضی آخر حدیثه حتی يتخيل عليه ما هو أحسن . 
منه ٠‏ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن غيها ٠‏ ثم ننصرف الى منازلنا» 
ختتلقانا أزواجنا غيقلن : مرحبا وأهلا ٠٠‏ لقد جئت وان بك من الجمال 
والطيب أغضل مما فارقتنا عليه ٠‏ خنقول ‏ انا جالسنا ربنا الجبار عز وجل 
ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقایتا ° ء 

عن أبی هريرة رضی الله عنه آن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
« ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين 
yS‏ 


)0 أی‌هل تشکون 

(۲) المراد بالمحاضرة ١‏ كشف الححاب عن أهل الجنة كلهم للرؤية 
فون و اة ي 7 (۳) آی نرجع ٭ 

٤ غريب لانعرفه الا من هذا الوجه‎ ٠ أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال‎ )٤( 
. وفيه عبد الحميد كاتب الأوزاعى مختلف فيه »> وبقية رجاله ثقات‎ 


۳\٤ 


ولا یتفلون ٤‏ ولا يتمخطون ¢ أمشاطهم الذهب 6 ورشحهم ٩‏ الىك ¢ 
ومجامرهم 7 الألوة“ » أزواجهم الحور العين » على خلق رجل 
واخد » على صورة آبيهم آدم ستون ذراعا ف السماء» 0 . 


غهذه يا أخى هى الجنة التى : « أعدت للمتقين »° > ولن : 
« خاف مقام ربه ونھی النفص عن الهوی ٩7)»‏ فسل اله سبحانه وتعالی 
آن يجعلك منهم حتی تکون معهم « فی جنات ونهر ۰ فی مقعد صدق 
عند مليك مقتدر )() وحتی تکون من الذین تحدث الله عنهم فى قوله : 
» ان آلذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس فزلا ۰ 
خالدین فیها لا بیغون عنها حولا )۸^ « أولئك هم الوارثون الذين 
یرثون آلفردوس هم فیها خالدون ٩)‏ ۰ 


واحذر أن يرثك غيرك غقد ورد : 


عن آبی هريرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما منكم من أحد الا له منزلان » منزل ف الجنة » ومنزل ف النار » 
غاذا مات ودخل النار ورث آهل الجنة منزله › خذلك قوله تعالى : 
« آولئك هم افوارثون ٠۰»‏ ۰ 


ولا تنس قوله تعنالى : « تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
کان تقیا )۲ وما رواه الطبرى ف تفسيره ‏ عبرة الاسراء والمعراج ‏ 
وهۆ : « أن الرسول صلى اله عليه وسلم مر ف ليلة الاسراء والمعراج 
على وادیین فى أحدهما الجنة بعرغها وحسنها » وق ثانيهما النار lL‏ 
وحرها ء٠‏ وقد قالت الجنة : يا رب ء٠‏ ائتنى ما وعدتنى » خقد كثرت 


١ العرق‎ )١( 
. مايوضع فيه النار والبخور‎ )۲( 

(۴) العود الذى يتبخر به ء 

(6). اخرجه احمد والشیخان والترمذی وابن ماجه . 

۱۳۲ : آل عمران‎ )٥( 

(0) النازعات : .1 بلنظ (( وآما من خاف مقام ريه ))٠٠٠‏ . . 
٠ )۷(‏ القم رة VATV.VS ESN. ٥٥ 4 ٥٤‏ 

° () المۇمتون: 11٤1.‏ (.) اخرجه ابن ماجه . 

7 مریم ۳ 
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غرف ٤‏ وحریری وأستبرقی › وسندسی › وعبقریی > ولؤلؤی » ومرجانی » 
وخضتی » وذهبی وصحاف » وآکوابی » وآباریقی › وآکؤسی »› وعسلی > 
ومائی > ولبنی » وخمری »فائتنی ما وعدتنی ه . 
قال الله عز وجل : لك كل مسلم وملمة > ومؤمن ومؤمنة » ومن 
آمن بی وبرسولی » وعمل صالحا ولم يشرك بی شیا ؛ ولم یتخذ 
من دونی آندادا » ومن خشینی خهو E‏ 
آقرضنی جزیته » ومن توکل على کفیته › انی آنا الله لا اله الا آنا 
لا أخلف الميعاد »> قد أغلح المؤمنون » وتبارك الله أحسن الخالقين › 
غقالت : قد رضت ۰ 
وأما جهنم فقالت : رب ائتنی ما وعدتنی ۰ قد کثرت سلاسلى » 
وأغلالی > وسعیری > وضریعی » وغساقی » وقد بعد غوری .واشتد 
حری ۰ 
٠‏ خقال الله عرز وجل : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكاغرة » وكل 
SS‏ قد 
رضیتِ « ٠‏ 
حتی لا تکون من هؤلاء الغاغلين الذين يرجون رحمة اله تعالی 
بدون عمل ۰ 
وحسبك ما. ورد عن آبی هريرة رضی اله عنه عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم آنه قال : « قال الله عز وجل : أعددت لعيادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ۰ 
قال آبو هريرة : اقرأوا ان شئتم : « فلا تطم نفس ما أخفى 
من قرة أعين ٠ )١()‏ 
وف حدیث قدسی آیضا > یقول الله تعالی : 
« ما أقل حياء من يطمع ف جنتى بير عمل » كيف أجود برحمتى 
على من بخل بطاعتی » ۰ : ! 
ختذكر كل هذا ولاحظه عسى أن تكون بصلاحك وتقواك من الذين 
1 «کانت لهم جنات الفردوس نزلا 0( . 


() اخرجه السبعة الا ابا داوود وزاد البخارى فى رواية : وقال محمد 
ابن كعب : انهم آخفوا الله عملا فأخفى ليم ثوابا > فلو قدموا عليه » اقر 
قلك الأعين ‏ ( والآية من سورة السجدة : ۱۷) . 1 
(۲) الكهف ٠.۷:‏ 


۳۹۹ 


واستعذ ناله سبحانه وتعالی من النار وسل الله سبحانه وتغالی آن 
يجيرك منها ٠‏ وحتى تتصور بشاعتها البك هذه الأحاديث الشريغة : 

عن بی هريرة رضی اله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
۰« غارکم هذه التی.توقدون جزء واحد من سبعین جزءا من حر جهنم ») 
الوا : والله ان كانت لكاغية يا رسول اله ء قال : « غانها فضلت بتسعة . 
اوستین جزء!ا کلهن مثل 6 

عن عتبة بن غزوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الصخرة SS‏ 
الى قرارها» ء 

وقال : وكان عمر رضى اله عنه يقول : « آكثروا ذكر النار فان 
حرها شدید وان قعرها بعید وان مقامعها حدید »۳ ء۰ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ا الدنيا لأغسدت على آهل الدنيا 
معایشهم » فکیف بمن یکون طعامه ٩»‏ ؟ 

عن آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وآذنان تسمعان 
ولسان ينطق يقول : انى وكلت بثلاثة : بکل جیار عنيد › وبکل من دعا 
مع الله الها آخر ء وبا لمصورین »“ ۰ 

عن النعمان بن بشير أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 

« أهون أهل التار عذابا من له فعلان وشراکان من نار »ء يعلى منهما 

ا کا ای ا ی آحدا اشد منه عذایا ا 
عذایا )“ ء 

واعلم آن التار موجودة الآن - 

ونه لن بخلد غبها موحد ولو ارتکب الكائر ا بوعده تعالی 
ی قوله : 


٠ جسن صحيح‎ ٠ اخرجه أحمد والشيخان والترمذى وقال‎ )١( 
. اخرجه الترمذى‎ )۲( 
٠ اخرجه أحمد 'والنسبائى وابن ماجه. والحاكم والترمذى وقال‎ )۳( 
حسن صحیح ٍ5 ا‎ 
. اخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح غزيب‎ )٤( 
. (ه) اخرجه الشيخان والترمذى‎ 


PAY. 


« ان الله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء )0 ` 
« فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره )° ۰ 


وقد ورد من حدىث آبی سعد الخدرى أن النبى صلى اله عليه. 
ولم قال : « يدخل آهل الجنة الجنة وأهل انار النار ء ثم قول اشا 
قعالی : آخرجوا من کان ف قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون 
منها قد اسودوا » غيلقون فى نهر الحياة > غينبتون كما تنبت الحبة 
ى جانب السيل ألم تر آنها صفراء ملتوية »0 . ّ 


وعن نس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يخرج من النار من قال : لا اله الا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير » 
ویخرج من النار من قال : لا اله الا الله وف قلبه وزن برة من خير » 
بویخر ج من النار من قال : لا اله الا الله وف قلبة وزن ذرة من خير »(“ » 
غلا تيأس من رحمة الله تعالى مهما كانت ذنوبك ما دمت من الموحدين 
#الذين رسخ الايمان فى قلوبهم فكانوا من العارغين بال » 


وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى أن أسوق اليك هذا الحديث 
الشريف الذى يروى آن آبا طويل شطب المدود آتى النبى صلى اشا 
عليه وسلم فقال : _ 

« أرأيت من عمل الذنوب كلها > ولم بترك منها شیا » 
وهو فى ذلك لم يترك حاجة ولا داجة" الا أتاها » غهل لذلك من 
وىة ؟ قال : غهل آسلمت ؟ قال : آما آنا غأشهد آن .لا اله الا الله » 
وآظك رسول الله ٠‏ قال : تفط الخيرات وتترك للسيئات“ فيجعلمن 


۷ : الزلزلة‎ )۲( ۱۱١ ٤ ۸ : النساء‎ )1( 

(۴) اخرجه البخاری ومسلم والنسائی . 

(6) أى قمحة . 

)٥(‏ اخرجه احمد والبخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه والترمڌع 
وقال : حسن صحيح . ۰ 

(0) يعنى زناوسرق وقتل ... الخ . 

(۷) الحاجة :ى الصغيرة » الداجة : اى الكبيرة . 

(۸) یعنی اذا تاب يقبل الله توبته . 

(۹) آی افعل کل ما یحبه اللہ من خير واھجر 'السیئات آلتی تھی عتا م 


۳1۸ 


لله لك خیرات کلین ۰ قال : وغدراتی“ وفجراتی ؟ قال : : نعم » 
قال : الله آكبر ء غما یکر حتی بر اری() )() ۰ 
چ الحديث الآخر 


قال : :» NT as‏ النمار ( ۾ 
وییسط يده بالتهار ليتوب مسىء الليل”“ حتى تطلع الشمس من 
ج ¢ . 
أنه اذا كانت التوبة واجبة فهناك ما هو أوجب منها ألا وهو 
a‏ الذنب » والا « ختوبتنا تحتاج الى توبة » واستغفارنا يحتاج 
الى امتتفان کک 
آمور : واجب ١ e E es E‏ وصعب > E‏ 9 
وقریب » وآقرب ٠۰‏ 
کان جوابه عليه رضوان اله 
من واب الناس آن يتوبوا 2 و الذنوب: أوجب 
وکل U‏ ترتجی ` قريب رات من دون فاك قرب 
غتامل ما اله الشاغعى » وأيضا قول القائل : 
عجبت من عاقل لبيب يذهب بالقانيات عصره 
وييخل المال قى متقاع يفنى وييقى عليه حسره 
بين يديه الغفداة تار ما بتقيها بشق تمره 


() آى يبدل الله سيئاتك حسنات كما وعد بذلك فى كتابه العزيز .. 
٠‏ (۴) جمع غدرة وهى الخياتة . (۳) ای اختفى عن الانظار . 
)٤(‏ رو اه الیزأر والطبرآتی و اللغظ له واستلده جيد قوی . 
(«) آی ليتمکن من أساء التهار من التوية والرجوع الى الله غيقبل ال 
توبته ویغقر قتیه - 
E E 0‏ 
(WW‏ آی حتى تحىء الآية المظيمة وهى طلوع الشمس من مغُربها فصنئة 
يلق يلب التوبة ولا يقيل ايمان من کاقر ءل آحسان من مسىء - 
(۸) روا ملم والقسائی . ` )٩‏ كماقال احد المصالحين 


TW 


وال لقاش 
اذا مد الصراط على اتجضم تصول على المصاة وتستطل 


ققوم ف الجحيم لهم ثور وتوم ف الجنان لهم متيل 

وبان الحق واقكشف الغطى وطال اويل واتصلل الموعل 

واحرص على آن تکون من سكاان الخلد الذين تحدث الله عتهم فى 
قوله : « ان اقذين آمتوا وعطوا اقصالحات آوقتك هم خير اقيرية + 
جزاۆهم عند ریهم جتات عدن تجری من تحتها الآنهار خالدين فعها آيدا» 
«شر البوية ٩»‏ ۔ 
« اللهم سلاك الجنة ء اللهم آجرتى من التار » وأكثر من هذا الدعاء 
المحمدى وأنت موقن مالاجابة لأته ثبت : 

عن آیی هریرة رضی اله عته ال : قال وسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم الصاقم خن يخطر > والاملم, اللعلدل » 
ودعوة الظلوم > رعا الله غوق المام 6 وتضحج لها وای السماء » 
ویقول الرب 2 وعرتی وجلالی لأنصرنك ولو یمد حین ٩°»‏ . 

وف رواية آخرى ٠‏ « ثلاثة حق على الله آن لا يرد لهم دعوة : 
الصائم حتى يقطر » والظلوم حتى ينتصر ء والمسلقر حتى مرجم »0 
غهذه بشری آرجو ان تکكون آهلا لها 4 هذا بالاضلقة الى آته میشةم 

ققد ورد عن عد اه من عمر ری اله عنهما أن رسول اه صلی 
عليه وسلم تال ّ « الصيام والقرآن مشقطن<2“ للد يوم افقيامة ٤‏ 


(8) الميتة 2 ۷ >4۸ () اللسنة 42 

){ روآه آحمد قى حدیت ۰ والترمذی وحسته > واللقظ له » وان ملجه 
وآين خزيمة واين حيان قى صحيحها الا انعم قالوا 2 « حتى يقطر ١‏ والطى 
على هذه الرواية 7 آن دعوة الصاتم تستجاب ق جبيع لات صيلله حت 
مقطو من اليل ولا يكون ذلك مخصوصا بوقت الاقطار . 

(©) روا الیزار . : 5 

(۵) آى يطليان من الله عر وجل أن يتجلوز عته ويدخله اة _ ` 


Nel 


. يقول الصيام : آی رب ۰ء منمته الطمام والشهوة خشفعنى غيه > 
ويقول القرآن : منعته النوم باللیل فشفمنی غیه ۰ قال : غیشغعان > . 
أ باذن اه سمحاته وقعالی لهما أن بشفعا غيه لأن الشفاعة لا تكون . 
إلا مافن اه تعالنى هو ألقائل سیحانه : « من ذا الذى يشفع عنده 
الا باقنه ٩»‏ ۰ 

وآيضا لابد وأن يكون الشفوع له آهلا الشفاعة وف ذلك بقول 
سبحانه : ولا یشفعون الا هن ازتفی »۵ ۰ 
فلاهظ كل هذا وضعه نصب عينيك حتى يكون سبيلا لك الى رحمة 
اث تعالى يوم العرض الأكير "٠‏ 
واحرص كذلك على أن تكون من الذين سيردون حوض الرسول. 
صلى اله عليه وسلم : وذلك باطمامك وعطفك على الصائم الفقير بحسب 
استطاعتك وامكانياتك » وتستطيع ذلك كما أشار الرسول صلى اف 
عليه وسلم فى آخر خطبته التى بين أيدينا : ولو بشربة ماء » أو مفقة 

ا 8 

وهذا الحوض : طوله مسيرة شهر › مريع الشكل » نه ميزابان. 

یصبان غىه من الكوثر: :.ماۋە آشد بياضا من اللين. وأحلى من العسل > 

کیزانه آکثر من نجوم السماء »> من شرب منه شربة لا يظماً بعدها آبدا 
ظا آلم »› ولو دخل النار يعذب بعير المطش » ويکون شربه منه آو من 
غیره کالتسنیم "° بعد ذلك )جرد اللذة ء يرده الأخيار وھ 

اؤمنون بالتبي صلى اله عليه وسلم الآخذون بسنته وسنة الخلفاء. 

الراشدين الهديين ٤‏ ویطرد عنه الكفغار والمتدعه الآخذون بالتحسين 

والتقبيح العقليين »> وکل من تعامل بالريا آو جار ف الأحكام آو آعان. 

ظالا > أو جاوز حدا من حدود الله تعالی وقد ورد ف هذا : : 


(۱) یعنی آن القرآن كان سببا نى حرمانه من لذيذ الطعام وقربان النساء ٠‏ 

(۲) رواه آحمد والطبرانى فى « الكبير » ورجاله محتج بهم فى الصبحيح 4 
ورواهہ ابن آبی الدنيا فى كتاب « الجوع ٩‏ وغیره باستاد حسن > والحاكم 
وقال ٠‏ صحيح على شرط مسلم . 

(۳) البقرة : ۲٠٠١‏ (0) الافبیاء : ۲۸ 
(ه) وهو اللبن الممزوج بالاء . 
() تال تمالى : ١‏ ومزاجة من تسنيم ٠‏ عينا يشرب بها القربون “» 
ا ( المطففین : ۲۸۰۲۷ ) 


۳1 


عن سمرة .بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ار کی د درا یو کا ا اک وار رای ا 
ناکون أکثرهم واردة )2 . 
عن اىن عمرو أ ن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « حوضی 
ا سواء » وماؤه آبيض من اللبن » وريحه أطيب 
من المسڭ » وکیزانه كنجوم السماء »> من شرب منه فلا نظماً أبدا »° ء 
EEE‏ ا وول الى اع وم 
فى المسجد »> اذ أغفى اغفاء 5“ ثم رغع رآسه ضاحکا غقيل : 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : « نزلت على سورة نفا ek‏ 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم › آنا أعطيناك الكوثر » حتى ختمها ٠‏ 
قال : « آتدرون ما الكوئثر » ؟ قلنا : الله ورسوله آعلم › قال : « انه 
نهر وعدنیه ربی عز وجل عليه خير کثیر » وهو حوض ترد عليه أمتی 
يوم القيامة › آنيته عدد نجوم السماء . فيختلج العبد منهم فأقول : 
ربی انه من آمتی ء فیقول : ما تدری ما أحدث بعدك »( ۰ 
ولهذا قبل : ان الكوثر هو الحوض » والمشهور عند السلف وألخلف 
se a a a‏ 
وقد ورد ف هذا : 
ان کر ری ا ا ابی ملی اه طیه ولم قال : 
« الكوثر نهر فى الجنة ء حاغتاه الذهب » والماء يجرى على اللؤلو 
وماؤه آشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل »(“ ٠‏ 
الغرالى دان الخوش قل :الكراط وكذلك الفرطن 
الذى قال : ان المعنى يقتضيه ء فان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا 
فناسب تقدیمه » وآیضا غان من جاز الصراط لا يتأتى طرده من الحوض . 
فقد کملت نجاته + 
واذا كان هناك رآی القافی عیاض عکس هذا قانه يمكن. الجمع 
بن يکون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم > وبعده ج 
ما عليهم من ا ا ا 


. اخرجه الترمذى وقال : خديث حسن غريب‎ )١( 
. اخرجه البخاری ومسلم . (۳) آى تام نومة‎ )۲( 
. اخرجه البخاری:ومسلم‎ )۲( 
اخرجه احمد وابن ماجه والترمذی وقال : حسن صحیح‎ (0) 
من وصايا الرسول)‎ ۲١( 
r 


YY 
:اعتقاد أن للنبى صلى الله عليه وسلم حوضا تعدد أو اتحد » تقدم‎ 
۔علی الصراط أو تأخر ء‎ 

فاذكر كل هذا وكن حريصا على ورود هذا الحوض والشرب منه 
حتی لا تحرم من الخير الكثير الذى سيكون نتيجة مها قدمته يداك 
من أعمال الخير » والذى أشار الله سبحانه وتعالى اليه فى قوله : 
« کلوا واشربوا هنیا بما اسلفتم“ فى الأيام الخالية »)0 
۔وحتی تكون حريصا كل الحرص على شربك من الحوض ولا تطرد بعيدا 
عنه كما يذاد البعير الضال » اليك أيضا هذا الحديث الصحيح : 

عن آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أتى المقبرة قال : « السلأم عليكم دار قوم مؤمنين » وانا ان شاء الله 
بكم لاحقون » وددت لو آنا قد رأينا اخواننا ٠‏ قالوا : أو لسنا اخوانك 
یا رسول الله ؟ قال : نتم أصحابى » واخواننا الذين لم يأتوا بعد ٠١‏ 
قالوا : كيف تعرف من لم يت بعد من آمتك یا رسول الله ؟ قال : آرأيت 
او أن رجلا له خيل غرمحجلة بین ظهری خيل دهم بهم“ آلا يعرف 
۔خیله ؟ قالوا : بلی یا رسول اله ٠‏ قال : فانهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء وآنا غرطهم ١‏ على الحوض » ألا ليذادن رجال عن حوضى كما 
.يذاڊ اليعير الضال آناديهم : آلا هلم » غيقال : | 

» انهم بدلوا بعدك ء خأقول : سحقا(“ سحقا ٩»‏ ۰ 

%# *% * 

جعلنی الله تعالی واياك وجميح المسلمين والسلمات من الصاگمين 
القائمين الذين يعرفون قيمة هذا الشهر ويعتنمون كل لحظه فيه حتى 
نكون من العتقاء من النار فى آى ليلة من لياليه المياركة فقد ورد فى 
الحديث الشريف : 

» اذا كانت أول ليلة من رمضان نادی مناد : يا باغى الخير قبل »> 
ويا باغى الشر أقصر » وله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة » ٠‏ 

والله ولى التوغيق ٠‏ 


)0 أى بما قدمتم من أعمال صالحة فى الايام اللاضية . 

۲٤  ةقاحلا‎ )۲( 

)٣(‏ الدهم البهم اى السود › والغر المحجلة » اى التى بها علامات 
مميزة فى اليدين والرجلين . )٤(‏ آی اتقدمهم . 

(ه) آی عدا . () رواه مسلم . 

(۷) رواد الخمسة الا ابا داوود مرفوعا . 


الوص تالالس سره 


« قال اله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصيام 
فانه لی وآنا آجزى به + والصيام جنة فاذا كان يوم صوم 
أو قاتله فلیقل : ٠‏ 

انی مر ضائم »انی امرؤ صائم ۰ والذی نفس 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطیب عند الله يوم القيامة. 
من ريح المسك › وللصائم فرحتان يفرحهما : اذا آغطر 


tT Mas 
RRO 
: قكن آخا الاسلام‎ 


محيطا بهذا المعنى الكبير الذى راه المصطغى صلى الله عليه وم 


عن رمه عز وجل ٬‏ وهو : 


) كل عمل ابن آدم له الا الصيام غانه لى وأنا أجزی به‎ ( E 
. حتى تصوم صياما مقبولا تحقق الثمرة المرجوة منه وهى التقوى‎ 
فى مخالفة من المخالفات القولية والفعلية ما دمت مستشعرا لهذا المعنى‎ 
6 الكسر الذیى خلاصته أن الله وحده هو الذى یعرف حقيته صبامك‎ 
وهو الذى سيكاغئك عليه » ولهذا کان لابد لکی تکون بعیدا عن کل‎ 
شىء يعرض صيامك للضياع » أن تكون منفذا لوصية الرسول‎ 
: صلى الله عليه وسلم التى يقول يها بعد ذلك‎ 

e e 
: ا‎ ٤ اسا ا الكلمات الو‎ 3 


PY 
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اة ای لا پرکب شیا من اغعال الجاهلية كالسغه 
ODS‏ 

شاتمه : آی شتمه متعرضا لشاتمته ۰ 

قاتله : آی نازعه وداغعه ۰ 

انی صائم : آی ل ا آنه معتصم 
.بالصيام عن اللغو والرفث والجهل ٠‏ أو يقول ذلك لنفسه منعا لها من 
مقابلۀ اا ا ا و 
فى التطوع 

ek‏ ن بکف جوارحك عما لا یرضی ربك والا غلا معنی 
الصيامك ولا ثمرة له غير الجو ع والعطش »غفى الحديث الشريف : 

« رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع وآيضا : « ليس 
الصيام من الأكل والشرب وانما الصيام من اللغو والرخث »7 . 

ولهذا ذکر العلماء أن الصوم على ثلاث مراتب : 
الأول : صوم الموام : وهو مجرد الكف عن المفطرات بصرف . 
النظر عن البعد عن المحرمات القولية والفعلية ء 

الثانى : : صوم الخواص : وهو صاانه الجوارح السب وهی : 
( العين » والأذن » واللسان » والبطن » والفرج » واليد »> والرجل ) عن 
استرسالها فى الخالغات وهذا هو الصوم المشار اليه ف قوله ا 
: « لعلکم تتقون »)° ۰ 

وف هذا بقول آحد الشعراء : 
اذا لم يكن ف السمع منى تصامم ری متلتی فض وق منتى ممت 
خحظی‌اذن من صومى الجوع والظلما وان قات انی صمت یوما فما صمت 

ویقول آخر : 
اذا الرء صام عن الخطایا فكل شهوره هر الصيام 


)١(‏ وهذا لا يباح فى غير الصوم وانما المقصود ان المنح من ذلك يتاكد 
0 اخرجه ابن ماجه . (۴) اخرجه ابن حبان والحاکم . 
(€) البقرة : 1۸۳" 


ویقول آخر : ا 
اغضض الطرف واللسان اكففنه وكذا السمع منه حين تصوم 
ليس من ضيع الثلاثة عندى بحقوق الصيام حقا يقوم 

1 : وآخر‎ 
e 

% % *% 


ومن هنا کان من التقوی آن : 

ا اللسان عن غحش القول > والكذب والبهتان والراء 
: والخصومة الى غير ذلك من الآثام القولية التی من آكيرها 
العْيية والنميمة وحسبه أن يشغعل بذكر الله وتلا اوه ت القرآن ١‏ أو لسكت د 


غقد ورد TS‏ 0 


أن يدع طعامه وشرابه . 


وورد عن عبید مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « 
امرآتین صامتا وان رجلا قال : یا رسول اله ۰۰ ان ههنا امرآتین 
قد صامتا » وانهما قد كادتا أن تموتا من العطش ۰ فأعرض عنه ‏ آى 
سکت Sars SR‏ أن 
.تموتا قال : أدعهما » فجاءتا فجیٰء بقدح- آو عس ٩۳‏ خقال لاحداهما : 
قیشی > غقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القد 
ثم قال للأخری : قیئی » غقاءعت من e‏ 
.وغیره حتی ملأت القدح ٠‏ ثم قال : ن هاتين صامتا عما حل الله لھما 


Oh ع‎ 


)0 الس E‏ الاتاء الكبير . 
(۳) ای خالص طری . 


۳٦ 


وأغطرتا على ما حرم الله عليهما » جلست احداهما الى الأخرى فجعلنا 
تآکلان من لحوم الناس r‏ ۰ 
فاحذر الوقوع ف هذا الذنب حتى لا تحرم من ثواب صيامك 

وحسبك زجرا لك قول اله تعالی : « لا يغتب بعضكم بعضا ٠‏ أيحب أحدك 
آن یأکل لحم أخيه متا فكرهتموه › واتقوا الله ان الله تواب رحيم )0 ۰ 

۲ س وآن يصوم البصر عن النظر الى ما يشغعل عن ذكر الله » 

وقد قرآت ف تفسیر قوله تعالی : « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لایحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون ») أن سليمان عليه السلام 
وا الد ول لى ي هدا الكاد RE‏ 
قولها ٩)‏ ثم أمر الجند فعسكروا بعيدا a‏ النمل _ 
ف الطائف أو بالشام حتی یدخل النمل مساکنه ۰ 

وبعد ذلك ذهبت هذه النملة = التی روی انها كانت عرجاء ‏ . 
الى سليمان عليه السلام لتشكره ه خعاتبها سليمان قائلا . : لم حذرت . 


النمل أ أخقت من فى ؟ أما لمت أنى نى عل أ فقالت: امامت ٠‏ 


قولی : « وهم لا يشعرون » ثم قالت : مع آنى لم آرد حطم النفوس ». 
. وانما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن 
بالدنيا ء ويشتغلن بالنظر اليك عن التسبيح والذكر . 
هذه النظرات الخبيثة التى هى سهم من سهام ابليس كما ورد ف الحديث 
الشريف الذى يقول خيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « النظرة سهم 
من سهام ابلس من ترکها مخاغة الله أعطاه الله ایمانا یجد حلاوته 
فى قله ¢ ”° . 

EOE E‏ یکره 
لان کل واحد متهما يتناف م الكمال المطلوب التحلى به ء والذی هو 


(1) رواء آحمد و اللفظ له و ابن آبى الدنيا وآبو يعلى ٤‏ وغيرهم . 

(۲] الحجرآت : ٠١‏ يلفط ((ولايفتب )٠٠٠‏ . 

(۴۴ التمل ٭ ۴۸ (©) النمل ae‏ 

1۸ ٠ آقرا هذا كلام ى تقسير القرطبى بسورة التمل الية‎ )٥( 
. آخرج4 الحاكم وعسححه‎ (٠ 


"ry 


.تحذیرا. لك أن الله سیحانه وتعالی سوی بین القول الزور والفعل 
المذموم: فى التنفير غقال تعالى : 

(« سماعون للكذب آأكالون للسحت )0“ ۰ 

وقد ورد فى الحديث : « الغتاب والمستمع شريكان ف الاثم » ٠‏ 

۽ وأن تصوم البطْن عن الغذاء الحرام سواء أكان طعاما 
و م ا کد ماز عا ی کا رفا 
اله سبحانه وتعالی غیها حتی کون دخله حلالا سواء آکان موظفا أو عاملا » 
وكذلك اذا کان تاجرا لابد ون یکون آمینا غلا یطفف کیلا ولا يسرق 
من ميزان حتی یکون آيضا دخله لا شائبة فيه ۰ وحتی بستجيب اله 
سبحانه وتعالى دعاءه غقد ورد ف الخديث الشريف : « أطب مطعمك ٠‏ 
تكن مستجاب الدعوة» ٠‏ 

٥‏ ون يصوم الفرج بصيانته من أسباب تلويثه بالحرام 
والوقوع فى معصية الله ٠‏ 

وقد قال اله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم )0“ وق 
ااشريف : « كتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لآ محاله » 
غ لعينان زناهما النظر » والأذنان زنأهما الاستماع ¿ واللسان زناه الكلام 
واليد زناها البطشس"» والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمنى 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ¢ ۰ 

٦‏ . والید كذلك لابد ون تصوم عن ارتکاب ما بعْضب اله تعالى 
وذلك بكفها عن البطشى بالضعفاء الى غير ذلك من الآثام ٠‏ 

۷ س والرجل أيضا لابد كذلك وأن تكف وتصوم عن الذهاب 
الى الله واللعب ا ال ا ي ی ت اا ق 
ولا سيما ف شهر رمضان البارك غضلا عن غيره من الشهور ٠‏ 

E AE E E E N POY 
> من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدةوا اذا حدثتم »ء وأوغوا اذا وعدتم‎ 


)١(‏ المائدة: ۲ (۲) التور 
(۴) اخرجه مسلم . 


۳A 


وأدوا اذا ائتمنتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصاركم » وکفوا 
آیدیکم ٩7)‏ ۰ ۰ 

غلاحظ كل هذا وجاهد نفسك وحافظ على صيامك واياك اياك 
أن تكون من الذين عناهم الشناعر بقوله : 
سیون دين الله ف شهر صومهم غعن دينهم صاموا وبالكفر آغطروا 
ا % % % 
واذا كنت قد فرطت أو حدث منك ما شوه صيامك » وأفقدك 
جزء من ثوابك غاليك هذه البشری : روی عكرمة عن ابن عباس. 
رضی الله عنهما آنه قال : « غرض رسول اله صلی الله عليه وسلم : 


زكاة ‏ الفطر 
طهرة للصائم من اللو والرغث وطعمة للمساكن ‏ من آداها قبل 
الصلاة 7 غھی زکاة مقبولة »> ومن آداها بعد الصلاة غھی صدقة من 
انصدقات »() ٠‏ 
وزكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة واجماع إلأمة قال الله تعالی : 


: کان بقول‎ Es E دوی‎ : (0¢ e 


وقال آبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : كان النبى صلى الله 

عليه وسلم یقول : « قد افلح من تزکی ۰ وذکر اسم ربه فصلی » 
ثم يقسم الغطرة قبل أن يغدو الى المصلى يوم الغطر ° . 

وقال»البيهقى : أجمع آهل العلم على وجوب زكاة الفطر وان 
اختلفوا فی تسمیتها فرضا » خلا يجوز ترکها » 

وقد فرضت فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 

وهى واجبة ٠٠‏ عند الحتفين لأنها ثبتت بدليل ظنى e‏ ف 
الحديث بلفظ : « غرض » > لأن ا قدر » والراجح آنها و 


» آأخرجه أحمد وابن ماجه-والحاكم والبيهقى فى « الشعب‎ )١( 
. سند جید . (۲) آی تيبل صلاة العيذ‎ 

(۳) اخرجه آبو داوود ا ماجه والدارقطنى وقال : ليس فى رجاله 
مجروح ٠‏ والحاكم قال : صحيح على شرط البخارى . 

(6) الأعلى )٥( ٠١:‏ أخرحه البيهتى . 

(1) آخرجه ابن مردویه ( الأعلى : )٠١ ١١۲‏ . 


۳۹ 


E E‏ شرعت لاغناء الفقير عن السؤال 

وهى غرض : عند مالك وأحمد والجمهور لحديث نافع عن أبن عمر ٠‏ 
أن النبی صلى الله عليه وسلم آمر بزكاة الغطر صاعا من تمر أو صاعا من 
شسعير » قال أبن عمر : خجعل الناس عدله مدين من حنطة) ٠‏ 

وأصل الأمر الوجوب .. والواجب والغرض عندهم بمعنى › و 
ما طالب فعلة دابا خارما بال فملمی او تلش + 
الفطر سنة ».وتأول كلمة « غرض » بمعنى « قدر » فقد رد عليهم بورود 
الأمر بها والأمر للوجوب ٠‏ 
وتجب على المسلم الحر الوسر آو من يجد ما بؤديه زیادة عن قوته 
وقوت من 'ڼمونه یوم العید ولیلته ۰ 

وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ویلی آمره بسبب القرابه كطفله 
الفقير الذى عليه نفقته ٠‏ لقول عبد الله بن ثعلبة : خطب النبى 
:لی الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : « آدوا 
صاعا من ڊ بر آو قمح بین انين آو صاعا من تعر و شیر عن کل حر ۽ 
a a‏ ۰ 

أما. الأولاد الذكور الكبار المقلاء غلا يجب على الأب أن يخرج 
O ma‏ 
لأن أحد شطرى السبب وهو .الولاية منعدم غيهم ۰ وان أخږج عنهم 
لا اذنهم جاز ٠.‏ وقال الشاغعى وأحمد : : على الأب غطرة آولاده الكيار. 
ا ن كان ينفق عليهم لعجز هم عن الكسب » أو لاشتعالهم بطلب العم ٠‏ 

تفي على االرجل فطرة زوجت الحخرل بها وزوجة اسه آلذى 
عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعيا أو دعى للدخول بها عند الأئمة 
الثلاثة والليث ‏ لان النكاح سبب تجب به النفقة غوجبت به الفطرة ٠‏ 
وعند الحنفيين والثورى : لا يجب عليه غطرة الزوجة لأن ولايته عليها 
قاصرة على حقوق الزوجية » غان كانت غنية فعليها غطرتها من مالها . 


1( ا ابن ماجه . : 
)۲( اځرحه عند الرزاق وآحمد واو داوود والدارقطنى بسند صحيح 


FY » 


وبالنسبة للخادم خلا تلزمه غطرته عند الحنفيين وعليه غطرة نفسه“ 
ان كان غنيا » وعند غيرهم : ان التزم المخدوم بنفقة الخادم لزمه] 
فطرته و الا غلا ء 


وتجب زكاة الفطر بطلوع خجر يوم الفطر عند الأحناف لأنها قرية: 

وعند الشافعی وأحمد والثوری تجب بغعروب شمس آخر يوم من. 
رمضان وهو زواية شهب عن مالك لأنها تضاف الى الغطر فغتجب به 6 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيمن ولد أو أسلم قبل الفجر من يوم 
ولا تلزم عند غيرهم »وان حدث ما ذكر بعد الفجر غلا زكاة اتفاقا ٠‏ 

ومن مات أو ارتد أو أعسر“ قبل طلوع الفجر أزمت غطرته عند 
الشاغعى ومن وأفقه ولا تلزم عند الحنفيين ٠‏ 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور 
اة |ء ° 

قال ابن عمر > آمرنا رسول الله صلی الله عليه سلم بزکاة الفطر 
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ء٠‏ وعند آبى حنيفة : يجوز تقديمها 
على شهر رمضان *ء وعند الشاغعى نجوز التقديم من أول الشمر . 
وعند مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين ٠‏ 

وقد اتفقوا جميعا على أنها لا تسقط بالتآخير بعد الوجوب » وانما 
تصير دينا ف ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمر ٠‏ 

واتفقوا كذلك على آنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد » ونقل عن 
ابن سیرین والنخعی قالا : يجوز تآخیرها عن یوم العيد ٠‏ وقال آحمد : 
آرجو آن لا يکون به باس وقال ابن رسلان : انه حرام بالاتفاق. 
لأنها زكاة » غوجب أن يكون ف تأخيرها اثم كما فى تأخير الصلاة عن. 
وقتي ٠‏ : ر 

% #% * 


(۱) آی آفتقر . 


الت ف صدتغة الخطر صاع 0 من القمح »> أو الشعير »› 
TT AT‏ الأرز ٠‏ أو ألذرة ء أو نحو ذلك 
.مما بعتبر قوتا ۰ 


یقول آبو سعید الخدری رضی الله عنه : 
كتا اة كان غا ويول الله حلي اه طبه ولم خرج ركام الفط 
عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام > أو صاعا من أقط » 
آو صاعا من شعير » آو صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب › غلم نزلك , 
e‏ 


ول اع ن تر فا ا 
قال ابو سعید : فما آنا غلا زاك آخرجه آبدا ما عشت () ۰ 


قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من 
.من کل شیء صاعا » الا البر فانه یجزیء نصف صاع وهو قول سفیان 
وابن المبارك وال الكوفة . 


اليلد ق السنةء 


الحطاب YT‏ غالی ولت ون ۰ 


.وال آخرج من القتات ت من حب وتمر وهو ا الاش + ورج 
'الأقط ف ر واية عن أحمد ء 


(1) الصاع : اربعة أمداد »> والمد : حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين › 
بويساوى قدحان بالكيل المصزى . ۰ 

(۲) لبن مجفف لم ينزع زبده . 

(۴) المدان ٠‏ تصف صاع ٤‏ وسمراء : قمح ٠‏ 

» رواه الجماعة وقال الترمذى : حسن صحيح‎ (f). 


FY 


DS ۰‏ زكاة الغطر نصف ماع 
من بر » وصاع من غیره ٠‏ 
ويجوز عند الحنغيين اخراج قيمة الواجب فى زكاة الفطر : 


روی عن آبی بوسشف آنه قال : الدقىق حب الى من الحنطة ' 
والد راهم حب الى من الدقيق والحنطة لأن ذلك قرب الى دف حاجهة 
الفقير » ولأن المطلوب اغغاء الفقير فى هذا ٠‏ اليوم E‏ ء يحصل 
بالقیدة بل ہو پیاآتم واوفر ۰ ر 

وقال إلأئمة الثلاثة : لايجوز دغع امقيمة اهقمة 


ا : قبل لأحمد ا راق و : أخاف 
آن ن لا تجزئه < خلاف سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم » هذا : 
e‏ 
واختار مالك وأحمد : اخرا E‏ 
OE OF ¥‏ 
وتصرف الى الأصناف الذكورة ف قوله تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء وا لمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . 
وف الرقابة والغارمين وف سبيل ال وابن السبيل » فريضة هن ال ٠»‏ 
الزكاة ا الأصناف لاما روی عن انس والصسن انیا غالا 


ما آعطیت للحسور والطرق خهى صدقة ماضية 6 والصحيح الأول لآن. 
اه تعا! لی قال : «انما الصدقات للغقراءى) ٠‏ 


الغقير وا لمسكين : 

عند الحنفيين : الفقبر : من له شىء دون النصاب أو قدر تصاب 
غير نام و مشعول بالحاجة الأصلية کمسکن وملیس ومرکب ہ 
غيصح الدفم اليه ولو كان صحيحا أو مكتسبا أو يعلك نصبا كثيرة 
غير غامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة الأحلية » ولذا يصح دغعها لعالم 


٦. : القوبة‎ )١( 


Ans 


له کتب تساوی نصا کشرة لکنه محتاج الها اة a‏ 6 
وكذا آلات المحترفين والصناع والزراع والمجاهدين ٠ ٠‏ 

والمسکین : من لا شىء له ء ولذاً يحل له السؤال.لقوته أو ما یواری 
جسده بخلاف الفقير > e N E aT‏ 
خمسين درهما السؤال لحديث ابن مسعود : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسالته 
ف وهه خموش ‏ أو خدوش آو کدوح ‏ » فقیل : يا رسول الله ٠١‏ 
وما بغنیه ؟ قال بون در ها أو قىمتها من الذهب ٩7»‏ ء 

وعند المالكية : الفقر : من لا يملك قوت عامه ٠‏ والمسكين : 
عندهم هو المسكين عند الحنفية ء 

وعند الشاغعية : الفقير : من لا مال له ولا كسب » أو له مال 
آو کسب لا یکفیه ولا یحصل به نصف کفایته ومن تلزمه نفقته العمر ا 
الغالى وهو ستون نة بحنث لو وزع ما عنده من المال ف 
غالب العمر لم میلغ نصف کفایته * ولو کان يملك نصابا آو أكثر فعليه 
زکاته وله أن بأخذ رکا غیره » 

وا سکن : من له مال آو کسب یقع من کفایته ولا یکفیه : ۰ 

مأ ف اليوم الى عشرة a E O‏ آو مال 
يبلغ خمسة غأكثر 

راتان : الفقیر : من لا مال له ولا گسب يحضل به نضف 
كفايته كمن يكفيه عشرة,ولا يحصل الا على ثلاثة ولا له خضسون درهما 
أو قيمتها من الذهب »> والسكين : من يجد معظم کفايته آو نصفها 
DC bE E‏ زأد »+ 

EHRE 

# والعامل عى الزكاة : 
والكاتب والتقاسم والحاشر 4ء الخ ء | 

ما دام قد غرغ نفسه لحمل من أعمال المسلمين فيستحق الأجر 
كالغزاة والقضاة ء وكذلك أجازوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة 


(1) اخرجة أخمد والاربعة وحسفه الترمذى . 


و 


.ولو كان غنيا اذا غرغ نفسه لافادة العلم واستفادته ولم يكن له مرتب ٠‏ 


.ف مال الدولة ء 
%* % % 
3 والمؤلفة قلوبهم. ثلاثة آقسام : 1 
۱ کفار کان النبى صلى اله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لهم ليسلموا 
هم وقومهم » وهذا من الجهاد لأنه كما يكون بالسنان يكون بالاحسان . 
۰ ۲ وکاغر کان یعطی لدع شره ۰ 


٣‏ من آسلم على ضعف کان یعطی لیثبت اسلامه » وقد سقط“ 


نصيب المؤلفة عند الحنفيين من الزكاة لاجماع الصحابة على ذلك فى 


خلاغة الصديق رضى الله عنه  E NOT‏ 
وعند الشافعية : من أسلم على ضعف فى ألفته بالمسلمين أو على 
ضعف ف بقینه یعطی تألیفا له وتثبیتا لاسلامه ۰ ۰ 


ویعطی مسلم ‏ ذو شوكة يكفینا شر من يليه من الكفار أو مانعى 
الزكاة کے أن رآی الامام الحاجة لاعطاکه بأن يکون اعطاؤه هون على 
الىلمىن من محارية الكفار أو مانعی الزكاة آما الولف الكاغر وهو 
من برجی اسلامه أو بخاف سره غلا يعطی من الزكاة اتغاقا ولا من 
وهجوم الكفار على بعض بلاد الاسلام ولا يردون الأسير ولا يندفعون 
عن بلاد الاسلام الا ببذل مال لهم فيعطون من غير الزكاة حينئذ للضرورة 


وعند مالك وأحمد : يعطى الؤلفة من الزكاة ولو كفارا لاطلاق قول 


تعالی : « والمؤلفة قلوبهم »0 . 
FF ¥ ¥ :‏ | 
والرقاب : جمع رقبة » والمراد بها المكاتب يعطى من آلزكاة 
لتخليص رقبته من الرق ٠‏ 
%* %* %* 
+ والغارم : هو : من استدان لاصلاح حاله » أو لعمارة مسجد > 
أو اكرام ضيف وعجز عن آداء دینه بان کان لا يملك نصابا غاضلا عن 


(1) التوبة : .“ 


wo 


a 


%# ¥ ¥ 


ب وسبيل الله : هو الطريق الموصل الى مرضاته من العلم والعمل »> 
وجمهور العلماء على أن اراد به هنا الغزو وأن سهم سبيل الله يعطى. 
للمتطوعين من العزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة > وق سبيل الله : 
يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة ٠‏ 

لق و ا م وكا الخ 
العامة » واشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوظ الحديدية .العسكرنة 
لا التجارية ء ومنها بناء البوارج ا مدرغة » والمناطيد » والطيارات الحربية > 

ومن أهم ما ينفق فى سبيل الله فى زماننا هذا اعداد الدعاة للاسلام 
وارسالهم الى بلاد الكفر » وكذلك اننفقة على المدارس امخصصة للعلوم 
- الشرعية وغيرها مما تقوم به المصاحة العامة ءءء الخ ء 
٭+ #%* * 


جو وابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله > وقد أتفق فق العلماء 
على آن المساغر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقه ما يستعين ب به عی. 
تحقیق متصده اذا لم یتیسر له شیء من ماله > نظرا لغقره العارض ۰ 
واشترطوا أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية » وان السبيل. 
عند الشافعية قسمان : 

| من ینشیءسفرا من بلد مقیم به ولو کان وطنه ۰ 

۰ غریب مساغر یجتاز بالیلد‎ ٣ 

ac a a Ca 
+ ولو بتلدة ما-نقضی به دیته‎ 

وعتد مالك وآحمد : أبن السبيل المستحق للزكاة يختص بالجتاز 
دون النشے,ء > ولا بعطہ, من الزكاة اذا وجد مقرضا قرضه وکان له 
من امال ببلده ما بغي lT GS‏ 
یقضی منه قرضه.آعطی من الزكاة __- 

+ %٭ »٭ 


اا 


ولا تعطى ٠للكفرة ٠‏ واللاحدة > باتغاق الفقهاء لقول الرسول 
۔ صلی الله عليه وسلم : « تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم » ۰ 1 
والمقصود بهم أغنياء المسلمين وغقراؤهم دون غيرهم ء۰ ویستثنى ˆ 
من ذلك المؤّلفة قلوبهم كما قرآت سابقا ه 
- ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع ٠‏ غفى القرآن : « ويطعمون 
.الطما م على حبه مسکینا ویتیما وأسیرا ٩»‏ ۰ 
E E MG‏ 
E‏ 
د والخفلاصة : 
أن زكاة الفطر أوجب الاسلام ار اكا عن الذكن والح اله 
والصغير. والكبير من المسلمين :.ومن الأئمة من بييح. اخراجها فى آى 
یوم من شهر رمضان ء ومنهخ من يجيز تقديمها عن الميد ييوهين حع ۽ 
والأغضل مراعاة الوقت الذى يكون آوفى لصلحة افير واغنائه عن 
اذل السؤال يوم العيد ء 
ولا یچب اخراجها الا عن الشخص الذى أدرك جزء!ا من i‏ 
وجزءا من ليلة العيد حيا » فمن مات قبل مغرب آخر يوم » أو من ولد ِ 
بعذه لا زكاة عليهم لعدم.جمعهم بين الصيام والفطر ء 
. ويخرجها المرء عن تفسه ومن يعوله من زوجة وأطفال وخادم 
ووالدين . 
وکل من وجبت عليه نفقته وجيت عليه زکاته › وامکلف بها من خضل 
عن قوته وقوت من يعولهم ليله انعید ویومه ما یخرجه وان کان خقيرا ٠»‏ 
.ويخرجها ا مرء من غالب قوت اكان الذى يعيش غيه ٠‏ 
والمقدار الواجب عن كل شخص : صاع وهو مقدار قدحین بالکيل 
المصرى » وعند الحنفية يجوز أن يخرج قيمة الصاع نقودا ه 
وتجزىء الكيلة عند الشافعية عن أربعة » وعند المالكية عن ستة ه 
واذا کان هناك قريب محتاج ویبعد عن البلد الزکی جاز نقلها اليه 
ذالم تشتد حاجة أهل بلدته وتزيد عن حالة تريبه ء 
ویجوز آن يقتصر فى اعطائها على واحد أو أكثر تبعا للمصلحة ٠‏ 
ويجوز أن يعطيها لأخيه الفقير وأخته الفقيرة ء 


۸ ٠ الانسان‎ )۱( 


FY 


ولو كانت ابنته متزوجة شخصا خقيرا جاز أن يعطيه الزكاة لينفق 
۔منها على نفسه وآهله ۰ 

واذا بلغ ولد E Ee‏ 
اذ سقطت نفقته عنه » آما اذا کان عاجزا عن الکسب غفعلی آبیه زکاته + 

فالزكاة مع النفقة وجودا أو عدما _ وحقق بعض الطلماء عدم 
جواز دفع الزكاة لجهات البر ومشروعات الخير كالمساجد والمستشفيات 
والملاجىء ۰ء٠‏ اذ لاد ف الزكاة من التملييك لأشخاص معلومين 
و قفرا كلمة : ا 
سبي الله فقط : : 

وکما ىقول آستاذنا الشيغ عند اللطف مشتهر ی D8‏ ولو آلهم 
اله المسلمين رشدهم ووقاهم شح نفوسهم - ا هذه الزكاة 
.ونظموها كما بنبغى لأحدثت ثت آثرا طیبا یغْتبط به کل مصلح ۰ 

ولو أن كل قرية أو مدينة › قام منها قوم أمناء محتسبون 
هذ الزكاة على وجه الدقة بحيث لا يتركون انسانا عليه زكاة الا أخذوهاء 
ا توزیع الاحسان خسب الصلحة العامة » اذن لتكون من ذلك ' 
راس مال ضخم غينفق منه غل المعدومين وذوى العاهات والعحزة 
حتى يغد عليهم الميد وقد عمتهم رحمة الله وسرهم سخاء ا لممنين » ٠‏ 

شم اذا كنا سنؤدى هذه الشعيرة بنفوس راهَية وقلوب مطمكنة 
غنحن أذن من آهل العيد الذين سيفرحون بصومهم ويسعدون به عثد 
غطرهم » وعند لقاء ر رهم ۰ ۰ 

ولهذا عندما دخل رجل على أمير المومنين على كرم الله وجهه 
- يوم حيد الفطر خوجده يأكل خبزا فيه خشونة ‏ ف الوقت الذى يأكل 
غيه غيره من رعيته ما لذ وطاب من الأطعمة _ قال : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 
یوم عید وخبز خشن ؟ خقال على : اليوم عيد من قبل بالأمس صيامه 
و ان ر و ر ی و و او ا 
ESR‏ 

وذلك لأنه عليه رضوان اله مع غيره من الأصحاب الغضلاء _ 
کان يعرف لن يکون هذا المید كما کان يعرف حقيقته › وآنه ليس 
الا لمؤلاء الذين صامو! وقاموا وتقريوا الى الله سبحانه وثعالى فى شمر 


“ فى كتابه « مدرسة الصوم‎ )١( 
) من وصايا الرسول‎ ۲ 


الصيام بالأعمال الصالحة التى تؤكد وتبرهن أنهم قد انتفعوا بصيامهم 
وقيامهم ولم يکونوا من هؤلاء أو كهؤلاء الذين يصومون عن الطعامِ 
والشراب فقط » وانما كانوا ‏ عليهم رضوان الله من المغتنمين لكل 
E SE‏ هذا الشهر البارك حتی پغوزوا بالجائزة الكبرى التى 
ا انيو الجا 
غقد روی آن اف سبحانه وتال یقول للانکه ف هذا الوم : 
جزاؤه آن يو ف آجره ء 
E a aT‏ 
سلونی یا عبادی » فوعزتی » لا تسآلونی الیوم ف جمعكم هذا 
لآخرتكم الا أعطيتكم ولا لدنیاكم الا نظرت لكم » قد آرضیيتمونى. 
فرضیت عنکم » انصرغوا معفورا لکم ٩»‏ ۰ 
* %* %* 
١‏ احياء ليلة العيد بالطاعات » فقد ورد ف الحديث الشريف 
« من آحيا ليلة الغطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب »“ . 
وتختص ليلة اليد بالاكثار من التكبير ورود ذلك * فان کان 
حاجا غليكثر من التلبية ف ليلة الأضحى ٠‏ 
س— العسل للعيدين : 
فقد اتفق العلماء على أنه سنة وان كانت الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة الا أن الآثار الواردة غيه عن 'الصحابة جيدة ء غقد روى أن 
عبد الله بن عمر کان تسل يوم الفطر قبل آن يعدو ال الصا 2 ۰ 


(1) اخرجه ابن حبان والبیهقی عن ابن عباس مرغوعا . 
(۲) اخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط . 
(۴) اخرجه مالك والبيهقى . 


اوو 


۴ التطيب والاستياك”؟ لقول الحسن بن على : آمرنا رسول الله 
حصنلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد فى اليد" ٠.‏ 

٤‏ لبش آحسن الثياب وأجملها : فقد روى هذا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وهكذا كان يفعل أصحابه : 

يقول على بن ربيعة ای ا ری ای 
A RR ET‏ مثل ذأك °0 ۰ ویقول 
تاع : کان ابن عمر یلیس فی العيدين آحسن ثيابه 0+ ` 
٠ ۰‏ ل الكلاق نيد السار ل الغروج ال مسل عبرا ورا 
وآن يخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى لقول بريدة : كان النبى 


صلى اله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم › 


لا يطعم حتی يرجم غیاکل من أضحيته(“ . 

, : وأن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج الى المصلى لقول ابن عمر‎ ٠ 
أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بزكاة الغطر أن تۇديما ل خروج‎ 
. الناس الى الصلاة‎ 

۷ التوجه ا 
البلد - ويخير ف الرجوع بين المشى والركوب لقول على رضى 
من السنة أن تخرج الى ألعيد ماشيا»وأن تاک شیئا قبل آن تخرج ٩‏ 

ال 3 ألعلماء أخذا من الأحاديث الواردة ف هذه السنه.: مستحب 
الخروج الى صلاة العيد ماشيا ويخير بين المشى والركوب حال الرجوع ٠‏ 


aT‏ مذهب الأئمة الأربعة وعمر وعلى وابراهيم. النخعى وع 


ابن عبد العزيز » وسفیان الثوری ٠‏ 1 
=A‏ التبكير بعد صلاة الصبح الى المصلى » الا الامام خانه يتأخر 
SE e Sd‏ 


. كالجماعة.‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم › وذکره ابن حبان فى الثقات . 

)٤ » ۳(‏ أخرجه البيهقى . 

)٥(‏ اخرجه احمد والترمذی وابن ماجه وابن حبان والدارقطنی والحاکم 
.و البيهقى 

() آخرجه البخاری ومسلم . 

(۷) اخرجه ابن ماجه والترمذی وقال : حدیث حسن . 


منا ومنك ج © e‏ 


قال مالك : مضت السنة أن يخرج الامام مڻ مله ذز ما تناع 
مصلاه وقد حلت الصلاة ء خأما غیره فیستحب له التبکیر والدنو من 
الامام ليحصل له أجر ذلك ٠‏ : 


في الصلاة ء فقد ورد.عن النبى صلى اله عليه وسلم وأصحابه ذلك ٠‏ 


وقد ورد ف كيفية التكبير صيغ أصحها : : 
۱ ما ورد عن سلمان الفارسى قال : كبروا : الله أكبر » الله أكمو > 


اه آکبر کبیړ ا(“ 6 


¿> دوورد عن عمر وابن مسعود رضی الله عنهما : الله کنو‎ ٣ 


0 

ويستحب التهنئة بالعيد : 

غقد ورد عن جبر بن نفیر قال : کان آصحاب رسول اله صلی اله 
عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم ابعض : « تقبل _ اله 
CFF ¥ *‏ 

وبالنسبة لصلاة العيدين : 

فقھ شرعت ف السنة الأولى من الهجرة » وهى سنة مؤكدة > واظب. 
النبى صلى الله عليه وسلمعليها وآمر الرجال والنساء أن يخرجوالها ء 

ويشرع خروج الصبيان والنساء فق العيدين للمصلى من غير غرق 
بين البكر والثيب والشابة والمجوز والحائض > لحديث آم عطية قالت : 


٠‏ أمرنا آن نخرج العواتق”" والحيض من العيدين يشهدن الخير ودعوة 


المسامين ويمتزل الحيض الoصلى^‏ ء 
وعن ابن عبلاسى رض الله عنجها أن رسول اه صأى اله عليه ولم 
کان يخرج نسا#توبتاقه فى العيدين(“ ۰ ٤‏ 


(1) اخرجه عبد الرزاق بسند صح . 

(۲) قال الحافظ : استاده حسن .: 

(۳) البقات الابكار . )٤(‏ متفق عليه » 
)٥(‏ رواه ابن ماجه والیهقی + . ۰ 


۳41 
ل 


وغنه آیضا قال : خرجت“ مع النبی صلی اله عليه وسلم یوم خطر 
او آضحی ہ فصلی ثم خطب ثم اتی النساء خوعظهن وذكرهن :¿ 
: وأمرهن بالصدةة0) ۰ : : 
ووقت صلاة الميد من ارتفاع الشمس ثلاثة أمتار الى الزوال ٠»‏ 
٠‏ اوقت اخراج صدقة الفطر“ وليس لصلاة الميدين أذان ولا اقامة 
ولا قول : الصلاة جامعة ٠‏ والسنة أن لا يفطل شىء من ذلك : ' 
غقد ورد عن أبن عباس وجابر : لم يكن يؤذن يوم الغطر »ولا يوم 


الک ھی . 


ولمسلم عن عطاء قال أخبرنی جابر أن لا أذان لصلاة يوم الخطر 
حین یخرج الامام ولا بعد مايخرج ولا نداء يومئذ ولا أقأمة ه 


نهما سحلة() . 1 0 


وصلاة الميد ركعتان يسن فغيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة فى 
الركعة الأولى : سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام » وف الثاقية : 
خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة ٠‏ فمن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آن النبى صلى الله عليه وسلم كبر 
ق عيد أثنتى عشرة تكميرة سبعا ف الأولى وخمسا فى الآخرة » ولم 
یصل قبلا ولا بعدها) . ) 


. ومن الاأشارة الأخبرة الواردة فى الحديث ترى أنه لم يثيت أن 
لصلاة العيد سنة قيلها ولا بعدها > وأنه لا صلاة فى مصلى الصد غير 


. صلا العيد الا لمن لم يصل الصبح خقط ٠‏ غانه يجوز له أن يصلى. 
المبح فى مصلى العيداه ٠ ٠‏ ) ۱ 
وتصح صلاة العيد من الرجال ء والنساء » والصبيان » مساغرين 


(1) وکان یومئذ صغیرا. 0 _ (۲) رواه البخاری . 
۰ () وهو قول ابن قدامةي . )٤(‏ متفق عليه . : 
(8) متفق عليه . 7 


(۷) رو اه احمد وابن ماجه وقال احمد : وآتا أإذهب الى هذا . 


e 


EY 


TT‏ ا ت والاستماع اليها كذلك : غقد ورد 


عن عبد الله بن السائب تقال : شهدت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
العيد غلما قضى الصلاة قال : « انا نخطب فمن أحب أن يجلس الخطية 
فلیجلس ومن حب آن يذهب فلیذهب ٩»‏ ۰ 
والأغضل. صلاة العيد خارج البلد E‏ مكة غان. صلاة العيد 
...ى السجد الحرام أغضل ٠‏ 
واذا كان هناك مطر أو عذر يتعذر بسببه الصلاة خارج البلد غانه 
يجوز آن تصلى فى ا مسجد ۰ 


نقد ثبت آن رسول اله صلى اله عليه وسلم كان يصلى العيدين ‏ 


فى المصلى ° TT‏ الا مرةلعذر الطر ه 


¥ %# #%* 
آداب الصيام 
وللصیام آداب منها : 
aE EN‏ بتحقيق الغروب » خقد ورد عن 


عليه وسلم قال : د اذا جاء الليل من ف النهار من ههنا 
وغابت es a‏ ا 


والمنى أنه متى تحقق الصائم الغروب غليفطر » فهو خبر بممنى 


الا ار فاد خخل وات اغطا 2 
والحكمة ف طلب تعجيل الفطر بعد تحقق العُروب أن هذا أرفق 
بالصائم وآقوى له على العبادة ء 
> سوقت ان یال فا وة ا ن ف 
قى الصلاة وينقطع عن الشواغل والتطلع للمفطر ٠‏ 
ون یکون على رطبات وترا » وان لم یجد ختمرات وترا » غان لم 
یجد حسا حسوات من ماء : 


)1( رو اه النسائی وآبو داوود وابن ماجه ۰ 
)۲١‏ موضع ببأب الدينة الشرقى . 
(۴) اخرجه الدارمى والس مة الا النسائى وقال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ 


خقد ورد عن نس بن مالك رضی اله عنه آنه قال : 

« کان رسول اله صلی اله عليه وسلم یفطر على رطبات قبل أن 
ماء )°7 . 0 

مع ملاحظة أن الستة الافطار على واحد مما ذکر مرتا ۰ غان بدا 
بالماء مع وجود الرطب غاتته السنة ء وقيل ان الترتيب لكمال السنة . 

واذا کان قد ورد حديث فى موطاً مالك يفيد بآن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان عليهما رضوان الله كانا يصليان المرب حين ينظران 
الى الليل الأسود قبل آن يغطرا » ثم يفطران بعد الصلاة ء فهو لبيان 
جواز تأخير الغطر عن الصلاة » ثلا يظن وجوب التعجيل . 

والحكمة ف طلب الاغطار على التمر ونحوه أنه حلو والحلو يقوى 
البصر الذى يضعف بالصوم . 


۳ - واذا لم يكن الطعام حاضرا تناول الصائم شيئًا مما تقدم ٠‏ 


< 
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تم صلی المغرب ویعده يتناول حاجته من الطعام ۰ وان کان الطعام.. 


نس أن الى صلی الله عليه وسلم قال : « اذا قدم العشاء غانداو! 
به قبل صلاة ا مغرب ولا تعجلوا عن عشائکم ٩0»‏ . ) 
وعن عائشسة رضى الله عنها أن التبى صلى. الله عليه وسلم قال : 
» اذا وصح العشاء وأقمت الصلاة غابدأوا بالعشاء ¢ © 6 
4 س ويستحب للصائم الدعاء عند غطره غانه مجاب فقد روی 
آسالك برحمتك التی وسعت کل شیء آن تعفر لى »5 . ۰ 
قال : ذهب الظهاً وابتلت العروق وئثیت الأحر ان اء اله تعالی ¢( ۾ 


(۱) اآخرجه انو داوودوالحاکم والدارقطنى .وتال : اسناده صحيح ٤‏ 
والترمذى وقال : حسن غريب . ` (۲) اخزجه البخاری ومسلم . 

(۳) اخرجه احمد والبخاری ومسلم . ۰ 
0 اخرجه ابن اجه بسند صحیح . . TS‏ 

)٥(‏ اخرجه ابو داوود والبيمقى والحاكم وقال :.صحيح على شرظ الشيخين 


e 
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° وسن لن أعطر عند غیره آن يدعو له بما حدیث مصعب 
این ثابت عن عبد اله بن الزبير قال : أغطر رسول الله صلى اله عليه وسلم 
عند سعد بن معاذ قال : « أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم ٤‏ 
الأبرار » وصلت عليكم اللائكة » 

٦‏ س وقد أجمع العلماء على.استحباب السحور حتی يقویى الصائم 
على الصيام » وينشط له » وتحصل بسببه الرغبة. قى الازدياد منه لخفة 
المشقة فيه على المتسحر › وقيل : لأنه بتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء 
نى ذلك الوقت الشريف » وقت تنزل الرحمة وبل الدعاء والاستغفار ٠‏ 

هذا بالاضاخة الى ما فيه من البركة التى آشار الرسول صلى الله 
عليه وسلم اليها ف قوله : « تسحروا فان فى السحور بركة »° ٠‏ 

ويمتد وقت السحور الى طلوع الفجر الصادق حيث يجب الامساك 
عن کل مفطر وهو الراد بقوله ا : «( وکلوا وآشربوا حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيضن من الخيط الآسود من الفجر »"“ ٠‏ 

ب ن وين تأخير السحور الى قبيل ظهور الفجر حتى يقبل النهار 
وف افا رى الوا ی اا ا ج الصوم ولا يقعده 
عن الطاعة : 

اخقد ورد فى الحديث الشريف : « لا تزال امتى بخير ما عجلوا. 
النطور وأخروا السحور »“ ء 

وعن آنس عن زید بن ثابت رضی اله عنهم قال : 

« تسحرنا مع النبى صلى اله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة »> . 
قلت : کم کان قدر ما بينهما ؟ قال : قدر ما يقرا الرجل خمسين آية »0 ٠‏ 

۸ س كما يحللب من العاقل : ترك الاغراط ف تناول الطعام سواء 
كان ي الاغان أو السحور *+ ٠‏ 

غقد:روى القدام بن معد يکرب رضی اف عنه أن النبى صلى اله 
ب عليه وسلم قال : « ما ملا آدمی وعاء شر شرا من بطنه » بحسب ابن آدم 


۰ اخرجه ابن ماحه‎ )٩( 

)۲( اخرحه الستة 4 U1‏ دأوود ¢ وقال الترمذىِ جين مح ¢ 
واخرجه أحمد والنسائی من عد طرق عن بى هريرة . 

(۳) الىقرة ‏ 1۸۷ . ()) آخرخه آحمد . 


rio 


لقيمات يقمن صلبه » غان كان لا محالة غثلث لطعامه » وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه ٩7»‏ . 

وذلك حتى لا يكون هذا الافراط سببا فى تكاسله عن الطاعة » 
فقد ورد : « من کل کثیرا نام کثیرا » وحرم من خير کثیر » . 

کما ورد عن سیدنا عيسى عليه السلام آنه كان يقول للحواريين : 
« لا تأکلوا کثیرا ختقسوا قلوبکم » ۰ 

كما كان لقمان الحكيم عليه السلام قول لولده : 

« اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة > وخرست الحكمة ٠‏ وقعدت 
الأعضاء عن العبادة » ٠‏ ۴ 

ويستحب كذلك للصائم السواك أول النهار و آخره عند الحنفيين 
ومالك والثورى ومحققى الشاخعية » غقد ورد عن عائشة رضى الله عنها 
آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من خير خصال المصائم 
السواك »" . 

وقال الترمذى : ولم ير الشاغعى بالسواك بأسا أول النهار وآخره . 
هذا فى استياك الصائم بسواك يابس ٠‏ وأما بالنسبة للاستياك ' 
بالعود الرطب خقد قال مالك واسحاق والشافعى : يكره . 

وروى عن أحمد : خشية أن يتحلل منه فى الفم شىء ء ولا غيه 
من طعم ۰ ِ 

( ورد ) بأن ما يتحلل منه كماء المضمضة غاذا طرحه لا يف ٠‏ 
وكذا ما غيه من طعم ٠‏ ولذا قال الجنقيون والشورى والأوزاعي 
والشاغعی : لا باس بالاستياك بالرطب اليابس ء وروی عن أحمد . 

قال ابن سيرين : لا باس بالسواك الرطب ‏ قيل : له طعم . 

قال : والماءله طعم وأنت تتمضمض به . : 

وقال زياد بن جدير" : ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك ر 
وهو صائم من عمر بن الخطاب . ۰ 

٠١‏ - ويستحب للصائم الاكثار من العبادة والصدقة والاحسان 
الى الأقارب واليتامى والمساكين وحسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم 


۰ . أخرجه الترمذى‎ )١( 
. آخرجه ابن ماجه و البيهقی والدارقطنى‎ )۲( 
. ذکره البخاری‎ )۳( 
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الذى قرآته سابقا والذی يقول غه وهو یحدثنا عن برکات رمضان : 

« ء٠٠‏ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن آدى غريضه 
فیما سواه » ومن آدی غیه نغريضة کان کمن آدی سبعین غریضه غیما 
سواه ٠ء‏ ) ٠‏ : 

۱۱ كما تسن صلاة التراويح : التى تقدم بيانها سابقا ٠‏ 

٭+ * %* 
ما يياح للصائم 
يباح له آمور منها : 
١‏ الاكتحال : لقول عائشة رضى الله عنها : « اكتحل النبى 


صلی الله عليه وسلم وهو صاقم »)۰ - 
ومثله ما يقطر فى العين لأنها ليست بجوف ولا منفذ منها الى 
الحلق ء 


۲~ ويباح له آیضا دهن شعره بزیت ونحوه عند الجمهور ولا يفطر 
وان وجد أثره فى الحلق ان كان لعير الزينة » والا كان مكروها ٠‏ 

۳ وآيضا يباح له حقن الدواء ونحوه ف العروق » ولا يفطر 
به لأنه يصل الى الجوف بواسطة السام لا من منفذ مفتوح ء٠‏ وكذا 
الحقنة فى احليل الذكر لا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك و#حمد 
ابن الحسن وآحمد ء 

وقال آبو يوسف والشاغعى : يفطر بها أن وصلت الثانة ٠‏ والخلاف 
فبما اذا وصل الى الثانة ٠‏ أما ما دام الدواء ف القصبة غلا يفطر 
اتفاقا ء 

أما الحقنة فى دبر الإرجل وقبل المرآة غانها تفسد الصوم : اتفاقا ٠‏ 

»۽ - كما بياح له أن يدع عن نقسه الحر أو العطش بصب الماء 


الجمهور ومنهم بو يوسف لقول رجل من أصحاب النبى صلی اله 
عليه وسلم : رآيت النبى صلى اله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء 
بالستيا“ اما من الحر واما من العطش وهو صائم ٠‏ ثم لم يز 


(۱) اخرجه ابن ماجه والبیهتی . (۲) موضع بمكة . 


TY 


اگما کت اتی کدید ا 2 دعا بماء غأغطر وأغطر الناس ۰ وهو 
عأم الفتح) . 

۶ وییاح له مضن طمام ابد منه علط بان لم یوجد من یمفنه 
له غير صائم »ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة ء 

E‏ والفصد اذا لم يضمفه عن الصرم لحديث 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم واحتجم وهو صائم ۳ . 

والحجامة هى أخذ الدم من الرأس » والفصد آخذه من آی عضو 
فى الجسد .ء٠‏ 

۷ - وبياح له أن يصبح جنبا لحديث عائشة تسةه وأم.سلمة أن النبى. 
صلی اه علیہ وسلم کان یصبح جتبا فی رمضان من جماع غير احتاام 
E‏ 

وعلبه اذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو احتلام صح صومه » 


تو قضاءَ غلخه: وسو اء کان الصوم تفز ضا أو تقلا ولو کان ن تا خر ر العسل: س 


الى ما بعد الفجر عمذا ء 
٠‏ ويهذا قال الجمهور والأكمة الأرىة وعلى الحائم اذا أصبح 
كذلك أن بعجل بالغسل حتى يؤّدى الضلاة ٥‏ ونحتی لا مل کاش 
بالجتانة لا جما وهو صائم ۰ چاچ 
۸ س وكذلك سا CG‏ 
ومشقه ولا یمکن الاحتراز عنه لقوله تعالی : « وما جمل عليكم فى الدين 
من حرج ٩0)‏ آما SS‏ ۰ 
من الشنهة ولا يفطر بذلك اجماعا ء 
أما اذا ابتلع ريق غيره فظيه القضاء اجماعا > وكذا الكفارة عند 
مالك اذا ابتلعه عامدا الما مختا CTs‏ 


TT (¥)‏ والحاكم والبيهتى 
وصححه ابن عبد اليز . 

. آخرجه أحمد و البخازی.و هذا لفظه و البيهقى‎ (Ty 

0©( أخرجة أحمد والشيخان والد لدارمی وآبو د'وود والنسائی . 

07( وشذ من : زعم آن من آخز عامدا لا يصح صومه .. 

VA. : الح‎ (0 
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وكذا عند الحنفيين. اذا ابتلع ريق حبيبه لأنه مرغوب غيه طبعا 
يلتذ به » ولا كفارة عند الشاعية والحنابلة * 


وان جمع شخص ریقه ثم ابتلعه قصدا : لم یفطره › لأنه یصل 
الى جوغه من معدته غأشڊ ما اذا لم یجمعه ء وعن أحمد : آنه یغطره › 
أنه آمکنه التحرز منه أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق ء والأول 
صح فان الريق لا يغطر اذا لم يجمعه وان قصد ابتلاعه » فكذلك 
اذا جمعه بخلاف غبار الطريق ء خان خرج ريقه الى ثوبه أو بين 
أصابعه او بین شفتیه ثم عاد غابتلعه آغطر » لانه ابتلعه من غير 
غمه غاشبه ما لو بلع ریق غیره ۰ 


ولو ترك فى غفمه حصاة أو درهما فاخرجه وعليه بلة من الريق 
ثم آعاده : غیه نظر » غان کان ما عليه من الريق كثيرا فابتلعه أخطر ٠‏ 
وان کان یسیرا لم یغطر بابتلاع ريقه › لأنه لا يتحقق انفصال ذلك 
اليلل ودخوله الى حلقه غلا يغطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطف 
والميلول ء 

ولو آخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ریقه : لم يغطر › 
وان أت النخامة : غفيها روايتان » احداهما : يفطر » لأن النخامة ` 
تنزل من الرس » والریق من الفم » ولو تنخم من جوغه ثم ازدرده : 
أفطر » لأنه أمكنه التحرز منها غأشبه الدم » ولأنها من غير الغم غأشبه 
القىء » والرواية الثانىة : لا يغطر لأنه معتاد من الفم غير واصل من 
خارج فأآشبه الريق ٠‏ : 


غان سال غمه دما آو خرج اليه قلس أو قىء غابتلعه أغطر وان 
کان ;یسیرا »> لأن الفم ف حکم الظاهر والأك حصول الفطر يكل 
واصل منه » لكن عفى عن الريق لعدم امكان التحرز منه ۰ غما عداه 
بیقی على الأمل » وان ألقاه من غیه وبقی مه نجسا آو تنجس غمه 
بشیء من خار ج فابتلع غان كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء 
والاغلا ء 


# # % : 
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ما یکره للمسائم ر 

ويكره للصائم امور منها ء آنه : 

یکره له تحریما ذوق شىء ء مفطر من غذاء أو دواء بلا عذر ما غبه 
من تعریض الصوم للفساد ولو كان نفلا لغير عذر ء ولا بس به مع 
الحذر كسوء خلق الزوج غجينئذ لا يكره لامرأته خوق ارق باسانها ٠‏ 

ا و ا 
له آن بذوقه اذا خشی آن ينبن فیه ولا یواغقه + واد ذاقه وجب عليه 
“ ن یمجه لئلا یصل الى حلقه منه شىء ۰ ت 

ومن ام ای الات مام ھان کن تا 9 کت ب ت 
لا یغطر به لأنه لا يمكته التحرز منه خاشبه الريق وهذا مجمه‌طيهء ٠‏ 

رزه ايشم الك ( الان ) ران لم بحطن فا ىء انق 
ذلك من الاتهام لأن من ر آه یظن غطره ۰ 

وقد ورد أن اى ا و « لا يمضغ العلك 
الصائم ٠»‏ وأيضا ورد : « من كان يؤمن باله واليوم الآخر غلا يقفن 
مواقف التمم ( ٠‏ وف غير الضوم يستحب مضغ العلك للنساء > ویکره 
الرجال الا اذا كان فى خلوة ولعذر كتسهيل ريح وتقليل بخر بغمه 
لحاحجة ه 

ویکره له المبالغة فى المضمضة والاستنشاق احتباطا للعبادة غانه 
يخشى وصول شىء من الماء الى الحلق ء وقد ورد أن التبى صلى الله 

عليه وسلم قال : « غاذا استنشقت خأبلغ الا أن تكون صائما »7 ٠‏ 

غاذا بالغ فى الضمضة أو الاستنشاق او لم يبال ووصل الى جوغه 
شىء ءمن الاء خط : 

قال الختفتون ومالك وا رى > مف وهه وغاة القضاء » وهو 
قول لاشاغعى وأحمد فيما اذا بالغ ٠‏ وقال أحمد والشاغعى : لاايضسد ٠‏ 
صومه کالناسی اذا لم بيالغ ۰ 

ويكره له القبلة الفاحشة » وهى آن بتعانقا متجردين متماسى 
الفرجين » فهذا مكروه مطلقا وان آمن الانزال والجماع لأن شانه 


(۱) اخرجه البیهقی . 
(۲) اخرجه أحمد والاريعة وقال الترمذى : حسن صحيح . 


0.e 


تعریض الصوم للفساد 6 :وکذا غير الغاحش من القيلة والمياشرة 
E‏ ان آمن ذلك : خقد ورد عن أبى هريرة 
رخضی أله عه : 1 
أن رجلا سال النبى صلى اله عليه وسلم عن المباشرة للصائم 
غرخص له »> وآتاه آخر فساله غنهاه » غاذا الذی رخص له شيخ »› 
والذی نهاه شای ٩7‏ 

والمراد بالمياشرة عدم الجماع ٭ فھی تشمل القبلة والمس باليد 
واتصال الجسم بالجسم ۰ 

وللمقبل والباشر ثلاثة آحو ال: 
اذا أمنى” أغطر اتفاقا ء لأنه انزال يمياشرة فأشبه الانزال 

1 ۳ ستمتاع عير الغرج وعلبه العةاء فقط عند 1 لحتقسن والشاقعی 


. وأحمد» والقضاء ء والكفارة عند مالك واینتحان  oS‏ 
ا و افر اوي القضاء عند مالك وأحمد© 2 ٠‏ 


TT 

واللمس بشهوة كالقبلة غيما ذكر ء. 

وك لهك رار النظر. دة الى راه وادامة الفكر فى الجماع 
ولا باس بذلك عند الحنفيين والشاخغى وأحمد ء 

وال مالك : النظر والفكر كالقبلة » غان أمن على تفسه من الانزال 
کرها » وان لم یآمن حرما ۰ 

هذا : ولكرر النظر ثلاثة آحوال : 

اذا لم ینزل لا یفسد صومه اتفاقا ۰ 

اذا أمنى يفسد صومه عند أحمد ومالك » وعليه القضاء فقط 
عند أحمد » والقضاء والكفارة عند مالك ان كان النظر محرما ء 

وقال الحنفيون : لا يغطر مطلقا لأنه لا نص فى الغطر بما ذكر 
ولا اجماع ٠‏ 


(۱) اخرجه بو داو ود والبیهقی بسند جید . 
() المنى : مايتدفق بشهوة . (۳) المذى : ماينزل أثناء امداعبة . 
() وحجتهم فى هذا آنه خارح بشهوة عن مباشرة . 


۳0۹ 


وقالت الشاغعية : لا يفطر الا ان اعتاد الانزال بذلك غيفطر 
واذا أمذى لا بغطر عند الحنفيين والشافعى وأحمد > لأنه لا نص 
فی الفطر به ولا يمكن قياسه على انزال انى لخالفته له ف الأحكام 
خبيقى على الأصل » خأما ان نظر فصرف بصره لا يقسد صومه وا ن أنزل 
عتد الثلاثهة ء : 
وقالت الالكية : ن آمذی 0 أو قعليه القضاء > وأن 
قان کانت ت عادته عدم بادام التظر أو الق ققالقت e‏ 
غا2. كفارة على ما اختاره اين عبد السلام ۰ وکا لو آمنی بمجرد 
تظر أو كر غلا كقارة عليه عند أبن القاسم ء 
وأما هن فكر فأنزل علا يضد صومه عند الحتفببن والشاغعى 
وقال مالك : نشد صوماه . وروق هدا عن أخمد" ‏ . غاحذى 


aS ۰ 


O E RR 
اال واا اه الل ا ل عى س شین ن اهر ا‎ 
ونھی عن منكر أو تلاوة للقر آن ء٠ الى غير ذلك هن "نراع خير اوه‎ 
رضی الله عنه‎ u E E TET الت‎ 
: غلقد قال‎ 
من أمضی یومه فی غير حق قضاه » أو غرض اداه + آو مجد‎ « 
۰ » بناه » أو حمد حصله » أو علم اقتبسه ء فق غق يومه ¿ وظلم نغسه‎ 
وكذلك يكره للصائم الاكثار من النوم نمارا للا يذهب مشقة‎ ٠ 
. لصوم‎ 
كما يكرة له‎ ٠ وكذلك يكره له شم الروائح الزكية كالمسك والعنبر‎ 
مداواة آسنانه نهارا ولا شیء عليه ان سلم : فان ابتلع منه شيا غلبه‎ 
کي.ء وان كذ كر إا الا لخرورة فاخي ادوا للب كدر‎ 


(۱) راجع كل هذا فى الجزء الثامن من « الدين الخالص ٩‏ ص ۴٠١‏ 


ror 


تالم »> وان لم یحدث منه مرض غلا تکره المماواة » بل تجب ان خاف 
هلاکا آو شدید آذی ء۰ 

کما یکره له آیضا عند أحمد آن يجامع وهو شاك فى طلوع القجر 
الثانی » ولا یکره. له ا الشك فى ذلك لأنه يتقوى به على. 


الصوم بخلاف الجماع * 
غلاحظ کل هذا آیضا حتی لا ختورط وحتی لا نق وبك آو یضیع . 
EF ¥ ¥‏ | 


ولا يفسد صوم الصائم : 
اذا أكل آو شرب أو جامم اسيا » عند الحنفبين والشافعى لقول 
ER E REC E ER BE‏ 
غليتم صومه غانما آطعمه الله وسقاه ٩»‏ یعنی ما وقع منه من الأکل 
وال لا تق ره اام كلهت اختار لمان 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى 
والشاغعى وآحمد واسحاق ٠‏ 
: وقال مالك ين أئس : اذا أكل. فق رمضان ناسيا فطيه القضاء + 
والأول صح ٠‏ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من آغطر ف 
رمضان ناسیا غلا قضناء عليه ولا كفارة ع0 ۰ 
وقال آحمد : یجب القضاء ء والكفارة بالجماع ناسیا ولا شی 
فى الأكل والشرب » وهذا القول رد عليه ء 
وقالت المالكية : من تعاطى آى مفطر ناسيا فى رمضان غطيه 
القضاء دون الكفارة قياسأً للصوم على الصلاة ء فكما أن ترك ركعة 
منها نسيانا يفسدها كذلك ترك ركن من الضوم. وهو الامسناك عن 
اإغطر بفسده ء٠‏ 


ھی م 


(۱) اخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذى : حديث حسن صحيج 


(۲) اخرجه الحاكم وقال_ E‏ على شرط مسلم »› والدارقطفی 
والبیهقی بسند رجاله ثقات . 


)8( لأته استدل بحديث الرجل الذى واقع امراته فی رمضان .. وهو ي 


. عمدا‎ E 


1 ۹ 
ويرد على كل هذا بقول انرسول صلى الله عليه وسلم السابق وهو : 

« من آغطر ف رمضان تاسبا غلا قضاء عليه ولا كفارة » » غهذا هو 
الحق وتك رحمة من اله الرحمن الرحيم ألذى يقول : يريد الله بكم 
ايسر" ولا يريد بكم العسر )0“ ٤ ٠‏ 

ومن احتلم نهارا وهو صائم لا يطل نومه اجفاعا ء 

. وكذلك من احتجم ف نهار رمضان كما قرات سابقا عند الأكمة 
الثلاثة خلاغا لله لامام أحمد. ء 

وكذلْك لا يفسد الصوم بانزال منى بنظر. وان أدامه عند الحنغيين . 
والشاغعى > لأنه ف معنى الاحتلام » وغند مالك وأخمد يفسد صومه » 
وان أمذى لا يفسد صومه عند الثلاثة » ويفسد عند مالك كما تقدم . 
انغ الى ار اى ترد رك 

وآيضا لا يفسد الصوم اذا نزل المنى بسبب ادامة الفكر عند 
انحنفيين والشتاغعی“» وهو الصحيح عن" أحمد ء وتال مالك مسد 
صومه » کما تقدم ۰ 

د ا ادال ا ا ی ان رل رد" 
طمفه فی حلته أو ERE‏ والشافعى لأن الداخل. 
من المسام الغير التاغذة لا يناق الصوم كما ٤‏ تيرد بالماء ووجد . 


ترد باه 6 
ی حلقه آو ا اليه" ۰ ر 


ولا يطل بالادعان وان وخة أير الذهن ى الطلى غت الفلانة 2 
 -‏ وقال مالك : هو كالكحل الا اذا وضع دهنا على جرح فى بطنه واصل. 

لجوغه لأنه لا يصل لحل الطجام والشراب والا مات من ساعته ٠‏ . : 

ولا يفسد 2 كذلك لشم الروائح العطريهة كالورد والترجس. 
والاسن .+ 

وكذلك لا يغد بتأخير غل الجتابة حت تلع الشمس ولو مك 
جیا كل الێوم 

ولا يفسد. . بدخول غار طريق إو غربلة دقیق أو ذباب آو بعوض 
کی جات رعا 1 


0 © : البقرة‎ )١( 
) من وصايا الرسول‎ ۲۳( 


Pot 


ë 


نق فرجها ولو مبتلا ه 
شىء اجماعا ۰ 

غقد ورد عن آبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ي 
« من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمدا 
لىق ¢ . ۰ 

ويتفرع على هذا أربع مسائل : 
أتفاقا لعدم الفعل » عند محمد » ولعدم ملء الم عند آبى يوسف ء 

اذا کان آمل من ملء الفم وآعاده آو شا منه لم بفطر عند 
آبى يوسف ء٠‏ وهو اختار لغدم ملء الفم ويفطر عند محمد للفعل ء 

اذا كان ملء الفم وعاد أو شىء منه لا یفطر عند محمد" لعدم 
الفعل » وهو الصحیح › ویفطر عند آبی یوسف » لأنه یعتبر خارجا 
شرعا وقد دخل ۰ 

اذا كان ملء الفم وأعاد أو شيا منه آغطر اتفاقا ۰ لأنه خارج 
أدخله جوغه ء وكذلك کل ما غلب على الاتسان ودخل غمه ء 

%# %# * 

ما يفسد الصوم قسمان : 

قسم يوجب القضاء وهو : 

الافطار مكرها أو خط » كأن تمضمض فسبق الماء الى حلقه ٠‏ 

وصول ما لا نفع غيه للبدن الى الجوف من منفذ مغتوج 


» اخرجة اأحمد والدارقطنى والحاكم وصححه والبيهقى والاربعة‎ )١( 
. حسن غريب‎ ٠ الا النسائى وقال الترمذى‎ 
واستقاء : اى اخرج القىء بمحاولة منه كهذا الذى يصع اصبعه فى فمه‎ 
5 «لاخراج القىء‎ 
. محمد تلميذ أبى حنيفة » وكذلك أبو يوسف‎ )۲( 
2 والملاء.‎ ٤ كالذباب‎ )۴( 


oo 
د‎ 


آو الى باطن الرأس عمدا » كأن ا 
آو لوزة بقشرها ۰ 
صب الدواء أو الماء ف دير الرجل » آو قبل الرأة ء 
اال وره الى الجوف من الأنف ء 
أقطا ر مائع »ء ولو ماء فى الأذن على على الصحيح عند ا 
والشاغعى وآحمد » لأنه وصل الى اجرف بفعله »> أما ان خاض ألماء 
غدخل آذنه لا یفسد صومه اتفاقا ۰ 
وقالت المالكية : بفسد الصوم بوصول مائ الج الحاق من غم 
او آذن أو عن آو نف »> سواء آکان اللائع ماء أو غيره و عمدا 
آو سهوا آو غلبه »> كماء غلب من المضمضهة أو السواك حتى وصل الى 
الحاق » أو وصل خط کاكله نهار امعتقدا بقاءالليل آو غروب الشمس > 
والا فلا یفسد صومه ۰ 
امائ ٣‏ البخور وىخار القدر اذا أستنشقهما خوصلا الى 
حلقه » وكذلك الدخان الذى اعتاد التاس شريه » غمجرد وصوله الى 
احلقه مقطر وان لم يصل الى ألعدة ٠‏ وآما دخان الحطب غلا آثر له 
کر آئحة الطعام اذا استنشقها ٠‏ 
اذا وصل الدواء الى جرح بيلغ الجوف ء 
اذا وصل الدواء الى جوف الرآس عن طريق شجه تصل آم الرس 
وهى الآمة ‏ لأن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا » 


وهذا اذا تحتق الوصول اتفاقا » وكذا ان شك فيه وكان الدواء رطبا 
عد النعمان ومالك » لعموم ما ورد : « الفطر مما دخل وليس. 
مما خرج ٩»‏ ء 


وقال آنو يوسف ومحمد والشاغعی ا : لا يفسد ا 
يالشك فى الوصول:ء آما اذا كان الدواء بابسا غلا خطر اتفاقا اذا شك. 
ف وصوله الى الجوف ه٠٠ ٠‏ 

القىء عمدا ولو قليلا عند الأئمة الأريعة ومحمد لعموم قول النبى, 
صلی الله عليه وسلم : « ومن استقاء عمدا فليقض » وقد تقدم ٠‏ 


ائزال المنى عن مباشرة بنحو قبلة أو تبطين أو مجامعة فه غير 


(۱) اخرجه البخاری وغرره عن ان ای م 


۳٦ 
>» نسبیلی آدمی حی مشتهی ا > أو صغيرة لا تشتهى‎ 
أو استمناء بالكف  وهذا حرام وان خوچ فته انى آو المذى‎ 
رض فلا شىء عايه لأنه خارج بغير شهوة فأشبه البول » ولأنه خرج‎ 
+ من غدر اختیا ي مه ولا بب فيه غأشبه الاحتلام‎ 

ولو جامع ف الليل ازل بعد ا أبح لم يغطر » لأنه لم يسبب ۰ 
غه هارا فأشبه ما لو آکل ف اللىل غذرعه القىء نهارا ٠‏ عند الحنضفيين 
والشاقعى وأحمد ٠‏ 

وقالت المالكية : يفسد الصوم باتزال المنى آو المذى مع لذة 
اة طن أو كر أو غغغا الا والمىاشرة غىما دون الغرج ء 
وآما اذا خرج المنى أو المذى رض فخلا يغسد الصوم › كما لا يفسد 
بخروج آحدحما بمجرد فظر أو غکر بلا استدامۀ اذا کان بکثر عروضه 
له بن کان حصوله مساویا لعدم حصوله ف الزمن آو زائدا » آما اذا 
کان زمن عروضه قل من زمن ارتفاعه فانه يفسد الصوم ٠  *‏ 

تناول مفطر مع ظن البيح .عند الأئمة الأربعة والجمهؤر ‏ 
.وفیەتخمس صور : 

الأولى : من تسحر بخلن بقاء E e E‏ 
صومه وعايه القضاء عتد الأربعة والجمهور ٠‏ 

ألثانية : من أغطر آخر النهار يبظن غروب الشمس ولم .ترب ٠»‏ 
بطل صومه عند الأربعة والجمهور ٠‏ 

الثالثة : من آكل شاكا فى طلوع الفجر ولم بتبين الأمر غليس 
عليه قضاء » وله الأكل حتى بتبين طلوع الفجر عتد الحنضيين » والشافعى 
وآحمد » لقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر »^ + 

قال مالك : يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم ف ذمته غلا يسقط 
بااشك » ولأنه أكل شاكا ف النهار والليل غلزمه القضاء كما لو أك 
فاا ىوت ال ك ` ۰ 
الرابعة : من أغطر. شاكا فى غروب الشمس ولم بتبين الأمر > 
غعلقه القضاء عند الأئمة الأربعة و الجمهور لأن الأحل بقاء النهار ٠‏ : 
الخامسة : من کل ظانا آن الشمس قد غرىت آو. أن الفجر لم يطلم 


-. 
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أن من جامع قبل طلوع الفجر ثم لع ختزع خورا لم يغد سوم 
عند الهنغيين ء والشافعى » وهو مشهور مذهب أحمد »> لأنه ترك 
للجماع فلا تعلق به حكمه ء ` 

وقال مالك : يفسد صومه ولا كفارة عليه » لأنه لا يقدر على أكثر 
:مما غعله أشحه المكره ء : 
وار ن لم ينزع سد صومه وعليه القضاء اتفاقا وكذا الكفارة عند 
A Ak‏ 
وتال الحنفيون : لا كفارة عليه ه ۰ 
ومن جامع ظانا أن الغجر لم يطلع وتبين آنه قد طلع غسد صومه 
وعليه القضاء خقظ عند الحنفيين ء والثافعى ء وقال مالك وأحمد : 
عليه الكفارة أيخا ء : 

ادخال خرقة أو خشبة أو اصبع ميلولة ف الدير ء وقبل المرآة 
اذالم يق من المدخل شىء الد الحرم : 

آما اذا لم يغییه کله لا یخسد حومه عند الحنغيين وأحمد »> 
ومالك ء وقال الشاغعى : يقسد ذلك ه 

أذا تعمد آثناء الج ايصال الال آلى داخل دیره يقسد 
الصوم ء 

الأكل عمدا تعد أكله نأاسيا ا أغطر غبلزمه القضاء 
اتفاقا لوجود الفطر ولا كفارة عليه عند الحتفيين والشاغعى وأحمد 
للشبهة ء كذا لو علم أن صومه لا يفسد بالفطر ناسيا وبلغه الحديث 
ف ذلك غلا كفارة عليه عند النعمان a‏ وأحمد مراعاة اخ 
الامام مالك ٠‏ , 

وقال آبو بوسف > ومحمد > ومالك : عليه و ا 

ألحيض والنفاس أجماعا ء وعليهما القضاء ء 


“ 


e oA 


الردة اجماعا ء وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام 
سواءأسلم ف آثناء اليوم و بعد انقضائه ۰ 

اذا نوی الفغطر عند الأئمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب أحمد لأنه 
نعبادة من شرطها النية » وان عاد غنوی الصوم قبل الزوال جز آم 
عند الحنفيين لأنه يصح بنية قبل الزو ال ولا ری عند من بشترط 
تبييت النية ف رمضان ٠‏ 

مراعاة : أن من فغسد صومه بشیء مما ذکر زمه : 

ولا : امساك بقية اليوم فى غير الحيض والنغاس احتراما للوقت 
بالقدر الممكن . 

ثانیا : قضاء ما أفسده ف آيام خر ٠‏ 

ملاحظة : أن القضاء لا يلزم غيه التتابم عند الأئمة الأربعة 

والجمهور لاطلاق قوله تعالى : « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
هن آیام خر ٩0»‏ . 

ونه لا يطلب أزيد مما أوجب آداؤه _ عند الأئمة الأريعة. 
والجمهور. ‏ قمن أغطر متعمدا بلا عذر یلزمه صيام يوم واحد قضاء 
عن اليوم الذى آغطره مع الكفارة أن لزمته ٠‏ 

وآن قضاء رمضان واجب على التراخى عند الجمهور لاطلاق الآيةء 
آى يجوز تأخير قضاء رمضان الى شعبان لعذر ء قال العلماء 
أما تأخير القضاء لير عذر خهو جائز عند الجمهور | اا ا 
کمرض » آو سفر » آو حیض ء۰ 

وروی الدارقطنی عن ابن عمر أن النبی صلی .اله عليه وسلم 
قال ف قضاء رمضان : « ان شاء فرق وان شاء تابح » وان أخر القضاء 
RN ELITR SS‏ 
ولا غدية عليه » سواء أكان التأخير لعذر a e‏ 
والحسن البصرى ء٠‏ 

ووافق مالك والشافعى وآحمد ا الأحناف ف آنه لا غدية 
عليه اذا كان التأآخير سيب العذر » وخالفوهم فيما اذا لم يکن له عذر 
قى التأخير غقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما 


بعده » ویفدی عما فاته عن کل یوم مدا من طعام »› ولیس لهم ف ذلك 


۸٥ : البقرة‎ )١( 


X Fo 


دليل يمكن الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف » غانه لا شرع 
الا بنص صحيح ٠‏ 

ومن مات وعلیه صیام وکان قد تمکن من صيامه قبل موثه خقد 
'اختلف الفقهاء فى حكمه » فذهب جمهور العلماء ومنهم أنو حنيفة ومالك » 
:والمذهب الختار عند الشاغعية : آنه یستحب لولىه أن يصوم عنه » 
ورا به الت 2 ولا تاح اى الام عة و الاد الول القرت 
سواء أكان عصبة أو وارڻا آو غير هما »> ولو صام أجنبى عنه صح ان 
کان باذن الولی 0 والا غانه لآ بج 4 واستدلوا یما رواه آحمد' 
والشيخان عن عائشة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من مات 
وعلیه صیام صام عنه ولیه » زاد البزار لفظ : « ان شاء» ٠‏ 


وآما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة : خهو ابا 
لا غير عند الجمهور » فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ا رل ي 
a SA a‏ : هلكت يا رشسوول الله > قال : 
« وما آهلكك » ؟ قال : وقعت على امرآتی فی رمضان ۰ خقال e‏ 
تج ما تعتق رقبة € ؟ قال : لا a a‏ 
-شهرین متتابعین » ؟ قال : لا ٠‏ قال : « فهل تجد ما تطعم ستين 
مسکینا » ؟ قال : لا ٠‏ قال : ثم جلس غأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
جعرق“ فيه تمر > فقال : « تصدق بهذا » » تقال : فهل على أغقر 
منا ؟ غما بين لابتيها"“ آهل بيت أحوج اليه منا »> خضحك النبى 
جلى اله عليه وسلم حتی بدت نواجذه > وقال : « اذهب خأطعمه 
هلك )° ۰ 


ا والرچل سواء فی ووب ك E‏ 


خان وقع ا 2 آو لم يکونا a‏ 


(1) العرق مكيال يسع ٠١‏ صاعا . (۲) المراد اطراف المدينة . 
(۳) رواه الجماعة . 


۳ 
أو لم يكونا تاويين الصيام غلا كفارة على واحد منهما + خان أكرهت. 
امرأة من الرجل أو كانت مغطرة ةاعذر وجبت الكفارة عليه دونها ٠‏ 
ومذهب الشافعن : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا لا فى حالة 
الاختيار ولا ف حالة الاكراه ٠‏ وانما يلزم خيه القضاء غقط ٠‏ 
ومن جامع عامدا ف نهار ر مضان ولم یکفر » ثم جامع ف يوم 
, آخر منه فعلنه كفارة وأحدة عند E‏ گنها 
جزاء عن جتابة نكر يها قبل استيغاها ختحد ال وال مالك 
عليه کفارتار ن » لأن کل يوم عبادة مستقاه ¿ غاذا وحیت الكفارة 
بافساده لم تتد تتداخل کرمضانین ۰ ومن جامع مرتین فی یوم واحد لم 
مكفر عن الأول عليه كفارة واحدة » فان كفر عن الجماع الأول لم يكفر 
ثانيا عند جمهور الأئمة » وقال أحمد. : عليه كفارة ثائية ٠ء‏ وقد آجمعوا 
على أن من جامع ف نهار رمضان عامدا وكفر ا آخر“ 
e E‏ العلماء هه و نفس الوارد 


اتی ارلا ا طا عجر مام شمرین مایمن لیس یسا رشان 
الا اذا عجز عنها e‏ 
آنه مخير بين هذه الثلاثة غأيهما فغعل أجزآً عنه ء 


%# *# * 


الوت تالثام عة 


عن آبی هریرة اژضی اله عنه عن التبی ملی اه 
عليه وسام قال : 

آوصانی خلیای صلى الله عليه وسلم بثلاث : 
پصيام E E E‏ 


وأن أو ت تر قبل أ : ن آنام ۰ 
'( روه البخاری ومسلم وابو داوود والترمذی والنسائی ) 
%* %* 
ا ا 


a E 


من آهل الخير والفلاح وا لنجاح » وحشرت يوم القيامة مع الأبرار 
« الذين أنعم الله E‏ والصديقين والشهذاء والصالحين » 
وحسن أولنك رفيقا ٠ “١)‏ وذلك بطاعتك لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم الذی « ۰۰۰ ما'ینطق عن الهوی ۰ ان هو الا وحی یوحی:» ۰ 
| واذا کار ن الرسول صلى الله عليه وسام يوصيك ف شخص آبى هريرة 
رضی الله عنه بصيام ثلائة يام من کل شهر خقد' ريت اتماما للفائدة 
وف ختام هدا العرض السريع الذى وقغت عليه ي الصفحات 
السابقة N E E‏ 


چچ غرض معین ۰ چو وغفرض غير معین ۰ 
چو وواجب معين ۰ چ وواجب غير معین ۰ 
چ ومنهی عنه وهو حرام ۰ چو ومکروه تنزیها ۰ 


َْ* وتطوع وهو سته ه 


۹ 7 النساء‎ (٠ 
. » بلفظ ((وما/ينطق‎  ) ١ ۳ : النجم‎ (WO i 


\ 


ا 
وهاك بیانها بایجاز : 


١‏ الفرض العين e‏ عرفته ووقفت على 

E 
ا ن ۰ وصوم الكفارات التى شرع فيا العتق ككفارة.‎ 

القتل والظمار > والافظار فى رمان »وكا كفارة اليمين عند الحنفيين. 
وأحمد ۰ 

وما لا يلزم التهابع غيه وهو : قضاء رمضان » وكل كفارة۔ 
لم يشرع غيها عتق ‏ كصوم التمتع والقران س وكفارة جزاء الحلق. 
والصيد 4 وصوم النذر المطلق 4 واليمين المطلق 4 کان یقول والله- 
لأصومن شهرا ٠‏ 

o‏ ا 
8 تحدث الناس بالرۋىە ول تثبت ا سهد بها من ردت 
لفسق ونحوه ء خان لم يتحدث بالرؤية أحد فليس يوم شك ولو كانت 
E ES E ESS‏ 

صوم العيدين : وهو حرام عند مالك اا 4 ٤ E‏ 
وبعض الحنفيين » ومشهور مذهبهم أن صومهما مكروه تحريما لا خيه 
من الاعراض عن ضياغة الله تعالی ۰ والثابت آن النبى صلى الله عليه وسلم. 
فهی عن صومهما ۰ 

صوم آيام التشريق : وهى ثلاثة آيام بعد يوم النحر وصومهلا 


. 


: يعض الحتف‎ E :عند أحمد وبه‎ a 
. اه تعالى‎ yT صومها مکروه تحریما ا غيه من‎ 
صوم يوم الحمعة : وهو مکروه عند آبی یوسف »> والشافعی.»‎ 
: وآحمد » اذا آغرده بالصوم الا أن بواغق عادة له ء وف الحديث‎ 
٠ ١» لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده‎ « 


اغراد يوم السبت آو .الأحد بصیام : فقد نھی النبی صلی اللہ 
عليه وسلم عن التطوع بصوم يوم السبت » وأباح صومه مع الجمعة › 
وصامه هو مع الأحد » مخالفة لليهود والنصارى ٠‏ 

: الدهر : قد ورد النهى عن صومه ٠‏ غيحرم صوم السنهة 
كلها يما خيها آيام العيد »٠‏ والتشريق لحديث : « لا صام من صام 
'الأبد »ج . 


وصال الصوم : وهو صوم ومین فأکثر بلا غطر بينهما قصدا ۰ 
وهو منهی عنه فی حدیث قال غه الرسول صلی الله عليه وسلم : « ایاکم 
وال وال الا فلات مر ات ٠۰‏ آلحديث . 

الصوم فى النصف ا ٠‏ : خانه یکره عند الشاغعية 
:فى التضف الأول ء 

صوم المرآة وزوجها حاضر : غانه لا يحل للزوجة أن تصوم تطوعا 
نوزوجها حاضر الا باذنه قد ورد ف هذا حديث قال غيه الرسول 
بصا الله عليه وسلم : 

«لاتصم المرآةيوما واحدا وزوجها شاهد الا باذنه الارمضان »0 . 


1 بها اا ا ا 


. ۰ () اخرجه البيهقى والستة الا النسائى . وقال الترمذى : E CE‏ 
(۲) اخرجه-احمد والبخازی'ومسلم وابن ماجه . 
- (۴) اخرجه مالك وأجمد والبخارى ومسلم والبيهقى . 
۲) آخرجه آخمد و البخاری ومسلم وآبو داوود والبیهقی والدارمی ٠.‏ 


^ 


على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والتذر المطلق « ولهذا قالوا :. 
اذا تطوعت المرأة بشىء من ذلك بلا اذن زوجها فله أن يضسده. ٠‏ 
عليها بالجماع » ويلزمها قضاؤه ٠‏ وقال بعض الشناغعية :يكره تطوعها | 
پضوم وغیرء پاا ان زوجتا » والصحيح الحرمة ء فلو صامت بلا اذن. 
صسع صومها وان کان حراما » لأن تحريمه لحق الزوج لا لعنى يعود 
على الصوع »> هو کالےااة ف دار مغصوية > مادا صامت بلا اذن. 
غلا ثواب لها ۰ 


ٍ كذلك يكره للضيف أن يتطوع بون اذن رب الئزل : خقد ورد 
فی حدیث شریف : « ۰۰۰ ومن‌نزل بقوم غلا یصومن الا بافنهم ٩7»‏ ء 

TE ۰‏ اذا ا ا اشترط علبه ء 
ألا يصحبنا على تفيز خلال › ولا ينازعنا الأذان » ولا پصسومن. 
الأ باذننا ء : 

. . والنهی يما ذكر للتنزيه““ . 


aa ا‎ 


E‏ د م مام رمشان قم اسه سا من ر شوال. 
فکانما صام الدهر »0 . 


والعنى e‏ ن وسته ت ایام من شوالة 
ا ضام سنة وأحدة 4 الحسنة مشر أمثال € 
ورمضان بعشرة أشهر والستة آيام بشهرين ٠‏ 


(1) من حديث اخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 
(۲) آخرخه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح . 
(۴) والحكمة من هذه الكراهة هى دغع تحرج أهل النزل صومة لتقييد. 
الوقت و احسان الطمام للصائم بخلاف ما اذا كان مفطرا . 
)€(“ ارت آحمد ومسىلم و اليهقى والدارنی والاربعة ال اتسائ 
وقال الترمذى : EEE‏ ر 1 > 


NS. 


sS ga GT 


` - من .قلل ٠‏ 


والأفضل : عند الحتفضين ای ر ا الخطر: 
لظاهر قوله صلى افه عليه وسلم : E HET‏ 
خان غرقها أو آخرها عن آول شزال قد حصل أصل السنة ء ٤‏ 
وقال آحمد a E‏ 
«صوم شوال والأرىعاء والخميس : غقد ورد ق ا حدیث ن قال 
عه الرسول صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان » وشوالا » 
والأريعاء » والخميس » والجمعة » دخل الجنة ٠7»‏ ء 
والمعنى صم شوالا بعد يوم الفطر > وألأريعاء > وأليومين ده 
من کل هر ۰ 
وقد ورد ف هذا أحاديث ضميفة يقوى بعضها بمضا . 
صؤم-تسع ذى الحجة : خقد ورد أنه يستحب لغير الحاج صيام ۰ 
e‏ کان رسول الله صلى .افه. 
عليه وسلم دصو م سح ذی الححة ویوم عاشورآء ¢ وثاائة أيام ەن 
کل شهر آول ا س الور الف ۴ : 
٤‏ صۆم يوم عرقة : وهو اليم التاسع من ذى السبة ويتاكد صومهة 
بغير غرفة » فى الحديث : 
صوم عرخة يكفر سفتين ماضية ومستاقبلة > وصوم عاشوراء _ 
يكفر سفة ماضنية »7 » 


قال الترمذى : قد استحب أهل ١‏ فنا نو عرنة الا بعرعة » 
لملم صیام يوم 


ومعنی الد و يوم عرغه يكار دنوت ٠‏ الستة الاضية 
موم العرم : أ يستب صوم شمر اف الحرم قد نورد ف 


)1 اا : 
(۲) آخرجه احمد وآبو داوود و البیهقی بسند ید . 2 
(۴) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه و البيهقن من عدة طرق . ٠‏ 
)٤(‏ اراد : الذنوب اأصغائر عند الخمهور ١‏ لان الكائر لا يكفرها 
الا التوية او عو الله > فار aa See E‏ ان کات 
و الا رفعت درجاته .. 


3 


االحديث : « أفضل الصيام بعد تهر رمضان شهر الله المحرم )0 ٠‏ 


a aS as 
صوم عاشوراء قور اا وا‎ 
غقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم : لما قدم المديتنة وحد‎ 
اليهود يصومون عاشوراء » سلوا عن ذلك » خقالوا : هو اليوم الذئ‎ 
فقال الرسوك‎ ٠ آظهر الله خیه موسی على غرعون ونحن نصومه تعظيما له‎ 
صلی اله عليه وسلم : « تحن أولی بموسی منکم » خصامه وام‎ 
د يامه؟‎ 
ET E SS وقد ورد‎ 


أن النبى صلى اله عليه وسلم : کان أكثر ما يصوم الاثنين والخمنس 
خقیل له : فقال وا کن ر 
لكل مسلم - آو لكل ممن _ الا المتهاجرين“ غيقول أخرهما »(“ ء 


صوم ثلائة آيام من كل شنهر : قد ورد فى الحديث : e‏ 
ثااثة آيام من کل شهر فقد صام الدهر کله ¢ ٠‏ 


sS.‏ ا ا ور ا ي 
E‏ قالت : کان رسنول اله صلی آله عليه وسسلم 


(1) اخرجه احمد ومسنلم والاربعة والبيهقى . ˆ 2 
(۲) اخرجة الدارمى والسبعة الا الترمذى والدارمى . ٠‏ ا 
0( اجر ابن جد ال الو و الي ف د ال 
اا ر مل 
()) من الهحر وهو ضد الوصل والمراد : المداوة والبعغضاء . 
)٥(‏ اخرجه احمد وابن ماجه بسند صحیح م 
.() أخرجه احمد وابن حبان وابن خزيمة والنسائى وابن ماجه 
وآلترمذى ٠‏ وزادوا : فانزل الله تصديق ذلك فى كتابه : «( من جاء بالحسنة 
تله عثبر مثاقها) ( الانمام :  ) ٠١١‏ اليوم بعشرة . وحسنه الترمذى . 


7 


AY 


re RE ES 
٩( فقالت : لم یکن بیالی من آیه کان یصوم‎ 
صوم الأيام البيض : وهى الليالى المقمرة طول الليل » فقد ورد‎ 
ھی..‎ ٤ وقال‎ ٠ :الييض : ثلاث عشرة 4 وأربع عشسره 4 وخمس عشرة‎ 
۰ 7» کصوم الدهر‎ 
صوم ثلاثة آيام متفرقة : خقد ورد أنه يستحب صيام ثلاثة أيام‎ 
من كل شهر موزعة بين الاثنين والخميس وأحدهما مكرر » أو يصوې‎ 
لقول حفصة رضى الله عنها : « کان رسول الله.‎ ٠ من كل عشرة يام يوما‎ 
27 ©» والائشن من الخمهة الأخرى‎ 
صيام ثلاثة آیام معينة : قد ورد أنه يستحب صيام ئلانه أيام‎ 
٠ء معينة من کل شهر من آوله ء أو الست والأحد والاثنين من أول الشهر‎ 
. ثم النلاثاء والأريعاء والخميس من أول الشهر الذى بعده ۰ أو الاثنين‎ 
لحديث ٿ ابن مسعود:‎ ٠ ثم الخميس والجمعة » أو ثلاثة من آخره‎ AN 
ا أن النبى صلى اله عليه وسلم. کان يصوم ئلاثه أيام‎ 
۰ sS 
صوم و عليه وهو صوم يوم ر يوم وهو‎ 
ولا الفطر » وغاعله بمکنه أن یژڙدی حق نفسه وأهله و زاره ایام یل‎ 
الحقوق ء خقد ورد‎ a a Rg CEE E e 
عن ابن عمرو آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « أفضل الصيام.‎ 
: : » (¢ E SOG A EC 
*% *% * 2 


(۱) اخرجه احمد ا وابو داوود وابن ماجه والبيهقى والترمذئ. 
وقال ٠‏ حسن صحيح 

OTE (0) 

(۴) اخرجه احمد وابو داوود والنسائی والبیهقی . 

() اخرجة أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهقى والتزمذئ وقال 3 
حسن غریب . 

)٥(‏ اخرجه النخازی والنسائى وهذ' لفظه 


A 
, ھن د التاس حاجة الى ثوابه يوم القيامة ¿ وله در أبى الدرداء‎ 


لأصحابه : ان اذا راد آحدكم نرا تعد له يراد ۲ خالا : 
٠‏ قال : غسفر الآخرة أبعد مما تساغرون ء فقالوا : دلنا على 
N O‏ 
لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور ٠‏ 
RRR i‏ 
وخ ترغدبا لك ف اعداد هذا الزاد قول الرسول ا أ 
عليه وسلم : « من صام یوما ا 
. مسیعین خریغا ٩)‏ ۰ 
3% ۳ %* 
٠‏ وأهذا عندما دعا الججاج آعرابیا لیأکل معه » قال الأعرابي : 

. ڊعانى من هو خير منك فلبيته ٠‏ خقال الحجاج : من هو ؟ خقال الأعرابى : 
ربی دعانی الصوم غصمت ء۰ غقال : کل اليوم وصم غدا ۰ فقال 
الأعرابی : آتضمن لى الحباة لعد ؟ فقال الحجاج : لا ء فقال الأعرابى 
غکیف آبيع حاضراً بآجل ؟ فقال الحجاج : انه طعام لذيذ طبب ء 
فال الأعرابى : والله ما طيبته أنت > ولا طبيه ظاهيك » وانما طيبته 
العافنة ء فقال الاج e‏ ولکن لو وم شدید ۰ 

اليوم خير › ختال الأعرابى :» تصوموا خير کم ٤‏ ا 

تعطمون») ۳ غتال الحجاج : هدیت یا رجل غانصرف رادا ۰ 

ROR OF 
كذاك قد رغعوا الشبراع فى ليلة مظلمة اذا هاتف غوقهم بهتف : با آهل‎ 
_ : فقال أو موسى‎ ٠ السفينة ء٠ قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه‎ 
™ أخبرنا ان كنت مخبرا ء قال : .ان‎ 


(1) اخرجه احمد والنسائی وابن ملخه . (۲) البقرة :)1۸ أ 


A: 


غكان بو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذى يكاد الانسان ينسلخ 
0 
ك * * #* 
وريك لو أبصرت قوما تتابعت عزائمهم حتى لقد بلغوا الجهدا. 
لأنضرت قوما خاريرا انوم ارتوا تأردنة الاد والترموا النهوا ٠‏ 
وصضاموا نهار! داگما ثم آغطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا 
أولئك قوم آحسن الله غعلهم وأبدلهم من حسن خعلهم الخالدا 
فياطالب الحوراء فى خدرها وطالبا ذاك على قدرها 
انهض بجد لا تكن 'وانيا. وجاهد النفس .على صبرها 
X% % %‏ 
ET‏ 
8 صوم.نصف شعبان لغینه لم یرد به نص ثابت ولا صل 
O o‏ 1 
*+ * # 
وآما عن رکعتی الضحى فقد ورد فی فضلهما أحادىث كثيرة نذکكر 
منها ما یلی : 
عن آبی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
« يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة › فكل تسبيحة صدقة » 
وكل تحميدة E‏ > وكل تكبيرة صدتة + وآمر' 


(۲) اخرجه ار داووڌ u‏ : 
(۳) عظامه د مفاصله . ب : 
(۲۲ من وصايا الرسول 4 


e 


بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة »> ويجزى"؟ من. ذلك ركمتان 
یرکعهما من الضحی »۳ ۰ 

وعن بريد او ا ی و د ق الانسان 
ا : خمن الذى يطيق ذلك یا رسول. الله ؟ قال.: « النخامة ف المسجه 
مدفنها آو الشىء الذى ينحيه عن. الطريق > غان. لم يدر خوكمتا الضحى 
تجزی عنه ٩»‏ . 


١‏ وهی عبادة مستحبة بيتدى؛ء وقتها. اغ الشمس قد رمج 
وننتھهی حین 4 و ان تخر الى آن ج الشم 
ويشتد الحر. ٠‏ 


وأقل ركعاتها TT‏ الله صلی اشا 
a‏ ی عليه وسلم : ثمانی رکعات » وآکثر ما ثبت من قوله. اثنتا عشرة. ركعه م 
SS‏ 
وعن آم هانیء : EE Sl‏ 
الضحی ثمانی رکعات یسلم من کل رکعتین ۵ . 
E *%#‏ 
وآما عن الوتر : ۰ : 
فقد سبق الحديث عنه(“ وحسبك أن تذكر هذا الحديث. الشريف : 
« من ظن منکم آن لا یستیقظ آخره غلیوتر آوله » ومن ظن منک 
آنه مستیقظ آخره غلیوتر آخره غان صلاة اليل محضور ة۷ وھیے 
أفضل )^ ء 
اا ¥ ¥ E‏ 


(۱) آی یکی . 

() رواه آحمد ومسلم وابو داوود 4 
(۳) رواه آحډد وآبو دأوود . 
0 رواه آبو داؤود بانستاذ صحیح . ن 
)٥(‏ فى الحزء الثانى من « وصايا الرسول غ » 4 
(1) آی الليل . ۰ 
(۷) آى تحضرها اللائكة . 
(۸) رواه احمد ومسلم والثرمذی وابن ماجه مہ 


امالاب زر 


عن عيادة من الصامت رضى أله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(«جاهدوا فى سبيل الله » فان الجهاد فى سبيل اله 
باب من أبواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالى به من الهم 
والفم ( * 
( رواه احمد واللفظ له › ورواته ثقات . والطبرانی 
قى « الكبير » و « الأوسط » والحاكم وصحح ی 
* # %* : 
غکن خا الاسلام : 
من المجاهدين فى سبيل اه ء الذين تعاقدوا مع اله سبحانه وتعالى 
حاشتری منهم ( ٠۰۰‏ أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا ف التوراة والانجيل والقرآن »› 
ومن أوفی بعهده من الله ٩)‏ فكانوا أهلا لبشارة الله سبحانه وتعالی 
ف قوله بعد هذا : E iS E‏ 
الفوز المظيم »0 . 
وحسبى ترغبيا لك ف چون معركة الشرف والصمود ف وجه 
أعدائنا المعتدين أن أسوق اليك ف أول هذا العرض الموضوعى قول آله 


تارك وتعالى : 
٠‏ « ان الذين آمنوا والذين هاجرو! وجاهدوا ف سبیل الله .أولئك 
يرجون رحمة الله › و الله غفور رحيم )() ء۰ 


») ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمو الهم وانفشهم فی سهیل آینه 
والذين آووا وتصروا ولك بعضهم أولياء بعض )0) 8 


' 1١١ : التوبة‎ )۲( ٠١١ : التوية‎ )( 
Y۲ : الانقال‎ (0 ٤ ۲1۸ : البقرة‎ )۳( 


VY - 


« والفین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبهيل الله والذين آووا 
ونصروا'أولئك هم المؤمنون حقا»)(“ ٠‏ 


اعنم درجةتعند الله » وأولئك هم الفائزون ٠‏ بيشرهم ريهم برخمة منه 
اجر عظیم ٩)‏ * € 
» وجاهدواً تی الله حق جهاده هو اجتباکم ۰۰۰ Kur‏ 
« والذين جاهدوا فيتا لنهدينهم سبلنا ٠. ۰04-٠٠‏ 
ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ٩7»‏ ۰ ` 
EHR. ٣‏ 
وقول الرسول صلوات اله وسلامه عليه : 


غن سهل بن سعد زّضی الله عنهما آن رسول الله صلى اله عليه وسلم. ٠‏ 


هال : « Ohl,‏ توم فی سبییل اه خير من الدنيا وما عليها 4 


عن سلمان ری اله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اه غليه ‏ 


وسلم یقول : « رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه »وان مات خيه. 
حری عليه عمله الذى کان يعمل » وأحری غه رزقه ١‏ وأمن من, 
التاء ٩١١‏ ۾ ١١‏ 


ر( الانغال : ۷٤‏ ر( التوبة: ٠۲٠.‏ س٣٣‏ 
(۳) افحج + ۷۸ 1١ ٠.توبكنعلا )٤(‏ 


ره) التوبة : )١‏ 

ر) الرباط : مصدر بممنى المرابطة وهى الاقامة فى الشجس تجاه العدي 
للحراسة . ` 1 (۷) الروحة : المرة الواخدة من المجىء . 

(N.‏ الغدوة : هى المرة الواحدة من الذهاب ء 

(۹) رواه البخاری ومسلم والترمذى وغيرهم ٠‏ 

(.1) والراد ان المرابط بعد اموت لا يسئل فى قبره مئ »لكر وكير ٠‏ 


* راه مسلم واللفظ له ؛ والترمذى والنسائى والطبرانی > وزاك‎ )۱١( 
. ٠ وبعث يوم القيامة شهيدا‎ p 


کی 


« الذين آدنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل اله باموالهم واتفصهم 


n 
عن أبى أمامة رضى اله عنة أن رسول اله صلى الله عليه و‎ 
قال : « أن صلاة المرابط تعدل خمسمائة صلاة ء ونفقة الدينار والدرهم‎ 
» 7 منه.آفضل من سبعمائة دینار يغفقه ف غبره‎ 
عن اہن عباس رضی الله عنهما قال : سمعت رسول اش“ صل الله‎ ٠ 
» عليه وستلم يقول :-« عينان لأ تمسهما النار : عين بكت من خشية الله‎ ٠ 


, : وعین باتت تحرس ف سبیل الله ٩۳»‏ . 


عن آبى آمامة رضى الله عنه ‏ عن النبى صلى اله عليه وسلم قال :" 
: « ما من رجل یغپر وجهه ف سبيل اله الا آمنه اقه دخان النار يوم ألقيامة» 
القيامة»7 . ۱ 6 
عن أبى هريرة رضى اقه عنه قال : قال رسول الله صلى اه عليه 
وسلم : « من رمی بسهم فی سبیل الله » کان له فورا يوم القبامة ٩7»‏ ۾ 
عن آسی ذر رضی اه عنه قال : قلت.: با رسول اه ۰ آی الأعمال 
آغضل ؟ قال : « الايمان باه والجهاد ف بسبمان الله ۾(“ , 


عن آبی هریږ رضى اله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال 
ل ان فى الجنة مائة درجة أعدها اله للمجاعدين فى سبيل الله ء ما مين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض ٩0»‏ . ۰ ا 
حن خضالة بن عبيد رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : « کل میت یختم على عمله الا المرابط فی سبیل اه ء فانه ینمی 
له عمله الى يوم القيامة » ويؤمن من ختنة القبر »" ٠‏ 

,عن أنس ‏ رضى آفه عنه قال : سل رول اه پسلی اله عليه وسلم 
عن أجر الرباط فقلل : « من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان فأ 


آجر من خلفه ممن صاتم وصلى E . ٩»‏ 
ر : #X«‏ # 0 
)١(‏ رؤا البيهقى . :+ () رواء القرمذی „ ۔ ۰ 
(۳) روا الطبرانی والبيهقى . (0) .روه البزار بأاستلا حسن.. ` 
)٥(‏ رو اه البخاری ومسلم . - () روه البخارى . ۰ 


(۷) رواه انو داوود والترمذی ء وقال ٠‏ حدیتث خسن صحيح ء والحاكم 
. وقال ٠‏ صحيح على شرط مسلم ٠‏ وابن حبان فى صحيحه . 
(A)‏ رو اه الطبرانى فى « الأوسط » باسناد جيد . 

& 


PVE 


فرضية الجهاد 

الجهاد : مصدر جاهد جهادا ومجاهدة » بمعنى بذل وسعه » 
وهو مآخوذ من الجهد ‏ بفتح الجيم - بمعنى المشقة » أو بمعنى الطاقة 
والاستطاعة »> يقال : بذل فی الأمر جهده » قال تعالی : » وأقتسموا 
بالل جهد أيمانهم ۰ أآى بالغوا ق اليمين واجتهدوا ٠‏ 

ولم يشرع الجماد الا بعد الهجرة » فقد كان المسلمون ف مكة 
مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقابلوا أذى المشركين بالعفو والصبر › 
خلما هاجروا الى المدينة وانضموا الى اخوانهم الأنصار قویت شوکتهم » 
واشتد جناحهم خآذن لهم حینگذ فی القتال انتقاما ممن ظلمو هم یمکه 
ولکته لم يغرض عليهم وفى ذلك بقول تعالى : « أذن للذين يقاتلون ˆ 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر ٠ “١)‏ ثم فرض عليهم بعد ذلك 
قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم وف ذلك یقول تعالی : « قاتلوا فی 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ٠٠۰‏ »0 ثم غرض عليهم بد ذلك قتال 
المشركين كاغة كما يقاتلونهم كاغة » وف ذلك يقول تعالى : « * ء وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ٠ )0)» ٠٠١‏ تاك هى مرأتب و.شروعية 
الجهاد الذى كان ف أول الأمر محرما > ثم صار ماذوتا غیه » شم مورا 
به لجميع المشركين ٠‏ والمشهور أنه فغرض كفاية ٠‏ 
بنفسه تارة »> وتارة برسل غیره ویكتفی ببعض السلمين ٠‏ ودد انت 
سراياه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم فى الغفزو وبعفي ف 
المديتة ٠‏ 

وقد ذهب الجمهور الى آنه غرض كفاية ء ١‏ 

وقال الماوردى : آنه کان غرض عين على المهاجرين دون عير هم ټ 
اته غرض ٠‏ والصحيح مذهب الجمهور »> وذهب ابن القيم الی آن جنس ٠‏ 
الجهاد فرض عين » وأما الجهاد بالنفس غفرض كفاية ء : 

% % * 


)١( 2‏ النور : ٣ه‏ (۲) الحج ۲ ۳۹ 
(۳) البقرة : ٠۹۰‏ (€). القتوبة : ۳١‏ 


Yo 


أقسام الجهاد 

وينقسم الجهاد من حيث المعنى العام الى ثلاثة أقسام : 

الأول : جهاد النفس من الشيطان ء 

الثانى : جهاد أهل الفسوق والعصيان ٠‏ 

الثالث : جهاد الكفان = 

*% *% * 

غاما عن النفس والشيطان غهما من ألد أعداء الانسان ٤ء‏ وهما 
من هم أسباب شتقائه ف هذه الحياة الأولى وف هذا يقول أحدهم 
معبرا عن هذا الشقاء الذى نلمسه جميعا » وربما نعيش خيه : 
انى ابتليت بأربع ما سلطوا الا لشدة شقوتى وعنائى 
ابلیس والدنا »> ونفسى » والهوى كيف الخلاص وکلهم آعدائی 

وحسينا اذا أردنا أن نعرف خطورة النفس آن نقراً قول الله تعالى : 
« وما أبرىء نفسى » أن النفس لأمارة بالسوء »(“ وقول الرسول 
صلی اله عليه وسلم ‏ ان صح هذا الحديث ‏ بعد رجوعه من احدى 
غزو اته ٩‏ : « رجعنا من الجهاد الأصعر الى الجهاد الأكبر » قالوا : 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « جهاد النفس » ٠‏ 

ولهذا كان لابد اذا آراد الانسان أن يتعلب على عدوه » أن يتغلب 
آولا على نفسه وهواه حتى اذا ما دعى داعى الجهاد للاقاة العدو 
المعتدی على کرامته ووطنه کان بطلا جسورا » وأسدا مغوارا ف وجه 
آعدائه ۰ 1 

غالبطل اذن : هو الذى يطلب الوت لتوهب له الحباة » وهو الذى 
لا بيالى بكل هذه المتع الرخيصة التى تزينها له نفسه الأمارة » فى سبيل 
الوصول الى الهدف الأسمى وهو الانتصار على عدوه الغادر اعلاء لكلمة 
انه ورغعۀ لوطنه » وتأمینا له ۰ 

والصحابة الفضلاء ما انتصروا بقيادة قائدهم الأعلى صلوات ' 
لله وسلامه عليه على أعدائهم _ أعداء الدين _ الا بعد آن نقاهم الرسول 
صلى اله عليه وسلم » وطهر قلوبهم من العْل والحسد » وربط بين هذه 
القلوب الطاهرة برباط الأخوة الخالصة التى أساسها الحب لله تحت 


(۱) بوسف : ٥۴‏ (۲) قيل : هى غزوة تبوك . ' ' 


1 ۳Y٦ 
لیا کانوا کما‎ ٩(0) ۰۰۰ شعار قول الله تعالی : « انما ا آخوة‎ 
تحدث ا‎ 

« ۰۰۰ ويؤثرون على آننسهم ولو كان بهم خصاصة ٩°)‏ 
وکانوا آيضا كما وصفهم الله تعالى : « آشداء على اا رحماء 

(Dee: 

ومن هنا کان لابد اذا آردنا 8 نكون كهولاء الرجال : إن نسير 
على منوالهم ونتخلق بأخلاقهم القويمة التى ما ربعت على لوبهم 
ألا بعد أن طهروها من حب لدي وكراهية الوت » لأنهم كانوا ينشدون ِ 
هدفا آسمی رغبهم الله سبحانه وتعالی غه بعد قوله ‏ « زين للنساس 
حب (اشهوات من.النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والذيل اأسومة والانعا م والحرث > ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
إحسن_المآب )© ثم قال : « قل أؤنبئكم بخير من اذلکم > الذين 
اتقوا عند ردهم اك کک من تحتها الاأنهار خالدين فيها وأزواج 
,مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد )° .٠‏ 

و!هذا كانت الدنيا بكل ما خيها من شهوات لا وجود لها ف قلوبهم » 
ولا بروة ق لا ف مخبلتهم ٠‏ وها کان كل هذا الا نتيجة لما رأوه من 
۰ قدوتهم الكامل صلوات الله وسلامه عليه الذی کان يز هدهم داتما وأندا 
فى حب الدنيا قولا وعملا » كما كان يرغبهم أيضا ف أعمال البر والمسارجة 
الى الأسباب التى بقربهم الى الله » وتذكرهم به » فكانوا كما تحدث 
اف سبحانه وتعالی عنهم فی حدیث قدسی : ٠‏ 

» ۰۰ رهlu O‏ باللىل > لیوثا" بالنهار » E‏ منادیم ف 
جو السماء »لهم دوی کدوی النحل ۰۰ء »0 ٠‏ 

غكانت النتيجة الحتمية لهذه النماذج الأخلاقية النادرة أن انتشر 
الاسلام وذاع وشاع حتی ملا اح » وحتی دانت لهم الأمم وخضعت 
الرقاب » وكان غضل اله عليهم عظيه! ء 


)١( .‏ الححرات ٠١. ٠‏ (۲) الحشر ٩۹:‏ 
۔ (۳) الفتح : ۲۹ () آل عمران ۱٤١١‏ 
. (ه) آل عمرأن : )٩( ٠١‏ أی عبادا بالليل . 


(۷) أى أسودا بالتهار فى مواعيد العمل . 
(۸) كناية عن الاذان . ( كناية عن قراءة القرآن . 
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الاسا سلام : ما غزا شه ال الت وا انتصر على دولتی 
لقرس وال وم الا بهؤلاء الرجال الذين انتصروا على آنفسهم وتاعوها 
لله الذى تغضل عليهم تنعمة ه الاسلام الذى لولاه لظلوا الى ما شاء اش 
بتخبحاون فى ظلمات الجهل » ويعبدون الأحجار والأبقار » ويقتلون البنات 
مخاغة ألفاقة والعار 
وعد إا ET‏ ی الى هذه المنة قال فى كتابه العزيز 
« قد من أله على الؤمتين اذ بعت فيهم رسولا من أنقسهم يوا يهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لقی ضلال 
هبین ٩(0»‏ . 
ولا کان هؤلا الرجال الأبطلال قد آدوا وأجيمم ألمقتس نحو 
دیتهم ووطلتهم وترکوا الاسلام أمانة فى أعتاقهم ء كان لابد وأن فكون 
هلا للمحافظة على هذه الأمانة التى تهون ق سسلها الدنيا بأجمعها ٠‏ 
وذنك بالمجاهدة المستمرة مع النفس بكبح جماحها > والسيطرة 
ا RET‏ 
yy‏ اليه الرسول صلى اله عليه وسلم ف قوله : 
ظهر الغلول ° فى قوم الا لقي اله فی قلوبهم الرعب ١‏ ولا شا 
ار ف قوم ألا كثر غيم اموت ¿ ولا نقص قوم المكيال والميزان 
الا قطع عنم الرزق ء ولا حكم قوم بغير حق الا خشا يهم الدم 
ولاختر ة5 قوم :اليد الا سلط الله عليهم عدوهم » ء 
وقوله : « يوشك الأمم أن تتداعی عيكم كما تتداعى الأكلة على 
قصعتها » خقال قاکل :ومن قله نحن ومذ ؟ تال : « بل أذ نتم یومئذ کشر » 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم > 
وليقذفن ف قلوبكم الوهن » قال قائل : يا رسول الله ١‏ وما الوهن ؟ 
قال : ( حب الدنيا وكراهية الوت »(“ م 
% % % 


(۱) آل عمران : ۱۹۲ 

(۲) الفلول a SE‏ وغيره وف التنزيل العزيز : ومن يفال 
يات يما غل يوم القيامة » ( آل عمران : ۱١١‏ ) . 

(۴) ختو قوم بالعهد : آی غدروا به ونکثوا . 

(6) رواه مالك : 

. دلائل النبوة»‎ « LS رواه آبو‎ )٥( 


YA 


فجاهد هواك حتی لا تقع فى هذه المخالفات الت تعْضب اله 

رب العالمين والتى ان حدثت كانت وبالا عليك وعلى متك ء 

مالاحظة أن الايمان الذى هو من آهم أسباب النصر على الأعداء 
گما جاء فى قوله تعالى : « ٠٠۰‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين )0“ : 
لن يكون حقيقة ملموسة الا بمجاهدة النقس والسيطرة ةعليها ء 

: ولذا تراه سبحانه وتعالى فى حديثه عن المؤمنين يقول‎ ٠ 
التائبون العابدور ن الحامدون السائحون الرآأكعرن الساجدون الآمر ون‎ « 
٠ 0)٠٠ بامعروف والناهون عن المنكر والحافظون ن¿ لحدود الله‎ 

لهذا ومن أجل هذه الصفات التى من أهمها الحاغظة على حدود 
الله » وعدم تعديها حتی لا یظموا أنفسهم تنفيذا لقول الله تعالی : 
تلك حدود الله فلا تقربوها ٩)‏ وهم یذکرون قوله تعالی : (( ومن یتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه )7“ بشرهم اله سبحانه وتعالی بقوله : 
« وبشر المؤمنين )() ٠‏ ` 5 


٭ #٭ 3% ٠‏ 
ى 4 e‏ البشرين ی هذه 3 a‏ > وحتی 


E 
EE E a, 
» اومن كله منفعة : ان شاورته نفعك » وان شاركته نفعكٌ‎ « 
۰ ٩» وان ماشبته نغعك » غأمره کله منفعۀ‎ 
% *% * 
: ويقول أحد المؤّمنين ف وصف امن‎ 
› امن رؤيته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برؤیته قبل روایته‎ « 
۰ » وخیره بادر » وشره نأدر‎ 
اومن قايل الكلام كثير العمل » والمناغق كثير الكلام قليل‎ « 
ء٠‎ » العمل‎ 
اومن بشره فى وجهه » وحزنه فى قلبه » أوسع صدرا » وأخف‎ « 


% 
)١(‏ الروم *۷) (۲) التوبة : ۲ 
(۳) البقرة : 1۸۷ (0) الطلاق ١:‏ 
(ه) التوبة : )٦( 1١١‏ حدیث صحیح + 


(۷) حديث صحیح . 


4 


ففسا ء زاجرا عن کل شر »› آمرا بکل خیر » لا حقود » ولا حسود » 
ولا مرتاب » ولا سباب » ولا غياب ».يكره الرفعة » ويبغض السمعة » 
و الهم“ كثير الغم حليف الصمت“ عزيز الوقت » 
لا متفاخر »ولا متهتك » ولا متکبر » ضحکه تبسم » واستفهامه تعلم » 
ومراجعته تفهم » لا ببخل » ولا يعجل > ولا يضجر › ولا يجهل » 
قليل المنازعة ء جميل المراجعة » عدل ان غضب » رخيق ان طلب » خليصن 
الود » وثق العهد » وق الوعد > شفوق وصول » حلم حمول » قلیل 
الفضول“ » راض عن مولاه » مخالف لهواه » لا يغاظ على من يوذيه » 
ولا یخوض فیما لا یعنیه » ان سب وأوذی لم یسب » وان طلب ومنع 
E‏ 
لا خحاش ولا غشاش » كظام بسام » دقيق النظر » عنليم الحذر » هذا 
هو المؤمن حقا »مء ` 
%* % % 

خغاحرص أخا الاسلام على أن تكون متمتعا بهذه الصخات الحميدة 
وذلك بمجاهدتك لنفسك ء 

واحذر آن يقودك الشيطان الرجيم الى الهاوية التى ان هويت 
فيها كنت مع الهالكين . 

وحسبك تحذيرا لك من كيده وترغيبا لك فى مجاهدته آن + 
. آنه عدوك اللدود الذى آقسم بعزة الله سبحانه وتعالی على اغوائك 
غقال مخاطبا رب العزة :( ٠٠١‏ فبعزتك لأغوينهم أجممين ٠ ١»‏ 

ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالی منه ومن کیده خقال : « یا بنی آدم 
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبؤيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »^ . ۰ 8 


. أآى دائماوآبدا مهموما بأمر الآخرة ومايتعلق بها‎ )( ٠ 
آی فی الدتیا اذا رآی ما يغضب الله سبحاته وتعالی تراه دائ‎ )۲( 


واندا متأالا N E‏ 2 
(۴) أى لا ينطق الا بالكلمة المثمرة . (6) ی وقته ثمین . 
)٥(‏ أى لا يتدخل فيما لا يعنيه . (1) لذى النون المصرى .. 


۷) سور ص :۸۲ (۸) الأعراف : ۲۷ 


۳۸ e 


خجاهد هذا اللعين واحذر آن نکون ولا لك > واذا أردت أن 
تغلب عليه وتتحمصن منه غعليك بالاستغفار ”والاكثار من ذکر الله تعالی 
اذى بقول : « ومن .عش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
لمقرین °4 ویعشس یعش :أی يفل ٠‏ 
وقد روی آنه لا نزل قوله تعالی : ۰< وم كان الله معذبهم 
وهم بستغفرون ا ح ابلیس را مبالويل والثبور ء فاجتمعت 
طبه شباطينه وقالو! له e‏ : نزلت آیة لا پضر بحدها ذتب »> 
وذكرها. لوم فقالوا : نفتح لمم باب الأهواء وتحسين الأعمال حتى 
لا يتوبوا ء» غفرح بذلك ه 
¥ #% #% 
فلاحظ كل هذا ١ءء‏ واياك أن تكون من الذين تحدث اله عنهم فقال : 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4 7 
E a‏ عىنىك داگما وآبدا حتی لا تضل أو ترل » قول اله تبارك 
وتھالی : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبین »0 -۰ 
وحتی لا تقع فى شباك الشيطان وتغزوه قبل أن يغزوك > لابد 
وأن تتحصن كذلك بالعلم الناغع : 
٠‏ فتند ورد فى الحديث الشريف : « غخقيه واحد. آشد على الشيطان 
من آلف عابذ » ء۰ 
لأنه بدون العلم تخبط الانسان ی ظلمات اجهل وهو بحسب 
- آنه يحسن صتعاً > قيکون بهذا من « ١ء٠‏ الأخسرين أعمالا ٠‏ الذين 
مل سسهم ف الكياة الدنيا وهم يعسیون آتهم يحستون حنها » © 
وكما يقول القائل : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام 
+ %# %* 
وحتی يتصح لك أهمنة العلم > الىك هذين الأثرىن بالاضاغة الى 
الآيات القر آنىة والأحادہث النبوية الثابتة فى خضل العلم وأهله : 
تال معاذ بن جبل رخی الله عنه : تعلمو' العلم غان تعلمه 
خشية ء وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد e‏ 
3 


Fi Jil ٣۳١: الرخرف‎ )4( 
1۹۸ : ألىقرة‎ )؟١‎ ۲٤: التيل‎ )۳( 
. ) بلفظ ( بالآاخسرين‎ ٠.٤ ١ ٠.۳ ۲ (ه) الکهف‎ 


ا۸ 
٠‏ هن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة > وهو الأئيس ف الوحدة » - 
والصاحب ف الخلوة » والدليل على الدين ».والمضير على السرا“ 
والضراء » والوزير عند الأخلاء > والتريب عنذ .الغرياء ومنار سبيل 
الجغة » ويرخع E BOE‏ قادة سادة هداة يقتدى 
ا جهم » أدلة ف الخير .» قت تقتص آثارهم » وترمق آغعالهم. » وترغب .اللائكة ° 

ف خلقهم » وبأجنحتها تمسحهم » وكل رطب ويابس لهم يستخفر › 


» حتى حيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » والسماء ونجومها‎ ٠ 


الان العلم حياة القلوب من العمى ».ونور الأبصار من الظلم »> وقوة 
انيدان من الضعف » .يبلغ به العبد منازل ‏ الأبرار والدرجات العلا ¢ 
والتفکیر فيه يعدل بالصیام » ومدارسته بالقیام » به يطاع الله عز وجل » 
وبه یهد » وبه یوحد ٬وبه‏ یمجد › وبه یتورع » وبه توصل الأرحام » 
وجه عرف الحلال ' والجرام > وهو تأبعه » بلهمه السعداء 
ويحرمهة الأسقياء ٠‏ : 
: کل غا ف 
. پاکمل ۰ء العلم خير من المال » العلم يحرسك وآنت تحرس 
الال العام حاكم ؛ والسال محكوم عليه ء والسال تنقمه النققة » 
والعلم يزكو بالانفاق ٠‏ 
ولهذا کان يقول نظما : 
ما الفخر الإا لهل العلم انهم على الهمدى ن اسستهدی آد لاء 
وقدر کل امریىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء . 
غفز بعلم تعش حيا به آبدا والناس موتى وآعل العلم آحباء 
¥ % # 
وحتی يتضح لك خطورة الجهل ء والفرق الشاسع بين الجاهل 
وافغالم > وتعرف معئی قول الرسول صلي الله عليه وسلم الذى قرآته 
ف السطور السابقة وهو : « فقيه واحد آشد على الشيطان من آلف 
عاد چ7 مء 
الىك هاتين القصشن ۰ ا 
روی أن عابدا من بنی | سرائیل کان عبد اث سبحاته وتمالی ف 
حومعة غوق الجيل وذات يوم خرج کعادته. لکى يتجول متأملا فى 


}1¥ من حديث رو اه الطبرافى فى « الأوسط » 
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ملکوت الله تعالی حول صومعته > وأثناء تجوله هذا رای ف طريقه 
جثهۀ آدمی تنبعث منها رائحة NS‏ خمال العابد الى اتجاه آخر حتۍ 
بتفادی شم هذه الرائحة ء عند ذلك نظهر له الشيطان و رة رخل 
من الصالحين الناصحين. وقال له : لقد تبخرت حسناتك ولم يعد لك . 
E E EG‏ 
راثحة آدمى مثلك ۰ 

وعندما ظهر الألم على وجه المابد > قال له الشيطان مشفقا 
.وناصحا : اذا أردت آن يعفر الله لك زلتك خاغى ناصحك بأآن تصطاد 
فأرا جبلیا وتعلقه ف رقبتك على آن تعبد الله به طوال حياتك ۰ 

ونفذ العابد الجاهل نصيحة الشيطان الذى كان يتحين له الفرص > 
خاضطاد الغآر الجبلى وظل -يتغند به حاملا النجاسة أكثر من ستين 
.عاما الى آن مات ٠‏ 

وقد ورد آن النبنی صلى اله عليه وسلم قال معلقا على هذا الخبر 7 

« مسالة علم ‏ وف رواية : مجلس علم ‏ خير من عبادة 
ستين سنة » ٠‏ 
وقد روی آن سیدی عبد القادر الجیلانی رخی اله عنه کان يمشى 
N‏ عظيم ف الأغق » ثم سمع صتا 
ینادی : يا عبد القادر ته أ ك ب وك الك ك الكرمات > كا 
له اکا يا .لعين » اذا بهذا النو ر ينقلب ظلاما » واذا بالصوت 
يقول له : يا عبد القادر ٠٠‏ لقد نجوت منى بعلمك بأآمر ربك وخقهك 
قى أحوال منازلتك » ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من کبار 
N REG E al‏ 

اليك كذلك ما جاء ف كتاب « ا والدين » للحسن . 

البصرى عليه رضوان الله حتى نتتبه أيضا لداخل الشيطان وتعمل 
دائما وآبدا على مجاهدته بالعلم والعمل : 
< روی أن عيسى عليه السلام كان ذات يوم يقف غوق الجبل 
غجاءه ايليس وتال له : آلستم تقولون ان الانسان اذا أراد الله له 
اموت لابد من موته ؟ قال : نعم ء٠‏ قال : وال ؟ قال : فلن يموت ٭ _ 
Ea ET‏ : اذن 
ی و قد آراد لك الوت غستموت > 
وال خلا ٠٠٠‏ 


(Ar 
ققال له سیدتا عیسی : اخساً ما لعين ».ان لله تعالی آن يمتحن‎ 
۰ عبده » ولیس للعبد أن يمتحن ربه‎ 
کما روی کكذلك ار ن الشاغعی عليه رضوان اله کان بجلس ذات‎ 
يوم فى مجلس الدرس فغاذ! ا ا ل ن ا‎ 
۰ ی صورة رجل منهم ثم يوجه اليه هذا السؤال الآتی‎ - 
» ما قولك. غیمن خلقنی کما اختار > واستخدمنی غیما اختار‎ 
أعدل‎ ٠٠١ وبعد ذلك ان شاء آدخلنى الجنة » وان شاء أدخلنى النار‎ 
.ذلك م جار ؟‎ 
: ووز هن ال غرقه الشاقى ولا أحابه اغد‎ 
ان كان خلقك لما تريد أنت خقد ظلمك » وان كان خلقك‎ ٠» يا هذا‎ 
۰ لما یرید هو خلا يسئل عما يفعل‎ 
غلآحظ کل هذا ء۰*‎ 
وخالف التفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم‎ 
ولا تطع منهما خصما ولا حكما غأنت تعرف كيد الخصم والحكم‎ 
CC *%# %# % 
: وأما عن المرتبة الثانية من مراتب الجهاد وهى‎ 
مجاهدة آهل الفسوق والعصيان فهى أيضا من أهم واجبات المسلم‎ 
: خحو دینه ووطنه‎ 
لأن الأخلاق اذا انحطت وصارت حتطاما کانت سببا کبیرا ف ضياع‎ 
e 
وانما الأمم الأخلاق ما بقيت قان هموا ذهبت آخلاقهم ذهبوا‎ 
: كما قول‎ 
و اذا أصيب القو م ق أخلاقهم غأقم عليهم مأآتما وعویلا‎ 
ولهذا قال اسول سلی آله عليه ونام : « انما بعثت لأتمم‎ 
٠ . ›» مكارم الأخلاق‎ 
ومن هنا کان لابد وأن نحاغظ على هذا الخلق الكريم الذی هو‎ 
من‎ hl ساس نهضتنا وسعادتنا » وهو عنوان آمتنا » وکرامتنا‎ 
آهمه ارام بمبادىء ديننا السامية الثابتة فى كتاب الله وسنة ۾ رسوله‎ 


صلی الله عليه وسلم التى خلاصتها E‏ 


)1( حدیث صحیح . 


WAL 


« ان الله يأمر بائعدل والاحسان وايتاء ذى القربى › وينهى عن. 


وقوله : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »0 ۰ 


الفحشاء والمنكر والبغى › يعظكم لعلكم تذكرون »^ ٠‏ 


« آلا آخبركم بخیرکم من شرکم » ؟ قال آبو هریرة - راوی 
الحديث ‏ : غسكتوا » فقال ذلك ثلاث مرات » غقال رجل : بلى 
یا رسول اله » آخبرنا بخیرنا من شرنا »> خقال : « خیرکم من یرجی 
خیره ویؤمن شره » وشرکم من لا یرجی خیره ولا يؤمن شره »0 ۰ 

وقوله : «. المسلم أخو المسلم > لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره › 
التقوى ههنا _ ويشير الى صدرہ ثلاث مرات ہ بحسب امریء 
من الشر أن يخقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه ء 
وماله » وعرضه »(“ ۰ 

وقوله : « المؤمنون کرجل واحد › ان اشتکی عینه اشتکی کله › 
وان اشتکی رأسه اشتکی کله »(“ ۰ 


وقوله ۔لأبی ذر رضی الله عنه : « اتق اله حیثما كنت › و#قتیع _ 


لسيئة الحسنة تمحها » وخالق النلس بخلق حسن »”) ٠‏ 
ولهذا كانت. الصلاة التى هى عماد الدين كما قال الرسول 


صلى الله عليه وسلم أساسا لهذا الخلق الكريم » وى هذا يقو تعالى :. 


٠ “» «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر‎ ٠ 


وكذلك الصيام ما كتبه الله علينا كما كتبه على الذين من قبلا . 


٠‏ الا لكى نتعود عن طريقه مراقبة الله تعالى فى جميع أعمالنا الدنيوية 
والأخرويهة وف ذلك يتول تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لطكم تتقون »^ ٠‏ : 


٣ o 
. سورة العصر‎ )۲( ٠. : القخل‎ )1( 
رواه الترمذى والبيهقى فى « شعب الايمان » > وقال الترمذى”*‎ )٣( 
. -. وواه ملم . > . (0] زواه ملم‎ )( 
` ٠ حديث حسن صحيح‎ ٠ رواء الترمذى وقال‎ )( 
1۸۳ : الىترة‎ )۸( )٥ : العنكبوت‎ )۷( 


وقول الرسول صلى اله عليه وسلم عندما وقف على ناس جاوس 


TAO 


و انها الركاة ما فرعت الا لتميرنا و كا وق داك قول خا 
yD‏ 
والحدال 
EE SG, [‏ : ( فمن فرض فيهن الحج ذ OT‏ 
ولا جدال قى الحج (( » 

ولهذا کانت کل هذه العبادات مرغوضة عند الله سبحانه وتعالى الذى 
« يعلم السر وأخفى »)7 اذا لم تؤد الهدف الأسمى من مشروعيتها ٠‏ 

وحسينا اذا أردنا دلیلا على هذا أن نقرا مثلا قول الله تعالی 
فى حديث قدسى : « انما أتقيل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتی > 
ولم یستطل على خلقی ء ولم ببت مصرا على معصیتی > وقطع النهار 
ف ذکری ۰ ور حم المسكين + وابن السبيل » والأرملة » ورحم اماب » 
ذلك خنوره گنور امسن 4 أكلۇە بعزتی 4 ا 8 2 أحعل 
TT‏ 

وقول الرسول صلى الله «عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به » غلیس له حاجة ف آن يدع طعامه وشرابه »<* . 

وقول اله تعالی « لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذی »0 . 
وو او ی و : « من حج ٠‏ فلم برفث ٤‏ 
ولم یفسق : رجع من ذنوبه کیوم ولدته مه ٩»‏ . 

* 

SS ی‎ TT | « 

الناس اسلاما ء أحسنهم خلقا »( ۰ 


% #* #%* 
)١(‏ التوبة : ٠.۳‏ (۲) البقرة : ۱۹۷ 
(۳) له :۷ رک نو عا 
)٥(‏ روه البخاری وأحمد والترمڈی وابو داوود . 
(0) البقرة : ۲٠٤‏ 
(۷) رواه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه الا انه قال : « غفر 
له ماتقدم من ذنبه » . (۸) ,و" 'لترمذی . 


۲١ (‏ من وصايا الرسه ول ) 


۳۸٦ 


وآنه ليس من الاسلام : 

آن يكون الرء نماما > أو مغتابا »> آو لعانا » أو سبابا » أو غاشا» 
او خائناه 

أن يكون المرء ناقضا للعهد مخلفا للوعد »> متكبرا جبارا عنيدا 
.مماطلا فى حقوق الناس ٠‏ 

: وانما المسلم الحق : 

من آسلم وجهه له وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ٠‏ 

من أسلم المسلمون من لسانه ويده بحفظ العرض » والدم »> 
والال ه 

من لا يحرف الكلم عن مواضعه » بل يحل الحلال ويحرم الحرام ٠‏ 

من تراه واقفا عند حدود الشرع ممتثلا آمر ربه تعالى ۰ 

من اذا ذکر اله وجل قلبه » وخشعت نفسه » وفاضت عينه ۰ 

من آمن بكل ما جاء به القرآن الكريم علما وعملا ه 

من يعرض عن العو والباطل » ويرعى العهد واليثاق ٠‏ 

من یخی بحكم اله وقضاقه وبحکم رسوله صلی اف عليه وتلم 
ی کل غعله وقوله ۰ 

من بتخذ الوّمنین أولیاءه واخوانه وأعوانه ٠‏ 

من يمقت الذلة والمهانة » ولا يأبى الا العزة والكرامه ء 

من يلتزم الصدق ولا ينكر الحق ولو على نفسه ء 

من لا سلطان للشيطان عليه » بل السلطان عليه هو الضمير ء 

من يحب لأخیه ما يحب لنفسه » ویکره له ما یکره لها « 

*# * +¥ 

ولا تنس قوله تعمالی : « انه من یات ريه مجرما فان له جهنم 
۷ يموت فيها ولا يجيا ء ومن يأته مؤمنا تد عمل الصالحات فأولئك 
لهم الدرجات العلى ٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها › 
وذلك جزاء من تزگی ٩0»‏ ۰ 

*% %* % 


۷1۷٤: طه‎ )1( 


FAY 


واحرص على أن تکون متخلتا هذه الأخلاق الكريمه » وكن قدوة 
صالحة لغيرك حتى تكون أهلا لاعلاء كلمة الله ٠‏ 

وألا كان وعظك وارشادك لهم لا تأثیر له ء لأنه كما یقولون : 
اللسان فلا یتجاوز الآذان ) ولن يخرج الكلام من القلب اا ادا کان 
هذا القلب عامرا بالايمان » ومشحونا بشحنة كبيرة من هدى القرآن »> 
2 لر ن ملوات الله وسلامه عليه ء وحسبك تذكيرا لك 

i »‏ الناس بالبر وتنسون أنفسكم 0¢( 

وقوله : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفطون )( ٠‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة أسرى بى بقوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من أنتم ؟ فقالوا : كنا 

ما قاله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى عليه السلام كما 

ورد فى الأثر : « با عبس ء٠‏ عظ نفسك » غان اتعظت فعظ الناس 
والا فغاستحی منی » ۰ 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عايك اذا غعلت عظيم 

ابد بنفسك غأنهها عن غيها خأذا. انتهت عنه فأنت حكيم 

*% % ¥ 

واذا کان هناك من بحيد عن هذا الخط المستقيم والخلق القو 
فهو خطر علينا وعلى أمتنا > بل وعضو غفاسد فى مجتمعنا > من الواجب 
على کل مسلم آن یقاومه وبجاهده : 
بيده : اذا کان حاکما لأنه وحده الذى بملك السلطة ال 

ولسانه : اذا کان عالا بالکتاب والسنة ویستطیع آن رهن 
على كلامه بالدليل العقلی والنقلى ء٠‏ 

وقلنة : اذا لم يكن سلطانا أو عالما » ولیس TENE‏ ن بفعل 
شا غڌر هز راسه وتضرعه الى أله سبحانه وتعالی قاگلاد ودموعه 


۲ اليقرة)) (۲) الصف:‎ )١( 


PAA 


تتساقط من عينيه » وقلبه يتمزق ألما وحسرة : اللهم ان هذا عمل 
EEL‏ 

وبهذا يامرنا المصطفی صلی اله عليه وسلم غیقول : « من رآی 
منکم منکرا خلیغیره بيده » فان لم یستطع غبلسانه » غان لم یستطع » 
خبقلبه وذلك أضعف الايمان ٠»‏ . ) 

غقد ورد ف هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « والذى 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن 
ببعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا یستجاب لکم »7 . 

کما ورد آیضا قول الرسول صلى اله عليه وسلم : 

« ما من رجل یکون ف قوم يعمل غیهم بالمعاصی » ویقدرون على 
أن يفيروا عليه ولا يغيرون » الا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن 
توا 0 چ 

وأيضا : « ان اله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى 
یروا المنکر بین ظهرانیهم وهم قادرون على آن ینکروه فلا ینکروا » 
خاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة »© ء 

#% #%# % 

واذا كان غناك من ل نامر روف :ول ن كن مر م 
لی قول الله تبارك وتعالى : « عليكم أنفسكم › لا يضركم من ضل 
آذا آهتدیتم “(٩)‏ غاليه هذا الحديث : عن آبى ثعلبة فى قوله تعالى : 
« عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » غقال : أما والله 
لقد سألت عنها رسول الله صلى اله عليه وسلم خقال : « ائتمروا با معروف 
وتناهوا عن النكر » حتى اذا رآیتم شحا مطاعا »> وهوی متبعا ء ودنيا 
مؤثرة ٤‏ واعجاب كل ذى رآى برأيه » ورأيت أمرا لابد لك منه ‏ فعليك 
نفسك ودع آمر العوام > غان وراءکم يام الصر > غمن عدر 
خيهن قبض على الجمر » للعامل خيهن أجر خمسين منكم ٠»‏ . ۰ 
وقد ورد عن رسول اله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « أوحی الله 
عز وجل الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها » 


(1) رواه مسلم . (۲) رواه الترمذی . 
(۳) رو اه الترمذی وابن ماجه . (6) رواه الترمذی . 
(ه) المائدة: ٠.0‏ | (0) رواه ابو داوود وابن ماجه . 


۳A۹ 
: ان غيهم عبدك غخلانا لم يعصك طرغة عين » قال‎ ES 
۰ e غقال : اقلبها عليه وعليهم > خان وجهه لم يتمعر‎ 
| كما ورد أیضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان‎ 
عز وجل يسال العبد يوم القيامة خيقول : مالك اذا رايت المنكر ع‎ 
: تنکره ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فبلقن حجته غيقول‎ 
. خلاحظ كل هذا مع ملاحظة‎ ٠ 7 ¢ ۰ء خفت الناس ورحوتكٌ‎ 
أن الله سبحاته وتعالى ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس ں الا لأننا نامر‎ 
ا وننهى عن المنكر » بعكس الذين لعنوا : « من بنى اسرائيل‎ 
. على لسان داوود وعیسی آبن مریم » ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون‎ 
۰ ٩0» کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه › لبئس ما کانوا یفطون‎ 
وقد قال الله تبارك وتعالى ممتنا علينا بيذه الخيرية : « كنتم خير‎ 
. 0) أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر‎ 
*% *% *% 
فكن من أهل هذه الخيرية وكن شجاعا فى رفع صوتك بكلمة الح‎ 
ولا تخش ف اه لومة لائم ء وقل الحق وان كان مرآ كما أ و صاأاك اا ل‎ 
واعلم أن الأمة‎ ٠٠١ « : صلی الله عليه وسلم ف وصية من وصاياه‎ 
الا شىء قد کتبه اله‎ OB O GT ا‎ 
اواو اوا عن ان ورو میالم روك الا شی غو ك‎ 
: اله علبك »() ٭‎ 
RRR 
وحسبى بعد هذا العزض السريع أن أسوق اليك بعض المواقف‎ 
اأبطولية التی ستری من خلال عرضها كيف كانت شجاعةه آهل الحق‎ 
وکىف کانت جرآتهم وتحدیمم لقوى الظلم والطغيان حتى ارتفعت راية‎ 
لأنه كما بقولون : « ما قام الباطل‎ ٤ الحق » وسقطت رابهة الساطل‎ 
: الا لغفلة آهل الحق » خمن هذه المواقف‎ 
موقف الرسول الملصطفى صلوات الله وسلامه علنه ف وجه آعداء‎ 
الدعوة الاسلامية وموأجهته لهم بكل شجاعة وثبات معلنا آنه رسول‎ 
من قبل الله جاء ليخرجهم من الظلمات الى النور ء‎ 


0 » رو اهما البیهتی ف « شعب الايمان‎ (C10) 
۱١١ : آل عمران‎ )4( ۰ ۷۹ ٤ ۷۸: البقرة‎ )۴( 


a = 2 e (‏ . 
(0 جرء من حدیت سريف صحیيح ۰ 


۳4 

E E O E RT O 
فبمدل الدعوة سرا‎ ٠) فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين‎ » 
۰ بالدعوة جهرا ممتثلا آمر ربه واثقا بوعده ونصره‎ 

خصعد على الصفا وجعل ينادى بطون قريش » فلما اجتمعوا 
حوله دعاهم الى الاسلام بالمنطق السليم قاتلا لهم :» أرأيتم 
. و آخبرتکم آن خيلا بالوادی ترید آن تغیر علیکم > آکنتم مصدقی » ؟ 
غأجابوه قائلين : نعم ٠‏ ما جربنا عليك ذبا » قال لهم : « غانى 
فذیر لکم بین یدی عذاب شدید » ۰ 

ولكن هذا المنطق لم يعجب آبا لهب » ولهذا قال له : تبا لك ء٠‏ 
ألهذا جمعتنا ؟ غبكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتوقع 
هذا من غير آعمامه » غرد الله علی آبی لهب بقوله : « تبت یدا آبی لهب 
وتب ۰ ما أغنی عنه ماله وما کسب ۰ سیصلی نارا ذات لهب ۰ وامرأته 
حمالة الحطب ء ف جيدها حبل من مسد »)0 ٠‏ 

وآخذت الدعوة بعد ذلك تسرى نين الناس سريان السحر » لأنها 
منطقية وضرورية » ولأن ظلام الشرك كان قد انتشر ف شبه الجزيرة 
العربية بل وف جميع بقاع الأرض » حتى أصبح العالم أجمع فى حاجة 
الى منقذ وف حاجة الى زعيم روحى آخروى » يزيل الباطل » وينصر 
الظلوم » ويعيد الى الدنيا آنوار الحق » وأسباب الفلاح ء 

وشاء الله سبحانه وتعالی آن یکون هذا النقذ والزعيم هو : سيد 
السادات صلوات الله وسلامه عليه الذى لولاه لظل العالم آجمم ال 
يومنا هذا في ضلال مبين » وضياع مهين ۰ 

وكان من المفروض على آهل مكة وهم آهله وعشيرته آن يعتزوا 
بهذا الشرف الذى ساقه الله اليم > ويقفوا بجوار الصادق الأمين 
ارات اف ولاه ع لای آم وریا یه کیا شاد مدا : 
حتی يتمکن. من تبلیغ دعوته ونشرها فی كل مكان » ولكنهم للأسف 
الشديد > رغم اقتناعمم الداخلى به ویدعوته : وقغوا له ولدعوته » 
ولکل من آمن به بالمرصاد ٩‏ ۰ 

ومن ذلك ما رواه الیخاری : عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
قال : کنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ف المسجد وهو يصلى 


Na 0‏ 
)۳( خاصة الضعغفاء منهم ٠‏ كبلال »> وعمار وأبيه يأسر » وأمه سمية . 


۳۹1 
غقال آبو جهل : آلا رجل يقوم الى غرث) جزور ۳ بنی غلان 
غیلقیه غلى محمد وهو ساجد ؟ غقام عقبة بن بى معيط ‏ عليه لعنه 
اله وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ساحد فلم یقدر أحد من السلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه 
SS O GS CS‏ 
جاءت غاطمة ابنته غأخذت القذر ورمته ٠‏ 


وروی النخارى ا ق صحيحه : بينما النبى صلى اله عليه وسلم 
يصلى فى حجر الكعبة اذ أقبل عقبة بن أبى معيط ‏ عليه لعنة الله 
وضع ثوبه ف عنق رسلول الله صلی اله عليه وسلم فخنقه خنقا 
شديدا » خأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال : « آاتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاعكم 
بالبینات من ربكم ٩)‏ ۰ 


وعندما تبین للمشرکین من قریش أن محمدا ماض ف دعوته 
YS‏ 

لا يهتز بتآمرهم > فكروا قى الحبلة والترغبب . فارسلو! اليه عتية 
ا و الل ع اا کی انك منا حبث 
قد علمت E E SS‏ 
به جماعتهم » غاسمح منى أعرض عليك آمورا : ان کنت انما ترید بهذا 
e gE E SN‏ 
تريد ملكأ ملكناك علینا »> وان کان هذا الذی باتك رگیا تراه لا تستطہع تستطیع 
رده عن نفسك ء طّبنا !ك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى تبر » فقراً 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انذارا من الله سبحانه وتعالى 
يقل خيه : « حم ٠‏ تنزيل من. الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يطمون ٠‏ بشيرا ونذيرا فأعرض آكثرهم فهم 
لا یسمعون “(٩)‏ الى قوله : « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود )°0 ٠‏ 


(1) الفرث : مافى كرش الناقة 

(۲) الجزور : من الال ويطلق على الذكر والأنثى . 

(۳) غاقر : ۲۸ ۔ () ی حنیا . 
)٥(‏ فصلت ١ ١‏ س )٦(‏ فصلت :+ ۱۳ 


4Y 
كان هذا الانذار ينزل على رأسه كالطرقة » الأمر الذى جعله‎ 
یقوم مسرعا الى قومه معلنا فشله ف مهمته‎ 
اروا قافرا هة رمن غه آي الت لای .ا‎ 
يحمیه منهم حتی بستطیعوا أن يفتكوا به بسهولة » ودون مقاومة‎ 
من قومة ا غذهيوا :الى عمة مرة تمد هرة وطليوا اله ف الهاية أن‎ 
٠ يكف عنهم محمدا أو ينازلوه هو ومحمد حتى يهلك أحد الفريقين‎ 
وكان بو طالب محبا للسلام » وغير راغب ف سفك الدماء » خأرسل‎ 
: الى ابن آخیه صلوات الله وسلامه عليه فجاءه » وعندما جاءه قال له‎ 
يا ابن أخى ء٠ أبق على نفسك وعلى > ولا تحملنى من الأمر‎ « 
مالا أطيق » فظن النبى صلى الله عليه وسلم آن عمه سيخذله »> ولهذا‎ 
أجابه اجابة تنطق بالحزم الصارم » والايمان العميق قائلا : « وال‎ 
لو وضعوا الشمس ف يمينى » والقفر فى سارى على أن أترك‎ ٠۰ يا عمی‎ 
» هذا الأمر حتى بظهره الله أو هلك فيه ما ترکته » د ثم بکی وقام منصرغا‎ 
غقال له عمه الذى رآى منه الرجولة الكاملة زا القوية : « قبل‎ 
> فقال له عمه : « اذهب فقل ما أحببت‎ ٠ یا ابن أخى » خأقبل عليه‎ 
. والله لا أسلمك اليهم أبدا»‎ 
وعندما فشلت كذلك هذه الؤامرة > وتبين لهم أن آمر محمد‎ 
لى الله عليه وسلم يتعاظم على الرغم مما يصبيه وأصحابه الضعفاء‎ 
من الأذى والألم » قرروا محاربته بسلاح آقوى ضراوة وهو سلاح المقاطعة‎ 
فأجمعو! أمرهم على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب ولدى‎ ٠ 
عبد مناف »> واخراجهم من مکه والتضييق عليهم » غلا يبيعون لهم‎ 
حي‎ ٤ شیا » ولا يیتاعون منهم » ولا يزوجونهم » ولا يتزوجون منهم‎ 
٠: يلموا محفد ا الط * وكتوا بذاك خحيغة وضموها ف جوف الكبة‎ 
خکانت النتیجه عکس ما يریدون ویتوقعون » خقد وقف بنو هاشم‎ 
و ا الت الي رار مد عه اود زل و ا‎ 
TE وانحازوا جمیعا مسلمین وکفارا عدا بی لهب‎ 


مكثوا فى هذا السحن جن الرهيب ثلاثة أعوام عضهم غيها الجوع حتى 
ا ا 
وف ذلك قول قائلهم : 


فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لمعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ولستا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتکی ما قد ینوب من النكب 
ولكننا آهل الحفائظ والنهى اذا طار آرواح الكماة من الرعب 


۳۹۳ 
٠‏ قريش بالاتصال بهؤلاء الطعاة من قريش الى أن نجحوا فى استمالتهم 
بعد أن آقنعوهم بتمزيق تلك الصحيفة الظالة القاطعة » فخرج بنو هاشم 
وبنو المطلب الى الحياة من جديد ء , ۰ 
وأخيرا وبعد كل هذه المؤامرات الدنيكة الفاشلة بسبب الوقف 
انرجولی من جانب الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه الذين أحبوه 
۰۰۰ وعزروه ونصروه واتبعوا النور آلذی آنزل معه ٩)‏ . 
قرر الطواغيت : القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم بايدى 
شبان ‏ من جميع بطون قريش ‏ يضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق 
دمه ف القبائل ٠‏ 1 1 
فیخیره الله سبحانه وتعالی بخبر هذه المؤامرة فى قوله تعالی : 
« واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك › 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ٠ ١»‏ 
كان هذا ايذانا له بالهجرة الى يثرب حيث الجو اللائم لدعوته > 
وحيث الأنصار والمهاجرين الذين أذن لهم بالهجرة الى هناك حيث 
الأمان والايمان » والاخاء والاخوان ء 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنين العشر 
التى قضاها فى مكة يدعو الى الله راسخا کالجیل ء وصابرا كما صبر 
أولوا العزم من الرسل کما آمره الله سبحانه وتعالی عل لسان 
سفيره جبريل عليه السلام وكما هو ثابت ف كتابه العزيز ء 
وکان کلما آوذی من تومه ذکره الله سبحانه وتعالی يما حدث 
للانبياء السابقین قبله من ایذاء حتی یصبر كما صبروا » وحتی یکون 
فى ذلك أيضا عظة وذكرى للمؤمنين ء وف ذلك يقول تعالى : « وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك »› وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى المؤمنين »(“ لان طريق الحق كما هو ثابت فى تاريخ الأمم 
والشعوب مفروش دائما بالأشواك › ولهذا جعل الله تعالى التواصى 
بالحق مقترنا بالصبر فى قوله : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصپر ٩0»‏ > 
وذات يوم کر ف آن يهاجر غرارا بدعوته قبل آن يؤذن له » 


. آی يسحنوك‎ )۲( ٠٥۷ : الأعراف‎ )١( 
+٥ : الأنفال : .۳ ()) الأحقاف‎ )۳( 
٣: العصر‎ )١( ۱۲۰ : هود‎ )٥( 


as 

غأنزل الله عليه قوله : E EE‏ الحوت )^ 
وهو يونس عليه السلام الذى كان قد ترك ميدان الدعوة دون أمر 
من الله سبحانه وتعالی عندما وجد اعراضا من قومه » وعدم استجاية 
لدعوته » فکان آن جعله الله فى بطن الحوت الى آن آلهمه سیحانه بکلمات 
قالهن کانت سيا فی نجاته ونجاة کل من يتشبه به من الۇمتنخ ¢ 
وف ذلك قول تعالی : 

« وذا النون) اذ ذهب مغاضبا فظن آن لن نقدر عليه فنادی 
ف الظلمات أن ن لا اله الا نت سبحانك انى كنت من الظالمين * فاستحبنا 
له ونجيناه من الغم › وكذلك ننجى المؤمنين ٠ ٩0»‏ 

فكانت النتىدة الحتمية لصير الرسول صلی الله عليه وسلم وثباته 
فى مواحهة الياطل وتحديه لقوى الشرك والطعيان : آن انتشر دینه 
وذاع وشاع حتى ملأ البقاع وحتى أنزل الله عليه قوله : « اليوم أكملت 
لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دينا 0¢( . 

وبعدها غارق الدنيا الى جوار ربه بعد آن ترك رجالا تخرجوا من 
مدرسته لکی بخلفوه فى حمل الأمانة » ونشر الرسالة ء 


*%* ¥ * 


الذى كان من أهم مواقفه : القضاء على الفتن التى اشتعلت : 
بعد وغاة الرسول صلى الله عليه وسلم والتى منها : 

المتنيئون : و قوم ادعوا a SE SE‏ والسلطان 
الى الكذب على اله وعلى الناس ٠‏ 1 

ومنهم ا ( کی ن ت و 
بنت الحارث > والأسود العنسى ف اليمن » وقد آيدتهم قبائلهم 

المرتدون : وهم الذين رجموا بعد الزسول صلى الله عليه وسلم 
الى دعضهح القديم کآنهم بظنون آن نبوة محمد مقصوره على يام 
حباته أو آنه ما دام نبیا غلن يموت »› وهڙلاء کانوا فرىقین : آحدهما 


(1) القلم : ٤۸‏ 
(۲( 1 النون : آى صاحب الحوت 2 
() تيء : AA < AY‏ (€) الادة: + 


0 


› انضم الى أتباع المتنبثين » والآضر : ظل مستقلا ف کفره وضلاله‎ . ٠ 


وهم سکان آلبحرین ۰ 
ومانعو الزكاة : وهم الذين زعموا أن ضريبة خاصة e‏ 
E‏ ا ال 


فقد أخمد آبو بكر هذه الفتن المستعرة ة فى حزم وصرامة » وعقد 
اللواء لأحد عشر قائدا فى وقت ت واحد » ووجه کل قاد الى جهة خاصة 
من بلاد العرب »> وأمرهم آلا يقاتلوا الا من كفر باله ورسوله » كما 
ای کا رھ فل ا ا و 
نموت کل انسان »> ويدعوهم الى الاسلام من جديد » فمن عاد الى 
الاسلام عفا عنه » ومن أبى قوتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ه 
غلم تمض سنة واحدة حتى تم له النصر » ورجع الحق الى نصابه » 
وعلت كلمة الدين من جديد ء 

* *% * ۰ 

خمن هذين الموقفين ترى بوضوح كيف كان الرشول صلى الله . 
عليه وسلم يواجه قوى الشرك بكل شجاعة » دون أن يهتز بكل هذه 
المؤامرات الدنيئة التى كانت تحيط به لأنه كان يهمدف الى الهدف 
الأسمی الذى بعث من أجله وهو تبليغ الرسالة مهما كلفه هذا من 
تضحبات » فى الوقت ا ا 
الأبی جهل الذی کان یکیدا له ليلا ونهارا » فقد ورد آنه صلی اله عليه 
SSA as:‏ لعمرين » عمرو بن هشام ». 
أو عمر بن الخطاب » وكان يقول : « اللهم اهمد قومى فانیم 
 -‏ لايعلمون » ٠‏ 

ويوم أن دخل مكة فاتحا فى عشرة آلاف من جند اله » عفا عن 
آغدائه ف الوقت الذى كان يستطيع فيه أن يفتك بهم وبسهولة ه 

خكانت النتيجة لهذا العفو آن دخل أكثرهم ف دين اله أغواجاء ٠‏ 

¥ ¥ * 

كما ثرى كيف كان الخليفة الأول لرسول الله صلی اله عليه وسلم 
حازما فى مواجهة المرتدين والتنبئين الكاذبين ومانعى e‏ 
کل شیء الى ثصابه ء 


3 


وکان سیدنا عمر قد عارضه ف قتال مانعى الزكاة قائلا ER:‏ 
ول الناس وارخق بهم » کیف تقاتلهم وقد قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا اله الا اله ء 
فمن قال لا اله الا الله خقد عصم منی نفسه وماله الا بحقه »0 . 
غکان جواب الصديق رضى الله عنه ‏ الذى كان معروغفا بلين. 
الجانب عكس عمر عليه رضوان اله : « واله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناقا 
لقاتلتهم على منعها » ثم قال فى ثورة وقد تملكه الغضب : 
ا ابن الطاب ٠‏ زكرت خر وسكي تخذلانك ؟ أخار فق 
الجاهلية وخوار فى الاسلام ! انه قد انقطع الوحى وتم الدين » 
أو ينقص وأنا حى » ؟ وحتى تعرف نتيجة هذه الصرامة من جانب 
الصديق ف مواجهة هؤلاء العهاة الذين غسقوا عن آمر ربهم » اليك 
ما حدث بعد ذلك من جانب سيدنا عمر بعد أن قضى سيدنا آبو بكر 
على هذه الفتن التى كادت أن تقضى على الدعوة الاسلامية : 
يقول آبو رجاء البصرى : « دخلت المدينة فرآيت الناس مجتمعين 
وريت رجلا قبل رأس رجل ويقول له : آنا غداؤك » ولولا أنت. 
لهلكنا ٠‏ قلت : من المقبل ومن المقبل" ؟ قالوا : هو عمر يقبل رأس 
ایی د نکر فی تال آهل الردة اذ منعوا الزكاة حتى آتوا بها صاغرين » 
وهکذا خا الاسلام ترى أن صاحب الحق لا يخشى ف الله لومة 
لائم » ولا يتأثر بالعواصف والرياح والمؤامرات الدنيئة ما دام يمن 
بقول الله تعالى : « لن يصبينا الا ما كتب الله لنا »40 . 
* %* %#* 
وحتى بتبين لك بوضوح آن صوت الحق لا يعلى عليه » اليك 
هذه القصة الموضوعية : جلس المأمون للمظالم يوما كان آخر من 
تقدم اليه وقد هم بالقيام ‏ امرآة عليها هيئة السفر وعليها ثياب 
رثه » فوقفت بین بده فقالت : السلام عليك يا آمير المؤمنين » 


(1) رواه البخاری ومسلم بنحوه . 

(۲) الانثى من أولاد المعز . 

(۳) المقبل والمقبل : الأولى بكسر الباء > والثانية بفتحها . 
(©) التوبة” ١‏ 
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غنظر المآمون :الى يحيى بن أكثم » قال لها يحيى : وعليك السلام. 
- يا أمة الله ٠١‏ تكلمى ف حاجتك » فقالت : 
یا خير منتصف يهسدی له الرشد ويا اماما به قد أشرق الباد 
تشكو اليك عميد القوم أرملة عدا عليها غلم يترك لها سبد 
ابتز منى ضياعى بعد منعتها خلما وفرق بين الأهل والولد 
فأطرق المآمون حينا ثم رغع رآسه وهو يقول : ۰ 
ف دون ما قلت زال الصبر والجلد عنى وآقرح منى القلب والكبد 
هذا آذان العصر فانصرف واحضرى ف اليوم الذى أعد. 
وا مجلس السبت‌انيقض الجلوسلنا ننصفك منه والا مجلس الأحد 
غلما کان بوم الأحد 4 جلس المامون غکان أول من تقدم اله 
تلك الرأة خقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ء قال : وعليك السلام ء. 
أين الخصم ؟ غقالت : الواقف. على رأسك يا أمير المؤمنين » وأومات 
الى العباس ابنه ٠‏ خقال : يا أحمد بن أبى خالد خذ بيده فأجلسه 
معها مجلس الخصوم ٠‏ 
غجعل کلامها علو کلام العباس » خقال لها أحمد بن بى خالد ٠‏ 
ما أمة الله ۰ انك بین یدی آمير المؤّمنين » وانك تكلمين الأمير غاخفضی ِ 
من صوتك ء فقال المأمون : دعها يا أخمد » فان الحق أنطقها وأخرسه > 
ثم قضى لها برد ضيعتها وآمر لها بنغقة ه 
ويحكى أن بعض اللوك الجبارين آغار على قرية فنهبها وختك 
باھلها »> واغتال آموالهم ومواشيهم ودوابهم غخرجت عجوز من بعض 
الدور غنظرت اليه وقالت : يا ويلك من ديان يوم الدين » اذا انشقت السماء 
وبرز الرب لفصل القضاء ٠‏ فقال لها : يا عجوز ٠۰‏ آما سمعت فى القرآن : 
« أن الملوك اذا دخلوا قرية أفغسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ١»‏ 
غقالت له : يا هذا ء٠‏ حفظت شيا وغابت عنك أشياء » أو نسيت 
الآية التى بعدها ف السورة نفسها حيث يقول الله تعالى : « فتاك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا »7 ناتعظ اللك ورد آموال الناس اليم » ثم قال : 
يا عجوز ء٠‏ وكيف الخلاص ؟ قالت : « وهو الذى يقبل التوبة عن. 
عباده ويمفوا عن السيئات »)0 ) ء ' 
% %* %* 


)١(‏ النمل ۳٤:‏ (۲) الئمل : ۲ه 
(۳) الشوری ۲٥:‏ 


۳۹۸ 
وهكذا أا .الاسلام يثبت الحق وجوده ولو على لسان امرآة ٠‏ 
وذلك : لأن الباطل لا ساس له »> ولهذا تراه بهتز مام صوٽت ,ٍ 
الحق » وصيحات الدعاة اليه » وكما يقول الله تعالى : « ان الباطل 
کان زهوقا )() ۰ 
فكن من آهل الحق ( ( وار خع عم الحق يتبعك أهله ) و : « ادع الى 
مسبيل ريك بالحكمة وار الحسنة »)) عى أن بهدى الله على 
يديك رجلا » فتفوز غوزا عظيما » لأن النبى صلى اله عليه وسلم يقول : 
« لأن يهدى الله على يديك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها »“ ٠‏ 
واذا رآیت ظالا مثلا فکن واعظا له وذکره بقول الله تعالی : 
« ونضع الموازين القسط ليوم اا ا ن وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين »“ وقوله : 
SE i SES BEE E GE‏ 
فيه الآبصار )(“) ء۰ 
وقل له N‏ الى أصحابها قبل غوات الأوان 
وذکره يقول الرسول صلى اه عليه وسلم : » اتق دعوه اللوم 
انه ليس بينها وبين الله حجاب » E a hS‏ 
رضوان الله : ` 
اذا اتخذ الظلم ابن اھ مذهیا ولج ا ی قبیح اکتسابه 
الى صرف اللیالی غانها ‏ ستبدی له مالم يكن فى حسابه 
اکم قد رآینا ظالما متجبرا یری النجم تيها تحت ظل ركابه 
طٰی وبغی حتى .اذا غره البقا أناخت جميع النائبات ببابه 
٠‏ . وقول معاوية : « انى لأستحى أن أظلم من ايج على فاصرا 
الا اه » ۰ 
E E N SE E‏ 
وکان قد آرسل اليه يستاذنه فى تحصين مدينقه فكتب اليه : حصنها 
بالدل ونق طريقها من الظلم » 
واختم حديثك معه بقول اله تعالى : « آلم تر كيف فطل ربك 
بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ٠‏ التى لم يخلق مثها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين 
(۱) الاسراء: ۸۱ (۲) النحل : ٠١١‏ 


(ه) ابراهیم : ۲) ر 


۹ 


جابوا الصخر بالواد ٠‏ وفرعون ذى الأوتاد ٠‏ الذين طغوا فى البلاد + 
فأكثروا فيها الفساد ٠‏ فصب عليهم ريك سوط عذاب ٠‏ ان ريلك 
لبالارصاة «0( . 
RHR‏ 

و حتی تکون ا ف و و واو ن 
RG RT‏ 

ينما الحجاج“ جالسا ف منظرة له وعنده وجوه اا العراق م 
آتى بصبى من الخوارج عليه > له من العمر نحو بضع عشرة سنة »> 
وله ذؤابتان مرخیتان قد بلغتا خصره ۰ غلما آدخل عليه لم يعباً بالحجاج 
ا ا ا 
ویلتفت يمينا وشمالا ثم اندع تول : « أقبنون بكل ريع آية تعبثون ٠‏ 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون »)0 ۰ 

وکان e‏ متكا E SE‏ وقال : ا غلام ٠۰‏ .انی 


تقال او خنت عليه من ضياع حتى أحفظ »وقد حفط اف لى . 

قال : أفجمعت الق ر آن ؟ 

قال : آو کان مفرقا حتی أجمعه ؟ قال : أغأحكمت القرآن ؟ 

قا ل: آلیس اله آنزله محکما ؟ قال : آغاستظهرت القر آن ؟ 

قال : معاذ الله أن أجعل القر آن وراء ظهرى ء 

فقال الحجاج وقد ثار غضبا : ويلك ٠١‏ قاطك الله » ماذا أقول ؟ 
قال العلام : الويل لك ولقومك » قل : أوعيت القرآن فى صدرك $ 
خقال الحجاج : غاقرا شیا ۰ 

خاستختح الغلام : « آعوذ باله من الشيطان الرجيم » بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ أذا جاء تصر الله والفتح * وریت الناس ( يخرجون 
من دين اه) آخواجا ۰ 2 ¢ 


. الفجر : س٤1 (۲) آی خرج عن آمو ربه‎ )١( 
1۲٩ >+ ۱۲۸ وكان معروقا نالظلم والقسوة . (€) الشعراء:‎ )۳( 


00 


خقالى الحجاج : ويحك ٠١‏ انهم يدخلون ٠‏ غرد عليه الغلام قائلا : 
o ak‏ 
کک نمم شيطان شيف الحجاج ۰ فال الحجاج : ويلك ٠۰‏ 
قال AT‏ 2 
قال س : أمجنون نت خأعالجك ؟ 
جنان خلده . 
ر قال الند e ٣‏ لاجر لةه 
كال الحجاج : ويحك ۰ بم استحق ستحق اللعنة أمير الؤمنين ؟ 
, قال الغلام : أخطاً خطيئة ملأت ما بين السماء والأرض ٠‏ 
. دماءهم 6 
فالتفت الحجاج الى جاسائه Jk‏ :2 ما تشيرون ف هذا الغلام ؟ 
الوا : اسفك دمه » فقد خلع الطاعة » وغارق الجماعة ه 
فقال العلام : يا حجاج ١٠ء‏ جلساء أخيك غرعون خير من جلسائك » 
. حیث الوا لفرعون عن موسی وآخیه : « آرجه وآخاه ٩)‏ وهؤلاء يآمرون 
.بقتلى » اذن واثه تقوم عليك الحجة بين يدى اله ملك الجبارين ومذل 


١١١ : الأعراف‎ )١( 


اچ ۰ 


غقال له الحجاج : هذب آلفاظك وقصر لسانك خانى أخاف عليك 
٠‏ .بادرة الأمر ء وقد آمرت لك بأربعة آلاف درهم . 
غقال العلام : لا حاجة لى بها » بيض الله وجهك وأعلى كعيك . 
غالتفت الحجاج الى جلسائه وقال : هل علمتم ما أراد بقوله : 
بيض اله وجهك وأعلى كعبك ؟ قالوا : الأمير أعلم . 
قال : آراد بقوله : بيض اله وجهك : العمى والبرص » وبقوله : 
أعلى كعبك : التعليق والصلب ء 
ثم التفت الى العلام وتال له : ما تقول فيما قلت ؟ 
قال العْلام : قاتلك اله ٠١‏ ما أخهمك ٠‏ 
فامتزج الحجاج غضبا وأمر بضرب عنقه » وكان الرقاشى حاشرا 
غقال : أصلح اله الأمير » هبه لى » قال : هو لك »> لا بارك الله لك فيه ء 
غقال العلام : واه لا آدری أيكما. حمق من صاحبه : الواهب 
اا م امف ادود ير ي ٠‏ 
غقال,إلرقاشى : استنقذتك من القتل وتكاغكنى بهذا الكلام ؟ ٠‏ 
فقال العلام : هنیا لی الشهادة ان أدركتنى السعادة > والله ان 
غأمر له الحجاج بجائزة وقال : يا غلام ١‏ قد أمرنا لك بمائة آلف درهم 
وعفونا عنك لحداثة سنك » وصفاء ذهنك » وحسن توكلك على الله > 
واياك والجراءة على رباب الآمر غتقع مع من لا يعفو عنك» . 
غقال اعلام : العفو بيد الله لا بيدك » والشكر له لا لك » ولا جمع 
الله بینی وبینك ۰ ثم هم بالخروج فابتدره العلمان ٠‏ 
خقال الحجاج : دعوه ه٠‏ غوالله ما رأیت آشجع منه قلبا ولا آفصح 
منه لسانا > ولعمری ما وجدت مثله قط » وعسی هو لا یجد مثلی ». 
فان عاش هذا الغلام ليكونن أعجوبة عصر(› ٠‏ 
# #% #% : 
وكذلك اذا رآيت عاصیا له تعالی »› ووجدت الفرصة سانحة لوعظه 
وارشاده : كن نتاصحا له ومرشدا فقد ورد ف الحديْث الصحيح : 


عن آبی رقیة تمیم بن اوس الداری رضى اله تعالى عنه آن النبى 


(۱) وقیل : انه مر بعض رجاله بان يدس له السم » فقتله ‏ . 
۲١(‏ من وضلا الرسول ) 
چ 


Ge 


صلى اله عليه وآله وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : 
« لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين »° ء 

وحسبك آن تذکره مثلا بقول اله تعالى فى كتابه العزيز : 

« آفمن کان مؤمنا كمن كان فاسقةا › لا يستوون ء٠‏ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يمملون ٠‏ 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. 
وقیل لهم ذوقوا عذاب النار آلذی کنتم به تکذبون ٩»‏ ۰ 

وقوله سبحانه فی الحديث القدسی : « يا ابن آدم ۰ء لا تغتر 
. بشبابك خكم من شاب سبقك الى الموت » يا ابن آدم ا 
بدنياك غلست بمخلد » يا ابن آدم ٠‏ اا فی عد م 
أستحى منك غلا أعذبك » ۰ 

وقوله أيضا فف الحديث القدسى : « يا ابن آدم ٠۰‏ قد نعمت 
عليك نعما عظاما لا تحصی عددها » ولا تطیق شکرها » وان مما آنعمت 
عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاء » فانظر بمينيك 
الى ما أحللت لك ء خان ريت ما حرمت عليك غأطبق عليهما غطاءهما ء 

وجعلت لك سانا » وجعلت له غلاغا » غانطق يما أمرتك وآحللت 
لك ء خان عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك ٠‏ 

وجعلت لك غرجا » وجعلت لك سترا » غاصب بغرجك ما آحلات 
لك ء خان عرض عليك ما حرمت عليك خأرخ عليك سترك » 

ابن آدم ٠۰‏ انك لا تحتمل سخطی ولا تطیق انتقامی » ۰ 

* # ¥ 

ورغبه كذلك ق آعمال الخير حتى يكون آداة خير لا آداة شر >+ 
وآداة نناء E‏ آداة جمدم ء وذکره قول الوسول صلی اله عليه وسلم : 
« اذا آراد الله بعبد خبرا استعمله » قیل : وکیف ستعمله یا رسول الله ٩‏ 
قال : « يوغقه لعمل صالح قبل الوت ثم يقبضه عليه »۳ ۰ 

_ + الله بعبد خيرا » آلهمه اقطاعة‎ IE وقول آحد الحكماء‎ ٠ 

وألزمه القناعة »> وغقهه فى الدين › وقواه باليقين » خاكتفى بالكفاف > 
وآکشی بالعقاف ء 


)1( رو اه مسلم ۰ (CY)‏ السحدة : ١۸‏ س ۲١‏ 
ص( حدیٿث صحیح .. 


۳ 


ورغبه ف الدنيا » وزهده فى الآخرة »> غركب الفساد ء وظلم العباد » 


* % % 
ورغبه ف نهاية حديثك فى الرجوع الى اله سبحانه وتعالى عسى 
أن يكون من التائبين وحسبك آن تذكره بقول الله تعالى : « وتوبوا الى 


الله جميعا أيها المؤمنون 
ربكم ثم توبوا اليه ٩)‏ ۰ 


لعلكم تفلحون »)› وقوله : « استغفروا 


وول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يا آيها الناس ٠١‏ توبوا الى 
اله واستغفروه » فانی آتوب ف اليوم مائة مرة » 0© ۰ 
وقوله : « ان اله تعالی بیسط يده باللیل لیتوب منیء اللیل حتی 


قطلع الشمس من مغربها » ( 
ثم قل له ناصحا“ : 
اتن الله یا ابن آدم واحذر 
واسع بالخير بين قومك دوما 
واجتنب ما نهاك عنه ولا تعص 
وابتعد ما استطعت عن کل اثم 
واذا ما أصابك الدهر خامير 
او ن ت 
رب ذی فاقة يكون لدی اله 
کل نفس تجزی بما قدمته 
وغد الله من عصاه سعیرا 
وآعد النعيم فى جنة الخلد 
غاتق اه کی تفوز وتنجو 


فويل لن يكون 


يوم لا يعن عنك مالك شيا 
واستقم واسلك الطريق السويا 
واعمل الصالحات واخش اليا 
عصا 
وفغجور وكن عفيفا آبيا 
واشكر اله بكرة وعشيا 
غله النار يوم ببعث حيا 
وجيها. مقربا مرضيا 
طيبا كان أو اضلالا وغيا 
وعذابا يكوى الأضالعم كيا 
من خافه وكان تقيا 
« انه کان وعده ماتیا ٩0)‏ 


*%# ¥ *% 


(1) الفور ۳١:‏ 
(؟( رو اه ملم 5 


() هود ٤۴:‏ م . 
)0( رواأه ملم ۰ 


(ه) بقلم ٠‏ الأستاذ ابراهیم عرضات بالداخلية . 


٦١ * مريم‎ ۷ 
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وأما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد وهى : مجاهدة الكفار 
والشركين والظالين المعتدين > غھهی واجب مقدس اعلاء لكلمة الله 
وانتصارا للحق على الباطل »> وردعا للظالم العاشم حتى نضع حدا 
لاعتداءاته الآثمة » ونعيد الى المظلومين حقوقهم المسلوية ء 

بل وهذا غرض عين علبنا » بدونه تنتهك الحرمات > E‏ 
المقدسات »> ونكون :ق عداد الأموات > وقد أمرنا الله سبحانه بقتال 
من نلمس منه الغدر » ويحاول الاعتداء علينا غقال : « فان لم يعتزلوكم 
ويلقوا اليكم السلم ويكفوا يديهم فخذوهم واققوهة كت وم٠‏ 
وأولتكم حطنا لکم عليوم سلطانا مبینا ¢( ۰ وقول ف آبۀ ساىقة : 
« فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبیلا )0) ۰ 

خفى هاتين الآيتين وما ماثلهما من آيات قرآنية وف جلاء ووضوح 
مين الله تعالى الهدف من القتال » وهو رد العدوان ء غاذا انتهى 


مدوان غلا قتال ۰ 
وا ا ا ا 
مصحوبا بالقوة و س » وف ذلك يقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 


پالبینات وأنزلنا معهم م الكتاب والميزان ليقوم الناس ا ¢ وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ٩)‏ ۰ 

وذلك حتی ١‏ کون هناك ظلم ¢ وفنتنشسر العدل والسلام ه لان 
( العدل ان ن دام عمر ء والظلم ان دام دمر ) قال تعالی : فا 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 0( » 

٠‏ ولذلك أوجب الله الجهاد وجعله شريعة ماضية الى يوم القيامة ء 
وف هذا يقول صلی الله عليه وسلم : : « الجهاد ماض الى يوم القىامة ( 
لن ا قائم ومستمر سن الخير والشر ما دأمت. هتاك عداوة قاگمه 
ومستحكمة بين ینی آدم وخاغفاء الشيطان منذ قال الله لأبوينا رمعيما 
ابايس اللعين : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع آلى حين »° ٠‏ 


(1) النساء :۰ ٩۱‏ (۲) التساء: ٩.‏ 
(۳) الحديد ۲٠١ ٠‏ (€) البقرة : ۲١١‏ 
(ه) اليقرة * ¶ 


0 


ااا بسلاح الغواية حيث قال لرب العزة كما هو 
ثابت ف الكتاب العزيز : « لأغوينهم أجمعسين ٠‏ الا عبادك منهم 


المخلصين ٠»‏ وف آية آخری : « فبما آغویتنی لأقعدن لهم صراطك ‏ 


الستقيم ٠‏ ثم لتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شماتلهم ولا تجد آکثرهم شاکرین ٠ ٩)0»‏ 


ولعلك تلاحظ فى هذه الآية الأخيرة آنه لم يقل من غوقهم » وكذلك 


لم يقل من تحتهم » وحتی تشکر ربك ولا تیاس من رحمته اليك هذا 
الايضاح : 

ام يقل : من غوقمم ٤‏ لأنة لا يستطيع أن يمنم عنك رحمة ال 
التی وسعت کل شیء ء ولم يقل : من تحتهم برآ . 

AE‏ سبحانه وتعالی بقتال أولياء الشيطان وهم الذين 
لا يؤمنون » بدلیل قوله تعالی : « انا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
انون وف ذلك قول تعالی : « الذین آمنوا یقاتلون ف سبیل الڑ 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان 
ان كيد الشيطان كان ضعيفا »() . 


واذا کنا فى هذه الأيام المجيدة نقاتل عدوا ماكرا خبيثا أو كاغرا. 


خسیسا يستبیح الحرمات > ویستحل الدماء ء ويمحو المتقدسات 
ويدف الى تجريد الدنيا من معتقداتها الحقة ء ليسهل عايه السيبارة 
عليها ٠‏ والتحكم غيها ٠‏ فحسبى وقبل أن ندور حول هذا الموضوع 
الحيوى أن قرأ معك ما كتبه أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ عبد اللمايف 
مشتهری ف كتابه « المسجد الأقصى ومعركة النصر والفتح »7 حتى 
تعرف حقيقة هذا العدو المبين ‏ بالاضافة الى ما عرغته عنه من معلومات 
- وحتی تدرك خلورته على دينك ووطنك وتقاتله بكل شجاعة واستبسال 
بالنقس والمال وتقضى عليه قبل أن يقضى عليك . 

يقول شيخنا الغاضل تحت عنوان ( اعرف عدوك ) : 

« هذا العدو الذئ لا تر كال بمادیاته وشهواته » ویعمل 
ليله ونهاره فی تسخير الوجود کله لهذه الشهوات « ولتجدنهم أحرص 


ب کا 
(1) سور ة ص ۸۳٠۸۲:‏ .۰ (۲) الأعراف : ١1١‏ :۷إ 
(۳) الأعراف : ۷ () النساء : ٠‏ 


(0) صفحة : .إ 
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وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر »> والله بصير بما يعملون »0 ٠‏ 

حتی مقام الألوهية _ سبحانه _ تعدوأ عليه »> وقالوا : « ان الله 
فقير ونحن أغنياء ») بل وقالوا : « يد الله مظولة › غلت أيديهم 
ولوا بما قالوا » وقالوا لرسولهم :« لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة »0) فاذا أضفنا الى ذلك ما حكاه القرآن عنهم »> من کقرهم 
بآیات الله » وقتلهم الأنبياء بعغير حق › وقتلهم الذين يأمرون بالقسط 
من 'الناس ء٠‏ واتخاذهم العمجل الها »> وطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم 
الها ماديا محسوسا حیتما روا قوما یعکفون على أصنام لهم ٤‏ وأخذهم 
اليا وقد نهوا عنه > وأكلهم أموال الناس بالباطل » واتهامهم للرسل 
بآشنم الغسوق » وقولهم على مريم بهتانا عظيما › وتمردهم على 
الشريعة وامتناعهم عن قبولها حتى رفع اه عليهم الجبل « كانه ظلة > 
وظنوا آنه.واقع بهم »> خذوا ما آتیناکم بقوة »( » « خذوا ما آتیناکم 
بقوة واسمموا › قالوا سمعنا وعصینا )°0 ۰ 

اذا تتبعنا ذلك من واقع الكتب السماوية ومن وأقع تاريخهم . 
وماضيهم وحاضرهم » الذى هو استمرار للمناد والغساد 'والالحاد > 
رجدتا انفسنا آمام سرطان مدمر » يتحتم لينا كمسلمين وكمرب »| 
بل ويتحتم على البشرية كلها أن تقف وقفة رجل واحد » لصد هذا الشيل 
الجارف » والاعصار الروع اهلك للحرث والنسل » الكافر بالخالق › 
والظلم للخلق » ء 

ثم قال :بعد ذلك ما خلامته : « ان کتاب اله ( القرآن ) حذر 

الانسانية من شر الصهاينة الآثمين المثلين فى اسرائيل الطاغية ء 
خوصفهم بالكفر والجحود والحجاج والأتائنية › والزهو والتبجح > 
والترغع عن العير » واعتيار أنفسهم غوق مستوی الناس » خقالوا : 
« تحن آبتاء الله وأحباؤه « وآنهم » أولياء الله من دون الناس MO‏ 
حت ى آطلقوا على آنفسهم آنهم ( شعب اثه المختار ) ٠‏ 


1۸۱ * آل عمران‎ )۲( ۹1 ١ البقرة‎ )١( 
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وأن القرآن وصفهم كذلك بالتضليل والتدليس 4 والدس وا 
الشديد اللناس مهما کان لديهم من نعم » وعدم الاندماج الصادق م 
آحد ١٠ء‏ الخ »> هذه الصفات الدنيكة التى ان دلت على شىء غاتما 
تدل على نهم حثالة البشر ٠‏ 2 
وكذلك تحدث القرآن عن كيدهم للاسلام ذاته بصورة واخضحة" 
قال قعالی : » لتجدن آشد الناس عدأوة للذين آهنوا اليهود وآلذين 
آشرکوا ٩0»‏ . . 

وقد روى الخطيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسطم 
قال : « ما خلا یهودی قط بمسلم الا حدث نفسه بقتله ٩0»‏ . 

ولقد کان هذا واضحا فى علاقة اليمود بالاسلام والمسلمين بالرغم 
من تسامح الاسلام وأمته ۰ 

غقد قابلوا الاحسان بالاساءة »> والعفو بالتامر »> وکلما ازداد 
الاسلام حلما معھم وکرما ازدادوا هم لؤما وشرا حتی حتت علیهم 
كلمة الله وجاءهم بأسه الذى آطاح بهم وقضی عليهم ۰ 

وکان الاسلام قد اصطدم بهم ف بنی قينقاع » وبنى النضير » 
اوبنی قريظة »> وخيبر » ووادى القرى » وغدك › وتيماء » وغبرها 
من حصونهم ومستممراتهم ء حتى طهر الجزيرة العربية من رجهم ٠»‏ 
وأجلاهم عنها جزاء عادلا لما اقترخوه م اله ورسوله وکتبه وخلته 
وف ذلك يقول تعالى : « هو آلذى أخرج آلذين كفروا من آهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر ء» ها ظننتم أن يخرجوا » وظنوا نهم مانعتهم 
حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلويهم 
الرعب › يخريون بيوتهم بايديهم وآيدى الؤّمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار )0) مء : 

کما کانوا یحقدون علی النبی صلی الله عليه وسلم آن صار ژسزله 
من غير جنسهم » لان شریعته تکشف خفایاهم ء وتفضح طواياهم ۰.. 
ولهذا ناصموه ودعوته العداء من آول لحظة » وف ذلك بقول تعالی 
« سما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما آنزل اله بغيا أن ينزل اله من 
فضله على من يشاء من عباده ٩2٩‏ ویقسول : ود کٿير من آهل الگا 


(1) الماتدة: )۸ )١( ٠‏ رواه نى الجامح الصغيو . ' 
(۳) الحشر : ۲ 0) البقرة: .۹ 
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. لو یزدونکم من بعد ایمانكم کفارا خسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين ` 
لهم الحق »( ٠‏ 
* %* * 
ولهذا کان من تآمر هم الثابت ف تاریخهم السود es‏ الاسلام 
ونبیه قدیما وحدیثا : 
آنهم حاولوا : 

قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ . 
بو بكر وعمر وكانوا قد آظهروا العبطة بمقدمهم فى الوقت الذى كانوا ' 
قد دبروا یه مع مجرم من مجرمیهم وهو عمر بن جحاش اليهودى . 

کانوا قد اتفقوا معه على آن يعلو السطح الذى جلس الرسول 
بجوار جداره » ثم يلقى عليه حجرا ليقظه ء ولكن اله العليم الخبير 
عصم نبیه منهم ومن کيدهم ٠‏ فأوحى اليه بما ائتمروا عليه غقام 
غورا من مکانه عائدا الى المدينة قبل آن ققع الكارثة » وتبعه أصحابه 
وهم فى دهشة لأنهم لم يعرغوا بعد ما حدث فأخبرهم صلى اله عليه وسام 
بخبر المؤامرة الدنيئة » ثم بعث محمد بن مسلمة ء وقال له : « اذهب 
ارلا اليكم > آن اخرجوا من بلادی ء ولقد نقضتم العهد الذى 
جلت لکم بما هممتم به من الغدر بی › لقد آجلتکم عشرا › فمن رئی 
بعد ذلك ضربت عنقه » ۰ ّ 

غاتص لوا بعد ذلك بحلخائهم الذين حرضوهم على آن بثبتوا ف 
دیارهم ولا يهرجوا وان احتاجوا الى عون حربی کانوا معهم ۰ وطمع 
الود فى الوعد البراق الذى كان من جانب ربائب الشرك وشيخ 
امناقین ابن آبی وأتباعه . 

فآبوا الجلاء » فحاصرهم الرسول صلى اله عليه وسلم وصحبه › 
غذلوا صاغرين > وسلموا بالجلاء > وخذلهم مناغتوهم الذين شرا 


٠١١۹: البقرة‎ )١( 
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يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم › والله يشهد 
انهم لکاذبون ٠‏ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قونلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ٠0»‏ . 
% % % 
کما حاولوا آیضا : 
سم الرسول صلى الله عليه وسلم _ 

وکان هذا بعد تمام غتح خیبر » خقد عدوا الى اليهودية ( زينب » 
امرآة سلام بن مشکم ) أن تسم رسول الله صلی الله عليه وسلم بان 
تضع السم ف الطعام الذى دعوه اليه فكان أن صنعت شاة وسمتها » 
وحینما لاك منها مضفة لم يسغها » وكان بشر بن البراء قد تناول 
منها وأساغها وازدردها غمات » ما الرسول غکان قد لخظها ٠ه‏ وهو 
بقول : « ان العظم لیخبرنی أنه مسموم » واعترفت زينب قائلة : 
من اليهود من حضروا المۇامرة"› . 
والرسالة : 

روی ابن السنی وآبو ع بد جسن ن انی هریرة ان الت 
صلی انه عليه وسلم قال : « ما زالت أکلة خیبر تعاودنی كل عام حت 
کان هذا آوان قطع أبهری »0 . 1 

*%# *# ¥ 

وعندما رآوا وحدة المسلمين وتالفهم والتفاخهم حول تبیهم کل 
الغيظ قلوبهم فأخذو؛ ييثون الفتن ويعملون على اثارتها بين الأوسر 
والخزرج ليعيدوهم الى جاهليتهم الحمتاء « حمية الجاهلية »0 . 


٠۲١١١ : الحشر‎ )1( 

( ورد ق البخارىبمرفوعاعن آبی هريرة . 

(۳) کمایرد هذا ايا فى الصحيح عن عائشة مرغوعا 
(0) الفتے : ۲۹ 
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فکان أن جلس بينهم خبيث من خبثاء الصهاينة وهو شاس بن قيس : 
اليهودى الحقود » غذكرهم بما كان بينهم فى الجاهلية من حروب 
حتی آحیاها فى نفوسهم بصورة خعلتهم يتنادوا بالسلاح والحرب > 
وحتى قال إعضهم : ان شئتم أعدناها جذعة » ورجعنا الى مثلها ٠‏ 

وکن الله أطغاً هذه النار التى كادت, آن تقضى على ما بين الأوس 

فرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم فى نغر من المهاجرين › 
حتی حجز بينهم » وهو يقول مذكرا : « يا معشر المسلمين ء٠‏ اله » اله » 
آبدعوی الجاهلية وآنا بين آظهرکم » بعد أذ هداکم الله الى الاسلام ٤‏ 
آکفر وآنا بین آظهرکم والق ر آن غض طری یتنزل علیکم » ؟ 

كانت النتيجة أن آغاقوا من غشيتهم > وتعانقوا وتسامحوا » 
وندموا على ما کان منهم بعد آن عرغوا عدوهم وتعاهدوا على الحذر 
منه والقضاء على مؤامراته داگما » يقول آنس : فما رآیت يوما شرا 
»نه فی آوله » وخیرامنه فی آخره ۰ 

وقد سجل القرآن هذا الحادث اليهودى حتى يكون موعظة 
المسلمين » وتنبيها الغاغلين على مر السنين » وحتى لا يدخل الشيطان ‏ 
بين صفوفهم » ويعمل على تمزيق وحدتهم قال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا ان تطيموا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
کافرین ۰ وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیكم آیات الله وفیكم رسوله › 
ومن يعتصم بالله ققد هدى الى مراط مستقيم ۸ الى آن حذرهم 
بعد ذلك من الانسياق وراء عصبية الاختلاف غقال : « ولا تكونوا كالذين 


عظيم 0( ۰ 


وحاولوا آيضا : 
زحزحة الرسول صلى اله عليه وسلم عن مبدئه 
فعرض عليه كر اؤهم بان يقضى لصالحهم ف الأحكام اذا احتكموا 
اليه حتی یتبعوه » ولکنه صلی اله عليه وسلم تمسك بالحق ء وكان الله 


د 
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قد آنزل عليه يحذره من مجاملتهم بالباطل : « وان احكم بینهم بما آنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ها أنزل ال اليك › 
قان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم › وان كثيرا 
من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية بيغون » ومن أحسن من الله حكما 
لقوم یوقنون ٩»‏ ۰ 


بعد آن تواصی آحبار قرى ( عرينة ) وكانوا اثنى عشر حبرا من 
اليهود على آن بدخلوا ف دين محمد أول النهار > ویرجعوا آخره الى 
دینهم قائلىن : رجعنا الى علمائنا فحدثونا أن محمدا كاذب ء وذلك 
حتی بفتنوا المسلمين عن دينهم ۰ غکشف الله سوءاتهم وغدرهم وأنزل 
على الرسول صلی الله عليه وسلم قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذی أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
یرجعون )0 . 
* %٭ #% 
كما استغلوا : 
حادث تحويل القبلة 1 
فقاموا بحملات التشكيك ف الدين والرسول صلى الله عليه وسلم . 
وکان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر الى المدينة وغييا 
اليهود واستمر بها نحو عام ونضف يستقبل فى صلاته بيت المقدير » 
غفرح اليمود ء وقالوا : استقبل قبلتتا » وغدا سيتبع ديننا ء خلما حوله 
الله الى الكعبة ء قام. اليهود بحملات التشكيك ف الدين الاسلامى . 
وكذلك ف رسوله الذی آنزل اٹ عليه قوله : « سيقول السفهاء من 
٠‏ الاس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ء قل له اشرق والمغرب 
یهدی من یشاء الى صراط مستقیم 0¢ . 
* % #%* 


۷۲ : المائدة:4) ).م (۲) آل عمران‎ ١ 
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وف يوم بدر آشاعوا : 1 
اشاعة تل الرسول صلى الله عليه وسلم 

وكانوا قد استغلوا حضور زيد بن حارثة من موقعة بدر يسبق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ویرکب ناقته حاملا البشری بانتصار 
المسلمين » فآشاعوا : أن محمدا قتل بیدر »> واستدلوا على ذلك بعودة 
ناقته مع غیره وصاحوا جميعا : « قتل محمد وهزم أصحابه » 
ولو انتصر لبقیت عنده ناقته » وآن کلام زید فى البشری ما هو الا من 
الرعب الذى أصابه» ء 

ولکن سرعان ما رد الله کیدهم > وآعاد سهامهم الى صدورهم 
وتبين النصر الأكبر يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان ٠‏ 

وکان هذا ردا کاغیا على تکذیب اشاعاتهم ۰ 

*% % 3F 

الى آخر هذه المؤامرات الدنيئة التى استمرت منذ عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم الى زماننا هذا الذی رآینا فيه منهم ما رأينا من 
الخسة والنذالة التى كان منها : 


مؤامرة فقتل عثمان وعلى » والحسين > وسم أخبه الحسن » ومواقع 
صفين والجمل » وما جرى من تمزيق الوحدة الاسلامية وتصبيرها 
الى دویلات وأحزاب ۰ ثم غارات التتار والصليييين على بلاد الاسلام ¢ 
واضاعة الأندلس وغلسطين واحتلال بعض أجزاء البلاد العربية ء 

>» هذا بالاضاغه الى اشاعة التحلل » وافساد الشباب باليوعة‎ ٠ 
» والخمر > والنساء > والمال) » واذاعة الالحاد والتنكر لأديان الله‎ 
ومهما تمسحوا ف عقيدة التوراة آو انتسبوا لداوود آو بسليمان » فما ذاك‎ 
الا لترويج آهد اهم النعيدة » وخداع الجماهير والرآى العام ليعموا‎ 
>» عن خططهم الدنيئة التى كان من آهمها اغتصاب حقوق آبناء غلسطين‎ 
والعمل بكل ما أوتوا من مكر وخديعة على تفتيت وحدة العرب حتى‎ 
بحققوا آهد اخهم الاجرامية التى من آهمها التوسع الذی یجب آن يمتد‎ 
٠ ف نظرهم وأحلامهم من الفرات الى النيل‎ 


)١(‏ عن طريق المجلات الهدامة مثل « الثشبكة والصياد » وغيرهما من 
الغاسد المستوردة . 
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وآملهم كذلك من وراء هذه الأهداف _ التى لن تتحقق أبدا ما دام 
هناك رجال يعتزون بعروبتهم ومقدساتهم وعقيدتهم القويمة ‏ آن يكون 
هناك وطن لهم فى هذه المنطقة المقدسة يشكل امبراطورية يهودية يجلس 
على عرشها زعماء من شعب الله المختار من نسل داوود وسليمان 
والأسباط » امبراطورية مقدسة عاصمتها القدس » ومركزها اسرائيل . 
التى يجب آن تمتد ‏ ف نظرهم كما علمت قبل ذلك من الفرات 
اال 
2% %٭+ #% : ۰ 

وخذوا يعملون ف كل لحظة على تحقيق هذا المدف الاجرامى 
الكتير »> وهم يرقبون الأحداٿث عن کثب منتظرين الغرصة السائحة » 
الى آن تم لهم تنفيذ بعض هذه المخططات التى كان من أهمها وأنشطها : 

احراق المسجد الأقصى 

الذى بارك الله حوله » وعلق به قلوب اللايين من المسلمين » على 
مدی الدهور » واختصه بمزایا لم یشرکه فیا مقدس سواه بالاضاغة 
الى أنه أولى القبلتين » وثالث الحرمين التى تشد الها الرحال ء 

وعن ذی الأصابع » قال : قلنا يا رسول الله ٠٠‏ ان ابتلينا بعدك 
بالبناء » أين تأمرنا ؟ قال : « عليك ببيت المقدس » غلعل أن ينشا اك 
ذرية تغدوا الى ا مسجد وتروع »0 . e‏ 

وعن آنس مرغوعا : « صلاة الرجل ف المسجد الأقصى بخمسين 
آلف صلاة » وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة » وصلاته فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة »0 . 

وعن ميمونه بنت سعد قالت : يا نبى الله ٠١‏ أغتنا ف بيت المقدس » 
غقال لها : «. أرض المحشر والمنشرء ائتوه غصلوا غیه فان صلاتکم 
خيه كآلف صلاة » قالت : أرأيت ان لم يطق أن يتحمل اليه أو بأتيه ؟ 
قال : « غلیهد الیه زیتا يسرج خیه » انه من آهدی کان کمن صلی ٩<»‏ . 

وعن آبی ذر قال : قلت یا رسول الله ۰۰ آی مسجد وضع فی 
الأرض أول ؟ قال : « الممجد الحرام » قلت : ثم آى ؟ قال : « المسجد 


(1( كما ورد ف حديث رواه الخمسة مرقوعاعن أبى هريرة . 
(۲ اأخرجه أحمد . (۳) آخرجه آبن ماجه. 
(6) رواه احمد. 


NE 


الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال -: « أريعون عاما » وحیثما آدرکتكه . 


الصلاة خصل »° ء 


هذا هو بیت المقدس الذى آحرقوه ٤‏ ودنسوه برجاسهم فی شهر 
آغسطس عام لیینوا على آنقاضه هیکل سلیمان »> ويعيدوا من 


ورائه : ملك داوود *6 الى آخر هذه 


الأمانى الرخيصة التي مهدوا لها 


قبل ارتكابهم لهذا العمل الاجرامى الكبير الذى لن يغتفر لهم ٠‏ 

ولسوف ياتى اليوم الذى سننتقم فيه بعون الله وقوته للمسجد. 
الأقصى ولجميع مقدساتنا »> وكرامتنا »> وأرضنا »> وعرضنا » كما انتقمنا 
منهم . فى معركتنا الأخيرة بل وأكثر ء ولسوف يتحقق خيهم قول الله 
تغالی « سیهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ بل الساعة موعدهم والساعة 


آدھی ومر )0 ۰ 


¥ ¥ # 
وله در القائل الذى قال منفعلا مع الأحداث : 


تطالعنا الأحداث فى كل ساعة 

سیتم رسول اله والرسل خلغه 
وانا سالنا الله تطهر آرضنا 
آأتباع خير الخلق ماذا آصابنا 
و (سبحان‌من‌آسری) نسیتم نزولها 
بنی العرب دين العرب عز وثورة 
حلفت بمولانا قديرا وناصرا 


ونلقى من الصهيون غدرا مجسما 
أنترك للصهيون بيتا محرما 
يحيون من أضحى الامام الكرما 
واا سنغدى الأرض بالروح والدما 
لنترك أرض القدس للبجى معنما , 
نسیتم حبیبا یه صلی وسلما 
وکل ذلیل لا أسميه مسلما 
بنا سنأتى القدس وعدا محتما 


+ %٭ %* 

تلك الانتصارات العظيمة التى حققناها بكل شجاعة واستبسال ف اليوم 
العاشر من رمضان البارك الذى سيظل رمزا لهذه البطولات العريية 
اللصرية فى تاريخ أمتنا المجيدة : أبشر يا أخى فلقد اجتزنا والحمد لله 


€ 
(1) اخرجه الشيخان ۰ 


)1 ؛‎ ٥  رمقلا‎ )( 
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آهم مرحلة فى طريق النصر على هؤلاء المجرمين الآثمين الذين صور 
لهم ( تلمودهم e : ٩0)‏ 
« ن الله ليس معصوما من الطيش » ولا من الغضب » وآنه محتاج 
دائما الى حاخاماتهم » . 
« وآن الله لا شغل له فى/الليل غير تعلمه التلمود مع اللائكة . 
EH OS‏ 


« وأن الله لم يلعب الحوت بعد هدم الهيكل كما آنه من ذلك 
قت ام يمل الى الرقص مع حواء » بعد ما زينها بملابسها » وعقص 
٠‏ ها ) » 


« وأن لله قد اعترف بخطگه ف تصريحه بتخريب اليكل » غصار 
یکی ویمضی ثلائة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلا : تبا لی » لأنی 
صرحت بخراب بیتی واحراق الهیکل ! ونهب آولادی » ۰ 

« وآن الله تعالی بستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد . 
مسآلة مغضلة لا يمكن حلها ف السماء» ء 

كما جاء ف التلمود : « ان ن تعالیم الحاخامات لا يمكن نقضها 
ولا تغييرها ولو بأمر الله ! وقد وقع يوما الاختلاف بين البارى وعلماء 
اليهود ف مساآلة فبعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الى 
أحد الحاخامات الرابيين واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حکم الحاخام 


امذكور ¢ ۰ 
کال اغا ی ا 
¥ %* 
بل ويعتقد المجرمون الكلا 


« آن أروأح اليمود تتميز عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله 
كما آره ET‏ 

ومن ثم كانت آرواح TS‏ 
لأن الأرواح الغفير يهودية هى أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح 
الحيوائات e‏ ۰ 


(1) وهو الكتاب الذى يعتبر شرحا للتوراة » وهو من وضع علمائهم 
وأحبارهم > وهم بزعمون آنه الوحی الغير مكتب الذى تركه موسي عليه السلام 
وهم يعتقدون e‏ من التوراة . 


a 


وآنه لا يدخل الجنة الا اليهود » آما الجحيم » فهو مأوى الكفار . 
ويما أن اليهود جزء من الله كما أن الاين جزء من أبيه لذلك ذكر ف 
التلمود . 
« آنه اذا ضرب آممی“ اسرائیليا »> غالأممی يستحق اموت ٩7»‏ . 

کما ضور لهم التلمود غر النهود 6 بآنهم ”حيو انات ف صور 
انسان وآنهم حمير E‏ وخنازیر > بل الكلی کک u‏ 
ور رح له ایتا ان ا ا ا ا 

ولهذا جاء فى التلمود أيفا^ : 

« وخلق اله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لاتا لخدمة اليهود 
- الذين خلقت الدنيا لأجلهم » ء ان اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين للعزة 

الالهية ختكون و لدا گات 

الانقتل : بعنی يهوديا ٠ e‏ یعنی من یهودی ۰ 

لاتزن : یعنی بیهودیه » ولا تشهد بالزور : یعنی على یهودی ۰ 

كما جاء فی الظلمود : 

« ان مثل بنی اسرائيل كمثل سيدة ف منزلها » يستحضر لها زوجها 
النقود وتآخذها ,دن أن تشترك معه ف العمل والتعب » ء٠‏ 


وهذا مصداق توله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعطلمون ٠ °٠»‏ 

ن لز انی ھول ند اک الخاخامات: اھ کے کان ا 
أن سرقة الأجانب مباحة » وقد اشترى هو نفسه من أجنبى آنية من 
الذهب كان يظنها RY‏ 
N yT‏ 


. الأممى فى عرف اليهود كل من ليس يهوديا‎ )١( 
۷٥ : آل عمران‎ )٥( ۷٤ التلمود صفحة‎ (O 


AV 
۷۷ ان الله لا يعفر ذنبا لیهودی درد للأممى ماله المفقود )» ص‎ » 
.Aإ ص‎ K0 غر مصرح لليهودى آن بقرض الأجنبى اله بالربا‎ 3 
6 ومحرم علی او‎ ٤ اقتل من غبر الاسرائيايين‎ « 
ا‎ 
TEE اذا وقع آحد الوثنيين فى حفرة بلزمك‎ » 
%# %# * 
: » وقد اعترغوا فى كتابهم المسمی « سد حادرون‎ 
أن الحاخامات » تسبيوا ف روما ف قتل جملة من النصارى » ء‎ « 
. وآن الامبراطور ( مارك أوريل ) قتل جميع النصارى ناء على‎ « 
ايعاذ اليهود ») ء‎ 
آلف مسیحی‎ E E a » 
فی روما وکل نصاری قبرص » ء‎ 
ا ف زمن ابابا ( كليمان ) تل اليهود فى روما وخارجا عنها‎ » 
) وا ناء على رة اليمود تل الامبراطور ( دبوكليسيين‎ » 


ب » 

» وف عام 10 م وف عهد 'الحاخام ( آكيا ) ذبحوا من ا 
۰ آلف فی لببیا » ٠٤۰‏ ألف ف قبرص » ٠‏ 

« وف عام ۱۲٤‏ م ذبحوا منهم وشنقوا عشرات الاآلاف فى 
غلسطین » ء۰ : 

» وف عام ٠۴٥‏ م قت الیهود بقيادة ( باركوخيا ) عشرات الالافٍ 
٠‏ من المسيحيين فى غلسطين » ٠‏ 

« وف. عام ٠٠١‏ م قتل الامبراطور جميع النصاری ف رومانيا بناء 
على دسائسن الحاخام (يهوذا) » ء 

واذا أضْفنا الى هذه الحروب الدينية الطاحنة اا دارت بین 

الول والبروتستانت والتی کان من ورائها اليهود الذين اندسوا 

بين الفريقيّن يحرضون كلا منهما على الأخر و ویزینون لكل منهما تل 
آخیه » مما سبب تل مئات املایین . 
(۲۷ من وصايا الرسول )` 
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الوصايا الجامعة كما جاء فى كتبهم الدينية والتى منها 

» اهدم کل قائم E‏ 
۽يهوديا بفلس » ۰ 

« اقتلوا جميع من ف المدن : من رجل وامرآة وطفل وشيخ › حتى 
ا 

» اقتل خضل من قدرت عليه من غير البهود » ء 

« العن رؤساء الأديان سوى اليهود ثلاث مرات فى كل يوم » ء 

اة ان ها أعه الد كور أي از ركن اللخة الجبوفة 
:فق عبارته الآتية ) : « أهداف الصهيونية هى أبادة العرب جميعا » ء 

وها أغه رر الد هة شوى دان كلوقا عة كاف ج و اة 
:استولینا على أورشليم ونحن فی طریقنا الى يثرب والى بابل » » 

¥ ¥ ¥ 

اذا عرغنا هذا ٠١‏ لتبين لنا وبوضوح آنهم كلاب البشر ٠‏ 

ولتبين لنا أيضا أن أطماع اليهود بالنسبة العرب تتلخص فى 
نفقطتين : 

الأولى اة القت الرني كاه 4 و اجات امة الترب من 
۔جذورها اجتثاثا تاما حتی لا بیقی آمامهم وجه عربی ولا یسمعون 
و عا 

الثانية + الاسنتلا على أرض العرزت جميما من غير اسكناء لبكونوا 
االمسالكين لها والمسيطرين على ثرواتها ء والتمتمين وحدهم. بخيراتها * 

% % * 

بل هناك حلم يراود أغكارهم ويلاعب خيالهم وهو : امتلاك العالم 
بو المتيطرة على الحتا بقار اتا الخمى + وشخطاتها الخ أنها: 

وذلك لأنهم بعتیرون آنفسهم شعب الله المختار » وآن ما سواهم 
.ما خلق الا لخدمتهم ٠‏ 

ولهذا زعموا ف كتبهم : « أن اسرائيل : سآل الهه قائلا : لاذا 
خلقت خلقا سوى شعبك المختار ؟ غأجابه قائلا : 

اتركيوا ظهور هم > وتمتصوا دماءهم »> وتحرقوا أخضرهم ٤‏ 
TS‏ 

ا لنا وبوضوح أن a‏ امجرمين هم جرثومة البشر ٤‏ 
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وانه لبد من سهم بكل ما أوتينا من قوة حتى فطلم الأرض المقدسة 
من أرجاسهم ء ونؤمن الأمة العربية من شرورهم : 

بنفس الشجاعة التى قاومناهم بها فى العاشر من رمضان“ 
وما بعده من آیام ستظل خالدة فی تا ريخ آمتنا ا مجيدة : 
SS‏ 
ونحن نعد العدة وتتحين ع الفرصة للانتضاض علیهم حتی ننا ر لکرامتنا 
وفسترد الأرض العزيزة المنتحنبة : انستطعنا بتوغيق من اله أن نعبر 
أصعب ماع مائى » ونخترق ( خط بارليف ) المنيع الذى كان مستحیلا 
ق نظرهم اختراقه ۰ 
کڪ ¥ ¥ #¥ 

وحتى ندرك أهمية هذا العمل العظيم ونشكر الله سبحانه وتعالی 
على تحقيقه بهذا النجاح الباهر المنقطع النظير »> الذى سيظل موضع 
اعجاب العسكريين فضلا عن غيرهم ف جمی آنحاء العالم الى قيام. 
الساعة : 
فقد رأيت ومن خلال هذه السطور المضيئة أن أقرآً معك بكل. 
اعتراز هذا التصريح الذى نشرته جريدة الأخبار ف ۱ نوغمیر 1٩۹۷۳‏ ۰ 
للسيد الفريق رئيس آركان حرب القوات السلحة ف هذا الوقت والذى 
قول فيه بعد حدیثه عن صعوبه الموانع المائية : « ٠٠١‏ آما عن قناة 
السويس غانها تعتبر مانعا مائيا فريدا يختلف عن جميع الأنهار والقنوات 
للأسباب الآتية : 

انحدار. الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه مما يعوق المركبات. 
البرمائية من النزول الى المانع المائى أو الصعود منه الا بعد 
تجهيزات هندسية مسبقة » وهذه الصفة لا يشترك يها مع قناة السويس, 
سوى قتاة ينما وعدد محدود من القنوات الصتاعية ٠‏ 

قيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة 
مباشرة بارتفاع ۲١ _ ٠١‏ مترا مما يجعل من المستحيل على آى مركبة 
مرمائية العبور الا بعد ازالة هذا الساتر ء 

انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للضرب على أئ 

وات تحاول العور » وقد أنتخبت مواقم هذا الخط يعناية غائقه 


(ا) المواقق السادس من أكتور سنة ٠۹۷۳‏ 


* 


بحيث تتحكم فى جميع الاتجاهات وتستطيع أن تنْمر بالنيران الجانبية 
آي قوات تعبر القناة وف أي جزءمنها ء 
۰ س وجود خزانات لامواد اللتهبة يسع كل واحد منها ۲۰۰ طن من 
الاد الله عي افك قاري بحت يى ال ان تاها ي 
سطح الماء ثم يشعاما فيتحول سطح القناة الى حمم ملتهبة تحرق 
كل شىء غوق الماء بل وتشوى الأسماك ف عمق القناة وتلفح حرارتها 
الشخص الذى بيعد عنها بمسافة ۲٠۰‏ متر ويستطيع العدو أن ي 
.فی استمرار هذه النيران باستمرار دغع المواد المتهبة الى سطح الماء ٠‏ 
كل هذا يا آخى فقد عبرنا القناة التى كما يقول سيادته بعد 
.ذلك : « أن قناة السويس ليست مجرد مانم مائی » بل انه مانم 
غريد ليس له بيه ق العالم وليس هناك خبرة سابقة ف التاريخ لبور 
.مثل هذا المانع ء٠٠‏ ۰ 
اذا کان هذا قد حدث غانه ما کان الا لأن الله قد راد بنا خيرا 
٠‏ والا لأننا قد تغيرنا وتحولنا تحولا ملحوظا ف أكثر أحوالنا : 

غها نحن نرى الآن وبوضوح ما يثلج الصدور : كيف تحولت 
القلوب الى الله تعالى » وكيف ارتفعت الأكف ضارعة اليه فى خشوع . 
العايد وخضوع اليك به المقر بتقصيره فى عبادته » أن بنصرنا 
على آعدائه وآعدائنا ۰ 

وها نحن نرى كذاك كيف تحوات الشعارات الجوغاء ا 
. تدوی ف جمیع الأرجاء والأجواء حتى آصبحت آنشودة الدنيا وهدیر' 
المقاتاين ٠‏ 

حتی فی آغانينا أصبحنا نقول غيها : « سم الله » واه أكبر > 
. ولا اله الا الله » وما رمیت اذ رميت لكن الله رمى ٠ » ٠٠١‏ 

بعكس ما كنا نسمعه ف أيام النكسة التى کنا نسمع خیها » مثلا : 
« اضرب من أجل البنات » اضرب من أجل النساء > اضرب من 
أجل البنات » اضرب من أجل عشاق الحياة ٠٠١‏ » الخ ٠‏ 

آما اليوم والحمد له وكما هو واضح للأقريب والبعيد فقد أصبحنا 


ا نعتمد الا على الله » ولا نسأل سواه ء 
٠‏ فقائدنا اومن بلله لا يبدا خطابه الا باسم اله » ولا يعلق شيئا 
الا عة اه وها ايها ها غيدناة هن أك رجالة الخامتن وع 


3 اة انت وسن ركان جرت ارات الخ الذى قال انحرف 


۲١ 


:الواحد ف أول تصریحه اشنا اليه نابا ::3 ولكنها أولا وأخيرأ:رعاية 
الله لناء التى مكنتنا من تحقيق المغاجأة بالصورة التى تمت بها ٠.»‏ 

ثم یقول بعد ذلك وى نفس التضريح : « ٠٠١‏ العقيدة والاصرار 
التی کان يقاتل بهما جنوذنا البواسل فقد کان كل ضابط وجندى يلطم 
ندا :آنه يداغ عن تزف مصر وشسزف العروبة الذى لطخته آحداث 
یونیه سنة ۱۹٩۷‏ ظ ما بالتراب . کان یحاول أن یښترد آرضه 
.ویستعید کرامته وعزقه بینما کان الجندى الاسرائيلى يقاتل دون هجق 
واضح مقنع > هل وضع ديان ف حسابه الأثر المعنوى الذى يحدثه 
عشرات الألوف وهی تعبر ا و فی وقت واحد : الله أكير » 
الله كير ؟؟ 
۰ لا أعتقد أنه أدخل ذلك فى حساباته » » الى آن يقول ف ختام 
:حدیثه : « وکان کل ضابط وجندی شارك بقدر طاقته ومسئولیته ف 
التجهيز والاعداد والتنفيذ حت استطعنا فى النهاية أن نحقق فى 
٠‏ أكتوبر نجاحا شهد به العالم أجمع » وسوق بيقى هذا اليوم دائما 
يوم غخار لمصر واقواتها المسلحة » ء 

*% # ¥ 

وهكذا أخا الاسلام متحقق الأمل المنشود بفضل الله وقوته الذى . 
أراد لأمتنا .العربية أن تحود الى مجدها وعزها ٠ء‏ وتثار.لكرامتها 
ومقدساتها » وهكذا اعبت العقيدة دورا كبيرا فى معركتنا الأخيرة حتى 
.جلت منا أبطالا لهم بأسهم وعزهم ء 

وما کان کل هذا الا ببركة الاتحاد الأخوى الذى ربط العربی 
.بآخيه العربى بهذه الصورة التى جعلتهم ف وجه الأعداء « كالبنيان يشد 
:بعضه بعضا ¢ 0 أو :٠‏ « كمئل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو 
قذاعي لفيا الد اتير وال 0© :2 

ولقد تجسم هذا فى المساندة العربية التى شكلت خطرا كيرا على 
أأعداء الوطن العربى ولا سيما فى هذه المقاطعة البترولية التى ( عطلت ) 
مصالحهم > وأوقفت مصانعهم >٤‏ يل وعرضستهم لشتاء قارس كاد آن 
يهلكهم : الأمر الذى جعاهم يفكرون فى ضرورة الاعتراف بهذا الحق 
العربى ويعملون على ضرورة العمل من جانبهم غلى اعادة هذه الحقوق 


(۱ + ۴) جزءان ن حديثين شريغدن . 


<Y 


المسلوبة الى أصحابها الشرعيين وهم أبناء غلسطين وكذلك ازالة آثار 
العدوان الغادر الذى كان ف سنة ۱۹٦۹۷‏ ء 

وما کان کل هدا انها الا سف كلك الطر لت العرة الت 
كانت مدعمة بنصر الله وتوته » والتى أرغمت العدو على التقهقر أمام 
قواتنا العربية التى كانت تدك حصونه النيعة بصورة ما كانت تخطر 
له ولا لأحد على بال » تلك الحصون التى كان من آهمها كما عرفت 
سابقا ( خط بارليف ) الذى أنفتوا ف بنائه مئات اللايين من الجنيهات. 
وهم يحسبون آنهم لن يقهروا « وظنوا pei‏ مانعتهم حصونهم من الل 
فأتاهم اله من حیث يحتسيوا و ف الرعب 0¢ 


ا اا م اد 


عبروا بأجنحة من الأقدار 
بتسابتون الى الحهاد کانهم 
رغعوا اللواأء على الرمال فكيرت 


سنوات ست لم تذق طعم السنى 


يا أرض ( سينا ) عانقى حرية 
المارد المصرى هب مزمجرا 
ما الال ما 6 ما الحياة جميعها 
کم من بیان عسکری صوته 
يلقى لنا بالنصر اثر النصر 
ما أعظم الجيش التوى اذا عدا 
(ديان ) آية قوة تزهى بها 
بلل بدمعك ( حائط المیکی ) وعش 
لم يبق جيشك ف الورى أسطورة 


کالسل کالطوغان کالاعصار 
جن آغار بمارج من فار 


وجری بها نهر من الأتوار 
بل . جللتها ٠‏ ظلمة . الأشرزار 


جاءتك من أبنائك الأحرار 
مستهزئًا بالموت والأخطار 
أن لم نعشس ف عزة وغخارر 
ف مسمعى أحلى من الأوتار. 
فى أضرى معارك جيشنا الجبار 
ويقيه بالأسماع والأبصارر 
وله قلوب الشعب كالأسوار 


ورجالك الأسرى مثال العارء 
حلوا تحل مباءة. الأقذار 
بل صار رمز الذل والادباں۔ 


¥ % % 


(1) الحشر :۲ 


TP 


واذاء كانت هذه الانتصارات قد تحققت بالنسبة للجبهة المصرية 
قد تحققت كذاك بالنسبة للجيهة السورية التى كانت تحارب ف نفس 
الوقت الأعداء الغادرين الذين غروا أمامهم كذلك غرار ( الأرانب ) 
آذ لاء صاغرین يعد أن غقدوا جزءا کبیرا من عددهم وعددهم ٩‏ ۰ وف 
هذا يقول نفس الشاعر السابق فى نفس القصيدة مخاطبا ایاهم : 


يا فتية الجولان آى بطولة 
ما زالت الدنيا تمجد عزمكم 
ال و 
والأرض فيها من جهنم لفحة 
ماذا غفعلتم بالعمدو فجيشه 
-مزقتم الأعداء شر ممزق 


اوغا باله .اوران 
زهوا بكل مقاتل مغواں 
مهما نصغ من راع الأشعار 
رال فف اف ار 
تشوى وجوه الصخر والأشجار 
قد عاد موسوما یکل صغارہ 
فک میدن وک الان 


% %* *%* 
ولا کانت کل هذه الانتصارات العظيمة قد تحتققت ف شهرا 
.عظیم مبارك انتصرت فيه قوی الخير على قوى الشر كما تم الفتح 
الأكبر » غقد قال كذلك ف نفس القصيدة التى تعبر بحق عن انتصاراتنا 
٠‏ لجيدة التى تعتبر امتدادا لانتصار اتنا العرىية الخالدة : 


نا لأوس ف القتال وخزرج 
لما لسنا ( خط بارليق ) هوى 
قد کان مفخرهة اليهود غاصبحت 
انا نبارك بالصيام جهادنا 
”هر تعز الله فيه جنوده 
كم حقق الرحمن فيه آمانيا 
شهداء بدر لم بزل تاريخهم 


¥ * 


قد جاهدوا ف الله حق جهاده 


وأعز جند الله ف الأنصار 
واندك تحت ساأاحنا البتار 
لبناته مبموتة الأحجار 
فجهادنا صوم بلا أغطار 
ويمدهم بالعمزم والاصرار 


عليا لجند نبيه الختار 
قصصا مقدسة من الاكبار 
%* 

ذكری النبى وصحبه الأبرار 
که کے الوت نایار 
وتسابقوا للبذل والايثار 
ها ,كوا هن الماد 


(1! عددهم وعددهم ١‏ الأولى بفتح العرن والثاتية بضمها . 


a3 
سادوا وعزوا حین کان شعارهم ( الله آکبر ) وهو خير شعار‎ 
أخلق بنا أن نقتفی آثار هم غخااودنا ى هذه الآثار‎ 
ماض سنربطه باغلى حاضر مهما بذلنا غالى الأعمار‎ 
*% *% % 
وقد رآيت ختاما إهذا اأعرض الضرورى اويا أن أسوق.‎ 
: اليك بعض‎ 
البطولات الاسلامية‎ 
التى سجلها التاريخ لأمتنا العريقة منذ عهد محرر الأفكار والانسان‎ 
صلوات اله وسلامه عليه » الذى لولاه لا كانت هناك بطولات عقائدية.‎ 
: ومفاخر انسانية نعتز بها ونفخر مدى الدهور والأزمان‎ 
وما حرر الأغكار الامحمد غعودوا الی قر آنه وتعاموا‎ 
| # # 
ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى فى الشجاعة‎ 
الاسلامية أن بكون.‎ e والاقدام » فقد رأیت و بداية حدیثى عن‎ 
: الحديث عن‎ 
سيد الشجعان على اله عليه وسالم‎ 
فقد روى أن أهل المدينة خزعوا ف ليلة من الليالى » عندما سمعوا‎ 
+» صوات استغاثة مزعج ء فخرح رجالهم وشبابهم الى مصدر ذلك الصوت‎ 
اليعزفوا سيب هذه الأستغاثة » وكانوا جميعا حريصين على أن نذهوا‎ 
الى ذلك الخطر غيزيلوه دون آن يعلموا بذلك رسول الله » حتی لا بقلقوا‎ 
۰ راحته ويز عجوا منامه‎ 
وما کادوا يصلون الى مكان الخطر > د وجدوا رسول الد‎ 
٠ صلی الله عليه وسلم قد سبقهم اليه‎ 
الله‎ e وکانت نار قد شبت ف بیت من بيوتها › اام‎ 
صلى اش عليه وسلم اليها وأطفاها قبل أن يتجمع الناس > وکان على‎ 


a Ss GS I SEES ۰ 
«لقد أطقأتها » ولن تراعوا» ء‎ 


خعادوا وكلهم اعجاب بشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
او ا 


“> 


To 


8 


ویول سیدنا على رضی a‏ عنه وهو اليطل الصندىد : « کنا اذا 

حمی الوطیس ٩‏ اتقينا برسول الله صلی الله علبه 2 آی احتمینا 

عه وغه غيكون أقرينا الى العدو » ء : 

TT a 

فی الوقت الذى كان الأيطال غه من الهاجرين والأنصار بتراجعون 

آو يفرون أحبانا فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فی غزوة آخد 

٠‏ ثبات الجبال الراسبات › ولم بتزحزح عن موقغه بینما کار ن المشركون 

کی کل ا ا لاا ی دار بترا ع ارات ا3 ولا 
عليه » ولكن اله القوى العزيز عصمه منهم ٠‏ 


ون ى اذ ذاك » وقف 
الرسول صلى الله عليه. وسلم وحده على غرسه وسط اميدان › وجعل 
۔یضرب وڅوه الشرکین بسیغه » وهو يصرخ فيهم قاقلا | 
آنا النبى لا کذب آنا ابن عبد. المطلب 


ويقول البراء د بن عازب رضی اله عنه : 

« آمرنا رسول الله صلى اله عليه وسلم بحفر ا » فعضت 
لا رة ف هكان من الختدق لا تلخد غيم العاول » کون الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة » فأخذ المعول 
ٍ وقال بم أل فرب شبية كير ثلث الحجر ؛ وقال : اه كبر ٠‏ 
أعطيت مفاتبح الشام » والله انى لأبصر قصورها الحمر من مکانی هذا ٤‏ .. 
ثم قال : بسم الله » وضرب آخرى » فكسر ثلث الحجر ٠‏ فال : الله أكير » 
آعطیت مفاتیح غارس » والله انی لأبصر المدائن » وآبصر قصرها الأبيض 
من مکانی هذا ۰ ثم قال : بسم الله » وضرب ضربة آخرى فقلم بقيه 
”الحجر » فقال : الله آکبر › أعطیت مفاتیح الیمن » واله انی لأبصر آبواب 
مننعاء من مکانی هذا ٩»‏ ۰ 

فأشاع بهذه البشائر وهذا التغاؤل الأطمتنان ف اللمين » 

ا شجاعته تلك کک le‏ الاسلامية التی 


(۱) ی ا (۲) رواه‌احمد . 


o7 
عليه : « والذئ قفن محمد نذه لوددك أن أغزو ى سبل اش‎ 
فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم آغزو غاقتل ¢ وقوله : « من مات ولم‎ 

aS‏ مات على شعبه من النفاق » كما کان. 
مثلا أعلى لتلاميذه الأبطال فى حياته وبعد مماته ٠‏ 
* * %* 
من هولاء الذین تأثروا به وتتلمذوا على يديه صنلى الله عليه وسلم + 
علی بن بی طالب کرم الله وجهه 

الذى تشبع بخصال النبى صلى اله عليه وسلم وتعلم منه الكثير 
من المواقف البطولية منذ أن كان فى كفالة النبى صلى الله عليه وسلم, 
الذی ضمه الیه تعاونا مع عمه آبی طالب ۰ 
يضم كل منهم اليه ولدا من أولاد أبى طالب وهم : جعفر » وعقيل 4 
وطالا 6 وغلى ٠‏ فان غل من فت الرعوك جلى ات ع وة 
غشب ع! لی حب النبی صلی اله عليه وسلم » وکان آول من آمن به من. 
الفتيان كما كان ن¿ متحمسا لعقیدته وهو صبی ۰ 

ومن سحاعته ما حدٿ وهو ف العاشرة من عمره حيین حاط 
المشركون بالنبى قبل انتشار الدعوة الاسلامية وهم ينذرون النبى, 
ویتوعدونه » ویقولون » a SE E‏ 
ا 
آمره الزسيل ا الله علبه 8 بلتحف بیرده. الأخضر وینام 
فی خراشه خقبل ذلك وهو یعلم آن قریشا تأتمر بالنبی صلى الله عليه 
وسلم اقتله ۰ 

بعد آن خرج التبی صلی اله عليه وسلم من داره 
الى العار ‏ آن 6 التوم ف آول الصباح » ولمالم يجدوا الرسوكل 


)1( فأقتل : بضم الهمزة وفتح التاء . 


TY 


صلی الله عليه وسلم ف الدار وأن عليا هو الذى كان ينام مكانة > 
'آوسشهوه ریا وحیسوه ف المسحد وأقاموا عله الحراس والأرصاد ۰ 
وقد عبر شاعر مصری عن هذا بقوله : 
ولن بنسى التبى له صنيعا عشية ودع البيت الحراما 
عشية سامه فى اله نفضسا لغير الله تكبر أن تساما 
فأرخصها_ E E‏ تسجی فی حظيرته وناما . 


ا ين < ولم e‏ بجقتيه. تاا 
8 اله أعينهم غراحت ولم تر البدر 
فی اھ سه اماع دامر ر 


قد ورد آنه بار عمرو بن ود غارس الجزيرة العربي وهو 


لال حدا ف سنه : 


وکان هذا o ET‏ بقوته 
سینادی ق المسلمین : من بیارز ؟ 

فهتف على : آنا له يا رسول الله ٠١‏ فييتسم النبى صلى اله عليه 
ا 0 TS‏ 
عاد يصیح :من بیارز ا 
یتم ایی سکم روا 
ا اه e e8‏ شاق یه ویفول له : 
ii‏ من انت یجي زت ورول ا 
ا 2 


)١(‏ وهو المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب 


{YA 


- فقال له على ٠٠ e E‏ ولكثى آذكرك. 
la.‏ عمرو يما ينفعك ويعصم دمك » انك كنت تعاهد قومك آلا يدعوك. 
وجل من قریش 1 3 e es Bl CE‏ 
جلى ٠‏ 

فقا على : انى أدعوك الى الالام » أو الى التزال . 

غقال عمرو مستصغرا لشأن .على : ولم يا ابن آخى ٠+‏ غواله ما أحب. 
أن أقتاك ٭ ثم غضب وآهوی بسيفه عليه يريد أن يذهب به بضربة: 


۹ 


2 ٠ وأحدة‎ 

ولکن علا راوغه وما E O‏ 
فكير المسامون تكبيرة a a‏ ة النصر »ء ثم استتقباوا عليا مهللين. 
مکبوین, ۰ ١‏ 

وعندما علمت ابنة عمرو RN EEE‏ 
على وجدت عزاء‌ها فی آن رالذی قتله ختی لا يشق لشجاعته غبار 8“ 
وذهبت توثیه شهزا تقول :. 

لو کان قاتل ف ا دکیته أبذا ما دمت ف الأيد 

لکن قاتله من لا نظير له *+وكان يدع أبوه بيضة اليلد 

٠‏ وقد خاض على المعارك كلها الى جوار رول الله ا ی الله عليه ونسلم. 
ڪان على شچاعته لا بیدا آحدا بقتال ۰١‏ وکان یمر جنده آن: لا يجهزوا 
عن کو و را را امخام ار رت مرل ول رخ ان 
E‏ : 
RR‏ # 
و العظام اقا 


عمز بن الخطإب رضى اله عنه 
الذى كان ولا يزال مضرب الأمثال ف القوة والشجاعة وقول الحق ٠ه‏ 
ag‏ 
انه اا هم بالهجرة قاد یغه > وتتکب قونه وانتشۍ ف يده 
الكبة » واللا من قريش بغنائها » خطاف بالبيت سبعا متمكنا >. ثم 
تى المقام فصلى ااا اا ي 


۹ 


اعت الوجوه YJ e.‏ يرغم الله ال هذه المعاضسش ٤‏ من أراد أن 
:قل آمه » أو یوتم وده » آو یرمل زوجه غلیلقتی وراء هذا الوادی « 

وروی عن سعد بن آڼی وقاص رضی الله عنه آنه قال : استاذن. 
عهر على رسول الله صلی اله عليه وسلم وعنده آنساء من تريش یکلمنه 
ومستكثرنه عالنة أصوإاتهن ء غلما استأذن عمر قمن ييتدرن الحجاب > 
غأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم غدخل > والرسول يضحك > 
غقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول اله ٠‏ قأل : عجبت من هؤلاء 
اللاتى كن عندى. لما سمط صوتك ابتدرن الحجاب ء قال غمر : خأنت 
یا رسول اله كنت آحق آن تهاب ء۰ ثم قال عمر : آى عدوات أنفسهن ٠‏ 
ا ا غو ا ر ا ا 
والذى نفسی بيده >٤‏ ما لقبك الشيطان قط نالكا فجا الا ملك 
غجااغىره) ۰ ا : 

ا 

انى غليظ غفلينى لأهل طاعتك بمواخقة اإلحق : وارزڅنی الشدة 

E‏ الدعارة والنفاق ه٠‏ اللمم نی شحیح شسخنی ف نوائب ف 
المعروف قضدا من غير سرف ولا تنذير ه٠‏ 

بلغْنۍ آن الناش هابو! شدتتنی » وخاغوا غلظتی :ؤقالو! : کان عمر: 
مشستد علينا وأبو بكر والينا دونه » فكيف اذا صارت الأمور أليه ؟ 
ومن قال ذلك کد صدق » کنت سیغاً مسلولا حتی بغمدنی أو دعن 
غآمضي.» غلم آزل معه كذلك حتی قبضه الله ۰ ثم انی ولیت آمورکم > 
اموا أن تلك الشدة ضوعفت ولكنها انما تكون على آهل الظلم 
والتعدى » فما أهل. السلامة والدين والغضل غأنا ألين لهم من بعضهم 
E ll DG‏ أ الميال حتى ترجموا اليمم ولكم . 
علی آلا جتنی شیا من خر اجکم الا ف جهته . 

ولقد حكم ( عمر ) عشر سنوات كانت من أبرز سنوات الاسلام حياة 
وجهادا وقوة : جمع القرآن بعد أن آستحر القتل ف القراء ء وختح 
NS‏ 

E Ls‏ » أنه 
اق ن احق والباطل > وأغز الله به . الاسلام تحقيقا لدغوة الرسولة 
صلی الله عليه وسلم يوم أن قال : « اللهم أعز الاسلام بأحد الق 
وو ی و 


ge 


وحسبى ف نهاية الحديث عنه أن أضيف ما قاله .ابن مسمود 
ڕضی اله عته : « کان اسلام عمر غتحا ›» وهجرته نصرا » وامارته 


.رحمة & 6 
EEK‏ 
ومنهم كذلك سيف الله المسلول : 
خاقد بن الوليد رضى اله عنه 


الذى بول عن تة «لقد شهدت مائة زحف أو رهاءها ٠‏ 


NESIR A 
ییا لام آحب الى من لله دة الجليد فا ف الاح‎ 
e 

ولقد كان خالد طوال حياته البطولية فى ظل العقيدة الاسلامية 
.سىيقا ملو لا ف وجه آعداء الاسلام بصورة آذهات الگعداء الذين 
جهرتهم شجاعة خالد واستبساله فى منازلة أعدائه ولا سيما فى معركة 
اليرموك التى ضرب غيها اردع الأمظة فى البطولة والرجولة وحسن 
#لقيادة 6 


وکان هذا بعد آن دار حدیث بينه وبين قاد اروم ( ماهان ) الذئ 
للب آن پبرز له خالد قبل بده القتال لیقول له بضع کلمات ۰. 
غذهب اليه خالد » وعندما تواجها فوق جواديهما ف الفراغ ¿ الفاصل 
جين الجيشين قال قائذ الروم مخاطبا خالدا : 
لقد علمنا آنه لم یخرجکم من بلادکم الا الجهد والجوع » فان 
أعطيت كل واحد منكم عشرة دنانير » وكسوة » وطعاما + 
وترجعون الى بلادكم »> وف العام القادم أبعث اليكم بمثلها ء 
غنود به خالد مكل اة وکو ة* 

انه لم یخرجتا من بلادنا الجوع كما ذکرت » ولگنا قوم نشرب 
تالدماء » وقد علمنا آنه لا دم آشھی ولا أطیب من دم الروم ¢ 
مجنا لذلك ٠‏ 


4َ 


لوی ب جواده عائدا الى و خنده لکی ب بندغع & م 
ضرباتم ¢ » کانهم حمر مستنفرة ۰ فرت من قسسورة De‏ 
رغم الغارق الكبير فى العدد والعدد ء 

% % 3% 

ا یط ن ابطال الاسلام فى هذه 2 والقتال دار > بقترفه- 
من آبى عبيدة بن الجراح قائاا له : 

انی قد CM‏ الى رسول اله 
صلی اله عليه وسلم آبلغها له حين ألقاه ؟ غيقول له أبو عبيدة : 

نعم » قل له : یا رسول اله ٠۰‏ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ه 

ثم يندفع البطل بعد ذلك كالسهم المقذوف وسط الهول مشستاقا 
الى مصرعه ومضجعه يضرب بسيفه بكل شجاعة واستبسال حتى يفوزا 
بالشهادة ۰ 

# 3# 

وهذا KS ES‏ ی رغاقه. 
المسلمين حين ثقلت وطأة الروم 

لطالما قاتلت رسول انه صلی اف عليه وسلم قبل ان ا 
ا ا اليو TT‏ 
الاو اه ا ا 1 

ف الذى كان فيه خاند ينقض على ميسرة الأعداء بمائة 
جندی آربعین آلغا من e‏ وهو ESE‏ ف جنوده 
ازل خالد ين لرا رق ااغل رة n‏ قواد الروم 
وآمراء جيشهم مما حمل أحدهم واسمه ( جرجه ) على آن يدعو خالد1 
البروز اليه فى احدى خترات الراحة بين القتال . 


0 یور ای السو ت وا نة من وة ا 50 
(( المدد والعدد : الأولى بفتح المين والثانية بضّمها . 
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وحين تبان » بوجه القائد الرومانی حديثه الى .خالد قائلا : 
با خالد ۰۰ اصدقنی ولا تکذبنی » فان الحر لا يكذب » هل أنزل 
اله على نبيكم سيفا من السماء ء فأعطاك أياه غلا تله على آحد 
.الا هزمته ؟ 1 
قال خالد :لا ۰۰ 
قال الرجل a‏ 
قال خالد : E OEE EE‏ 
کذب ٠۰‏ وکتت حتى آخذ اله قلوبنا الى الاسلام, » وهدانا 
چرسواه خبایعناه غدعا لى الرسول صلى اله“ عليه وسلم بالنصر › وقال 
لى : انت سیف من سيوف الله » فهکذا سمیت : سيف الله م 
قال القائد الرومانى e‏ 
ال خالد : الى توحيد اله » والى ١‏ 
قال القائد الرومانیى :طن نظا فالساهم لیم مف مام 
هن الثوبة والأجر ؟ 
قال خالد : نعم » وأفضل ٠‏ 
تال القائد : كيف ٠۰‏ وقد سبقتمونا ؟ 
قال خالد : لقد تعشنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ورآینا 
آیاته ومعجزاته ۰ وحق لن رآی ما رآینا »> وسمع ما سممنا أن يلم 
ي فر 4 ما انتم يا من لم تروه ولم تبممعوه > ثم آمنتم بالغیب ؛ 
قان آجرکم آجزل وآکبر اذا صدقتم الله سرائرکم ونوایاکم » ۰ 
وما کاد خالد ینتهی من کلامه هذا حتی حتی دغم القاکد الرومانى ١‏ 
-جواده الى ناحية خالد ووقف بجواره ٠‏ ثم قال : 
« علمنى الأسلام يا خالد » ٠١‏ !! 
وکان علا أن أسلم a bi‏ 
اتل فى صفوف المسلمين ‏ عندما استؤنف القتال بين الجيشين ب 
. واستمات قى طلب ألشهادة حتى نالها وظفر بها » 
وما كان كل هذا الاستيسال من . جانب . الجنود »> وما كانت مجذه 
النتيجة المشرغة من جانب القائد الرومى الا نتيجة لانتصارات خالد 
وبطولاته آلتى ستظل مضرب الأمثال الى قيام الساعة » وله در جامظ 
ابرآهیم قلقد قال فی مدح خالد : 


سل‌قاهر الفرس‌والرومان‌هلشفعت 
غزی غأبلى وخيل الله قد عقدت 
يرمی الأعادى باراء مسددة 

ا واقع الروم الا غر قارحها ° 
م يجز بلدة الا سمعت بها 
عشرون موقعة مرت محجلة<) 
e‏ ف ا اله موقدها 


{TY 


له الفتوح وهل أغنى توالىها ؟ . 
الن و الم رالرى ترام 
وبالفوارس قد سالت مذاکیها ۳ . 
ولا رمی الفرس الا طاش راميها . 
الله أكير تدوی ف نواحب هلا 
من بعد عشر ينان الج تحصبها 
وخالد فى سبيل الله صاليها< 


¥ ¥ ¥ 
وآسد الله وأسد رسوله : 
حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله . 

بطل بدر الذى برز للأسود بي عبد الأسد المخزومى وكان رجلا 
٤‏ شرسا سىء الخلق › عندما أراد آن يخر من المنڳمين قائلا : « أعاهد 
الله لأشربن من حوضهم أو لأموتن! دونه » وكن الحوض من وراء 
المسلمين ‏ وكان يحسب أن آحدا هن المسلمين لن يجرؤ على الوقوف 
ف سبیله » وآنه سیخترق صفوغهم آمقا أو کالآمن ‏ 

وما كاد ببرز من صفوف المشرين متجها نحو الحوض حتى تقدم 
ره وجه بالسيت فة تمت داه وعو دون الحوضي ؛ 
NS‏ ف ا أراد الزحجف 

نهو الحوض حتى يبر بيمينه ه . 

لكن حمزة لم يمهله وانما اتمه بخربة أجيزت عليه فى الحوفى › 
ي المشركون ينظرون ذاهلين من جرآة هذا البطل ء 

وعندما تزاحف الجمعان » واستعرت المعركة كان حمزة ‏ الذى 

نفسه بريشة ا فى صڊره ‏ طوال المعركة كالعلم الأشم ۰ 
1 والاسد الضاری لا یکاد بذ یثیت ف مکان » ولا یری أحدا من کیار اف 


(1) النوامی ٠‏ جمع ناصية ؛ وهي مقدم الراس , 

(۲) الخيل التى انتشرت . 

(۴) قارحها : اى التوى المكتمل منهم . 

)٤(‏ مججلة ٠:‏ أى واضحة مشرقة بالانتصار فيها » ومعنى البيت ان 
خالدا ظفر فى ثلاثين موقعة تسجلها له يد الفتح . 

(۵) صالیها ۰ آی یقاسی حرها رشدتها . ۶ 
(۲۸ من وصايا الرسول ) 


A? 


لآ انقض عليه انقضاض الصاعقة > ولا برى.واحدا من اخواته السلمين 
الا خف لنجدته على عدوه : 

هذا على بن آبی طالب يقول : رآبت طعيمة قد علا رأس کكئيب 
یوم ( بڊر ) وقد ساواه ( سعد بن خيثمة ) خصمدت له ولم . آته حتی 
قتل ( سعد ) غلما رآنی آصعد الكثيب اليه انحط على وکان رجلا 
کا بے فحت ان لو على ۾ فاتك ف الیل + > فظن آنى 
غررت منة > غصاح باعلی صوته : غر على بن آبی طالب › وکننته 
آخادعه لآخذه على غرة » غلما استوت قدمایئ بالأرض وقفت له > 
غانحدر الى وآهویت اليه » فسمعت قائلا من خلفى يقول : طأطىء 
رآسك » غجعلت رآسى فى صدر طعيمة » واذا برقة من السيف آخذت 
قحف ( طعيمة ) فغسقط ميتا » واذا بالقاتل حمزة بن عبد المطلب ء 

وكان آمية بن. خلف وابنه على بن آمية قد رهما عبد الرحمن 
ابن عوف واقتادهما الى صفوق السلمين » وانه لسائر بينهما اذ سأله 
آمية : من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ فقال عبد الرحمن : 
ذلك حمزة بن عبد المطلب > خيقول أمية : ذلك الذى غعل بنا الأغاعيل. »« 

وعندما عادت قریش بالخزی والعاز نادی مناديهم : « لقد آذك 
حمزة بن عبد المطلب شرفكم » ووضع من تقدركم وجعلكم الأذلة المستبعدين, 
فى الأرض » مات بيديه صفوة رجالكم وأصحاب الصدارة ف منتدياتكم > 
قبا لثارات قريش » ويا للأحقاد الكامنة ») + 

ولهذا عندما خرج المشركون ف غزوة أحد لكى يثأروا لقتلاهم + 
کان نصفهم يطلب ثأرا من هذا البطل ‏ حمزة بن عبد المطلب س 
ولذا أحخاطت به الأرصاد من كل ناحية ء 

ای ا E a‏ 
كعادته لا يلقى مشركا الا صرعه › فقد لقيه أرطآة بن عبد شرحبيل 
ابن هشام آحد كماة بنى عبد الدار » وأحد النفر الذين يحملون لواء 
قريش - فقتله حمزة » وكذلك قتل عثمان بن أبى طلحة حامل لواء 
هريش آيضا » وعرض له سباع بن عبد العزى. الغبشانى » غأجهرا 
علیه » ومضی على .عهده یضرب. بسیغه يمنه ويسرة والعیون له رصدا 
. وكل مشرك موتور يتسقط لحظة يختاله يها ه 

وان خبيو بن هممهه دعا غلامة الكبشى وجني ت الائ كان 
مجيد رمى الحربة الطوياة الت قلما يخطىء بها > شان الأحباشن . 


tro 


قال له" : اخرج مم لتس فان أنت قطلت حعزة بم مصند بسسى ليعة __ 
این عدی خاش جر ۰ 
ms ENT‏ 
أشقف واشتف » تحرضه على قتل حمزة لأن ريشا بجمعها عرغوا 
انهم لن ینالوا منه منالا اذا ما واجهوه فی قتال افن غليقتلوه ل . 
الضفق القر هة ليوب حريته تحوه 2 E‏ 


وی ذلك بقول وحشی RL‏ النفن فة 
ثائر الرس ما يلقى بشىء يمر به مثل الجمل الأورق › اذ عد تقدمنى 
اليه ( سباع ) وهو يقول : آلا من مبارز ؟ فقال له حمزة ا 
وکانت آم ( سیا ) هذه ختانة بمكة _ ثم ضربه ضربة هائلة قتلته 7 
وكنت كامنا تحت صخرة لا یرانی ( حمزة ) وهززت حربتی حتی اذا 
س 2 أسفل البطن حتی خرجت 
تم ای » اعت مرب + شم رچت ائ ااسکر سیت کي 
E‏ 
وخرجت ( هند ينت عتبة ) تبحث عن قاتل آخيها حت حتی اذا عثرت 
على جثمان ( حمزة ) الطاهر مثلت به د ss‏ 
.سبد الشهداء غلاكتها » ذا فلم تستطع آن تسيعها E EE‏ 
عى ضخرة مشرغة وصرخت باعلى وها قائ : 


تحن جزیناکم بیوم ( بدر ) والحرب بعد الحرب ذات سمر 7> 
ما كان من (عتبة ) لى من صبر ولا آخى وعمه وبکری" 
شفیت نسی وقضیت نذری شفیت (وحثی ) غلیل۵ صدری 
خشکر .( وحشی ) على عمری حتی ترم آعظمی ف قبرئ 

. لأن حمزة هو قاتل طعيمة يوم بدر‎ )١( 

(۲) السعر بضمتين : الالتهاب . 

(۴) كان اوها عتبة قد قتل فى معركة بدر ء وكان حمزة قاتل اخويها » 
لهذا كانت آشد نساء قريش دعو ة للثأر . 

.. الغليل : المطشس او حرارة الجوفح‎ )٤(- 
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ثم عادت بعد ذلك تقول : 2 ot‏ 
شفیت من ( حمزة ) نضى بآحد حت بقرت بطنه عن الكبد 
آذهب عنى ذاك ما كنت جد من لذعة الحزن الشديد المتمط 
ولهذا عندما خرج الرسول صلى اله عليه وسلم يلتمس عمه 
اأشهند »> ووجده بيطن الوادى على هذه الصورة المحزنة » وقد بقوته 
بطنه » ومثل به - جدع آنفه وآذناه ‏ ۰ 1 
حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزناا شديدا بلغ TE‏ 
لهذا قال : « لن آضابِ بمثلك آبدا é‏ وما وقفت موقفا: آغىظ الى من 1 
هذا » ثم یمود غیقول : « قد جاءنۍ جبریل غأخبرنى : ان حمزة 
اين عبد الطاب مكتوب فی آهل السموات السبع : حمزة بن عبد الطلبه. 


سد الله وآسد رسوله « 4 


ثم يقول مخاطبا آصحابه الذين كانوا كذلك. فى حزن عميق لا على 
استشهاد البطل حمزة ولكن لا غفعل به من تمثيل « ولولا أن تحزن 
) صفية )7 وتكون سنة من بعدى لتركته حتى يكون ف بطون السباعي 
وحواصل الطير » ولئن آظهرنى اله على قریش فى موطن واحد لأمثارن . 
بثلاثین رجلا منهم » ۰ 
وعندما رآی. السلمون غميق حزن الرسول صلى اله عليه وسل 
وبالغ غيظه على من غعل بعمه ما غعل قالوا : « لقن أظفرنا اله بهم 
وما من الدهر لنمثان بهم مثلة لم يمثلها آحد من العرب €+" 
فافزل الله سبحانه وتعالی وله : « وان عاقبتم فعاقبوا بمنقہ 
ها عوقبتم به > ولئن صبرتم لهو خير للصابوين ٠7»‏ غعفا رسول اق 
صلی اه عليه وسلم >٤‏ وصبر ونهى عن الثلة ٠‏ ۰ 
هذا هو حمزة البطل ألشهيد الذى قال فى حقه صلوات افش 
. وسلامه عليه فى حديث رواه جابر : « سيد الثشهداء حمزة بن عبد ا لمطلب € 
والذی غاش لایمانه وف سبیله مات » غسلام عليه : « مع الننيتن 
والصديقين والشهداء و الصالحين » الى يوم الدين ٠‏ 
e‏ + % * 


٠. صفية ,نت عبد المطلب ؛ وكان حمزة اخاها لابيها وايها‎ )١( 
1 ٠١١ : النحل‎ )( 


حبیب بن عسدی 

فی کن غد وله یرل می ات یه وسام مع شی ت 
.القر ا ن الكريم الى ( عضل ) ليعلموهم كتاب اله بناء على طلبهم » . 
EET‏ > قد أسروهما » 

نقظرو! عليهما ليشترك ف قتلهما كل من له ثأر عند المسلمين ٠‏ 

- وکان خیب قد أسره الحارث بن عامر وأودعه بیت ماوبة : 
بت حجیر » التی راعها ایمانه لأنها كانت له لاا الا متلن ار اء 
وشاهدته مرة بأكل قطف عنب وما بمكة نب خسألته ء غقال : هو من 


غند الله + وند آبی آن يکل مدة الاسر هما لم يذكر | الله عليه ¿ ` 
فغکاء ن بتغاول اللسن ي صاحبه ( زیدا ) مالصیر والانمان “ وکان 
ھر القر آن يجتمع عليه النساء اء وییکین تایا » ولم بزلزل ایمانه 


aT‏ کرد بنط ونو بود ایم وت ال سا وتوو 


= 


,الى اله آشکو نتن ى کربتی وما جھم الأحز اب ب ای عند مسرعی 
غذو' اا a Bd a E‏ 
غقد قطوا لحم وقد شل ملسسی 

وقد عزضواً بالكفر والموت دونه" وقد ذوغت نای ی ر 
وما بی حذار الموت انى ليت ولکن حذاری حر نار تفغ 
ولنشث بمبد للقدو تخشعا ولا جزعا .ان نی الى الله موجمی 
ولىست آبالی حین آقتل مسلما E‏ 
وذلك فى ذات الاله وان a N N bE‏ 
غاخذوه بعد ذلك الى مكان يسمى ( التنعيم ) ليقتلوه »> قال لهم : 
دعونی أصلی رکعتین » غصلاهما' تاشتی.“۰ ٤‏ ثم قال لهم : واه لولا آنی 
أخشى أن تقولوا خائف من اموت لأطلت الصيلاة « ثم لبه على العموو ٠‏ 
. غاستقيل القيلة وقال : الحمد قه الذى جعل وجهى قبل بلدة رسوله 


)1( ای تاه رجائی ق النجاة 2 0( ای ساوموه على الكفر " 


A 
وقباته التى ارتضاها لعباده المؤمنين » ثم قال : اللهم بلغ رسولك‎ 
مت السلام » وبلنه ما يصنع القوم بنا » اللهم انى لا آرى هنا حولى‎ 
الا وجه عدو » اللهم أحصهم عددا > واقتلهم بددا ء ولا تبق موم‎ 


اداه 


فسقط أبو سفيان على الأرض » خشية أن تصبيه دعوة خبيب ٠ة‏ 
الظلوم ولم یکن آبو سغیلن قد آسلم يومئذ » ثم قتلوه وهو فى نشوة ‏ 


بلقاء اله متوجا بالشهادة التي كان ينشدها ٠‏ .. 


وکان رسول الله صلى اف عليه وسلم بالمدينة يجلس بين أمصحابه ؛ 
فی عليه ثم أغاق وهو يقول : « وليك اتلام يا خبيب ورحمة ٠‏ 
ا وبرکاته » فبساله الأصحاب : خيقول لهم : « قتلقه قريش € > . 

.ئم آرسل يعض الأيطال لاحضار جثته > فوجدواها كما هی فم تتعیر ٤‏ 
والدم بلونه وله رائحة امك » وكان قد مضى على استشهاده 
آربعین یوما ۰ ٠‏ 

وقد ثبت آنه کان كلما طمن برمح أو سيف قال : « لا اله الا اله» ٠‏ 
ومن اكرام الله له أن الكفار تيقظوا الغوارس حينما أخذوه > 
خأسرعوا وراءهم > غوضعوه على الأرض ليتخففوا ولينجوا بأنفسهم 
من موت محقق »> ولكن اه لم يدعه طرفة عين على ظهر الأرض > 
بل ابتلعته من غورها » ابمادا لجسده من الامتهان حتى لا يعبث به 
الفجرة ولذلك سمى « بليع الأرض » ٠‏ 1 و 
+ % %* 
وما : ٠‏ 
زيد بن الدثنة 
فقد ساوموه أیضا ‏ کما ساوموا زمیله خبیب - على ایمانه » 
ولکنه رض غصابوه ء ثم غلل له آبو سفیان : يا زيد ٠۰‏ أسالك باش 

1 تحب آن تکون آنت الان معاف فی آهلك › ومحمد هنا عوضا عنك ؟ 
فق( رند انه النضب ثم قال : والثه يا أبا سفيان » ما أود 
آن آسلم لأهلى وعیالى ونفسى > ونبيى يصاب بعثرة فى اصبعه ٠‏ 
قال آبو سفیان : ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ٠‏ 

وکان أحد الشعراء العرب قد شاهد هذا المشهد الرائع الذى يؤكد 

أهمية الايمان فى مواجهة العد . » فقال مصورا هذا المشهد العظيم : ٠‏ 


< 


أسرت قريش مسلما فى غزوة ضخمخى بلا وجل الى السياف 

سالوه : هل يرضيك أنك سالم ولك النبى غفدى من الاتلاف 

غأجاب : كلا لا نجوت من الردى ویصاب آأنف محمد برعاف 
3% * % 


غسيل اللائكة 

حنظلة بن عامر وهو المعروف ف كتب الحديث : ( بغسيل اللائكة) ٠‏ 

وذلك لأنه كان قد تزوج بنت عبد الله بن أبى » ودخل بها ليلة 
أن هم المسلمون بلقاء الشركين فى غزوة أحد » وف صبيحة هذا اليوم » 
أذن مؤذن الجهاد : أن يا خيل الله اركبى ء٠٠‏ 

غما كان من حنظلة حين سمع النداء الا أن سارع بالخروج ملبيا 
دعوة الله ومجيبا لنداء المنادى بالجهاد دون التفكير فى عروسه ء 

وف الميدان أخذ يكر على المشركين بسيفه حتى فاز بالشهادة . 

وعندما تقد الرسول صلى الله عليه وسلم القتلى وجد ال ملائكة تسل 
حنظلة غتعجب من ذلك > لأن الشهيد لا يسل » فأخبر أصحابه بذلك ۰ 
وقال لمم 

« ان اللائكة تغسل حنظلة بماء السحاب فى صحاف الفضة » 
فیتعجب الأصحاب أيضا > وأقبلوا على حنظلة » فشاهدوا الماء 
يتقاطر منه » فسال الرسول صلی الله عليه وسلم زوجته فقالت :+ 
يا رسول اله ٠۰‏ لقد آعجله داعی الجهاد عن طهره فخرج جنبا ء 

غقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم : « لذلك غسلته اللائكة » . 

% % % 2 

وحتى يتبين لك خا الاسلام أن الجهاد ليس قاصرا على الأبطال 
من الرجال قط » وانما تستطيع ألنسوة » بل والصبية كذلك المشاركة 
فيه » اليك أيضا هذه القصة : يقول أبو قدامة أحد قادة المسلمين فى 
غزو اتهم ضد الروم اللئام : 
: كنت آميرا » غدعوت الى الجهاد ق سيل اله فجاءعت امراة 
بورقة وصرة غفضضت الورقة لأقرآها » ولأنظر ما غيها غاذا فى 
تلك الورقة : ٠‏ ۴ 

ببسم اله الرحمن الرحيم » من أمة الله المسلمة الى أمير جيشس 
المسلمين ٠١‏ سلام الله عليك » آما بعد ١ءء‏ غانك قد «عوتتا الى الجهان 


e 


فى سبيل الله ولا قوة لى على الجهاد » ولا مقدرة على القتال » وهذه 
الصرة غيها ضفيرتى › فخذها قيدا لفرسك لعل اله بکتب لى شیا 
من ثواب ا)جاهدین + ` ۰ ۰ 


یقول آبو قدامة : فشكرت اله على توفيقها وعلمت أن المسلمين 


,مشنعرون بواجبهم ¢ وىتکتلون شه أعدائهم ¢ غلما واجهنا العدو ¢ 


آبصرت مبيا حدثا ظننت أنه ليس أهلا للقتال لصعر سنه ٠‏ فزجرته 
رحمة به »> قال : کیف تامرنى بالرجوع » وقد قال اله تعالى : 
« اتفروا خفافا وثقالا ٩(٩‏ ۰ قال آبو قدامة : غتركته ثم قبل على 
وقال :+ أقرضنى ثلاثة سام » فقات له ونا معجب به » ومثبفق عليه : 
انى أقرضك ما ريد بشزط آن تشفع لى ان من اف عليك بالشهادة 
وكنت أشمر نحوه بمحبة وتقدير - غخقال : نعم أن شاء الله + 
فاعظيته السبهام الثلاثة » ثم أقبل على العدو فی قوة وحماس > وما زال 


ينال من آعدائه وینااون منه حتی خر طریعا ف میدان القتال › وکانت 


عینی لا تفارقه طؤال المعركة اعجابا به » واثنفاقا عليه » فلما خر 


مرها اعبات عليه ۽ وسالته + هل تريد ماما آو اء ؟ خقال : لاء 


انى أحمد افش عى ما صرت اليه » ولكن لى اليك حاجة ٠‏ 
خلت له : ليس أحب الى من قضائها یا ہنی غمرنی بما تشاء ۰ 


قال وهو بلغظ أنفاسه. الطاهرة : اقریء آمی منی السلام › ثم ادفع 
الیها متاعی ٠‏ با 


قات : ومن آمك أيها الشاب ؟ 
5ال : آمى هي التى أعطتك شعرها لنكون قيدا لفرسك حين عجزت 


عن آن تقاتل بتفسها فى سبيل الله تحت لوائك ٠‏ 


قلت : بارك اله يكم من آل بيت ٠١‏ ثم غارق الحياة » خقمت 
نحوه بما یجب غلما دفنته لفظته الأرض » فعاودت دفنه مرة أخرى »› 


فلفظته الأرض أيضا » خاعمقت له فى الحفر ثم دغنته > خلفنلته الأرض 


مرة ثالثة ء 
فقات : لعله خرج بنْیر رضاء آمه › فصلیت رکعتين ۽ ودعو 


اله أن يكشف لى عن أمر ذلك الغلام ٠‏ فسمعت من يقول اى : 


٠0١ : التوبة‎ 0( 


E3 


يا آيا .قدامة ٠١‏ دع عنك ولى "اله . غترکته , وشآنه » وعامت آن له مع 
الله حال ٠‏ وبينما نحن كذلك > اذا بطیر قد آقبل غأكله » غتعجبت 
کثبرا » شم رجعت الی امه تنفیذا لوصیته » لما رآتتی > آقبات علی 
وقاات : ما وراءك يا آبا قدامة ؟ هل جئتنى معزيا E‏ 
وا ا ف اقا ن انی عد 
مات غقد جئتنی معزیا ٠۰‏ وان 
كان يطمع خيه من الشهادة » غقد جئتنى مهنا ء 
غقصصت عليها قصته » وأخبرتها عن الطير وما فعلت به 
غقالت : لقد استجاب الله دعاءه ٠‏ 
غقات لها : وما ذاك ؟ ۰ 
غقالت : انه کان يدعو اله ف صلواته وخلواته » ویقول ف صباحه 
وا « اللهم احشرنى ف حواصل الطير » ء والحمد لله على تحقيق 
أمله واجابة دعائه ٠‏ 
قال أبو قدامة : فانصرغت عنها ء وقد علمت لمأاذا كتب اله لناً 
النصر رالتاديد عل ی الأعداء . 
. % % %* 
وحتى تكون مخاصا ف جهادك اليك أيضا هذه القصة : 
روٴی صاحب کتاب « عيون الأخبار » عن الأصمعى تال : 
حدثنا أبو عمرو الصفار قال : حاصر مسلمة حصنا فندب التاس . 
الى نقب منه ء۰ فما دخله أحد ء فجاء رجل من عرض الجيش خدخله 
ی »> فنادی مسلمة : 
ين صاحب النقب ؟ فما جاء أحد » غنادى : انى أمرت الآفن ‏ 
بادخاله ساعة يأتى » فعزمت عليه الا جاء . 
غجاء رجحل فقال ز اشتأذن لى على الأمير » غقال له : آنت صاخحب 
: آنا آخبرکم عنه ء فأتى مسلمة غأخبره عنه » خأذن له › 
ˆ غغال له : ان صاحب النقب بأخذ عليكم. ثلاثا سائ فف ترط ے : _ 
آلا تسودوا اسمه فى صحيفة الى الخليفة ء ولا تأمروا له شىء › 
ولا تسآلوه ممن هو ؟ قال : غذاك له ء قال : آنا هو ء 
غكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة الا قال :الهم اجعلنى مع 
صاحب النقب ء 
) %* ¥ * 


۲ 


فكن أخا الاسلام : 
٠‏ شبيما بهؤلاء المجاهدين الخلصين واحرص على طلب الشهادة 


قى سبيل الله » وحسبى ترغبيا لك خيها أن أسوق الىك بعض الأحاديث ` 


الصحيحة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ف فضل : 
الشهمادة ۰ 
.عن آنس رضى الله عنه : أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 

٠‏ « ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنيا وان له ما على الأرض 
من شىء ا۷ الشهد »> غانه بتمنی أن يرجح الى الدنيا فقتل عر 
مزاك ارق ن فل الاد 0 : 

وعن آنس آيضا » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ا« يؤت بالرجل من آهل الجنة فيقول الله له : با ابن آدم ۰ء كيف 
وجدت منزلك ؟ غیتول ٭ آی رب ۰۰ خير منزل ۰ غیقول : سل وتمنه ۰ 
اغعقول : وما أسالك وأتمنى ؟ أسالك أن تردنى الى الدنيا فأقتل فى 
سمعلك عشر مرات ء لما يرى من غضل الشهادة »7 ٠‏ 
ثم آغزو فقتل ثم آغزو فاّشتل ¢ 7 ۰ 

+ %٭* #% 

الشدداء 1 

عن جابر بن عبد الله رضى اله عنهما قال : لا قتل عبد اله 
'« يا جایر ٠ه‏ آلا أخيرك ما قال الله لأبيك » ؟ قلت : بلى » قال : 
« ما كلم الله أحدا الا من وراء حجاب » وكلم آباك کفاحا“ خقال : 


. آخرجه البخاری ومسلم‎ )١( 
. رواه النسائى وصححه الحاكم على شرط مسلم‎ (۲) 
۰ رواه البخار ى ومسىلم ۰ (6) ائ اجه‎ (( 


چ 


tP 


قال + یا ري٠‏ خابلغ من ورائى ٠‏ فأنزل اله هذه الآية : 
یرزقون ٩0)»‏ ۰ 8 

وعن جاہر آیضا ء قال : جیء بأبی الى النبى صلى الله عليه وسلم 
قد مثل به » فوضع بین يديه غذهبت أکشف عن وجهه فنهانی قومی 
فسمع صوت صائحه فقيل : ابنة عمرو د أو أخت عمرو ‏ فخقال : 
« لم تبکی ‏ أو لا تبكى _ ما زالت اللائكة تظلله بأجنحتها » °“ . 


صلی اله عليه وسلم یقول : « الشهید يشفع ف سبعین من آهل بیته »0 ». 


وعن أنس رضى افه عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا وقف العباد للحساب ء جاء قوم واضعی سيوقهم على رقابهم 


کانوا آحیاء مرزوقین ٩»‏ . 


دوعن القفام بین مو يکرب ری لله تھ عن ایی لی اه 
عليه وسلم آنه قال : « للشهيد عند اه ست خطال ١‏ يعفر له ف أول 


دغعه من دمه »> ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر» 
ويأمن من الغزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار > الياقرتة 
منه خير من الدنيا وما يها » ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين » 
ویشفع ف سبعین من آقاربه ٩(7»‏ . 2 

أنه سآل جبريل عليه السلام عن هذه : « ونفخ فى الصور فصعق من 
قى السموات ومن ف الأرض الا من شاء الله ٨)0»‏ : من الذين لم يشا 
اله ن یصعقهم ؟ قال : هم شهداء الله ٩»‏ . ۰ 


(۱), رواه الترمذى وابن ماجه »> وحسنه الترمذى وصححه الحاكم > 
والآية من سورة آل عمرأن : ٠٦۹‏ (۲) رواه البخاری ومسلم . 

(۴) روا٥‏ ابو دلوۋد فی سننه »> وصححه ابن حبان . . 

. رواه الطبرانی باسناد حسن‎ )٤( 

` ۸ ° رواه الترمذی وابن ماجه . (1) الزمر‎ (o) 

(۷) روه الحاكم وقال : صحيح الاستاد . 
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٠‏ عن راشد بن سعد رخی الله عنه » عن رجل من أصحاب النبى 

صلی اله عليه وسلم آن رجلا قال : یا زسول اله ۰ء ما بال ألمؤمنين 

يفتنون فى قبورهم TT‏ السيوف على . 
رآسه فتنة ٩)‏ ۰ 

E E E‏ الروّيا :الطويل ‏ قال : قال 

رسول الله صلی اله عليه وسلم : « ریت الليلة رجلين آتيانى خصعدا . 
ى الشجرة غأدخلانى دارا هى أحسن:وآفضل ءلم آر قط آحسن منها » 

: قالا لی : : أما هذه غدار الشهداء »" ء 

+ # %* 
الشهداء هم 
کما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حدیث رواه آبو هريرة 

ری اله عنه یقول فیه : « ما تعدون الشهداء فيكم » ؟ قالوا : 
یا سول الله ۰۰ من هثل ف سبیل اله هو شهید + قال : « ان شهداء 
آمتى اذن لقليل » قالوا : فمن یا رسول الله ؟ قال : « من قتل ف سبیل الله 
هو شهيد » ومن مات ف سيبل اله جهو شهيد > ذمن مات فى الطاعون. : 
هو شهيد ۽ ومن مات من البطن فهو شهید »7 قال اہن مقسم : 
اشهد على أبيك - يعنى آبا صالح - أنه قال : « والغريق شنهيد » ٠‏ 
وعن آبى هريرة آيضا > عن التبى صلى اله عليه وسلم قال : 
٠٠‏ «الشهداء خمسة : المطعون » والميطون/ › والغريق؟ ۽ وصاحب 
الهدم ء والشهید فى سبيل الله »0 . 


)1( رو اء النسائی ٤‏ و استاده جید . 

([۲) رواه البخاریى . (۳) رواه .سىلم 

. اى من طمن بالرمح مثلا “ فمات من تلك الطمنة‎ )٤( 

: اون مو الذي كن بون ابال ارد د‎ (o. 
ف 2 مسفرا ا أو ا ثم‎ E ا من‎ ٠ الغريق‎ (1) 
O 
او نحوه فمات تحت‎ e E 
. روا الك رالىخارى‎ A ˆ "لمحم ء.‎ 


tt0 


وعن أبى مالك الأشجحى > قال : قال رسول اله صلی الله عليه 


ايتلم : « من فصل ف :سبيل الله غمات س أو قل : : فهو شهيد »› 


آو وقصه غرسه أو بعيره » أو أدغته هامة على غراشه بآی حتف 


2 اء اه انه شهید وان نله الجقة »7 . 


E TT‏ آله rE ed‏ آخذ 


مالی ؟ قال : « غلا تعطه مالك » قال : أرأیت ان قاتلنی ؟ قال : 
« تاظه » قال : أرآیت ان قتلنی ؟ قال : « غأنت شهد » قال + 
آرأیت از ن قتلته ؟ قال : « مهو ی النار »۳ ۰ 


مل یوم a‏ 

ليه ولم کا : * ما ئ ملم يغلم ملمة يقال خي ال ل 2 
نهدا 2( 0 

ون د ن زحد وى الله عنهما » قال : سمعت رسول الله 
حون دمه غهو شهيد- ٤‏ ومن قتل دون دينه“ فهو شهيد » ومن قتل 
ادون آله خهو شید چ٩‏ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما ء قال ETT‏ 
عليه وسلم : « موت ألعّربة شهادة »^ . 

#%# #% * 


(۱) فصل اى خرج وف ذلك يقول تعالى : « ولما فصلت العير ») 
يوسىف : )٩€‏ :ای خرجت من مصر ۰ 1 (( رو اه الآجری .. 

)۳( رو اه سلم . (6) رواه البخارى . 

ا 

(7) يعنى فى غير الجهاد فى يدان القتال . 

(۷) روه الاربعة ٠‏ وقال الترمذى E ٠‏ 

۸7) رواه چ 


i ¢ £ 


وحتۍ تعرف الى أين تذهب : 
اليك آيضا هذه الأحاديث الشريفة : 

عن آنس رضی اله عنه : آن آم ربیع بنت البراء رخى اله عنها > 
وهى آم حارثة بن سراقة : آتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ٠۰‏ آلا تحدثنى عن حارثة ؟ ‏ وكان قد قتل يوم بدر - 
قال : « يا آم حارثة ٠١‏ انها جنان فى جنة » وان ابتك أصاب الفردوس 
الاعلى 7 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى اله عنهما > قال : قال رسول الله صلی اله 
ا جناحین یطیر منها حیت شاء » مضرجة قوادمه بالدماء ٠ ٩)‏ 

وعن عبد الله بن مرة عن این مسعود :» أرواح الشهداء عند 
۰ اله کطیر خضر 7“ ۰ 
وعن أبن كمب بن مالك عن أبیه : أن رسول اثه صلى اله عليه وسلم 
قال : « آرواح الشهداء طير خضر تتعلق فى شجرة الجنة » ٠‏ 

والخلاصة : أن أرواح الشهداء ترد آنهار الجنة » وتأكل من 
خظضراء » وسواء أكانت ف السماء آم ف الأرض" ٠‏ 

فهم کما قال اث تعالی فی کتابه : « احیاء عند ربهم یرزقون “ 0 

*% *% * 


0( رواه البخاری ٠‏ 
(P0).‏ لان جعفر بن آبی طالب رضی الله عنه قطمت يداه فی سبیل الله 
يوم مۇتة › فابدله الله بها جناحين » وجاء فى صحيح البحارى : أنهم 


مندما التمسوه فى القتلى وجدوا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين 


'لشضربة ورمية وطعنة ٠‏ )۳( رواه الطبرانی باسناد حسنٍ ٠‏ 
)٤(‏ ى رواية الأعمش . (ه) رواه ابن شهاب . 


(VW‏ فقد ورد کل هذا » وغير هذا ê‏ والله اعلم 
ر( آل 'عمران ٭ ۱۹۹ 


#الجهاد بالمال 


2 ¢ آنه اذا کار ن الجهاد يحتاج الى المجاهدين بأنفسهم غانه 
كذلك يحتاج الى المجاهدين بآموالهم ۰ 
وحسبی فی هذا الرشن ى او اف خا من ال ر 
غشرته مجلة « الوعى الاسلامى »“ تحت عنوان : ( الجهاد بالمال ) 
جاء فيه : 
« وأنفقوا ف سبیل الل ولا تلقوا بآیدیکم الى التهلكة ٩»‏ : 
ن الجهاد كما بحتا ج الى الرجال يحتاج للمال » ولقد كان المجاهد 
u‏ الأول : يجهز نفسه بعدة القتال » ومركب القتال » وزاد القتال ء٠‏ 
لم تكن هناك يومئذ رواتب بتناولها القادة والجند » وانما كان هناك 
تطوع بالنفس » وتطوع بالمال > ولكن كثيرا من خقراء المسلمين 
الراغبين فى الجهاد والذود عن العقيندة والحرية والكرامة والعزة 
الايمانية لم يكونوا يجدون ما يزودون به آنفسهم » ولا ما يتجهزون 
به من عدة الحرب > ومركب الحرب > وكانوا يجيئون الى النبى 
صلی الله عليه وسلم يطلبون منه آن يحملهم الى ميدان المعركة » خاذا 
أم يجد ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا 
ما ینفقون ٩)‏ ۰ 
ومن آجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق E‏ 
لتجهيز العغزاة ورعابة أسرهم »> وقرر القرآن الكریم آن e‏ الانفاق 
تهلكة ء وما أكثر ما ذكر الجهاد بالمال ف القرآن مقترنا بالجهاد 
بالنفس > » بل مقدما عليه قال تعالی : « انما المؤّمنون الذين آمنوا بال 
ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بامو الهم وأنفسهم ق سبيل الله > 
اولئك هم الصادقون 0 ۰ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جاهدوا الشركين باموالكم 
وأنفسكم وآلسنتكم »“ ٠‏ 


والجهاد بالمال يكون ببذله عن طب نفس : « دعما للجيش > 


1۹٥١ : ص۸۸ (۲) الیقرة‎ 1.٦١ العدد‎ )١( 
التوبة :۹۲ : ()) الحجرات : ه‎ )۳( 


TEA 


واعدادا للمعركة » وتجهيزا للمجاهدين » قال رسول الله صلی اله عله 
وسلم : « من جهز غازیا فى سبیل الله فقد غزا » ۰ 
ولقد ضرب الصحابة رضوان اله عليهم أروع الأمثلة فى المسارعة 
بالانفاق فى سبيل الله والجهاد بالمال دعما لأقتصاد الدولة وبنائها 
العسكرى » وتجهيز جيوش المسلمين » وف غزوة ( تبوك ) كان على 
المسلمين آن يصدوا جموع الروم التى تجممت فى الشام لعزوهم > 
ون يعدو! لهم ما استطاعوا من وة » ولم يكن لدى المسلمين آنئة 
من المال ما يكفى لتجهیز جيش قوى يرد غارة الروم ويصد عدوافهم »> 
غدعا رسول الله صلی اله عليه وسلم الى التطوع للجهاد > والتعرع 
بالال > وثسابق امسلمون فى هذا الجهاد ء 
فکان آبو بکز رضی الله عنه آول من قدم ماله » جاء بکل ما يملكه 
وقدمه ارسول الله صلی اله عليه وسلم » قال له صلی اله عليه وسلم ت 
« ماذا آبقيت لآلك » ؟ غقال : أبقيت لهم الله ورسوله ٠‏ 
وجاء عمر رضى اله عنه بنصف ماله > غقال له الرسوك 
صلى اله عليه وسلم : « ماذا أبقيت لآلك » ؟ قال : أبقيت لهم نصف مالى » 
خقال لى الله .عليه وسلم : « بارك الله لك غيما أعطيت وغيما آبقيت > ٠‏ 
وتبرع المباس بن عبد المطلب رضى اله عنه بتسعين آلف درهم ٠‏ 
وعبد الرحمن بن عوف رضى اله عنه بمائتى آوقية ذهبا' ٠‏ 
وجهز عثمان بن عفان رضى اله عنه ثلث الجيش ٠‏ 
وچاء جابر بن عبد الله رضی الله عنه بحفنة من بر > هی کله 
ما يملكگ .۰ 
والدعوة الى الانفاق فى سبي الث دعوة عامة لجميع المسلمين 
آغنيائهم وغقر اهم > قال تحال : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ف 
سبیل الله فمنكم من بيخل › ومن بيخل فانما بيخل عن نفسه > 
والله الغنى وأنتم الفقراء » وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا. 
آمثالكم o ۰ ٩7»‏ 


(۱) *جزء من حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وابو داوود والترمذئة 


والنسائى » _ (۲) محمد ۰ ۳۸ 


۹ 


وقال صلی اله عليه وسلم : « أغضل الصدقات ظل فسطاط ففى. 
سييل الله » ومنحة خادم فى سبيل الله » آو طروقة فحل(“ ف سبیل 
الله ¢ ة 

#ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين الضهيونية 
کروی کی کی ف ول ر ر ج اله المعركة : 
بالمال » بالغذاء » بالكساء » بالعطاء » بالدم > بالأدوية »› بالخيام › 
بالسيارات ۰ءء 


والتبرع يجب أن يزيد كثيرا على الزكاة المغروضة على المنلمين ء 
يجب أن يصل الى رأس المال نفسه »بل الايثار ٠‏ 

ان الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد > وتضحياتها 
فادحة وما تحتاجه من ايذل والعطاء يقدر بالليارات لا باللابين »> 
وف المسلمين ثُراء ¢ وف المىلمين كثرة 6 “وهم قادرون لو صدقوا أله 
ولوا المعركة بكل ما تتطلبه من نفقات ء 

وان عدونا ف كل شبر من الأرض يقبرع بأموال طائلة لساندة 
العدوان ء والأرقام التى تنشر من تبرعات الصهاينه فى العالم 1 رقام 
مذطة مه . 

ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يربو كثيرا على الدعم 
الالى الحكومى » فين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن جزء 
ثابت يقتطع من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن 
ا المهن ٠‏ 

ان واجب الوتمر الاسلامی آن ينهض بالدعوة الى انشاء هذا 
الصندوق والاشراف على جمع التترعات لتمويل e‏ ل 

لاجيوش الاسلامية ه 

ERNE ا‎ 

متى تملا هذه الصكوك البيضاء بالأرقام ؟ 

متی تفك الأغلال عن الأيدى المربوطة الى الأعناق ؟ 

مت تقصم الأطعمة والأكسية ئ بيننا وبين المجاهدين 
بالسوية ؟ 


)١(‏ طروقة فحل : .هى الناقة التى صلحت لطرق الفحل واقلها ثلاث 
سين وبعش الرابعة . () رواه الترمذی . 
(۲۹ من وصايا الرسول ) 


to» 


ان تمويل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح > وتقديم 
العون الطبى والتموين الغذائى وكفالة أسر القاتلين ومدها بما تحتاج 
واعبدوا ربكم وافطوا الخير لعلكم تفلحون ٠‏ وجاهدوا فى الله حق جهاده ء 
هو اجتباکم 6o“:‏ 0( 5 
*+ %*+ %* 
ولاكانت: . 


من أخطر الأسلحة التى تستخدمها الصهيونية فى حربنا معها حتى 
تتمکن من اماف الثقة فى نفوسنا : قد رآيت أيضا وف هذا العرض 
السريع آن آسجل هنا مقالا ورد بنفس العدد من مجلة « الوعى 
الاسلامى » تحت عنوان ( الحرب النفسية )۳ جاء غيه : 

٠‏ « الحرب التقسية من آخطر الأسلحة التى تستخدم قى الحروب 
لاضعاف الثقة ف نفوس المقاتلين »> ولاشاعة البليلة > واذاعة القلق 
والأضطراب فى صغوف من خلفهم من آممهم وشعوبهم »> وقد آصبحت 
الحرب التفية فى عصرتا الحاضر علما كبيرا يتوفر على دراسته 
متخضحون کار ق غلم النضس والاجتماع وترصد له الأموال الطائلة 
التى تخصص ليزانية الحروب ٭ 

والقرآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضع المنهح الذى 
یجب على الؤمن أن ينتهجه ف مواجهة الشاكعات وأخبار المعارك الحربية 


التی تصدر عن الأعداء والتى برددها التناس دون تحر للحقائق 


آو تبصر بها ه 
ان القرآن الكريم عاب سلوك مرددی الاشاعات ومروجى الفتن 
قال : « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الأمر منهم لطمه الذين يستنبطونه منهم »0 ٠‏ 
ان امن الواعي لا يأخذ أنباء امرك من بيانات العدو » ولا من 


٠١١ صفحة‎ 1٠ العدد'.‎ (۲( ۷۸ ٤ ۷۷ : الحج‎ (0) 
AY النساء:‎ )۳( 


١ 


اذاعات. ادو E‏ من أغواه السذج ٤ E‏ واا بآخذها من 
قادة الأمة ومن المصادر الرسمية الموثوق بها ه 

وقد نهی رسول الله صلی اله عليه وسلم عن آن یردد المسلم كل 
ما يسمع دون آن يتبين الحقيقة من مصدرها الذى يطمئن اليه ويثق به › 
قال رسول e‏ كذبا أن بحدث 
E‏ 

mE‏ : آف القوم محمد ؟ غنهی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين آن يجيبوه ».ثم قال : أف القوم 
آبو بکر ؟ آف القوم ابن الخطاب ؟ فلما لم يجبه أحد ظن أنهم قتلوا » 
وانطلق يقول لأصحابه : قتلوا ٠١‏ قد كفيتموهم ء ولو صدق المسلمون 
هذه الشائعات وسكتوا عليها لكان لها أخطر الأثر فى معنويات المسلمين ٠‏ 
ولكن عمر تصدى له وقال : ان الذى عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك 
مأ يسوءك ٠‏ وبهذا وأد عمر الشائعة فى مهدها وغوت على مروجها هدغه : 
وقصده ٠‏ 

اننا يجب أن نعى وندرك آن العدو كاذب وآنه لا تهمه الحقيقة 
بقدر ما يهمه اثارة الشكوك ء٠‏ وواجبنا أن نتصدى للحرب النفسية 
التى يشنها الأعداء حتى نفوت غرضهم »> ونثبت ف موافعنا > ونمضی 
GS‏ 
سرائيل الخبيثة التى عاشت على الغدر والخيانة تسعى یکل 
e‏ الى كل أساليب المكر والدهاء لبث الشائعات بيننا 
لتشکیکنا فی قدرتنا »> وتوهين قوتنا واثارة الفتن فى صفوغتا » وادعاء 
انتصارات وهمية لهم ء٠‏ فلنكن على حذر مما ببيتون :« يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذرکم ٩)‏ ۰ 

۰ % % * 

فضعم خا الاسلام كل هذا نصب عينيك وكن مجاهدا بنقسك 
ومالك حذرا من الاستماع الى اشاعات المغرضين حتى تفوت عليهم 
آغر اضهم الخبيثة وحتى تكون من آهل الجنة ء ويتجيك الله من الهم 
وألعْم اللذين آشار اليهما الرسول صلى اله عليه وسلم قى آخر وصسته 
التی ندور حولها . 


VY 2: القساء‎ €۴ 
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ولسوف يذهب باذن الله وعونه کل هم وغم ء ولسوف تذهب | 
كذلك جميع النكسات بدون رجعة ه 
¥ %* #* 
وآنت آلخا الجهاد يا من تخوض معركة الشرف اليك فى ختام 
هذا الموضوع الحبوى :هذه الوصايا التی رجو أن تکون رادا لك 
حتی النصر ء والتی آرجو آن تظل منتفعا بها : 
يقول الله تبارك وتعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فة فاثبتوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا › ان الل مع الصابرين ٠‏ ولا تكونوا 
کالذين خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ء 
وال بما يعملون محيط ٩0»‏ ۰ 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى آمراء السرايا والبعوث 
بما طم عليه من الأخلاق السامية والآداب العالية التى تؤكد سماحة 
الاسلام » ورسول الاسلام صلوات اله وسلامه عليه ٠‏ | 
غعن انس زضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« انطلقوا باسم الله وباله وعلی ملة رسول الله ء ولا تقتلوا شسيخا 
غانیا > ولا طفلا صغيرا »› ولا امرآة » ولا تغلوا > وضموا غنائمکم 
وأ صلحوا وآحسنوا ان اله يحب المحسنين » ء 
وعندما اعطى النبى صلى الله عليه وسلم الراية لعلى ف غزوة 
خییر > قال علی : یا رسول اله ء٠‏ آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا ؟ غقال 
صلی الله عليه و : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم 
الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ء غواله لأن 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ۰ 
وعندما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف 
الى دومة الجندل أقعده بین يديه وعممه بيده » ثم أوصاه بقوله : 
« اغز باسم الله وف سبیل اله فقاتل من کفر ولا تعْل » ولا تعدر > 
.ولا تقتل ولیدا » ء ثم قال له : « ان ,ا تجابوا لك ختزوج ابنة ملكهم » ٠‏ 


( الانفال : )٥‏ ۷ (۲) رواه ابو داوود . 
(۳) صحیح البخارى › باب (غزوة خیبر ) ج ٥‏ ص ۱۷١‏ 


gor 


وعندما خرح صلى اله عليه وسلم ليودع الجيش التجه الى مؤتة 
کان مما قاله لأفراده : « أوصیکم بتقوی الله وبمن معكم من المسلمين 
خبرا اغزوا ياسم الله فی سبل الله من کفر باله » ولا تغدروا ٤‏ 
ولا تخلوا > ولا تقتلوا وليدا › ولا امرآة ولا كبيرا > ولا فانيا ولا منعزلا 
ا ا 
بنأاء » ه 
ویعد أن عاد النبى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع : كانت 
ايه هة الى خرورة توطيد ماطان, المسلفين على :خدود الام 
لأن دولة الروم وأتباعها من قبائل العرب كانوا ما زالوا يناوون الدوله 
الاسلامية » ولذلك أمر النبى حلى الله عليه وسلم أصحابه فى أواخر 
صفر من السنة الحادية عشرة بالتهيئو لغزو الروم ».ثم دغا أسامة 
ابن زید وقال له : 
اشر الى موشح أبيك د ياتى ت افاوطقيم الخيل > فقد وليتك 
هذا الجيش > غاغز صباحا على أهل « ابنى » ء وأسرع السير لتسبق 
الأخبار > غان آظغرك الله بهم فأقل اللبث غيهم > وخذ معك الأدلاء > 
وقدم العيون والطلائع معك » ء 
- ثم عقد النبى ملى الله عليه وسلم لأسامة اللواء بيده وأوصاه 
بقوله : « اغز باسم اله » وف سبیل الله ء فقاتل من کفر باله » ۰ 
وثقل امرض على رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد ذلك غجعل 
يقول : « أنفذوا بعث أسامه » + 
وجاء أسامة ليودع النبى صلى الله عليه وسلم قبل سيره بجيشه ٠‏ 
غلما دخل عليه جمل صلى اله عليه وسلم يرع .يديه الى السماء ثم يضعها 
على أسامة » ثم قال له : « اغد على بركة اله » ثم قال له : « أستودع 
الله دينك » وأمانتك » وخواتيم عملك » ٠‏ 
وبعد آن ودع أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم واستعد 8 
رجاله للرحیل > اذا برجل ياتى لیقول له : ان رسول اله صلی اله 
عليه وسلم يموت > غيعوذ ومعه عدد من الصحابة الى بيت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم وبعد وصوله بوقت قلیل کون الرسول صلی الله 
عليه وسلم قد غارق الدنيا الى الرغيق الأعلى ٠‏ 


e 


فيشترك فى تج#يزه صلى اله عليه وسلم للدفن مع الأضحاب 
الفضلاء وعد مبایعۂ آبی بکر رضی الله عنه بالخلاغة » بتهباً أسامة 
التحرك بجیشه غیخرج آبو بكر. يودعه وهو يمشى على قدميه » وآسامة 
راکب على فرسه » غیقول له أسامة : يا خليفة رسول الله ٠١‏ لتركين 
أو لأنزلن » فقال آبو بكر : والله لا تنزل ولا أركب » وما على أن غير 


ثم آوصی آبو بكر آسامة ومن معه بقوله : « لا تخونوا » 
ولا تغغدروا › ولا تغْلوا » ولا تمثلوا »› ولا تقتلوا طغلا ولا شبخا كيرا »> 
ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا للأكل » ه 


وعندما آرسل سعد بن آبی وقاص رضى الله عنه الى عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله طلب منه آن یمده بجند آخرين ليتمکن من تهر العدو 
SS N So bs e,‏ 
أوصيك ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أغضل العدة 
على العدو » وآقوى الكيدة فى الحرب » وأوصيك ومن معك بأن تكونوا 
أشد احتر اسا من العاصی منکم من عدوکم غان ذنوب ا آخوف 
هومن عر و انها بتر لاون اة عدو هن هان ا ستوینا 
فى المعصية لم تكن لنا عليهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا 
كعدتهم » واعلموا أن عليكم ف سيركم حفظة من اله يعلمون ما تفعلون 
غاستحیوا منهم ولا تعملوا بمعاصی الله وآنتم ف سبیل اله » ۰ 


% % %* 


ولا كانت هتاك .صلة وثيقة بين الجهاد والحج بدليل قوله 
صلی الله عليه وسلم عندما سل كما ورد ی حدیث صحیح رواه 
آبو هريرة رضی اله عنه _ : آی الأعمال أقضل ؟ تال : « ايمان باله 
ورسوله » قبل : ثم ماذا ؟ قال : « جهاد قى سیل الله » قیل : ثم ماذا ؟ 
قال : « حج مبرور » ۰ 

غقد رآيت أن تكون : « الوصية العشرون » عن الحج والترغيب 


غية بصورة موجزة وموتة > غاليك 2 


الا العشروك 


oy 
: صلی الله عليه وسلم خقال‎ 

« یا أيها الناس ۰ آن الله قد فرض علیکم الحج 
فحجوا ) ۰ 

فقال رجل : آکل عام يا رسول الله ؟ غسکت حتی 
قالها ثلاثا » خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم » ٠‏ 

ثم قال : « ذرونی ما ترکتکم > فانما هلك من کان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم ٠‏ فاذا أمرتكم 


SE DS E E bS GEC 
* ) فدعوه‎ 
) رو 'ه مسلم‎ ( 
%# ¥%¥ ¥ : 


من هؤلاء الحريصين على آداء فرىضة الحج أن استطعت الى 
ذلك سيلا وحسبك ترغبيا لك قول. اله تعالى : « وله على اناس حج 
البيت من استطا ع اليه سبيلا ١»‏ . 

والبيت الذى يشير الله سبحانه وتعالى اليه ق الآية الكريمة هو : 
٠۰۰ ((‏ ول بیت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدێ تلعاين 8 
فيه آیات بینات مقام ابراهیم › ومن دخله کان آمنا (D(‏ + 

وهو : الكعبة التى تحدث اله تعالى عنها » غقال : « حعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس »0 ٠‏ 


(۱) آل عمران ۰ ٩۷‏ 
(۲) آل عمران : ٩۷ >۰ ٩٩‏ بلفظ ((آن آول بیت ))٠۰۰‏ . 
() المائدة :۹۷ 


40٦ 
ê 
: وهو البيت العتيق الذى تحدث الله سبحانه وتعألى عنه أيضا فقال‎ 
. ٠0» وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق‎ « 
وهذه الكعبة المشرفة هى قبلة المسلمين فى الصلاة وقد أضاغها الله‎ 
سبحانه وتعالی الى نفسه تشریفا لها ف قوله لسیدنا ابراهيم عليه السلام‎ 
. 0» وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود‎ « 
غاذا كانت روحك ستلبی دعوة ابراهيم عليه السلام عندما آمره‎ 
الله سیحانه وتعالی بقوله :» وأذن ف الناس بالحج يأاتوك رجالا وعلى‎ 
e 


العتيق تحقىقا و ابراهیم أيضا عندما دعا ات قاگلا : 
«فاجعل أفّدة من الناس تهوی اليهم 0¢( . : 


وحتى تدرك هذه النعمة البك افا هذه الأحاديث الشريفة التى 
سترى من خلالما أهمية الح الذى هو ركن من أركان الاسلام الخمس 

ا ا | 
« بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم 
رمضان »° ۰ 


e SS E RE ES 

وهو فى سياقة اموت“ غبكى طويلا » وقال : ما جمل الله الالام 
ف قلبی آتيت النبى صلى اله عليه وسلم » قلت . REE‏ 
ابسط يمينك لأبايعك > فیسط يده فقبیضت بدی“ » فقال : « مالك 
با عمرو » ؟ قال : أردت أن آشترط » قال : « تشترط ماذا » ؟ قال : 
آن يعفر لى“ > قال : « آما علمت يا عمرو E NS‏ 


)1( الحج : ۲۹ : )۲( الحج : ۲١‏ 
(۳) الحج : ۲۷ (6) ابراهیم : ۳۷ 
)٥(‏ رواه البخاری ومسلم . (7) آى وهو فى التزع الأخير . 


(۷) أى كففتها ولم أضعها ف يد الرسول صلى الله عليه وسام . 
(۸) يعنى مافعلته فى الجاهلية من حربك وعداوتك . 


{oY 


قبله » وأن المجرة تمدم ما كان تيلها » أن الحج يهمدم ما كان 
قبله »0 . 


وعن عبد الله بن جراد الصحابى رضى الله عنه تقال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « حجوا » خان ا 
یغسل الاء الدرن ¢ . 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله لى اه عليه . ۰ 
وسلم +« يعقر للخاج ٤‏ وان اتتعفر له الخاج ۾" ٠‏ 


و ن ع ات ما کال کت هاا e‏ 

E BLE 
جتنا نالك » قال : « ان شئثما‎ ٠١ سلما شم قالا يا رسولى الله‎ 
آخبرتكما نما جئتما تسالانى عنه فعلت » وان تما أن أمسك وتسالانى‎ 
> فعلت » ؟ غقالا : أخبرنا يا رسول الله » قال القفى للانصارئ : سل‎ 
غقال : آخبرنی یا رسول الله ¿ غقال : « جئتنى تسألنى عن مخرجك‎ 
. من بيتك تۇم ° البيت الحرام » ومالك فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف‎ 
E us 
عشية عرغة وما لك فيه » وعن رميك الجمار وما لك فيه ء وعن نحرك‎ 
. وما لك غيه مع الاغاضة » قال : والذى بعثك بالحق لعن هذا جئت أسالك‎ 
| ناقتك‎ O N TG E 

خفا ولا ترغعه الا كتب الله لك به حسنة » ومحا عنك خطيكّة ء وأما ركعتاك 
بعد الطواف كعتق رقبة من بنى اسماعيل عليه السلام » وأما طواغك 
_ بالصفا وال مروة كعتق سبعين رقبة » وأما وقوغك عشية عرغة » خان الله 
يهبط الى السماء الدنيا غيباهى بكم اللائكة يقول : عبادى جاءونى شعثا 
من کل غج عمیق یرجون جنتی »› فلو کانت ذنوبكم کعدد الرمل _ أو كقطر 
المطر ء أو كزبد البحر ‏ لنفرتها > أغيضوا عبادى مغفورا لكم »ون 
شفعتم له ٠‏ وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 


(۱) رواه ابن خزيمة فی صحیيحه هکذا مختصرا › ورواه مسلم وغیره 
ا 

(۲) الدرن : آى الوسخ الذى يكون على الجسم او الثوب . 

(۴) رواه الطبرانى فى الأوسط . (0) آی تقصد وترید . 


OA 


من الوبقات » وآما نحرك غمدخور لك عند ريك › وأما حلاقك رأسك 
غلك بكل شعرة حلقتها حسنة .» ويمحى عنك بها خطيكة » وآما طوافك 
بالبيت بعد ذلك انك تطوف ولا ذنب لك » يأتى ملك حتى يضع يديه 
بين كتفيك غيقول : اعمل غيما تستقيل غقد غفر لك ما مفى ٠ ٩7)»‏ 

وض جار رى اف غه أن التي لى 8 عة رل 
« أن هذا النيت دعامة من دعائم الاسلام > فمن حج انيت أو اعت 
فهو ضامن على الله » خان مات آدخله الجنة » وان رده الى أهله رده 
اکر هة 0¢ 

وعنه آيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات 
ف طريق مكة ذاهيا » أو راجعا لم و و ی ج او و 


اه 0 ‌ 
% % %* 
كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم 


أن أسوق أليك هذا العرض ألوضوعى : عن جابر رضى الله عنه 
قال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم مکث تسع سنين لم يحج » 
ثم آذن ف الناس ف العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج .٠١‏ 

خقدم المدینه بشر کثیر كلهم بلتمس آن يأتم برسول الله صلى اله 
عليه وسلم ويعمل مثله ء٠‏ فخرجنا معه حتى آتينا ذا الحليفة غصلى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ف المسجد ثم ركب القصواء حتى 
اذا استوت به ناقته على البيداء »> نظرت الى مد بصرى بين يديه من 
راکب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلغه 
مثل ذلك ء ورسول الله جلى الله عليه وسلم بين آظهرنا » وعليه ينزل 
Ss e‏ 

غآهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 

ان الحمد والنعمة لك وال لك ء لا شريك لك ٠٠١‏ 


)01 رواه الطبرانى ف » الكبير « والبزار واللفظ له وقال : رو ی هذا 
الحديث من وجوه لا نعلم له أحسن من هذا الطريق 

(۲) رواه a e‏ (۳) رواه الاصبهانیى . 

)٤(‏ اسم ناقة الرسول بيج 


0۹ 


قال جابر : لسنا ننوی الا الحج ء ولسنا نعرف العمرة حتى اذا 
أثينا البيت معه استلم الرکن ) > غرمل ۳ ثلاثا » ومشی آریعا »› 
ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام قرا : « واتخذوا من مقام 
ابراهیم مصلی ٩0)‏ غجعل المقام بينه وبين البيت ۰ 

فكان يقرا فى الركعتين : قل هو الله أحد » و «قل يا أيها الكافرون » 
ثم رجع الى الركن غاستلمه » ثم خرج من الباب الى الصغا » غلما دنا 
من الصفا » قرا : «( أن الصفا والمروة() من شعائر الله )(“ أبدا بما بدا 
اله به » فبداً بالصغفا غرقی عليه حتى رآى البيت ء فاستقبل القبلة 
غوحد الله وكبره » وقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له اللك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا اله الا الله وحده » أنجز 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ) ٠‏ ثم دعا بين ذلك ه٠‏ 
قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل الى المروة حتى اذا نصبت قدماه 
ف بطن الوادیى سعى » حتى اذا صعدنا مشى ٠‏ حتى أتى المروة ففعل 
على المروة كما غعل على الصغا ۰۰ حتى اذا کان آخر طواغه على المروة» . 
فقال : « لو آنی استقبلت من آمرى ما استدبرت لم أسق الهدى » 
وجعلتها عمرة ٠‏ فمن كان منكم ليس معه هدى غخليحل > وليجعلها 
عمرة ) ه٠‏ 

غقام سراقه بن مالك قال : يا رسول الله ٠١‏ آلعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشيك رسول الله صلى اله عليه وسلم أصابعه » واحدة فى الأخرى » 
ؤقال : « دخلت العمرة ف الحج ‏ مرتين ¬ لا ٠٠١‏ بل لأبد أبد  »‏ 

وقدم على من الیمن بدن“ للنبى صلى الله عليه وسلم » غوجد 
فاطمة رضى الله عنها ممن حل » ولبست يابا صبيغا » واکتحلت 
غأنكر ذلك عليها ٭ فقالت : ان آبی أمرنى بهذا ء ٠‏ 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا الا النبى صلى الله عليه وسلم ». 


ومن کان معه هدی ۰ 


(1) ركن الكمبة : الذى به الحجر الاسود . 


(۲) رمل :ای هرول . (۳) البقرة ٠١١١:‏ 
)(٠‏ ربوتان بالقرب من الكعبة يكون بينهما السعى . 
.(ه) البقرة  ٠١۸‏ (۷) ای ابل . 


4۰ 


غلما کان يوم التروية› توجهوا الى منى فاهلوا ٻالحج > وركب 
والعشاء والفجر ثم مکٹ لبلا حتی طت الشمس ۰ وامر تب من 
شعو تضرب له بنمر ة۳ ۰ 


ر ا و ی ا 
قد. ضرمته له بنمرة خنزل بها » حتى اذا زالت الشمس أمر بالقصواء 
غرحئت“ له » غآتی بطن الوادى » فخطب الناس وقال : » ان دماءکم 
واموالک حرام یکم 2 كمره بو هدا 6 ف هرك عا ف بلي 
. هذا ۰ آلا كل شىء من آمر ا لجاهلية تحت قدمى موضو ع “ » ودماء 
الجاهلية موضوعة »> وان أول دم آضع من دمائنا : دم ابن ربعة 
ابن الحارث ‏ کان مسترضعا ف بنى سعد فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية 
موضوع ٤‏ وآول ریا ا رانا ۰ ریا عباس بن عبد المطلب غانه 


موضوع کله ۰ 

١‏ آما بعد ١ء‏ أيها الناس ء٠‏ غار ن الشیطان غد شس ان پد يدفم 
هذه آبدا ولکنه. ان یطع غیما سوی ذلك خقد ارضی به مما تحقرون(“ 
من أعمالكم » فغاحذروه على دینکم ۰ 


ايها الناس ٠١‏ « انما النسىء) زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يطونه عاها ويحرمونه عاما فيواطلتوا عدة ما خرم اله فيطلو ما حرم اله“ 
ويحوموا ما أحل الله » وان الزمان قد استدا ر کهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض ء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها 
آربعة حرم : ثلاثة متوالية ورجب الفرد الذى بين جمادى وشعان ه ٠‏ 
اتترا الله فق النساء » کانکم أخفتموهن بأمان الله > واستحالتم 
غروجهن بكلمة الله »> ولم علیهن آلا وطن غوشكم آحدا تکرهونه ٤‏ 


(1) .القلهن من ذى الحجة ٠‏ والتومية مشتقة من الارتواء حيث يجمعون 


الماء ؛بمنى ق فلك البوم . (۲) ہکان شرقی عوفلت . 
(۳) آی وضع عليها رحلها واعدت للرکكوب . 
, (€) آی مهدر . () آی تستصغرون . 


(VY‏ اففسىء ر اا الى شهر آخر » نقد كان المشركون 
ان آهل شهر حرام وهم محاربون استمروا فی حربهم وابدلوا یامه فی شهر 
آخر ‏ ( والآية من سورة التوبة : ۳۷) . 


ا 


غان غظن ذلك غاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن علیكم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف » وقد ترکت غیکم ما لن تضلوا بعده » ان اعتصمتم به : 
کتاب الله . ا 

وآنتم تسئلون عنی » فما آنتم قائلون ۴ الوا : نشهد أنك قد 
بلغت > وأديت ونصحت ء فقال وهو يرفع اصبعه السبابة الى السماء 
ويرددها مشيرا الى الناس : اللهم اشهد » اللهم اشهد » اللهم اشهد ء. 
ثم آذن » ئم آقام فصلى الظهر > ثم أقام غصلى العصر » ولم يصل 
بینهما شیا » ثم رکب رسول اله صلی اله عليه وسلم حتی آتى الموقف > 
فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات » وجعل جيل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة وظل يدعو حتى غربت الشمس ء. 

عن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أن أكثر دعاء من کان قبلی من الأنبياء ودعائی یوم عرغة أن آقول : ' 
لا اله الأ اله وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدیر » اللهم اجعل فى بصری نورا »› وق سمعی نورا > وف 
قلبی نورا »+ ۰ 5 

اللهم اشرح لى صدرى »> ويسر لی آمری > اللهم أعوذ يك من 
وسواس ”الصدر > وشتات الأمر > وشر فتنه القبر » وشر ما يلج ف 
انليل » وشر ما يلج ق النهار »> وشر ما تهب به الریاح › وشر بوائق 0 
الدهزر ‏ ء 

ورخف وسو اله صلی الله عليه وسلم أسامة خلفه » ودفع من 
عرخات الى مزدلفة ء وكان يقول : أيها الناس ء٠‏ السكينة » السكينة ء٠‏ 
حتى آتى مزدلفة غصلى بها المغرب والمشاء بآذان واحد واقامتين > 

ثم اخنطجح وسول اه صلى اف عليه وسبلم حقى طلم القجر »> 
وصلى القجر حين تبين له الصبح باذان واقلمة « ثم ركب القصواء 
حتى آتى الشمر الحوام > فاصتضل القبلة فدعا الله وكيره وهطله ووحده « 
غلم يزلى واقغا حتى أسفر" جدا » فصقح قبل آن تطلع الشمس > - 
وآردق 9“ القضل بن عمامی »> کان رجا حصن الشعر آبیض وسیما م 


(۱) ی ہلهکات . (۲) اسفر الصبح :ای آضاء . 
(۳) ای ازکه خلفه . 


<Y 


خلما دفع رسول اله صلی اله عليه وسلم مرت به ظعن یجرین غطفق 
الفضل ينظر اليهن » وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على 
وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر فحول رسول الله : 
صلى اله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل »> فصرف 
٠‏ وجهه من الشق الآخر ينظر ٠‏ 

حتی آتى ( بطن محسر )7“ خحرك قليلا » ثم سك الطریق الوسطی 
التى تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة 
غرماها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة منها » مثل حصى الخذف » 
رمی فی بطن الوادی ثم انصرف الى المنحر غنحر ثلاثا وستین بيده ۰ 

غلما آکمل رسول الله صلی الله عليه وسلم نحره » استدعی بالحلاق 
وهو معمر بن عبد الله » وتال له وهو تائم على رأسه بالوسى : 
« يا معمر ء٠‏ أمكنك رسول الله من شحمة آذنه وف يدك الموسى » 
قال معمر : ما والله يا رسول الله ان ذلك لن نعمة الله على » قال : « أجل » 
وحلق للرسول شعر رأسه » وحلق كثيرون من الصحابة » وقصر بعضهم ٠‏ 
وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين با مغفرة ثلاثا » وللمقصرين مرة 
ثم رکب رسول الله صلی اله عليه وسلم » خأغاض٠‏ الى البيت وبعد 
أن طاف بالبيت طواف الافاضة شرب من ماء زمزم » وصلى الظهر ٠‏ 
ثم رجع الى منى بات بها غلما آصبح انتظر زوال الشمس » غلما زالت 
مشی من رحله الى الجمار ولم يركب » خبدا بالجمرة الأولى التى تلى 
.مسجد الخيف غرماها بسیع حصيات واحدة بعد واحدة » ويقول 
كل حصاة : « اله أكبر > » تم يقدم على الجمرة ء غقام مستقبل القبلة ‏ 
م رفع نده ودعا دعاء طویلا %4 تم آتی الى الجمرة الوسطى 
غرماها كذلك » تم اأنحدر ذا اليسار مما لی الوادى خوقف ا 
القبلة راغعا يديه يدعو » قرییا من وقوغه الأول ۰ 

ثم أتى الجمرة ة الثالثة » وهى جمرة العقبة » غاشتبطن”“ الوادى » 
واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه › غرماها 
بسبع حصيات كذلك ۰ لما آکمل الرمی رجع من غوره ۰ ,. 


)1( مكان بين مني وبزدلفة » كان فيه هلاك اصحاب الفيل » ولهذا 
سرع الرسول ب وهو يجتازه ء ٠‏ . (۲) افاض :ای اندفع ونزل . 
(۴) 'ی وقف ببطن الوادی . . ()) ای استقبلها . : 


Ag 


وخطب صلى اله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين » احداهما يوم 
النحر » والأخرى ف اليوم التالى وهو أوسط آيام التشريق ) ٠‏ 

id u SL 
1 ٠ قول : آتدرون آی يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 

قال E‏ ھل تدرون آى لد هذا 
قالوا : الله ورسوله ا 

قال : هذا المشعر اکا ثم قال : انی لا آدری لعلى لا آلقاكم 
بعد هذا ۰٠ء‏ 

ولا أكمل صلى الله عليه وسلم الرمى ف أيام التشريق الثلاثة ء 
a aS a‏ »> فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ 
ورقد رقدة ثم نهض ا اا ا 
فی آصحابه فارتحل الناس 

* #* #* 
والخلاصة 

اذا كنت قد نويت الحج واستطعت الى ذلك سبيلا بحيث لا يترتب 
ن خزرجك اء عة الو هرر ادئار اعا بال له 
ولأسرتك فانه بحسن بك ء٠‏ 

أن تبادر بالتوبة » ورد المظالم الى أصحابها : تنغيذا لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم N TT Ta‏ 
غلیتحلل منه اليوم قبل آلا یکون دینار ولا درهم » ان کان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم یکن له حسنات آخذ من سيئات 
صاحبه غحمل عليه » ۰ 

وأن تعد المال الذى يلزم أهلك أثناء تعْيبك عنهم بالقدر الذى 
بکفیهم حتی تعود من سفرك ۰ 

وا E SEE‏ 
من قضاء مطالب الحج » والتصدق على الفقراء والضعفاء ء 

وأن تكتب وصيتك وتسدد ما عليك من ديون حان وقت سدادها 


)١(‏ أيام التشريق هى : يوم النحر ‏ أى عيد الأاضحى ‏ واليومان 
الثاتي والثالث . 


e 


.وترد الودائع 'والحقوق الى أصحابها وكذلك تكتب ما لك من ديون 
.وما عليك من ديون حرصا على ضمان حقك وحق الآخرين ٠‏ 1 

وأن تقصد بحجك وعمرتك وجه الله تعالى حتى لا يضيع ثوابك ' 
.وتكون من هؤلاء المرائين الذين لا ثواب لهم ف الآخرة ه 

وأن تحسن اختيار الرغيق الذى سيصحبك فى هذه الرحلة الروحية 
-حتى يكون لك معينا على طاعة الله . : 

وقبل خروجك من منزلك تصلى ركعتين عملا بوصية الرسول 
صلی الله عليه وسلم . التى ايقول خيها : « اذا خرجت من منزلك خصل 
ركعتين تمنعانك مخرج السوء » تقر ف الأولى بعد خاتحة ,إلكتاب : 
« قل يا أيها الكافرون » وف الثانية : « الاخلاص »7 وبعد خراغك 
2 الصلاة سل الله بقلب خاشع ونية صادقة أن يوفقك » ثم ودع أهلك 
وجيرانك واخوانك » والتمس دعاءهم لك بالتوفيق ٠‏ : 1 

٠‏ وعندما تركب السيارة » أو الباخرة » أو الطائرة : سم الله تعالى 
واحمده وکبره ثلاثا ثم قل : « سبحان الذى سخر لنا ما وما کنا له 
مقرنين ٠:‏ وانا الى ربنا لمنقلبون )0“ اللمم انى أسألك ف سفری هذا 
البر والتقوى > ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو عنا بعده ء٠‏ اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليغة ف الأهل » 
اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر » وسوء المنقلب 
فى الأهل والمال والولد . 

مع ضرورة الحرص على صيانة لسانك وجميع جوارحك عن كل 
ما یغضب اله تعالى حتى يشملك حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من حج البيت غلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته 
آمه »° . 


# ¥ #% ْ 
ثم اليك أيضا هذه التوجيهات 


اذا كنت مقبلا على أداء غريضة الحج بالطائرة عليك آن تحرم 
:ق يتك ۰ 


(۲) الزخرف :۴إ ٠‏ )! )۴( حديث صحيح . 
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آما اذا كنت ستساغر بالباخرة غاغتسل قبل ( رابغ ٩7)‏ وآزل 
شعرك وقلم أظاغرك وشاربك ثم اغتسل وأحرم وانتعل واكشف رأسك . 
۰ وعندما تصل الى مكة توضا وطف مرات بالكعبة مبتدثا فى 
كل شوط بالحجر الأسود جاعلا الكعبة الى يسارك ٠١‏ والمس الركن 
اليمانى فى كل مرة ٠١‏ وقيل الحجر الأسود معتقدا آنه حجر لا يضر 
ولا ينفع ۰ 
ثم أدخل البيت العتيق من باب السلام واتجه لقام ابراهيم وبعد 
آن تصلى ركعتين فی مقام ابراهیم ٠١‏ تقصد الى بثر زمزم فتشرب 
من مائها وتقول : « اللم انی آسالك علما نافعا » ورزقا واسعا » 
وشفاء من کل داء » ثم تسلم الحجر السود ثانیه وردد الدعاء الماثور : 
« اللمم انك تعلم سری وعلانیتی غاقبل معرتی » وتعلم ما ف نضى 
غاغفر لی ذنبی ۰۰ وتعلم حاجتی فأعطنی سؤلی » . 

وعندما تبدا السعى بين الصفغا والمروة بعد ذلك » ادع بما تشاء 
من طب الدعاء 0 وابد بما بدأ به الله ورسوله : « ان الصفا والمروة 
من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماء 
ومن تطوع خیرا فان الله شاكر عليم )0 مع ملاحظة : أن نية السعى 
أن تقول : « اللهم اننى أريد أن أسعى بين الصفا والمروة سبع مرات » 
على أن تسرع ف كل مرة بين العمودين الأخضرين . 

واذا كنت محرما للعمرة فقط خيمكنك آن تفك احرامك بأن تحلق 
شعر رأسك آو تقصر ء ثم تذهب الى البيت المخصص لك ( فى مكة ) 
,حیث تخلع ملابس الاحرام وترتدی الزی.العادی . 

وف الثاني ن شو دى الحجة عد الى الاحرام بأن تغتسل وتصلى 
رکعتین وتنوی الاحرام للحج قائلا : « اللهم انی آرید الحج خيسره. لى 
وتقبله منی » الى غير ذلك من الأدعية المختارة ‏ ثم نتجه الى ( منى) 
وتظل هناك لفجر عرفات ٠‏ 


(۱) رابغ : ميقات اهل المغرب ومصر والشام › وأما ميقات اهل 
العراق ٠‏ فذات عرق ( قرية ذات جبل مشرف على وادى العقيق ) › وميقات 
اهل اليمن والهند جبل من جبال تهامة اسمه : ( يلملم ) اما ميقات آهل الدينة : 

فو الخليفة . (۴) البقرة: ١١۸‏ 
١ (‏ من وصايا الرسول') 


۹ 


وعليك مندما تطلع الشمس يوم عرفات أن تتجه الى جبل عرغات 
وتقول عند دخولك اليه وأنت ذاكرا الله مستغُفرا ملبيا : « اللهم اجعلنى. 
ممن تباهى به اليوم ملائكتك » انك على كل شىء قدير » ويفضل أن 
تقف بالقرب من جبل الرحمة وتتلو دعاء الوقوف بعرفة ٠ه‏ ووقت الوقوف 
يبدا من وقت زوال شمس اليوم التاسح من ذى الحجة » وينتهى 
بطلوع جر يوم العيد ٠١‏ وييقى الحاج اليوم التاضع فى عرغات ٠‏ 


وعندما ينادى بالافاضة والنزول من عرغات ء٠‏ اتجه الى المزدلغة 
واجمع من المزدلفة ۷٠‏ حصاة اذا آردت آن تمكث بمنى أربعة آيام > 
أو ۲١‏ حصاة اذا أردت آن تمكث بها ثلائة أيام ٠‏ ۰ 


وف الفجر قف بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة داعيا : » اللهم كما 
وفقتنا فيه وآریتنا ایاه غوغقنا لذكرك كما هديتنا > واغفر لنا وارحمنا 
كما وعدتنا » بقولك وقولك الحق : « فاذا أفضتم من عرفات فاذکروا 
الله عند المشعر الحرام واذکروہ کما هدآکم وان کنتم من قبله لن 
الضالين ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله › ان الله 
غفور رحيم ٠»‏ وهناك أدعية آخرى كثيرة + ٠‏ 


ثم سر عند اقتراب الشمس من الظهور الى ( منى ) لكى تصل الي 
بعد طلوع الشمس ليوم العيد بتليل ء٠‏ وهناك سرع فى رمى جمرة 
العقبة » وهى سبع من الحصوات التى جمعتها من الزدلفه ويستمر 
الرمى الى وتت الزوال » ثم اذبح ما معك من الهدى ووزعه على 
الفقر اء والمساكين ء٠‏ وعليك أن تبيت ليلتين لترمى بقية الحصوات ٠‏ 
وعليك أن تعود الى مكة » لكى تطوف طواف الاغاضة سبع مرات 
ثم اسع بين الصفا والمروة سبعا ١ءء‏ ان كان سعيك للسابعة عن العمرة 
خقط + آما اذا كان سعيك الأول عن الحج وحده أو عن الحج والعمرة 
خاست مكلفا بالسعى » واذا أردت الخروج من مكة غعليك أن تطوفه 
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. بالكعنة طواف الوداع قائلا : « أن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
الى معاد »7 یا معید أعذنی » ویا سمیع اسمعنی » ويا جبار 
اجبرنی » ویاستار استرنی » ویا رحمن ارحمنی » وارددنی الى بيتك 
هذا > وارزقنى اليه العود ثم العود مرات بعد مرات تائبین غابدین 
تاکن اریتا حامدنء 

واقصد بعد ذلك الى المدينة المنورة لزيارة مثوى سيد الأنبياء 
وخاتم المرسلين سيدنا » وشفيعنا » وحييتا e‏ 
عليه الذی یقول : « من حج ولم یزرنی خقد جفانی > . 

وادخل على الحبيب صلوات اله وسلامه عليه من باب السلام 4 
وصل رکعتین »ثم سلم عليه » صلوات اله وسلامه عليه ء ثم اتجه بعد ذلك 
الى قبری صاحبیه الکبیرین آبی بكر وعمر علیهما رضوان الله » وسلم 
عليهما » ثم اتجه بعد ذلك الى المحراب وادع دعاء القبلة ء 

وسل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بهذه الزيارة حتى تكون من . 
آحبابه صلی الله عليه وسلم التيكن نه والماماين جرع وجي 
تكون معه ف الجنة قد ورد فى حديث صحيح : 

« من أحيا سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة» . 

وآخیرا آخا الاسلام : لعلك بعد أن وقفت على آهمية الجهاد فى 
سیل الله تعالی » قد عقدت الزم على أن تكون من امجامدين بالنضس 
و ۰ 

3% 4 % 

E 3%‏ 
آخا الاسلام ۰ ولا کانت عادتی ف آخر ا حزء من آجزاء 
الوصايا أن أسوق اليك تصا من النصوص الناخعة التى تنير لك ألطريق 
الى الله » خقد رأيت وف ختام هذه الرسالة المتواضمة ‏ التى حرصت 
RE EET E‏ أسوق اليك وصية 
علوية جامعة ‏ لكارم الأخلاق يقول غيها عليه رضوان الله لولده محمد 

ابن الحثفية رضى الله عنه » موصيا : 
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یا بنی ۰ء آوصیك بتقوی الله عز وجل فق الغيب والشهادة > وكثمة 
الح ق الرها و الت > والقد ق الفكر والعتى 4 والغدل عي 
الصديق والمدو » والعمل فى النشاط والكسل » والرضا عن الله عز وجل 
ى الشدة والرخاء ٠‏ 

یا بنی ۰ء ما شر بعده الجنة شر » ولا خير بعده النار خير »> 
وكل نعيم دون الجنة حقير » وكل بلاء دون النار عاغية ء 1 

پا بنی ٠۰‏ ان من آبصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره › ومن 
رضی بقسم اله لم يحزن على ما فاته » ومن سل سيف البعى قتل به > 
ومن حفر لأخيه برا وقع خيها »> ومن هتك حجاب آخیه انکشفت عورات 
بنيه » ومن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره » ومن كابر الأمور 
ا وق اقتقم النحر رق هومن اعجت رات شل بون اندي 
بعقله زل » ومن تكبر على الناس ذل » ومن سفه عليهم شتم » ومن 
سلك مسالك السوء اتهم ء» ومن خالط الأنذال حقر » ومن جالس العلماء 
وقر » ومن مزح استخف به » ومن آکثر من شىء عرف به » ومن کثو 
کلامه کثر خطؤه » ومن کثر خطڙه قل حیاؤه » ومن قل حیاؤه قل ورعه » 
ومن قل ورعه مات قلبه » ومن مات قلبه دخل النار ۰ ۰ 

پا بنى ٠۰‏ من نظر ف عيوب الناس ثم رضيها لئفسه خذاك هو 
الأحمق بعينه » ومن تفكر. اعتبر » ومن اعتبر اعتزل » ومن اعتزل علم » 
رمن ترك الشهوات كان حرا » ومن ترك الحسد كانت له المحبه عند 
الناس ء : 
| يا بنى ٠١‏ عز المؤمن غناه عن الناس > والقناعه مال لا ينخد > 
ومن أكثر من ذكر اموت رضى من الدنيا باليسير » ومن علم آن كلامه 
من عمله تقل كلامه الا غيما يعنيه ٠‏ العجب ممن خاف العقاب فلم يكف ب 
ورجا الثواب غلم يعمل ٠‏ الفكر نور » والغغلة ظلمة ء والجهالة خلاله › 
والسعبد من وعظ بغيره ء الأدب خير ميراث » وحسن' الخلق خير 
قرین ۰ءء ' 

يا بنى ٠١‏ ليس مع القطيعة نما ء ولا مع الفجور غنى . 

با بنى ٠١١‏ العافية عشرة أجزاء » تسعة منها ق.الصمت الأ عن 
ذكر الله تعالى > وواحد فى ترك مجالسة السفهاء ٠‏ 


4 


ومن تزین بمعاصى اقه فى المجالس أورثه الله ذلا > ومن طاب 


E 


يا بنى ٠١‏ رآسى الطم:الرغق > وآفته الحذق » ومن كتوز 
الايمان الصبر على المصائب » العفاف زينة الفقراء » والشكزي بتق 
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يا بنى ٠٠,‏ آغنى الغنى العقل » وأغقر الفقر الحمق » وآڑحغيےي 
الوحشة العجب > وآكرم الحسب الخلق > اياك ومصادقة الأهمق ٫‏ 
غانه بريد. أن ينفعك غيضرك »> واياك ومصادقة الكذاب فاته مقو 
اليك البعيد » وييعد عنك القريب » واياك ومصادقة البخيل غالته-نسصص ' 
عنك آحو 2 ما تکون اليه > واياك ومصادقة الفاجر غانه ببيعك بالتاهه١٤>ب‏ 


یا ينی +0 کئرة الزيارة تورث الال 4 والطمأنينة قبل الخبرة» 
ضد الخزم » واعجاب الرء بنفسه دليل على ضعف عقله ٠‏ 


يا بنى ٠١‏ كم نظرة جلبت حسرة » وكم كلمة سلبت نعمة > لا شرف 
أعلى من الالام » ولا كرم أعز من الزهد »> ولا معقل أحرز من الورع . 
و لبایں آجمل من العافية 4= :و مال اذهب للغاقة ° من الرضا 
الكفاف تعجل الراحة ء 


يا بنى +٠‏ الحرضص e‏ الى 

کرعه لرك »انیت یت متاه لدی اا عیه » ومن تور ف 

قبل العمل يو يؤمنك الندم ء ۰ 
1 من استقيل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاه 


(1) يقال ٠‏ تحذلق الرجل ٠‏ بزيلدة اللأم اذا اظهر الحذق فاهعى اكثر 
ممأ عتده . بف ٍ 
(۲) بالتافه ٠‏ آى بالشىء الحقير . (۳) ی الفقر . 

(6) آی مايتيلغ به من العيش . 


۷* 


. معدم خیر من جاف مکثر‎ ٠ ٠ 


لکل شیء قوت » وابن آدم قوت الوت ۰ 

یا تی <+ لا تيسن ذبا علۍ ذنبه ٤‏ فم عاکف على ذنب ختم 
له .بالخیر » وکم مقبل على عمله آغسده ف آخر عمره غصار الى النار ٠‏ 

يا بنى ١ءء‏ فى خلاف النفس رشدها » الساعات تنقص الأعمار ٠‏ 


%# % * 


N 
٠ ۰٠% E 2 
e س و‎ 
الوص | ووالعشاك‎ 
a +e 7 
: عن جابر رضی الله عنه قال‎ 
: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم خقال‎ 
٠٠ توبوا الى الله قبل أن تموتوا‎ ٠۰ یا أیها الناس‎ « 
وصلوا‎ ٠۰ وبادروا بالأعمال الصالحة قبل آن تشظوا‎ 
الذى بينكم وبين ريكم » بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة‎ 
. » فى السر والعلانية ترزقوا » وتنصروا » وتجبروا))‎ 
) (رواه ابن ماجه‎ 
*% % % 
م لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية‎ 
: الجامعة لأسباب الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة‎ 
وحسبك ترغييا لك ف تنفيذ ما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
به ف هذه الوصية أنك ستفوز ف النهاية بهذه النتائج العظيمة التى‎ 
. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليها ف نهايتها‎ 
#%# *# # | 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا ف أولها بالتوبة‎ 
الى اله سبحانه وتعالى قبل غوات هذه الفرصة الغالية التى لا زلنا نتمتم‎ 
بھا وهی تواجدنا ف هذه الحياة > خهذا دلیل کاف علئ. ان النبى‎ 
: صلی اله عليه وسلم یرید بنا خیرا ء ویؤکد هذا قوله تعالی‎ 
. ٠٠» «وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون‎ 
وحسبی وقبل آن آدور معك حول هذا الموضوع الحيوى أن أقف‎ 
: معك وقفه وجيزة آمام هذه الأقوال المأثورة فى معنى آلتوبة‎ 
قال ذو النون : حقيقة التوبة آن تضيق عليك اإلأرض يما رحبت‎ 
قال الله تعمالى‎ ٠ حتى لا يكون لك قرار » وآن تضيق عليك نغسك‎ 


۴١ : النور‎ )1( 


VY 


فى كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن آمية حين تخلفوا 
عن غزوة تبوك غهجرهم النبى صلى اله عليه وسلم والمسلمون خمسين 
صباحا ثم جاءت توبتهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت 
علیهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية ٠‏ فالتائب دائم 
التأسف > كثير التلهف » يعرف من بين أمثاله بذبوله »> ویستدل على 
حاله بنحوله ء : 1 

وتال الجنيد : التوبة على ثلاثة أركان : الندم على ما غات » 
والعزم على ترك المعاودة » والسعى فى تلاق ما يمكن تلافيه من حقوق 
اه تعالى المغروضة وحقوق الناس »خان لم يكن غالزم على الوغاء » 
والدعاء للخصوم 'ة 

وقال سهيل بن عبد اله : التوبة تبديل الحركات ا لمذمومة بالحركات . 
المحمودة » ولا يتم ذلك الا فى الخلوة » والصمت وأكل الحلال ء 
ويتال : أول التوبة يقظة من الله تعالى تقع فى القلب خيتذكر العبد 
تفربطه > واساءته »> وكثرة جنایاته مع دوام نعم الله تعالی عليه فیعلم 
أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول الكروه » وغوات المحبوب 
فى الدنيا والآخرة » غاذا حصل له هذا العلم أثمر حالا وهو الندم على . 
تضبيع حق الله تعالى » ثم يثمر الندم عملا وهو الميادرة الى الخيرات > 
وقضاء الواجيات ورد الظلامات ء والعزم على اصلاح ما هو آت ۰ 
خهذه الأمور. الثلائه اذا انتظمت فهى التوبة ۹ 

ويقال : التوبة الحياء العاصم » والبكاء الدائم ء 

ويقال: التوبة الندم على ما غات » واصلاح ماهو آت ٠‏ 

ويقال : التوبة قود النفس الى الطاعات بخطام الرغية »ء وردها 
عن المعصية بزمام الرهبة . ا 
ويقال : التوبة آن يعلم المبد جراعته على اث تعالى » ويرى حلم 
الله تعالی عليه حیث لم یاذن للارض آن تخسف به › آو للنار آن تحرقه 
بما عمل من المعاصى ء ثم يتوب من الذئوب ويعزم أن لا يرجع اليه كما 
ل يرجم اللبن الى الضرع ٠‏ 

ويقال : التوبة خلع لباس الجغاء » ونشر بسا الوخاء ٠‏ 
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فلاحظ کل هذا وتعمق فی غهمه » واحذر الوقوع فى شبباك الشيطان‎ 
: خی ا کون ون بجوي‎ 
واذا أردت أن تکون حذرا منه » ومنتصرا عليه : کن حریصا عنی‎ 
الميادرة الى التوبة » وعاملا قى قطع الأسباب الباعثة على الذنب . مہ‎ 


هجرة من كنت تصحبه على تلك الحالة وتدارك ما أفسدته لتمحو ا 
أعمالك ٠‏ 

غقد ورد ف الأثر : ان الذنب اذا أتبع بثمانية آشنياء كان العفو 
عنه مرجوا : 


أربعة فى القلب وهى : التوبة » والعزم على أن لا يعود : وحب 
الاقلاع عنه » وخوف العقاب ورجاء المغفرة عليه ه 

وا ف رارح وهی : أن يصلى أربع ركعات فى المسجد ثم 
مستغعفر الله تعالى سبعين مرة ويقول : سبحان ربى العظيم ويحمده 
e E CT‏ 

قال الله تمالى : « ان الحسنات يذهبن السيئات › ذلك ذكرى 
للذاكرين 0¢( . 

مع ضرورة اجتناب الكبائر لأن اله سبحانه وتعالی بقول : 
« ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا . 
کریما our‏ 


آی : ان ا الكبائر غفرفا لكم الصعائر ء والصغائر هى : 
ائثلمم كما قال أكثر الق رین » والى هذا آشار اله سبحانه وتعالی ف قوله : 
« الذين یجتنبون کائر الاثم والفواحش الا اللمم © ۰ 

وقد اختلف الطماء فى تعريف الكبيرة والصغيرة ء فقالوا : 
ما نهی اله تعالى عنه ف القرآن فهو كييرة : وما : ا 
صلی الله عليه وسلم عنه فهو صغيرة ۰ 

کما اختلف الصخابة والتابعون عليهم رضوان الله ق عدد الكيائر : 

قال أبن مسعود : أربع ٠‏ 
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وقال أبن عمر : سبع ٠‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : تسح ٠‏ 

وقیل : احدی عشر ء۰ ۰ 

وقال أبو طالب الكى جمعتها من مجموع آقوال الصحابة غوجدتها : 

أربعة فى القلب وهى : الشرك بالله تعالى » والاصرار على معصية 
لله تعالى ». والقنوط من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر اله تعالى ٠‏ 
وأربعة فى اللسان وهى : شهادة الزور ء وقذف المحصنات الغاغلات »> 
والتفين الفرمن #والسحر 

وثلاثة فى البطن : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا 
وهو يعلم ۰ 

واثتان فى الغرج وهما : الزناء واللواط ٠‏ 

واثنان ف اليدين وهما : القتل » والسرقة ٠‏ 

وواحدة فى الرجل وهى : الفرار من الزحف ء 

وواحدة ف جميع البدن وهى : عقوق الوالدين" ٠‏ 

ويقال : ستة أشياء اذا قاربت الصغائر ألحقتها بالكبائر واذا كانت 
مع الكبائر عظم وزرها ‏ وتزاید مرها : 

الأول : الاصرار > وهو العود الى مثل الذنب »> ولذلك قیل : 
لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغقار » وليس المراد به استغفار 
الكذابين باللسان وانما المراد التوبة والندم » والاقلاع والالتجاء الى 
اله عز وجل بالقلب ٠‏ 

ويقال آغة الاصرار على الصغائر : الوقوع فی الکبائر »> وقل آن 
يقع العبد فى كبيرة حتى يتقدمها صغْيرة » كالزنا مثلا »> لا يتصور من 
غير تقدم نظر » ولمس »ونحوه ٠‏ 

الثانی : آن بستصفر الذنب غانه یکبر اثمه على قدر استصځاره له » 
فان قى تصغير الذنب تصغير أمر الرب » وف تعظيم الذنب تعظيم الرب 


)١(‏ وهى التى يحلف بها الحالف متعمدا الكذب » وقيل هى التى يقتطع 
بها مال مسلم ولو سواكا من اراك › وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها 
ف التسار 

(۲) وعتوقهما أن يسما عليه فى حق فلا يبر قسمهما » او يسالاه حاجة 
فلا يقضها › أو يسباه فيضربهما » او يجوعا فلا يطعمهما . 
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سبحانه وتعالی ء وف الحديث : « المؤمن یری ذنبه کالجبل فغوقه يخاف 
أن يقع عليه » والمناغق یری ذنبه كذباب وقع على وجهه خأطاره » وقال 
بعضهم : آكبر من الذنب قول الانسان : ليت كل ذنب عملته كان مثل 
وانظر الى عظم مهديها » ولا تنظر الى صغر الخطيئة » ولكن انظر الى 
كبرياء من واجهت بها » وقال أبو سعيد الخدرى : انكم لتعملون أشياء 
هى أدق عندكم من الشعر كنا نعدها ف عهد رسول اله صلی الله عليه وسلم 
من الموبقات : وذلك لأنهم كانوا أكثر تعظيما لجلال اله تعالى . 

الثالث : السرور بالذنب فان القلب يسود بقدر الفرح بالذنب : 
ویروی آن رجلا من بنی اسرائیل تاب من ذنب وعبد الله تعالی سنین » 
ثم سآل بعض الأنبياء أن يدعو له بالقبول خأوحى الله عز وجل اليه : 
« لو تشسفع بآهل السموات والأرض ما قبلته وحلاوة الذنب ف قلبه » ٠‏ 
ومثال العاصى كمثال من غلبه عدوه فأوقعه فى نار » وما يخاف اللاك 
خيه غينبعى آن يغلب عليه الأسف والحزن غفرحه من غاية الجهل ويتال : 
من غرح بالذنب فهو کالمریض الذی يفرح بأن ينکسر اناؤه الذی غه 
دواؤه كراهة أن يستعمله » وهذا لا یرجی شفاؤه » 

الرابع : أن يتهاون بمنة الله تعالى عليه فى ستره عليه » وحلمه 
عنه وامهاله حيث لم يعاجله بالعقوبة » ويخاف أن يكون ذلك الستر مقتا 
من الله تعالی وامهالا لیزداد ذنویا غيأخذه على غرة ء 

الخامس : اظهار الذنب بأن یفعله مجاهرا ویتحدث به ٤‏ ویفتخر 
به » وف ذلك زيادة جرأة وعدم حرمة وابطال نعمة » خان من نعم انه 
تعالى أظهار الجميل وستر القبيح »> وخيه تحريك داعية من علم بذنوبه 
الى الوقوع ف مثله ٠‏ وف الخبر : « كل الناس معاف الا المجاهرون »0 
وقال بعضهم : لا تذنب ٠١‏ فان آذنبت فلا ترغب غيرك فتكتسب ذنبين ٠‏ 
وينهون عن المعروف )( . 

وقال بعض السلف : ما انتهك اومن من أخيه حرمة أعظم من أن 
يساعده على معصية الله تعالى . 


(۱) حدیث شریف . (۲) التوبة : ۷“ 
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السادس : أن يكون المذنب عالما يقتدى به كما ورد ف الحديث : 

« من سن سنة سيئة فعليه وزرها ؤوزر من عمل بها لا ينقص 
من آوزارهم شا ٩2»‏ ۰ قال الله تعالی : «وتکتب ما قدموا 
وآثارهم ٩7»‏ ۰ وآثار العمل ما بیقی بعد امل وقال اين عافن 
رخى الله عنهما : « ويل للعالم من الاتباع يزل زلة غيرجع عنها ويحملها 
الناس فيذهبون بها فى الآفاق » ء ويقال : « العالم مثل السفينة 
اذا غرقت غرق آهلها » ء . 

وروی : أن عالما من بنى اسرائيل كان على بدعة ثم رجع عنها 
وعمل فى الاصلاح دهرا » فأوحى الله تعالى الى نبى من أنبيائهم : 
« قل لغلان ان ذْنبك لو كان غيما بينى وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن 
آضالت من عبادی غأدخلتهم التار » ٠‏ وكما یعظم وزر العالم ف السيئات 
كذلك بعظم جره ف الطاعات ٠ ٠‏ 
بتخبطون فى ظلمات الجهل » وحتى لا تكون من الذين : «نسوا الله 
خانىتاهم أنغسهم 0¢ مکانوا من الهالكين المطردوين من زحمۀ الله 
سیحاته. وتعالی الذىيقول كما ورد فى الحديث القدسى : ) 

« ما قل حیاء من یطمع ف جنتی بغیر عمل » کیف آجود برحمتی . 
E‏ ) 

رل غل ین ای الت ری ا 
فلبتق الله فان الله يأبى أن يذل الا من عصاه ٠‏ 

ویقول ابراهیم بن آدهم رض الله عنه : 
الجنة وقد عصيت الله عز وجل ٠‏ 

ولهذا کان لاد اذا ردت آن تکون ها لرحمه الله تعالی ك 
من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والمصالحة معه مهما كانت الأخطاء 
غانه سبحاته كما قال عن نفسه : « غغور رحیم )0 أحن على عیده 


&. 


(1) من حديث رواه مسلم والقسائی . 
(۲) بس۱۲۰ (۴) الحشر-* ١١‏ 
(6/ التوبة :۲۷ ۰ ٠ ۹٩۹ ٠٩١‏ وآيات كثيرة من القرآن الكريم . 


YY 


حن الوالدة على ولدها ولك لا پت یتحقق الا بالبعد عن کل شیء نمی عنه 
سجحاأنه : 

حتی تکون مطیعا له وهلا لكر امته > ودخول جتته : ٠‏ 

غقد ورد : أن الله تبحانه وتعالى قال ق الكلمات العشر التى 
ڳنزلت على موسى عليه وعلى فبينا.أغضل الصلاة والسلام : « بسم الله 
ألرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من اله الك الجبار ء العزيز القهار ء لعبده 
ورو شونى ن غفران :مى وق ع اة ال اا فاد > 
ولا تشرك بى شيا » واشكر لى ولوالديك الى المصير أحييك حياة طيية ء 
ولا تقتل النفس التى حرم اله عليك غتضيق عليك السماء بأقطارها وتضيق 
عك الا رشن برها > ولا عطاف مامي اها فإنى لا الهر ولا ازى 
I SS RN SE I GS‏ 
ولا بقف عليك قلىك › غانی أوقف آهل الشهادات ى شاد اتهم 
يوم القيامة خأسألهم عنها »> ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من غضلی 
ورزقی فان الحاسد عدو نعمتی ٠ N‏ ولا تسرق 
غآحجب عنك وجهى » وأغلق دون دعوتك آبواب السموات ء ولا تذبح 
یری فانه لا يصعد الى من قربان الأرض الا ما ذكر عليه اسمى . 
E TS‏ 

> واکره لهم ما تكره لنفسك » ۰ 

ُ : عباس رضی الله عنهما‎ TT 

اا و عاد ال ا اا ا 
« ما تبتغی ؟ قال : أبتغى الهدى CEE‏ 
با رب ء٠‏ أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا بنسانى ء 
قال : أى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ء ٠‏ 
حال : آى عبادك إعلم ۴ قال : الذى بيتغى علم الناس الى طلمه. أيسفه 
الکلمة تمدیه الى هدی آو ترده عن ردی » ۰ 

ویقول ابن مسحود رضی الله عنه : « رآیى موسى عليه الصلاة 
اام خاد حافا ق فل المر شال ا رن بء مالا غل 
هذا عبد لا يجسد الناس على ما آتاهم اله من غضله > وبر بوالديه › 
¥ يمشى باألنميمة ٠‏ قال a‏ 
قال : تذکرنی ولا تنسانی ء قال : آى عبادك خير عملا ؟ تال : 
E E‏ 


۸ 

قال : وآى عبادك شر عملا ؟ قال : غاجرء فى خلق سىء » جيفة بالليل » 
بطال بالنهار » ء 

واياك أن ثقنط من رحمة آثه لأنه : « لا بياس من روح اله الا القوم 
الكافرون )١()‏ ۰ 

وحسيك ترغيبا لك فى.التوبة وعدم اا ن ا ان ا 
تقریا وله تعالی : « قل یا عبادی الذین اسرفوا طی انقسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله » ان الله يغغر الذنوب جميعا )°0 وقوله سبحانه وتعالی : 
a N E NE E E‏ 
وكان الله غفورا رحيما ٠ ١)»‏ 

وقوله المآثور : « لا تقنطوا من رحمتى » هل رأيتم من انقطم 
الى ذل ؟ هل رآيتم من احتمى من أجلى اعتل ؟ هل رأيتم من تنسم 
ریاض قربی اختل ؟ هل رآیتم من رآی آعلام نصرتی انل ؟ هل 
رآیتم من وجد حلاوۃة ذکری انسل ؟ یا عبدی ۰۰ لا تقنط من رحمتی » 
CMR SEAS‏ ن کنت ذا خطایا 
انا ذو عطایا ء وان كنت ذا جفاء » غآنا ذو وغاء » وان كنت ذا أساة » 
غأنا ذو أناة ء وان كنت ذا غفلة وسهوة » آنا ذو عفو ورحمة ء وان 
كنت ذا خشية وانابة » غأنا ذو قبول واجابة ء لا تقنط من رحمة من 
جا انار د عل اون ااسحرة وحم من رر 

*%# *# * 

وختى يتآكد لك كل هذا > اليك آيضا هذه الأحاديث الشريفة : 

عن آبی موسی رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان الله عز وجل ينسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ٠‏ وييسنط 
بده بالنهار لیتوب مسیء الليل جى تطلع الم فن مغر بيا 0¢ » 

ون :عد اه ن ود ر اش غد قال قال رل اة 
صلى الله عليه وسلم : « للجنة ثمانية أبواب : سبعة مغلقة“ » وبابه 
مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه » ء 


. والروح :اى الرحمة‎ ٠ ۸۷ : يوسف‎ )١( 

(۲) الزمر ۰ ۲ه (۳) الفرقان ‏ .۷ 
(€) رواه مسلم والنسائی . 

(ه) ولا تفتح لأهل الجنة الا بشفاعة النبى يخ . 

(1) آی من جهته . 

(۷) رواه ابو یعلی والطبرانی باسناد جید . 


۷۹ 


ی اق ا ا و 
٭« کل این u Tea‏ 
تنال : « ار ن اله يقبل توبة المبد مالم ي 2 

E E SS 
ذلك جوارحه ومماله من الأرض حتی پلقی افه يوم القيمة »ولیس عليه‎ 
۰ 7» شاهد من الله بذنب‎ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذی نضی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذتبون » 
تفر اه خبغغر ایم 56 » 

وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه : « أن امرآة من جهينة آتت 
رسول الله صلی الثه عليه وسلم وهی حبلی من الزنا ء فقالت : يا زسول الله . 
۰ أصبت حدا“ خأقمه على » غفدعا نبی ى اف لي ا ع وع 
وليها" » فقال : « أحسن اليها غاذا وضعت فخأتنى بها » خفعل » خأمر 
نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها » ثم أمر بها فرجمت 
ثم صلی علیها » فقال له عمر : تصلی علیها یا رسول الله » وقد زنت ؟ 
قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم › 
وهل وجدت أغضل من آن جادت بنفسها له عز وجل ») ۰ 

وعن آبی سعید الخدری رضی اله عنه أن نبى اله صلى اله عليه وسلم 
نال : « كان غيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا » سال 
عن أعلم أهل الأرض غدل على راهب » غأتاه غقال : انه قتل تسعة وتسعين 


د وان اة الك ول الاک مهم الاادة 
(۲) رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حدیث حسن » . 
(۳) رواه الأصبهانى وابن عساكر والحاكم والترمذى عن أنس » وقال 
كار( الخام الفشر :عل ال من ٠‏ نة 
راي 
)٥(‏ أى فعلة توحب اقامة الحد > وحد الزانى المحصن هو الرجم . 
)٦(‏ ای من یلی آمرها من اب او اخ أو غیرهما . 
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نفسا غهل له من توبهة ؟ فقال : لا ء خقتله فمل به مائة »ثم سال 
عن أعلم آهل الأرض » غدل على رجل عالم ء خقال : انه قتل مائة نخس 
غهل له من توبة ؟ قال : نعم من يحول بينه وبين التوبة » انطلق ِ 
الى آرض كذا وكذا » خان بها أناسا يعبدون الله » فاعبد الله معهم > 
ولا ترجع الى أرضك غانها أرض سوء » فانطلق حتى نصف الطريق 
فأتاه ملك ا موت خاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى » وقالت ملائكة 
العذاب : انه لم يعمل خيرا قط ٠‏ فأتاهم ملك فى صورة آدمى فجطوه 
بينهم خقال : قيسوا ما بين الأرضين ٠‏ فالى أيتهما كان أدنى فهو له . 
غقاسوا غوجدوه آدنى الى الأرض التى أراد » خقبضته ملائكة الرحمة » . 

وق رواية : « فكان الى القرية الصالحة أقرب يشير فجعل من 
هلها » ء 

وف رواية : « غأوحى اله الى هذه الأرض أن تباعدى ء والى هذه 
آن تقربى ء وقال : قيسوا بينهما ۰ فوجدوه الى هذه أقرب بشبر 
عقر له ) ۰ 

وف رواية : قال قتادة : قال الحسن : ذكر لنا أنه لما آتاه ملك 
الموت نآى بصدزةنحوها) ء 

% ##« ۰ 

وهذه الاثار : 

خرج عيسى عليه الصلاة والسلام يوما ومعه عابد من عباد ' 

اسرائيل غتبعهما رجل عاص خمقته العابد وقال : اللهم لا تج 
بينى وبين هذا العاصى ٠‏ غقال العاصى : اللهم اغفر لى ٠‏ خأوحى الله تعالى 
الى عیسی عليه السلام : قد استجبت دعاءهما غفرددت الصاح ¢ 
e‏ 

وگان سغان التوری رک الله عنه كثير البكاء والجزع فقيل له : 
٠ ES Ts‏ فقا : 
آو علی ذنوبی آبکی ۴ ٠١‏ لو علمت نی آموت على التوحيد لم بال بمثل 
الجبال من الخطايا « 

وکان ,آبو عثمان یتکلم فی الرجاء کثیوا غرئی بعد موته فی النلم 


(1) رواه البخارى ومسلم و ابن ماجه بنجوھ . 
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فقيل له : كيف کان قدومك على الله تعالی ؟ فقال : أوقفنى بين يديه 
وتال : ما الذى حملك على ما فعلت ؟ قلت : أردت آن أحببك الى خلقك « 
خقال : قد غفرت لك ٠‏ 

وروی آن رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس ويثيدد عليهم 
غيقول الله تعالى له يوم القيامة : اليوم أؤيسك من رحمتى كما كنت. 
تقنط عبیدی منها ۰ 

وروی أن رجلین يوم القيامة يخرجان من النار خيقول الله تبارك 
وای اهما کیت دتا مبلکما وسو ؛ مرکا ۲ فیقرلان * شر قبل 
وسوا مصير ء فخيقول الله تبارك وتعالى : ذلك بما قدمت آيديكما 
وما آنا بظلام للعبيد ٠‏ فيأمر بردهما الى النار ٠‏ فما أحدهما خيبادر اليا 
وآما الآخر فيتوقف ء فقول الله تعالى للذى بادر : ما حملك على. 
٠‏ ما صنعت ؟ فيقول : عصيتك ف الدنياء أغأعصيك ف الآخرة ؟ ويقول للذى 
توقف : ما حملك على ما صنعت ؟ فیقول : حسن ظنى بك يا رب حين 
أخرجتنى منها أن لا تعيدنى اليها ٠‏ فيرحمهما » ويأمر بهما الى الجنه ٠‏ 
| وتال آبو يعقوب القارئ : رأيت ف النام أوسا القرنى فقلت : 
أوصنى ٠»‏ خقال : ابتغ من رحمة الله عند محبته > واحذر نقمته عند 
معصيته » ولا تقطع رجاءك منه ف خلال ذلك ۰ 

وقال مالك بن دینار : ريت مسلم بن يسار بعد موته ف المنام. 
خقلت له : ما لقیت بعد الوت ؟ قال : لقيت واه آهوالا وزلازل عظاما 
شدادا ٠‏ قلت : فماذا كان بعد ذلك ؟ قال : ما تراه يكون من الكريم 
الا الكرم ؟ قبل منا الحسنات » وعفا عنا السيئات » وضمن عنا التبعات ٠‏ 

قال : ثم شهق مالك شهقة ووقع منشيا عليه ثم مات بعد ذلك 
بآیام » وکانوا یرون آن قلبه قد انصدع ۰ ۰ 

ورگی بعضهم ف النام فقيل له : بماذا قدمت على الله تعالى ؟' 
قال : بذنوب كثيرة محاها عنى حسن الظن بالثه تعالى ء 

ونظر الفضيل الى الناس يوم عرغة وهم وأقفون ييكون ويتضرعون 
قال لرجل الى جانبه : آرآیت لو آن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل. 
من الأغنناء بطلبون دانقا) آکان یردهم ؟ خقال :لا ه۰ تال : فان . 
المغفرة عند الله تعالى آهون من دانق عند أحدكم ء 


(0) دانعا : اى شسيئا قليلا من المال . 
۳١ (‏ من وصايا الرسول ٠)‏ 


EAT: 


وكان بعض الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول : ههنا وعدتنى 
بوالى هنا دعوتنى > أغتدخلنى النار وتوحيدك فى قلبى ؟ ما أظنك تفعل 
ذلك ء وآن فعلت فلا تجمع بینی وبين قوم عاديتهم فيك » 
ونظر آعرابى الى الناس بالموقف غأنشد قول ٠‏ 
برزوا لوجهك یا كريم بدعوة الفاظها شتی بمعنى مفرد 
يصفون بحرك یا عزیز وما عسىی أن بيلغوا منه بوصف مجهد 
غاسمح لمغفرة تكون لسفرنا زادا اليك غداة يوم المشهد 
وأتی آخر الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
٠٠‏ قلت غسمعنا » وبلغت عن. ربك خقبلنا » وكان يما بلغت عن 
وبك آنه قال : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ٠ ٠)‏ وها نحن قد 
ظلمنا أنفسنا » وقد جئناك مستعفرين غاستغفر لنا » 
وعن الحسن البصرى أنه قال : ما تاب اله على آدم عليه الصلاة 
.والسلام هبط جبرائيل ء وكذلك میکائیل » ودریائیل »> عليمم السلام ٠‏ 
ءوقالوا : يا آدم ٠١‏ قرت عيناك بتوبة الله تعالى عليك ء فقال آد 
l..‏ جبرائیل ۰ء فان کان بعد هذه التوبة السؤال غين مقامی ؟ خأوحی 
اله تعالی اليه : يا آدم ٠١‏ ورثت ذريتك التعب والنصب > وورئتهم أنا 
األتوبة » من دعانى منهم بدعوتك تبت عليه كما تبت عليك » ومن سألنى . 
'المعفرة لم آبخل عليه كما لم آبخل عليك لأنی قریب مجیب ٭ یا آدم 0 
افر ااي اور م ندع ا 
وروى : آن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ونزع 
عنه لباس الجنة ولى هاربا وجعل يستتر بورق الجنة » فناداه ربه : 
آغرارا منی یا آدم ؟ قال : بل حياء منك یا رب ء فقال الله تعالی : 
آما خلقتك بیدی ؟ آما آسجدت لك ملائکتی ؟ آما نفخت يك من روحی ؟ 
آما آسكنتك جنتی فی جواری ؟ غلم عصیتنی ؟ اخرج من جواری 
غلا یجاورنی من عصانی ء۰ فقال آدم : سبحانك اللهم وبحمدك 
لا اله الا نت ٠‏ عملت سوءا وظلمت نفسى غخاغفر لى خانك خير الغاغرين . 
سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ لا اله الا نت ٠‏ رب عملت سوءا وظلمت 
:ففسی غارحمنی انك آنت أرحم الراحمين > سبحانك اللمم وبحمدك 


f: التنساء‎ )١( 


SAY 


لا اله الا أنت > رب ظلمت نفسى وعملت سوءا ختب على انك آنت- 
التواب الرحيم ٠‏ 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن هن الخاسرين ٩١‏ . 

وقال ادى غا وقتادة : الکلمات آنه قال : « آی رب آتتوب. 
علی ان تبت ؟ فقال تعالی : د نعم ۰ فتاب اله عليه » ۰ 

ولإ تناقض سن هذه E‏ غأنه جوز أن يکون قال ذلك کله 
غتاب الله عليه ۰ 

E 

أا الان دالا روا الذنت والتسوا نكر ةا لف 
هتها بالتوبة : ((ان الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين ٠ )١)»‏ 

وقال عز وجل : « والذين اذا فعطلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکروا الل فاستغغروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا. 
على ما فطوا وهم يطمون )0 . 

ومن روع ما قرأت : 

آن الله تبارك وتعالی اذا آراد ستر عبده كان معه يوم القيامة' 
لا يفضحه على رووس الأشهاد ٠‏ وقد خاف المبد هذا الموقف العظيم 
لعلمه كثرة ذنوبه غيقراً بعد آن يعطی کتابه بيمينه الوجه الذى فيه 
السيئات سرا ويقول : سبحان الله ليست حسنة واحدة ؟ وتقول الخلائق : 
سبحان الله ليس فى كتاب هذا العبد سيئة واحدة !! اذا خرغ من. 
القراءة تجلى المولى عليه ٤‏ وأسمعه قولة تشيع فى نفسه الرضا : 
با عیدی ۰ غد خان افر كا اطور ا الى وجرت عم 
سيئاتك ف الدنيا والآخرة 0 یا ملائکتی ۰٠‏ اذهيوا به غقد رحمته 6 
وآدخلوه الجنة ه 


وأن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 
أربع آيات فى سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنيا وما خيها : 


۱۱۲ ١ الأعراف : ۴۳؟ (۲) هود‎ )١( 
٠۴۳١ : آل عمران‎ )۳( 


A 


قوله عز وجل : « ان الله لا يغغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


ن یشاء)() ۰ 


وقوله تعالى : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغغروا الله ' 


.واستغفر لهم الرسول لوجدوا إل توابا رحیما ¢( ۰ 


. وقوله تعالی : « ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلکم مدخلا کریما 0¢( . 


وقوله تعالی : « ومن يعمل سوءا و یظلم نفسه ثم يستغفر اله 


«يجد الله غفورا رحيما ٠ ٩»‏ 


فيا من اسا فيما مضى ثم اعترف 

کن محسنا فيما بقى تلقى الشرف 
.واسممع کلام الله فى تنزله 

« ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )(“ 


۰ و 
ادر الى التوبة فى وقتهما 
وانتهز الفرصة ان آمکنت 


و : 
۷٣‏ تفكر. غالرب مضلا وجودا 


.حاش لله آن تضام بنقصر 


غالرء مرهون بما قد جناه 
ما غاز بالکرم سوی من جناه 


عود العبد باصطناع الجميك 
وتمام الاحسان بالتكميك 


% % * 


:فهو الذى أوجد الأشيا وقدرها 
سيخفى القبيح ويبدى كل صالحة 
ومن يلوذ به فى دفع نائبة 
فتسال. اله تخمعتا حن خانمة 


وهو الذی يرحم العاصی ویستره 
وف الج ااا ي 
عند امات وسغرا الا كدر 


¥ oF ¥ 


(1) النساء: €۸ 
(۳) النساء : ۳١‏ 
.() الأنفال : ۳۸ 


(۲) التساء :14 
(€) التساء ؟ ١١‏ 


A0 


واذا أردت أن بيارك اله سبحانه وتعالی توبك و و راك فك 
آن تحزص على : 
صلاة التوية 
قد روی : عن آبی بكر رضی الله عنه قال : سمعت رسول اله 
iS E NR‏ : « ما من رجل یذنب ذنبا » ثم يقوم فیتطهر ٩‏ 
شم يصلی > ثم يستغفر الله الا غفر الله له » ثم قرا هذه الآية : 


والذين اذا FEF‏ فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الة »0 
If‏ ی آخر الآبة“ ٠‏ 


وغ الخن TTT‏ : قال رسول اله 
TT‏ > ثم توضاً فأحسن 
الوضوء”؟ » ج الى براز ز من الأرض فصلى غیه رکعتین › 
واستغفر اش من ذا ا الا غفر الله له »^ ۰ 

وعن عبد الله بن بریدة رضی الله عنه عن آبیه قال : آصبح رسول اله 
صلی الله عليه وسلم یوما »> غدعا بلالا » فقال : « یا يلال ۰ بم سبقتنی 
ا الجنة ؟ انى دخلت الجنة البارحة“ > خسمعت خشخشت ٩۹2‏ 
آمامی » غقال : یا رسول الله ٠٠‏ ما آذنبت قط الا صليت ركعتين ء 
وما آصابنی حدث قط الا توضآت عندها ء وصلیت رکعتین ٩۱»‏ ۰ 

* * # 
واعلم أن العجلة من الشيطان » الا فى خمسة آشياء فانها من السنه : 


ET 

(۲) ونی بعض الروایات : « ثم صلی رکعتین لا يحدث نفسه فیهما 
جشىء » . 

(۴) أی ذکروا وعیده سبحانه وهیبته ومقامهم بین يديه . 

۱۳١ + آل عمران‎ )٤( 

: (ه) رواه الترمذی وقال : حدیٿ حسن ۰ وأبو داوود > والنسائى > 

وابن ماجه › وابن حبان فی صحیحه › والبیهقی وقالا : « ثم یصلی رکعتین » ۰ 

. الأرض الفضاء‎ ١ یعنی آسیغه وأتمه . (۷) البراز‎ )٩( 

(۸) رواه البیهقی مرسلا . (4) يعنى الليلة الماضية . 

. » اى صوت نمليك ؛ وى رواية : « دق نعليك‎ )٠.( 

. رواه ابن خزيمة فى صحيحه › والحديث متفق عليه‎ )۱١( 


والتوبة من الذنب٠‏ . ) 

وأن من آكثر ذكر الوت آكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة ى 
وقتاعة النفن و النشاط ف المادة ‏ 

ومن نسى الوت عوقب بثلاثة آشياء : 

« تسويف التوبة » والشره فى الدنيا » والتكاسل عن الطاعة ١»‏ . 
فوات الأوان : 

« وليست التوبة للذين يعملون السيتات حتى اذا حضر أحدهم 
اموت قال آنی تبت الآن )) ٠‏ 

% % *% 

وأما عن العمل الصالح الذى يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بابادرة به بعد أن أوصانا بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل آن نموت : 

غهو الدليل الوحيد على صدق التوبة بدليل قوله تعالى : « ومن تاب 
وعمل صالحا فانه یتوب الى أله متابا 0¢( . 

هذا بالضاف الى أن الل الالح هر ارعان اركف عن 


صدق الابمان ٠‏ 


« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ٠ ٥()‏ 

« والذين آمنوا وعملوا الصااحات أولئك أصحاب الجنة »> هم فیها 
خالدون ٩7)‏ ۰ ۰ 
فزلا )(۷) ۰ 

( ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )^ . 


(1) لابن آدهم رضی الله عنه . (۲) لمحمدبن اللقأف رحمه الله . 
(۳) النساء : ۱۸ )٤6(‏ الفرقان : ۷۲ 
(ه) البترة: ۲٥‏ () البقرة : ۸۲ 


(۷) الكهف :۷ء (۸) العصر : ۴ ۳٤١‏ 


` AY 


ولا كان العمل الصالح هو زاد الآخرة التى سيكون العبد غيها فى 
شد الحاجة الى رصيد من الحسنات يغنيه عن غيره « يوم ينظر آلمرء 
ها قدمت یداه ٩)‏ ۰ « يوم يفر الرء من أخيه ٠‏ وأمه وأبيه ٠‏ 
وصاحبته وبنیه )0 ۰ 


كان لا بد وأنيعتنم العبد فی دنیاه خمسا قبل خمس : 

شبابه قبل هرمه » وصحته قبل سقمه » وغناه قبل خقره » وغراغه 
قبل شغله » وحیاته قبل موته »> كما جاء فى موعظة لرسول اله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

وذلك حتی بکون ف دنیاه وآخراه من الذین رضی الله عنهم ورضوا 
عنه » وحتی یکون يوم القبامة مع عياد الله الصالحين الذين أعد اله 
لهم فى جنة الخلد « مالا عین رآت » ولا آذن سمعت » ولا خطر على 
کلب يشر ) ۰ 


ولهذا کان اكيس الناس وأحزمهم « آكثرهم ذكرا للفوت وآكثرهم 


استعدادا للموت »)7 ۰ 


وکان آزهدهم :» من لم ينس القبر والبلى » وترك غضل زينة 
الدنیا » وآثر ما ییقی على ما یفنی » ولم يعد غدا من آیامه ¿ وعد نفسه 
ا : 

وكان : « خير الناس : من طال عمره » وحسن عمله »(“ ء 

وقد ورد : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول Ni‏ 
صلی الله عليه وسبلم : « آلا آنبئکم بخیرکم »۳ ؟ قالوا : فعم ٠‏ 
قال : « خیرکم آطولكم آعمارا واحسنكم آعمالا » ء۰ 


٣٦ ۳٤: التبا .) (۲) عبس‎ )١9 

(۳) من حدیث رواه ابن آیى الدنيا فى كتاب « الوت » والطبرانى 
الصغير باسناد حسن » ورواه ابن ماجه مختصرا باسناد جيد › والبيهقى 
ى « افمزهد » . 

. رواه ابن آبى الدنيا » وهو مرسل‎ )٤( 

)0( رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ۰ 

() أى بأكثركم ثوابا وأرفعكم متزلة عند الله . 

(۷) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » وابن حبان ف صحيحه » 


والبيهقى ورو اه الحاكم من حديث جابر وقال : صحيح على شرطهما . 


EAA 


وعن آبی بکر رضی اله عنه آن رجلا قال : یا رسول الله ۰۰ آی 
الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » قال : غآى الناس. 
شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله ٩)‏ ۰ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما NT‏ 
عليه وسلم DE‏ تتمنوا اموت » غان هول الطلع شديد » وان من 
السعادة أن يطول عمر العيد » ويرزقه الله الانابة ٠ ١»‏ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
. قال : « لا يتمن أحدكم ا موت » اما محسنا غلعله يزداد » واما مسيئا 
فلعله تى 0 )0 . : 
وقق انس رفي اله عه قال 2 قال وبول أف ل اله عله وله 
« لا تمن أحدكم الوت لضر“ نزل به » فان كان لابد غاعلا غليقل : 

أحينى ما كانت الحياة خيرا لى > وتوغنى اذا كانت الوغاة 
خیرالی ٩»‏ ۰ 

وعن آنس رضى اله عنه آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« اذا آراد الله بعید خیرا استعمله » قیل : کیف يستعمله ؟ قال :2 
«يوغقه لمل الح قبل الوت ا 

غمن کل هذه aT‏ يتضح لك آن العمل الصالح هو سفينة 
E‏ 

ان له ادا فظنا طلقوا الحثيا وخاغو! الفتنا 

لرا ا فا عو اها اهت هى ا 

جملوها لجة واتفضذوا صالح الأعمال غيها سفنا 

غكن من هؤلاء الفطناء الذين عرفوا الله تعالى غأطاعوه » وعرغواا 


(۱) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح »۰ والطبرانی باسناد 
صحيح والحاكم و البيهتى فى « الزهد » وغيره . ۰ 

1 (۲) رواه أحمد باسناد حسن والبیهقی . 

٠ 1ی لعله يتوب‎ (Y) 

. رواه البخاری » واللفظ له ومسام‎ )٤( 

(ه) أى الفقر والمرض . 

(0) رواه البخاری ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى . 

(۷) یعنی على حال يستعمله . 

(۸) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما . 


۸۹ 


الحق e TT‏ > والجنة فعملوا 
من جلها . 
% % %#% 


وحسبى بعد هذا العرض السريع آن قرا مەك هذا الحديث 
الشريف الذى أرجو بعد قراءتك له آن تكون من هؤلاء الحريصين على 
تنفيذ ما فيه حتى تكفر عن سيئاتك › وترفع من درجاتلٍ : عن معاذ 
ابن جبل رضی الله عنه آنه قال SS‏ 
ذات غداة ف صلاة ال حتی کدنا فتراءی قرن الشمس > 
غخرج رسول الله صلی اله عليه وسلم سریعا خثوب“ بالصلاة 
E‏ : 
آقبل الينا غقال : « انى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة »> انى 
تمت من اللیل فصلیت ما قدر لی فنعست ف صلاتی حتى استثقلت »› 
غاذا آنا بربى عز وجل قى أحسن صورة غقال : يا محمد 0 آتدری 
غيم يختصم اللا الاعلی ؟ قلت : لا آدری رب ء قال : يا محمد ٠۰‏ | 
غيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا آدری رب ٤‏ قال : يا محمد ء٠‏ - 
غيم یختصم اللا الآعلی ؟ قلت : لاآدری رب ه۰ 


غرآیته وضع که بین کتغی حتی وجدت برد آنامله فی صدری ٤‏ 
وتجلی لی کل شیء ء.وعرفت ء فقال a a a‏ 
آلأعلی ؟ قلت : قى الكقارات والدرجات ء قال : وما الكفارات ۴ قلت : 
نقل الأقدام الى ٣‏ والجلوس ف المساجد بعد الصلوات » 

قال :وما O‏ 

قال : سل ء قلت : اللهم "انى أسالك خعل الخيرات » وترك النكرات » 
وخس المساكين »> ون تعفر لى وترحمنى »› واذا أردت فتنة ف قوم 
غتوغنى غير مقتون > وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل 
WM‏ المراد بالتثويب قى هذا الحديث : هو الاقامة . 
5 وهم اللائكة . 
(Fy‏ وف رواية ١‏ « الى الجماعات » . 


۹۰ 


زیی الین حك € وقال زرل اف ان e‏ : « انها حق. 
غادرسوها وتعلموها ٩7)‏ . 
٭ ٭ # 
وتذكر دائما وآبدا قول القائل : 
آترضی آن تکون رغیق قوم لمهم زاد وآنت بير زاد 

وقول أحد الأصحاب عليهم جميعا رضوان اله يوم آن وقف آمام 
الكعبة ثم قال لأصحابه : 

آليس اذا اراد آحدکم سفرا یستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم ء قال 2 
فسفر الآخرة آبعد مما تساغرون » فقالوا : دلنا على زاده ٭ فقال : 
«حجوا حجة لعظائم الأمور ء وصلوا ركعتين فى خلمة الليك 
لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٠‏ 

وقول ابراهیم بن آدهم رضی اله عنه عندما سل : 

زهدت الدنیا یا ابراهیم ؟ غقال : لثلاث : 

الأول : ريت الطريق طويلا ولیس معى زاد ٠‏ 

الثانی : رآيت القبر موحشا ولیس معى مؤنس ٠‏ 

الثالث : رأيت الجبار قاضيا وليس مى حجة ولا من يداهع عنى . 

% % % 

واعلم أن الاخلاص .سر العبادة وروحها وشرطها الباطن الذى 
للاتصح الابه ه 

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول اش 
صلى الله عليه وسلم يقول : « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء 
ما نوی » فمن کانت هجرته الى الله ورسوله » غهجرته الى الله ورسوله 
ومن كانت جرت الى دنا يا أو امراة يلكا » فهجرته الى ما هاجر 
اليه »7 ٠‏ 


وهذا معناه : أنه لا عمل صحيح الا بالنية ء والمراد بها الأعمال. 


محمد ين اأسماعيل البخارى عن هذا فقال : هذا حديث حسنَ صحيح 
(۲) رواه البخاری ومسلم وابو داوود والترمذی والنسائی . 


e۹۱ 


الشرعية التى هى مناط التكليف سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة » 
أو وسيلة لغيرها كالوضوء ه 
وعن أبى أمامة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : أرأيت رجلا غزا بلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ خقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا شىء له » فآعادها ثلاث مرار »› ویقول 
رول الله صلی اله عليه وسلم : « لا شىء له » ثم قال : « ان اه 
e‏ 
« انما ییعث الناس على نیاتهم »0› . 
وعنه آیضا قال a‏ « ان الله 
لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم » ولكن ينظر الى قلوبكم ur‏ 
وعن آبی الدرداء رضی الله عنه آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« من آتی شراشه( وهو نوی أن یتوم پملی من الیل ختلبته عیتاه 
وعن عبد اه بن عرو بن الماص » قال :قلت : يا رسول اله« 
ايرا محتسبا ك اا او E‏ 
بعك الل مرائیا مکاثرا » یا عبد الله بن عمرو ٠۰‏ على أی حال قاتلت 
"أو تات بعثك الله على تلك الحال »° . 
وعن محمود بن لبيد قال : خر E‏ 
«١‏ اياكم وشرك السرائر » قالوا : LEL‏ 
ال : « يقوم ارجل خیمالی خیزین سلا جاعدا لسا یری من نر . 
#لناس اليه ء غلك : شرك السرائر »7 . 
وعنه أيضا ا الله صلی الله عليه وسلم قال : « ان آخوف 
جا أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغْر يا رسول الله ؟ 
(N0‏ رواه ابو داوود والنسائی باسناد جید . 
(۲) رواه ابن ماجه باستاد حسن . 
9( رواه مسلم . 2 )4( يعني نام .. 


(0( زو اء القسسقی و ابن اجه با اد يد e‏ ت 
).زو اه آبو:دآوود . W‏ رو اه این خزيمة فی محيحه . .۰ 


<۹۲ 


قال : « الرياء » يقول الله عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم ت 
اوو الى الذين کنتم تراءون فى الدنيا خانظروا هل تجدون عندهې 


E aS‏ : « قال اله 
عز وجل : آنا أغنى الشركاء » فمن عمل لى عملا. أشرك فيه غيرئ' 
آنا منه بریء وهو للذى آشرك »)7 ۰ 

و اا am E‏ 
ولا یحذر من اختوب فلاینی دا لتر شیا . 
EGET‏ 

الثالث : بالنية دون الد ( نح وى امه ان جل تالطاتاكة 
والخیرات ولا قصد بنفسه »لم تنفعه نیته شیا ) ۰ 

الراب : بالدعاء دون الجهمد ) یعنی يدعو اله تعالی أن بوفقه- 
للخير ولا يجتهد » لم ينفعه دعاؤه شيا وینبغی له أن يجتهد ليوغقه: 
الله تعالی » کما قال اله تعالی : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا > 
وان الله لمع المحسنين »7 ( يعنى الذين جاهدوا فى طاعتنا وف ديننة 
e‏ 
a aT TT‏ 

السادس : العلانية دون السريرة ( يعنى يصلح أموره ف العلائية ‏ 
TS‏ 
: أن يعمل بالکد دون الاخلاص ( يعنى يجتهد ف الطاعاتة 
أعماله خالصة لوجه الله تعالى ا 
ویگون داك اعرا e‏ 


E ERS (۲) 


٩ : العنكبوت‎ )« 


۳ 


ومن أقوالهم أيضا : 

مثل الذى يعمل للرياء والسمعة » كمثل رجل اخرج الى ألسوق.. 
وھ که اء کول الاش AS‏ 
آں یشستری به نیئا لا يعطى به شىء ء خكذلك الذى يعمل للرياء والسمعة ٤‏ 
لا منفعة له سوى مقالة الناس ولا ثواب له ف الآخرة ء 

للمرائی ربع علامات : یکسل اذا کان وحده » وینشط اذا کان 
مع الناس » ويزيد فى العمل اذا آثنى عليه » وينقص اذأ ذم به . 

قال عمر رضی الله عنه : من آظهر للناس خشوعا غوق ماف قلبه. 
أظهر نفاقا على ناق * 

وقال أيضا : من تخلق للناس بما لیس خلقا له شانه الله . 
اذا ما خلوت الدهر بوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقببه 
ولا تحسبن الله عنك بغاغل ولا آن ما تخفى عليه يغيب 

% 3% + 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام ولا تنس ټول الله تعالی : « لئن آشركت . 
ليحبطن عملك ٩)»‏ و و ا ی و 
لأبی ذر رخى الله عنه التى يقول غيها : 

» أحكم السفينة خان الىخر عميق > واستكثر الزاد غان السفر 
إطلويل » وخفف ظهرك فان العقبة كؤود » وأخلض العمل غان الناقد. 
بير * 

وتأمل قول القائل.: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 

اتق الشبهات » وازهد » ودع ما ليس يعنيك » واعملن بنيه 

۲ 

وآما عن ذكر اله تعالى الذى يوصينا به المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه فهو السبيل الوحيد الى توطيد الصلة بين العبد وربه »> 
وهو أيضا الطريق الى المغفرة والأجر العظيم بدليل قوله تبارك وتعالى 
فی الحدیث القدسی : « آنا عند ظن عبدی بی › وأنا معه اذا ذكرنى ». 
خان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسۍ »› وان ذکرنی ف ملا ذکرته فى ملا 
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خير منهم › وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا » وان تقرب الى 
.ذراعا تقربت منه باعا > واذا آتانى يمشى آتيته هرولة »() ٠‏ 
. وقوله تعالی ف کتابه العزيز : « والذاكرين الله کثیرا والذاکرات 
#أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما )0 ٠‏ 
وهذا هو المعنى الكبير الذى تشير اليه الآية الكريمة : « فاذکرونی 
#أذكر کم ٩)‏ آی : 
اذکرونی بخدمتی ۰ آذکرکم بنعمتی ۰ 
اذکرونی بالتوحید ۰۰ آذکرکم بالتآیید ۰ 
اکر ونی الک ١‏ انر کم اانا 
انکرزی بال + انکر باقر : 
اذکرونی بالخوف HE‏ 
اذکرونی بالرجاء ۰ آذکرکم بتحقیق تحقىق الآمال ٠‏ 
كما يقول ا لوحدون الذین عرفوا: الله تعالی فعرخهم › وذکروه خذكر هم 
.-خكانوا بذلك على صلة وثيقة به لدرجة أن أحدهم قال : « اننی آعرف 
متی دذکرنی ربی ») وعندما تعجب القوم تلا قول الہ تعا! ی :( فاذکرونی 
aa‏ ۰ 
% % % 
واذا کان اله سبحانة وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بأن نذكره 
:ذكرا كثيرا فى قوله تبارك وتعالی : « يا يها الذين آمنوا اذكروا الله 
دقکرا کثیرا )0 ۰ 
غحسبی حتی تعرف حقيقة الذكر الكثير أن أسوق اليك هذين 
'الحديثين الشريفين : 
عن آبی سعید الخدری رضی اله عنه قال : قال رسول اش 
. .صلی الله عليه وسلم : « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا » أو صلى 
. رکعتین جمیعا کتبا فی الذاکرین الله کثیر! والذاکرات »(“ ٭ 
وعن آبی هریرة رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۱) رواه آلنخاری ومسلم . (۲) الأحزاب : +o‏ 


(۴) البقرة  ٠١١‏ . () الأحزاب : )١‏ 
)0( رواه ابو ذاوود والنسائی وابن ماجه فی سنتنهم ٠‏ 
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قال ۲ « سبق المفردون » » قالوا : وما المغردون يا رسول الله ؟ نال :: 
« الذاکرون الله كثيرا والذاكرات »7 ٠‏ 
وهذه الأقوال الماثورة : 
قال اين عباس رضى الله عنهما : « المراد : يذكرون الله فى أديان 
الصلوات » وغدوا »> وعشسا »وف الضاجع > وكلما استيقظ من نومه ٤‏ 
وکلما غدا و راح من منزله ذکر الله تعالی » ۰ 


وقال مجاهد » > کون من الذاكرين کثیر والذاکرات حتی د حتی , 
کک ا . 


وقال عطاء ٠‏ ( من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل . 
ف قوله تعالی «والذاکرین هقير واقذاکرات ۲ 

وسل الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذى . 
يصیر به من الذاکرين اله كثيرا والذاكرات خقال : « اذا واظب على 
الأذكار اللافيرة اة احا وناء فى ٠ال‏ قات والأحوال المختلفة 

ليلا ونهارا» ۰ ۰ 

ويكون الذكر بالقلب » E‏ الان ¢ و انل مها كار 

بالقلب واللسان جميعا » خان اقتصر على أحدهما القلب أغضل . 


ومن آهم شروطه : أن بكون الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى » 
وآن لا یکون غاغلا ولا ذاهلا عند ذکره : 

فان القلب كما يقولون : أوعية أسرار الغيوب » خرب ذاكر لله 
لحظة بقلب حاضر » خير ممن ذكره آلف سنة بلا حضور قلب ء 

وثمرة حضور العبد مع اله : شهوده له تعالی ف کل شیء بحیث 
یعلم آنه ناظر اليه »> ومطلع عليه » وعند ذلك يتحقق بقوله تعالى. 
فى كتابه ا مجيد : «ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ٩»‏ . 

وف هذا يقول آحدهم 
ذكرتك لا آنی فسيتك لحه وأيسر ما ف الذكر ذكر لسانى 
وكدت بلا وجد آموت من الهوىی وهان على القلب بالخفقان 
غلما آرانى الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا بکل مکان 
فخاطبت موجودا بضير تكلم ولاحظت معلوما بکل عیان. 


(1) واه مسلم . 0 سورة :1 


<. 


کما کان آحدهم یقول : 
الأصول التى بينى عليها المريد آمره أربمة : اشتغال اللسان مح 
۔حضور القلب بذكر الله » وجبر .القلب على مراقبته » ومخالفة النفس 
..والهویى من أجله » وتصفية النية لعبودیته »> وهى القطب وبها تزكو 
. الجوارح ويصفو القلب ه 
وف الذکر غوائد كثبرة ذکرھا أبن a‏ قيم-الجوزية فى تابه « الوابل 
'الصيب من الكلم اليب » خلاصتها باختمار وتصرف : 


آنه يطرد الشيطان ویقمعه ویکسره ۰ 

وأنه يرضى الرحمن عز وجل ٠‏ 

وآنه يزيل الهم والغم عن القلب ه 

وآنه يجلب للقلب الغرح والسرور والبسط ٠‏ 

وآنه يقوى القلب والبدن ٠‏ 

وآنه ینور الوجه والقلب ۰ 

وآنه يجلب الرزق ٠‏ 

وآنه يكسو الذاكرة المهابة » والحلاوة » والنضرة ٠‏ 

وأنه يورث المحبة التى هى روح الاسلام ٠‏ 0 

وآنه يورث المراقبة التى توصله الى درجة الاحسان ‏ 

وآنه بورث الانابة »وهي الرجوع الى الله عز وجل ٠‏ 

وآنه يورث القرب من الله عز وجل ٠‏ 

وأنه يفتح الذاکر بابا عظيما من آبواب المعرغة التى تزداد بكثرة 
مادکره لله ه 

ونه پورثه الميبة له عز وجل الذى تربع حبه على قبه ‏ 

وآنه یورثه ذکر الله تعالۍ له ۰ 

وأنه يورثه حباة القلب ٠‏ 

وآنه قوت ااقلب والروح ٠‏ : 

وآنه يورث جلاء القلب من صدئه ٠‏ 

وأنه يحط الخطايا ويذهبها لأنه من أعظم الحسنات ٠‏ 

وأنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى ‏ 

وآنه يذكر العبد الذاكر عند ربه ف وقت الشدائد ٠‏ 

وآنه منجی من عذاب اله تعالی ۰ 
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وآنه سیب تنزیل السكينه ¢ وغشیان الرحمة ¢ وحقوف الادئكة 
الذاکر ۰ 

وآنه يشىغل اللسان عن العيية والنميمة ¢ والكذب والفحش 6 
١.والناطل‏ ۰ 

وان مجالسه هی مجالس الملاتكه > بعکس مجالس اللنو والغفلة 
خهى مجالس الشياطين ٠‏ : 

وأنه يوّمن العبد من الحسرة يوم القيامة ء 

ونه نه مع الیكاء والخلوة سيب لاظلال الله تعالی العيد يوم الح 
E Bi‏ 

وآنه سیب لعطاء الله سیحانه وتعالی الذاک الذى شغله ذکره 
عن مسالته سبحانه ۰ . 
وآنه امسر العبادات ء٠‏ 

وآته غراس الجنة ء 

وأنه أساس المطاء o‏ 


ق 
وآنه نور للذاکر ی الدنا »> وی قبره > وف ماده یسه بین يد 
على الصراط ء 
٤‏ وآنه بنبه القلب من نومه › ویوقظه من سنته * - 
وأنه شجرة تثمر العارف والأحوال التى شمر الها السالكون ۰ 
وآنه يعدل عتق الرقاب » ونفقه الأموال » والحمل على الخيل في 
جيل اه عز وجل »ویمدل الغرب بالسنیف ف سبيل له » 
وآنه رآس الشكر ٠‏ 
: وآنه شفاء القلب ودواؤه ء 
وآنه آصل موالاة الله عز وجل ورآسها + 
وآنه يجلب نعم اله عز وجل »ويدفع نقمه* ٠ ٠‏ 
وآنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائکته على الذاكر ٠‏ 
.وأنه من أكبر ألعون على طاعة الله عز وجل ٠‏ و 
.وأنه يسمل الصعب » وييسر العسير ء ويخفف اشاق * 
وآنه يذهب عن القلب مخاوغه كلها ء 
وآنه يعطى ألذاكر قوة نورانية ه a‏ 
(۴۲ من وصايا الرسول) ‏ , 
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وآنه سد بين العبد وبين جهنم ۾ 
وآنه آمان من النفاق ء 
ونه یکو الوجه نضرة ف الدنيا »ونورا فى:الآخرة.» 
#HHNR‏ 
4 ب او العظيمة التى أرجو أن تكون من 
الفائزين بها » أن أسوق اليك هذه الأحاديث الشريفة المرغبة فى الذكر : 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « آلا .أخبركم بخير أعمالكم > وأزكاها عند مليككم » 
وأرفعها فى درجاتكم » وخير لكم من انفاق الةهب. والفضة › ومن أن. 
قلقو ا عدوکم. غتضربوا أعناقهم ویضربوا أغناقكم » ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ء قال : « ذكر الله عز وجل »° ٠‏ 
عن آبی موسی رقى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى وا ميت ٩»‏ . 

د ائ ا ر اف هان ركلا قال ا ل اھ 2 
ان شسرائع الاسلام قد قد کثرت على غآخبرنی. بشیء آتشبث به » قال 2 
« لا بزال لسانك رطبا من ذکر الله ٩»‏ ۰ 

عن معاذ بن. جبل. رضی. | عنه قال : أن آخر کلام غارقت 
عليه رسول الله صلى اله عليه وسلم أن قلت : آى الأعمال أحب الى 
اله ؟ قال : « أن تموت ولساتك. رطب من ذكر اله ۰ 

_ عن عبد الله بن عمر رضى اله عنهماا عن النبى صلى اله عليه وسلم, 
آنه كان بقول : « لكل شىء صقالة » وان صقالة القلوب:: ذكر الله عز وجل » 
قالوا : ولا الجماد قى سبيل الله عز وجل ؟ قال : « ولو آن يقرب بسيغه: 
حتی ینقطع »(“ ê‏ 

عن عاذ ین جل رزضی' اله عله کال : قال رسول اله صلی اشد 
کی و : « ما عمل E‏ اله من ذکرر 
الله عز وجل )° م 


(۱) رواه الآمام احمد باسناد حسن > وابن آبى الدنيا والترمذى 
1 وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الآسناد.؛ و البيهقى عن آبى الدرداء ء٠‏ 
(۲) رواه البخارى . . (WW‏ رواه الجاكم باسناد صحيح » 
)٤(‏ رواه الطڊرائی وغيره . )٥(‏ روا .الفيهقى مرفوعا م 
) رواه الآمام أحمد فی مسنده .. 


< 


ومن آجمْل وصاياه صلوات اله وسلامه عليه تلك الوصية الجامعة: 
اآوصنى » فقال لها : « اهجرى المعاصى ء غانها أغضل الهجرة » وحاغظى 
على الفرائض غانها أغضل الجهاد » وأكثرى من ذكر الله غانك لا تأتين 
شىء حب اله من كثرة ذكره » ۰ ۰ 

قال النووؤى فى كتابه «الأذكار » : 

واعلم أن غضيلة الذكر غير منحصرة ف .| سبیح > والتهلبل › 
اله تعالى » كذا قاله سعيد جن جبير رضى الله عنه وغيره من العلماء ه٠‏ 1 

۰ *%# % ¥ 

وآما عن مجالس الذکر وهی : مجلس الحلال والحرام > گیفة 
اتشترى وتبيع » وتصلى وتصوم » وتنكح وتطلق » وتحج » وآشباه 
هذا ٠۰‏ كما بقول عطاء رحمه الله : ` ٍ 

غهى : المجالس التی یذکر غیها کلام الله عز وجل وسنة رسوله ' 
:صلی الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالحين > وکلام الأئمة الزهاد 
'المتقدمين اليرآة عن التصنع والبدع > والمنزهة عن المقاصد الردية 
| عن معاوية رضی الله عنه : آن رسول اله صلى الله عليه وسلم خرح ' 

على حلقة من أصحابه غقال : « ما آجلسكم » ؟ قالوا : جلسنا نذكر. 
الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا قال : « آله ما کک 
الا ذلك » ؟ قالوا : آله ما أجلسنا الا ذلك ٠‏ قال : « آما انی لم آستحاقكم ` 
تممة لکم » ولکته آتانی جبریل غاخبرنی آن الله عز وجل ییاھی بكم ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ' 
موسلم : « ان لله ملاتكة يطوغون ف الطرق ‏ يلتمسون أهل الذكر _ 


(1) رواه مسلم , ` 


O: 


اذا وجدوا قوما یذکرون اله تنادوا :. هلموا الى حاجتكم ء فیحفونهم. 
بأجنحتهم الى السماء الدنياء _ : 

قال : غیسآلهم ربهم ‏ وهو آعلم بهم : ما یقول عبادی ؟ 
قال : يقولون : يسبحونك » ويكبرونك » ويحمدونك » ويمجدونك ۾ 
قال : غیقول : هل رأونی؟ قال : غیقولون : لا واف یارب ˆ 

قال : غیقول : کیف لو رأونی ؟ 

قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة » وأشد تمجيدا + 
وآكثر لك تسبيحا» : 

قال : غیقول. : ما یسألوتی ؟ قال : يقولون : سالىك اا الجنة » 
قال : غیقول : وهل رأوها؛ ٩‏ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رآوها-« 
قال : فقول : خکیف بهم لو رآوها ؟ قال. : يقولون : لو آنهم رآوها 
کا ام ا لرا را ا ا وا ا رغبة + 

قال : غمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : يتعوذون من التاز ٠‏ 

قال : قول : وهل رآوهاء ؟ تال : يقولون : لا واه ما راوها » 
قال : خیقول فکیت لو رآوها ؟ قال. : خیقولون : لو رآوها کانوا آشد 
متها غرار اوأشد لها مخاغة ء 
قال : فيقول : آشهدکم آنی قد عفرت لهم « 

am‏ : یمم غلاق یس متیم ٠‏ انعا 
اا 

قال : هم القوم لاب شن یشقی بهم جلیسهم ٩»‏ ۰ 
٤‏ وف رواية آخرى. : « فيقول : وله غفرت » هم القوم لا يشقى 
مهم جلي OA‏ 
وعن نس بن.مالك. ری اله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم) 
قال : « اذا مررتم برياض الجنة خارتعوا » قللوا : وما رياضن الجنة ¥ 
قال : « حلق الذكز ڇم 
اوعن بی الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم : « لبيعثن الله أقؤاما يوم القنامة ق وجوههم التور على 
متابر الولو » تعبطهم الناس. E‏ بائنياء ولا شهداء » قال ۴ 


٠‏ () رواه البخازق . t۳)‏ من رواب مسل 
(۴) روا التزمذق وحسنة .. e‏ 


0*١ 
٠ صفهم لنا نعرفهم‎ ٠ فجثا آعرابی على رکبتیه فقال : یا رسول الله‎ 
قال : « هم المتحابون ف سبیل الله من قبائل شتی يجتمعون على ذکر اشا‎ 
۰ )» یذکرون‎ 

وعن ایر سعد الخدرى وآبی هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لا یقعد قوم یذکرون 
لله تعالى الا حفتهم اللائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة > 
وذكرهم الله تعالی یمن عنده ¢ ٠‏ 

وعن آیی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اش 
عليه وسلم : « ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی یه 
الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة ¢ ٠‏ 

۲ 

الصفات » فان كان جالسا فى موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشنعا 
بسکینة ووقار مطرقا رآسه » ولو ذکر على غير هذه الأحوال جازا 
ولا كراهة فى حقه » لكن ان كان بير عذر كان تاركا للأفضل ٠‏ والدليل' 
على عدم الكراهة قول اله تعالی : » ان ف خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما ٠‏ 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض »0 . 

وينبغى آن يكون الموضع الذى يذكر فيه خاليا عن كل ما يشل 
البال ويجصل من وجوده الاشتغال والوسواس › ونظيفا“ فانه- 
أعظم ف احترام الذكر والمذكور »> ولهذا مدح الذكر ف المساجد 

والمواضع الشريفة ء : 2 

وینبغی آن یکون الذاکر غمه نظیفا » فان کان خیه تغیر” آزاله 
بالسواك ء فان كان غيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء » فلو ذكر ولم 
يعشلها هو مکروه ولا يحرم ء۰ ولو قرا القرآن وځمه نجس : کزه م 
وف تحریمه وجهان أصحهما : لا يحرم . 


(۱) رواه الطبرانی باسناد حسن . 

(۲) رواه مسلم ه ,. (۳) رواه فی السنن . 
(0) آل عمران : )٥( °۹۱ ٤۱1۹۰‏ ائ طاھرآ ۔ 
)١(‏ أى تنبعث منه رائحة كريهة . 


0° 


وأنه قد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث 
والجنب والحائض والنفساء ء وذلك ف التسبيح » والتهليل » والتحميد »` 
والتکبیر > والصلاة على زسول الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ »> ما قراءة 
القرآن فانها تحرم على الجنب والحائض والنفساء ء سواء آکانت القرأءة 
قليلة أو كثيرة حتى بعض آية ٠‏ 

ويجوز لهم اجراء القرآن ی ع ا ت ا 
النظر فى المصحف وامراره على القلب ٠‏ 

قال النووى ف كتابه « الأذكار » : وقال أصحابنا : ويجوز للجنب 
والحائض أن يقولا عند ا لمصيبة : «انا لله وأنا اليه راجهون  )0)‏ 
وعند ركوب الدابة : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنین 0( ٠.‏ ۰ 

وعند الدعاء : « رينا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 


وقنا عذاب النار )0 ء٠‏ 
اذا لم يقصدا به القرآن ¢ ولهما آن يقو لا Fi‏ بسم لله 
والحمد لله » ٠‏ ۰ 


اذا لم يقصدا به القرآن سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما 
قصد » ولا يأثمان الا اذا قصدا القرآن » ويجوز لهما قراءة ما نسخت 
تلاوته : « كالشرخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما » ء 

#%# *% 

هذا : وتلاوة الق رآن هى أغضّل الأذكار ء 

وقد ورد ف غضلها وخضله : 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله ءايه وسلم : « من قرا حرفا من کتاب الله غله به حسنة » 
والحسنة بعشر أمثالها Sa SS e‏ 
ولام حرف »وميم حرف 6 ۰ , 

E‏ : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « يقول الرب تبارك وتعالن : من شغله القرآن عن مسالتى » 


٠١١: والدعاء وغير ذلك . - ())البقرة‎ )١( 
٠.١ : البقرة‎ )6( ٠ ٠۱۳١ الزخرف‎ )۳( 
۰ : . رواه الترمذی‎ )٥( 


1-0 


أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وغضل كلام الله على ساثر الكلام » 
کفضل الله على خلقه ¢ » : 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرة 
القرآن ویتعتع فيه“ له أجران » . 

وف رواية : « والذی يقرؤه وهو یشتد عليه له أجران »0 ۰ . 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال :» یجیء صاحب القر آن يوم القيامة »> خیقول : یا رف ۰ حله.) 
غيلبس تاج الكرامة » ثم يقول : يا رب ء٠‏ زده » فيلبس حلة إلكرامة » 
ثم قول : یا رب ۰۰ ارض عنه » غیرضی عنه » خیقال له : اقرآ وارق » 
ويزاد بكل آية حسنة »() ء 
عليه وسلم قال : « من قرا القرآن » فقد استدرج النبوة بين جنبيه » 

لا ينبغى لصاحب القرآن آن يجد مع من وجد » ولا يجهل مع 
من جهل وی جوغه کلام الله »(“ . 

و وده رهی لله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من 
فور » ضوءه مثل الشمس »۰ ویکسی والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا » 
فیقولان : بم کسینا هذا ؟ يقال : بأخذ ولدكما القر آن »° ء 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « خیرکم من تعلم القر آن وعلمه ٩»‏ . 

%#% %# % 
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(1) رواه الترمذى . (۲) آی وهو عليه شاق . 

)۳( رواه البخارى ومسلم واللفظله . 

(6) رواه الترمذی وحسَنه وابن خزيمة والحاكم وقال : صحيح الاشتاد 
)0( رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 

(1) رواه الحاكم وقال : صحيګ على شرط مسلم . 

(۷) رواه أثبخارئ ومسلم . 


کے 


a: 


أحب الكلام الى الله عز وجل بعد القرآن 
اليك :. ر ) 
عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«٠‏ آحب الكلام الى الله تعالی أربع لا يضرك بأیهن بدآت : سبحان الله ٤‏ 
والحمد له » ولا اله الا الله » واثه آكبر > ٠‏ ۰ 

. وفى وجه آخر : « أغضل الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من 
القرآر : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله ء والله آكبر )۳ ٠‏ 
وف آثر آخر : « أغضل الكلام ما اصطفى الله للائكته : سبحان 
« لأن أقول : سبحان الله » والحمد له › ولا اله الا الله » والله أآكبر »› 

حب الى مما طلعت عليه الشمس » ء٠‏ 

وابد ذكرك بالاستغفار » ) 

وحسبك ترغيبا لك فيه قول الله تبارك وتعالی لنبیه صلوات الله 
وسلامه عليه : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم › وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون )() وتوله : « ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه 
تم يستغفر اله يجد الله غفورا رحيما »(“ وقوله على لسان سيدنا نوج 
عليه الشلام : « فقلت استففروا ربكم انه کان غفارا ۰ يرسل 
السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم باموال وبنين ويجمل لكم جنات ويجمل 
لکم نهار ٤ ۰ ۰ ٩»‏ چ e‏ : 

وقول الرسول صبلى الله عليه وسلم : 

عن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال ریسول اله صلی اله عليه 


() رواه مسلم .. َة 
(۲) عزاه. السيوطى فى « الجامع الصغير » الى الامام احمد عن رجل 
وعلم عليه بالصحة وليس فيه : « بعد القرآن » ولا « وهى من القرآن » ٠‏ 
(۳) رواه مسلم . 0) الاتغال :۴ل ٠ ٠‏ 
(ه) النساء؟ ١١‏ (0) توح :۱۲-1۰ 


00 

وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن 
کل هم شرجا » ورزقه من حیث لایحتسب )7)ء ۰ 

وعن أبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذى نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب اله بكم ولجاء الله 
بقوم یذنبون فیستغفرون الله تعالی فيفر لهم ٩۳»‏ ۰ 

وعن عد الله بن بسر رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « طوبی لمن وجد فى صحيفته استغفارا 
کثیرا ج( ٤‏ 

ومن آهم صيغْه : ا 

« رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين »0) . 

«لا آله الا أنت سبحانك آنى كنت من الظالمين »() ٠‏ 

« اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا نت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى » انك آنت الغفور الرحيم %7 ة 

وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال : کنا نعد لرسول الله 
صلى اله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لي وتب 
على » انك أنت التواب الرحيم »( ٠‏ 
اوعن أبن مسعود رضي اله تمالى عنه قال : قال رسسول أله 
صلی الله عليه وسلم : « من قال : أستغفر الله الذی لا اله الا هو 
الحى القيوم وآتوب اليه » غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف »^ . 

وعن شداد بن آوس رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « سيد الاستغفار أن بقول العبد : 

اللهم آنت ربى ء لا اله الا آنت » خلقتنى وآنا عبدك ونا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » آبوء لك بنعمتك على » 
وآبوء بذنبی » فاغفر لى فاته لا يعفر الذئوب الا آنت « 

(۱) رواه بو داوود وابن ماجه .. (۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه ابن ماجه باسناد جید . () الأعراف ۲٣ ١:‏ 

(ه) الاتبیاء : ۸۷ 

(1) حدیث شريف متفق عليه › وق رواية اخری : « ظلما گبیرا» . 

(۷) رواه ابو داوود والترمذی وابن ماجة . 
(۸) رواه آبو داوود والترمذئ » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط البخاری ومسلم . 


0 


من قالها بالنهار موقنا بها غمات من يومه قبل ن يمسى غهو من 
آهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها غمات قبل آن يصبح 
غهو من آهل الجنة ٠ ٠»‏ 

+ ٭ *٭ 

غاذکر کل هذا مع ملاحظةۀ ما روی : 

eS 
ا‎ 
خاغفر له »7 ء۰‎ 

وفى رواية آخرى : « ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا 
كل ليلة حين بمضى ثلث الليل الأول فيقول : آنا اللك ء٠‏ آنا اللك ٠١‏ 
من ذا الذی یدعونی خأستجیب له »› من ذا الذى بسآلنى فأعطيه »> 
من ذا الذی يستغفرنی غآغفر له » فلا يزال كذلك حتی يضىء الفجر »° 

وف رو انة :3 ١دا‏ مقي ظز اللبل ب أو لاه ٠::‏ 


وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه آنه سمع النبى صلى الله عليه 
وسلم بقول : » قرب ما کون الرب من ال فی جوف الليل الأخير 
خان استطعت أن تکون ممن يذکر الله قعالى فى تلك الساعة قكن »© ۰ 


وكن من : ((المستغفرين بالأسحار )° ٠‏ . 
٠۰*۰ ((‏ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار »0 ۰ 
«* تغقر لذنبك وللمۇمنين والؤمنات )0“ ۰ 


وحسبك : آن النبى صلى اله عليه وسلم وهو الذى غقر الله له 
eee‏ 
» انه لیغان علی قلبی وانی لأستغفر اله قى اليوم مائة مرة »0 م 


(۱) رواه البخاری + و « آیوء »ای أعترف . 

(۲) رواه البخارى رمسلم ۰ (۳( واھ لم .+ 
(O‏ رواه آبو داوود والترمڌی وقال + حدیث حسن صحیح . 
(ه) آل عمران ٠‏ بلغظ (( ١ء٠‏ واستففرين ) . 

() غار ٥٥:‏ (۷) محمد : ۱۹ 


۰ رو اه مسلم‎ (N) 


OY 


ویقول : » واله انی لأستعفر الله وتوب اليه ف الو أكثر من 
سيعين مرة ٩)‏ »۰ 

وأكثر من التهليل وهو الذكر ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

« خير ما قلته آنا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك. 
له ء له الك وله الحمد »وهو على کل شىء قدیر »7 ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه و 
قال : « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له › له اللك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير › مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان 
مه ذلك خی سی ١‏ رلم بات اح باعل ما اء ےا اخ عل 
آكثر من ذلك »0 ٠‏ 

مع ملاحظة آنها : كلمة التوحيد » وكلمة الاخلاص » وكلمة التقوى » 
والكلمة الطيية » ودعوة الحق > والعروة الوثقى » وثمن الجنة ء 

وآن معناها ي الا الله ۰ 

ولمذا كان : 

« أغضل الذكر : لا اله الا Î‏ الدعاء : الحمد لله »2 مء 

وكان أسعد الناس بشفاعة اا الرسول صلی الله عليه وسلم من قال : 
«لéاال‏ الا افه خالضا من لبه آو نفسه »° ء وجاء فى 
معنی اخلاصها : عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال : قال رسول اه 
صلى اله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله مخلصا“ دخل الجنة » 
قیل : وما اخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محا رم الله ٩»‏ ۰ 

وأكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة » تنفيذا 
لأمر اله سبحافه وتعالی ف قوله : 


(۱) وواه البخاری عن ابی هريرة . 

(۲) رو اه الترمذی بسنده . (۴) رواه البخارى ومسام . 

)€( رواه الحاكم وقال عنه ٠‏ انه صحيح الاسناد ٠‏ 

. رواه البخارى‎ )٥( 

. آى معتقدا لعناها > والا كان منافقا‎ (U 

)۷١‏ رواه الطبرانى نى الأوسط والكبير » الا أنه ال : « ان تحجزه 
عما حرم الله عليه » . 


0*۸ 


« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠‏ ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود ٩)‏ ۰ 

« وسبح بحمد ربك حين تقوم ٠‏ ومن الليل فسبحه وادبار 
النجوم 0¢( ۰ ١‏ 1 
« فسبح بحمد ريك واستغفره » انه کان توابا ٩۱»‏ . 

#%# % * 

وحسيك ترغييا لك قول الرسول صلى الله عليه و 

« التسبيعح نصف اليزان › والحمد له تملؤه ولا اله الا اث 
ليس لها دون الله حجاب حتی تخلص اليه )“ ء 

« لأن أقول : سبحان الله والحمد لله > ولا اله الا الله ء 
وا آكرء أحب ال مها فلت عليه الشمس € + 

« آحب الكلام الى الله أربع : سبحان الله » والحمد له » 
ولا اله الا الله » واله آكیر » لا يضر بأيهن بدت ٩»‏ ء۰ 

« استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ 
ال : « التكبير » وااتهليل > والتسبيح » والحمد لله »> ولا حول ولا قوة 
الا باه »" ۰ | 

واعلم : أن كل شىء ف هذا اللكوت يسبح اله تبارك وتعالى » 
وق ذلك بقول سبحانه : « وان من شیء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
اتسبيحهم »)“ ويقول e‏ 
العزيز الحكيم ». : 

e BR E EN 
النمل سمع النملة ت تقول لبنى جنها : « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم‎ 
E لا يخطمتكم شايفان وجنودة وعم ا يشعرون‎ 


)٩ ٤ ٤)۸: سورةق : ۳۹ 6 .)€ (۲) الطور‎ )1( - 
۲ ٠ النصر‎ )۳( 

() رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو . 

(ه) رواه مسلم والترمذی عن آبی هریرة . 

() رواه مسلم وابن ماجه عن سمرة بن جندب . 
(۷) رواه احمد. وابو یعلی والنساٹی عن ابی سعید الخدری م 
(۸) الاسراء : )٩( )٤‏ الحديد ١ ١‏ 


۹ 


وقال رب أوزعنى آن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ١»‏ ء٠‏ 
ثم آمر جنده بأن بنتظروا بعيدا عن وادی النمل الذی قيل انه 
۔بالطائف _ آو بالشام - حتی یدخل النمل مساكنه ء ٠‏ 
وعندما ذهبت النملة بعد ذلك لكى تشكره ہ عاتبها تاثا : لم حذرت 
النمل ۰ء آخفت من ظلمی ؟ آما علمت آنی نب نبی عدل ؟ فلم قلت : 
« لا یحطمنکم سلیمان وجنوده ) ۴ خقالت E‏ 
« وهم لا يشعرون » مع آنی لم آرد حطم التقوس وانما ردت حطم 
القلوب » خشية أن OTE‏ ن بالنظر 
اليك عن التسبيح والذكر ٠‏ 
كذلك آن معتاه : تنزیه الله سبحاته وا عن الشريك 
فى الخلق » وعن الشريك ق القدرة أو الارادة »أو المنح » أو المنع ٠‏ 
کن من أجل کل هذا من آولى الألباب : 
« الذين يذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى . 
خلق السموات والأارض .»0 ` »> ثم یبقولون : « ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقتا عذآب آلنار )0 ۰ 
¥ # #%* 
وتأمل كذلك هذا الأثر الذى يحكى : أن رجلا من الصالحين مر على 
رجحل ضریه الفالج والدود بتناثر من جنيبه ٤‏ وآعمی وأصم وهو بقول 
« الحمد لله الذى عاخانى مما ابتلى به كثيرا من حلقه ٠‏ فتعجب الرجل 
شم قال له : يا أخى ء٠‏ ما الذى عافاك الله مته ؛ لقد رأيت جميع 
E‏ : اليك عنى يا بطال ء غانه عاغانى 
اذ آطلق لی لسانا یوحده » وقلبا یعرفه »> وق کل وقت یذکره ۰ء ثم قال : 
حمدت الله ربی اذ هدانى الى الاسلام والدين الحتيف 
غیذکره لسانی کل وقت ‏ ونعرقه غؤادی باللطف 
* #¥ #% 
واذا کان الله سبحانه وتعالی يأمرنا فى كتابه العزيز بالصلاة والسلام 
على الحبيب المصطفى صلوات اله وسلامه عليه بعد آن صلى عليه 


۱۹۱ ۲ النمل :۱۸ ۰ 1۹ (۲) آل عمرآن‎ )٩( 
1٩۱ ۰ آل عمران‎ )۳( 


0\۰ 


هم ملائکته > فقول : « ان الله وملائكته يصلون: على النبى »يا أيها الذين. 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما “)0 + . ۰ 

واذا کان ارول جلى اف طيه ألم يرغينا ق الاة والساام 
عليه خیقول : 

« من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرا ٩»‏ ۰ 

ويقول : « آولى الناس بى يوم القيامة آكثر هم على صلاة »( + 

ويقول : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على »(“ ٠‏ : 

فهذا معناه : أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة 
باتفاق العلماء » وان كانوا قد اختلفوا فى تعين الواجب : 

فعند الامام مالك رضي الله عنه. : تجب الصلاة والسلام ف العمر مرة م 

وعند الامام الشافعى رضى الله عنه : تجب ق التشهد الأخير 
من کل غرض ۰ 

ر اق لی 

ES RE EE 

FF *# ¥ 

وحتى تعرف آهميتها وتكثر من الذكر بها اليك هذين الحديثين 

الشريفين : 
: . عن محمد بن یحیی بن حبان › عن آبیه » عن جده رضی الله عنه 

A LEN I SI 
٩ ان شت » قال : الثلثین ؟ قال : « نعم.» ان نئت » قال : غصلاتی كلها‎ 
٠ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :: » اذن يكقيك الله ما آهمك من أمرء‎ 
. ۰ 7» دنياك وآخرتك‎ 

وعن آبی بن کعب رضی الله عنه قال :: 

کان رسول الله صلی اله عليه وسلم اذا ذهب ريع الليل قام 
فقال : « با آبها الناس ۰۰ اذكروا الله » اذكروا الله. E‏ الرأاجغة » 
تتبعها الرادغة » جاء الوت بما غيه > جاء ا موت بما فيه » قال آبی بن كعب ٦‏ 


(() الصلاة من الله رحمة » ومن ال]لائكة انستفقاز > ومن المؤمنين دعاء م 
(۲( الاحزاب : o‏ (۴) رواة مسلم . 

)€( رواه الترمذى وقال * حسن . : 

(ه) روا الترمذى وقال ” حسن صحیح . 

() رواه الطبرانى ٠‏ واللراد الصلاة والسلام على رسول الله بين » 


` ۱ 

خقلت : يا رسول الله ٠ء‏ انى أكثر الصلاة » فكم أجعل لك من صلاتى ؟ 

قال : « ما شئت » قال : قلت : الربع ؟ و 

قال : « ما شئت » وان زدت فهو خير لك » قال : خقلت :+ 
.غالثلث ؟ 

قال : « ما شت » فان زدت خهو خير لك » قال : قلت : النصف؟ ٠‏ 
قال : « ما شئت » وان زدت غهو خير لك » قال : قلت : أجعل صلاتى 
.كلها ؟ قال : « أذن تكفى همك » ويعْفر لك ذنيك ٠ ٠7»‏ : 

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة فى كل وقت » 
غير آنه صلى الله عليه وسلم قد حث عليها ى يوم الجمعة بالذات 
انا فة هن البركة والنو : 

فعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه 
عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة خانه مشهود تشهده 
الملائكة ء وان آحدا لن يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ 
-منها ) قال : قلت : وبعد الوت ؟ قال : « ان اله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »7 . 

وعن اوس بن اوس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اش 
عليه و : « من فصل أيامكم يوم الجمعة : غيه خلق آدم ١‏ وغيه 
عبض ١‏ وفيه النفخة ء وغيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة خه 
نغان صلاتكم معروضة على » قالوا : يا رسول الله ٠۰‏ وکیف تعرض صلاتنا 
علیك وقد آرمت ؟ _ یعنی بلیت _ فقال : 

» أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 0¢ . 

وأغضل صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه ما روى : 

عن بی مسعود الأنصاری رضی الله عنه تقال : 

آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قى مجلس سعد بن عبادة 
تققال له أبن بسير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله 
غكيف نصلى عليك ؟ قال : غسكت رسول اله صلى الله عليه وسلم 


جحسن صحيح ۰ ۰ 
(۲) رواه ابن ماجه باستاد جید . 
۳) ۰ه احمد وابو داوود واین ماجه وآبن حبان والحاکم . 


o1; 


بحتی تمنینا آنه لم یساله » ثم قال رسول. الله صلی اله عليه وسلم 
« قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل ابراهیم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل ابراهیم 
فى الغالمين انك حميد مجيد ٠١‏ والسلام كما قد علمتم »° ٠‏ 
وعن رویفع بن ثابت الأنصاری رض الله عته قال : قال رسول اله 
صلى اله عليه وسلم : « من قال : اللهم صل على محمد » وآنزله 
المقعد ا مقرب عندك يوم القيامة ٤‏ وجبت له شفاعتى » ٠‏ 2 
وعن ابن مسعود رضى اله عنه قال : اذا صليتم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأحسنتوا الصلاة غاقكم لا تدرون لعل ذلك 
یمرض غلیه ۰ ا 
ال : غقالوا له : فعلمتا » قال : قولوا : ۰ 
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سید الرسلین › وامام ٠‏ 
التقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك » امام الخبر »> وقائد 
الخير » ورسول الرحمة ٠‏ 
اللهم ابعثه مقاما محمودا يَبطه به الأولون والآخرون ۰ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم 
أ وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ۰ 
٠٠‏ اللهم بارك على محمد > وعلی آل محمد کما بارکت على ایراهیم 
وعلی آل ابراهیم » انك حمید مجید »(“ ۰ ¢ 
۰ ¥ ¥ ¥ 
وهناك صيغ كثيرة من المحبين لرسول الله صلی اله عليه وسلم 
الذين عرفوا قدره ¿ قد لا تحصی ولا تعد » وكلها تؤكد الصلة الوثيقة 
بينهم وبين هذا الرسول العظيم صلوات اله وسلامه عليه » الذى 
آرسله اله رحمة للعا مين والذى لولاه لا كان هناك نور » ولظل العالم 
أجمم الى يومنا هذا فى ضلال مبين ٠‏ 


(1) رواه مسلم . 

(۲) رواه البزار والطبرانى فى الكبير والاوسط > وبعضهم أسانيدهم 
حسنة > وكذلك رواه الامام احمد. ' e‏ 

(4۳ ی اتقنوها وجودوها واذکروه فیهابما هو اهله . 


()) رواه ابن ماجه موقوفا باستاد حسن . 


o1۳ 


وحول هذا المعنى الكبير يقول امامنا السبكى عليه رحمة الله 


( فى مقاماته العلية) : 
) وهو الذى أنشأكم من نفس ( 


لم تبدلوا من 


بقول طه جمد الخلق 
( ما آنزل اله لكم من رزق ) 


وغیرهم غراسکم من غرسی 
لولا. وجودی وطلوع سمسی 
طیکم بالنشر. 

لولاا وجودی وظهور برقی. 
ولم يکن آمدكم بودق )0( 


لكن لعين آلف عين تجرى 


كما يقول عليه رحمة الله معبرا عن حبه لرسول الله صلى الله عليه- 
وسلم » ومرغبا فى الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عأيه : 


هو صفوة الباری وخاتم رسله 
ان تبتغوا آجرا کون جزيلا 
ا ااه اة وا 
وله يقول : اشر فأنت الملجتبى 
أنت الذى تستوجب التفضيلا 
ملأت نبوته الوجود وأظهرا 
واستبشرت فرحا ببعثته الوری 
والبنحت لا تحكى عطاناء فا 
نعم بمن أسنى الكمال له انتمى 
من لم یصل عليه کان بخینسبلا 


ساد النبيين الأولى من قبله 
يا أآيها المستمسكون بحبله 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
فعلا مقاما لم بنله أولو النيا 
آھلا وسهلا بالحبیب ومرحبا 
صلوا عليه بكرة. وأصناا 
بحسامه.الدين ‏ الشخيح فاسفرا 
وما القلال كما بذاك خا 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
ا نرا اقام راکنا 
قد صلی عليه وسلما. 
عليه بكرة وأصيلا 


ولاه 


ا 


%* +++ 
غلا تنس كل هذا خا الاسلام واذكر اله بكرة وأصیلا ۰ و : 


یا غوز من صلی عليه غانه 
وقد قي : 
عشر کرامات : 


(1) الودق :١ى‏ المطر . 


صل على الهادى البشير محمد 
تخرى امائ مالم المدى 


ان للمصلين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 


( ۳۳ من وصايا الرسول ٠)‏ 
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احداهن : صلاة الغفار »> الثانية : شفاعة النبى المختار » الثالثه : 
الاقتداء باللائكة الأيرار » الرابعة : مخالفة المناغقين والكفار »> الخامسة : 
محو الخطايا والأوزار » السادسة : قضاء الحوائج والأوطار » ` 
السابعة : تنوير الظواهر والأسرار » الثامنة : النجاة من النار » التاسعة : 
-دخول دار القرار » العاشرة : سلام اللك لعفار ٠‏ 
ا وهنا لوا غلبة فووا مالنش والكن اليل الأرغة 
ویخصکم رب الأنام بفضله بأفاضل الجنات يوم الوعد 
صلی عليه الله جل جلاله TT‏ 
* *# #%# 
وتذكر : 
أن فى الحنة ملاثكة يغرسون الأشجار للذاكرين غاذا ترك الذاكر 
الذكر توقف الك عن الغرس وقال : ترك صاحبى الذكر ء 
وأن نيوت الذاكرين لها تور يراه اللائكة بقدر ما فيها من 
كما نرى نحن النجوم ف السماء ٠‏ 
وأن من ذكر الله على الحقيقة نسى ف جنب ذكراه كل شىء » 
وحفظ الله عليه کل شیء » وکان له عوضا من کل شىء ۰ 
وأن ذكر اللسان حسنات > وذكر القلب قربات ودرجات ء 
وابحث عن قليك ف ثلاث مواطن : عند سماع القرآن » وف 
مجالس الذكر » وف أوقات الخلوة ء 
خان لم تچده فی خذه الوامان غل اث آن یمن علبك بقلب غائ 
لا قل أك" ۰ 
واعلم أن : 
دواء لىك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر 
اخلاء بطن » وقرآن تدبره کذا تضرع باك ساعة السحر 
كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر 
% #%* %* 
وأما عن الصدتة التى يوصينا المصطفى صلى الله نليه وسلم 
بالاكثار منها فهى باب من أبواب الخير بنص الحديث الشريف 


. اثر لقى النون.المصرى‎ -)١( 
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الذى يقول غيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : 
كما يطفىء الماء النار ء وصلاة الرجل فى جوف الليل شعار الصالحين » . 

واذا كانت الصدقة تطفىء الخطيئة كما ورد فى الحديث خهى. 
أىضا تطفیء غضب الرب سيحانة وتعالی کما ورد ف حدیث آخر 
قال خيه المصطفی صلی الله عليه وسلم : . 

« أن الصدقة تطفىء غضب الرب » وتدفع ميتة السوء »0 . 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى الصدقة ويحث 
عليها غيقول : 

عن ابی برزة الأسلمی رضی الله عنه قال : تقال رسول الله صلی اش 
عليه وسلم : « أن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل 
حتی تکون مثل آحد »7 ۰ 
قال : « ان الله لیربی لأحدكم الثمرة كما دربی أحدكم لوه 
وة غصیله حتی تکون مثل أحد ٩»‏ . 

وعن عائشة رضى الله عنها نهم ذبحوا اة » خقال النبى صلى اله 
عليه وسلم : « ما بقی منها » ؟ قالت : ما بقى منها الا كتفها ء قال : 
۰ بقی کلها غیر کتفها ٩»‏ : 

وعنها رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم + 
« يا عائشة ٠١‏ استترى من النار » ولو بشق تمرة » فانها تسد 
من الجائع مسدها من الشبعان »0 . 

وعن ميمونه بنت سعد آنها قالت : يا رسول الله ء٠‏ أفتنا 


(1) رواه الترمذى فى جامعه من حديث انس بن مالك . 

(۲) أى القطعة من الخبز . (۲) رو اه الطبرانی فی الكبير . 

(6) هو المهر أول مايولد . 

. آی ولد الناقة الى أن يقفصل عن امه‎ )٥( 

(1) رواه الطبرانی وابن حبان قى صحيحه واللفظ له . 

(۷) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

(۸) آی نصفها . 

)٩(‏ ی تدفع عنه بعض مايجد من مس الجوع رو اه آحمد باستاد حسن. 
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عن الصدقة فقال : « انها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغى بها 
.وجه الله.عز وجل ٩)‏ ۰ 

وعن آبى ری ف ل آنه قال قال ورل اف لی افد 
عليه وسلم : « سبق درهم مائة درهم » غقال رجل : وكيف ذلك 
یا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه”“ مائة درهم 
تصدق بها »> ورجل لیس له الا درهمان خأخذ آحدهما ختصدق به »(“ ۰ 


ولا شك آنه تصدق به وهو آحوج ما یکون اليه غکان آدل على 
اخلاص صاحبه وشدة رغبته فى الصدقة وف هذا يقول تعالى : «ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة › ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون »۲0 . 

واذا کان الرسول صلى الله عليه وسلم برغب فى الصدقة بهذه 
الصورة التى وقفت عليها فقد بين ى أحاديث أخرى آغضل الصدقات 
التی تکون للمتصدق آكثر ثوابا » وأعظم أجرا » ومن هذه الأحاديث 
.ما روی : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ٠١‏ أى الصدقة 
أفضل ؟ قال : « جهد المقل"؟ وابدأ بمن تعول »() ٠‏ 

وعن بهز بن حکیم عن بيه عن جده رضی اه عنه قال : قلت : 
اوو aS‏ 

ثم الأقرب خالأقرب »”“ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
DORT‏ 
له يوم القيامة غضله الذى منعه شجاعا أقرع 0¢ ° 


. أى حدثنا عن اجر الصدقة وغضيلتها‎ )١( 
ی ادخرها عند الله . (۳) رواه الطبرانی‎ )۲( 
. آی من جانبه‎ )٤( 
والحاكم‎ ٤ رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحه واللنظ له‎ )٥( 


. أى القليل املال‎ )۷( ٩ ٠ الحشر‎ )٦( 
صحيح‎ ٠ : روآه آبو داوود وان خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال‎ (N) 
. :على شرط مسلم‎ . 


(۹) كالاخت والاخ » ثم العمة والعم » ثم الخال والخالة ٠.‏ وهكذا . 
)٠١(‏ المراد مازاد عن حاجته . 
)۱١(‏ روا ابو داوود واللفظ له والنسائی والترمذى وقال : حديث حسن 
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. وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم“ نتان 
صدقة » وصلة »۳ ٠‏ : 

فاذكر كل هذا مح ملاحظة : 

قول الله تبارك وتعالى : « ان تبدوا الصدقات فنعما هى » وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم »0 . 

وقول الرسول صلی .الله عليه وسلم > عن آبی آمامة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صنائع المعروف تقى 
مصارع السوء »ء وصدتة السر تطفىء غضب الرب »> وصلة الرحم 
تزيد ف العمر »© » 

فهذا هو ما یعنیه الرسول صلی اله عليه وسلم بقوله e‏ 
الصدقة ق السر والعلانية » ٠‏ 

وذلك حتى يكون هناك الاخلاص الذى آشار اليه الرسول 
صلی الله عليه و فی حدیث صحیح قال غیه : « ٠۰۰‏ ورجل تضدق 
بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه ٩<»‏ . 

والا رفغفض الله تعمالى صدقتك كما جاء ف قوله تعالی 
« لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ٩١»‏ . 

ثم اليك هذه الآثار التى أرجو أن تنتفع بها : 

کان ا آذاهم ء غقالوا : یا بی الله خ2 
اله عايه » فقال : اذهبوا غقد کفيتموه ۰ وکان يخضرج 

کل یوم یحتطب ۰ قال : فضرج يومگذ ومعه رغیفان ۰ اکل 
أحدهما وتصحق بالآخر ٠‏ قال : فاحتطب ثم جاء بحطيه سالا 
غلم یصبه شىء » قال : غدعاه صالح » وقال : آی شىء صنعت اليوم ؟ 
قال : خرجت ومعى قرصان غتصدقت بأحدهما وأكلت الآخر ء ختال 
صااح عليه السلام : حل حطبك ء فحله غاذا فيه ثعبان سود مئل الجذع 


(1) 'ى ذوى القربى المحتاجين . 

(۲) رواه ا والترمذیى وحسنه ا خزيمة وابن حبان فى 
.صحيحدهما ٤‏ والحاكم وتال : صحيح الاستاد . (۳) البقرة: ۷١‏ 

0ووا الطر ےی الک اساد کسی 

) : من حدیث رو اه البخاری ومسلم . 0) البقرة‎ )٥( 


. O۸ 
ae عافن على جذ ع من الب برقال‎ 
وعن آبی هریرة ری الله عنه : آن نفرا مروا على عيسى عليه اام‎ 
E N 

eS ما ععلت الیوم ۴ ال‎ e 
.» له‌سیدنا عیسی عليه السلام : بها دفع عنك‎ . 


ا ی اع ن ا ا 

« کان غیمن کان قبلکم رجل آتی وکر طائر كلما آفرخ يأخذ فرخيه › 
فشكا ذلك الطائر الى اله تعالى ما یفعل به » خاوحی الله تعالی اليه : ان عا 
غسأاهلکه ء غلما أغرخ الطائر خرج ذلك الرجل الى وكره على العادة 
لىآخذ آولاده » غلما کان فی طرف القرية لقبه سائل غاعطاه رغيغا کان 
معه یتغذاه » ثم مضی حتی اتی الوکر ثم وضع سلمه غآخذ الفرخين 
وأبواهما بنظران اليه ء خقالا : رينا ١ءء‏ انك لا تخلف اليعاد » وقد وعدتنا 
أنك تهلك هذا اذا عاد » قد أخذ غرخينا ولم تهلكه Sh ٠‏ 
ألم تعلما أنى لا آهلك أحدا تصدق ف يومه بميتة سو ء٠‏ ر 


lS NBS 
: باكروا بالصدقة » فان البلاء لا يتخطى الصدقة »° ء وباكروا‎ « 
آى عجلوا » وبادروا بالصدقة لأنها تدفع البلاء وتمنعه من نزوله ء‎ 

وعن وهب بن منبه قال : بینما امرآة من بنى اسرائيل على ساحل 
البحر تغسل ثيابا وصبى لها يدب بين يديا اذ جاءها سائل خاعطته 
لقمة من رغيف کان معها فما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم 
لله ملكا انتزع الصبى من غم الذئب ورمى به اليها وقال : لقمة 
تلقمه e‏ 


وقبل ان قصار !۳ کان فی زمن سیدتا عیسی عليه السلام يهرس 


(1) رواه البیهقی مرفوعا وموقوفا على انس 
(۲) القصار : هو الحطاب . 
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على .الناس أقمشتهم »> قسألوا عیسی عليه السلام أن ندعو عليه »> 
فدعا. عليه بالهلاك غبينما هم عند غروب الشمس > واذا القصار قد 
دخل ورزمته على رأسه » فعجبوا من ذلك وآتوا عیسی علبه السلام ٤‏ 
غطلبه فحضر برزمته فقال : اختح رزمتك »› ففتحها › غاذا فيها ثعبان 
عظیم مطوق قد آلجم بلجام من حدید » غقال له سیدنا عیسی : ما صنعت 
انوم من الخير ١‏ قال : ما صتمت شا الا أن رجلا قزل هن ضومةة 
غنسکا الى جوعا غدغعت له رغیفا کان معی ۰ خقال له عیسی عليه السلام : 
ان اله بعث اليك هذا العدو ء غلما تصدقت آمر الله ملكا غألجمه بهذا 
اللجام . 
* %* % 

ختذكر كل هذا وكن من ا لمتصدقين الشاكرين لله تعالى على ما أعطاهم 
بالمعنى الصحيح حتى تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فى حقهم : 
« ان المتقین فی جنات وعیون ۰ آخذین ما آتاهم ربهم › انهم کانوا قبل 
ذلك محسنين ٠‏ كانوا قايلا من الليل ما يهجعون ٠‏ وبالأسحار هم 
يستغفرون ٠‏ وف أموالهم حق للسائل والمحروم )^ ٠‏ 

وحتى لا تكون من : « الذين يكنزون الذهب والفضة ولا نقونها 
فی سبیل الله فبشرھم بعذاب لیم ۰ یوم یحمی علیھا فی نار جو فتکوی 
ها جباههم وجنوبهم وظهورهم › هذا ما کنزتم لانفسكم فذوقوا ما کنتم 
.تکنزون 0( ° 

واياك اياك أن تكون من هؤلاء الذين تحدث الله عنهم فى ةوله : 

« ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقز ملنكونن من 
الصالحین ۰ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ۰ 
فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوه ويما 
کانوا یکذبون 0( ° 

واياك كذلك أن تكون بعيدا عن ميادين الخير حتى اذا جاءك 
ملك الموت قلت كما قال القائل الغاغل الذى ححثنا الله سبحانه وتعالى 
عنه فی کتابه العزیز : « رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدة, وان 
من الصالحين »0 ۰ 

۱۹ ۱٥١ : الذاریات‎ )۱( 


٠١  نوقفانلا‎ )٤( ۷۷ ۷١ : التوبة‎ )۳( 


4 


OY 


واعلم ء٠‏ آنه من آثار. الصدقة : الاستظلال بها يوم القيامة واكرام 
الله للمتصدق وتأمينه يوم الفزع الأکبر » غقد ورد عن یزید بن آبی حبیب 
أن أبا الخير مرثد بن عبد الله جدثه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل امرىء فى ظل صدقته حتى 
SSE e‏ 
بو الخير لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشىء ولو كعكة آو بصلة 
وكا ۴ 

وأنه : « ما من یوم یصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان غيقول. 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا »> ويقول الآخر : اللهم آعط ممسكا 
تفا »۳° ء 

وأن : « كل سلامى من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع 
فيه الشمس » قال : « تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل ف دابته 
فتحمله عليها _ أو ترفع له عليها متاعه - صدقة » والكلمة الطيبة صدقه » 
وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة » وتمىط الأذى عن الطريق 


٠ € ¢ صسدقة‎ 


۱ 
1 


وأن : « كل تسبيحة صدقة › وتهليلة صدقة > وتكبيرة صدقة » 
وتحميدة صدقة » ومر بمعروف صذقة » ونهى عن منكر صدقة » ويجزىء 
آحدكم من ذلك کله رکعتان یرکمهما من الضحی » ۰ 

وآن : « كل معروف صدقة » ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلق » ون تفر غ من دلوك ف انائه » ء ۰ 

وآن : «. على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت ان لم یجد ؟ 
قال : « يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق » قيل : أرأيت ان لم يستطع 
أن يغعل ؟ ال : « يعين ذأ الحاجة اللهوف » قبل : آرآيت ان لم يستطع ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن خزيمة وآبن حبان والحاكم وقال : صحيح 
على شرط مسلم . (۲) أخرجه مسلم . 

(۳) أى مفصل ٤‏ وف الانسان ۳٦.‏ مفصل . 

. تميط الاذى » اى تنحيه عن الطريق كالشوك والحجر‎ )٤( 

(ه) اخرجه أحمد والشيخان > وهذا لفظ مسلام . 

(1) من حدیث اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والنسائی والبیهقی . 

(۷) اخرجه أحمد والحاكم والترمڌى وقال : حسن صحيح ٠‏ وأخرج 
مسلم صدره عن حذيغة > والحديث رواه جابر . 
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ل ل 
« يمسك عن الشر خان له صدقة )° ٠‏ 

و : « ادأ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها 
بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب » وللخازن مئل ذلك لا ينقص 
هه ار ب عا ۰ ١‏ 

قال الامام السبكى رحمه الله ف كتابه « الدين الخالص » : 

( والحديث ) محمول على ما اذا علمت الرآة والخادم رضا وب 
الال بالتصدق منه + اما ان علم عدم رضاه آو شك غه غلا يجوز 
لغيره التصدق من ماله الا باذن صريح » وغرق بعض العلماء بين الزوجة 
والخادم بان الزوجة : لها النظر قى مال الزوج والتصرزف ف يته > 
غلها أن تتصدق بالعتاد يلا اسراف ء 

وأها الخادم : فليس له التصدق من مال سيده الا باذن صريح ٠‏ 
بقول فى خطبة عام حجة الوداع : « لا تنفق المرآة شيا من بيت زوجها . 
اله باذن زوخها ( قىل : ا سول الله 0 ولا الطعام ۴ قال :» ذاك 
من آفضل آموالنا »(“ ۰ 

وآن : الصالح التقى الواقف عند الحذود القائم بحق العباد 
والعبود الذى ترجنى بركته وتستجاب دعوته » أولى بالصدقة من غيره > 
وق الحديث الشريف : « لا تصاحب الا مؤمنا > ولا نأكل ظعامك 
الاتقۍ »(“ ۰ 
واذا آردت أن لا يقطع عملك الصالح بعد موتك غاليك هذه الأحاديث 
الشرنفة : ٠‏ 

عن آبى هريرة رضى اله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية »> أو علم 
ینتفع به » أو ولد صالح يدعو له ٩»‏ ۰ 


. اخرجة احمد والشيخان والنسائى‎ )١( 

(۲) اخرجه الستة وابن حبان . 

(۳) الجزء الثامن ص ۲۲١‏ () أخرجه الترمذى وحسنه . 

: اخرجه احمد وابو داوود والترمذى وابن حبان والحاكم وقال‎ )٥( 
1 صحیح ¢ وأآقره الذهبى‎ 

() اخرجه اخم ومسلم والثلائة . 
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وعن آبى آمامة الباهلى رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « أربع تجرى عليهم أجورهم بعد اموت : رجل مات مرابطا ق . 
سبیل لله »> ورجل علم علما فأجره یجری عليه ما عمل به » ورجل آجری 
ضدقة فآجرها یجری عليه ما جرت عليه > ورجل ترك ولدا صالحا 
يدعو له ٩)‏ . ۰ 

عن آبی هریرة رخی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 


« ان الله تعالی ليرغع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة فيقول : يا رب ءء 
نى لى هذه ؟ غيقول : باستغفار ولدك لك »)° . 
+ %+ %# 
وله در الحاغظ السيوطى عليه رحمة الله ء فلقد تقال فى هذا نظما : 


اذا مات این آدم لیس بجری 
علوم بڻها ودعاء نجل 


% + 


غشمر يا آخى عن ساعديك »و : 
بادر الى التوبة فى وقتما 
وانتهمز الفرصة ان آمكنت 

و 


عليه من خصال غير عشر 
وغرتسن النخل. والبدقات تخرى 
وحفر البئر أو اجراء نهر 
اليه أو بناء محل ذكر 
فخذها من أحادىث بحصر 
3% 


ا 


تب الى الله قبل آن تمسنوت 

وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن نشغل » 

وصل الذى.- بينك وبين ربك : 

بكثرة ذكرك له » وكثرة الصدقة »› 

فى السر واله لانية 

حتى ترزق »› وتنصر )وتجبر ء٠٠‏ 
# *## 


ن 


(۱) اخرجه احمد والطبرانى > وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم 4 
لكن حسنه السيوطى لثبوته بالحديث السابق . 
)۲( أخرجه.أحمد بسند رجاله رجال الصحيح . 


(۴) آى العنب . 


صت الثا وال * وك 


عن آبی هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى 
صلی الله عليه وسلم : آوصنى + قال : 
« لا تفضب) ۰ 
غردد مرارا ۰ قال : 
««(لاتفضب) ۰ 
( رواه البخاری ) 
% #% % 
فكن أخا الاسلام : 
منتفعا نهذه الوصة الجامعة لخصال الخير > والتى تؤكد بعد نظر 
أستاذ الأساتذة » ونابعة العضور » وحسبه غخرا آن الله سبحانه وتعالی 
قد أدبه فاحسن تأدیبه » حثی کان هلا لأن بتوجه الله سبحانه وتعالی 
بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم ٠)‏ فكان قدوة صالحة وأسوة 
حسنة لن آراد الله واليوم اللآخر وذكر الله كثيرا » وكان سيدا للأولين 
.والآاخرين ء 
غهو هنا فى هذه الوصية التى بين يديك يقول للرجل الذى ساله 
أن بوصيه : « لا تغضب » وعندما بكرر الرجل الطلب يقول له آيضا : 
« لا تغضب » ٠‏ وذلك لأن الغضب : هو ثوران دم القلب › وار أدة 
الائتقام »> وى الحديث : « اتقو تقوا الغضب فانه-جمرة توقد فى قلب 
ابن آدم » آلم تروا الى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه » ٠‏ 


وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم قال : قال رجل : یا رسول اله ۰۰ أوصنی ٭ قال : 
E‏ : غفكرت حين قال النبى صلى الله عليه وسلم 
.ما قال » غاذا الغضب يجممع الشر كله" ء 


>]: القلم‎ )١( 


o 


۰ وقد الى ار هوا ارد أن وة ك مام ر ان 
يقوم آخلاقه > وينتصر على شيطانه لأن الانسان اذا غضب لا يالى 
ها فرت هن الحماقات وا لخالقات راك ات :2 

ولهذا كان البطل الحقيى كما غرخه الرسول صلى الله عليه وسم 
هو : من يملك نفسه عند العْضب ٠‏ فقد روى : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لفن الد جار انت المجدةادى غك ك ج 
الخضت « CP‏ 
وق اخرى و لين الد من ع الان واا او 
. من غلب نفسه »7 » وغلب نفسه : آی قهرها وکسر شهوتها للانتقام 
وتنفيذ العغضبْ ء 

ولهذا يضا کان ق 
النفس و والتعلب عليها ۰ 

غ ا ری اف طعا قان قال رول اه کل ف 

عليه وسلم : « ثلاث من کن فبه SS‏ 
برحة» وافظه ق مح : من اذا أعطی شکر »> واذا قدر غفر ” 
واذا غضب غتر ٩)»‏ ۰ 
۰ ون اف رى اله نة فال EREN‏ 
« من دفخ غضبه* دفع E‏ 
عورته »0 ١‏ 
وعن این عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی اله 
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(1) آى ليس القوى الذى يغلب الئاس ويصرعهم بقوته . 

(۲) رواه البخأاریى ومسلم وغيرهما . 

(۳) رواها ابن حبان فی صحيحه مختصرة . 

: آى ضمه الى حضرته وحماه بحمايته. وأحاطه برعايته > والكنف‎ )٤( 
٠ . » ای الجاتب . () وفى رواية : « وأدخله حنته‎ 

ای اذا قدر على الانتقام ممن اذاه صفح عنه وغفر له آساخه . 

(۷) ١ای‏ انکسرت حدته . ووا الحاكم من رواية عمر بن راشد وقال 
صحيخ الاسناد . 

(۸) آی که وقاومه . 

. آی عيوبه ونقائصه . رواه الطبرانى فى الأاوسط‎ )٩( 


oo 


a 


NEA oes, 
قال : « من کظم غیظا وهو قادر على آن ینفذه دغاه اا‎ 
+ ٩7 على ووو الخلائق  حتى يخير هن الحور المين ها شناء‎ 


بل قدأ كان النبى صلى اله عليه ولم مثلا أعلى لأصحابه ولأمته 
E E Eg 1‏ 

عن عائشة رضى اله غنها :قالت ‏ ما خير رسول أقه حلى الله علنه 
وسلم ب بين آمرين قط أل آخذ يسر هما 0 4 ما لم يکن اثما(“ غان 
کان ثم اثم کان يعد الناس منه ٤‏ وما انتقم رسول الله صلی اله 
عليه وسلم لنفسه ف شىء قط › الا أن تنتهك حرمة اله" > فينتقم . 
له تعالی ٩)‏ ۰ 

یقول آنس رضی الله عنه : كنت آمشی مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعليه برد“ نجرانى غليظ الكاشية » فآدركه أعرابى . 
فجذبه بردائه جذبة شديدة » غنظرت الى صفحة عنق رسول الله. 
صلی الله عليه وسلم > وقد آثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته > 
شم قال : یا محمد ۰۰ مر لی من مال الله الذی عندك( ٩‏ ۰ 

خانتثفت اليه » غضحك ثم مر له بعطاء» ٩‏ ء 


(۱) رواه ابن ماجه وروآته محتج بهم فی الصحیح . 

(۲) يعنى على مشهد من أهل الموقف كلهم . 

(۴) آی یختار منهن مااحب . رواه ابو داوود والترمذی وحسنه ابن ماجه: 

.. ى اسهلهما واخفهما كلفا . (0) يهى معصية‎ )٤( 

(1) بمعفی هناك . 

(۷) وق روأية. - « حرمات الله » بالجمع . : 

(۸) وف رواية : « فينفقن بهاالله » رواه البخارى ومسلم . 

(۹) توع من الثياب معروف . 

٠» وف بعض الروايات : « فانك لا تأمر لى من مالك ولا من مال أبيك‎ )١.( ٠ 

2 ونی بعض الروايات آنه قال له : « ويقاد منك یا اعرابی ؟ فقال‎ )۱١۱( 
a E لم ؟ فقال‎ ١ لا . فقال‎ 
. . » رواه البخارى ومسلم‎ 
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E E O E 
عليه وسلم نیا من 3 ضربه قومه » غأدموه“‎ 1 


ات رھ ا و لله صلی الله عليه وسلم جالس » ومعه 
آصحابه وقع رجل بابی بکر رضی الله عنه غاذآه" » غصمت عنه 
آيو بكر » ثم ذاه الثانية > غضمت عه أب بكر فم آذاة الثالئه غانتصر 
بو بکر غقام رسول اله صلی اله عليه وسلم » فقال ابو بكر 
رضي اه نه أوجدة على .يا رول اله ؟ فال رفول انه 
صلی اله عليه وسلم : « نزل ملك من السماء بكذبه بما قال لك“ ء غلما 
انتصرت ذهب اللك » وقعد الشيطان“ » فلم كن لأجلس ا 


٠ )"» ااشیطان‎ 

واذا کان الرسول صلى اله عليه وسلم قد و الا رآینا » 
غقد تبين كذلك أنه قد عرف دواءه » كما ثبت ف بعض الأحاديث الشريغة 
التی منها ما روی : 


عن أبی ذر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» اذا غضب احدکم وهو قائم خلیجاس »> غان ذهب عنه العضب ٤‏ 
والا غليضطجع »۳ ٠‏ 

وعن سلیمان بن صرد رضی اله عنه قال : استب رجلان عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يعغضب » ويحمر وجهه وتنتفخ 
أوداجه > غنظر اليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « انی لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ذا(“ : أعوة باه من الشيطان الرجيم » غقام 
الى الرخة رزجل ممن سح الل لى اف عليه ولم قال : مل رى 


(۱) أی اسالوادمه . (۲) رواه البخازی ومسلم . 

(۳) آی سبه . )٤(‏ یعنی رد عليه . 

. كذبت‎ ٠ يعنى كلما قال لك شيئًا قال له الك‎ )٥( 

» وحضر الشيطان‎ « ١ وق رواية‎ )٦( 

(۷) رواه بو داوود هکذا مرسلا ومتضلا من طزیق محمد بن غيلان “ 
وذكر البخارى فى تاريخه ان المرسل اصح . 

(۸) رواه آبو داوود وابن حبان فی صحیحه . 

(۹) یعنی تشاتما وتهاجیا . (1۰) یعنی هذا الذی اعتراه . 
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ما قاله رسول اله صلی الله عليه وسلم آنا ؟ قال : ل ٠‏ قال : قأل : 
« انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »> 
غقال له الرجچل : آمجنونا ترانى() ؟ 

وعن بی وال القاص قال : دخانا على عروة ين محمد السعدة 
غکلمه رجل غأغضبه » خقام فتوضاً »› فقال : حدثنی آبی عن جدی 
عطية رخ اله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « ان 
الخضب من الشيطان”“ » وان الشيطان خلق من النار وانما تطفاً 
النار بالماء »اذا غضب آحدكم خليتوضا ٩»‏ ۰ 

وف حدیث طویل رواه آبو سعید الخدری رخى الله عنه يقول 
الملصطفی صلی الله عليه وسلم ف آخره : « ٠٠١‏ آلا وان الغضب جمرة 
َف قلب ابن آدم ما رآیتم الى حمرة عينبه » وافتفاخ أوداحه“ >¿ 
فمن آحس بشیء من ذلك غليلصق بالأرض ٩<»‏ . 

غلاحظ کل هذا آخا الاسلام : 

ونغذ آمره تعالی ف توله : « ولا تستوی الحسنة ولا أالسيئة › 
ادفع بالتی هی أحسن فاذا الذى بينك وبینه عداوة کانه ولی حمیم ٩0)‏ ۰ 

عن ابن عباس رضی اله عنهما ف قوله تعالی : « ادفع بالتی هی 
أحسن » قال : الصبر عند الغضب > والعفو عند الاساءة > فاذا خعلوا 
عصمهم اله وخضع لهم عدوهم ٩)‏ ۰ 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية : 
« آمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل » والعفو 
عند الاأساءة > غاذا خعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم 
عدوهم کآنه ولی حمیم ٩»‏ ۰ 

ومعتى اققم + آى ادق الايقة ابلا بالقى هى اسن من 


الصفح والعفو ء 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
(۲) أی ان باعثه ومهیجه هو الشبطان . (۳) رواه ابو داوود . 
(6) هى ما يحيط بالعتق من العروق التى يقطعها الذابح . 
)٥(‏ ی فلیقعد اذا کان قائما فان ذهب غضبه والا فليضطجع ي 
٥‏ () فصلت :)۳ ٠‏ . (۷) ذکرہ البخاری تعلبقا ہ 
(۸) ذکره این کثیر . 


% % % 
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ومن أجمل الآثار التى قرآتها فى هذا الموضوع الحيوى + 

يحكى أن رجلا من آهل الشام دخل الدينة المنورة غرآى شابا. . 
حسن الهيكة ¢ جميل. النظر نظيف الاس ¢ راکیا دابة قوية نشطهة 0 
سال » فقيل له : هذا الحسن بن على بن آبی طالب » غامتلا قلبه 
حسدا له > وحقدا عليه » وتقدم اليه وقال له : أأنت ابن ابی طالب ؟ 
تال الحسن : آنا ابن ابنه ٠‏ قال الرجل : لقد قلت فيك وف أبيك 
كلاما قبيحا أشتمكما به > وذكر له ذلك الكلام ٠‏ قال الحسن : أظنك 
غرييا » خقال الرجل : نعم ه٠‏ فقال الحسن : اذا احتجت الى منزل 
أسكنتك » أو الى مال أعطيتك » أو الى حاجة ساعدتك ء فعجب الرجل 
من حلم الحسن رخى الله عنه »> وانصرف وهو يقول : لیس على وجه 
الأرض شىء أحب الى من هذا الشاب » أسات اليه غأحسن الى ٠‏ 

وشتم رجل آبا ذر رضی اله عنه » فقال له : یا هذا ۰۰ لا تستغرق 
شتمنا > ودع للصلح موضعا > غانا لا نکافیء من عصی الله فينا › 
بأكثر من أن نطيع اله فيه ٠‏ 

وتال معاوية رضى اله عنه : لا بياغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب 
حلمه جهله » وصبره شهوته »ولا يبلغ ذلك الا بقوة العلم ٠‏ 

وله رضى اله عنه فى الحلم أخبار مشهورة ء منها : 

آنه کتب الى عقیل بن بی طالب رخی الله عنه یعتذر اليه من شىء 
جزی بینهما یقول : من معاویة بن آبی سفیان الى عقیل بن آبی طالب » 
آما بعد ٠۰‏ يا بثى عبد الطلب خأنتم والله روع قصى ولباب مناف » 
وضفوة هاشم > غفأين أخلاقكم الراسية » وعقولكم الكاسية »> ولقد 
. واش أساء أمير المؤمنين ما کان جری ۰ ولن بعود لثله الى آن يعيب 
فی الثری ۔ | 

فكتب اليه عقيل :. 

صدقت وقلت حقا غیر آنی ری آن لا راك ولا ترانی 

غرکب اليه معاویه رضی الله عنه وناشده فى الصفح عنه واستعطفه 
یرجم ء 

وآته کان له أرض وعبید بجوار أرض عبد الله بن الزبير رځی الله 
عنهما > فدخل غيها عبيده » فكتب اليه يقول : أما, بعد ۰ يا معاویۀ 
أن عبيدك دخلوا أرضى غفائههم عن ذلك » والا كان لى ولك شان » والسلام ٠‏ 
قلما وقف على ألكتاب دغعه لولده بژند » وتال له : ما ترئ ؟ قال : 


o4 


آری أن نبعث اليه جیشا یكون وله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه ۰ 
ea N URS Oe E EO IS‏ 
وڅفت على کتاب ولد حواری رسول الله صلی اله عليه وسلم » وساءنی 
ما ساءه > والدنيا برها هينة عندی فى جنب رضاه »› وقد نزلت عن 
أرضى لك » خأضفها الى أرضك بما يها من العبيد والأموال ٠١‏ والسلام ٠‏ 

فلما وقف ابن الزبير عليه كتب اليه : قد وقفت على كتاب 
أمير المومنين أطال اله بقاءه » ولا آعدمه الرآیى الذى أحله من قريش 
مذلا لكل ءالجلا 

غلما وتف معاوية عليه رمی به الى ابنه › غلما رآه تهلل وجه , 
وأسفر » قال له : یا بنی ٠۰‏ من عفا ساد » ومن حلم عظم » ومن تجاوز 
استمال عليه القلوب غاذا ابتليت بشىء من هذه الأمور غداوه بمثل 
ذا الوا 

وأنه قسم قطفا غاعطى شيخا من آهل الشام قطيغة غلم تعجبه.ء 
خحلف أن يضرب بها رأس معاوية خأتاه غأخبره ٠‏ فقال له معاويه : 

أوف بنذرك » وليرغق الشيخ بالشيخ ٠‏ 

وآسمہ رجل عمر بن عبد العزیز رضی اله عنه کلاما › فقال عمر : 
أردت أن بستغزنى الشيطان لعزة السلطان » فانال منك اليوم ما تناله 
منی غدا » غانصرف رخمك الله ۰ 

٠‏ وقال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عښيد » ورجل يشتمه ۽ 
خما رك عبیا الا ذکره » فلما غرغ » قال له عمرو : آجرك اله على ما ذكرت 
ن صاب ء وعفر لك ما ذرت من خط + قال خالد : غما حسدت أحدا 
حسدى لعمرو على هاتين الكلمتين ٠‏ 

وحكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : واه لو قلت واحدة لسمعت 
عشرا» فقال له ضرار : واه لو قلت عشرا لم تسمع واحدة ٠‏ 

وشتم رجل الشمبى الفقيه خقال له : ان كنت صادقا يعفر اه لى » 
ان كنت كاذبا » يعفر الله لك ه 

وحكى أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا ودفعه الى ,وزير له › 
وتال له : اذا غضبت غناولئيه » وكان غيه : مالك والْضب » انما آنت 
مشر » ارحم من ف الأرض يرحمك من ف السماء ٠‏ 

وكان بعض ملوك الطائف اذا غضب القى عنده مفاتيح مقابر 
الوك › فيزول غضبه ٠‏ 
: ( ۳۲ من وصايا الرسول ) 


oN" e 


هذا ولا یفوتنی بعد أن وقفت على کل هڌڏّهہ الحقائى الحيوية 
وا شير الى حقيقة هامة » وهى : 
ان الانتصار الق ى الاد اا تن ل ةا اة 
الجاد فى ميادين العلم والعمل اللذين هما آساس كل غلاح ونجاح : 
غالعلم رفع بیتا لا عماد له والجهل يمدم بيت العز والكرم 
لهذا : کان نسيدتا غمر بن عبد المريز رهي الله عنه يول ٠‏ 
ام فلینن آأرء يولد عانا ولیس الو طم کن تو جال 
وان کبیر القوم لا علم عنده ... صعير اذا التفت عليه المحاغل 
٭ ٭ ي 
وحسبی بعد هذه اللفتة المامة أن آتراً معك قول القائل الذى. 
عرف وانتفع : 
عداتی لهم خضل على ومنة فلا أبعد الله عنى الأعاديا 
هموا خبروا عن مذلتی فاجتنیتها وهم ناغسونی فاكتسبت العاليا 
¥ % %* 
بل وحسبى حتى تعرف حقيقة الانتصار العلمى » وتذوق حلاوته 
وتحرص على آن تکون من آهله : 
آن اسوق اليك هذا الخبر الذى یحکی : أن بعض فطاحل العلماء 
ف العراق كانوا يحتدون على الامام الشاغعى رضى الله عنه ويكيدون 
له : لأنه كان متغوقا عليهم ف العلم والحكمة ء وكان متربعا على تلوب 
SÎ‏ ر طلاب العلم والمعرفة الذين أصبحوا لا يحرصون الا على مجلسه ء 
ولا يقتنعون الا برآيه وعلمه ۰ 
ولهذا اتفق هؤلاء العلماء الحاقدين على الامام الشافعى ء› ىما 
بينهم على تحضير بعض الأسئلة المعقدة » وق أسلوب الألغار ٠‏ حتی 
یختروا بها ذکاء الشاغعى ومقدار تضاعه وادراکه آمام الخليفة الأرشد 
الذی کان يحب الشاغعی ویثنی عليه كثيرا ٠‏ 1 
وبعد أن وضعوا الأسئلة آخبروا الخليفة الذى حضر الناظرة > 
واستمع الى الأسئلة التى آجاب عليها الإمام الشاغعى رخی الله عنه 
وای وال کات ی ال الات : 
. س E CR CE SE ١‏ 
واد 4 غقال لأهله 4 کلوا آنتم ا حرمت على . ۶ غقال آهله : 
ونحن حرمت علينا كذلك ۰ 


» ان هذا الرجل کان مشركا فذبح الشاة على اسم الأنصاب‎ : ١ ج‎ ٠ 
وخرج من منزله لبعض المهمات » خهداه اق تعالی ال الاسلام والم‎ 
فحرمت عليه الشاة » وعندما علم هله باسلامه أسلموا هم أيضا غحرمت‎ 
٠ عليهم الشساة كذلك‎ 

س ۲ : ما قولك فی رجل هرب له غلام؛ غقال : هو حر ان 
آکلت طعاما حتی آجده » فغکیف ا لخر ج له عما قال ؟ 

> یهب الغلام لبعض آولاده › ثم یکل › ئم بعد ذلك یسترد 
ما وهب ۰ 
س ۳ : شرب مسلمان عاقلان حران الخمر يحد أحدهما ولا يحد 

لاخر ؟ 
= ۳ : ان أحدهما کان بالغا » والآخر كان صبيا ٠‏ 
3 : لقی امرآتان غلامين » غقالتا : مرحبا بابنينا » وزوجينا ». 
وابنی زوجینا ؟ 
ا لفان کان ابت اران روحت كل واحذة نا٠‏ 
بابن ٠‏ : كان العلامين ابنيهما » وزوجیهما » وابنی زوجيهما ه 
س shia aaa‏ 
یه پیا ما ادح ! 
د SS E :٥‏ الباقى فى 
ا ا غصار محرما عليه ۰ 
س :٩‏ زنا خمسة نفر بامرآة »> غوجب على أولهم القتل > وثانيهم 
E GT‏ 
: استحل الأول الزنا غصار مرتدا فوجب عليه القتل > 
ا کان عیدا » 
والخامس کان مجنونا ٠‏ 
۷ : رجل صلى و لما سلم عن يمينه طلقت زوجته » وها سلم. 
عن ساره بطلت صلاته » ولا نظر الى السماء وجب عليه دغع 
آلف درهم ؟ 


(۱) ی عبد مملوك . (۲) آي متزوجا . 


or 


: لاسلم الرجل عن يمينه OE‏ 

e a E 

رآى نجاسة ف ثوبه غبطلت صلاته » وما نظر الى السماء رآى الهلال ' 

وقد ظهر فى السماء وكان غلیه دین آلف درهم بستحق سداده ف اول 
یرن رر 

ن اما م يصلى مع أربعة نفر فى مسجد غدخل عليهم 

رجل عن يمن الاما غلما سلم الامام عن بمینه ورآی ذلك 

الرجل وجب على الامام القتل » وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب 
e‏ 

ج ۸ : أن الرجل القادم كانت له زوجة وساغر وترکها ف بیت 
أخبه » فقتل ٠‏ هذا الأخ وادعى آن المرآة كانت زوجة ا ٤‏ 
ختزوج منها وشهد على ذلك الأربعة المصلون ٠ء‏ وآن المسجد كان بيتا 
للمقتول » خجعله الامام مسجدا ٠‏ 

س ٩‏ : آعطى رجل لامرآته كيسا مملوءا مختوما وطلب اليها أن. 
تفرغ ما غیه بشرط آلا تفتحه »› أو تفتقه » أو تکسر ختمه » أو تحرقه » 
وهی ان e‏ 

ن الکيس کان مملوءا بالسكر أو المح > وما على الراة 
تتت ق لاء یشرب اه : 

س : رآى رجل وامرآة غلامين ق الطريق ققبلاهما » ولا 
E‏ 
۳ آببهما e TT A‏ 
ج ٠١‏ : أن الرجل كان أبا للغلامين ء والمرأة آمهما ء 

س ۱۱ : کان رجلان غوق سطح منزل خسقط أحدهما خمات 4. 
فحرمت على الآخر امراته . 

۱١ =‏ : أن الرجل الذی سقط فمات کان مزوجا ابنته من عده 
الذى كان معه وق السطح » غلما مات الرجل أصبحت البنت تملك 
ذلك الغبد الذى هو زوجها فحرمت عليه ء 

٠‏ الى هنا ولم يستطع الرشيد الذى كان حاضرا تلك المساجاة 
اخفاء اعجابه من ذکاء الشاغعى » وسرعة خاطره » وجودة فهمه » وخسن 


)١(‏ أى المصلى 


ory 


e 
e as 
SS الله ى مال عا‎ 
۰ آن یکف عنی شرهم‎ 

فقال الرشيد : لك ذلك وسلهم ما تريد يا شاغعى ٠١‏ خقال لهم 
الشافعى : 

E‏ درهم غلم تنل أخته من هذه التركة الا درهم 
ا TT‏ و 
الاجابة على تز E ٤‏ العرق بهطل" من اس E ٤‏ هلال 

بهم السكوت » قال الخليغة : قل لهم الجواب يا شا 

غقال الشاغعى بعد أن تورط هوؤلاء الذين. أر 0 آن بفقدوه مکانته 
عند الخليفة الذى كان يحبه حبا .جما لعلمه وتقواه : 

مات هذا الرجل عن ابفتين » وأم » وزوجة 4 واثنی و خا 
وآخت واحدة ء 

خأخذت المنتان الثلشين وهو ٠۰‏ درهم » وأخذت ت آم ااي : 
وهو : ٠٠١‏ ذرهم »> وآخذت الزوخِة الثمن وهو : ۷١‏ درهم » وأخذ 
٤ E‏ درهما » فبقی درهم واحد آخذته الأخت ٠‏ 

فتبسم الرشيد وقال : أكثر اله فى أهلى منك وآمر له بالفی ديار 
ختسلمها ET‏ على خدم القصر وحاشيته ۰ 
۰ ¥ %* # ۰ 
ودا آخا از کما رایت aa Me‏ 
e‏ : 
دف ابقر ییا اب ماقی ف قميدة له تحت سنن , e‏ 
قلت ا E E O ET‏ 
٠‏ ¥ ¥ 


ot 


غلاحظ يا أخى كل هذا وتعمق فى فهمه › ولا تنس هذه الأقوال. 


النأثورة حتى لا تغضب : 


قال على رضی الله عنه لولده آنحسن عليه رضوان الله : 


احذر 1 


a 


ويظهر معه الجهل ء 


/ وزوی آر 


ماق الغارسی. رضى الله عنه قال لفل رن الد 


۰ کعالی عنه : ما Sa‏ 
وحكى عن الأحنف بن قيس أنه قال : 
ما آحد قط الا آخذت ف مره باحدی ثلاث خصال : 


ن کان آعلی منی عرفت له قدره » وان کان دوٹی رغعت قدری . 
a SE E‏ 


سألزم نقسى الصفح عن كل مذنب 
الناس الا واحد من ثلاثة 
فما الذى غوقی خأعرف قدره 
وما الذى دونى غأحلم دائبا 
وما الذئ مثلى فان رل أو هغا 
ومن آقوال الحكماء : 
أحب مكارم الأخلاق جهمدى 
وأصفح عن سباب الناس حلما 
ومن هاب الرجال تهييوه 


رل کرت مت اال العاف 
شریف ومشروف »> ومثل مقاوم 
وآتبع غيه الحق والحق لازم 
أصون به عرضی وان لام لائم 
تفضلت ان الفضل بالفخر حاكم 


وأكره أن آعيب وآن أعابا 


ور الان من وى العا 


ومن حقر الرجال خلن يابا 


E:‏ ف رن ر للم اج د ا 


3 فت الجاهل ف رل رشقت الباعل ى فطل ب: 

و ا اكت ص الحا ف ا ايار اة اا 

به ثلاثة لا يعرغون الا فى ثلاثة مواطن : 

لا يعرف الجواد الا ف العسرة » والشجاع الا ق الحرب » والحليم 


إلا ف الغْضب ء 
ليست الأحلام فى حال الرضا 


چو من کثر شططه کثر غلطه ۰ 


اتما الأحلإم فى حال الغضب 


% قرب ما نكون العید من فغضب الله عز وجل : اذا غضب ٠‏ 


oo 


و ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام . 
به الحم لأناة٠‏ تو امان نتیجتهما انا 
کا ٍ 
eT E‏ ا 


لا معی ۰۰ 
¥ #% # 
أن اي قد يون ف يحض الو اشع ابن من الحلم كما تال 
ا 


ولا خير ق حلم اذالم کنل Sa‏ یکدرا 


وقال 1 كرم الله وجهه : الخير بالخير والبادیء آكرم > 
والشر بالشر والبادىء أظلم 
وف هذا المعنى يقول المتنبر': 
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت الئيم تمردا 
کنا یتول آحد الحكماء : 
اذا زل الكريم خكن حليما فان الحلم حينئذ 'مزية 
وان جاء اللئيم اليك عمدا نما کسبت يداه من الأسية 
ولم يخضع لعفوك باعتراف فعجل بالمكافاة القوية 
غان الحر یکقیه ملام وان الععد تصلحه 
فغعامل کل انسان بحلم وف هذا ترى فصل القضية 
ا 


(۱) تأنى ف الامر > اى ترفق » والاسم : الأناة . 


اص الفا والعسون 


عن أبی هريرة رضی الله عنه آن رجلا قال : 
يا رسول الله ٠١‏ انى آريد السفر ء فأوصنى ء قال : 
« علبك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » ٠‏ 
غلما ولى الرجل تال : 
» ا 
( رو اه الترمذی بسند جسن ) 


EHH 


كن خا الاسلام : 
متعمقا ف خهم ما عناه الرسول صلی اه عليه وسلم بقوله للرجل 
الذى أراد السغفر غطلب منه أن يزوده بوصية من وصاياه الغالية تخفف 
عنه متاعب السفر الذى ورد فى الخبر آنه قطعة من العذاب وتحفظه 
ف غدوه ورواحه من الشرور والآثام : 
چ (علبك بتقوی اله ) : 
وحسبك حتى تدرك أهمية التقوى أن تقر قول اله تعالى : 
« وتزودوا فان خير الزار التقوی › واتقون يا أولى الالباب )") ٠‏ 
- وول الرسول صلى الله عليه وسلم لای ذر رضی الله عنه : 
« آوصیك بتقوی اه غانها را س الأمر کله ٩»‏ ۰ 
وأن تطم آنها السلاح E‏ الذی يستطيع المؤمن به آن يواجه 
العقبات > وينتصر على جميع الأزمات بدليل قوله تعالى : 
e‏ - ویرزقه من حیث لا یحتسب »0 ۰ 
انا السبيل الى الغلاح بدليل قوله تعالى : 
«واتقوا لطم تفلحون ٥۲‏ ۰ 


(1) هو بعض حديث شريف اخرجه مالك واحيد والشيخان عن ابى هريرة : 
(۲) اليقرة : ۱۹۷ 1 

(۳) راجع الوضية الثالثة ص ۲۲ جن هذا الكتاب . 

ر( الطلاق : ۲٠۰۲‏ (ه) البقرة : 1۸۹ 


ory 


بل وهى السبيل الى الجنة والأجر العظيم و ذلك يقول تعالى : 
« للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الآنهار ٠ ٠»‏ 
« للذين أحسنوا منهم واتقوا جر عظيم ٠ ٩»‏ 
« وآلآخرة خير لن آتقى )0 ٠‏ 
* #%¥ % 
فن اا کا اء ق قزل انال : 
« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا 
آل )0© ٠‏ : 
¥ % #% 
« اذ قال لهم آخوهم نوح آلا تتقون »(“ ۰ 
« اذ قال لهم أخوهم هود آلا تقون )0) ۰ 
‹ اذ قال لهم آخوهم صالح ألا تتقون » ۰ 
( آذ قال لهم أخوهم لوط آلا تتقون »)^ ٠‏ 
« اذ قال لهم شعیب ألا تتقون »^ ۰ 
١‏ وان الياس لن المرسلين ٠‏ اذ قال لقومه آلا تتقون ٠ ٠»‏ 
¥ % % 
٠‏ وحتى تعرف أيضا حقيقة التقوى بالاضاغة الى ما قرأته سابقا ِ 
البك آيضا هذه الأقوال المأثورة : 
التقوى : فى الطاعة يراد بها الاخلاص > وق المعصبة يراد بيأ 
الترك والحذر ء 
وقيل : المحافظة على آداب الشريعة ٠‏ 
وقیل : أن لا تری ف نفسك شیا سوی اله ه 
وقيل : أن لا ترى نفسك خيرامن أحد ٠‏ 
وقبل : ترك ما دون الله « 


ت 


س 


۱۷۲ آل عمران.:‎ )۲( ٠١ : آل عمران‎ )۱( 
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وقيل : الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ء 
وقيل : الاحتراز بطاعة اله عن عقوبته ٠‏ 
* #% #%* 

ومن أجمل ما قرآت فى وصفها : 

قال عمر بن عبد الغزيز رضى الله عنه : ليس تقوى الله بصيام 
النهار ولا بقيام الليل والتخليط غيما بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك 
ما حرم الله » وآداء ما افترض الله » غمن رزق بعد ذلك خيرا غهو 
خير الى خير ٠‏ 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : تمام التقوى آن يتقى الله العبد 
حتى بتقيه من مثقال ذرة » وحتى بترك بعض ما يرى آنه حلال خشية 
آن يكون حراما » ليكون حجابا بينه وبين الحرام غان الله قد بين للعباد 
الذى يصيرهم اليه غقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره ٠ ٠)‏ فلا تحقرن شيا من الخير أن تفعله » 
ولا شيا من الشر أن تتقيه ء 

* %* % 
ا ان ن کل ما قرات ق وة 
آن عابدا يقال له همام جاء الى الامام على كرم الله وجهه وقال 
اه : صف لى المتقین حتى كأنى آنظر اليهم ؟ فقال عليه رضوان الله : 
هم آهل الخضاگل » منطقهم الصواب » وملیسهم الاقتصاد » 
ومشيهم التواضع » غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم » ووقفوا أسماعهم 
لى العا الان اي ا ا ی ا ا 
أولا الأجل الذى كتب اله لهم تست تستقر أرواحهم ف أجسادهم طرغة 
عبن سوا الى ربمم > عظم الخالق ف أنفسهم » فصغر ما دونه فى 
أعينهم ه٠‏ قلويهم مدرو ورور مأمونة » وأجسادهم نحيفة ء 
وحاجاتهم خفيغة ٤‏ وأنفسهم عفيفة ء وصيروا أباما قصيرة » أعقبتهم 
E Ml as‏ ا » آرادتهم. الدنيا غلم 

بریدوها » وأسرتهم غفدوا أنفسهم منها ٠‏ آما الليل فصاغون آقد امهم 
يرتلون لأجزاء الق رآن ترةيلا » اذا مروا بآية يها تشويق ركنوا اليها معا 
وتطلعت أنفسهم اليها شوقا » واذا مروا بآية فيها تخويف صغوا اليها 
بەسامع قلوبهم » وظنوا آن زغير جهنم وشهيقها ې آصول آذاتهم › 


۸ ٠۷ : الزلزلة‎ )١( 


` 
غهم جاثون على رکبهم بطليون من الله غكاك رقابهم > وآما النمار' 
¥ علماء » أبرأر أتقباء قد براهم الخوف برى القداح » ينظر اليم 
الناظر غيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ٠‏ 
۰ لا يرضون من أعمالهم بالقليل » ولا يستكثرون الكثير ٠‏ خهم 
لأنفسهم متهمون : ومن أعمالهم مشفقون > اذا زکی أحدهم ۔خاف 
E Ng E‏ 
اا واک ا لون وای ال ها ار 
واغفر لی مالا یعلمون »> فمن علامة أحدهم : آنك تری له قوة ف الدين > 
وحزما فى لين » وایمانا فى يتين » وحرصا ف علم » وعملا فى حلم . 
وقصدا فى غنى » وخشوعا فى عبادة » وتجملا ف خاقة »> وصبرا فى 
شدة » وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدى » وتخرجا عن طمع * يعمل 
الأعمال الصالحة وهو على وجل » يمسى وهمه الشكر ء ويصبح وهمه 
اأذكر ۾ م ج الحلم بالعلم ¿ والقول بالعمل » تراه قربيا آله ء قلىلا 
e OLE‏ »> مكظوما غيظه ء مبته شهوته ‏ الخير 
منه مامول » والشر منه مأمون ¿ یعفو عمن ظامه » ویعطی من حرمه ۰ 
ویصل من قطعه ¿ بعیدا فحشه »لينا قوله ¿ غائیا منکره : حاضرا معروغه . 
فى الزلازل وقور » وف الكاره صبور » وى الرخاء شكور » ولا يحيف 
على من بيْض » ولا يأثم غيمن يحب » يعترف بالحق قبل أن يشهد 
عليه » ولا يضيع ما استحفظ ١‏ ولا ينابز بالألقاب » ولا يضر بالجار 
ولا يشمت بالمصائب ٠‏ 
ان بغی عليه صبر حتی يکون الله هو الذی ينتقم له » نفسه 
منه ف عناء » والناس منه فى راحة » أتعب نفسه لآخرته ء وأراح 
الناس من نفسه » بعده عمن تیاعد عنه زهد ونزاهه ‏ ودنوه ممن دنا 
منه لین ورحمه »> ولیس تباعده بکبر وعظمه » ولا دنوه بمکر وخدیعة » 
% % % 
وقال موسی بن آعين رحمه اله : اتقون تنزهوا عن أثياء من 
الخلال خا أن يمرا ف الحرام ماهم ان الن: 
وقال سفيان الثورى رحمه الله : انما سموا متقين لأنهم أتقوا 
مالا یتقی › هو سبحانه آهل آن يتقی › ویخشی » ویهاب ¿ ويجل ¿ 
- ویعظم ف صدور عباده حتی یعبدوه ویطیعوه » ما ستحقه من الاجلال 
والاكر ام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس ٠‏ 
%* %* * 


oe 


وکما کان الرسول صلی اله عليه وسلم یوصی بالتقوی التی آومی 
الله سبحانه وتعالى بها كما عرفت » كذلك کان أصحابه عليهم جميعا. 
روان ف وی بت ا انر ی ق وی 

أن الخليفة الأول آبا بكر الصديق رضى اله عنه كان يقول فى 
خطبته : « آما بعد ۰ء غانی أوصيكم بتقوی الله » وآن تثنوا عليه بما 
هو أهله » وآن تخلطوا الرغبة فى الرهية » وتجمعوا الالحاف ف المسالة »ء 
خان الله عز وجل آئنی على زکریا وآهل ببته فقال : « آنهم کانوا يسارعون 
فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا ء وکانوا لنا خاشعین »0 . 

وما حضرته الوغاة وعهد الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله » 
E ETE‏ 
اا ای د E‏ 
ومن‌آقرضه جزاأه ء ومن رة ز أده ¢ واجعل التقوىی تصب عينيك ¢ 
E‏ 
as O‏ 
دونه » وهو يملك الدنبا والآخرة ء 
وثنی عليه وقال : أوصیکم بتقوی اله عز وجل » غان تقوى الله عز وجل 
خلف من کل شیء » ولایس من تقوی الله خلف ۰ 
غیرها ء ولا برحم الا اهلها » ولا ثبت شت ال غا ۾ ا الواعظين بها 
كثير ء والعاملين بها قليل ء جعلنا الله واياك من المتقين . 

وقال رجل لیونس بن عبید : آوصنی ء خقال : أوصيك بتقوی الله 
والاحسان ء غان ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ء 

SST‏ الله 
خمن اتقى اله فلا وحشة عليه ء 

CSE a, 
0» بخاتمة سورة النحل : « ان الله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون‎ 


۱۲۸۰ النحل‎ )( ٠. : الانبياء‎ )١( 
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وكتب رجل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوى الله غانها من 
أكرم ما أسررت ء وأزين ما أظهرت »> وأخضل ما ادخرت » أعاننا الله 
اناك غليها » و وخا لا ولك شرابها + 

وکتب رجل منم آيضاً الى أخ له : أوصيك وأنفسنا 
غانها خير زاد الآخرة والأولى ء٠‏ واجعلها الى كل خير سبيلك »> 
GES‏ 
وألرزق من حبث لا يحتسبون ء 

*%# %# * 

فمن كل اها يتح لك أن التقوی هی خن زاو الان عاهة ت 
وللمسنافر خاصة حتی يکون ف حفظ الله ورعايته » وقد يکون هذا هو 
ما یعنبه اأ لرسول صلی الله عليه وسلم بقوله فى وصية أخر ى: « احفظ 
اله بحفظك » ۰ 

راذا كان الول لى آله فة وتلم بوضية ذلك بان کین عن 
کل شرف“ غذلك حتی يکون مؤتنسا فى وحشته وغربته بالکبیر 
اتال ٠و‏ لري ازير ”الى لا قمر والى تحر ك جاء ف الخدت 
القدسى : « ٠۰۰‏ و آنا معه اذا ذکرنی » وحسبه أن الله معه ۰ 

%# *# % 

وللسفر آداب ذکرها الامام النووی ف كتاب « الأذكار » 
أجملها وبايجاز غيما يلى : قال عليه رحمة الله : اذا استقر عزم المساغر 
على السفر أجتهد فى تحصيل أمور » منها : 

ای ا ق ا ا ی ی و 
وبستحل کل من بينه وبينه معاملة فى شىء أو مصاحبة ويسترضى 
والدیه » وشیوخه ومن یندب الى بره واستعطاغه » ویتوب الى الله 
ویستغفره من جمیع الذتوب والخالفات » وليطلب من الله تعالى المعونة 
على سفره » ولیجتهد فی تعلم ما یحتاج اليه فی سفره : 

غان كان غازياً : تعلم ما يحتاج اليه الغازى من آمور القتال 

ا وأمور الغنائم » وتعظيم تحريم الهزيمة فى الققال > 
وغير ذلك ۹ ا 
lS a a a REESE‏ 
TT‏ 
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وان کان تاجرا : تعلم ما يحتاج اليه من آمور البيوع وما يصح 
تا ما یط رما یط دیجم ویستحب ویره واج ؟ رما دهج 
و 6 
e‏ له أن بطلبه ء 

e n 
من الحيوان وما يحرم » وما يحل به الصيد وما يحرم » وما يشترط‎ 
ss 
ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكيار وجوابات ما يعرض ف‎ 
بحل 6 وما بجحب‎ ١ امحاورات 4 وما يحل من الضاغات والهدايا وما‎ 
عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما بیطنه 4 وعدم العش والخداع‎ 
أ وغير ذلك ء‎ 

وان کان وکبلاً أو عاملا فى قراض أو نحوه : تعلم ما يحتاج اليه 
مما يجوز آن یشتریه ومالا يجوز » وما يجوز آن بييع به ومالا يجوز › 
وما يجوز التصرفه فيه ومالا يجوز »› وما بشترط الاشهاد فيه 
ومالا يشترط »وما يجوز له من الأسفار ومالا يجوز ء 

ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس »> لقول كعب بن مالك : 

» کان رسول E‏ اذا آراد السفر لم يسافر 

E E RS 
٠ °» اذا راد سقرا آلا يوم الخميس‎ 

ومته يعم آن الحصر فى الرواية الأولى بالنتار الى الغالب » 


. اخرجه احمد وابو نداو ود ونی سننده أحمد بن لهيعة‎ )١( 
. اخرجنه احمد والبخاری وابو داوود بسند جید‎ )۲( 


or 

الى الله تعالی ٠‏ 

وا ا 
والصلاح * 
غب أله بق غه اذا آتاه ال رل وهو فر ال قال له 

ادن أودعك الله کما کان رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم 
بودعنا فیقول : « أستودع اله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ٩»‏ ۰ 

ولقول بی موسى بن وردان : قال آبو هريرة لرجل : « أودعك 
كما ودعنی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم :أو کما ودع 
رسول الله : استودعك الله الذى لآيضيع ودائعه . 

ويستحب لريد السفر أن يودع من يخلفه لحديث 2 هريرة 
بساغر غلیقل لن بخلف : ستو تودعکم اله الذی لا تضیم ودائمه e‏ 

وعنه رضی اله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أراد 
أحدكم مسفز | خلیسلم على اخوته غانهم يزیدونه بدعائهم الى دعائه 
ا 

ويستحب لريد السفر آن يصلى ركعتين قبل خروجه يقرا خيهما 
بعد الفاتحة ما شاء'» لحديث المقطم بن المقدام ن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما خلف آحد عند آهله آغضل من رکعتین یرکعهما عندهم 
حین یرید سفرا ٥»‏ ۰ 

ويستحب لريد السفر : اتخاذ رغيق يأنس به ويتعاون معه على 
م SS‏ النبى صلى الله عليه 
وسلم نھی عن الوحدة : أن بببت الرجل وحده » أ و تساغر وحده ¢ 


(۱) أآخرجه أحمد وأبو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح › 
والنسائى وزاد فى رواية : « وأقرا عليك السلام » . 

(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائى فى « اليوم والليلة » بسند حسن . 

(۴). اخزجه أخبد وابن .الستى ٤,‏ وكذا الظبرائى بلفظ : « استودعك 
الله الذى لا تخيب ودائعه ».. 

(6) أخرجه أحمد والشيخان ق الطبراتى ف الأوسط ء.. 

. أخرجه الطبر'تى وكذا ابن شيبة مرسلا‎ )٥( 

() أخرجه أحمد وحسنه السيوطى .. 


e 
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وحكمة النهى عن ذلك أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من 
یعینه بخلاف الثلاثة غفى العالب آنه لا يخشى عليهم شىء من ذلك ٠‏ 

ولذلك ورد ف الحديث : « الراكب شيطان”“ والراكبان شيطانان 
والثلاثة رکب  «‏ ھا 


ويستحب لريد السفر : أن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة 
والشفقة والصلاخ والاستقامة لقوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر ٩0)‏ 
ثم يستخير الله غيصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة 
وهو كما ورد فى الحديث : عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول اله 
صلى اله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ف الأمور كلها كما يعلمنا السورة 
من الق ر آن ويقول : 
« اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقلى : 
اللهم انى آستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك الظيم ء. 
غانك تقدر ولا آقدر › وتعلم ولا آعلم ونت علام الغيوب » اللهم أن 
کنت تعلم آن هذا الأمر خیر لی ف دینی ومعاشی وعاقبة آمری ‏ آو قال : 
عاجل آمری وآجله - غاقدره لی ویسره لی » ثم بارك لی غیه » وأن. 
کتت تعلم آن هذا الأمر شر لى ف دينى ومعاشى وعاقبة آمرى أو قال : 
عاجْل آمری وآجله ‏ غاحرغه عنی واصرغنی عنه » واقدر لى الخيو 
حیث کان » ثم رضنی به » قال : ویسمی حاجته(“ ۰ 
فان شرح الله صدره هذا خير ینبغی آن یسیر غیه وان وجد 
انقباضا فی صدرہ فهو شر ینبغی آن يبتعد عنه » وان لم یجد شیا کرر. 
الصلاة والدعاء الى سبع مرات ء٠‏ | 
ملاحظة : أن ما ألغه الناس من الاستخارة المنامية أو الكف » 
أو الفنجان » أو .السبحة » أو الكوتشينة ء لا آصل له وهو من المنكرات 
والضلالات لأنه لا يعم الغيب الا اله » وقد ورد ق الحديث الشريف : 


(1) المسافر وحده راكبا او ماشيا . 

(۲) آځخرجه مالك وأحمد والاربعة بسند حسن ١ء,وصححه‏ ابن خزيمة 
والحاكم . ٠‏ (۳) آل عمران ۰ ٠١۹‏ 

()) رواه.البخارى . 
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أن من جلس بین یدی کاهن آو عراف يستنبئه الغيب فقد كفر بما آنزل. 
الله على سید الکائنات صلوات الله وسلامه عليه ۰ : ۰ 
N NOT ET‏ 
اقيم أغضل من المساغر » لقول عمر : استآذنت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى العمرة غآذن لى وقال : « لا تنسنا يا آخى من دعائك » 
وق رواية : « آشركنا يا أخى ف دعائك » فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها 
الذننا“ م 
- ويستحب الدعاء فى السفر فغانه مستجاب : لحديث آبى هريرة 
رخی الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : « ثلاث دعوات 


. مستجابات لا شك فيهن : دعوة الظلوم > ودعوة الساغر + ودعوة 


الوالد على ولده »7 واحدیث آنس رضی الله عنه آن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قال . « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » 
ودعوة الصائم » ودعوة المساغر »)7 ٠‏ 

ويستحب للمساغر آن يدعو بالأدعية الواردة عند نهوضه وخروجه 
ورکوبه ونحوها وغڼر ذلك لیرضی عنه ربه ویحفظه ف سفره ۰ 

غقد ورد عن آنس رخی اله عنه آنه قال : لم یرد رسول اله صلی اله 
عليه وسنلم سفرا قط الا قال حين ينهض من جلوسه : « اللهم لك 
انتشرت » واليك توجهت » وبك اعتصمت » اللهم آنت ثقتی وآنت رجائی » 
اللمم AI RSS ES‏ 
التقوی › واغفر لی ذنبی » ووجهنی للخیر ينما توجهت ) ثم یخرج( ۰ 
: و ان ی و وی و 
AER EON SoS‏ 

الله »> آمنت بالله » اعتصمت باه »› توکلت على اله › ولا حول 


٠‏ ولا وة الا باق الا رزق خير فلك اقرح > وصرف عنه شر ذلك. 


الخضرج ¢( » 


(۱) آخرجه ابو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح . ٠‏ 
(۲) اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذى وحسنه » والبخارئ. 
ى « الأدبه» . . 
(۳) أخرجه الضياء التسى ق « المختارة» والبیهقی . 
)٤(‏ اخرجه ابن جریر + 
KS E E SE BEE O).‏ 
۲٠ (‏ من وصايا الرسول ٠)‏ 
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وعن على رضی اله عته آن رسول الله صلی اله عليه وسلم کان اذا 
أراد سفرا قال : « اللهم بك أصول > وبك أحول » وبك آسير ») . 
وعن على بن ربيعة آنه قال : ريت عليا رخضى اله عنه أتى بدابة 
لیرکبها غلما وضع رجله ف الركاب قال : « بسم اله ء لما استویى 
عليها قال : الحمد لله »> سبحان الذى سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين › 
.واا الى ربنا للنقلبون ٠‏ ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال : سبحانك 
لا اله الا أنت قد ظلمت نفسى غاغفر لى انه لا يعفر الذنوب الا أنت »› 
ثم ضحك › فقلت : مم ضحکت یا آمیر الؤمنین ؟ قال : رأیت رسول اله 
ا وعلی آله وسلم فعل مثل مافعلت ثم ضحك فقلت : مم ضحکت 
یا رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده اذا قال رب اغفر لى » 
ویقول : علم عبدی آنه لا يعفر الذنوب غیری ٩7»‏ ۰ 


وعن این عباس رضی الله عنهما آنه قال : کان النبى صلى الله 

ی عليه وعلى آله وسلم اذا آراد أن يخرج الى سفر قال : « اللهم آنت 

الصاحب ق السفر والخليغة ف الأهل »› اللمم انى أعوذ بك من الضبنة° 

فى السفر والكآبة ف المنقلب » اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر » ء 

واذا آراد الرجوع قال :» آنبون قائیون عابدون لرینا حامدون « 
I‏ أوبا لا عادر علينا حوبا » ء 


الا ا ا ا 
وآلا اتی آعله بنته ٤‏ لقول جاب بن عبد اله ری اله عنه : 


کتت مع رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ق سفر خلما 
قدمتا المدينه قال لى : « ادخل المسجد فصل رکعتین »(“ ۰ 

ولقول كعب بن مالك رضی الله عنه : کان النبى صلى اه عليه وعلى ' 
آله ونسلم لا يقدم من سفر الا نهارا"“ ف الضحى ء غاذا قدم بدا با مسجد 


. اخرجه البزاز بن أحمد فى زوائد المسند بسند رجاله ثقات‎ ٠ )۱( ٠ 
: اخرجه احمد والثلاثة بأسانيد صحيحه وابن حبان والحاكم وقال‎ )۲( 
E A a 
. اخرجه احمد والطبرانى والبزار بسند رجاله رجال الصحيح‎ )٤( 
» التقيد بالتهار باعتباز الغالب‎ )( ٠ .. (ه) اخرجه.البخازئومسلم‎ 


oY 


غصلی خیه رکعتین » ثم جلس فیأتیه الناس خیسلمون عليه »7 م 

ولقول آنس بن مالك رضی الله عنه : کان النبى صلى الله عليه وسل 
لا یبطرق أهله ليلا » كان يدخل عليهم غدوة أو عشِية »° » الغدوة.: 
م بین صلاة الصبح وطلوع الشمس 6 والعشة : ما بعد الروال.. 
الى الغروبهه» ٠ ٠‏ : 

والمراد آن النبی صلی الله عليه وسلم کان اذا آتى من سفره ليلا 
مكث بالمسجد حتى يصلى الصبح ثم يذهب الى ييته » واذا آتى نهارا 
مكث به ولا يدخل. بيته الا فى العشية » والحكمة ف ذلك أن بستعد أهله 
له ماطف البكه وتان الاك الو هة وكان هذا عط 
لأصحابه ء ١‏ 

ویستحب ان قدم من سفر ودخل بیته آن یتول : توبا تویا لربنا 
آوبا » لا یغادر حوبا ٭ لقول ابن عباس رضی الله عنهما : کان النبى . 
صلی اله عليه وسلم اذا رجع من سفره غدخل على آهله قال : « توبا 
وبا ءاربا اونا لا ینافر خربا م ٩‏ + 

ويستحب أن يقال لمن قدم من سفر : الحمد ته الذى سلمك › 
الحمد له الذى جمع الشمل بك » لقول عائشة رضى الله عنها : « كان 
رسول اله صلی الله عليه وسلم ف غزوة فلما دخل استقبلته خآخذت بيده 
قلت : الحمد له الذى نصرك وأعزك وأكرمك »0 ء ` 
ويستحب لن لهأكثر من زوجة وأراد السفر باحداهن : أن يقرع بينهن 
تطيييا لخاطرهن » غمن خرج سهمها أخذها معه لقول عائشة رضى الله عنها 
« ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يخرج سفرا 
.آقرع بين آزواجه خأيتهن خرج سهمها حرج بها معه 7“ وف رواية 
.آخری « کان اذا آراد سفرا أقرع بين قتساگه غآيتهن. خرج سهمها ' 
خرج بها ممه ٩»‏ ۰ 


(۴ ۰ ۲) آخرجه احمد وآلبخاری ومسلم . 

(۳) الأوب : من آب ذا رجع › والحوب ٠‏ الائم . آخرجه ابن الستى . 
وكذا البزار وآبو يعلى بلفظ آخر » واخرجه آحمد والطبرانی فى الكبير_ 
بسند رجاله رجال الصحيح . 

. آخرجه خمد والبخارئ‎ )٥( . آخرجه اين الستى‎ )٤( 

(1) آخرجه البخاری ومسلم وابو داوود وآین ماجه . : 


OA. 


وكيفية القرعة : أن يؤّخذ خاتم هذا .وخاتم هذا ویوضعان ف 
. جراب أو نحوه فيخرج واحد منهما » وقيل : يكتب اسم كل فى ورقة . 
وطوق دم وجح ف جرا ونحوه » خمن خرجت ورقته غهو صاحب 
القرعة ه 

4 مع ملاحظة هذا الحكم : لا يحل للمراة السفر ولو الحج الا مع 
محرم لقول أبی هریرة ری الله عنه آن لثبی صلی اش عله و 
قال : » لا بحل لامرآة تۆمن الله واليوم الآخر أن تساغر یوما وليلة 
الاه دى م فن اه ¢ . 

ولا كانت هناك أحکام أآخرى تتعلق بالسفر فقد اڭ اتماما 
ل ا 
غاليك : 


اذا أردت سغرا طويلا أو قصيرا غاقصر الصلاة الرباعية لتول . 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان › تمام غير 
قصر على لسان نبیکم محمد صلی اله عليه وعلی آله وسلم »° ۰ 

ا ع اول ا هة ت 

تحديد مسافة القصر ٤‏ وان كان هناك خلاف بين الأئمة فى هذاه ` 

قال فى « الدين الخالص » : ان الأحاديث وردت مصرحة بالسفر 

ولظاهر الآية التی بقول تعالی غیها : » واذا ضربتم ف الأرض 

فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة »“ فظاهر الآية يتناول 
کل ضرب ف الأرض <“ ۰ 


)0( اذه او ر انشاعة ر ال 
(۴) اخرجه احمد والنسائی وابن ماجه وابن حبان بسند رجاله ثقات . 
)٤(‏ .النسااء ٠.١ ٠‏ 6 


۰ . (ه) هناك كلام كثير بين الأئمة وخلاصته هذا ٤‏ وسوف اعود اباذن الله 
تعالى الى هذا الموضوع بتوسع فى كتاب « من امال الرسول » ي . 


o 


ولا يصلى مساغر خلف مقيم أو مساغر یتم الصلاة » فان اقتدى 
۰ لمسافر بمن ذكر لزمه الاتمام » ولو آدركه ف التشهد الأخير ٠‏ 
وتصح امامة المساغر مساغر مثله ولقيم › على أن يتم المقيم 

الصلاة بعد سلام الامام ه i‏ 

والصلاة فى السفينة والقطار والطائرة جائزة » وتتوجه الى القبلة 
فی آول الصلاة > غان استدار القطار عن القبلة واستطعت أن تستدیر 
ر و عاف رلا ی عى عا واوا به اويل 
ES‏ 


لقول ابن المنذر e‏ ا 


. من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة ٠‏ 


ویسښتمر المساغر يقصر حتى يرجع الى وطنه آو ينوى الاقامة خمسة 
عشر یوما غأكثر بموضع واحد کح لاقامته لقول ابن عباس وابن عمر 
رضی الله عنهما : « اذا قدمت بلدة ونت مسافر وف نفسك أن تقیم 
. خمس عشرة ليلة خأكمل الصلاة بها > وان کنت لا تدری متی تظعن 
غاقصرها ٠»‏ حتى ترجع وان طالت المدة ٠‏ 

ووظتك الذى تتم فيه الصلاة هو محل اقامتك » غاذا ولدت 
. أو نشأآت بالاسكندرية مثلا وانتقلت الى القاهرة a‏ آتممت 
. بالقاهرة ¿ وقصرت بالاسكندرية ٠‏ 

والسنن القيلية والبعدية أنت مخير فى أدائها ولا تقصر » وسنة 
الصبح والوتر مؤكدة ق السفر ٠‏ 

ویجوز الجمع : بين الظهر والعصر والمغرب والمشاء جمع تقديم 
وتأخير عند الضرورة “دالت الظير وأردت السفر » وعلمت أنك 
لن تدرك العصر ق وقته » ولن تستطيع آداءء ف القطار من قيام » فصله 
بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة جمع تقديم » وان وصلت قبل 
المغرب فلا تعد صلاة العصر واذا ساغرت قىل :الظهر ولم تتمکن من 
آداگه قیاما ف القطار ووصات بعد العصر غصل الظهر ثم العصر جمع 
اقآخير » وكذلك اذا سافرت قبل 2 غاجمع بينه وبين الشله 


o00*.. 
+ 6 

جمع تأخير » واذا لم يتيسر لك الجمع وخفت ضياع الوقت فصله 
مستقيل لها بحسب الاستطاعة > وان لم يتيسر لك الوضوء ف مثل هذص 
الحالة غتيمم ۾ 5 

واذا جمعت بين صلاتين غآذن للأولى قط » وآقم للأولى والثانية م 
الصبح لا يجمع مع آى صلاة ء ھ2 

وآن القصر فى السفر أغضل من الاتمام ولو لم يكن فيه مشقة 
۰ لأن الله يحب أن تؤتی رخصه کما تؤتی عز ائمه » 

ونه يباح السفر يوم الجمعة » على أن يصلى بدلها الظهر ركعتين 

+ #٭+ #% 

غقد ریت ويیعد هذا العرض السريع لأحكام السفر ) الدنيوى 4 
وآدابه » آن آدور معك حول ما يذكرنى واياك بالسفر ( الأخروی 4 
الطوبل الذى يجب علينا أن نعمل له ولا یعده آلف حساب تيل فوات. 
هذه الغرصة السانحة التى لا زلنا نتمتع بها : 
_ 51 وهی وجودنا الى هذه اللحظة ف هذه الحباة الأولى مس 
وشبل آن تندم ونقول كما قال القائل الذى لم یعتتم فغرصة وجودم 
ف هذه الحباة حتی انتهت آیامه كما تشير الآية الكريمة التی بقول 

رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ٠٠‏ 
ولن يؤخر الله نفسا آذا جاء جلها » والله خبير بما تعملون »() » 


* % %* 
ولهذا ومن أجل كل هذا : كان لابد وآن يستعد الانسان اماق 
لهذ السفر الطویل الذی آشرت اليه آعلاہ ہ حتی اذا ما غار 
هذه الدنيا کان سعدا هناك ف الدأر الآخرة ھا قدم من اعمال 
صالحة تضمن له القوز والنجاة يوم العرض على ريب الأرباب سيعانه. 
وقعالی : «يیوم یتظر ا)رء ما قدمت یداه ٩7)‏ ۰ 


). : آالنباً‎ (7 ١١ » ١١ المنافقون*‎ )1( 


EH 


وله در آبی'الدرداء رضی الله عنه » فلقد روی آنه وقف ذات يوم 
مام الكعبة ثم قال لأصحابه : 

« اليس اذا آراد آحدکم سفرا یستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم *» 
قال : فسفر الآخرة أبعد مما تساغرون ۰ خقالوا : دلنا على زاده ۰. 
قال : حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين ف ظلمة الليل 
الوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » . 

# ¥ 3% 

وهذا هو ما أريد أن أركز عليه فى هذا التلخيص الموضوعى السريع 
الذى خلاصته : أن الانسان فى هذه الدنيا له آيام أو لحظات ستنتهی 
احتما ‏ طالت آم قصرت _ وبعدها سيفارق هذه الدنيا الى عالم 
'الحساب الذى سيعرض عليه فيه كتابه كما تشير الآية الكريمة التى 
قول الله تعالی خيها : 

« وکل انسان آلزمناه طائره“ فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٩»‏ . 

) # X% ¥ 

وحسبى وحتى لا طيل عليك واختصارا للموضوع أن أسوق اليك 
هذا الحديث الثريف الذى قرأته فى كتاب « مع الله » للشيخ محمد 
'الغزالى » والذى أورده الامام الغزالى رحمه الله ضمن رسالة أرسلمها 
"الى أحد اللوك ليعظه » وهاك نصه : 

« يحشر الأغنياء أربع غرق : , ۰ 

رجل جمع مالا من حرام وأنفقه ف حرام › فيقال ٤‏ اذهيوا به 
الى النار ء ورجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال » يقال : اذهيوا 
جه الى النار * ورجل جمع مالا من حلال وآنفقه فى حرام »› فيقال : 
اڏذهيوا به الى النار » ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال › 
خیقال : فوا هذا وسلوه : لعله ضیع بسبب غناه فیما فرضناه عليه » 
آو قصر ف.الصلاة > أو فى وضوئها > أو ف ركوعها » أو فى سجودها » 
آو ف خشوعها > آو ضيعم شیا من غرض الزكاة والحج ؟ خيقول. 
الرجل :. جمعت. مالی من حلال » وآنفتته فى حلال » وما ضیعت شا 
من حدود الفرائض ء بل أتيت بتمامها ٠‏ غيقال : لعلك باهيت بمالك » 


(۱) أی عمله . (۲) الاسراء 1۴٠١‏ 6 
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واختلت فی شىء من ثيابك ؟ فیقول : یا رب ۰ءء ما باهیت بمالی 4 
ولا اخظت فى سىء من ابی ۰ خیقال: لعلك فرطت فغيما أمرناك من. 
صَّلة الرحم وحق الجيران والمساكين » وقصرت ف e‏ والتأخير . 
والتفصيل والتعدیل ؟ ويحيط به هؤلاء فيقولون : ربنا أغنيته بين 
آظهرنا ر وأجوجتا اليه فق ى جاقا ٠‏ خان طهر يرذ ۾ ذهت الى. 
النار » والا قيل له : قف ء٠‏ هات الآن شكر كل نعمة » وكل شرية » 
و اال ل و 

ثم يقول الامام الغزالى بعد هذا الحديث الشريف : فهذه حال 
الصالحين امصلحين القائمين بحقوق الله » فكيف خال المفرطين المنهمكين . 

ف الحرام والشبهات ۰ه٠؟‏ ` 
%* % %* 

غمن كل هذا كما رأيت يتبين لك خطورة الموقف وما يعده من أحوال » 
الهم الا اذا كانت هناك أعمال صالحة تحول بين الاتسان وهذه الاحوال 
التى آشار الله سبحانه وتعالی الیها ف قوله : 

«« ان عذاب ربك اواقع ۰ا له من دافع ٠‏ يوم تمور السماء مورا ٠‏ 
وتسير الجبال سيرا ء٠‏ فويل يومئذ للمكذبين ٠‏ الذين هم فى خوض 
يلعبون ٠‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النار e‏ ۰ 
تکذبون 0¢( + 

ثم قول الله سبحانه وتعالی بعد ذلك بآیتین : 

» آن المتقين فى جنات ونميم ۰ فاکهین بما آتاهم هم ريهوم ووقاهم. 
ا م ٥‏ کلوا واشریوا هنیٹا ہما کنتم تعملون ٠٩04‏ 
۰ % % % 

«یوم لا نفع مال ولا بنون ۰ الا من آتی اله بقلب سلیم )0 ۰ 


و 


قدم لنفضسك خيرا وآنت مالك مالك 
من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك . 
ولست واله تدرى. أآى المسالك سالك 
اما جتة عدن أو فى الماك هالك 


(1) الطور ١١۷:‏ (۲) الطور :۱۹-1۷ 
(۴) الشعراء ۸۸7 ۰ A۹‏ 


-.واعمل دائما وآبدا ليوم رحيلك وآنت تذكر قول القائل : 
آترضى آن تکون رغیق قوم لهم زاد وآنت بير دزا 
¥+ * #* 
وتذکر آیضا قول على رضی اله عه : 
OT ETE IEEE‏ 
:یناه » آو حمد حصله » أو علم اقتبسه : قد عق يومه وظلم نفسه » ۰ 
* #* # 
کی ااانا مئ آلننا ء الذين تحدث عنهم القائل فى قوله : 
أن لله سادا فطتا -طلقوا الدنيا وخاغوا الفتنا 
.- نظروا فيها فلماا علموا e‏ 


خطوغا لحة“ ادوا صالح e‏ غيها سفنا 
* #* % 
چړ وختاما n ٠۰‏ 
الىك هذه الوصية اللقمانية التی أرجو آن تكون لك زادا ف جمیم 


: آسفارك 


ياینی ٠۰‏ اذا ساغرت مع قوم خأكثر استشارتهم » وأكثر التبسم 
ف وجوھەم > وكن كريما على زادك › واذا دعوك. فأجبهم > واذا 
استعانوك فأعنهم ' > واذا سالوك غآعطهم > واذا آتزلوا بك جاجة 
أو كلغوك آمرا غتبر ع لهم »› وقل : نعم » ولا تقل لا » خان ( لا ) عى 
(YY ) 3‏ . لۇم 1 5 استشهدت فغاشهد » واذا استشرت غلا 
حتی تنظر » واسمع ان هو أکبر منك ۰ : 
واذا أراد أصحابك يمشون فامش معهم » أو يعملون غاعمل معهم > 
واحفر آن تشیر برآی مالا تدری » واذا تحیرتم ق طریقکم غانزلوا 
SE‏ غتأمروا » واذا رأیتم شخصا واحدا خلا تسالوه 
عن الطريق » ولا تسترشدوه » فان الشخص 
.ولعله يكون عينا للصوص > أو کون هو الشيطان الذى حير 
.وأحذروا الوا الا آن تروا مالا آری » فان IT‏ 


. لجة : آى بحرا‎ )١( 


oof 


شيا بعينه عرف الحق بقلبه والشاهد يرى مالا يرى الغائب > واذه 
حضر وقت الصلاة غلا تؤخروها لشىء وصلوها ف وقتها واستريحوا" . 
منها خانها دين من ديون الله » وصلوها فى جماعة ولو على طرف زج > 
ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع ف دبرها » واذا نزلت منزلا غابد" 
بعلفها قبل نغسك غانها نفسك » واذا أردتم التزول خعليكم من الأرض 
بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا ء واذا نزات صل ركمتين. 
قبل أن تقعد »> واذا استطعت آن لا تأكل طعاما حتى بيدو ختصدق منه 
فاغعل » وعليك بقراءة كتاب الله ما كنت راكبا » وعليك بالتسبيح ما دمتة 
عاملا » وعليك بالدعاء ما كنت خالا ء 


واذا آردت الحاجة غأبعد اذهب فى الأرض واستتر ما استطمت- 
ثم استنق بالطوب. » واذا رحلت فصل رکعتین قبل آن ترکب وودع 
الأرض التى خليتها وسلم على أهلها » خان لكل بقعة من الأرض آهل . 
من اللائكة » واياك والسير من آول الليل » خانه مسايرة الجن ومخاطرة 
شرهم » وعليك بالتعريس حينئذ وبالدلجة دون نصف الليل الى آخره م 


وایاکم ورفع صوتکم ف مسيركم غانكم تؤذنون بكم اللصوص 
وتدلون بكم السباع » وساغر بقوسك وسيفك وعمامتك وحذائك واشفاكا 
ومخرزك ومحذاك وملتك وايرك وخيوطك »> وتزود معت من الآدوية“ 
ختنتفع بها وتنفع بها من يليك ء وكن لأصحابك مواخقا > ولهم ق جمیم 
الأمور مواتيا الآ ف معصية اله » 


اذا راخقت ف الأسفار' توما فكن لهم كذى الرحم الشفيق 
يعيب النفس ذا بصره وعلم وأعمى العين عن عيب الرغيق 
عليك معالى الأخلاق غيهما ولا تسفف الى الخلق الدقيق 

¡ ولا تاخذ بعثرة كل قوم ولكن قل : هلم الى الطريق. 

. غان تأخذ بعثرتهم يقولوا وتبقی ف الزمان بلا صديق. . 


*# ¥ ¥ 


لز التامح 
ازسيةالإبتواليثون ۾ 


o :‏ 
« لا يموتن أحدكم الا وهو : يحسن الظن بالل 
عز وجل » ۰ 


( رواه مسلم وآبو ذاوود ) 
% # % 
منتفعا بهذه ا ا 2 المصطفى صلئ الله عليه 
۰ حوسلم کل غرد من آمته قبل انتقاله الى جوار ربه بثلائة آیام کما يقول 
۔-جایر بن عبد الله رضی اله عنه » راوی هذا الحديث ء 
واذا كان الرسول صلى اله عليه وسلم يوصينا بأآن لا نفارق 
'الجنيا الا ونحن نحسن الظن باله عز وجل الذى يقول كما ورد فى 
الجدیث القدسی :.« آنا عند ظن عبدی بی ۰۰۰ ٩7)‏ ۰ 
غمن الخير آن تكون حسن الظن باه عز وجل مهما كانت أخطاؤك 
ما دمت قد تبت الی الله سبحانه وتعالی وندمت على ما فعلت ۰ 
وحسبك ترغيبا لك ف هذا قول اله تعالی.ف كتابه العزيز : 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنة نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
"إن اله يغفر القنوب جميعاء آنه هو الفغور الرحيم )0© ۰ 
فقدروی أن السبب ق نزول هذه الآية : أن قوما قالوا : يا رسول اله 
و ا منا من الكفر والقتل وغیره ۲ 
نغنزلت هذه الآية ء 


م 


٠ ۳ه‎ ١ من حديك روآ البخارئیمسآم . (۲) الزیر‎ ٠ 


۵ 


یقول ثوبان رضی الله عنه : ا نزلت قال صلی اله عليه وسلم د 
« ما حب أن لى الدنيا وما غيها بهذه الآية » ٠‏ ۰ 
ومعتاها : أن الله يعفر الذنوب جميعا لن تاب ء 
تقول بوتا على بن آبی :طالب کرم الله وجهه فی شانها : ھی 
أرجى آية ف القرآن ٠‏ 1 
وقيل : أرجى آية ف القرآن : « ان الله لا يغفْر أن يشرك به ویغفر 
ا دون ذلك ان يشاء “٩)‏ ۰ 
وقبل : آرجى آية : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستففر. 
لله يجد الله غغورا رحيما ٩)‏ ء 
وقال زين العابدين رضی الله عنه : آرجی آي (( ولسوف يعطيك. 
ريك فترضی »7 خان محمدا صلی الله عليه وسلم لا یرضی واحدا من. 
مته ف التار ٠‏ 
بل وحسبك أن تقرا .هذا الحديث القدسى الذى رواء ابن مسعود 
رضی اله عنه: : « یقول الله تعالی : يا عبدی ٠۰‏ لم تقنط ؟ اليس آنا 
الذى أظهرتك > ولأمانى طوقتك i e hS‏ عرفتنی .٤‏ 
وتنتحى كأنك ما وافقتنى ٠‏ 
عبدى ء٠‏ ان استقلتنا أقلناك » وان تبت الينا قبلناك > وان عزمنتة. 
على قصدنا أدنيناك » وان اضطرب دليلك أريناك »> وان عاديت نفسك. 
فى حب ودنا واليناك » وان بكيت لعوز دوائك داويناك » وان بکیت- 
- الضرك شفيناك » وان بكيت خشية آحضرناك » وان بكيت خوغا آمناك ٭ 
وان بكيت أسفا على ما اتك من حقوقنا عوضناڭ »٠۰۰‏ ۰ 
فكن راجيا رحمة اله » فهو كما رأيت صاحب الكرم والعطاء الذى. 
بقول كما ورھ أيضا ی ۔حدیگ قدسی : 
٠‏ وانا اخم ادى من الوالذة غلى واد + 
E ¥%# # ۰‏ 
وام أن الرجاء هو حسن الظن بال تعالى ف قبول طاعة وفقتة 
أا » أو معفرة سيه تيت منها . 


٠١.٠.٠١ النباء : ۸ ()؛ القساء‎ )4( 
٠ ٠ الضحى‎ )۳(٠ 


. OO0V 


وآما الطمأنينة مع ترك الطاعات والاصرار على الخالغات فأمن. 

. وغرور » وقد نهى الله عنه غقال : « ولا يغرنكم بالله الغرور »)00^ 
يعنى الشيطان ء غانه يخسن لك المعاصى وربما بجرك الى ذلك برجاء. 
عفو الله تعالی وکرمه ء 

وقد وصف الله الراجين بالمعنى الحتيقى فقال و عنهم با 

الأعمال التى يرجون رحمة اله تعالى بها : « أن الذين يتلون كتاب اله . 
وأقاموا الملاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية برجون تجارة . 
لن تبور )) ء 

کما ذم اه سبحاته وتعالی من انقطع رجاؤه من غضله تعالی خقال : 

« انه لا بیس من رو 0 آله اله القتوم الكافرون )0 ء 

* ¥ %* 
وقد رآيت ق هذا العرض ‏ حتى تكون من الذين يرجون تجارة 

لن تبور » وحتی لا تكون من الذين ٤‏ ا ف هذه ا 

الأخيرة ت أن أسوق الىك هذه الأحاديث اشر : 
عن آبی هریرة رضی الله عنه قال ا الله عليه و وستلم 7 

« والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بکم وجا؛ بقوم: 
یذنبون فیستځُفرون غْيغفر الله ! ھم E‏ 

٠‏ وعنه آیضا رضی الله عنه قال : قالی رسول اله صلی اله عليه وسلم 
« ان لله مائة رحمة » آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم 
ا وی او ا م د ا 

ولدها اق تنما وتو رجه یک او ا 

وعن عمر بن الخطاب رضى اه عنه قال : « عدم رسول اله 
صلی الله عليه وسلم بسنبی غاذا امراة من السبى تسعى اذ وجدت 
صا ف السبی آخذته غألزقته بیطنها غأرضعته » غقال رسږل الله 

صلی الله عليه وسلم : « أترون هذه الرأة طارحة ولدها فى التار » ؟ 

قلنا : لا والله» فقال : « الله أرحم بعباده من هذه بولدها ۾ ٩۷‏ » 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


(1) لقمان : ۳۳ 7 () فاطر :۲۹ 
(۳) أآی رحمته . 0 ()()) يوسف:۸۷ 
)٥(‏ رواه مسلم وغیره . (۷-1) متفق عليه . 


o0۸ 


«وسلم : « لما خلق اله الخلق کتب ف کتاب فهو عنده غوق العرشس 7 
ان رحمتى تغلب غضبى » وف رواية : « غلبت غضبى » وف رواية : 
سيقت غضبی ٩)»‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما أن النبى 
.صلی الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى ابراهيم عليه السلام : 

« رب آنهن آضللن کثیرا من الناس »› فمن تبعنی فانه منی )0“ 
الآية ء وقول عيسى عليه السلام : «(ان تعذبهم فانهم عبادك »› وان تغغر 
الهم فانك أنت العزيز الحكيم »)“ فرغع يديه وقال : « اللهم آمتی 
آمتی » وبکی ء غقال الله عز وجل : يا جبريل ٠۰‏ اذهب الى محمد 
وربك اعلم ‏ غسله : ما پیکیه ؟ غاتاه جبریل خأخبره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالی : یا جبريل ٠۰‏ 
اذهب الى محمد فقل : انا سنرضيك ف أمتك ولا نسوءك0 ء٠‏ 

« أترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة » ؟ قلنا : نعم ء قال : 

« أترضون آن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم » قال : « والذى 
نفس محمد بيده انى لأرجو آن تكونوا نصف آهل الجنة »› وذلك أن 
١الجنة‏ لا يدخلها الا نفس مسلمة » وما نتم فى آهل الشرك الا كالشعرة 
::البيضاء فى جلد الثور الأسود  »‏ أو قال : « الشعرة السوداء فى جلد 
الثور الأحمر »° ء ۰ 
وعن الپراء بن عازب رخى الله عنهما عن التبی صلی اثه عليه وسلم 
تقال : « المسلم اذا سكل فى القبر يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
.«رشول الله ذلك قوله تعالی : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
:فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ١)»‏ ء 

وعن ابن عمر رخی الله عنهما قال ت رول الله صلی اله 

عليه وسلم يقول : « یدنى امن يوم a o SE CS‏ 


e )(‏ . 0( ر i‏ 
)٥(‏ متفنق ا ا 


۷( متفق عليه ب والآية من سورة اا ۷ et‏ 
(۷) كنفة ٠ ٠‏ ستره ورحمته ۰ : a TT‏ 


o0۹ 


عليه غیقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ آتعرف ذنب كذا ؟ فيقول ٠:‏ 
رب ٠*۰١‏ اعرف > قال : فانی قد سترتها عليك ف الدننا ء وآنا أغفرها. 
لك اليوم » فيعطى صحيفة حسناته » ٠‏ 
وليس هذا معناه أن نتكل على رحمة الله وكرمه دون عمل خقد ورد 
ف الحديث القدسى : « ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل » 
کیف آجود برحمتی على من بخل بطاعتی  »‏ ` 
لهم رحمته : « ورحمتی وسعت كل شىء »7 ولو انتهت الآية عند هذا" 
الحد لجاز لابليس ‏ عليه لعنة الله آن يطالب بدخول الجنة لأنه شىء. 
من الأشياء » ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الطليم الخبير الذئ. 
« لا يظلم مثقال ذرة › وان تك حسنة يضاعغها »0 لم يترك لاأبالسة. 
إحتجاجا » ولهذا نراه بعد قوله : « وسعت کل شىء » يقول : 
« فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ف 
التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم“ والأغلال التى. 
کانت علیهم »› فالذین آمنوا به وعزروه"“ ونصروه واتبعوا النور ۷ 
الذى أنزل معه أولئك هم المخلحون ١»‏ . 
فاذا كنت من هؤلاء غأنت من آهل الفلاح » بل ونت من أهل. 
الرحمة الذين آعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عین رآت » ولا آذن 
سمعت » ولا خطر على قلبه بشر » ۰ 
وما دمت ف هذه الدنيا فأنت ف دار ابتلاء الى أن تموت »› وف. 
هذا يقو أحدهم : 1 ب 
انى ابتليت بأربع ما سلطوا الا لشدة شقوتى وعائی 
ابلیس والدنیا وتفسی والهوی كيف الخلاص وکلهم آعدائی 


٠١١ : متفق عليه . . . (۲) الأعراف‎ )١( 
. أى الرحمة‎ )٤( النساء: .)ج أ‎ )۳( 
| . (ه) أى التكاليف الشاقة‎ 
٠ أی حموه من عدوه حتی لا يناله سوء‎ VD. 
_ ۱۵۷۰۱٥٩ : الاعراف‎ )۸( ٠. وهو القرآن‎ 0 
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ولهذا كان لابد وأن تكون مع الرجاء خائفا من اله سبحاكه وتعالى 
:الى أن تموت حتى تظل مشمرا عن ساعد الجد فی طاعته سبحانه وتعالی 4 . 
. فقد ورد ف الحديث الشريف : 
« من خاف ادل( وهن افاج جلع انول ال ان ن سلعة الله 
غالية » ألا ان سلعة اله الجنة ١)»‏ ء 
ولهذا کار ن ابراهیم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه أزيز 
اذا وتف يصلى كحس المرجل » وكان كثير البكاء » وف هذا يقول تعالى : 
0 احلیم آواه منیب ٩)‏ خآتاه جبریل عليه السلام وقال له : 
يقزئك السلام ويقول لك : هل رآیت خلیلا یخاف خلیله ؟ فقال : 
E‏ ) 
وکان داوود عله السلام اذا عوتب فى كثرة بکائه بقول : «.دعونی 
آبکی قبل خروج یوم الىكاء » وقبل انحراق العظام » واشتعال الحشا» 
. وقبل أن يمر بى ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون » * 
وکان محمد صلی الله عليه وسلم- وهو لذى غفر اف له ما تددم 
. من ذنبه وما تآخر ادا وع لی ن ادمه وقح کون لطر 
وکان اذا تغيرت ا تیر وجهه ویتردد خارجا وداخلا خوغا 
على آمته من عذاب الله تعالى » 
مما ورډ عنه صلی الله عليه وسلم آنه .قال : « ما جاءنی جبریل 
مط الا وهو يرعد غزعا من الجبار غز وجل ) . . ا 
1 وکان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وهو الذى أعز 
اله به الالام تحقيقا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 0 دائم 
الىكاء لدرجة أنك كنت تری على وجهه خطين أسودين من كثرة انحدار 
الدمه ع E‏ الكبد الشوى من شذة الخوف 


a STS 
. ا س باسکان ألدال' ب ای سار من اول اليل ؛ والمواف التشمير‎ ( 
. فى الحلاعة‎ - 


)٤(‏ يوم أن قال « الل ا باحد د الهمرين : ا بن هشام 


٦۱ 


وقراً عليه رضوان اله : « اذا الشمس کورت 0١»‏ قلما بلغ ا 
«٠‏ واذاً الصحف نشرت )° خر مغشيا عليه » وسمع مرة آخرى قارقا 
يقرآ ف سورة الطور غوقف » غلما بلغ قوله تعالى : « ان عذاب ربك . 
لواقع ء ماله من دافع )۲ استند الى الحائط ساعة وذهب الى منزله 
غمرض شهرا والناس لا یدرون ما سبب مرضه ه : 
وصلى زرارة بن وف بالناس صلاة الصبح خلما قرا : «فاذا نقر فی 
الناقور ٠‏ فذلك يومئذ يوم عسير »“ وقع ميتا رحمه الله تعالى ٠‏ 
٠‏ ولا تزل تقولاه تعالی : : « وان جهنم لوعدهم أجمعين »° 
صاح سلمان الفارسى صيحة ووضع يده على رآسه وهام على وجهه 
ثلاثة آيام ه ۰ 
:وکان عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اله عنهما یقول : ابکوا 
غان لم تبکوا غتباکوا » غواله لو یعلم آحدکم لصرخ حتی ينقطع صوته › 
e‏ 
أصضحاب الحديث يوما على باب الفضيل رحمه الله تغالى . 
RT‏ ییکی ویرجف »› فخقال : علیكم بالقران »› 
يكم بالصلوات » هذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق » 
هذا زمان : احغظ لساك ء وليسعك مكأنك » وعالج قلبك » وخذ ما تعرف » 
ودع ما تنکر ٠‏ 
٠‏ .وکان زحمه الله یوما ماشیا خقیل له : الی آین ۳ فقال : لا آدرۍ د 
وكان والها من الخوف . 
. ووقف قوم بعابد بیکی خقالوا له : ما بيكيك ؟ قال : زوعة نجدها 
"الخائفون فى قلوبیم ء قالوا وما هى ؟ قال : روعة التداء بالعرض 


ٍ TT 
.وکان طاووس ی راه يشا مله بیچلی کا ان‎ 


)۳( الور N‏ 
0( الما : نق و ا الور لبعث الاس من الود 
(ه) المدثر ٠ ٩٤۸:‏ (الخخ2 ي . 
۳١(‏ من وضايا الرسول 4 
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الحبة ف المقلاة ثم يقوم غيطويه ويصلى الى الصبح ويقول : طير ذكر 
وکان الحسن البصرى رحمه اله اذا جلس كانه سير قدم ليضربه 
عنقه ء۰ 
وقال رجل لبعض الصالحين : أوصنى ء قال : یا خی ۰ء ان 
استطعت أن تكون كرجل اجتوشته السباع والموام فهو خائف أن 
يغفل ختفترسه السباع أو تنهشه الهوام > فهو خائف حذر وجل القلبه 
٠‏ مهو فى الخوف فى ليله وان آمن المغترون » وف الحزن ف نهاره وان خرج, 
من الماء يسيره ٠‏ 
وسمع یحیی البکاء رجلا يترا : ( ولو تری اذ وقفوا علی رھم )0“ 
غصاح صيحة مرض منها أربعة آشهر » يعاد من أطراف البصرة ٠‏ 
٠‏ فخوف العارغين اجلال وتعظيم ما غلب على قلوبهم من ذكق 
جلال الله تعالی وعظمته من غير فكرة فى شىء من أغعاله » وهذا خوفة 
وآما خوف أكثر المؤّمنين غيذكروا الوعد والوعيد وأهوال القيامه 
مع خكرتهم ف الجنايات والتفريط » واتهامهم لنفوسهم آن يكون غيها من. 
۰ الآغات الباطنة ما يربى على المعاصی الظاهرة كالعيب والرياء والحسط 
والکبر 'ونحوها »٠‏ وآشد ما يهیج خوف هؤلاء ويزعج لوبهم خوفة 
۰ السابقة والخاتمة اذ العبد لا يدرى هل سبق له فى علم اله تعالۍ 
خمن سیق له ف علم الله تعالی السعادة ختم له بخاتمه الايمان oe:‏ 
ومن سبق له ف علم اله تعالی الشتاوة ختم له بخاتمة الخزلان »› وف 
هذا یقول تبارك وتعالی : (« واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلىه «0 
ویقول صلی اله عليه وسلم DD»:‏ ۰ نصیج الرجل مؤمنا ویمسی کاغرأ ± 
ویمسی مؤمنا ویصبح کاغرا.. »7 وآکثر ما یمک عند الوت بأربابع 


۲۲ : أ ا (۲) الانمال‎ ۳٠ الانعام‎ )١( 
3 . رواه ملم‎ ٤ من حدیث شریف صحیح‎ (۳ 


o 


البدع وأصحاب الآغات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعامى »٠‏ من 
كان ظاهره الصلاح ومكر به لكات باطنة ء . 
ولهذا روی آن آبا بكر الصدیق رضى الله عنه وهو الذی قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف شاآنه : « لو وخ ع ایمان آبیٰ بكر 
ى كفة وايمان الأمة ف كفة لرجح'ايمان بى بكر » كان قول : « لو كانتة 
احدى رجلى ف الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مك _ الله »0 . 
وقيل لسفيان الثورى ‏ وقد كان كثير بكاء والجزع ‏ : 
ا آيا عبد الله ٠٠‏ عليك بالرجاء ء غان عفو الله أعظ من ذنوبك ء خقال : 
أو علی ڈنوبی آبکی ء لو علمت آنی آموت على التوحید لم بال بمثل 
الخال هن الخظايا : 
ومرض بعض العارغین فقال لبعض اخوانه : اقعد عند رأسی 
حتی آموت » خان مت على التوحید غاشتر بجميع ما أملكه لوزا وسكرا 
ووزعه على صبيان البلد وقل : هذا عرس فان ء و 
.وان لم يكن كذلك غاعلم الناس حتی لا یغتروا بجنازتى » فقعد 
عند رأسه حتی مات على الايمان غاشترى اللوز والسكر ووزعه على ' 
امانا 
وکان.حبیب .العجمی بیکی ویقول : من ختم له ب « لا اله الا الله » 
«دخل الجنة » ثم یبکی ویقول : ومن لی بأن یختم لی ب « لا اله الا الله » ¿ 
وقال سفيان الثورى : ريت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو 
بقول : اللهم سلم سلم ء خقلت : يا أآخى ء٠‏ ما قضيتك ؟ فقال : كتا 
أربعة أخوة مسلمين ختوفى منا ثلاثة كل واحد يفتن عند موته > 
ولم يبق الا آنا فما آدرى بم يختم لى » 
وروى آنه اذا صعدت اللائكة بروح الؤمن تقول ال لائكة : كيف 
سلّم هذاامن دار ختن غیها خیارنا ۲ 1 
وکان یحییٰ بن معاذ بیکی ویقول : المی لیس بیکینی اليوم ' 
ذثب وان عظم ء وانما یبكینی حاألتى التى لا أدرى كيف أنا نها عندك ۾ 
المى ١ءء‏ العباذ بذكرك من مكرك » والاستعانة على تدرك بقدرك ٠»‏ 
لا تبل قلبی بالغراق غانه یا رب آضعف من بلی بغراق . 
F# ¥‏ # ۰ 
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فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وسل اله آن يثبتك على الحق حتى 
تلقاه موحدا ۰ 

وتذكر دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

٠٠١ «‏ لن يدخل أحدا الجنة غمله » قالوا : ولا أنت يا رسول أله $ 
قال : « ولا آنا الا آن یتغمدنی الله برحمته ٩»‏ ۰ 

وقوله لاينته خاطمة رضى الله عنها : « اعملی فانى لا أغنى عنك. 
من الله شا EG‏ 1 

وقل مع الرجل الصالح : 
اللهم أجمل الايمان لنا سراجا » ولا تجعله لنا استدراجا » اجطه 
لنا سلما الى جنتك » ولا تجعله مكرا الى مشيئتك » انك نت الحليم. 
العفور ء 

% % +¥ 

وحتی نعود الى موضوعنا الى ندور حوله والذى هو موضوع, 
الوصية » اليك ما قاله النووى ف « رياض الصالحين » : 
۰ واعلم : أن الختار للعبد فى حال صحته أن يكون خائفا راجيا 
ويکون خوغه ورجاؤه سواء » وق حال امرض بمحض الرجاء ٠‏ 

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهزة . 
على ذلك ٠‏ : 

قال اله تعالی : (( فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون “١)‏ ء 

وقال : « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الگافرون ٩(»‏ ۰ 

وقال : « یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ٩»‏ 8 ا 

وقال : « أن ريك لسريع العقاب › وانه لغفور رحيم »)° ۰ 

وتال : « ان الابرار لفى نعيم ٠‏ وان الفجار لفى جحيم »° ۰ 

وقال : « فما من ثقلت موازينه * قهو فى عيشة راضية ٠‏ وأما هل 
خفت موازینه ۰ فأمه هاوية ))۰ 

.. والآيات فى هذا المعنى كثيرة » فيجتمم الخوف والرجاء فی آیتینا 


مقثرنتین » أو آیات »أو آبةء 


(۱) من حدیث صحیح رواه البخاری ومسلم وغیرهما . 

۸۷ : يوسف‎ )( ٩٩ ۰: ډ۲) الأعراف‎ 
١١۷ * الأعراف‎ (o) ٠١١ ١ آل عمران‎ )٤( 
١٦ ٠ القارعة‎ ]۷( ١٤١1۴ : الانفطار‎ )1( 
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وعن آبی هريرة رضى الله عنه » أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
ال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد > 
ولو یعلم الكاغر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد »° .. 
وعن آبی سعید الخدری رخی اللہ عنه ء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا وضعت الجنازة واحتملها التناس ‏ أو الرحال _. 
على أعناقهم خان كانت صالحة قالت : قدمونی قدمونی »› وان کانت 
. غير صالحه قالت : يا ويلها ۰ آين تذهبون بها » يمع صوتها کل 
ھی ال ا لاان و لر مە 0¢ : : ۰ 
وعن اين مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله » والنار 
مثل ذلك »۳ . 
% ¥% % 
غلاحظ كل هذا » مع الاحاطة بأن : 
الخوف من مقام الله وحسابه يدعو الى المواظبة على العمل والعلم 
لتنال رتبة القرب من الله تعالى + والخوف سوط الله تعالى يقوم به 
الشاردين عن بابه » فمن خاف المقام بین يدی ربه يوم العرض ونهى 
النفس عن هواها وردها عن غيها غان. الجنة هى المأوى ١‏ وينبغى 
للمؤمن أن يكون كثير الفكر غيما بين يديه من الأهوال » كثير المحاسبة ' 
لنفسه ف عد نعم الله تعالى وعد جنايات نفسه ليدوم بذاك خوغه » 
غان الخوف اذا غارق القلب خرب والغالب على النفس الختور والأمن 
والكسل عن الطاعات » والميل الى الشهوات ودواء ذلك الخوف : فأما من 
دام عليه الخوف حتى مال الى القنوط والاياس من رحمة اله تعالى 
غينبعى أن يداوى بالرجاء ويةكر سعة رحمة الله تعالى » خمثال الخوف 
والرجاء كمثال الحرارة والبرودة.» غمن غلب عليه أحدهما حتر خبفة 
عليه الانحراف والتلف یداوی بالآخر حتی یرجم الی حد الاعتدال ء 
وف الحديث : « ۰۰ ولو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا ) م 
وغائدة الخوف : التقوى والورع والمبادرة والاجتهاد » فان مال الى 
حد يخرج عن .حد الاعتدال وقع ف القنوط » وبطل العمل > وذهبتة 


1( رواه مسلم : E‏ (۲) رواه البخارى . 


0٦ <‏ 
غائدة الخرف > واذا دخل طيه الرجاء والطمع رده الى التتوى والورع » 
والمطلوب التقوى » وانما الخوف والرجاء طريقان ه . 
* % % 
وحتى تعرف آهمية الخوفه والرجاء وثمرة كل منهما اليك أيضا 


. هذه الأحاديث الشريغة : 


ا الآية : يا ایا الذین منوا قوا اشم 
واطلیکم نار وقودها الناس والحجارة ٠»‏ تلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه خخر غتى مغْشيا عليه خوضع النبى 
صلی الله عليه وسلم يده على غژاده۳ اذا هو یتحرك » غقال رسول ال 
صلی الله عليه وسلم : « یا تی ۰۰ قل : لا اله الا الله » فقالها › 
غبشره بالجنة » غقال أصحابه : با رسول الله ۰ أمن بيننا ^“ ؟ قال : 
آو ما سمعتم توله تعالیى : « ذلك لن خاف هقامی وخاف وعید »)0© ۰ 
ون ايى هريزة رى اف عت ٠‏ جن الى على اه عليه وام 
خیما یروی عن ربه جل وعلا آنه قال : « وعزتی لا أجمع على عبدی 
خوغین » اذا خانى ف الدنيا أمنته يوم القيامة › و ا امت فى الدنيا 
E‏ 
قرول افع ر :رجا می لاد می ری وا 
و 
« ان رجلا کان RE aT‏ 


٦  ميرحتلا‎ .)١( 

(۲) ليرى هل فارق الحياة آم لايزال حيا . 
” (۳) آى اتبشره من بيننا بالجتة وتخصه بذلك . 
)٤(‏ رواه الحاكم وقال :-صحيح الاستاد والية من سورة ابراهيم ١‏ 16. 

. رواه ابن حبان فی صحیحه ۰ (1) والخطاب للملائكة‎ )٥( 

(۷) رواه الترمذى والبيهقى ٤‏ وقال الترمذى ٠‏ حديث غريب ٠‏ 

(۸) الرغس : هو الفعمة والبركة والنماء + RS‏ 

0( أى ا حضرته الوفاة » أو حضرته اللائكة لقبض روحه ء 


oY 

غاذا مت خأحرقونی ثم اسحقونی(› ٭ ثم ذرونی ف ريح عاصف°) ج 

خفعلوا ء خجمعه الله > فقال : ما حملك ؟ خقال : مخافتك » طلقا 
برحمته © ۰ 

و ان ر الله عنه آن النبى صلى اله عليه وسلم دخل على 
شاب وهو ف الموت0 خقال : « كيف تجدك »7 ؟ قال : رجو اش ' 
يا رسول الله > وانی آخاف ذنوبی" > غقال رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن ألا أعطاه 
الله ما رجو » وآمنه مما یخاف ٩0»‏ . 

دعن آبی هریرة رغی اله عنه » عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « حسن الظن ٩(‏ من حسن العيادة ¢ » 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : 

« والذی لا اله غیره لا يحسڻ عبد الظن بالل الا أعطاه ظنه , 
وذلك بان الخير فى يده ٩»‏ . 

FF #F ۰‏ | 
القضية الکبری التی بینه وبين عباده من الجن والانس غيقول : 

« انی والجن والانس ف نا عظيم : أخلق ویعبد غیری › وأرزق' 
ویشکر سوای » خیری الى العباد نازل »> وشرهم الى صاعد » آتقرب 
ايهم بنعمى وآنا انى عنهم ء ويتبعضون الى بالمعاصى وهم أغقر شىء 
الى » من آقبل لی تلقیته من بعید + ومن عرض عتی نادیته من 


(۱) ای دقونی دقاتاعہا . (1) أى عاتية شديدة الهبوب . 

() رواه البخاری ومسلم . )٤(‏ آی وهو يعالج سكرات الوت . 

)٥(‏ آی علی ای حال انت اراج ام خائف ؟ 

(1) آى اته جمع بين الرجاء ف رحمة الله ومغفرته وبين الخوفة من 
المؤاخذة على الذتب . 

(۷) رواه الترمذئ وقال ٠‏ حدیث غریب › وابن ماجه وان ابی الدتيا ۴ 
كلهم من رواية جعفر پن سليمان الصيفى عن ثابت بن انس › وقال الحافظ ۴ 
اسناده حسن . 1 ۸ 1ی بالله تعالى والمسلمين . 

)٩(‏ رواه ابو داوود وابن حبان فى صحيحةه واللفظ لهما والترمذع 
والحاكم ولفظهما قال ١‏ « حسن الظن من حسن المبادة » . 

(۰) روآه الطبرانى موقوما ورواته رواة الصحيح 


0A۸ 


آهل ذکری آهل مجالستی > وآهل طاعتی أهل مغفرتى .وأهل 
معصیتی لا آقنطهم من رحمتی » فان تابوا الى غآنا حبييهم › وان 
ع رضوا وأبوا آنا طبييهم ٠‏ ۰ 
آبتليهم با صاب لأطهرهم من المعائب > الحسنة عندى بعشرة 
آمثالما » والسيئة عندى بواحدة »› ومن ا و له > ونا 
أرحم بعیادی من الوالدة على ولدها ¢ * 
%*+ %* %* 
خلاهظ کل هذا آخا الاسلام ¿ وکن عبدا i‏ لله سبحانه وتعالی 
الذى کما زیت بقابل الاساءة بالاحسان » هل چ الاحسان 
الإالاحسان » 
وحسبك آنه سبحانه . وتعالی یفتح لك باب تويته على مصراعبه › 
ویرحب بعودتك اليه مهما كنت عاصيا ما دمت لا تشرك به سبحانه 
وتعالی سا ٠‏ ۰ 1 
واعلم آن اله سبحانه وتعالنى ان عدت اليه واصطاحت معه سيغفر 
اك جميع ذنوبك وأخطائك يل وؤسيجل لك مکانھا حسنات كما شار الى 
ذا سیهانه وتعالہ , ف قوله : » الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
. فأوامّك يبدل الله سیئاتهم حسنات »› وكان الله غفورا رحیما 0¢( » 1 
و ورد فى الحديث الشرنف* : « اذا تاب العبد أنسى الله الحقظة 
ذنوبه وانسی ذلك جوارحه. ومعاله من الأرض حتی بلقی الله ولیس 
عليه شاهد بذنب » فلا تنس کل هذا ۰« 1 
واأحدذر القنوط من رحمة اله تعالى ٠‏ 
وحسبك آن تقر دائما وآبد! قول اله تعالى : « قل یا عبادى 
الذين اسرفوا عى انقسهم لا تقتطوا هن رحمة له ۰۰ )0 ۰ 
ولا تيأس فان اليأس كفر وان الله مولانا جمیل 
ولا تظنن بربك ظن سوء فان اله أولى بالجميل 
' وتاآمل كذلك هذه الآثار الموضوعية التى أرجو كذلك آن تنتفع بها : 
رو یآ آبا بكر الصدیق رخی a‏ اى مك 
e e‏ 


(۳) الزمر ”۴ه ١‏ 


at 


` وقال آبو ذر رضى الله نه : وددت لو انی رة تغضد ء وكذلك 
قال فلخ اهما ر ضر ان اتد 
وقال عثمان رضی الله عنه : وددت آنی اذا مت لم آبعث ء 
وقالت عائشة رخی الله عنها : وددت آنی كنت نسيا منسيا ٠‏ 
ومر سیدنا عمر رضی الله عنه بدار انسان وهو يصلی ويقرا 
سورة ( الطور ) غوقف يستمع غلما بلغ قوله تعالى : « أن عذاب ربك 
لواقع ۰ ما له من داقع ٩(٩)‏ قزل عن حماره » واستند الى حائط ؛ ومكث 
زمانا ء ورجع الی منزلّه غمرض شهرا یعوده الناس ولا یدرون ما مرضه . 
وھکذا کما ریت کانوا مع ايمانهم وتقواهم يرجون رحمة الله 
ويخشون عذابه أسوة برسول اله صلى الله عليه وسلم الذى ورد آنه 
کان یقول کما ورد قف الصحيحين : « وال لگنا أعلمهم يالله وآشدهم 
له خشبة » ۰ 1 
٠ *%# % ¥‏ 
فكن من هؤلاء الذين يزجون رحمة الله عز وجل ويخشون عذابه 
٠‏ خهو سبحانه غاقر الذنب وقابل التوب شديد العقاب )١)‏ . 


واياك آن تكون من الذين عتاهم الرسول .صلى الله عليه وسلم 
ف وله : _- 
« ليس الايمان بالتمنى »ء ولكن ما وقر ف القلب وصدقه العمل 
وان قوما آلهتهم أمانى المغقرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم »> 
وقالوا : تحن نحسن الظن يالله تعالی > وکذبوا.» لو آحستوا. الظن' 
لتوا الل 0 . 
%* %٭* %* 

واذکر دائما وآبدا قول الله تبارك وتعالی : « انه من یات ربه 
مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ۰ ومن يته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات الطى ٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها 
آلأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء من تزکی »0) . 

(1) الطور : ۸٤۷‏ > () قافر .۲ 


(۴). اخرجه البخارى فى « القاريخ » . 
0©) طهة: ¥ ا 


O0¥* 


ê 
ان كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار‎ 
وانهض الى مولى عظيم الرجا يعفر بالليل ذنوب النهار‎ 
وليكن نصب عينيك دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
الذى قالة فى خطبته يوما : « آلا ان الدنيا عرض حاضر » يأكل منه الي‎ 
والفاجر > ألا وان الآخرة أجل صادق » ويقضى غيها ملك قادر ء٠ ألا وان‎ 
٠: الخرة كله بحذاغته ف الكة > آلا ون ال كه حه ار ى الفا‎ 
آلا فاعملوا وأنتم من الله على حذر » واعلموا أنكم معرضون على‎ 
:. أعمالكم‎ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا‎ ٠ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره‎ « 
۰ (0 یره‎ 
أيعرف‎ ٠۰ عن عمر بن حصين قال : قال رجل : يا رسول الله‎ 
أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » قال : خلم يعمل العاملون ؟‎ 
۰ ) ۳» قال : « کل يعمل ما خلق له أو ماسرله‎ 
وعن على رضی اله عنه قال : کنا جلوسا مع النبی صلی الله‎ 
عليه وسلم ومعه عود ينكت به فى الأرض وتال : « ما منكم من أحد‎ 
“الا كتب متعده من النار أو من الجنة » غقال رجل من القوم : ألا نتكل‎ 
يا رسول الله ؟ قال : « لا » أعملوا فكل ميسر » ثم قرا : « فأما من‎ 
۰ ٩) اعطی واتقی ۰ وصدق بالحسنی ۰ فسنیسره للیسری‎ 
% % % 
وتستطيع بعد وقوغك على كل هذا واقتناعك به » وحرصك على‎ 
: تحقيقه وغهمه آن تقول مع القائل‎ 
وتان لمت دوب رة ا طت بان ت اه‎ 
ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذى يدعو ويرجو المجرم‎ 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا  فلن رددت یدی غمن ذا يرحم‎ 
مالى اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم‎ 
۰ حتی تموت وآنت تحسن الظن بالله تعالی‎ 


(1) روام اغى )0( رواه البخارى . 


عن عبد اله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه سلم : 
« يا معشر الشباب ٠٠‏ من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج فانه أغض للبصر > وأحصن للفرج » ومن لم 
یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء) . 
(رواه البخارى ومسلم واللفظ له ) 
1 ٭ + %* 
غکن خا الاسلام : 1 
يا من يعنيك الرسوؤل صلی الله عليه وسلم بقوله ولا سیما اذا كنت 
والمعنوية » وهذا هو ما يعنیه الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله : 
٠۰۰ ۷‏ من استطا منكم الباءة فليتزوج » ٠‏ ۰ 
قال النووی .: « معناه من استطاع منکم الجماع لقدرته على 
مؤونته وهی مؤن النكاح خليتزوج > ومن لم يستطع الجماع لعجزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم لیقطع شهوته ویقطع شر منیه كما يقطعه 
الوجاء”“ » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة 
شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا » 
والقول الئانی : أن المراڊ هتا بالياءة مؤن النكاح ٭ سمیت باسم 
مأ يلازمها وتقدیره : من استطاع منكم مؤن النكاح غليتزوج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم . 
قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدقع الشهوة 
غوجب تأويل الباءة با ۇن » ا« . 


() الشياب من سن البلوغ الى الثلائين تقريبا > وانما حص الشباب 
لأن الغالب وجود قوة لدواعى فيهم الى النكاح بخلاف الشيوخ . 
7 الوجاء : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ٤‏ 


ov. 
وحتى لا أطيل عليك : حسبك ترغيبا لك ف الزواج الذى هو من‎ 
: سفن الرسلين كما جاء ف الحديث الشريف‎ 


والنكاح (ê‏ وتال بعض الرواة : « الحباء ¢ . 

ومن خير متاع الدنيا بنص الحديث الشرىف الذى رواه : 

عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما أن رسول الله 
:صلی اله عليه وسم قال : « الدنيا متاء ٩‏ > وخير متاعها المرآة 
الصالحة ۾“ ٠‏ 

والمرآة الصالحة هى کاو ف الك اا 2 د من ا 
قظر. البها المرء سرته > واذا مرها أطاعته » واذا أقسم عليها أيرته » 
واذا. غاب عنها حفظته ف نفسها وف ماله » ۰ 


*% % % 


٠‏ وحسيك ترغيبا لك فى هذا الخير الذى أنت من أغقر الناس اليه 
أن تقر قول الله تعالی : ۰ 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا“ اليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة » ان فى ذلك لیات لقوم يتفكرون »° ٠۰‏ 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 


عن آبی أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول : « ما استفاد اومن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة 


(۱) أئ من طریتتهم و هدیهم . 
(۲) رواه الترمذی وتال 
والبيهتى ١‏ تال العلقمى ٠‏ حسن . 
C۳(‏ المتاع :2 اسم لكل مايتمتع به » أى ينتفع ويتلذذ . 
() رواه مسلم والنسائی وابن ماج« ٠‏ 
TD ER‏ 


أ 


ovr 


صالحة » ان أمرها أطاعته" » وان نظر اليها سرته » وان أقسم 
عليها آبرته ^ » وان ق 


عن أين . انى رى اف اعمان الت لى اه عله ولع ال ٠‏ 
« أربع من أعطيمن » فقد أعطى خير الدنيا والآخرة. : قليا شاكرا » 
ولسانا ذاكرا » ويدنا على البلاء صابرا » وزوجة لا تبيه حو © 
ف نفسها ٤و‏ ماله ٩۸‏ ۰ 


وعن .نس رضىی الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
« من رزقه الله امرآة صالحة ء فقد أعانه على شطر دينه غليتق 
اله ف الشطر الباقى ٠ ٠»‏ 


* * * 


واذا أردت أن تكون موغقا فى اختيار الزوجة التى تكون عونا لك 
فى دينك ودنياك غالىك هذه التوجنهات المحمدية : 


١١(‏ اى برة تقية عفيغة نقية عاقلة مهذبة كثيرة الشكر قليلة الشكوى 


.رحيمة القلب ... الخ . 


(۲) أى نيما لا معصية لله عز وجل فانه .لا طاعة لخلوق فى معصية 'الخالق 

© جي لاب رة علا الا وتخس باليترور و اقرح نهن اة 
الابتسام نظيغة البدن والثياب جميلة الحركات . 

. آی ابرت يمینه ولم توقعه فی الحنث‎ )٤( 

BS EE FE ET 
الا لضرورة وان لا تسمح لاحد من الرجال بالدذول عليها وان لا توطىء‎ 
فراشه من يكره » وان تكون على الحال التى يحبها منها ونصيحتها له ف‎ 
ماله آن تجتهد فی حفظه وتنمیته وان لا تنفق منه الا بقدر حاجتها بلا تبذیر‎ 
. ولا تقتیر . رواه ابن ماجه عن على بن زید من طزریق ضعیف‎ 

. آی اثما . (۷) بأن تمکن غیره من الزنا بها‎ )١( 

(A)‏ يأن تتصرف فيه بما لا يرضبيه . رواه الطبراتى ق « الجر 


7 والأوسط ( واستاد احدھما جد ۰ 


() کک تصفة . 


أ٠‏ () ر لطبرانی فی « اة ا > و فة اتن 
وقال الحاكم : . ER E‏ 


ov 


عن ایی سغید الخدری رضى اله عنه قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم « تنكح المرآة على احدى خصال : لجمالها € 
ومالها »> وخلقها ء ودينها ۰ خعليك بذات الدين والخلق تربت مينك ¢ ۳ 4 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
قال : « تنكح المرآة لأربع : لالها » ولحسبها » ولجمالها › ولدينها 4 


فاظفر بذات الدين تربت يداك »° ٠‏ 


FF 


مع ملاحظة هذه الأحاديث : 

عن نس رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
تزوج امرأة لمزها لم يزده الله الا ذلا » ومن تزوجها الها لم يزده. 
الله الا غقرا » ومن تزوجها لحسبها لم یزده الله الا دناءة »> ومن تزوج 
امراة لم یرد با الا آن ينض بصره ویحصن غرجه » آو صل رحمه 
بارك :اله له فيها وبارك لها غیه ٩»‏ ۰ 


وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی اله عليه وسلم : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن 
أن يردیهن“ ولا تزوجوهن لأموالهن فعسی آموالهن ن تطعيمن › 
ولکن تزوجوهن على الدين > ولأمة خرماء*“ سوداء ذات دين. 
ل 02 > 


() يعنى ان التى يرغب الرجال فى نكاحها واحدة من هذه الخصال .. 
(۲) أى الزمها واظفر بها فهى خير لك من ذات الحسب وال ال والجمال ٠‏ 
رواه احمد باسناد صحیح ۰ والبزار »› وابو یعلی » وابن حبان فی صحیحه . 
(۳) آی لآحل أربع خصال حسب عادة الئاس ء 
)٤(‏ آی اخترها و آثرها على من سواها . 
(ه) تربت يداك : أى افتقرتا والتصقتا بالتراب ان لم تفعل › وهى جملة 
دعائية . رواه البخارى ومسلم وآبو داوود والنسائی وابن ماجه . 
() رواه الطبرانی تى الآوسط . 
(۷) أى يجلب لهن الشقاء والهلاك . 
(۸) آى مئقوية الأنن . )٩(‏ رواه ابن ماجه . 


oyo 


وعن معقل بن یسار رضی الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
صلی اله عليه وسلم فال : يا رسول الله ٠١‏ انى أصبت امرأة ذات 
حسب ومنصب ومال » الا أنها لا تلد » أغأتزوجها ؟ 

فنهاه » ثم آتاه الثانية قال له مثل ذلك ء ثم آتاه الثالثة غقال 
له : « تزوجوا الودود الولود؟ ء غانی مكاثر بكم الأمم »” . 

% *% % 

وحتى لا تخطب على خطبة الغير ختكون من « ٠٠۰‏ الذين يؤّذون 
الموّمنين والمؤمنات بضر ما اکتسیوا )) وتكون من العتدين » الىك 
أيضا هذه الأحادىث الشريفة : 

a O N r 
› يقول : ان رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول : « الۆمن أخو الموّمن‎ 
ES SE 
. 0» حتی یذر‎ 

وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبب 
E a‏ 

وعن آبی هریرة رضی وسلم فهی 
TS‏ 
ژزاد عرو ف رواية : ولا يسم الرجل على سوم آخيه . 

هذا : والزواج كما ذكر الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
عليه رحمة الله ف كتابه « الأحوال الشخصبة » وناختصاز وتصرف : 
بعرغه عض س الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر 
على المشروع ١‏ ويعرغه صاحب « الكنز » بأنه عتد يرد على ملك 
اتعة قدا ٠‏ 


(1) الودود ‏ أى كثيرة الود لزوجها . والولود : اى الكثيرة الولادة .. 

(۲) مکاثر الامم : آی مفاخرهم ومباهیهم بکثرتکم . رواه ابو داوود 
سو الفسائى والحاكم واللفظ له وقال : صحيح الاستاد . 

(۳) الأحزاب: ۸ه (1 )٥ ٩‏ رواه مسلم . 

() كتاية عن أخذ ما عتدها من الزوج وخيراته . 


)¥( رو اه مسلم 0 


o 


.والتعريفان كما يقؤل ‏ متقاربان ف المعنى » ولاخقهاء تعريفات. 
أخرى كلها تدور حول هذا المعنى » وان اختلف التعبير »> وهی تؤدى. 
فى جملتها الى آن موضوع عقد الزواج هو : امتلاك التعة علنى الوجه 
المشروع والی أن العغرض نه ف عرف الناس والشرع هو جعل هذه 
التعة حلالا ء٠‏ ولكن ليست هى كل آغراضه » ولا أسمى أغراضه. 
فى نظر الشارع الاسلامى بل ان غرضه الأسمى هو التناسشل وحفظ 
النوع الانسانی > وأن بجد كل من العاقدين ف صاحبه الأنس الروحی ' 
الذی يلف اث تعالى به بينهما وتكون به الراحة وسط متاعب الحياة 
٠‏ وشدائدها » ولذلك قال تعالی : «« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعلبينكم. مودة ورحمة ٠0»‏ .ولعل التعريف 
الموضح اذلك أن نقول : « انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرآة › 
وتعاونهما » ويحدد ما لكلێهما من حقوق وما عليه من واجبات » ۰ e‏ 

وحکمته :ف الاسلام ليس هو قضاء الوطر الجنسى » يل العرض 
أسمى من ذلك » ولهذا اعتبره النبى صلى اله عليه وسلم سنة الاسلام 
غقال : « وان من سنتنا النكاح » ٠‏ 

وما كان الزواج سنة الاسلام » لأن يه قضاء الطبع الجنسى خقط 
بل معان اجتماعية ونفسية ودينية › منهأ : 
آن الزواج هو عماد الأسرة .الثابتة التى تلتقى الحقوق والواجبات 
غيها بتقديس ديني ٤‏ يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسه » 
تعلو بها انسانيته > وتسمو به عن دركة الحيوانية التى تكون العلاقه . 

بين الأنثى والذكر غيها هى الشهوة البهيمية فقط ٠‏ ` 

وهو العماد الأول للأنرة التى هى الوحدة الأولى ليناء الجتمم. 
الذى بتكون من الأسرة التى أن كانت قوية كان المجتمع بها قويا ٠‏ 4 

وهو السبيل الى حفظ النوع الانسانى الكامل الذى يسير ف 
. مدارج الرقى والذى لا يتحقق الا بالزواج الذى يشكل الحياة الانسانيه 
الرغيعة ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحث على طلب النسل 
بالزواج كما جاء فى هذا الحديث الذى رواه معقل بن يسار ء والذى 
يقول غيه : ان رجلا جاء الى النبى صلى اله عليه وسلم خقال : آصبت 
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امرآة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال 4 الا آنها ل١‏ تلد 6‘ 
آفأتزوجها ؟ غنهاه 6 ثم آتاه الثانية 6 غقال مثل ذلك > ثم تاه الثالثة: 
غقال : « تزو جوا الودود الولود » غانی مکاثر بكم الأمم ٠ ٩»‏ 

وهو الراحة الحقيقية للرجل والمرآة على سواء اذ أن المرأة تجد. 
فيه من يكفل لها الرزق > ختعكف على البيت ترعاه وعلى الأولاد 
تربیهم ۰ 
ومن أجل كل هذه العانى العظيمة حث رسول الاسلام صلى الله 
عليه وسلم على الزواج ورغب غيه كما قرآت سابقا ولا سيما بالنسبة 

کما نھی عن التبتل وهو عدم الزواج واعتبر هذا خروجا عن. 
سه ۰ 

فعن أنس رضی الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم قال بعضهم : لا آتزوج » وقال بعضهم : أصلى ولا آنام » 
وقال بعضهم : أصوم ولا أغطر » غبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
غقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » لكنى أصوم وأغطر » وأصلى 
ونام » وآتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى خليس منى »7 . 
قتادة : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجطنا لهم أزواجا وذرية »0 ۰ 
و هو قادر على کل نفقات الزواج ¢ ويعدل م آهله ان تزوج e‏ 
العدل مع أهله › ويغلب على ظنه الوقوع فى الزنا ان لم يتزوج » 
والالزام ف هذه الحالة دون الزام ف الحالة السابةة . 
ف الظلم قطعا ان تزوج . 


(۱) کماقرات سابقا . (۲) من حدیث رو اه البخاری  .‏ 
(۴) الرعد : ۳۸ 
( ۳۷ من وصايا الرسول ). 
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ویکون مکروها اذا. كان الكلف يغلب على ظنه آنه يقع ق الظلم 
ان تزوج ء٠‏ 
.ولا يخشاه » ولا يقع فى الظلم ولا يخشاه »› غان خقهاء الحنفية يرون 
مع جمهور الغفقهاء آن الزواج ف هذه الحال کون مندوبا »آی آنه يکون 
.سنة يحسن غعله ولا يآثم ان لم يفعل ء 

والحقيقة أن هذه الحالة هى الأصل » وغيرها أمور عارضة ء ولذلك 
على اختلاف العبارات الواردة فى الكتب > وکلها بمعنی واحد تقرييا › 
والفرضية والوجوب والكراهية والتحريم تجىء لأمور نفسية عارضة 
ترغع النكاح الى مرتبة اللزوم » أو تنزل به الى درجة الحرم ٠‏ 
للعقد لابد أن نقف عليها كذلك وهى ما يسمى فى لسان الشارع : بالخطبة 
وهى حلب الرجل يد امرأة ممينة التروج بها > والتقذم أليها أو الى 
.ذويها بییان حاله > ومفاوضتهم فى أمر العقد » ومطالبه ومطالبهم بشانه › 

يجب لسلامة هذه الخطبة أن يكون كلا العاقدين على علم قاطع »> 
او ظن راجح بحال العاقد الآخر وما عليه من عادات وآخلاق » لیکون 
.العقد على أساس صحيح وتکون العشرة التى بحلها مرجوة السلاح 
والبقاء » ومعرغة ذلك تكون مما يعطى علما قاطعا » أو ظنا راجحا ء 

ويجب أيضا آن يكون على علم بخلق الطرف الآخر وتكوينه 
الجسمى »> ويتم ذلك العلم بالرۇيهە »›» وهی آجدى طريق للمعرغه »> 
ولذلك أباح الشارع الاسلامى للرجل أن ينظر الى من يريد الزواج 
منها » بل حبب الى ذلك » وندب اليه ء 

ويروى فى ذلك أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها غقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : « آنظرت اليها » ؟ قال : لا ء غقال 
عليه الصلاة والسلام : « انظر الها غانه آحری أن يؤدم بينكما » ۰ 

وروی ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « اذا خطب آحدکم 
امرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها خليفعل » ٠‏ 
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والقدر الذى بباح النظر اليه هو الوجه » والكفان . والقدمان ». 
2 يتجاوز ذلك عند الحنفية » والاقتصار عليه غيه الكفاية لن يريد. 

معرغة خلقها وروحها ء٠‏ ا 

وقد أجاز بعض الأئمة تجاوز ذلك القدر » ومنع بعض الأئمة 
النظر الى القدمين واليدين ء ومذهب الحنفية هو الوسط ء 
خلوة > لأن الخلوة بين الرجل والرآة حرام » ولم يرد من الشارع 
ما ببيحها لأجل الخطبة » غبقى النهى العام قائما ء فقد قال الثبى 
صلى اله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرآة غان ثالثهما الشيطان » 
والرؤية تكون عند الخطبة ء | 

وقد روى أن الشافعى رضى الله عنه يفضل أن تكون الرؤية قبل. 
الخطبة عند نية الزواج من هذه المرآة » حتى اذا أنتجت الرؤية اقداما 
آقدم » وان آنتجت احجاما لم يكن فى ذلك ايذاء لها »ولا حرج لأسرتها » 
والرؤية قبل الخطبة برؤيتها خفية » أو فجأة من غير أن تعلم أو يعلم 
والعرف » والخلق الكريم يرضاه ويوّيده ء وعن جار أنه قال : « خطبت 
امرآة فکنت آتخباً لها بحتی رآیت منها ما دعانى الى نكاحها غتزوجتها » . 

وهذا المنهاج الذى سنه الشارع الاسلامى هو النهاج السليم 
اذ آجاز للخاطب آن يرى المخطوبة » وف غير خلوة » وذلك المسلك هو 
الوسط بين مغالاة المتشددين ف التستر الذين حرموا على الخاطب 
كل سبيل لأن بلقى على مخطوبته نظرة قبل أن تزف اليه مكتفين بوصف 
الواصفات اللائى ببالعن ف الاستحسان أو الاستهجان »> وين اسراف 
الذين تغالوا غأباحوا للرجل أن يصطحب مخطوبته فى الندوات 
والروحات » وف الحدائق واللاهى » ف النهار وف طرف من الليل » 
وكشفوا للخاطب كل أستار البيت » وأزالوا من بين يديه الحجب » 
خكانت النتائج خطيرة ان لم يتم الزواج ء | 

وقد زعم هؤلاء المسرفون آن الذى يدغع الى سلوك ذلك المسلك 
أو قبوله هو تسهيل التعارفة التام بين الخاطب والمخظوبة » غيعرف 


e 
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طلباعها » ولا تستطيع أن تعرف حقيقة طباعه » لأن كليهما يتكلف لصاحبه 
.ما لیس ف طبعه » ويكسو نفسه من المظاهر ما ليس من عاداته > 
.والتحرى عن الأخلاق > والطباع والعادات بالسؤال والبحث آهدی' 
سبلا »> وان لكل أسرة عادات وتقاليد مشهورة معروغة تغنى معرغتها 
آحیانا عن غيرها من آسباب المعرفة » وتعجبنى فى ذلك كلمة الدهلوى 
فى « حجة الله البالغة » : « يستحب آن تكون المرآة من كورة وقبيلة 
وعادات نساكها صالحة » خان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة »> 
.وعادات القوم ورسومهم غالبة على الانسان » بمنزلة الأمر المجبول 
٠ Vek‏ 
% #%# %* 

ثم قول عليه رحمة الله : 

والخطبة كما علمنا مقدمة لعقد الزواج »> ولذلك لا تباح خطبة 
امرآة الا اذا كانت صالحة لأن تكون زوجة فى الحال » حتى يمكن 
آن يتم العقد لأنها وسيلة لعاية هى الزواج ١‏ خان كانت الغاية ممنوعة 
غالوسيلة غير جائزة ولذلك اشترط الفقهاء لاباحة الخطبة : 

1 تکون محرمة على الرجل حرمة مؤبدة و حرمهۀ مۇقتە 6 
غلا يجوز له أن يخطب ذات زوج بحال من الأحوال » لأنها محرمة 
عليه ما دامت زوجة » ولأن خطبتها اعتداء على حق الزوج ٠‏ 

وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجمى باتفاق آلفقهاء » لا بطريق 
التصريح » ولا بطريق التعريض » لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجيتهاٍ 
قأئمة » وحقوق الزوج عليها ثابتة ما دامت فى العدة » له مراجعتها 
.من غير تراض ف آى وقت شاء » فخطبتها كخطبة الزوجة تماما » ختكون 
خا ھن کار 

والمعتدة من وغاة تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا » لقوله تعالى : 
« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساى) ° ۰ 

وظاهر الآية نها للمتوق عنها زوجها › لأنها جاءت عقب قوله 
:تعالى : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون زو اجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


. بتصرف‎ ٤ :هکذا فی کتاب « الأحوال الشخصية » للشيخ أبى زهرة‎ )١( 
۲۴٠١ : اليقزة‎ )۲( 
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والفرق جين التعرنشن و التمريح ٠:‏ ان التصريخ أن نكر لطا 
ذل ف اراد الخلة من غر اهال راغا وال نة اة 
بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها » ويكون ظاهره ف سواها وان 
كانت رغبة الخطبة تكشف»عنها شارات القول ء 

ولنذكر مثلا كان لخطبة بالتعريض : غانه يروى أن سكينة بنت 
حنظله قالت : ا على محمد بن على بن ! احسین ¢ ولم تنقضر 
مان اله طیه وام وقرایتی من طی وموشسی کی المرب * قلت ل 
غفر الله لك با آبا جعفر »> أنك رجل يؤّخذ عنك > تخطبنی ف عدتی ؟! 
ال 4 انما اضر هرا من رول ا 
وقرابتی من على ۰ 

i TT ا‎ al Es آلا‎ 
ا‎ IT E TT 

EES O 2‏ لأن الذی حاء 
لعدم امكان العقد فى الحال ء ولان الر ت ا 
اميت »غلايسوغ ٠‏ 

والمعتدة من طلاق بائن لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة » 
لا تصريحا ولا تعريضا » لأن جواز التعريض جاء فى التو عنها 
زوحها »دون سواها » فالباقى على صل المنع ٠‏ 

والفرق بين حال المعتدة من وغاة > والعتدة من طلاق بائڻن بوجب : 
هذه التقرقة ¿ أذ أن امعتدة من طلاق عدتها بالحیض غالا ld‏ 
فى التعريض بالخطبة ربما دغعها الطمى الى الخيانة » فتعلن أن ' 
کد e‏ 
ولیس لأحد سبيل الى تكذيبها ما دام ق الامكان تصديتها > آما العتدة 


۲٣٤ : اليقرة‎ )( 
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من وغاة » فان عدتها بالأشهر » وهی تعرف بالحساب والکتاب » غلا سبیل 
الى الخيانة والكذب لتعجل انهائها »> والخطبة تقتضى الرؤية » ولا سبيله ‏ 
الى رؤية المعتدة من طلاق بائن لالتزامها منزل الزوجية » غهى لا تخرج > 
ولا يدخل عليها آحد من غير اذن مطلقها > والمعتدة من وغاة لا تلزم. 
منزل الزوجية » والطلقة بائنا تحتمل العودة الى زوجها بعقد ومهر 
جديدين فى بعض الأحوال » وعودة الزوجية فى حال الوفاة مستحيلة 
فلا اعتداء فى خطبتها على أحد » بينما ثمة نوع اعتداء فى خطبة 
المعتدة من طلاق بائن) ٠‏ 


والخطبة ليست عقدا قد التزم فيه طرغاه التزامات لها قوة 
وليس للوعد بعقد قوة الزام عند جمهور الفقهاء » خلافا للامام مالك 
فی بعض آقواله : 


غالوعد عند الامام رضى الله عنه » غيه آربعة أقوال : ( آولها ) 
آنه لا الزام غیه »› ولا یقضی بمقتضاه بشیء » سواء آکان الوعد سيا 
للدخول فی شیء آو ترك شیء ترتبت عليه التزامات آو مغارم آو لم يكن » 
( الثانى ) أن الوعد ملزم ویقضی به فی كل الأحوال »> وهذا مقابل. 
القول الأول ء ( الثالث ) آنه يجب الوغاء بالوعد الذى يكون سببا لأمر 
لا يستطيع من بذل له الوعد القيام به »> بدون تحقيق الوعد » كمن 
يعد شخضا بأن يعطيه مقدارا من الال ليسد ما عليه من دين › 
غانه يقضى بالوفاء » لأن المدين والدائن كلاهما اعتمد على بذل الوعد ٠‏ 
( الرابع ) أنه يجب الوغاء اذا كان الوعد له سببا للتصرف » ودخل 
من يذل الوعد فى التصرف يسبب ذلك الوعد » كمن يقول لشخص : 
اتر هذه الأرض > ونا أدغع تكاليف اليناء » غانه يجب الوغاء اذا 
اشتری »0 . 

واذا لم تكن فى الخطبة قوة الالزام الأحد الطرغين » خلكل منهما 
آن يرجع عن قوله » وان فعل هو يستعمل خالص حقه »› ولیس لأحد. 
عليه من سبل ء 


(۲) راجع الالتزامات للحطاب . 
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N O E E E‏ له الحرية التامة 
ا a‏ الأمر غه » 
حتی اذا کان ذلك برضا صحیح کامل لم تشبه شائبة) . 

مع ملاحظة : أن هدابا الخطة ليست من حق الخاطب اذا كان 
العدول من جانبه ٠‏ 

وله أن یرجم بما قدمه من‌هدایا عینا » آو قيمتها نقدا وقت 
الشراء اذا هلكت آو استهلكت > وذلك اذا كان العمدول من الطرف 
الآخر'ه . 

واذا اشتر ت المرآة باهر جهازا أو ببعضه »> ثم عدل الخاطب غللمرآة 
a E E a‏ 
الثشراء ه 

أما بالنسية للمهر غفى حالة العدول عن الخطبة يكون للخاطب 
ن يرجم بما آداه من مهر لأن المهر حكم من آحكام الزواج » ولم يتم . 
الزواج » غلا ستحق > ویرد بذاته ان کان قاکما > ویمثله أو قیمته 

وأما انشاء عقد الزواج : انه لا ينعقد عقد الزواج الا بالايجاب 
والقبول 4 وشروط آنعقاده ھی الشروط التى یجب تحقيقها عند انشاء 
:کل عقد وهی : 

آلا يكون أحد العاقدين غاقد الأهلية فان كان أحد العاقدين كذلك 
غعبارته ملغاة لا آثر لها »> ولا ارتباط ينشاً بوجودها »> وتاقص الأهلية 
يصح عقده الزواج بالنيابة عن غيره »> وعقده لنفسه موقوف على اجازة 
مر ن له حق الاجازة » وكامل الأهلية هنا » ولذلك يصح وينفذ عقد زوأجه » 
آذ لا ححر ر عليه ف الزواج وآثاره ۰ 

وأن یکون الايجاب والقبول فی مجلس واحد غلو تفر قت قت المجالس 
بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب ٠‏ 


. ۴٠ص راجع « الاحوال الشخصية » لابى زهرة‎ )١( 
راجع « الأحوال الشخصية » ص ۳۸ حتى تتف على اقوال الائمة‎ )۲( 
۱۸ جتوسع وكذلك نص المادة‎ 


OAK 
وألا يرجع الموجب ف ايجابه قبل قبول ا لأنه اذا رجع الموجب‎ 
جاء‎ i ف ایجابه قبل القبول آلغی الایجاب غاذا حاء القبول .تعد‎ 
على غير ايجاب » ويجوز للموجب الرجوع ف الايجاب ما دام لم يرتبط‎ 
N N e 
ا‎ 
وآلا يصدر عن العاقد الثانى بعد الايجاب ما يدل على الاعراض‎ _ 
کالفصل بکلام آجنبی »> غان الغصل بکلام آجنبی اعراض عن الايجاب‎ 
>» القبول على غير ايجاب‎ e SE SCL 


هذا ویلاحظا أن الايجاب ان كان برسالة رسول » أو بكتاب مكتوب. 
غالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب اذا كان الشهود . 
حاضرين وقت وصول الرسالة » غاذا انفصل عن .ا مجلس من غير قبول » 
غلا یعتیر قبوله بعد ذلك ۰ 

ا ا و : كأن تقول : تزوجتك على مهر 
قدره ماکۀ » فقول : قلت بماد تين ء غار ن العقد يصح » وتلزم المائة. 
الثانية اذا قبلتها > واذا قال : تزوجتك على مائة » غقالت : قبلت على 
خمسین > صح العقد وحط من المهر ء واذا لم يرد الحط » وذكر الهر 
e ES‏ 
ا Ss‏ 
اللغوية » أم كانت مجازا وضحت غيه القرينة » واستبان المعنى بها » 

وقد خف العلماء ى هدا تضيا و توشحة وقد افوا غلى أن 
الزواج ينعقد بلفظ النكاح » وبلفظ الزواج » واختلفوا يما عدا ذلك ء 

واذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام فقد اتفق الفقهاء على. 
جواز عقده بالاشارة المفهمة لعنى الزواج اذا كان لا يحسن الكتابة > 
لأن الاشارة آقصى طرق التعبير بيبانا عنده ء 


o40 


. واذا كان يحسن الكتابة غفى اذهب الحنفى روايتان احداهما »> 
.وهى رواية الأصل N‏ 
من الاشارة ء 

عه ان هوت اا اد نه اه 
بالاشارة وقد اختار هذه الرواية جمم من الحققين > وهی معقوله 
ق ذاتهما »۰ 
وعلى روایۀ الا الصعبر بح عقده بالاشسارة 4 لأن الد 
فی العقد أن بکون بالخطاب » غاذا عجز عنه استعین بغيره من 
الدلالات ء غكانت الكتابة والاشارة سواء ء٠‏ 
* %* %* 

ويشترط قى صيغْة الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضى » 
والآخر للمستقيل » وأن تكون منجزة » غير معلقة ولا مضاغة الى 
RR #.‏ 

وتنقسم شروط الزواج الى ثلاثة أقسام : شروط صحة » وشروط 
تفاذ » وشروط لزوم ۰ 

أما شروط الصحة فهى التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا 
يحترمه الشارع وتثبت غيه الأحكام التى ناطها بالعقد ٠‏ 

وشروظ النفاذ هى الشرو Eg NE NE‏ 
بغير وجودها »> ويستمر العقد موقوغا اذا لم تتواغر هذه الشروط > 
حتى تكون الأجازة » فيكون النفاذ ٠‏ 

وشروط اللزوم هى الشروط التى لا يلزم العقد كلا طرفيه 
الا بوجودها وبنير ها یكون لأحد العاقدين أن يفسبخ العقد ء 

% % 

ويشترط لصحة الزواج شرطان : 1 

( آحدهما ) حضور الشاهدين ( ثانيهما ) أن تكون الرآة محلا 
لاعقد ء بآن تكون غير محرمة على الرجل مؤقتا و مؤبدا ٠‏ 

٠‏ أما شرط الشهادة فقد اتفق فقهاء السلمين yT‏ : على 
“آن الغاية منة شهر الزواج واعلانه بين الناس ٠ء‏ كما وردت بذلك الائار > 


oAل‎ 


وكما تعارف الناس من وقت آن عرغوا شريعة الزواج الى الآن » 
ولقد قال النبى صلى اله عليه وسلم : « أعلنوا النكاح » ولو بالدف » . 
وكما قال بو بكر الصديق رضى الله عنه : « لا يجوز نكاح السر » 
حتی یعلن ویشهد عليه » ۰ 


القول الأول : هو قول e‏ : : ان الشهادة وحدها هى الاعلان 
ولو تواصی الشاهدان بالكتمان » وهذا رآی بعض ابيا > وحجتهم 
مأ استفاض من الأخبار من اشستراط الشهود › وتعينهم طریقا للاعلان 
وحدهم » فقد روی آن النبى صلى اله عليه وسلم خا : « لا تكاج 
الا بشهود » وروت عائشة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا نکاح الا بولی وشاهدی عدل » خان تشاجروا غالسلطان ولی من ' 
لا ولی له » ۰. 


وذلك لأنه بحضور الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر 
والاعلان ولو تواصوا بالكتمان لأن السر لا يكون بين أربعة » بل هو 
الجهر ولذلك يقول القائل : 


:-وسرك ما کان عند امریء وسر الثلاثة غبر ا 


: OTT 
القول الثانى : وهو المشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطا‎ 
والشهادة شرط لحل الدخول › آى أنها‎ ٠ لانشاء العقد مطلق الاعلإن‎ 
لبست شرطا للانعقاد » ولكنها شرط لترتب الآثار > والشهادة وحدها‎ 
>» تكفى للاعلان وآن الشاهدين اذا تواصيا بالكتمان لا بنشاً العقد‎ ١ل‎ 

بل لا بد من تواغر الاعلان للانعقاد › ثم تت تتعين الشهادة لترثيب الاثار ٠‏ 
القول الثالث : آن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غير 

حاجة مطلقا الى تعيين الشهادة حدا مرسوما للاعلان » ومن غير 

| شتراطها لترتب الآثار ا ال ر و ا 


OAY 


. وهذا قول عند مالك رضى الله عنه » وقول آحمد زضی الله عنه » 
ولكن المشهور عن أحمد آنه مع الجمهور ٠‏ 
% % % 
يشترط لنفاذ العقد أن ”يكون الذى تولى انشاءه له ولاية 
اناه ٠‏ خاذا كان الذى تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه 
فعقده صحیح ناغذ ء وكذلك اذا عقد لن هو ف ولایته » آو من وکله فى 
انشاء العقد غفى كل هذه الأحوال كانت له ولاية الانشاء بالأصالة فى 
الأولى وبالولاية الشرعية ف الثانية » وبالوكالة فى الثالثةه . 
واذا لم يكن للعاقد ولاية الانشاء » اما لأنه ليس كامل الأعلية 
أو لأنه كامل الأهلية » ولكن عقد لغيره من غير انابة بحكم الشارع 
أو بعير توكيل صاحب الشأن غان العقد لا يكون ناغذا » بل يكون 
موقوغا » ولذلك بشترط ف النفاذ أن يكون العاقد بالغا عاقلا > يعقد 
النفسه » ون هو فى ولايته أو لن وكله » فاذا كان العاقد ناقص الأهلية 
فعقده موقوف ٴ وكذلك اذا عقد کامل الأهلية من غیره بغير أغاية' 
کون غضولیا ويکون عقده موقوغا على اجازة ا 
هذا ویلاحظ آمران : ( أحدهما ) آنه لا یڈ بشترط فی نفاڌ العقد 
الرشد » فيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه »> ولو کان محجورا 
عليه » وكذلك ذو العغغلة » وذلك لأن موضع الحجر ق السفيه وذى العفلة 
هو التصرغات المالية ه 
- وأما التصرفات الشخصية فليست موضع حجر » فيجوز الزواج » 
ولكن لا يثبت من المهر آكثر من مهر الثل › اذا كان السفيه هو الزوج > 
ويثبت لها مهر مثلها على الأتقل اذا كان السفيه هو الزوجة ء 
( الأمر الثانى ) أن مذهب أبى حنيفة ورواية عن أبى يوسف 
٠ن‏ الرآة لها كامل الولاية ق شأن زواجها » وليس لأحد عليها. ولاية 
الاجبار ما دامت بالغة عاقلة » كما أن العقد يصح بعبارتها وينشا > 
كان الأحبٍ والأحسن أن توكل عنها وليها العاصب فى شأن زواجها ٠‏ 
وجوو الفا عل ا ال ل لا ان رج ل ی 
وأن العقد لا بنشاً بعبارة النساء » وا ن لم يكن للولى عليها ولاية 
الاجبار » فهو يشترك معها فى اختيار زوجها وهو يتولى مباشرة العقد ٠‏ 
% % #% 


OMA 


بنفرد بفسخه > ونقصد بفسخه نقض العقد من أصله › والطلاق. . 
ليس نقضا للعقد من أصله » بل هو انهاء لأحكامه »> وهو من الحقوق. 
التى يملكها الزوج بمقتضى العقد لا باعتبار أن ذلك غسخ ونقض 
للعقد ه٠٠‏ الخ ٠‏ 5 
* #% % 

والمحرمات عليك قسمان + . 

محرمات على وجه التأبيد لا يحل للرجل أن يتزوج بهن آبدا » 
وهن اللاتى كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة ء 
والعمومة ۰ وهكذا » 

ومحرمات تحریما مؤقتا » وهن اللاتی : 

يکون سبب تحريمهن آمرا قابلا للزوال غيكون التحريم ما بقى. 
ذلك الأمر » ككونها زوجة للغير »> وكونها مشركة » أو کكونه غير مسلم ٤‏ 

والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع : محرمات بسبب القرابة » 
ومحرمات بسبب المصاهرة » ومحرمات بسبب الرضاعة ٠‏ 

غان هذه الأنواع الثلاثة تنشىء صلات غير قابلة للزوال »> غيكون 

التحريم أيضا غير قابل للزوال ء 
%* #% *% 

والمحرمات بسبب القرابة أربع شعب » وهى : 5 

١ (‏ ) غروع الرجل من النساء وان نزلن » فتحرم عليه بنته ». 
وبنت بنته » وبنت ابنه » وهکذا کل غرع يکون جزءا منه و جزء مما 
( ب ) أصوله من النساء وان علون » غأمه وجدته من جهة أبيه » 
آو من جهة آمه جميعا من آصوله من النساء » وهن حرام عليه » اذ هو 
جزء منهن غكما حرم عليه جزءه » غكذلك حرم عليه من هو جزءهن ء 

( ج ) غروع آبويه وان نزلن » وغروع الأبوين هن الأخوات » 
سو اء آکن شقیقات آم لأب ٤‏ آم لأم 6 وغروع الاخوة والأخوات 8 


oA 


غیحرم على الرجل آخواته جمیعا » وآولاد أخواته واخوته جميعا > 
< وفروعهم مهما تكن الدرجة ٠‏ 
( د ) غروع الأجداد والجدات اذا انفصلن بدرجة وأحدة » 
فالعمات والخالات حرام عليه » مهما تكن درجة الجد والجدة » ولكن بنات. 
التى تفرعن. منها » اذ الحرم من غروع الأجداد والجدات من ينفصل. 
ن ااال ورت واعة 
. وقد أجمعت الشرائع المنزلة على تحريم الزواج من الذكورات ء٠‏ 
ا من اة الاا دل يك الخوان الال ۷ ا 
آلیغه من عشه آو وجاره » انما یسعی الى عش آخر أو وجار آخر ۰ 
* %* %* 
الثانية : من کانت زوجۀ فرعه سواء کان من العصبات کابن الاين ت 
الثالثة : أصول من كانت زوجته وان علون ء سواء أدخل بزوجته 


ا 
الرابعة : غروع من كانت زوجته وان نزلن »› ولكن يشترط الدخول. 
بزوجته ۰ 


وعد واغقت الشرائع السماوية الشريعة الاسلامية فى التحريم 

بسبب اأصاهرة فكان هذا دليلا على أن ذلك مشتق من الفطرة الانسانية ء 

والحق آنه بتفق مع الطبع السليم ء غان المرأة اذا اقترنت بالرجل صارت 
قطعة من نفسه » وصار هو قطعة منها » قال تعالی : 

٠‏ « هن لباس لكم وآنتم لباس !هن »“ ء واذا صارت جزءا 

لا ينفصل من نفسه کان. منطق الزواج آن تكون آمها كأمه » وابنتها 


۱۸۷ : البقرة‎ )١( 


0۹% 


:کابنته » وتحرم هی علی. آبیه كما يحرم على آمها » اذ صار أبوه أباها 
:آيضا » وتحر م على ابنه كما يحرم ابنها عليها » وما باعدت الحق كثيرا . 
الشرائع التى تسم أبا الزوجة أبا لازوج ج » واينها أبنا له وآباه آبا لها ء٠‏ 
وما جاوز الناس فى عرغهم الطبيعة والحق اذا أطلتقوا هذه 
الأسماء ٠١‏ الخ ٠‏ 

#RER# 


ونحر م من الرضاع ما يحرم من النسب وامصاهرة ٠‏ والمحرمات 

من الرشاع على ذاك ڈ شعب ثمان » هی : 

اللاتى ا 4 وا عامة e‏ من ا 4 
الذى كان سبب اللبن الذى رضع منه الطفل » غاذا كانت امرأة متزوجة 
برجل أعقبت منه نسلا فرضع طفل من لبن ذلك النسل » هو ابن للزوج ' 
.ولو كانت وقت الارضاع ليست زوجة لصاحب اللبن ٠‏ 

غروعه من الرضاع »› ختحرم عليه ابنته رضاعا › وهی التی تكون 
قد رضعت من لین کان هو سبب وجوده على ما پینا » وابنه بنته من 
ویشمل آخته a‏ رضعت من e‏ کانت زوحه E‏ اذا رضعت 
من لبن کان آبوه سببه » وغروعها كذلك ۰ 


ویحرم فروع أجداده » اذا انفصلن بدرجة واحدة » سواء أكن 
جدود من جهة الأم آم من جهة الأب كما بينا » وسواء أكانت غروعهم 
طريق الاتصال ينه وبين الأب ٠‏ آم الأم ء ۰ 

الأبول. الرخاعة لزوجته » مها التى ازشعتا زم عبة:: 
.وجدتها كذلك سواء آکائنت آم آمها رضاعا آم آم آنيها وسواء آأدخل 
بزوجته آم لم يدخل › لأن ك »کالنسب فیها » 

غروع زوجته من الرضاع ١‏ ن دخل بزوجته : فتحرم عليه ابنتها 
رضاعا و رضاعا » سواء آكانت طريقها البنت ٤‏ أم کان طرىقها 
N‏ 


ان 


.زوجۀ آصله الرضاعى : وأصله الرضاعی هو من كان أبا لمن أرضعته- 
او کان هو سبب اللبن الذى رضم منه ء 

زوجة غرعه : فتحرم عليه زوجة ابنه الرضاعى » وهو الذى رضم 
من لبن کان هو سببه » كما يحرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعی ويشمل. 
أبن بنته الصليية التى أرضعته »› وابن بنته الرضاعية e‏ وف الجملة 7 
كل علاقة يسبب النسب أوجدت تحريما » فمثل هذه العلاقة اذا كانت 
رضاعا توجب التحريم آيضا » بخلاف هذه الصور : 

آخت الاین آو البنت من الرضاع لا تحرم لعدم وجود آى علاقة 4 
بخلاف آخت الاين النسبى » لأنها اما أن تكون ابنته » أو ابنة زوجته 
المدخول بها وكلتاهما حرام عليه ٠‏ 

آم آخته أو أخيه رضاعا لا تحرم لأنه لا تربطهما به علاقة » 

جدة ابنه أو بنته رضاعا لا تحرم عليه ء لعدم وجود علاقة ٠‏ 

وأخت أخيه رضاعا لا تحرم عليه لعدم العلاقة » وكذلك أخت أخيه 
نسبا لا تحرم اذالم تكن علاقة ء 

¥ % ¥ 

مقدار الرضاعة امحرمة ووقتها : 

قال أبو حنيفة وأصحابه : ان الرضاع ليس له قدر معلوم » خكل. 
مقدار يحرم قلیلا کان و كثيرا » ولو كان مصة أو مصتين » لأن النصوص 
الواردة بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر مقدارا قليلا أو كثيرا »› 
غالآية : « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ٠»‏ تشمل القليل والكثير . 
وقوله صلى اله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
يشمل اوغا القليل والكثير ؛ ويروى أنه قد جاءت أمة سوداء غذكرت. 
أنها أرضعت اثنين عقد عليهما خفرق النبى صلى اله عليه وسلم بينهما 
من غير أن يسال عن عدد الرضعات ء ولو كان التحريم منوطا بعدد > 
ما غرق النبى بين عاقدين من غير آن يتحراه » وأيضا غان التحريم 
فى النصوص سببه مجرد الارضاع » فحيثما ثبت ذلك وجد الحكم ٠‏ 
والحكمة ف اتح بم بالارضاع آن الرضيع يصير كالجزء ممن أرضعته > 
اذ يدخل لبنها فى تكوينه » وذلك يتم بالقليل والكثير ٠‏ 


۲٣ النساء:‎ )١( 
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- ومذهب الحنفية فى هذا هو مذهب مالك والأوزاعى والثورى وحماد 
إوطائقة كبيرة من التايغين و الضجابة ء 
ا ا بت باغل من ثلاٹ رضمات ۰ 


ES TS 
.وآشاس هذا التقدير. نصوص واردة غهمو ها 6 فالذين قدروا ثلاث‎ 
رضعات .: ساقوا آخبارا » منها ما زوى عن النبى صلى اف عليه وسلم‎ 
وروی آن رجلا م‎ «( CS Sa A آنه‎ 
الواحدة ؟ قال : » ۷ «( + واذا انتفی التحريم عن الرضعتين غقد‎ 
استمر ثابتا ی الزائد »> فکان . الحد الى حو د رعا وق‎ 
۰ مادونها ء۰‎ 

والذين حددوا بالسبع » وكذلك من حددوا و ا 

الم يثبت صحتها عند مخالفيهم » أو لم يثبت بثیت تعينها للمراد ۰ 

أما الذين حددوا العدد بالخمس وهم الشاغعية » والحنابلة فى أرجح 
الأقوال عندهم › خقد احتجوا : 

ہما روی شن ملم عن غائة ری أف عنيا آنا هالت : « کان 
فیما نزل : عشر رضعات یحرمن » حتی صرن الى خمس » وقد صححوه ٠‏ 

ويأن عله التحرى يم كون الارضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم » وذلك 
۷ یکون الا برضاع یوم کامل على الاقل ء ولا یکون بما دون خمس 
رضغات مشبعات ء 

وقد اختار ذلك الرآى ابن القيم فی « زاد المعاد » ووضحه .وسر 
الرضعة خقال : الوضعة فعلة من الرضاع » فهى مرة منه » خمن التقم 
الشدى فامتص منه E RS‏ ا 
رضعة, ةا 

| * ## 
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وقت الرضاع منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم + « انما الرضاعهة 
من الحاعة آی أن الرضاع المحرم هو الذى يدفع اليه الجوع ٴ 
E‏ الا فى الصغر ء اذ لبن المرأة لا يكون غذاء داغعا للجوع 
كاغيا فى الجملة الا ف الصعر ٠‏ 
وقد حدد أبو حنيفة مدة الرضاعة بسنتين ونصف » أى بثلاثين 
شهرا »> وحدد الصاحبان ع٠‏ والشافعى ومالك مدة الرضاع بسنتین 
كاملتين » وذلك لقوله تعالی : 
« والوالدات يرضعن أولادهن ا کاملین > من أراد ان تہ 
الرضاعة »° ۰ : 
واستدل آبو حنيفة بقوله تعالى : 7 وفصاله ثلاتون 
شهرا )۲ فکانت هذه أقل مدة بفصل بعدها الانن »> وبىتدىء 
بستقل بغذاء مستقل ليس من لبن أمه » وليس الراد من الحمل ما يكون 
ف البطن على اليقين ء بل يحتمل بالبطن وبالذراع والحجر ٠‏ 
والرضاع يثيت بالبينة أو E‏ » ولا توجه غبه اليمين ‏ عند 
أبى حنيفة » وتوجه عند الصاحبين 
* * %* 
والمحرمات تحريما مؤقتا هن اللاتی کان سبب التحريم يهن آمرا 
يقبل الزول فيزال التحريم ٠بزواله‏ » والتحريم التأقيت يكون فى 


E 
امطلقة ل عى ملت کی ي زوجا غیره > ویدظل بها‎ 


E‏ > ولو حکما ء 
تزوج الأمة » وعنده حرة «٠‏ 
زوجة غيره » والعتدة من غيره ٠‏ 
وال لاعنة ممن لاعنها »> حتی مکذب تفسه د 
من لا یدین بدین ښسماوۍ ۰ 
#R# #.‏ 


. انو و پوسف ومحمد تلمیذا آبی حثيفة » رحم الله الجميع‎ MD) 
ٍ 16: الأحقاف"‎ )۳( ٠ 1 ۲٣۳۴۳ اليقرة:‎ )۲( 
) من وصایا الرسول‎ ۴۸ ( 
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غلاحظ کل هذه الأحكام ^> التی خلاصتها اجمالا آنه : 

تحرم عليك أمك وجداتك » وبناتك وبناتهن » وآخواتك وبناتهن ». 
وبنات أخيك وبناتهن » وعماتك وخالاتك » فان عقدت على واحدة من 
هؤلاء غالعقد باطل و النكاح ز ناء 

وتحرم عليك زوجة أبيك > وزوجات آبنائك » ووالدة زوجتك ولو لم 
تدخل بها »> وبنت زوجتك من رجل آخر بشرط دخولك على آمها »› غان 
لم تدخل بها أو ماتت ت بعد عقد العقد غالبنت حلال لك » وتحرم عليك 
عمة زوجتك 'وخالتهاوأختها وينت أخيها وبنت أختها ما دامت الزوجة 
فى عصمتك » وهى حرمة مؤقتة فلا يحل لك النظر الى وأحدةمنهن ء 

واذا علمت أن امرآة قد أرضعتك قبل غطامك خمس مرات متفرقات 
خهی أمك من الرضاع وأولادها أخواتك > وأمها جدتك وأختها خالتك 
وبنات أولادها بنات أخواتك » وزوجها والدك وأخته عمتك » وآولاده 
من امرآة آخرى أخواتك » وهكذا غلا يحل لك أن تتزوج واحدة منهن » 
فى الحديث : « يحرم من الرضاع ما ترم فن الب ) وهذا | 
بالنسبة لك وحدك لأنك أنت الذى تغذيت باللبن > أما أخوك وآختك 
غبياح لهما الزو اج من هؤلاء ء 

واحذر أن ترضح امرآة أجنبية ولدك" الا بعد أن تدون اسمها 
وأسماء أتقاربها الذين يرتبطون بالرضيخ حتى لا تختلط الأنساب » وحتى 

لاتق ف هذا الذنب الكير الذى وقع فيه كثير من, الناس بسبب اهمالهم 

وجهلهم بهذه الأحكام حتی أصبح الرجل 'يتزوج آخته او عمته من 
اا ا 

وليس للأاتقازب من الرضاع حق ف الميراث »› واذا كنت قد علمت 

ن آقل من خمس رضعات لا يحرم الزواج ٤‏ غالأسلم اليعد ولو عن 
کک الموضوع خلاف کبیر ° ٠‏ 

ويحرم على المسلم أن يتزوج الشركة لأنها لا تؤمن باليوم الآخر 
وتباح له الود والنصرانية لأنهما آهل كتاب ویستطیع الرجل المسلم 


0 اذا a‏ الوقوقة a‏ هذا a‏ ا الى « الأحوال 
E RE (‏ 
)¥( کما غرفت سابقاً . 
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بحسن معاملته لها وبحكم آنه صاحب السلطان عليها آن يرغبها فى 
الاسلام ختعتنقه » فان بقيت على دينها تحرم من میراث زوجها بعد 
وغاته .» ك لا يرڻها زوجها ولا آولادها منه لأن الأولاد على دين 

ولاتخطب امراة سقف بخطبتها مسلم ولو کان فاسقا حتی يترا » 
غا ن خالفت غالزواج صحيح وعليك الاثم ء 1 

و۷ وم راا مالم کے من فا و ھا ا ری ر 
صدقها ف توبتها > والا فانها ستجلب لك المار وتجطك ديرتا يات 
المنكو فى آهله ويقرهم عليه ٤‏ وان ن کان عقد الز واج بها صحيحا ٠‏ 

ويحرم عليك آن تخطب امرآة ف عدتها للمطلقة ثلاث 
حیضات أو وضع الحمل > وأريعة آشهر وعشره ة يام أ و وضع الحمل : 
لن مات عنها زرجها » وتشتد تشتد الحرمة اذا خطبت ممتدة للمطلقة الأولى 
أو الثانية لأن زوجها الأول أحق بردها ف عدتها خان الت وتروجتا 
فى عذه الدة غأآنت آثم والزواج باطل ۰ 


وبباح التعريض ( أى التلميح ) بالخطبة فى المدة لن مات 
زوجها أو طلقت ثلاثا کان ENE‏ آرید الزواج وأرجو 
آن بيسر الله لى زوجة ا et EF‏ فعرغونی > 


ف انقضاء ء العدة عند تحقيق الرغبة ء : 


:ومن أشنع المنكرات زواج رأة وش ف ا 2 وذلك 
هو أغظع أنواع الزنا » والعقد بأطل ء 


ومن سعی فی افساد e‏ غانه 
E RE ES‏ 

واذا آردت الزواج غتخير زوجه صالحة من بیت طب خالولد 
بنزع الى أصل آمه > وذات الدين بحفظها ديتها من الوقوع فى الفحشاء 
والمنكر »> ويحملها على أداء حقوقك والمحاغظة على مالك وشرغك ولا تجمل 
کل همك قی اختبارھا ها من أجل غناها أو جمالها آو حسبها » ولکن رکر 
1 على ذات الدين حتى ببارك الله لك غيها وييارك لها فيك كما ورد فى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قرآته سابقا ء . 


0۹٦ 


وقد ورد آن الامام احمد بن حنیل رضی الله عنه اراد الزواج 
غعرض عليه آختان أحداهما فى غاية الجمال » والثانية عوراء ولكنها أعقل ‏ 

من الأولی »> فقال : زوجونی. العوراأء ¢ فليس هناك شىء أرجح ف 
ميزان ا رأة من كمال عقلها + 

وف الحديث : « .٠ء٠٠‏ ولأمة سوداء ذات دين أغضل » وهن و سانا 
لقمان لولده : « اتق المرآة السوء غانها تشبيك قبل وقت المشيب » ٠‏ 

والبكر أغضل من الثيب » وكذلك تخير الولود » ويعرف ذلك بالنظر 
الى حال أمها وأخواتها وأقاربها ء 

واذا تخيرت الزوجة غاستشر غيها مؤمنا تقيا يخلص لك النصيحة ء 
غان وافقك عليها فاستخر ربك » وذلك بان تصلى ركعتين ف غير أوقات 
الكراهة بنية صلاة الاستخارة » ثم بعد الفراغ من الصلاة تقول داعيا 
ربك : « اللهم انى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك > وأسألك 
من خضلك العظيم » غانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن زواجى بفلانة بنت خلان خير لى فى 
دینی ومعاشی وعاقبة آمری وآجله » فقدره لی ویسره لی ثم بارك 
لی فیه ء وان کنت تعلم آن زواجی بھا شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة 
آمری وعاجله خاصرغه عنی واصرغنی عنه » واقدر لی الخیر حیث کان 
ثم رضنی به » ٠‏ وانظر بعد ذلك غان وجدت کک ف صدرك. 
فاعم أن زواحك بها خير وآقدم على خطبتها » وان وجدت انقباضا 
خاعلم أن زواجك بها شر وابحث عن غیرها › خان لم تجد شیا فكرر 
الصلاة والدعاء الى سبع مرات وستجد الخير ان شاء الله واحرص 
على ذلك غفى الحديث : « لا خاب من استخار » ولا ندم من استشار * 

واحذر الذهاب المى المنجمين وغيرهم لحساب النجم والمواغقة > 
وغير ذلك كما يفعل الجهلاء والسفهاء » لأن ذلك حرام لقول المصطفى 
SI‏ عراغا غقد كفر يما آنزل 
على محمد ) صلی اله عليه وسلم ۰ 

واذا اخترت الزوجة غاخطبها من ولي مرها » وعليه آن يرجىء 
الأمر حتى يستشيرها ويعلم ارادتها غذلك آدعى لهناءة حياتها وأرجى 
لدوام الألفة بيتها وبين قرينها » وليس لأحد أن ينفرد بتزويجها 
ن نشاء دون رضاها الا اذا .كانت صغيرة لا تدرك اختیار. من يصلح 
- لها » وصمت البكر اذن منها بالزواج ء 
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ومن السنة أن تنظر الى وجهها وكفيها » فذلك أدعى لدوام العشرة 
نكما > غان واخقتك والا فاکتم ما رأيت منها > ولا تتحدث شىء من. 
عيوبها » غان لم يتيسر لك النظر اليها غأرسل امرآة تثق بها لتتأملها 
وتشم فمها ثم تصفها لك » ولا بس من أن تقدم هدية لخطبيتك اذا 
كانت حالتك تساعدك على ذلك ف حدود طاقتك وميزانيتك ٠‏ 


وعلى والد المرآة أو من يتولى أمرها أن يلاحظ آن الرجل التقى 
ولو کان غفقيرا أغضل بكثير من غيره من الرجال الذين لا آخلاق ليم 
حتى ولو كانوا يملكون القناطر القنطرة من الذهب والفضة » وق هذا 
یقول صلوات الله وسلامه عليه : « اذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه 
غزوجوه » الا تقعلوه تكن خثنة فى الأرض وخساد كبير ٠‏ ' 

وقد تزوج بلال » وهو العبد الحبشى » أخت عبد الرحمن بن عوف 
وهو العنى القرشى > ورضى اله عن سعيد بن المسيب فقد رفض أن 
يزوج ابنته لأمير من الأمراء وزوجها لغقير تقى لا يملك من الحياة 
غير درهمین دفعهما مهرا لابتته » وما هی الا ساعات معدودة وبنت 
ابن المسیب ف بیت زوجها ت تقول له : « اجلس آعلمك علم سعید » ۰ 

والرجل العاقل هو الذى يتذكر أن ابنته أمانة عنده غيختار لها 
زوجا له دين قويم » وخاق كريم » لأن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية +« 

غمن وضع کریمته عند فاسق حبا ف جاهه أو طمعا ف ماله خقد 

جنی علیها وسیسأله الله عنها ء 

ولقد قال رجل للحسن البصری رحمه الله : جاءنی ناس کثيرون 
یخطبون ابنتی »› فأيهم أزوجها له ؟ غقال : زوجها التقى غانه ان أحبيا 
آکرمها » وان کرهها لم يظلمها ء ‏ __, 

ولا عب ف أن یعرض` الرجل ابنته على آهل التقوی والصلاح 
للتزوج ٠‏ خقد عرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابنته حفصة على 
آبی بكر وعثمان عليهما رضوان اله > ثم عرضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتزوجها » وذلك من تمام بره بها واحسانه الها ۰ 

مع ملاحظة أن ارآة اسان کامل لا حق لأحد علیها ف اكراهها 
على مالا تحب وترضی كما کان يحدث قبل الاسلام » فلقد كانت المرآة 
ف الجاهلية وضيعة الشأن لا رآى لها ولا ارادة» وكان لوليها أن يزوجها 
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e‏ أو ا من الزواج ج طول ا > فجاء الالام وغك 
عنها قيود العبودية وأعطاها قط آلحرية . 
¥ ¥ # [ 

وأما عن المهر هو واجب على الزوج لزوجته » ولو كان حفنة من 
قمح » ومن يمن المرآة قلة ة مهرها وتسهيل آمرها » وقد ثبت أن .النبى 
صلى اله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضى الله عنها على مهر 
عیمت ما يوازئ جتيها مرها ٤‏ وتروح الديدة آم لفة رى اله عتا 
على مهر قدره ٣‏ رشا صاغا ونصف قرس > وآثاث بيت عنارة 
عن رحی يد وجرة ووسادة ( مخدة ) حشوها ليف » وزوج ابنته 
السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها وهى من هى ف الفضل والشرف 
لعلی بن آبی طالب » على درع ( قمیص حرب ) وکان آثاث بیتھا ینا 
لا عناء يه ء فقد قالت آم سلمة والسيدة عائشة رضى الله عنهما : 
« آمرنا رنسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز غاطمة حتى ندخلمها 
- على على » فعمدنا الى بيته ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء 
ثم حشونا مرخقتین ( مخدتین ) لیفا فنفشناه بأيدينا » ثم أطعمنا 
تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا » وعمدنا الى عود فعرضناه فى جانب 
البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء"“ » فما رأينا عرسا أحسن 
من عرس فاطمة » ۰ 

غهذه صورة من الزواج ج النبوى تبين لك أن سمادة المرأة فى الرضا 
باليسير من المهر › وأن اول شما أن يكثر صداقها »> وآن يتشدد فى 
طلبات نفقاتها » والمهر جميعه حق للزوجة وخدها » غليس لزوجها 
ولا لأحد من آقاربها حق خیه » ولا تلف بشراء جهاز العروس منه فان 
خعلت خالجهاز ملك لها » ومن تزوجت ولم يقدر لها مهر فلها عند زوجها 
مهر آمثالها من النساء » وينبغى أن يدع لليتيمة مهر آمثالها » ولا ينتهز 
O SE SC RG a NTS‏ 
ثم عدل عن خطبته غلیس له آن ا د ا فف ال ارين 
« العائد ف هبته کالكلب يعود ف قئه » وان سلمت اليه بير طلبه 
غله قبولها » ومن طلقها زوجها قبل آن يدخل بها وحب عليه آن يدغع 
لها تصف جميع المهر مقدمه ومؤخره »› ان کان قد حدد لها مهرا ». 


(1) الب لنقاء : أى قربة الماء ۰ 
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ما اذا کان لم یحدد أی شىء غليس لها عنده الا نفقة تقدر بحسب 
حالته > لقول الله قبارك وتعالی : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف › حقا على المحسنين ٠)‏ ومن طلق امرأة بعد 
دخوله عليها » آو مات عنها » ولو لم يدخل بها » فجميع المهر حق 
شرعی لھا ٠‏ 

واذا کان الناس قد اعتادوا آن بجعلوا الهر بعضه متدما والباقى 
مؤخرا الى أقرب الأجلين : موت آو طلاق » ويقولون بأن المؤخر ينفع 
المرآة عند موت زوجها أو طلاقها منه › فهذا منايذ للسنة » والأفضل 
ن وجد سعة آن يعجل بدفع جميع الممر لأن المؤخر دين ف عنق الزوج 
لزوجته یجب سداده »› وللمرآة عند طلاقها آو موت زوجها رب یتولی 
دسسعته )٩))‏ ۰ 

وان تنازلت المرأة عن شىء من مهرها لزوجها بغير حياء منه 
ولا تحت ضغُط آو تآثير غهو حلال له » لقول الله تعالى : « فان طبن لكم 
عن شىء منه نفسا فکلوه هنیا مزیا ٩)‏ ۰ : 

*% % ¥% 

ولا زواج الا بعقد يتكون مجلسه من ولى أمر الزوجه والزوج 
أو وكيله وشاهدين » ولا يحل المرأة أن تروج نفسها بل لابد أن ' 
يتولى زواجها رجل من أقاربها » وأحق الناس بالولاية عليها أقربيم 
على غيره وهكذا » ولا يجوز للقريب البعيد أن يتولى العقد عند وجود 
القريب الأقرب الا باذنه » ولا يجوز لأحد من آقازبها أن يزوجها بغير 
توکيل منها » غان غعل غالزواج باطل ولابد من الاعادة » ولا يشترط 
الاشهاد على آنها وکلت غفلانا ق زواجها » وان لم يكن لها آقارب بالكلية 
آو کان لها ولکنهم يريدون الانتقام منها بعدم زواجها لأمر ما » 
من قضاة المحاكم الشرعية لأنه النائب عن السلطان » ولا توكل آحدا 
غير » والا غالزواج باطل ٠‏ 


١١۳. التساء؟‎ )۲( ۳١ : البقرة‎ )١( 
) التساء:‎ )۳( 


ee 


وللزوج أن يوكل غنه فى عقد الزواج من يشاء ولو كان الؤكيل عنه 

> ما الشاهدان فلايد أن يكونا رجلين مسلمين وعلى جانب من : 
التقتوى والاستقامة 4 ومتی اجتمم هو لاء وقال ولی الزوجة للزوج ة 
« زوجتك موكلتى غلانة » وقال الزوج : « قبلت زواجها » فقد تم عقد 
الزواج > ويسن أن يخطب الزوج أو رجل من أهل الفضل خطبة قبل 
العقد › وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيها : « الحمد لله » 
شستعبنه ونستعفره »> ونعوذ به من رور آنفسنا ٤‏ من دی الله 
غلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وآشهد آن لا اله الا الله » 
وآشهد آن محمدا غبده ورسوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء › 
واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام »> ان الله كان عليكم رقییا ٩)‏ 
« با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون ٩)»‏ « یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم › ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظیما )° ۰ 

ويسن ذكر المهر عند العقد ء خان لم يذكر فالعقد صحيح ٠‏ 

ونستحب دعوه الأقارب والجيران والأصدقاء لشهود هذا .لعقد » 
وتوزیع التمر أو ماف معناه کالشریات والحلوىی عليهم مع عدم التكليف 
وارهاق آحد الجانبين »> لأن هذا يعتبر تبذيرا له آثاره السيئة بعد 
الزواج » الى جانب أنه مخالفة للسنة ٠‏ 

> واذا تم عقد الزواج على هذا النحو الذى وقفت عليه ينبعى 
التعجيل بالزغاف ما لم تكن الزوجة صغيرة فينتظر حتى ينمو بدنها | 

ر وعليها أن تزين نفسها ليلة زخافها مع البعد عما نهى عنه رسول اله 
و الو اشمة والمستوشمة > والنامصة والمتنمصة : والفالجة والتفلجة > 


٠۰۲ ۰ آل عمران‎ )۲( ١ ١ءاسنلا‎ )١( 
۷1١۷. : الأخزاب‎ )۳(, 
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أما المستوصلة غهى 'لتى تصل شعرها بشعر العيرة .أو بصوف 
أو قماش » والواصلة هى التى تفعل لها ذلك » وأما الوشم » فهو المعزوف 
بالدق الأخضر » وهو حرام على الرجال والنساء »> ومن فعله فى الصغر 
ولم یستطع ازالته ف الکبر غلا شیء عليه » ومن استعمله بدون .لون 
رض غلا شی ءعلبه » 


ا و ارج هو اكا 

والمتتمضة : هى التى فمل بها ذلك . 

والتفلجة : هى التى تبرد أسنانها لتكون رغيعة مستوية . 

والفالجة : هى التى تفعل لها ذلك » 

غالواجب على المسلمة البعد عن كل ذلك كما يجب البعد عن صبغ 
الشعر بالسواد أو قص شىء منه الا لضرورة كمرض » وعن تغيير 
الوجه بالبودرة وأنواع المساحيق (التواليت) ٠‏ 

كذلك من الذعاب الى ( الكواغير ) كما يحدث قى هذا 

الزمان المريض »> لأنها هناك ستجلس بين يدى أجنبى عنها لا يحل . 
ل ان یکو ےا ولا یکل لھا ان تخو بے لک شط لھا مرها وجهل 
وجهها ۰ الخ » وهذا کله حرام »وکل راض عنه ب مشترك ف الاثم ٠‏ 

وعند استحمامها لا تكشف من سرتها الى ركبتيها مام أى امراة 
ولو كانت أمها ء 

وعند ذهابها الى بيت زوجها تكون متسترة » وتتخير أقرب الطرق 
الموصلة اليه » فاما أن تركب واما أن تمشى ف وسط جملة من النساء 
المحتشمات ء ۰ 

وحسبك وحسبها أن تستمعا الى عائشة رضى الله عنها وهى تقول 
متحدثة عن يوم زغاغها فى حدیث ما معناه : « تزوجنی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونا بنت ست ودخل على وآنا بنت تسع » استيقظت 
من نومی وخرجت آلعب مع صویحباتی على مرجیحة واذا بأمی تنادینی 
فجئتها مسرعه ونفسی يتتابع فمسحت وجهی ثم دخلت البيت غوجدت 
جملة من النساء يقلن لى لى اا وا يان رآسی وأصلحن 
آمری » وآلبسننی أحسن ثیابی وذهبن بی ونا فى وسطهن الى بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خأدخلننی عليه وشربن لبنا ثم تركننى 
ورجعن الی بیوتهن » وان ذلك نهار ضحی » فى شوال » . 


“e 


اذا جاءتك زوجتك ودخلت عليها غحيها بتحية الاسلام : « السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » وضع يدك على جبهتها وقل : 

» اللمم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه » ۰ ۰ 
واياك اياك : أن تزيل البكارة بالاصبع » غهذا منكر ليس من الدين ٠‏ 


KF *#‏ ¥< 
وقد رایت › والشیء بالشىء يذكر » آن آشير الى هذه المنكرات التى 
تحدث ف الأغراح والتی منها :. 


ما يكون عند الخطوبة والعقد : وذلك باستبدال رؤية المخطوبة 
بتقديم صورتها الشمسية الى من جاء يخطبها وعدم سماح أهلها له 
برؤيتها > ويظنون ذلك من تمام الغيرة أو الشهامة »> وهو جهل مركب 
نعوذ باه منه فقد أباحوا لها بأن تكون متهتكة أمام المصور وحلاق 
الكواغير »> وریما کانا کاغرین » وآنفت نفوسهم أن براها المسلم ليطمئن . 
على رخیقة حیاته ۰ 

ومن أشنع النكرات : اختلاط من يريد الزواج بمن يخطبها بحجة 
أختبار أخلاقها » وكثيرا ما نتج عن ذلك أسوا العواقب ٠‏ 

وقراءة الفاتحة عند قبول الخطبة عادة لا صل لها ولا يترتب عليها 
: مر شسرعی » اذا عدل آحد الزوجين عن تنفیذ الزواج لم یکن ذلك 
رجوعا ف العقد بل خلفا للوعد ٠‏ 

ومن المحرمات : لبس الزوج دبلة من الذهب لتكون رمزا للخطوبة 
كما هو شاع الآن » لأن الذهب حرام على الرجال ٠‏ 

ومن النكرات : ذهاب رجلين من الأجانب الى الزوجة وقت عقد 
الزواج ليشهدا بآنها وکلت غلانا ی زواجها » 

ووضع الوكيل عن الزوجة يده فى يد الزوج والقاء ( منديل ) 
عليهما عند آجراء صية العقد » عادة لا أصل لما ء 

وارهاق الزوج بنفقات لا يقدر عليها ليس من شان الؤمنين ۰ 

وكذلك تقديم العرائس والجمال من الحلوى ف المواسم والأعياد 
لازوجة حرام لأنها من التماثيل المنهى عنما . 

وما بحدث كذلك قىل الزغاف من العادات السنكة : مثل نقل الحماز 
الى بيت الزوج على عدد كثير من العربات » وربما تكون عربة واحدة 
كاغية قى نقلهء . 


۴۳ 


ومن المنكرات : شراء تماثيل لتكون فى حجرة الجلوس أو غيرها » 
والتماثيل حرام ولو كانت على مقابض الدواليب وأمثالها » وكذلك الفوط 
والبشاكير والستائر والخداديات » وغير ذلك مما فيه صور على هيئة 
آدمی آو حیوان › فهی من المنهیات ۰ 1 

وكذلك جلوس الرجل على ( الكراسى ) المكسوة بالحرير والتحاغه 
بما يه حرير » فهو من المحرمات » غانه كما يحرم لبس الحرير على 
الحديث : « ان الذى يأكل ف آنية الذهب والفضة أو يشرب فى صحافها ء 
انما یجرجر فی بطنه نار جهنم » ۰ 

_ ومن أشنع المنكرات : دخول أصدقاء الزوج » أو بعض الحلاقين 
عليه آثناء استحمامه ليلة زغاغه واطلاعهم على عورته › واستحضار 
راقصات 6 أو معنيیات يعلمن الناس الفسق والفجور ¢ آو فرقة 
مضحكة لاحياء ليلة الحناء فى بيت الزوج والزوجة بما يغضب جبار 
الأرّض والسماء » ووضع الحناء فى نیدی الرجل أو رجلیه حرام ٤‏ 
غهى حليه النساء » ولا تجوز للرجل الا للضرورة كمرض » على آلا بتجاوز 
موضع الألم . ) 

وغض البكارة بالاصبع عادة وحشية منكرة » وجناية على الصحة 
قد يترقب عنها للزوجة العقم والرهقان » هذا بالاضافة الى آنه حرام 
بلا خلاف ۰ 

ومن البدع المنكرة أيضا : الطواف حول القرية بقميص العروس 
ملوٹا بدم البكارة » بل دم الجناية على هذا العضو الرقيق من ذلك 
الوحش الذى لا يراقب اله تعالى ف هذه المسكينة ف أحرج الأوعقات . 

ومن منکرات الأغراح أيضا : زغردة النساء والموسيقى والزقص 
EE‏ 

وحسبك زجرا لك وحتى لا تقع فى هذه المنكرات آو تشارك غييها 
أن تقرأً قول اله تبارك وتعالى : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين ٠7»‏ 


٦ : لقمان‎ )١( 


gg: 


فقد غسر ابن عباس واین مسعود رخضی الله عنهما لهو الحديث بأنه 
E‏ آنه قال : « الغناء ثبت النفاق فى 

لقلب كما ينبت الماء ) وجاء عنه أيضا : « الغناء رقية 
E‏ ما عاناه صبى الا غسد » ولا امرآة الا ب معت » ` 


ولا شاب اللاوقع ف محظور * 


O E A 
ال : « نهيت عن صوتين أحمقين خاجرين »> صوت عند نحمة : لهو ولعب‎ 
E E eS 
E E 
4 من مزامیر الشبطان 4 وهذا الحديث نص € حرمة زغردة القساء‎ 
ها الا دة الا رة‎ 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى معلم أولاده : 

أيكن أو ما يمتقدون من أدبك بض الملاهى التى بدؤها من 
الشيطان » وعاقبتها سخط الرحمن » غانه بلغنى عن الثقات من آهل 
العلم أن صوت العازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق 


وروی البخاری عن آبی مالك الأشجعى أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لیكونن من أمتى قوم يستحلون الحر ‏ الزنا س 
والحرير » والخمر » والمعازف » والمعازف : اسم لآلات اللهو والطرب ه 
وك فما ا لن تدك ها لجرل بعل اف رلم ف رفن 
اذم مقرونة بالخمر والزنا ٠‏ 

وروی این ماجه ف سننه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « لبشربن ناس من آمتى الخمر يسمونها بعير اسمها يعزف 
على رۆوسەم با لمعازف والقينات » يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم 
لقردة والخنازير » ٠‏ 

وروى الترمةى ع أبى هة اض رسو اه على اف عليه ولم 
گنه قال : « اذا اتخذ الفىء دولا > والأمانة مغنما » والزكاة مغرما > 


(۱) أی : زنت . 
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وتعلم العلم لير الدين ء وأطاع الرجل امرأته وعق آمه » وأدنى 
غاسقهم »› وکان زعیم القوم أرذلهم ٤‏ وأكرم الرجل مخاغة شره › 
وظهرت القينات ( المغنيات ) والمعازف » وشربت الخمر » ولعن آخر 

ورحم الله الشاغعی رخضی اله عنه غلقد قال : « من داوم على 
سماع الأغانى ردت شهادته » وبطلت عدالته »> ومن جمع الناس على 
مغنيه فهو ديوث ) ء 

* * * 

هذه أخا الاسلام بعض الأدلة التى تبرهن على آن الأغانى 
و آلات اللهو وزغاريد التساء المتحفشية ف زماننا > والتى تذاع على الناس 
فى كل صباح ومساء » ومن الرجال والنساء ق الأفراح وغيرها > منکرات » 


ورضی الله عن ابن عمر ‏ رضی اله عنهما ‏ فقد مر فى طريق خسم 
زمارة راع غوضع أصابعه ف أذنيه وأسرع ف مشيته » فقيل له : تفعل 
ذلك وهی زمارة راع ؟! فقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغعل ذلك ٠‏ 

٠‏ ا کان ق وزد ف الة: الف اناخ االشرب بالف 
والأغانى التى لا خنوثة غيها ولا تثير شهوة الرجال ف الأغراح 


والأعياد ه٠‏ 
فقد کان :هذا القدر الذی انسح لقوم ف علوم امان › وف نة 
ي ابیح لعوم بم امان حقو سهم 
طهر وعفاف ٠‏ 


کما کان هذا النوع من العناء يحارب النكر فى عباراته ويوجه 
النفوس الى مكارم الأخلاق »من هذه الأغانى : 


نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار 
%* % %* 


. وهو الطار الذى لا جلاجل فيه‎ )١( 


“* 


أتيناكم أاتيناكم فحيسونا ییک 
ولولا الحبة السوداء. مأ سمنت عذاريكم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
#HEK‏ 
وها هی الربیع بنت معوذ تقول : « دخل على رسول ك 
عليه وسلم فی عرسی وعندی جوار یغنین ویندبن آبائی الذين قظر 
ببدر » ٭ فانظر الى قولها : یندین آبائی »› آی يعددن محاسن 
لتعلم آن آغانيهم كانت دعوة للتحلى بمكارم الأخلاق » خالية من الخلاعة 
والميوعة » بعيدة عن كل ما شر نسهوة ة الرجال > بخلاف غانینا العصربهة 
التى آغلبها يدعو الى الغسق والخنوثة والخلاعة وفساد الأخلاق ٠‏ 
وف هذا يقول امامنا السبكى عليه رحمة الله فى كتابه « المقامات 
العلىة » متحدثا عن المجون الذى قد يحدث غالبا فی الأغراح : 
ويحضرون غادة النساء والومسات بغية الشقاء 
يرقصن عند ساحة الغناء للفاسقين مرتع البلاء 
و الخنا بأمهم يميلوا 
زا لفو SEY N,‏ 
وزغردوا e‏ ا وطبلوا لتكثر الغفوغاء 
ويخظلى بالفادة الخليل 
ويزعمون آنهم آقاموا غر احهم وعزهم آداموا 
وأنمم لحزنهم آناموا وأنهم على المدى استقاموا 
وهم على النيران قد أحيلوا 
وان رآوا من يصنع الأغراحا طبقا لشرع من آتی مصباحا 
الصطفى من زين الاصباحا تالوا جميعا أخطا الاصلاحا _ 
وقرروا أن الفتى ثقيل 
* % %* 
ومن منكرات الأغراح : اختلاط الرجال بالنساء الأجنييات والنظر 
اليهن » وذهاب آقارب الزوج والزوجة صبيحة زغاغهما للمصاغحة ودة 
ا و الى الزوجة > 
TT AN ES aE‏ 


يطلب مته فی وقت IO E E‏ 
هذا الال هدية فلا بأاس » مادام لن يرد بعد هذا . 
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وهى ف ذلك الوقت فتنة للناظرين » وهذا منكر لا يرضى به الا كل 
من غقد رجولته ۰ ۰ ۰ 
ومن المنكرات أيضا : اختلاط الرآة بأقارب زوجها كأخيه وابن أخيه 
وآقاربها كاولاد عمها وأولاد أخوالها وأولاد عمتها > وزوج أختها » 
وأولاد جيرانها » والسقاء » واللبان » وبائع الفواكه »> والخضروات » 
وقد تظهر أمامهم ف ثيابها ارقيتة أو القصيرة وربما تكون كاشنة صدرها 
E‏ »> حتى نما الشر وافتشر الفساد ه 
غلاحظ کل هذا آخا الاسلام بعد زواجك واعلم آن زوجتك من يوم 
مجيئها عندك تعتبر آمانة فى عنقك حتى لا يختلط بها أحد » حتى ولو كان 
آخوك » غفى الحديث الشريف : « الحمو الوت » والحمو : هو قريب 
الزوج کآخیه وابن آخيه وابن عمه ۰ 
ولقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالطته للزوجة با موت 
لأنه قد يستخدم صلته بالزوج ف تنفيذ مآربة الدنيئة ولا يساء به الظن ٠‏ 
ERK ۰‏ 
واعلم : أنه لا يحل لرجل أن ينظر الى امراة الا اذا .كان محرما 
لها ء والمحارم هم : أبوها » وجدها اا » وآخوها » وعمها ء وخالها » 
وابن آخبها وأولاده 4 وان آختها وآولاده 6 وان زوجها 4 ووالد 
زوجها » وزو ج ابنتها » وزوج أمها » فهؤلاء هم محرمها الذين بياح لهم 
النظر اليها والاختلاط بها والسفر معها ء 
¥ #¥ # 
وحتى تدرك خطورة النظر الى المرآة الأجنبية والخلوة بها اليك : 
قول اله تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم › ذلك أزكى لهم › ان الله خبير بما يصنعون ٠‏ 
وقل للمؤمنات يفضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ٩»‏ ۰ 
وقوله : « واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب › 


ذلكم آطهر لقلوبکم وقلوبهن ٩7)‏ ۰ _ 

وقوله » آن السمع واليصر والفؤاد کل أولئك کان عنه 
مسئولا ٩)‏ ۰ 

(1) النور ۴١٤١۴.‏ (۲) الأحزاب : ٣ه‏ 


۳١  ءارسالا‎ )۳( 


A 


وقول النبی صلی الله عليه وسلم لعلى : ۰ 

« يا على ۰ء. e‏ ال لر ا ل و و 
لك الآخرة ١»‏ ء٠‏ 

وقوله : « العينان زناهما النظر. > والأذنان a‏ الاستما 
واللسان زناه الكلام > واليد زناها البطش »> والرجل زناها ا 
والقلب يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الغرج أو یكذیه ٩»‏ ۰ 

وقوله : « ایاکم والدخول على î‏ » فقال رجل من الأنصار 
آفرأيت الحم ؟ قال :« الحم ا 

.والحم كما عرغت سابقا هو : قريب الزوج کأبیه وآخيه وعمه ». 
غاذا کان قريب الزوج موتا وهلاكا لمراة كف بالآجنبى ؟ 

وقوله : « لأن يطعن فی رآس آحدکم بمخیط من حدید خير 
له من أن يمس امرآة لا تحل له )7(“ ء 

% % % 
واعلم آنه من السنة : 

اذا تزوجت البکر على غیرها آن تقیم عندها سيعة ه يام »> واذ1 
نزوجت الثيب لثیب تقيم عندها ثلاثا : 

ودا يما من ادد العاى الجاع ق اة 

وآن نهنك بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى بقول فيه : : « بارك اله لك وبارك عليك وجمع بينكما ف خير » ۰ 

وأن تصن وليمة بقدر مايتيسر لك فى اليوم ٠التالى‏ لدخولك »> 
ويجوز تأخيرها الى سبعة آيام » فهى بركة على الزوجين وشكر لله 
على نعمة الزواج ج وما ينفق غيها يخلفه اله » ويجوز غعلها بعد الزوا۔ 
والأغفضل أن بعد الدخول »> وتدعو اليها الأصدقاء والفقراء ۵ 

والأقرباء ولا تتكلف لها غوق طاقتك ٠‏ غقد فعلها الرسول صلى الله عليه 

وسلم هره ة بلحم وثريد » وأخرى بتوزیع اللبن » وثالثة بتمر وطعام آخر > 
ويستحب للقادر آلا يقيمها على أقل من شاة ٠‏ 


. رواه ابو داوود . (۲) رواه البخاری ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاری ومسىلم . (6) كالايرة والمسلة‎ )۴( 
. رواه الطبرانى والبيهقى ورجاله رجال الصحيح‎ (©) 


(1) بصفة خاصة فهم اولى من غيرهم وأحق . 
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والوليمة التى یدعی اليما الأصدقاء والأغنياء دون الفقراء >. 

او التی بکون غیها طيیب الطعام للأغنياء والفضلات ا > تعتیرا. 

شرا ووبالا على صاحبها ۰ 1 

ومن دعی لولیمه عرس يجب عليه شرعا تلبية الدعوة ولو كان 
صائما » وهو مخير بين الدعاء بالبركة أو الافنار ان كان الصوم . 

نفلا وتالم الداعى بامتناعه عن الأكل » ولا يجوز التخلف عن هذه الدعوة 
ال لأعذار قهریه ه ومنها وجود معاص هناك ء غقد دعی رسول الله - 
صلى اله عليه وسلم .الى وليمة غذهب » ولا زأئ. ف الننت: تصاوير 
ا 

فان ذهبت غلابد من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز » خان استمع , 
لقولك فاجلس » والا غاترك المكان ٠‏ 
% % %* 

وحتی لا تسرف ف اعداد وليمة العرس وتقدم ما فى استطاعتك ٠‏ 
دون حياء » اليك هاتين الصورتين : 

عن أسماء بنت عميس قالت : « كنت صاحبة عائشة رضى الله عنها 
فى الليلة التى هيأآتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة ٠‏ 

قالت : غواله ما وجدنا عنده من قرى الا قدجا من اللبن نال منه ‏ 
ار ار قالت أسماء _ فاستحيت .الجاريه س تعنى . 
عائشة س قالت : فقلت : لا تردی ید رسول اله صلی الله عليه وسلم 
خذی منه ۰۰ غاخذته منه على حیاء » غشربت منه » ثم قال : ناولى . 
صواحبك ء فقلت : لا نشتهيه !! 

فقال : لا تجمعن جوعا وكذبا . 
قالت آسماء : خقلت : با رسول اله ٠۰‏ ان قالت احدانا لئىء تشتهيه ٠‏ 
لا أشتهيه » أيعد ذلك كذبا ؟ فقال : « ان الكذب ليكتب حتى تكتب . 
الكذيية كذييه » ء 

ولا عقد رسول الله صلى اله عليه وسلم على غاطمة ابنته كان . 
الطعام الذی أحضره النبى صلى الله عليه وسلم للمدعوبن طبقا من . 
ا 


. المراد تمر‎ )١( 
من وصایا الرسول)“‎ ۳۹( 


1: 


ثم دعا بطبق من بسر »ثم قال : انتهبوا !! فانتهبنا » » 

غكهذا تزوجت امرأة نبى وابنة نبى ! فى أحغفال لا كلفة فيا 
.ولامغارم ٠‏ 

غلاحظ هذا » واعلم أن البساطة سنة الاسلام ف كل شىء . 

خعن ابن عمر رضی الله عنهما آنه قال : نهينا عن التكلف ء 

وعن ابن مسعودذ رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « آلا هلك المتنطعون » ثلاث مرات ء 

وروى عن آنس بن مالك وغيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله 7 
« آنهم كانوا يقدمون لاخوانهم ما حضر » من الكسر اليابسة وحشف 
تآو الذی یحتقر ما عنده أن يقدمه » ؟ 

غلا تنس کل هذا حتی تکون موفقا ف زواجِك ه ` 

% % #* 

وحتی تدوم العشرة والألفة والودة والمحبة ویدوم الصغاء الذى 

ا تشوبه شائبة بينك وبين زوجتك لابد وأن تعطيها حقوقها كما هى 
ا ¥ % % 

أما حقوقها عليك : 

أن تطعمها وتكسوها مما رزقك الله بلا تقتیر. أو اسراف كما قال 
اله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته »› ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله » لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها )() ۰ 

آن تسكنها فى وسط قوم صالحين لئلا تتأذى من معاشرة الأشرارء 
والفوار-ه أ أ ا e‏ ا 
آن تؤدى الها ما بقی لھا عندك من مهرها - مؤخر .الصداق _ 
نغهو دين ف عنقك ملزم بادائه لها » 


¥۷ ٠ الطلاق‎ (( 
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ان تطمها أحكام, ديتها وتراقبها ف تنفيذها وخاصة الصلاة فن 
وقتها » وحذرها من الشر حتى لا تقع فيه > ومرها بالصبر عند نزول. 
المصائب ٠‏ ولا تتركها ترتكب أعمال الجاهلية“ غآنت المسكول عنها 
بین یدی اله عز وجل ۰ 


mS CEL 
٠ اثم آو ضرر أو قطيعة رحم‎ 
أن تعاترغا بالعروف فتاملها على آنا انان ملك الها غلك مل‎ 
الذى لك عليها » خلاطها وبالغ فى اكرامها ب« وكما حخات عليها فحيها؛‎ 
بتحية الاسلام : « السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته » فافشاء السلام‎ ۰ 
سبب لدوام المحبة » واذكر أنها آخر ما وصاك به رسول الله صلى اة‎ 
عليه وسلم عندما قال :» أتقوا الله فى الصلاة واتقو توا الله فى النساء » م«‎ 
ولا تدخل عليها الا بعد أن تطرق بابها حتى تتهيا لاستقبالك,‎ 
CIRE 
فلا تواخذها.‎ ٠ أنها خلقت من ضلع أعوج غالاعوجاج شأنها‎ 
E 
واذا ارتكبت ما يعْضب اله فعظها وحذرها عاقبة أمرها » وكرر.‎ 
الوعظ » خان لم يفد خاهجرها فى البيت » فبعض النساء يؤلهن الهجر‎ 
أكثر من الضرب » فان لم يقد غاضربها ضربا غير مبرح » واياك أن تكسر‎ 
عظما آو تضرب الوجه غانه منهی عنه › غان لم یفد کل ذلك غأرسل الى‎ 
آقاربها عسى الله أن يوفق بينكما » غان ا‎ 
. خرارا لتعتدی علیها‎ 
: خقد قال الله تعالی‎ : PN واياك‎ 


« فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ان الله كان عليا كبيرا 0 4 

وتذكر أن رسول الله صلی الله عليه وسنلم کان فى بيته فى خدمة. 
هله : برق قع الثوب » ويخصف النعل »> ويحلب الشاة » ويكنس البيت٠»‏ 
٠ RT‏ 


9 الخدود وشق الجيوب > وقولها : يا جملى »٠او‏ يا غزالى .. 
۳ السا ' TE:‏ 


AT 


واذا أردت اتيانها”“ فلاعبها ومازحها ثم قل : « بسم الله : 
اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ESE‏ ن قلت ذلك . 
وق ازل رق ا ) 

وان أحببت أن تعود الى اتيانها مرة أخرى فيستحب الغسل بينهما 
أو الوضوء خذلك أنشط للأعضاء » واتيان المرآة ف.ديرها١)‏ من أشنع 

المنكرات وأكير المحرمات »> وغاعل ذلك مطرود من رحمة اله > ویحرم 
اتيانها مدة حيضها أو نفاسها ففى ذلك ائم کبیر وضرر بایغ فقد قال 
الله تعالى : « ويسأالونك عن المحيض »› قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى المحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
مركم الله ء ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين »0© ويحرم على المرآة 
aS‏ 
الخالق > وان تعلبت عليك الشهوة فى هذه الدة وخفت الوقوع ف المنكر 
فلتستر المرآة ما بین سرتها ورکبتها ثم تمتع بباقی بدنها ۰ 
ومن أكثر المحرمات أن تتحدث الى أصدقائك بما كان بينك وبين 
lS‏ 
عن آبی معبد رخی اله عنه آن النبى صلى اه عليه وسلم قال : 
SS‏ 
وف رواية : « ان من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 
یفضی الى امرآته وتفضی اليه ثم ينشر سرها »°7 . 
* %* #% 

وأما حقوقك عليها فمن أهمها : أن تطيعك ولا تعصيك : 

غقد روی الحاكم من حديث معاذ بن جيل أن رسول ھک الله 
عليه وسلم قال : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد 
. الزوجها من عظم حقه عليها » ولا تجد امرآة حا لاوة الایمان حتی نتۆدی 

حق زوجها ء ولو سآلها نفسها وهی على ظهر قتب ٩7»‏ ۰ 


۱) آی جماعها. (۲) أى من الخلف قى غير غرجيا. 
(۳) البقرة : ۲۲۲ ()) رواه مسلم و ابو داوود . 

. رواه مسلم رابو داوود‎ )٥( 

)٩(‏ الاكاف الصغير الذى يوضع على سنام النعير ء 
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وأن لا تتخلف عنك لحظة واحدة اذا دعوتها لفراشك ما لم یکن 
۔والناس أجمعين ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا دعا الرجل امرأته لفراشه فلم تأته غبات غضبانا علىها » 
لعنتها ٠ ¢ eR‏ 


ا ف و : « لا بحل 
الامرآة آن تصوم ٩۳‏ وزوجها شاهد الا باذنه ء ولا تأذن ف ته ' 
الا باذنه »“ غريما أحتجت ت الها ف وسط النهار ء غقد ورد فى الحديث : 
٠٠۰ «‏ غاذا وڈ قم ضر أحدكم .فى الطريق على امرأة أعجبته غليرجع 
ا البضع وأحد» ٠‏ 

وأن تحاغظ على مالك ولا تسرف فيه ١‏ وتكون مدبرة > ولا تعطى 
أحدا من مالك شيا الا. باذنك : ولا تقدم طعاما لأحد أتاربها أو لسائل 
الا بعد وثوقها من رضاك ٠‏ 

وأن تحاغظ على عرضك وعرض بناتك » غلا تخرج الا باذنك ء 
.ولا تطلب منك ذلك الا للضرورة القصوى على أن کر ف ایت 
. والاحتشام عند خروجها ء وآلا تقف على باب أو تطل من ناغذة »> 
غقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابنته خاطمة رضى الله عنها : 
« یا فاطمة ۰۰ آی شىء ء خير للمرأة » ؟ قالت : آلا ترى رجلا 
.ولا یراها رجل ۰ ٭ فضمها الى صدره وقال : «ذرية بعضها من بعض » ٠‏ 

a Ss‏ بکر دخلت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیها ثیاب رقاق غأآعرض رسول اله 
صلى اله عليه وسلم وتال : « يا أسماء ٠١‏ ان المرأة اذا بلغت المحيض 
لم يصح آن يرى منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه وكفيه . 

*%#% *# * 


(1) رو اه البخاری ومسلم . (۲) المر'د صوم النفل . 
(۳) رواه البخاری . 
()) رواه ابو داوود وقال : هذا مرسل . 


گے 
سے 
en‏ 


ST 
وکذا‎ EER اذا ا غمرت‎ A کل ا‎ « 
٤ ٠ ٩» يعنى زانية‎ 

وروی النسائی وان خزیمه وان غ حبار ن ف .الصحيح ولفظهم : 
SE TEE‏ :» آیما e‏ 
ليجدوا ریحها خی زانیۀ » وکل عین زانیا ) ` 

عليه وسلم : « صنفان من أهل النار e‏ 
ا يضربون بها الناس > ونساء کاسبات عاریات مميلات مائلاأت. 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » 
وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا »( ۰ 

وألا تدخل أحدا بيتك الا باذنك » وأن تصون غراشك غلا بطؤم ' 
آحد غيرك : 

غقد ورد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب. 
وضى الله عنه : « آلا أدلك على خير ما يكنز الرجل ؟ أمرأة سالحة ٠‏ 
ان نظر الیها سرته ء وان آمرها آطاعته » وان غاب عنها حفظته ف 
نفسها وماله » ۰ 
وحسبك أن تقراً عليها قول الله تبارك وتعالى : « وقل للمؤمنات. 
يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيدين زينتهن الا ما ظهر. 
منها › وليضربن بخمرهن عای جيوبهن) › ولا بيبدين زينتهن 
1ا لبعولتهن(“ أ و آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. 
أو اخو آنهن أو بذ بنی اآخو آنهن أو بذ بنی آخو آتهن أو نسانهن أو ما ملکت. 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة”“ من الرجال أو الطفل؛ 


: أى آخذة فى أسباب الزنا . رواه أبو داوود والترمذى وقال‎ )١۱( ٠ 
۰ جتن يح‎ 
. الابل الخراسانية . )۳( رواه مسلم وغیره‎ )۲( 
i EP (0 
. آی أزواجهن‎ )( 
الاربة : اى الحاجة الى النساء من الر جال . فأصحاب الحاجة‎ )1( 
' . الى النساء لا يصح لهم رؤية الزينة منهن‎ 
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الذين للم يظهروا على عورات النساء »> ولا يضرين بأرجلهن ليطم 
ها يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم 
«تفلحون 0( » ۹ 

وليس معنى الآية الكريمة أن تبدى المرآة من الزينة لأبيما 
أو والد زوجها مثل ما تبديه لزوجها > وانما المتقصود أن تراعى المرأة 
ف ابداء الزينة لكل من هؤلاء ما يواق الحياء والغطرة ء 


كما يلاحظ آن زوج الأخت لم يرد ذكره ف الآية مع أنه من المحارم » 
.والحكمه ف عدم السماح للمرآة بایداء زینتها آمامه أن تحریمه عليها 
۔تحریم وقتی » » آی يحرم عليه الجمم بينها وبين آختها وربما اغتتن 
الرجل بزينة أخت زوجته غيكره امرآته ويطلقها ليتزوج أختها » أو يخادعها 
خيقع فی آغلظ الفاحشة وهى نکاح المحارم »> وكذلك لیس معنى 
السماح للنساء برؤية الزوجة أن تنظر المرأة الى عورة المرأة فان هذا 
حرام : قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل الى عورة 
الرجل ء ولا تفظر المرآة الى عورة المرآة » ولا يفضى الرجل الى الرجل 
اغى الثوب الواحد » ولا المرآة الى المرة ف الثوب الواحد »° . 


أما الخدم والتابعون غبياح لهم رؤية زينة المرأة لأنهم من 
الطواغين عليهن بحكم عملهم » ومن آلضيق والحرج الذى رفمته الشريعة 
أن يحرم عليهم ذلك ء فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
:تى ابنته فاطمة رضى الله عنها بعيد قد وهبه لها > وعلى خاطمة ثوب 
اذا قنعت به رأسها لم يلغ رجليها » واذا غطت به رجليها » لم يل 
رأسها ٭ غلما رآی النبی صلی الله عليه وسلم ما تلقی » قال : « انه لیس 
عليك بس » انما هو أبوك » وغلامك ٩(7)‏ ء 

آى لا حرج عليك يا غاطمة » فليس موجود يرى زينتك الا أنا 
والدك ‏ وكذلك خادمك ۰ ۰ 


۴١ : النور‎ )1( 

(۲) رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی . 

(۴) التابع ٠‏ هو الذى لا شهوة له » وقيل ١‏ الأبله 
٣الذی‏ لا بنتصب » الا اذا كان قاسقا يصف اهل البيت للناس . 

. رواه ابو دأوود‎ )٤( 


. وقول ١‏ المخنغة 


ا 
1 8 ر 
واذا كان الطفل صغيرا لا يفهم أحوال النساء وعوراتهن غلا باس 
بن يدخل عليهن ء 
٠‏ ولم يذكر الله جل شلنه ‏ كذلك ‏ العم والخال ف الآية » وذلك. ' 
لأنه لا يحل للمرآة أن تبدى زينتها لعمها وخالها ٠‏ 
قال عكرمة رضخى الله عنه فى توضيح حكمة ذلك : لأنهما بنعثان.. 
لأبنائهما »ای یصف جمال بنت آخته أو أخيه لأبنائه ء 
وعؤرة ت¿ المرآة شرعا N EE e‏ 
الراجح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان المرآة أذا بلغت. 
. امحيض لم يصلح أن برى منها الا هذا وهذا e‏ الى وجهه 
وکفیه ‏ ) م 
ومع ذلك خالأخضل أن تغطی المرأة وجهها اذا خرجت من بیتها 
لأن الرجال ف هذا الزمان قد آصبحوا لا يضون آبمارهم كما آمر اف 
جل آنه » بل ذهب الحياء ولم تومن الفتنة ء 
لا تأمنن على النساء ولو لأخ ما فى الرجال على النساء أمين 
ان الشقيق ولو تتزه جهده . .لايد أن بنظرة سيخون 
ولهذا يجب أن يكون الزوج غیورا لیحمی زوجته من الدنس »> 
ويو جهها الى ما يحفظ عليها شرغها » غقد تكون المرأة فى ذإاتها فاضلة: 
شريفة أمبنة » وياهمال الزوج تتجراً على الخنا » والنساء ناقصات.. 
عقل ودين ٠‏ 
وليس معنى ذلك آن يشتط الزوج ف الغيرة حتى تنقلب الى شسك. 
قاتل وريية مدمرة > وانما بعتدل فی غبرته » قال رسول الله صلی اش 
عليه وسلم : « من الغيرة ما يحب الله » وما يكره الله : غأما ما يحب اشا. 
غالغيرة فى الريبة » وأما ما يكره الله فالغيرة ف غير ريية )7" ء 
وف الحديث : « ثلاثة لا بدخلون الجنة آبدا » الديوث ء والرجلة. 
من النساء » ومدمن الخمر » قالوا : با رسول الله ١ءء‏ أما مدمن الخمر غقد 
عرغناه غما الدیوث ؟ قال : « الذى لا بيالى من دخل على آهله ». 
قيل : غما الرجلة من النساء؟ قال : « التى تشبه الرجال »° ء 


(۱) رواه ابو داوود . (۲) رواه ابن ماجه . 
(۳) رواه الطبرانى بسند قال الحافظ النذرى غم رجا &. 
وله شواهد کثيرة ٠‏ 
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تقوم بتربية أولادك وغرس الآداب السامية ف تفوسهم 
«وتعویدهم العمل بأحکام الدين والتحلى بمکارم الأخلاق »> وتکون 
فى ذلك خبر قدوة ۰ 

وأن ل لھ کے ا ر ا ا ول کون من اللائى. 
«یتبذان فى ثیابهن ما کن ف البيت خان خرجن غهن الكاسيات الماريات 
الائلات الميلات » وليكن فى مقدمة ما تعنى به خدمة بيتك ونظاغة 
.نفسها وأولادها وطعامها وغراشها غالنظاغة من اا > وهی نعم 
المسرة للانسان ه 

وأن تعاونك على فعل الخيرات : ففى الحديث الشريف :» رحم 
الله امرآة قامت من الليل فصات وأيقظت زوجها ليصلى فان أبى نضحت 
7ق وجهه الماء» ء 

وأن تعاونك ا بويك باحسانها اليهما › و هغواتهما » 
وآلا تحملك مالا تطيق ولا ترهقك فى مطعم آو كسوة ٠‏ 

% * *% 

غلاحظ كل هذا اذا أردت آن تكون سعدا فى حياتك الزوجية ٤‏ 
مع ملاحظة أنه قد و الزوج بواجباته وتقوم الزوجة بواجباتها 
.ولکن فی جفاء وجفاف » يذهب حلاوة الحياة الزوجية ويجعلها كالسخرة 
اليعيضة ٠‏ 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال' الرقة واللطف مع 
آزواجه » يداعبهن ویدخل السرور علبهن ٠‏ تقول عائشة رضی الله عنها : 
۰« کان الحبش یلعبون بحرابهم » غسترنی رسول الله صلی اله عليه وسلم 
ونا آنظر فما زلت آنظر حتی کنت أنصرف ! خاقدروا عدر الجارية 
الحديثة السن ت تسمع اللهو ٠»‏ . 

وتقول ای“ : « كنت ألمب بالبنات _ e‏ الأطفال ‏ عند 
-رسول اله صلی الله عایه وسلم ف بیته » وکان لی صواحب یلعبن معی » 
ران سول اف لی اف عة وسل اذاا یکل نن ب مرن 2 
غیسربهن غیلعبن معی » ٩۳‏ ۰ 

وكان صلى الله عليه ؤسلم فى غاية السماحة مع آزواجه › فيصفح 
عنهن ويوسع ضدره » قال لعائشة : « انى لأعلم أن كنت عنى راضية › 


(۱) رواه البخاری . (۲) متفق عليه . 


1۸ 
واذا كنت على غضبى ! قالت غقلت : من أين تعرف ذلك ؟ فقال + . 
ما اذا كنت عنى راضية فانك تقولين : لا ورب محمد » واذا كنت غضبى ». ّ 
قلت : لا ورب ابراهیم !. قالت : قلت : أجل والله يا رسول الله 
ما آهحر الا اسمك ») ۰ 
انت رول اه صلی الله عليه وسلم الى نسائه فى مرضه ٤‏ 
غاجتمعن ۰ خقال : « انی لا أستطیع أن آمر علیكن فان رآیتن أن تآذن لى. 
خأكون عند عائشة فعلتن » غأذن له( . 
ختمعن معی ف قوله اللطيف _ صلى الله عليه وسلم : « فان رأيتن. 
“أن تآذن لى » يطلب الاذن منهن وهو رسول الله !! 
وروت كتب السنة أن نساء رسول الله کن یراجعنه ‏ يناقشن. 
أوامره - وتهجره الواحدة منهن اليوم الى اليل . 
كما ورد فى كتب السنة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 
کان اذا غرغ کان ف خدمة هله _آی يساعدهم ف عمال البيت . 
غلا تنس کل هذا وطبقه حتی تکون زوجا مالیا وحتی تستمر, 
سعادتك طوال حياتك الزوجية ء 
%* %* #%* 
وحتی تدوم المودة بينكما رجو آن تلاحظ هذه الأحاديث الشريفة ٠:‏ 
عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أكمل الؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخیاركم خیاركم, 
لنساگهم ٩»‏ . 
وعن عائشة رضى الله عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « خیرکم خیرکم لأهله » وآنا خیرکم لأهلی »0 . ٤‏ 
- وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الف 
غلیه وسلم : « استوصوا بالنساء خيرا فان المرآة خلقت من ضلع 4 
وان أعوج ما ف الضلع أعلاه ¿ غاذا ذهبت تقیمه کسرته » خان ترکته 
ام يڙل عوج ء خاستوصوا بالنساء »(“ . ۰ 
کے 
(۱) رواه ابو داوود . () رواه الامام أحمد وغیره . 
(۳) رواه الترمذی وابن حبان فی صحیحه . ا 
(€) رو اه ابن حبان فی صخیحه . (©) رواه البخاری ومسلم ": 
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وهذه الأحاديث : 
عن آبیى هريرة رضی الله غنه آ E‏ 
« من کان عنده امرآتان غلم يعدل یینهما جاء یوم القيامة وشقه 
ساقط »° »۰ 
وعنه أيضا أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : « من كانت 
ال امرآتان غمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماگل ۾ ۳ ۰ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه 
يقسم غیعدل ويقول : « اللهم هذا قسمی فيما. اماك ۳ 
خلاطمنی یما تملك ولا ماك ٩۳‏ یمن الب « 
* #%* 
ت لحا ند اش مر الا ای 
E‏ ا ۽ وهو ا ان کد 
'الهيثمى ف كتاب « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ما ملخصه : 
وروی ابن ماجه باسناد صحیح أن رسول اله صلی اله عليه وسلم ‏ 
قال : « آلا آخبرکم بالتیس 7“ المستعار » ؟ قالوا : بلی یا رسول الله » 
قال : « هو المحلل ٠١‏ لعن اله الحال والمحلل له» ٠‏ 
وروی أبو اسحاق الجوزانی عن ابن عباس رخى الله عنهما قال : 
سل رسول اله صلى اق عليه وسلم عن المحلل خقال : < لا ء الا تكاج 
رغبة لا نكاح دلة"“ ولا استهزاء بکتاب الله عز وجل » ثم تذوق العسيلة » 
if‏ )1( ارو اه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
COs‏ رواه ابو داوود . 
(۳) مايملك : هو التققة وآلبيت > ومالا يملك ET‏ 
)٤(‏ رواه ابو داوود والترمذی والنسائی وابن حبان فی صحيحه 5 
(ه) الذكر من الظباء وا معز والوعل . 
0( خديمة تديلس . 
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وما عن تحريم الصحابة له : 
قد روى ابن المنذر وابن آبى شبية وعبد الرزاق والأثرم عن. . 
عمر رضی الله عنه آنه قال : .. 
لا أوتى بمحال ولا محلل له الا رجمتهما » فسئل ابنه عن ذلك فقال :. 
کلاهما زان ء۰ 1 ٤‏ 
وسال رجل ابن عمر قال : ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها 
لزوجها لم یأمرنی ولم یعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا » الا نكاح رغبة 
ان أعجبتك آمسکتها » وان کرهتها فارقتها » وان کنا نعد هذا سفاحا؟ 
یغهد زنبول اله لی انه عله ولم ٭ 
- وسل عن رجل طلق ابنه عمه ثم ندم ورغب خیها خأراد آخر آن. 
بتزوجها لیحلها له » فقال : کلاهما زان » وان مكث عشرين سنة أو نحوها 
اذا کان یعلم آنه یرید آن يحلا ۰ 
وسل ابن عباس رخی اله عنهما عمن طلق امرآته ثلاثا ثم ندم ۰ 
فقال : هو عصى الله خأندمه » وأطاع الشيطان غلم يجعل له مخرجا ٠‏ 
وآما من حرمه من خقهاء التابعين : 
قد قال الترمذى : والعمل على التحريم عند أهل العلم منهم. 
عمرو وابنه عثمان » وهو قول الفقهاء من التابعين ء 
ونقل ابن حجر عن الحسن البصرى أنه قال : اذا هم أحد الثلاثة- 
بالتحليل فقد أغسد العقد ء 
وعن النخعى آنه قال : اذا كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول. 
أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل » خنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول ء 
وعن ابن المسيب آنه قال : من تزوج امرآة ليحلها لزوجها الأول. 
لم تحل له ۰ ° 
وأما من حرمه من الأئمة : 
غقد نقل ابن حجر التحريم عن الامام مالك والليث وسفيان الثورئ 
وحمد بن حنبل ٠‏ 
ونقل عن أحمد آنه سثل عمن تزوج امرآة وف نفسه آن يحلها' 
للأول ولم تعلم هى بذلك ء خقال : هو محلل » واذا آراد بذلك التحليك. 
غهو ملعون ء 


(۱) آی نجورا. 
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وقد أخذ المحرمون للتحليل ل وهم فل ا : 
ٍ الامام TT‏ ان التجريم محله اذا قرط التخليل ق. 

طلب العقد © اھ 6 
#% #%* 


واذآلم شط الزوا ج ب الى تفن برك ويحصن فرجك ١ے‏ 
لعدم وجود الباءة التى هى مؤن النکاح ° ۰ 

فعليك بالصوم غانە لك وجاء: 

آی وقاية ال من الوقوع فى جريمة الزنا الذى حرمه الله سبحانه 
وتعالی قال : «( قل آنما حرم ریی الفواحش ما ظھر منھا وما بطن )0^ ۰ 

كما نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع غيه قال 
موجها کلامه الى کل شاب : « یا شباب قریش ۰۰ احفظوا خروجکم 
لا تزنوا » ألا من حفظ فرجه غله الجنة »° . 

E‏ الغاحشة كان لابد وأن تكون بعيدا عن جميع 
اساها ج ولك :ن النح عن جمین ارات الكتنة الت برها 
لك الشيطان الرجيم 

هذا بالاشاة الى ضرورة تجنبك لشاهدة الأغلام الملاجنة > 
وغشيان المسارح الفاجرة ء وقراءة الروايات والكتب الخايمة ء والائتناس . 
ملا وة والكطل: 

وتعمل على أن تكون بعيدا عن الغراغ الذى هو كذلك من أهم 
تبات القاذ وق ذلك مقرل الغاع.: 

ان الشباب والفراغ والجدة” مفسدة للمرء آى مفسدة 

وذلك يشغْل نفسك ببعض الأنشطة الدينية »> والاجتماعية > 

والرياضة » والثقاغية » حتى ييسر اله لك طريق الزن لزواج ۰ 


(۱) کلام ابن حجر . 
كما أشار الرسول بب فى وصيته ٠‏ 
) کماعرفت :سابقا . (O‏ الأعراف : ٣٣‏ 
٤‏ رواه الحاكم والبيهقى وقال E‏ 
ال + 
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سا ن ردم با ا حت تدر على السل > وات راد" 
الى هذا الد اداد دم اضعاف الشهوة ة الجنسية ) سنة » وحتى 


عن عبد ا رضى الله عنهما أن النبى 
- .صلی الله عليه وسلم قال : « بلعُنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل ». 
غلا تفعل » خان لجسدك عليك حقا » ولعينيك عليك حقا »› وان لزوجك عليك 
حقا » صم وأآغطر » صم من كل شهر ثلاثة أيام ذلك صوم الدهر » ء٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠١‏ .ان لى قوة ٠‏ قال : « غصم صوم داوود عليه السلام 
- صم یوما » وأغطر يوما » فكان يقول : يا ليتنى أخذت بالرخصة› . 


E‏ ی 
* * چ 


وآخرا.: 
ولا كان كثير من الأزواج والزوجات فضلا عن غيرهم e‏ 
E ET TE‏ 
سير الى آحکام هذا الموضوع الهام الذى ا الله تعال به ف ن ھول : 
a‏ 


الفسل 
الغسل بالفتح » مصدر غسل » وبالضم اسم مصدر لاغتسل > 
وهو تعميم الجسد بالماء » وبالكسر اسم لما يسل به من صابون 


() رواه البخارى ومسلم . 
)۲( ١اه‏ النسائ وابن ماجه وقال : ۰ حسن غریب .. 
)٣(‏ الائدة * ٦‏ 


A 


وأشنان"“ ونحوهما ٠‏ وهو لعْة : الاسالة ء وشرعا : ايصال الماءء 
الى الجسد » ودليله كما قرأت سابقا ‏ قول اله تعالى : 


« وان کنتم جنبا فاطهروا) ۰ 
%* % #% 


أولا : خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل الى غر ج المرأة الظاهر. 
ولو حکما لحتلم رآى بللا ولم يدرك الشهوة ء لقول عائشة e‏ 
« المنى :لاء الأعظم الذى منه الشهوة ويه الغسل »° ٠‏ 1 


e E 
. 7» لله عليه وآله وسلم فقال : « ف المذى الوضوء » وف المنى الغسل‎ 

وعن انس : آن آم سليم سالت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
عن امرآة ترى ف منامها ما یری الرجل ٠‏ خقال : 


« من رت ذلك منكن خأنزلت فلتغتسل » قالت أم سلمة ه : ُو کون 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ماء الرجل غليظ أبيض ٠‏ وماء المرأة. 
رقيق أصفر خأيهما سبق أو علا آشبهه الولد 0¢ ۰ 


انيا : التقاء الختانين : والدليل على وجوب العسل بالتقاء الختانين . 
حدیث عائشۀ رضی الله عنها الذی تقول غيه e‏ 
عليه وآله وسلم اا ن ا م من الختان ن الختان 
قد وجب الغسل “١(»‏ + 


وقالت عائشة رضى الله عنها : « اذا التقى الختانان فقد وجب 
اسل ۰ خعلته آنا ورسول الله صلی اله عليه و آله وسلم واغتسلنا ٩»‏ ». 


. الأشنان : بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة : دقاق الترمس‎ )١( ٠ 
اخرجه المنذرى‎ )۲( 
E j ٠ آځرجه أحند والازية وال الترمذى‎ )۳( 
. آځرجة أحمد ومسلم وابن ماجه والبیهقی‎ )٤( 
2 . أخرجه آحمد ومسلم‎ (o) 
را أوصححة آين چك‎ *٠ اأخرجه الشافعى فى « الام‎ )0( -, 
. وابن القطان واعله البخارى بأن الأوزاعى أخطافيه‎ 


YE 


ثلث اتطاع دم لحي والتفاس : E‏ 
النبی صلی اله عليه وآله وسلم فقال : 
» ذلك عرق ولیس بالحيضة غاذا آقبلت الحيضة ا الُےلاة ى 
و اذا .أدبرت فاغتسلی وصلی 7¢ » 
وعن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل 
عن النبى صلى اله عليه وآله وسلم قال : « اذا مضى للنفساء سبع 
:ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل ١»‏ ه٠‏ 


رابعا : الولادة بلا دم : وهو واجب عند أبى حنيفة ومالك على . 
SS‏ 
ق ان ۰ 


خامسا : اموت : فقد أجمع العلماء على آنه يغترض على الأحياء 
غرض كفاية : تسيل اليت المسلم الذى لم يقم به ما يمنع الغسل 
كالشهادة ف المعركة والبعْى والقتل ظلما ٠‏ لقول ابن عباس رضى أله عنهما : 
بينما رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعرغة فوقصته 
تاقة غمات > غقال النبی صلی اله عليه وآله وسلم : « اغسلوه بماء . 
دز وکفتوه ف وبين 06 

وسبب لزومه عند الحنفيين : الحدث على الأصح لأن اموت سيب 
اللاسترخاء وزوال العقل » وهو عند الشاغعية : للنظاغة » وروى عن 
. مالك ذلا تلزم یه النية ويصح من الكاغر والمجنون ه٠‏ وعند الحتابلة : 
سيبه الوت تعدا ه 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم ه ‏ . ۳( ا ۰ 

(۳) السدر بكسر فسكون : شجر النبق ٠‏ زالمراد ور 

)٤(‏ اخرجه مالك واحمد والبخارى 8 وابو دا واي والنسائى 
جوابن ماجه . 


Yo 


سادا : اسلام الكافر : وان اغتسل قبل اسلامه » وكذلك لو کان 
مرتدا آسلم ولو میا ممیزا ۽ لقول قيس بن عامم : « اتيت الب 
E‏ آرید الاسلام غأمرنی ا ن أغتسل يماء وسدر 8 
*% %* * 
مالايوجب انسل 
لا یفترض الغسل اتغاقا ا > ولا :لودی ۳ ولا لاحتلام 


علا يلل ء لا غرق ف ذلك بين الرجل والمرآة »¿ غاذا احتلمت يلذة. 


ولم يخرج ماؤها الى فرجها الظاهر » غلاغسل عليها ء 
ولا يفترض بتغيب بعض الحشفة ولا بوطء فى غير قبل ودبر » 
.ولا بسحاق ‏ وهو اتبان المرآة المرآة بلا انزال ‏ ولا بالتصاق الختانين 
a.‏ الاج ۰ 
ER‏ 
ولا يجب عند المالكية : بمنى خر ج بلذة غير معتادة ء کان خرج 
النزوله ف ماء حار » ولحك جرب » وتحريك دابة ان لم يتماد فيهما ٠‏ 
فان تمادى بعد شعوره باللذة من حك الجرب وتحريك الدابة وجب 
االخسل م« . 
* #% % 
أركان الفسل 
النية : عند المالكة » والشافعية ء 
وتعميم الجسد بالماء : عند المالكية › وتعميم البشرة والشعر 


«بالماء : عند الشساغعية 4 وتعميم سار الجسد اء : عند الأحنافه. 


وتعميم الجسد بالماء حتى داخل الفم والأئف وظاهر الشعر وباطنه 
»وحشفة أغلف ان أمكن تشميرها بلا مشقة : عند الحناباة ء 

وتخليل الشعر : عند المالكية « وعند الحنفيين : لا يجب على 
المرآة نقض ضفيرتها ان بل أصاءا لحديث عبذ. اله بن راغع مولى آم سلمة 


۱( س احمد واو داوود والترمذی والنسائی وصححه ابن ت : 

(۲) المذى : هو الذى ينزل. اثناء مداعبة الرجل لزوجته .. وليس منه 
الغسل.. وااودى : هو الذى يخرح من القنل قبل البول او بعد .البول 
»وليس منه الغفسل . ّ (۳) آی ادځال . 


( .1 ممن وصالا الرسول 4 ' 


/ 


1 


آن آم سلمة قالت : يا رسول الله ء٠‏ انى امرآة آشد ضفر رأسى 
آغأنفضه للجنابة ؟ قال : 

« انما یکفیك آن تحثی عليه ثلاث حثیات من ماء ثم تفیضی على 
سار جسدك » فاذا آنت قد طهرت ٩»‏ ۰ 

والموالاةمع الذكر والقدرة : عند المالكية ء 

التسمية ف أوله : بن بقول a‏ 
والشاغعی ومندوبة عند مالك » وواجبة على العالم الذاكر. عند الحنايلة + 

غسل الكفين ثلائاً ف آوله : لقول عائشة رضى الله عنها : . 

« کار ن النبی صلی اله عليه وآله وسلم اذا راد أن بغتسل من 
جنابة يسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الماء ١»‏ ء 
والحكمة فى ذلك : أنهما آلة التنظيف خيطهران آولا ء 

وار کن ال و کک E‏ ا 
لما ف حديث عائشة رضى الله عنها الذى تقول غيه : 

۰۰۰ ثم یغرغ على شماله فیغسل خرچه ٩»‏ . 

أزالة ها على الجن من نجاشة ف :ول الخمل ولو ية ء لاه 
لا يرتفع حدث ما تحتها حتى تزال هذه النجاسة ء 

وأن ييداً بغسل أعضاء ا 
| واغاضة الماء ثلائا وكذلك التيامن » لأنه صلی الله عليه وسلم 
كما ورد : كان اذا استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات » ثم. خان 
على سائر جسده ا ر ا ا 
انه کله ٭. 

أ تخليل اللحية والشعر : آى آنه يلزم متسل ايصال اتاء ال 
ا E a‏ 
تحر اللحية والرأس ان وصل الماء الى أصول الشعر بلا تخليل «» 
والا لزم عند الحتفيين ٠‏ وعند الشافعية والحنابلة : يسن تخلي اشم 
أن وسل الساء الى البشرة دونه ءوالالزم . 


6 


07 آخرجه احمد ومسلم والاربعة وقالّ الترمذى : حسن صحيح . 
() ي (۳) اخرجه البخاری ومسلم . 


4 


والمعتمد عند المالكية : آنه يجب تخليله مطلقا » ولو كثيفا وصلا 
_ ثالماء الى ما تحته لحديث : « خللوا الشعر: وآنقوا البشرة » فان تحت 
كل شعرة جنابة )۾ ٠‏ 7 

تخليل الأصابع : ی آنه يسن للمغتسل تخليل أصابع يديه ورجليه 
عند شير ال الكيةء وعو خر عند الساكية ى ابع لين الرجاينء 
الحدنث : « خلل أصابع يديك ورجلىك »۳ ۰ 

التثليث ا ف ا کات ن ا اتفاقا » 
وکا باقی الجسد عند المالكية » لحديث : « اذا اغتسل أحدكم غليغسل 
.کل عضو ثلاٹا » ۳ ۰ 

التستز خال الغسشل : أى آنه يطلب من العتسل ستر العورة حال 
'الاغتسال » وأن يعتسل بمكان لا يراه فيه من لا يحل له النظر الى 
«عورته » لحدیث : « ان الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء و 
اذا أراد أحدكم أن بعتسل فلبتتر » (“) ۰ 

استعمال السدر ونحوه : آی آنه يسن ف الغسل استعمال سد 
ونحوه كآشنان وصابون لحديث عائشة رضى الله عنها : أن امرآة من 
الأنصار قالات : يا رسول اله ١٠٠أخبرنى‏ عن الطهور من الحيض »> 
قال : « نعم ٠١‏ لتأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر. ٠٠ء‏ (°) » 

# * * 


: أقسام العسل ثلاقة‎ E 
E E EE 
:وهى : انزال المنى بشهوة ولو حكما » وتغْيب حشفة ف قبل أو دب‎ 


e 


(1) "خرجه التسائى والترمذى . 
)۲( اخرجه احہد وابن ماجه والترمذی وتال : i SSE‏ 
. (۴۳) 'آخرجه الدیلمی . 
(O‏ اخرجه احمد وابو داوود والنساتی بستد صحیح . ' 
(o)‏ اخرجه احمد والبخاری وآبو داوود . 


“YA 


ولو من كاغر ثم أسلم > وانقطاع حيض أو نفاس ولو من كاغرة. 
ثم اسلمت » وولادة ولو بلادم » وموت ۰ ۳ 
ويازم النسل لازالة نجاسة أصابت كل البدن أو بعضه وخفى. 

ا : 

ويسن لخمسة آشياء : 1 
العيدين » وغسل من غسل ميتا » وغسل الاحرام » وغسل الوقوف بعرغة ه 

ویندب | لغسل لأمور ء منها : 

دخول مكة » والاغاقة من جنون أو اغماء أو سكر ولم يجد بللا م 
وللمبيت بالزدلفة »> ورمى الجمار »> والطواف > والزبارة » وطواف. 
الوداع 4 وصلاة الكسوف 4 والاستسقاء 4 والفزع 4 وظلمة النهار 6 

لأن هذه عبادات يجتمع لها الناس مزدحمين غيعرقون غيؤذى. 

* * % 
كيفية الفسل الكامل 

وهو الشتمل على الفرائض والسنن والندوبات ٠‏ وكيفيته : أن 
٠‏ ينوى المغتسل بقلبه رغع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها ء 
ثم يقول : باسم الله والحمد لله » ثم یغسل کغفیه ثلاثا قىل ادخالهما' 
الاناء » ثم يسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى » ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة » تم یدخل أصايعه کلھا ف الاء فیعرف غرغة يخلل. 
بها آصول شعره من رآسه ولحیته › ثم یحثی على رآسه ثلاث حثیات »> 
: ثم يفيض اماء على سائر جسده » بیدا بالشق الأيمن ثم الأيسر 6 
ويتعاهذ معاطف يدنه کالایطن وداخل الأذنين والسرة وما نين الاليتين. 
وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك ء فيوصل الماء الى جميع ‏ 
ذلك وبدلك ما تصل اليه يداه من بدنه ء / 

وان کان یغتسل ق نهر او نحوه انعمس حتى يصل اماء الى 
جمیع بشرته وشعره ظاهره وباطنه ءأصول منابته ۰ 


۹ 


ويستحب أن ينوى الْسل من أول شروعه فيه ء ويستضحب النية 
الى الغراغ منه ء ويكفى الخلن ف تعميم الجسد بالماء ء ثم يتحول 
من مکان غسله غیغسل قدمیه ان لم یکن غسلمهما ولا » 

ودليل ذلك حديث عائشة الذى تقول غيه : « ان النبى صلى الله عليه 
وسلم کان اذا اغتسل من الجنانة یندا خبغسل بده ثلاتا ۰ ثم فرغ 
بیمینه على شماله غیخسل فرجه ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ 
الاء ويدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى اذا رآى أن قد استبر؟ 
حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أغاض على سائر. جسده ثم غسل' 
رجليه » أخرجه الشيخان » وف روایة لهما : « ثم یخلل بيده شعره 
حتى اذا ظن آنه قد آروى بشرته أغاض عليه الماء ثلاث مرات » ء 

وأما عن غسل الحائض والنغساء فأجمع حديث ورد فى كيفيته 
حديث عائشة رضى الله عنها الذى تقول غيه : ان أسماء سآلت النبى 
صلی الله عليه وسلم عن عمل الحيض غتال : « تاخد احداکن ماءها 
وسدرتها ختطهر فتحسن الطهرر » ثم تصب على رأسها غتدلکه داكا 
شدیدا حتی بیلغ شون راسا > ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ 
فرصة ممسكة ختتطهر بها » قالت أسماء : وكيف تتطهر بها ؟ قال : 
« سبحان الله ٠۰‏ تطهرى بها » غقالت عائشة ‏ كأنها تخفى ذلك _ : 
تتبعی آثر الدم ° ء . 

وسالته عن غسل الجنابة ء غفقال : « تأخذى ماعءك ختتطهرين 
غتحسنين الطهور ‏ أو آہلخی الطھور ‏ ثم تصب على رأسها ختدلکه 
حتى بيلغ ئون رأسها ثم 'تفيض عليها الماء» . 

فقاآت عاکشه : نعم النساء نساء الأنصار » لم يكن يمنعهن الحباء 
أن يتفتهن ف الدين » أخرجه السبعة الا الترمذى . 

*% % %* 
ما يحرم على الجنب 

يحرم على الجنب : 

الصلاة والطواف ومس الق رآن وحمله الأيعلاف منفضل » 

ويحرم عليه أيضا قراءة شىء من :الق ر آن بقصده ولو بعض آية ء 


(1) استبر' : أى رصل الماء البشرة ؛ وكذا ( أروى) . 


e 


توضاً ثم قرا شيئًا من القرآن » ثم قال : « هكذا ان ليس بجنب ٠‏ 1 
فما الحنب غلا » ولا آيه » ۾ ا 
ويحرم على الجنب : دخول ا مسجد ولو عبورا بلا مكث الا لضرورة » 
لقول عائشة رضى الله عنها : جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة) فى المسجد فقال : « وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد » ۰ ثم دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم ولم يصنع 
القوم شسيئًا رجاء أن ينزل يهم رخصة » فخرج أليهم فقال : « وجهوا 
هذه البيوت عن ا مسجد » غانى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب » ء 
آنه لو أجنب ف المسجد تيمم وخرج من ساعته ان لم يقدر على 
استعمال الاء » وكذا لو دخله جنبا فاسيا ثم ذكر ء وان خرج مسرعا 
بلا تيمم جاز ء وان لم يقدر على الخروج تيمم ومكث » ولكنه لا يصلى 
به ولا يقرا ه 
٠‏ وتال ابن مسعود وابن عباس والشافعية والحنابلة : يجوز المرور 
للجنب ٠‏ فى المسجد بوضوء وبغيره ولو لعير حاجة لقوله تعالى : 
» ولا جنبا الا عابری سبیل ») » والعبور بما یکون ف محل 
الصلاة 4 وحماوا الأحاديث السابقة s۰‏ على منم الكث خقط » للآبة 
المذكورة ٠ء E‏ 
ومثال الجنب قى ذلك الحائض ان آمن التلويث بمرورها ٠ه‏ الخ ٠‏ 


¥# ¥ ¥ 


-_(1) آی أبوابهامفتحة فيه ٠‏ 
(۴) . التساء ٠ ۳ ٠‏ ۰ 
(>) راجع كل هذا باطناب فى الجزء الأول من « الدين الخالص» . 


السار شرن 


عن انس رضی الله عنه قال : قال لی رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم : 

« یا بنی ۰۰ ان قدرت أن تصبح وتمسی لیس فی 
قلبك غش لاأحد فافعل » ۰ 

ثم قال لی : 

١‏ ا تى ١‏ ا ف م و ا ى 
آحبنی » ومن أحبنی كان معى فى الجنة» ٠‏ 

( رواه الترمذی بسند حسن ) 
%* % #% 

فكن آخا الاسلام : 

ف صباحك ومسائك خالی القلب من العش لاخوانك المسلمين 
خضلا عن غيرهم تنفيذا لهذه الوصية العظيمة التى أوصاك الرسولك 
صلی انه عليه وسلم بها فی شخص سیدنا نس رغی اله عنه » راوی 
هذا ,الحديث الشريف ء٠‏ 

٠ ١‏ وحسيك ترغييا لك فق تنفيذ هذه الوصية أنك. ستكون مقتديا 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ومتخلقا بأخلاقه ¿ كما أشار الى ذلك 
ف قوله : « ١ء٠‏ وذلك من سنتى » ثم يرغبك فى ذلك خيقول : 
۰۰۰۲ ومن آحیا سنتی غقد آحبنی » ومن آحبنی كان معى فى الجنة» ء 

بل وحسبك تحذيرا لك من الوقوع ف سباك هذا الداء الدغين »> 
ما جاء فى هذا الحديث الصحيح الذى يمن غيه المصطفى صلى اله 

عليه وسلم براءته من الغشاش غيقول : « من غشنا غلیس منا € . 

واذا کان رسول اله صلى اله عليه وسلم يحذرنا من الغش > 
فالغش : أخو الخيانة » ومقترغه آم يتجاغاه التاس وييعغضونه ٠‏ 
ویحتقرونه » نفوسهم منه مشمئزة › وجلودهم لرؤیته E‏ 
ك 


(1) من حدیث,مسلم 1 


FY 


والعاشن خو الكذاب »> فكلاهما مطرود من رحمة الله تعالى »> 
والاسلام ينكر هما » والرسول صلى الله عليه وسلم منهما براء ٠‏ ۰ 
وللغش صور متعددة : ٍ 
الا على جاب المصالح الشخصة التى بحرصون على تحقیقها بکل 
وى هذا المعنى يقول الشاعر المجرب : 
وخلتهموا سهاما صاگیات غکانو ها ولکن قى فؤادی 
ولهذا كان الصديق الوق المخلص هو الذى أوصى به علقمة 
ابن لبيد ولده ف وصيته التى يقول يها : « يا بتى ٠١‏ ان احتجت 
الى صحبة الرحال غاصحب من ان صحىته زانك وان آصابتك خصاصة“0 
أعانك » وان قلت سدد قولك » وان ےلات قوی صولتك › وان بدت 
منك ثلمة”“ سدها » وان رى منك حسنة عدها » وان سالته أعطاك > 
وان نات بك احدى المهممات واساك » من لا تآتىك منه البوائق © 
٠‏ ولا تختلف عليك منه الطرائق «* 
وق هذا المعنى أيضا قول أحدهم : 


ھڅ ەم 


ومن اذا ریب الزمان صدعك شتت 
غلاحظ کل هذاو : 


ان أخاك الحق من كان معكٌ ومن يضر نفسه لينفعك 


افلا انقلب الم ديق فكان آدرى بالمضرة 


(۱) آی فقر (O ٠.‏ آی وثبت ۰ 
(۳) آی خلل ۰ )ای الشر رالمصائب . 


و 6 
اذا الذكاب استنعجت لك مرة فحذار منها أن تعود ذئابا 
خالذئب أخمث ما يکون اذا بدا متليسا بين النعاج اهايا 

% %# * 


وقد يکون كذلك فی اظهار e‏ تاس والقلب منه خراب : 
وله CR‏ وصلوا وله حج وا وزاروا 
لو وق وي الوا واويه رين اا اروا 

وهذا ما يعنيه سندنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله : 
د من تخلق للناس ما ليس خلقا له شانه اله » وقوله : « من أظهر. 
للناس خشوعا فوق ما ف قلبه خانما أظهر نفاقا على نفاق » ٠‏ 

غاحذر الاتصاف بهذه الصفة الذميمة فانه لا عبرة بالزى الظاهر؛ 
اذا تدنست القلوب والسرائر ء 

*% *% * 

صلوات الله وسلامه عليه : « الدين النصيحة » قلنا : لن ؟ قال : 
« له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وعن جریر بن عبد الله 
رخضی الله عنه قال : « بایعت رسول اله صلی الله عليه وسلم على : 

غلاحظ کک هذا خا n‏ وکن ناصحا أمينا والا شریکا 
اك متیر ف هذا لوقت راضيا عه وجنا له » وقد ورد ف هذا 
کالداخل یه معهم » وعلی کل داخل غیه اثمان : E‏ 
الرضا به » كما ورد ف الحديث الشريف : « المغتاب والمستمع شريكان 
ف الاثم » ٠‏ 


(۳) متفق عليه . 


٤ 


وقد يتعلق فى رقبتك يوم القيامة ويقول : يا رب ٠٠‏ خذ لى حقى 
من هذا » لأنه ر آنی آفعل ا منكر ولم ینهنى ٠‏ 
غلا تنس کل هذا آخا الاسلام واحذر الوقوع فى هذا الائم وكن 
تأصحا آمينا لاخوانك المسلمين » فقد ورد فى الحديث الشريف : « من 
لا يهتم بأمر المسلمين غليس منهم »> ومن لم يصبح ويمسى ناصحا 
له ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم » ء 

*% * +* 

٠‏ كما يكون الغش كذلك ف البيم والشراء : خعن أبى هريرة رضى الله عنه 
آن رسول اله صلی الله عليه وسلم مر على صبرة"“ طعام فأدخل 
يده غیها فنالت أصابعه بللا قال : « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ 
ال : أصابته السماء” يا رسول اله » قال : « أغلا جعلته غوق الطعام 
حتی براه الناس ؟ من غشنا فليس منا »“ ء وعن آبى سباع قال : 
اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع » غلما خرجت بها آدركنى يجر ۰ 
ازاره غقال : اشتریت ؟ قلت : نعم ء قال : آبين لك ما فيها ٠‏ قلت : 
وما غيها ؟ انها لسمينة ظاهرة الصحة » قال : آردت بها سرا 
أو أردت بها لحما ؟ قلت : أردت بها الحج ء قال : خارتجعها »> قال 
صاحبها : ما أردت الى هذا ءء أصلحك الله » تفسد على ؟ قال : انى 
شيا الا ببين ما فيه » ولا يحل لن علم ذلك أن لا يبينه »+ , ٠‏ 

وعن صفوان بن سليم : آن آبا هريرة رضى الله عنه مر بناحية 
الحرة“ غاذا انسان يحمل لبنا يبيعه » فنظر اليه أبو هريرة فاذا 
هو خلطه با لماء » فقال له بو هريرة : كيف بك اذا قيل لك يوم القيامه 
خلص الماء من اللبن ٠‏ 

% % % 

بالاستعاذة منه غقال تعالی : « قل أعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ما خلق ٠‏ 


. رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن ابی جعفر‎ )١( 

(۲) اى طائفة من الطعام . (۳) اى المطر . 
)٤(‏ رواه مسلم وابن ماجه . 

(ة) رواه الييهقى والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 
() بقتح الحاء وتشديد الراء : ارض بظاهر المدينة ٠‏ 


و 
ومن شر غاسق آذا وقب ٠‏ ومن شر النفاثات فى العقد ٠‏ ومن شر حاسد 
اذا حسد)0) ء۰ ۰ 

واذا كان الحسد من أمراض القلب التى كثيرا ما تقضى علبه 
وعلی صاحبه الذی ابتلی به : ۰ 

فهو كذلك المعصية الأولى التى عصى الله تعالى بها فى السماء وفى 
الأرض : عندما حسد ابلس آدم خأبی أن بسجد له امتثالا لأمر اله 
سبحانه وتعالی » وکان تعلیله ليذا هو قوله لرب العزة سبحانه وتعالی 
عندما قال : « ٠٠١‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى › أستكرت . 
آم كنت من العالين ٠‏ قال أنا خير منه »> خلقتنى من نار وخلقته من 
طين ٠‏ قال فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك لعنتى الى يوم 
الدين »)© . | 

وعندما قبل قربان هابیل ولم یقبل قربان قابیل » وکانا قد ٠:‏ 
٠٠١ «‏ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر )° 
قال له قابيل وهو الذى لم يقبل قربانه : « لأقتلنك › قال آنما يتقبل' 
الله من المتقين ٠‏ لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك 
لأقتلك » انى أخاف اله رب العالمين ٠ ٠»‏ ورغم هذا التسامح الذئ 
کان من جانب هانيل قول القرآن بعد ذاك : « فطوعت له نفسه قتل' 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین )(“ . 

ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحسد فقال : 

» ایاکم والحسد » فان الحسد بأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب 7¢ 

وقال : « لا يجتمع فى جوف عبد غبار فى سبيل الله وفيح جهنم » 
ولا يجتمع فى جوف عبد الايمان والحسد » ء 

والحسد المشار اليه فى هذين الحديثين » هو الحسد المذموم والمراد 
به : تمنی زوال نعمة الغير ٠‏ 

أما الحسد المحمود وهو : تمنى مثل النعمة حتى يتقرب الى الله 
تعالی بها مثل صاحبها > غلا بأس به وقد ورد فى الحديث الشريف 


(1) سورة الفلق . (۲) سو رة ص :۷5 ۷۸ 
)۳( الائدة: ۷ بلنظ : (( اذ *+“«(( . 
() الماأئدة: ۷) ۲۸6 )٥(‏ الماأائدة:.؟ 


() رواه ابو داوود:. (۷) .اخرجهه البیهقی . 


AT 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا حسد الا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله مالا غسلطه على هاكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكمة 
اهو يقضى بها ويعلمها () “e‏ 1 
قلاحظ هذا » واحذر أن تكون مريضا بمرض الحسد المذموم الذى 
وقفت عليه حتی لا تموت کمدا ۰ 
واذا أردت مزيدا ف رزقك كن آخذا بالأسباب التى شرعها الله . 
سبحانه وتعالى مع التوكل عليه سبحانه » بمعنى تفويض الأمر اليه 
والاعتماد عه « ٠٠١‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه › ان الله بالغ مره › 
قد جعل الله لکل شىء قدرا ١)‏ ۰ 
ثم اليك كذلك هذه الأحادنث الشريغة التى آرجو آن تكون دائما 
وآبدا نصب عينيك حتی لا تصاب بداء الحقد والحسد اللذين هما 
ساس الصائب : 
عن عبد الله بن عمرو قال : قل : يا رسول الله ٠١‏ آی الناس 
آغضل ؟ قال : « كل مخموم القلب صدوق اللسان » تيل : صدوق اللسان 
نعرفه » خما مخموم القلب ؟ قال : « هو التقى النقى » لا أثم فيه 
ولا بغی ولا غل ولا حسد »° ٠‏ 
« لا تقاطعوا » ولا تدابروا > ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا » وکونو! 
عباد اله اخوانا » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه غوق ثلاث »“ ۰ 
» ان النميمة والحقد ف النار » لا يجتمعان ف قلب مسلم »° ٠‏ 
» ان الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان خيعفر 
للمستغفرين » ويرحم المسترحمين ويؤّخر أهل الحقد كما هم »“ ٠‏ 
وحسیی فى النهاية أن أذكرك بقول الرسول صلى اله عليه وسلم 
لأصحابه : « لا ییلغنی أحد منکم عن أحد من آصحابی شیا » غانی 
آحب آن آخرج اليكم وأنا سليم الصدر »7 ء 
بل وحسبی آن آدعو معك اله سبحانه وتعالی بقوله : 
٠٠١ «‏ رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل 
فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم ٩»‏ ۰ ) 


اى ` (۲) الطلاق ١‏ ۳ 
(۳) اځرجه ابن اجه . (4) رواە الىخارى . 
(ه) رواه الطبرانی . (1) روء البیهقی . 


)¥( رواه ابو داوود (A) e‏ الحشر .1 


“FY 


.وختقاما : 
اليك أخا الاسلام هذا الحديث اموضوعى الذى يتصل اتصالا وثيقا 
e e Sr‏ 
عن أنس بن مالك قال ك 
خقال : « يطلع عليكم رجل من آهل الجنة » غطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه › قد علق نعليه بيده الشمال ء غلما كان الغد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » غطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى » لما كان اليوم الثالث قال النبى مثل مقالته أيضا » خطلع ذاك 
الوجل على نمثل حاله الأولى . 
غلما قام النبى تبعه عبد الله بن عمرو ‏ تبع الرجل ‏ فقال : 
انی لاحیت آبی › فأقسمت آلا آدخل عليه ثلاٹا » غان ریت أن تؤوینی 
اليك حتى تمضى خعلت ه قال : نعم ٠‏ 
قال آنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث » 
لھ وة قرم من الال فعا عن آنه ادا اا کے ا ق را 
ذكر اله عز وجل حتى ينهض لحلاة الفجر ه قال عبد الله : غير آنى 
آله هخه تول الا يرا : 
غلما مضت الليالى الثلاث وكدت أحتقر ر عمله ۰ قلت : يا عبد الله ٠١‏ 


ا ا ا ی ا 
.صلی الله عليه وسلم يقول ‏ ثلاث مرات ‏ : « يطلع عليكم الآن رجل 
.من آهل الجنة » غطلعت آأنت الثلاث المرات ٤‏ غأردت آ ن آوی اليك 
غأنظر ما عملك فأقتدى بك غلم أرك عمات کبیر عمل !! فما الذی بلغ 
مك ما تال رسول الله ؟ قال : ما هو الا ما رت > قال سد 
فما ولیت دعانی خقال : ما هو الا ما رأيت ۰۰ غیر أنی لا اجد ف 
انفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله اياه ٠‏ 
غقال عبد الله : هذه التى بلغت بك ٠١‏ رواه أحمده , 


وف رواية : « ما هو الا ما رأيت يا ابن آخی › الا آنی لم آبت 
%* ٭ #٭. 


ا مه | » 2 
لوص الات ولحل 
۰ 0 
عن عبد اله بن عمر رضى اله عنهما قال : أخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنکبی قال : 
« کن فی الدنیا کانك غریب - او عابر سبیل س » 0 
وکان ابن عمر قول : اذا مسبت غلا تنتظر الصباح ٠‏ 
واذا أصيحت غلا تنتظر المساء > وخذ من صحتك لرضك > 
ومن حياتك وتك ٠‏ 
۰ ( رواه البخاری) 
3# *# # 
فكن أخا الاسلام : ۰ 
ف هذه الدار الفانية التى تسمى الدنيا لدنوها » أو لقلة متاعها : 
کانك غریب عنھا » آو عابر سبیل فیها ۰ 
٠‏ تنفيذا لوصيه الرسول صئى الله عليه وسلم التى يوصينا جميعا 
بها فی شخص عبد الله بن عمر رضی الله عنما ۰ 
ی : کما یقول الامام النووى عليه رحمة الله فى تفسير ا مراد منها :. 
« لا ترکن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء غيها. 
ولا تعلق منها الابما يتعلق به الغريب فى غير وطنه » ٠‏ 
| واذا كان الامام النووى قد وقف على هذا المعنى الكبير بما أوتى. 
من نور »خد آکده الرسول صلی اله عليه وسلم فی قوله : A.‏ 
ا ر وللدنیا > ما آنا فی الدنیا الا کراکب استظل ف ظل 
شجرة ثم راح وترکها » ۰ ۰ 
(۱) راوی هذا الحديث . 
(۲) آی استظل بها من حرارة الشمس : 
(€۳ من حدیث رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حدیث حسن صحاح ` 


۴۹ 


وقوله لأم المؤمنين عانشعة رضى الله عنها : « اذا آردت اللحوق بى 0> 
غليكفك من الدنیا کزاد الراکى° > واياك ومجالسة الأغنياء ¿ 
:ولا تستخلفی' ثوبا حتی ترقعیه » () ٠‏ يقول عروة معلقا على هذا :. 
«٠‏ غما كانت عائّشة تستجد ثوا حتی ترقع ثوبها وتنسکه“ ولقد جاءها 
٠يوما‏ من معاوية ثمانون ألغا غما أمسى عندها درهم » فقالت لها جاريتها : 
غهلا اشتریت لنا منه لحما بدرهم ؟ قالت : لو ذکرتینی لفعلت » . 

وعن انس رضی الله عنه قال : « اشستکی سلمان » خعاده سعد )> 
فر آه ییک » غفقال له سعد : ما يبكيك يا أخى » اليس قد صحبت 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ؟ آلیس ؟ آليس ؟ ۰ 

قال سلمان : ما أبكى واحدة من اثنتین » ما آبکی ضنا“ علۍ 
ادنيا »> ولا كراهية الآخرة » ولكن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عهد الينا عهدا ما أرانى الا وقد تعديت0 . 

قال : وما عهد اليك ؟ قال : عهد الينا آنه یکفی أحدکم مثل زاد 
الراكب > ولا أرانى الا وقد تعديت ١ء‏ وأما أنت يا سعد ٠ء‏ فاتق الله 
عند حكمك اذا حكمت » وعند قسمك اذا قسمت » وعند همك اذا هممت . 

قال ثابت : غبلعنى آنه ما ترك الا بضعة وعشرين درهما مع 
غفیقة ٩‏ کانت عنده ٩۲»‏ . 

وتال الحاخظ : وقد حاء فی صحیح أبن حبان : آن مال سلمان 
رخى اله عنه جمع » غبلغ خمسة عشرة درهما » 

وف الطبرانى : أن متاع سلمان بيع خبلغ أربعة عشرة درهما . 
۰ ۰ *% %* % 
ا د 

. أى مرافغتتى فى الجنة‎ )١١ 

(۲) أى ما يحتاج اليه المسافر من الزاد . 

(۳) آی لا تتخذی ثوبا آخر بدلامنه . 

(0/ روا٠‏ الترمذى والحاكم والبيهقى من طريقها وقال الحاكم ؟ 
«صحيح الاسناد . )٥(‏ أى تفسله بالماء وتطهره . 

() سلمان الفارسى (۷) سعد بن أبى وقاص . 

(۸) آی حرصا على الدنيا وخوفامن فراقها ٠.‏ 

(۹) ی تجاوزت العهد ولم أف به . E‏ 

1.۱ تصغير. نفقة » والنفقة : اسم من الإنفاق » أو ماينفق من الذراهم ت 

(۱1) رواه ابن ماجه ورواته ثقات احتج بهم الشيخان َة 


ء4“ 


والذى نريد أن نناقشه 'الآن هو : مادا يوصينا الرسوله 
صلی اله عليه وسلم بهذا » وما الذی یریده منا ؟ ۰ 

وهل یرید منا آن نکون متواکلين فى هذه الحياة بحيث نكون عاله. 
على غيرنا من باقى الشعوب ؟ وهل الزهد فى الدنيا معناه الانقطاع, 
لعبادة الله تعالی دون العمل من أجل الحباة الدنيا ؟ 

وللاجابة على هذه الأسئلة آستعين باله تعالى قائلا : 
ن الرسول صلى اله عليه وسلم يوصینا بان نعتبر أنفسنا ف 
هذه الدنيا غرباء » لأنه عزفها ووقف على خطورتها من خلال وصف . 
اله سبحانه وتعالى اها فى توله : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والاولاد › كمثل غيث“ أعجب. 
الکفار) نباته ثم بهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما »› وفى الآخرة 
عذاب شديد ومغغرة من الله ورضوان › وما الحياة الدنيا الا متاع, . 
الغرور »° ۰ 

٠‏ ومن مخاطبة اه تعالی لها کما ورد فی صحف ابراهیم وموسی 
عليهما السلام : « يا ذنيا ٠٠‏ ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم > 
أنى قذغت فى قلوبهم بغضك والصبر عنك » ما خلقت خلقا هون على 
منك » انى قضيت عليك يوم خلقتك : آن لا تدومى لأحد ولا يدوم 
لك آحد » ٠‏ 

۰ ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه بعمل دائما وأبدا على التحقير 
من شآنها » وشأن محبيها فيقول : « لو كانت الدنيا تعدل“ عند الله 
جناح بعوضة ما سقی کاغرا منها شربة ماء »(“ ۰ 

ويقول فى حديث : روى عن الضحاك بن سفيان رضى الله عنه آن 

رسول اش صلى اله عليه وسلم قال له : « يا ضحاك ٠۰‏ ما طعامك » ؟ 


. 1ی المطر‎ )١( 
a. . الكفار فى هذه الآية هم الزراع‎ )( 
الغرور : ما اغتر به الشخص من متاع الدنيا - والاية من سورة‎ (۳) 
1 : ۲١ ٠ اقحديد‎ 
. ای تزن وتساوی‎ )٤( 
٠ (د رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حديث حسن صحیح‎ 


قال : یا رسول اله 0 اللحم واللىن قال : 


ا3 


قال : الى ما قد علمت ۰ قال : « خان اه تعالی ضرب ما يخرج من 


اىن آدم مثلا للدنیا ¢ CP‏ 5 
وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال 


و ال سل افا 


وسلم بشاة ميتة قد آلقاها آهلها فقال : « والذی نفسى بيده للدنيا. 


آهون على اله من هذه على آهلها ¢ ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمم من لا عقل له » 


رواه آحمد » وزاد : « ومال من لا مال له» ۰ 


الدنيا وآهلها : أن يكوى هتاك حب للدار الآخرة التی ھی دار اليقاء 


التی رغبنا الله سبحانه وتالی فیها غقال : 


« قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ن قى ٠٠١‏ »0 . 


للذين يتقون » أفلا تعقلون ٠»‏ . 


وقال : ٠٠٠«‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة › فما متاع الحياة 


الدنيا فى الآخرة الاقليل ٩0»‏ . 
وقال : ٠٠١«‏ والآخرة خير وأبقى ٠١»‏ 
کما کان صلی اله عليه وسلم یقول مشیرا 
« من آحب دنیاه أضر بآخرته » ومن 


خاثروا ما ببقی على ما یفنی ٩»‏ . 


« 


الى هذا : 


حب آخرته آضر بدنیاه ۾ 


ولهذا کان من الفطنة أن بآخذ الانسان من هذه الحياة الدتيا 


ما یکفيه دون طمع » ودون تعلق بها وحرص عليها حتی لا يکون لها 
1 مکان ق قلبه ۰ : 
(۱) یعنی الى عذرات وابوال . 
(۲) رو اه أحمد ورواته رواة الصحيخح 
(۴) رواه احمد باسناد لا بأس به . 1 
)٤(‏ النساء: ۷۷ (ه؛ الاتعام : ۲۳۲ 
)١(‏ التوبة : ۲۸ (۷) الأعلى ۱۷٠:‏ 


(۸) رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبیهقی ف 
» الزهد » وغيره ؛ وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . 


(1) من وصايا الرسول ) 


EY 


وف ذلك يقول صلوات اله وسلامه عليه مبينا خطورة حب الدنيا 
.والانشغال بها وما يتبع ذلك من نكبات : 

« من آشرب“ حب الدنيا التاط" منها بثلاث : شقاء لا ينفد . 
Police.‏ > وحرص > ييلع غناه ° > وآمل ل يیلغ منتهاه(“ ء غالدنيا 
طالبة ومطلوبة » فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه ال موت فيأخذه » 
ومن طلب الآخرة طلبته الدنیا حتی يستوف منها رزقه ٩»‏ ۰ 

وقوله : « من قضی نهمته فی الدنیا حیل بینه وبين شهوته فی 
الآخرة”“ » ومن مد عينيه الى زينة المترغين كان مهينا فى ملكوت 
السموات » ومن صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله من 
الفردوس حيث شاء »0 ٠‏ ۰ 

ولهذا كان العبد اومن خالى القلب من حب الدنيا بسبب حمايه 
الله سبحانه وتعالی له » وف ذلك یقول صلوات اله وسلامه عليه : 

« ار ن اله لیحمی عبده الؤمن الدنيا وهو یحبه كما تحمون مریضکم ' 
الطعام والشراب ٩7»‏ ء وهذا يکد خطورتها ء 

وقد يكون هذا هو السر فى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
یحرص على غرس حب القناعة فى قلوب أصحابه » الى جانب التحذير 
من عواقب الجشع الذى ان تربع على قلب الانسان کان سببا فى هلاكه ء 
وقد ورد فی هذا : 

عن انس رضی الله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « ینادی 
.مناد : دعوا الدنيا لأهلها » دعوا الدنيا لأهلها ۰ءء من أخذ من الدنيا 
أکثر مما یکفیه خذ حتغه ٩۱‏ وهو لا يشعر )۳ ۰ 


. آى اختلط حبها بقلبه مثل الشراب‎ )١( 
۰ اى التصق وتعلق . (۳) آی لا ینتهی تعبه‎ )۲( 
. ای لا یشبع مهما آوتی من مال‎ )٤( 
. «(ه) آی لا يدرك غايته ونهايته قبل الوت‎ 
۰ رواه الطبرانی باسناد حسن‎ )٩( 
۰ آی حقق رغبته وأدرك شهوته‎ )۷(: 
. أی حرم تى الآخرة من المشتهيات‎ )۸( 
. رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير‎ )٩( 
. رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد‎ )١.( ٠ 
. آی هلاکه . (۱۲) رواه البزار‎ (۰ 


E 


کما ورد أن رجلا قال له : یا رسول الله ۰۰ ما یکفینی.من الدنيا ٩‏ 
غقال له : « ما سد جوعتك › وواری عورتك »› وان کان لك بیت 
يظلك غذاك » وان كانت لك دابة فبخ »0 . : 

RFF. 

بل وقد رغض النبی صلی الله عليه وسلم آن تکون له بطحاء۵ 
مکه ذهبا حتى يكون قدوة ومثلا أعلى لأصحابه ولكل غرد فى آمته الى 
قیام الساعة : فى الزهد » والقناعة » والصير والعفة > وف هذا بقول. 
صلوات الله وسلامه عليه : . 

« عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا »> قلت لا يارب » 
ولكن آشبع يوما » وآجوع یوما _ أو قال ثلاثا »أو نحو هذا غاذا جعت. 
تضرعت اليك وذكرتك › واذا شبعت شكرتك وحمدتك »0 . 

وهذا الحديث كما ترى هو الفيصل فى هذا الموضوع » ولا شك 
أ آنك قد اتفقت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى ٠‏ 
الكبير الذى أشار اليه وسلط الأضواء عليه » وقديما قالوا : « آيام ‏ 
وتنقضى » ولا يغلب الأيام الامن رخى » ٠‏ : 

واذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد زهد فی الدنیا » وزهد 
فبا كما رآيت وكما جاء ف قوله : « ما تزين الأبرار ف الدنيا بمثل الزهد 
فی الدنيا »“ ء وقوله : « اذا رآیتم من يزهد ف الدنيا خادنوا منه0> 
. فافه بلقى الحكمة »0 . 


)1( يعنى ما سد فراغ المعدة من الطمعام . 

(۲) يعنى ما ستر عورتك ٠‏ وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة » 
وعورة المرأة جميع جسمها الا وجهها وكفيها . 

(۳) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا . رواه الطبرانى فى الأوسط ٠:.‏ 

. بطحاء : ى مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى‎ )٩( 

٠.) -‏ أى سالتك من فضلك ضارعا اليك.. 

»( أى قمت لك بحقك من الشكر . قال الترمذى : حديث حسن . ٠ ٠‏ 

(۷) أى أن الزهد فى الدنيا هو اعظم حلية يتحلى بها الأبرار ويتجملون به" 
رواه ابو یعلی . 

(۸) آی اقتربوا منه وجالسوه حتی تستفیدوا بحکمته . 

() الحكمة هى العلم النافع المؤدى الى العمل . رواه ابو يطى . ٠‏ 


٤ 

فى الوقت الذى يدعو غیه الى ضرورة العمل فى ميادين الحياة 
الشريغة كما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم : . 

« من آمسی کالا“ من عمل يده › آمسی معْفور ا له »۳ ۴ a‏ 

وقوله : « ما آکل أحد:طعاما قط خیرا من آن یآکل من عمل يده 
وان نبی الله داوود کان یکل من عمل يده »۳ ۰ 

# ¥ ¥ ۰ 

غهذا دلیل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم برد بزهده فی 
الدنيا وتزهیده غیها » أن يكون هناك انقطاع لعبادة اله تعالی دون سعی 
على الأرزاق > ۰ 

ولا كان هذا الفهم الخاطىء يتناق مع ما جاء فی کتاب اله تعالی 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ق الحض على ای فی مخاکب 
الأرض طلباللرزق ء 
الموجز على توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين ٠‏ 

وحسبى ف بداية هذا التوضيح الحيوى أن أبداً بحديث شريف 
بتحریم الحلال ء ولا اضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا : 
آن لا تكون بما ف يديك آوثق مما فى يد اله » وأن تكون فى ثواب المصيية 
اذا أنت أصبت بها أرغب غيها لو أنها بقيت لك »“ ء 

وعن الضحاك رضى الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
رجل خقال : یا رسول الله ۰ء من آزهد الناس 7( ۴ قال : « من لم ينس 
ما یفنی" »ولم يعد غدا فی آیامه » وعد نفسه من الموتی » ۰ 

*%* %* % 


(۱) آی متعباً . ۲١‏ رواد الطبرانى ءالأصبهانى . 
() رواه البخاری وغیره . : 
(0) اخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد .. كما روآه 
الامام احمد فى كتاب « الزهد » . 
(ہ) ای اکثرهم زهدا ف الدنيا . 
)٦(‏ يعني ترك مالا يحتاج من متاع الدنيا واكتفى بالضرورى منها . 
(۷) اى آثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية . 
(۸) روا ابن آبی الدتیا مرسلا . 


“to 


الىك هذه الأقوال المأثورة : 

قال ابن الحلاء : الزهد هو النظر الى الذنيا بين الزوال فصر 
فى عينيك غيسهل عليك الاعراض عنها ء 

وقال الجنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد ٠‏ 

وتال الامام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه : 

الأول : ترك الحرام »وهو زهد العوام ٠‏ 

والثانى : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ء ' 

والثالث : ترك ما يشغعل عن الله وهو زهد العارخين ٠‏ 

وقال الحفنى : الزهد لعْة ترك الشىء احتقارا له سواء أكان محتاجا 
له أو لاء 

واصطلاحا : ترك ما زاد على حاجته من الحلال › والورع 

الحرام والشبهة ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميه : الزهد ترك مالا يتفع فى الآخرة : 
والورع : ترك ما تخاف ضرره ف الآخرة ٠‏ 

وتال طمعذء شمس الین ابن قیم الجوزمة.-ف-كتابه ٠.‏ دارج 
السالكين » : هذه العبارة من أحسن ما قبل ف الزهد والورع وأجمعها ء 

وقال بعض الحكماء : من اأستوى عنده امدح والذم غهو زاهد ۰ 
وذلك لأن الزهد يكون أولا فى المال : ثم فى الطمام : ثم فى اللباس 
ثم ف الاستشناس الان > ولا يزهد فى الحمد مع عدم البالاة الم 
الا من كمل زهده ق فى الرياسة : وهو أعلن اراش د ولذا قل 
ما بخ ا 

ES SS وقال آخر‎ 

وقال الفضيل بن عياض : الزهد حرفان ف كتاب الله تعمالى : 
« لا تاسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بها آتاکم »۰ ۰ 

وتال ابن دهم : على القلب ثلاثة أغطية : الفرح »> والحزن 
والسرور » غاذا تغرحت بالوجود : غأنت حريص > وا ر مخروم › 
واذا حزنت على المفقود : فأنت ساخط > والساخط معذب > واذا سرر 
دادح : غآنت معجب > والمعجب محبط عمله ء ۰ 

# ¥# 


٦ 
6 
فمن كل هذا يتبين لك أن المراد ليس رفض الدنيا من الك وانما‎ 
اأراذ رخفا هن القلبء‎ 
ولهذا قال العلماء : « ليس الزاهد من لا مال عنده ء وانما الزاهد‎ 
۰ » وان آوتی مثل ما آوتی قارون‎ e 
كما قالوا ان الذم الوارد ف الكتاب والسنة للدنيا ليس را‎ 
a 0 » الى زمانها الذى هو الليل والنهار المتعاقبان الى يوم القيامة‎ 
٠ ١(»اروكش تعالى جعلهما : «خلفة ن آراد أن يذكر أو اراد‎ 
وليس الذم راجعا الى مكان الدنيا الذى هو الأرض التى جعلمها‎ 
الله لبنی آدم 1 ومسكنا » ولا الى ما أودع الله يها من الجبال‎ 
6 والبحار والأنهار والمعادن »› ولا الى ما آنبته الله غيها من الزرع والشجر‎ 
ولا الى ما بث غيها من الحيوانات وغير ذلك »› فان ذلك كله من نعم.‎ 
الله على عباده » لا لهم غيه من المناغع ولهم به من الاعتبار والاستدلال‎ 
: ٠۰ على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته‎ 
وانما الذم راجع الى أغعال بنى آدم الواقعة ف الدنيا لأن غالبها‎ 
واقع على غير الوجه الذى تحمد عاقبته » بل يقع على ما تضر عاقبته.‎ 
٠ أو لاينفع‎ 
: وأنشد بعضهم ف هذا‎ 
انما الدنيا الى الجنة والنار طريق‎ 
والليالى متجر الانسان والأيام سوق‎ 
% *% %* 
بل واختلف الملماء فى التفضيل بين الدنيا والآخرة » غذحب‎ 
: توم الى آن الدنيا أفضل من الآخرة » واحتجوا بأمور متها‎ 
ن الدنيا وسيلة والآخرة مقصد ۰ وقد بوجد ف الوساگله‎ 
الا ا‎ 
r وأن الدنيا مزرعة للأخرة وطريق موصلة اليها‎ 
›» الى الآخرة الا بعد سلوكه ف دار الدنيا » ومن زرع خيها زرعا حصده‎ 
- ومن عمل عملا وجده + تال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره‎ 
IS GE 
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وآن الدنيا دار تكليف وعمل » والآخرة دار جزاء وغضل > ولا خفاء 
آن العمل آغضل من الجزاء لا ورد أن آهل القبور يودون أن يرجعوا 
نالتا لرا ها جيرا ا راو من تراب الال ٠‏ 

وأن الدنيا ورد مدحها فى حديث شريف قال فيه رسول اله 
الى الله عليه اوسلم + د لا بوا الدثيا نعمت مطية الؤمن : ليها 
ينال الخير ء وبها ينجو من الشر »“ وآنه اذا قال العبد : لمن اله الدنيا» 
قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه ء 

وجي أن ذم رجل الدنيا عند على بن آي بی طالب رضی الله عنه 
غقال : « الدنيا دار صدق لن صدقها ء ودار انجاة لن هم عنها 
ودار غنی لن تزود منها » ومهبط وحی الله » ومصلی ملائکته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه » ربحوا غيها الرحمة » واكتسبوا غيها الجنة »› 
غمن ذا الذی يذمها ؟ وقد آذنت ببينها » ونادت بفراقها » وشبهت 
رو و البلاء ترغييا وترهيبا ؟! فيا أيها الذام للدنيا 
العلل نفسه : متى خدعتك الدنيا ؟ آم متی استذمت الىك“ ؟ أبمصارع 
ا 3 الى ۲ ام قاج امات ف التری ١ک‏ مرت ةه 
وكم عللت بكفيك ؟ تطلب له الشفاء »> وتستوصف له الأطباء » غداة 
لا ينی عنه دواۇك › ولا ينفعه بكاۇك » ۰ 

% % %* 

وذهب آخرون الى أن الآخرة أغضل من الدنيا واحتجوا بأمور 
منها : 

أن الدنيا وان عظم أمرها وتناهى فخرها بما يوجد فيها من 
الأعمال الصالحات غهى آيلة الى الفناء والزوال » ومن العلوم أن 
الدائم الباقى أفضل من الزائل الفانى . 

وأن الآخرة يؤول يها أمز المؤمنين الى الخلود ف الجنان والخيرات 
الحسان والخير العظيم والنعيم المقيم والنظر الى وجه الله الكريم 
وغير ذلك مما وزد ق اما ل ع راتوا توا 
ا 

*% %* % 


(۱) قیل انه آثر . 
(( اى متى صنعت اليك ما تستحق به الذم 
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غلاحظ كل هذا » وحسبك أن تقراً هذا الحديث الشريف الذى سترى 
معی آنه يعتبر فيصلا ف هذا ا موضوع : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه آنه قال : قلنا 
يا رسول الله ٠۰‏ من خير الناس وأغضلهم ؟ قال : « كل مخموم القلب ٩0‏ 
صدوق اللسان » قلنا : غمن على آثره ؟ قال : « من ينشىء الدنيا 
ويحب الآخرة » قلنا : غمن على آثره ؟ قال : « مؤمن ف خلق حسن »° ء 
وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالی فی كتابه العزيز ° حتی ی 
يوم الجمعة الذىنستريح فيه حيث قال : | 
*٭ «١‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل . 
أله <<< )0) ۰ 
ویقول : « فامشوا فی مناکبها وکوا من رزقه » والیه النشور ٩۱»‏ . 
#¥ %* 
وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا قال : 
« التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء »() . 
وقال : « تسعة أعشار الرزق ف التجارة فعليكم بها ٠»‏ . 
وکان سیدنا عمر رخی الله عنه یقول : 
« ها من موضع یأثینی اموت خيه آحب الى من موطن أتسوق غيه 
لأهلی آبیع وآشتری » ولأن آموت بین شعبتی رحلى آضرب ف الأرض 
E‏ الى من أن أموت شهيدا فى سبیله لأن الله 
ذاك على هذا ف کتابه غقال تعالی : ۰۰۰ وآخرون یضربون ف 
الارضش بيثغون من فضل الله وآخرون يقاظلون ف سبیل ال GES‏ 
% % ¥ 
كما كان صلى الله عليه وسلم يشجم الصناعة فيقول : 
« ان اله يحب المؤمن المحترف » ء 


)١(‏ آى آلطاهر الذى لاأ غل فيه ولا حسد. 
(۲) رواه ابن ماجه والبیهقی بسند صحیح . 


(۳) کما اشرت سابقا . )٤(‏ الحمعة ٠‏ 

(ه). املك : )٩( : ٠١‏ آخرجه الترمذی بسند حسن . 
(۷) حديث مرسل رجاله ثقات اخرجه الحربى فى « غريب الحديث » . 
(۸) المزمل : 


: رو اه الطبرانی عن ابن عمر وکذا ابن عدی مرفوعا‎ )٩( 


۹ 


ويقول : « خير الكسب الصانع والعامل اذا تصحا» 7 : 

وعندما هاجر صلی الله عليه وسلم الى الدتنة وتخت اهلها على 
العمل : جاءته امزآة ببردة وقالت : نسجت هذه لك يا رسول الله 
الأكسوكها » غفرح بها وقبلها تشجيما للصناعة ٠‏ 
¥ ¥%¥ *#* 

كما شنجع صلى الله عليه وسم الزراعة خقال : 

« ما من مسلم یشرس غرسا أو پزرع زرعا غیاکل منه انسان 
أو طير أو بهيمة الا كان له بها صدقة »”› . 

وقال : « التمسوا الرزق من خبايا الأرض »^ . 

وثبت آن النبی صلی اه عليه وام عندما التق پسعد بن مما 
ووجد کفیه خشنتین من آثار العمل قال له : « هذان كفان يحبهما 
الله. ورسوله ولن تمسهما النار ( ٠‏ ثم قبل بده تکرنما للعمل والصناعة 
aE E E‏ 

#X# ¥. 

غلاحظ کل هذا خا الاسلام : 

« وابقغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك من الدنياء 
ا ا 
امفسدين )0 . 

وحسبك بالاضاغة الى ما وقفت عليه أن تقر أ هذه الوصية اللقمانية ‏ 
التی یوصی بها سیدنا لقمان ولده غیتول ی ا ات 
الحلال عن الفقر > غانه ما افتقر قر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال : 
رقة فى دينه » وضعف فى عقله » وذهاب مروءته » وآدهى من هذه الثلاث : 
استخفاف الناس به » ۰ 

وقول سيدتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « ولا بقعد آحد 
عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنی » وقد علم أن السماء لم تمطر 
.ذهباولاغضة» ٠.‏ 

lS N E‏ : « انی آکره آن آری الرجل 


(۱) رواه احمد عن آبی هریرة بسند حسن مرقوعا . 
(۲) رواه البخاری ومسلم واحمد والترمذى عن انس مرفوعا. . 
)¥( رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا . )©( القصسض : ۷۷ 


Fen 


“0 


غارغا > لا ف أمر دینه ولا فی آمر دنیاه » ۰ 
* #%* *%* 

بل وحسبك تشجيعا لك على العمل أن تعلم أن جميع الأنبياء كانوا 
نخفلون # و على لال لا الح : 

آدم عليه السلام کان زار عا ٭ 

نوم عت السام کان نجار ا١‏ + 

ادریس عليه السلام کان خیاطا °١‏ ۰ 

ابراهيم عليه السلام کان بزاز ا ۰ 

اسماعیل عیله السلام کان قناما ° ۰ 

داوود عليه السلام كان يصنع العتاد(“ ٠‏ 

سلیمان عليه السلام کان يصتع الکاتل ٩‏ . 

اسحاق كان راعيا وكذلك يعقوب وشعيب وموسى عليهم السلام ٠‏ 

ا 

کان فد اى ا و راعی غنم > ثم تاجرا » ومجاهدا 


فی سیل الله ۰ 
* %* * 
وكذلك کان آصحاب ا 0 
سبيل الئال كذلك : 


گان ابویک الخیق رغی شه زارا 2 
وعمر نن الخطاب رضی الله عنه کان دللا وکان له رض خن 
تدعی « تمع » ۰ 
وعثمان بن عفان رضی الله عنه کان تاجرا ۰ 
وعلی بن آبی طالب رخی الله عنه کان عاملا » وکان یقول مفتخرا 7 
لحملى الصخر من قمم الجبال آحب الى من منن الرجال 
يقول الناس لى فى الكسب عار خقلت العار فى ذل السؤال 
وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه کان تاجرا › وکانت ثروته 
من التجارة تعد باللايين ه 


(1) وهو أول من صنع النلك . 

(۲) وهو اول من حاط الثياب وليس الخيط . 

(۳) اى تاجر أقمشة . )٤(‏ ای صیادا . 

(ه) آى السلاح . () سلال الخوص . 
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= وکا الزہیر بن ارام رفۍ اش عنه خیاطا.-- 

وکان سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه تالا ۰ 

کن عرو ن العان رفی اف ع رار ا. 

وکان لابن مسعود والحسن وأبی هريرة رضوان الله مزاع 
جالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها 8 ...... 

% % % 

وقد سخر الله سبحانه وتعالى كل شىء فى هذا الوجود لخدمة 
هذا الانسان ن الذى جعله سبحانه خليفة ف الأرض ليعمرها حتى لا يجد. 
عناء فی تحصیل رزقه > وحتی يکون شاکرا له سبحانه وتعالی > 
روف ذلك قول تعالی : 

« الل الذی خلق السموأآت والأرض وآنزل من السماء ماء فآخرج 
به من الثمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره› 
.وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین › ق الليل 
والنهسار (D0‏ ۰ 

ويقول : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر › والنجوم 
مسخرات بامره › ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم أ 
الارضى مختلغا الوانه »> ان فى ذلك لايات لقوم یذکرون * وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
.وتری الغلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولطکم تشکرون ٩0»‏ ۰ 

ويقول : « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الغلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه ء ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »0) ۰ 

%# ¥# % 

واذا کان الله سبحانه وتعالی قد نهنی فی کتابه العزيز عن التلهی 
بالتجارة و لنم عن واجب الدين والمبادة خقال + 

« يا يها الذين آمنوا لا تلهكم آموالكم ولا آولادكم عن ذکر الله › 


.ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون »( . 
(۱) أى يصفع التبال ء ٠‏ (۲) ابراهیم : ۳۲ ٣۴‏ 
۳( النحل :۳ :11 () الحائية : ١۳ ١١١‏ 


(ه) المنافتون : ٩‏ 


10۲ 


واذا کان قد مدح ا المحافظين الین ا التجارة 
ولا البيع عن ذكر أله غقال : 

« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ^١»‏ ور 

واذا کان سبحانه قد و انصرفوا الى التجارة قبل غراغم 
من واجب العبادة غقال : : 

« واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما » قل ها عند 
الله خير من اللهو ومن التجارة » وال خير الرازقين »0 ٠‏ 

فهذا دلیل. على أن الله تعالى لن بيارك ف الأرزاق الا اذا كان هناك 
کک على آداء غرائضه سبحاته وتعالی > والا غهو الخسران اليين ء 

. وقد ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم :يا رسول الله 

۰۰ آوصنی ٭ خقال له : 

« لا تتشاغل عما خرض عليك بما ضمن لك » انه ليس بغائتك 
ما قسم لك ولیس بلاحق ما زوى عنك» ۰ 


+ ٭* 
ولهذا قال الخكتاء : اذا لم يکن ف التاحر ثلاث خصال اغتقر 
ف الدارين جميعا . ۰ آواما و ن يکون لسانه نقیا من ثلاثة : الكذب 4 


واللعو > والحلف ء وثانيها : أن يكون صافيا من ثلاثة : الغش › 
والختانة٠»‏ والحسد وثالثها : آن يکون محاغظا على ثلاث : الجمعة ¢ 
والجماعات » وطلب العلم ف بعض الساعات ء 
+ *# # 
وقال حكيم : الناس ف الكسب على مراتب : 
١‏ منهم : من یری الرزق من له ولا یدوی أیعطیه آم لا ء فهو مناغق 
شاك ٠‏ 
ومنهم : من یری الرزق من الله تعالى ويعصى الله لأجل الكسب 
Sm‏ الله تعالی فهو مؤمن مسی؛ء ۰ 
: من یری الرزق من الله تعالى ويرى وا 
حقه ولا يمى اه لأجل السب غهو مؤمن مخلص ۔ 
پو کو چو 


١: الجمعة‎ )۲( SS O WNT 


10 


ای اا ء: ما خير الکاسب ؟ خقال : 
خير مكاسب الدنيا : طلب الحلال لزوال الخ > والأخذ منه: 
للقوةعلى العبادة » وتقديم غضله لزاد يوم القيامه ٠‏ 
وأما خير مکاسب الآخرة gor E aS E a‏ 
قدمته » وسنة حسنة أحبيتها ٠‏ 
وأما شر . مکاسب الدنيا : حرام جمعته › وف المعاصى أنفقته > 
ونلا طبع ربه خلفته . 
وأما شر مكاسب الآخرة : فحق آنكرته حسدا › ومعصية قدمتها 
اضرارا » وسنة ية أحبيتها عدوانا ٠‏ ۰ 1 
% % %* 
غلا تنس کل هذا أخا الاسلام مع ج الرسول 
صلی الله عليه وسلم : 
« من اکتسب مالا من ماثم فتصدق به أو وصل به رحمه : 
٠‏ أو آنفقه ف سبیل الله : جمع اله ذلك کله وآلقاة. ق النار » ٠‏ 
وقد ورد عن عمران بن حصین رضی اله تعالی عنه آنه قال : 
« لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولاّصدقة ولا عتاق ولا نفقة : 
من ربا ولا رشوة » ولا خيانة » ولا غلول »ولاسرقة » ٠‏ 
RF ¥ ۰‏ 
فأحذر الحرام حتی لا يكون سببا فى ضياع جميع آموالك » وتأمل 
قول القائل : 
جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال غبعثره 
هذا الى جانب او الأخروى الذي يجب أن تعمل له آلف 
ساب ۰ ۰ 
* ¥ %* 
وحتی لا أطيل عليك خقد رأيت بعد هذا التقديم الهام أن سوق 
اليك بعض الأخبار والآثار والأشمار الموضوعية.التى قد 'تتصل اتصالا 
رثیقا , ا الوصية التى أرجو أن تنتفع بها كما انتفع بها راوييا 
عليه رضو ن الله > قد روی آن ا دى عة عن ا الا 
lL i‏ « الدنيا ثلائة أيام : يوم مضى وليس بيدك منه 


« ( E E EY a ثنیء‎ 
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وروى آن لقمان الحكيم قال لابنه : « يا بتى ٠١‏ ان-الدنيا بحر 
عميق » وقد غرق يها ناس كثير خاجمل سفينتك غيها تقوی الله » 
والأعمال الصالحة بضاعتك :التى تحمل غيها » والحرص عليها ربحك ٠.»‏ 
والأيام موجها » وكتاب الله دليلها > ورد النفس عن الهوى حبالها »> 
والموت سياحلها » والقيامة آر ض التجر التى تخر ج.اليها.».واله مالكها ٠.»‏ 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : 

« ما اتعظت بعد رسول اله صلی الله عليه وسلم بمثل کتاب کتبه 
الى على بن ابی طالب کرم الله وجهه : أما بعد ۰ء فان الاخنسان ليسره 
درك ما لم یکن لیفوته › ویسوءه ما لم یکن لیدرکه » غلا تکن ہما نلت 
من دنياك فرحا ء ولا ما فاتك منها ترحا » ولا تكن ممن يرجو الآخرة 
بغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمل : خأن قد ء٠‏ والسلام » ء 

وذکر آیضا عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : « يؤتی بالدتیا ‏ 
يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنيابها بادية » مشوهة 
الخلقة لا يراها أحد الا كرهها »> ختشرف على الخلائق غيقال لهم : 
آتعرفون هذه ؟ غيقولون : نعوذ بالله من معرغة هذه » فيقال لهم : 
هذه التى تفاخرتم بها » وتحاربتم عليها » ثم يمر بها الى النار » 
ختقول : یا رب ٠۰‏ آین آتباعی وآصحابی وآحبابی ؟ فیلحقونها » ۰ 

ومعنى القائها فى النار : لكى يراها أهلها ويرون هوانها على 
الله تعالى ٠‏ 

#HER 

ومن کلام سیدنا على رضی اله عنه : اذا آدركت الدنيا الهارب 
منها جرحته › واذا آدرکت الطالب لها قتلته » 

وقیل لزاهد : آى خلق أصغر ؟ فقال : الدنيا لأنها لا تعدل عند 
الله جناح بعوضة » ومن هوانها عند الله أنه خلقها ولم ينظر اليما » 
ولا يعصى الا غيها » ولا ينال ما عنده الأ بتركها » واذا أردت أن تزهد 
غیها غانظر هی عند من وف ید من ۰ 

وف هذا يقول أحدهم وقد تصور الدنيا أمامه: ‏ ۰ 
عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذى علم غقالت خذ العذرا 
بنو الجهل آبنائى لهذا رفعتهم وآهل التقى أبناء ضرتى الأخرئ 
أأترك آبنائى يموتون ضيعة وأرضع أبناء! لضرتى الأخرئ 


“oo 
۱ ٤ 
وقال حاتم الأصم :الدنيا مثل ظلك ان تركته تراجع » وان طلبته‎ 
٠ تباعد‎ 
وف هذا امن تول انه‎ 
وما دنياك الا مثل ظل أاظلك ثم آذن بارتحال‎ 


خن من هد ار ازى اه ان٠‏ الا مورعة ارت 
العا مين > والناس خيها زرعه »> وملك الموت منجله » والقيرة مدارسه > 
والقيامة تذريته » والجنة بيت أحبابه » والنار بيت أعدائه » خريق 
ق الجنة وغريق ف‌السعير ه٠‏ 

وقال أحد الحكماء : الدنيا ساعة » فاجعلها طاعة ٠‏ 

وقال آخر : الدنيا ان .أقبلت بلت » وان آدبرت برت » وان 
آطنیت نبت » وان آرکیت کبت » وان آبهجت هجت » وان ماجنت 
خت وان سامت مخت 6 وان خالفك لك وان وكلك هة 
وان بالعْت لعْت ٭ 

وقال آخر : سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت » وغمها أن تتم 
مالم ترزق ٠‏ 

وكان عقي الشالحين يؤل :ها انع تيا ان بقيت نيق 
وان بقیت لم بق لها“ . 

. وکان بعضهم يثول : اذا أردت آن تعرف قدر الڊنيا خانظر عند. 
من ھی : 

وقد شبه الحكماء حال الدنيا وأهلها والزاهدين غيها : بحال طعام 
صنعه صانعه من السكر وعجنه بالسم بحضور بعض الناس دون بعضِ 
ثم وضعه بین یدی من آبصره فی حال صنعه ومن لم يیصره »› خان من 
آبصره وعلم مأ غيه من الآغات لا يقرب منه » ومن غاب عنه ذلك اغتر 
يما فيه من الحلاو ة وحرص عليه ولا يصبر عنه ٠‏ 

ففاارة الدضا. لاهلا وفرارة الت ن .عة 

وف هذا المعنى يقول أحدهم : 

هی الدنیا تقول بملء فیها حذار حذار من بطشی وفتکی 

فلا یعررکموا منی ابتسام فتولی مضحك والفعل مبکی 


)١(‏ بقرت : الأولى بفتح القاف وتسكين الياء وضم التاء »> والثاتية 
کسر القاف وفتح الياء وتسكين التاء . ۹ 
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وحکی أن زجلا خطر بباله وهو 
- سمع هاتفا يقول : 
__ أقشمت بالبيت العتيق . وركنه 
رب بت ما العيش ف المال الكثير وجمعه 


والطائفين ومنزل الفرقان 


وعندما اجتمع هارون الرشيد بالبهلول قال له .: عظنى ٠١‏ خقال : 


المؤمنين اذا آقامك الحق تعالى بين 


> وهذه قبورهم » ثم قال : كيف بك يا آمير 


يديه وسألك عن النقير والفتيل 


والقطمير » وآنت عطشان جوعان عريان وآهل الموقف ينظرون اليك 


آأخذتها منهم قبل آن لا تجد لهم شيئا ترضهم 


دع الحرص: على . الدنياء:. 
ولا تجمسح من امال 
غان الرزق مقسوم 
غقیر کل ذى حرص 


.اموعظة : 
انك ف دار لها مدة 
أما ترى الوت محيطا بها 
تعجل بالذنب ما تشتهى 
والموت يأآتى بعد ذا بغتة 
۰ وقال آخر ٠:‏ 
أنما هذه الحياة متاع 
ماامضي عات واا ول شب 
وما آلطف قول بعضهم : 
آلا انما الدننِا کأحلام نائم 
تأمل اذا ما نلت بالأمس لذة 
* %* 


غلا تنس كل هذا أخا الاسلام »و : 
من اللا الأعلى اليك رسائل 


:تمل سطور الكائنات فانها 
فة خط شما لى امل رها 
# #* 


به »ثم آنشد : 

وف العيش فلا تطمع . 
فما تدری لن تجمع 
وسوء الظن لا ينتفع 
غتی کل من يقداع ا 


ودخل بعض وزراء المأمون عليه خوجد ف يده رقعة فيها هذه 


يقبل غيها عمل العامل 
يقطم فيهنا امل الآمل ' 
وتأمل التوبة من قابل 
ما ذاك فعل الحازم العاقل 


والعغرور العرور م يصطفيها 
ولك الساعة التی آنت يها . 


وما خير عيش لا یکون بدائم ' 


وأعنيتها هل أنت الا كحالم 
۰ 


آلا 


کل شیء ما خلا الله باطل 
% 1 


“ov. 


٠‏ وانظر الى من حوى الدنيا بأجمعها هل راج كل منها بغير القطن والكفن 
۰ * ¥ % 


و 
کن زاهدا غیما حوته ید الوری تضحى الى كل الأنام حبييا 


# ¥ ¥ 


2 عن سؤال الخلق طرا وسل ربا کريما ذا هبات 
ودع زهوات دنياك اللواتى تراها لا محالة ذاعيات 
¥ ¥ #% 

وکن بعد کل هذا ومع کل هذا منفذا لهذه التوجيهات التى بوصيك 
ب ابن 4 ء والتې کانت SE‏ ختامی لأبعاد هذه الوصيه 
اذا أمسيت e‏ الصباح »> واذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
وخذ من صحتك أرضك ومن حياتك أوتك ٠‏ 
کا هذا التوجيه الحيوى الذى فيه ما فيه من بعاد : أن 
الأيام تمضى مسرعة الى العالم الآخر الذى غه شیحاسب الانسان . 
ويسئل عن كل شىء غفعله فى هذه الحياة_الأولى التى هى دار العمل » 
ونه اذا لم يكن هناك عمل صالح ينفع الاإنسان فى هذا الموقف الكبير 
الذی له خطورته : سيكون هذا الانسان ف حالة لا بحسد عليها : 
« يوم ينظر الرء ما قدمت يداه و 
ترانا )) ۰ 
ق کل لحظة > فاآنت لا تدری متی ستفموت ولا فی آی مکان ستموت 
كما آشار اله سبحانه وتعالی الى هذا ف قوله : ( ۰۰۰ وها تدری نفس 
ماذا تکسب غدا › وما تدری نفس بای أرض تموت )0) ۰ 


۳٤۲۰ التبا .) 1 (۲) لقملن‎ )١( 
٠: من وصايا الرسول)‎ ۲ ( 


“0۸A 


وها خلت منك اتان عاقل مرف :ما له وما له حو كنة: 
ودنياه : أن تأخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لوتك ٠‏ آى : اذا 
كنت الآن صحيحا وف استطاعتك أن تعمل وتتحرك ف جميع ميادين. الخير 
بنشاط واقدام » فاعمل قبل آن یأتی || لیوم الذی قد تکون غيه عاجزا 

عن الحركة والاقدام مسیب مرضك الذى قد يفاجِنّك ف أية لحظة 4 
وكذلك بالنسبة للموت الذى يأتى بغتة » المغروض أن تعمل لما بعده. 
حتى تكون من الذين أعد الله لهم ف جنة الخاد « مالا عین رأت ولا آذن 
٠‏ سمعت ولا خطر على قلب بشر » حتى تكون مع الأبرار « الذين أنعم اله 
عليهم من النبيين والصديقين و والصالحين » وحسن أولئك 
رفیقا ٩(٩)‏ ۰ 

%# *%# ¥ 

وقد ريت أخا الاسلام أن أسوق اليك بعض الأمثلة الحية التى 

کارت بها حصنا وال ری من :خلا نك اذا كنت قد قدمت 


E‏ » غانك ستکون ف يوم 
مماتك فرحا بلقاء الله تعالی : 


غقد ورد أن بلالا عليه رحمة الله وهو يحتضر كانت ابنته تبكى. 
و e ٠۰ E‏ 
ايوم ا ا 


وآن آعرابيا قبل له : انك تموت ء فقال : الى آین يذهب بی ؟ 
قالوا : الى اله تعالى ٭ قال : وکیف آكره آن آذهب الى من لا آرى 
الخير الأ منه ء 
وآن معاذ بن جیل رضی الله عنه لا حضرته الوغاة قال : اللهم 
نی كنت آخاغك »۽ وآنا اليوم أرجوك › اللهم أنك تعلم آنی لم آكن 
َ الدنيا لجرى الأنمار » ولا لغرس الأشجار > ولكن لظماً الهواجر »> 
ومكايدة الساعات > ومز احمة العلماء بالركت عند حلق الذكر ء 
اغلما أشتد النزع به قال : وعزتك اتك لتعلم آن خلبى يحبك > 
ثم آغاق > وکان له ولد قتل شهدا › غقال : آتی ولدی فآخبرنی 
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٩٩ النساء:‎ )1( 


"0۹ 


> أنه لحق بالذين أنعم الله عليهم ٠‏ وآن رسول اله صلى الله عليه وم ٠‏ 
قد جاءنى ف مائة آلف من النبيين والصديقين والشهداء والصالصين » 
ومائة آلف من الملائكة المقربين يتلقون روحى ويصلون على ويشيعونى 
الى قبرى» ٤ ٠‏ 

ثم جعل یصافح قوما لم نرهم ویسلم علیهم حتی طلعت روحه. »> 
غلما مات رؤی فى المنام على خرس آبلق وخلفه زحاه کزحام منی » 

ورجال بیض علیهم ثیاب خضر على خیل بلق وهو یقول : e‏ 
« ۰۰۰ یا لیت قومی یطمون ۰ بما غفر ل ربی وجطنی من 

المكرمين 0( + ٍ 
وقال الحريرى : حضرت الجنيد عند وفاته وهو يقرا القرآن 

غختم » فقلت : يا آبا٬القاسم‏ ء٠‏ ف مثل هذه الحالة ؟ غقال : ومن ' 

آولی بهذا منی » والآن تطوی صحیفتی . 
واحتضر آحد الصالحين غبكت عليه امرأته › فقال لها : ابكى على 

ففسك » فأما آنا فقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة ء 2 

HF ¥‏ 
وقال الجنيد ‏ دخلت على السرى ف مرضه فقلت له : كيف 
تجدك ؟ فقال : 
کف آشکو الى الطبيب لما بى والذی قد اصابنی من طبیبى 
ليس لى راحة ولا لى شفاء ٠‏ من سقامى الا بوصل حبيبى 
وقيل للكسائى ا حضرته الوغاة : ما كان عملك ؟ قال : لو لم .. 
يقترب أجلى ما آخبرتكم ء وقفت على باب قلبى أربعين سنة »> كلما 

مر عليه غير الله تعالی رددته عنه ۰ 
ولا احتضر مكحول.ضحك » وكان الغالب عليه الحزن » فقيل له : 

لم ضحکت ؟ خفقال : دنا فراق من كنت أحذره » ولقاء من كنت أرجوه ." 

%* %# 
وهكذا ترى آخا الاسلام آن المؤمن القبل على الله تعالى ولا سيما 
عندما ینکشف له ثواب طاعتة ء تراه فرحا مسرورا بهذا اللقاء الذى 

کثیرا ما تمناه وعمل من آجله ۰ 


(1) يس :۲1 ۷۰ 


1“ 1 
بخلاف الغاغل الذى كان مشتغلا بالدنيا متمتعا بزهراتها > غافه 
عند الموت كما يقولون » يكون كسارق دخل دار اللك خجعل يأكل ويشرب 
ويلهو > ونسى صولة الملك وبطشه ء فاذا أخذه ال لك وأزعجه عن داره » 
تحسر عن مفارقة ما كان غيه من اللذات » وانكشف له عاقبة ما قدم. 
من الجنايات + 
ما اومن الذی کان یعتبر.جسده سجنا لروحه › رحیاته طریقا. 

الى مقصوده فانه اذا مات يعتبر تفسه قد خرج من هذا السجن ء. 
ولهذا ‏ کما زآیت ‏ لم ینزعج ولم بیال بما ترکه من الزاد 
بعد أن عاین مطلوبه » ووصل الى محبوبه الذی کثیرا ما تنعم بذکره ۰ 
وفى ذلك يقول تبارك وتعالى. : « ان الذين قالوا رينا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم اللائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التی کنتم توعدون ).۰ آی آن الذین آمنوا واتقوا تتنزل عليهم 
مااگکهة الرحمة عند قبض أرواحهم ويقولون لهم لا تخاغوا مما بين آيديكم 
غان مصیرکم الى رحمة اله تعالى » ولا تحزنوا على ما غارقتم من. 
الدنيا » خقد صرتم الى أحسن مما كنتم غيه » وأآبشروا بالجنة التى. 

کنتم توعدون ۰ E.‏ 
وقد روی آن اللائكة يقولون للمۇمن. : السلام عليك يا ولى الله ٠٠‏ . 
أبشر بالجنة » فحينئذ يحب لقاء اله تعالى ٤ ٠‏ 
وقد ورد فی معنی قول اله تعالى : « ألا ان أولياء الله لا خوف . 
. يهم ولا هم یحزنون ۰ الذين آمنوا وكاتوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى 
أ الحياة الدنيا وف الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز 
المظيم ٩‏ أن أبا الدرداء رضى اله عنه. قال : سألت رول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال : « ما سألنى عنها أحد قبلك > 
ھی الرؤیا الحسنة يراها المؤمن » أو ترى له › واعلم آن الرء لا يموت 
حتی یعلم مصیره »۰ * 
a ¥ ¥ + |‏ 
غاذكر كل هذا أخا الاسلام وتأمل ممى قول الحكيم : 1 

ولدتك آمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحکون سرووا 
فاعمل ليوم أن تكون اذا بكوا ف يوم موتك ضاحکا مسرورا 
* #% #% 


(۱) قصلت ۳۰ ٍ (۲) يونس : 1۲ 1٤‏ 


1 


وكن من أكيس الناس وأحزمهم » وحسبك ف النهاية هذا الحديث 
بال ٠‏ ) 
عن أبن عمر رضى اله عنهما قال : آتيت النبئ لى اله عليه وسلم 
عشرة 4 خقام رجل من الأنصار غقال یا نیی الله .من اكيس ۳ 
س > وآحزم”“ النا س ؟ قال : « آكثرهم. ذكرا للموت ء وأكثرحم 
للموت ء أولكئك الأكياس »> ذهيوا شرف الدنيا وكرامة 
اللآاخرة »° . 
وتأمل موعظة الحسن البصزى عليه رضوان الله التی يقول يها : 
با ابن آدم ۰ة بع دنياك بآخرتك تربحهما جمیعا > ولا قبح آخرتك 
بدنياك فتخسرهما جميعا ٠‏ 
يا ابن آدم ء٠‏ طء الأرض بقدمك انها عن قليل قبرك : واعلم 
نك لم تزل ف هدم عمرك منذ سقطت من بحلن أمك ء 
تالله لو عاش الفتى فى دهره الفا من الأعوام مالك أمره . 
متمتعا فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره 
.لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم-بفكره 
۰ % % % 
اللمم أضاح لی دینی الذى هو ب ارق 
زیاد لی فهک خير .> ۆاجعل 0 راخة لى من قر Ok‏ 
KK ¥ ¥‏ 


. .أى اعتلهم واشدهم غطتة . () أی أکثرهم حزما‎ )١( 
» الصغير‎ ١ رواه ابن أبى الدفيا فى كتاب « 'اوت » والطبرانى قى‎ )۳( 
. پامسناد حين ررو'ه اىن ماجه بختصرا :استاد حىد‎ 


%9 اخرجه سملم ٠‏ 


عن أبی العباس عبد اله بن عباشس رضى أله عنهما 
قال كنت خلف النبى صلى اله غليه وسلم يوما خقال : 
« يا غلام ۰۰ انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك › 
احفظ الله تجده تجاهك »> اذا سآلت فاسال اله » واذا 
استعنت فا ستعن بال » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه اله لك ء وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف» ٠‏ 
( رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ) 
¥ % #*%* 
من المنتفمين بهسذه الوطية المظيمة' الجامعة.التى تؤكد حرص 
الرسول صلی الله عليه وسلم على توجیه کل فرد فی مته سواء آکان 
صغيرا آم كبيرا الى أسباب الخير والفلاح ف الدنيا والآخرة ٠‏ 
وهو هنا فى هذه الوصية ‏ كما رآيت ‏ يقول لابن عباس . 
رضی اله عنهما » وقد کان یرکب خلغه صلی الله عليه وسلم على دابه : 
ما یا غلام ٩‏ انی آعلمك کلمات « بنفعكٌ الله د بهن ٩»‏ ء۰ 
3 ( احغفظ اله يبحفظك ) : 
آی احفظ اله بحفظة فراكشة وحدوده > وهلازمة تقواة > واجتناب 
مالا يرضاه › يحفظك فى نفسك وأهلك ودنياك »> ولا سيما عند الموت 
E‏ 
¥ ¥ #% 
آما عن الفرائض فقد ورد : 
عن طلحة بن عبيد .الله أن أعرابيا جاء الى رسوك اله صلي الله 
عليه وسلم ثائر الشعر خقال : یا رسول اله ۰۰ آخبرفی ما فرض نس الله على 


)0( الغلام هو الصبى من حين يفطم الى تسع سنين »> وكان سنه اذ ذاك 
ین (۲) كما ی رواية آخرى ۰ 


1۳ 


من الضاوا ت ؟ خقال : « الصلوات الخمس ء الا أن تطوع شيا » 
خقال : آخبرنی ماذا غرض الله على من الصيام ؟ خقال : « شهر رمضان » 
الا أن تطوع شيا » خقال : أخبرنى ماذا فرض الله على من الزكاة ۽ 
قال : فأخیره رسول الله صلی اله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها ت 
خقال : والذى أكرمك لا أتطوع شيا » ولا آنقص مما فرض الله على 
شيا ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أغلح ان صدق 
او دخل الجنة ان صدق ¢ 0 ۰ 

ولا كانت الصلاة ھی هم هذه الفرائض التى جمعها الصطفى 
صلی الله عليه وسلمف قوله : ۰ ۰ 
محمدا رسول الله 6 واقام الصلاة 6 وامتاء الزكاة وحج البيت ّ 
وصوم رمضان »7 . 

بدليل قوله صلى اله عليه وسلم : « أول ما يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة الصلاة » خان صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت مسد 
تناف عمله ٩»‏ » ۰ 

وقوله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »0 . 
على الصلوات ف الحضر > والسفر » والأمن » والخوق » والمرض ٠>‏ 
غقال تعالی : : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى“ وقوموا لله قانتين . 
فان خفتم فرجالا آو رکبانا » فاذا آمنتم فانکروا اله کما علمكم ما لم 
تکونوا تطمون ٩0)‏ ۰ 
۰ ولا كانت الصلاة كذلك هى : عماد الدين » أو عموده > كما آشار 


الملصطفی صلى اله عليه وسلم ف قوله : 


(۱) روه البخاری ومسلم . (۲) متفق عليه . 

(۴) رواه الطبرانی . 1 

() رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی وابن ماجه . 

(ه) الصلاة الوسطی ھی صلاة العصر كما ورد فى أحاديث صحيحة 0 
() البقرة : ۲۴۸ ٤‏ ۲۳۹ 


E 


« ۰ءء را ا الاسلام ٤‏ وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد « وهی ول ما E‏ الله تعالی من العبادات » وبدون. 


E 
بخمسین »› ثم نقصت حت جعلت خمسا »› ثم نودی : با محمد ۰ء‎ 
۰ ¢ آنه لا نيدل القول لدى »وان لك هذه الخمس خمسين‎ 


. غقد ند رآیت آن آرکز ف هذا العرض الحيوى على غريضة الصلاة 
BR‏ جامعة ومذكرة بجميع بجميع الفرائض الأخری °“ > حتی نحافظ 
على الصلاة كما آمرتا الله تعالی »> وحتی نكون من الذين تحدث الله 
EU :‏ 
٠ _‏ والنين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ اولئك هم الوارثون ٠‏ 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »0 
وقوله : « والذين هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ أولئك فى جنات 
هکومون »°0 + وحتى لا آطيل عليك » غاليك هذا الايجاز ء 
الضلاة لعْة : الدعاء » وشرعا : عبادةذات أقوال وآفعال مخصوصة »› 
NU‏ > مختتمة بالتسليم »> وهى مشتقة من الصلة » لأنها . 
توصل العبد الى رحمة ربه » وهن ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ء 
قال تعننالی : «وأقيموا الصلاة ٠٠۰‏ )0© ؛ 


وگال : « أن المصلاة كانت على المؤّمنين كتابا موقونا (W«‏ 
آى مفر وجا مقدرا وقتها غلا تؤخر عنها ٠‏ 
وعن ابن عباس رى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ل ايق جل خي ال ان ان : « انك ستاتی قوما آهل کتاب 
a‏ الى شهادة آن ل اله الا اله »> وآنی رسول الله ء غان هم 

TE (۸ 

. رواه احمد والنسائی والترمذى وصححه‎ (YY 

۴ وقد اشر برت اليه ووضحته فى الجزء الثالث من « الوصايا » اتظر 
ص ۱١٣٤۲‏ وما بعدهامن هذا المجلد . 

(£) آالۇمتون * ¶ 1۴ (ه) المعارح * ET‏ 

٠. ٠ التساء‎ )۷( _ ١٠١ البقرة:‎ (0 


“٥ 


صلوات ٤ ۰ ¢ e“‏ 
مشروعيتها القيام بشكر انعم وتكفير الذنوب بأدائها » فى الحديث 
الشريف : ` 
عن أبى هريرة آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « أرأيتم 
لو آن نهرا بباب أحدکم یغتسل یه کل یوم خمس مرات ما تقولون : 
يبقی ذلك من درنه شیا » ؟ قالوا : لا يبقی فلك من درنه شیا ؟ 
قال : « غذلك مثل الصلوات الخمس » يمحو اله بها الخطايا ٠ Og‏ 
وثمرة أدائها : سوط الطلب > والیعد عن الخالفات قى الدنيا ¢ 
ونيل الثواب ف العقبى » قال تعالى : : 

« وآقم الصلاة › ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر O‏ . 

ۆقال : فا لا نضيع أجر من أحسن عملا»(“ . 
وعن أبى أمامة رضى اله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
%٠‏ اتقوا الله وصلوا خمسکم > وصوموا شهرکم > وأذوا زکاة آمو الكم 

وأطيعوا ذا أمركم ء تدخلوا جنة ربكم چ0 . 

وتعالی آوتاتھا » کما جاء ى حدیث ابن عباس رخى اله عنهما آن التب 
« آمنى" جبريل عليه السلام عند البيت مرتين + وملى 
بى الظهر حين زالت الشمس وکانت قدر الشراك ‏ > وصلى بى العصر 
حین کان ظل کل شىء مثله »> وصلى بى المرب حين أغطر الصائم » 
وصلى بى العشاء جين غاب الشفق > وصلی بی الفجر حين حرم 


. أخرجه الستة . (۲) أى الصلاة‎ )١( 
٥ : أخرحه الشيخان : ()؛ العتكيوت‎ (9 
. ٠ (ه) الكهف‎ 


(0) اأخرجه البيهقى والترمذى وقالى : حسن صحيم . 

(۷) امنی ٠٠٠‏ الخ » أى صلى بى اماما عند الكعبة ‏ وكان ذلك 
صبيحة ليلة الاسراء . 

(۸) الشراك بكسر أوله ٤‏ أحد سيور التعل : 


< 


الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الد صلى بى الظهر حين 
کان ظل کل شیء مثله » وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلیه › 
وسلى بى المرب حين أغطر الصائم » وصلى بى العشاء الى ثلث ' 
اللىل 4 وصلی بی الفجر خأسىقر ٩‏ ٤ء‏ ثم التفت الى وقال : یا محمد ۰۰ 
هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بين هذين الوقتين »° ٠‏ 

کان من الواجب على کل مسلم و مسلمة آن بحاغظ على هذه 
الصلوات الخمس وف آوقاتها » والا كان من الذين قال الله ف شأنهم : : 

« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبموا الشهوات › 
فسوف یلقون غیا ٩0»‏ . 

قال ابن كثير : قال الأوزاعى عن ابراهيم بن زيد : أن عمر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه قرأ هذه الآية » ثم قال : لم تكن اضاعتهم 
کا ب ولكق أخاعوا اوقت + 

وقال اين عباس رضی الله عنهما : لیس معنی أضاعوها تركوها . 

بالكلية ء ولكن آخروها عن أوقاتها . | 

وقال سعيد بن المسيب » امام التابعين رحمه اله : هو آن لا يصلى 
الغلهر حتى ياتى العصر » ولا يصلى العصر الى المغرب » ولا يصلى 
الى طلوع الشمس ۰ فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب 
وعده الله ب «غی » وهو واد فی جهنم بعید قعره » خبیث طعمه ۰ 

وحسب هذا اللاهی الغاغل عن ذكر اله آن يقر قول اله تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله › 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »)0 ٠‏ 

قال الذهبى فى « الكبائر » : قال المغسرون : المراد بذكر الله فى 
وضيعته وأولاده عن الصلاة فى وقتها كان من الخاسرين ٠‏ 


. اسفر : أى أخره الى وقت الاسغار وهو ظهور نور الصباح جليا‎ )١( 

(۲) اخرجه احمد ومسلم وابو. داوود والبيهقى والترمذى وحسنه 
وابن حبان والحاكم بسند صحيح ٠‏ 

١ : المنافقون‎ )٤( ۵۹ : مریم‎ )۳( 


۹۷ 


بل وحسبه كذلك أن يقرا قوله تعالی : 

« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠ ١»‏ ' 

قال الشوكانى : أخرج الغريابى وآبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وأبن مردویه والبیهقی فی سننه » عن مصعب بن سعید قال : قلت لأب : 
آرأیت قول الله تعالى : « الذين هم عن صلاتوم ساهون ۰۰۰ ) 
أينا لا يسهو » أينا لايحدث نفسه ؟ قال : انه ليس كذلك » انه اضاعة 
الوقت « ` 

٠‏ وزاد النذر فى « الترغيب » : يلهو حتى يضيع الوقت .وقد قال 

الرسول صلى اله عليه وسلم فى هذه الصلاة : : | 

« تلك صلاة المناغق »> یجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين 
قرنی شیطان قام غنقر ربعا لا يذكر الله غيها الا قليلا » ٩‏ . 


کما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : 

« اذا کان يوم القيامة يؤتی بالرجل غیوقف بین یدی الله عز وجل 
فيأمر به الى النار » غيقول : يا رب ء٠‏ لماذا ؟ غيقول الله تعالى : 
لتأخيرك الصلاة عن وقتها > وحلفك بی کاذیا » ۰ 


وعد ذكر الذهبى عن بعض السلف الصالح : أنه بعد أن دفن 
آختا له ف قبرها وانصرف بعد ذلك مع الناس تذکر أن کیس نقوده 
قد سقط ف قبرها > فعاد غنبشه فوجد القبر يشتعل عليها فار ا..۔غرد.. 
التراب علیھا ورجع الی آمه باکیا حزینا » غقال : یا أماه ٠۰‏ أخبرینى 
عن آختی وما كانت تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمى ٠ء‏ 
رآيت قبرها يشتعل نارا ٠‏ قال : فبكت الأم » ثم قالت : يا ولدى .. 
كانت آختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها . 

غاذا كان هذا يا آخى هو حال من يؤّخر الصلاة عن وقتها فما 
بالك بمن لا يصليها نهائيا ۰ء٠ ٢‏ 

ولهذا رآيت أن أسوق اليك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضو ع 
الذى هو مفتاح الجتة > كما ورد فى حديث شريف يقول فيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة الصلاة »7 » حتى تكون دائما 


)0 الاين (۲) متفق عليه من حديث اتس . 
(۳) رواه الدارمی . 


A 


وأیدا محافظا علنها ومن الحريصين على آداگها فی آوقاتھا › وحتی 
لا أطبل عليك غالىك : 
من ترك الصلاة جحودا بها وانكارا لها ء بعتير كافرا وخارجا . 

عن ظة الاسلام باجماع المسلمين > بدليل قوله صلی الله عليه وسلم : 
« بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »7 ٠‏ 
اما من ترکھا مع ایمانه بها واعتقاده فرضیتها > ولکن ترکها تكاسلا 
أو .تشاغلا عنها يما لا يعد ف الشرع عذرا ¿ فقد مرحت الأحاديث 
بکقره ووجوبمقتله » من هذه الأحاديث المصرحة بقتله ما ورد : 
عن ابن عباس رضی اله عنهما عن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
» عری الاسام وقواعد الدين ثلاثة » علبهن سس الاسلام > من ترك 
واحدة متهن خهر بها کاغر حلال .الدم : شهادة أن لا اله الا اه > 
والصلاة الكتوية ءوصوم رمضان »۳ ء 

وق رواية أخرى : « من ترك منهن واحدة هو باه كار ولا يقبل 
الله منه صرغا ولا عدلا وقد حل دمه وماله » ۰ 

وعن ابن عمر۔رضی الله عنهما أن النبى صلى اله عليه وسلم قال :. 
و آمرت آن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله 
وىقىموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة »> خاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم 
وأموالهم الا بحق الاسلام » وحسابهم على الله عز وجل ٠ ٠»‏ 

واذا كانت الأحاديث المتقدمة _ كما رايت ظاهرها يقتضى 
- تكفير تارك الصلاة واستباحة دمه » غقد رآی کثدر من علماء السلف 
. والخلف » منهم أب حنيفة » ومالك » والشافعى : آنه لا يكفر » بل يخسق 
ویستتاب » فان لم بتب قتل حدا عند مالك والشاغعى وغيرهما » وقال 
بو حنیغه : لا يقتل » بل يعزر“ ويحبس حتی یصلی » وحملوا 
أجاديث التكفير على الجاحد » أو التحل للترك > وعارضوها ببعض 
النصوص العامة التى منها قول الله تعالى : 

.ان الله لا يقفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن يشاء 0( + 


(۱) رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی وابن ماجه . 

. رواه انو یعلی باسناد حسن‎ )٢( 

ز۳ ی لا یقبل منه قرض ولا تقل . 

. رواه البخارى ومسلم . (ه) وهو الضرب دون الحد‎ )٤( 
١١١: النساء‎ )¶( 


3 ٩۹ 


e ١ 


خمی نائلة 


وحول هذا الي الد ي 


خسر الذى ترك الصلة .وخانا 
ان کان یجحدها فحس خڭ آنه 
او کل يتركها لتوع تګاسل 
غالشافعى ومالك رآيا له 
والرآی عندى لامام ٩‏ عذابه 


ا ن شاء الله من مات لا يشرك باه شیا ۾ ۰ 


وآبی معادا ہالحا 
غطی غ ر الصواب 8 
تجمم ادیب راه صوابا 


ومابا 


%#% ¥ ¥ | 

غلاحظ کل هذا خا الالام »> وأحذر الوقوع فى هذا الذنى 
الكبير » وهو ترك الصلاة » آو تأخيرها عن وقتها حتى لا تكون من 
هولاء الخاسرين المضعين الذين :« أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات › 
: فسوف يلقون غیا ٩0)‏ ۰ 
حبك كش اظ على العارات الخ ال فرحا اف عك 
آن تقر معی هذه الأحادىث الشريغة : 

E N aS‏ الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « من حافظ ع ا رکو عهن وسجودهن 
ومواقيتهن » وعلم آنهن حق من عند ' لله > دخل الحنة » أو قال : 
« حرم على النار »(“ ٠‏ 

وعن آبی الدرذاء رضی ايله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
علعه وسلم : « خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة : من حاغظ 
على الصلوات الخمس » على وضوئمن وركوعهن وسجودهن ومواقىتن › 
وصام رمضان »> وحج البيت ان استطاع البه سبيلا » وآتى الزكاة 
طبية بها نفسه » وآدى الأمانة » قبل : با رول الله ء٠‏ وما أداء 


(۱) رو اه احہد ومسلم عن آیی هريرة . 

۲ ی السيف . (۳ وهو بو حنبغة رحمه الله .' 
۰( مریم : 0۹ 

(o)‏ واا 


ته روا3 الصحيح.. 
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الأمانة ؟ قال : « الغسل من الجنابة » ان اله لم يأمن ابن آدم على شىء 
من دته غیرها ٩)‏ ۰ 
e‏ سمع النبى ‏ 
صلی اله عليه وسلم يقول' : « علیكم بذکر TS‏ صلاتکم 
فی ول وقتکم » غان الله یضاعف لکم ٩»‏ . 
*# #¥ *% 
واعلم : آن « صلاة الرجل ف جماعة تضعف على صلاته ف بيته 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة » غاذا صلى لم تزل اللائكة تصلى 
ا يحدث : اللهم صل .عليه ء اللهم ارحمه »> 
یزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »© . 
- وآن. Y--‏ صلاة الجماعة أخضل من صلاة الغذ (“ بسبم وعشرین 
درجة »© . 
ASS‏ فى جماعة يدرك التكبيرة ة الأولى 
کتب له براءتان ا E‏ ¢ ۰ 
٠‏ صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار »(“ ء 
وأن : « من سمع النداء غلم يمنعه من اتباعه عذر س قالوا : 
وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى صلى »^ . 
وآن : « من توضاً للضلاة غأسبغ الوضوء » ثم مشى الى الصلاة 


(۱) رواء الطبرائی باستاذ جيد . ٠‏ ر( اى الزموه وواظبوا عليه - 
).اى يضاعف لكم الأجر اذا احسنتم العمل . رواه الطبرانى نى الكبير . 
)€( وواه ابخاری والقدله > ومسلم دار دایود والتریدی وای ماج : 


(ه) أى المتفرد . 
CV»‏ رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذئ والنسائى . 
۷( رواه الترمذى . (N‏ رو اه ابن ماحه واللفظ له . 


. روه ابو داوود وابن حبان فی صحیحه وابن مآجه بتحوه‎ )٩( 


“Y1. 


المكتوبه فصلاها مع الناس » أو مع الجماعة » أو فى المسجد الا غفر 
له ذنوڼه ٩»‏ ۰ 

وأن e‏ من غاتته صلاة غکآنما وتر آهله وماله ۾ ٩‏ ۰ 

6 : « الجفاء كل الجفاء » والكفر والنفاق مع من سمع منادى 
الله ینادی الى الصلاة غلا يجييه 7 ٠‏ 

وآن « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ١»‏ . 
من ذمته بشیء » غانه من یطلبه من ذمته بشیء یدرکه ثم یکبه على 

وأن » من اغتسل يوم الجمعة » غسل الجنابة ثم راح » خكأنما 
قرب بدنة » ومن راح ف الساعة الثانية »> خكأنما قرب بقرة » ومن 
راح ف الساعة الثالثة غكأنما قرب كبشبا » ومن راح ف الساعة الرابعة » 
خكأنما قرب بيضة ه فاذا خرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
٠‏ الذكر »© . 

وان : « من توضا غأحسن الوضوء ثم آتی الجمعة خاستعم 
مس الحصا غقد لعا »") ء 


وابس من آحسن ثیابه » ثم خرج حتی یاتی المسجد غیرکم ما بدا له . 
ولم يوذ آحدا » ثم آنصت حتى يلى ء كان كفارة لا بينها وبين الجمعة 


الأخرى A‏ 
(۱) رواه مسلم . (۲) رواه ابن حبان ی صحیحه . 
(۳) رواه احمد والطبرانی . (6) رواه البخاری والنسائی . 


() رواه مسلم و اللفظ له وآبو داوود والترمذی وغیرهم . 

. رواه احمد والبخاری ومسلم وابو داوود والترمذی و النسائی‎ )٩( 

(۷) قیل معناه ٠‏ خاب من الأجر » وقيل : صارت جمعته ظهرا > وبل : 
غير ذلك . رواه مسلم وابو داوود والترمذی وابن ماجه . 

(۸) رواه احمد والطبرانی وابن خزيمة ی صحيحه ورواة احمد ثقات . 
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وأن : « من غسل يوم و »> ويکر وابتکر > وهشّی 
ولم يركب » ودنا من الامام غاستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة. 
عمل سنة » أجر صيامها وقيامها o‏ 

E a وآن‎ 
۰ ٩)» على قلبه‎ 


وآن : « آثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء » وصلاة 
الجر ولو يمون ما يها لأترهها ولو يوا واقة هبعت ان آمر 
بالصلاة ختقام ٤م‏ آمر رجلا فیصلی بالناس > ثم آنطلق معی برجال 
معهم جزم من الحطب الى قوم لا يشهدون ا 
بیوتهم بالنار »0 ۰ 
وآن : « عمرو بن آم مکتوم رضی اله عنه قال : قلت یا رسول الله ۰۰ 
آنا ضریر شاسم الدار ولی قائد لا یلائمنی » هل تجد لى رخصة. 
أن صلی فى بيت ؟ قال : « تسمع النداء » ؟ قال : نعم ٠‏ قال :. 
« ما أجد لك رخصة »(“ ء 
غاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى تكون محافظا على الصلوات الخصس 
دون قأخير او خقصان › وحسبك ترغبيا لك قول الرسول صلى الله 
علیه وسلم : ) 
« خمس صلوات اغترضهن اله عز وجل » من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وآتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن » كان على اه ` 
SS‏ شاء غفو له 
وان شاءعذیه )° ۰ 
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(۱) رواه أحمد وأبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن > والنسائی 
وابن ماجه و ابن خزيمة وأبن حبان فى صحيحيهما والحاكم وصححه . 

)۲( رواه آحمد باسناد حسن والحاكم وقال ٠‏ صحيح الاستاد . 

(۳) اخرجه البخارى واحمد و 

(6) ای بعد الدار . 

() رؤاه آحمد وابو داوود وابن ماجه ا خزيمة فى صحيحه والحاكم - 

0 رواه مالك وابو داوود والنسائی وابن حبان ف صحیحه . 


“vr 


هذا.٠٠‏ ولا كان الرسول صلى اله عليه وسلم يقول : 

« لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتی بتوضا » ٩١‏ ۰ 

ولا كان سبب وجوب الوضوء » وجوب الصلاة » أو ارادة 
مالا بعل الا بالطهارة كصلاة » ولو ناغلة أو سجدة تلاوة ء 


ولا كان الوضوء الحسن كما رأيت هو الأساس فى صحة الصلاة 
التى ان قبلت منك كنت من الفالحين ء 

فقد رآيت » وف ختام هذا الموضوع آن أقف معك على : 

كيفية الوضوء 

كما هو ثابت عن المعلم الخالد صلوات الله وسلامه عليه » فقد ورد : 

عن حمران بن آبان نال : دعا عثمان رضی الله عنه بماء وهو على 
المقاعد »> خسكت على يمرنه فغسلها » وف رواية : « غأغرغ على يديه 
ثلاثا فغسلها » ثم آدخل يمینه فی الاناء عسل کفیه ثلاثا ۰ ثم غسل 
٠‏ وجهه ثلاث مرار » ومضمض واستنشق واستنثر ۰ وغسل ذراعیه 
الى المرفقين ثلاث مرات » ثم مسح برأسه › وأمر بيديه على ظهر 
آذنيه » ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار ء ثم قال : سمعت 
رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم قول : « من توضاً نحو وضوئۍ 
ˆ هذا ثم صلی رکعتین لا یحدث نفسه غیهما » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وف رواية : « غفر له ما کان بینهما وبين صلاته بالأمس ٩»‏ ۰ 

وعن عبد خير قال : جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر 
ق الرحية" » ثم قال لغلامه : ائتنى بطهور » فأتاه العلام باناء فيه 
ءوست وتكن لوس ظز ا اة تسه آلاناء غاكناء 
على يده الیسری » ثم غسل کفیه » عله ثلاث مرار » کل ذلك لا بدخل 
يده ف الاناء حتی یغسلها ثلاث مرات »› ثم آدخل يده الیمنی فی الاناء 
غمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى > وفعل ذلك ثلاث مرات » 
وف زواية + فتمضمقن خلا واشتنشتى لاا من كفا واخدةء ثم أمخل 
يده الیمنی ف الاناء فعسل وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده الیمنى 


)١(‏ رواه الشيخان وآبو داوود والترمذى عن أبى هريرة. 
(۲) اخرجه احمد والشيخان . (۳) موضع بالكوفة . 

: ٤ آناء من تحاس‎ (O 

(۳] من وصايا الرسول ) 


YE 


ثلاث مرات الى المرفق » ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق > 
ثم آدخل يده اليمنى ف الائاء حتى غمرها الماء » ثم رفعها بما حملت 
من الماء » ثم مسحها بيده الیسری » ثم مسح رأسه بيديه کلتيهما 
مرة ٠‏ وف رواية : « فبدآً بمقدم رآسه الى مؤخره » ثم صب بيده ` 
الیمنى على قدمه اليمنى > ثمغسلها بيده الیسری ء۰ ثم صب بيده 
اليمنى على قدمه اليسرى > ثم غسلها بيده البسرى ثلاث مرات > 
ثم أدخل يده الیمنی فغرف بکفه خشرب غضل وضوئه » ثم قال : 
هذا طهور نبی اله صلی الله عليه وآله وسلم ٩‏ ۰ ّ 
%* %# %* 
ولقد کان : 
من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الوضوء 

أنه كان : يتوضاً لكل صلاة فى غالب أحبانه » وربما صلى الصلوات:. 
بوضوء واحد ۰ 

وكان : بتوضا « بالمد »7 تارة »> وبثلثيه تارة »> وبآزید منه تارة ۰ 

وكان : من آيسر الناس صبا لاء الوضوء ء 

وكان : يحذر أمته من الاسراف ف ماء الوضوء » ومر على سعد 
وهو يبتوضا فقال له : « لا تسرف ف الماء» ء 

وصح عنه أنه توضاً مرة » ومرتین مرتين › وثلاثا ثلاثا »> وف 
بعض الأعضاء مرتين وبمضها ثلائا . ) 

وکان E‏ تارة بعرخة » وتارة بعرختين » وتارة 
O EET‏ . 

وكان : يصل بين امضمضة وألاأستنشاق > غبأخذ نصف العرغة 

N a e a u Î‏ الغرختان 
و الئلاث » غيمكن فبهما القصل والأوصل » الا آن هديه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان الوصل بينهما كما فى الصحيحين من حديث عبد الله 
ابن زید آن رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق 
من كف واحدة ء فعل ذلك ثلاثا » وق لفظ : « تمضمض واأستنئر بثلاث 
غرخات » ٠‏ فهذا أصح ما روى ف اللمضمضة والاستنشاق ٠‏ 


(۴) الد ا 
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وکان : یستنشق بيده الیمنی و بستنثر بالیسری ۰ 
: یسح رأسه کله » بل کان اذا کور غل الأعضاء رد م 
اراس » مکذا چاء عته مریدا TT‏ آنه : 


ولم یتوضا صلی اله عليه وسم الا تمضمض » وام يحفظ عنه آنه 
أخل به مرة واحدة ء. 

وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة ألبتة ٠‏ 

وكان : يمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمامة تارة › وأما اقتصاره على الناصية مجردة غلم يحفظ عنه كما 
تق دم + 

وكان ماق وخليه أذاالم كرا ى خفن زلا جورين ٤‏ ويح 
عليهما اذا كانا فى الخفين ٠‏ 

ا 

ولم يحفظ عنه آنه كان يقول على وضوئه شبئًا غير التسمية فى 
أوله » وقد ورد ف هذا أنه قال لأبى هريرة رضى الله عنه : « اذا توضأت 
خقل : بسم اله والحمد له » فان حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى 
تحدث من ذلك الوضوء ٩»‏ ء۰ کما ورد آنه کان بتول فی آخره : « أشهد 
SS‏ 
اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ء كما ورد أيضا 
ا : « سبحانك اللهم وبحمدك › أآشهد أن لا اله الا أنت › 

ستفرك وأتوب اليك » ٠‏ 
ولم یکن صلی اله عليه وسلم یقول فى ول الوضوء : نویت رغم 
الحدث » ولا استباحة الصلاة » لا هو ولا أحد من الصحابة عليهم جميعا 
وو ا م و عاق ا ف را ا کا ا 
ولاضعيف ٠‏ 

ولم يتجاوز الثلاث ة 

%# %# * 
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واعلم أن : : E‏ 

السواك مستحب ف جمیع الأوقات لكن فى خمسة أوقات أشد 
أستحيايا : عند الصلاة » عند الوضوء ء عند قراءة القرآن » عند . 
'الاستيقاظ من النوم » عند تعير الفم ٠‏ غقد ورد : 


عن أبى هريرة أن الى ال ا له ر ن وار 

أشنق على آمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء») ٠‏ 

وعنه أيضا آن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « لولا آن آشق 
على آمتى لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة ٩»‏ ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها أن ا 
< السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »0 ٠‏ 

ويحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأفضل أن 
آن بكون بالأراك والزيتون لحديث آبى خيرة الصباحى › قال : كنت فى 
الوغد غزودنا رسول اله صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال : « استاكوا 
يهذا )“ ء ويسن غسله بعد الاستعمال ۰ 

ويحصل غضله بالاصبع عند خقد السواك » أو خقد آسنانه أو ضرر 
بفمه » لحديث النضر بن آنس عن آبیه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تفال : « بجزىء من السواك الأصابع » 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « با رسول الله ٠١‏ الرجل يذهب 
وه ١ء‏ ستاك ؟ قال : نعم ٭ قلت : کیف یصنع ؟ قال : يدخل اصبعه 
ھی یه )۲۳ . 

وآنه من مستحبات الوضوء كذلك : 

استقبال القبلة ء لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
هنال : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ء 


(1) رواه مالك والشافمى والبيهقى والحاكم . 
(۲) أخرجه الحماعة . 

(۳) رواه احمد والنسائی والترمذی . 

. » اخرجه البخاری قى « التاريخ‎ )٤( 

() أخزجه البیهقی وقال : حديث ضعبف . 
(1) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط» . 

(۷) اخرجه أبو تعيم قى « الحلية » . 
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وتقديم الوضوء على الوقت لغير المعذور ء 

وترك لطم الوجه وغيره من الأعضاء »> لأن كل من وصف وضوء 
النبی صلی اله عليه وسلم لم يذكر آنه ضرب وجهه با لاء ٠‏ 

وعدم التكلم حال الوضوء »> الا لحاجة تفوته » كأمر بمعرؤف ٠‏ 
.ونهی عن منکر » وارشاد ضال » ورد سلام ۰ 

. وتحريك الخاتم وما يشبهه من الأساور والخلاخل ونحوها  *‏ 
والبدء بتطهير مقدم الأعضاء - أى بأعلى الوجه - وأصابع اليدين 
واطالة الغرة والتحجيل ٠‏ والمراد باطالة الغرة غسل شىء من 

مقدم الراس وما يجاوز الوجه زائدا على الغروض غسله ٠‏ والمراد 
بالتحجيل غسل ما وق المرغقين والكعبين بأن يسل الذراعين لنصف 
العضدين » والرجلين لنصف الساقين لحديث أبى هريرة رضى اله عنه 
٠‏ أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « ان أمتى يأتون يوم القيامة غرا 
محجلین ٠‏ من آثار الوضوء ء فمن استطاع منكم أن يطیل غرته خلیفعل ٩١»‏ 
بالنبی صلی الله عليه وسلم فقد ورد : 
عن عبید الله بن بی يزيد آن رجلا قال لابن عباس : کم یکفینی من 
الوضوء ؟ قال : مد ء قال : کم یكفینى للغسل ؟ قال : صاع“ ٠‏ 
خقال الرجل : لا بكفينى ء فقال : لا آم لك » قد كفى من هو خير منك 

رسول الله صلی الله عليه وسلم(* ۰ 

ومسح الرقبة بظهر يديه : لعدم استعمال بلتهما » فقد ورد هذا 

من فعل الرسول صلی اله عليه وسلم وان کان لم يثبت فى هذا حديث 


(۱) ای على وجوههم ونی ايديهم وأرجلهم نور . 

(۲) اخرجه أحمد والشيخان . (۳) المد : رطلان . 
()) الصاع : ثمانية ارطال . ۰ 
() اخرجه أحمد والبزار والطبرانى فق « الكبير » ورجاله ثقات e‏ 


YA 


وعدم الاستعانة بالغير : قد أتفق العلماء على أنه يستحب للقادر 
أن بتولی تطهير الأعضاء بنفسه من غير معاونة » آما الاستعانة لاحضار 
اماء وصبه قد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السنة على 
اباحته ٠‏ : 


والدعاء بعد الوضوء : لحديث عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
قال : « ما منكم من أحد يتوضاً فيسب الوضوء » ثم يقول : أشهد أن. 
۹ اله إل الله وحده ۹ شرىك له وأشهد أن محمدا عیده ورسوله 4 
الا غتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يها شاء »0 . 
صلی الله عليه وسلم قال : 

« من توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت. 
أستعفرك وأتوب اليك » كتب ف رق ثم طبع بطابع غلا يكسر الى. 
يوم القيامة »”) ٠‏ 

أما ما اعتاده بعض الناس وذكره بعض الفقهاء من الدعاء عند 
کل عضو کقولهم عند غسل الوجه : اللهم بیض وجهی یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه .»> وعند غسل اليد الیمنی : اللهم أعطنی کتابی بیمینى. 
ولا تسر ٭ فلم یثبت غیه شیء عن النبی صلی الله عليه وسلم . 

قال النووى ف الروضة : هذا الدعاء لإ أصل له » ولم یذکره. 
الشاغعى ولا الجمهور ٠‏ 

وقال ابن السلاح لم د غیه حدیث ٩‏ ۰ 
صلی اله عليه وسلم شرب قائما من غضل وضوئه ومن ماء زمزم ٠‏ 
كما ورو .ن 


(۱) اآخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی وزاد : « اللهم اجعلنى. 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين » . 

(۲) أخرجه الحاكم والنسائى وصحح وقفه . 

(۳) انظر « تحفة الأحوذی ٩‏ ج ۱ ص ٥۹‏ 

. کما قرأت سابتقا‎ )٤( 


۹74 


وصلاة ركعتين بعد الوضوء : غقد ورد عن آبى الدرداء رضى الله عنه 
:أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من توضاً فأسبخ 
:الوضوء ثم صلی رکعتین أتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا ٠ ٠»‏ 

فلا تنس كل هذا مع ملاحظة ضرورة : 

الاستبراء من البول قبل الشروع فى الوضوء › وهو : طلب 
البراءة من آثر الخارج غیلزم الرجل الاستبراء حسب عادته بتنحو مشى 
أو تنحنحج أو رکض أو اضطجاع » ولا يصح الشروع ف الوضوء حتى 
بيطمئن بزولل الرشح لحديث أبى هريرة رضى اله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « أستنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه »" ء٠‏ 


ولا تحتاج المرآة الى استبراء بل تصبر قلیلا ثم تستنجی ولابد 
.من الاستنقاء آيضا > وهو طلب النقاوة بدلك المقعدة بالأحجار حال 
الاستجمار »أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة ء 


% % * 


وأما عن ٤‏ 


غالحدود جمع حد > وهو ى اللعة امن ¿> وأما ف الشرع غھی 
محارم الله وعقوباته المتى قرنها بالذنوب ء٠‏ قال فى النهاية : « أصل الحد 
انم والفصل بين الشيكين فکان حدود الشرع فصلت بين الحلال 
والحرام ¿ فمنيا مالا یقرب کالفواحش المحرمة »> ومنه قوله تعالی : 
} تلك حدود آله فلا تقربوها ٠ (O‏ ومنها مالا دتعدی کالوارىث 
المعينة وتزوج الأربح *٭ ومنه قوله تعالی ۴ « تلك حدود الله فلا 
'تعتدوها ٩)‏ » ومنه الحديث : « انى أصبت حد! غأقمه على ٠۰۰‏ »°7 ¿ 
ی أصبت ذنبا وجب على حدا آی عقوبه »اه ٠‏ 

. أخرجه أحمد‎ )١( ٠ 

. أخرحه الدارقطنى و الحاكم وصححهة‎ iY) 

(۳) ا لبقرة : ۱۸۷ ()) البقرة ۰ ۲۲۹ 

. من حدیث رو اه مسلم‎ )٥( 


A٠ 


والمراد هنا عدم الاقتراب من محارم الله تعالی حذرا من الوقوع. 
غیما يوجب دخول جهنم : وقد ورد ف هذا المعنى عن ابن عباس. 
رضی اله عنهما آنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

« آنا آخذ بحجزکم ۰ قول : ایاکم وجهنم‹ » ایاكم والحدود ° 

١‏ ایاکم وجهنم › ایاکم والحدود » ایاکم وچهنم › ایاکم والحدود ‏ ثلاث. 
مرات س فاذا و ونا غرطکم ٩‏ على الحوض غمن ورد 


(o) ( أغلح‎ 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ان الله عز وجل يغار » وغيرة الله أن يآتى اومن ما حرم اله عليه ٩»‏ . 


وعن ثویان رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
. « لأعلمن آقواما من آمتى يآتون يوم القيامة بأعمال“ أمثال جبال. 
تهامة“ بيضاء » فيجعلها الله هباء منشورا ٩)‏ ء قال ثويان : 
نا رسول الله ٠۰‏ صفهم لنا » جلهم لنا"“ لا نكون منهم ونحن لا نعلم ». 
قال : « ما انهم اخوانكم ومن جلدتكم“ » ويأخذون من الليل كما 
تأآخذون » ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهکو ها » (۱۳) ۰ 


. جمع حجزة وهى مقعد الازار : أى ممسك بها‎ )١( 

(۲) أى احذروا ما يوجب لكم دخول جهنم من تعدى الحدود وانتهاك. 
الحرمات ٠.‏ (۳) أى لاتتعدوهاولا تقعوافيها . 

. آی سابقکم ومتقدمکم‎ )٤( 

)٥(‏ يعنى من ورد على الحوض وشرب منه غقد ناز » لأن ورود الحوض. 
دلیل على حسن ايمانه ومتابعته . رواه البزار من رواية ليث بن أبى سليم . 

(7) يعنى أن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه من الفواحش والمنكرات .. 
رواه البخارى ومسلم ۰ 

)¥( يعنى صالحة من صلاة وصدقة وصيام ونحوها ۰ 

(۸) أی انها تساويها ن الثقل . 

. آی يیحبطهم ولا یثیبهم علیها‎ )٩( 

(۱۰) آى أظهرهم لنا . (۱۱) آی من عشیرتکم . 

(۱۲) رواه ابن ماجه ورواته ثقات . 
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وعن ابن مسعوده رضی اله عنه آن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
:قال : (« ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعن جنبتى“ الصراط 
.سوران" غیهما آبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة > 
وعند رأس الصراط داع يقول : استقيموا على الصراط ولا تعوجوا »> 
.وفوق ذلك داع يدعو » كلما هم عبد أن يفتح شيا من تلك الأبواب 
نال : ويحك“ لا تفتحه > فانك ان فتحته تلجه“ > ثم خسره فاخر 
أن الصراط هو الاسلام » وأن الأبواب المفتحة محارم اله ء وآن الستور 
امرخاة حدود الله » والداعی غل راش الصراط هو القرآن » والداعى 
من فوته هو واعظ الله فى قلب كل مۇمن 6 ء .` أ r‏ 
*+ #*¥ *#* 
غمن هذه الأحادیث تری بوضوح أن الوقوف عند حدود الشرع 
وعدم الاقتراب منها أو تعديها يضمن لك السلامة فى الدارين » وأن 
الذى يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : « ١٠ء‏ اتقالمحارم ' 
تكن أعبد الناس ۰ :4 E‏ و 
* #¥ *#% 
غير أن كل“ هذا لن يتحتق الا بملازمة التقوى التى تعتبر من 
آهم أسباب الغلاح والنجاح » كما جاء فى قوله تعالى : « ۰۰۰ واتقوا الله 
الطكم تفلحون ٠ ٠)»‏ 


. تثنية جنبة وهى الناحية‎ )١( 

(۲) تثنية سور وهو البناء الحوط . 

(۳) اى مسبلة . . ()) ای لاتمیلوا . 

(ه) كلمة ترحم واشغفاق . )٩(‏ أی تدخله . 

(۷) التى أمر بالوقوف عندها ونهى عن تعديها . 

, (۸) وی رواية : « مسلم » بدل « مؤمن ٩‏ ۰ 

ذکره رزین ولم آره نی اصوله › وانما رواه احمد والبزار مختصرا 
بغير هذا اللفظ باستاد حسن »> وعزاه السيوطى فى « الجامع » بهذا اللنظ 
الى احمد والحاكم عن النواس بن سممان وقال الحاكم : صحيح > وأقروه . 

. » من حديث رواه الترمذى وقد سبق شرحه فى سلسلة « الوصايا‎ )٩( 

(.۱۰) آل عمران :۲۰۰ ۰ 


“AY 


هذا يتطلب دوام استحضار القلب احاطة علم الله تعالى. بحركاته. 
وسکناته . لان اله سبحانه وتعالی کما قال عن نفسه : لا یعزی عنه 
منتال ذرة فف الأرض ولا فى السماء * وهو سبحانه « يهلم الس 
وأخفی ٩»‏ »› (« وهو معکم آین ها کنتم )0 . 

% *% #%* 
ولهذا : : 
قال ابن عطاء الله : أفضل الطاعات » مراقبة الحق فى جميء 
الأوقات ٠‏ 
وقال ذو النون المصرى : علامة المراقية ایثار ما آثر الله » وتعظيم. 
ما عظم الله . 
وقال بعض العارغین : من راقب الله ف خواطره عصمه الله جوارحه . 
* * #* 
ومن أجمل ما قرت فى هذا المعنى : 
کان ابن عمر ف سفر غرآی غلاما یرعی غنما فأعجبه حسن رعایته 
لها فى الظاهر غاراد أن يختبر باطنه » غقال له : تبيع من هذه الخنم 
واحدة ؟ قال : انها ليست لى ٠‏ فقال : قل لصاحبها ان الذئب أخذ 
منها واحدة ء غقال الغلام : خأين الله ۰ فاعجبه حسن مراقبته وصار ۰ 
يترنم بذلك ويقول : غأين الله ٠٠١‏ 
وحكى أن رجلا تعلق قلبه بامرآة بدوية ذهبت الى حاجة لها ». 
ختبعها » غلما خلا بها ف البادية »> والناس نيام حولها » راودها عن. 
نفسها » خقالت له : انظر ٠۰‏ آنام الناس جممعا ؟ غفرح الرجل وظن 
١‏ أنها قد أجابته » غقام وطاف حول مضارب الحى » غاذا الناس نيام > 
غرجع اليها وأخبرها » غقالت له : ما تقول ف الله تعالی » أنائم هو 
فى هذه الساعة ؟ خقال الرجل : أن الله لا ينام » ولا تأخذه سنة ولا نوم > 
فقالت المرآة : ان الذى لم ينم ولا ينام يرانا وان كان الناس لا يروننا 
غذلك أولی آن یخاف > فاتعظ الرجل وترکها ء وتاب خوغا من اله 
تعالى ٠‏ ولا مات رئى ف المنام > فقيل له : ما فعل الله بك ؟ غقال : غفر. 
ای لخوف منه » وتوبتی اليه . ۰ 
#F# #*‏ 


() طه :۷ (۲) الحديد ) 
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ومن خاف الله تعالى خاغه فى كل شىء ء وا كان العلماء هم أخوفة الناس 
من الله تعالی بدلیل قوله ۰ : « انما يخشى الله من عباده العلماء ^١»‏ 


ایا ار وه ا ا 
ّ لشیء الا لأنوم کانوا ینظرون اليم ر تقدیر واکبار بعد أن 
SN e OS‏ 
% % % 

Aa ES‏ »> فلما دخل 
"الحرم قال : ائتونى برجل من الصحابة٠»‏ خقيل : يا آمير المؤمنين ٠۰‏ 
ماتوا » قال : غمن التابعین » فاتی بطاووس الیمانی » غلما دخل عليه 

نعليه بحاشية بساطه. ولم يسلم بيا أمير. الؤمئين + ولم يکنه 
وجلس الى جانبه بعير اذن وقال ES RE‏ 
٠ء‏ ما حملك على ها صنعت ؟ مال i‏ : خلت نەلىك 
بحاشية بساطی » ولم تسلم بيا أمیر المؤمنین »› ولم تکننى » وجلست 
٬بازائی‏ بعیر اذن » وقلت : یا هشام كيف آنت ۰ 

غقال طاووس : أما خلع نعلى بحاشية بساطك » انى أخلمها 
بین یدی رب العزة فی کل یوم خمس مرات ولا یعاتبنی ولا یغضب علی ۰ 

وأما قواك : لم تسلم .على بامرة المؤمنين » فليس كل المؤمتين 
راضيا بامرتك » فخفت أن آکون کاذبا ۰ 

وما قولك : لم تکننى › غار 2 ا 
E e elk‏ فقال : « تبت يدا آبی 
لهب ٠ (O(( eee‏ 


(۱) فاطر ۲۸۰ (۲) المسد ١‏ 


“Af 


وآما قولك : جلسنت بازائی غانی سمغت علی بن آبی طالب یقول : 
اا آردت آن تنظر الى رجل من آهل النار غانظر الى رجل جالش 
لم یعدل فی رعیته ۰ : 


وآن الامام. الأوزاعى دخل عى امنور وقد کان مدد 
الهيية ‏ فقال له المنصور : عظنى ء خقال : اعلم يا آمير المۇمنىن ٠ء‏ 
ان اله هو الحق المبين ومن كره الحق خقد كرهه اله » يا أمير المؤمنين ء. 
ان الك لا يدوم أخلوق » وانما الك لله وحده » ولو کان یدوم لأحد 
دعا للقصاص من نفسه فی خدش خدشه أعرابيا وهو غير متعمد . 
غقال الأعرابى : بأبى وأمى يا رسول الله ٠*١‏ قد أحللتك وما كنت. 
. ومن طلب العزة بطاعة الله رغعه الله وأعزه » ومن طلبها بمعصية الله 
وضعه الله وآذله ٠‏ فلما انتهى من عظته آمر له. المنصور يمال » فاعتذر 
واستعفی من قبوله وقال : يا آمير المؤمنين ٠٠١‏ ما كنت لأبيع نصيحتى 
بعرض الدنيا خآحرم ثوايها وآقلل من نفعها » وما دام أمير المؤّمنين 
قائما غینا بالعدل نحن ف خير الثم ف خيره ٠‏ 


وناظر آبو جعفر المنصور الامام مالك رضى الله عنه فى مسجد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم خقال له الامام يالك : يا آمير الؤمنين .٠‏ 
لا ترغع صوتك ق هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما غقال تعالى : 
« لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضكم لبعض »“ ومدح قوما فقال : « ان الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله آولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة 
وأجر عظیم ٩)‏ وذم توما غقال : « ان الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا یعقلون ٩»‏ وان حرمته صلی اش عليه وسلم. 

۽ میتا کحرمته حا ۰ فاستکان له آبو جعفر ۰ : 


)1( الحجرات : ۲ )۲( الحجرات : ۲ 
(۳) الحجرات :) ` 


A0 


فيكل هذا أخا الاسلام تكون أهلا لرحمة الله تعالى ورعايته لك 
ولأهلك ومالك ودينك ودنياك. »> اذ الجزاء كما عرفت سابقا من جنس 
العمل » والى هذا يشير سبحانه وتعالى فى قوله : « فاذكرونى. 
آذکرکم ¢( ٠۰‏ 

وقوله (( ان تنصروا الله ينصركم )0 ۰ ٠‏ 

وقد مدح الله تعالى المتقين الحاغظين لحدوده قال : « وأزلفت 
الجنة لأمتقين غير بعيد ٠‏ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ۰ من خشی 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 0¢( ۰ 

*% *% * 

وآما قوله صلی اله عليه وسلم : 

3% ) أحفظ الله تجده تجاهك ) : غالمراد :. احغظ الله وکن ممن 
(« خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب )0 : تجده أمامك › آی 
٠‏ معك بالحفظ والاحاطة والتأبيد والاعانة حيثما كنت فتستأنس به 
وثستغنی به عن خلقه ۰ ۰ 1 

و العناية لاحظتك عبونها نم غاخاوف کلهن آمان 
%* * %* 

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا : 

3 ( واذا سالت خاسال اه ) آی : اذا آردت سوال شىء فاسال '. 
الله آن يعطيك ایاه » ولا تبسال غیره » لأنه لا عادر ولا متفضل غیره » 


فهو آحق أن یتصد ٠‏ 
e E‏ :0 ادعوتی اتچب کم ا 
وتال : «ادعوا ريكم تضرعا و خفية )0 ۰ 
ونهذا کان الدعاء هو العبادة کما جاء ف حدیث النعمان نن اشر 
رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الدعاء . 


() القرة: ٠١١‏ > (۲) محمد :۷ 
(۳) :سور ةق : ۳۱ ٣٣۳‏ () سور ةق : ۲۳ 
)0( غاقر ٠‏ ا 0( الأعراف : ه 


۸۹ 


هو العبادة > ثم قرا :« ادعونی أستجب کم »> ان الذين يستبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ٩0»‏ . 

وعن الحسن رضي الله عنه : آن آصحاب رسول الله صلی ۳1 
عليه وسلم سالوه : آين ربنا ؟ خأنزل اله : « واذا سالك عبادی عنىی 
.فانی قریب » جیب دعوة الداع آذا دعان )0) ٠‏ 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم فیما یرویه 
عن ریه عز وجل قال : « آربع خصال : واحدة منهن لى » وواحدة لك » 
وواحدة فيما بينى وبينك ء ووأحدة فيما بينك وبين عبادى » فأما التی لی : 
لا شرك بى شيئًا ٠‏ وأما التى لك : فما عملت من خير جزيتك عليه . 
وآما التى بينى وبينك : منك الدعاء وعلى الاجابة » وأما التى بينك 
وبین عبادی : خارض لهم ما ترض لنفسك »< . 

وحتى تعرف فضل الدعاء وتكون من الحريصين عليه » اليك أيضا 
هذه الأحاديث الشريفة : 

عن بى هريرة رضیى الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« لیس شىء آكرم على اله من الدعاء »© . 
وعن عائشة رضى اله عنها تالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يعنى حذر من قدر » والدعاء مذة مما نزل ومما لم ينزل » 
وان البلاء لينزل غيلقاه الدعاء فيعتلجان ( الى يوم القيامة »< . 

وعن سلمان الفار سی رضی الله عنه ٠‏ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « لا يرد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر 
الا البر »" ء ١‏ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم : «الدعاء سلاح امن »> وعماد الدين ء ونور السمواته 


والأرض ۸( ۰ 
* #% #%# 
(۱) غافر : ٦.‏ (۲) البقزة : ۱۸١‏ 
(۳) رواه ابو یعلی . () رواه الترمذی وابن ماجه م 


() أی يتصارعان ویتدافعان . : ر 

(1) . رواه البزار والطبرانى والحاكم وقال ٠‏ صحيح الاسناد . 

(۷) رواه الترمذی وقال : حدیث حسنن غریب . 

(۸) رواه ألحاكم وقال صحيح الاسناد ورواه أبو يعلى من حديك على 


حر 


AV 
: هذا وللدعاء "داب » منها‎ 


تحری a as‏ 
ن ا الناس لوا مما فى الأرش Lk‏ 
غقام سعد بن آبی وقاص خقال : « یا رسول الله ۰۰ ادع الله آن یجعلنی 
مستجاب الدعوة › خقال : « يا سعد ء٠‏ أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة » والذى نفس محمد بيده أن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
فی جوغه ما يتقبل منه أربعين يوما » وأيما عبد نبت لحمه من السحت 

والریا فالنار أولی به » ۰ 


استقبال القبلة ان آمكن » فقد خرج النبى E‏ 
يستسقى غدعا واستسقى واستقبل القبلة ه 
ملاحظة الأوقات الفاضلة » والحالات الشريفة : كيوم عرخة . 
وشهر رمضان »› ویوم الخمعة 4 والقلث الأخير من :اللنل.» ووقت: 
السحر ء وأثناء السجود > وتزول الغيث ء وبين الأذان والاتقامة : 
والتقاء الجيوش » وعند الوجل ورقة القلب ء 


E O E e 
. صلی الله عليه وسلم قال : « اذا سالتم الله خاسالوه ببطون أكقكم‎ 
۰ » ولا تسآلوه بظهورها‎ 

ت اليدء بحمد الله وتمجيده والثناء عليه »> والصلاة على النبى 
صلی الله عليه وسلم » قد روی عن فضالة بن عبید آن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم سمع رجلا يدعو فی صلاته ولم یمجد اله تعالی » ولم يصل 
على النبی فقال.: « عجل هذا » ثم دعاه غقال له آو لغیره ‏ : 
« اذا صلی آحدكم غليبداً بتمجيد ربه عز وجل » والثناء عليه ء 
کم نای عن اتی عمل ات عة وام م بد عورا شات ۰ 

٠‏ - حضور القلب واظهار الفاقة والضراعة الى اله جل شآنه وخفض 
الصوت بين المخاغة والجهر »> قال الله تمالى : « ولا تجهر بصلانك 


(1) البقرة : 1١۸‏ (۲) صلی ۰ آی دعا . 
(۳) رواه ابو داوود والنسائی والترمذی وصححه . 


AA 


ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا »0 »> وقال :« ادعوا ریکم تضرغا 
وخغية » آنه لا يحب المعتدين )0 ء ٠‏ 


الدعاء بغير:اثم أو قطيعة رحم : غعن أبى سعيد أن النبى 

صلی اله عليه وسلم قال ا الله عز وجل بدعوة ليس 
فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آعطاه اله بها احذى ثلاث خصال : اما آن 
يعجل له دعوته » واما أن يدخرها له فى الآخرة» واما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها » قالوا : اذن نكثر ء قال : « اله آكثر ٠ ١»‏ 

عدم استبطاء الاجابة : خعن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل »› يقول : دعوت 
غلم یستجب لی »0 ۰ 

الدعاء مع الجزم بالاجابة : فسن أب هريرة أن زيول الل 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى أن شت 
اللهم ارحمنى أن شت » ليعزم المسألة غانه لا مكره له »(“ ء 

اختيار جوامع الكلم » مثل : « ٠٠١‏ رينا آتنا فى الدنيا حسنة 

وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »°0 ٠‏ 
۰ تجنب الدعاء على النغس والأهل والمال : فقد ورد عن جایر 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدعوا على أنفسكم »> 
ولا تدعوا على أولادكم »> ولا تدعوا على خدمکم > ولا تدعوا على 
آمو الكم > لا توافقوا من اله تبارك وتعالى ساعة نيل غيها عطاء 
يستجابالكم» ۰ 

تكرار الدعاء ثلاثا : فقد ورد عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يعجبه آن يدعو ثلاثا ويستغفر 
VW BG.‏ َة 

س البدء بالدعاء للنفس قبل الدعاء للغتر : وقد آشار. الله سبحانه 
وتعالى الى هذا فى قوله : « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 


(1) الاسراء: ١١١‏ : (۲( الأعراف : هم 


(۴) رواه أحمد . (6) رواه مالك . 
)٥(‏ رواه ابو داوود . () البقرة ١:‏ 


)۷( رو اه آبو داوود ۰ 


۸۹ 


بالایفان »7 » وعن أبی بن کعب قال : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا ذکر آحدا غدعا له بدا ینفسه »۳ ء 


س الوجه بالیدين عق الدعاء وحمد أله وتمجیده والصلاة 
على رسول اله صلی اله عليه وسلم » 

وقد روى مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة > واشار 
الحاغظ الى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن ء 

2 % % % 

غلاإحظ کل هذا ؟خا الاسلام وکن دائما وآیدا مع الله سبحانه وتعالی 
۔حتی یکون معك ١ء‏ وأياك أن تسأل غيره » وحسبك هذه الأقوال : 

قال طاووس لعطاء : اياك أن تطلب حوائجك ممن يعلق بابه دونك » 
.وعليك بمن باب مفتوح الى يوم القيامة وقد أمرك أن تساله ووعدك 
أن يجيبك ٠‏ 

وقال الفضيل بن عياض : أحب الاس الى الناس , من استغنی عن 
و لتاس الى ات عر وجل من ماله واستفتی به عن غیره »ایتا 

وقال ابن السماك : فى طلب الرجل الحاجة من أخيه غتنة » أن هو ' 
آعطاه حمد غير الذی اعطاه وان منعه ذم غیر الذی منعه » لأنه لا معطی 
ولا مانع فى الحقيقة الا الله ه 

وقال عامر بن قیس : قرات آیات ف کتاب اله تعالی خاستعنیت بها 
عن الناس ٤‏ قوله تعالی : وان يمسسك الله بضر غلا كاشف له 
a‏ 
وما ا ف اا الا على الله رزقها ¢ « غلم أطلب الرزق 


(1) الحشر ٠‏ 
)۲( رواه الترمذی باستاد صحيح (f)‏ الأنعام : ١۷‏ “ ويوٽس ۰ 1.۷ 
(€) يونس :1.۷ ۹ )٥(‏ هود : ٩‏ 


( € س من وصايا الرسول) 


4 


وکان بعضهم يقع سوطه غلا يسال أحدا أن يناوله ياه لأن۔ 
السؤال خيه ذل واغتقار ء 

وکان بعضهم يقول : من أحتجت ت اليه هنت عليه ء 

% 3% ۳ 

واعلم آن السؤال اذا کان لآدمی ا ۋال | اله سبحانه. 
ا i‏ نا ۰ 

وف الحديث الشريف : « من لم يسال الله يغضب عليه » ٠‏ 

وحول کل هذا قول أحدهم : 

% % * 

وما ا مراد بقوله صلی الله عليه وسلم : 

چ ( واذا استعنت فاستعن باله ) آی : اذا طلبت الاعانة على آمر. 
من مور الدنيا والآخرة فاستعن يالله تعالی اگنه القادر على کل نی 
وغیره عاجز عن کل شىء حتی جلب مصالح نفسه ودفع مضارها ۰ 
وقد كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز : « لا تستعن بغير الله يكلاك. 
الله اليه » ء وتأمل قول القائل : ۰ 

اذا لم یکن عون من اله‌الغتی ‏ خأول ما یجنی عليه اجتهاده 

وحسيك هذا الحديث القدسى الذى يقول اله تعالى فيه : 

1 « أبن آدم 0 أنزلت عليك سبع آیات ء ثلاث لى »> وئلاث لك >. 
وواحدة بينى وبينك ء غأما التى لى : ف « الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
الرحمن الرحيم ء مالك يوم الدين » » والتى بينى وبينك : « آياك نعبد. 

واباك نسستعین ) » منك الععادة وعلی العمون 0 وآما ات لك : 


« اهدتا الصراط المستقيم ۰ ا ا 
ولا الضالين ٩»‏ ء 


۲۲ ١ النساء‎ 0( 


۹۱ 


واعلم أن : « من اعتمد على ماله قل » ومن اعتمد على عقله ضل » 
ء ومن اعتمد على جاهه ذل » ومن اعتمد على الله لا قل » ولا ضل »› 
. ولاذل »0) » ۰ 


« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بنىء لم ينفعوك 
الا بشیء قد کتبه اله لك »> وان اجتمعوا على أن يذروك بشىء 
«يضروك ال شىء قد کتبه الله عليك رخعت الأقلام وحغت الصحف 7¢ ٠‏ 

وهذا معناه أنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 
-تنفع أو تضر الا بارادة الله سبحافه وتعالى الت درها أزلا:فى لوحه 
»المحفوظ ۰ 

وأن كل انسان في هذه الحياة الأولى ميسر لما خلق له كما جاء 
الحدیث الذی رواه جابر رضی اله عنه والذی يقول فيه : 


جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه غقال : یا رسول الله 
٠١٠‏ بين لنا ديننا كأنا خلقنا. الآن ١‏ غيم العمل اليوم غيما جفت . ' 
وك الأقلام وجرت به المقادیر ؟ قال : غفيم العمل ؟ قال : « اعملوا 
- فكل میسر لما خلق له وکل عامل بعمله ٩»‏ ء 1 

ولهذا كان من, المفروض أن لا يكون هناك جبن أو خوف » وهم 
أو حزن »ما دام الله سبحانه وتعالی قد قدر کل هذا وآراده 0 
مع ضرورة الأخذ بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى سواء أكان 
٠‏ هذا فى سبيل الدغاع عن الدين والوطن كما جاء ف قوله تعالى : 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به 
- عدو الله وعدوكم ٠ (O‏ 

وسواء أكان فى سبيل طلب الرزق کما جاء فى قوله تعالی : 
«فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه › والیه النشور ٩‏ غالله سبحانه 
وتعالى قىل آن يأمرنا باعداد العدة للاقاة الأعداء 4 والسعى ف مناکی 
٠‏ الأرض طلبا للرزق » كان قد قدر أزلا نتائج المعارك » كما قسم الأرزاق » 


(1) من کلام سیدتا على . (۲) من حدیث رو اه الترمذی . 
(۳) آخرجه مسلم .. () الانغف ١.‏ 
(ه) الك : ٠٠١‏ 


AY. 


ومع هذا كما عرفت خقد آمر باعداد العدة وطلب .الرزق أخذا بالأسباب 
كما آشرت وف هذا يقول أحدهم : 
توكل على الرحمن ف الأمر كله ولا ترغبن ف العجز يوما عن الطلب 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزى اليك الجزع يساقط الرطب 
ولو شا دای الجزع من غیر مزه اليما ولكن كل شىء له سبب 
+ ٭ ٭ 

واذا كانت الوصية التى وقفت على شرحها بايجاز قد رؤاها الترمذى 
لبه رحمة اف فقد :رو اها غير بهذا النص الذى أرجو أن تنتفع به 
كذلك هو : 

بو ( احفظ الله تجده أمامك » تعرف على الله ف الرخاء يعرفك 
فى الشدة 

واعلم أن ما آخطأك لم يكن ليصبيك » وما أصابك ام يكن ليخطئك ء 

واعلم النصر مع الصبر » وآن الفرج مع الكرب » وأن مم 
اا ا 


# ¥ 


1 
1 ۰ 
مه م 9 جوز 
. روی اسماعیل بن محمد عن آبیه عن جده رخی اله 
_عنهم أجمعين : أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ٠۰‏ أوصنى وأوجز ء فقال : 
« عليك بالیاس مما فی أیدی الناس فانه انى › 
.واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وصل صلاتك وأنته 
مودع › واياك وما یعتذر منه » ۰ س 
( رواه الحاكم والبيمقى فى كتاب « الزهد » وقال الحاكم 2 
صحيح الاسناد) . 
%* % % 
هذا الرجل الموفق الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزة والكرامة بين الناس حتى يتحقق الايمان خيمم » کما جاء ق قول 
اه تعالی ٤‏ « ولله الغزة ولرسوله وللمؤمنين 0¢ 2 
(عليك بالیاس مما فی آیدی الناس غانه الغنى) : 
آى : اذا أردت أن قكون غنيا عن الناس لا تمدن عينيك الى ما فى 


ی 
| أيديهم من حطام أو طعام > لأن الناس. عادة لإ بحبون غير الذى 
لا ينازعهم غيما فى يديهم » وقد أكد الرسول صلى اله عليه وسلم 
هذا المعنی الواضح ی حدیث شريف روی : ا 
عن العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه » قال : 
جاء رجل الى النبی صلی الله عليه وآله وسلم » غقال : يا رسول الله ۰. 
دلنی على عمل اذا عملته آحبنی اله وآحبنی التاس. » قال : « ازهد 
ف الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »° . 


)١(‏ النافقون :۸ ”“ .هم 
(۲) رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 


۹٤ 


غيهذا وحده تستطیع أن ترغع رسك بين الناس بالاضاغة الى 
حبهم لك كما عرغت ء٠‏ وف هذا المعنى يقول أحدهم : 
کن زاهدا یما حوت آیدی الورى تضحی الى کل الأنام حبييا ۰ 

وال الحسن البصرى رحمه الله : لا يزال الرجل كريما على الناس 
حتی یطمع فى دنياهم غاذا عل ذلك استخفوا به وکرهوا حدیثه وأبغضوه ۰ 

وقال آعرابى لأهل البصرة : من سيدكم ؟ قالوا : الحسن ء قال : 
بم سادکم ؟ قالوا : احتاج الناس الى علمه واستعنى هو عن دنیاهم ۲ 
ال ا ` 

وسأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد ما حفظوه وعتلوه ؟ 
غقال : يذهبه الطمع وطلب الحاجات الى الناس ء خقال : صدقت ٠‏ 

وتال الحسن الشاذلى عليه رحمة الله : دخل على بالمغرب بعض 
الأكابر » خقال : ما أرى لك كبير عمل ء٠‏ فيم فقت الناس وعظموك ؟ 
فقلت : بخصلة واحدة وهى : الأعراض عنهم وعن دنياهم ٠‏ 
FF ¥ «‏ 

وحسبك توضيحا لهذا المعنی آن تقر قول اه تعالی : 

« ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه › ورزق ربك خير وأبقى ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها »لا نسالك رزقا » نحن نرزقك › والعاقبة للتقوى ٠ ٠»‏ 

غقد ورد فى تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
مر بابل بنى المصطلق وقد عبست فى أبوالها وأبعارها من السمن فتقنع 
بثوبه شم می » لقوله عز وجل : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم ٠٠۰‏ » الآية » ثم سلاه » فقال : (« ورزق ربك خير وابقی » 
أى ثواب اله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى > لأنه ببقى والدنيا 
قفني ٠‏ 'وقيل : يعنى بهذا الرزق ما يفتح اله على المؤمنين من البلاد 

وما قوله تعالی : « وآمر أهلك بالصلاة ۰ ) الآية » فهو خطاب 
للنبی صلی الله عليه وسلم ویدخل فى عمومه جمیع آمته › وآهك بیته 


۱۳۲ ١۱۳۱: طه‎ )١( 
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على التخصيص » ولهذا كان حا الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 

پذهب کل صباح الى بيت غاطمة وعلى رضوان الله عنهما » فيقول : 
« المسلاة» ه 


ویروی آن عروة بن الزبیر رضی الله عنه » کان اذا رآی شتا من 
أخبار السلاطين وأحوالهم بادر الى منزله فدخله » وهو يقرا : 
« ولا تمدن عينيك ٠٠١‏ » الآية الى قوله : « وأبقی » »› ثم ینادۍ 
بالصلاة : الصلاة يرحمكم الله » ويصلى ٠‏ ۰ ۰ 

وکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه دوقظ آهل داره لصلاة الليل 
ويصلى وهو بتمثل بالآية Î ٠‏ 

وقال القرطبى فى قوله تعالى : (« لا نسالك رزقا ٠۰۰‏ » 
الآية ٠‏ آى. لا نسالك أن تررق تك وایاهم »> وتشتغل عن الصلاة 
بسبب الرزق » بل نحن نتكفل برزقك واياهم » فكان عليه الصلاة 
والسلام اذا نزل بأهله ضيق أمر بالصلاة » وقد قال تعالى : 
« وما خلقت الجن والانس الا ليمبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٠0»‏ . 

وف قوله تعالى : « والعاقبة للتقوى » أى الجنة لأهل التقوى »› 
يعنى العاقبة المحمودة » وقد تكون لير التقوئ عاقبة ولكنها مذمومة 
هى كالعدومة » 

%# % % 

غلاحظ کل هذا حتی تنتفع به ء ثم اقرا بعد ذلك قوله تعالی : 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن › واسالوا الله من فضله > 
آن الله کان بکل شىء علیما )() ٠‏ 

» خقد روى الترمذى فى تفسير هذه الآية عن أم سلمة أنها قالت : 

يغزوا الرجال ولا يغزوا النساء ء وانما لنا نصف الميراث »> فأنزل الله 
تعالی : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض » ۰ 

وقال مجاهد : غأنزل الله فيها : «( ان المسلمين والمسلمات ٠٠١‏ )° 
وكانت آم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة ء 


(1) الذاریات : ٥7‏ ۸ه () النساء ٣۲‏ 
(۴) الأحزاب ١م"‏ ' 


۹۹٦ 


وقال قتادة : كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان 
غلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنشيين تمنى النساء أن لو جعل 
أنصباؤهن كأنصباء الرجال > وقال الرجال : انا لنرجو أن نفضل على . 
- النساء بحسناتنا فى الآخرة كما غضلنا عليهن فى الميراث ء غنزلت : 
« ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضکم علی بعض ٩(٩‏ * 

ال القرطبى : التمنى نوع من الارادة يتعلق با مستقبل كالتلهف 
ونوع منها يتعلق بالماضى » فنهى الله سبحانه الؤمنين عن التمنى » 
لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل ء 
وقد اختلف العلماء : هل يدخل فى هذا النهى الغبطة وهى آن يتمنى 
الرجل آن یون له حال صاحبه وان لم يتمن زوال حاله » والجمهور 
على اجازة ذلك : مالك وغیره » وهو الراد عند بعضهم ف قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا حد الا فى ائنتين : رجل آتاه الله القرآن غهو 
يقوم. به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه اله مالا غهو ينفقه آناء 
> الليل وآناء النهار » ء 

فمعنى قوله : « لا حسد » آى لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة 
هذا الحديث : « باب ألاغتباط فى العلم والحكمة» ٠‏ 

وقال اهلب :بین اله تعالی ما ۷ بجوز تمنیه ٠‏ وذلك ما کان. من 
عرض الدنيا وأشباهها ٤ ٠‏ 

وقال ٠ابن‏ عطية : وأما التمنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو 
. الحسن »ء وآما اذا تمنى الرء على الله من غير أن بقرن أمنيته بشىء 
مما قدمنا ذكزه غذلك جائز » وذلك موجود فى حديث النبى صلى اله 
عليه وسلم فی قوله : « وددت أن آحيا ثم أقتل » ۰ 
ثم قال القرطبى : وهذا كله يدل على أن التمنى لا ينهى عنه اذا 
نم يكن داعية الى الحيد والتباغض » والتمنى النهى عنه فى الآية من 
هذا القبيل » خيدخل خيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا 
على آن يذهب ما عند الآخر » وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود الىك آو لاه 
وهذا هو الحسد بعينه » وهو الذى ذمه الله تعالی بقوله : 

«آم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله De‏ 


(1) النساء: ۴۲ : (۲) النساء: ٤ه‏ 
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ويدخل غيه أيضا : خطبة الرجل على خطبة أخيه » وبيعه على 
بیعه ء لأنه داعية الى الحسد والمقت ء وقال الضحاك : لا بحل لأحد 
أن يتمنى مال أحد » آلم تسمع الذين قالوا : 

یا لیت لنا مثل ما آوتی قارون ۰۰۰ ۰0۲ . 


الى أن قال : « وأصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ۰۰ ٩0)‏ 
حین خسف به وبداره وآمواله : « لولا آن من الله علينا لخسف بنا )() 

وقال الکلبی : لا يتمن الرجل مال أخیه ولا امرآته ولا خادمه »> 
ولا دابته » ولكن ليقل : اللهم ارزقنى مثله » وهو .كذلك ف التوراة » 
وكذلك قوله تعالى ف القرآن : «(واسالوا الله من فضله »)0) . 

وقال ابن عباس : نهی الله سبحانه وتعالی آن یتمتی الرچل مال 
أخيه وآهله » وأمر عباده المؤّمنين أن يسألوه من فضله » 

ومن الحجة للجمهور قوله صلى اله .عليه وسلم : « انما الدنيا 
لأربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلما غهو یتقی غیه ربه ویصل به 
رحمه ویعلم لله يه حقا غهذا أخضل المنازل ء ورجل آتاه الله علما ولم 
يؤته مالا غهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل خلان 
فهو بنیته فأجر هما سو اء ۰۰ء )7() »۾ | 

وقال الحسن : لا يتمن أحدكم المال وما یدریه لعل هلاکه فيه > 
وهذا انما يصح اذا تمناه للدنيا » وأما اذا تمناه للخير خقد جوزه الشرع . . 
فيتمناه العبد ليص به الى الرب » ويفعل الله ما يشاء . 

والمراد بقوله تعالى : « للرجال نصيب مما اكتسبوا ٩0»‏ 
أى من الثواب والعقاب ء وللنساء كذلك » قاله قتادة »> غللمرأة الجزاء 
على اتةه تر امالا كا لار حال : 

وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث » والاكتساب على هذا القول 
بمعنى الاصابة » للذكر مثل حظ الأنثيين » غنهى الله عز وجل عن التمنى 
على هذا الوحه ماغيه من دواعى الحسد ء ولان الله تعالی أعم بمصالحيم 
منهم » فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم . 


(1) القتصص : ۷۹ (f)‏ القصص A۲ ٠.‏ 
(۳) القصص : ۸۲ 0) النساء : ٣٢۲‏ 
)٥(‏ الحديث اخرجه الترمذى وصححه . 

٣ النساء:‎ )٩( 


۸A 


وأما' اراد بقوله تعانى : « واسألوا الله من فضله ) فقد روى 
الترمذى عن عبد الله تال : قال رسول ا و 
ET E‏ 


وهذا یدل على آن الأمر بالسؤۇال له تعالی واجب ٠۰‏ 

وّقال سعید بن جبير : « واسالوا الله من فضله » العبادة ء ليس من 
أمر الدنيا ٠‏ وقيل : سلوه التوغيق للعمل بما يرضيه ه 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سلوا ربكم حتى الشبع » غانه 
'ن لم یسه الله عز وجل لم ييسر * . 

وقال سفيان بن عيينة : لم يأمرنا بالسؤال الا ليعطى ٠‏ 

) 4% 

3 وحده فهو سبحانه وتعالی اذل الا بيده الخير وهو على 
کل شیء قدیر ۰ , 
فطل اتال وشدقا 0 والتی سترى من خلالها ضرورة ۰ عن 
الناس : : 
قال سليمان بن عبد الك لأبی حازم وقد كان من العلماء 

عندنا فنصيب منك > قال : أخاف أن أركن الى الذين ظلموا ختمسنى 
النار » قال سلىمان : خذ هذا الال ء قال آمو حازم : مالی خر من 
مالکم > قال سايمان : وما مالك ؟ قال : الثقه داه > والاعتماد على 
الله » و الرضابما عند الله ء 

وتال ابن عباد الصبرف البغدادی : بینما آنا نائم ٤‏ اذ قيل لى فى 
المنام : يا عباد ٠۰‏ قم غأغث اللهوف »> قلت : وآين هو ؟ قبل لى : 
ارکب دابتك » فهو حبثما وقفت ۰ قال : غانتبهت من نومی > ورکبت 
دابتى » وجعات آتخلل آزقة بعداد »> حتی انتهیت الى مسجد > فوقفت 
الدأبة »> وغزلت عنها »> ودخلت المسجد ۾ غاذاً برحل مستقيل القىلة 
غسلمت عليه وقات : ما قضيتك ؟ قال : انی رجل ذو عيال » ولم يكن 


<۹ 


عندهم الليلة شىء » فجلست ههنا > وطلبت من الله الفرج › قال : 
فأعطيته مائة دينار » وقلت له : آنا ابن عباد الصيرف » خأذا احتجت 
الى شىء غفائتنى » غقال : سبحان الله ٠١‏ آترك الذى آقامك من غراشك > 
وآتى بك الى فى ظلمة الليل » وأذهب الى غيره ؟ فودعته وانصرفت » EC:‏ 

وقال الأحنف بن قيس : شكوت الى عمى وجعا فى بطنى فنهرنى 
ثم قال : يا ابن أخى ء٠‏ اذا نزل بك شىء غلا تشكه الى أحد غانما 
الناس رجلان : صديق تسوءه وعدو تسره » والذى بك لا تشكه الى 
مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه > ولكن اشك لمن ابتلاك 
به فهو قادر على أن يغرج عليك » يا ابن أخى ء٠‏ احدی عینی هاتین 
ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من أربعين سنة وما أطلعت على ذلك امرأتى 
ولا آحد من آهلی ٠‏ 

وروی آن حاتم الأصم قال لأولآده : انى أريد الحج فبكوا 
وقالوا : الى من تکلنا ۲ وکان له بنت فقالت : دعوه يذهب غلیس برازق 
غخرج غباتوا جياعا > فجعلوا يوبخون تلك البنت > خقالت : اللهم 
لا تخجلنى بينهم » غمر بهم آمير البلد غقال لبعض أصحابه : اطلب 
لی ماء » فناوله آهل حاتم ( کوزا ) جدیدا وماء باردا غشرب + فقال : 
دار من هذه ؟ خقالوا : دار حاتم الأصم غرمى فيها منطقة من ذهب وقال : 
من أحبنى وافقنى » فرمى العسكر كلهم ما معهم من المال فى هذا الاناء ء 
فجعلت البنت تبكى » خقالت أمها : ما بيكيك وقد وسع اله علينا ؟ 
غقالت : لأن مخلوقا نظر الينا اغتنينا فكيف لو نظر الخالق الينا !! 

وحکی أن ملكين تقابلا فى السماء » فقال آحدهما للآخر : أبن 
کنت ؟ قال : کنت ف المشرق > اذ آرسلنی ربی الى کنز فی بيت رجل › 
غخسفت به الأرض »> ثم قال لصاحبه : ونت آین کنت ؟ قال : كنت 
فى المخرب » اذ آرسلنى ربى أن أضع الكنز الذى خسفته فى بيت رجل 
غقير » خسمعمها رضوان » خازن الجنة »› فقال : قصتى أعجب من 
آمركما » لقد آمرنی ربى آن آبنى قصرين فى الجنة لصاحب الكنز 
والفقير »ء ثم قالوا : يا ربنا ٠١‏ أطلعنا على هذه الكرامة التى أكرمت 
بها صاحب الكنز والفقير ء فقال سبحانه : أما صاحب الكنز » خأنه 
لا خسف بكنزه صبر وقال : الحمد لله الذى جعلنى راضيا بقدره ٠‏ 
وأما الفقير غلم يبطره الكنز » بل شكر > وقال : الحمد له الذى أغنانى 
عن خلقه » والصاير والشاكر لهما الحنة ء 


Ve: 


وکان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه »> خقال له عمر : أضبت » 
أن عن الاس كن امون لديك ٠‏ راكره اك عة كا قال 
٠‏ انى أقيم على الزوراءأعمرها ٠‏ ان الكريم على الاخوان ذو مال 
وکان معهم يها : آما ترى هذه الشدة ؟ خقال : ما هذه بشدة » انما 
الشدة الحاجة الى الناس ء 

وسمع آحد الأدباء رجلا ف الثلث الأخير من الليل يقول : 

أکرم نفسی اننى ان آهنتها ` وحقك لم تكرم على أحد بعدى 
خأعجبه قوله غأتاه حتی وقف على رأسه غاذا به يقم الشارع 
( زبال ) ليبیع القمامة ويمون نفسه وعياله ثمنها ¿ خقال له : آنت . 
تقول : آکرم نفسی ؟ فأى اكرام أنت فيه مع ما تصنع من جمع القمامة ؟ ِ 
فقال : صدقت وقبله بین عینیه * ٠‏ 
#R# #‏ 

واذا كان الرسول صلى الله علیه وسلم قد حذرك بعد ذلك من 
الطمع غقال : : 2 

د (واياك والطمع غانه الفقر الحاضر) : 

فحسبك هذا المعنى الكبير الذى ركز عليه الرسول صلى اله عليه 
وسلم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ 

وذلك لأن الانسان اذا ابتلی بداء الطمع لا يشبع آبدا مهما أعطاه 
الله من خیرات ۰ وقد ورد ی هذا عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
آنه قال : « لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی لما ثالٹا » ولا يملا 
جوف ابن آدم الا التراب » ویتوب اله على من تاب ٩»‏ ۰ 

ولهذا کان لابد من کسر جماح هذه النفس الأمارة بالسوء والتى أن 
وهر الرشا اليك ومكارية حو التراث القة الى فرحو اأربد 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس وانس . 


۷*1١ 


من حطام الدنيا »> وحسبك حتى لا أطيل عليك هذه الآثار التى أرجو 
أن تنتفع بها فى هذا الموضوع : 
روی آن موسی عليه السلام سال ربه تعالی غقال : آی عبادك 
وقال أبو عريرة رضى أف عنه : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :» یا اا هريرة ٠٠‏ اذا اأشتد ك الجوع خعايك برغيد وکوز 
من ماء وعلى الدنيا ۰ 


TY 
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e 2‏ ركه رادرك :هراك تفیش کر 

غلرب حتف سااقه ذه وباقوت ودر 

E لاله‎ TT 

yy 
۰ قليل يكفيك » خير من كثير يطعيك‎ ٠١ يا ابن آدم‎ 

وقال سميط بن عجلان : انما بطنك با ابن آدم شبر فى شير › 
غلم يدخلك النار ؟ 

وروی أن الله عز وجل هال : :ا ابن آدم %۰ لو کانت الدنيا 
كا لت ٠‏ لم يكن لك مني الا اتقوت راذا أا امليتك متها اقوت ٤‏ 
a GS Kb ES‏ 
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وقال ابن مسعود : اذا طلب أحدكم الحاجة » غليطلبها :طلا 
يسيرا » ولا يأتى الرجل غيقول : انك وانك » فيقطع ظهره › فانما يأتيه ‏ 
ما قسم من الرزق أو مارزق ٠‏ ۰ 
وكتب بعض بنى أمية الى أبى حازم » يعزم عليه الا رغم اليه- 


حوائجه »> فکتب اليه : قد رفعت حوائجی الى مولای » فما آعطانی ِ 
منها قبلت › وما مسك عنى قنعت ٠‏ 


وقال عمر رضی اله عنه : آلا آخبرکم بما آستحل من مال الله تعالی ؟- 
وقوتی بعد ذلك کقوت رجل من تريش » لست ار ة لا بأو 

تی د رجل من عریس “رخعهم ولا باوصعهم ؛ 
غواله ما آدری آيحل ذلك لی آم لا؟. 


وقال آبو محمد البريدى : دخلت على الرشيد » خوجدته ينظر فى. 
بورقۀ مکتوب غیها بالذهب ۰۰ غلما رآنی تبسم ء٠‏ فقلت : فائدة ٠ء‏ . 
أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : وجدت هذين البيتين ف بعض خزائن . 
بنى أمية خاستحسنتهما وقد آضفت اليهما ثالثا » وآنشدنى : 
اذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها. 
غان. قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الآمور اجتنابها 
ولا تك مبذالا لقرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها. 
وقال سعد بن آبی وقاص رضی اله تعالی عنه : یا بنی ۰ء اذا 
طلبت الغنى خاطلبه فى القناعة خانها مال لا ينفد » واياك والطمع خانه- 
خقر حاضر » وعليك باليس غانك لم تيأس من شىء الا أغناك الله عنه » 


ودخل على بن آبى طالب رضى الله عنه المسجد وقال لرجل کان واقفا 
ا اا ا ری ده و 
EEN Ra‏ 
. امساكه بعلته غوجد البغلة واقفة بغير لجام غركبها ومضى ودغع لغلامه 
الدرهمين بشترى بهما لجاما » خوجد العلام اللجام فى السوق قد باعه : 
السارق بدرهمين » خقال على رضى الله عنه : ان العبد ليحرم نفىسه- 
الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له ء٠‏ 

وقيل لحکيم : ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب £ 
قال : لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب ٠‏ 


Ve 


وقیل للاسكندر : ما سرور الدنيا ؟ قال : الرضا بما رزقت منها » 
قیل : فما غمها ؟ قال : الحرص عليها ٠‏ 


ولله در القاكل : 


أيا من عاش فى الدنيا طويلا وأخنى العمر فى قيل وقال 
وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال 
هب الدننا تقاد اليك عفوا اليس مصير ذاك الى زوال 


ومن أجمل ما قرت ق هذا : 

یی غه انام کان مه اهت له نخان اشاي الجذع 
.وقد انتهيا. الى قرية » فقال لصاحبه : انطلق غاطلب لنا طعاما من هذه 
القرية » وقام عيسى يصلى »> غجاء الرجل بثلاثة أرغغة خأبطا .عليه 
انصراف عیسی » فأكل رغيفا » غانصرف عيسى _ من الصلاة _ خقال : 
أين الرغيف الثالث ؟ خقال : ما كانا الأ رغيغين » فمرا على وجوههما 
حتی مرا بظباء ترعى ؛ غدعا عيسى عليه السلام ظبيا منها غذبحه ء 
ثه. آکلا منه » ثم قال عيسى للظبى : قم باذن الله غقام » فقال الرجل : 
-سبحان الله ! فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية من صاحب الرغيف ؟ 
تال : ما کانا الا إثنين » غمضيا غمرا بنهر عظيم فأخذ عیسی .بيده 
فمشى به على الماء حتى جاوزاه ٠‏ فقال الرجل : سبحان الله ! خقال 
عیسی : بالذی أراك هذه الأية من صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا 
الا اثنين » غخرجا حتى آتيا قرية عظيمة خربة واذا قريب منهما ثلاث 
حجار كبيرة من ذهب » فقال عبسى عليه السلام : واحدة لى ء وواحدة 
لك »> ووأحدة لصاح الرغيف الثالث ء غفقال : آنا صاحب الرغيف 
الثالث »ء خقال سيدنا عبسى : هى لك كلها » وخارقه ء فأقام عليها ليس 
-معه ما بحملها عليه »> غمر به ثلاثة نفر خقتلوه وأخذوا الذهب ء غقال 
'ثتنان منهم لواحد : انطلق الى القرىة فآتنا بطعام »> فذهب »> خقال 
أحد الباقين : نقتل هذا اذا جاء ونقسم هذا بيننا : قال الآخر : نعم ٠‏ 
قال الذی ذهب شتری الطعام : أجعل ف الطعام سما خأقتلهما 
.و آخذ الذهب وحدی » ففعل ما أملاه عليه شيطاته ۰ غلما عاد بالطعام 
المسموم آكلاه بعد أن قتلاه غماتا هما أيضا بجوار الذهب »› غمر سيدنا 
عيسى عليه السلام عليهم بعد ذلك وعندما رآهم صرعی آشسار اليوم 


ef 


والى الذهب قائلا ن مغه من و : هكذا الدنيا تفعل بآهلها 
غاحذروها ۰ 


ا 


وهکذا تری أخا الاسلام أنه لا عز الا فى القناعة » وآنه اذا تربع 
الطمع على قلب العبد الغاغل كان ا ا وراه جي ا 
ف الدارين ۰ 

ولھڈا کا رایت ت کان لاد وآن؛ کون الانسان ترغا ما 
عطاه الله تعالی دون تقصر من جانبه فى ميدان العمل ودون تبذير 
ی آمواله. حتی يظل مستورا ف حياته الأولى الى أن يموت مرغوع 
الهامة هغور الكرامة : 

وقد ورد ف هذا عن رسول اله لى اف عليه وسل آنه قال : 
« ليس العنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس »° ٠‏ 

وقال : « ما عال ۳ من اقتصد »( ۰ 

وقال : « ثلاث منجبات : خشية الله فى السر والعلانية » رالقصد. 
فى العْنى والفقر ء والعدل فى الرضا والغضب »0 ٠‏ 

وقال : « من اقتصد آغناه الله ء ومن بذر آفقره الله »> ومن ذکر 
الله ع وجل أحبه الله )(“ . 

%8 %8 * 

غلا تنس کل و مع الاستغادة بقول القائل : ٍ 
ان ضن زید بما فى بطن راحته"“ فالأرض واسعة والرزق مبسوط ' 
ان الذى قدر الأشياء بحكمته لم ينسنى قاعدا والرحل محطوط 

والقائل : 
لقد علمت وما الاسراف من خلقی آن الذی هو رزقی سوف يأتينى 
اسعی اليه فیعیینی تطلبه ولو قعدت آتانی لیس یعیینی 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هريرة . 
(۲) ای افتقر . (۴) رواه احمد والطبرانی . 
)٤(‏ رواه البزار والطبرانى وابو نعيم والبيهقى فى « الشعب » من 
(ه) ارواه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله . 
)٦(‏ یعنی بما ق يده . 


والقاكل : 
اذا طاوعت حرصك كنت ع بدا لكل دنيثة تدعى اليما 
X*% ¥‏ %¥ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
چو (وصل صلاتك وآنت مودع : 
اراد به كما هو واضح ف ا التركيز المحمدى : أن يكون هناك 
استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى فى كل لحظة » وذلك حتى يظل مراقبا 
٠‏ لله سبحانه وتعالى ومقدما لنفسه آطيب الأعمال الى أن يموت قرير 
العين دون غغلة أو نسيان ٠‏ 
*+ #*¥ % 
وحسبنا اذا أردنا أ نقف على أبعاد هذا التركيز الحيوى أن 
نقرا هذا الحديث الشريف : ) 
a NR OEE OS E E‏ 
عليه وسلم وآنا آطین“ حائطا لی آنا وأمی غقال : « ما هذا يا عبد الله » ؟ 
فتلت : يا رسول الله ٠٠‏ وهي فنحن نصلحه ء› قال : « الأمر 
أسرع من ذلك » ۰ 
وف رواية قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نعالج خصا لنا وهی » فقال : « ما هذا » ؟ غقلنا : خص لنا وهى » 
فنحن نصلحه » فقال «٠:‏ ما أرى الأمر الا أعجل من ذلك »0 ء 
* #* #%* 
وهذا الهم بتطلب أن يکون الانسان ذاآكرا داگما وأيدا امرك 
دون انهماك فی هذه الدنا التی آولها عناء و آخرها غناء ‏ 
#¥ #* 
وحتی تقف على أهمية ذكر الوت وغو اده الىك ما قاله الامام 
الغزالى عليه رحمة الله فى كتابه « الأحياء» : 


)1( طانه وطينه : ای طلاه بالطین ولطخه به ء 
9( أیى ضعف وهم بالسقوط . 
(۴) يعنى أنك لا تبقى فى الدنيا الى أن يسقط هذا الحائط » بل العمر 
اقصر واسرع من ذلك . 
)٤(‏ رواه ابو داوود والترمذی وقال : حدیث حسن صحیح 4 وابن ماجه 
وابن حبان فی صجیحه . ۰ 
)٠(‏ من وصايا الرسول ) 


اعلم أن المنهمك ف الدنيا > المكب على غرورها » المحب لشهواتها »› 
یعفل قلبه لا محالة عن ذكر الوت فلا يذکره » واذا ذکر به کرهه 
وخفر مته ٤‏ اولئك حم الذين قال اله غيم «١:‏ قل أن اوت الذى ترون 
منه فانه ملاقیکم > ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينئبكم بما 
a‏ ۰ 

ثم : الناس اما منهمك » واما تائب مبتدىء » أو غارف منته : 

فآما المنهمك : غلا يذكر الوت > وان ذكره غيذكره للتأسف على 
دنیاه ویشتعْل بمذمته » وهذا یزیده ذکر الوت من الله بعدا ء 

وما لاتب غانة ك هن وک آرت ات من ا لخر 
رال ١‏ فى وام لري وريا كرواارت كه من ان باه 
قبل تمام التوبة » وقبل اصلاح الزاد » وهو معذور فى كراهة اموت ء 
ولا يدخل هذا تحت قوله صلی الله عليه وسلم : « من کره لقاء الله 
کره اله لقاءهء ٩‏ غان هذا لیس یکره الموت ولقاء الله » وانما یخاف 
فوت لقاء الله أقصوره وتقصيره ٠‏ 

وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقاثه 
على وجه برضاه غلا يعد کارها للقائه ۰ وعلامة هذا آن يکون دائم 
الاستعداد له »> لا شغعل له سواه > والا التحق بالنهمك ف الدنيا ء 

وآما العارف : غانه يذكر الوت دائما لأنه موعد للقائه بحبيبه » 
والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب ء وهذا فى غالب الأمر يستبطىء 
مجىء اموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين »› وينتقل الى 
جوار رب العالين » كما روى عن حذيغة آنه لها حضرته الوغاة قال : 
حب جاء عا ى خاقة » لا أفلح من ندم » اللهم ان کنت تعلم آن الفقر 
حب الى من العنى » والسقم أحب الى من الصحة » والموت أحب الى 

من العيش » غسهل على اموت حتى آلقاك ٠‏ 

غاذن التائ معذور فى كراهة الوت > وهذا معذور فى حب الوت 
وتمنيه » وأعلى منهما رتبة من غوض آمره الى الله تعالى › فصار 
۷ خاو لله مو ر9 خا بل بكرن له لاء اله بيا الى 


۸ : الحمعة‎ )١( 
. متفق عليه من حدیث آبی هريرة‎ )۲( 
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ی ات والولاء الى مقام التسليم والرضا 2 
وهو العاية والمنتهى ٠‏ 

وعى كل حال ففى ذكر الوت ثواب وغضل »> فان المنهمك أيضا 
الره اجان س العام ا ن له ت وز 
عليه صفو لذته وكل ما يكدر على الانسان اللذأت والشهوات فهو من 


أسباب النجاة ٠‏ 
* %# %* م 
ولهذا کان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « آكثروا من ذكر 
اللذات »( ء 


ويقول : « أبها الناس ء٠‏ استحيوا من اله حق الحياء » »› 
خقال رجل : يا رسول الله ٠۰‏ انا لنستحی من الله تعمالى › فقال : 
« من كان منكم مستحييا غلا ببيتن ليلة الا وأجله بين عينيه » وليحفظ 
ألبطن وما وعى » والرأس وما حوى » وليذكر الوت والبلى e‏ 
زينة الدنيا ١»‏ ء٠‏ 

% *% % 


وحتی تذکر اموت داگما وآبدا ولا تنس ما بعده من مواقف 
وأهوال اليك أيضا هذه الآثار الموضوعية التى أرجو أن تكون منتفعا 


بها حتی تلقی الله : 
as EEO ERS‏ المؤمن خيرا له من الموت هة 
وکتب بعض الحكماء الى رجحل من اخوانه : ا خی ۰ اأحذر 


ا الدا ر قبل أن تصير الى دار تتمنى فيها الموت ولا تجده « 
وکان ابن سیرین اذا ذکر عنده الوت مات کل عضو منه ۰ 
% % #%* 
وقال كفب : من عرف الوت هانت عليه صاب الدنتا و هموما » 
وقال الحسن : ما رأيت عاقلا قط الا أصبته من الوت حذرا ء 
وعلیه حزینا » 


ابی هریرة . 
)۲( رو اه الطبرانى فى « الأوسط » 5 


Vek 


وتال غمر بن عبد الغزيز أبعض المكياء ١‏ عظفى ٠١‏ خقال : لست 
.ول مخليغة خموت + قال : زدنى » قال : ليس من آبائك آخد الى آدم . 
الأ ذاق وت »وقد جاءت نوبتك خجكى عمر لذلك + 
وقال غليه رحمة الله لعنيسة : أكثر ذكر الموت ء غان کئت واسح 
بس سيه عليك » وان كنت ضبق الغيش وسعه عليك ۰ 
وگان الربیع بن خیثم قد خفر قبرا ف داره غکان ینام فيه کل 
يوم مرات ليستديم بذلك ذکر الوت » وکان يقول : لو خارق ذگر ا موت 


۴ 


قلبى ساغة و احدة لفسد 0 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : أن هذا الوت قد تفص 
على أعل النعيم نميمهم خاطابو| نعيما لا موت فيه » 

وتال آبو سفبان الدارنى : قلت لام هارون : آقخيين الوت ؟ 
الت : لا ء قلت : لم ؟ قالت : لو غصیت أدمیا ما أشتهبت لقاءه » 
یف أحب لقاءه وقد عصيته ؟ 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اذا ذكرت الموقى خعد خفسك 
گأخسدهم ۰ 

¥ ¥ ¥ 

غاذکر کل هذا أغا الاسلام واغتظر لغاء اله سفخاخه وتعالی ق 
ّل لحظة ولا تفس أن الموت بأثى بغتة » غقد تموت وأئت فى الطريق 
وقد تموت وأنت فى عماك أو بين أهلك » وقد تموت ف غربة ه 

وتذكر دائما وأبدا قول اله تبارك وثعالى لنبيه وحبييه المصطفى 
صلی اله عليه وسلم :( آنك میت وانهم میتون ٩)‏ ۰ 

وتأمل قول القائل : 

ولو کان الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اله فيها مخلدا 

واذا کنت ترید ثذکیرا یقرب منبتك ولا سیما اذا كنت شسيخا مستا 
خحسبك هذا الخبر الذى بحكى : 

أن يعقوب عليه السلام گان مؤاخيا للك الوت غلبه السلام الذى 
:زاره ذات یوم فقال له سیدنا یعقوب : 

أئى طالب مثك حاجة بحق ما-بينا من أخوة وسداة + قال له 
ملك الوت : سل ولك منى أن أنغذ لك مطابك ما دام ف المستطاع » 


٣١ ° الزمر‎ )١( 


v۹ 


خقال له : أريد منك أن تخبرنى اذا دنی أجلى ء فقال له ملك الوت : 
اك منى هذا » ولن آرسل لك رسولا واحدا وانما سأرسل اليك رسولين 
أو ثلاثة ء 

ويعد أن أتفقا على هذا انصرف ملك الوت » ثم عاد بعد غترة من 
الزمن الى سيدنا بعقوب الذی قال له متسائلا : أزائرا جت أم قابضا ؟ 
خقال ملك الموت : بل قابضا » فتعجب سیدنا یعقوب » ثم قال له : 
وأين رلك الثلاثة ؟ غقال ملك الموت عليه السلام مخاطبا سیدنا بعقوب 
عله السلام : اض شنُعرك بعد سواده » وضعف بدنك بعد. قوته › 
.و انحناء جسمك بعد استقامته » هذه رسلی یا یعقوب الی بنی آدم ۰ 

أما اذا كنت شابا فحسبك أن تقر قول القائل : 
تزود من التقوى غانك لا تدرى اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 
فکم من صحيح مات من غير عله وكم من عليل عاش حينا من ألدهر 
وکم من صغار یرتجی طول عمر هم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القسر 
وکم من غتی یمسی ویصبح ساهیا وقد نسجت آکفانه وهو لا یدری 
وکم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

%# ¥ 

واعلم أنه ليس هناك انسان يموت الا بعد آن يستوف أجله الذى 
قدره الله سبحانه وتعالی له » ولهذا كان من الخطاً الفاحش أن تقول 
لن تعزيه فى وفاة عزيز : « البقية فى حياتك » لأن الفقيد الذى تعزى 
غبه لم ينتقل الى الدار الآخرة تاركا بقية من حياته حتى تطلب اضافتها 
الى عمر من تعزيه ٠‏ 

وحتی تعزی کما کان یعزی رسول ته صلی اله عليه وسلم 
اليك أيضا هذين الحديثين الشريغين : 

روی البخاری عن أسامة بن زيد رضى اله عنهما تال : أرسلت 
ابنة النبى صلى الله عليه : ان ابنا لى قبض غأتنا » فأرسل يقرىء 
السلام وقول » ان له ما آخذ > وله ما أعدلی ؛ وکل شیء غنده 
دأجل مسمى » فلتصبر » ,لتحتسب » ٠‏ 

وروی الطبرانى والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن 
معاذ بن جیل رضی الله عنه » آنه مات ابن له فکتب اليه رسول اله 


حلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه > فكتب اليه : « بسم اله الرحمن 
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الرحيم » من محمد رسول الله الى معاذ بن جيل ٠١‏ سلام عليك » انى 
أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » أما بعد ١ءء‏ فاعظم الله لك الأجر ٠‏ 
وألهمك الصبر » ورزقنا واياك الشكر غان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من 
مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة » متعك الله به فى غبطة وسرور > 
وقبضه منك بأجر كثير » الصلاة والرحمة والهدى .ان احتسبته فاصبر 
ولا يحبط جزعك أجرك ختندم » واعلم أن الجزع لا يرد ميتا » ولا يدفع 
حزنا » وما هو نازل غکأن قد ٠١‏ والسلام » ٠‏ 1 

والتعزية تؤدى بآى لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان » 
والأغضل آن يقتصر على اللفظ الوارد ء 

وقد قال العلماء : فان عزى مسلما بمسلم قال : أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك » وغفر يتك . 

وان عزی مسلما بکاغر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك م 

وان عزى كاغرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر ينك » 

وان عزى كافرا بكاغر قال : أخلف الله عليك ء | 

وآما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزى : آجرك الله . 

وعند أحمد : ان شاء صاغح المعزى وان شاء لم يصاغح »> واذا 
رآى الرجل شق ثوبه على المصيية عزاه ولا يترك حقا لباطل » وان 
نهاه فحسن ٠‏ ۰ 

%# %# % 

غلاحظ كل هذا بالاضاغة الى كل ما وقفت عليه بالنسبة الى موضوع 
اضرورة ذكر ال موت والاستعداد له قبل فوات غرصة الوجود ف هذه 
الحياة الأولى . ١‏ 

*# *# % 

وقد يكون المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وصل 
صلاتك وآنت مودع » هو : آن يكون المصلی خاشعا فى صلاته بمعنی 
أن يكون حاضر القلب غيها » والا كانت صلاته لا ثمرة لها » وقد ورد 
ف هذا حديث شريف يقول فيه المصطغى صلى الله عليه وسلم : « كم 
من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » كما ورد أيضا آنه قال 
« ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها» ٠‏ 
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وروی عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها » وأسبغ لها وضوءها ء 
وآتم لها قيامها وخشوعها » وركوعها وسجودها » خرجت وهی بيضاء 
مسفرة تقول + اخفظك الله كما حفطتى > ومن هلها لير وقتها > 
ولم یسبغ لها وضوءها ولم یتم لھا خشوعها » ولا رکوعها » ولا سجودها ۽ 
خرجت وهی سوداء مظلمة » تقول : ضيعك الله كما ضیعتنی » حتى 
اذا کانت حه اا ا و ا 
ا 2 
وعن آبی مسعود البدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تجزیء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ف الركوع 
والسجود »() ۰ 

وعن آبی قتادة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه 
وسلم : « أسوا الناس سرقة الذى يسرق من صلاته » الوا : يا رسول الله 
كفا برق من الصلاة ؟ قال + 5 لا نتم ركوغها ولا ستجودها 
او قال : لا يقيم صلبه ف الركوع والسجود 0 

وعن آبی عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآی رجلا لا يتم رکوعه وینقر فی سجوده وهو یصلی » غقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم.: «. لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده » مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيا »(“ ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا صلى فلم يتم صلاته 
خشوعها ولا ركوعها » وآكثر الالتفات لم تقبل منه » ومن جر ثوبه خيلاء 
ام ینظر الله الیه وان کان على اله کریما ٩»‏ ۰ 


. القديم البالى‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى « الأوسط » . 

(۳) رواه احمد وابو داوود واللفظ له . 

()) رواه احمد والحاکم . (ه) رواه الطبرانى فى « الكبير » . 
(1) رواه الطبرانی . 


V1‏ ة 
وثبت ف الصحیحین عن آبی هريرة رضی اله عنه آن رجلا دخل 

GT 
› ثم جاء غسلم على النبى صلى الله عليه وسلم » غرد عليه السلام‎ 
ثم قال : « ارجع فصل فانك لم تصل » غرجع فصلى كما صلى ۾ ثم‎ 

جاء غسلم على النبی صلی الله عليه وسلم غرد عليه وقال : « ارجم 
قصل غانك لم تصل » ت ثلاث مرات فخقال ف الثالثة : والذى بعثك 
ال ارول اه لحن رو اتی ء فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اذا قمت الى الصلاة غكبر »> »> ثم اقرا ما تيسر معك من. 
القرآن » ثم ارکع حتی تطمئن راکعا » ثم ارفع حتی تعتدل قائما › 
A od‏ اجلس حتی تطمئن جالسا › ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا » واغعل ذلك فى صلاتك كلها » ۰ 


وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : صلی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یوما بأصحابه » ثم جلس » فدخل رجل فقام صلی » فجعل 
ركع وینقر سجوده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ترون 
هذا لو مات مات على غير ملة محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ ينقر 
صلاته كما ينقر الغراب الدم »)0 ٠‏ ۰ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسام. 
قال : « اذا سجد أحدكم غلیضح وجهه وأنفه ويديه على الأرض > 
خان الله تمالى أوحى ألى أن أسجد على نبعة أعضاء ; الجبهة والأئف 
والكفين والركبتين وصدور القدمين » وآن لا أكف شعرا ولا ثوبا » 
فان كاي ولم بط كل عضو ما كقة لحه اك االو بح برغ 
من صلاته » ۰ 
*¥ *% % 
کا ا الاقم أا اروت أن حم اة هة 
بقيلها الله سبحانه وتعالى منك : مع ضرورة اجتناب النهيات التى نهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عنها والتى منها ما ورد : 
عن عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) آخرجه آبو بكر بن خزيمة فی صحيحه ء 
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عن نقرة الغراب » واختراشس السبع » وآن يوطن الرجل المكان فى 
ا مسجد كما يوطن البمير 76 ٠‏ ' 
وعن أنس رضى الله عنه قال : صلی بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم ذات يوم غلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « أيها 
الاس ۰۰ انی امامکم غلا تسبقونی بالرکوع ولا بالقيام » ولا بالانصراف 
غانی أراکم أمامی ومن خلفی » ثم قال : « والذی نفس محمد بيده 
لو رآیتم ما ريت لضحكتم قليلا ولبكيتم کثیرا. » قالوا : وما رآیت 
یا رسول اله ؟ قال : « ريت الجنة والثار » ٠‏ 
عليه وسلم : « ما بآمن الذى يرغع رأسه فى صلاته قبل آلامام أن 
حول الله صورته فى صورة حمار ¢ ٠‏ 1 
۰ وعنه آیضا رضی الله عنه قال : « الذی یرغع رآسه ویخفضه قبل 
الامام انما ناصیته بيد سیطان ۵ »(“ ۰ ۰ 0 
وعنه آیضا قال : تقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آما یخشی 
آحدکم اذا رخع رآسه من رکوع أو سود قبل الامام آن يجعل الله 
رأسه راس حمار أو صورته صورة حمار ؟ 
%+ % %* 


رالخلاصة كما ذكر الامام العزالى فى كتابه « الاحياء » أن النبى 
سلى الله عليه وسلم : نهى عن الاقعاء فى الصلاة » وهو عند آهل 
اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض 
کالکلب ۰ 

وعن السدل ء ومذهب أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخل 
يديه من داخل غیرکع ویسجد کذلك »> وکان هذا هو خمل اليهود فى 


)١(‏ رواه احمد وابو داوود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان ف 
مخیخیهها ۰ )( رواة مسلم ۰ 

(۴) رواه سسلم . () آی مقدم رأاسه . 

(ه) أخرحه مالك . ر) اخرجه الخمسة .. 
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وعن الكف »> وهو : آن یرخع ثیابه من بین يديه أو من خلفه اذا 
آراد السجود » وقد يكون الكف ف شعر الرأس غلا يصلين وهو عاقص . 
شعره والنهی للرجال ۰ وکره آحمد بن حنبل رضی الله عنه أن پأتزر 
فوئ اين ف الصا عد دمن الكت 

وعن الاختصار » وهو : أن يضم يديه على خاصرته . 

وعن الصلب » وهو : أن يضع يديه على خاصرته ف القيام ویجاف. 

وعن المواصلة 4 وهی خمسة اثنان على الامام : أن ل١‏ یصل. 
اقراءته بتكيرة الاحرام ء ولا ركوعه بقراءته » واثنان على المأموم 
أن يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام » ولا تسليمه بتسليمه » وواحدة 
بينهما : أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية ء وليغصل بينهما . 

وعن صلاة الحاقن : ى من البول ء 

وعن صلاة الحاقب : آى من الغائط ء 

وعن صلاة الحاذق : آى صاحب الخف الضيق ٠‏ 

خان كل ذلك يمنع من الخشوع » وف معناه الجائع والمهتم » فقد ورد 
ف الحديث الشريف : « اذا حضر العشاء > وأقيمت الصلاة خابدأوا 
بالعشاء 7¢ ۰ 

ونھی أیضا عن آن يشبك أصابعه ف الصلاة » أو يفرقع أصابعه » 
أو يستر وجهه » أو يضع احدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين. 
غخذيه ف الركوع » قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا نفعل ذلك 

ويكره أيضا أن ينفخ ف الأرض عند السجود للتنظيف > وأن 
یسوی الحصی بيده ه 1 

ولا یرفع احدی قدمیه غیضعها على فخده › ولا یستند ف قیامه 
الى حائط » خان استند بحيث لو سل ذلك الحائط يسقط »> غالأظهر 
بطلان صلاته ٠‏ 

وقال بعض السلف : أربعة من الجفاء : الالتفات » ومسح الوجه > 
وتسوية الحصى ء وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك ٠‏ 

# * * 


)0 متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة . 


y\o . 


وحتی تکون خاشعا ف صلاتك بصورة و حضور قلبك فيها 
اليك هذه الآثار 

NE‏ کا ی ا 
زوجنى الحور العين » قال له : بس الخاطب آنت » تخطب الحور 
TS‏ 


EE یل ل‎ ٠ mT 
ليقال غلان صبور ويفتخرون بذلك » فأنا قائم بین یدی ربی افاتحرك‎ 
۰ لذباية‎ 

: آنه کان اذا آراد الصلاة قال لأهله‎ EGP 

وروی عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية 
من المسجد فاجتمع الناس لذلك غلم يشعز به حتى أنصرف من 
اة : 

وکان علیٰ بن ابی طالب رضی الله عنه وکرم الله وجهه اذا حضر 
وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجه ۰ فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ 
فيقول : جاء و قت "مانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال 
| ویروی عن على بن الحسين آنه كان اذا توضاً اصفر لونه › 
خیقول له آهله : ما هذا الذى يعتريك عند الوضوء ؟ غيقول : آتدرون 
بین یدی من رید آن أقوم ؟ 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : رکعتان مقتصدتان ف تفكر خير 
من قیام GS‏ : 
اسا تيه اند تيه جي يعن جراج تم م ل ی ر 
والخوف تكبيرا بتحقية e‏ قراءة ‘٤‏ رارک رکوعا 
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و سجودا بتخشع » وأقعد على الورك الأيسر » وأغرش 
ظهر قدمها > وأنصب القد م اليمنى على الابمام » وآتبعها الاخلاص » 
ملا آدری اقبت من ام ل 
* ¥ #* 
فكن شبيها بهؤلاء الرجال فى صلاتك التى قد تكون آخر صلاة 
لك » حتى تكون من آهل الغلاح الذين قال لله تمالی فى انهم : 
«قد آفلج المؤمنون ۰ الذین هم فى صلاتهم خاشعون ٩»‏ ۰ 
ولا. تنس آن الخشوع قسمان : ظاهری وباطنی > غالخشوع 
الظاهرى : التمسك بآاداب الصلاة كعدم الالتفات والعبث وسبق الامام » 
ووضع اليد ف الخاصرة > وغير ذلك »> والخشوع الباطنى : استحضار 
عظمة الله وعدم التفكر الدنيوى ء 
¥ ¥ % 
وآما قولة صلى اله عليه وسلم : ' 
* ( واياك وما يعتذر منه ) : غالمراد به ہے كما هو واخ 
أن يكون الانسان حكيما ق كل تصرفاته الفعلية والقولية ولا 
ف معاملاته مع الناس بحیث لا یقول قولا » ولا يعمل عملا » ولا یتصرف 
تصرفا مع غیرہ الا بعد دراسة وتفكير لكل ما يصدر منه > وذلك جتى. 
اشرت ما فا رقت اعټذار قد یتیل وقد لإ یتیل وقد یکن 
: سبیا فی هلاکه ۰ 
ووز ق اور اجک : من نظر ف العواقب سلم من النوائب › 
ومن آسرع ق الجواب آخطاً فى الصواب » ومن ركب العجل آدرکه. 
الزلل » ومن ضعفت آراؤه قویت آعداؤه ه 
وله در على رضى الله عنه. فلقد قال أيضا ق هذا المعنى : اياك 
وما سبق الى القلوب انكاره» ولو كان عندك اعتذاره ٠‏ 
¥ ¥ #* 
ولا كانت الجكمة. من أكير تمم افد تعالى على العمد, ء كما جاء 
ف قوله تیار وتان : « ومن بؤت الحكمة قد آوتى خيرا كثيرا ٠)0)‏ 


۲٨۹ 5 البقر‎ .)۴( : ¢ ۱: : a 0 


YAY 


غقد ریت حتی تدرك ذلك دنفسك آن اذكرك بان لقمان الحكيم. 
عليه السلام - كما يقولون ‏ خير بين النبوة والحكمة خاختار الحكمة »> 
وقد روی ق هذا آنه کان نائما ف وسط النهار غنودی : « يا لقمان ٠‏ 
هل لك أن يجعلك اله خليفة ف الأرض فتحكم بين الناس بالحق ؟ 
اجات الصوت بقوله E‏ البلاء »> 
وان عزم على خسمعا وطاعة خاني أعلم ان افم تمالي ان خبط بې ذلك 
آماننی وعهاي ٠‏ فقالت ال)لاثكة بصوت أيضا : لم يا لقمان ؟ فقال : 

ن الحاكم با المنازل وأكدرها, بغشاه المظلوم من كل مكان > غان 
E‏ ن أخطاً الطريق أخطاً طريق a‏ 
ذليلا خير من أن يكون شريفا » ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه 
الدنيا ولم يصب الآخرةء٠٠»‏ . 

فعجبت اللاثكة من حسن منطقه غنام نومة »> أعطى الحكمة 
غیها خانتبة وهو يتكلم بها ۰ وقد روی آن رجلا لقيه وهو يتكلم بالحكمه 
قال له : آلست غخلانا الراعی ؟ قال : بلى ء قال : فيم بلغت ما بلعت ؟ 
قال : بصدق الحديث > وآداء الأمانة » وترك ما لا يعنيني + ومن آجل 
هذا الخير الذى آكرمه الله . سبحانه وتعالی به ¿ خقد آمره سیحانه 
بأن يشكرة ,عليه خقال تعالی : 

مواقي تيبا لقان الجعیدان ا ٠.‏ ۰:0 

۰ ¥ ¥ ¥ 

غلاحظ کل هذۆا آخا الاسلام حتيِ تکون من آهل الحكمة التي 
تجعلك محبوبا عند الله ود ين الناس ء 

واعلم آنه : یستدل عل عقل الرجلى بقوله »وى امله بغعله « 

وآن : اللسان وزير الانسان 

9 : لان المإقل ور UAE‏ 

ن : المرء مخبوء ت تحت لسانه فاذا ما تكلم ظهر م 

ا بالاضاغة الى هذه الحكم المآثورة, هذا الحديث اللريي 
الذی روی غخیه., آن النبي صلى اله عليه وسلم قال لممه العباس 
« یعجپني جمالك « قال : وما جمال الرجل ا رسول, اله ۴ قال : 
«لسانه» ۰ ۰ 


٠١ : لقمان‎ )( 


A 


امل كذلك قالغال * 
احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان 
كم ف المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءء الشجعان 

۰ * %# % 
وقبل آن تقدم على غعل شىء استشر اخوانك » وحسبك قول 
٠‏ الله تعالى لنبيه : « وشاورهم فى الأمر ٠ ١»‏ 
وف الحديث الشريف : « المشورة حصن من الندامة »› وأمان 
من اللامة » ۰ : 
* #%¥ % 


و 
وان بات آمر عليك التوى شاور لبييا ولا تعصه 
% % % 
¥ % ¥ 
جووختاما : ۰ 
اليك أخا الاسلام هذه الوصية اللقمانية التى انتفعت بها وأرجو 
الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها كذلك »› والتی يقول غيها سيدنا لقمان 
الحكيم لولده : 
یا بنی ٠۰‏ انى موصيك بثمانية مور : 
واحفظ لسانك فى مجالس الناس ء 
واذکر اثنين » وانس انين : 
اذکر اله وا موت ء 
¥ ¥ ¥ 


(1) آل عمران ۰ ۱٠٥۹‏ 


وأيْضا اليك أخا الاسلام هذا الأثر الذى نصه : 

کان ابو محمد عبد الله بن يحيى المصعبى من أصحاب الشاغعى 4. 
اماما صالحا من آهل الیمن » وقد روی : آن ناسا ضربوه بالسيوف. 
فلم تقلع فيه ء فسئّل عن ذلك » فقال : کنت آقرآً قوله تعالی : 

» ولا يؤوده حفظهما › وهو العلى العظيم 0¢ ۰ 

» ويرسل عليكم حفظة )١)‏ ۰ 

« ان ربی علی کل شیء حفیظ »۱ . 

۰ فالله خير حافظا › وهو أرحم الراحمين )(“ ٠‏ ۰ 

« له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله »(“ ۰ 

« آنا نحن نزلنا الذكر وآنا له لحافظون »)0) ۰ 

» وحفظناها من کل شیطان رجیم ٩)»‏ ۰ 

« وجطلنا السماء سقغا محفوظا)( ء 

« وحفظا من کل شیطان مارد ٩)‏ ۰ 

« وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم ٠ ٠")‏ 

» وربك على کل شیء حفیظ ٩)‏ ۰ 

» الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ٠٠)»‏ ۰ 

« وان علیکم لحافظین ۰ کراما کاتبین ۰ یعلمون ما تفطون ٠۲۱)‏ ۰ 

« ان كل نفس ما عليها حافظ ٠ ١0)»‏ 

« ان بطش ربك لشديد ۰ انه هو يبدىء ويعيد ٠‏ وهو الففور. 
الودود ٠‏ ذو العرش المجيد ٠‏ فعال لما يريد ء٠‏ هل أتاك حديث الجنود ٠‏ 
فرعون وثمود ۰٠‏ بل الذين كفروا فى تكذيب ٠‏ والله من ورائهم محيط + 
بل هو قرآن مجید ۰ فی لوح محفوظ ١ ۰ ٠°»‏ 


*% #% % 

٦1 ٠ الأتعام‎ () ٠٥٠١ : البقرة‎ )١( 
11 يوسف‎ )€( ٥۷ : هود‎ )۳( 
٩ ۲ الححر‎ )7( ١١ : الرعد‎ )٥( 
۳۲  ءایبتالا‎ )۸( ١۷ : الحجر‎ )۷( 
1١ : فصلت‎ )٠١( ۷ : الصاتات‎ )٩( 
٦ : سأ :۲۱ (۱۲) الشورى‎ )1۱( 
) الطارق‎ )۱۲( ١١٠1٠. ٤ الانفطار‎ )۱۳( 


we البروج‎ (10) 


رالتاي 
افص ارون 


روى غكرمة عن ابن عباس آن رسول اله صلی الله 
عليه وسلم قال للعباس بن عبد الطاب : 

« يا عباس ٠١‏ يا عماه ٠٠‏ الا أعطيك ؟ الا أمنحك ؟ 
ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال اذا أنت فطت ذلك 
غفر الله لك ذنبك : أوله وآخځره » قدیمه وحدیثه › خطاه . 
وعمده » صغیره وکبیره » سره وعلانیته ۰ 

عشر خصال : آن تصلى أربع ركعات تقراً ف كل ركمة 
فاتحة الكتاب وسورة › فاذا فرغت من الفراءة فى أول 
ركمة ونت قائُم قلت : 

٠‏ سبحان الله › والحمد لله » ولا اله الا الله > والله كبر 
خمس عشرة مرة > ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ٠‏ 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا 
فتقولها وأنت ساجد عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشرا ء ثم تسجد فتقولها عشرا» ثم ترفع رأسك 
فتقولها عشرا ۰ 

فذلك خمس وسبعون فى كل ركمة » تفل ذلك فى أربع 
رکمات » آن استطعت أن تصليها فی كل يوم مرة فافعل + 
فان لم تفعل ففى كل جمعة ءرة ء فان لم تفعل قفی كل شهر 
مرة » فان لم تفعل ففى كل سنة مرة ء¿ فان لم تفعل ففى 
عمرك مرة) ء 

: ( اخرجه الئسائی. وابو داوود وابن ماجه والبیهقی ف 
« الدعوات » وألدارقظطنى وابن خسان والطبرانى والحاكم | 
.وابن خزيمة قق صخيحه) . 


# ¥ ¥ 
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کن آخا الاسلام : 

يا من ترجو سعادة الدارين وحسن الختام : 

من الفائزين بهذا الخير العظيم الذی أوصی به الرسول صلى الله 
عليه وسلم عمه الغباس رخن الله عنه ۰ ۰ 

وحسىك ترغبيا لك غبه :هذا التقديم الذى قدم به امصطفى 
صلی اله عليه وسلم وصيته ٤‏ وهو : o‏ 

چ ( یا عباس ٠۰‏ یا عماه ٠»‏ ألا أعطيك » ألا أمنحك » ألا أحبوك' »> 
آلا أخمل بك عشر خصال) » اذا أنت غعلت ذلك غفر اه لك ذنبك : 
آوله وآخره › قدىمه وحډیثه » خطآه وعمده » صغیره وکبیره » سره 
.وغلانیته << ) 1 1 

واذا كان ما أوسباه به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو : 


صلاة التسبيح ° 

فکیفبتها : كما قرآت فى نص الوصية : أن تصلى أربع ركعات 
تث أ فى كل ركعة بغاتحة الكتاب وسورة » فاذا غرغت من القراءة . ` 
فی آول رکعة وأنت قائم قلت : 

« سبحان الله > والحمد له » ولا اله الا الله » واله كبر + خمس 
عشرة رة »> ثم ترکم فتقولها وأنت راكع عشرا » ثم ترغع 
رسك من الركوع فتقولها عشرا › ثم تھوی ساجدا ختقولها وآنت 
ساجد شرا » ثم ترغع رأسك من السجود ختقولها عشرا ؛ ثم تسجد 


. أى أخصك‎ )١( 

(۴) اى أعلمك مايكفر عشرة إنواع من ذنوبك . 

(۴) .القسييح ١‏ آق التثزيه ٠‏ وسبحان الله : معناه التنزيه لله س هكذا 
ذگر فى مختار الضحاح i ٠‏ ()) آی سورة دون تقيید ۰ 

(ه) وى رواية الترمذى من حدیث ابی رافع : « ناذا انقضت القراءة ‏ 
فثل : اش اكير > والخمد لله > وسبحان الله » ولا اله الا الله خمس عشرة 
مرة قبل أن تركع »اه . وغبه أن الترتيب بين هذه الكلمات غير لازم ٠‏ 

٠ ففى الترمذى قال أو وهب‎ >٠ أی تقولها بعد تسبیح الركو ع‎ )٦( 
٠ واخبرنى عبد العزيز بن ابى رزمة عن عبد الله ر ابن المبارك ) انه قال‎ 
یبدا ى الركوع : بسيحان رى العظيم » وى السجود بسبحان ربى الاعلى‎ 

: ( لاا ) ثم سبح التسبيحأات اھ . وكذا التسبيح حال الاعتدال والجاوس 
مين السجدتين » يكون بعد الدعاء الوارد فيهما . کک 
٦ (‏ من وصايا الرسول ). 


YY 


فتقولها عشرا » ثم ترغع رأسك ختقولها عشرا » غذلك خمس وسبعون 
ف كل ركعة تفعل ذلك ف ربع ركعات » ء 
RRR.‏ 

واذا كانت هذه الرواية ‏ كما عرفت قد أخرجها النسائى 
وأبو داوود وابن ماجه والبیهقی ف « الدعوات » والدارقطنی وابن حبان 
والطبرانى والحاكم وابن خزيمة فى صحيحه وقال : اذا صح هذا الخبر > 
فان ف القلب من هذا الاسناد شبئًا اه ٠‏ : 

فالصحيح آنه ثابت يطلب العمل به » قد صححه الحاكم وحسنه 

قال ابن حجر : لا باس باسناد حديث ابن عباس وهو من شرط 
الحسن غان له شواهد تقويه . 

وقد رواه آبو داوود من حدیث ابن عمرو باسناد لا بأس به ء 
وانحاکم من حدیث ابن عمر ۰ 

وأما حديث ابن عمرو غلفظه : 

قال لی النبی صلی الله عليه وآله وسلم : « ائتنى غدا أحبوك ` 
وأئيبك وآعطيك » حتى ظننت أنه يعطينى عطية » قال : « اذا زال 
اانهار خقم فصل أربع ركعات » غذكر نحوه » قال : « ثم ترخع رأسك 
يعنى من السجدة الثانية _ فاستو جالسا ولا تقم حتی تسبح 
عشرا » وتحمد عشرا » وتكبر عشرا » وتهلل عشرا » ثم تصنع ذلك 
ف الأربع ركعات » كال : انك لو كنت أعظم آهل الأرض ذنبا غفر لك 
بذلك » قال : قلت : فان لم أستطع أن أصليها تلك الساعة ؟ قال : 
« صلها من الليل والنهار ٠ ٩»‏ 

وأما حديث اين عمر خلفظه : 

قال : وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم جعفر بن آبی طالب 
الى بلاد الحيشة ء غلما قد اعتنقه وقبله بین عینیه ۰ ثم قال : 
« آلا آهب لك ؟ آلا آبشرك ؟ ألا أمنحك ؟ آلا أتحفك » ؟ قال : نعم 


)١(‏ ترفع راسك > اى من السجدة الثانية فتقولها عشرا قبل قيامك 
کما صرح به فى رواية لابن ماجه والترمذى . 

(۲) واخرجه ايضا البيهقى من طريق أبى جناب الكلبى عن ابى الجوزاء 
عن ابن عمرو وهال النخرى :رو اة هذا الخفيت قات . 
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يا رسنول الله ٠‏ قال : « تصلى أربع ركعات تقرآً ف كل ركعة بالحمد 
وسوزة ٠‏ ثم تقول بعد القراءة وأنت قائم قبل الركوع : سبحان الله » 
ولا اله الا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله » خمس عشرة 
هرة ٤‏ د ثم ترفع غتقولهن عشرا تمام هذه الركعة . . آی وهكذا تفعل 
ای مام هذ الركعة غتسبح عشرا فى الاعتدال من آركوع »› وعشرا 
فى السجود » وعشرا فى الجلوس بين السجدتين » و را فى السجدة 
الثانية وعشرا فى جلسة الاستراحة قبل آن تبتدي . بالركعة الثانية 
بتفعل ف الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم ارہ رکمات ٩)‏ : 
| ٭+ ٭ ٭+ 

ولا کان حديث ابن عباس هو موضوعنا الذى ندور حوله : 
غقد قال ابن حجر ف « الأمالى » : لا يأ س باسناد حدیث ابن عباس 
پوهو من شرط الحسن » فان له شواهد تقویه ء قال : وممن صحح هذا 
الحديث وحسنه ابن منده وآبو الحسن بن الفضل والمنذرى وابن ا 
والنووی والسبکی وآخرون ۰ 

وقال المنذرى فى « الترغيب » : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثيرة وعن جماعة من الصحابة ٠‏ وأمثلها حديث عكرمة هذا ء وقد صححه 
جماعة منهم E‏ 
المصرى » وشيخنا الحاغظ آبو الحسن المقدسى 
وقال آبو بكر بن آبی داوود : سممعت سمعت آبى يقول : ليس ف التسبيح 
حدیث صحیح غير هذا ۰ : 

وقال الزييدى ف « شرل الاحياء » : هذا حدیث صحیح غریب 
جيد الاسناد والمتن ٠‏ : : 

# ¥ ¥ 

وقد قال الدارقطنى : اصح شیء ورد فی غضائل الصلوات ؛ غفل 
حلاة التسبيح ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : صلاة التسبيح مرغب غيها يستحب أن 
یعتادها فی کل حین ولا يتغاغل عنها » 


بان ف سنده آحمد بن ا شی الگ ۰ تک غيه غډر واحد من لائمة 
وکذبه الدارقطنى . 


vs 


ا الفضل فيه ء٠‏ 
وقال الشوکانی ف » تحفه ٠‏ الذاكرين KK‏ قال e‏ ماق 
TS‏ 
F# ¥‏ 
E‏ : ما قاله ابن قدامة بعد آن ذکر حديث ۾ ابن عپایں : 


* ¥* * 
واذا کان قد علم من حديث عكرمة عن ابن عبا أن التسبيح. 
بعد القراءة لا قيلها وآنه سبح ف جلسة الاستراخة" کا قال جمهور 


الفقهاء ٠‏ 
- فقد اختار الحنفيون وابن البارك اليح تيل الجر قوي 4 

وترك التسبيح بعد السجدة الثانية ٠‏ ۰ 

وقد قال أحمد بن عبده الضبى : حدثنا آبو وهب قال : سآلت 
عبد اله بن البارك عن الصلاة التى يسبح غيها ٠‏ قال : یکبر ثم قول : 
سبحانك e:‏ وبحمدك وتبارك اسم وتعالي جدك ولا. اله غيرك ٠‏ 
ثم يقول : حفس عدرهة مره : سبحان الله والحمد له ولا اله الااشه 
واه كبر › » ثم يتعوذ ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم وغاتحة الكتاب 
وسورة ٠‏ ثم قول عشر مرات : سبحان الله والحمد له ولا اله الاءاله 
واه آكبر ثم یرکم غیقولها عشرا » ثم یرفع رأسه غیقولها عشرا ۰ 
ثم یسجد غیقولها عشرا ۰ ثم برع رآسه غیقولها عشرا ۰ ثم يسجد 
الثانية خيقولها عثرا ه٠‏ يصلى أریح ركعات على هذا » غذلك خمس 
وسیدوق ص بنحة ی کل رکم بدا ی کل رکه فیس کر به 
ثم یقرآ ثم سبح عشرا » فان صلی ليلا غاحب الى أن یسلم ف کل 
رکعتین ء وان صلې نهارا غان شاء سلم وان شاء لم یسلم ۰ . 

قال ا و ا العزيز بن د رزمة, عن عبد الله 


العظيم »وي السجود 


VO 


ان ری ای ا ا ی ا 
وقال فى « الرقاة » : قال السبكى : وجلالة ابن اليارك تمن 
من مخالفته » وانما آحب العمل بما تضمنه حدیث ابن عباس ولا یمنعنی 
من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقيام » فان جلسة 
الاه ق ا الح وتي المد ان بعمل 
بجديث ابن عياس تارة ¿ وبحديث ابن المارك آخرى ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
يوم مرة » فان لم تفعل غفى كل جمعة مرة ء غان لم تقعل قى كل شهر 
مرة ء فان لم تقل فغى كل سنة مرة ٠ء‏ كما أوصاك الصطفى صلوانت 
SS RASS‏ 
آو اها وآخرها e‏ وحديبها. EN a‏ ا 6 
وها وعلاتیتیا * ۰ 
KK ¥‏ 
واعلم آن هذا التسبيح الذی ستردده ٠‏ اللات حو غوانى 
الجنه. خقد ورد ق جديث الأسراء والمحراج ن رسول الل سل الث ۰ 
عليه وسلم مر فى السماء ا 
السلام فقال له : « یا محمد ۰ء آقریء امت منیى السلام وآخبوهم 
آن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ء وآنها قيعن ء وأن غراسها : سمحان 
اه » والحمد له > ولا اله الا الله واللهأكر »)° م 
CORR ¥‏ 
وآن کل شىء خلقه. الله سبحانه وتملی پسبح بحمده > وق ذلك 
يقول تبارك وتعالی : 
« سبح لله ما فى السموات. والأزض > وهو : 


ويقول. : (( تسبح له : الشموات. اد ب الات ومن شین ج 2 


(۲) وواه الرمزی وتا : ا 
CG‏ 


n 


A 


ويقول : « SE SSE ACE‏ 
ويقول : » وآن من شىء الا يبح بحمده ولکن لا تفقهون 
ث بيده 0( ۰ 

ول » يسبع له ما فى السموات وما فى الأرض ¢ . 

ويقول : « وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير )0“ ٠‏ 

ويقول : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 

ویقول : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربچ م )70 ۰ 

ويقول : ١(‏ أن الذين عند ريك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه 

% *# #% 

ولهذا كان من المفروض عليك حتى تكون عبدا حقيقيا لله سبحانة 
وتعالی كيقىة ا الذين e‏ فى الأرض وف السماء : أن 
الله سبحانه EEN‏ 
وقوله : : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »© ٠‏ 
وقوله : « فسبح باسم ربك العظيم ٠ ٠)‏ 
وقوله : « فسبح بحمد ربك واستغفره › انه کان توابا ٩)»‏ ۰ 


¥ ¥ % 
وحسبك حتى تكون من المسبحين آن تعلم 
أن سيدنا يونس عليه السلام لم ينقذ من بطن الحوت الا لأنه 
)١(‏ الرعد ٠١:‏ (۲) الاسراء : ٤‏ 
(۳) الجمعة : ٠ ١‏ التغابن ١ ٠‏ (6) الاتبياء : ۷۹ 
(ه) الزمر : ۷١‏ (0) غافر :۷ 
(۷) الأعراف ۲.٦:‏ () الححر :۹۸ 
)٩(‏ طه ۰ ۱۳۰ )٠.(‏ الواقعة : ۷٤‏ 


۲: النصر‎ )١١( 
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« فلولا أنه كان من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه آلى يوم ببعثون ٩(0»‏ . 

وکان الله سبحانه وتعالی قد أرسل يونس عليه السلام الى قومه 
ق « نینوی » لکی يدعوهم الى عبادة الله تعالی دون عبادة الأوثان ¿ 
ولکنه رغم ما بذله ف سبيل ذلك من أقناع لم يقابل منهم الا بالاعراض 
والاعتراضن ء مع تحذیره لهم من انتقام الله منهم فکان أن قالوا له : 
«غفاتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين (O(‏ . 

فما کان منه الا أن قرر وبدون اذن من اله أن یترکهم الى ميدان 
آخر راجيا آن يجد هناك من يستجیب لدعوته ويوّمن به . 

وخعلا وبدون انتظار اتجه الى الشاطىء الذی وجد عنده قوما 
بعبرون غطلب منهم أن يأخذوه معهم الى الشاطىء الآخر » فرحبوا 
به دون آن يطلبوا منه أجرا عندما لحوا الصلاح على وجهه . 

ولکته ما کادت السفينة تتحرك متجهة الى منتصف البحر حتى 
تعرضت لأمواج هائجة جعات كل ركابها يتوقعون سوء المصير » الأمر 
الذى جعلهم يفكرون سريعا فى حل لهذا المأزق الذى تمرضوا له 
كان أن قرروا بنفس السرعة التى فكروا بها : القاء أحدهم فى اليم 
- حتی یکون فداء للباقین ۰ 

ولکی يفعلوا ذلك دون ظلم لهذا الذى سیلقی به ٤‏ اقترعوا فیما 
بينهم غوقع السهم على بسيدنا يونس » فقالوا : كيف نجود بهذا الرجل 
لذی نينا ار ناخذ منه أجرا ۰ ولهذا لکی تستریح ضمائر هم عادو 
القرعة مرة أخرى غوقع السهم عليه كذلك » وأعادوها مرة ثالثة خكانت 


فعند ذلك فهم سيدنا يونس آنه هو امقصود بهذا الابتلاء الذی کان 
ختيجة اتسرعه » ولهذا کان لابد وآن يستسلم لقضاء الله ومشیگه ء فال 
بنفصه ف اليم لكى يكون بعد ذلك ف بطن الحوت الذى كان الله سبحانة 
وتعالى قد أمره بأن يتحرك ويسير بجوار السفينة حتى اذا ما آلقی 
بيونس عليه السلام التقمه برفق دون أن تستعمل معه آسئانه 
أو يهضمه » فكان الحوت نعم الكلف . 


۷. : الأعراف‎ )۲( ٠)) ١ ١)۳ ١ الصافات‎ )١( 


YA 


وقد روی الطبرى ف هذا من حدیث. آبی هريرة رضی .الله عنه 
آن رسول الله صلی انه عایه رسنم تال : « ا اراد اله تعالی س ذکره ‏ 
حيس بونس فی بطن الحوت أوحى اله الى الحوت آن خذه ولا تخدش' 
. لحما > ولا تكسنر عظما ت فأخذه ثم هوى به الى مسكته من البحر > 
فلما انتهى به الى أسفل البحر » سمع يونس حسا غقال فى نفسه 
ما هذا ؟ فآوحی اله تبارك وتعالی اليه وهو ف بطن الحوت : ان هذا 
تسبيح دواب البحر » قال : فسبح وهو ى بطن الحوت » قال : خسمعت 
ا )لائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا ٠١‏ انا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غربية » 
قال : ذلك عبدی يونس عصانی فحبسته فى بطن الحوت ق البحر > 
الوا : المبد الصالح الذى كان يصعد اليك منه فى كل يوم وليلة عمل 
هالع ؟ غقال : نعم » فشفعوا له عند ذلك » خأمر الحوت بقذفه فى 
الساحل ١ءء‏ )7 ٠‏ 

وقد روی آنه مکث آربعین یوما فى بطن الحوت يسبح اله تعالى. 

الى أن ألهمه لله تعالی بکلمات قالهن کانت سببا فی نجاته ونجاة کل 
من یتشبه به من ا )ؤمنین » وف ذلك یقول تعالی : 

« وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن آن لن نقدر عليه فنادى فى 
الظطلمات“ أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجبنا 
له ونجيناه من الغم ء وكذلك ننجى ا ومني » ٠‏ 

وتقد ورد فى فضل هذا الدعاء .: آنه لم يدع به مسلم الا اسثجاب 

خمن سمد تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دعا 
بدعاء يونس » استجیب له » قال آبو سعید : یرید به « وكذلك ننجی 
اۇمنين ) ` 

وعن سعید بن المسيب قال : سمعت ابن مالك وهو ابن آمی وقاص 
١‏ بقول : سممت رسول اله صلی اله عليه وسلم قول : « اسم الله 
الأعظم الذى اذا دغی به آجاب »> واذا سمل أعطى › دغوة بوشغس 
ابن مت » قال : قلت : يا رسول اله ١ء‏ هى ليونس خاصة أم لجماعة 


(۱) راجم تسیر ابن كثير لسورة الأنبياء ٠‏ 
(۴) قال امن ماعود ؛ اى ظلمة٬الحوث‏ ١ء‏ وظلمة البخر ء وظلمة الليل ء 
(۴¿ الانبیاء : ۸۷ ۰ ۸۸ 
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المسلمين ؟ قال ees E‏ 
دعوا بها » آلم تسمع قول الله عز وجل : « فنادی فى الظلمات أن لا اله 
الا نت سبحالك اني كنت من الظالين E E‏ 
وكذلك ننجی المؤمنین » غهو شرط من الله ن دعاه به » ۰ 
*% %* % 

غاذكر كل هذا خا الاسلام بالاضافة الى هذه الأحاديث الشريفة : 

« من قال سبحان SEC ESE‏ 
وان کانت مثل زبد البحر »7 ء 

روی أن رجلا جاء الى رسول الله صلى لله عليه وسلم غقال : 
تولت عنی الدنیا » وقلت ذات یدی > غقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « فأين نت من صلاة ال)لائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون » 
قأل : فقلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : « قل : سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم أستغفر الله » مائة مرة ما بين طلوع الفجر الى أن 
تصلى الصبح تأتيك راغمة ساغرة ويخلق اله من کل کلمة ملكا طبع 
اله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابه » ء 

» حب الكلام الى الله تعالی أربع سبحان الله > والحمد لله » 
ول اله الا اه٤‏ واه كر لا شرك ناهن دات 06 : 

وکن أن هة رشي اف عه فال قال رول اا ار ا 
عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان قيلتان ف الميزان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »0 ء 

وعنه آپضا رهی لله عنه آنه قال :٠‏ قال رسول اله صلی الله 
غه وسل ب أن أقول متحان اكه رو الخمة هه ولك الال أك ر اف 
أكر اجب الى كما المت علنة الفسن 4© x‏ 

وعن سعد بن آبی وقاض رضی الله عنه قال : جاء أعرابی الى 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : علمنی کلاما أقوله » قال : 
« قل : لا اله الا الله وتحده لا شرىك له » الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا» 


حبییټان 


(1) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 

(۲) رواه المستغفرى ف الدعوات من حديث ابن عمر 
ولم . ()) متفق عليه . 
)0( رواه مسلم . : 


Ye 


وسبحان الله رب العا مين » ولا حول ولا قوة الا بالل العزيز الحكيم » 
قال : خهؤلاء لربی فما لى ؟ قال : « قل : اللهم اغفر لى وارحمنى 
واهدنی وارزقنی ٩)»‏ ۰ 

و اة ری ا ات € N E‏ 
بكثر أن بقول فف ركوعه وسجوده : « سبحانك اللمم رينا ويحمدك » 
اللهم اغفر لى ٠ ١»‏ 1 : 

وعنها آيضا آن رسول اله صلی الله عليه وسلم کان قول فى 
رکوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب اللائكة والروح »° ٠.‏ 

وعنها : اأفتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست 
غاذا هو راكع أو ساجد يقول : « سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت » 
وف رواية : فوقعت يدى على بطن قدميه وهو ف المسجد وهما منصوبتان 
وهو قول N:‏ اللهم انی آعوذ برضاك من سخطك > ومعاغاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك »> لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
فقسك ٠» ٩7)‏ 


وعن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : کنا عند رسول الله 
کی ا م کی کے ی ا 
وھ که ف ت اا وه ا 
خطيگة »° ء 


وعن آم المۆمندن جویریه ینت الحارث رضی الله عنها أن الننى 
صلی الله عليه ول خر فن ادها بر خي هان الح غىي 
مسجد ها ثم رجع بعد آن أضحى وهى جالسة فقال : « ما زلت على 
الحا الذى فارقتك علبها » ؟ قالت : نعم » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لقد قلت بعدك آربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضاء نفسه > 
وزنۀ عرشه » ومداد کلماته » رواه مسلم ۰ 


(1) رواه مسىلم . (۲) متفق عليه . 
)( رواه مسلم . (O‏ رواه مسلم . 
(0) رواه مسلم . 


v1 


سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد کلماته » ۰ 


وف رواية الترمذى : « آلا أعلمك كلمات تقولينها : سبحان 
عدد خلقه » سبحان الله عدد خلقه » سیحان الله عدد خلقه » سبحان ال 
رضا نفسه ٤ء‏ سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله رضا نقسه » سبحان ۱ 
زنة عرشه.» سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله زنة عرشه » سبحان ١‏ 
مداد کلماته » سبحان الله مداد کلماته ء سیحان الله مداد کلماته » ۰ 


È+ Êr 


وعن سعد بن آبی وقاص رخی الله عنه آنه دخل مع .رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على امرآة وبين یدیها نوی آو حصی ہ تسبح 
به فقال : « أخبرك يما هو أيسر عليك من هذا أو أغضل ‏ خقال : 
سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى 
الأرض ٠»‏ وسبحان اله عدد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق > 
واه أكبر مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا اله الا الله مثل ذلك » 
e‏ 


IT Ao e 


وعن عبد الله بن عمرو زضى الله عنهما قال : ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « قال نوج لابنه : انى موصيك بوصية وقاصرها 
لكى لا تنساها ٠١‏ أوصيك باثنتين وأنهاك عن ائنتين ١‏ آما اللتان أوصيك 
بهما غيستبشر الله بهما وصالح خلقه » وهما يكثران الولوج على الله 
سیحانه وتعالی ٤‏ أوصيك لا اله الا الله »> فان السموات والأرض 
لو كانتا حلقه قصمتها E ay‏ 
الله وبحمده فانها صلاة الخلق و الخلق » وبها يرزق الخلق 
وأما اللتان آنهاك عنهما فيحتجب الله وصالح خلقه متهما > نهاك عن 
الشرك باله » والكير» ° ء 

*%# % *% 


(۲١1 (‏ ر واه الت مذى وقال : حدیث حسن . 
)¥( اخرحه النسائى والىز ار والحاكم وقال ٠‏ ضيح الاستاد . 
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وهذه ألاثأر : [ 

روی آن سلیمان عليه السلام بینما کان یرکب ذات یوم بساطه 
الذى كان يحمله الريح : مر وق غلاح يحرث أرضه خقال الفلاح عندما ‏ 
ر آی موکب سلیمان وما فيه من عظمة : 

سبحان من أعطاکم ملکا یا آل داوود ۰ غنقل الريح كلمة الفلاح 
لی آذنی سیدغا سلیمان عليه السلام. الذى مز الريح عندگذ بان 
یهبط بالبساط بجوار هذا الفلاح الذی فوجیء بعد آن قال کلمته بلحظات 
با وکب ف حقله وسیدنا سلیمان قول له : | 

ماذا قات با هذا ؟ غيقول الرجل وهو ترتعد غرائصه : اننى لم قل 
الا خيرا » فقال له سليمان عليه السلام بعد أن آخبره بأنه قد استمع 
الى ما قال > وبعد أن هدا من روعه : ما علمت با هذا آن تسبيحة 
واحدة منك خير من ملك آل داوود ؟! 

وروى أن أحد الصالحين وقد كان كثير التعبد » بكى شوقا الى 
اله غر وجل غراى فى مامه كانه على ضفة تهر مجر السك خأغتاه . 
شجر لواو ونبته من قضبان الذهب » فاذا بجوار مزينات ينشدن 
يصوت وأحد : : 

سان الو ك لان فاا مان الد ك كن 
سبحانه » سبحان الدائم فى كل الأزمان سبحانه ٠‏ فقال لهن : ما تصنعن 
هنا ؟ فقلن : 
برانا اله الناس رب محمد 'لقوم على الأقدام بالليل قوم 
يثاجون رب العالين المهم وتسری هموم القوم والناس قوم 

فقال : بخ بخ لهؤلاء من هم ؟ لقد قر الله آعينهم بكن › فقان : 
آو ما تعرغهم ؟ قال : لا » غقان : بلى ٠١‏ هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن 
والسور ء٠‏ ۰ 

وروی أن يونس بن عبید ری رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا 
ببلاد الروم . فقال : ما أفضل ما رأیت ثم من الأعمال ؟ قال : 
ريت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهى هذه : 
سبحان الله والحمد له ولا اله الا الله واله أكبر ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم » عدد ما خاق » وعدد ما هو خالق » وزنة ما خلق 


() أى هناك فى الجنة . 


وزتۀ ما هو خالق » ونملء نما خلق » وملء نما هو خالق » وملء سمواته » 
اوملء أرخنة » ومثل ذلك وأضعاف ذلك » وغدد اخلقه » وزنة عرشه > 
اومنتهی رخمته » ومداد کلماته » ومبلغ رضاه ختی یرضی » واذا رخی > 
وغدد ما ذگره به خلقه فی جمیع تما نمض » وغدد ما هم ذاکروه غیما 
بقی ف a aa SA GL SS‏ 
وشم نفس من الأنفاس وأند من الآباد من آبد الى أند الدنيا وآبد 
الآخرة وآكثر من ذلك لا ینقع آوله ولاینفد آخره + 

وروی آن ابراهیم بن دهم کان قول فى دعائه : « سبحانك 
یا کی پا کی پا باری: یا رخیم یا عزیز یا جبار » نخان من سیکحت 
له السعوات بأكناغها » وسيخان من سبخت له البخار بامواجها » 
نوخان ھن شخت ا الجيال صد اها » وتتخان من ستحت له 
الخيتان بلغتها » وسبخان من سبحت له النجوم ف السماء بأبراجها » 
وسحان من شخت له الأشحار بأصولها وثمارها » اوستحان من سبحت 
له السموات اسيع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن » سبحان . 
من سبح له گك شیء من مخلوقاته » قباركت وتعالىت سيحائك : 
E Sg RÎ‏ 


گل شسیء قدیر ¢ * 
#* *% % 
وخسبك ف النهاية أن تقول مع القائل : 
غسبخان من لا قط يبلغ مدخه بليغ ومن غنه الثنا متعذر 
فى الفعل فضلى غن جميل صفاته ‏ وعن ذاته كل البرايا تحيروا 


تبه الخيتان فى الاء وف الفلا 
وى الاك والأملاك کل یتح 


جميعا ومن فين والكل خاضع 


وحوش وطير ى الهواء مسخر 
هارا ليلا دائما لبس يفتر 


سماء وأرض والجبال وأبحر 


لهييته العظمى ولا يتكبر 


ای آنه السارى الله امصور 


* *% *%* 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا جميعا فى شخص 
غمه العبانس رضي الله عثه بصلاة السب الحامعة لكل هذا الخير 


E 


الذى وقفت عليه » والذی من آهمه كما عرغت : تكفير الذنوب التى, 
كتنر ا ها يقع الانسان غيها بسبب اغراء الشيطان له : فقد أوصانا . 
كذلك بخيرات أخرى > كلنا وبدون استثناء فى أشد الحاجة اليها « 
وهذه الخيرات أو الصلوات الأخرى : 


صلاة الضحى١‏ 


وهى مشروعة مرغب غيها » نفعها عظيم » وغضلها عميم » وقد 
ورد فى فضلها عدة أحاديث شريفة » منها : 

N E PTET RTE 
وسلم : « يصبح على كل سلامى" من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة:‎ 
» صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكيرة صدقة‎ 
وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن النكر صدقة » ويجزى من ذلك.‎ 
. ٩ رکمتان یرکمهما من الضحی‎ 

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ف الانسان. 
ستون وثلائثمائة مفصل عليه أن بتضدق عن كل مفصل منها صدقة » 
قالوا : خمن الذى بطيق ذلك يا رسول اله ؟ قال : « النخامة فى المسجد 
يدفنها » آو الشىء ينحيه عن الطريق » فان لم يقدر غركعتا الضحى, 
تجزیءعنه »(“ ۰ 

وقد قال الشوکانی ف تعليقه على هذين الحديثين : « والحديثان. 
يدلان على عظم خضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروجيتها » وأن 
ركعتيها تجزبان عن ثلثمائه وستين صدقة › وما كان كذلك فهو حقيق 
با لواظبة والمداومة » ويدلان آيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح 
والتحميد والتهليل > والأمر بالمعروف »> والنهى عن المنكر »> ودفن 
النخامة » وتنحية ما يؤذى المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات 
لبسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة ف كل يوم » ٠‏ 

)١(‏ الضحى بالضم والقصر : وقت ارتفاع الشمس اول النهار ٠‏ وبه. 
سميت صااة الضحى . (۲) عظام البدن ومفاصله . 

(۴) یجزی ‏ بفتح أوله ‏ بمعنی یکفی ٤‏ او بضمه ويکون من الاجزاء . 


) روأه أحمد ومسلم وآبو داوود . 
)٥(‏ روا احمد وابو داوود . 


Yo 

کما روی عن النواس بن سمعان رضى الله عنه أن النبى صلى 
اله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم. ۰۰ لا تعجزن 
سرية"“ خغنموا وأسرعوا الرجعة »> فتحدث الناس بقرب منزاهم 0 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» آل أدلكم على قرب منهم مغزی وأكثر غنيمة وأوشك 0 رحعة ۹ 
غنيمة وأوشك رجمة »< . | 
عليه وسلم بثلاث : « بصيام ثلاثة أيام ف كل شهر » وركعتى الضحى › 
وآن وتر قىل آن أنام ¢ © ۰ 

غمن هذه الأحاديث بتبين لك أنها : عبادة مستحبة » من شاء 
ثوابها فلیؤدها والا فلا تثریب عليه فی ترکها فعن آبی سعید ری الله 
عنه قال : « کان صلی اله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول : 
لایدعها » ویدعها حتی نقول : لا یصلیها ٩»‏ . 

ووقتها بيتدىء بارتفاع الشمس قدر رمح وینتهی حیين الزوال » 
لكن المستحب أن تخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر ه 

فعن زید بن آرقم رضی اله عنه قال : خرج صلی الله عليه وسلم 
ذا رمضت الغےال ١۹2‏ من الضحى r‏ 

وآقل رکعاتها اثنتان کما قرآت فی حدیث آبی ذر رضی الله عنه 
وآکثر ما ثبت من فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ثمانی رکعات » 


)1( رواه الحاكم والطبرانى ورجاله ثقات ٠‏ 


(۲) اى فرقة من الجيش . ١‏ انتهاء المخزو بسرعة . 
(0) آی قرب . 

. رواه احمد والطبرانی وروی آبو یعلی نحوه‎ )٥( 

(1) رواه البخاری ومسلم . ۷) رو اه الترمذی . 


(۸) مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين . )٩(‏ ى الراحمين الى الله . 
(۱۰) رمضت : أى احترقت ؛ والفصال ٠‏ جمع فصدل وهو ولد الناقة › 
ی ازا و حدت النصال الشمس ¢ e‏ کو ذلك ال عند ارتفاعها ٠‏ 


(۱۱) رواه احمد ومسلم والترمذۍ ٠‏ 


YT" 


اکر ها بت من قوله اثنتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم .منهم 
آبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية - الى 

فقد روى عن آم هانئء أن النبى صلى اله عليه وسلم : « صلى 
سبحة الضحی ثمانی رکمات یسلم من کل رکعتین » ۰ 
۰ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم یصلی الضحی آربع رکمات ویزید ما شاء الله »" ۰ 

وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تال : « من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من العافلين » ومن 
صلى أربعا كتب من العابدين » ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم > 
ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين » ومن صلى اثنتى عشرة ركعة 
بنى الله له بيتا ف الجنة » وما من يوم وليلة الا لله من يمن به على 
عباده وصدقة »› وما من الله على آحد من عباده آغضل من آن يلهمه 
ذکره ¢ ۰ 

هذا : وحكمة مشروعية صلاة الضحى ألا يخلو كل ربع دن النهار 
عن عبادة الله تعالى والحكمة ی اختلاف عدد ركماتها : التخفيف على 
الأمة ليفعل ما استطاع » وحتى يتناس ف ذلك المتناغسون ٠‏ 

ويقراً فى كل ركعة منها بالفاتحة وسورة والأفضل قرأءة : 

« والشمس وضحاها » » « والضحى ٠‏ والليل اذا سجى »“ ٠‏ 

لقول عقبة بن عامر : « أمرنا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أن نصلى الضحى يسور منها : والشمس وضحاها » والضحى ٠ (e2‏ 

کما پستحب آن يقال بعدها ما فى حدیث صهیب أن رسول الله 
ملى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الضحى بشىء قلت : 


ار اله ء٠‏ ما هذا الذى تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بك أصاول. 


)0 رواه آبو داوود باسناد صحیح ۰ (۲) رواه احمد ومسلم وابن ماچه ۰ 

(۲) اخرجه الطبرانى نى الكبير بسند فيه موسى بن يعقوب الزامعي > 
وثقه ابن ممين » وابن حبان » وضعفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات ؛ 
قاله الهیثمى ء وقال المنذرى : روى عن جماعة من الصحابة ومن طرق ؛ وهذا 
آحسن اسانیده نيما أعلم . : ۰ 

. سجی :ای غطی بظلامه کل شیء ؛ أو سکن اهله‎ )٤( 

: . اخرجه الحاكم‎ )٥( 


وبك لهاول“ وبك:آقاتل 4 ۰ 

*# *# * . 

, قلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن من الحريصين على الفوز بصلاة. 
الشحی هتی. لا کنب هن الشاطین ۽ وح کف e‏ 
أو القانتين أو الفائزين » وحتى لا يكتب لك ذنب فى ذلك اليوم 
و ف ق رش عا عر ری ا ا 
ف حدیث يقول غه : لقیت أبا ذر فقلت : يا عم ٠١‏ أقبسنى خيرا ء 
فقال : سأآلت رسول الله صلی اله عليه وسلم کما سالتنی خقال : 
د أن ليت الخ ركدين لم تكثب من الاين » وان صليتها ربا 
كتبت من المحسنين » وان صليتها ستا كتبت من القانتين » وان صليتها 
a DT‏ 
ذنب » وان صليتها اد e‏ ه 

وحسيك أن تعلم آن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان صلاة 
الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها الا غواص YT‏ 
« فی بیوت آذن الله آن ترفع ویذکر فیها اسمه يسبع له فيها بالغد و0“ 
والآصال(“ 7¢( ۰ 

وقال أيضا : طليبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا : 
« یسبحن بالعشی ( والاشراق )٩()‏ ۰ 

بل وحسبك أن تقر كذاك هذا الحديث الشريف ٠‏ 

عن غبد الله بن جراد بن آبی جراد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
:ال : « المناغق لا يصلى الضحى > ولا يقرأ : قل يا أيها الكاغرون »0 . 


(1) اخاول : اى انطو واقهز »> واحاول من الحاولة وهى تطلب 
الشىء بخيلة » او التحرك والتحول › وق حدیث آخر « ونك أحول » . 

(۲) اخځرچه آنن ن السنى فى « عمل اليوم والليلة » بسند رجاله فقات 

(۳) اخرجه البيهقى . 

)١ + ©(‏ الغدو : أول النهار > والآصال : جمع اصيل وهو آخر النهار 
والآية من سورة النور : ٣٠‏ 

(0) اخرجه ابن E‏ 

(۷) العشى : ما بعد الزوال » والاشراق : طلو ع الشمس وتمام ضوئيا 
وفسرة ابن عباس بصلاة الضحى . i‏ سورض : ۱۸ 

. اخرجه الدیلمی‎ )٩( 


( ۷ من وضايا الرسول ٠)‏ 


وهڌا الحديت القدسى الذى روى عن نعيم بن عمار العطقاتی 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربكم عز وجل : صل 
لی یا ابن آدم آربعا فی آول النهار أكفك آخره ٩»‏ ۰ 
قال قى « الدين الخالصس ٠۳)»‏ : وق الباب آحادىث آخری تدل 
۔على عظيم فغضل صلاة الضحى والحث عليها وكثرة غوائدها » وأنها 
أعظم غنيمة يغتنمها المسلم » وينتصر بها على الشيطان » ويرخى بها 
عنه الرحمن » ويعمه بالاحسان ۰ 
کما قال : ومن غواگدها أن مصليها کون فی حفظ الله ورعایته 
طول يومه > ومنها أنها تكفر صغائر الذنوب » وتحفظ مصليها من 
أرتكاب الكبائر > ومنها آنها تجزىء عن ستين وثلثمائة صدقة المطلوبة 
على مفاصل البدن . 
فعلى العاقل أن يهتم بتأديتها ويواظب عليها » ويكثر من التسبيح 
والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وسائر أنواع 
الطاعة » ليؤّدى بذلك ما عليه من الصحقات الطلوبة على أعضائه ء 
غلا تنس كل هذا آخا الاسلام حتی تحرص على آداء صلاة 
الضحى التى وقفت عليها وعلى ما فيها من خيرات ٠‏ 
وحتى تعرف وقتها بسهولة ويسر فهو : ( تقريبا ) بعد طلوع 
الشمس بثلث ساعة الى ما قبل الظهر بثلث ساعة ء 
FF‏ 
ومن الصلوات الأخری التی آرجو آن لا تحرم من نتائجها : 
صلاة الاستخارة“ 
وهى مستحبة لن آراد مرا من الأمور المباحة المهمة كالزواج 
والتجارة وغيرهما مما لا يعلم فيه وجه الخير والشر“ ء٠‏ وهى : 
عبارة عن رکعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية 


(۱) اخرجه احمد وابو داوود والنسائی والدارمی بسند جید . 
(۲) راحع الجزء الخامس من « الدين الخالص » ص ۲٠۰‏ 
)۳( الاستخارة : هى طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور ٠‏ 
بقال : خار الله لك : اى أعطاك ماهو خير لك . 
)٤(‏ أما المعروف خيره كالعبادة وعمل المعروف فيفعل بلا استخارة . 
والمعروف شره كالمحرم والمكروه » فيترك بلا استخارة . ۰ 


v4 


الملسجد قى أى وقت من الليل أو النهار"“ يقرأ غيهما بما شاء بعد" 
الغاتحة » ثم يحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 
بالدعاء الذی رواه البخاری من حديث جابر رضى الله عنه الذى يقول ٠‏ 
فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ف الأمور 
كلها" كما يعلمنا السورة من الق ر آن يقول : 


« اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الغريضة 
ثم لیقل( : اللهم انى أستخيرك<“ بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك 
من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب ء اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر”“ خير لى ف دينى ومعاشى 
عاق آھری جا ای قال غاکل افر یو اھا نے فار لے ور 
لى ثم بارك لی غیه ۰ وان کنت تعلم آن هذا الأمر شر لی ف دینى 
ومعاشی وعاقبة آمری ‏ او قال : عاجل آمری وآجله ‏ فاصرغه 
عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان » ثم آرضنی به 
قال : ویسمی حاجته ‏ آی يسمی حاجته عند قوله : « اللهم ان كان 
: هذا الأمر »<( ٠»‏ 


قال النووى : ينبغى آن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغى 
ترك اختیاره راسا والا فلا یکون مستخيرا لله بل يکون غير صادق 
فى طلب الخيرة وف التبرى من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالى > 
فان صدق ف ذلك تبر من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه ء 


وحتى تعرف قيمة هذا الدعاء المحمدى الذى وقفت علبه وتدرك 


>» حتى نى أوقات الكراهة عند الشافعية لانها صلاة لها سبب‎ )١( 
. وقال الجمهور : تؤدى فى غير أوقات النهى تقديما للحاظر على المبيح‎ 

(۲) آی ضغیرها وکبیرها . 

(۳) الهم بالامر ارادته وهو ترجيح الفعل على الترك . 

)٤(‏ وهذا دليل على آنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة 
وآنه لا يضر الفصل بكلام يسير ٠‏ وأنه لا يجزىء الاتيان به فى أثناء الصلاة . 

. . أى اطلب منك الخيرة او الخير‎ )٥( 

. یسمی حاجته هنا . (۷) يجمع بینهما‎ )٩( 


Ve 


أهميته » البك ما ذكره امامنا الأكبر الشنيخ محمود خطاب السبكى فى 
كتابه « الدين الخالص ٠)»‏ بالحرف الواحد : ٍ 
من تآمل دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلى اله عليه وسلم . 
وجد غيه من البلاغة والأسرار والفوائد ما لا یوجد ف آی دعاء ختاره 
الانسان لنفسه »ثم قال : قال ابن الحاج ف المدخل : 
ثم انظر الى تلك الألغاظ الجليلة التى شرعها عليه الصلاة والسلام 
لأمته ليرشدهم الى مصالحمم الدنيوية والأخروية وهى : « اللهم » 
أى أسألك بجميع ما سئلت به » ويؤيده ما نقل : آنه اسم اله الأعظم 
الذى ترجع اليه جميع الأسماء « انى أستخيرك بعلمك » : ى بعلمك 
القديم الكامل لا بعلمى آنا المخلوق القاصر ء٠‏ فمن فوض الأمر الى 
ربه اختار له ما یصلح « وأستقدرك بقدرتك » : أى بقدرتك القديمة 
الأزلية » لا بقدرتى أنا الخلوق المحدثة القاصرة » غمن تعرى عن قدرة 
نفسه وكانت قدرته منوطة بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة 
اليه غلا شك فى وجود الراحة له » اما عاجلا أو آجلا أو هما معا > 
وآى راحة أعظم من الانسلاخ من عناء التدبير والاختيار والخوض 
لفكرة عقله فيما لا يعلم عاقبته « وأسآلك من غضلك العظيم » : خمن 
توجه بالسؤال الى مولاه دون مخلوق واستحضر سعة فضل ربه عز وجل 
وتوکل عليه ونزل بساحة كرمه » غلا شك فى نجاح سعى من هذا حاله » 
اذ فضل المولى سبحانه وتعالئ أجل وأعظم من أن يرجع الى قانون 
معلوم وتقدير « فانك تقدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب » : فمن تبر وانخلع من تدبير نفسه وحوله وقوته ورجع 
بالاغتقار الى مولاه الكريم الذى لا يعجزه شىء غلا شك فى قضاء 
حاجته وبلوغ ما يؤمله ووقوع الراحة « أو قال : فى عاجل أمرى 
وآجله » الشك هنا من الراوى ف أيهما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
واذا كان كذلك غينبغى للمكلف أن يحتاط لنفسه فى تحصيل بركة 
افظه عليه الصلاة والسلام على القطع غیآتی بھما معا « غاقدره لی 
ویسره لی ثم بارك لی غیه » : فمن رضی بما اختاره له سیده » العالم 
بع اقب الأمور كلها وبمصالح الأشياء جميعها بعلمه القديم الذى لا يتبدل 
ولا بتحول فقد سعد السعادة العظمى « غاصرغه عنی واصرغنی عنه 


)1( الجزء الخامس فى باب صلاة الاستخارة 4 


ve! 


واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به » فمن E‏ 
.وتضرع الية ولجاً فى دفع جميع الشر عنه » غلا شك فى سلامته من 
كل ما يتوقع من الخاوف ء٠٠‏ 

خلاحظ كل هذا آخا الاسلام بالاضافغه الى أن الحكمة فى تقديم 
الصلاة على الدعاء هو أن الراد من الاستخارة : الجمع بین خیری 
الدنيا والآخرة » لأن ذلك يحتاج الى قرع باب المك ولا شىء لهذا 
أنجع La Ms‏ والثتاء عليه واظهار 
الافتقار ر الیه خالا وما 

واعلم أنه من السنة أن تبداً أولا باستشارة من تعلم مته حسن 
النصيحة وكمال الشفقة والخبرة وتثق بدينه ومعرفته » لقوله تعالى : 
« وشاورهم فى الأمر »)“ وقوله : « وأمرهم شوری بينهم )° 
آى يتشاورون بينهم فيه » وقد ورد فى الحديث الشريف : « المشورة 
حصن من الندامة ومان اللامة » ء 

واذا شاورت وظهر آنه مصلحة استخر الله سبحانه وتعالی بهذه 
الاستخارة المشروعة التى وقفت علبها ء 

واذا تعذرت صلاة الاستخارة » فاستخر بالدعاء. س الذى وقفت 
عليه بعد استفتاحك بالحمد لله والصلاة .على النبى٠صلى‏ الله عليه 
وسلم » واغعل بعد ذلك ما ينشرح له صدرك › ولا تعتمد على انشراح 
كان لك قبل الاستخارة » بل ينبغى كما عرفت قبل ذلك ترك اختيارك 
رأسا والا فانك لن تكون مستخيرا لله » بل مستخيرا لهواك . 

خان لم تجد انشراحا لشىء فى صدرك : قد قبل : تكرر الاستخارة 
ثلاثا » لأنه صلی الله عليه وسلم کان اذا دعا کرر الدعاء ثلاثا ء 

وقيل : تكررها سيعا لحديث انس : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات + ثم 
2 الى الذى يسبق الى قلبك خان الخير فيه »(“ . 


(۱) آل عمران ۰ ۱٣۹‏ (۲) الشوری ۲۸ 
(۳) من كتاب « أدب الدتيا والدين » للحسن البصرى . 
()) والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسنة . 
فينبغى للمكلف أن لا يقتصر على احداهما فان كان ولابد من الاقتضار فعلى 
الاستخارة . : 
)٥(‏ اخرجه الدیلمى فى مسند الفردوس .. وهو شعيف . 
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غاحرص على هذا الخير E‏ ترغييا لك خبه 
حدیث سعد بن آبی وقاص رضی اله عنه الذى يقول غيه ان النبى.. 
صلی الله عليه وسلم قال : « من سعادة ابن آدم استخارته الله » ومن. 
سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله » ومن شقوة ابن آدم ترکه استخارة 
الله » ومن شقوة اىن آدم سخطه بما قضاه الله عز وحل ٩7)‏ ء 


واذا كنت وقفت على الاستخارة الشرعية الواردة والثابتة عن. 
رسول الله“ صلی الله علبه وسلم سواء آكانت بالصلاة أو الدعاء » خهناك 
استخارات آخرى مبتدعة رأيت ف نهاية هذا العرض أن أحيطك بها 
علما حتى أستخارة النوم لا تفعلها » وهى :. 

استخارة النسوم 

التى يعملها صاحب الحاجة أو يعملها له غيره » بأن يقر الشخص 
شا من القرآن ويدعو الله آن بريه ف منامه ما نواه أو يريه خضرة 
أو بياضا ان کان ما يقصده خيرا » ويرنه حمرة أو ا ان کان. 
E‏ 

خهذه الاستخارة لم تشرع وفيها عدول عن تعليم الرسول صلى اله 

عليه وسلم » وعن الدعاء ا الدنيا والآخرة » وهذا يتناف 
مع كمال الايمان وحسن اليقين اذى يقتضى التخلى غن البدغ » والتحلى 
يألستق ٠.‏ 

وقد ذكر العلامة الصاوى ف تفسير ت : « وربك يخلق ما يشاء: 
ويختار ٠٠١‏ »7 صلاة الاستخارة ودعاءها ٠‏ ثم قال : خان لم يكن 
a a‏ وانخشر لی کف روئ عن 

ثشسة عن آبی بکر رضی الله عنهما ۰ 

استخارة السبحة 

ا صاحب الحاجة أو تعمل له » وطريقتها أن بأخذ 
الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته » ثم يحصر بعض حباتها بين. 
يديه ثم يعدها فان كانت خردية عدل ما نواه » وان كانت زوجية اعتبر 
م نواه خیرا وسار غه ه 


ست 


ET (1)‏ حبان والبزار بسند جيید 4 
وألترمذى وغال : ٠‏ حدیت غریب . ) القتصص : ° AA‏ 
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ف لجو وخو ما سما شرع ريف : 


: استخارة الفنجان 
ويعملها عادة غير صاحب الحاجة ويقوم بعملها رجل أو امرأة » 
وطريقتها أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقدمة اليه ثم يكفىء الفنجان 
وبعد قليل يقدمه لقارئه خينظر فيه بعد أن آحدثت فضلات القهوة 
اخ هذا الدجال فى سرد حكابات كثيزة لصاحبالحاجة الذى 
کر ا ها عار هز الان الأين اون امو ال فى ااطل ٠::‏ 
ومثلها : استخارة الورق ( الكوتشينة ) » استخارة الرمل » استخارة 
انودع » واستخارة الكف ۰ 
فكل هذا يعتبر تضليلا يعتمد أساسا على قوة غراسة هذا الدجال 
الذی بستخلص کلامه من میول الشخص وموافقته له ف بعض الأشاء ۰ 
فاحذر الوقوع ف هذا الاثم وحسبك تحذيرا لك قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « من اتی عرافا“ فساله عن شىء لم تقبل 
آه صلاة أربعين ليلة )° ء 
وقوله : « من آتی عرافا أو کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما 
آنزل على محمد  »‏ صلی الله عليه وسلم _°7 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أنه يعلم 
ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية : لأن الله تعمالى يقول : 
قل لا يم من فى السموات والأرض الفيب الا الله »0) . 
فتذكر كل هذا حتى تكون بعيدا عن هذا الضلال وتكون حريا 
على المضلين ومنقذا للضالين » ولا تنسى قول اله تعالى على لسان 


0 آی ذهب اليه . 

(۲) اخرجه أحمد ومسلم عن حفصة . 

(۳) أخرجه أحمد و الحاکم عن آبی هریرة بسند صحیح . 

(6) اخرجه ابن جرير الطبرى ‏ والية من سورة النمل : ٠٥‏ 
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تبية ضلى الله عليه وسلم ٠‏ « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. 
وما مسنی السوء»)() ۰ 

وعن آم سلمة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « انما آنا مشر ' 
مثلكم وانكم تختصمون الى » ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من 
بعض فأقضی على ما آسمع ء۰ فمن قضیت له بحق آخيه شيا » غلا يأخذه » 
فانما أقطع له قطعة من النار ۳¢ ۰ 

غلا تنش كل هذا وحسيك ما وقفت عليه من هدى اانسو 
صلى الله عليه وسلم ف الاستخارة وتذكر كذلك قوله : « طوبى لن وسعته 
السنة ولم تستهوه البدعة »7 ٠‏ 

*% %# * 

ومن الصلوات الأخرى صلاة قد تحتاج اليما كثيرا وكثيرا فى 
هذه الدار التى لا تخلو من الابتلاءات ء وهذه الصلاة هى : 
وسلم قال : « من توضاً فأسبغ الوضوء ثم صلی رکعتین يتمهما أعطاه 
الله ما سال معجلا أو مؤّخرا Gr‏ ۰ 

وف رواية أخرى آيضا عن آبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من توضا فأحسن الوضوء ثمقام فصلى ركعتين أو أربعا 
مكتوبة“ أو غير مكتوبة يحسن فيها الركوع والسجود ثم استغفر 
اله غفر له »°0 , 

قال ف « الدين الخالص » : بستحب لن أهمه أمر أو كانت له حاجة' 
الى الحق أو الخلق يريد قضاءها أن يتطهر ويصلى ركعتين ثم يدعو 
نذعاء الكرت أو غىره مما یآتی »+ ثم ذکر آحادیث منها : حديث 
ابن عباس آن رشولڵل الله صلی الله عليه وسلم کان بقول عند الكرب 


« لا اله الا الله العظيم الحليم > لا اله الا الله رب العرش العظيم ». 


(1) الأعراف ۰ ۱۸۸ (۲) أخرجه الجماعة . 
(6) اآڅرجه آحمد بسند صحیہ . )٥(‏ أ مفروضة . 


. أخرخه الطبرانى ف الكدذر بسند خسن‎ (CD 
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لا اله الا اله رب السموات ورب الأرض رب العرشس الكريم ٠ 7) ٩‏ 
وحدیث آنس : أن النبی صلی الله عليه وسلم کان اذا آكربه أمر قال : 
دبا يجا يوم برجمتك انیت »۽ 

وقول آنیں : کا ن أكثر دعاء النبى صلی الله عليه وسلم : » اللمم 
آتنا ف الدنيا حستة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ¢ 4 

وحدیث عبد اله بن آبى أوف قال : خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وتلم فقعد خقال : « من كانت له حاحة الى الله تعالى أو الى 
احد من بني O E E CaS E‏ 
ليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم كاه رت ا العظيم > 
الخمد له رب الجاللين سالك ا رحمتك“ وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من کل پر الان ن کے آک۷ دع ی دا الا غفرته + 
ولا هما الا فرجته » ولا حاجة هى لك رشا "الا قضيتها يا أرحم 
الراحمين ¢ 6 

% % % 

فقد قال كذلك ف « الدين الخالص » : 

يسن لن ضاع له شيء او ابوه وأرأد العثور عليه أن يتوضاً 
ویصلی رکعتین ویدعو بما ورد فى ذلك : 


)١(‏ العظيم والكريم بالجر صفة للعرش . وهو الثابت فى. رواية 
اللجمهور ٠‏ أو بالرفح صفة الرب . أو خبر لبتدا محذوف . غهو نمت للعرشس 
اقطع للمدح ۰ 

)١(‏ أخرجه السة الا ايا داوود »,وق رواية صلم : ان التبي صل 
الله عليه وسلم کان اذا حزبه امر - ای ابه والم به امر شدید قال ذلك . 

(۳) اخرحه الترمذى : واف سبنده يزيد الرقاشى ضعيف لسوء حفظه 

. اخرجه الشيخان‎ )٤( 

. موجبات:الرجبة : التوفيق والهداية الى الطريق المستقيم‎ (o) 

› المزائم 7 جمع عزيمة بمعنى معزومة › أى مقطوع بوقوعها‎ )١( 
إو تقظع عنى‎ ٠ فالممنى : سالك انواعا من الغفرة يتحتم حصولمها بارادتك‎ 
| . "كل تقصير باتع بن استجابة الدعاء‎ 

(۷) اخرحه الترمذى وقال : حدیث غریب وقی اسناده مقال . 

(۸) المراد :ابق آی هرب له عبد . 


VE 


فعن عمر أن ألتبى صلی الله عليه وسلم قال : » من ضاع 
ا هادی 0 4 2 الخااة e»‏ ا على ضالتی وسلطانك 
خانها من عطائك وخضلك »() . 
وف روایه أخرى بلفظ : « اللهم راد الضالة وهادى الضلالة » 
نت تهدى من الضلالة » اردد على ضالتى بقدرتك وسلطانك » خانها 
من عاك رفضىلك )7 . 
E E‏ 
والبيع ف المسجد وآن تنشد غيه الأشعار وآن تنشد فيه الضالة 6 
ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة »0 ء 
فان المساجد لم تبن لهذا »(“ . ٍ 
*# #% % 
ومن الصلوات الأخرى التى آرجو آن تواظب عليها : 
صلاة الليل 
فقد روی عن آبی شزیر رک الله عنه آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « أخضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » )١‏ ء 


(۱) آخرجه ابن آبى شيبة والحاكم وقال : رواته موثقون مدنيون. 
لایعرف واحد منهم بجرح . (۲) أخرجه أحمد والطبرانى 

(۳) الشمر المنهى عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم 
او فحش ونحو ذلك > اما ما كان حكمة او مدحا للاسلام أو حثا على بر 


فلا باس به . 
(۲) رواه الخمسة وهم البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
وصححه الترمذى . ډټ) رواه مسلم . 


)٦(‏ قال الترمذى : هذا الحديث حسن . وهو بعض حدیث اخځرحه أيضا 
مسلم وابو داوود والنسائى وابن خزيمة عن أبى. هريرة أن النبى صلى الله 
a RT ET ۴‏ امحرم > وأفضلي. 
الصلاة بعد الفريرضة صلاة الليلى » . 
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ek ا‎ 7 e 
: ۰ ٩0» أو انقص منه قلیلا‎ 


ثم نسنخ بقوله تعالی : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا 
ما تیسر من القرآن »)0 ۰ 

قال ابن عباس فی تفسيره : قم الليل كله الا قلياا منه » خاشتد ذلك 

على النبى صلى الله عليه و وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم 
رفوا ما حد الیل ء ازل آله نای : « نصفه او انقص منه قليلا». 
غانزل الله تعالی ناسختها ا اللىل 
من الثلث والنصف » وكان هذا قبل فرض الصلوات الخمس ۰ء اھ 


وعن عكرمة أن ابن عباس قال فى ازمل : « قم الليل الا قليلا ٠‏ 
نصفه » نسختها الاية التى فيما : « علم آن لن تحصوه فتاب عليكم › 
فاقرأوا ما تیسر من القرآن )0“ ٠‏ : 


وعن سماك الحنفى أن ابن عباس قال : لما نزلت ول ازمل 
کانوا یقرآون نحوا من قیامهم ف شهر رمضان حتی نزل آخرها » وکان بین 
أولها و آخرها تة( ه 


)١(‏ اصله المتزمل أى التلفف بثيابه وهو وصف للنبى بإ 
(۲) ای خفف عنكم باسقاط فرض قيام الليل i‏ بالتوبة 2 
التوبة اللغوية وهى التخفيف ‏ والآية من سورة المزمل : ١‏ ۲ 
(۲) آى صلوا ما تبسر لكم من صلاة الليل .ولو ركعتين » وعبر عن , 
الصلاة بالقراءة » لأنها بعض أركانها > والأمر للندب . ويحتمل ابقاء القراءة 
حقيقتها » اى اقراوا فى الصلاة E‏ 
للندب وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام . فعن ابن عمرو بن العاص ٠‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « من قام بعشر آيات لم يكتب من e‏ 
ومن قام بمائة ية كتب من القانتين › ومن EE‏ 
آخرجه آبو داوود ‏ والية من سورة المزمل : 
() الأثر : اخرجه آبو داوود والبیهقی . 
)٥( ٠‏ أخرجهة أده داوود والبيهقى ومحمد بن نصر 


VEA 
وبهذا صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
. » وبهذا قال الجمهور » وحكى عن أبن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم‎ 
» وقال مالك : لم يزل قيام الليل فرضا ف حق النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
وروی عن ابن عباس والشاغعی لظاهر قوله تعالى : « ومن الليل فتهجد‎ 
به غاقلة لك )° آى غريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك‎ 
٠ دون أمتك‎ 
والمعنى كما قال الجمهور : جعل التهجمد نفلا فى حقك زيادة‎ ۰ 
لدرجاتك وشكرأً منك لولاك على ما أولاك ء ما فى حق الأمة فشرع‎ 
*% ¥ ¥ 
: وقد ورد ف فضل قيام الليل أحاديث شريفة منها‎ 
حديث بلال : آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بقيام‎ 
اليل غانه دأب الصالحين قبلکم > وقرمة الى الله تعالى » ومنهاة عن‎ 
. الاثم » وتكفير للسيثات » ومطردة للداء عن الجسد »° ء‎ 
خضل بعد المكتوبة ؟ فقال : « الصلاة ى جوف الليل » قىل : آى الصيام‎ 
ٍ ۰ . 0) آغضل بعد رمضان ؟ نال : « سهر الله المحرم‎ 
.» ان فى الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها‎ « 
وقابع الصيام ¢ وقام‎ ٤ أعدها الله لن أطعم الطعام > وآلان الكلام‎ 
. “» بالليل والناس نيام‎ 


() ويؤيده حديث رواه مسلم والنسائى والبيهقى > قالت السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى آخره : « ثم انزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة 
فصار قدام الليل تطوعا بعد ان كان فريضة » . 

(۲) أمر للتبى صلى الله عليه وسلم بالتهجد وهو الصلاة ليلا بعد الوم ١ث‏ 
وال¥ية من سورة الانفقال : ۷۹ 

(۴) أخرجه احمد والبيهقى والترمذى والحاكم وقال : على شرط. 
البخارى . 

. اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی والنسائی‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه أحمد وابن حبان والبیهقی فى الشعب والطبرانی فى ااكبير. 
بسند رخاله ثقات . 


V۹ 


اوخنديث غروة بن الزبير عن غائشسة قالت : كان رستول لله صلى . 
الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تنغطر”“ رجلاه ‏ قالت عائشة 
E e a a SA‏ 
فقال : « يا عائشة ۰ء آغلا أكون عبدا شكورا »0 ؟ 
*% % % 
فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تحاغظ على قيام الليل والا كنت 
كهذا الرجل الذى بال الشيطان فى آذنه : 


فقد روی ف حدیث يونس عن ٠‏ عن آبى هريرة أن رجلا 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان خلانا نام البارحة ولم 
يبل شیا جتی اصح ٭ غقال : < بال الشیطان ق آنه » ۰ قال یوش 
وتال الحسن : ان نوله واه قىل ° ۰ 

وحسبك بالاضافة الى هذا الفضل الذى وقفقت عليه أنك يقامك 
الليل وصلاتك فيه ستحل عقد الشيطان الثلاث ء وستصبح نشيطا طيب 
النفس ء 

غقد روی عن آبی هريرة آن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد » يضرب 
مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد » غان استيقظ غذكر الله انحلت 
عقدة » خان توضاً انحلت عقدة » فان صلى انحات عقدة فأصبح نشيطا 
طيب النفس »وال آصبح خبيث النفس كسلان » ٠‏ 

¥ % 

هذا ٠١‏ وقد اتفق العلماء على أن كل اليل وقت للتهنجد وان أله 
الثلث الأخير لأنه وقت العْفلة ونزول | لرحمة واستجاية الدعاء ء 

وقد أت تفقوا كذلك على آنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص > 
وآن العند كما زاد غیها ازداد آجره › واختلغوا فیما فعله النبی صلی الله 
ليه وسلم واختاره لنضلة > والنالب من أحواله على اله عليه وشام 


)4( آی تتشقق قدماه من طول القيام 

(۲) اخرجه احمد رالشيخان . 

(۳) اخرجه احمد وآخرج الشیخان نحوه غن ابن مسعود . 
(6) اخرجه الشیخان وابو داوود . 


Yo: 


أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة بالوتر ء 
.وقد صلى تسعا وسبعا لما كير سنه ء 

غلاحظ کل هذا ء واعلم : 

أن الأفضل فى صلاة الليل أن تكون مثنى ويسن أن تفتتح 
زكرن خان اع بيا اا سحا فم جل اقرا والركع 
والسجود » وهو مخير ى القراءة بين الاسرار والجهر وهو أغضل 
ما لم یکن فيه ( تشو‌یش ) لی مصل أو نائم ۰ 

*% *% * 

وحتى تقف على هدى الرسول صلى اله عليه وسلم فى صلاة 
الليل الىك هذا الحديث: . 

کی ی ابن عبا ا اخبره TT‏ 
ا راق رسول الله صلی ان عليه u‏ ا فی طولها 
فنام رسول اله صلى اله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل ‏ أو قبله 
۔بقلیل أو بعده بقليل استیقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس 

يمسخ النوم. عن وجهه ثم قرا. العشر الات خواتيم سورة آل عبرأن (M.‏ 

3 الى د شن معلقة فتوضاً منها غأحسن وضوءءة د ثم ام یصلی ۰ 
e‏ عباس : غفقمت فصنعت مثل الذى نع ۰ ئم ذهبت فقمت 
الى جنبه فوضع يده على رآدی -وآخڈ آفتی خنطا خم لی رکمتین 
ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم آوتر ۰ 
SEE E CS‏ 
فصلى الصبح ٠‏ 

وقد ورد ف صلاة الليل أذكار وآدعية منها : 

حدیث طاووس عن ابن عباس ان ستول الله صلى الله عليه وسلم 
کار ا الى الصلاة من جوف اللي يقول : « اللهم لك الحمد 


. الوسادة بكسر الواو : المخدة توضع تحت الرآس‎ )١( 

(۲) من قوله تعالی : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللدل' 
والتهار لآيات لاولى الالباب ) ( ال¥ية : ۱۹١.‏ ) الى آخر السورة . 

(۴) الشن بفتح الشين وشد النون : القربة الخلق . 

. آخرجه احمد والشیخان‎ )٤( 


veoY 


ونت تور السموات والأرض » ولك الحمد آنت قيام"“ السمواته 
والأرض » ولك الحمد آنت رب السموات والأرض ومن فيهن » آنت الحق » 
وقولك الحق » ووعدك الحق > ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق »4 ٠‏ 
ET N a‏ 

لك أسلمت » ويك آمنت » وعليك توكلت »> واليك أنبت ء ويك 
خاصمت”'“ واليك حاکمت' فاغقر لی ما قدمت وما آخرت وما أسررت. 
وما آعلنت وما آنت آعلم به منی آنت المقدم وآنت 2 نت الذى 
ل اله الا آنت »ولا حول ولا قوة الا باش ٠‏ 

وحديث ربيعة الجرشى قال : سأآلت عائشة a‏ 
صلی اله عليه وسلم یقول اذا قام من اللیل ۴ وبم كان يستفتح ؟ 
قالت : کان یکبر عشرا »> ويهلل عشرا > ويستغفر عشرا » ويقول : 
« اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى ‏ عشرا ‏ ويقول : اللهم ا 
بك من الضيق يوم الحساب عشرا »0 . 

*# * + 

وكذلك يسن الاكثار من الدعاء والذكر والاستغفار فى كل ساعة من 
الليل » ولا سيما النصف الأخير لقول جابر بن عبد الله : سمعته. 
النبى صلى افه عليه وسلم يقول : « ان ف الليل لساعة لا يوافقها رجل 

یسال الله تعالی خيرا فن فر الدعا وا 9ة ال أغطام اق اناد 
وذلك فى كل ليلة »)" ٠‏ 


: قیام بالتشدید : ای قائم بشئون خلقه مدبرها »› وف رواية‎ )١( 
, ۰ » وف اخری * (قیم‎ ٤ » قیوم‎ « 

(۲) بك خاصمت ٠‏ أى بما وهبت من البراهين والحجج » خاصمت 
من عاند وكفر بك . 

(۴) واليك حاكمت : اى جعلتك الحاكم بينى وبين من جحد الحق »> 
او جعلت محاكمتى معه الى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لا الى 


غر هما ۰ 
)نال ضلى اله عليه ولم المغفرة وحى مخفو له تواشبما واخلا 
لله تمالى >٠‏ وتعليما لأمته . (ه) اخرجه الجماعة . 


(۷) اخرجه آحمد والنسائی بسند جبد وابن حبان وصححه. . 
)¥( اخرحه أحمد ومنام 


Ver 


MASE e a 
قرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر”“ » قان استظعت‎ >» 
٠ ١» آن تكون ممن يذكر اله تعالى ف تلك الساعة فكن‎ 

ا 
TS‏ اليل احاديث مها : 
الليل فكفوا ا ن الشياطين تنتشر حینگذ E‏ د اا 
هن العشاء غخاوهم 2 وآغلق يانك واذكر اسم الله 2 وأطفىء ء مصياحك 
واذکر اسم الله > وآوك سقاءك واذكر اسم الله »> وخمر ا ge‏ 
O‏ 
والمعنى كما قال ف « الدين الخالص » 
امنعوا الصبيان من الخروج فى اول الليل » وذلك لأنهم ملوثون 
بالنجاسة التى يلوذ بها الشيطان » ولأنهم لا يأتون بالذكر الذى يحفظ 
يه الانسان من الشياطين الذين ينتشرون حين ظلمة الليل » غاذا ذهبت 
اوخت أبن مسعود : آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة فى لیلته كفتاه »۳ . 
لأصحابه : « آيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن فى ليلة » ؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا : آينا يطيق ذلك يا وسول الله ۴ قال : « الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن >“ ٠‏ 


(۱) آی حال تکون غیه فيه رحمة الرب قريبا من العبد آخر الليل . 

© اخوهة البخا وان هة والخاك زقال: ميم ل ارط 
مسلم والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) يعفى طائفة من الليل . (6) تخمير الاناء ٠‏ تغطيته . 

(ه) أخرجه الجماعة . 

() هما قوله تمالی : ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ) 
(.البقرة : ۲۸١‏ ) الى آخر السورة. ٠‏ 

(۷) وكفتاه بتخفيف الفاء : اى اغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن › 
ووقتاه من کل سوء ومکروه . ١‏ (۸) اخرجه الجماعة . 

)٩(‏ اى سورة الاخلاص › واخرجه مالك والشيخان والنسائى 
وابو داوود . 


Yor 


وحديث أبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من 
قرأ مائة آية كتب من القانتين ٠ ٠»‏ 

٠‏ وحاديث بريدة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من قرا عشر 
آيات ف ليلة لم يكتب من العاغلين » ومن قرأ مائة آيه كتب له قنوت 
ليلة »> ومن قرا مائتى آية كتب من القانتين » ومن قرأ أربعمائة آية 
كتب من العابدين » ومن قرا خمسمائة آية كتب من الحافظين » ومن قرا 
ستمائة آية كتب من الخاشعين » ومن قرا ثمانمائة آيةكتب من المخبتين ° 
ومن قرا ألف آية آصبح له قنطار ء والقنطار آلف ومائة أوقية ٤‏ 
والأوقية خير مما بين ألسماء والأرض _ أو قال : خير مما طلعت عليه 
الشمس - ومن قرا ألفى آية کان من الؤمنين » ۰ ۰ 

وف الباب آحادہث كثيرة کلھا تدل على غضل قراءة. القرآن ف 
جوف الليل ولا سيما من سورة البقرة » وآية الكرسى » وسورة يس > 
وحم الدخان » وألم تنزيل السجدة ؛ وسورة تبارك ٠‏ . 

* ¥ # 2 
فلا تفس کل هذا وکن منغذا له حتی تکون من الذين تحدث الله 
سبحانه وتعالی عنهم ف قوله : ۰ 
« تتجانى جنوبهم عن المضاجم يدعون ريهم خوفا وطمما 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
. یما کانوا يعملون 0¢( ٠‏ : 
۰ ¥ # 

ولا تنس آخا الاسلام بعد هذا العرض الحيوى الذى أرجو أن 

تکون قد انتفعت به : 
صلاة التوبة 

التی ورد ف شانها : 

عن أبی بكر الصديق رضى الله عنه آنه قال : سمعت الثبی صلی 
آنه عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم 


. اخرجه الحاكم صححه‎ )١( 
. المخبت : من الاخبات وهو التواضع‎ )۲( 
اخرجه أحمد والنسائى » واخرجه الطبرانى عن آبى امامة‎ )۳( 
وفيه : « ومن قرا تى ليلة الفى ية كان من الموجبين » اى الذين وجيت لهم‎ 
١۷١٠1١ السجدة:‎ )٤( اة"‎ 
ِ من وضايا الرسوك)‎ ٤۸( 


- ۰ ag: 

يصالى ركعتين ثم يستتفر اله الا غفر له الله ٠‏ ثم ترآ : « وآلذين اذا 
lr‏ لآية 1 ٤‏ 
قال زام مه ی دیا را ید رم یم یل 


NS ET 
الأرض”“ فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب الا غغفر‎ 
٠ ٩ اه له ج‎ 
*% *% +% 

خاذا کنت آخا الاسلام قد أذنبت ذنبا خانه يسن لك كما قرآت 
ف هذه النصوص الشريفة : أن تتطهر وتصلى ركعتين ثم تستغفر 
الله مما جنت يداك ليعفر اله لك . 

وحسبك هذه الآية الكريمة التى وقفت عليها فى الحديث الأول : 

فقد روی آنها نزلت لما قال المؤمنون : يا زسول الله ٠۰‏ كائت 
بنو اسرائیل أکرم على الله منا » کان آحدهم اذا آذنبذنبا أصب 
وكفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه : اجدع أنفك أو آذنك افعل كذا آو كذا» 
فكت وول 21 صلی الله عليه SE‏ ل الله هذه الآية^ . 
منه تمرا خقال ا a e‏ 
1 ی بیته فضمها الى نفسه وقیلها ۰ غقالت له : اتق الله ٠‏ فتركها وندم 
على ذلك » فأآتى a E‏ 
هذه الآية ۰ 

« والذين اذا فطلوا فاحشة » آى فعلة قبيحة لم بأذن الله بها 
والفاحشة فى الأصل تطلق على كل معصية › والمراد بها هنا الزنا 
ولم یصروا على ما فعارا وهم یعلمون ) ( آل عمران : ۱۳١‏ ) . 

(۲( البراز بغقح الباء وكسرها ٠‏ الفضاء ء الوامسع » وقيل الصحراء البارزة 

(۳) اخرجه البیهقی مرسلا . () قاله ابن مسعود . 


, Yeo 


» أو ظلموا أنفسهم » باقتراف ذنب آخر ء وقیل الفاحشة : الكبيرة» 
وظلم النفس : الصغيرة « ذکروا الله )) آی تذکروا وعیده وآنه سائلهم 
ومحاسبهم » او ذکروا الله باللسان « فاستغفروا لذنوبهم » آی طلبوا 
مغفرتها من الله « ومن يغفر الذنوب الا الله » استفهام - 
eal Ca aS‏ ن النبى 
الى محمد ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرف الحق لأهله ٠١»‏ 
على الرجوع الى الذنب « وهم يمون » قبحه » وآن من تاب قبل 
ابن عبید عن مولی لأبی بکر رضی اله عنه آن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ما أصر من استغفر ان عاد فى اليوم سبعين مرة »° ٠‏ 
%* #* %* 


فاذكر كل هذا أخا الاسلام وكن من الذاكرين الله المنتغفرين 
_ ولا تكن من المصرين على المعصية فتكون من الهالكين ء 
فعن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو على 
المنبر : « ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم » ويل لأقماع" 
القول » ويل للمصرين الذين يصرون على ما خعلوا .وهم يعلمون . 


(۱) اخرجه احمد ۰ ., 
(۲) اخرجه ابو داوود وابو یعلی والبزار وابن جریر وابن آبی حاتم 
والبيهقى فى الشعب بسند حسن . ۰ 
٠‏ (۳) جمع قمع وهو الاتاء الذى يترك فى روس الظروف لتملا بالمائعات ». 
وقد شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا. يعملون به 
تلاا آل و ت واا رع نیا 
)٤(‏ اخرجه أحمد e‏ قى « الآدب » » والبیهقی واللپزاتی بسند 
جید وابن کثیر . 


Vo 


وخسبك حتى توب إلى الله سبحانه وتغائى توبة ,نوچا 
وتكثر من الاستغفار آن تقر هذه الآيات الثلاث التى تؤكد فرضية 
التوبة دن الذنب سواء آكان صغيرا آو كبيرا وهى 
«٠‏ يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا )() ٠‏ 
« وتويوا الى الله جميما أيها الأؤمنون لطلكم تفلحون ٠»‏ . 
» وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه (O ٠٠٠‏ » 
#*+ *% #* 
بل وحسيك كذلك هذه الأحاديث التی ری من خلالها آهمية 
ااتوبة ونتائجها وضرورة التعجيل بها قبل فوات هذه الفرصة التى 
لاازلت تتمتع بها وهى تواجدك ف هذه الحياة الأولى ٠‏ 
عن آبی سعید آن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « قال ابلیس : 
یا رب ٠٠‏ وعزتك لا آزال آغویى بنی آدم ما دامت أرواحمم ف 
أجسادهم ء فقال الله تعالی : وعزتی وجلالی لا آزال أغفر لهم 
او 
وعن نس : جاء رجل فقال : يا رسول الله ٠۰‏ انى آذنبت ذنبا ٠‏ 
قال .رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أذنبت فاستغفر ربك 
فقالها فى الرابمة - وقال : استفغر ربك حتى يكون الشيطان هد , 
الحسور »© ء ۰ 
وعن آبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من ثاب. 
قل آر ن تطلع الشمس من معربها » تاب الله عليه ٩7)‏ ء۰ 
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من سعادة المرء 
أن يطول عمره ويرزقه اله الانابة »* ٠‏ 


)١(‏ التوية التصوح : هى الصادقة الخالصة بان. يتوب عن الذتب فلا 
وسلم عن التوبة النصوح فقال ٠‏ «. التوبة النصوح النذم على الذنب جين 


يفرط منك فتستغقر الله بندامتك منه ثم لا تخود اليه ابدا )» . آخرجه 


ابن ابی حاتم وابن مردویه . (۲) التحريم :۸ 
(۳) الور ۳١:‏ () هود ۳٣‏ 
(ه) اخرجه احمد وابن كثیر . 0 0( اخرجه البزار وان گثیر . 
(۷) اځرجه مسلم . : 


و 
I‏ 


(۸) اخرجه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 


VoV 


وعن آنس آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « کل بنی آدم 
خطاء وخر الخطائين التو انون ir‏ 

رعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « التائب 
من ألذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزىء 
ریه ٠‏ ومن آذی مسلما کان عليه من الذنوب مثل منابت النخل ۳ ۰ 
بقبل توبة عبده مالم پغرغر ٩»‏ . 

وقال رجل من ملحان يقال له آیوب : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 
« من تاب قبل موته بعام تیب عليه » ومن تاب قبل موته بشهر تیب 
عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة تیب عليه » ومن تاب قبل موته 
بيوم تيب عليه »> ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه ٠‏ فقلت له : 
انما قال الله : « انما التوبة على الله افذين يعملون السوء بجهالة ثم 
الله عليه وسلم © ۰ : 

وعن آنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العبد 
حتی یلقی الله ولیس عليه شاهد من الله مذنب »7 ۰ 

غاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله ء ۰ 

وحسبك ف النهاية أن تذكر قول .ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 
ان فى كتاب اله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرآهما غاستغفر الله الا غفر له : 
« والذين اذا فطوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ) انه وقوله : 
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستففر الله يجد الله غفورا 
ارحیما 0( + 

ا 


: 

(1) آخرجه احمد والترمذی وابن ماجه والحاكم . 

(۲) اخرجه البیهقی وابن عساكر . 

(۴) آخرجه ابن مردویه وابن کثير . : 

)٤(‏ آخرجه ابو داوود والطيالسى وابن كثير ‏ والآية من «١‏ دسورة 
النساء : ٠۷‏ ي الخرجه ابن عسناكر . 

>» اخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة ءالطبرانى والبيهقى‎ )١( 
٠١١ : والثانية من سورة النساء‎ ١ ٠١١ : والآية الأولى من سورة آل عمران‎ 


VOA 


| وحتى لا تمكن الشيطان منك وتكون فى حصانة من وسوسته 
وکدده وخی که ارج الأستغفار ضده » اليك أيضا هذين الحديثين : 

E A E e‏ ا 
ومن يففر الذنوب الا اله ولم يصروا على ما فعطلوا 0¢ صاح ابلس 
نجنوده وحثا على رآسه التراب » ودعا بالويل والثبور حتی جاءته 
خو دوهن كل ر يخر ء الوا :مالك ها تسدنا قال ية نزلت 
فی کتاب ا آحدا من بنی آدم ذنب ء قالوا : ما ھی ؟ 
فأخبرهم » قالوا : نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستعفرون 
ولا يرون الا نهم على الحق » فرضى منهم بذلك ٠‏ 


| وعن عثمان بن مطرف قال : حدثنا عبد الغفور عن بى فة 
ا « عليكم بلا اله الا الله والاستغفار ء فأكثروا منهما > 
فان ابلیس قال : آهلکت الناس بالذنوب وآهلکونی بلا اله الا الله 
والاستغفار ء فلما غعلوا ذلك آهلکتهم بالهواء فهم يحسبون نهم 
مهٿذون »“ ه : ١‏ 

ا TT‏ الى کریم الاعتذار 
ET‏ . 


واذا كنت يا آخا الاسلام قد وقفت على آهم وأصح ما ورد من 
اللات المشروعة التى ذذرتها لك تباعا بعد ذكر صلاة التسبيح والتى 
ختمتها بصلاة التوبة التى تتصل اأتصالا وثيقا بصلاة التسبيح التى 
تكفر كما عرفت عشرة أنواع من الذنوب : 
فهناك صلوات أخرى : غير مشروعة أرجو كذلك آن تقف عليها 
اتماما للفائدة وهی اجمالا آحدی وعشرون »› وهی : 


(۱) آل عمران ۰ ۱۳١‏ () اخرجه الحكيم الترمذى. 
a‏ بان وابن كثير وقاك : عثمان بن مطرف وشيخه 
.۰ يغان م 4 


الموضوع فى الرواتب : 

ومنها . : من لم يداوم على آربع قبل الظهر لم تنله شفاعتى (). „ 

TTS iS. 
ا ا‎ 
۰ a TT 

Om SL SEs وا‎ 

ومنها : والوتر فى أول الليلة سخطة للثسيطان » وأكل بسحور 
مرضاة للرحمه (“ e‏ 

وصلاة ليلة الجمعة ويومها : 

غقد قیل ف ذلك ما لم یثبت ومنه : 

من صلى لياة الجمعة ركعتين يقر؟ فى كل واحدة منهما بغأتحة 
الكکتاب مرة ¢ واذا زلزلت خمس عشسرة مرة هون الله عليه سکرات 
اموت ور اة له الخرار ا 
رکم الكتاب وآية ا 2 وأحدة وخما وعشرین مره 
الله آحد ٤‏ وقل E‏ النا ا 


ES‏ الي اکل خن رة فع ن 
رى 0 


(1) قال النووى : لاأصل له . 

(۲) قال ابن حجر : هذا متن موضوء ۰ 

(۲) فيه سليمان بن سلمة متهم . (€) فيه ابو سسلمان یکذب . 

)٥(‏ وضعغه ابان بن جعفر البصرى ٠‏ وقد وضع على أبى حنيغة اكثر 
من ثلثمائة حديث ممالم يحدث به ابو حنيفة . 

0 قال لی ن لال2 : لورد الم اى حرق افةو 
غریب وسناه ضغبف فيه من لا يعرف . : 


(۷) قال السيوطى ١‏ موضوع وغيه مجاهيل . 


va 

وصلاة ليلة السبت ويومه : 2 

فقد قبل فى ذلك ما e‏ 

من صلى لبلة السبت لبت ربع ركمات يقرا فى كل ركمة غاتحة الكتاب 
مرة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين » حرم الله جسده على النار ۰ 

۰ : وصلاة ليلة الأحد ويومه‎ ٠ 

وقد قيل فى ذلك ما لم ثبت ومنه : 

من صلى ليله الأحد ریم ركمات يقرا فى كل ركمة خاتحة اا الكتاب 
مرة .ومس عشرة مرة قل هو انه :آحد !» آعطاه الله يوم القبامة ثواب 
من قرا الق ر آن عشر مرات . 

وصلاة ليلة الاثنين ويومه : 

وقد قبل ف ذلك ما لم یثبت ومنه : 

من صلى ليلة الاثنين ست ركعات يقرا فى كل ركعة غاتحة الكتاب 

مرة » وعشرين مرة قل هو الله آحد > ويستعفر بعد ذلك سبع مرات > 
آءطأه الله يوم القيامة ثواب آلف صديق وآلف عابد ^ ۰ 

ر صلاة لملة الثلاثاء ويومه : 

قال ف « القذكرة » : وف اة الخااقاة ركمتان بالاخاام و المعوختين 
خمس عشرة مره ».وروی أربع رکعات » والکل باطل ۰ 

وف يومه اعشر رکحات باآية الكري مرة > والاخلامن .د خلاثا ۰ 
خعیف آھ ٠‏ 

وصلاة ليلة الأربهاء ومومه : 

قال E‏ » التذكرة » :وف لبلة الأريعاء ست رکعات بل الله © 
صعیف جدا ٭ وروی آریح وثلاثين ركعة > والكل باطل ء . 

وف يومه اثنتی عشرة ركعة بآة الكرسى مرة » والاخلاص مرة > 
والاخلاص والمعوذتین ثلاثا » ف سنده كذاب . 


. قال السيوطى  موضوع › وغالب رواته مجمولون‎ )١( 

(۲) قال السيوطى : موضوع مظلم الاسناد عامة من فيه مجهو . 

)¥( قال الىسيوطى : موضوع : 

(>) أى باآءة : « قل الهم مالك الك تۆتى الملك من تشاء ٠ )0 ٠٠‏ 
ية من سورة آل عمران : ۲٣‏ 


ا 


وصلاة ليلة الخميس ويومه : 

قال فى « التذكرة » : ولبلة الخميس ركعتان بآية الكرسى والاخلاس 
EEE ON E‏ 
ا 

وق « الذيل » : ركعتان ليلة الخميس بين المغرب والعشاء بآية 
الكرسى والاخلاص والكافرون والمعوذتین کل خمس مرات > تؤدیان 

وصلاة الأوابين : 

وهى عشرون ركعة بعد المغرب » وقد ورد ف الرواتب الترغيب 
ف التنفل بين المغرب والعشاء ٠‏ 

قال ف « الدين الخالص »“ : 

ویندب صلاة أربع ركعات بعد صلاة الغرب تضم الى المؤكدتين 
المغرب ست ركعات لم يتكلم غيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتى 
عشرة سنة ٩"7»‏ ء 

وقد ورد التر ب ق البل ب اقرب بالا ق و ادت 
منها : حديث قتادة عن نس بن مالك ف قوله تعالی :« کانوا قليلا من 
الليل ما يهجعون ») قال : كانوا يصلون فيما بين ا مغرب والعشاء وكذاك 
« تتجافق جنوبهم عن المضصاجع » أخرجه أبو داوود . وأخرجه 
ادن مردويه فى تفسيره من رواية الحارث بن وحبه ء قال : سمعت مالك 
ابن دنار قال : سآلت انس بن مالك عن قوله : « تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع » فقال : كان ناس من أصحاب رسول لله صلی اله عليه 
وسلم بصلون من صلاة المعرب الى صلاة العشاء الاآخرة . غأنزل 
الله غيهمم : «( تتحافق جنوبهم عن امضاجع » » والحارث بن وجه 


(۱) .الجزء الئانی ص ۲۴۲ 
(۲) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والترمذى وقال : حديث غربت 
لا نعرغه الا من حديث زين بن الحباب .. قال البخارى : منكر الحديث 
وضعفه .دا . 

(۴) الذاريات : 1۷ (€) السجدة: ١١‏ 


¥1 


سيف :ثم ال ف د الدين لخالص > YY‏ 
مقام فضائل أعمال ء 1 

وما التحديد بعشسرنن ركعة وترتیب ثواب کا غاا فد ل 
به » ولکنه لم ثبت » ومنه : 

عن بعقتوب بن الوليد المدائنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عاقشة مرغوعا : من لى يعد المغرب عشرين ركفة بنى اف اله بيت 
ق الجنة ء 

ویعقوب کذبه أحمد وغیره ۰ 

وصلاة الغغلة : 

وقد قبل فیها ما لم ثبت ومنه : 

يا سلمان ء٠‏ ما من عبد يقوم فى ظلمة وغفلة الاس خيستاك 
وىتوضا ا ویمشط رآسه ولحیته ویصلی رکعتین e۰‏ ا اوي 
موضو ع خیه مجاهیل ۰ 

وف قال » التدكرة « : اربع ركعات فى ظلمة الليل باربع قلاقل ٠0‏ 
موضوع ۰ 

وصلاة عاشوراء : 

ا e‏ والعصر أربعين ركعة %۰ 
ال 

من صلى المغرب أول ليلة من رجب »> ثم صلى بعدها عشرين 
ركعة ٠ء‏ الخ ۰ 


. المراد بالقلاقل : قل هو الله أحد > والمعوذتان‎ )١( 
. قال السيوطى : موضوع ورواته مجاهيل‎ )۲( 
. قال السيوطى : موضوع وآكثر رواته مجاهیل‎ )۳( 


YT 


وصلاة نضف شعبان : 
قیل غیها ما لم ثبت ومنه : 
RR :‏ 
وصلاة الفطر ويومه : 
ا 
وقل هو الله أحد عشرا ٠٠١‏ الخ . 
وصلاة يوم عرفة : 
قیل غیها ما لم ثبت ومنه :. 
ركعة خاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة ٠ء‏ الخ ء 
- وصلاة لبلة النحر ويومه + 
e‏ 
عشرة مرة ء٠‏ الخ : 
وصلاة رؤية 3 النبی صلی الله عليه وسلم : 
قبل غیها ما لم ثبت ومنه : 
ما من مؤمن يصلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة غأتحة 
الكتاب وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد ثم يسلم ٠‏ ثم يقول ألف 
مرة صلى اته على محمد النبی الأمى غانه يرانى ف المنام > ومن ر آنی 
غف ر الله له ذنوبه(“ ۰ 
وصلاة حفظ القرآن : 
قبل فیها ما لم ثبت من طریق صحیح ومنه : 
٠‏ حدیث آخرجه الطبرانى عن محمد بن ابراهيم القرٹی : حدئنا 


ل الو ر ع ا و 

(۲) قال السيوطى : موضوع فيه جماعة لا يعرفون:. 

(۴) قال السيوطى : موضوع فيه ضعفاء ومجاهيل .. 

. قال السيوطى : عن راويه وهو أحمد بن محمد أنه غلام وضاع‎ )٤( 
e . قال السيوطى : ولا يصح وغيه مجاهيل‎ )( 


A 


ن القرآن ا 5 E SS‏ 
IE e‏ 
ويس ء٠٠‏ الخ هذا الذى قال عنه السيوطى : لا يصح › 
محمد بن ابراهيم مجروح » وأبو صالح اسحاق بن نجيح متروك ۰ 

وصلاة قضاء الدين : 

قال فى « التذكرة » : علمنى جبريل دعاء قضاء الدين فقال : 

ولا آلهداية أو اي 
e‏ 

اللهم ابعث ثوابها الى قبر غلان ابن فلان » ويسمى الىت »> وهذه 
الملاة لا أصل لها ولم يرد بها حديث ٠‏ 
وصلاة الكفاية : 1 


۰ E 
قال الشوکانی ف شرحه ا کو‎ 
*% ¥# *« 
غلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من البتدعين‎ 
یحسیون‎ aE الأخسرين أعمالا : : » الذين ضل سعيهم فی آالحياة الدنيا‎ 
5 : ۰ ٩» آنهم بحسنون صنعا‎ 
۰ *% *% * 
وحسبك ترغييا لك ف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله‎ 
۰ ٠ 7)» واتبعوه لعلكم تهتدون‎ *٠١« « ٠ تبارك تعالٍ‎ 


٠١۸ : الأعراف‎ )۲( ٠.٤۲١ الكهف‎ )١( 


Ye 


وقوله : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر 
كم ذنوبكم » والله غفور رحيم »0 ۰ 
وقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
واتقوا اله » ان الله شديد المقاب »° ٠‏ 
بل وحسبك كذلك هذه الأحاديث : 


SS RS GE 
٠۰ قال : « كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا : يا رسول الله‎ 
: ومن یأبی ؟ قال فن الاعف الارن ا هه اى‎ 

وعن آبی سعيد الخدرى قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : « من أكل طببا »> وعمل فى سنة » وآمن الناس بوائقه دخل 
الجنة » قالوا : يا رسول الله ء٠‏ ان هذا ف آمتك اليوم كثير قال : 
« وسیکون فی قوم بعدی ٩(»‏ ۰ 

« اتبعوا ولا تبتد ١ a‏ 

اکن عا بن و فال : ريت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقبل الحجر ‏ يعنى الأسود ‏ ويقول : انى لأعلم أنك حجر لا تضر 
و وو آنی رأیت رسول الله صلى E‏ 
€ ۾ 7 2 
وعن طائق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير 
الؤمنين ٠١‏ لو أن علينا نزلت هذه الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا )(“ لاتخذنا ذلك 
اليوم عیدا » فقال عمر : انی لأعلم آی يوم نزلت هذه الآبة : نزات 
بوم عرخة فى يوم الجمعة“ ٠‏ 


„ (¢ 


.م 


FRR 
۷: آل عمران ۰ ۲۱ (۲) الحشر‎ )۱( 
. رو اه البخارى . ()) واه الحاكم وصححه‎ )۳( 
. اخرجه الطبرانى ؤ, الكبير عن ابن مسعود‎ )٥( 
۴: ")ا ائدة‎ ١ . رواه الىبخارى ءسلم‎ )1( 


۸) رواه البخارى » هذا الحديث يؤكد ان البة تزلت ف بوم عيد 
فعلا من وجهين : لأته نوم عرفة > ويوم حمعة فقد اتخذناه عيدا . وهذا عو 
ما اراد يكنا عمر أن يلقت نظرباليهؤدى اليه ٠:‏ 


VIN. 


وكذلك اليك هذه الأقوال الموضوعية المأثورة عن الأئمة الأعلام 
الذين تبرأو أ من كل عقيدة غاسدة وبدعة فى العبادة : 
فقالوا. لأصحابهم : خذوا یھ کے اک ای می کا 
وقالوا : لیس لأحد کلام مع رسول الله صلی الله عله وآله وسلم » 
E‏ 
دا کان ا u‏ ابی سی الي 
وسلم دینا لم یکن الوم دینا ء 
وتال الامام الشافعى رحمه الله فى رسالته : اذا وجدتم قولى 
یخالف قول رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم » غاعملوا بقول 
رسول اله صلی الله عليه وسلم واضربوا بقولی عرض الحائط ۰ 
واذا كان الرسول صلى اله عليه وسلم قد قال » كما ورد فى الحديث 
الشریف : « لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جت به ٩»‏ + 
فجسيك هذا ة 
مع ملاحظة أن السنة هى : غعله وقوله وتقريره صلى الله عليه 
2 ( : 1 5 م 
غكن من آهلها تكن من الذين يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم > 
کما جاء فی قوله : « من آحیا سنتی فقد آحبنی ومن أحبنی کان معی 
فى الجنة»") ٠.‏ 


% % *% 


(1) روی عن ابی محید عبد ال بن عمرو بن العاص رشی الله عنهما . 
وهو حديث حسن ه 
)( تی کت زو اڈ اوی د خم ه 


۱ لوص کاو و ازاون 


عن آبی فر الفارئ وى اق نة قال أوضائى. 
خلیلی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بأربع كلمات هن الى 
أحب من الدنيا وما غيها » قال لى : 

« يا أبا ذر ٠١‏ أحكم السفينة فان البحر عميق › 

واستكثر الزاد فان السفر طويل » وخقف ظهرك فان العقبة 


كود » وأخلص العمل فان الناقد بصير » ٠‏ 
(رواه الامام المقدسى ) 
% #% 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى أن تعمقت ق ا و 


على ما يها من أبعاد کأبی ذر رضی الله عنه » وغيره وغيرك من 
العقلاء > لتبين لك كما تبين له ولهم قبل ذلك آنها ركزت على آهم 
اُسباب الغلاح والنجاح ف الدنيا والآخرةه [ 

ولقد رآيتنى وأنا أقراً فى عناصر هذه الوصبة المحمدية أخاطب نفسى 
قائلا بعد الصلاة والسلام على معلم البشرية جمعاء صلوات الله 
وسلامه عليه : 

51 یکفی أحدنا أن يعمل نوصية كهذه اذا أراد الفوز والسعادة 
فى عالم الدنيا والآخرة » ويوم العرض على رب الأرباب سبحانه وتعالى ٠‏ 

آلا یکفی آحدنا أن يجعل من هذه الوصية بالذات سراجا منيرا 
سضىء له الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه ء 

آلا یکفی أحدنا أن بعرض نفسه على كل عتصر من عتاصر هذه 
الوصية حتى بتبين له اذا کان فى حاجه اليما آم لا ٤‏ وحتى يعمل 
معد ذلك وبكل ما أوتى من أخلاص ومحبة لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم على تنفیذ کل عنصر غيها وبکل صفاء ووغاء حتی یکون هلا لهذه 
الوصية وآخواتها من وصايا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ء الذى لا 
« ينطق عن آلهوی ۰ آن هو آلا وحی یوحی ٩)‏ ۰ 

%# % %* 


. بانظ : وما بنطق)‎ ] >۳ ١ النجحم‎ )١( 


Y۸ 


وحتى لا أطيل عليك فائيك ما استطعت بتوفيق من الله ببحانه 
وتعالى أن أعبر به عن غهمى المحدود لأبعاد هذه الوصية العظيمة التى 
یقول فیها الرسول صلی الله عليه وسلم لأبی ذر رضى الله عنه كما قرت ` 
فى نص الوصية التى قول آبو ذر رضى الله عنه _ راوى هذا الحديث ‏ 
فی آولها : آوصانی خلیلی صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات هن الى 
أحب من الدنيا وما فيها » قال لى : يا أباذر ء٠ e‏ 

( أحكم”“ السفينة فان البحر عميق ) :ولعل السفينة التى. 
يوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باحكامها هى : العمل الصالح ء 
ولعل البحر الذى شير اا ا ا ا 


الدنيا ء 
#٤ +‏ 3 
وقد استنتجت هذا من قول سیدنا على رضی الله عنه : 
ان لله ععادا فطنا طقوا الدنيا وخاغوا الختا 


نظروا فيها فلما عموا أنها ليست لحى وطنا 
جعلوها لجة"“ واتخذوا ٠‏ صالح الأعمال فيها سفنتا 
کما E SS‏ 
لقمان الحكيم لولده وهو يعظه : 


د یا بتی ١‏ ان الدنیا بجر عمیق »وغد غرق غیه ناس کثیر > 
a eS CE bo‏ ن بالله تعالی » 
وشراعها التوکل على اله عز وجل لعلك تد تنجو وما أراك ناجيا» ۰ء 
%* % % 

ولا كان هذا هو المعنى الذى استقر الرآى عليه > فقد رآبت 
بعد ابستخارة الله تعالی آن آدور حوله بايجاز ختى أصل الى المعنى 
الكبير الذى آراد الرسول صلى الله عليه وسلم آن يوقفنا عليه فى 
شخص آنی ذر رضی اله عنه »› واذا کنت سآحاول هذا مستعینا بال 
تعالی فحسبی آن آتول : 

اذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم قد شبه الدنيا فى هذه 
الوصية نالبحر العمبق »› فهذا معناه آنها دار لا آمان فيها ولا استقرار »> 


. من الاحكام وهو الاتقان . (۲) آی بحرا‎ )١( 


ومثلها فى ذلك كمثل البحر الذى لا أمان له > فقد تراه تارة هادئا » وقد 
O‏ 
چ تآتی الریاح ہما لا تشتهی ی السفن چو 

ولهذا کان لابد وان يقف الانسان على خطلورتها حت لا ينتر بها 
ی قع فى شباكها » وقد رأيت فى أول هذا العرض أن أقف معك على, 
بعض ما قیل فى شسأنها حتى تكون على بصيرة بأمرها : 

قال فى « الاحياء» : 

ان الدنيا عدوة له » وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء الله : 

أما عداوتها له : خانها قطعت الطريق على عباد الله » ولذلك لمم 
ينظر الله اليها منذ خلقها ء 

وأما عداوتها لأولباء الله عر وجل : غانها تزینت لهم بزمنتها م 

وام عداوتها لأعداء : خأنها ا بمکرها وکیدها ». 

بنا ب ووا ا 6 ووا يا : فخزلتهم آحوج, 

E اليا » خاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكباد‎ E 
السعادة ابد الآباد ¢ خهم على فراقهاا بتحسرون ومن مکایدها:‎ 
پستغیثون ولا یغائون » بل يقال لهم اخساوا خيها ولا تکلمون‎ 
ولتك الذين اشتروا الحياة ادنيا بالآخرة » فلا يخفف عنهم العذاب»‎ « 
: ولاهم ينمرون“()‎ 

ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحادیث الت منها : 

« الدنيا سجن اومن وجنة الكاخر »() ٠٠‏ 

« الدنيا ملمونة ء ملعون ما غيها الا ما كان له منها >() ٠‏ 

« من حب دنیاه أضر بآخرته ء ومن آحب آخرته أضر بم 
فآثروا ما بیقی عل ما یفنی »() « 


(إ) البقرة : ۸٦‏ 
(۲] رواه مسطلم من حدیث ابی هريرة 
.(۴۳) رواه الترمذى. وحسنه ابن ماجه من ححيث آبی هريرة وزاد ‏ م 
وال ذكر الله وما والاه وعالم ييتعلم )  *‏ . 
)٤(‏ رواه احمد والبزار والطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه ٠‏ 
٤٩ (‏ من وصايا الرسول » 


ve: 

« حب الدنيا رأس كل خطيئة »(') ء 

SS OVS Bs 
›» لا عقل له » وعلیها یعادی من لا علم له » وعلیها یحسد من لا غقه له‎ 
. ۰ )() ولها یسعی من لا یقین له‎ 

*% %* * 

ثم ذكر كذلك بعد ذلك أخبارا و آثارا منها : 

قال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا ربا ختتخذكم عبيدا » 
آکنزوا کنزکم عند من لا يضيعه » غان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه 
٠‏ يا معشر الحواريين ٠۰‏ انى قد كببت لكم الدنيا على وجهما 
غلا تنعشوها بعدی » غان من خبث الدنيا أن عمى اله فيها » وان من 
خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك الا بتركها » آلا غاعبروا الدنيا 
ولا تعمروها » واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا » ورب شهوة 
ساعة آورثت هلها حزنا طويلا ء 

وقال أيضا : بطحت لكم الدنيا » وجلستم على ظهرها » فلا یناز عتکم 
غيها الوك والنساء ء غأما الوك غلا تناز عوهم الدنيا » غانهم لن يعرضوا 
لكم ما تركتموهم ودنياهم » وما النساء غاتقوهن بالصوم والصلاة ٠‏ 

وقال أيضا : الدنيا طالبة ومطلوبة > فطالب الآخرة تطلبه الدنيا »> 
حتی بستکمل رزقه ء وطالب الدنيا تطليه الآخرة » حتى يجىء الوت 
فبأخذ بعنقه ء۰ 

وقال داوود ین هلال : مکتوب ف صحف ابراهیم 0 السلام : 
یا دنیا ء٠‏ ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم »> »> انی قذخت 
ى قلوبهم بغضك والصدود عنك ء وما خلقت خلقا هون على منك » 
ی ا الا ر د ی يوم خلقتك أن 
لااتدومى لأحد ولا يدوم لك أحد ء وان ن بخل بك ضاحبك وشح عليك » طوبی 
للأبرار الذين أطلعونى من قلوبهم على الرضا ء» ومن ضميرهم على الصدق 
والاستقامة طوبى لهم + ما لهم عندى من الجزاء ا اذا وغدوا الى من 


(۱) رواه این آبی الحنيا فى ذم الحدنيا » والبيهقى يی شعب الايمان 
من طريقه من رواية الحسن مرسلا ٠‏ 
(۲) رو!ه أحمد من حديث عائشة ٠‏ 


Y1 
قبورهم الا النور يسعى آمامهم > واللاتكة حاغون بهم > حتی آبلغمم,‎ 
۰ ما یرجون من رحمتی‎ 
: وروی فى أخبار آدم عليه السلام‎ 
آنه لما أكل من الشجرة » تحركت معدته لخروج السفل ء ولم‎ 
يكن ذلك مجعولا فى شىء من أطعمة الجنة الا فى هذه الشجرة غلذلك‎ 
» نهى عن آكلها ء قال : فجعل يدور فى الجنة خأمر اله تعالى ملكا يخاطبه‎ 
فقال له : قل له آی شیء ترید ؟ قال آدم : آريد آن أضع ما ف بطنی.‎ 
خقيل للملك : قل له : فى آى مكان تريد أن تضعه ؟ على‎ ٠ من الأذى‎ 
.» الفرش > آم على السرر > أم على الأنهار » أم تحت ظلال الأشحار‎ 
هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط الى الدنيا ء‎ 
وروى أن جبريل عليه السلام » قال لنوح عليه السلام : يا اطول.‎ 
الأنبياء عمرا ۰ء كيف وجدت الدنيا ؟ غقال : كدار لها بابان . دخلت‎ 
٠ من أحدهما وخرجت من الآخر‎ 
وقبل : أوحى الله تعالی الى موسى عليه السلام : با موسی ۰ء‎ 
مالك ولدار الظالين > أنها لست بدار » أخرج منها همك . وغارقها‎ 
بعقلك غبكست الدار هى »> الا لعامل يعمل غيها » غنعمت الدار ھی۔‎ 
۰ یا موسی » انی مرصد للظالم حتی "خذ منه للمظلوم‎ 
وقل : وأوحى اله تعالى اليه أيضا : یا موسى ۰٠ء لا تركن الى‎ 
۰ حب الدنیا » فلن تآتینی بكبيرة هی آشد منها‎ 
¥ ¥ 
: : آما الآثار غقد ذكر منها‎ 
قال على رضى الله عنه : من جمع فيه ست خصال » لم يدع للجنه‎ 
۰ : مطلبا » ولا عن النار مهربا‎ 
من عرف الله فأطاعه ¿ وعرف الشيطان غعصاه » وعرف الحق‎ 
غاتبعه › وعرف الباطل غاتقاه » وعرف الدنيا غرغضها » وعرف الآخوة‎ 
وقال الحسن رحمه اله : رحم اله آقواما كانت الدنيا عندهم وديعة‎ 
1 ۰ غادوها الا من ائتمنهم عليها »ثم راحواخفاغا‎ 
وقال أيضا رحمه اله : من ناغسك فى دينك غناسه ء ومن ناغسك‎ 
: ٠ فی دنباك خالقها فی نحره‎ 


(3A 
وقال بعض الحكماء : انك لن قصبح ف شىء من الدنيا » الا وقد‎ 
كان له آهل كبلك » وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا » الا عشاء‎ 
وأغطر على الآخرة‎ lT 

خان رأس مال الدنيا الموى » وربحها النار ء 


ا وقال آبو حازم : ایاکم والدنیا » غانه بلغنی أنه يوقف العبد يوم 
القيامة اذا كان معظما للدنيا » غيقال : هذا عظم ما حقره لله ء 


*٭ %٭ #%* 
غاذا کان هذا هو شان الدنىا غهو دلیل على حقارتها وخطورتها 


ورحم اله القائل : 


ومن يذق الدنيا غانی طعمتها 1 


غلم أرها الا غرورا وباطلا 
وما ھی الہ جيفۀ مستحيلة 
غان تجتنبها كنت سلما لأهلهما 
خدع عنك خضلات الأمور غانها 
والقائل : 
آلا انما الدنيا کاحلام نائم 
تأمتل ذا ما ثلث الاس اذه 
افكم ‏ غاغل عنه ولیس بناغل 


وسیق الينا عذبها وعذابها 
كما لاح فى ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همن اجتذابها 
وان تجتذبها نازعتك كلابها 


حرام على نفس التقى ارتكابها 


وما خير عیش لا یکون بدائم 
غأفنيتها هل أنت الا كحالم 


E e e EEE 


*% *% 


ومن 


ا س ا 


من عبادها الذين تأئروا بها وبملذاتها وآهوائها ٠‏ 

*# ¥ F 
واذا کان العمل الصالح هو سفينة النجاة هيما » وهو كذلك‎ ۰ 
۰ سبيل النجاة فى الدا ر لاحره دیل يول دای‎ 
الأرضى كما استخلف الذين من قبليم وليكان لهم ديتهم الد اراشی‎ 


Sia 


٠٠: النور‎ )١( 


وقوله : « وما جاء أمرنا. نجينا هودا والذين آمنوا معه بر ت 
عنا ونجيناهم من عذاب غليظ»(ا) ۰ | 

وقوله : ( فما ڇاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة 
هنا ومن خزى يومئذ » ان ربك هو القوى العزيز »() . 

وقوله : « وما جاء أمرنا نجينا شعيبا وآلذين آمنوا معه برحمة 
منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین ») ۰ 

وقوله : « ثم ننج رسلنا والذين آمنوا › كذلك حقا علینا ننج 
ا لمۇمنين »() . 

وقوله : « فاستجبنا له ونجيناه من الم › وكذاك ننجی 
المۇمنين  )°(»‏ 

وقوله : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
:وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »() ٠‏ 

وبدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : عن آبی عبد الرحمن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلی اله 
عليه وسلم يقول : « انطلق ثلائة نر ممن کان قبلكم حتی آواهم 
المبيت الى غار فدخلوه غانحدرت صخرة من الجبل غسدت عليهم العار 
۔غقالوا : انه لا ينجیکم من هذه الصخرة الإ أن تدعوا الله تعالى بسالح 
”أعمالكم . 

قال رجل منهم : اللهم ۰۰ کان لی آبوان شیخان کبیران وکنت 
لا آغبق قبلهما آهلا ولا مالا فنای بى طلب الشجر يوما خلم آرح 
اعليهما حتى ناما خحابت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين خكرهت أن 
ءأوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا غلبثت والقدح على دى آنتظر. 
استیقاظهما ‏ حتی برق الفجر. والصبية يتضاغون عند قدمى خاستيقظا 
-غشربا غبوقهما » اللهم ان كنت غعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 
٠ا‏ نحن خيه من هذه الصخرة » فانفرجت شيا لا يستطيعون الخروج منه . 

وقال الآخر : اللهم ٠٠‏ اقه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى 
تاوق رواية ‏ : كنت أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء خأردتها 


(۱) هود : ٥۸‏ 1 ()مود:11 
(۴) هود : ٩٤‏ (5) یوکس :7 


٤ : ® 


VY 
على نفسها فامتنعت منى حتى آلمت بها سنة من السنين فجاءتنى خأعطيتها‎ 
عشرين ومائة دينار على آن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى اذا‎ 
انناف‎ ٤ ترت غلنھا ت وق روایة ے: غلما قعدت ن رجليها خالك‎ 
> ولا تفض الخاتم الا بحقه ء غانصرفت عنها وهى أحب الناس الى‎ 
. وتركت الذهب الذى أعطيتها » اللهم ان كنت خعلت ذلك ابتغاء وجك‎ 

فارج عنا ما نحن غيه » غانفرجت الصخرة غير آنھم لا پستطیعون 
الخروج ء 


وقال الثالث TT‏ 
واحد ترك الذی له وذهب خثمرت آجره حتى كثرت منه الأموال خجاعنى 
بعد حین فقال : يا عبد الله ٠۰‏ آد الى أجرى › غفقلت : کل ما تری من 
أجرك من الابل واليقر والعنم والرقیق » فقال : با عبد أله ٠١‏ 
تستهزیء بی > قلت EERE‏ 
ما نحن غیه غانغرجت المخرة فخرجوا یمشون »() ۰ 

ون فد بن حا ري الع ل : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد غبكلمة طيية >( 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه وآله وسلم 
قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر »ء يسر اله عليه فى الدنيا 
والآخرة » ومن ستر مسلما » ستره الله فى الدنيا والآخرة » واله فق 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا الى الجنة › وما اجتمع قوم ف بيت من 
ميوت اله یتلون کتاب اله ويتدارسونه بينهم الا نزلت يهم السكينه 
وغشیتهم الرحمة وحفتهم اللائكة وذكرهم اله غیمن عنده › ومن بطا 
به عمله لم يسرع به نسبه »() ۰ 

واذا كان العمل الصالح الذى هو من آهم ب براهين الايمان : هو 
سفينة النجاة كما عرغت » فكذلك التقوى هى سفينة النجاة أيضا فه 
الدنيا والآخرة » مدليل قول اله تعالى ف كتابه العزيز : 


( :ا )متفق هاا .(۳)رواه مسللم بهذا اللفظ ٠‏ 


YYe 


« وان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیا »ا) ۰ 
« بلی آن تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربكم 


بخمسة آلاف من الائكة مسومين »(") ٠‏ 

« فمن اتقی وآصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون »() + 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا »() ۰ 

« ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »() ٠‏ 

ي ان وا رر اا 

« وینجی آله الذين اتقوا بمفازتوم لا يمسهم السوء ولا هم 
یحزنون »(') ۰ 


« أن المتقين فى مقام أمين ٠‏ فى جنات وعيون »(^) ٠‏ 

وبدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : عن آنس رضى اله عنه أن النبى 
OG TG TR‏ : « كيف تجحدك » ؟ 
ل کو اا وحول اف وای حاف کون © فال رل ا 
.صلى اله عليه وسلم : « لا يجتمعان ف قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
الا آعطاه اله ما يرجو وآمنه مما يخاف »(') ۰ 

وقوله : « لا يلج النار أحد بكى من خشية انه تعالى حتى يعود اللبن 
ف الضرع »(') ۰ 

فقن عة نن غار رضي اف غه جال ما الفحاة ا رول ا 

خقال : « أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك »() ٠‏ 
٠‏ وجاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه : 
« سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » : « ١٠٠۰ء‏ ورجل ذكر 
الله عز وجل خالیا فاضت عیناه »(") ۰ 


۱۲١ ۰ آل عمران : ۱۲۰ (۲) آل عمران‎ )١( 
۲ : الطلاق‎ )٤( ٠١ : الأعراف‎ )۴( 

(ه) النحل : ۱۲۸ (۱) مریم ٭ ۷۲ 

٥۲ ٠٥١ : الدخان‎ )۸( ' ٦١ : الزمر‎ )۷( 


٠ وابن ماجه وابن أبى الحنيا‎ ۰٠ رواه الترمذى وقال : حديث غريب‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه الترمذى وقال : حبسن ضحيح »> والنسائی وابن ماجه من 
حديث أبى هريرة e , ٠‏ 

(۱۱) رواه الترمذی وقال خحنت حن .+ 

٠ الحديث مت متفق عليه من حديث أبى عهريرة‎ )١۲( 


A4] 


ومعلوم آن الخوف من اله تعالى من آهم صفات المتقين ء كمك 
جاء فی وصف سیدنا على رضی الله عنه للتقوی 

« التقوى : هى الخوف من الجايل » والعمل بالتتزيل » والاستعداد 
OR A‏ 

وهذا لا يمنع آن ييا شر الانسان آعماله الدنيوية دون مخالفة لهذا 

النص »ما دام القلب عامرا بالتقوى » فقد ورد فى هذا المعنى : 

: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غو عظنا. 

عظة رقت لها القلوب وذرفت منها العيون وعرغنا أنفسنا » غرجعت- 
E ML‏ 
ما كنا عليه عند رسول الله صلى اله عليه وسلم وآخذنا فى الدنيا > 
ثم تذکرت ما کنا فيه » فتلت فی نضسی قد ناغقت حیث تحول عنی 
ما كنت فيه من الخوف والرقة » فخرجت وجعلت أنادى : ناغق حنظلة ٠‏ 

غاستقبانی آبو بكر الصديق رضى اله عنه خقال : کلا لم يناغق. 
حنذللة ء غدخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم ونا آقول : 
ناغ حنذلاة ٠‏ 

تال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « كلا ٠١‏ لم يناغق حنظلة » 
فتلت : يا رسول الله ٠١‏ كنا عندك خوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب ». 
وذرفت منها العبون »> وعرخنا آنفسنا » غرجعت الى آهلی غاخذت. 
فی حديث الدنيا » ونسیت ما كنا عندك عليه » قال صلی الله عليه وسلم 
« يا حنظلة ۰ه لو آنكم کنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم اللائكة- 
فى الطرق وعلى خرشكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة >() ء 

*# # #* 

واذا كانت السفينة كما عرفت هى الايمان وهى التقوى : غهما 
كذلك السبيل الى رعاية الله سبحانه وتعالى لك » لأنك يوم آن تکون. 
مؤمنا وتقيا ستكون من أولياء الله سبحانه وتعالی الذين تحدث عنهم. 
ف قوله : 

« ألا أن آولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنواأ 
وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »› لا تبديل. 
لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم »() ٠‏ 


RELA SRY aR E E 


“YW 
لان الله سبحانه وتعالی عندئذ سيتولاك برعایته وتوغیقه غهو‎ 
: االقائل سبحانه‎ 


«١‏ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور › والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات › أولئك 
:#صحاب النار » هم فيها خالدون )1( * 

٠٠١ «‏ والله ولى المؤمنين » () ٠٠١ « ٠‏ والله ولى المتقين )°( ۰ 

# *% 

یل لن يتولاك الله وحدك برعايته ان كنت تقيا » وانما سيتولى 
.كذلك ذريتك من بعدك برعايته » وف ذلك يقول سبحانه : 1 

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
غليتقوا ال وليقولوا قولا سديدا)() ٠‏ 

*% % +% 

غاذکر کل هذا خا الاسلام » ولا تنس قول القائل اومن : 

واذا العناية لاحظتك عيونها نم غا مخاوف کلهن آمان 

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد شبه الدنيا كما عرفت 
.بالبحر العميق الذى هو ف مجموعه بلايين قطرات الماء التى لا يعرف 
عددها الا الله » ختقد شبه الله سبحانه وتعالى كذلك الدنيا بالماء خقال : ' 

« انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض هما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرنها 
وازينت وظن اهلها نهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجطناها 
-حصيدا كان لم تفن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »() ٠‏ 

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كداء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح › وكان الله على كل شىء 
مقتدرا »)+ . 
٠‏ « اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, 
فى الأموال والاولاد › كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 


٩۸ : آل عمران‎ )۲( ٠٠۷ : البقرة‎ ١( 
٩۹ النساء:‎ )£( ٠۹ : الجاثية‎ )٣( 
40 : الكوف‎ )١( ` 4: يۉنفس‎ )( 


YYA 


مصفرا ثم يكون حطاما ›» وف الآخرة عذآب شديد ومغفرة من اله 
ورضوان » وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »(ا) ء 
#¥ %* %* 

خحسبك آن تقف على ما اله الحكماء فى هذا() : وهو أن الله 
تعالى انما شبه الدنيا بالماء » لأن الماء لا يستقر فى موضع ». 
واحدة كذلك الدنيا ء ولأن الماء لا ييتى ويذهب كذلك الدنيا تفنی ۰ 
ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يتل كذلك الدنيا لا يسلم. 
آحد دخلها من ختنتها وآفتها » ولأن الماء اذا کان بقدر کان ناغعا 
منبتا » واذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا » كذلك الدنيا الكفاف منها 
بنفع وفضولها يضر » وف حديث النبى صلى اله عليه وسلم قال له 
رجل : يا رسول الله ٠۰‏ انى أريد أن أكون من الفائزين › غقال : 
« فر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد خان القليل منها يكفى والكثير. 
منها يطعی » ۰ 

وف صحیح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قد 
آغلح من أسلم ورزق كفاغا وقنعه الله بما آتاه » ۰ 

واذا كان اله سبحانه وتعالى قد شار ف الآية الأخيرة الى آن. 
الدنيا : لعب » ولهو » وزينة » وتفاخر » وتكاثر ف الأموال والأولاد ء 

غالمعنى كما قال بعض "التآخرين(') : أن الديا « لعب » كلعب. 
الصبيان » « ولهو » كلهو الفتيان » « وزينة » كزينة ألنساء » « وتفاخر ». 
كتفاخر الأقران » « وتکاثر » کتکاثر الدهقان() ۰ 

وقياه : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء ف الزوال والفناء . 

وعن على رض الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا خان 
الدنيا ستة أشياء : مأكول > ومشروب » وملبوس » ومشموم › 
ومركوب » ومنكوح » خأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة » وأكثر. 
شرابها الماء ويستوى غيه جميع الحيوان » وأغضل ملبوسها الديباج(): 


٤۰۲۹ ص‎ ٩ القر ی ج‎ )۲( ۲١ : الحديد‎ )١( 
٦٤۲٤١ القرطبی + ۷ صن‎ )۲( 

(5) دهقن الرجل وتدهقن آی : كثر ماله ء 

٠ الحيباج : اى الحرير‎ )٥( 


وا 


وهو من نسج دودة » وأغضل المشموم المىك وهو دم غأرة » وأخضل 
ا ركوب الفرس وعليها يقتل الرجال » وأما المنكوح غالنساء وهو مبال 
غ مبال ء والله ان ا رأة لتزین آحسنها یراد به آقبحها | ھ ۰() ۰ 
%+ % % 
واذا كان هذا هو مثل الدنيا غقد شبهت كذلك : 
بالظل امرتحل الذى لابد من زواله »› وقد ورد فى هذا المعنى 
عن الحسن رحمه اله أنه قال : 
أحلام نوم أو كظل زائل أن اللبيب بمثلها لا يخدع 
کما کان الحسن بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهما بتمثل 
كثيرا بهذا البيت : ۰ 
یا أهل لذات دنيا لا بقاء لها ٠‏ ان اغترار بظل زائل حمق 


0 


الى ظلل خيمة لهم غنام هناك خاقتلعوا الخيمة » فأصابته الشمس › 


خانتبه ثم قام وهو یقول : 
ألا انما الدنيا كظل ثنية ولابد يوما أن ظلك زائل 
وحول هذا المعنى يقول أحدهم : 


وما دنناك الا مثل ظل آظلك ثم آذن بارتجال . 
وبخيالات المنام وأضغاث الأحلام : وقد قال فى هذا يونس بن عبيد : 
ما شبهت نفسی ف الدنیا الا کرجل نائم » غرأی فی منامه ما یکره وما یحب » 
خبینما هو كذلك اذ انتبه » فكذلك الناس نيام اذا ماتو! انتبهوا »۽ 
غاذا لیس بآیدیهم شیء مما رکنوا اليه » وغرحوا به » وقد سل أحدهم : 
ای شىء آشبه بالدنیا ؟ فقال : أحلام النائم ٠‏ 
وبامرآة تتزين للخطاب حتى اذا نكحتهم ذبحتهم ٠‏ 
وقد روی فى هذا : أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا + غرآها 
فى صورة عجوز هتماء » عليها من كل زينة » خقال لها : کم تزوجت ؟ 
عالت : لا أحصيهم » قال : فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك ؟ قالت : 
مل كلهم قتلت » فقال عيسى عليه السلام : بؤسا لأزواجك الباقين ء 
كيف لا يعتبرون بآزواجك الماضين ؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد > . 
.ولا یكونون منك على حذر ؟ 


> ر) القرظبى + ۷ص 48 ` ° : 


VA: 


وبالعجوز المتزينة التى تخدع الناس بظاهرها » غاذا ما وقفوا 
على بالنها وکشغفوا القناع عن وجهها 6 تمثل نهم قباگحها » ندموا 
ی اتباعها ٤‏ وخجلوا من ضعف عقولهم ف الإغترار پظاهر ها 

وقد ورد ف هذا عت العلاء بن زياد آنه قال : ريت ف المنام. 
عجوزا كبيرة متعصبة الجلد » وعليها من كل زينة الدنيا » والناس. 
عكوف عليها معجيون » ينظرون اليها » خجئت ونظرت وتعجبت من. 
٠‏ نظرهم اليها » واقبالهم عليها ٠‏ خقلت لها : ويلك ٠۰‏ من آنت ؟ قالت . 
آو ما تعرفنی ؟ قلت : لا آدرى من أنت ؟ قالت : آنا الحنيا ء قلت.:. 
آعوذ باه من شرك ء قالت : أن أحببت أن تعاذ. من شری فابعغض., 
الدرهم ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عياش : رأيت الدنيا فى النوم عجوزا مشلوهة. 
شمطاء تصفق بيديها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون ». 
خلما كانت بحذائى أقبات على خقالت : لو ظفرت بك. لصنعت بك مثل. 
ما صنعت بھژلاء »> ثم بکی آبو بكر وقال : رأیت هذا قبل أن آقدم, 
الى بغداد ء 

وبالحية » ف لين موردها » وخشونة مصدرها:: ٠‏ 

وقد ورد ف هذا : أن عليا رضى الله عنه كتب الى سلمان الغارسى, 
رضى الله عته يقول له : مل الحنيا مثل الحية » لين مسها » ويقك! 
سمها » خأعرض عما يعجبك منها » لقلة ما ى يصحبك منها » وضع عنك 
همومها > بما آيقنت من خراقها » وکن آسر ما تكون فيها » أحذر ما تكون, 
والسلام ٠‏ 
وبالماشى ق الماء » فى تعذر الخلاص من تبعتها بعد الخوض 

وقد ورد فی هظ عن رسول الله صلی اله عليه وسلم آنه قال : 
« انما مثل صاحب الدنيا كالماشى ق الماء » هل يستظيع الذى يمشى. 
ق الما ء آن لاتبتل قدماه »(') + 

وهذا مثل الجهلاء الذين ظنوا آنهم يخوضون ف نعم الدني 


(۱) رواه ابن آبی الدنیا والبیهقی فى الشعب من رواية اأنحسن ٠ ٠‏ 


۸1 


بأيديمم » وقلوبهم منها مطهرة » وعلائقها عن بواطنهم منقطعة » وذلك 
مكيدة من الشيطان(') ٠‏ 

وبشارب ماء البحر » فى علائق الدنيا بعضها الى بعض حتى اللاك ه 

وف هذا يقول عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا » مثل شارب . 
ماء البحر » کلما ازداد شربا » ازداد عطشا حتی یقتله » 

وبشهوات الأطعمة ف المعدة » فى نضارة آوائلها » وخبث عواقبها : 

وقد ورد فی هذا عن رسول الله صلی اله عليه وسلي آنه قال : 
« ان الدنیا ضربت مثلا لابن آدم فانظر الى ما يخرج من أبن آدم. 
والى تة وملحه الى عا بير »() ٠‏ 

وقال الحسن : رأيتهم يطيبونه بالأغاويه والطیب »› ث يرمون به 
EE‏ الله عز وجل : « طينظر الانسان الى طعامه »( 
قال ابن عباس : آی الى جيغه ء 

وتال ا لابن عمر : انى أزيد أن أسألك وأستحى ء قال : 

غلا تستح واسال ب : اذا قضى أحدنا حاجته ء¿ غقا م ينظر الى 
OT‏ ن اللك قول له eS MS‏ 
انظر الى ماذا صار ٠‏ 

وکو تون وون اکا کی ر ای ما 
بهم الى مزبلة » فيقول : انظروا الى ثمارهم ودجاجهم » وعسليم 
وسمنهم ۰ 

# # % 


غلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى لا تغْتر بالدنيا التى عرفت 
ll E a‏ 
هذه الحياة بما غيها من أخطار وأوزار ٠‏ 

وبك کی رسس می اا خا تة ر ي 
السلام » حسبك أن تلتزم بنصيحة لقمان الحكيم لولده التى قال خيها 
کما عرفت بعد قوله : « یا بنی ۰۰ ان الدنيا بحر عميق وعد غرق. 
غیها ناس كثير » : 


٠ مكذا قال صاحب « الاحاء » رحمة الله‎ )١( 

(Y)‏ رواه الطبرانى وابن حبان بلفنظ : ( ان مطعم ابن آدم قد ضربه 
ادنيا مثلا ) ورواه عبد الله بن احمد فی زیاداته بلفظ : ( جعل ) ٠‏ 
()eبس‏ :£ ` 


قال بعد ذلك : « غلتكن سفينتك غيها تقوى الله عز وجل »> وحشوها 
ا > وشراعها التوكل على الله عز وجل » لعلك تنجو 


VAY. 


%# ¥ ¥ 

وحتى تدرك أهمية هذا الكلام وضرورة العمل على تنفيذه بكل 
دقة واصرار » اليك هذه الاشارات التى أرجو أن تكون دائما وأبدا 
متربعة على قلبك » لعلك تنجو 

الايمان بالله تعالی هو : اعتقاد وجوده سبحانه وتعالی متصفا 
مکل كمال بلیق نجلاله » منزها عن کل نقص »۰ وآنه قادر على ایجاد 
الممكن وأعدامه ه 

والتصديق والاذعان بأن كل ما قدره اله فى الأرل لابد من وقوعه 
وما لم يقدر يستحيل وقوعه » وبآنه تعالى قدر الخير والشر قبل 
خلق الخلق : 

۰ ون جميع الكائنات بقضائه وقدره ه 

وآنه تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التى تليق بعظمته 
تعالى الوارد ف الكتاب العزيز والسنة المطهرة ٠‏ 

وآنه تعالی منزه عن کل نتقص >٤‏ وعن مشسايههۀ الحوادث تعالی اش 
عن ذلك علوا كيرا ء 

وكذلك من الايمان : أن تؤمن بوجود اللائكة » وأنهم مكرمون 
لا يتصفون بذكورة ولا آنوثة › ولا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون 
.ما بۇمرون ء 

EAN Ea E E 
: الصلاة والسلام » منها‎ 
› القرآن وهو أغضلها آنزل على سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم‎ ۶ 
> .والانجيل على سیدنا عیسی »> والتوراة آنزلت على سیدنا موسی‎ 
والزبور آنزل على سیدنا داوود » وصحف سیدنا ابراهیم وموسی‎ 
N EEE 

وآن تومن بأن افه تعالى أرسل رسلا من البشر مبشرين الطائعين 
جالجنة » ومنذرين الخالفين بالعذاب الأليم » متصغين بما يليق بهم 
من صدق وتبليغ وغطانة » وما لا يؤدى الى نقص ف مراتبهم العلية ‏ 


YAR 


وخيانة وكتمان وبلادة . 

وأن تؤمن كذلك باليوم الآخر : وهو يوم القيامة الذى أوله. 
من الوت أو البعث » وبما اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه 
وبعث وحشر وميزان ونشر كتب الأعمال وتعليقها فى الأعناق وأخذها 
: باليمين لقوم والشمال لآخرين وقراءة کل کتابه » وما الى ذلك(') ء 

وهذا هو ما آجاب به الرسول صلی أله عليه" وسلم عتدما گل 
عن الايمان وكان السائل هو سيدنا جبريل عليه السلام غقال : 
« أن تؤمن باقه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › وتؤمن 
بالقدر خیره وشره >( ۰ 

*% *% *% 

والذى يعنينا الآن بعد هذا ء التركيز الموضوعى عن الايمان جملة 
هو الايمان بوجود الله سبحانه وتعالی ايمانا راسخا لا تزلزله الأحداث »ء 
ولا تؤّثر غيه بوادر الالحاد » وانما يظل صامدا بكل اعتزاز واأغتخار' 
ف مواجهة اللاحدة والمنحرغين عن طريق الحق (« حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) وآنه سبحانه وتعالى خالق الوجود + والمك الحق 
المعبود » الذى بقول وقوله الحق :(« سنريهم آیاتنا فی الآفاق وف 
SEES‏ 

% %* ¥ 

وحسبی ونحن فی صدد الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى » 
آن نقراً سوا هذه الأدلة المنطقية والعقلية على وجوده سبحانه 
وتعالی › التی تحکی(أ) : 

أن جعفر الصادق رخضى الله عنه جادله بعض الزنادقة ف وجود الله » 
خقال جعفر للزنديق المجادل : 


)١(‏ اقرا كل هذا تفصيلا فى الجزء الأول من « الحين الخالص » ء 

Ca a SEEN TE 

)£( التی ا الفضيلة الشيخ عبد اللطيفة مشتھری فی کتابہ 
* الايمان والؤهنون »4 بتصرف ٠‏ 


YA 
: هل رکبت البحر ؟ قال : نعم » قال : هل رأیت آهواله ؟ قال‎ 

«بلی ۰*۰ هاجت یوما رياح هائلة خکسرت الشفن وآغرقت اللاحين 6 
.فتعلقت آنا ببعض آلواحها »> ثم ذهب عنى اللوح » غاذا آنا مدغوع 
.بتلاطم الأمواج ختى دفعت الى الساحل ه۰ غقال جعفر : قد کان 
اعتمادك .من قبل على السفينة واللاح »> ثم على اللوح حتى ينجيك › 
خلما ذهیت هذه الأشياء عنك أسلمت نفسك للهلاك ؟ آم كنت ترجو 
السلامة بعد ؟ قال RG E SR i‏ 
رکو ها ؟ فشكت الزخل:» 

فقال جعفر : ان الله هو الذى كنت ترجوه فى ذلك eT‏ 
قر به قلبك عند الشدة » وان آنكره لسانك عند النجاة » وهو الذى 
أنجاك من الْرق » تال تعالى : « واذا مسكم الضر فى البحر ضل من 
.قدعون ألا آياه » فلما نجاکم الى البر أعرضتم » وکان الانسان كفورا »() 

خآسام الزنديق » وحسن ايمانه بالله « 

وان با حنيفة رضى الله عنه » وقد كان سيغا مصلتا على على طائفة 
'الدهرية الذى هجموا عليه ذات يوم ف المسجد على حين غفلة منه 
ETERS ESS‏ 

أجيبونى عن مسالة » ث ثم اغعلوا بی ما شئتم ۰۰ قالوا : سل 
لقال : ما تقولون ف رجل 1 0 : انى رأيت سفينة مشحونة 
بآحمال » مملوءة بأآثقال » قد احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة › 
وریاح مختلفه » وهی من بينها تجرى مستوية » ليس لها ملاح يجريها › 
بولا متعهد يدغعها » هل يجوز ذلك ف العقل ؟ قالوا : هذا شىء لا يقبله 
العقل » غقال أبو حنيفة : يا سبحان الله ٠١‏ اذا لم يجز ف شرعة 
العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر » فكيف 
.يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها » وسعة 
:آطراخها » وتباین آکنافها من غیر صانع ولا موجد ؟ 

a SE CN NOE غبهتوا جميعا › وقالوا‎ 

وبمثل هذا الأسلوب المقنع المفحم يقول الدكتور دراز رحمه الله : 

قدر ف ذهنك بيتا منسق البنيان غاخر الأثاث والرياش » قائما على 
-جبل مرتفع » تكتنفه غابة كثيفة » وقدر أن رجلا جاء الى هذا البيت > 


( الاسراء: ۹¥ . 


NAc 


خام پچد خیه ولا حوله جیارا ولا ایخ تار ء خهداته غه بانه ی 
آن تكون صخور الجبل قد تناثر يعضها » ثم تجمع ما تناثر منها ليأخذ 
.سكل هذا القصر البديع بما غيه من مخادع ومقاصير › وأبهاء ومراغق  »‏ 
«وآن تكون أشجار العابة قد تشققت بنفسها آلواحا » وتركبت أبوايا 
.وسورا » ومقاعد ومناضد ثم آخذ کل منها مکانه خڼه وأن کون 
خيوط النباتث وأصواف الحيوان وأوباره » قد و ينفسها أنسجة 
a a E‏ نبثت فی حجراته › 
.واستقرت على أرائکه > وأن المابيح جلت تهوى اليه بنضا من 
کل مکان:» فتثبتت فی سقفه زرافات ووحدانا ۰ : 
n‏ ا ى ا ع ا ق ا 
صاحبه باختلاط فى عقله ؟ غما ظنك بقصر : السماء سقغه والأرضص 
۔قراره ¿ والجیال أعمدته » والنبات زينته » والشمسس والقمر والنجوم ۰ 
مان او دک الل آیے کیا ن ا ات ا 
او لا نرق آکی يلت اتن الى بار میور ۾ لى نزم 6 اق 
ذ#سوى ٠»‏ وقدر خهدى » وصدق الله القائل : « قل انرو ماذا ف 
السموات والآأرض » وما تقنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون »(') ٠‏ 

وان الامام الشافعى رخى اله عنه ستل : ما دليلك على وجود 
السام فال زره الترت ي ولذتا ورتحة ونه راخ 
ولكن : تاكلها دودة الق غيخرج متها الابريسيم() » والنطل هيخر ج 
منها العسل » والشااة ختربى اللحم رتخرج اللين ء وتاكلها الظياء 
ختغْذيها وینعقد فی نواقحها المسك ء فمن الذى جلى هذه الأشياء متنوعة 
الاغرازات » والعذاء وأحد ؟ 

انه اه سبحانه ۰ 

وأن الامام أحمد بن حنبل رضى الله. عنه : شبه كيفية الخلق » 
عقلعهة حصينة ملساء لا غرجة خيها »> ظاهرها كالفضة المذابة »> وباحلنية 
کالذهب الابریز ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سهیم 
جصير ٬‏ قال : أفيحدث هذا من ذاك بلا صانع ؟ 

> الفرخ » وبالفضة البياض‎ a aa 


)يونس س ا Ee TT‏ # 
( 5 - من رصا رهلا 


YA 


وبالذهب الصغار » وكيف خق منها حيوان.( وهو الكتكوت.)'يسمع ويبصر 
ويعدو ویروح ۰ 


¥ ¥ ¥ 
قاذا كان هؤلاء الأفاضل أخا الاسلام قد استطاعوا بنور من 
الله سبحاته وتعالى : أن يقنعوا الزنادقة بضرورة وجود اله بهذا الأسلوب 
الواضح الذى ليس عسيرا على أصحاب العقول السليمة التى لم 
( یعشش ) غیها الشيطان الرجيم بأغكاره > وأوزاره > غانك تستطیم 
آنت كذلك التأكد من وجود الله بمجرد التأمل فى آصغر مخلوق من مخلوقات 
اله تعالى » فضلا عن مخلوقاته العديدة التى لا تحصى ولا تعد والتى 
لا تبصر ولا تعرف منها أو عنها غير القليل ٠‏ 

٭ چ چ 1 
وحسيك آن E RE‏ 
عن قوتها » تمل خيها ثم تساءل : كيف ترى هذه النملة » وكيف تتحرك. 
وهل لها أمعاء ؟ ثم تابعها بعد ذلك بنظراتك حتى تصلى الى قوتها الذى 
ستحمله بعد ذلك وهو آكير منها ريما بمرة أو مرتين > أو أكثر ء 
Ea lS aT‏ الى جحرها دون أن 
تضل الطريق لكى تجتمع هناك بأهلها وتخبرهم بخبر هذا القوت الذى 
e‏ 
(:طابور! ) طويلا من النمل الى مكان القوت الذى سيحملونه جميعا 

بالتناوب كما تحمل الجنازة الى أن يصلوا به الى مخازنهم . 
وهناك ‏ كما يقولون ‏ تقوم هذه النملة قبل تخزين هذا ألقوت : 
بقلق حبة القفح كلقتين » لأنها لو تركت كما هى لنبتت » كما تقوم 

بغلق حبة الكزبرة أربع غلقات » لأنها لو غلقت غلقتين لنبتت ٠‏ 
- من الذى علمها كل هذا ؟ انه الله الواحد الأحد » الغرد الصمد 
الذی خلق کل شیء خقدره تقدیرا »> و « الذى خلق فسوى ٠‏ والذى 
قدر فهدى ٠‏ والذى آخرج المرعى ٠‏ نجطه غثاء أحوى »() »> 
والذی تتجلی عظمته ف کل شىء خلقه سواء آکان هذا فی اختلاف ' 
الليل وألنهار » والبحار والأنمار » والجماد والحيوان > وال لائكة والجن ' 


)۱( الأعلى 2 


۰ YAY 
.والانسان » والثمار والنبات االمختلفة اذاق والألوان » وما خلق فى‎ 

للسماء من كواكب سيارة » وغير سيارة %۰ الى "خر ذلك : من تفريق 
. ملکه واعطاء کل ذی حق حقه دون نقصٍ آو نسیاز, 6 واحاطته یکل 


شىء علما ء واحصاءه کل شىء عددا ٠۰۰‏ ستحانه >.سبحانه 


# % % 

بل .وحستبك كذلك ۔آن تتأمل فى نفسك تنغيذا لاشارة الله سبحانه 
.وتعالی ف قوله PD:‏ وف أنفسكم فلا تبصرون )ثم قتساعل مثلد 
.ونت تقف آمام المرآة مخاطبا نفسك ومشيرا الى جارحة من جوارحك ' 
المموسة والتى أمامك على صفحة الوجه الذى أبدع الله صنعه وتصويره : 
کیف تری هذه العين ؟ كيف تسمع هذه الأذن ؟ كيف يشم هذا الأنف ؟ 
.کف يتكلم هذا .اللسان » وکیف یحکم على مذاق الأطعمة مع اختلاف 
الأصناف والأشسكال والألوان ؟ وكيف تطحن هذه الأسنان ؟ وكيف 
یصل الطعام الى المعدة ؟ ثم کیف تقوم المعدة بهضم هذا الطعام 
وكيف تلظ المعدة بعد ذلك ما تبقى من غضلات » وكيف يحدث هذا 
وهل هناك صنبور یفتح » وما الذی کان يحدث لو لم يحدث هذا ٠۰۰‏ ؟. 
ثم تذکر وآنت تفکر ف هذا الموضوع الأخير بالذات أن النبى صلى 
اله عليه وسلم کان پقول بعد خروجه من الخلاء() ‏ برجله الیمنی _ : 

« الحمد .لله الذی آذاقنی لذته › وآبقى فى قوته » وآذهب عنی 
ذاه » اللهم حصن غرجی » وطهر قلبی » ومحص ذنوبی »() ۰ 

مع ملاحظة آنه كان قبل آن يدخل الخلاء ‏ برجله إليسرى ‏ يقول:: 
» بسم آله ٤‏ اللهم انی أعوذ بك من الخبث والخبائث «)( ۰ 


۰ آى المرحاض‎ )۲( ۲١ : الذاریات‎ )١( 

(۳) روى من طرق ضعيفة تقو بعضها يعضا ٠‏ 

)٤(‏ الخبث :ءيضم الباء-جمع خبيثِ ٠‏ والخبائث جمع خبيثة » والمراد 
خذكران الشياظين واناثهم ٠‏ 

)٥(‏ روه مالك واحمد والبخاری ومسلم وابو داوود والترمذى والنسلئي. 
رولبن ماجه ۰ ۰ : 


YAA 
ثم بعد ذلك عد الى الوجه ء وتساءل طول ف‎ 
ینیته.‎ e: افرمشن والحاجب کما يطول شسعر اللحية ؟‎ 


العينين آو i‏ الغم؟ وما ا هذا 7 


#٭ ¥ ¥ 
۰ ش0 ...ارك ال اسن الخالقين »() . 
چ چ چ 
ثم تساعل كذلك مع هذا الرجل المفكر() : 
يد من التى امتدت الى سنبلة القمح غخلفت حباتها حتى لا تتساقط 
فی ورق غضرواف لا يحمل بللا »> وحصن كل حية بشوكة حتى لا تكون 
غذاء الطير »> وهی مقدرة ة أن تكون غذاء للانسان e.‏ ؟ ! ولو أنصت 
اللخلصون لسمعوا كل ذرة من دقيقها تقول : سیحان, من جعلنی طعاما 
لفلان. 
وید من التی امتدت الى « كوز » الذرة غصفت حياته صفا متقنا > 
e E‏ هو اء. 
بواسطلة آنابيب دقيقة « الشراية» ؟ ! 
من العظم لاا تتعرض لاتلف ET‏ 
خوء الشمس لها » وحاطتها بآهداب تمنع تساقط العرق غيها › وغطلتها 
ياچغار ن ٭ وجعلت لها ماء ء ملحا « الدموع» حولمها للا يلحقها النتن ؟ 
ويد من a‏ الأذن 2 لاد e‏ 2 
e‏ 


ا انتک امد ایم نمكت هه مدنف 


ا( التي : ٤‏ بلفظ ٠‏ « أقد ختنا الانسان e‏ 
(۲) المۇمنون : ١£‏ 
(۳) وهو صاحب کتاب « للکون اله » آثابه الله ٠‏ 


YA 1 

ويد من التي أتقنت لسان الزمار « البلعوم » بحيث يسد قصبة 
الهواء عتم دخول الطعام والشراب » ويسد لك الطعام عند دخول! 
ويد من التى جعلت اللسان عند خروج الهواء من الجوف بنط 
عليه فى جوانب الفم فينتج صفير وهذا الصفير يكون كلاما منظما 


يعبر عما ف الضمير من معان وخواطر ؟ 
وآی جهاز وضع ف الأنف حتى يميز بين الرائحتين الطيبة 
قطعة من اللحم ؟ 
¥ ٭ %٭ 


ذاك : « هو اله الذى لا اله الا هو › عالم الغيب والشهادة › هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الى لا اله الا هو اممك القدوس السلام 
المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون ٠‏ هو ا 
الخالق البارىء المصور » له الأسماء الحسنى » يسبح له ما ف السموات 
والأرض » وهو العزيز الحكيم »(') ء› « الذى خلقك فسواك فعدلك . 
ف أى صورة ما شاء ركبلد »() »والذى اذا قضی آمرا فانما یقول له 
کن فیکین »(") ۰ ر ۰ 

# ¥ % 

غکن مؤمتا به أيمانا خالا حتى تكون من الرمتيع ااذين ع 
« آمنوا بال ورسوله ثم ام برتابوا وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم ف 
سبيل الله » أولئك هم الصادقون »() الذين : « رضى الله عنهم 
ورضوا عنه »() , ) 
۰ #¥ # ¥ 


۸ » ۷ : الاتقطار‎ )( ٢٤ ٣۲ : الحشر‎ )۱( 

۰ ۲١ ١ مریم‎ )۴( 

٠ » ٠ء٠ بلط : ( انهة الؤمنون الذين‎ ٠١ ٠: الحجرات‎ )٤( 
: a 


۷4۰ 
واعلم آن ايمانك باه على هذا النحو الذى وقفت عليه سيجعل 
سفينتك محصنة ضد جميع الأخطار التى كثيرا ما عصفت بالاف السفن 
الضعيفة الهزيلة التى لا تحمل فى طياتها وخلف آلواحها غير الشحنات 
جانب المؤمنين العاملين الذین آنار الله آبصارهم غعرغوا کیف پشقون 
وهو : الايمان باله إلقوى العزيز الذى يقول وقوله الحق : ( ومن يؤمن 

باله یهد قلبه »() ۰ 

وأما عن التوکل على اله تعالى : خهو شرط من آهم شروط الايمان 
باه > بدلیل قوله تعالی : « وعلى الله فليتو كل المؤمنون »() ٠‏ 

وقوله : « وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین »() ۰ 

وهو بايجاز : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى اله سبحانه 

وشالن : 
ولهذا کان من الایمان آن تعتمد اعتمادا کلیا على الله سبحانه وتعالی 
مع اعتقادك الجازم بآنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع آن 

تنفعك أو تضرك الا بارادة الله سبحانه وتعالى » 

مع ضرورة الأخذ ‏ كما عرفت بالأسباب التى أمرت بها فى 
قول اله تبارك وتعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
ف مناکبها وکلوا من رزقه › والیه النشور »() ۰ 
وقوله :« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعطكم تفلحون »() ٠‏ 

غلاحظ کل هذا خا الاسلام واحرص على أن يكون شراع سفينتك 

¥ ¥ ¥ 


: . ١١۷: القغابن‎ )١( 

(۲) آل غمران : ۲ المائدة: ١ ١١‏ التوبة ١١:‏ ) المجاحلة : ٠١‏ 
التغاين : ٠١‏ 1 (۴) المائدة : ۲٣‏ 

٠١: (ه) الجمعة‎ ٠١ : الك‎ )٤( 


۷۹1 


و (واستكثر الزاد خان السفر طويل) : 

وحتى تدرك أهمية هذا النصح المحمدى الحيوى : حسيك أن ٠‏ 
تفكر ف هذا المعنى الكير الذى تنطوى عليه كلمة « زاد » »> « سفر » 
غلسوف ترى بعد تفكير ناضج أن الزاد المشار اليه ليس هو الذى 
تعرغه وتتفانی فی جمعه وتحصیله دون آن تتحری مصادره حتی أصبحنا 
او أغلبنا ‏ من الذين : « يأكلون فى بطونهم نارا ٠٠۰‏ »() »+ 
ثم يكون بعد ذلك خراءة() ۰ 

*% # * 

وانما هو الزاد الحقيقى الذى قال الله سبحانه وتعالی مشیرا 
اليه ف کثیر من آیاته القرآنية التى منها : « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طببة › ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما کانوا يعملون »(°) ۰ 

« وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى »() . 

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا»() . 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون »(ا) ٠‏ 

# # #% 

غالعمل الصالح اذن هو الزاد الذى یجب على کل عاقل آن نتزود 
به قبل انتقاله من عالم العمل الى عالم الحساب ء وقبل أن يقول : 
ما شار اليه الله سبحانه وتعالی ف قوله : «حتی اذا جاء أحدهم الموت 
قال رب ارجمون ٠‏ لعلى أعمل صالحا فيما تركت » كلا انها كمة هو 
قائلها > ومن وراتهم برزخ() الى يوم بيعثون ٠‏ فاذا نفخ فى الصور 
فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون ٠‏ فمن ثقلت موازينه فأولئك 


٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) الخراءة ۾ هى العذرة كما جاء فى حديث عبد الرحمن بن زيد الذى 
رواه مسلم و أبو داوود والترمذی . )١(‏ النحل :۸۷ 

٠٠: الكهف‎ )١( ۸۸ : الکهف‎ )٤( 

(1) قصلت : ۸ ۔ وغیر ممنون : ی غیں مقطوع ۰ 

(۷) قال فى مختار الصحاح : البرزخ الحاجز بين الشيئين » وهو أيضا 
ما بين الدنيا والآخرة من وقت الوت الى البعث » فمن مات فقد دخل البرزخح م 


W4 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خنروا انفسهم فى‎ ٠ م الغلحون‎ 
۰ )'(» جهنم خالدون‎ 

*%# ¥ ¥ 

وهكذا کما تری فی هذه الآبات البينات > سيكون الوقف حرجا 

جد من أول لحظلات الانتقال الى العالم الآخر اذا لم يكن هناك عمل 
الح ینفعه : « يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بینها وبینه مدا بعيدا »() * 

کډ کډ # 
| ولهذا قال النبى صلی الله عليه وسلم عندما قال له رجل من الأنصار : 
ا یا نب الله ٠٠‏ من كيس الناسن وآحزم الناس ؟ قال : « أكثرهم 
ذكرا" للموت › وأكثرهم استعدادا للموت > آولئك الأكياس » ذهبوا 
بشرف الدنيا وكرامة الآخرة >() ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

خالعاقل اذن هو الذى يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ينفعه 

من آول مراحل سخره الذى بيدا من آول لحظة يفارق غيها هذه الحياة › 
ولا سيما ف حياة البرزخ التى كما عرغت هى الفترة التى بيت اموت 
والبعث » التى قد تطول وتطول ائات أو آلاف آو ملابين السنين التى 
ستحتاج غيها الى زاد كاف ينير لك قبرك ويؤنسك فى وحدتك » ويجعل 
قبزك روضة من رياض الجنة » لا حفرة من حفر النار »› كما يشي 
الحديث الشريف الذى روى : 
عن آیی هریرة رضی اله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلی اه 
یه ولم فی جنازۃ › خجلس الی بر منھا خقال : « ما یاتی على 
هذا القبو يوم الا وهو ینادی بصوت ذلق() طلق : یا ابن آدم ۰۰ 
تشعتقی » آلم تعلم() آنی بیت الوحدة » وبيت ااعربة » وبيت الدود > 


(1) المؤمنون : ٠۰۳-۹٩‏ (۲) ل عمران : ۲۰ 
(۳) رواه ابن آبی المنيا فى كتاب « الوت » والطبرانى قى المخير 
یانگاد حسن » ورواه ابن ماجه مختصرا باشناد جید ۰ 
- )£( الفاق : الذى فيه حدة › والطق : النصيح العفب الخطق 
(ه) وق رواية : ( آماتطم) ٠‏ 


ا 


vir 


وبيت الضيق الا من وسعنی اله عليه »() ء ثم قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « القبر اما رووضة من رياض الجنة » أو حغفرة من حفر 
النار»>() ء 

غاذا كان العمل المالح هو الزاد اذى ستحتاج اليه فى سفرك 
الطويل الى اله سبحانه وتعالى » فحسبك أن تعلم حتى تدرك أهميته : 
آنك تعذی جسدك الغانى ثلاث مرات() ء وتغذی روحڭٌ خمس مرات() 
يروما ء وهذا دلىل على أن مدة الروح اطول من مدة امجسد فى عالم 
کل منهما ۰ 


* #٭ % 


وما كانت الأعمال الصالحة لا حصر لها ولا حد كذلك لنتائجها 
من غضل الله تعالى ويركته ونفحاته » فقد رأيت أن تقف على كل هذا 
بنفسك من خلال هذه الآيات القر آنية التى يقول أفه سبحانه وتعالى غيها : 

« ألم ٠‏ ذلك الكتأب لا ريب فيه » هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمتون 
بالغيب ويقيمون آلصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يوّمنون بها 
أنزل آليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ اولئك على حدى 
منربهم › وأولئك هم المغلحون »  )(‏ 

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله » ان اله بما تعملون بصير »() ۰ 

« ليس آلبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الي 
من آمن بالل واليوم الآخر. واللائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل() والسائلين وف 


(۱) وهو الؤمن لانه یفسسح له قبره ٤‏ وینور له فيه - 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ 

(۳) آی عنحما تتناول طمام الانطار و الغداء والعشاء دوميا ٠‏ 

)٤(‏ اى بادائك لصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والمشاء » بخا 
التوافل ء )٥(‏ اليقرة : ١ه‏ 

٠ ٠ أى النالقر‎ )۷( . ١١٠١ : اليقرة‎ )١( 


ٍ : V4 
› الرقاب(') وآقام .الصلاة وآتى الزكأة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا‎ 
وحيین الباس() »> أو لتك الذين‎ (sl الصابري ین ف البأساء() و ألضر‎ 8 
€ (“i صدقوا وأولئك هم المتقون‎ 


« ان الذين آمنوا وآالذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله » والله غغور رحيم »() ٠‏ 


(« لن تنالوا قر ف و 


له به علیم »() ۰ 
o * ¥‏ 


وهذه الأحاديث الشريفة التى يؤكد فيها الحبيب صلوات الله وسلامه 
بعليه أهمية الاكثار من أعمال البر المتعددة التى وقفت على أهمها فى 
الآيات القرآنية السابقة والتى يشير اليها المصطفي صلى الله عليه 
وسلم والی غیرها خیقول : 
عن آبی ذر جندب بن جنادة رضی اله عنه قال : قلت يا رسول 
انه ٠۰‏ آى الأعمال آغضل ؟ قال : « الايمان باله » والجهاد ف سبيله » 
قلت : آى الرقاب أخضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا » 
قلت : خان لم عل ؟ قال : « تعين صانعا أو تصنع لأخرق » قلت : 
يا رسول الله ٠١‏ أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : « تكف 
EE E ۰‏ 


وعنه آیضا رضی اله عنه آز آن النبی صلى اله عليه وسلم قال : 
ألأذی يماط عن ا ووجدت فى مساوىء أعمالها النخامة تكون 
فى المسجد لا تدفن »() ۰ 


i ٠ اى فك رقاب العبيد بشرائهم وعتقهم‎ )١( 
CE FDO CED TEE 


۱۷۷ : البقرة‎ )١( ٠ المراد به هتا شد د القتال‎ )٤( 
` ٩۲ : آل عمران‎ )۷( ٠. 0 ١۸: البقرة‎ )١( 


(۸) متفق عليه ۰ )٩(‏ رواه مسلم ۰ 


ye 

وعنه أيضا : آن ناسا قالوا : يا رسول الله ۰۰ ذهب أهل 
الدثور(ا) بالأجور يصاون كما نصلى › ويصومون كما نصوم. > 
ويتصدقون بفضول آموالهم » قال : « أو ليس قد جعل الله م 
ما تصدقون به ؟ ان بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة : وكل 
تحميدة صدقة ء وكل تهليلة صدقة » وآمر بالمعروف صدقة » ونهى عن 
المنكر صدقة » وفى بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله ۰٠‏ 
آیأتی أحدنا شهوته ویکون له غیها أجر ؟ قال : « أرآيتم لو وضعها 
ف حرام آکان عليه وزر » فكذلك اذا وضعها فى الحلال کان له أجر «(( ° 

وعن آبی هريرة آن النبی صلى الله عليه وسلم قال : « لقد رأيت 
رجلا يتقلب ف الجنة فى شجرة قطمعها من ظهر الطريق كانت توؤذى 
المسلمين >( ٠‏ 

وعن آبی موسی رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« على كل مسلم صدقة » قال : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بیدیه غينفع نفسه ويتصدق » قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : 
« يعين ذا الحاجة اللهوف » قال : أرآيت ان لم یستطع ؟ قال : « يأمر 
با لمعروف _ آو الخير _ » قال : آرأيت ان لم يفعل ؟ قال : « يمسك ءن 
الشر انها صدقة »() e ٠‏ | 
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غسارع أخا الاسلام الى الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات التى 
وقفت علیها فى آیات اله وأحادیث رسوله » واستکثر منها قبل غوات 
هذه الفرصة السانحة التى لا زلت تعيش غيها الى هذه اللحظة التى 
تقر غيها هذه السطور وهى : تواجدك فى عالم الأشباح قبل انتقالك 
الى عالم الأرواح ٠‏ 1 ۰ 

و : « لا تحقرن من المعروف شيا ولو آن أن تلقى أخاك بوجه 
طلیق »() . 

واعلم أثه اذا كان عل الطاعات التى أمر اله سبحانه وتعالى 


بها ء والتى رغب فى غعلها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم : هى . 


(1) الحثور : أى الأموال ٠‏ (۲) رواه مىىلم ˆ 

(۳) رو اه مسىلم )٤( e‏ متفق عنيه e ٤‏ 

() رواه مسلم عن آبی ذر بلفظ : ( قال لى النبى صلى الله عليه 
وسسلم ) . 


VN 


الأعمال الصالحة التى يجب عليك آن تتزود بها وتكئر من فعلها والتقرب 
الى اله بها : خخذلڭ البعد عن کل شیء نمی الله سیحانه وتعالی عنه ف کتابه » 
وعلى لسان حبييه صلى:أقه عليه وسلم : يعتير كذلك من الاعمال الصالحة 
التي ستتافاً عنيها يوم القيامه : « يوم ينظر ينظر المرء ما قدمت يداه »() 
ولعلك لاحظت هذا ف الحديث الذى قال الرسول صلى اله عليه وسلم 
ق نهایته : « ٠٠٠‏ يمسك عن الشر خانها صدقة » ء 


*% + ¥ 


وحسبى ف نهاية هذا العنصر للحيوى الذى تبين لك من خلال 
كرضه ضرورة الأستكار من الزاد الحقيقى لهذا السفر الطويل الذى 
قد تحتاج خيه الى القناطير المقنطرة من الحسنات التى بها تستطيع 
الوصول الى موقف الحساب بساتم وآمان : : حسبی آه ن اسوق اليك 
هذين الأثرين اللذين سترى من خلالهما كذلك أحمية الزاد ليوم المعاد : 


ووی آن اپا الدرداء رغی اله عنه ‏ وقد کان من أصحاب الرسول. 
لى اه عا وام الان عاد راغلي ن ج و و دات وون امام 
el E SS HO‏ 
بزاد ؟ الوا : نعم ء قال : خسفر الآخرة بعد مما تساخرون ء خقالوا : 
لقا على زاده ٤‏ فقال : حجوا لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين ف ظلمة 
اليل لوحشه القبور > وصوموا یوما شدیدا حره لطول يوم النشور » ۰ 
وچیی آن ابرامیم ین آدهم رحمه الله _ وقد كان من أساتذة 
العلم التاغع ‏ ستل ؟ لم زهدت ی الدنیا یا ابراهيم ؟ فقال : لثلاث : 
الأول : رآیت الطریق طویلا ولیس معی زاد > والثانی : رآيت القبر 
موڪثا ولیس معی مؤتس » والثالث رایت الچيار قاضیا ولیس معی 
وتأمل قول القائل : 

آترضی آن تکون رفیق قوم لمم زاد وآنت بغیر زاد 
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٤٠ : اتيا‎ )١( 


#ه (وخفق ظعرك فان العقبة() كۇد )() : 

ولعل المراد بهذا التوجيه المحمدى هو : ٤‏ 
أن تعمل قبل رحيلك الى العالم الآخر على اعطاء كل ذى حى 
حقه حتى لا تتعرض إاخبية التى أشار الله سبحانه وتعالى اليما 
ف قسوله «١:‏ وعنت الوجوه للحى القيوم ؛ وقد خاب من حمل ظلما »() 

وقد روی عن آبی هریرة رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحال 
نه اليوم قبل آن لا یکون دیتار ولا درهم » ان کان له عمل صالح 
اخذ. منه بقدر مظلمته » وان لم يکن له حستات آخذ من سیئات صاحبه 
خحملی عليه »() ۰ . 
وعن آبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
ال # ااستعمل ال صلی الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له 
ابن اللتبية على الصدقة لما قسم قال : هذا لكم وهذا أهدى الى » 
ختقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
جم قال : « آما بعد ٠١‏ انى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى 
:الله غیآتی غيقول : هذا لکم بو هذه هدية آهديت ال ٤‏ آغلا جلس ق 
جیت آبیه .وآمه ۔حتی تأشه هدیته ان کان صادقا » والله لا يأخذ آحد مذ 
شيا بغير حقه الا لقى الله تعالى .يحمله يوم القيامة » غلا أعرض 
آحدا منکم لقی اله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار »› آو شاة 
تيعر س ثم رع يديه :حتی ری بیاض ابطیه ء خقال _ : اللمم هل 
بيلعت ».؟ 
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ولل ا مراد هو : آداء الفرائض التى ائتمنك اله عليها » 
والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى ف قوله : « آنا عرضنا آلامانة 


على السموآت والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
آلاتسان › آئه گان ظتوما جهو ا »)۰ . 


(۲) كؤود : شاقة اأصحد سصعبة الرتقى ٠٠‏ 
() طه : ۷۷ )٤9‏ متفق عليه ٠‏ 
) الأحزاب ۲ 0¥ 


۹۸A 

وقد روی عن الضحاك عن ابن عباس قال. :. قال ريسول اه صلى 
الله عليه و : « قال اله تعالى لآدم :یا آدم ٠١‏ انى عرضت الأمانة 
على السمواتا والأرض غلم تطقها > فهل أنت.حاملها بما خيها ؟ قال : 
وما غیها یا رب ؟ قال : ان حملتها آجرت » وان ضعتها عذبت > غاحتملها. 
بما غيها ٠١‏ خلميلبث فى الجنة الا قدو ما بين صلاة الكولى الى المصر . 
حتی آخرجه الشبطان منها ).+ 

ولعل الراد هو : اذاية. المۇمنين والۇمنات بالأغعال والأقوال 
القبيحة » كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلف ٠‏ والى هذا يشير اله 
سبحانه وتمالی ی قوله : « والذین يؤذون الؤمنین والۋمنات بغير, 
ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا. واثما مبینا »(7) ۰ : 
وقوله : « ومن يكسب:خطيئة .آو آثما ثم یرم به بریا فقد. احتمل, 
بهتانا واثما مبينا »)+ 
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وحسبى كذلك ف. ختامه آن. أذكرك بقوك. الرسول صلی الله عليه 

فى خطبة الوداع. : . «. آما. بعد يها الناس ۰ءء غانى أحمد اليك 
ا الذى لا اله الا هى فمن كنت لحت لةه شرا عمذا ظمر ى 
شت هه ٠‏ ر کت خت اة ن ل > 
آلا وان الشحتاء ء ليست من طبعی ولا" من. شأآغی ء۰ آلا وان آحبکم, 
.الى من آخذ منی حقا ان کان له ء أو آحلنی,منه. غلقیت اله وأا طيتب 
النفس ٤‏ وقد آری آن هذا غير معن عنی حتی آقوم فيكم مرار | » 

قال الفضل : ثم نزل غصلى الظهر.» ثم رجع غجلس, على المنبر 4 
عاد لقنالته الأولى ق الشحناء وغيرها ٠‏ 
ققام رجل خقال : يا. رسوك الد م٠‏ ان لى عندك ثلاثة دراهم م 
غقال : آعطه با خضل ۰ 

ثم قال النبى صلى اله عليه وسلم. ٭ « آيها الناس ٠۰‏ من کان 

عنده شىء خلیؤده » ولا یقل. خغضوح الدنيا ٠٠‏ آلا وان غضوح الدنيا 
أيسر من غضوح الآخرة » ٠‏ 


oA : رواه الترمذی ۾ ۲( الأاحزابه‎ )١( 
١١١ : الفساء‎ )۴( . 


AK 
غقام رجل خقال : بيا ارسول الله م٠ عندى ثلاثة دراحم غللتها‎ 

نى سبيل الله ٠‏ قال : « ولم غللتها » ؟ قال : كنت اليها محتاجا . 
قال : « خذها منه‌ یا غضل» م ٴ 
دع له » غقام رجل خقال : يا رسولی الله ۰۰ انی لکذاب » انی لفاحش > 


ئى لنوت ٠*‏ ققال النبى : « اللهم ارزقه صدقا وايمانا وأذهب 
عنه النوم » ٠‏ 


لمناغق »وما من ثبیء الا قد جنيته » 
غقام عمر بن الخطاب غقال له : غضحت نفسك » غقال النبى صلى 
'الآخرة ء اللهم أرزقه.صدقا وایمانا وصير آمره الى خير ۰ 
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4#( واخالص العمل غان الناقد بصير ) :. 

وحسبك اذا:أردت أن تحقق هذا الذى يوصىك به الحبيب المصطفى 
۔صلوات اله وسلامه عليه آن تقر قول الله تبارك وتعالی : : 

۰۰۰ وال بصیر بما يعملون »() . 

وقوله :۰۰۰(۰ ولا تطفوا » انه بما تمملون بصیر »() ۰ 

وقوله : ۰۰۰ واعملوا صالحا » انی بما تعملون بصیر »() ۰ 

وقوله :۰۰۰ إن اله بعباده لخبیر بصیر »() . 

وقوله :۰۰۰ وهو معکم آین ما کنتم » وال بما تعملون بصیر »() 
ءوذلك حتی تظل مر اقبا له سبحانه وتغالى على الدوام » ف جميع أعمالك 
'الدنيوية والأخرويةء 
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() من كتاب « فقه السيزة “ اللشيخ محمد الغزالى ( باب الرفيق 
الاعلى ) ٠‏ .> () البقرة a ٩1:‏ 
)هود :1 .| () سیا : ۱۱ 


(ه). قاطر : ٣٩‏ () الحديد >٤:‏ .: 


A 

وحتی يتحقق من جانبك الاحسان الذى عناه الويسول حى اه ٠‏ 

عليه وسلم عندما ساله سيدا جبريل عليه السلام عن الاحسان خقال 7 
و ءءء آن عبد اله كنك ترام »ان لم تكن ترامخانه يراك »()* 


HFF oF 
ا الكريمة‎ A a 
اتی بعث الرسول صلی افه غ ولم من. جلها كما شار الى ذلك‎ 
الحيام‎ « : NS E E 
۰ (> خير کله‎ 
* )٤(» وقوله :دان ع لكل دين خلا 'ء وخلق الاسلام الحياء‎ 


وقوله : » الحياء والايمان قرناء جمیعا :6 اذا رفع أنحدهما رقع 


الآخر »() ٠‏ 
ې کے کچ 
67 جه بل حدی خیچ رو یماقم * 
(]) رواه مالك ۰ (۳) واه ملم “ 


w~ 


(&)رواه مالك ٠‏ (ه) رواه الحلكم “ 


از العاشر 
N. 5 i‏ , 
الوص الام وا لزاون 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده » آن النبى. 
صلی الله عليه وسلم قال : 
« كوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف 
ولا مخيلة» ٠‏ 
(اخرجه احمد والبخارى والنسائى والحاكم وابن ماجه ) 
+ * # ۰ 
فكن آخا الاسلام : ۰ 
منغذا لهذه الوصية المظيمة التى يوصيك يها المصطفى صلوات 
له وسلامه عليه بما يؤهلك لشق طريقك الى اه سبحانه وتعالى قويا 
عزیزا موفور الصحة مستور الجسد دون اسراف ولا مخيلة). . 
حتى اذا ما انتقلت من هذا العالم الفانى الى العالم الآخر الباقى 
كنت سعیدا هناك بما قدمت من أعمال صالحة تقربت بها الى .اله سبحانه 
وتعالى فى دنياك شنكرا له سبحانه وتعالى على ما أعطاك وأولاك ٠‏ 
: وحتی بت لك کل هذا » تعال معى نستعرض سويا فقرات 
هذه الوصية الحيوية التى يقول غيها صلوات الله وسلامه عليه حسب 


ا 

چړ (کلوا واشربوا) : 

والأكل والشرب عنصران أساسيان ف تكوين الجسد الانسانى »> 
وف استمرار هذا الوجود .الانسانى فضلا عن غيره من الحيوانات 
الأخرى والطيور الى غير ذلك من الخلوقات التى لا يعلمها الا الله » 
باستثناء ا لائكة” هم لا یاکلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون 
بذكورة ولا آنوثة » وقد خلقوا من نور ٠‏ 


. مخيلة كمظيمة : المراد بها الكبر‎ )١( 
وقد تعمدت اشارة الى هذا حتى لا يقال : فلان تائم مع اللائكة‎ )۴( 
. یاکل ارزا كما يقول الجهلاء بهذا‎ 
») 1ه من وصايا الرسول‎ ( 


Ae 


وقد ورد فی هذا : 


عن آنس أن ابی ملی اله علیه وسلم قال : « أن اللاثكة قالوا : 
ہربنا خلقتنا وخلقت بنی آدم فجعلتهم يأكلون الطمام » ویشربون 
الترات لبون الشات » ويآتون النساء » ويركبون الدواب » وينامون 
ورون ةوام كمل اغا ن دل حرا فاجيل ليم الحا ولا الآخرة» 
خقال عز وجل : لا أجعل من خلقته بیدی ونفخت غیه من روحی کمن 
قلت له : کن خکان ٩7»‏ . 

وعن ابن عمرو آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان ال لائكة 

الت : یا ربنا ۰۰ آعطیت بنی آدم الدنيا يأكلون ویشربون ویرکبون 
ويلہسون ء ونحن نسبح بحمدك ولا نأکل ولا نشرب ولا نلهو » خكما 
جعلت لهم الدنيا خاجعل لنا الآخرة ٠‏ قال : لا أجعل صالح ذرية من 
خلقته بیدی کمن قلت له : کن غکان ٩»‏ ۰ 

وعن عائشة أن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « خلقت اللائكة 
من نور e‏ من نار » وخلق آدم مما وصف 
لكم )۵ . 

وهم کما وسنفهم اله تعالی فی تر آنه : « عباد مکرمون ۰ لا یسبقونه 
بالقول وهم بامره یعملون »(“ ۰ 

واذا كانوا قد : « ٠٠١‏ قالوا أتجعل فيها فنا ویسنك 
الدماء )0) عندما آخبرهم الله تیهاخه وتعالى بآنه سیخلق آد د 
االسلام خقال مخاطبا اياهم : « انى جاعنل فى الأرض خليفة 
خان قولهم السابق ما كان غيبة أو اعتراضا » وانما تعجبا واستفسارا 
العدم علمهم بحكمة خلقه ه 

وكذلك بالنسبة لهاروت وماروت وتعليمهم الناس السحر »> على 
القول بأنهما من الملاتكة ء فقد كان هذا ابتلاء من الله عز وجل لئلا يغْتر 
آحد بعمل الميطلين »> وذلك : لأن چ كثرت ف ذلك الزمان الذى 


أدعی فيه بعضهم 2 ألنبوة » ولهذا د عت الله هذين اللكين ليعلما الناس 
(۱) اخرجه ابن عساکر . (۲) اخرجه الطبرانی ف الكبیر ٠‏ 
لار فت الان الكالفن ين اتان : 
(6) آخرجه احمد ومسلم . )٥(‏ الأتبياء : ٤ ۲١‏ ۲۷ 


۲١ البقرة:‎ )۷( ٣. ٠: البقرة‎ )1( 
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السحر حتى يتمكنوا من معارضة الكذابين » وق هذا يقول تبارك وتعالى ٠‏ 
« وما يطمان من أحد حتى يقو لا انما نحن فتنة فلا تكفر ٠ ١»‏ 
' وقد قال العلماء : من عمل منه"“ واعتقد حقیقته کفر » ومن توقی. 
عن العمل به » واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله : بقى على. 
a E‏ العمل به( ء 
¥ #% % 
واذا کان الطعام والشراب ‏ كما عرغت _ هو اكسير الحياة 
الأولى بنسب ومواد معينة : 
کالكالسيوم واللو فور < اللفين بخان فى ر كب الكل المي 
والأسنان ٠‏ 
والحديد : الذى يدخل ف تركيب الدم » مثلا ٠‏ 
والبروتينات : التى تصنع منها الأنسجة الأخرى كالعضلات > 
ET‏ 
والفيتامينات : التى تعمل ق بناء آنسجة الجسم وتساعد ,على. ‏ 
القيام بوظائفها وتعمل على سلامتها ووقايتها من الأمراض : 
غقد تكفل الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل هذه الاختياجات 
التى يتكون منها الجسم البشرى القوى » بايجاد كل هذه المواد المشار 
اليما فى خمس مجموعات أساسية للغذاء الصحى » يستطيع كل انسان 
- أن يحصل عليها حسب قدرته المادية بالنسبة لكل نوع من الأنواع 


الخمس الآتية : 
المجموعة الأولى 
( أ ) خضروات نيئة مثل : الفجل » الجرجير » البصل الأخضر > 
الكبر “ ء الجعضيض » البقدونس » الشيكوريا ا 
الأخضر » الخس » البنجر » الجزر الأصفر » الطماطم ٠‏ 
( ب ) خضروات مطبوخة مثل : المموخية » الخبيزة » السبانخ »› 


. اى السحر‎ )۲( ٠.٠: البقرة‎ )١( 

(۳) راجع موضوع اللائكة بالتفصيل اذا اردت فى الجزء الأول من ٴَ 
« الدين 0٦ E‏ 

() الكبر ‏ بفتح الكاف والباء ‏ : بات معمر من الفصيلة الكبرية »> 
ينبت طبيميا وزغ > وتؤكل جذوره وسوقه مملحة › وتستعمل جذوره فى 
الطب . 


A‘ 


الکرنب »> البافنجان ٤‏ الرني: > اليقول اا ) فاصولیا ٤‏ لوبيا 
خضراء) ۰ 

ا ا 
لنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة »> وهى غنية بالحديد اللازم 
لتکوین کرات الدم الحمراء » وغنيه ة بالكالسيوم اللازم لبناء لسغا 
والأسنان وقوة ا > والأصناف ا E‏ منها التى 
تۇكل نىة 3 تعتبر كذلك مصدرا هاما لفیتامين ( ma GS‏ 
الدموية والأنسجة الضامة » ونقصه ف الغفذاء يؤدى الى مرض 
الاسقرابوط فيحدث الضعق والهزال » وآلم وورم ف المفاصل » وورم 
وادماء اللثة ء وآنزغة وادماء تحت الجلد والأتسجة الختلفة فى الجسم ¢ 
كما سیب تآخیر التآم > وهذا الفيتامين بتلفه الطبخ والحفظ » 


a‏ ج) ER EO‏ ه 
-جواغة » تین شوکی › بطیخ › شمام » برقوق ۰ 

وهذه الفواكه غنية جدا بفيتامين ( ج ) الموجود ف او 
الطازجة النيكة ء 

ختناول من خوخ الجموعة وميا نصف کیلو على أن ؛تأکل رع 2 

مع ملاحظة : أن هذه الجموعة الأولى جملها الله سبحانه وا ف 
٠‏ متناول يدك لضمان الحصول على كمية كاغية من الفيتامينات والأملاح 
المعدنية اللازمة لبناء الجسم ووقايته من الأمراض » وكذلك كمية مناسبة 
من الألياف اللازمة لتنشيط الأمعاء ومنع الامساك » وكذلك المواد القلوية 
الانعة لحموضة الدم ء 
امجموعة الثانية 

اللبن الحليب'“ » اللبن الزيادى » لبن السلطة ء الجبن بأنواعه » 
'الجبن الجريش » اللبن البودرة ء جيلاتى باللبن ٠١‏ الخ ٠‏ 

هذه المجموعة : آهم مصدر للكالسيوم اللازم لبناء المظام والأسنان 
.وقوة العضلات وهى غنية بالبروتين ذى القيمة الحيوية العالية واللازم 


() الذى يكفيك منه كوب واحد »› وللأطفال والمراضع کوبان يومیا . 


مش 


Aco 


لبناء الأنسجة وترميمها › وكذلك فیتامین الان ( ب ) اللازم 
.لنمو وسلامة العيون والجلد ء 

اذا تعذر الحصول عليها : فعليك بالحلاوة اة والسمسم 
-فهى غنية بالكالسيوم والبروتين ٠‏ 
1 المجموعة الثالثة 

طيور الاکل واللحوم بآنواعها ء البيض » الأسماك الطازجة 

.وامحفوظة > البقول E‏ ( الطعمية والبصارة ) العدس » البسلة › 

اللوبيا »> الفاصوليا » السمسم ( الطحينة ) » الحمص » اللب٠‏ الغول 
السودانى ء الياميش »واللوز » وعين الجمل ء 

هذه المجموعة أهم مصدر للبروتينات اللازمة لبناء الأنسجة وترميمها 
سومعظمها غنى بالأملاح ا لمعدنية مثل : الحديد اللازم لعمل الدم وبعض 
الفيتامينات الهامة ء 

ویكفيك آن تتناول من آی منها : ربع رطل يومیا 


المحموعة الرابمة 
الخبز الأسمر » الفريك » البليلة ء الدقيق الكامل »> منتجات الدقيق 
الأبيض العززة بالفيتامينات والأملاح امعدنية ۰ 
هذه المحموعة هم مصدر لواد الطاقة والمجهود ( الكربوهيدرات ) 
اللازمة للقيام بالعمل الجسمانى ء والخبز الكامل ( الأسمر المحتوى على 
اازد اا ى ا ب ) بينما الدقيق 
'الأبيض الفاخر يختقر اليها : خعليك بالحبوب والخبز الكامل ء 
وتناول نصف رغيف فى كل وجبة على الأقل ء 
امجموعة الخامسة 
الزبد ء المسلى ء القشدة > المسلى الصناعى » الدهون والزتوت 
المعززة بالفيتامينات (1ءد) ء 
هذه المجموعة مصدر هام للمواد الدهنية » وهى من مواد الطاقهة 
امركزة التى تمد الجسم بالدف»ء والطاقة اللازمه للمجهود > وتعتبر 
مصدرا لفيتامين ( آ ) أيضا اللارم لنمو وسلامة العيون a‏ 
والأنسجة ٠‏ 


تناو من هذه المجموعة ما يعادل معلقتين شوربة يوميا ٠‏ 


۸۰٨ 


غلاحظ کل هذا > مع ملاحظة كذاك ينه بحسن الاختبار يمكن. 
انقاص عدد مجموعات هذه الأطعمة الأساسية الى آربع ٠‏ وحتى الى 


ثلاث : 
٠‏ غالجبن الأبيض أو اللبن مثلا : يمكن أن يقوم مقام المجموعات :: 
الثانية ء الثالثة » الخامسة ء 


الطعمية : مقام المجموعة : الثالثة ء الخامسة ء 

والعسل بالطحينة : مقام المجموعة : للثانية » الثالثة » الرابعةا» 
الخامسة » الى حد كبير ٠‏ 
* * # ) 

وبذلك كما رآيت اذا كنت غقيرا ولا تستطيع الحصول لك ولأولادك. 
على المجموعات الخمس السابقة : خانك تستطيع الحصول على وجبات. 
شعبية كاملة ورخيصة مكونة من أربعة » أو ثلاثة أصناف فقط ء 

% %* * 

غاشكر الله سبحانه وتعالى الذى يسر لك كل ما تحتاج اليه من 
ga SG‏ 
وعبادات مفروضة ء 

وحسیك حتی تقف على هذه العظمة الالهية التى آخرجت لك هذا 
الطعام المختلف أشكاله وآلوانه ومذاقه » والذی يسقى بماء واحد 
أن تقر قول اله تبارك وتعالى الذى يأمرك غيه حتى تكون و 
. بأن تنظر الى طعامك نظرة عاقل ومفكر » غيقول سبحانه : 

« فلينظر الانسان الى طعامه ٠‏ أنا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا 
الأرض شقا ٠‏ فأنبتنا فيها حبا ٠‏ وعنبا وقضبا) ٠‏ وزيتونا ونخلا ٠‏ 
وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وأبا ٠‏ متاعا لكم ولانعامكم »© ٠‏ 


(1) يطلق العرب القضب : على كل نبات يقطع بعضه وهو اخضر 
ليؤكل > ويخرج مكانه غيره ٠‏ كالكرات والنبات المعروف فى مصر باابرسيم 
الذى تعلق به الدواب . 

(۲) غلبا : جمع غلباء بفتح فسكون : والغلباء هى الحديقة الضخمة 
الاشجار اللتفة الاغصان . 

(۴) ابا : قیل هو المرعی الذى ينبت بدون تدخل زارع من البشر .. 

(6) عبس :۳۲۲۲ 


AV 
ولعلك قد لاحظت ق هذه الآية الأخيرة أن اله سبحانه وتعالى‎ 
.ما أخرج كل هذا من باطن الأرض من أجلك وحدك ولکن من آجل‎ 
+ دواىك كذلك‎ 
غهى من دواب الأرض التى تكفل الله بأرزاقها كما تشير الآية الكريمة‎ 
: التی قول الله سبحانه‌و تعالی خیها‎ 
٠ ١٠» وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها‎ « 
*%# % * [ 
وحتى الجن ودوابه : فهما كذلك من الدواب التى تكفل الله‎ 
: ۔بأرزاقها » وقد ورد فى هذا‎ 
: عن آین مسعود رضی اله عنه آن النبی صلى اله عليه وسلم قال‎ 
آتانی داعی الجن غذهيت غقرآت عليوم القرآن ء قال : خانطلق‎ » 
بنا فأرانا آثار هم وآثار نیرانهم وسآلوه الزاد : فقال : لکم کل‎ 
E E Ea مم دک ام‎ 
E بعرة ت أو روثة علف لدوابكم > فقال رسول الله صلی‎ 
٠ ”» .فلات تستنجوا بهما غانهما طعام اخوانكم من الجن‎ 
الہ عنه آنه کان يحمل مع التب ملي اه‎ E 
عليه وسلم اداو“ لوضوئه وحاجته »› غبينما هو يتبعه بها قال : من‎ 
هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة »› قال : « آبغنى أحجارا أستنفض”“ بها‎ 
ولا تأتنى بعظم ولا.بروثة » خآتيته بأحجار أحملها ی طرف ثوبى‎ 


٠‏ فوضعتها الى جنبه ثم انصرّفت ٠‏ حت اذا غرغ مثسيت خقلت + ما بال 


العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعام الجن » وآنه آتانى وفد جن 
نصيبين ‏ ونعم الجن غسألونى الزاد غدعوت الله لهم آن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما ٠ “٠)‏ 
هذا : وما کان الله سبحانه وتعالی قد آمرنا فف کتابه العزيز 
. بالأکل والشرب من رزقه سبحانه قال : « کلوا واشربوا من رزق الله »0 . 
كما أمر كذلك ف آيات أخرى بأن يكون هذا المأكول وا شروب 
۔حلالا طیبا ء فقال : (( کلوا من طیبات ما رزقناکم ٩)‏ ۰ 


. آخرجه احمد ومسلم‎ )۲( ٦: هود‎ )١( 
. الاداوة : أناء صغير يحمل فيه المهاء > الجمع : اداوى‎ )۴( 
. آی لاستنجی بها . (ه) آخرجه البخاری والبیهقی‎ )٤( 


() البقرة : ٦.‏ (۷) البترة: ۷ه 


A*“A 


فقد رآيت حتى تعرف الحلال من الحرام أن أدور معك حول 
هذا E‏ لدی یجب طك کمسام ان تکون معیا به وعاا 
2 کان السبيل ال ر ما الأحكام هو العلم > أو هو معرغخة. 
ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى شآنها : فقد 
رآبت آن آلخص ٩‏ لك آهم هذه الأحكام التی ذکرھا صاحب کتابہ 
« الحلال والحرام ف الاسلام ¢ ٠‏ 
٭ %٭ ٭ | 
وس أولا أن أسوق اليك هذه التعاريف التى ذكرها فى آول 
كتابه حتى تكون عا لما بها » وحتى تميز بين الحلال والحرام » وتعرف 


الفرق بينهما وبين الكروه : 
واولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام 
وحتى لا أطي عليك فاليك : 
الحلال : هو ر الذى اأنحلت عنده عقدة ة الحظر > وآذن الشارع 
فی فعله ۰ 


والحرام : : هو الأمر الذی نھ الشسار ع عن غه نمیا جازما ٤‏ بحيث 
يتعرض من خالف النهى لعقوبة اله فى _الآخرة » وقد بتعرض لعقوبة 
شرعية فى الدنيا أيضا ٠‏ 

والکروه a SSE‏ النھی » وهو 
e‏ التمادی غه » والاستهتار مناه a‏ خا صاحبه 
على الحرام ۰ 

واذا كان اله سبحانه قد أحل لنا الطييات وهى : الحلال ء كما 
قل أحل لكم الطيبات »0 ٠‏ . : 

والتى يقول غيها : « اليوم أحل لكم الطيبات »)0 ٠‏ 

. وهو الدكتور يوسف القرضاوى أثابه الله‎ )١( 


(۲) بتصرف كبيز واضافات موضوعية . 
(۳) المائدة:) (©) المائدة :م 


۸۰۹ 


فقد جرم علينا اجمالا اربعة أشياء » وتفصيلا عشرة آشياء ٠‏ 
وقد جاء الاجمال ف قوله تعالى : 
' « قل لا آأجد ف ما أوحى الى محرما على طاعم یطعمه الا آن یکون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس“ أو فسقا أهل لغير 
اله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ريك غفور رحیم ٩)‏ ۰ 
كما جاء التفصیل فى قوله تعالی : 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 
والمنخنقة والوقوذة والتردية والنطيحة وما آڪل 2 !لآ le‏ ذکيتم 
.وما ذب على النصب ° »0 ٠‏ 
¥ % #* 
ولا تناقض ‏ مين الآتين لأن الأصناف الخمسة وهى :' 
المنخنقة : وهى التى تموت اختناقا بب التفاف a‏ 
.عنقها » أو لسبب دخول رأسها قى مضيق أو نحو ذلك ٠‏ 
والموقوذة : وهى التى تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت ٠٠ ٠‏ 
والمتردية : وهى التی تتردی من مکان عال فتموت >٠‏ ومثلها اتی 
تتردی ف بر ۰ 
والنطيحة : وهی الى تنطحفها آخری فتموت + 
وما أكل السبغ : وھی التی آکل السہع “ جزءا منها خماتت ٠‏ 
فكل هذه الأصناف ألخمسة تدخل فى حكم اليتة وهى : 
ما مات حتف آنفه من الحیوان آو الطير » آى مات بدون عمل من 
الانسان یقصد به تذکیته آو صیده ۰ 
وكذلك ما ذبح على التصب يدخل قى حكم ما آهل الغير افه به,ء 
.وهو : ما ذبح وذكر عليه اسم كالأصنام ٠‏ 
وآما عن الحم وهو انی الحرمات" _ فالمراد به 


() ایقذر. (۲) الانعام ٠٤١ ١‏ 
(۴) النصب هو .الشىء المنصوب من أصنام أو حجارة تقام 2 
'للطاغوت وهو ما عبد من دون الله _ وكانت حول الكعبة . 


() المائدة: (o) ٣‏ الاد نة الخيوان NE‏ 
)١(‏ فقد کان الوثنيؤن اذا جا ذکروا على ڏىيحتهم أسماء اصتامهم 
٠‏ كاللات والعزى . 


(۷) فى ا¥ية الثالثة من سورة المأائدة كما عرفت سابقا . 


A\* 


السائل » والسر ف تحريمه أنه مستقذر بعاغه الظبع الانسافى النظيف ء. 
كما آنه مظنة للضرر كاليتة . 

وقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الطحال » قال : كلوه. 
فقالوا : انه دم ء قال : انما حرم عليكم الدم المسفوح . 

وما عن ثالث المحرمات » وهو : لحم الخنزير فحسبك أن تعلم 
آنه قذر »ء وآن أشهر وجباته الغذائية : القاذورات والنجاسات » وأن ٠‏ 
الطب الحديث آثيت أن آكله ضار ف جمیع الأقاليم ولا سيما الحارة » 
كما ثبت بالتجارب العلمية أن أكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة“ 
القاتلة وغيرها من الديدان ء 

ومن الباحثين من يقول : ان المداومة على أكل لحم الخنزير. 
تورث ضعف العْيرة على الحرمات ء 

*% % ¥ 

وبالنسبة للذكاة التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله : 
« آلا ما ذکیتم ) : 

خالمعنی : آی ما آدركتم من هذه الحيوانات وغیه حياة غذکتموه » 
آی أحللتموه بالذبح ونحوه ۰ه ویکفی فى صحة ادراك ما ذکر أن . 
يکون غيه رمق من الحياة » 1 : 

غقد روی عن علی بن آبی طالب رخضی الله عنه أنه قال : اذا آدرکت. 
ذكاة الموقوذة ¢ والمتردية >.والنطيحة “وهی تهرك يدا أو رجلا غکلھا .+ 
وعن الضحاك أنه قال : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا فحرمه اث 
ف الاسلام الا ما ذکی 'منه › غما آدرك ختحرك منه رجل أو ذنب. 
آو طرف غذکی فهو حلال) . 

% % ¥ ۰ 

وما أبيح آكله من الحيوانات البرية نوعان : 

نوع مقدور عليه متمکن منه » کالأنعام من ابل وبقر وغنم » 
وغيرها من الحيوانات المستانسة والدواجن والطيور التى تربى ف المنازل. 
ونحوها ٠‏ 


(1) آی عین . 
)( وقال بعض الفقهاء : لاید آن تکون فيها حياة مستقرة وعلامتها" 
انفجار الدم والحركة العثيغة . 


۸۱۱ 


ونوع غير مقدور ا 

وقد أن ترط الاسلام لاباحة النوع الأول أن يذكى تذكية شرعية › 

رط فا 

“آن ن یذبح الحيوان ¿ أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج 
ولو کان خخرا آو خشسا »> غعن عدی بن حاتم الطائی قال : قلت : 
.یا رسول الله ٠۰‏ اننا نصيد الصيد غلا نجد سكينا الا الظرا ر 
العصا" » ققال : « آمر الدم بما شئت شت واذکر اسم الله علیه »(“ ء۰ 
وآن يكون الذبح فى. الحلق آو اللبة(“ » وذلك بقطع فى الحلق 
.کون اموت ف آثره ٤‏ وأكمل الذبح : آن س الحلقوم والمریء“ 
.والودجان“ > ويسقط هذا الثشرط : اذا تعذر الذيح فى موضعه 
الخاص » كان يتردى الحيؤان فى بر من جهة رأسه بحيث لا ينال حلقه 
ولا لبته » أو يند ويتمرد على طبيعته المستأنسة › لهذا يعامل معاملة 
الصید » ویکفی آن یجرح بمحدد فی آى موضع مستطاع منه + فقد 
ورد فى الصحيحين عن راغع بن خديج آنه قال : كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم ف سفر خند بعير من ايل Rs‏ 
خیل » غرماه رجل بسهم خحبسه » قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : : 
« ان لهذه البهائم آواید كأوابد الوحش فما غعل منها هذا غاخعلوا 
به هکذا )0) . 

وآلا يذكر على الحيوان عند تذکیته اسم غير الله »> وهذا 

٠ عليه‎ 

وأن يذكر ٠‏ عليه اسم ا الا ي 
٠‏ «فکلواممافکر اسم الل عليه آن کنتم بآیاته مؤمنین 4 0 س 

وف الحديث الشريف : « ما أنهر وذکر س الله عليه 


° )0 ائ انحجن وألقر الحدد ينه . 


(۲) اى من البوص . Mm‏ ای ارقه . 
(ه) اى النحر . 


. وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق‎ )1( ٠ 
. وهما عرقان غليظان فى جاتبى ثغْرة التحر‎ .)۷( 
٠ آخرجه الشيخان‎ )٩( .. آی هاج وقر م‎ )۸( 
١١۸ : الأتعام‎ )٠.( 


A\ 
٤ وذهب بعض الملماء الى آن ذكر ت الله لاد آمنه‎ ٠ ٩ غکلوا‎ 
. ولكن ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح › بل يجزیء عنه آن.‎ 
SLSR GS 
الله عليه ۰ فقد ورد فى صحيح البخارى عن عائشة‎ e A 
ر : آن قوما حديثى عهد بجاهلية قالوا للنبى صلى الله.‎ 
e عليه وسلم : ان قوما يآتوننا باللحمان لا ندرى أذكروا‎ 
: آم لم یذکروا ؟ آناکل منها آم لا ۴ غقال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
۰ اذکروا اسم اله وکلوا»‎ « 

*% ¥ *% 

مع ملاحظة : آن النبى صلى اف عليه وسلم أمر باحداد. الشفرة 
واراحة الذبيحة فقال : « إر ن آله کتب الاحسان على کل شیء > غاذا 
قتلت خأحسنوا القتلة ء واذا ذبحتم خأحسنوا الذبحة » وليحد آحدکم. 
شفرته ولیرح ذبیحته» ٩‏ ۰ 
وآمر آن تواری الشکار °“ عن البهائم غقال : » اذا ذو بح أحدكم. 
خلیجهز »(“ »آی غلیتم ۰ 

وقد روی عن ابن عباس آن رجلا 2 شاة وهو یحد“ 
EIR Te‏ ا و 


هلا آحددت شفرتك قبل أن تضجعها ع ` 


ورآی عمر رضی اله عنه رجلا يسحب شاة برجلها لیذبحها » فقال : 
ويلك ٠۰‏ قدها الى الموت قودا جميلا" ٠‏ 
وكان أهل الجاهلية يحبون*“ أسنمة الابل ‏ وهى حية _ 
ويقطعون آليات العغنم > وكان فى ذلك تعذيب لهذه الحيوانات > غفوت 
النبى صلی ايله عليه وسلم مقصودهم وحرم عليهم ااج بهذه 
الأجزاء خقال : : « ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة ») ء 


(۱) رواه البخاری وغیره . (۲) رواه مسام E‏ 
(۴) جمع شفرة وهى السكين المظيم . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضی الله عنهما . 
() آی وهو يقوم بسن السكين .. . 
- (1) رواه الحاكم وقال E‏ 
(۷) رواه عبد الرزاق . ` (۸) ی یقطغون . 
(( رو اه آحمد وآبو.داوود والترمذى والحاكم ۰ 


A1 


وقد أحل اله تعالى لنا ذبائح. آهل الكتاب وهم ( اليهود والنصارى ) ' 


- كما أحل لهم ذبائحنا وف ذلك يقول تبارك وتعالى : « اليوم أحل لكم 


الطبيات » وطعام الذين آوتوا الكتاب لم حل م 0 
غقال e‏ 

وهذه الكراهة من یاب الورع خشه آن يکون داخلا فیما آهل 
لير اله به ء وهذا بالضسبة لا يذبحونه لألمتهم ٠‏ ۾ . 
للحيوا ن هئل تذكتتا تمخدد ى الحلق ةة ` 

وأن ما یرونه مذکی عندهم حل لنا آكله » وا ن لم تكن ذکاته. 
عندنا ذكاة صحيحة » وما o‏ > والمفهوم: 
المشترك تلذكاة : هو القصد الى از ماق روح الخوان ت جا ا 

وعلی ضوء هذا نعرف e‏ ف ل e‏ من عند ا : 
الکھرباگی و: ونحوه غما ذاهرًا يبعتیرون هذا حلالا مذکی خهو کل لاء 


ا وفق عموم الآية.٠.‏ 1 


وآما ذبيحة المجوس ومن ا : خقد اختلف العلماء فيها > 
غالأكثرون يمنعون من أكلها لأنهم مشركؤن » والبعض الآخر من العلماء 
قول : اھ Ke ET‏ 
ایس عل السام ان سال صا اب من ما :یف کان التذكية ؟ 


: المائدة :هم‎ )1١ 

)۳( رواه مالك والشافمى > وما ورد من تتمة لهذا الحديث : « غير 
قاگحی نسائهم ولا اکلہ ذىائحهم » فلم يصح عند المحدثین . 

)۳( روی ذلك البخاری وغيره . 


۰ ۸14 


عا فا ذاه خن .ولو کان چاهلا آو خامتا ا 
۔حلال کله ۰ ۰ 

وقد استثنت الشريعة الاسلامية من اليتة المحرمة : السمك ٠‏ 
والحيتان ونحوها. من حيوانات الماء »> وقد روى فى هذا أن النبى 
صلی اله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر قال : « هو الطهور ماءه 
الحل ميتته » ٠‏ وف معنى الآية الكريمة : « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه )0) a i E GSE‏ 
.وطعامه ما رمی به ۰ 

ورل ان عا رى آل فنا : طعامه متته ۰ 
۰ - وقد ورد ف الصحيحين : عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم بعث سرية من أضحابه فوجدوا حوتا کبیرا قد جزر 
عنه البحر ‏ آى ميتا E E A E‏ 
الى المدينة » فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم خقال : « كلوا 
رزقا آخرجه الله لكم » وأطعمونا ان گان م انا مم رن 
فاكله ۳ > 

POT‏ ال اة رك رول الى ا و 
وسلم ف آكله ميتا » لأن ذكاته غير ممكنة ٠‏ 

یقول ابن آبی وق رضی الله عنه SS‏ 

iS EES BES 

جميع الحيوانات البحرية ‏ وهى التى تسكن جوف الماء 

Ts‏ آكلها خلال » كيفما وجدت سواء أخذت من الماء 
حية أو ميتة > طفت آم لم قطف ویستوی ذلك السمك والحيتان > 
وما يسمى بكلب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك » ولا عبرة بمن 
خذها وصادها »> مسلما أو غير مسلم » غقد وسح الله على عباده باباحة 
کل ما۔ فى البحر » دون آن يحرم نوعا معینا » آو يشترط ذكاة كغیره ٠٠١‏ 

> واذا کان القرآن الكريم لم يصرح بتحريم شىء من الحيوانات 


)١(‏ كما جاء فى نص الحديث السابق الذى قال فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « سموا الله عليه انتم وكلوا» . ا ر 8 

(۲) الملائدة :۹1 () رواه‌البخاری ء , 

() رواه الجماعة الا ابن ماجه ء . 1 a‏ 


A\o 


البرية الا لحم الخذزير خاصة ‏ والميتة والدم وما آهل لغير الله به 
من آى حيوان : خقد حرم الله علينا على لسان حبيبه المصطفى صلى. 
اله عليه وسلم جميع الخبائث > وهى التى يستقذرها الذوق والحس 
العام للناس ف مجمو عهم وان أساغها آغراد منهم ٠‏ وف ذلك يقول 
تبارك وتعالی ف کتابه العزيز عن الرمتول ملي اله يه ويام ٠‏ 
« ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثث ٩)‏ فقد ورد اس 
اله عليه وسلم _ وهو الذی لا ينطق عن الهوى : 

« نھی عن أكل لحو O Ne‏ 
آکل کل ڈی ناب من السسبا م وکل ذی مخلب ٤‏ من الطير 7 » 

واذا كانت الشريعة قد حرمت أكل لحم الميتة : فقد أباحت الانتفا 
بجلدها » أو قرونها > أو عظمها » أو شعرها » لأنه مال يمكن الاستفادة 
من فلا تجوز اقا عق زوئ تن ابن عبان ری اھ عتما ا کال 
تصدق على مولاة“ ليمونة _ أم المؤمنين ‏ بشاة فماتت » غمر بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خقال : « هلا آخذتم اھابھا ‏ جلدها _ 
خدبعتموه غانتفعتم به » ؟ خقالوا ا اول ملي غي ولم 
« انما حرم آکلها ٩»‏ ۰ 

وقد بين صلى اله عليه وسلم السبيل الى هير جلد اليتة » ومو 
الدباغ ء غقال ف حدیث شریف : « دباغ الأدیم“ ذکاته »۳ آی : 


أن الدباغ ف التطهير بمنزلة الذكاة فى احلال الشاة ونحوها ٠‏ وفى رواية ‏ 


E 
وهذا يشمل‎ ٠ » صلى الله عليه وسلم : « اذا دبع الاهاب خقد طهر‎ 
کل جلد ولو کان جلد کلب أو خنزیر > وبذلك قال أهل الظاهر » وحكى‎ 

عن آبی یوسف صاحب آبی حنیفة ورجحه الشوکانی ء 


. رواه البخاری‎ )۲( ٠١١۷ ١ الأعراف‎ )١( 

(۲) الراد بالسباع ا يفترس الحيوان ويأكله قسرا كالاسد والنمر 
والذئب ونحوها . 

)٤(‏ المراد بذى المخلب من الطير ما کان له ظفر جارح کالنسر والبازی 
والصقر والحداة . () رواه البخاری ومسلم . 


. مولاة : أى جارية كانت لها واعتقتها‎ )١( 
أى الجلد.‎ )۸( ٠ رواه الجماعة الاابن ماجه‎ )۷( 
. رو اه ابو داوود والتسائی . )1۰( رواه الحاكم‎ 0) 


۸۱٦ 


واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول ا تبيح المحظورات » 
بوقال القرآن مشيرا اليما يناك اة غ 
.الا ما اضطررتم اليه )) ء وقال : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد أ 
۰ فلا اثم عليه »ان الله غفور رحیم ٩04‏ غهذه الضرورة المشار اليها فى 
الايتين > كما اتفق العلماء هى ضرورة الغذاء بأن يعضه الجوع ٤‏ 
وقد حدد بعض الفقهاء بآن يمر عليه يوم وليلة ولا يجد ما يأكله 
3 هذه الأطعمة المحرمة › غله أن SS CG hE‏ 

يتقى الهلاك «٠‏ ' ' 


وقال الامام مالك E OT TT‏ 
وقال غيره : لا يآكل منها .الا ما يمسك الرمق › ولعل هذا هو 
الظاهر من قول الله تعالى : « غير باغ ولا عاد ») آی غیږ باغ ( طالب ) 
اللشهوة » ولا عاد ا ) حد الضرورة ء وضرورة الجوع قد نص 
عليها القرآن نصا صريحا بقوله : « فمن اضطر فى «خمصة) غير 
متجانف لاثم فان الله غفور رحيم »)© ٠‏ ۰ 
وبالنسبة للتداوی بتناول شىء من هذه المحرمات : فقد اختلف فى 
اعتبارها الفقهاء : منم من يعتبر التداوى ليس ضرورة قاهرة كالعذاء ء 
.و استند الى حدىث ریف یقول فيه الرسول صلی الله عليه و 
«ار نااك لغ جل دنا ءکم فیما حرم علیکم »< . 
ومنهم من اعتبر هذه الضرورة وجعلن الدواء كالغذاء » فكلاهما 
E‏ 
.. وقد استدل هذا الفريق ‏ على اباحة هذه المحرمات التاق ت 
E A‏ ارخ 
ا عوف والزبير بن العوام رضى اله عنهما لحكة“ كانت بهما » مع 
نهیه عن لبس الخریر ووعیده عليه ۰ 
ثم يقول بعد ذلك صاحب کتاب « الحلال والحرام فى الاسلام» : 
وربما کان هذا القول آقرب الى روح الاسلام الذى يحاغظ على الحياة 


( الاتعام : ٠١١۹‏ (۲) البقرة :1۷۳ 
(۳) أى مجاعة . . 0) الNادة°؟‏ ` 


() رواه البخاری ۰ (1) آی جرب . 
)¥( رواه البخځاری . ARS Sa‏ ا 


A\¥ 


-آلانسانية في كل تشريعاته ووصاياه »> ولكن الرخصة ف تناول الدواء 
ETRE‏ 

١_‏ س أن يكون هناك خطر حقیقی على صحة الانسان اذا لم ينول 
حذا'الدواء ۰ 

۲ الا یوجد دواء غیره من الحلال یقوم مقامه آو یغنی عنه : 

۴ أن بصف ذلك طبیب ثقة فی خبرته وف دينه معا ۰ 

ثم يقول آکرمه اله : على انا نقول مما نعرفه من الواقع التطبيقى 
ومن تقرير ثقات الأطباء : أ ن لا ضرورة طبية تحتم تناول شىء من هذه ' 
المحرمات ‏ كدواء ‏ ولكذنا فقرر المبدأ احتياطا لمسلم قد يكون ف مكان 
لا بوجد غه الا هذه الحرمات ء 


ثم يقول أيضا : ولیس من شرط الضرورة آلا يجد الانسان طعاما 
ى ملكه هو فصب ٤‏ بل لا يكون مضطرا لتناول هذه الأطعمة امحرمة 
ادا کان فی آفراد مجتمعه _ مسلمهم أو ذميهم - من يملك من خضل 
الد مام ما يدغع به الضرورة عنه » غان الجتمع الاسلامی متكامل ومتكاغل 
أجزاء الجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ‏ 


وآنا آقول : ولیس هذا فحسب > فان الاسلام هو دين الرحمة 
وارد وا ازچتن ف ن ا وار اکم وتعاطفهم »› كما يقول المصطفى 
صلى اله عليه وسلم مثلهم : « ٠٠١‏ كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
. منه عضو تداعی له سار الجسد بالسهر والحمى ٠ ٠»‏ 
وق الحديث الشريف : « ۰۰۰ من کان فى حاجة آخيه کان اله 
ف حاجته » ومن فرج عن مسلم کربه فرج E cl‏ 
يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره افه يوم القيامة »" ء 
.وأذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال : « عذبت امرأة 
فی هرة حبستها حتی ماتت خدخلت غيها النار لا هى أطعمتها وسقتها 
ولا ھی ترکتها تأکل من خشاش الأرض » ٠‏ 
غما بالك بالنسبة للانسان آيا كان شأن هذا الانسان : ان ألانسانية 
لتی تجمعنا جميعا ف آبوة ا واخدة تدعونا الى ضرورة التعاطف 
N NN‏ فی دعوت ۰ 


(۲۰۱ ۰ ۴) متقق عليه.. e E aa‏ 
٥۲ ( 5 4 >‏ من وصويا الزسول ) 


A1۸ 


وأما عن الحيوانات البرية والطيور والمستطاب لحمها والنير 
مستأنسة للانسان : قد أباح الاسلام صيدها » ولم يشترط فى تذكيتها . 
ما .اشترط فى الحيوانات المستأانسة من الذكاة فى الحلق أو اللبة ء 
وانما اكتفى ف تذكيتها بمايسهل فى مثلها تخفيفا على الانسان وتوسعة 
عليه ء وآقر الناس فى هذا الأمر على ما هدتهم اليه الفطرة والحاجة › 
غير آن الاسلام أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه لعقيدة الاسلام 
. ونظامه ء من هذه الاشتراطات : ما يتعلق بالصائد » وما يتعلق بالمصيد 4 
وما یتعلق بما یکون به الصيد ء 

آما ما يتعاق بالصائد : انه يشترط فيه ما يشترط ف الذابح 
بآن بكون مسلما » آو من آهل الكتاب أو من هو ف حكم آهل الكتاب ء٠‏ 
كما يشترط غيه آيضا : آلا يكون محرما بحج أو عمرة » 

وآما ما تعلق بالمصید : غانه یشترط فيه آن یکون حیوانا مما لا یقدر 
الانسان على تذكيته ف الحلق واللبة »> فان قدر على تذكيته فى ذلك 
غلابد منها ولا يلجا الى غيرها ء لأنها الأصل ء وكذلك لو رماه بسنهمه. 
أو سلط عليه كلبه » ثم آدركه وغيه حياة مستقرة عليه أن يحله بالذبح 
المعتاد قى الحلق » فان كان به حياة غير مستقرة » فان ذبحه فحسن » 
وان ترکه يموت من نفسه غلا اثم عليه » وف الصحیحین : « واذا آرسلت 
كبك فاذکر اسم الله عليه » غان آمسك غأدرکته حیا غاذبحه » ۰ 

وآما ما یتعلق ہما یکون به الصید.غهو نوعان : . 

١ (‏ ) الآلة الجارحة كالسهم والسيف والرمح » كفا أشارت الآية 
الكريمةالتى يقول الله تعالى خيها : «تناله آیدیکم ورماحکم ٩)‏ ۰ 

(ب ) الحيوان الجارح الذى يقبل التعليم كالكلب والفهد من سباع 
البهائم » والباز والصقر من سباع الطير ».قال تعالى : « قل أحل لكم 
الطبيات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعطمونهن مما لمكم الله )) ٠‏ 

وبالنسبة للنوع الأول ( آ ) وهو الصيد بالآلة » غانه يشترط خيها 
آمران : 

الأول : أن نقذ فى الجسد بحيث يكون قظها بالنفاذ والخدش 
لا القتل ء وقد سال عدى بن حاتم النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
انى آرمى بالمعراض الصيد فأصيبه › قال : « اذا رميت بالمعراض 


(1) الملائدة:]) ' )١(‏ الماأائدة:) 


۸۱۹ 


غخزق ٠‏ فكل » وما أصاب بعرضه غلا تأكل ٠»‏ ء وقد دل الحديث 
على أن المعتبر هو الخزق وان كا ن القتل بمثقل » وعلى هذا يحل ما صيد. 
e‏ البنادق N‏ ونحوها ¢ غانها تنفد ف الجسم آشد من 

E E o 
.وما رواه البخارى من قول ابن عمر فى القتثولة بالندقة : « تلك‎ 
الموقوذة » غالبندقة هنا هى التى تتخذ فد من طین ان رهی نها‎ 
٠ -غهى شىء غير البندقية تماما“‎ 


E ومثل‎ 

عليه وسلم عن الخذق“ وقال EE ER‏ 
بولكتها تكس السن » وتفقا المين »< . 

الثانى : أن يذكرٴ اسم فا ع ی اش 
کما علم النبی صلی الله عليه ولم عدی بن حاتم ۰ 

وكذلك بالنسيبة للنوع الثانى ( ب ) وهو الصيد بالكلاب ونحوها : 

غاذا كان الصيد بكلب أو باز مثلا غا مطلوب فيه : 

ولا : أن يكون معلما 

ثانيا : أن يصيد الصيد لأجل صاحبه ويعتبر القرآن : أن يمسك 
لی حاخبه لا على نقبه ٠‏ ۰ 
وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الآية الكريمة : « يسالونك ماذا 
حل لهم › »> قل أحل لكم الطييات وما علمتم من الجوارح مکلبین “ 
تطموتهن مما طمكم اله » فكلوا مما امسكن عليكم واقكروا اسم اله 
عليه )0 + ٠‏ ۰ 

وخد التعليم هو قدرة صاحب الكلب على القحكم يه وتوجيهه 
بحیث يدعوه غیجیب › ویعریه بالصید غیندغع ورا ء ویزجره غين جو ٠۰‏ 
وحد الامساك على صاحبه الا يأكل منه » قال صلى الله عليه و 
« اذا أرسلت الكلب غأكل من الصيد » غلا تأكل » فانما اشست ن 


(۱) ی نتفذ فى الجسم . (۲) متفق عليه . 
(۳) المعروفة فی عصرتا. (€) وهو الزمى حصا وتخو ها ءا 
)٥(‏ رواه البخاری ومسلم e a )( .  .‏ 


(۷) الملائدة:) 


Ae 


نفسه » غاذا آرسلته خقتل ولم یأکل خکل خانما آمسکه علی صاحبه ٩0»‏ . 
وذکر اسم الله عند ارسال الکلب کذکره عند قذف السهم أو وخز 
الرمح أو ضرب السيف » وقد آمرت الآية به ههنا : واذکروا اسم 
E EE‏ جاعت به: الأحاديث الصحيحة التفق عليها » كحديث 
عدی بن حاقم .| 
ومما يدل على آهمية هذا الشرط : آنه لو شارك كلبه كلب آخو > 
فان صیدهما لا يحل ء وقد ورد ف هذا أن عدیا قال لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم : انی آرسل کلبی جد معه کلبا » لا آدری آیهما آخذه ؟ 
aR E CE ON ae‏ 
كلبك ولم تسم على غيره » » غاذا نسى التسمية عند الرمى آو الارسال 
غقد وضع اله عن هذه اليأمة اؤاخذة بالنسیان والخطا وحسبه آن 
يتدارك هذا عند الأكل » كما مر ف الذبح ٠‏ 
%¥ % % 
غلإحظ کل هذا آخا الاسلام اذا كنت من هواة اميد س 
ملاحظة هذه التوجيهات الهامة التى تتعلق كذلك بهذا الموضوع > وهی : 
. آلا تكون عابثا بصيدك ختزهق روحه دون قصد منك الى آكله ` 
أو الانتفاع به » قد ورد فى الحديث : « من قت عصفورا عبثا . ج 
الى افه يوم القيامة ء يقول : يا رب ٠+‏ ان غلانا قتلنی عبثا ولم یقتلفی 
منفعة »7 » وق حديث آخر : « ما من انسان يتقتل عصفورا ما 
غوقها بير حقها الا سأثه الله عنها يوم القيامة » قيل : يا.رسول اله« 
وما حقها ؟ قال : « آن يذبحها غيآكلها ولا يقطع. رأسها فیرمی به »۴ م 
٠‏ وأذا. رمیت صيدك- بسهم -فأصابه » ثم غاب عنك فلم تجده به 
n Sg ke E EGE SE E‏ 
الانشزوط: `" 
الها : الأ يقم يدك فى الماء ء قد قال التبى صلى الل عليه 
ولم : « اذا رمبت سهمك فان وجدته قد قتل فكل » الا آن تجده 
قد وقم ف اعا لا رى ااا قط آم شك ۽ 


. رواه احمد ومثله فى الصحيحين‎ )( ٠ 
. رواه النسائی وابن حبان فی صحیحه‎ )۲( 
. رواه النسائى والحاكم وقال : صحيح الاسناد‎ )۳( 
. رواه البخارى ومسلم‎ )6( 
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ثانیا : آلا تجد فيه أثرا لغير سهمك تعلم آنه سبب قتله » خن 
عدی بن حاتم قال : قلت : یا رسول الله ٠۰‏ آرمی الصيد خأجد غيه سهمى 
من الغد ؟ خقال : « اذا علمت آن سهمك تله ولم تر غيه آثر سبع 
غکل »7) ۾ ٠‏ 1 1 

ثالثها :آلا يصل صيدك الى درجة النتن » خان الطباع السليمة 
تعاف ذلك وتشمئز منه » غضلا عما یتوقع من ضرره » فی صحیح 
مسلم : آن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى علبة الخشنى ٠‏ 
« اذا رمیت سهمك خغای “۳ ثلاثة آيام وآدركته غكل ما لم ینتن » ٠‏ 

ر *% *# %* ۰ 

غلا تنس كل هذا آخا الاسلام حتى تأكل حلالا طيبا كما أمرك 
لله ورسوله' فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وقفت عليها» 
« ان الله تعالی طيب لا يقبل الا طبيا » وان اله أمر ا)منين 
بما آمر به المرسلین خقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطبيات 
واعملوا صالحا ++ (((°) » ٤‏ 

وقال تعالی : یا آیها الذين آمنوا کلوا من طببات ما رزقناكم 0¢( 
ٿم ذکر الرجل شخت آغجر يمد یدنه الى السماء ة یا رب ٠۰‏ یا رب 04 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وماښسه حرام وغذی“ بالحرام فآنی . 
mi‏ % #% % 

واتماما للغائدة فقد رآيت كذاك أن أسوق اليك هذه الأحكام 
التي تتعلق خاصة بالشراب » والميع والشراء » وهى :. 

آن الخمر تى حرم اله شريها ف الآيتين الكريمتين اللتين يقول 
ايله تعالی غیهما : « يا آيها آلذين آمنوا انما الخمر والميسر والاتصناب 


(۱) رواه الترمذۍ . ` (۲) اى الصيد . 

(۲) أى منزه عن النقائص والخبائث > وقيل : طيب الثناء . 

)٤(‏ أى لا يتقرب اليه بصدقة حرام » ويكره التصدق بالردىء ولا يقبل 
. من الملال الا الطيب وكذلك باإنسبة للأعمال ٠. ٠ ١‏ 
(0).المۇمتون ‏ 01 ”ˆ _ (0) البقرة : ٠ 1۷٣‏ 

(۷) آی نبت لحمه من حرام ۰ , (۸) رواهمسلم عن آبی هريرة . 


e 
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والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد 


الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 


عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون »^ ۰ 

قد حرم الاسلام الاتجار بها ولو مع غير المسلمين : وعلى هذا 
غانه لا يحل لمسلم آن يعمل : مستوردا » آو مصدرا للخمر »> أو صاحب 
محل لبيع الخمر » آو عاملا فى هذا امحل » ففى الحديث الشريف : 
« لعن النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة : عاصرها » 
ومعتصرها”) »> وشاربها »> وحاملها »> والمحمولة اليه » وساقيها > 
وناگعها > وآكل ثمنها » والمشترى لها »› والمشتراة له »)° ٠‏ 


وحرم الاسلام التداوى بالخمر وغيرها من الحرمات وقد روى 
فى هذا أن رجلا قال لرسول اله صلى اله عليه وسلم عن الخمر : انما 
أصنعها للدواء.» غقال صلی الله عليه وسلم : « انه لیس بدواء ولكنه' 
داء ٩۲‏ » کما روی عنه صلی اله عليه وسلم آنه قال : « ان الله 


آنزل الداء والدواء »> وجعل لكل داء دواء > فتداووا » ولا تتداووا 


بحرام »(“ > كما روی عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال ف 

شان التداوى با سکكر : « ان اله لم يجعل شفاءکم فیما حرم 
عأ e r K‏ 1 

كما حرم الاسلام اهداء الخمر ولو لغير المسلم : غلا ينبغى 

م أن تكؤن الخمر هدية منه > ولا هدية اليه > غهو طيب 


لا یهدی الا طبیا › ولا يقبل الا طیبا + وقد روى ف هذا آن رجلا 
اراد آڻ یهدی ألنبى صلى الله عليه وسلم راوية خمر. » غأخبره النبى 


صلی اله عليه وسلم آن الله حرمها »> خقال الرجل : اغلا آبیعها ۴ خقال 
النبى صلی الله عليه . وسلم : « ان الذى حرم .شربها حرم بيعها » 
قال الرجان : أغلا آكارم بها اليهود ۴ غقال التبى صلى اله عليه ونسام : 


« ان الذى حرمها حرم أن يكارم بها اليهود »٠‏ فقال الرجل : فكيف 


(0 المائدة: ١1١۹.‏ (۲) آی طالب عصرها . 
۳(777777) رواه احمد وابو داوود والترمذى 

0( رواه مسلم واحمد وابو داوود والترمڌۍ . 1 

. رواه البخاری تطيقا‎ (V 5 . رواه ابو داوود‎ (o} 
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صنع بها ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم : « شنها”“ على 
النطحاء © ۰ ٠‏ 

وغد أمر المسلم كذلك بمقاطعة مجالس الخمر > ومجالسة شاريها 
وقد روی ف هذا عن عمر رضی لله عنه آنه قال : سمعت زسول الله 
صلی اله عليه وسم يقول : « من کان يؤمن باله واليوم الآخر 
غلا يقعد على مائدة يدار عأيها الخمر »7 ء 

واذا کان اارسول صلى اله عليه وسلم قد سئل عن أشزية تصتم 
اله عليه وسلم : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام )“ ۰ غهذا دليل 
على آن كل ما يحدث الاسكار غهو حرام » وهو خمر مهما وضع الناس 
اما من آلقاب وأسماء » ومهما تكن المادة التى صنعت منها » وعلى 
هذا : غالبيرة وما شسابهها حرام » سواء آکان ليلا آم كثيرا ٠‏ غفى 
الحديث الشريف : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ٠<»‏ . 

واذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد اعلن على 
الناس من غوق منبر الرسول صلى الله عليه وسام أن : « الخمر ما خا 
العقل » ء َ 

ا ا عى أن ك ما لا الل ا ار ف ا 
الميزة المدركة الحاكمة يعتبر خمرا حرمه اله ورسوله الى يوم القيامة ٤‏ 


والكوكايين والأفيون ونحوها مما عرف أثرها _ عند متعاطيها _- 
العقل » هذا لى جانب ما تحدثه من غتور فى الجسد ء وخدر ف الأعصاب »> 
الخلق »> وتحلل الارادة »> وضعف الشعور بالواجب » مما يچعل هو لاء 
المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالحة فى جسم المجتمع » ضلا عما 
وراء ذلك كله من اتلاف للمال » وخراب للبيوت . 
واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول : بأنه لا يحل للمسلم آن 
يتناول من الأطعمة آو الأشربة شيئًا يقتله بسرعة أو ببطء _ کالسم 


(1) آى أرقها على الأرض . (۲) رواه الحميدى في مستده . 
)٥(‏ رواه احمد وابو داوود والترمذی . 
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بأنواعه ‏ آو يضره ویؤذیه › ولا آن بکثر. من طعام أو شراب يمرض 
بالاكثار منه ٠‏ وذلك لأن المسلم ليس ملك نغسه » وانما هو ملك دینه 
وآمته » وحياته وصحته وماله › ونعم اله كلها عليه تعتبر وديعة عنده ٤‏ 
ولا يحل له التفريط يا » وف ذلك يقول تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم ‏ 
:الى التهلكة )() ويقول : « ولا تقتلوا انفسكم » ان الله کان بكم 
رحیما »7) ٠‏ وفى الحديث الشريف : « لا ضرر ولا ضرار » »> 
غهذا دلیل على آن کل ما يضر ويكون سببا فى هلاك الانسان ء» وضياع ِ 
ثروته : آکله آو شربه حرام » ویدخل ف هذا بالطبع تناول التبغ ( الدخان ) 
لآنه کما هو واضح ومعترف به حتی من جانب شاربیه ضار جدا بالصحة 
الى جانب آنه متلف للمال الذی ربما كانت سرهم » ضلا عن وطنهم »> 
فى أشد الحاجة اليه ء ۰ 
¥ ¥ # 
واذا کان الله سبحانه وتعالی كما قال فى كتابه العزيز قد أحل 
البيع وحرم الربا »> فقد رآيت حتى يكون مأكولك ومشروبك من مصدر 
« البّيع والربا » وحسبك آن تعلم وباختصار : ۰ : 
أن البيع ف اللغة : مصدر باع كذا بكذا » ى دفع عوضا وأخذ Ù‏ 

معوضا .» وهو یقتضی بائعا وهو امالك أو من ينزل منزلته » ومبتاعا . 
وهو الذى.ييذل الثمن » ومبيعا وهو الثمون » وهو الذى بيذل فى 
مقابلته ‏ الثمن > وعلى هذا خأركان البيع أربعة ٠:‏ البائع ٤‏ والمبتاع ٤‏ 
والثمن > والمڻمن ء الى أن يقول”“ : البيع قبول وايجاب يقع باللفظ 
المستقبل والماضى › غالماضى فيه حقيقة والمستقبل كناية » ويقع ‏ 
بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الك »> غسواء قال : بعتك هذه 
السلعة بعشرة > قال : اشتريتها » أو قال المشترى : اشتريتها » وقال 
البائع : بعتكها » أو قال البائع : آنا أبيعك بعشرة › خقال امشترى :' 
آنا أشترى أو قد اشتريت » وكذلك لو قال : خذها بعشرة » أو أعطيتكها › 
أو دونكها » أو بورك لك غيها بعشرة أو سلمتها اليك - وهما يريدان 

البيع ‏ غذلك كله بيع لازم » ولو قال البائع : بعتك بعشرة » ثم رجع 


(1) البقرة : ٠۹١‏ (۲) النساء: ۲۹ 
٠‏ (۴) آی القرطبى . 
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قبل أن N‏ : ليس له”آن يرجع جتى يسمع 
SS U EE NS‏ 
وقد تال ذلك له » لأن العقد لم يتم عليه ٠‏ ولو قال البائع :كنت 
لاعبا » فقد اختلفقت الرواية"“ »> خقال مرة : بلزمه البيع ولا يلتغتِ 
الى قوله ء وقال مرة : ينظر الى قيمة السلمة خان كان الثمن يشبه قيمتها 
غالبيع لازم وان گان متفاوتا : كعد بدرهم > ودار بدينار » علم. 
آنه لم یرد البیع » وانما کان هازلا غلم بلزمه ۰« 
¥ ¥ ¥ 

غلاحظ کل هذا آخا الاسلام مع ملآاحظة هذه الأحکام الحعلقة. 
بالبيم والشراءء وهی : 

أن الاتجا ر بكل ما جرت العادة بأن يقتنى لمعصية حظرها الاسلام » 
او يکون الانتفاع الأقصود به عند .التاس نوعا من المعصية : حرام » 
كالخنزير » والخمر والأطعمة والأشرية ية المحرمة › والأصتام والصلبان 
والتمائيل ونحوها ٠١‏ خقد ورد ف الحديث الشريف : « ان الله ورسو!ة 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »)° ٠‏ 
۰ وآیضا ورد عنه صلی افه عليه وسلم : « ان اله اذا حرم شیا 
حرم ثمنه ٩»‏ . 

وآن النبى صل الله عليه وسلم ا 
أو بطن الناقة » أو الطير فى الهواء آو السمك فى الماء » وعن كل . 
ما غيه غرر“ حتى لا يؤدى الى خصومة بين الطرغين أو غبن أحدهما 
لاآخر E GL CE‏ : عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
٠‏ الا آن يشترط القطع ف الحال » ونعى عن بيع السنبل. حتى ببيض 
ويأمن العامة »> وقال : « آرآیت اذا ® اه الثمرة » بم يستحل 
اکال اخ »۾ 

وآنه صلی الله عليه وسلم : نهى عن احتكار الطعام اف 
- شديدة زاحرة خقال : « من احتكر الطعام أربعين" ليلة خقد برىء اف 


. أى الامام مالك . - (۳) متقق عليه‎ ) ۲١١( 
. رواه أحمد واو داوود‎ )٤( 

)0( اى جهالة وعدم تحديد للمعقود عليه . 

٠ اخرجه مسلم . > (۷) رواه کار ر‎ )١( 


A۲٦ 


منه ٩»‏ ٠ء‏ وقال : « لا يحتكر الا خاطىء »”“ ٠‏ وقال : « بس 


a e 


وقال : « الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون »(“ ٠‏ 

اؤفهى رسول اله صلى اله عليه وسلم + عن بيع الحاضر للبادى 
وصورة هذا ہے كما قال العلماء ‏ آن يقدم غریب بمتاع تعم الحاجة 
اليه » ليبيعه بسعر يومه »› فيأتيه ابن المدينة » فيقول له : خل متاعك 
عندى حتى أبيعه لك على المهلة بثمن غال » ولو باع البادى بنفسه لأرخص 
البلدين ء وانتفع هو أيضا ء٠‏ وقد كانت هذه الصورة شائعة فى 
المجتمم" الجاهلى لما بعث الرسول صلى اله عليه وسلم نهى عنها > 
بقول آنس : « تهنا أن يبیع حاضر لباد » ولو كان أخاه لأبيه 
وأمه »(“ . 

وقد سثل ابن عباس رضی الله عنهما » عن معنی : « لا يبع 
بحاضر لباد » خقال : « لا یکون له سمسارا ٩)»‏ ۰ ومعنی هذا آنه 


اذا دله على السعر ونصح له وعرغه بأحوال السوق من غير أن يأخذ 


أجرا كشسأن السماسرة »> غهذا لا بس به ه 
وآما السمسرة ف غير هذا الموطن غلا حرج غيها لأنها من نوع 
الدلالة والتوسط بين البائع والمشترى ء٠‏ ولا بأس بأن يأخذ السمسار 
EEN TE‏ ما بتفقون علبه ۰ 
قال البخارى فى صحيحه : لم ير ابن سيرين وعطاء واف 
والحسن بأجر ed‏ »> وال ابن عباس : لا باس بأن يقول : 


بع هذا الثوب غما E E‏ 


اڈا قال : بعه بکذا » فما کان من ربح خھو لك » أو بینی وبينك 
غلا بأس به ء 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم :» ارو ت ر 
وأما عن النجش : وهو كما فسره ابن عمر : آن تعطى فى السلعة 


(1) أخرجه أحمد والحاكم وابن آبى شيبة والبزار . 

(۲) رواه مسلم . (۳) ذکره رزین فی جامعه. . 

. رواه ابن ماجه والحاكم . . () متفق عليه‎ )٤( 

(1) رواه البخاری . 

(۷) ذكره البخارى معلقا »> ورواه أحمد وأبو داوود والحاكم وغيرهم 


مو صولا ۰ 


AYY 


أكثر من متها وليس فى نفسك اذ ی 
ما يکون عن اتفاق لخداع الآخرين » قد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عنه) ۰ 
ّ كما نهى صلى اله عليه وسلم التجار عن كثرة الحلف بعامة وعن 
العلف الكاذب بخاصة » فقال : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة اليركة ١»‏ 
وذلك لأن الأكثار من الحلف فى البيع ريما كان مظنة لتفرير المتعاملين ٠‏ 
الى جانب وو ا ا و 
من القلب ء 

وقد حرم الاسلام العش والخداع ف سائر أنواع المعاملات 
الانسانية »> ولا سيما فى البيع والشراء » وقد ورد ف حديث شرف 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » 
غان صدتا وبينا بورك لهما ف بيعهما ٩»‏ ه 

وقال ف حدیث آخر EET‏ 
ولا يحل لن يعلم ذلك الابينه »“ ء 

وثبت آنه صلی الله عليه وسلم رات بوم رل ع اا 
آعجبه » خأدخل يده غیه » غرآی بللا » فقال : « ما هذا ڀا صاحب 
الطعام » ؟ قال : أصابته السماء”“ ء فقال صلى الله عليه وسلم : 
« فهلا جعلته غوق الطعام حتی يراه الناس ؟! من غشنا فليس منا» ء 

وف روابة آخرى ': آنه صلی الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه 
صاحبه » غوضع يده فيه » غاذا طعام ردیء غقال : « بع هذا على حدة > 
r‏ 
بعتبر سارقا ومخادعا وغشاشا e‏ زجرا وردعا أن يقرا قول اله 
تبارك وتعالى : « ويل للمطففين ٠‏ الذين اذا أكتالوا على الاس 
يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ٠‏ آلا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ء٠‏ يوم يتقوم الناس لرب العا لين ٠ ١)‏ 


(1) متفق عليه . () رواە الىخارى . 

(۴) رواه البخاری . (€) رواه الحاكم والبیمتیى . 

. حبوبا . (0) ى المطر‎ )٥( 

(۷) رواه مسلم . (۸) الويل : هو العذاب والهلاك . 


“١ : الطففين‎ )٩( 


ATA 


واذا کان الاسلام قد حرم السرقة والخداع كما عرغت ).فقد حرم 
كذلك : شراء المسروق والمنهوب لأن غاعل ذلك يعتبر مشاركا للسارق 
والتاهب ومعينا لهما على اغتصاب آموال الناس وقد ورد هذا عن 
رسول اله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من اشترى سرقة“ 
وهو يعلم آنها سرقة ء فقد اشترك ف اثمها وعارها » ٠‏ 

| + ¥ ¥" ۰ ۰ 
غلاحظ كل هذا أخا الاسلام وراقب اله سبحانه وتعالی ف آداء 
ES EE‏ 

# ¥ ¥ 

واعلم : أن الالام حرم الاكتساب من : كل عمل زخيص مثير 
للغريزة الجنسية » كالرقص والعناء الخليع » والتمثيل ألماجن ٠»‏ 

وكذلك حرم الاكتساب من : صناعة التماثيل » وقد روى ق هذا 
عن سعيد بن آبى الحسن قال : كنت عند دا غاين دا 
غقال : یا ابن عباس ۰۰ انی رجل انما معیشتی من صنعة یدی » وانی 
أصنع هذه التصاوير ء تال ابن عباس : لا أحدثك الا ما سمعت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ء سمعته يقول : « من صور 
صورة غان اه يعذبه حتى ينفخ غيها الروح ولیس بنافخ غيها آبدا » 
فربا الرجل ريوة شديدة"“ > غقال ابن عباس : « ويحك ۰ أن 
آبيت الا آن تصنع ء غعليك بهذا الشجر »وکل شیء لیس غیه روح ٩7)‏ ۰ 

. آما تصوير اللوحات والتصوير الفوتوغراف : فهو مباح أو مكروه > 
اذا لم يشتمل موضوع الصورة نفسها على محرم فى الاسلام كابراز 
مواضع الفتتة ف الأنثى وتصوير رجل يقبل امرة ونحوها » ومثل ذلك 
الصور التی چ وتقدس ضور اللاکكة والأنبياء ونحوها > غهذا 
کله حرام ۰ . 

*%# ¥ ¥ 


(۱) ای مسروقا . 
(۲) يعنى انتفخ من الغيظ والضيق . 
(۴) اخرجه البخازی ۰ . 


A۹ 


وأماعن : 
الربا ê‏ 
- وهو لخة الزيادة كما تشير الآية الكريمة : « آهتزت وربت 04 
رعا : الزيادة على رأس المال » وف ذلك يقول تعالى : « وان تبتم 
خلکم رووس أموالكم وهو : حرام بالکتاب والسنة واجماع الأمة › 
تال تعالى : « وأحل الله البيح وحرم الربا »7 وقال : « يا آيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تغطوا 
. قافنو بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم رووس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون »“ وقال صلى اله عليه وسلم : « لعن الله اكل الربا 
وموکله وشاهده وکاتبه »(“ ۰ 
وهو : من أكبر الكبائر ولم يحل فى شريعة قط لقوله تعالى : 
« وأخذهم الربا وقد نهوا. عنه ٩7»‏ ٠ء‏ آى ف الكتب السابقة › و 
بخن الله تعالی ف کتابه بالحرب سوی آکل الربا ۰ ولذا قیل : انه 
يدل على سوء الخاتمة والساذ بالل » 
والربا لا يحرم الا ق الذعب والفضة والمطعومات لقوله صلى ' 
اه غليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب › ولا الورق بالورق”" » 
ولا البر بالبر » ولا الشمير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا اللح 
با للح » الا سواء بسواء عينا-بعين › يدا بيد » ولكن بيعوا الذعب 
بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير » والشعير بالبر » والتمر بال لح 
والح بالتمر کیف شئتم » » « غمن زاد آو استزاد خقد آربى »© 
فقد دل الحديث كما رآيت على حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
وبيع المتماثلات من الأطحمة الا بشروط ثلائة : التماثل » والحلول » 
والقبض ف المجلس » هذا اذا اتحد الجنس فاذا اختلف كالذهب بالفضة 
والبر بالشعير جاز التفاضل ء بزيادة أحدهما عن الآخر لقوله صلى الله 


)١(‏ کما جاء فی كتاب « الفقه ايسر » ( المعاملات ) لفضيلة الأستاذ 
الكبير الشيخ احمد عيسى عاشور . i.‏ 
(۲) فصلت : ۳۹ (۳) البقرة : ۷٥‏ 
؟) البقرة : ٤ ۲۷۹ ٤ ٣۷۸‏ 
)٥(‏ رواه احمدوالترمذی وابو داوود وابن ماجه . 
)١(‏ النساء: (v۷) 1 ٩١١‏ الورق بكس الراء :اى الفضة . 
(A)‏ رواه الشافعى . 


Ate . 


عليه وسلم : « اذا اختلفت هذه الأصناف خبيعوا كيف شئتم اذا کان. 
يدا بید ٩»‏ . 
غلا بشترط الا شرطان : الحلول والتقابض ٠‏ أما التفاضل خانه. 
يجوز » واذا. اختلف الجنس والطة كالفضة والبر والنحاس والقماش. 
مثلا غلا تشترط هذه الأمور فيصبح البيع حالا ومۇجلا ومتماثلا . 
ومتغاضلا ٠‏ 
ثم المماثلة تعتبو فى الكيل كيلا » وف الموزون وزنا لقوله صلى. 
الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا 
بوزن ») وقوله صلی الله عليه وسلم : « ما وزن مثل بمثل اذا 
کان نوعا واحدا » وما كيل خمثل ذلك خاذا اختلف النوعان غلا بس »7 م 
وينقسم الربا الى أربعة أقسام : 
الأول : ریا mG a‏ 
الو 
الثاني :ربا اليد TT‏ 
القبض للعرضين آو لأحدهما عن الآخز + 
الثالك : ربا النسيئة وهو بيع لأجل ولو لحظة ء 
الرابع 7 ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض ٠‏ ومنه. 
5 الغاروقة المعروغة وهو آن يييع شخص لآجر سلعة لدة سنة مثلا 
ثم ينتفع بها المشترى خان جاء البائع بالثمن ردها اليه والا صارت. 
ملكا للمشتری ۰ 
وقد ذكر العلماء ق علة تحريم الربا وجوها : 
احدها : أن الربا يقتفى مال الانسان من غير عوض لآن. 
من يبیع الدرهم بدرهمین نقدا آو نسيئة يحصل له رياذة رغم هن 


- 77 ”غير مقابل » ومال الانسان له حرمة كحرمة الدم E‏ 


۰ وسلم Sk 5 a D4‏ كحرمة دمه ك غوجب آن يکون 
ن الربا يمنع الناس عن الاشتغال با لكاسب وذلك يؤدى 


(۱) رواەمسلم . (۲) زواه مسلم . 

(۴) رواه الدارقطنی . 

)٤(‏ ذکرھا الامام الرازی فی تفسيره ج ۷ ص ٤‏ طبمة عبد الرحمن محمد 
)٥(‏ آخرجه أبو نعيم فى « الحلية » . 


A 


الى انقطاع مناغع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح المباد لا تنتظم 
الا بالكسب من التجارة والصناعة والزرالة » والريا : يعطل ذلك كله ٠‏ 
- اثالث : آن الربا يؤدى الى انقطاع المعروف بين الناس غلا يقرض 

آخد إحدا الا بالربا ولا بواسى أحد أحدا الا بالربا »> وف ذلك ما فيه 
من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والاحسان الى المحتاجين وأرباب 
E‏ 

الرابع أن المقرض ف الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون غقيرا › 
وف جواز لربا تمکین للغنی من الفقير فيستذله ويستضمفه ويصیر آسير 
'الحاجة » وهذا غير جائز برحمة الرحيم ء 

الخامس : أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص وجب القطع بحرمته ٠‏ 

ومن الآثار السيئة فى تعاطى الربا أن الله تعالى يمحقه ولا بيقى 
عليه ولا يبارك خیه لقوله تعالى : « يمحق الله الربا )(“ ومن آثاره 
الطرد من رحمة الله تعالى » فى الحديث الشريف يقول المصطفى صلى 
لله عليه وسلم : « لعن الله آکل الربا ومؤکله وشاهدیه وکاتبه »7 ۰ 
ومن آثاره كذلك : أن آکله يقوم يوم القيامة 2 2 آصابه 
الشيطان بجنون ٠‏ 

ويقول صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : 

واذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلجا 
الى هذا الأمر » غان الاثم فى هذه الحالة يكون على آخذ الريا ( الفائدة ) 
E SS‏ 

ثم ذکر شر طا لهذا » وهو ٩۳‏ 

آن تكون هناك ضرورة حقيقية » لا مجرد توسع ف الحاجيات 
أو الكماليات ء فالضرورة ما لا يمكنه الاستغناء عنه الا اذا تعرض 
لاهلاك كالقوت والليس الواقى » والعلاج الذى لايد منه ء 

وأن يكون هذا الترخيص بقدر ما يفى بالحاجة دون آن تزيد. 
غمتی کان يكفيه تسعة جنيهات مثلا : لا يحل له أن يستقرض عشرة ٠‏ 


(1) البقرة : ٣۷١‏ 
(۲) رواه أحمد وآبو داوود والترمذی وصححه التنسائى وان ماحه . 
(۴۳) يتصرف قلیل . 


ANT - 


وعليه أن يستنفذ ‏ قبل استقراضه = كل طريقة للخروج من 
مآزقه اللادى > وعلى اخوانه المسلمين آن یعیتوه على ذلك غان لم 
يجد وسيلة الا هذا » غأقدم عليه غير باغ ولا عاد غان اله غفور رحيم ٠‏ ۰ 
وآن بغعل ذلك ان عله وهو له کاره وعلیه ساخط »› حتې يجط. 
الله له مخرجا ۰۰ 
4 ¥ ¥ 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام » واعلم : . 

٠‏ آنه يجوز للمسلم آن يشترى ويدفع ثمن الشراء نقدا كما يجوز 
له آن یؤخره الى آجل بالترامى » وقد اشترى النبى صلى اله عليه 
وسم طعاما من يهودى لنفقة أهله الى أجل ورهنه درعا من حدید ° م 

غاذا زاد البائع فى الثمن من أجل التأجيل » كما يفعله معظم 
التجار الذين يبيعون بالتقسيط : فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من 
البيعم مستندا الى آنه زيادة فى المال ف مقابل الزمن خأشبه الربا »> 
.وآجازه جمهور العلماء : لأن الأصل الاباحة » ولم يرد نص بتحريم > 
ولیس مشابها للربا من جميع الوجوه » وللبائع آن يزيد فى الثمن لاعتبارات 
يرأها ء ما لم تصل الى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين والا صارت 
حراما ۰ قال الشوکانى : « قالت الشافعية والحنفية » وزيد بن على » 
واؤيد .باثه والجمهورٍ : يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه » وهو 

الشاهر »" . ا 99 ۰ 

ويجوز للمسلم أن يدفع مقدارا معلوما من المال حالا ليتسلم 
فى مقابله صفقة بعد أجل معين » وهو المعروف ف الفقه الاسلامى | 

« بعقد السلم »° ء٠‏ ۰ 

EHH 


وف ختام هذا العرض اأوضوعی الذى کان حول آهم الأحكام 
التى تتعلق بالطعام والشراب » اليك كذلك هذه الآداب الحمدية القى 
وردت فى نفس الموضوع والتی جاء فيا : 


)1( رواه البخاری . 1 

(۲) « نیل الاوطار € < ٥‏ ص ٠١۳‏ 

(۴) راجع کل هذا باطناب فى « الحلال والحرام فى الاسلام ٩‏ ص ۲۸۱ 
طبعة دار الاعتصام ° ٠‏ 


Ary 


عن عمرو بن آبى سلمة رضى الله عنهما قال : قال. رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « سم الله » وكل بيمينك وكل مما يليك ٩»‏ ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا كل آحدكم غلیذکر اسم الله تعالی » فان نسى أن يذكر 
اسم اله تعالی ف آوله » فلیقل : بسم الله آوله و آخره ٩)‏ ۰ 

ون ائ أمامة رقن اغنان الى لى اف له ولم کان 
د اذا رغع مائدته قال : « الحمد لله حمدا کثیرا طبیا مبارکا فيه غير مكفی 
ولا مستغنی عنه رینا »7 ء۰ 

وعن معاذ بن آنس رضی الله عنه قال e‏ الله صلی الله 
عليه وسلم : « من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذى آبلعمنى هذا ورزقنيه 
من غير حول منی ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه »“ ۰ 

وان صان زح اف کیا قان قال رول اف خا ا 

عليه وسلم : « البركة تنزل وسط الطعام » فكلوا من حاغتيه ولا تأكلوا 
فن رط : 


وعن انس رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« ان الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب. 
الشربة غيحمده عليها »° ء٠‏ 
وعن آبی سعید الخدرى رضى اله عنه آن النبى صلى الله عليه: 
وسنلم کان اذا غرغ من طعامه قال : « الحمد “ الذى أطعمنا وسقانا 
اناا 4 , 
وعن آبی ايوب خالد بن زد الأنصاری رضى الله عنه قال : کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا آكل وشرب قال : « الحمد له. 
الذی أطعم وسقی وسوغه وجعل له مخرجا »۳ ۰ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه ابو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
(۴) رواه البخاری . 
)٤(‏ رواه ابو داوود والترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 
)٥(‏ رواه آبو داوود والترمذی وقال ۰ حدیث حسن . 
() رواهمسلم . 
(۷( رواه آبو داوود والترمذی ۰ 
(۸) رو آه ابو داوود والنسائی باستاد صحیح 
٥۳(‏ من وصايا الرسول ٠)‏ 


AE 


ون ایج انی وی اه عنما قال : قال رسول الله صلی اه 

عليه وسلم 2 « اقا آکل أحدكم لطا وق رو اة“ مئ أطعمه الله . 
REN‏ فليقل. : اللهم بارك لنا به وأطعمنا خيرا منه > ومن سظه 
الله تعالى لبنا فليقل : الهم بارك لا خيه وزدنا منه > قلثه لیس شىء 
-یجی» من الطمام,والشراب غير اللبن »۳ . 

وعن عد الله بن سر رزضی الله عه آنه خللٌ. نزل رسول. الله 

صلى اله عليه وسلم على أبى خقبنا' اليه طعاما ووطبة" خأكل منها > 
ثم. آتى بتمر فكان يآكله ويلقى. النوى بين اصبعيه ويجمع السبابة 
والوسطی > ثم آتی بشراب غشربه » ثم ناوله الذی عن يمینه غقال 
ابی : ادع اف لنا + خقال : « الهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لمم 
.وارحمهم () : 

وعن آنس رضی الله عنه آن الننى صلى اله عليه وسلم جاء الى 
سعد بن عبادة رضی الله عنه فجاء بخبز وزیت فأكل » تقال النبى 
-صلى الله عليه وسلم : « آفطر عندكم. الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم الملاثكة »(“ ٠‏ 

وعن المقداد رضى الله عنه: ف: خدیخه الطويل المشهور قال : :. خرخع 
النبى صلى اله عليه وسلم رآسه الى السماء فقال : « اللهم أطعم من . 
'طعمنی » واسق من سقانی ٩»‏ ۰ 

وعن عمرو بن الحمق رضى. الله عنه آنه سقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لبنا » خقال : « اللهم آمتعه بشبابه » غمرت عليه ثمانون. 
سنة لم ير شعرة بيضاء ٠‏ 

وعن ا الله سنہ قال : استسقی رسول الله 
.صلى الله عله «سلم فأتيته بماء فى جمجمة”) »› وفيها شعرة. 


(1) ابن السنى . 

() رواه انو ا والترمذی و ابن السنى وقالٌ الترمذى خدیث: 
حسن »م 

(۳) وهى قربة لطيفةيكون فيها اللبن. . 

(1) رواه مسلم . 

. رواء ابو داوود وغیره باسناد صحیح‎ )٥( 

(0) رواهمسلم . (۷) رواه ابن الستى . 

(#) أى طلب الماء. (0 قد من خصب م 


Afro 


فآخرجتها غقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « اللهم جمله »° » 
قال الراوى : فرآيته ابن ثلاث وتسعين أسود الرأس واللحية ٠‏ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : تال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أذييوا طعامکم بذكر الله عز وجل وال والسلام 0 
ولا تناموا عليه فتقسوا له قلوبکم ٩7»‏ . 
.وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى. 
الله عليه وسلم آنه كان يقول فى الطعام اذا قرب اليه : « اللهم بارك 
لنا یما رزقتنا وقنا عذاب النار » باسم اله ٩)‏ ء 
%* %* % 
e aE‏ 
آن الأغضل آن تقول عند تناول طعامك aL‏ 
غان قلت : بسم اله > كفاك وحصلت السنة » وسواء قى هذا الجنب ٠‏ 
والخائض وغیرهما » وینبغی آن یسمی کل واحد من الآکلين » فلو سمی. 
واحد منهم أجزا عن الباقين“ »› وهو شبيه برد السلام وتشميت 
العاطس فانه يجزىء فيه قول أحد الجماعة ه 
وآنه صلی الله عليه وسلم نهى عن الأكل باليد اليسرى »١‏ وقد 
ورد ف هذا : عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه » آن رجلا آكل عند 
رسول د ا 
لا أستطيع ء قال : « لا استطعت » ما منعه الا الكبر › فما رفعها 
الى غه(“ 
ونھی عن القران بین تمرتین ونحوهما"“ » وقد ورد فى هذا : 
عن جبله بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع الزبير غرزقنا تمرا . ٤‏ 
فکان عبد الله بن عمر رضی اله عنهما يمر بنا ونحن تناكل فيقول : 
لا تقارنوا › غان ا د ك ا 
يقول : الا أن يستأذن الرجل أخاه" . , 
(1) « الانكار » للنووى . (۴) رواه ابن السنى . 
(۲) رواه ابن السفى . 
)٤(‏ نص على ذلك الشافعى رحمه الله . 


() رواهە مسلم . 
ڌا اكل جماعة الا بائن رفقته . 


(۷) متقق عليه . 


A 


وکان صلی الله عليه وسلم یکره آن یاکل متكا »> وقد ورد فى هذا : 
عن أبى جحيفة وهب ين عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا آکل متكا »“ › قال الخطابی : المتكىء ` 
ههنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته »› وقال : وأآراد آنه لا يقعد 
على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام » بل يقعد 
مستوفزا مستوطنا » ويأكل بلغة »> وآشار غيره الى آن المتكىء هو 
المائل على جنبه ٠١‏ واله أعلم ٠‏ 
وعن آنس رضی الله عنه قال : رآیت رسول اله صلی اله عليه 
جالسا مقعیا اکل تمرا°› . 
والمقعى : هو الذى يلصق اليته بالأرض وينصب ساقيه ٠‏ 
وکان صلی الله عليه وسلم يکل بثلاثة أصابع ۰۰ وقد ورد فى 
ها عن کت نالك رش اف غنة قال راتت رول اق صلی ۲ف 
عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع خاذا فرغ لعقها° ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب تكثير الأيدى على الطعام 
وقد ورد ف هذا عن آبی هریرة رض اله عنه آنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم :» طعام الاثنين كاف الثلاثة » والثلاثة كاف 
الأربعة »(“ . 
وعن جابر رضی الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « طعام الواحد يكفى الاثنين »› وطعام الاثنين یکذی 
الأربعة »وطعام الأربعة يكفى الثمانية »(“ ء 
مورد عن وحشی بن حرب رضی الله عنه » آن آصحاب رسول الله 
صلی الثه عليه وسلم قالوا ا رول اه ا اکل ولا تشم + 
قال : « غلعلكم تفترقون » قالوا : نعم » قال : « خاجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله بيارك لكم فيه »۳ ۰ 
وآما عن آداب الشرب فقد ورد منها : ٤‏ 
عن انس رځی الله عنه : « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
۔یتنفس فی الشراب ثلاثا »" يعنى : يتنفس خارج الاناء ٠‏ . 


(1( رواه البخارى (OD ê‏ رو اة ملم 6 
(۳) رواه مسىلم . ()) رواه البخاری ومسلم . 
(6( رواه مسلم . (٩‏ رواه ابو داوود . 


(۷) رواه البخاری ومسلم . 


Ary 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
.وسلم : « لا تشربوا واحدا کشرب البعیر » ولکن اشربوا مثنی وثلاث > 
.وسموا اذا نتم شربتم » واحمدوا اذا آنتم رفعتم ٩»‏ ۰ 
آتی بابن قد شیب بماء وعن یمینه آعرابی » وعن ساره أبو بکر رخی اله 
عنه غشرب »> ثم أعطی الأعرابى » وقال : « الأيمن فالأيمن »“ 
.وشيب ٠»‏ آی : خلط ء 
وسلم آتی بشراب فشرب منه » وعن یمینه غلام » وعن یسارء آشیاخ » 
غقال الغلام : « آتآذن لى أن أعطى هؤلاء » ۴ فقال العغلام : لا وال 
ل آوثر بنصییی منك آحدا »› غتله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فی يده ٩)‏ ۰ 
وتله : آی وضعه » وهذا الغْلام هو ابن عباس رضی اله عنهما ۰ 
* %* % 
فلاحظ كل هذا » واعلم : 


آن النبی صلى الله عليه وسلم نهى ف الشرب عن آمور منها ما ورد : 

عن آبی سعيد الخدرى رخی اله عنه قال : نھی وشتول الله 
صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ٠‏ يعنى : أن تكسر أغواهها 
ویشرب منها .۰ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : نهی رسول الله صلی الله 
ولم :ان برت هن السغاء و الكربة ٠‏ 

وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى اله عليه 
وسم نهى عن النفخ ف الشراب » فقال رجل : القذاة أراها فى الاناء ‏ 
غقال : « آهرقها » قال : فانی لا آروی من نفس واحد »› قال : « خأبن 
القدح اذن عن فيك » ”° ۰ 


. رواه الترمذی وقال : حديث حسن‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ومسلم . (۳) رواه البخاری ومسام . 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم . )٥(‏ رواه البخاری ومسام . 
)٩(‏ رواه الترمذی وقال ‏ حدیث حسن صحیح ۰ 


AFA 
٠ 


وعن ابن عباس رضى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نی آن یتنفس ف الاناء أو ينفخ فيه“ ٠‏ | 

وعن آنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : آنه نھی . 
أن يشرب الرجل قائما »قال قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال : 
ذلك آشر وآخبث" ۰ 

وعن ان هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا يشربن أحد منكم قائما »> فمن نسی خلیستقیء »7 ۰ 
e‏ ٭+ %٭ %٭ 

E Bs 

عن ابن عباس رضی اله عنهما آنه قال : سقیت النبى صلى الله 
عليه وسلم من زمزم غشرب وهو قاگم ۵ . 

وعن النزال بن سبرة أنه قال : أتى على رضى الله عنه باب الرحبة 
فشرب قائما وقال : انی رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم خعل 
کما رآپتمونی فعلت(“ ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما آنه قال : کنا على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ناکل ونشرب ونحن قیام) ٭ فهذا : دلیل 
الجواز لا الأخضلية ء 

EE 

وقد ورد جواز الشرب من جمیع الأوانى الطاهرة غير الذهب 
والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير اناء. 
ولا يد » وتحريم أستعمال اناء الذهب والفضة فى الشرب والأكل 
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ‏ 

واليك آهم وأصح ما جاء ف هذا من أحاديث : 

عن آنس رضی الله عنه قال : « حضرت الصلاة غقام من كان قريب. 
الدار الى أهله وبقی قوم فآتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بمخضب.. 


(۱) رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه مسلم . (۳) رواه مسلم . 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم . )٥(‏ رواه البخاری . 
(1) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 


A 


ا ا الخضب أن aa ba‏ القوم كلهم ٠‏ 
الوا : کم کنتم ۴ قال : ماين وزیادة ٩»‏ . 

وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه حال : آتانا التبى صلى. الل 
عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر ختوضاً"“ ٠‏ الراد 

وعن جابر رضی اله عته أن النیى صلى اله عليه وسلم دخل 
على رجل من الأنصار ومعه صاحب له » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان كان عندك ماء بات هذه الليلة ف نة والا كرعنا »° 

الشن : آى القربة . 

وعن حذیغه رخی الله عه قال : آن التبى صلى الله عليه وسلم 
ومر ا و ةا 

وعن آم سلمة رى الله عفهما أن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
قال : « الذى يشرب ف آثية القضة انما يجرچر ف بطنه تار جهنم » 
راه الیخاری ومسلم 
لش 2 ۰ 

وف رواية له E PT TCT‏ 
:ف بطنه نار أ من جهنم » ۰ 


*¥ #% ¥ 
وأماغن : 
الذى يشير اليه الرسول لى الله عليه وسلم ف تس 
الوصية بقوله : 


3 (واليسوا ءءء( : قالکلام غیه ت تعتریه آحكام خمسة : 
فغرض : وهو ما يستر العورة ويدفعم الحر والبرد > وق ذلك يقول. 


اه تبارك وتعالی : « یا بنی آدم خخوا زی عند کل مسجد ۲)١)‏ 
(1) زواه الیخاری ومسلم . (۲) رواه البخازی . 
(۳] رواه البخارۍ . () روا البخاری ومسلم . 


() كما جاء فى الجزء السادس من « الدين الخالص ١ص‏ ؟1¥ 
(1) الأعرافه 2 ۳١‏ 


Af e 


^١» سرابيل تقيكم الحر‎ ( : N aE 
٠ آی والبرد‎ 
EE a a ويکون من قطن آو کتان‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم الصوف وغيره »> عن المغيرة بن شعبة آنه‎ 
قال : « وضأت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وعليه جبة من‎ 
. °١» صوف شاميه ضيقة الكمين‎ 

وعںن أبى بريدة آنه قال : دخلت على عائشة فأخرجت لنا كساء 
ملیدا وازارا غلیظا فقالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فی هذین ٩۳»‏ ۰ 

و وا الزينة واظهار النعمة 
قال تعمالى : (وأما بنعمة ربك فحدث »)© ٠‏ 

وعن أبى الأحوص عن أبيه قال : أتيت النبى صلى الله عليه 
ولم على ورن فال ر لف مال ۴ ي د فل 
« من آى المىال » ؟ قلت : من كل المال قد أعطانى الله تعالى ٠‏ 
قال : « غاذا اتاك E EU E‏ ۰ 
ا : « ار a RT‏ 
عليه ٩7)‏ ۰ 

ومباح و e‏ الجميل للتزين و فى الجمع والأعياد 
eS SS‏ الحفنة 
غير ثوبی مهنته »( ۰ ٠‏ 

ومكروه : وهو اللبس للتكبر والخيلاء » وقد ورد فى هذا : 

عن أبن عباس رخى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


: اخرجه الترمذی‎ )۲( ۸١ : النحل‎ )١( 
٠٠ء اخرجه کک الاالنسائى‎ )۴( 

() الضحى: () اخرجه النسائی . 
)1( اجره البف ٠‏ 


() بالاضافة نص الوصية التی ن ندور و 


A١ 

« کل ما شت والبس ما ا ا : سرف أو مخيلة ٩»‏ 

وحرام على الرجال اغنان المكلفين المختارين : وهو الحرير › 
خیرم طی الرجل ولخت لا لر a‏ 
العمل رو بالف ا قا 

حدیث : اہن الزبير رضى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لبس الحرير فى الدثيا لم يلبسه ف الآخرة ١»‏ ء 

وحديث : آبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
.قال : « من کان يومن باه واليوم الآخر غلا بلبس حريرا ولا ذهبا ¢ 

وحدیث : عمر رضی اله عنه الذی قول فيه : سمعت النبی صلی 
لله عليه وسلم يقول : « لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه ف الدنيا لم 


E 
البراء بن عازب رضى الله عنه الذى يقول فيه : نمي‎ : | 
^ ت الله عليه وسلم : عن الديباج* “ والحرير والاستبرق‎ 

ا کے ا ت واا ی 


صلی اله عليه وسلم قال : « من لبس الحرير فى الدنيا ألبسه الله 
يوم القبامة ثوبا من نار )€ » ٠‏ 
وحديث : على رضی اله عنه أن النيى صلى الله عليه وسلم : 

آخذ حریرا فجطله فی يمینه › وذهبا فی شماله ثم رغع بهما يديه 

قال : « أن هذين حرام ّ آمتی » ۰ 

٠‏ وحديث : زيذ بن أرغم ووائلة بن الأنسقع أن النبى ضلى اله 

عليه وسلم قال : « الذهب 5 حل لاناث آمتى وحرام على 

٤ . ٩(4 ذكورها‎ 
#F#F # 


. اخرجه البخاری‎ )١( 
- اخرجةه الشسيخان واخرجه احمد والتسائی عن آٹس‎ (۲) 


. آخرجه أحمد والشیخار‎ )٤( . أخرجه احمد والحاكم‎  )۳( 
الديباج : ما.سداه ولحمته من حرير »> والاستبرق‎ (0 ¢ ( ٍ 
. ما غلظ منه . (۷) اخرجه ابن ماخه‎ 
.. آخرجه آحمة‎ )٩( . آخرحه أحمد‎ )۸( 


) 1۰( آخرحه الطبراتی فی الکبیر » وابو داوود والنسائی واین بان 
ربن ماجه' ۾ 


AT 


غغی هذه الأحادیث : دلاله على حل. لبس الحرير للنساء 4 
وتحريمه على الرجال » وهو متفق عليه ان كان الحرير خالصا . 
وكذا اذا كان غالبا ظاهرا عند جمهور السلف والخلف ء خان الأدلة" ٠‏ 
الم تفرق بين الخالص والمخلوط ء ولأن الأقل كالعدم چ 0 ٤‏ 
٤‏ وقال ابن عباس وجماعة : انما يحرم الحرير الصاف الذى لا يخالطه. 
غيره » فعن خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
انما فهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير» 
وأما العلم من الحریر وسدی الثوب فلا باس به » وع 
ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انما 
فهى النبى صلى' الله عليه وسلم عن المصمت اذا كان حريرا© . 
وعن عبد الله بن سعد عن آبيه قال : رآیت رجلا ببخارى على بغلة . 
بيضاء » وعليه عمامة خز سوداء »ء خقال : كسانيها رسول الله صلی الله. 
غلیه وسلم(“ 0 ر 
قال ابن الأثير فى « النهاية» : 
الخز ثياب تنسج من صوف وايزيسيم » وهى مباحة وقد لبسها 
الصحابة والتابعون » فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى. 
االترغين ء ۰ 
وقال المنذرى : الخز أصله من وبر الأرنب » ويسمى ذكوه الخزر 
كصرد » وقيل : ان الخز ضرب من ثياب الابريسيم . 
وقال القاضى عياض : الخز ما خلط من الحرير والوبر » 
وآجاب الجمهور : عن حديث ابن عباس بأنه يحتمل أن يراد 
بالصمت فيه » الخالص أو ما غالبه حرير » بدليل قوله : وأما العلم. 
وسدی الثوب غلا باس به * وعن حديث عبد إلله بن سعد عن أبيه > 
بأن قول الرجل ف عمامة الخز : كسانيها رسول الله صلى الله عليه 


(1) المصمت : الخالص . 
(٩)‏ السدى : ما يمد طولا فى النسج > واللحمة : ما ينسح عرضا . 
(۳) اخرجه احمد وابو داوود والبیھقی بسند صحیح کما قال النووی > 
ولكن خصيف ضعفه أحمد وقال : ليس بحجة ولا قوى اه . ووثقه 
ابن معين وآبو زرعة . ۰ ۰ 
)٤(‏ اخرجه الطبرانى بسند حسن والحاكم بسند صحيح 
)٥(‏ اخرجه ابو داوود والترمذی والبخاری ف « التاريخ الكبير » . ' 


AF 


ولم ۸ لا ترم ٤‏ جور لبس ها » لجواز أن يكون النبى صلى 
ST‏ 

لعمر وعلى وأسامة بن زيد رضى الله عنهم » ويحتمل أن تكون تلك 
العمامة متخذة من حریر وغیره ولیس الحرير غالیا ¢ .أو متخذهة من 
ور اا تاا شل قال . 

ومن هذا : تعلم حرمة لبس القطانى والأحزمة المتخذة من الحرير 
الخالضن أو الالت: ld‏ 

قال النووى فى شرح مسلم : وأما لبس الحرير والاستبرق ٠‏ 
.والديياج والقسى وهو نوع من الحرير › فكله حرام على الرجال سواء 
لبسه ألخيلاء أو غيرها الا آن يابسه للحكة ة فيجوز ف السغر والحضر 
وأما النساء غيباح لهن لبس الحرير بجميع ا > وخواتم الذهب 
وسائر الحلى منه ومن الفضة › سواء المزوجة وغيرها والشابة 
والفخور والفتة والفقيرة» هذا مذهينا ومذهب.الجماهير ٠١‏ أد » 

غلا تنس كل هذا آخا الاسلام مع ضرورة ملاحظة هذه الأحام 
المتعلقة بهذا الموضوع »وهى : 

آنه كما يحرم على الرجال ليس الحرير »> يحرم علييم استعماله 
بعیره من آنواع الاستعمال > فیحرم جعله وسادة أو لحاغا أو تكة 
للسراويل أو سترا أو ملاءة : لحديث حذيفة رضى الله عنه الذى 
يقول غيه. : نهانا النبى صلى اله عليه وسلم أن نشرب فف آنية 
الذهب وآن ناكل فيها » وعن لبس الحرير والديماج » وأن نجلس 
O‏ | 

وا فف اا اكه والافة 2 وانى ا ق ود 0 
مشهور مذهب الحنابلة > وروی عن عمر وآبى عبيدة ,اوعد 
ابن آبی وقاص ˆ 

وآنه ان ن الحریر مساویا لغیره أو آقل کالخز » سداه حریر 
N‏ الحنفيين يحل استعماله الرجال ولو كانت 
اللحمة أقل من السدى على الصحيح » وقيل : لا يحل الا اذا غلبت 
اللحمة » وهو الصحيح عند الشاغمعية والحنابلة ه | 


(1) أى الجرب . | (۲) اخرجه البخاری ء , ` 


a: 


وآنه يحل لارجال السسير من الحرير ء'بأن كان قدر أربع أصابع, 
مضمومة غأقل كعلم“ الثوب والطراز والقيطان والسجاف لاصلاح. 
الثوب » سواء أكان مركبا عليها أو منسوجا فيها أو مصنوعا بالابرة : 
ي الله عنه بالجابية"“ فقال : 

تھی التبى سلى اف عليه ولم عن لبش الحزير الا موشعم ٠‏ اصبع 

) Th ET 
الحرير لقول' أنس رضى اله عنه : رخص النبى صلى اله عليه وسلم.‎ 
للزبير » وعبد الرحمن بن عوف ف لبس الحرير لحكة بهما ء‎ 

وآنه يجوز للنساء لبس الثياب المصبوغة بعصفر أو زعفران تون 
الرجال : لقول على رضی الله عنه : نهانی رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من التختم بالذهب وعن لباس القسى » وعن القرأءة فى الركوع والسجود 
وعن لباس الممصفرة 3 0( „ 


ا ی ی ف و 
ثوبان آحمران فسلم عليه فلم برد عله النبى صلی الله عليه وسلم ٩۷‏ 
وقول البراء بن عازب : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر 
الحمر والقسى . 

آما الثوب المشرب بالأحمر وغیره کبیاض,وسواد وغیرهما غانه. 
جائز للرجال والنساء وعليه يحمل حديث البراء بن عازب الذى يقول 
فيه : کان رسول a‏ مربوعا بعيد ما بين المنكبين “ 


. علم الثوب : رقمه وهو الطراز كما فى القاموس‎ )١( 

(۲) قرية بدمشق . 

(۳) اخرجه السبعة الا البخارى ؛ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

. اخرجه احمد م الشيخان‎ )٤( 

(ه) المصبوغ بالعصفر : وهو نبت أصفر تصيع به الثياب . 

. اخرجه احہد ومسلم وابو داوود والترمذی والنسائی‎ )٩( 

(۷) اخرجه مالك والبزار وابو داوود والترمذی وحسنه . 

(۸) اخرجه البخاری والترمذی .. 

)٩(‏ ای وب طا ليس بالطويل البائن ولا القصير » والمراد بكونه بعيد 
ما بين المنكبين أى عريض اغلى الظهر . 


Ago 


له شعر ببلغ شحمة آذنيه » رأيته فى حلة حمراء لم آر شيئا قط أحسن 


منه صلی اله عليه وسلم ٩‏ ۰ 


وآنه يستحب لبس الأبيض وتكفين الموتى فيه » لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من ثيابكم 
البياض فانها من خير ثیابکم > وكفنوا غيها موتاکم ۲ » وحدیث 
سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «.البسوا شاب 
البياضن 2 آطیب طهر وکفنوا فیها موتاکم »“ وحدیث. 
لله به کک البياض »< . 

والامر ف هذه الاخادية محمول ۰ ف اللباس 
سمعت e‏ اش می ا اله عليه : « اذا ا أحدكم ` 


RA‏ : لا فى حدنث عبيد 
e dS‏ ا 
أحب أن اصیت با 


ويجوز لبس الأخضر : لحديث يعلى بن أمية أن ا الله 


. أخرجه السبعة وقال الترمذى :.حديث حسن صحيح‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذی وابن حبان 
وصححاه » وصححه ابن النطان واخرجه الحاكم والدارقطنى بلفظ آخر 

(۳) لأن آى نجاسة تظهر غيها فيبادر لابسها الى تطهيرها وتنظيفها . 

(0) اخرجه أحمد والنسائی وابن ماجه والترمذیى وصححه والحاکہ 
وقيل : صحيح على شرط الشيخين . 

(۵) آخرجه النسائی وابن ماجه . 

. أى وجد اهله شيئًا قليلا ق حال الضرةرة‎ )١ 

(۷) وء مخطط من البرود البمانية.. 

( اخرحه اء E‏ 


() اخرح 4الىذا ی مختص ا . 


A4٩ 


۔صلی الله عليه وببلم طاف بالبيت مضطبها ٩‏ برد أخضر © e‏ 
ويجوز لبس الأسود : لقول عائشة رضى الله عنها : خرج رسول الله _ 
E‏ ذات E aS E‏ ۰ 
کان آحت الثياب الى رول اث 2 عليه وسلم الحبرة . : 
اوق لامر اول ارال :والشاه € اقول القاس 
ممت نا أمامة تقول a a‏ 
هن الاتصار ¢ ٠‏ بيض لناسم فقال : « یا مشر الأنصار 0 حمروا 
ولغرو وخالفوا آهل الكتاب “€ فقلنا : :ا رسول اله 2 .أن آهل 
الكتاب يتسرولون » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « تسرولوا 

و اګتزروا خالفوا آهل الكتاب هه »°0 ٠‏ 
ويستحب لبس القميص”“ » لقول أم TASS‏ الله عنها : 
ا الات الى رول اف سلی اش طیه رام القميص ^ . 
¥ ¥ ¥ 
وآما عن : 
غقد ورد ق فضلها عن عبد الرحمن بن عدى البهرانى عن أخيه 
عبد الأعلى بن عدى أن التبى صلى اله عليه وسلم دعا عليا يوم 
غدير خم“ فعممه وأرخى عذبة الممامة من خلفه وقال : «.هكذا 


)١(‏ الاضطباع : جمل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفه على الكتف 


الأيسز ء 
(۲) أخرجه أحمد والدارمى الا النسائي وقال الترمذى : حديث 
E bv E E O A OR E Ee‏ 
()) آخرجه مسلم ۰ 


. (ه) اى غيروا الشيب بالحمرة والضفرة . 
)٩(‏ آخرجه احمد والطیرانی بسند رجاله رجال ا 
)¥( هو ما يلبس تحت الثياب . 

(۸) أخرجه الحاكم والثلاثة وقال الترمذى : حسن غريب  .‏ 
زه العلة :نكر العين ما تلت غلى اراس 
۱۰(۰) اسم موضع . 


AEY 


اعتموا خان الممائم سيما الاسلام » وهى حاجزة بين المسلمين 


. ٩ والشرگین‎ 


قال العلامة ابن حجر الهيثمى فى « در الممامة » : وأستقيد من . 
هذا الخبر تأكيد سنية الممامة ء٠‏ اه . a‏ 
وقد ورد عن اہن عباس آن التبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس 
القلانس تحت العمائم » ويلبس العام بير القلانس ( الحديث )© . 
ولم يرو أنه صلى اه عليه وسلم لبس القلنسوة بنير الحمائم ء 
وقد ثبت آن النبى صلى اله عليه وسلم : ليس العمامة البيضاءء. 
والسوداء ء والصفراء »> والمخططة ء وأغضلها البيضاء : لعموم الأخبار 
الدالة على هذا : | 
قال المناوى فى شرح الشمائل : والأغضل ف لبسها البياض (وصحة ' 
لبس ) المصطفى صلى الله عليه وسلم السواد » ونزول الملائكة يوم بدر ' 
بعمائم صفراء ( لا يعارضه ) لأنه لقاصد ومصالح اقتضاها خصوص. 
ذلك المقام كما بينه بمض الطماء ٠‏ فلا ياق عموم الخبر المحيح 
الأمر ببس البياض وأنه خير الألوان فى الحياة والممات ١ء‏ اه ء٠‏ . 
وقال ف « در العمامة » : الأفغضل ق لون العمائم : .البياض 
(٠‏ وصحة) لبسه صلى الله عليه ولم العمامة السوداء وتزول اللاثكة 
يوم بدر بعمائم صفر ( الظاهر ) آنه لحكمة تختص بذلك اليوم > وهى 
اظهار آمارات السرور للمسلمين بأنهم سينتصرون على عدوهم ٠١‏ الخ ٠‏ 
ولم یثبت ف قدر عمامة النبى صلى الله عليه وسلم حديث يصح 
الاعتماد عليه » فالمعول غليه ف حق كل واحد عادة أمثاله as‏ ۰ 
قال الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء : وكانت عمامته. 
اصلى الله عليه وسلم قصيرة صنيرة ١ء‏ اه ٠‏ والمراد أنها كانت مائلة 
الى القصر والصغْر » غلا يناف أنها كانت متوسطة ء E‏ 
وف هذا يقول القسطلانى ف « المواهب اللدنية » : لم تكن عمامته 


)١(‏ اخرجه أبو نعيم فى « معرفة الصحابة » والديلمى » وكذا أحمد 
وزاد : وقال : « ان الله أمدنى يوم بدر وحنين بملاكة يعتمون » هذه 
الممامة حاجزة بين الكفر والايمان » ء _ 

(۲) والاحاديث ”نى هذا كثيرة وان کان فیھا مقال فهی لکثرتها یتوی. 

(۳) اخرجه ابن عساکر  .‏ . 


AA 


صلی الله عليه وسلم بالکبیرة و اة ا 
اي ا وة ا ا رمو ال وافرد ل طا ن 205 2 
.ونحوه فی « زاد المعاد» ٠‏ : 

وقد ورد ف حکم العذبة » وهى لغة : طرف الشىء » وشرعا : 
طرف العمامة المرسلة على العنق خأسفل الى نحو ذراع » وأقلها أربعة 
أصابع وأوسطها شبر س ۾ ۰ . 

فقد ورد فی حدیث نافع عن ابن عمر قال : کان النبی صلی الله 
عليه وسلم اذا اعتم دل عمامته بین کتفیه » قال دهع : وکان 
ابن عمر یسدل عمامته بین کتفیه ۰ ۰ قال عبد الله : ورآيت القاسم وسالما 
.يفعلان ذاك ٩0‏ 

وورد كذلك عن على رضی الله عنه آنه قال : عممنى النبى صلى 
الله عليه وسلم بعمامة سدل طرفها على منكبى وقال : « ان اله آمدنی 
يوم بدر وحنین بملائكة معتمين هذه العمامة ٠‏ وتال : ان العمامه 
خاجز بین المسلمین وامشرکین ٩»‏ . 

والحاصل كما يقول شيخنا الأكبر" : أن ارسال العذبة سنة 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ثابتة بقوله وغعله وأمره وتقریره 
سلى الله عليه وسلم » وقد وصف صلى اله عليه وسلم ارخاء العذبة 
O ١‏ 

ولذا- : اتغق السلف والة - على أن الحمامة والغذبة من ألسثن 
ا الله صلى الثه عليه وسلم الا آنهم اختلغوا .ف أن 
العذية سنة مؤكدة أو مستثحية() ء 

*%# * +* 

غلاحظ كل هذا آخا الاسلام ا ا ی و 
أن تلاحظ بالنسبة لزى المرآة » وهى 

استيعاب جميع البدن الا ما استثنی : وهذا هو ما تشير اليه 
الآية الكريمة التى يقوك اث تبارك وتعالى فيه : 


(1) اخرجه الترمذى وقال : حسن غريب . 

(۲) اخرجه ابن ابی شيبة وابو داوود الطيالسى ١‏ 

(۳) فى « الدين الخالص »ج١‏ أ 

)٤(‏ راآجم كل هذا بالاضانة الى تصوص الفقهاء ف الجرء السادنس 
من ( الدين الخالض » 


۸4۹% 


« وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا یبدین 
زینتهن الا ما ظهر منها » ‹ 
ففى الآية دليل على وجوب ستر الزينة كلها وعدم اظهار شىء 
ا ا الا ما ظهر بغير قصد منهن › فلا a‏ 
اذا بادرن الى ستره ٠‏ 


وقد تال الحاغظ ابن كثیر فى تفسير هذا الحزء من الآية وهو : 
« الا ما ظهر منها )) : آى لا يظهر شيا من الزينة للأجانب الا ما لا يمكن 
اخفاوه ء قال ابن مسعود : کالرداء والثیاب › یعنی على ما کان يتعاطاه 
نساء المرب من المقنعة التى تجلل ثيابها » وما بيدو من أساغل الثياب 
فلا حرج علیها غیه لأن هذا لا يمكن اخةاڙء ٠ ٠‏ 

وقد اختلفت آقوال السالف ف تفسيرها : فمن قائل : انها الثياب 


اظاهرة ء ومن قائ : انها الكطى والخاتم والسوار والوجه وغيرها . , 


بن الأقوال التی رواها اين حریر A4 ٤ Oa‏ ( عن يعض 
أاضحابة والتابعين » اختار هو : أن الراد بهذا الاستثناء : الؤجه . 
والكفان ء 


قال القرطبى : « قلت هذا قول حسن » الا آنه لا كان العالب 
من الوجه والكضن ظهورهما عادة ‏ وعبادة وذلك ف الصلاة والحج > 
غیصلح أن نکون الاأستثناء راجعا النهما يدل على ما رواه انو داوود 
عن عابفة رضى اله عنها : أر ن آسماء بنت أبی بكر رض الله عنما 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق خأعرض 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتال لها : « يا أسماء ٠١‏ ان الرآة 
اذا بلغت امحيض لم يصلح آن يرى منها الا هذا وهذا » وأشنار الى وجهه 
وكفيه » > هذا آتوى فى جانب الاحتياط واراعاة فساد الناس » فلا تبدى 
الرأة من زينتها الا. ما ظهر من وجهها وكفيها ٠»‏ واه الموغق لا رب 
سوأه » *٭. ۰ 

أن لا يكون زينة فى نفسه : 

والی هذا يشير قول الله تعالی ف آية سورة النور : ولا ببدين 
زينتهن N‏ 


(1) النور ۲۳١ ٠‏ 
من وصايا الرسول ) 


Roe, 


وسور االااحزالب يقن فى ,بيوتكن ولا تيرجن برج الجاظية 
الاولی ٥۵‏ ۔ ٤‏ 
ورج ) آن عبد رة من.زيتجها ومحاستها ما يجب عليية ` 

ترم مما وستحدی به شهوة آفارجل ۳ء 

واذا. كان المقضود من الأمر بالجاباب اافما هو ستر زينة المرآة ¿ 
خاته لا يقل حيتثذ أن يكون الجلبلب نخسه زينة « ) 
٠.‏ ولذلك قال الامام الذحبى ق کتاب « الکبلثر »> ص ۱۳۱ : ا ومن 
الأغحال التى جلمن عليها المرآة اظهمار الزيتة والذهب واللؤل تحت 
النقاب وتطببيها بالمسك وألعتبر والطيب اذا خرجت » ولبسها الصباغات. ‏ 
والازر الحريربة والأقبية القصار » مح تطويل الثيلب وتوسعة الأكمام  ١‏ 
وتطويلا » وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ويمقت غاعله فى 
الدنيا والآخرة » بولهذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر النساء قال 
عنهن القبى صلى الله عليه وسلم : « اطلعت على التار فرآيت أكثر 
اهلها التستاء» NS‏ 

آن يکون صفیقا*“ لا يشف : 

لأنه لذا كان بش لا يقوم بواجب الستر » وانما قد يزيد المراة 
فتنة وزينة » وف ذلك یقول صلی اله عليه وسلم : « سیکون فى آخر 
أمتی نساء کاسیات عاريت » على رؤوسهن كأسنمة البخت »> العنوهن 
غانمن ملعونات » وزاد ق حدیث آآخر : « لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها » وان ريحها ليوجد من هسيرة كذا وکذا» . 

قال أبن عبد البر آرزاد صلی اه عليه وسلم النساء اللواتى يلسن 
هن الثياب الشىء الخفيف الذى یصف ولا یستر » فهن کاسیات بالاسم. 
عاریات ف الحقيقة ۰ 1 1 

ولهذا قال العلماء :. « ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة 


٣۳ : الاحزاب‎ )١( 

. () كذاف « فتح البيان » ۷ : ۷٤‏ 

(۴). قال فى « لسان المرب » : وثوب صفيق متين بين الصفاقة > 
وثوب صفيق ٠‏ جيد النسج . وفى « القأموس » : وثوب صفيق د السخيف »> 
السخيف : هوالقليل الغزل . 

©( نقله السيوطى فى « تنوير الحوالك » ۲ : ٠.۴۳‏ 


Ao! 


من ثوب صفيق أو جلد أو ورق »› فان ستر بما يظهر فيه لون البشرة 
من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك »° ۰ء 

وقد عقد ابن حجر الهیثمی فی « الزواجر » ۱ : ٠۴۷‏ بابا خاصا 
فى لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وآنه من الكبائر » ساق فيه 
الحديث المتقدم ثم قال :وکر هذا من الكائن اعرا فة من 
الوعيد الشديد ٠‏ ولم أر من صرح بذلك آل ا لو لوی ما ر 
ى تشبههن بالرجال » ۰ 

آن یکون فضفاضا غير ضيق يصف شيا من جسمها : 

لأنه وان ستر لون البشرة غانه يصف حجم جسمها أو بعضه 
ويصوره ف آعين الرجال » وف ذلك من الفساد والدعوة اليه مما لا يخفى 
غوجب آن کون واسعا »> وقد روی قى هذا عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه آنه قال : کسانى رسول اله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما 
أهداها له دحية الكلبى » فكسوتها امرآتی › خقال : « مالك لم تلبس 
القبطية » ؟ قلت : كسوتها امرآتى › فقال E E‏ 
غانی آخاف أن تصف حجم عظامها ۳ ٠‏ 


خقد آمر صلى اله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت تحت القبطية غلالة 
وھی E LS CSE‏ 
و 
تستر بدنها بثوب لا يصفه » وهذا شرط ساتر العورة » وانما أمر بالثوب 
”تحته لأن القباطى ثيّاب رقاق لا تشتر البشرة عن رؤية الناظر 
عل تصفها » ۰ ۰ 

ان لا يکون مبخرا مطبيا : 

وقد ورد ف هذا عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه آنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة استعطرت خمرت 


. ٠غومجملا‎ « بشرح‎ ۱۷. : ۳۲١ ذكره فی « المهذب‎ )١( 
آخرحه الضياء المقدسی فى » الآحادىيث اإختارة ا و البيمقى‎ () 


: مسد حید ۰ 


Ao“ 


على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية »“ ء٠‏ وعن زينب الثقغية أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا خرجت احداكن الى المسجد 
غلا تقرین طبیا »۳ ٭ وعن آبی هریرة رضی الله عنه آنه قال : تال 
رسول الله صلى الله عليه ونسلم : « آيما امرآة أصابت بخورا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخرة »( ٠‏ 

فاذا کان هذا قد ورد عن رسول الله صلی اله عليه وسلم ولا سیما 
أن تريد الخروج الى المسجد ء غما بالك بمن تريد الخروج الى السوق 
والأماكن العامة » لا شك أن هذا يعتبر أشد حرمة وأكير ائما ه 

وقد ذكر الهيثمى ف « الزواجر » ۲ : ۳۷ : أن خروج المرأة من . 
بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها ء 

ان لا یشبه لباس الرجل : 

وقد ورد فى هذا : عن أبى هريرة رضى الله عنه آنه قال : « لعن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرآة » والمراة 
ROE‏ ) ) 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آنه قال : سمعت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم يقول : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » 
ولا من تشبه بالنساء من الرجال »(“ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « لعن النبى صلى اله 
عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء > وقال : 
أخرجوهم من بیوتکم تال : غأخرج النبى صلی الله عأبه رسلم 
غاانا » وآخرج عمر فلانا ٩»‏ ه وق لفظ : « لعن رسول الله صلی أله 
عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ء والمتشبهات من النساء بالرجال » 


(1) أخرجه النسائى وأبو داوود والترمذى والحاكم واحمد وابن خزيمة 
وابن حبان فی صحیحیھما کما فی « الترغيب » وقال الترمذى : حسن صحيح . 

٠ ۲(‏ ۴) أخرجهما مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما » وأصحابه 
السقن وغيرهم . ٠‏ 

(6) آخرجه أبو داوود > وابن ماجه ٤‏ والحاكم ٤‏ وأحمد . 

. أخرجه أحمد‎ )٥( 

(0) اخرجه البخاری وآبو داوود والدارمی واحہد والترمذی . 


Aor 


وقد ورد الذهبى تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء فى 
« الكبائر ٠»‏ وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال : فاذا لبست 
المرآة زى الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فتد شابهت 
الرجال فى لبسهم ختلحقها لعنة الله ورسوله » ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك آو رضی به ولم ينهها » > لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها 
عن المعصية لقول الله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة )° ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : « کلكم ر راع وکلكم 
مسکول عن رعبته » الرجل E a‏ 

وتبعه فى ذلك المیثمى فى « الز وأجر » ثم قال : « عد هذا من 
الكبائر واضح لا عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما غيها من 
اأوعيد الشديد > والذی رآیته متنا أن ذلك التشه ىه قولان 
آحدهما : آنه حرام » وصححه النووی بل صوبه > وثانیهما : أنه مکروه » 
وصححه الرافعى فى موضم » والصحيح بل الصواب ما قاله النووى 
من الحرمة ء بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة ء ثم رأيت بعض التكلمين 
على الکبائر عده منها وهو ظاهر » ۰ 

أن لا يشبه لباس الكافرات :. 

لما تقرر ف الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء النشبه 
بالكفار سواء فى عبادتهم أو أعيادهم أو آزيائهم الخاصة بهم ٠‏ 

واذا كان الذى يعنينا هو موضوع التشبه بهم ف اللباس »> فقد 
ورد فيه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : رأى 
رول اقه لى الذغايه ولم عى ودين مخسفوين فقال : « أن هذه 
من ثياب الكفار غلا تلبسها ٩»‏ ء 

وعن على رضی الله عنه - رفعه : « ایاکم ولبوسسی الرهبان + فانه 
من تزیا بزيهم او تشيه فليس ف 1 

وعن آبی أمامة رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلی ايله 
عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم » خقال E‏ 


٠: التحريم‎ )۲( ٠١۹ صفحة‎ )۱( 

(۳) أخرجه مسلم والنسائى والحاكم وأحمد وقال الحاكم : حديث 
صحيح على شرط الشبخين . . 

. خر جه الطبرانی قى « الأونط » بسند لا باس به‎ ٤( 


AO 


الأتصار ء٠‏ حمروا أو صفروا »> خالفوا أهل الكتاب ٠‏ قال ققلنا : 
یا رسول أله ۰ء ان آهل الدتاب يتسرولون ولا يآتزرون ؟ فقال رسول الله . 
صلئ الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا آهل الكتاب ٠‏ قال : 
خُقلنا : يا رسول الله ٠٠‏ ان آهل e‏ 
قال النبى صلى اله عليه وسلم : ختخفغوا وانتعلوا وخالفوا آهل 
'الكتاب ء قال : فقلنا : يا رسول الله ٠»‏ ار ا الكات ينون اة 
یرون سبالم قال : فقال صلی اثه عليه وسلم توا مالك 
ووغروا عثانينكم وخالفوا آهل الكتاب ٠0»‏ . 


ان لا يکون لپاس شمهرة: 
وقد ورد فی هذا : آن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « من لبس .ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله 
قال الشوكانى : « والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة » 
ولیس هذا الحديث مختصا بنفس الثياب > بل قد قد بحصل ذلك لن 
لى ويا بخالت: ملبومى :الفا من الفقراء يراه اتان خبتجمةرا 
من لباسه ویمتقدوه ء قاله این رسلان ء۰ ۰ واذا کان اللبس لقصد الاشتهار 
ى الناس فلا فرق بين رغيع الثياب ووضيعها » والموافق ليوس الناس 
والمخالقت » لأن التحريم يدور مع الاشتهار » والمعتبر القصد وان لم 
: تن . .. 2 
o‏ »+ + # 

غلا تنس کل هذا أخا الاسلام > مع ملاجظة هذا الحديث 
صلی اله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا 
أو رداء يقول E SS‏ 
E A AT‏ 


(۱) اخرجه احمد . 
(۲) اخ حه ابو داوود وابن ماجه وأحمد . 
(۳) رواه ابو داوود والترمذی وقال : حدیث حسن . 


A00 


اوهذا الحديث الذى روى عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا لبستم واذا توضاتم خابداو! 
بأیامنكم 7¢ . e‏ 
عليه وسلم یعجبه التیمن فی شسآنه کله : طهوره وترجله وتنعله ٩»‏ . 
¥ % %* 

واذا ریت من یلبس ثوبا جدیدا وأردت آن تدعو له فحسبك ما ورد 
ف هذه الأحاديث : - 
عمر ثوبا قال : « البس جديدا » وعش حميدا » ومت شهيدا » ويرزقك 
اله قرة عين ف الدنيا والآخرة »7 . 
وسلم أتى بكسوة غيها. خميصة“ صغيرة فقال : « من ترون أحق 
بهذه » ؟ غسکت القوم خقال ایتونی۔ آم خالد » غاتی بها فأليسها _ِ 
ایاها » ثم قال : « آبلی وأخلقی ‏ مرتین »(“ . ۰ ۰ 

وقال آبو نضرة المنذر بن مالك :» وکان أصحاب النبى صلی 
لله عليه وسلم اذا لبس آحدهم ثوبا جدیدا قیل له : تیلی ویخاف 
انه تعالی » ”) ۰ 

% #* # 
وأما عن ا 
التحلى بالذهب والفضة 

غالثابت آنه يحل التحلى بهما للتساء ء أما الرجال غانه لا يحل 

لهم غير التخت بالفضة وقد ورد فى هذا : ت 


)1( حدیث صحیح رواه ابو داوود و الترمذی باسناد صحیح . 

(۲) رواه البخارى ومسلم . . 

(۴) اخرجه خمد والطبرانی والنتسائی وابن ماجه وابن حبان وصححه 

(6) الخميصة : كساء اسود معلم الطرفين من خز أو نوف . ٠:‏ 

)٥(‏ 'خرجه احمد وابو داوود وكذا البخارى واخرجه الطبرانى والبغوى 
والحاكم عن خالد بن سعيد بن العاص . 

. اخرجه ابو داوود والبیهقی‎ )٨( 


"غ۸ 


ن ی ری اف عه اهال بوانت زول اله صلی اله عليه 
وسلم آخذ حریرا فجطه فى یمینه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال : 
» ان ذو کرام على فور آمتی» ٠‏ 

وعن آبی موسی رضی الله عنه : آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « حرم لبا باس الحرير والذهب على ذكور ای 
وأحل لاناثیم ٩۳»‏ ۰ 

وعن حذيفة رضى اله عنه آنه قال : نهانا النبى صلى الله عليه وسلم 
آن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن فأكل فيها » وعن لبس الحرير 
والديباج وآن نجلس عله ء 

وعن عمران بن حصين وأمى هريرة رضى الله عنهما أنهما قالا : 
نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهی) ٠‏ 

U E O 
ا : محمد‎ 
: رسول اله » غاتخذ الناس مثله » غلما رآهم اتخذوه رمی به وقال‎ 
لا آلبسه آبدا »(“ ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم‎ « 
اة ب فال ان عن : غلبس الخاتم بعد النبى صلى اله عليه وسلم‎ 
ST a آبو بكر‎ 
. ¢ ریس‎ 

وعن على کرم الله وجهه آنه قال : « نهانی النبی صلی اله عليه 
وسلم عن التختم بالذهب ورعن لباس القمى © ورعن القرآءة ف 
الركوع والسجود » وعن لباس المعصفر >° ٠‏ 


(۱) رواه ابو داوود باسناد حسن ۰ 
(۲) رواء الترمذى وقان ' حديث حسن صحيح . 
(۳) رواه البخاری . 
)٤(‏ اخرجه الطحاوى وكذا الشيخان من جديث ابى هريرة والترمذى 
وحسنه عن عمران بن حصین . 

)٥(‏ هال ذلك لما رآی تكبرهم بلبسه او لکونه من ذهب › وکان 
وقتثذ حرم على الرجال . 

(1) ازیس كعظيم : حديتة مقرب مسجد قباء . 

(۲۷ آخوچه البخاری ومسا وابو داوود والترمذی والنسائی . 
ل۸ وهو نوع من الثياب مخطط من ثياب الشهرة . 
)٩(‏ آخرجه احمد ومسلم والنسائی والترمذی وتال : خن س 


Aoy 


فلاحظ کل هذا خا الاسلام »> مع ملاحظة أن ما نراه عند المترغين 
من قلم الذهب » ساعة الذهب » قداحة ( ولاعة ) الذهب > علبة الذهب 
للسجائر » والفم الذهب ء٠‏ الخ حكمه كحكم الخاتم الذهب ٠‏ 

وما المعادن الأخری کالحدید وغیره فلم یرد ذ نص صحیيح يحرمها » 
بل ورد ف صحیح البخاری آن رسول الله صلی الله عليه-وسلم قال للرجل 
الذى أراد أن يتزوج المرآة الوأهية نفسها : « التمس ولو خاتما من 
حدید » وبه استدل البخارى على خاتم الحديد ء ٍ 

* ¥ #% 
وأما عن : 
التصدق 

الذى يوصينا به المصطفى صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية بعد 
قوله : « کلوا واشريوا والبسوا » بقوله : 

%* ( ۰۰ء وتصدقوا )٠۰۰‏ : 

غالمراد به كما هو واضح من سياق الوصية أن ( نترجم ) شک ۰ 
له سبحانه وتعالی على ما أنعم علينا من مأكل ومشرب وملبس : بالعطف 
والاحسان على الفقراء والمحتاجين الذين لولا فضل الله علينا لكنا أغقر 
منهم » ولكن شاء اله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم أن مفضانا 
عليهم ف الرزق » كماءت تشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى 
( وال فضل بعضكم على بعض ف الرزق ٠ ٠٠»‏ 

واذا کنت اقول ( نترجم ) غاننی آعنی بهذا أن يكون شكرنا 
له سبحانه وتعالی عملیا » لا مجرد کلام معسول » أو تقبیل للایادی . 

وحسبك حتى تعرف فضل التصدق الذى وقغت على أهميته ٠:‏ 
أن تقراً معی هذه الأحاديث الشريّفة التى ستعرف من خلالها غضل 
هذا التصدق ومسالكه ودرويه التى ستوصلنا حتما ان سلكتاها الى 
جنة الله تعالى الذى يقول : « وما تتفقو تنفقوا من خير فان اله به علیم 0٩‏ > 
وحتى لا أطيل عليك فاليك : 

عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« كل معروف صدقة ») () ٠‏ 


(1) النحل : إ۷ 1 (۲) البقرة : ۷٣‏ 
(۳) رواه البخاری ومسلم . 


AOA 


وغه آنا قال + كال وول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من 
مسلم یغرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له 
حدقة »ولا يرزؤٌه؟ أحد الا كان له صدقة ٩۳»‏ ۰ 

وعن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال : سمغت النبی صلی الله 

عليه وسلم يقول : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »)7 ٠‏ 

وعنه آیضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما منكم 
من آحد الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان › غینظر آيمن منه 
غلا یری الا ما قدم » وینظر أشآم منه فلا یری الا ما قدم » وينظر 
بین يديه غلا یری الا النار تلقاء وجهه » غاتقوا النار ولو بشق تمرة › 
فمن لم يجد غبكلمة طيية »(“ ٠‏ 

E BEFR ARS SS 
على كل مسلم صدقة » قال : أرآيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل‎ « 
: بیدیه غینغقعم نفسه ویتصدق » قال: آرآیت ان یستطع ؟ قال‎ 
a a يعين ذا الحاجة اللهوف » »> قال : أرآيت‎ « 
يأمر بالمعروف  أو الخير » »> قال : آرآيت ان الم يمل ان‎ «٠ 
يمسك عن الشر غانها صدقة ا‎ « 

| : # FH 

واذا کان الله سبحانه وتعمالی يقول : » وما تفقوا من خير 
e i GG O E CI REE‏ 
اليكم وأنتم لا تظلمون )° ۰ : 

ويقول : «وما آنفقتم من شیء فهو یخلفه ٩)‏ ۰ 

خحسبك حتى يتضح لك هذا الذى آشار الله سبحانه وتعالی اليه 
مو کدا اناه فی هاتین الآيتين آن تقر كذلك معی هذه الأحاديث الشريفة : 

عن TT‏ 
قال : « آیکم مال وارثه أحب اليه من ماله » ؟ قالوا : یا رسول الله ۰« 
ما منا أحد الا ماله أجب اليه ء قال : « خان ماله ما قدم » ومال وارثه 


ماآخر )۵ ٠‏ 
(۱) يرزۋە :ای ينقصه . ۰ 0( رواه مسلم . 
(۳ » ) رواه البخاری ومسلم . 1 
() رواه البخاری ومسلم . () البقرة ۲۷۲۰ 
(۷) سباً : ۳۹ . (۸) . رواه البخاری . 


۸9۹ 


اوعن آبی هریرة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان » فيقول 
أحدهما : اللهم عط منفتا خلغا »> ويقول الآخر : اللهم عط ممسکا 
تلفا »7) . ٠‏ 

وعنه أیضا : أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : « قال اہ 
تعالی : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك »”) . : 

وعنه آيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما نقصت 
حصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزاء» وما تواضم أحد لث 
الا رغعه الله عز وجل )7) ء. ا 

وعن عائشهة رضی الله عنها : آنهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ما بقی منها » ؟ قالت : ما بى الا كتفها » قال ٠‏ 
« بقی کلها غبر کتفها »() . 

وعن آبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب _ ولا يقبل الله الا الطيب ‏ قا 
اله يقبلها بیمینه ثم یربا لصاحبها کما یربی آحدکم لوه“ حتی 
تكون مثل الجبل »° . : 

وعنه آیضا » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « بینا رجل 
يمشى بغلاة من الأرض » فسمع صوتا فى سحابة : أسق حديقة فلان . 
فتنحى ذلك السحاب غأفرغ ماءء فى حرة فاذا شرجة“ من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ء فتتبم الماء ء خاذا رجل 
قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله 4 
ما اسمك ؟ قال غلان ‏ للاسم الذى سمع فى السحابة ‏ فقال له : 
یا عبد اله ۰۰ لم تسالنی عن اسمی ؟ فقال : انی سمعت صوتا فی 
السحاب الذى هذا ماؤه » اسق حديقة غلان ٠١‏ لاأسمك فما تصنع غيها ؟ 


(1) رواه البخاری ومسلم . () رواه البخاری ومسلم . 

. رو اه مسلم‎ (Y) 

(€) رواه الترمذى وقال ٠‏ حسن صحيح ٠‏ 

. فلوه بغتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو :.المهر بضم اليم‎ )٥( 
. رواه البخاری ومسلم‎ 

(۷) الحرة : أارض ذات حجارة بسوداء . 

(۸) هى مسيل الماء . 


Ae 


فقال : ما اذ قلت هذا » فانى أنظر الى ما يخرج منها فاتصدق 
بثاثه » و آکل آنا وعیالی ثلثا » وآرد يها ثلثه ٩»‏ ۰ 
RRR‏ 
وما عن : 
الاسراف والكبر 

اللذين يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم منهما فى ختام 
أإأوصبة بقوله : 

پچ ( ۰۰۰ فی غير اسراف ولا مخيلة) : 

فحسيك حتى تدرك خطورة الاسراف والكبر > أن تقرآً ولا قول 
اته تبارك وتعالی : 

» وکلوا واشربوا ولا تسرفوا › انه لا يحب المسرفين ٠ ١»‏ 

٠٠١ «‏ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ٠‏ 
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يطنون » انه لا يحب المستكبرين ٠»‏ 

% *# * 

واذا كان الرسول لى اله عليه وسلم يحذر من الاسراف فى 
الكل والشرب فحسبك حتى تعرف آنه صلی الله عليه وسلم کان 
قدوة لأصحابه ولكل غرد فی آمته » فی تنفيذ هذا أن تقراً معى هذه 
الأحاديث الشردغة التى يحذر فيها كذلك من الاسراف : 

عن عائشة ,ضى الله عنها قالت : « ما شبع آل محمد صلی الله 
عليه وسلم من خبز شعیر ومین متتابعین حتی قبض » ۰ | 


المدينة من طعام البر ثلاث لبال تباعا حتی قبض »(“ ۰ 
وتال صلى الله عليه وسلم : « ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن"“ 


(1) رواه مسلم . (۲) الأعراف : ۳١‏ 

(۳) النحل : ۰۲۲ ۲۳ 

)٥ » (‏ رواهما البخاری ومسلم » وقبض : اى انتقل الى جوار ربه . 
() وى رواية : « بطنه» . 


A1 


بحسب ابن آدم آکلات٩‏ يقمن لبه » فان كان لا محالة : خثلث 
لطعامه » وثلث لشرابه ء وثلث لنفسه »0 ء۰ 

ون ات هریرة رضي آله نه کال 2 الله صلی الله عليه 
وسلم : « المسلم يأكل فى معى واحد° “ » والكاغر فى سبعة أمعاء )< ء 

وعن آبیى جحغة رضى الله عنه قال : أكلت ثريدة من خبز ولحم > 
ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشا » فقال : 
« يا هذا ٠٠‏ كف“ عنا من جشائك » غان أكثر الناس شبعا فى الدنيا 
أكثرهم جوعا يوم القىامة . 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان أهل الشبع فى الدنيا هم آهل الجوع غدا ف 
الآخرة ) ء | 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب“ . 
غلا یزن عند الله جناح بعوضة"“ واقرأوا أن شئتم : « فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا١ ٠١)‏ . 

وعن أنس بن مالك رضى SS‏ الله صلی اله 

عليه وسلم : « من الاسراف آن تاکل ما اشتهیت » ٠ ٩۳‏ 


a . وف رواية : « لقبمات » تصغير لقمة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی وحسنه »> وابن ماجه وابن حبان فی صحيحه 
"لا ابن ماجه قال : « فان غلبت الآدمى نفسه نثلث للطعام . 

(۴) آی يزهد فيها غلا يتناول منها الا قليلا بعكس الكاغر . 

()) رواه مالك والبخاری ومسام وابن ماجه وغیرهم . 

. هو ريح يخرح من الفم مع صوت عند الشبع‎ )٥( 

(7) وف رواية ١ ٠‏ اكتف » آى نح وابعد . 

(۷) رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 

(۸) رو اه الطبرانی باسناد حسن . 

. أى الكثير الأكل والشرب‎ )٩( 

. وهو مثل يضرب لنهاية الصفر والهوان‎ )٠١( 

 ريخلا قال ابن کثير : آى تثقل موازينهم لأنها خالية من‎ )١١( 
. رواه البيهقى + واللنظ له‎ )۱۲( ٠١.٠١ ١ و الآية من سورة الكهف‎ 

(۱۳) رواه ابن ماجه » وابن آبی الدنيا فى كتاب « الجوع » › 
والبيهقى » وقد صحح الحاكم اسناده لمتن غير هذا ؛ وحسنه غيره . 


AY 


E SANT 
بين آيديهم شاة مصلىة 0 فدعوه فأبی ا ن اکل 0 وقال : ( خرس‎ 
. °» رسول اله لى اله عليه وسام من الدتيا ولم يشبع من خبز الشمي‎ 
HHR 


وما CNG‏ 
قال ا القيامة الى من جر ثوبه خيلاء »() ء٠‏ 


وعنه آیضا : آن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : « من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر اله اليه يوم القيامة .» غقال آبو بكر الصديق 
رضی اله عنه : یا رسول اله ۰ء ان ازاری يسترخى° الا آن. 
آتعاهده“ » غقال له رسول الله صلی اله عليه وسلم : « انك لست 
ممن یفعله خیلاء »° ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : حمید ‏ کانه یعنی النبی 
صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « الازار الى نصف الساق »“ فشق 
E‏ 
ذال( “١‏ . 

وعن آبتی هريرة رضى الله عڼه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال 7 

« ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار ٠" » ٠۳‏ ء 


. أى مشوية . ۰() رواه البخاری‎ )١( 

(۳) رواه مالك والبخارییمسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه . 

)٤(‏ اى يطول ويتدلى على الأرض وذلك لنحافته رضى- الله عنه 
ازاره ینزل على حقویه . 

(ه) آى اداوم على رقعه المرة بعد المرة . 

٠ رواء البخاری وابو داوود والنسائی ورواه مسلم بلغظ خر‎ )٩( 

(۷) هو غعیل بمعتی مفعول »› آی محمود ۰ 

(۸) ی يكون طوله الى نصف الساق فهذه اكمل أحواله . 

(۹) يعنى لا حرج على من أطاله الى الكعبين . 

(.۴) آى فيما تجاوز الكعبين بل هو فى النار . 

(۴۹) روه آحمد ورواته رو 1ة الضحيح ء : 

(۴۲) اى ما تطاء الازار بعد الكمبين من قدم صاحبه غهو قى آلتار . 

(۲۴۳) رواء البخاری ۔ 


AY 


وعنه آيغضا : « ازرة اومن الى عضلةة سافف ثم الى نمف 

ا ت ا ی > وملا تحت تحت الكقبين من الأإز خفن النار . 
ا ا ا 

هذا «٠‏ ولا" مانم مح مراعاة؛ هذه القواعد الأساسية التى أشار 
اليها' الرسول صلى الله عليه وسلم ف هذه الأخاديث التى تحدد طول 
الثياب الشرعى الخالى من الاسراف : آن يلبس المسلم ثؤبا جديدا 
ونعالا حښسنااوقد ورد ق هذا : 

اق و مد ا ی ا 
وسلم قال ٤ BG NE AG mm‏ 
غقال رجل :.ان. الرجل. يصب أن مكون ثويه حستا ونعله حسنة › قال : 
« ان الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 7 وغمط الناس ٤١‏ »(*“ . 

وله دز الامام مالك رى اله عنه » فلقد قال .هذا : 
حسن ثي ابكما اشتطعت انها زين الزيجالك بها. تعز وتكرم 
ودع التخشن ف الثياب تواضعا فاله يمام ما تكن وتكتم 
غزثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الاه وأنت عبد مجرم 
وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الاله وتتقى ما يحرم, 
¥ ¥ # 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام » ولا تنس قول الله تبارك وتعالى 
١‏ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الأرض مرحاء» ان ار 
کل مختال فخور ٩0»‏ . 

وحتى تكون معتدلا ف مأكلك ومشربك وملبسك ء وتصدقك ٠‏ اليك 
كذلك هذا الأثر النی روی عن ابن عباس رخى اه عنهما والذی سئل 
غيه عن قول العرب. : « حب التتأهى شنطط .خب الأفور الوسط »:ء 
وهل هو موجود ف القر آن ؟ غأجاب بقوله : نفمم فى أربعة مواضم : : 


. كل عصبة معها لحم مجتمع.‎ ٠: العضلة‎ )١( 

(۴) روا التسائی . 

(۳) بطر الحق : دغعه ورده على قائله:. 

. اى.احتقارهم‎ ٠ غمط التاسن‎ )٤( 

(6) رواەمسلم ... (0) لقمان ۰۱۸ 


A 


فی قوله تعالی فى وصف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ربك ببين 
لنا ما هی » قال آنه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ٩(٩‏ | 
آى :اونظ بين الكير و المبعر ٠‏ 


وف قوله تعالی : « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها 
کل البسط فتقعد ملوما محسورا »)7 آى : فتوسط بين الأمرين ٠‏ 

وف قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین 
ذلك سبیلا 0( وهذا السبيل هو الوسط ۰ 


وف قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين : «والذين اذا 

انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما “٩)‏ آی وسطا ۰ 
% # 

وحتى لا يتسرب الكبر الى قلبك اليك آيضا هذين الأئرين الواردين. 
عن سیدنا على بن آبی طالب کرم الله وجهه : 

« مال ابن آدم والکبر : أوله نطفة مذرة“ وآخره جيفة قذرة > 
وهو ما بين ذا وذاك يحمل العذرة )”° ء 

« مال ابن آدم والكر Sa SEES SE‏ 


بقة ٠‏ 
: * #* % 
وكذلك اليك نداء الأرض الذی روی آنا تندیك به کل یوم خسس 
مرات » وهو : 


ان اھ تھی ان ری ومر ت اا ی : 

یا ابن آدم ۰۰ تفرح علی ظهری غسوف تحزن ف بطنی ۰ 

ابن آدم * ت حك علی کلهری فسسوف تیکی ف بدا َه 

ابن آدم ٠۰‏ تذنب علی ظهری غسوف تعذب فی نی 

ابن ادم ءء تاكن الألوان على ظهرى غسوف ۹ الذيدان 


TICE: 


%# ¥ ¥ 


۲۹ البقرة : ۸ () الاسراء:‎ )١( 

٦۷ : الفرقان‎ )٤( ١١١ الاسراء:‎ )۳( 

)٥(‏ مذرت البيضة والمعدة مذرآ ٤‏ فهى مذرة من باب تعب ٠:‏ قسدت م« 
(1) وحتى البول والغائگ . 


۶ ٠ مھ‎ e م‎ a 
ge 3 
الوصتءالثالىة وا لزاون‎ 
مهو‎ 
. عن عثمان بن آبى العاص الثقغى أنه شا الى‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وجعا یجده ف جسده‎ 
منذ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
: وقل‎ a ي على الذى‎ 
E 
) رواه مسلم فى الصحيخ‎ ( 
*% * * 
: ا الاسلام‎ 
منتفعا بهذا الدعاء العظيم”“ الذى ا ا‎ 
. عليه وسلم هذا الصحابى الجليل : وهو عثمان د بن آبی العاص رضى أله‎ 
ی فک ال س ا ت اف واه ل وها دوق‎ 
. 4كا ن آن آكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم‎ e 
. يقو :< ضع يدك على الذى يالم من جسدك » أی : على موضع‎ 
: قلها ثلاث مرات « وقل‎ ١ ا ثلاثا » آی‎ ET 
: أعوذ بالله وقدرته من شر ما جد وأحاذر « ی‎ EE سبع مراٽت‎ 
> من شر ما آحسه من الألم ومن شر ما آخاغهمن امرض وثحوه‎ 
: وف روايهۀ آخری رواها الامام مالك رضی الله عنه أوصاهة الرسول‎ 
٠ تلاا أن يقول سبعا : « أعوذ بعزة‎ SS 
الله وقدرته من شر ما آجد » آی : من غير قوله : وآحاذر »› ولكنها‎ 
زيادة صحيحة كما عرفت فى نص الرواية السبابقة » ولذا يجب اثباتها ء‎ 
٠بهذآف ثم يقول عثمان فى هذه الرواية الثانية بعد ذلك : ففعلت ذلك‎ 
الذی رواہ گما قرات فى نص الوصية : مسلم فى صحيحه »› ورواه:‎ (1) 
ايضا مالك واوا واي و اا ر ادوا ا‎ 


صلی الله عليه وسلم من تبوك فی رمضان ا 2 
ا : ( ٥٥‏ من وصایا الرسول €“ 


XK. 


SS ESS A 
آهل وغیرهم‎ ٠ 

وف ا ثالثة رواها الترمذى وآبو داوود مثل ذلك وقالا ف ` 
آآول حدیثهما : آتانی رسول اله صلى اله ا وبی وجع قد 
کاد یهلکتی » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « امسح بيمينك 
سبع مرات ثم قل : أعوذ بعزة الله وقدرته ءءء » الحديث »› آى ١‏ 
امسح بيمينك على موضع الألم وآنت تردد هذا الدعاء ٠‏ ولیس مراد 
۰ كما هو مغهوم من ظاهر الحديث : أن تمسح أولا ت ثم تدعو ۰ 

فلاحظ کل هذا خا الاسلام مع ملاحظة الدعاء الذى 
۔وقفت عليه فى هذه الروايات الثلاث : يعتبر. تعويذة عظيمة تقوم على 
اللتحاء والتحصن بصفتن من آعظم الصفات وهما عزة الله التى يذل 
لھا کل شىء › وقدرته التی لا يعجزها شىء : من كل ما يجده الانسان ` 
أو يخاغه ويتوقعه من الآلام والأوجاع التى كثيرا ما يتعرض الانسان 
:لها فى حياته الأولى ۰ 

*# *# ¥ 

ولهذا رأيت و « الدين النصيحة ء٠٠ ٠»‏ آن أنصحك : ا 
بهذا العلاج الحمدى ( المجرب ) والذى انتقعت به شخصيا مرتين 
تقعرضت غخیهما لألم شديد کاد آن یقتلنی لولا لطف الله وبركة هذا 
الدعاء الذى ما كدت أردده فى كل من الرتين كما علم الرسول صلى 
الله عليه وسلم راويه رضى الله عنه حتى ذهب الألم وكآنه لم يكن ٠‏ 

وذاك لأننى كنت وأنا أردد هذا الدعاء أومن ايمانا جازما بهذه 
النتيجة الحتمية التى لابد منها ما دام الرسول صلى اله عليه وسلم 
الذى لا « ٠۰۰‏ ينطق عن الھوی ٩۳٩‏ قد آخبر بها » ونبه عليها ء 

وهذا شرط أساسى فى قبول هذا الدعاء والاستفادة به: وبغيره 
من الأدعية التى علمها الرسول صلى اله عليه وسلم لأصحابه فى جميع . 
المناسبات » وعلى سبيل المثال ما حدث : 

يوم آن دخل الرسول صلى اله عليه وسلم المسجد فوجد يا أمامة 
-یجلس فيه ف غير وقت صلاة » فال له صلوات اله وسلامه عليه : 


(۱) حزء من حدیث صحیح رواه مسلم . 
(۲) النجم : ٣‏ بلنظ : (( وما ينطق عن الهوى » . 


4 


E‏ قت صلاة » ؟ قال : هموم. 
لزمتنی ودیون يا رسول الله ٠‏ قال : « ألا أعلمك كلاما اذا قلته- 
آذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قل اذا أصبحت واذا آمسيت : 
'اللهم أنى آعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال »- 
يقول أبو آمامة : خفعلت ذلك خأذهب الله همى وقضى عنى دينى”) ٠.‏ 
ویوم ان جاء رجل الى آبی الدرداء رضى الله عنه وقال له : 
قد احترق بيتك ء٠‏ فقال : ما احترق ء لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات. 
ن من اتی صلی اة غه ولم من الها آرل النمار لم كن 
مصيية حتی سى » ومن قالها آخر النهمار لم تصبه مصيبة حتى. 
« اللهم آنت ربى لا اله الا أنت » عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم » ما شاء اله كان وما لم يشا لم يكن » لا حول ولا قوة 
الا بال العلى العظيم > أعلم أن الله على کل شىء قدیر > وآن الله 
قد أحاط بکل شىء علما » اللهم انى آعوذ بك من شر نضسى ومن شر 
كل دابة آنت آخذ بناصیتها » ان ربی على صراط مستتیم »7 .۰ 
فقد روى أنه ذهب فعلا بعد ذلك الى بیته فرأی أن جميع المنازله . 
ˆ المحيطة ببيته قد احترقت الا بيته ٠‏ 
1 .# # # 
وحتى يتضح لك هذا » اليك هذا الحديث الذى ورد ف 
الصحيحين وذكره eR‏ المعاد » والذی قد يتصل 
اتصالا وثيقا بموضوع الوصية وما أردت الوصول اليه وهو حتمية 
الايمان اذا آردنا الاستفادة نمثل هذا الدعاء بصفة عامة ء وحتی. 
لا آطيل عليك غاليك هذا الحدىث الذى خلاصته : 
۰ آن رجلا تی النبی صلی اله عليه وسلم وقال له : ان آخی استطلق. 
بطنه ۰ غقال له صلوات الله وسلامه عليه : « اسقه عنسلا ) ۽ غذهبه 
شم رجع فقال : قد سقیته غلم یزده الا استطلاقا ‏ مرتین أو ثلاثا ‏ 
والرسول صلی الله عليه وسلم قول له فی کل مرة : « اسقه عسلا » 
وف المرة الثالثة _ أو الرابعة _ قال الرسول صلى اله عليه وسلم 
« صدق اه وكذب بطن آخيك € + 


. اځرجه ابو داوود . (۲) آخرجه ابن السنى‎ )١( 


AA 


خهذا المريض كما هو واضح من سياق ألحديث لو تثاول الل 
:وهو يؤمن امانا جازما بأنه سيكون سببا فى ازالة ما فى بطنه من 
استطلاق ما دام الله سبحانه وتعالی قد آشار الى هذا فى حدیثه عن 
النحل فقال : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس (٠‏ 4 وما دام الرسول صلی الله عليه وسلم قدا 


ولکن كما ييدو لم يتناول العسل بايمان ولهذا لم يذهب ما کان 
يشکو منه ۰ 


رق دی کدی لی مو الھیء بالی ٠‏ دگ ت أن أخة الخالضن 
مرض فقال له أولاده : أنحضر لك الطبيب ؟ خقال لهم : آنا أعرف 
علاجى » ثم أمرهم بعد ذلك بآن يحضروا قليلا من عسل النحل » 
ثم يخلطوه بقليل من زيت الزيتون »› وقليل من الماء » وهو يقول لهم 
هذه ( خلطة ) مباركة أشار اله سبحانه وتعالى اليها فى كتابه العزيز' 
غقال عن عسل النحل : « ٠٠۰١‏ فيه شفاء للناس » وقال عن الماء : 
« ونزلنا من السماء ماء مباركا ٩)»‏ وقال عن شجرة الزيتون : 
« يوقد من شجرة مباركة زيتونة »)) ٠‏ 

وفعلا تناول هذا العلاج البارك بايمان فكان شغاء له ء 

: %# * # 

هذا ٠٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالج كما رآيتة 
. بالدعاء وحصن به » خقد کان كذلك يعالج بالأدوية الطبيعية » وقد ورد' 
ق هذا,: 

اه هل ا له و عالج E‏ 
الامام أحمد فى مسنده : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حم 
دعا بقربة من ماء فأآفرغها على راسه فاغتسل » وثبت ف الترمذۍ 
آنه صلی الله عليه وسلم قال : « اذا أصابت آحدکم الحمى فانما 
الحمى قطعة من النار غليطغئها بالماء البارد ويستقبل نهرا جاريا » 
خلىستقىلڵل جرية ٠‏ اللماء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وليقل : 
بشم الله » اللهم اشف عبدك » وصدق رسولك » وینغمس فيه ثلاث 


1: ` سورة ق‎ )۲( ٦۹ ١ النحل‎ )١( 
٣١ : النور‎ )۳(١ 


۸۹۹ 


غمسات ثلاثة.آيام » خان برا والا خمسا و Ty‏ 
-غانها لا تكاد تجاوز السبع باذن الله » وقد اتفق أهل الحديث أن هذا 
الخطاب خاص بأهل الحجاز ء 

وآنه صلی اله عليه وسلم ۔ کما عرفت مبابقا عالح استطلاو 
البطن بالعسل » وذلك لأن العسل فيه جلاء ودفع للغضول ٠‏ 

ونه صلی اله عليه وسلم عالج الجراحات پرماد من حملير محروق 
. اجرح وجهه البارك فى يوم آحد ٠‏ 


ونه E‏ الله KS‏ آمر ف 8 وک العين بالسكون 
ا کن ل رن ا A‏ الۆمنىن الى أن یحصل 
لها الشتاء 


EE‏ أن وشنعت له النهردنة 
السم قى الشاة التى تناول منها » فنطقت الشاة بما معناه : لا ترد _ 
على هذا فانى مسمومة ٠‏ فاحتجم صلى الله عليه وسلم بين الكتفين 
قى ثلائة مواضع » وآمر من معه بذلك » وعاش بعد ثلاث سنين ٠‏ 
وعالج صلى الله عليه وسلم لدغ العقرب بالماء واللح » ففى . 
مسند آبی بکر بن آبی شيبة روی عبد الله بن مسعود رضی اله عنه 
تال : « كان النبى صلى اله عليه وسلم يصلى اذ بجد ‏ فلدغه 
عقرب قى اصيعه المياركة غلما خرج من الصلاة قال : لعن الله العقري 
:ما تدع نبیا ولا غیره ۰ ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع اصبعه ف 
الماء والح وقرآً سورة الاخلاص والعوذتين ولم يزل يكررهن حتى 
.رال الألم « ٠‏ 

وأمر سلى اله عليه ولم قي علاج القمل بحلق الراس لتتلتح 
السام وتتصاعد الأبخرة وتضعف اللمادة !أ لتی یتولد منها القمل ء ٍ 


وعالج صلى اله عليه وسلم وجع القلب بتمر المدينه » قد ثبت 
ق سنن آبی داوود عن سعد قال : مرضت مرضا خأتانی رسول اله 
لی او طا وام ودی قوشم بوڈ ن کدی خی وود برد 
على فوادى وقال لى : « انك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة من 
ثقیف فانه رجل بتطبب س ثم قال : فلیأخذ _ يعتي صاحب هذه 
العلة ‏ سبع تمرات من عجوة المدينة غليجاهن بنواهن ثم ليدلك بهن » ٠‏ 


AV: 


وف التمر خاصية عجبية لهذا امرض > وى تخصيص السنبع سر 
علم بالوحى وقال : « من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره.. 
ف ذلك اليوم سم ولا سحر ¢ » 
وقال : « ان فى عجوة العالية شفاء وانها ترياق أول البكرة » ء 
۰ وکان صلی الله عليه وسلم اذا حدث براآسه صداع وضع عليه 
الحناء ويقول": « هذا ينفع الصداع » » وف سنن ابن ماجه : « أن النبى. 
صلی اله عليه وسلم کان اذا أصابه صداع غلف رأسه بالحناء ویقول : 
انه فافع باذن الله من الصداع » ۰ 
وقال صلی الله علیه. وسلم ف علاج عرق النسا : « دواء عرق 
النسا الية شاة أعرابية تذاب ثم تجزا ثلاثة أجزاء » ثم تشرب على. 
الريق ف كل يوم جزء» ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة. 
محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنا أنهى أمتى عن الكى » ٠‏ 
قال العلماء : هذا الحديث أشار الى معالجة جميع الأمراض المادية. 
لأن امرض اما دموی أو صفراوی أو بلغمی أو سوداوی › فان کان. 
دمويا فعلاجه باخراج الدم » وان كان من الأقسام الثلائة فعلاجها 
بالاسهال نبه بالعسل على ذلك » وبالمحجم على الفصد والحجامة > 
وبالكى على حالة فيها يعجز الطبيب ويعيا » و آخر الدواء الكى ٠‏ 


| کما أمر صلی الله عليه وسلم باجتناب معاشرة رياب الأمراض, 
٠‏ المعدية كما فى حديث أبى هريرة مرغوعا : « فر من المجذوم كما تفر 
من الأسد »7 وصح فی حدیث جابر : آنه کان ف وغد ثقیف رجل 
مجذوم » غقال له الرسول صلی الله عليه وسلم : « أنا بايعناك 
فأرجع ¢ ©( 6 : 

کما کان صلى اله عليه وسلم فى بعض الأحيان يعالج البدن بالقىء ». 
لأنه أحد الاستفراغات الخمس التى هى أصل آنواع الاستفراغات: 


() ورد قى الصحيحين كما قال فى « زاد المماد » . 
(۲) رواه البخاری تی صحیحه تعليقا . ` 
)( رواه ملم فی صحیحه . 


AV۱ 


كما آمر صلى الله عليه وسلم أن يعالج المريض فى بعض الأحيان 
جالكلماتث الطببة للنفس الدافعة للحزن والعْم > فقد روى أبو. سعيد 
الخدری رض الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال.: 
« اذا حخلتم على المريض فتفسوا له فى آجله فان ذلك لا يرد شيا 
سویطیب نقسه ٩»‏ ۰ 

وأمر كذلك ق معالجة الحزن والغم ( بالتلبينة ) وهى طعام رقىق 

نم من ديق الشعیر غير منخول » بشرط آن يطبخ طبخا تاما ليكون 
فى القوام اة كالخلىت> ولا قالوا ( التلبينة ) وله حكم الشعير 
ی اعتماد ا ء ف العالجات و عائشه 
ا E RR E‏ 
الله عليه وسلم يقول : « التلبينة مجمة لفؤاد ريض وتذعب بعض 


وكان صلى اله عليه وسلم يعالج جميع الأمراض بهذا الدعاء الذى 
-يقول فيه آيو الدرداء رضی الله عنه : سمعت رسول الله صلی اله عليه 
وسلم قول : « من اشتکی منکم شیا فلیقل : ريتا الله الذى ف السماء 
تقدس اسمك > آمرك ف السماء والأرض » كما رحمتك ف السماء فاجعل 
رحمتك ف الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا » آنت رب الطييين آنزل 
-رحمة من عتدك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ٤‏ خبیرا 
باقن اث ٩»‏ . 

وثبت فى صحيح مسلم : « أن جبريل عليه السلام جاء الى النبى 
صلی اله عليه وسلم وهو وجع [ فقال : یا محمد ۰ء اشتکیت ؟ قال : 
قم | الا بم ا ار من کا و وک ن وجي 
يسم أله آرقيك و اله يشغبك » ٠‏ 

وثیت آیضا ف صحیح مسلم عن بی سعد الخدریى رضى اله عنه 
آنه قال : « انطلق تقر من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فق 
سقرة ساقروها حتى نزلو! على حى من أحياء العرب فاستضافوهم 


(1) رو اه ابن ماجه تی ستنه . (۲) ورد ق الصحيحين.. 
(YY‏ رواه آبو داوود ق ستنه . 
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خابوا آن يضیغوهم غلدغ سید ذلك الحی فسعوا له بکل شی» غلم ينفمه. 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل آن يكون عندهم. 
mee‏ : يا يها الرهط ءء E‏ 
له بکل شىء فلم ینفعه خهل عند آحدکم من شیء ؟ غقال ۽ 
آی والله 00 انی لأرقی ولكکن واه لقد استضفناکم غلم تضيفونا غما 
آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جملا فصالحوهم على قطيع من الغنم › 
فانطلق بتفل عليه ويقرا : « الحمد لله رب ا ¢ 7 غکانما شط 
من عقال » خانطلق یمشی,وما به قلبة” فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم 
عليه » هذا لفظ البخارى ء 


وقال بعضهم : ( امت قتسموا > فقال الذی رقی : لا تفعلوا حتی. 
ناتی النبی صلی الله عليه وسلم فنذکر الذی کان یه فنتظر الذی يامرنا 
به » فقدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له [ ذلك ] فقال : 
وما بدريك آنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم ۰ e‏ واضربوا لی 
معکم سهما » ۰ 

% % * : 

ا کل هذا آخا الاسلام »> وكن حريصا على الانتفاع بكل 
ما وقفت عليه من علاج روحی أو طبیعی وآنت موقن بالاجابة وحتمية 
هذه النتيجة التى نبه الرسول صلی الله عليه وسلم عليها قرين كل . 
دعاء أو علاج ٠‏ 


%# *% * 

واعلم : آن الطب النبوى متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن. 
الوخى الالهى ومقكاة التنوة»:وكمال المقل ١‏ وآما طب :الغ غالا 
فانه مأخوذ من الحدس والظن والتجربة » وهذا مثار الخطر ء و 
لا ينتفع بالطب النبوى فينبغى آن يعلم يقينا أنه من نقص ايمانه ء 
ومن تلقاه بالقبول والصدق وحسن الاعتقاد انتفع به البتة كما أن الق ر آن 


(1( أى يقرا فاتحة الكتاب > لانها تشتمل على جمیع معانی القرآن 
الذی قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى شانه کما روی ابن ماجه ق . 
سنه ٠:‏ « خير الدواء القرآن » . (۲) أى علة والم . 


AVY, 


١‏ 0 شفاء لا فى الصدور والقلوب » ومن م یتلقه بالقبول ز 


# ¥ ٤ 

وهذا ليس معنا أن تقاطع الأطباء الآخرين : كلا » وانما المراد 

آن تستعین باه سبحانه وتعالی مع انتفاعك بهدی رسول الله صلی الله 

عليه وسلم الوارد فى جميع مجالات المعالجات كما عرفت » مع ذهابك 

الى الطبيب المعالج الذى تطمئن اله وترى فيه خیرا ٤‏ و تردد 
اقول الل 

ذهیت آنادی طیب الوریى وروحی تناجی طعیب السماء 

اسن باك لالدو وات نحشل هاي 

وتام معى قول القائل :. 
ان الطبيب له علم بدل به ما دام فى أجل الانسان تأخير 
حتی اذا انقضت آيام مهلته ٍ حار الطبيب وخانته العقاقير 


بالقرآن الكريم 


¥ ¥ ¥ 


الصال هة اتر و 
چ 
ہہ رجہ و لاون 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى 
: صلی الله علیه وسلم قال : ۰ 
« لا تصاحب الا مرّمنا » ولا يأكل طعامك الا تقی ) + 
(رواه بو داوود والترمذی باسناد لابأس‌به) ` 
%* % #% 
غکن آخا الاسلام : 
هذا الرجل الصالح الذى وجه اليه المصطفی صلى الله عليه وسل 
هذه الوصية الجامعة التى تعتبر أساسا لاستمرار السعادة الفردية 
والكماعة + 
وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى الكبير الذى يومى به الرسول' 
صلى اله عليه وسلم أن دور معك بايجاز حول هذين العنصرين اللذين: 
يتكون منهما مضمون هذه الوصية » وحتى لا أطيل عليك فاليك : 
4 (لاتصاحب الامۇمنا) : . 
آى : لا تصصاحب الا من اجتمعت فيه خصال الؤمنين ۲ 
« الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم امانا 
وعلی ربهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون »0) » 
« الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين,هم عن اللغو معرضنون ء٠‏ 
والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا على 
آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ماومین * فمن أبتفى وراء ذلك 
فأولئك هم المادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ء۰ والذين. 
هم على صلواتهم یحافظون ٩)‏ ۰ 1 
وذلك لأن مصاحبة هذا المؤمن الذى تجتمع غيه هذه الصفات 
الحميدة » ستكون ناغعة لك فى كل خير وف ذلك يقول صلوات اشا 
وسلامه عليه کما ورد ف حدیث شریف : 
» اومن کله منخغة : ان شساورته نفعك ٤‏ وان شارکته نفعك .&K‏ 
وان ماشيته نفعك خأمره كله منفعة » بل وسيكون عونا لك فى کل 


٩ ۲ : المۇمنون‎ )1( 


AV 


خير » وقد ورد فى هذا عن ,سول الله صلی اله عليه وسلم آنه قال : 
« امن للممن کالبنيان يشد بعضەبعضا ¢ 8 
وقال : « مثل الؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سار الجسد بالسهر والحمى »7 ء 
واذا کان الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما رآیت قد نصح 
.يمصاحبة الوّمن فالسبب ی هذا کله هو آن اومن ليس خاكنا ولا كذابا 
« يطبع اومن على الخلال كلها » الا الخيانة والكذب »)7 ء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « اومن من آمنه الناس 
ګګ 
هذا بالاضاقه الى آنك اذا صاحيته تخلقت بأخلاقه العظيمه التى 
ءما كمل ايماته الا بها كما ورد ف الحديث الثريف ألذى يقول فيه 
الرسول صلى اله عليه وسلم : « ما من شىء أثقل ف ميزان الؤمن يوم 
القيامة من خلق حسن > أن الله يكره الفاحش البذىء » وان صاحب 
سن الخلق ليلغ به درجة صاخب الصوم والصلاة ¢ ٠‏ : 
+ %* *%* 
غاذا کنت ستتخلق باخلاقە الحميدة فتد أغلحت ٤‏ و حك هذا 
"الحديث الشريف الذى يقول فيه الرسول صلى اله عليه وسلم : 
« قد أغلح من أخلص لبه للايمان » وجعل قلبه سليما » ولسانه ونفسه . 
-مطمئنة » وخليتته مستقيمة )(“ ٠‏ 
٤‏ * * #% 
«فانه ف نفس الوقت يحذرك من مصاحبة غیره لأن نتائج مصاحیته 
ستكون عكسية للنتائج التى وقفت عايها بالنسة للممن ء وأذا كانت 
الخيانة والغدر من أهم صفات الناغق فهو اذن الذى بحذرك الرسول 


)1( رواه مسلم ۰ )؟( رو اه مسلم ۰ 


(۳) رواه أحمد . ()) رواه آحمد . 
(ه) رواه ابن حبان . 


۰ 


AV“ 


e‏ وسلم من مماجبته » وحسبك تی ت تقف على خطورة: 

: E SS 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خان » واذا حدث.‎ 
» )( :کذب ءواذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر‎ 


« ثلاث من کن غيه فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمن 
وقال انی مسلم : اذا حدث كذب > واذا وعد أخلف »> و اؤتمن. 
خان » ۳ . 

*# * ¥ : 

هذا e‏ ولا کان العثور غلی الصدىق المۇمن لم يعد میسرا 6 
غقد رأيت وبعد هذا الايجاز أن ضع أمامك بعض الوصايا الواردة 
عن حكمائنا الأوائل فى وصف الصديق الذى يجب عليك أن تصاحبه ‏ 
كما جاء فی كتاب « احياء علوم الدين » العزالى رحمه الله >. 
حتى تستفير بيا ف الحديث عن الصاحب المؤمن : 

۰ EE SARE SEE 
الصديق » فيما رواه سعيد بن المسيب » قال : عليك باخوان الصدق'‎ 
تمش فى أكتافهم فانم زينة فى الرخاء > وعدة فى البلاء ء وض آمو‎ 
أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه » واعتزل عدوك واحذر‎ 
صديقك الا الأمين من القوم ء ولا أمين الامن خثى اله » خلا تشحبة.‎ 
الفاجر فتتعلم من فجوره » ولا تطلعه على سرك » واستشر فى أمرك‎ 
۴ ٠ الذين يخشون اله تعالى‎ 

وقال علقمه العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة : 
يا بنى ٠١‏ اذا عرضت لك الى صحبة || لرجال حاجه غاصحب من اذأ خدمته . 
صانك »› وان صحبته زانك »> وان قعدت بك مؤنة مالك » اصحب من 
اذا مددت يدك يخير مدها » وان رآى منك حسنة عدها » وان رآى. 
سيئة سدها » اصحب من اذا سألته أعطاك > وان سكت ابتداك > 
وان نزلت بك نازلة واساك »> اصحب من اذا قلت صدق قولك > وان . 
حاولتما أمرا أمرك » وان ن تفاز عتما آثرك + 


(۱) رواه البخاری . (۲)ء رواد مسلم ء ‏ .: 
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وقال بعض الأدباء : لا تصحب من الناس الا من يكتم ا 
ويستر عييك » فيكون معك فى النوائب › ويؤثرك بالرغائب › وینشس 
حسنتك ويطوی سيئتك » قان لم تجده » فلا تصحب الا نفك ٠‏ 
وقال على رخی اله عنه : 
ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفمك: 
ومن اذا زيب الزمان صدعك شتت فيه شلله ليجمعمك. 
وقال بعض العلماء : لا تصحب الا أحد رجلين : رجل تهولم 
منه شيئا فى آمر دينك غينفعك › أو رجل تعلمه شيا E EE‏ 
a A‏ : 
, % %* 
غلاحظ كل هذا خا الاسلام وتذكر قول الرسول صلى الله عله 
وسلم : « الرء على دين خلیله › غلينظر أحدكم من يخالل ٩»‏ > 
O‏ لم يمبيك 
منه شىء أصابك من ريحه » ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير . 
ان ت رك وا و ا 


لق 
e ¥ ¥ +‏ 

a‏ ( ولا یأکل طعامك الا ت ققی) : ا 

أى : لا تدخل بيتك الا التتى النتى الذی براقب الله سبحانه 
وتعالی ق کل آغعاله کأنه يراه a‏ ان دخل بيتك لتناول طعامك ' 
ES CT‏ 
جرح لشمورك ء هتك لحرمتك ۰ 

۴ در على رضي الله عنه فلقد ورد آنه قال لولده ا 
رضی الله عنه : « یا مذ ٥ه‏ خف لاتا : خف اله ء وخفا من لا یخافہ 
اله » وخف لساك » انه عدوك على دينك يو ES‏ 
سبحانه وتعالی لأنه ان يخشى الله فيك ۰ 


HOF # 


)1 4.( رو اه ابو داوود . 
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فاذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم بوصيك بهذا غانه بهذا 
يحمى بيتك من الخراب والدمار لأنه اذا دخل غير التقى بيتك واختلط , 
سىرا رتك كما يحدث الآن فى هذا الزمان المريض - کان سببا ف هدم . 
سعادتك الزوجية والأسرية ُ 
شرا ما ا فی زماننا هذا أن يذهب خلان بفلان الى بيته 
جرد صداقة عابرة » ' ر زمالة مصلحية وهناك يطلب من زوجته التی 
.قد تکون شبه عارية ` ن تصافح صدیقه أو زمیله > وقد یحدث أن متبادل 
هذا الصددتق — الغير: مژڙمن أو تقی ڪڪ النظرات العير بریثه مع هذه 
الزوجة التى ربما كانت ا »> الأمر الذى قد يحدث 
.بعده وف غفلة من هذا الزوج الذی قد یکون مشغولا باعداد الطعام 
وااشراب ما عناه الشاعر بقوله : 
نظرة غابتسامةۀ فسلام فکلام غمو عد فلقاء 
وذلك لأنه كما يقول الآخر : 
. كل الحوادث مبداها من النظر: و معظم النار من مستصعر الشرر 
*¥ %* % ِ 


غلاحظ كل هذا آخا الاسلام وكن غيورا على آهل بيتك ولا تدخل 
بيتك غير التقى الذى يحفظ مثلا قول اله تبارك وتعالى : : 


« قل لامؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم › ذلك أزكى 
تلهم » آن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ویحنظن فروجون ولا بیدین زي ينتهن الا ما ظهر منها › وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن » ولا ببدين زينتهن الا ابعولتهن او آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن آو آخوافهن آو بنی آخوآنهن أو بنی 
آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابصين غير أولى الاربة . 
من الرحال أو الطفل الذين 2 يظهروا على عورآت النساء ولا يضرين 
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن › وتوبوا الى الله جميما أيها ا لمؤمنون 
”لعلكم تفلحون ٩»‏ ۰ 


۳٠٠١۴۳۰٣ النور‎ )١( 


A 


وقول الرسول صلی اله عليه وسلم : 

» ایاکم والدخول على النساء » غقال رجل من الأنصارء : آفرآيتة- 
الحم“ ؟ قال : « الحم الموت »” ٠‏ 1 

» لا يخلون أحدكم بامرآًة الامع ذى محرم ^ » 


< لان يطعن فی راس احدکم بمخیط من حدید خير له من آن یمس 
امرآة لا تحل له »(“ ۰ 

« العينان تزنيان » والرجلان تزنيان > والفرج یزنی ٩7)‏ ۰ 

لأنه اذا كان يحفظ مثل هذه النصوص القرآنية والنبوية خانه ‏ 
سيمفل من جاتبه ما دام مما تيا على ضرورة تطبيق هذا على سه 
وغیره ٤‏ حتی من e‏ الأوغياء الذين يطبقون تعاليم o‏ 
ء وخالق TT‏ 


%# #%# * 


ختذکر کل هذا آخا الاسلام ء واعمل بتوجيهات الر. E‏ 
عله وسلم التي صقر اسادا الليدانة والرماد كما تر سياد الى 
السغادة ادنيو e‏ ۰ 


5 كو وال اروج او اجو ادان يان معه تى بيت واحد ‏ 
فلا بد له من الدخول على المرأة . 

(۲) رواه البخارى ومسلم والترمذى ثم قال : ومعنى كراهية الدخول 
کن انا لی تیر روے فن ایی لی فیدر ل دل د لاون 
رجل بامراة الا كان ثالثهما الشميطان » . 

(۳) ذو المحرم من المراة هو من لا يحل له تكاحها من الأقارب كالاب 
و'لابن والأخ والعم ومن يجرى مجراهم . : 

. رواه البخاری ومسلم‎ )٤( 

:* رواه الطبرانى والبيهتى ورجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح‎ )٥( 

ل اروا اليد اتاد سم وانؤ طن : 

٠ )۷(‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن ؛ وق بعص النسخ : حشن صحيح ٠‏ 


Axe. 


تحن الى التقوى وترتاح للذكر 


* % #* 
زا وات واا 
من جاهل أردی حلیما حین آخاهہ 
قاش ارغ اا2 لار ما اة مات 
وللشىء اله اياي وا 
را عي وع وال خو اش 
F# *‏ 3# 


و لله واياك حسن الخاتمة » وجعلنى واياك وجميع المسلمين 
. والمسلمات من الراشدين الموفقين ٠١‏ آمين ٠‏ 
* % #* 
تاا ن ۰ 
اليك آخا الاسلام هذه الوصية التى أرجو آن تنتفع بها 
قال حکیم : اجتفب سبع خصال » يسترح جسمك » وقلبك » 
.+ ويسلم لك عرضك ودينك : 
ه لاتحزن على ما فاتك . 
ولا تحمل هم مالم ينزل بك » 
ولا تلم الناس على ما يك مثله » 
جه ولا تطلب الجزاء على مالم تعمل 
.# ولا تنظر بشهوة الى ما لم تملك 
.چ ولا تغضب على من لم يضره غضبك ۰ ` 
ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك ء 
ee‏ 


e TT 
»' الولف‎ » 


AY 


تم بحمد اله طبع المجلد الأول « من وصايا الرسول » للأستاذا 
لشي طه عبد الله العفيفى › ويشمل الأجزاء من الأول حتى العاشر > 
پمظابع دار التراث العربى للطباعة والنشر لصاحبها « أحمد حمدى 
احمد شعبان » ف يوم الائنين ٠١‏ جمادى ا ETE‏ 
ا ا ۰ 

وقام بمراجعة آياته وتصحيحه » العبد الفقير الى الله تعالى 
.راجی عفوه وغفرانه « محمد الأنور آحمد البلتاجى » سائلا المولى 
سبحانه وتعالی آن یجعل عمله فى ميزان ¿ حستاته ءء « يوم لا ينفع مال 
.ولا بتون ۰ الا من آتى الله بقلب سليم » ٠٠‏ 

وجزی اله صاحبه » الذى اجتهد غأصاب ء٠‏ أغضل ما جزى به 
عباده المۆمنىن وساله تعالی آن ینغع به وبکتابه المسلمين » وآخر دعوانا 
ن الحمد لله رنب الما مين ء 


# # ¥ 


٥٦ (‏ من وصايا الزسول ) 


عت وات الكذاب 
الجزء الأول ٠‏ 
) ( ۴ =۳( 


الاى_ داع .8" . ۰ ۰ ۰ e e: e‏ 
القلدمة ۰ e ۰ 6 ٠‏ ۰ °97 
سصاحب الوصايا صلوات اله وسلامه عليه يقدم نفسه ‏ ء ” 

الوصية الأولى : 

العبادة المقبولة › المحافظة على الصلاة فى وقتها : النهى عن 
الالتفات فى الصلاة وآراء الائمة الاربمة فيه »> الحث على الصيام 
فرضه ونغله › الانفاق فى سبيل الله » الترغيب فى الصدقة ٠‏ الذكر 
وآدابه ¢ السمع والطاعة والجهاد والهجرة وأقسامها ۰ ۰ 

الوصية الثانية : ۰ 


الۇمنون والمؤمنات نى كتاب الله » توجيهات محمدية هامة > 


التحذير من حب الدنيا : و a‏ ا ۰ ^ 


الوصية الثالثة : 


معنى التقوى > المتقون وما وعدهم الله به › فصل التلاوة 
وآدابها وأحكامها » سجدة التلاوة وما يتعلق بها › والأوقات المختارة 


Je 


للتلاوة وانضلها › التحذير من كثرة الضحك والمزاح > المزاح ٠‏ 


"لبریء ٤‏ الترغيب فى الجهاد فى سبيل الله › الترغيب فى حب المساكين 
ومجالستهم »> الرضا بما قسم الله والترغيب فى الشكر › قول الحق 
ونماذج من مواقف أهل الحق » التوبة المقبولة وشروطها > من نماذج 


الوصية الرابمة : 


طاعة ولى الامر الذى ينفذ اوامر الله ولو كان مجدوع الأنفة ٤‏ 
کرام الجار والاحسان اليه » أداء الصلاة فى وقتها والتحذير من الجمع 
بين صنلاتين بدون:عذر » الترغيب فى صلاة الجماعة وتلبية نداء المؤذن 


e 


TA 


الوصية الخامسة : 


الترغيب فى التقوى فى السر والملانية > الحسنات يذهين ' 


#لسيئات » النهى عن سؤال الناس والترغيب فى السعى على الرزق »> 

EE GASES 

على نبينا وعليه الصلاة والسلام » من قصيدة للامام الشافعى » 

:¥ تقبض امانة ما لم تكن اهلا للمحافظة عليها  .‏ . . 
الوصية السادسة : 


ا ی ی ر باه ا 


"الترغيب فى صلة الأرحام » الترغيب فى الاكثار من قول لا حول ولاقوة ' 


الا بالله ونتائج هذا وثوابه » الحق أولى بالصداقة › اليأاس مما ف 
تايدى الناس هو الغنى » الترغيب فى العمل والانتاج » * 


الوصية السابعة * 
زيارة القبور وما يتعلق بها من أحكام > حكم زيارة النساء 


اللمقابر جمعا بين الأدلة > ما يقال من الأدعية عند الزيارة »> مواعظ ا 
هاہة ومفيدة ¢ تغسیل الميت وکیفیته وأحكامه عند الغقهاء » اللاة 


على الجنائز واحكامها وشروطها واركانها وكيفيتها واولى الناس 
.بالصلاة على ايت e: :e; - e ۰ 0 4 e‏ 


الوصية الثامنة : 
لادا خرن لاحك بعد ها الرسول مى ا2 عليه وتلم > 


اهمية التقوى » طاعة اولى الامر واجبة › التمسك بالسنة ومحارية 
البدعة وکلام جامع حول السنة والبدعة . ۰ ۰ . ٠‏ 


الوصية التاسعة : 


الاخلاص فى السر والملائية » اول من يقضى عليه يوم القياية ١‏ 


انجيات والمهلكات > نماذج حية من عقو الرسول صلى الله عليه 


وسلم » اهل القضل »› صنائع المعروف تقى مصارع السوء ›» صلة 
الأرحام وأثرها » فضيلة الصمت > الترغيب فى الذكر ٤٠‏ ميراثة 
رسول e‏ عليه وسلم »› التفكر فى صنع الله عبادة » 


e 


الوصية العاشرة : 

افتتم فرصة الشبلب ء الحانظة على الصحة ء ذاد الخرة؛ 
وا ¢ مواعظ هامة ومفيدة لعالجة آمراض ٤‏ ا 
ق الاستغفار والتوية > ختاما ۰ ۰ ۰ 0 0 


 ىناثلآ الجزء‎ 
) ۱۸1 - 1۰۴ ( 
as 


الله تعالى › التحذير من الفرار من الزحف › الانفاق على الأهل 


جهاد فی سبیل الله »> وتربية الأبناء وحسن اختیار اسمائهم ووي 
ل اه ولتق تعفب الاساكن علي ج “0ا ي 
الوصية الثانيةعشرة: ‏ 


الترغيب فى تقوى الله تعالى ٠»‏ الترغيب فى صدق الحديث . 


والتحذير من الكذب > الوفاء بالعهد من صمات الله تعالى ورسله > 


الترغيب فى اداء الأمانات الى أهلها »> التحذير من الخيانة › الترغيب ` 


فى العطف على اليتيم والاحسان اليه والتحذير من أكل ماله ء 
الترغيب فى حفظ الجوار > وما يتعلق بالجار من حقوق هامة > 
الترغيب فى كظم الغيظ › الترغيب فى لين الكلام > التزغيب ف 
السلام وبعض ما ورد فى فضله من احاديث شريفة » الترغيب فى أزوم 
الامام > الترغيب فى التفقه قى القرآن » وما قاله أعداء الاسلام عنه ٤‏ 
الترغيب فى حب ال¥لخرة » الجزع من الحساب تحاشيا للعقاب » 
قصر الأمل »› التعريف بالعاقل المصيب > حسن العمل دليل الإيمان “ 
التحذير من شتم المسلم »> التحذير من تصديق الكاذبُ > التحذير 
من تكذيب الصادق »› التحذير من عصيان الامام المادل ؛ التحذير 

من الفساد ق الأرض > الترغيب فى ذكر الله عند كل شجر وحجر “ 
الترغيتب فى تجديد التوبة والتحذير من الاصرار على الذنبه ء .م 


الصفحة 


¥ 


الجزء الثالث 
( ۲ ۲( 
الوصية الثالثة عشرة : 


. أحاديث شريفة فى فضل الاستغفار > وآية الكرسى ¡ 
والمعوذتين. > وكذلك التيليل › والتكبير > والتسبيح > والتحميد 


عقب كل صلاة » جواز غد الذكر بالنوى والحصى وكذلك المسبحة 6 


خلاصة ختام الصلاة » ما يقال بعد صلاة الصبح » وصلاة المرب 
( قبل ختام الصلاة ) المعنى الاجمالى لكلمة « اللهم أعنى » 0“ 
خلاصة انواع الذكر ء الشكر ٠‏ وآنواعه » حسن العمل e‏ 
لجميع الاعمال ا »> وخصوصا جميع العبادات وعلى ر 
الصلاة . ٠ . ٠ ۰ . ٠‏ 


الوصية الرابعة عشرة : 


مقامات العبادة ؛ والمعنى الحقيقى للعبودية »> وصف ضرار 
نمناذج العازفين بالله » من هو العارف 'بالله ؟ ماذا كانت الصلاة 


NAY! 


عمادا للدين » الخشوع الناهى عن الفحشاء والمنكر » الاستعداد . 


للموت والعمل لما بعده ٠‏ الثلاثيات المباركة » بعض الثار الواردة 
فى الترغيب فى الآخرة » والتزهيد فن الدنيا » والتحذير من عثرات 
اللسان > الشروط التى لا يسلم المتكلم من الزلل الا بها وبعض الثار: 
الواردة فى هذا الموضوع الحيوى » التحذير من الفيبة » وما ورد 
فى هذا الموضوع من آثار > المواضع التى تجوز الفيبة قيها » 
التحذير من النميمة > وما ورد فى هذا الموضوع من آثار. . . 

اتوصية انخامسة عشرة : 

التحذير من الوقوع فى المحارم » نصوص ترآنية ونبوية جامعة 
للأوامر والنواهى ٠‏ التحذير من الوقوع فى الشبهات تحاشيا لفعل 
الحرام > التحذير من احتقار الفتب مهما كان صغيرا ٤‏ التجذير من 
ان الین وجا ورد ق هذا الموضوع من آثار يجب على كل مسلم 
أن يتف عليها » خطبة ابليس يوم القيامة بعد ان يمر بأهل. الجنة 
الى الجنة واهل النار الى النار كما حدثنا الله تعالى فى كتابه العزيز > 
صورة حية لتلميذ مع استاذه فى حوار حيوى .> مناجاة روحية > 
الترغيب فى .الرضا بما قسم الله تعالى “*والتحذير من التواكل والبعد 


e 


¥ 


عن اسیاب الهم > صنائع الا كا وود عن ان عقن رشي الله 
عنهما > بعض الآثار المرغبة قى القناعة والمحذرة من الطمع ٠‏ الترغيب 
ف الاخشان الى الجار ء٤‏ وما ورد فى هذا الموضوع من آحاديث وآثار ٤‏ 
الترغيب فى الأخوة الصادقة ٠‏ أوحب الأخ لأخيه كما يحب لتفسه >٠‏ 
وعرض لاهم الحتوق الواجية على المسلم لاخيه المسلم ٤‏ وما ورد 
قى هذا الموضوع من. أحاديث وآثار وآداب لابد وان يقف علیها کل 
مسلم حتی يکون مسلما › الدعوة الى .المساهمة قى بنك المحبة › 
قماذج حية لأصحاب رسول الله صلى .الله عليه وسلم ترینا بوضوح 
کیف اسقطاع. الاسلام آن يريط بين قلوبهم حتی اصبحوا قدو ة 
لغيرهم » بعض الأحاديث الشريفة المرغبة فى الحب لله » الترغيب 
قى الدعاء بالرحمة والمغقرة لأخواننا الذين سبقونا. بالايمان › 
'التحدير من كثرة الخحك حتی ل يموت القلب وما ورد ف هذا 
الموضوع من أحاديث شريفة » وصية سيدنا الخضر لسيدنا موسى 
عليهما السلام ٤‏ أحاديت شريفة لابد من الاحاطة بها ( كتماذج ) 
حتى لا نكثر من الضحك ونكون سببا قى اضحاك غیرنا › آراء 
النقهاء فى حكم القهقهة قى الصلاة . ۰ . : 


الجزء الرابع 
) — ۷۰ { 
الوصدة السادسة عشرة : 


بركات رمضان وتفحاته » وغزوة بحر الكيرى > وفتح مكة > 
٠‏ وليلة القدر.» وغريضة الصيام وأركانه وعلى من يجب ٠١‏ وتأديب 
المطرين. > وعم من بيع الطلمام واتضراب اللبدبلرين: فى تهار 
رمضان ¢ وصلاة التراويح ٤‏ وموسم الطاعلت »› خضال من الخير 
بوصینا الردسول صلی الله عليه وسلم بها ف رمضان ¢ وفضل 


الصقحة 


1۳ 


شهاهدة أن لا اله ألا الله » ومعنى كلمة التوحيد > والترغيب قى الاكثار 


من قولها » وفضل الاستغنار > والترغيب فى الاكثار منه » ووصفه 


الجنة والترغيب فى طلبها »> وسوق الجنة › وكلام الجنة والقار > 


والواحب والأوجحب . ۰ ۰ ٠‏ . ۰ 
الوصية المسابعة عشرة : 
الترهيب من فحش القول » والصخب والسنه » والانمال 


والاقوال a‏ الصيام » ومراتب الصيام › وزكاة الفطر 


NT 


وعلى من تجب ؛ وقدرها › والى من تصرف ٠‏ العيد كما فهمه سيدنا 
على بن آبی طالب رضی اله عنه > وما يقوله الله تعالى للصائمين 


فى يوم العيد » وسنن ينبفى التحلى بها فى يوم العيد وليلته »> وصلاة ' 


العيدين › وكيفية صلاة العيدين وحكم الخطبة بعدهما »> آداب 


االصيام »> وما يباح للصائم » وما يكره للصائم » وما لا يفسد. 


الصوم ٠‏ وما يفسد الصوم ۰ . ۰ .۰ ۰ ٠‏ 
االوصية الثامنة عشرة : 


اقسام الصيام » وانواع صيام التطوع › وآثار تتعلق بفضل 
الصيام » وغضل ركعتى الضحى وصلاة الوتر ٠‏ وختاما ٠‏ ۰ 


الجزء الخامس 
(f ۷1 (‏ 
الوصية التاسعة عشرة : 
الترغيب فى الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال > من الكتاب 


والسنة وفرضية الجهاد › واقسامه »› ومؤامرات اليهود الثابتة ' 


فى القرآن ٠‏ وتاريخهم الأسود التى منها على سبيل المثال لا الحصر : 
محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم »> ومحاولة سم الرسول 
صلى الله عليه وسلم > محاولة زحزحة الرسول صلى الث عليه 
وسلم عن مبدئه والتظاهر بالاسلام لتشكيك المسلمين فى دينهم »> 
استغلال حادث تحويل القبلة للتشكيك فى الدين › اشاعة قير 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم احد » اشاعة التحلل واقساد 
الشباب بالميوعة › والخمر » والنساء > والمال › وبطولات اسلامية 
عربية رابدة بطلها سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم » وعلى 
ابن ابی طالب کرم الله وجهه > :وعمر بن الخطاب رضى الله عنه › 
وخالد بن الوليد رضى الله عنه > وحمزة بن عبد المطلب عليه 
رضوان الله » وخبيب بن عدى عليه رضوان الله » وزيد بن الدثنة 
عليه رضوان الله »> غسيل اللائكة عليه رضوان الله » فضل الشهادة 


والشهداء › الجهاد بالمال » الحرب النفسية ووصايا للحثود و القادة 
و 3 : ووي 2 و : 


الوصدة العشرون : ۰ 
القرغيب ف اداء فريضة الحج من الكتاب والسنة » كيف حج 


® 


8 


TW: 


NYY! 


{foo 


) 6 - £۷1 ( 


الوصية الحادية والمشرون : 
الفرغيب فى التوبة » والتعريف بها » والتعريق بالكبيرة 
والصفيرة › والترغيب فى الأعبال الصالحة والتحذيرا من الرياء فى 
العمل والترغيب فى الذكر ومجالسه »› والتعريف بأنواعه والترغيب 
فيها » وكذلك الاشارة الى آدابه وشروطه › والترغيب فى الصدقة 
المقبولة › .والصدقة الجارية وما يتعلق بكل هذا من آيات قرآنية › 
واحاديث نبوية وأخبار وآثار موضوعية لابد من الاحاطة بها ٠.‏ 


الوصية الثانية والعشرون : 


التعريف بالغضب والتحذين به والعلاج الحيدى الوارد فى 
التغلب عليه وما يتطق بهذا الموضوع الحيوى من آيات قرآنية 
واحادیث نبوية وآثار موضوعية لابد من الوقوف عليها حتى يمكن 


الوصية الثالثة والعشزون : 


التعريف بالتقوى والترغيب فيها › والاذكار والآداب والأحكام 


4 


of 


التعلةة بالسفر ¢ وصلاة امسار من الكتاب والسفة والآئار 3 


اموضوعية-ء وختاما . : o‏ . 
2 الجزء الشابعم 
(1V — 0oo )‏ 


ألوصية الرابعة والعشرون : ` 


٦ 


ف الترغيب فى حسن الظن بالله تمالى مهما كثرت الذتوب . 


ما دام المبد قد تاب الى الله تعالى واستغفر لذنبه > والتعريف 
بأرجى ية فى القرآن › والوقوف على ممنى الرجاء > والتحذير من 
اليس من رحمة الله تمالى > وضرورة الجمع بين الخوف والرجاء ؛ 
وما ورد ی کل هذا من کتاب الله وسنة رسوله ٤‏ وما يتلق بهذا 
.الموضوع الحيوى من آثار واخبار ا . 


ooo 


الوصية الخامسة والمعشرون : 


اهم الصفات الواجب توافرها نى الزوجة المراد الارتباط بها > 
يکون فرضا » او واجبا ۽ أو حراما > أو مکروها ۽ او مندوبا » 
والتعريف بالخطبة وما يتملق بها بالنسبة للمعتدة من طلاق رجمى » 
والمعتدة من وفاة › والفرق بين التعريض والتصريح ٠ء‏ وانشاء عقد 
الزواج وشروطه والفاظه 6 والمحرمات تحریما مؤقتا وتأبيدا :0 
وما يحرم من الرضأع ومقدار الرضاعة المحرمة ووقتها » وحكم المهر 
المقدم والمؤخر وما يتعلق بالزفاف من تؤجيهات وتحذيرات وبدع 
ومنکرات > وحقوق الزوج والزوجة » والترغيب فى الصوم لن لم 
يستطع الباءة غضا للبصر وتحصينا للفرج » وغسل الجنابة وشروطه 
وكيفيته » وما يتعلق بكل هذا من الكتاب والسنة واحكام الاحوال 


الوصية السادسة والعشرون : 


ف الغشس ¢ والتحذير من الاتصاف به وبعض الصور التى قد 
يبدو فيها كالغش فى الصداقة > والتظاهر بالصلاح »> وكتمان 
النصيحة » والغش فى البيع والشراء » والمتحذير من دإء الحسد 
المذموم وما يتعلق بكل هذا من احاديث وآثاز واشعان » وختاما . 


٠ :‏ الجزء الشامن 
( ۳۸ ک۷ ) 


1 ¥ 
الوصية السابعة والعشرون : 


فى التحذير من الركون الى الدنيا واعتبارها وطنا دائيا »> 
. مع توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين ٠‏ وأقوللى العلماء فى معنى 
الفم الوارد فى كتاب الله وسنة رسوله للجنيا > واختلانهم فى 
التفضيل بين الدنيا والآخرة » وتشجيع الرسول صلى الله عليه 
وسلم : للتاجر » والصانع › والزارع » مع ذكر امثلة من صنائع 
الأتبياء عليهم اللاة والسلام ومن جاء بعدهم من الصحابة 
الفضلاء > والنهى عن التلهى بالتجارة والبيع عن قكر الله واقام 


AAA 


الصفحة 


oN\. 


1 


۸۹۰ 


الملاة › ومراتب الناس فى الكسب »› وضرورة العمل من أجل 
الآخرة »> وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار والاثار 
والاا عار ای 2 e 2 ea e e‏ 


الوصية الثامنة والعشرون ٠‏ 

فى الحث على حنظ فرائض الله تعالى والوقوف عند حدوده 
والتركيز على الصلاة التى تعتبر جاممة لجميع الفرائض ومذكرة بها ؛ 
والتحذير من تأخير الصلاة عن وقتها واقوال الأئمة فى حكم تارك 
الصلاة » وكيفية الوضوء وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه > 
وضرورة الاستبراء من البول › ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
!« اذا سألت فاسأل الله » »> وقوله : « واذا استعنت فاستعن بالله » 
'والحث على الاعتماد على الله عز وجل دون غيره من الخلوقين 
وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار والآثار والاشعار 


الوصية الناسعة والعشرون ٠‏ 

فى معنى توله صلى الله عليه وسلم : « عليك باليس بما 
ف أيدى الناس فانة الغنى » والتحذير من داء الطمع الذى ان تربع 
على قلب الانسان کان سببا فی دوام فقره فضلا عن ضیاعه وهلاکه 
بسبب تراكم الاحزان والهموم على قلبه › والترغيب فى القناعة 
التی ھی اساس العز والعزة النفسية ومعنى قوله صلى الله عليه 
ويلم : « وصل صلاتك وانت مودع'» بالنسبة لاعتبارها آخر 
صلاة قد بصليها الانسان فى هذه الدنيا > وبالنضبة لضرورة اتقانها 
ومراعاة آدابها » ومعنی قوله صلى الث عليه وسلم : « واياك 
وما يعتذر نه » وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاآخبار 
اك و لاعن وا ي ا ي ا 


الجزء التاسع 
A** WY )‏ ( 
الوصية الثلاثون : 


ف اة التسبيح € وصلاة الفنحى ٤‏ وصلاة الاستخارة 
وصلاة الحاحة ¢ وصلاة الضائع والآبق 6 وصلاة الليل 1 وصلاة 
الدوبة ۰ 6 0 0 e‏ هھ . e‏ 


الصغفحة 


1A 


11۲ 


3۹۴ 


VY. 


الوصية الحادية والثلائون : 
فى ضرورة الاأعمال الصالحة حتى تستطيع مواجهة الحياة الدنيا 
وما فيها من تيارات ۰ ۰ ٠‏ . ۰ ۰ . 
الجزء الماشر 
(MN: — ۸*1 )‏ 


الوصية الثانية والثلائون : 
حول الأكل والشرب واللباس والصدقة والاسراف والكر 

وما يتعلق بكل هذه العناصر من آيات قرآنية واحاديث نبوية واحكام 
فقهية وآئثار وأشعار موضوعية e.‏ ۰ ۰ 0 ۰ 


الوصية الثالئة والتلائون : 


حول الطب النبوى وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يعالج اصحابه بالأدعية والادوية الطبيعية .. وما ورد فى كل هذا 
من آیات قرآنية › واحاديث نبوية » وآثار واشعار موضوعية . 
الوصية الرابعة والثلاثون : 
حول الترغيب ف مصاحبة المؤمن والتحذير من مصاحبة غيره »> 
وحول التحذير من ادخال البیت غير التقی وما ورد فى كل هذا من 
یات قرآنية واحاديث نبوية وآثار وأشعار موضوعية » وختاما . 


محتو یات الكتاب 9 .۰ . . e ۰ 8š‏ 


*% * * oR 


A۹۱ 


الصغحة 


Ao 


Nt 


امجلد الثانى 


الاحزاء من ١١‏ * 


ا 6 و دو مو 0 1 


وع ی 


الطبعة إلأولى 


A0 — 4 0‏ م 


جَميع حقو الطب والنقل والتصوير 
72 فظن للنا ء۶ 


رطا بع زارا لان | لیر 


E‏ ا 


سے 


الى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذى قال متحدثا 


عن دنفسه : 


« آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد 
ولا فخر ۰ وما من نبی يومئذ : آدم غمن سواه الا تحت لوائی > 
وآنا أول من تنشق عنه الأرض ونا ول ساغح وأول مشسفع ¢ 0 ۰ 

أقدم » امحلد الئانی ( من وصاباه صلوات ™ وسلامه عليه ۰*۰ 


وکلی آمل ى آن ينفع الله تعالی به ۰۰ ون يجعله سبحانه وتعالی 


المۇلف 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذی وقال : حسن صحيح . عن 
آآبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .۰ 


أخى المسلم ٠١‏ آختى المسلمة : 

والآن ١ء‏ وبعد أن قرآتما «.المجلد الأول » من « وصايا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ء من الجزء الأول الى الجزء العاشر ء الذى هو 
كما علمتما من الوصية الأولى الى الوصية الرابمة والثلاثين ء والذى 
رجو أن تكونا قد انتفعتما ونفعتما بكل ما فيه من آثار وآخبار واشعار 
موضوعية ء٠‏ 

اليكما كذلك « المجاد الثانى » من الوصايا » الذى هو كما ستريا 
ان اء الله تعالی من الجزء الحادى عر الى الجزء العشرين > ومن 
الوصية الخامسة والئلائين الى الوصية التاسعة والخمسين ء٠‏ . 
الله تعالى ‏ ف هذا الجلد الثانى ‏ أن أخع النقط فوق الحروف » 
وذلك بترکیزی على بعض المواضيع الهامة التى كلنا كمسلمين ومبلمات 
ف شد الحاجة الى معرفتها وألوقوف على آبعادها ۰۰ حتی نکون, 
من المنفذين ما فيا من وام » والمجتنبين لا فيا من منهيات ». 
وذلك من خلال شرحى _ السهل الميسر ‏ لتلك الوصايا المحمدية التى 
سال الله تعالى أن ينفعنا بها كذلك حتی نکون ان شاء الله تعالی من. 
ھۇلاء الموفقين المذكرين لغيرهم بها ٠١‏ فنكون بذلك من الذين قال الله 
تعالی یمم : 

« وهن أحسن قولا ممن دعا الى اله وعمل صالحا وقال أننى من. 
المسلمين )0 ٠‏ : 


(۱) فصلت : ۲۳ 


NS SG IG‏ ۰ من المخلصين .الموفقىن 
"الذين سیهدی اله تعالی على آيديمم ۰۰ كما يشير الى هذ | الحديث 
الشريف الذى بقول ية الرسول صلوات الله وسلامة عليه عاذ نن جيل 
رضی الله عنه : « لان بهدی الله مك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم ») ٠‏ 

وف الحديث بقول صلوات الله وسلامه عليه مرغبا فى تطيم 
اناس الخير : 
الخير »° ء 

لیکن شا هو هدفنا جیا ختی نفو بهذا الخير ال ا 
خير ۰ء وحتى نكون بذلك كذلك من الأحياء السار اليم فی قول على 
کرم الله وجهه : 
ما الفخر الا لهل العلم انهم على المندى لن استھدی آد لاء 
وقدر کل امزیء ما کان بحسنه والحاهلون لهل العلم آعداء 
غفز بعلم تعش حیا به آبدا فالناس موتی وآهل العلم آحباء 
٠‏ ولهذا ۰ء فقد قال أيضا كرم الله وجهه جهه : « من أمض بومه ؛ 
عو یی فاد ر رن اداه ٤او‏ حه باد او خد له : 
:و علم اقتبسه : فقد عق یومه » وظلم نفسه » ۰ 

%# * # 

هذا ۰ءء واذا كنت آقدم اليكما الآن « الجلد الئانى .» الذى 

رجو أن تجدا فيه ضالتكما من الحكمة ء٠‏ التی هى « ضالة المۇمن ¢“ . 


(1) أخرجه أحمد من حديث معاذ + وف اجو کد ي 
أبن سفف آنه قال ذلك لعلى كرم الله وجهه a ٠‏ 

(۲) اخرجه الترمذی من حدیث آبی ٠. E‏ وف نشخة 
حسن صحيج ٠‏ 

(۴) کما ورد فی نص حدیث شریف . 


Y۷ 


فاننی سأقدم اليكما قريبا أن نساء الله تعالى « المجلد الثالث » › 
من الجزء الحادى والعشرين الى الجزء الثلاثين ء ومن الوصية الستين 
كذلك أن .يکون قلا ف ميزان وميزان والدى « السيد عبد الله العفيفى » 
رجمه اله تعالى الذى أعدنى لهذا الخير العظيم منذ نعومة آظفارى .. 

غادعوا الله تعالی لی حتی آتمم هذا الخير ٠١‏ وحتى أكون عند 
خسن ظنکما بی ۰۰ 

ا ای ی کن کی د ا ج ا 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء٠ ٠‏ 

المؤلف 


*%# %# ¥ 


الج اعادو عر 


الو صخا مذ والتلانون 
عن آبی هريرة ان النبى صلى اله عليه وعلی آله 
قال : 


« سافروا تصحوا › وافزوا تستغنوا ) ** 
( اخرجه احمد وى اسنده ابن لهيعة » لكن صححه۔ 
المناوى >وحسنه السيوظي ) . : 

7 ا #% ۳ 
فكن أخا الاسلام : 

منقذا لهذ الوصة الحظيمة التى كما غرآت ف تصها علو تخذناهة 
لكنا أصحاء فى أجسامنا وقلوبنا وعقولنا > ولكانت النتيجة الحتمية- 
كذلك هى الاستغناء عن غيرنا من الأعداء أو الأصدقاء ٠‏ 

وهذا هو. ما نريد فى شرحنا لتلك الوصية المحمدية > آن. نقفه. 
عليه ء وباقتناع منطقى يدفعنا بعد ذلك آو مع ذلك الى السفر » والغزو ٠‏ 

ولکی نبد الشرح ‏ بتوغیق اله تعالی ‏ غاننی آری آولا آن۔ 
نقف » على : 

تعريف السفر : 

غالسفر لعْة : قطع المسافة مطلقا » وشرعا : قطع مساغة تتغير . 
بها الأحكام » من : قصر الصلاة » واباحة الفطر ف رمضان » وامتداد . 
مدة المسح على الخفين » وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية ٠‏ وحرمهة- 
الخروج على المرآة الحرة کک أو زوج * 

رالذى تما الان ق هذا الات > هو الشقراللفوى * 4 الذي 

مشونة الانتال هن لد الي بلك ونون اوخن 2 لی ر 
وتمهيدا لذلك : 


)1( اها السفر الشرعى فسندور حوله بعد ذلك . 


+ 


: أقسنام السفر‎ ٣ 
E EF ا‎ 
سفر طاعه : كالحج والجهاد ء‎ 
افر ماح :كلجا ة:‎ 
۰ ٠ وسفر معصية : كقطع الطريق‎ 
_ وف احياء علوم الدين قسم _ الامام الغزالى رحمه الله تعالى‎ 
رای ا ان‎ 
» واما نفل‎ ٠ القسم الأول اللسفر ف طلب العلم » وهو اما واجب‎ 
وذلك بحسب کون العلم واجباآو نفلاههء‎ 
٠ء الثانى : البيفر للحج أو الجهاد » وهو سفر العبادة‎ 
٠۰ القسم الثالت الو لر فن و للدين‎ 
» القسم الرابع : السغر هربا مما یقدح ف اليدن ء كالطاعون‎ 
۰۰ أو قى المال كغلاء السعر آو ها بیجری مجراه ولا حرج ف ذلك‎ 
: ثم بقول بعد ذلك بایجاز کییر‎ 
aS Ss 
4 أن منقستم. الي مذموم 4 والى محمود »۾ والی مباح‎ 
خوالمذموم نق عم الى حرام ا ی ا هری کے الد و‎ 
العاق أو ادن لحد هما ۰ والی مکروه كالخروج من بلد الطاعون  ء‎ 
.و الحمود دن ينقننم الى واجی کالحج وطلف العلم الذى هو غريضۀ‎ 
٠ ای کے ا بوا کدوت ا : كزبارة الغلماء ء وزيارة مشاهدهم‎ 
النساء‎ e SaaS وف 'القرطبى‎ : 
: ف المسالة الخامسة يقول‎ 
¢ ۰ العلماء رضى الله عنهم الذهاب قف الأرض:قسمين‎ 2 
: .و طلا‎ 
الال وق لهرت ل اله تما‎ 
> الأول : الهجرة وهى الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام‎ 
. .وکانت غرضا فی آیام النبى صلى الله عليه وسلم » وهذه الهجرة باقية‎ 
مفروضة الى يوم القىامة ء والتی انقطعت بالفتح وهى القصد الى‎ . 
» 'آلنبى صلى الله عليه وسلم حيث كان » فان کی ف دار الحرب عى‎ 
:ویخنلف ف حاله ء‎ 


٠. ومبسلمة,ء‎ ٠ قال العلماء‎ )١( 


۱ 


ألثانى : : الخروج من أرض الندعة-- تال a SG‏ 
مالکا يقول SE E a‏ 

قال ابن العربى : وهذا صحيح » فا ن النكر اذا لم تقدر أن تعره . 
فزل عنه > تال الله تعالى : « وأذا رأيت الذين يخوضون ف آباتنا 
قأعرض عنهم حتی یخوضوا في جديث غبره.» واا ينسيتك الشيطان. 
ا ب الفكرى مع العو الظالين ٠ ١)‏ ا 

الثالث : الخرو عاش ار غ غا الحرام نان ل الج 
فرض على کل مسلم ۰ 

الرابع : الفرار من الأذية ف البدن » وذلك غضل من أله أرخص. 
غیه » غاذا خشی على نفسه فقد أذن الله له فف الخروج عنه والغرار. 
دنفسه ابخلصها من ذلك ااحذور ٠‏ واول من عله ابراهيم عليه | 
غانه لما خاف من قومه > قال : ( انى مهاجر الى ربى »)7 وقال :' 
» آنی ذاآهب آلى ربی سبهدین 0¢( ونال الله تعالی مخبرا عن موسی۔ 
- عليه السلام :. «فخرج-منها خائغا ”یترب )۰)0 ۰ 


الخامس : خوف امرض ف البلاد الوخمة“ والخروج منها الى, 
الأرض النزهة"“ » وقد آذن النبى صلى اله عليه وسلم للرعاة حين 
استوخموا المدينة أن يخرجوا الى المسرح" غيكونوا فيه تل بطو ۰ 
وتعالى منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى اله عليه وسلم ء الذى۔ 
بقول فيه : 

« ان هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بحعض الأمم قبلكم 2 
ثم بقی بعد ف الأرض غىذهب المرة ویاتی الأخرى غمن سمع به ف 
أرض فلا يقدمن عليه » ومن وقح e‏ الفرار. 
منه » ااحديث متفق عليه واللفظ ۰ 

السادس : . الفراز خوفة اة قى امال » خان .حرمة مال المسلمء 
كحرمة دمه » والأهل مثله وأوكد ء 


(۱) الانعام : ٦۸‏ (۲) العنکبوت ۲١:‏ 
() الصافات ۰ ٩٩‏ (0) التصص : ۲١‏ 
)١(‏ أى القى فيها الوباء . )٦(‏ ای التی لا وباء فیھا ہہ 


٠ )#(‏ أى الى الفضاء المشبع بالهواء النشى , 


۳ 


وأما قسم الطلب › فينقسم آلى قسمين : 

طب دين ۰ وطلاب ننا » غأما طلب الدين فيتعدد آنواعه ال“ 

الأول :مقر الغبرة » ال الله تعالی : 

#٠‏ أو فم يسيروا فى الأرضن فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ۵۱۲ وهو کثیر » ویقال :ان 3 القرنين انما طاف ف الأرض لیری 
عجاها » وقيل : لينغذ الحق غيها ء 1 

E a : الثانى‎ 
e خدپا‎ 

اثالث :سر الحهاد آحکامه ۳ ء 


٤‏ الرابع ب قر الها شس ٤‏ غقد يتعذر على الرجل معاشه مع الاقامة 
غج ل لی ل پيد يم رمن سید او احتطاب ٠‏ .أو احتشاش ٠‏ 
فهو غرض عليه ۰ ٤‏ 

الخافن ةقر التجارة RO‏ ائد على القوت وفك جائز 
جفضل اله سبحانه وتمالی ء قال اه تعالی : « ليس يكم جناج آن 
:قبتغوا فضلا من ربكم ٩)‏ بعد می احجارة ۽ وهی خعما من اف بها فق 
NCE‏ 

. السادس E‏ 
ذلك غل فضله سد ء e‏ 

السايع : قصد البقا ۰٠‏ قال صلی الله عليه وسلم: لا نشد 
:الرحال. الا الى ثلاكة: فسضاجذ : ممنچدی ٠‏ هنذا ء والمسجد الحرام ء 
»و المسجد الأقصی )*٭ > .: 

الثامن : قصد الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها ء 

التاسم : زيارة الاخوان ف اله تعالى ء 

*%# ¥ % 


) الروم : ٠٩‏ فاطر : )] 
) ويستطيع القارىء أن يقف على تلك الاحكام فی كب التفسير 
اليف . : 
) ألبقرة : ma‏ 


| والاآن ويعد آن وقفنا على تعريف السفر وآهم آقسامه » وقبل 
آن آواصل شرح امقصود من تلك الوصية العظيمة » أرى آن آذكر الأخ 
القارىء عض ببعض الابات القرآنية 2 والأحاديث الشريفة » دالا 
الموضوعية الرغية في هم آنواع تلك الأسفار المحمودة ال ان کان 
من اهلها E‏ 
الله » وعند الناس ٤‏ ولا سما اذا كان متوجا ,کل هذا یالایمان 2 


والخاق الکرمه ت غا ب ٠‏ 
فل للب الملم النافع 
قال الله تعالى : « شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط ٠ . ٠١»‏ 


فقد بدا الله سبحانه وتعالى بنفسه » وثني با لاتكة > وثلث بهل 
E E ESED‏ ونبلا ء 

وقال الله تعالی : » يرفع آله الذينِ آمنوا منکم والذین وتوا 
الام رجات ٠‏ 

قال ابن عياس رضي أنه غتهما ر للعاماء رخات غوق المؤمنين 
بسيعمائة درجة ء ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام « ٭ 1 

» وقال تعمالى : « قال الذى دم عم ن اکا آنا آتيك به‎ ٤ 

قنبيها على آنه اقتدر بقوةالعلم . ` 

وف خضل العلم ء يقول الرسول جلى ال عليه وتلم د العلماء 
ورثه الأنيباء ) رواه آبو داوود والترمذى وآبن ماجه واي حبان ق 
صحیحه من حدیث آبی الدرداء . 

« من برد لله به خیرا یفقهه ف الدین ویلهمه رشده » متفق عليه 
من خدیث معاوية دون قوله : ويلهمه رشده. ٠‏ وهذه الزيادة عند 
الطب رانی ف الكبير ٠‏ ۰ 
« يستغفر العالم ماق التجاو أت E‏ ¢ ۰ : بخض" حدیث 
أبى الدرداء المتقدم الذی رواه أبو داوود والترمذی وان ماجه وابن حبان 
صحیحه ء, E‏ 


E المجادلة:‎ )۲( 1A۰ : آل عمران.‎ )١( 
2 ٠5 دا نى ؤرة الى‎ 


٤ 


وآی منصب يزيد على منصب من تشنغل ملائكة السماوات والأرض 


بالاستغفار له » فهو مشغول بنفسه وهم 


« فضل العالم على العابد کفضلى على آدنى رجل من آصحابی » 
رواه الترمذى من حديث آمى آمامة وقال SEL‏ 


وف الآثار ٠‏ 
یقول على کرم 
a‏ ا 


الله وجهه ورضی الله عنه لکمیل : 


« با کمیل ء 


e‏ و چ الال 


پالتاق ¢ * 
وتال على آي آيضاً : 


الالام تة لا دما لاخاش ا ٠‏ 


ا ار 
ما الفخر الا لآل العلم انهم 
وقدر کل امریء ما کان 
افغز بي تعش حيا به آبدا 

وقال آبو الأسود الدۋلى 


الله عنه » نظما : 


ا آعز 


على المدى لن استهدی آدلاءِ. 


والجاهلون لهل ت آعداء 


من الم > اللوك 


و على الناس » والعلماء حكام على الوك : 


ن الأكابر يحكمون على الورى 


العلم زين وتشريف لصاحبه 
سید بطل 
ومقرف خامل الآباء ٠ذی‏ آدب 
کنز وذخر لا غناء له 
وجامع المال مغبوط به آبدا 
ا 


آباۋه نجب 


الذخر تحمعه 


وعلى الأكابر يحكم العلماء 


فاطلب هديت غنون العلم والأدبا 
کانوا الرووس غامسی بعدهم ذْنبا 
نال المعالى بالآداب »> والرتيا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحيا 
عا لينل :فا الذل عن انرا 
ولا يحاذر منه الفوت والسلبا 
ل ا وا ذهیا 


السلام بين ll‏ والمالى واللك n‏ لطم > قأعطى الاك 


واللك مه . 


A (1‏ ف 


Yo 
وسل ابن المبارك رضى الله عنه : من الناس ؟ غقال : العلما‎ 
غيل : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد » قيل : فمن السفلة ؟ قال ان‎ 
نأكلون الدنيا بالدين ء‎ 
وقال بعضهم : ان العلم قبس من نور لله وقد خلق الله النور‎ 
> كشافا مبصرا ولادا للحرارة والقوة » وجعل العام مثله وضاحا للخير‎ 
. » غضاحا للشر » يولد فى النفوس حرارة وف الرؤوس شهامة‎ 
ال الامام الشأفعى رضى اله عنه : ليس بعد الفراقّض أفضل‎ 
فهو نور يهتدی به الحائر ء‎ ٤ من طلب العلم‎ 
: وقال الشاعر قى هذا المعنى‎ 
تحيا نفوس قط ما عرغت _ من قبل ما الفرق بين‌الصدق والين‎ 
E مدل‎ E 
: وقال أيضا‎ 
ولوا العلم ما سعدت تفوس ولا عرف الحلال من الحرام‎ 
النجاة من المخازى وبالجهل الذلة وال‎ 
هو المادى الدليل الى المعالى . ومصباح .يضىء به .الظان‎ 
ولهذا و آجل کل هذا » قد رغب سبحانه وتعالی فی طلب‎ 
e 


E‏ الحنة) 

زو اه :مسام عن آبی هريرة ۰ 
دور ی ر ی ا ا الى الجنة ء 
ان .الملائكة لتضع أجنحتها لطالف العلم رضا بما صنغ »وان العالم 
e‏ له من ى السماوات ومن ف الأرض حتى الحيتان ف اماء» 
وغخضل الام على العايد كقضل القمر على سائر الكواكب » وان 
العلماء ورثة اا ا دینارا ولا درهما » انما 
وو E ue‏ وال هذى :: 


| الرغام بالنتع : تراب + وارضم اه انت »> اى السته بالتراب . 
) التوبة: ١٣٣١‏ : 1 
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وقد رحل جابر بن عبد لله من المدينة الى مصر مع عشرة من 
الصحابة » فساروا شهرا فى حديث بلغهم عن عبد الله بن آنيس الأنصارى 
یحدث به عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی سمعوه ۰ 
آقحی الیمن فى کلمة تدله على هدی » آو ترده عن ردی » ما کان سفره 
ضاگعا ء 
واطلف العلم ولا تکسل غما آذعد الخيرات عن آهل الكل 
لا تقل قد ذهبت آربابه كل من سار على الدرب وصل 
ق ازدیاد' العلم ارغام العدا وحمال العلم اصلاح العمل 
وحسىك آذك ستکون .بهذا من هؤلاء الوغقين .الذين نفروا : 
٠٠۰١ ((‏ ليتفقهوا ق ) آلدين ولينذرواً قومهم اڌا رحموا 8 لعلهم 
HF‏ 


مضل الحج والجهاد 
والحج والجهاد ق سيل 1 تعالی : من خضل الأعمال التی ان 
تقرب بها العبد الى e RE‏ الموفقين : 
e i ET e a E‏ 
قال : الجهاد قى سبيل الله ء قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » 


مثفق علبه + 
المبرور : هو الذى لا يرتكب صاحبه فيه معصية ٠‏ 


< ویدظ فی جملت + زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام a ٠‏ 


١۴۲ : التوبة‎ )1( 


¥ 


قدور اصحابهة والتابعين وسار العلماء ا م و من بتبرك 
٠ E‏ 
ويخوز شد الرحال لهذا الْعرض » ولا يمنع من هذا » قوله عليه 
أڏذصااة والسلام :» لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدى 
هذا » وا مسجد الحرام » والمسجد الأقمى » . 
ثم بقول فى الاحياء مو اصلا كلامه : 
لأن ذلك فى المساجد > غانها متماثلة بعد هذه المساجد > 
الا فلا غرق بين زيارة قبور الأنبياء > والأولياء » والعلماء فى آصل 
الفضل » وان کان بتفاوت ف الدرجات تفاوتا عظيما » بحسب اختلاف 
e‏ ۰ 
ثم أيضا بعد ذلك يقول : وبالجملة ز زيارة الأحياء آولى من زيارة 
الأموات ء والفائدة من زيارة ة الأحياء طالب بركة الدعاء » وبركة النظر 
ايهم » فان النظر الى وجوه اللا حاو و 
حركة للرغبة قى الاقتداء بهم > والتخلق باخلاقهم وآدابهم > هذا 
سوى ما ينثظر من القوائد العلمية المستفادة من آنفاسهم وآغمالهم > 
کن ا ورد زيارة الاخوان ف اله غیه فضل عظیم » وثواب کبیر : 
حن آبى هريرة رى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
CN OE‏ اله تمالی۔ لی مدرجت 0 
ملکا > غلما آتی عليه » قال : آین ترید ؟ قال : ارید آخا لى فی هذه 
القرية ء قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال : لا » غير 
آنی أحببته فی الله تعالی › قال : فانی رسول الله اليك بآن الله قد 
حبك کما آحببته فيه » رواه مسلم ۰ 
وف التوراة : « سر أريعة آمبال زر آخا ف الله » ٠‏ 
ثم بقول ف الاحياء : 
وما البقاع غلا. معنی لزیارتها سوى اأساحد الثلائة »> وسوى 


)١(‏ هذا على شريطة ان تكون الزيارة زيارة شرعية : لا يطوف فيها 
حول القبر » ولا يسأل صاحب القبر من دون الله » لآن فعل هذا قد يؤدى 
الى الشرك باه والعياذ بالله ‏ مع ملاحظة أنه لا طواف فى الشرع الا حول 
الكمبة فقط » ولا تقبيل الا للحجر الأسود . 

(۲) المدرجة : أى الطريق . ۰ 

(۳) أى تقوم بها وتسعى لصلاحها . 

) ۲ من وصايا الرسول ج‎  ۲( 


\A 


الثغور للرناظ بها فالحدیث ظاهر ف آنه لا تشد الرحال لطلب بركة 
البقاع الا ألى المساحد الثلاثة ءء ۰ 
غيه الضلوات الخمس »ثم كر زاجعا من الغد الى المدينة ٠ء‏ 

ومن آهم بَزکات الحج وأسرازه »> ما آشار اليه الرسول صلى 
الله عأيه وسلم > فى تلك الأحادىث الشريفة » التى منها قول الرسول 
صلى اله عليه وسلم : « تابعوا بين الحج والعمرة » فانهما ينفيان الفقر 
والذنوت كما ينفى الكير خبث الحديد » والذهب » والفضة > ولیس 
للحجة المبرورة ثواب الا الجنة » أخرجه الترمذى فى سنته بسنده عن 
عبد الله بن مسغود م ' ا 

« من حج لله غلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته آمه » 

أخرحه الىخارى ف صحیحه بسنده عن آبى هربرة » 


القيامة » واذا حاق سعره فله: يكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم 


دهم وببلادهم ۰ 
ولو وغق رؤساء المسلمين للاجتماع کل عام هناك ٤‏ ابحث کل 
ما تعلق بأوطانهم من مؤامرات ء وخلافات : لاستطاعوا ‏ ببركة هذا 


()۱) حمعه » عو الج الرمال ( وهو ما تراکم من الرمل..ودخل بعضه 
فی بعض . ly SE‏ 3 4 8 


۸۹ 


البيت العتيق الذى « جطه ا اناس 0 0 ان تفقوا 
على حاول لتلك المشاكل » وآن يتحدوا جميعا ی مواجهة تلك ا)ؤامرات 
التی تحاك ضدهم وضد دینهم وأوطانهم ومواطنیهم ۰ 
وآما عن الجهاد قى سبيل ET‏ ا کما 

Ek‏ الرسول صلى اله عليه و 
وقد آمر اه تعالی ۇين أن بخرجوا El OT‏ 
أعدائمم » غقال : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم 
فی سبیل الله ٩0)»‏ ۰ 

وقال تعالى : « لا يستوى القاعدون من اللؤمنين غير أولى 
الضرر دالخاشون ف سبال الله بأموالهم وأنفسهم > فضل الله المجاهدين 
باهوالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى »› وغضل. 
اله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ٠‏ | 


وق الىسنة »ورد : 0 , 
عن سهل بن سعد رزضی الله عنه أن رسول اله .صلب ا عليه 

و ن : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وها عليها > وروحة يروحها العبد ف 
سبيل اله تعالى آو الخدوة خير من الدنيا وما عايها ) متفق عله ۰ 
وعن سلمان رهی الله عنه » قال : سمحت رسول الله صلی اله 
ليه ويلم يفول : « رباط يوم ولبلة خير من صيام شهر وقيامه 
وان مات غيه آجری عليه عمله الذی کان یعملی وأجری عليه رزقه 
وأمن الغثان € رواه مسلم ٠‏ 

وعن عثمان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » یقول : « رباط یوم ی سبیل الله خير من آلف يوم فیما سواه 

من المغازل » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

غاذکر کل هذا » وکن على آتم استعدذاد للخروج ق سسل أله 
لرغع راية الاسلام ق آى مكان على وجه الأرض E‏ 
داعی الحي اد »> كنت من الؤمنين الذين اشتری الله تعالی منهم 


)4( اة : Ng ٠٠١‏ رخا : « واف جعشا ليت مثابة فاس 
واسنسا) . 
() الثوبة : 4© @#) السا : 0 


+ 


» اشم وآموالهم بأن لهم الحنة 0¢( وكنت كذلك من الذين 
ES‏ ا 0 ا اجى الحسنيين ال 9 الاستشهاد . 
SS e‏ 
من النغاق » رواه مسلم عن بى هريرة ء 
ا ¥ RR‏ 
ع ر قفضل سفر التخارة والكسب 


وحسب e‏ القارىء اذا آراد أن يقف على نيل ا على 
اررق ان يعم آن اله ال قدم الذين رون ف الأرض استغاء 
فاه عا ی الذین پقانلون ق سيتله: ء فقال + « ذآخرون ' يضربون ف 
الآزض' ببتغون من فضل الله > وآخرون › يقاتلون ف سبیل الله ,۰ 
وهذا شرف عظيم للعاملين ء 
وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسعى على الرزق فقال : i‏ 
فى مناكبها وكلوا من رزقه » واليه النشور ٠.»‏ 0 
وق اأحدمث الشريف بقول ضلوات الله وسلامه ا 
(٠‏ لأن عدو :آجدکم .فیحتطب على ظهره e a CEN‏ 
به عن الام خيږ له من آن .سال رحلا أعطاه أو منعه » ورد. قى 
الصحيحين عن بى هريرة ٠‏ ,. 
, وكانِ عمر بن الخطاب رضى E E‏ 
غ طبه الرڑی وقول : اللهم ارزقنی » فقد علمتم آن السماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة ء وكان بقول : « ما من موضع یآتینی الوت فيه آحب 
الى من موطن آتبسوق خیه لأهای آبیع وآشتری ».۰ 
ولهذا : فقد: قال الامام الشافعى رضى الله تعالی عنه مشيرا 
الى أهمية السفر وايجابياته : .. 
.ما ق لذی عقل وذی آدب . 
:من . راحهة غدع الأوطان وات 
ق تجمد عوضا عمن تفارقه 
- وانصب“ فان لذيذ العيش فى ا ٠‏ 


. ۲١ : المزمل‎ )( ٠ ١١١١ التوبة‎ )١( 
٠. أى التعيب‎ ١ المحك هر .ر ل (6) النصب‎ )۳( 


١ 


انی رآیت اللاء يفسده 
۰ ن سال طاب وان لم بجر لم يطب 
الأسد لولا الغاب“ ما اغترست° 
e‏ والسم لولا غراق ا 
ر لو وقفت ف الغلك(“ داكمة : 
ا الان من عجم ومن عرب 
والتبر لتر( ملقى ف آماكنه . ۰ 
والعود فى أرضه نوع من الحطب . 
غان تعرب_ هذا عر مطلسه 
وان تعرب ذاك عرز کالذهب. 
ا ل ا آخا الاسلام » وكن من الآخذين بأسباب ات 
الرزق » وحسبك ما آشار اليه سبحانه وشعالی » ف قوله : « ومن يهاجر 
aE E‏ 
% # # 
تعليق حول ما وقغنا عليه:. . 
| وا بء هو آنا اذا كنا قد وقفتا على تعريفب السار ۽ 
وفضل السفر ف طلب العلم ١‏ لنافع » وفضل السفر الى مكة لأداء 
رة الحم 4 وإضل ,ادر الى القور راط ا وجل غر 
#لتجارة والكسب ء 
غائنی أريد بعد ذلك ات اقول ا وو ال ياح 2 
الااقة الى ما فيه من الفوائد الدنيوية والأخزوية * 
غبه كذلك من الفوائد الصحية الكثير والكثير ٠‏ لأن OT‏ 
مبنی غلی الحركة > والحركه ق حد ذاتها من آهم الأسباب التى نعود 
على الاأنسان بالصحة والعافية ء 
وذلك لأن aa‏ 
ویستطیع صاحبه آن یكون آبجايبا ف جمیع مراحل حیاته ٠‏ 


(1) جمع غابة . ۰ (۲) ای ما اصطادت . 
(۴) الفلك : بتسكين اللام : جمع فلك وهو مدار النجوم ء 

۰ (€) التىر ٠‏ أى الذهب فى ترب . معدنه . ۰ 

. التراب‎ E 
٠.٠. : أى : وسعة فى الرزق  والآية من سورة النساء‎ )(« 


۲ 


أمأ الجسم الخامل » خان صاحبه سيظل E KO‏ 


اا الأخروية + ان کک ان یشتتم کل لحظة یبا » 
یداه ٩0)‏ ۰ 


AE ANS rE 
حق قضاه » آو فرض آداه » أو مسجد بناه » آو حمد حصله » أو علم‎ 
۰ » اقتبسه : فقد عق بومه وظلم نفسه‎ 

وقد يكون السبب المباشر » فى الكسل أو عدم الحركة الأيجابية : 
هو كثرة الطعام والشراب » الذى هو آيضا الأساس غالبا ق كثير من 
الأمزاض 
قان الداء آکثر ما تراه بكون من الطعا م آو الشراب 

والى هذا ب کے ار کر اھ هد ف : « المعدة 
كا الذاء 6 ورن SB‏ آدم 
آكيلات يقمن صلبه » غان كان لا محالة فئلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث أنفسهة » ء روأه الترمذى وحسنه وابن ماحه وان حیان ف 
مصحیحه ء۰ 

ويقول لقمان الحكيم عليه السلام »> لولده : « با بنی اذا امناذت 
N E‏ 

ولهذا : فقد ریت - والشیء بالشیء بذكر ‏ آن آذكر ببعض 
الحقائق الطبىة"“ المتعلقة بآهمية الحركة ونتائجها ا »> حتی 

ننشط ولا نكسل » وحتى يتحقق المعنى الراد من قول الرسول صلى 
TT‏ : «(ساغرواتصحوا) ۰ 

فقد ورد ق الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « أخثشى ما خشبت على آمتى كير البطن ومداومة النوم 
والکسل »7 ؛ 

%# ¥*% * 


]. الفياً:‎ )١( 

(۲) کہا ف کتاب ارشاد e‏ الى شلخة الأبدان ٠‏ تاليف المتوكل 
على الله :عاندین خیر الله . 

)۳( ا ا 


r 
: وأول تلك الحقائق الطبية »عن‎ 
منشا الكسل.‎ 

وخلاصه ما قيل ف هذا » هو آن TT‏ 
رنه > الأناء يتحسین أحو الهم وتهذیب آخلاقهم ¢ وتعوید هم من الصعز 
على الأشغال والتجلد على المشاق وتدريیهم علي اکتساب فضائل الرجال 
وهمة الأيطال » وتنوير م وارشادهم لما فيه صحة آبد انهم 
وحفظ أمور دینهم » خصوصا برك اة وة البطن بحث آن الطفل 
لا يجعلا نهاية بخبته ومركز دائرة مرغوبه » لأنها تدل على الدناءة وقلة 
العقل والطيش ولا يتمتع صاحدها بالعيش الهنىء وتكون سببا لضعف 


ألهمة وقلة المروءة :2 ٤‏ 5 
و قان الاشجان :ادا كان عفف النظن بكرن متفه تاأخال 
الآثمة : 


طا هرر الد وهنو الى : 
کن ته ال و ات ا 
کن مخ ادان اه دوه هه 
یکون مالکا لنفسه الأمارة ا واا ا کر را ف 
الشهوات ٠ ٠‏ 
کون متمتعا بنور العقل وقوة الادراك وصفاء الذهن وحضور 
الرويةء 
يون قويا على الحركة وسرعة. العمل لخفة جسمه وسلامة بطنه 
ونير ذلك من الغواكد الحخة و الخال اة 
ا : ولا يخفى آن الكسالى قد يكونون اما نحفاء الأجسام ضعاف 
ا آو ضخام الأيدان متراخین تقعد هم كثرة الشحم. عن المي 
٠ E‏ وما اخسن قول دتا رعمر بن الخطات رضی e‏ 
» اياكم والبظنة خانها شقل فى الحياة ء نتن فى ا مات » كيف لا وأكثر من 
يتصف, بها تراهم منصى العيش محتاجين الدواء والطبيب لأن لمران 
والآفات العادية التى بقوی علنها غیر هم من التامى تتغلب عليهم 
لضعف كليتهم وغساد صحتهم ۰ ۰ 
ومن الحكمة الجزيلة الفائدة على ردع النفس الخبيثة ا 
حد الشهوة ة البطنبة »> قول أ میر الؤمنین علي رضی اله عنه : « من کانت 
همته فی بطنه فمقامه ما ینزل منه )۰ 
3% # # 
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وثانى تلك الحقائق الطبية »عن :. ٠٠.‏ 
مضار الكسل 

وخلاصة الكلام كذلك »> حول هذا الباب » هو آن الكسل والترخه 
آعضاکه > ومؤد الى ضعف الأعصاب واسترخاء العضل > لأنه موجب 
لضف الحركة العضوية وانحطاط القوة الحيوية » فيكون سببا لبلادة 
الذهن وخمود وظلاگف الىدن 4 وتآثره من الأمرد على خف آسبایه أضعف 
دورة الدم ادى لضعف حركة الأعضاء وهبوط حرارة الجسم ۰ 

وقد تبين أن الأعمال العضوية متوقفة على قوة الدم وجريانه 
فى آجزاء الجسم » اذ هو الذى يحمل الأوكسجين من الرئتين الى جميع 
آجزاء الجسم ونوصل العذاء الى هذه الأجزاء وعنقل جمیم ما تحلل 
واستهلك من آنسجتها الى الآعضاء التى وظيفتها الاغراز > والكسل 
موحب أضعف هذه الأمور الثلاتة الهمة التى بثو فف عايها آعمال الأعضاء 
المختلة القائمة بضروريات الحياة وخصائصها المتنوعة وآفعالها المتباينة 
اذ آنه كما تقدم يضعف الحركة العضوية » فتضعف الوظائف الحيوية 
وآهمها الحركة النفسية التى بها بقل مقدار العنصر المقوى الممتص من 
الهواء الجوى » ويترتب على ذلك : 

آولا : برودة الدم وانحطاط قوة حيويته التى بيترتب عليها خمول 
الحركة العضوية لنقص القوة المنبهة لها من الدم وهبوط الحرارة 

ثانيا : عدم تطهر الدم وغساد كراته الحمراء باز حمض الكربونيك 
وغىره ۰ لأنه نظرا لضعف قو الحركة النفسية يزداد مقدار هذا الغاز 
ف الدم فیثبت على کراته الحمراء » ويضعف قوتها لامتصاص الأوكسجين 

ثالثا : حبس فضلات الجسم بسبب خمول الأعضاء وقلة الاحتراق 
لأن وجود مقدار غير كاف من الأوكسجين ق الدم يضعف القوة المنبهة » 
اليدنىةء ۰ 

رأیعا : ینبنی على ضعف الدم وتراكم غاز حمض الكربونيك على 
كراته الحمراء » حصول ضعف ف المجموع العصبى والعضلى » فتضعف 
ضربات القاب وجريان الدم » وتئقل المنبهات الحيوية الدماغ والأغصاب 


۲9 


المحركه والأحساسة بسبب نقصان خواص الدم کالأوکسجین وعناصر 
التعغذية 4 وبذلْك نحط RE‏ ألوظاگف الحيوية ويحصل تکدرات ف 
التغذية al‏ > واسترخاء ق جمیع الأنسجة العضوية ء وخمول 
فی القوى اليدنية العقلية ء 
% % %* 
وتالت تلك الحقائق الطبية › عن : 


فوائد الرياضة البدنية 
وفوائد الرياضة البدنية للصحة جليلة ونتائجها عظيمة : 

| ومن المعلوم أن الحياة س كما علمنا س لا تظهر .الا بالحركة » 
لان كل عضو اشتمل عليه الجسم له عل وكل نعل يوئ هفتك الى 
الحركة > ولذا جعلها الله عامة ف الآكوان وعلق عليها بقاء الحياة ويها 
آرزاق الحیوانات › فقال تعالی : ‹ فامشوا فی مناکها وکلواآ من رزقه 0٩»‏ 
وجعل ارتباط الصحة بها غوائد عامه ومنافع خاصة » هى نعمة چليلة ء 
وحكمة بالغة جميلة ء 2 

والحركة قى علم الصحة هى الرياضة اليدنية التى كما عرغها 
الأستاذ ابن سينا. عبارة عن حركة ارادية يضطر خيها المرء الى التنفس 
وى المتواتر » ولذا كانت أمرا مهما فى حفظ الصحة ء وبرء امرض > 
هان المداومة بالریاضه الصحية أعظم سيب لزيادة قوة امريض وانتظام 
حركته لأن البدن بكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة النعذية اذ 
الحركه البدنية معدة لتقوية التنفس وموازنته ولا یخفی آن التنفس هو 
الميزان الذى به تنتظم اعمال أعضاء الجسم وأحهزته ء وبحفظ تركيب 
الدم ويجدد قوته ء 


فمما هو مقرر فى علم الصحة » وثابت بالتجربة والبراهين القوية ء 
آن الرياضة البدنية موجبة لانتظام سير الدورة الدموية وتقويتها > 
وبذلك تتخلص الأعضاء الباطنية ومراكز الآعصاب من كثرة الدم 
والاحتقانات الختلغة التى ريما أبطات بالأعضاء عن قاميا ااا 
أوقفتها عن تآدية وظائفهاء» ` 

ومن آعظم الفوائد الناشة من استعمال الرياضة البدثية تحلية 
فضلات الجسم النجسة واذابتها ؤاخرأجها من 'مناغذها ومجاريما > 


٠١ : اللك‎ )( 
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اذ بقاؤها فيه وتغلبها على الناغع موجب لاضطرابه وحرمانه من صحته 
ووقوعه ف الضعف والكسل الؤديين الى الخمول وعدم الحركة المفضى 
الى عدم القدرة عليها فى المستقبل » فتستولى عليه الأمراض الجسمية 
والعقلية الى ی تکدر صفو معیشته » وول ينه وبين بين التمتم ا 
الحياة ء 

فالرياضة البدنية تكسب البدن صحة ونشناطا › والعقل قوة وذكاء »› 
والروح خفة وصفاء » والنفس نزهة وانشراحا : لأنها تعين الأعضاء 
على أفعالها غلا تخور قواها ء وبذلك تنال دوام الصحة ٠‏ وكذا تجعل 
فيه قدرة على تحمل التأآثيرات الجوية > وتكسب النغس سلطانا على 
الجسم فتجعل غيه ميلا الى العمل وترك الكسل »> وارتياحا ای الآعمال 
انشاقه ء 

ولكون استغمال الرياضة الندنية نافعا لتقوية الجسم ولعالجة بعض 
الأمراض > اضطررت لتوضیح تأثيرها ق الجسم ء e‏ عنوان : 
تآثير الرياضة فى النفس 

الرياضة البدنية تزيد حركة التنفس زيادة عظيمة حتى انه بالجزى 
عند« التعود: عليه ثتضل الى سزعة عظيمة بدون تكلف ولا حصول تَلهف » 
وينتج عن هذه .الحركات الثنفسة جمله وا عظيمة ونتائج e‏ 
خصوصا الصدر : 

منها تجديد الهواء بسرعة ف الركتين » ويذلك نكؤن الهواء الداخل 
غيهما آكثر من .الهو اء الذى بستنشقه الوأاقف الساكن ٠‏ 

ومنها زبادة توارد الد م الوریدى لی الرئتين » وهذا بقتشى 
E E‏ 
جربان الدم ق عروق الجسم ء وبناء على ذلك بحصل.نشاط فف ضربات 
القلب وتصير أقوى وأسرع ه E ۰ ٠  .‏ 

. ولقاومة هذه السرعة القليية سببان > آحدهما : القوة العضلية 
الل ر لاي اراد الي الرة وها كيان س هار 
الرياضة اليدننة ء 

ومن آهم آنواع .الرياضة البدنية: . 

آن نساغر تسان لبا اميش ء إو طلا العلم »أو لادا خريفة 
الحج » أو لزيارة آخ ف الله ٠١‏ كما عرغنا قبل هذا 
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أنه عندما سيتحرك من موطنه من. آجل هذا الهدف الأسمى ٤‏ 
سيكون قد آخذ بالأسباب المؤدية الى قوته المادية > والعقلية ء 
والروحية »› والنددة ۰ لأنه کون عد تر 2 ماديا > وعقليا 
وروحیا» وبدنیا» 
وسيكون مذلك كذاك )> مد استطاع أن ثبت وجوده فى .تلك الحباة 
الأولى بصورة عماية »> > ويصورة Sram E‏ »آنه قد عرف 
قيمته ف تلك الحياة كانسان عاقل بشى على الآرض »> وندرك ثماما 
آهمبة وجوده ف تلك الحياة التى هی دار العمل » والتی هی مزرعة 
الآخرة التى هى دار الحساب الذى بعده سيتحدد مصبر الانسان > اذا 
كان من آهل الجنة أم من آهل النار » 
ولهذا » فاننى آريد كذاك آن آقول شيا :. 


٠‏ وهو آننا اذا كنا ان شاء الله تعالى من هؤلاء العقلاء ألذين یعرقون 
تماما وباتتناع أهمية وجودهم فى تلك الحياة : 1 

. غانه لاہبد لکی یژّکد کل منا هذا : لايد وآن کون صاحب منھ 
قوم فير على ا يران ب ا ا ا 
پستطیع من خلاله.آن یری اذا کان موقا ف حياته آم لآ« . . 
٠.‏ اوذلك لن يكون الا عن طريق السفر المباح ,الذى سيكتشف من 
لاله اذا كان مخلصا ف نيته ‏ اذا كان من الرجال.الذين عمرو! 
الأرض زر عو ٤‏ 3 من الذين خربوها واقو يها ء 

فان النفس ف الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث آخلاقها 
السفر »> وصرفت عن مآلوغاتها المعتادة »> وامتحنت بمشاق العرمة »› 
انكشفت غوائلها > ووقع الوقوف على عيوبها خيمكن الاشتغال بعلاجها ٠‏ 

وهذا هو العنى الذى وقفنا غليه سابقا > والذى بقول فيه 
الاشافعی رضى الله عنه: . 


. على أساس من الكتاب والسنة واجماع الأمة‎ )١( 


TA 


8 ریت وقوف - اء تشىسسة هة 
E‏ ن لم پجر لم یب" 

لیذكر الاخ القارىءكل هذاء ٠‏ 

ولیغیم من خلال ما وف عليه » ممن قول الزسول صلی اق عليه 
وسلم ساغرو | تصحوأ وه )) ؛ : 

واذا کان انا بعد ذلك آن قف على منتى قول الرستؤل لى اله 

عاو ؛ « واغزوانستغنوأ ):* 

ان الغزؤ هو الخاد ق سكل أف ال٠‏ 

والجهاد ف سیل الله قعالی ‏ کما عرغنا قیل ذلك هو ذروة 

والحهاد ف سبيل الله تعالى ء هو التجارة التى ستنجينا من العذاب 
الأليم ۰ء كما شر قول الله تبارك وتعالى : 

« يا أبها الذين آمنوا هل آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم ° تمنون باله ورسوله وتجاهدون فی سبيل اله بأموالكم وانفسكم 
ذلكم خير فكم ان کنتم تعلمون * یففر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری 
1 هن تدا اهار وماك عة ى جنات عجن + فاك الغو العم ٠‏ 
وآخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب › وبشر المۇمنين ))0 ء 

والجهاد ف سببل الله تعالى خير من الدنيا وما عليها : 
وسلم » قال : « رباط يوم ق سبل الله خير من الدنيا وما عليها 
وموضع سوط آحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » وروحة يروحها 
متفق عليه ء 

والجهاد ٠١‏ آربع مراتب : 


جهاد النفس : » وجهاد الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المناغقىن : 


!٣۲١. : الصف‎ )١( 


< 


فجهاد النضسر آرہع 
آن بجاهدها شنم الهدی ات احق الذى. لە سعأدة لھا ق 
معاشسها ومعادها الايه ۰ 


وا ن یجاهدها على العمل به بعد علمه ۰ 


وأن e‏ اله وقعليمة من لا ممه و 
دلجي من مته 


۰ لبم کون من بین‎ E 
وآما جهاد الشيطان فمرنبتان‎ 


جماده على دغع ما يلقى من الشبهات والشكوك القادحة فى الايمان . 
وجهاده على ده غع ما یلقی من الار ادات والشهوات : 

ا امامة الدين. انما تنال بالصبر واليقين » خغالصبر يدفم 
قال قعالی :» وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا ا س « وکانوا 
بااياننا يوقنون »0 . 
الشسهوات والارادات: u‏ بده ا ا 

وما خهاد الكقار LL‏ قاربم مزاشتة د بالظب 4او الان > 

والملال »والنفس . 

ومن مات ولم يز ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعية من 
اانغاق ء كما جاء ف نص حديث شريف ء 

ولايتم الجهاد الا بالهجرة » ولا الهجرة والجهاد الا ا 


والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة » قال تعالى : 
» ان الذين آهنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبیل اولك 
برجون رحمة اله » والله غفور رحيم ٩0)‏ . 
| غفرض على کل آحد هجرتان فی کل وقت : 
هجرة الى الله عز وجل بالتوحيد والاخلاص والانابة والتوكل 
والخوف. والرجاء والمحبة والتوبةء 


۲١۸ البقرة:‎ )۲( ٢) السجدة:‎ )1( 


2 


وهجرة الى رسوله بالتابعة والانقياد لأمره وتقديم خبره لی 
خبر غیره : « ۰ء فمن كانت هجرته الى الله ورنوله فهجرته الى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصييها أو أمرآة يتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه »( ء oes‏ 
وغرض عليه جهاد نفسه فى ذات الله » وجهاد شيطانه » وكل هذا 


فرض عین لا ينوب فيه خد عن أحد ٠‏ 
EOF + E‏ 
وأما جهاد الكفار والنافقين » فقد يكتفى به ببعض الأمة اذا حصل 
منهم مقصود وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها › 
والخلق متفاوتون فى منازلهم عند ربهم تفاوتهم فى مراتب الجهاد ٠‏ 

والذى بعنينا من كل تلك الأنواع > هو جهاد الكفار والناخقين : 
٠‏ فنمجاهدة الكفار والمنافقين يتحقق الخير الكثير > الذى من آهمه 
الاستغناء بالغنائم » كما حدث مثلا فى : . 

و غزوة الخندق 
ي کانت فی شلوال سنة خمس » والتی کان من آهم أسبابها : 
أن اايهود لا رأوا انتصار المشركين على الؤمنين يوم أجد وعلموا 
بميعاد أبى سفيان ورجوعه للعام المقبل خرج آشراغهم الى قريش بمكه 
یحرضونهم على غزو رسول الله صلى اله عليه وسلم ويوالونهم عليه > 
فآجابتهم قریش تم خرجوا الى غطغان وطاغوا فى قبائل العرب بدعونوم 
الى ذلك » غاستجاب لهم من استجاب » فخرجت قريش ف أربعة لاف 
بقودهم آبو سغیان » ووافاهم بنو سلیم » وآسد »> وغزارة » وآشجع › 
وجاءت غطفان بقيادة عيينة بن حصن وواق الخندق من الكفار عشرة 
آلاف ۰ء 
فکانت النتيجة لتلك العزوة آن آرسل الله على المشركين جندا من 

الريح وال لائكة وكفى نبيه القتال وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 

فدخل الرسول ملى اله عليه وسلم المدينة ووضع السلاح > 
فجاءه جبريل عليه السلام وتال له : ان اللائكة لم تضع بعد آلحتها ٤‏ 
أنهض الى غزوة بنى قريظة » غنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) من حدیث صحیح رواه الكارى وتك ر ن ااا 
رضى الله عنه أوله : « انما الأعمال بالنيات ٠...‏ . 


ا 


« من کان سامعا مطيعا غلا يصلين العصر الا ف بنى قريظة » » غخر- 
المسلمون سراعا فقتلوا منهم من.قتلوا » وآسروا منهم من آسروا وآورثهم 
الله أرضهم وآمو الهم ¢ وهاتان الغزوتان ف سوزة الآحزات حیث 
قول الله تعالی : , ِ ۰ 
فأرسلنا. عليهم ریحا وجنودا لم تروها › وکان اله بما تعملون بصيرا ۰ 
اذ جاءوکم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زآغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بال الظنونا ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزاله 
شدیدا»(٩‏ . : E ٤ ٠‏ 
الى قوله تعالی : NET‏ ا 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا »> وكفى اله المؤمنين 
اقتال ء وكان اله قويا عزيزا ٠‏ وأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من 
صیاصیهم ٩‏ وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ا 
أورثكم آرضهم وديارهم وأموالهم وآرضا لم تطأوها »› وكان الله على 
کی شیء قدیرا»)) . ۰ 


٭ *٭ ې 
. :وکما حدث فی:: 
غزوة خيبر 


تأخذونها فمجل لكم هزه)0 . 

عن آبن عم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتل آهل خير 

على أن بجلوا منها ولهم ما حملت رکابهم ال السلاح > وما أراد أن 

يجليهم ٠‏ قالوا : یا محمد ١ء‏ دعنا ف هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها 

فنحن آعلم بها منكم ۰ A e e‏ 
(1) الأحزاب : ١‏ إل 


(۲) الضياصى : هى الحصون الحربية . 
(۴) الاحزاب ٠ ۷۲٥:‏ .() الفتح : ,۲ 


تعالی قد وعده :اږاها ق الحدسدة 4 بقوله YP:‏ وعدکم آنه مغانم كتيرة 


TY 


ولم يكن لرسول الله صلى الته عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها ۽ وکانوا لا يفرغون يتومون عليها » فأعطاهم خيبر على 
ES‏ لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن بفرهم » وکان عبد الله بن رواحۀ يخرصه عليهم ٩‏ . 

وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خير على آهل 
الخمس والغانمين » وأبقى النصف لما ينزل به من آمور المسلمين ٠‏ 

والامام مخير ف الأرض الفتوحة عنوة ‏ آى : قهرا ‏ بين قسمها 
ووقفها » وقسم بعضها ووقف البعض ٠‏ 

وقد ل ورل اجان افا وام اع الثلاثة » فقسم 
قترىظة والنضير » ولم يقسم مکه a E‏ 
الريب ال ةا ا E‏ 
و 


وق بالصحنخین: رها ا الله صلی الله عليه وسلم 
لخا تلانة آسهم : : سهم له »۽ وسهمان لغرسه ٤‏ وللراجل ‏ 
ا 

وف هذه الغزوة سبيت صفية بنت حيى بن أخطب فخأسلمت 
واصطفاها النبى صلى الله عليه و لنفسه وآعتقها وجعل عتقها 
صسداغها ۰ء 
ثم أنصرفب رسول a a E‏ 
ا ركن و اعا من اوه » ففتحها عنوة » وعاملهم على الأرض 
والنخيل وكذلك خغدك ‏ وهی آرض بخببر غوق بثرب — ۰ 

تقد يكون هذا هو المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « واغزوا تستغنوا » : آى بتلك الغنائم التى تعود عليكم من 
ال 

*% *# * 

ولکننی ميل الى رآى آخر » وهو آن المراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا »قد یکون معناه » والله آعلم : 

غزو جميع ميادين العمل الشريفة > التى لا شك أن العاعل غيها ‏ 
E‏ سیربح متها ومن ورائها الخير الكثير ء 


. TET (1) 


و اذا کشت امقيتج هتفای آزیدمن. خلال ه1 e‏ أن 
أذكر پأهمنة اك e‏ اإشزيغة :نى منھا ٣و‏ مڻ همها : 
التجمارة ا 
,. فالتجارة من الأمور ,الضرورية لاهىگة الاجتماعية ٤‏ و نتوقف 
اة کل أمة “ وھی ع سیب ق تعليم الشيعوب حب الابننقلال بالأفكار 
والأعمال 0 وحب. الاعتماد عا الین وما :امتازت ,على آخری 
الا وکا ن اجره الو اک نانا e‏ 
٠...‏ وهي ركن من آړکان الجضارة > وامِلٍ من و التقدم ,وطریق 
الغنى والثراء وکل خیر: وهناءَ ۽ ٤‏ بها ترقى الصناعة » وتتقدم 
الزراعة ¢ وپظهر اهل الد واانشباط وا والاحتهاد :يصن الصانع 
فیجد, من ينتښع بمصنواته. ,رقا وغربا. ٤‏ ویزرع. الزارع غیری من 
قد من مزروعاته تی بلاده وق غير بلاڊه .». فیزداد الصانہ نشاطا 
وقوة ٤‏ واازارع حدا وس عا يعم الخدر والهناء e‏ الناس ۰ 
وىة کل اررض 5 تقوم 'بُخاجات آهلها > وقلما تتوغر فبها موارد 
الحياة فمن al"‏ ان منتادل "لتاس فیاخد 8 بفنر اليه من الآخر 
حتی پعیشوا کین مسرۆرین  -‏ . ۰ 


¥ 8 os 

وغد قرات الآتی تحت عنوان: 4 
E‏ 5 
کک 5 م للتار مغرنفةالشروط الأتية : 
ان يكون عنده زآيسء الال تالكاق ا لا أن يستديشه 
o‏ والعياذ يالله ء» 
وها لاك ج سیکون سیا فيخسارة ناك التجارة وعدم ا 
0 ر ن یکون مقتصداروموؤرا یحبٹ رلا یمس راس امال » بل يجب 
ا ضيف اليه فسما من الربح أن آغة التجارة دودة الاسراف ٍ 6 و 
آرضها الا 2 

» کون عاا جد انول ألتهارة وا ا السوق‎ ن٠‎ ٠ 
عليه آن يعلم معدل الري بج آي كل جمنف .» ويتحقق السعر ألذى بياع‎ 
بحب یشتری به » ون يکون ماهرا ق‎ a به عادة ايعلم‎ 


شراء | الأصنا آكثر حر من من بپوها Ee‏ سير پشټریها پأرخص 
ربحه مؤکږا رې نچ ۹ 


4 تسو سما ˆ 3 e‏ ما کد و 


(۴ س ا 


f. 


الى آخر تلك الشروط التى من أهمها » آن کون قانیا » وقد قرآت 
ارہ aC‏ : القاء » والألف » والجيم › 
2 
: لابند وأن یکو تقيا » والالف : لايد وأن نکون أميتا . * 
والج Ee‏ وآن کون جريا ٠‏ والراء : لابد وآن يكون رحيما ٠‏ 
بقعده مکانه من رسول الله عن آن یضرب ف الأرض » وینمی تجارته » 
لأن ف ذلك تنمية لوارد المجتمع الذى يعيش فيه » وقد بلغ ماله أربعين 
آلف دينار" » فكان بعتق من ذلك المال المستضعفين » وكان يعول منها 
راء المسلمين » ولقد حفزه النشاط الاسلامى » لآن يخرج فى تجارة 
الى « بصری »( وهو ا 
E‏ 
دسل سای اھ یه وم جرا فی« : 
دعد آن ولی مر المسلمين »> وصار خليفتهم ۰ اندغع الى 
اا و المسلمون عن ذلك ورأوا 
SDE a‏ 
ای راسه آثواب پتجر بها » فلقيء عمر ن الخطاب ء وايو عبيدة 
e‏ 
ويوم آن هاجر FONE al‏ اچابة 
اهارن واتار 
کش بین دبد ارصن بن مون) وین د سعد بن لري » 
قال سعد لعبد الرحمن بن عوف : ان مالى شطران : لى شطر ولك شسطر » 
وآن لي زوجتين آطلق اخداهن لتجروج 4نا ۰ 


(1) بصری : بضم الاه د وضع بالا ت ي السيوف 


۳e 


خقال له عبد الرحمن : لا حاجة بى الى مالك ء ولا الى أهلك» 
بارك الله لك فيهما » ولكن دلنى على السوق » 

وتاجر عند الرحمن ¿ فآثری ف الالام ثراء ضخما » حتى لقد 
قدم له مرة سبعمائة بعير تحمل امىر »> والدقيق > والطعام » غلما 
دخلت المدينة سمع لأهلها رجة » فتصدق بها » وبما تحمل قى سبيل الله ه 

وهكذا آخا الاسلام تستطیع بالتجارة الشريفة آن تؤدى دورا 
ايجاییا ف بناء امجتمم الاسلامى » كما تستطيع كذلك الاستغناء بذلك 
عن الاس « واليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 

وقد قرآت ی آثر من الاثار النصس الآتی : » حب الناس الى 
الناس من استغعنى عن الناس ا 

›» ست تكن نظیره‎ e EN 


واحقج .الى من شت تكن أسيره » وأحسن الى من شت تكن أميره » ٠‏ 
%8 % .% 
ومن أهم الأعمال الشريفة » كذلك : 
. الصناعة 


خالصناعة من مقتضيات الحضارة والتمدن » وكلما ارتقى الناس . 
فى الحضارة والمدنية تزداد حاجتهم الى المصنوعات ء لذلك تعتبر الصناعة 
فی الیلاد المتمدينة من آهم أيواب الرزق » والسواد الأعظم من الناس 
معولون فف المعيشسة عليها والذى لا يجد بابا یسترزق منه یجنح الى 
الصناعة لأنها ملجا لكل طالب ء 

وقد قرآت النص الآتى › تحت عنوان : 

اشتغال الانبياء ر و اللماء بالصناعة ۱ 

a 
: قصدا للتشريم ان كانت من نبى » وطلبا للرزق ا ن کانت من غیره.‎ 

خقد سل اين عباس رضى الله عنهما عن صنائع الأنبياء » قال : 

« کان آدم حرائا ٤ء‏ وادریسش خاطا مع کونه ملکا عظیما وحکیما 
ET‏ امخبط » وکان لا يفل عن ذكر 
الله تعالی آشتاء خیاطته ‏ » وکان نوح عليه السلام :نجارا ‏ وهو آول 
من صنع الفلك ‏ وكذلك كان هود تاجرا » وكذلك صالح » وکان ابر اهيم 
زراعا » وکان اسماعیل قناصا ۰ وکان اسحاق راعا » بعقوب 


(۱) 1ی القمح )۲( قناصا ٠‏ أئصيادا : 


۳ 


وشعنفب وموسی E‏ دسف مستغلا بصناعة الاعات و أنه 
نع ساعة من خشسب حينما کان ق السجن ٠‏ وکان هارون وزيرا > وکان 
الياس س نساجا » وکان دآوود زرادا آی يعمل زرد ودروع الحديد ب » 
وکن عسي سیاخا ٤‏ وکان سندنا محمد ( صلی اله عله وعليهم 
أجمعين » ثاجرا ومجاهدا فى سبيل الله » ولذلك قال اررق جت 
ظل رمحى » » وكان عليه الصلاة والسلام يحب البكور ‏ آى السعى 
ف اول النهار فى طلبٌ الرزق من خوائج الدتيا » ویقول للم ۽ يارك 
لای ق رعا ۰ 
ا 

و الی على بن آبی طالب رضی ”الله عنه » وهو یككى لنا 
ما شير الى هذا > قیقول : « جعت يوما خخرزجت آظلب ااعقل فى غوالى 
المدينة فاذا نا بامرآة قد جشت' مدر آی ترابا متلبدا ‏ ترید بله 
بالماء » خادلتها كل ذنوب ‏ دلو ععظيمة “من لاء على تمرة » 
فلات ستة عش ذنونا حئی تمجلت دی آی طهر فیا الاحمرار ‏ 
:ئم ج ئث المرآة غبسطت كفى لترى آثر العمل عدت لى سث عشرة 
تمرة » خاتیت رسول اله صلی اله عليه وسام » فاخبرته اکل می 
منها» ۰ 

وقد قرات أن حکیما کان يهذب بعض الصبيان فيقول لهم : 

یا آکاد آبائکم تعلموا SS‏ 


متاع » لان من اعتمدعلیهاوخصړ غی تعلیم نفسه هلك واعلموا آن 
واللجين م المتاعب ¢ . ومصدر الصاف ُ غان م ليها 


ات ا ااا رها ا الحرخة فكالبئر البكر لا ينضب 
ماؤها ٠‏ آو. الأرض الخصبة لا يهلك زرعها > ولوٴآن صاحب غن قد 
ماله فلا یحزنه ذلك » لأن فی غنه ماله وغتاه ء ' 

ولا بيعڙب عن آذهانكم آن الاکرام والتبجيل 9 ا الا:لذى 
'صنعة » آما BT GG‏ اء 
e ES E E‏ 


(۱) ای الفقة ہ2 :+ ھا رج 


e ت‎ 
: : الزرافة"‎ 1 e 

فهى الينبوع الأول للثروة ‏ وعلى الأخصس ف مصر. الت هی 
هبة النیل 3 ê‏ الزراعية يكون آهلها فى الغالب موسرين > 
اكوا لى الواردات الأجنبية الاقليلإء ٠.‏ 

و هي الوسيلة العظمى والببب القوى. في بقاء الانسان 
وآلجيوان و ف هذة الحباة 6 اذ ا کون الغذاء والسكن. 
واللباس وألأثاٹ والمتاع وو am‏ 

ومنها الأقوات والأدوية والر لواح الذكة E‏ اجار 
والفواكه والملابس والوقود والخشب الذى نصنع منه السفن وتسقف 
N SS‏ 


الكنز المدفون " 
ها خلاصته : آنه کان لرچل ثلاثه أولاد ,» ولا قرت وفاته 
جمعهم وقالٍ لهم bl:‏ ا آولادی“ ٠۰‏ اليوم قد قرب الرحيل » والبقاء ق 
هز آلدنیا مسبتحیل » فافهموا ما آقوله لكم ء واجفظوء کیرواد آعینگم : 1 
نی تارك لکم ق آرضی کنزا ترجعون اليه ء وتعتمدون في الشسدائد 
e‏ باسټخر اجه منها ٤‏ ثم ودعهم ووچع ,الدنيا معهم ٠‏ 
ويعد دفنه واقامة مراسم الآتم ء لازموا الأرض صباجا ومساءٍ 
وآخفو/رپكثرون بها من إلبجث والتنقیب ب ۔ عن هذا الكنز جت چعلوا 
عالنها: ,الها ويعد ان تتعبو ا .الليالى والأیام لم يعثروا ,على :شىء 
فجاسیوإ باكين ساخطين ء وضاقت عليعم الأرضن بها رحبت ٠‏ 
شم اټفقوا على أن يزرعوا الأرض ٠‏ فشرعوا ق الزرع والسقى 
یچد ونشاط 4 كانت النتجة لهذا الجد والنشاط ان جاعءعت الأرض 
بحاصلات كثيرة وخيرات عميمة ء غاستقامت آمورهم وانتظمت آحوالمم 2 
وفتح الله لهم آٻواب الکسب وصاروا فى حالة حسنة وثروة مستحسنة. ٠‏ 
وعاموا آن والدهم لم برد بالکنز الال امدفون > ولا نفيس الجوهر' 
المكنون > بل آراد بالكنز الشغل ا ا اعة E‏ ا 
فة الاد + وعليها توت حياة المباداء ا 1 


يه ر 


(٣‏ کماهان «تهبرودوت لۇخ اليوقاتي و با س ر 


۳A 


والفلاح الذى بيذل عافيته لتحصيل ما يفوق گفايته من الثمرات 
أُتَعُذية آبناء نوعه وغیرهم من الحیوانات : آولی من غیره بالاکرام وآحق 

وقد ورد أن النبى صلى اله-عليه وسلم قال : « الثمسوا الرزق 
من خبايا الأرض » رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا ٠‏ 

« ما من مسلم یعرس غرسا أو يزرع زرعا فیاکل منه انسان آو 
غیره من الناس بعزوه لتك الأعمال الشريفة وحسبه آنه بهذا العزو 
والترمذى عن نس مرفوعا ٠‏ 

%+ % #٭ 

غليذكر الأخ القازیء كل هذا » ولیعمل على آن بكون مستغنيا عن 
غیره من الناس : بعزوه لتلك الأعمال .الشريفة وحسبه آنه بهذا العزو 
سیکون غنیا بالمال الذی سیصون عرضه »› ویؤدی غرضه » ویستغنی 
عن القرض : 

فقد سل آحد الحكماء : لم تجمع الال وآنت حکیم ؟ خقال : 
لأصون به العرض » وآؤدى به الفرض » وأستغنى به عن القرض > 
والرهبة منه ء 
بقول الشساعر : 

ان الغئى اذا تكلم ناالخطا قالوا صدقت وما نطقت محال 

آما الفقير اذا تنكام صنادقا قالوا كذبت ‏ وأبظاوا ما قالا 
آن الدراهم فی المواطن كلها نكسو الرحال مهاية وجلالا 
> ھی اللسان لن آراد فصاحة 'وهى اللسلاح لن آراد قتالا 

وقال الشیرازى r‏ نستهز ی ء بالال وقنمىته م غان الال آله 
لامكارم »> وعون على الدهر ء وقوة على الدين ء ومآلفة الاخوان » ومعين 
على حوادث الزمان » وبهجة الدنيا وزينتها ٠‏ 
تاك الوصبة س : قد اقتنعت بضرورة تنفيذها »> وبضرورة العمل على أن 
کون من الحريصين على الاستفادة بالسفر الماح الذى وقفت على هم 


4 


والله أسال أن يوخقنأ جميعأ للعمل بثوجيهات الحبيب المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه » الذی لا :۵ ۰٠-يغطق‏ عن الهوی ٠‏ ان هو 
الا وحی یوحی ۰ علمه شدید القوی »7 والذی آمرنا الله تبارك وتعالی 
باتياعه » خقال : (( ۰٠ء‏ واتبعوه لطکم تهتدون ٩»‏ وقال :( ٠*١‏ وان 
تطیعوه تهتدوا D(0»‏ ۰ 


F# ¥ * 


٥ : النجم من الاية : ۴ التى أولها ؛ (( وما ينطق 4 ¢( الى الآية‎ )١( 
of الأعرات * ۱۵۸ 42 النور:‎ )۲( 


2 ا 6 
غ7 م لړ يا 


EEN FE) o 8‏ ٍ* 
0 س ا ج که ا يقد ه لرن آم E‏ 
LIT ۹ 8‏ ا 
dê‏ 8 6 ا ا 1 
N‏ ا : 


ا اة َ = ا ر 
١‏ ر ها نس شل ۶ ر 
. 


عن کین نمزولد ابوت ا په زع ا 
وسلم »قال : N  * > PD e‏ 
« السفر قطمة من العذاب »> يمنع أحدكم طمامه 
وشرابه ونومه › قاذا قضئ آحدکم نهمته من سفره فلیعجل ` 
اأرجوع الى أهله )) ٠۰‏ 
( أخرجه مالك وأحمد والشيخان ) 
*% % % 


3 


فكن أخا الاسلام : 

منغذا ما جاء فى تلك الوصية المحمدية »> من توجيهات ضرورية > 
خلاصتها كما قرآت أنك مطالب بالتعجيل بالرجوع من سفرك الى 
آهلك بعد أن تقضى نهمتك » أى حاجتك ٠‏ 

وقہل آن اقش آبعاد تلك التوجیهات : فاننی آری أولا س كمدخل 
لهذا الموضوع - : أن فقف على المعنى المراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسعلم : 1 

(« السفر فطعة من العذاب») ؛ 

وحسب الانسان اذا آراد آن يقف غلى ضخامة هذا المعنى » 
أن يثرا ما ورد عن آم المؤمنين عائثسة رخى الله عنها » وهو“ : 

لولا أن الرستول صلى اله غليه وسلم ء قال : « السفر قطعة من 
الغذاب » 6 قات : أن العذاب تقطعة من السفر ٠‏ 

ۉذلكڭ س كما تعا خذ د الان الننفب فيه من المشقة ما غيه »> وقد 
تكون تلك المشقة جسمانية » آو مالية » آو عقلية » آو تفكيرية ٠‏ 

وحسدها ‏ آی الممسقة ‏ أآنها ستمنع المسافر : طعامه ٠‏ وشرابه » 
ونومه: 

أى آن المساغر الذى ترك أهله > وماله » ووطنه من أجل هدف 
يملك عليه کل مشاعره » وحواسه : لن یکون متذوقا بسبب هذا » لحلاوة 
آکل » آو شرب آو نوم ۰. E‏ 
TEESE EE ETE‏ لیم 8 لیے اا ۴ ا ر س 


و ا Pk‏ 8 
(1) کما قالت + رضى إلله عضها . a‏ 


& 


| وهذا هو المحنى و بهن قول الزسول صلى الله 
عليه وسلم : » ۰ يمنع آحد طعامه » وشرابه ٤‏ ونومه E‏ 
ولهذا : فقد قال النر ی صلی اقه عليه وسام ف دعاء له ٤‏ بعد أن 
ودع رجلا مساغرا : « الهم ازو له الأرض”.» وهون عليه السفر » ء 
من حديث أخرجه آحمد والنسائی والترمذی' وحسنه عن أبى هريرة » 
يل ولهذا > ومن بحل کل هذا : غقد تفضل الله e‏ 
E‏ 


8 eT sS 
۰ ماشسنتا‎ hh ¢ وف النفل برخصتىن: : : آداۋه ٥ه علۍ الراحلة‎ 
1 وف الوم برخصة وأحدذة وهی الغطر  ء‎ 


:وشل أن ندور حول تلك اارخص اتی يحب اف تعالیٰ آن:تڑتی ۽ 
کما يحب أن تؤتی عزائمه › کما جاء فی نص حدیث شرف ٠‏ ٍ 
عن ابن عمر وضى الله عنهما » أن النبى صلى الله علينه و 5 
فال : « ان الله یحب آن تؤتی رخصه »› کما يحب آن تؤتی عزائمه » . 
أخرجه أخمد والبيقیواين خُزيمة وآبن حبان وصححاه ۰ 
RRR‏ 
شل تسف و اداي“ 
8 عن فضاه الصاف فوا اادنیوية والأخروية الظيمة 
a‏ النیى صا TT‏ : « ما من 
خارج ٫يخرج‏ من بيته الا ییاه E E‏ 
شسيطان » فان خرج ا يحب اله عز وجل“ اتبعه لمك برايته ء فلم 
يزل تحت راية ال۵ حتی برجم الى بیته + وان خرج إا پبخطا 


TT E ( 

(۴) کمايقول فى احياء علوم الدين . 

(۲) كحج وجهاد وتجارة جائزة وعيادة مريض > وصلة رحم ۰ 
a (€)‏ ن 


4% 


اھ0 اتبعه الشيطان برايته » غلم يزل تحت راية الشيطان ع (آ) حثی 
کال ر 
آخرجه آحمد والبیهقی والطبرانى ف الأوسط بسند جيد ٠‏ 
وآما عن داب السفر › فقد ذكر النووى فی کتاب الأذکار آدانا 
تطلب من امنباخر بل ستفره ‏ فقا : اذا استقر عزمه على السفر 
N O‏ و غي وض ۲ 
ویستحل کل من بینه وبینه معاملة فی شىء آو مصاحبة » ویسترخى والديه 
وشیوخه ومن یندب الى بره واستعطاغه > ویتوب الى الله وبستغفره 
من جميع الذنوب والخالفات » وليطلب من اله تعالى e‏ 
ولیجتهد ف تعلم ما يحتاج اليه ف سفره : 
خان کان غازیا : تعلم ما يحتاج اليه الغازى من آمور القتال » 
وغير ذلك من الدعوات وآمور الغنائم »> وتعظيم تحريم الهزيمة فى 
القتال وما الى ذلك ٠١‏ 
وا ن کار حاخا او مىتا : : 
مناسىڭ الحج آو استصحب معه كتابا بذلك ٤‏ ولو: تعلمها:. 
واستصحب کتابا کان آفضل ۰ 
وان كان تاجرا : تعلم ما يحتاج اليه من آمور البيوع وما يصح 
مثا وما ببطل » وما يحل ویحرم › ویستحب ویکره » ویباح » وما یرجح 
على غیرزه ۰ 
وان RR‏ 
یطلبه * 
وان کان ممن يصيد : تعلم ما يحتاج اليه آهل الصيد وما يحل من 
الحیوان وما يحرم » وما يحل به الصید وما حرم » وما بشترط ذکاته > 
وما يكفتى غيه قتل الكاب آو السهم وغير ذلك ء 
وان کان راعیا : تعلم ما یحتاج اليه مما قدمناه ق حق غیره ممن 
يعتزل الناس » وتعلم ما يحتاج اليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة 


)1( کرت ا 0 طریق وتجارة RG‏ 


¥ 


لما ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك واستأذن آهلها ق ذبعح 
ما يحتاج الى ذبحه ف بعض الأوقات لعارض وغير ذاك ٠‏ 

ان کان رسولا من سلطان الى سلطان آو نحوه : اهتم بتعلم 
ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكيار وجوابات ما یعرض ف 
المحاورات » وما يحل له من :الضياغات والهدايا وما لا يحل » وما يجب 
عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما بيطنه »> وعدم الغش والخداع 
والتفاق 0 والحذر من الشسيب ال مفقدمات الغدر أو غبره مما يحرم 
وغير ذلك ؛ 

وان کان وکیلا آو عاملا فی قراض آو نحوه : تعلم ما یحتاج 
اليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز » وما يجوز آن يبیع به وما لا 
يجوز » وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز » وما يشترط آلاشهاد فيه 
وما لا شترط » وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز ۰ 


وعلى جميع المذكورين آن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال 
التی یجوز تھا رکوب البحر والحال التی لا يجوز 1١‏ ١ه‏ 

ويستكب أن بكرن السار يوم الخميس لترل كفب بن مالك ٠‏ 

« کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم اذا آراد آن 
يساغر لم يساغر الا يوم الخميس » ء 

آخرجه آحمد وأبو داوود ى سنده أحمد بن لهيعة ء 

وقوله : « قلما کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم یخرج 

آخرجه أحمد والبخاری وآبو داوود بسند جید ۰ 

ومنه يعلم أن الحصر ف الرواية الأولى بالنظر الى الغالب ء 
وحكمة ذلك : أن الخميس يوم مبارك ترغع خيه عمال العباد الى اله 


ثعسالی 0 
ويسنتحب لريد السفر طلب الوصية والدعاء من آهل الخير 
والصلاحء ٠‏ 


ويستحب توديعه »> لحديث آبى .هريرة : آن رجلا جاء الى النبى 
صلی اه عليه وعلی آله وسلم یرید سفرا »> خقال : با رسول الله + 
أوصنى ء قال : « آوصتك بتقوى الله والتكير علی کل شرف » فلما 


(1) الشرف » بفتحتين : المكان المرتفع ٠.‏ 


4 
ول الرنجل » قال النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم : .الهم ازو 


له الأرض“ وهون عليه السفر » آخرجه أحمد واي دالترهذی» 
و 
: . ولقول سالم بن عبد الله :کار E‏ اناه الیل 
وهو بريد السفر » قال له : ادن آودعك كما کان رسول الله صلی ال 
کک آله وسلم يودعنا › غيقول : « استودع الله دونك ٩۳‏ وأمائكلة. 
وخواتیم .عملك » ۰ آخرجه. آحمد وآيو داوود والترمذۍ وال ڪمتق. 
age‏ قى رواية : « وآقر عليك السلام ) » وآخرحة: 
دو و اود رال ری غو ا غا ۰ 
ولقول آنس بن مالك N‏ 
وصلم:» غقال : یا رسول الله ۰۰ انی أرید سفرا فزودنى ء.غقال.*. 
« زودك الله التقوى ٠‏ قال : زدنى ء قال : وغفر ذنبك ء قال :-زدنى *٭: 
قاي : ويسر لك الخير حيثما كنت » ٠‏ آخرجه الترمذى وحسنه »> 
والنسائى والحاكم » e‏ 
ويستحب لريد السفر آن يودع من يخلفه : ا 
. لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله ولم » 
قال : « من أراد أن بسافر فليقل من يخلف : آستودعكم الله الذِی لا 1 
ودائعه » ء أخرجه آحمد وابن السنى » وكذا الطبرانى بلفظ. اسو 
اى 
.ونه يخا : آن النبی صلی اله عليه وعلى آله وسلْم“» هال : 
« اذا آراد آحدكم سفرا فلیسلم على اخوانه فاتهم زندونه ند غاقهم 
د خير ا » ء٠‏ أخرجه الشبخان وأحمد والطبرانى E‏ 
1 ۆنىنتحب لمرد اأسفر آن بصلی ا 
بعد الغاتحة ما شاء ¿٤‏ لحديث المقطم بن المقدام آن ن اندي ی صلی الله علنة ٠‏ 
وعلى آله وسلم ٤‏ قال : < ها خلف احداعند آهله افضل من رکمتین» 
یرکغهماٌعندهم حین یرید سفرا » آخرجه الطبرانی وكذا اب ا 
مرسلا ء۰ 
e‏ ولقول اڊن مسعود TTS‏ 
2 فقال : يا رىنىول الله ۰ء آنی آريد الخروج لى e‏ 


(۱) ی اجمعهاله واطوها »> وقرب له البعيد . 
(۲) آي اطلب منه حفظ دينك ۰ ا 


امل د ت د ا مہو سلوی مص ا 


CS 


جار ة ا الله صلی الله عليه وعلی ا : ( صل رکعتفن » 
جي ا فی الکیر بسند رجالڵه موثقون ۰ قاله الهيئهى ء 

ویتستحب )رید السفر اتخاذ رفيق يآنس به وپتعاون معه ۾ على 

شاق الشسفر: 

1 لخديث ابن عمر آن النبى صلى الله E‏ 

0 عن الوحدة آن ديت الرجل وحده أو E‏ وحدهہ ) ٭ e‏ آخمد 

وشبته الپوطی . 

ERE‏ النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم ٤‏ قال : الو يعلم 
الا س ما ف الوحدة ما آعلم » ما سار راکب بلیل وحده » ١‏ آخرجه أحمد 
والبخاری و الترمدی و التشائی اتن ماجه . 

ولحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده « عبد الله بن عمرو » 

۰ أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٤‏ ال : « الراکب شيطان“ 
والراکبان شبطانان والثلائة ركب »7 » آخرجه مالك وأحمد وأبو داوود 
والترمذى والنسائی وابن ماچه ڊسند حسن » وصححه اين خزيمة 
والحاكم ۰ وآخرجه الحاكم أيضا من حدیث آبی هرىرة وصححه ۰ 


وحكمة التهى عن کما قول الامام محمود خطاب ابی 
Ek‏ : آن الواحد لو مات قى سغره لم يجد من يقم 
بشسآنه وکا لاان اذا ماتا آو مات آحدهما لم ب ت لخر من پعپنه 
: وهذا الل زحر SS‏ الا 
الوحقة والوحدة ولیس بحرام السار وحده ق غلا وکذا البائت 
بیت وحذه لا يأمن الاستيحاش لا سیما اذا 3 ذا فكرة رديئة 
وي ا 

ويستحب لريد السفر آن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة 
باوألشقة : والصاإح والاستقامة » لقوله تعالى «وشاورهم ق الام ) 0 


SUN O‏ بالر اگ" المسافر وحده ولو ماشیا »> وسمی طاتا 
لانه أشبه الشيطان فى الفمل والمخالفة . 
() الركب ٠‏ اسم نجمع > وقيل : جمع. راكب .ائ الثلادة. فاکثرهم 
الذين يستحقون أن يسموا ركبا لكونهم محفوظين من E‏ ا 
Yo: ye‏ ‌ 


۹٦ 


ثم : يستخير الله تعالى » فيصاى ركعتين من غير الفريضة »> ويدعو 
بدعاء الاستخارة » وهو : 

«٠‏ ء٠‏ اللهم أستخيرك“ بعامك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
غضلك العظيم »> غانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا آعلم ونت علام 
الغيوب ٠‏ اللهم ان كنت تعلم آن هذا الأمر" خير لى ف دينى ومعاشى 
وعاقبة امری > أو قال : عاجل آمری وآجله' » غاقدره لی ویسره لی 
ثم بارك لی غیه ۰ وان کنت تعلم آن هذا الآمر شر لی ف دینی ومعاشی 
وعاقية آمری » آو قال : عاجل أمری وآجله غاصرفه عنی واصرفنی عنه 

ˆ واقدر لی الخیر حیث کان » ثم آرضنی به » : قال : ویسمی حاجته »› 
آی يسم حاجته عند قوله : » اللهم ان كان هذا الآمر » ء 

رواه البخاری من حدیث جابر ۰ 

وللحديث مقدمة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا 
هم آحدکم بالأمر غلیرکی ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ٠ » +٠١‏ 

اويستحب وصية اقيم المسافر بالدعاء له فى مواطن الخير » ولو 
کان المقيم أغضل من المساغر » اقول عمر رضى الله عنه : استاآذنت النبى 
صلى اله عليه وعلى آله وسلم ق العمرة خأذن لى » وقال + « لا تنسنا 
يا أخى من دعائك » وق رواية : « آشرکنا یا آخى ف دعائك » فقال : 
كلمة ما بسرنى آن لی بهاالدنیا ۰ آخرجه آبو داوود والترمذی وقال : 
جن جن ؟ 
ويستحب الدعاء قى السفر » فانه مستجاب : 
لحدیث آبی هريرة رضي الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه 
وعلی آله وسلم > قال : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك خبهن : دعوة 
الظلوم »> ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده » ۰ اخرجه آحمد 
وآبو داوود وابن ماجه والترمذی وحسنه والبخاری ف الأدب ٠‏ 
ولحدیث آنس رضی اله عنه » آن رسول اله صلی اله عليه وعلی 
آله وسلم » قال : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة ‏ 
الصائشم 4 ودعوة امساغر » ٠‏ أخرجه الضاء القدسى ف الختارة 
والبيهقى ٠‏ 


)۲( یسمی حاجته هنا . )۳( يجمع بينهما ... 


êv 


ولحدیث آبی هريرة : آن رسول الله صلى الله عليه وعلي آله 
م قال » ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ء ودعوة المظلوم ؛ 
ودذعوة السافر ) * آخرجه البيهقى ٠‏ 
%* %*+ %* 
واذ کنا قد وقفنا e‏ وآهم آدابه وآصحها ا 
أذكار السفر 


الى بت للا ان غ ها ج ر ي 
بيته » وركوبه الدابة ونحوها س كسيارة » ودراجة »> وسفينة > 
اوطائرة ے وغیر ذلك » لیرضی عنه ربه ویحفظه ف سفره » وقد ورد فی 
ذلك آحاديث كثيرة » منها : 
ول اس ری ات غ E‏ عليه وعلى 
“آله وسلم سفرا قط الا قال حین ینهض من جلوسه : 

e »‏ انتشرت > واليك توجهت > ويك اعتصمت ١٠٠ل‏ 
إت قتی وآنت' رجائی ٭ اللهم اکفنی ما آهمنی وما لا آهتم له > 
وما نت آعلم به * اللهم زودنی التقوی »۰ واغفر لی ذنبی › ووجهنی 
للخیر آینما توجهت » ٭ ثم یخرج ٭ آخرجه ابن جریر + 


وحدیث عثمان رضی اله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وعلی 
.وآله وسلم » قال : « ما من مسلم یخرج من بیته یرید سفرا آو غیره » 
. خقال دن بخرج+ : الله » آمنت بالل » اعتصمت بالل » توكلت 
le‏ ل ل ل کو الا يالله ء الا رزق ذلك e‏ 
عنه شر ذلك المخرج» » 

آخرجه آحمد بسند غیه رجل لم یسم وبقیته ثقات ۰ 


وحدیث على رضی الله عنه » آن رسول لله صلی اله عليه وعلی 
آله وسلم » کان اذا آراد سفرا » قال : » اللهم بك آصول وبك أحول > 
وبك آسیر € ۰ آخرجه البزار وابن آحمد ف زوائد e‏ 


قات ء : : 
دن ريسعة : رایت علیانر ی اقا عته أت بدابة لیر گا چ 
فلجا وضع رجله ق الرکاب » قال : باسم الله » فلما استوى عليها » قال : 
المد له « سبحان الذى سخر لنا هذا وا كنا له مقرنين ' < وانا الى 


ريغا نقلبون ٩0»‏ ثم حمد الله ثلاثا وکبر ثلاثا » ثم قال : سبحانك لا اله 
: :آلا آنت مذ ظلمت نفس غفاغفر لى آنه لا يعفر الذنوب الا آنت ٠‏ 
ضحك » فقات : مم ضحکت يا أمير ا)ؤمنین ؟ قال : رآمت رسول اله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم غعل مثل ما فعلت ثم ضحك » فقلت : 
مم ضحکت يا رسول الله ؟ قال : « یجب الرب من عبده اذا قال : 
رب اغفر لی » ويقول : علم عبدی آنه لا يعفر الذنوب غیری » آخرجه 
أحمد » وآبو داوود » والترمذئ: والنسائى بأسانيد صحيحة وابن حبان 


٠ ٭صحیح على شرط مسلم‎ e 


وحدیث ع ا آن ا عمر LF‏ آن رسول الله صلی اله 

عليه وعلی اه ا اذا اوی غل بره ارا ال الق 
کر بلا تھ قال : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 
وآنا ألى ربنا منقلبون » اللهم : انا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى 
ومن العمل ما ترضى » اللهم : :هون عاينا سفرنا هذا واطو عنا بعده » 
: آنت الصاحب ق السفر والخليفة ى الأهل » اللهم : انى آعوذ 

بك من وعثاء السفر » وكابة المنقاب » وسوء المنظر ق الأهل والمال » ء 


واذا رج قالهن وزاد غيهن : « آبيون ٿائيون. عابدون لرينا 
حامدون » آخرجه آحمد .ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی ۰ 

وقول ابن عباس : کان النبی صلی اله عليه وعلی آله وسلم 
اذا آراد أن يخرج الى سفر » قال : « اللهم آنت الصاحب قى السفر 
والظيفة: ق الأهل > اللهم أنى آعوذ بك من الضبنة" ف السغر 
والكابة فى المنقلب ٠‏ اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السغر ء 


واذاآر اد الرجوع ٬‏ قال :» آييون تابون عابدون لربنا خامدون )۰ 
واذا دخل ,على آهله ٤»‏ قال : » 2 ويا لرىنا 0 بعاد علینا 


(1) آی وما کنا مطیقین قهره ورکوبه لولا تسخیر الله ایاه ٤‏ ومنقلبون : 
اى صائرؤن الى رينا بعد الموت ‏ والآية من سورة الزخرفة : ١١ ¢ ١۴‏ 

09 امراد. بيعجب الرب : زضاه ء ° : 

(۴) الضينة + يضم الضباد وكسرها,وسكون الياء l<‏ تحت يدك من 
مال . وعيال. ٤‏ وا راج التعوذ مر كثرة العيال في امسغر > او من صجبة من 


لاكقانة فيه من الرفاق . 


۹۹ 


حویا 7¢ آخرحه أحمد والطیرانی. والىزار مسند رحاله رجال 
الصحيح ء 
وقول اعدد ا : کا E E‏ آله 
وسلم أذا خرج ف سفره ٤‏ قال : » اللهم انى أعوذ بك من وعثاء 
السفر ٠‏ وكابة المنقلب » والحور بعد الكور ودعوة > وسوء 
المنظر ف امال والأهل ء 

واذا رجع » قال مثلها » الا آنه يقول : « وسوء المنظر فى الأهل 
والمال » ١‏ فييدآ بالأهل ء 

آخرجه. آحمد ومسام والترمذی والنسائی وابن ماجه ء وقال 
الترمذى : حسن صحيح + ٠‏ 

وقول اہن عمر : کان رسول اله صلی الله ,عليه وعلى ۲آ له وستلم 
اذا غزا أو ساغر خآدركه الليل > قال : « یا آرض ربی وربك اللہ ء 
أعوذ بالله من شرك وشر ما غيك وشر ما خلق غيك » وشر ما دب 
عليك ء أعوذ بال من شر كل آسد وآسود وحية وعقرب » ومن 
شر ساکن البلد » ومن شر والد وما ولد » آخزجه آحمد وأبو داوود 
وابن النجار بسند جيد ء وآخرجه آبو داوود والترمذی 2 عن 
ابن مسعود ہسند صتحیح ۰ 

وقول آسامة والد ا المح کت ردیف( E‏ الله عليه 
وعلئ: آله ولم على جمار عش" الجمار. فقلت٠:‏ تس الشيطان . 
غقال لی النبی صلى الله عليه وعلی آله وسلم :: « لا تقل تعس 
الشيطان » فائنك اذا قات تعس الشيطان 6 تعاظم اللسيطان فى نفسه > 
وقال : صرعته بقوتی »۰ فاذا قلت : بسم الله تصاغرت الیه نفسه حتی 
یکون آصعر من ذباب » آخرجه آحمد وآبو داوود والطبرانی ۰ 


(1) الحوب بفتح الجاء وسبكون الواو : أى الذنب . 
(۲) الحون بفتح فسكون ٠‏ أى النقصان ٠‏ والكور بفتح فسكکون : أی 
الزيادة . وقيل : الحور الفساد ء الصلاح . 
(۴) الأسود : العظيم من الحيات » خص بالذكر لخبثة ٠‏ وقيل السود : 
ئ الشخص . ۰ ۰ 
() أى الجن ٠‏ والوالد : ET‏ الشياطين . 
۲ (۵) أی کان یرکب خلفه . 
(Y‏ ا دعاء بالهلاك . 
(€ س e E‏ 


0+ 


وحديث. خولهة بنت حکیم اللسلفية أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » قال : « من نزل منزلا » ثم قال : أعوذ بكلمات اله التامات 
E EE e E‏ ء حتی يرتحل من منزله ذلك » ۰ 
آخرخه. ادن خزىمه a‏ واتردي ا ٤‏ وابن ماجه ً 
وأحمذ » وقالك ء ' 

وقول جابر نن عبد الله : وکا مع النبی صلی الله عایه 
وعلی آله وشلم > غاذا صعدتا 5 كیرنا» ا هیطنا » سبحنا » ء 
أخرجه آحمد والبخاری والنسائی ۰ 

وقول أبن عمر و a‏ 
آله .وسلم > غاذا رآى قرية يريد آن يدخلها > قال : « اللهم نارك 
لنا بها ثلاث مرآت ‏ ء اللهم ارزقنا جناها“ وحبينا الى أهلها 
وحبب صالحى آهلها الينا ) ٠‏ آخرجه الطبرانى ف الأوسط بسند جيد » 


قال ف الدين الخالص : : ويستحب للمساغر آن يقول بعد الصلوات 
ما بقوله غیره" » وأن يزيد بعد الصبح ما فی حدیث بی بردة أن 
النبى. صلى الله عليه وعلى. آله وسلم کان اذا صلى الصبح ف سفر 
رع صوته حتی یسمع أصحابه : « اللهم أصلح تى دينى الذى جعلته 
عصمة آمزى ء اللهم آصلح لى لی دنیای التی جعلت فیھا معاشی ‏ ثلاث 
مزات .ء اللهم آصلح لی آخرتی التى جعات اليها مضجعى ٠‏ ثلاث 
مرات ناء اللهم انى آعوذ برضاك من سخطك ء اللهم انى آعوذ بك 
ثلاث مرات ‏ لا مانء ما آعطت » ولا معطى ES E‏ 
ی که ان لي 

%# FR 

والآن وبعد هذا التقديم الهام » حول خضل السفر » وآدابه »> 
وآذكاره ١ءء‏ نعود الى تلك الرخص التى تفضل الله تبا رك وتعالی بها على. 
المساغر والتی آولها » كما رتبها الامام الغزالى قق الأحياء : 

المسح على الخفين 

: وتفصيل ذاك بتلخص ق الآتى » وهو ان E E‏ 

SS » والمرآة‎ a 


TT (1)‏ القرية 
E‏ ت (f)‏ أى فى ختام الصلاة  .‏ 


9% 


E O aT‏ آن ينزعهما ما دام 


هد اهما عى وضوء و ا 


ا يوم ولتلة » u‏ أحمد ومسلم * 
ال ٠‏ شروط »وهی : 

ن u‏ القجمين باولا پد یضر ان کان به خروق يسيرة ۰ 
وقد ضعف بعض الفقهناء هذين الشرطين الأخيبرين > منسهم 
ابن تيمية » لعدم ورود لأحاديٹ بيما واه آعم بالموات ‏ پا اا 
ال أو ما يوم مقامها" أعلر الخ ٠ى‏ الدة e‏ 0 
1 وقفنا عابها بالنتبة للمساغر اقيم والخف الشرعى + هو البماتر 

لكين الکن جا م الى ع 

قال ف الخالص : 
اید علی ظاعر آملی الخ من کل رجل فلا یسح ی سط وب 

تول على رخ اله عته + « لو کان الدین بالرای ا ن ال 
رسام یح ع شام حن > خرچه بر دایود شی دالدازقطای 


) كما یقول فی الدين لانن چم + 


ox 


وقال أيضا ف الدين الخالص »› تخت عنوان : 
ل ر ننا 
ما بطل به الوضوء اتفاقا NT‏ الخف تعض الوضوء م« 
وبيطل عند القائلين غيه بالتوقيت بمضى المدة للمقيم والمسافر 
ان لم بخف بعابة الظن تلف رجله من البرد .ونحوه اذأ نزعه فان 
خاف ذلك لا بلزمه الىز ع ٠‏ ویمسح دائما یلا توقیت حتی یامن دغعا 
احرج ٭ وحينئذ بصبر ا كالجييرة فبستوعبه اور ه بالمىسح » 
وبيطل أيضا عند الحنفيين والشافعى والجمهور ٠:‏ بنزع الخف 
أو افتزاعه ولو بخروج آكثر القدم الى ساق الخف فی الأصح ۰ 
ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ٠‏ وهو رواية عن آحمد ء أحديث 
سعید بن آبی مریم عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
6 ا کے ع حه مر فرعا ال کل ت 
أخرجه البيهقى ٠‏ 
: و و ا ی ا ی ون 
ألاحباء حيث قول الامام الغزالى رحمه أله : 
مهما مسج مقیما ثم ساغر » آو مسافر ثم أقام ا 
الاقامه غلدقتصر على يوم وليله وعدد الأيام الثلائة محسوب من 
وقبت حدثه بعد المسح على الخف a O E‏ 
فى الحضر ثم خرج وأحدث ف السفر و قت الزوال مثلا ومسح ثلاثة 
آیام ولباليهن من وقت الزوال الى الزوال من اليوم الرايم. غاذا 
زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن بعلي الا عد غیسل 
الرجلين غيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستأنف 
الحساب من وقت الحدث » ولو آحدث بعد :لس الخف ف الخضر > 
ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة آيام » لأن العادة قد تقتضى 
الس قبل الخجرو ج + ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث » غآما اذا مسح 
ل الحفر شم تافر اتر على مدة ألقيمين ٠‏ . 
:كما بثول آيضا بعد ذلك ق الأحباء: 
ويستحب لكل من يريد لبس الخف ف حضر آو سفر » أن ينكس 
O a‏ 
3% % # 
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ق 
التيمم بالتراب بدلا عن المهاء عند العذر 
والخلاصة.التى نريذ أن نقف.عليها كذلك» فى : ا 
أن :التيمم طهارة قرايية ٠‏ تسد مسد الطهارة ا وضو ءا 


#. 


کانته :او غسلا عند خقد :الماء » آو عدم القدرة على استعماله ٠ه ٠.‏ 

وهو عبارة عن ضريتين بالكفين ٠٠‏ على .الصعبد E‏ 
اللوجه » وضربة لليدين الى المرخقين ء 

ودلیل:مشروعیته » قوله تعالی ف سورة الخساء: f;‏ 

« وان کنتم مرضی آو على سفر أو جاء آحد منكم من الغائط 
أو لامستم النسساء فلم تخدوا ماء فنيمموا صتعیدا ظبيا a‏ 
بوجوهكم وآیدیگم » ان الله کان عفوا غفورا €0 


, وس مشروعیته » م فی حدیث عائشه رغې الله عنها قات : 
مع التبی صلی اه عليه وسلم فى بعض آسفاره حقى آذ 
کا ا عقدی »> فآقام النبى صلى الله عليه وسلم على 
انتماسه ؛ و وأقام التاس .ممه ء وليسوا على اء ولس ميم ماء ء 
غاقی الاس :الى ابی یکر » فقالوا : آلا ترى ما صنعت عائشة ؟ ! ء. 
ا ابو کو وای ای اله یب ولم واخ راسه ع غخذی » 
قد نام ء فعاتبنى وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده ف 
خصرتى » فما يمنعنى من التحرك الا مكان الفبى لى الله علبة و 
على خخذی »> فقام حتی آصبح على غیر اء » غأنزل الله آي التيمم ٌ 
قال أسيد. نن حضير : ما ھی اول برکتکم یا آل آبی بکر ٤‏ ۔قالت۔+ 
غیعثنا اليعدر اذى كنت عابه 0 فوجدنا العقد تحته  )‏ ؛ آخرحه مالك 
ومسلم + E ٠‏ 
2 والأعذار المبحة لاتيمم ق السفر بوجزها فى الاحناء 6 خىقول ٠‏ 
وانما يتغذر بالمناء » بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا إو مشى 
. أنه ام يبلحقه غوث القافلة » أن صاح آو. استغاث » وهو البعد الذي . 
ل نعتاد آهل المنزل ق ا لقضاء الحاحة کک ا وکذا 
اذا نزل على الماء عدو أو سبع فیجوز التيمم ٠‏ کان الاأء 
قرییا وکذا ان یه اسا فی یوم آو یلد بوبه یه اللاء 


CF 


بين يديه غله التيمم ١‏ وكذا ان .احتاج اليه لعطش أحد رفقائه 
خلا يجوز الوضوءولزمه بذله اما بئمن آو ښعیز ڪټڻ 4 ولو کان يحتاج 
اليه لطبخ مر قة أو لحم أو لبل ختيت يجمعه به لم يجز له التيمم > 
E EL‏ اليايس ويترك تناو الرقة > ومهما وهب 
له ااء. وجب ټبوله .)»وان وغب له ثمنه پجب قبوله »لما غيه. من 
اة :وأن نبيع بشمن المثل لزمه الشراء > وان بيع نين لم يلزمه ٠‏ 
غاا لم یکن معه ماء وآراد آن يتیمم غاول ما:پلزمه طلب الباء 
مهما جوز الوصول اليه بالطلب وذلك بالتردد حوالى النزل » وتفتيش 
الرنحل » وطلب البقايا.من الأوانى والطاهن ١‏ .. 
...هان تسى الماء .ف برحله.» أو نښنی. برا ا a‏ اعادة 
الصلاة لتقضيرة ف ألطلت + 
وان علم آنه سيجد الماء فى آخر ا : فالأولى a,‏ 
یالتنمم ف آول الوقت غا خان العمر لا يوثق به » وآول الوقت رضوان e‏ 
ممم ابن عمر رضى اله عتما » غقيل له :أنتيمم وجدران المدينة 
E‏ : أو آبقی الى آن أدخلهاء ِ 
: بقول ق الأحياء: : ومهما وجد الاء دعد الشرو دع ق ,الصلاة 
,تول ناته ٤‏ ولم بلزمه الوضوء؛ء ٠‏ 
7 فلاحظ خا الام کل هذا 4 بالاضافة الى هذين الحكمين 
#للذين فى هذين الحديثين 


er 1‏ سعد الخدرى ٠‏ قال : خرج رجلان 
تى سفر غحضرت الصلاة وليس معهما ماء ختيمما صعيدا طيبا » فصليا 
ثم وجد الماء ق الوقت > فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم بعد الآخر » 
شم اتيا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له ء غقال للذى 
e‏ أصيت السنة وأجزآتك صلانك » وقال للذى توضاً وآعاد : 
« لك الأجر مرتين » ۰ آخرجه النسائی وآبو داوود والدارمی و 
والدارقطنى ۰ 
وعن عمرو بن العاص رضى اله عنه : آنه لما بعث فى غزوة | 
دات الستلاسل » قال.. : احتلمت ف لله شديدة الىرودة > فاشفقت 

ان اغتات: هلکٹ .> فتیممت ثم صلی باهیخابۍ صلاة ل 
خدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكروا ذلك له » فقال : 
e‏ : ذکزت قول الله 


0 


عز وجل : ( ولا تقتلوا آنفسكم »> أن أله .کان بگم رحیما ٩)‏ .+ 
غتیممت ثم صلیت »› فضحك رسول الله ےا ی لھ ہام وام يقل 
ر 1 1 ; 
توضاً » أو اغتسل » مله E‏ وقي غ n‏ چ 
. كذلك لا بعيد الصلاة من تيمم وصلى »ثم وجد اة 
واذ! کان الماء دید البرودة :6 ولم بقدر م تسځينه 4 
ا لهآن ٭ : 
وكذلك :5 احتاج اتا ا شری ا محترم ۳ 
جاز له آن تيمم »ويبقى ا لماء لينتفع به : 
فعن على رضى الله عنه » قال ف الرجل يكون فى السفر » فتصضبية: 
الحناية 6 . ومعه قال من الاء 4 بخاف آن یعطشس » غیتیممې 
ولا بعشسنل) ۰ 
%* %*+ %* 
واتماما للفائدة » اليك كذلك : 
مبطلات اقتيهم : بيط التيمم بما ببطل به الوضوء ٠‏ .. , 
ویبطل بوجود الماء ف الوقت » فمن تيمم ووجد الماء قبل 
أن یصلی وجب عليه آن يتطهر به ولا صلی بهذا التيمم ٠‏ 
واذا وجده وهو ف الصلاة ls SS‏ ف 
* #% % 
وأما عن الرخصة الثالثة » وهى : 
) قصر الصلاة الرباعية ا مغروضة فى السفر 
فقد ثبت مشرو عيته بالكتاب و السنة واحما امه : 
خفى الق رآن الكريم يقول تبارك وتعالى : a‏ 
» « واذا اربقم E3‏ الأرض فليس عليكم جناح آن تقضروا .ن 
الصلاة ان > aS E‏ آن ارين انوا کم عدوا 
ET E‏ 
(۱) النساء : ۲۹ 


ا رل 
(۳) التساء: ٠١١‏ 


o 


خمعتن تلك الآىة ٤هو‏ : 

« واذآاضربتم فى الأرض » آى : ساغرتم ء ٠‏ 

« فليس عليسكم جناح » ای : حرج واثم ۰ 

« أن تقصروا من الصلاة » الربأعية » آى تصلوا الظهر » والعصر › 
والعشاء » رکعتین ۰ء آما صلاة الصبح فلا تقبل القصر » لأنها قصيرة 
.بطبيعتها » وكذاك صلاة ا مغرب لا تقبل القصر لأنها وتر النهار ٠‏ 

وظاهر تلك الآية » كما بقول قى التفسير الوسبط » هو : أباحة 
افص ©١‏ طاق السفر » طال آم قصر 0 

ولكن الفقهاء اختلفوا قى تحديد مساخة القصر وؤمدته › كما اشترط 
جعضهم أن يکون سفرا مباحاء ء 

وظاهر قوله تعالی : « أن خفتم آن يفتنكم الذين كفروا » : 
:اشتراط الخوف فى السفر قى جواز القصر › ولكن السنة النبوية. بينت 
:آنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن » كما يجوز فيه عند الخوف ٠‏ 

وق ذاك يقول الرسول صلى اله عليه وسلم جوابا لن ساله 
عن القصر حالة الأمن : « صدقة تصدق الله بها علیکم غاقلوا صدقته » ۰ 


رد ناه فة وتال سا القرخين ك ى الخ ف 
السفر ‏ عند الخوف بقوذه : « إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبینا ) 
ی کانوا لکم آعداء ظاهریى ااعداوةء» مجاهرين بها » غتنىهو أ لعداوتهم 
واحذروهم »> وكونوا متيقظين لهم تى الصلاة وغيرها ٠‏ 

فالتقیيد بالخوف غير معفول به » كما تبي نلك من خلال التلخيس 
السابق ء 

وحتی يتضح أك هذا وبتاكد ١‏ الىك هذا الحدنث الذى يقول 
و قلت و 0 ا ا 2 
وانما قال عز وحل-: « آن خفتم آن يفتتكم الذين كفروا )) فقد ذهب 
ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجدت مما عجیت منه شذکرت ذلك لرسول اله 
صلی اله عایه وسلم »> فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم غاقىلوا 


قر الصلاة: آى ترك خىء مها . 
(۲) أى أخبرنى عن سبب القصر وقد زال الخوف الذى هو سببه 


@¥ 


صدقته » رواه الیخاری. ومسلم وآبو داوود » والثرمذی > والنسائی > 
وأبن ماجه.» وأحمد» ومالك ء 1 

وآخرج RT‏ آنه شيل لان عر 
قول الله تعالی : « واذاء ضربتم ف الارض ). الآية > خنحن ١آمنون.‏ 
لا نخاف فنقصر الصلاة ؟ غقال : « لقد كان لكم فی زسول الله آسوةہ 
حسنة ۰+ )0 ۰ . 

وعن عائشبة » قالت : قد فرضت الصلاة E‏ 
غلماً قدم رسول انه صلی الله عليه وسلم المدينة زاد مع کل رکعتین۔ 
ركعتين الا فى المغرب غانها وتر النهار > وصلاة الفجر لطول قراعءتها > 
وكان اذا ساغر صلى الصلاة ER‏ 

رواه آحمد والبیهقی وأبن حبا وأبن خزيمة > ورجاله شتات .. 

قال ابن اقيم : وكان هنا NE E‏ 
فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى آن يرجع الى المدينه 
ولم ثبت عه آنه آتم السلا أرياصة ؛ ولم يف ق لاك اعد من 
الأكمة ء » وان کانوا قد اختافو! فى حكم القصر : 

فقال بوجوبه: : عمرو ء وعلى ٤‏ وان مسعود ٤‏ ا عماس ٤‏ 
وابن عمر » وجابر : 


وهو مذهب الخنغية الذين يقولون : ان قصر الصلاة واجب على, 

المساغر » ولا جوز له الاتمام » لقوله صلى اله عليه وسلم : 

« غرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السغر وزيد ف 
مضہ اة الحضر * 

غاذ! تم الصلاة آئم لتآخير السلام عن نهایه امفروض “٠‏ وهو 
ااقعود الأول فى هذه الحالة > ويعتير متنفلا بالركعتين الأخيرقين > 
لأن الفرض انما هو الركعقانالأوليان »> ولذا قىطل . صلاته ان - وگه . 
القعود الأول ق هده الصورة انه ترك فرضا من فرائض الصلاة مء 

وقال الالكة القصر سنه مؤّكدة آکد هن صلاه الخماعة 8 
اذا لم یجد مساغرا یقتدی به ٤‏ صلی منفردا محاغظه على 
القصر > وبكره آن يقتدى بالمقيم > آنه لو ت به ڙمه لاام 
تفوت نة القضرُ E‏ 


۲١: الأحزاب‎ )( 


êA 


سره تان راهن وام يقلن ق جوا سر ن 6 
٤ E‏ وهو ET SS aa‏ غان aT‏ 
:لخلافف الاما احم وقوله .عد م جواز القصر al‏ 4 وقد .حت القمر 
غیما ادا آخر ھ ا ال چ لوقت 6 نيٿ لا ى a‏ 
عن وتا مع تكن من ایقاعم بتمامها ف الوهتا E "٩‏ 
الحتابلة : القصر جائز > وهو آفضل من الاتمام ا 
والخلامة المفسدة ا نقف عليها ٤‏ معد ذلك س 


كان فى حالة الكوف ام حل ن ب قد شرم ف لیے ا 

من الهجرة وقد يتت مشروعته مالکتاب والسنة والالجماع ٠‏ ۰ 

وقد وقفنا قبل ذلك على الآية الكريمة ء التى شرع ا تعالی 
ضلاة القصر يها » كما. قر آنا كذلك بعض الأحاديث الشريفة الواردة 
,هذاه 4 ۶ . . 

وقد روى ابن آبى شبية ‏ بالاضاغة الى ما وقفنا عليه ن 

آن ل۷ اله الا اله وآن محمدا رسول أله والذين اذا استحسنوا 
e‏ »> واذا اساءوا ا ا و ( * 
i‏ رياعية کک E‏ کک التفت ال 0 
غقال : «آتموا صلاتكم غاتا قوم فر » ۰ ۰ 
وقد امت الامةا عا مشروعية القصر ف الصلاة ا 1 


*%# %# #* 


0% 


ا N‏ ی هذا الموضوع »وهو ت 
کما هو ثابت ق الفقة على اذاهب الأرنة ‏ يتصرف ولیچاز 2 2 
آولا : أن يكون السفر i‏ تبلغ ستة عشز TE‏ ذھاا 
د 4 واا م ثلاثة أميال ن اميل : ٠۷٤١‏ مترا س والميل ستة 
آلاف > ذراع بذراع اليد“ وهذه المسافة تساوی نهانين کياو ونصف 
کیلو اومائة وأربعين مترا - آى مسیرة يوم وليلهة سير الابل المجملة. 
بالأثقال شترا معتادا ب ولا يضر نقضان الافة عن القداب لين 
بشیء قلیل کمیل آو میلین ٤‏ ولا یشترط آن یقطع هذه المساخة المذكورة. 
و قماعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر ٠‏ 


0 ل الحنفية : المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة يام من. ا 
يام السنة » ويكفى آن يساهز فى كل يوم متها من الصباح الى الزوال:> 
والمعتبر السير الوسط » آی سير الابل ومشى الأقدام ؛» فلو بكر ف 
اليوم الأول ومشى الى .الزوال » وبلغ المرحلة. ونزل وبات خبها » ثم 
- بكر ف اليوم الثانى وغعل ذلك » ثم فعل ذلك فى اليوم الثالث فقد. 
شنم مساخةءالقجار) ولا صبرة بتقديوها بالف سخ على المعتمد » ولا يمح. 
ا 
ويقول الالكة أن نقصت المسافة عن القدر بين بثمانية 
اال وقصر الصضلاة بحت ضلاثة ولا اعإادة عليه على الشهون  *‏ 
ر من اتر اط المتافة : ال ك رمت »> رة > 
والحصب » اذا خرجوا ق موسم الحج لاوقوف بعرفة » غانه يسن لهم. 
القصر ف حال ذهابهم > وكذا ق حال EVEN‏ 
أعمال مالالحح الت تود ف غير وطللمم ا والا اما ٠‏ و : 
و ناء تان متوى السفر؛ قرط ية اهر افوان.: 
اجدهما:: آن بنوى قطع تلك المساغة بتمامها SE‏ 6 
غلو خرج هاما علي وجهه لا یدری این بتوجه » لا يقصر ولو طاف. 
الأرض كلها“ انه لم ب يقصد قطم المساخة وكذلك لا قصر :ادا نوی. 
قطم المسامة ولكنه نوى الاقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر ٠ ٠‏ 
i‏ اوقد قال الحنفية ى هذا : نبة اقامة الاق م ا 


Ty 0 f . 


„ det ! الرس‎ 
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ا قبطل حکم ا إلا اذا آقام بالفعل لو ا من ازقاهرة مثلا 
خأویا الاقامة بأسبوط مدة خمسة عشر یوما خاکثر ٠‏ بحب عليه القصر 
فی طریقه !ل ی آن یقیم ۰ 
انيما : الاننقاذل بالمرآى ء غلا تعتتر نبة التامع بدون نيه 
تبغ كالزوچة امم زو جما » والجندى مع آميره e‏ 
غلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصتح لها .ار ن تقصر “ 
و كذلك الجندى والخأدم ونحوهما ۰ 
والمالكية : لم ينصوا على هذا افرط » ولكن : قو اعد مذهبهم 
Sa‏ جازڙمة e)‏ 
على نية المتبوع ضرورة آنه تابع له فى سيره وعدمه ۾ فما لم ينو المتبوع 
المسافة بتمامها لا بتأتى اللتابع أن" يجزم النجة بك > المعتدر 
اذن فية اللتبوع aE e‏ جو رائ غیرحم من عل 
اذا الع . 
ولا يشترط دق ية امقر ابلوغ . او رى الحى اة 
e‏ اأصلاة ء E‏ ا 
و EE o‏ آن تکون من 
مال غ ؛ غا تح فيه الضبى. ء فشبروط نية السفر عندهم ثلاثة : 
ا ا نيه قحم ا متاه بتمامها من آول اأسقر ٠‏ 
e‏ الاستقلال بالرآى ۽ ١‏ 
ETS‏ ل 
وال ان کون الا ا کر کان ایو واھ چاو 


ي 


ا ا السترققة هال آو لقطع. ظرہق ا غلا يقصر “*واذا, قصر 


لم تنعقد صلاته“ + خان کا ن السفر مكروها“ ففيه تفصيل المذاهب : 
فالمتالكية قالوا يكرة القصر فى ألسقر المكروه ٠ ٠‏ 
والحنفية قالوا. :یجب الق ف السشرة المكروه. ایشا کیره 8# ر 
اميه واوا يجوز ا المكروه + 
ولو کان ا بل ال 0 
(۲) :و المبالكية شالوا اذا ”كان السغر ا القص E‏ 
ا EBES‏ 2 


“1 


اذا ان ال ا ولکن وقعت غينه e‏ 

dd ls 
هذا الشرط"‎ ٠» e لخي 0 محمود خطاب | ب‎ 
و ار ل ن الحا الي ا‎ 
خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر » وقد كانت متصلة.‎ 
دقصر ما لم بجاوزها ۰ ولو جاوز العمران من حهۀ خروعه‎ e مه‎ 
۰ وکان بحذائه آبنية من الخانت الآخر يقصر آذ اتير خان خروحه‎ 
. ويدكل فى محل الاقامة ربضه‎ 


واف رر لت الا و ن ا اه 
بفناگه > فانه لا. يشثرط مجاوزتها على الصحيح ء أما غنباء المحر 
آو القرية خان کن و قل من غلوة 0 ولم یکن بيذم مزر عه ) 

1 E 
: یشترط مجاوزته‎ a ن بينهما مزرعة أو قر‎ 


و ٠‏ قول انس : « ليت الظهر مع النبى صلى ٠‏ 
عليه وعلی آله وسلم فالدمنة رمعا ويذى الحليفه ‏ ركعشن 6 اجه 
٤‏ الىخارى » ومسلم ءامو داوود » والترمذی » والنسنائئ ان e‏ 6 
٠ ۰‏ وقول على بن ربيعة > «.خرجنا مع على بن آبى طالبةفقصر 

الصااة نحن CE‏ ابوت € * آخرلحه الحاكم 3 و آیخادی سلا 


MM‏ كالتجاز ةو نجرا : ا 

(۴ گان ,شرب هيم كرا | أو زئ أى. قذف أو 

کسر لوا 
Oy‏ و خد الانضار کر : المحينة متها 

Af) iE,‏ وهو ماخوله من الاکن : ل 

ا ê)‏ اللو ة کشنهوة ثلائمائة فراع ُ1 لى اريعمائة. ٣‏ تسمة وثلاثون 

وجابة مت الى نتة وجابية اة بر 8 E‏ : | 


1Y 


قال : : يخر ج على ارخیى الله عنه افقصر وهو تيرى .البنوث خلما e‏ 
E E‏ و 
فم قول ق الدين الخائض : 

الت ا الأردعة ا وا سحاق کک من 
التابعدن + > 
e O SSI E‏ 
ثلاثة أمنال »> لظاهر قول أنس : « كان النفى صلنى اله عليه وسلم اذا 
خرج مسيرة ثاإثة آمیال آو فراسخ یصلی رکمتین » آخرجه أحمد ومام 
وآيو داوود ۰ 

قالوا اراد تة يان الاه الى يبدا مها اقفر 
قال اين النذر : ولا أعلم آن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قصر فى سفر من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة ٠آ‏ + ه٠‏ ر 

وخامسا : أن لا بقتدى بمقيم آو مسافر يتم الصلاة » فان عل 
8 اوأحت :عليه الاتمام ».ولو .دخل ‏ معه. فى التشهد الأخير ٠‏ 


وقد قال الحنفية : لا يجوز أققداء المسافر بالقيم الا فى الوقت > 
: وعبیه ألتما حینگذ : : لأن غرضه يتغير عند ذلك من أثنين لأربع : 
آما اذا خرج ج الوقت فلا يجوز له الاقتداء با لمقيم › لان رنه بعد 
E‏ » لأنه استقر ف ذمته رکعتین قط » 
: 1 ا يه بطلت صنلاته e‏ القعدة الأولى حينئذ فی حق المساخر 
القتدى غرضن ٤‏ وهئ اف حق! امامه اقيم لیسٿث e‏ آن. 
کون الامان. :شوى حالا من المنآموم فى الوقتة وحغده ٠‏ 
اما :اغتد اء المقيم بالمسبافر يصح مطلقا ٠.‏ ؛ : ر ٠‏ 
وكذلك قال المالكة: : اذا لمءيدرك ا ا رة كاملة ۵ 
فلا يجب عاته الاتمام بل بقضر > لأن y1 a‏ کک 
ركعة كاملة ‏ لهام .. ۰ 
فاد تو EERE‏ : 
قال ٣‏ الكة كفي ية الخمتر ٠ى‏ ول شنلاة برها ا 
ولا لزم تچدیدها نیا بدا ہن وات ۽ ھی کن الوم ا أول ية 
من رمضان › فانها تكفى لباقى الشهر ٠‏ ر 
ا وقال الحنفية :. انه بلزمه نينة السفر قبل الضلاة ومتی آنوی. 
ا ال ر »کان غرضه رکعتین ٠‏ ولا يل زمه فب انيب تين ر الركعات + 


ا 


.وتحت عنوان : مسافة القصر : . e‏ 
قرآت تلخيصا مفيدا » فى كتاب الفقه الواضح > يقول غيه كاقبه :. 
٠...‏ أختلف الفقهاء فى تقدير مساغة.القصر اختلافا كثيرا : 
فقدرها ا أو ایال » “من قمر السنة ء 
سرا معتادا ۰ 6 

واسىتدلو ا ديت خزيمة بن مانت ن ابن انات اطي وتلم ُ 
تال : « ا مسح على الخفين کک ثلاث آیام ء وللمقيم يوم وليل » ¢ ٠‏ 
آخڙجه خمد وآبو داوود َ0 1 

- قالوا ف الحذيت اشمارة الى آن السخر التام ألذى تتعير 

الأحكام ا المشقة اختفاية للتخفتف هو للثلائة > والأخذ 
ھا هو الأحوط > وقد اعتبر الشرع هذا العدد ف آحکام ره ۰ 

وقدرها:الشسافعية > والمالكية ».والحتايلة بمرحلثين > سيرا وسطا 
ا والمرحلتان آربعة برد » والبريد أربعة فراسخ » والغرسخ ثلاثة ميال » 
ر ا و 

آی نحو تسعة وثمانين كيلو مقزا ء: 

واستدلوا على هذا التقديز تما:روى عطتاء٠‏ فن آبی“ راح آن 
أن عمر ٠‏ وان عماس » كاقا a‏ الرعاعية ركعتعن ن وتفطران ف 
e e‏ 

وقول عطاء س اف رباح : قلت لابن عباس : أقصر. الصلاة الى 
عرفة ؟ فقال : لا ٠‏ ولكن ا و الات ٤‏ وان قدمت 
لی آهل » أو ماشية ء اتم .۰ آخرجه E‏ ۰ 

و هذه الأماكن التلاثه تبعد عن مکۀ بنڱو أربعة برد , ۾ 


# %. 
کم اقول تیت منوان هدة القضز : : ۰ 
اثفق اأفقهاء ءا ن المساغر بقصر السلاة 6 تی عقشی u‏ م 


وبعود أل E‏ 
وذلك کآن ينتظر قضاء حاجته » ویقول ف نفسه غدا أساخر » غدا أساخر ۰ 


)1( برد يضمتین ٤‏ جمع بريد ٤‏ فتکون السانة باليل شمائية واربمين 
ميلا ٤‏ وبالكيلو متر تحوا من تسعة وثهانين كيلو مخرآ: ب 


اہ 
ا ph‏ 


فان نوی الاقامة آيام > غان الغقها یختظفون فی الأيام التى يقصر 
خبها الصلاة : 

فذهب الحنفية الى آنه لا بقصر الصلاة > أن نوى الاقامة 
خمسة عثشر وما خاقصر لقول ابن عباس وابن عمر : اذا قدمت بلدة ؛ 
وآنت مسافر »> وف نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة ء فغأكمل الصلاة نها ٤‏ 
وان کنت لا تدری متی تظعن' غاقمرها ء آخرجه الطحاوي ٠‏ 

وذهب السافعية : الى آنه لا يقصر الصلاة > ان نوى الاقامة 
تمانبة عشر بوما > لحديث عمر بن حصين » قال : غزوت مع التبى 
E Og a‏ 
لسلة » لا يصلى الا ركعتين » ويقول وا آل اال لوا اریعا ‏ 
فانا قوم سفر E‏ آخرجه الشافعى مطولا وأبو دأوود ۰ 


واي الاه و انلكا الى انها فر ان نوی 
الاقامة أربجة آيام غأکثر » لقول سعيد بن المسيب : من أجمع .اقامة . 
أربع ليال » وهو مساخر » تم الصلاة ٠‏ رواه مالك ٠‏ 
¥ ¥ # 
کما یقول تحت عتوان : اقتداء المسافر بالقيم : ٠‏ 
ان اقتدى المسافر بالمقيم آتم صلاته » أن أدرك معه ركعة »> 
e‏ المآموم يتبع امامه وجوبا ء غلا يخرج 
من الصلاة قبله » و اذا اقتدی مقیم بمسافر > وقصر المساغر الصلاة » 
بان صلى الظهر ركعتين مثلا فعلی القیم آن یتم صلاته » ولا يسلم 
امامه » لحديث عمر بن حصين التقدم › »> وخیه : آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مكث بمكة ثهانى عشرة ليلة »> فکان صلی رکعتین > 
وقول : « يا آهل الباد صلوا آربعا » انا قوم سفر » ٠‏ 
آی لا تخرجوا من الصلاة معغا:» بل .آکملوها.آرمعاء» خآنتم مقیمون ٠»‏ 
ونحن على سفر » ولنا رخصة ف صز الصلاة › ليست لكم 
%* ۰ % 


. نقله صاحب الدين الخالصس عن كتاب فتح القدير لابن الهمام‎ )١( ٠ 
. أی تساقر‎ )۲( 
ای لستم مثلنا انتم مقيمون ونحن على سفر‎ .)۳( 
: . آى من ذوى الاقامة‎ )٤( 


ا : صلاة التطوع الق 
أى عن الستة اللبة ك البعدية ‏ وغيرهما E‏ 
هذا ی غه السنة : 
ذهب الجمهور من العلماء الى عدم كرأهة التفل بان يقر الصلاة 
فی اأسفر ا رى ا الزات و + عند البخارى ومسلم ٤‏ 
آن النبی صلی اله عليه وسلم اغتسل فی بیت آم هانیء E‏ 
وضلی ثمانی رکعات. ۰ 
وعن ابن عمر آنه صلی اه عليه وسلم » کان سبح عى ظھر 
راحلته حیث کان وجهه یومیء برآسه 0 
وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صل اله عليه وسلم 
بسافرون غيتطوعون قبل الكتوبة وبعدها ٠‏ 
E O‏ 
ولا تعدها الا من حوف اللبل > و رای قوما بسبحون ‏ أآی يصلون ‏ بعد 
الضلاة: ».قال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتی » يا ابن أخى صحبت 
رول ۵ ای ااه عه و لھ غلما زد کی رن ور عر 
وعثمان » وقال : E‏ 
روا الىخارى » 
ان دافا سن ها ذكرة الكن وبين ها ذكرة اين عر بان 
OTE‏ وحدیث ابن عبر :يدل على 
ا 
والمختار" عند الحنفيين : أن المسافر اذا كان فى حال آمن 
3 بأتی بالرواتب »› وان کان ق حال خوف وغرار EE‏ 
بجعم بين الأحاديث . 
3% 9 3% 


O 
e 
فخلامة القول قى هذا الموضوع » ن الفقهاء اتففوا على أنه‎ 
ل بحوز الجمع بين الصبح والظهر ا و‎ 


٠ E الاخزاب‎ !١( 
) ۲ س من وصضایا الرسول ج‎ ٥ ( | 


< 


ولکنهم اختلغو ختلغوا فى الجمع ب بين الظهير والعضر » وبين المغرب 
والعشاء غأجازه أكثر الفقهاء فى الأحاديث ا 

بعرفة والمزدلفة : 

آما بعرغة غان الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر » جمع تقديم 
غیصلون رکعتین ٠‏ يوون e‏ ا زکعتین ۰ ا 

و بمزدلغۀ ا 
غبصظلون E SG‏ المعشاء 
رکعتین ٠‏ صلاة قصر ٠‏ 

.. والجمع بعرغة والمزدلفة :ستة عن رسول اق صلی اف عليه سام . 


وف السفر الطويل : 
غافه من نتوی السفرَ أا ى مكان »> سفرا تقصر الصلاة فيه ي 
يجمع بين ا والعصر » أو بین المغرب والعشاء » جمع تقديم ٠»‏ 
آو تأخبر : e‏ 
1 عا خرچ من نراه قبل خضور اوقت الظمر ء کله ان وخر ما 
الظهر اأ ی المضر ٤‏ یجمهما جت تاخیر ۰ 
وان خرج قبل غروب الشمس : am ae‏ 2 
وان رج نازوب + جم الا مع المغرب جمع جم کد + : 
: هذا کان فمل سول اه لی عليه ونا : ا 
: : عن معاذ رضی الله عنه : « آن النبى صل ی الله عليه وسلم کان قى 
غزوة ندوك اذا راغت © الشمس قبل أن برثحل 6 .جمع بين تبن الظهر 
وال 5ا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس » آخر الظهر > حتی یذزل 
للعصر > وق المغرب مئل مثل ذلك »۽ وان ن غات الشمس NT‏ 
جمع بين العرب والعشاء » وان ن ارتحل قبل أن تعيب الشمس > 
اخرمب» حتی یتزل الشاء ء ثم رل خش یتما > - رواه ایو ذاوو 
والترمذی ۰ 


N 


E o ¥ 


(1) كمالخص هذا فى الفقه الواضح ج ۲ 
(۲) أى زالت عن وسط السماء ناحية الغرب » وهو وقت وجوب 


ا : E‏ 
نخۆز الهنالة الج بد ین انرب والشاء ج :ونآخدر 
مسجد ء 
وحوز المالكة الجمع بدن المعرب و ء جمع! E‏ ا 4 
با مسجد آیضا ت لنفسن:العذر ٠‏ 
٣‏ روي الىخارى. :ن النبى ا ی اته عله وام جمع بين الثرب 
والعشناء فى ليلة مطيرة ء. : 
FE )‏ 
وشيب اشن او الف ؛ ا 
ذهب الامام أحمد ٠٠‏ والقاضى حسين > والخطابى ٠‏ والمتولى من 
الشافعية : الى جواز الجمع تقديما وتاخبرا »> بعذر ار لان المشقة 
.افده أشد من المطر ٠‏ قال النووى. : وهو قوى ن الذليل ٠‏ وف ا 
والمرض: البتحللجمم .هو : ما يلحقه به بتأدية كل صلاة فى وقثها مشقة 
وضعف + 
وتوسسم الحنايلة 4 خأجازو۴: الجمع تقدیما وتآخىرا م لآصحاب 
الأعذار > وللخائف > فاحازوه اللمرضع التى مشق علنها ستل الثوب ف 
ونت كل ضلاة » ولامستحاضة. > وڻه سلس بول » ولعاجز عن 3 
الطهارة ءون خاف ی تند او ماله ار رنه وان خا شرا 
تلحقه ف معيشته بترك الد (1. هھ E‏ : 
فال اىن ميه وا اذاه ف الح ذف بالخ م غانه. 
جوزالجمم اذا كان ثلغل كما أروى النسباشى ذلك مرغوعا الى النبى صلى 
:الله عليه وتلم الى آن قال : يجوز الح آیضا ا و والباق ونخوحما 
ممن پخشی ساد مال« a‏ * 
فاة اة E DD ET‏ 
GS‏ انى : واذا اتم الصلاتين ف وقت الاولی e‏ المذر ٤‏ 
0 > لأن املا رشت دی مجزگة عا ف ذیت وبرت مت مته 4 


TEE 
ا ب‎ 


“A 


تشستعل الذمه بها بعد ذلك > ولأئه أدى فرضه حال العذر سعطال 
زواله يعد ذلك > ء كالمتيمم اذا وجد الماء يعد خراغه من الصلاة ء٠‏ 
X% % %*‏ 
وفائدة آخرى : 
وهی آنه يسن ا جمع بين الصلاتين. لسفر ٤‏ غيره أن يوذن 
للأولى ويقيم لكل منهما > لحديث جابر بن عبد اله : أن النبى صلٰى الله 
عليه وسبلم صلى الصلاتين معرفة بأذان واحد واقامتين » وآتى الزدلخة 
غصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد واقامتين > ولم يسبح بینهما؟ 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر ۰ آخرجه مسلم والنسائی . 
و قالت الحنفية والشاغعية والحنيلية » وأبو ثور وعبد الك 
أبن الماجشون الغ وة ار 
وتالت الال ر يونت يقم ا واجدة مما غر ان يغبن 
صوته باذان ن الئانية مخاغة التخليط على الناس 
وقال الثورى : يصليهما باقامة واحدة ه٠‏ 
قال ق الدين الخالص : والراجح القول الأول . 
HER ¥‏ 
- وأماعن اارخصة الخامسةء وهی : : E‏ 
التنفل راا RE‏ ۰ 
تال ف الأجناء ل : کا رسبول الله صلی الله ا وسلم a‏ 
على راحلته ينما توجهت به دابته » وآوتر 0 انه صلی انه عليه 
ويستلم على إلر احلة 8 
ولیس وغل تذل :الراكب بق الركوع ا ال الايماء 
وينيعئ آن ,ايجعل سجوده أخفض من ركوعه > ولا بلزمه الافحناء الى حد 
بتعرض به لخطر بسبب الدابة »> خان كان SS‏ 
والسجود غفانه قادر عليه . 
وما استقيال القلة ا ن اق ا الصلاة ولا فى دوامها ء 
4 ولكق صوب الطريق بول عن القبلة ا اما مستقبلا ٠‏ 


س ل f‏ 


E : 7‏ 
OF E‏ له سبح اى لم يقنطل بين اغرياو العا . 
(٠‏ انظر الدين الخالسن ج ص4 ٠”‏ ۳ 
e E Naa ES‏ 
ذلك TS‏ : أى الفروضة . 


4 


للقبلة أو متوجها. ى صوب الطريق لتكون له جهة ثبت فيها » لو حرف 
دايته عن الطرىنق صدا بطات صااته ٠‏ الا اذا حرفها الى القبلة » ولو 
حرخھا ناسا وق الزمان لم بطل صلاته » وان طال فيه . خلاف > 
وان حەحت ره الداية فانحرفت لم تبطل صلاته » لأن ذلك مما نکثر 
وقوعه: :ولیس عله سنجود هو > أذ الجماح غین منوتب اله » 
جخلاف ما لو حرف ناسا » انه پښجد للسنهو , بالايمأء م 

وقد ثبت آن الندى دل .هلیه وشام کان لی E‏ 
هو E OTE‏ ی الدننة حیثما توجهت به وغه غزات : ا 
عواوا 2 وخ الله O‏ ۰ زو اه آحمد ومسلم e‏ وصححه_ ۰ 

۰ % :# % 
وا TT‏ : 
ّ التنفضل ماشيا 

فى الأجياء فقول أبضيا : التففل أاماشى ال و 
بالزگوع والسجود ولا بقع اليد ٤‏ لان ذلك بيبطل فائدة الرخصة » 
وخکمه حكم الراکب »كن ينبعئ آن متحرم“ بالصلاة مستقبلا للقبلة » 
لان "الانحراف KG‏ نتخلاف :ار إكب + فان 
تحرف .الدابة وان کان العنان بيده نو ع س > وربما تکشر الصلاة 
ااا ا آن يمشى فى تهاسة رة عمدا.» فان خعغل 
بطلت صلاته »> نخلاف ما لو وطئت: دامة الراكب نجاسة » وليس عليه 
ا عي ل 


) الفريضة ر اکبا آ ا ف التنفل » 


وف خقة نة اهار ا ۰ 
٤‏ اللاة فى سين وألقاطرء والطرة" ١‏ 
8 قال ا کک الما ف السفينة والقاطرة والطائرة بدون و 


: : E OF 
اى يكير تكبيرة الإخرا وکو توه ملعل ج سير بعد فلك‎ )( ٣ 
lL . نی اتجاهه وهو يصلی‎ 
وکا ق الین الاي ع جنا‎ E 


Ys 


خعن ابن عمر > قال.: سكل النبى صلى الله عليه. وسلم عن الصلاة 
قى السفينة ؟ قل .: « صل غبها قاكما .الا آن تخاف الغرق » ء رواه 
اا ا ی ١‏ ا 

. وعن عند الله ور ن ابی عتبه. قال e N‏ 
الخدری راا ی ا a‏ 
وهم يقدرو ن على الجد « روآه سعید بن منصور ۰ 

وقد اتفق الأئمة الأريعة على جواز NE a‏ 
ؤنحؤها» فان كانت واقفة. آو مستقرة على الأرض » صخت الصلاة غبها. 
- وان آمكنه ,الخروج منها أتفاقا > لأنها .اذا استقر قرت ت کان حکمها حکم 
الأرض eS‏ 
ویلزم آيضا القيام فى الفرض للقادر عليه ء 

وان كانت سائرة غان لم يمکنه-الخرو > الى الشط وصلى قائما 
برکوع وسجود ٤.٣و‏ :قاعدا .عجره *قن القيام بان کان نعلم آنه يدور 
رآسه لو قام : هتحت ضااته اتغاقا م نت . ٠‏ 

وذ e‏ السفيثة وأنحو ها :ف آثناء الصلاة » ا ر الى القبلة: 
حیث:دارت ان آمکنه > لأنه قادز غلی تحضيل: هذا الشرط بغير مشقة ٤‏ 
غیازمه تحصيله اتفاقا ء فان عجز عن E‏ 
اعادة عأىه عند :الأئمة الثلاثة : 

RRR 


وأماعن الرخصة التابعةء هن رخمن افر »وهي : 
ES ۰۰ ((‏ آخر WC ۰٠‏ . 
وقد کان بعض الصحابة یصوم على هد رپول. الله صلی الله عليه 
وىسلم, 4 وبعضهم يا متايعتن ”ذلك ,فتوئ سول اله ا آله علبه. 
وسلم : CS‏ ھی : اول الله ٠٠‏ آحد منى قوة على الصوم 
ف الشفز: ¿ غهلعلئ.جناح ؟ غقال : « هى رخصة من الله تعالى > غمن. 


* زواه مسلم‎ ( a E E خد‎ E 


(٠‏ الجد بظہ ا ٤‏ ا ا وا ال n‏ ىمى 
شغر مكة :جدة . 0( ) البقرة: 1۸4 . 


۷۹ 


وعن آبی سعید » قال : سباغرنا مع رسول الله صلی الله عليه و 
الى مکة ‏ ونحن صيام ‏ قال : فنزلنا منزلا » قال رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم : « انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر قوی لكم > 
SS‏ آخر ٤“‏ 

: انکم مصبحوا عدوكم » والفطر آقوی اکم » فأغطزو | ت فکانث 
Cs‏ »ثم ر رقنا نضوم بعد ذاك :مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ف اإسفر ) * رواه e E‏ وآبو داوود ۰ 2 
وقد اختلف الفقهاء فى آيهما أغضل:: 


٠ ٠‏ غرآى آبو حنيفة والشافعى ومالك ٠:‏ أن الصيام ن نوی 
عليه ء والغطر أغضل ان لا يقوى عى الصيام » 

وقال أحمد : الفطر خضل ٠‏ : 4 ا 

وقال عمر بن عبد العزیز : آفضلهما آيسرهما » فمن پسهل عليه 
حینئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم ف حقه آفضل ٠‏ 

وحقق الشسوكانى : غرآى أن من كان بشق عليه الصوم » ويضره »› 
وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة > غالفطر آغضل »> وكذلك من 
خاف على نفسه العجب آو الرياء اذا صام ق السفر فالفطر ي حقه 

وما کن من الميام خاليا عن هذه الأمور فهو آغضل من -الاغطار ٠‏ 

واذا نوى المساغر الصيام باللىل وشرع غيه جاز له الفطر ناء 
النهار : خعن جابر. آن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة 
عام الفتح خصام حتى بلغ كراع EE‏ الناس معه ¿ فقيل 
له : ان الناس قد شق عليهم السيام » وان الناس ينظرون فيما فعلت » 
قدا يقد من ماء بعد الحضر فشني والناسن :تنظرون إليه.» اط 
بعضهم ٤‏ وصام بعضهم »> فيلعه أن ناسا صاموا > فقال : « اولك 
األعصاة 0© روأه مسلم والنسائی والترمذى وصححه ۰ 

والسفر المبيح للفطر > هو السفر e‏ 

ومدة الاقامة التى بجوز الفتافي انحط فعا > هى المدة التى يجوز له 
آن عقصر الصنلاة يها ه وقد تقدم جميع ذاك ی مبحث قصر الصلاة 8 


)0 اسم واد امام عسقان چ 
(۲) لأنه عزم عليهم فأبوا وخالفوا الرخصة . 


¥ 


وف الاحياء + يقول الغزالى a‏ ا » حول تلك 


وان آصبح مساغر! على عزم الصوم لم يلزمه » بل له آن يفطر 
اذا آراد » والصوم آغضل من الفطر »> والقضر آفغضل من الاتمام 4 
للخروج عن شيههة الخلاف »> ولأنه لبس ق عهدة القضاء بخلاف الغطر 
فانه ق عهدة القضاء » وريما SS IT‏ 
الا اذا کار ن الصوم يضر به غالافطار أفضل ء 


ثم قول الامام الغزالى بعد ذلك معلقا على جميع تلك ا 
اتی وقنا علیها : 
هته سيخ خن :»تلق تلات متها السو الطويل + وهى 
القصر» والفطر والمسح ثلائة آيام ٠‏ 
وتتعلق أننتار E DE‏ او E‏ 
الحمعة » وسقوط القضاء عند آداء الصلاة بالتيمم ۰ : 
وآما صلاة الناغذة » ماشيا وراكيا ففيه خلاف والأصح جوازه ف 
والجمع بين الصلاتين : خيه خلاف » والآظهر اختصاصه بالطویل » 
واماا سلا الفرضر ر أكا و هاا الخوف هلد تاق تالس ٠‏ ركد 
آكل المىتة > وكذا آداء الصلاة قى الحال ا عند فقد اماء > بل 
يشترك فيها الحضر واأسفر مهما وجدت أسبابها ء 
*# * #%* 
غلیذکر الأخ القأرىء كل تاك الأحكام اتی وا عليها. ۾ e‏ 
تعلق بتلك الرخص ال رك عرفنا رحمه م و 
من الله سبحانه وتعالی عليه ٠‏ 
مع ملاحظة 1 | OTE‏ 
آن الرخصة ء معناها : تسهيل أمر صعب لضرورة شرعيه ٠‏ مثله 
جعل الصلاة الرباعية ركعتين قى السفر : 


وان العزائم » جمع عزيمة » وهى : الأمر المطلوب فعله آو تركه ¿ 
على جهة اأوجوب ء 

وهناك ملاحظة آخرى ٤‏ آو حکم آخر ری خرورة آن تقف عليه 
الأخت المسامة » وآنت كذلك كزوج » آو محرم لها » وهو 

o 

خلاصه الاجابه على هذا > هو آنه لا نحل للمراًة ا ت 
لامع محرم آوزوج: 
فعن ابی سعید الخدری زضی الله عنه > قال : قال رسول الله 

SS‏ : « لا يحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر آن 
تسافر سقرا يکون ثلاثه ايام خصاعدا الا ومعها بو ها 4 ١‏ آخوها > 
أو زوجها » أو ابنها » آو ذو محرم منها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن آیبیٰ هریرة زضی اله عنه > قال : قال رسول الله صلی آله 

عليه وسلم : « لا يحل لامرآة تؤمن باه واليوم الآخر تساغر مسيرة 
پوم وليلة الا مع ذى محرم منھا ‏ وی رواية : مسيرة یوم - وف 
آخری ب مسدرة اليلة ا ومعها رجل ذو :جرم منها ) ء۰ .رو اه مالك 
والبخارى ومسلم » وغيرهما » وق رواية لأبى داوود وابن و 
(ر ار“ ن تسار دریدا ٩)‏ ء 

فهذه.الأحادىث تشمل كل سشفر ومنه الحج ¢ و تتعارض ٩۳‏ یه 
« ولله على آلناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »)“ ٠‏ 

لأن الأحاديث تضمنت أن الحرم ق حق الرآة من جملة الاستطاعه 
على السفر المطلقة ق الآية ء 

والمحرم : كل من حرم عليه نكاح الراة على التأبيد لسبب مباح 
احرمتها : 

فیشيد التأبيد »> خرجت آخت امرآته » وعمتها ء وخالتها > وفنتها 
اذا غارق الأم قبل الدخول ء ۰ 

وبقيد السبب مباح »> خرجت آم الموطوءة بشبهة وبنتها پا 
نکاحهما على التآبيد لکن ١‏ أسیب مباح 4 غان وظء الشبهة ١‏ یؤصف 
تالاياحۀ و اة ولا غیرهما م Se‏ 2 فعلا 
ملفا نه 


)١( -‏ أى أربع فراسخ » والفرسخ : ثلائة أميال » والميل : ألف باع . 
(۲) كما يقول فى الدين الخالص ج ٤‏ (۳) آل عمران : ٩۷‏ 


Vg 


ویقبد أحرمتها. »> خرحت ا ا لا لحر متها » 
بل تغليظا على المتلاعنين . 


و أاسنئنت الحذيلية المحرم الكاغر غانه لا يعد محرما اقريىته 
المسلمة عندهم » لأنه لا يمن آن بفتنها عن دينها ء ٤‏ 
*% % %* 

ET 

(فائة) 

تحب E:‏ أكثر من زوجة وآراد السفر باحداهن آن يقرع 
بينهن تطيييا لخاطرهن » فمن خرج سهمها آخذها معه لحديث عائشة : 
أن النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم کان اذا آراد آن پخرج سہفرا ‏ 
یعنی الى سفر ب اقرح بین آزو اجه > فأیتھن خرج سھمما خرج بها ممه » 
أخرجه آحمد والیخاری ۰ : 


و رواية. : کان اذا آراد ستفرا آقرع نن تناه » خآيتهن خر ج 
سهمها خزج بها معه ۰ آخرجه الشیخان وآبو داوود وابن ماجه ۰ 

ثم يقول فى الدين الخالص : 

وكيفية القرعة آن بؤخذ خاتم هذا » وخاتم ا E‏ ف 
جراب آو نجوه غیخرج واحد منهما . 


اوقل : بکتب سم کل فی ورقة وتطوی ثم قوضع فی جراب ونحوه » 

ES 
%# % %* 

وبعد خا الاسلام : اذا كان لنا آن نعود الآن » وعد أن وفنا 
على المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « السغفر 
قطعة من العذاب ٠‏ ب نع آحدکم طعامه وشرابه ونومه ٭٠٠‏ ) * وتعرغنا من 
خلال هذا المعنى ع فال السفر وآدايه وآذکاره > کما عرغنا رخص 
السفر > وما نتعلق بهذا الوضوع من أذلة نقلية وعقلية » بالاضاغة الى 
الأحكام الوضوعة التى وقفنا عليها الق یکل هذا من آوله. الى 
آخره على ضوء المراجع الصحيحة التى من أهمها : الفقه على "الذاهنة 
لأربعة » والدين الخالحى > وفقه السنة ء والفقه الواضح ء وغير ذلك من 
aE E‏ 


ye 


افا کار أن لا أن خود يجه ذلك الي الوعرية لك شك لجز بالمتبقى 
« ۰ء فاذا قضى همت رة : فلنعجل ارجح 


آهله ¢ 


ا الاجمالى ا E‏ غارب الأسرة اام 1 
اذا قضی نهمته ‏ آی حاجته - من سفره : آن يعجل بالرجوع الى آهله » 
لأنه مسثول عنهم ولابد rT‏ 
وت اغى ر م م 

ففی ا ا : « خیرکم خیركم لأهله »> وآنا خیرکم 
لأهلی »( ۰ 

وق الحديث : « کلکم راع وکلکم ل عن رعبته 6 . 


وغد وردت أحادىث كثبرة ترغب الانسان ق الانفاق على آهله 4 
غاليك بعضها : ۰ 


دئاز شر دت به طی مکین » ینار نت ی امك ن e‏ جرا 
الذى أمنتتة علي آحلك » روا مالم * 
و ا دا نق رج مل اع کت یتسب یی دة 
متفق عليه ء 
رۇ ا E‏ آن یضیع من بقوت » 
چ 

ورو  : GS‏ کنی بالرء اثما آن یحبس 
ا ا 

وعن سعد ين ا قان رخی الله عنه ق حدیثه ا أن 
TS‏ : « انك لن تنفق نفقة تبتغفى 


)۱( ا القزمذى ٠‏ ف 
(۲) جزء من حدیث رواه البخارى 8 » عن ن عمر. ٠‏ 


7 


i‏ > حثی ما تجعل فی ف امرآتك » متفق 
عليه ٠‏ 
RRR O um‏ 
اذا کان المسلم المستاغر سينفذ ‏ يعون الله وتوغيقه _ 
وصضية الرنسول صا r‏ نهمته من سفره : 
اند ا آزوده بیعض المستحبات » التى ذكرها الامام 
E‏ ق 


آداب الرجوع من السفر 
ب لن كم هن االفر أن بدا الد الى یه رکعتی ] 
القدوم »ء وآن يجلس من يقصد للسلام عليه فى مكان بارز سهل على 
زاره » وآلا بآتى آهله بَعْتة : 


EN lG ST 
e ES آله وسلم ق سفر غلما قدمنا المدينة ء قال لى : « ادخل‎ 
۰ زكعتین » ء آخرحه الشبخان ء‎ 

ولقول كعبت بن مالك : « کان النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم > 
لا يقدم من بسفر الا نهار“ ف الضحى » غاذا قدم بدا با مسجد فصلى 
e‏ ن » آخرحه آحمد 
والشيخان 

ا نس بن.مالك :« کار As‏ الو 
لا بطر ت آهله یلا » کان بدخل غدو ةة او عشبة ٠ ٩:‏ آخرّحه 
أحمد والشیخان ٠‏ 

ولحدیث جاير بن عبد اھ ان الین لی ا عل ول فال ل 
« اذا دخات لبلا : فلا تدخل عا SS‏ وتمنتشط 
)۱( ى الفانية : اى فم اراتك . 
(۲) التقبيد بالنهار باعتبار الغالب »> وال ففی الخ بعده : ( کان 
يدخل عليهم غدوة أو عشية » . 

N E الغدوة‎ )۳( 

(6) العشية : مابعد الزوال الى الغروب . 2 

. ممثاه الاستمداد‎ : N أی من غاب عنهازوحها‎ )٥( 
. بالنظافة لتسنتقيله على أحسن حال‎ 


NY 


لسعثة؟ واذا تۆخات فعلىك الكینن ۳ الکیس » آخرجه الىخارى > 

وبو داوود اومىتلم والتزمذى ء والنسائى » ومد ٤ a‏ 8 

ولحديث امن عمر : « آن رسول الله صلى الله عليه وسشلم نزل 
العقيق © غنھی عن طروق الساء الاه التى باآتی غبها > فعصاه غتیان 
غکلاهما رآی ما یکره » ء آخرجه آحمد بسند جيد ٠‏ وآخرجه الټرمذى 

عن اين غياس قال : لا تهاهم الضفى OES d8‏ 
النساء ليلا ا رجلان. عد چ غوجد واجد منهما م امرآته 
رجلا YE‏ 

فقد آخادت هذه لأحاديث. : آنه ر لن طال سفره آن E‏ 

أمز آنه لتلا نعتة ٠‏ ب i‏ ت 

yT‏ تتوقع' امرآته ها د ا 
خفى رواية : « اذا أطال الرجل العة» ء 

. وکذا اذا علمت امرآته وآهله وقت قدومه غلا باس بقدومه متتی 
شساء > لزوال مبب النهن وهو مفاحآة. آهله قل آن بتاهبو ا لقدومه * ٠‏ 

N 


۹ یمو ان ایم من پیر ویخل بیته آن پقول ماف حدیت 
من سقره فدخل على آهله قال D.:‏ وبا توا Og i‏ 
حوبا »°7 ٭ اآخرجه: ابن a‏ > وكذا البزار وآبو يعلى > بلفظ : 
فاذا د علی آهله 4 » ا وبا 6 8 لا ,يعادر عاينا 

تحب آن۔يقال ائ قوم من ساو a‏ 
الحمد له الذى جمع الشمل بك »> ونحو ذلك : م 


(۱) آی من تلبد شعرها . 
(۲) الكيس ٠‏ بفتيح فسنكون فى الأصل العقل . : أريد به هنا الجماع . 
(۴) العقيق : موضع قرب المدينة مما يلى الحرة الى منتهى_البقيع . 
0 وبا ا ودر قلي پنمنوپیي علی: دير ا یی جلبنا قویا 6 او 
yy‏ (0) الحوب : الاثم . ` 


YA 


خد الت جائشة ي الله عليه نوسلم ف غزوة » 
غلما دخل استقیلته فَاخذت بيده > فقت : الجمد لله الذى نصرك 'وأعزك 
وآكرمك» آخرجه اين السنى  .*‏ , _. 

#* #% 
وأخيرا أخا الاسلام : 
ويعد آن وقفنا على انواع ا الت وا ¢ وآذکاره » 

e : واحکامه‎ 

آريد مد ذلك ٤‏ ومع ذلك آن SGD‏ 
التى تعلق بالسفر الأخروى الطويل »› الذى شار اليه » آو تحدث 
عنه الصحابى الجليل أبو الدرداء رضى اله عنه » يوم آن .وقف مام 
الكعية فائلا لأصحابه : »د لیس اذا آراد آحدکم ك 
نالوا : نعم ء قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ء فقالوا : 
على » فقا : ججوا ججة : لعظائم الأمور » وصلوا ف 
ظلمة اللبل : لوحشة القبور + بوصوموا يوه شدیدا حره e‏ 
النشبور » ء ا 

e  # 

7 وأول تلك EE‏ التي رند أن ا ونش بها لهذا القن 
الطويل + ا 
هو تلك الخطية الجامعة التى يقول غبها أفضل الوعاظ ا 
الله وسلامه عليه : « آيها الناس ء٠‏ ان لکم معالم ٩‏ غانتهو! الى معا كم 
وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم » أن اومن بين مخاغتين » بين آجل 
ثد مضی لا یدری ما الله ضانع غیه » وبين آجل قد بقی لا یدری 
ما اله تعالى قاض عليه غيه » فليآخذ العبد لنفسه من نفسه »› ومن دنياه 
لآخرته » ومن الشنبيية قبل الكبر »> ومن الحباة قبل الوت ٠‏ والذى نفس 
محمد بيده » ما بعد الوت من مستعتی "١‏ ولا بعد الدنياء دار الا الجنة 
آو النار » ء ذکرہ آبو بکر الباقلانی ی کتابه اعجاز الكران : 


- 0( جنع معلم + كيهب » وهو فى الاسل الديل فى الطريق » والراد 
BS‏ 
اى ليشن نىد الوت ترشا “٠‏ لانه وشت قت جزاء لا وقت عمل : 
n‏ عمل ولا حساب › وغدا حسشاب ولا عمل » کما جاء فی نص حدیث: 


2 


9% 


وثانى تنك المواعظ » هو تلك الوصية الجامعة التى يقول غيها لقمان 
الحكيم لولده : « يا بنى انك منذ نزلت الى الدنيا استدبرتها واستقبلت 
الإخرة.» غدار انت .ايها تسير » أقرب من دار ET‏ 

ومن وصاياه.آيضا عليه السلام لولده : 

« یا نی ا قوي بثمانیه.آمور » ان آنت عمات ا 
ف الدنيا والآخرة: 
احفظ قلبك فى الصلاة » واحفظ نظرك ف بيوت الناس » واحفظ 
لسانك فى مجالس الناس » واحفظ بطنك من حلقومك ء e‏ 

واذكر اثنین ونس انين : اذکر اله والموت ٠‏ وانس احسانك 
الى الناس ء واساءتهم اليك» . 

۴ *% %# * 

وثالث تلك المواعظ » هو كلام جامع لعمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه » يقول فيه : « ان لكل سفر زادا لا محالة » فتزودوا _ لأسفر 
من الدنيا الى الآخرة ‏ التقوى » وكونوا كمن عاين ما آعد الله من 
فواپه وعقابه دروا وترهیوا ولا يظولن طبه الأمد تز لوبگ + 
فواله ما بسط آملا من لا یدری لعله لا یصبح بعد مسائه » ولا یسی 
بعد صباحه » ولربما كانت بين ذانك خطفات النابا ٠١‏ » ء 


ومن. وصایاه آیضا رضی الله عنه : « ان .اله عز وجل لم يخلقكم عبثا» 
ولم یدع شیا من آمورکم سدی » ان لکم معادا ينزل الله فيه للجكم 
والقضاء بينكم ».فخاب وخسر من خرج من رحمة الله عز وجل » وجرم 
الجنة تالثى عرضها 'السموات والأرض ٠‏ خاشترى قليلا بكثيز: ¿ وخانيا 
بباق » وخوفا دامن + ) ٭.., ۰ 

ومن کلامه آیضا رضى الله عنه : « ء٠‏ آلا ان الدنيا بقاؤها قليلٍ » 
وعزیزها ذليل » وغنیها فقیر ٤‏ وشابها يهرم » وحیها يموت )غلا یغرنکم 
اقبإلها مع معرفتكم بضرغة,ادبارها » غا لمغرور من اغتر بها ٠۰‏ 

0 .ين سكانها الذين ينوا مداكنها » وشقوا آنهارها وسوا فان ها 
وآقاموا غیها آياما يسيرة ؟ غرتهم بصحتهم غاغتروا بنشاطهم » فرکبوا . 
المعاصى » انهم كانوا والله فى الدنيا مغبوطين بالأموال » على كثرة الع 
عليه مخاودين على جخ ٤‏ ما خنع التر ات بايدانهم و الريل باجاد هم ۽ 
والدىداز E‏ وأوصتالهم » کانوا ق الدنيا على آسرة ممهدة » 
وغرش منضودة » بین خدم یخدمون » وآهل یکرمون » وجيران يعضدون » 


Ae 


غارقوا الحدائق > وساروا بعد السعة الى المضائق » وقد تزوجت نساؤهم 
وترددت ف الطرق آبناؤهم > وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم » غمنهم 
والله الموسع له ف قبره 6 العغض الناضر فيه المتنعم بلذته <( 6 
RR ©‏ 

ورابع تلك المواعظ » هو ما قاله ابراهیم بن آدهم رضی الله عنه ء 
عندما سل : لم زهدت ف الدنیا یا ابراهيم ؟ قال : لثلاث : 

الأول : رآيت الطريق طويلا ولیس معى زاد ٠‏ 

الثانی : رآیت القبر موحشا ولیس معى مؤنس ۰ ۰ 

الثالث : رأيت الجبار قاضبا » وليس معى حجة » ولا من يدافع 
فی * 

# %¢ 

غمن كل تاك المواعظ » وغيرها من المواعظ النافعة » يتضح لنا : آنا 
3 معا وددون اى ستثناء ى سفر الى الله تدارك وتعالی مهما طالت اقامننا 
ف تلك اأحباة الأولى التى آولها مکاء » وأوسطها عنأء وآخرها غناء ٤‏ 

کما بقول سیدنا على رضی الله عنه » الذی قرآت : آن رحلا 
استری تا » ثم ذهب اليه رضی الله عنه » لیكتب له حجة هذا البيت » 
خکتب عله رضوان الله » قول : « هذه الدإر اشتراها ميت من ميت : 
الحد الأول : الى اموت » والحد الثانى : الى القبر » والحد الثالث : الى 
الخساب » والحد الرابح : اما الى الجنة واما الى النار » ء 
انتقالنا الى الدار الآخرة ٠‏ سنحتاج _ هناك الى الزاد الحقيقى 
الذى سيكون عونا لنا « يوم لا ينفع مال ولا بنون ۰٠‏ الا من أتى الله 
بقلب ˆ سليم 0 » ( ۰۰ يوم ينظر المرء ما قدمت یداه D(‏ ¢ 
« يوم بفر ارء من آخيه ٠‏ وآمه وأبيه ٠‏ وصاحبته وبنيه ٠‏ لکل آمریء 
منهم يومئذ شان يغنيه ١»‏ » « يوم لا تملك نفس لنفس شيتا » والأمر 
يومئذ لله )0 » « يوم يقوم الناس لرب العالمين »° - 


GENT © ME E 
٠۹ : الانفطار‎ )( AS 
١ * (ه) المطففين‎ +: 


۸۱ 


غلاد اذن »> وأن نعد أنفسنا لهذا اليوم 6 قبل غوات الوان » 
وقبل آن نقول كما قال القائل الذى ظل نائما ء وعندما جاءه .اموت قال : 
,( ۰۰ رب لولا آخرننى الى أجل قريب فأصدق وآکن من الصالحين ٠‏ 
ولن يخر الله نفا اذا جاء أجلها > والله خبير بما تعملون 0 + 


ولابد كذلك » وآن ننفذ وصية الرتول حنلى .اه ,عليه أوسلم الت 
يقول غيها لأبى ذر رضى الله عنه : « أحكم السفينة خان البحر عميق » 
وار الزاد قان العور فل ء رخفت ركان ال كوو 
وأخلص العمل خان الناقد يصير ) ء 

والله سال آن ببارك لنا جميعا فى آسفارنا » وآن يختم لنا جميعا 
بالانمان ۰۰ 
۰ آمین ۰ء۰ آمين ۰ء آهين ۰ 


%# % % 


W1. المنافقون.‎ )١( 
: وکود‎ ٤ الطريق ف اعلی الجبال‎ ٤ العقية ا الصعبٍ‎ )۲( 
8 اى شاقةالمصعد ضمبة المرتقى . و‎ 
. ) ۲ من وصايا الرسول ج‎  ٦( 


بل الإزعثز. 
/ (صيادابدر شرن 


عن آبی ذر TET‏ وآبى عبد الرحمن 
معاذ بن جبل رضی اله تعالى عنهما عن رسول اله صلى ايله 
ا و آله وسلم قا قال : 1 
« اتق اله خيشما كنت » وأاتبع السيثة الحسنة تمههاء ٠‏ 
وخالق الناس بخلق حسن » ٠٠‏ 
( رواه وقال. ٠‏ حديث . حسن »۰ وف بعض 
ا ي 2 
فکن آخا الاسلام : 
منفذا لهذا الحديث الجامع ٠‏ آو لتلك الوصية العظيمة الجامعة 
التى آوصی نها الرسول صلى الله عليه وسلم آبا ذر ومعاذا رضی الله 
هما ء والقى يختمل أن تكون لأبى ذو وبتمعها اذ »> آو لعاذ وسمعها 
آبو ذر » أو لغيرهما وسمعاها » وأغرد الضمير على تقدير كل » آو لكل 
من یتآتی توجیه الأمر اليه لیعم کل مآمور حتى لا يختص بها مخاطب 
دون آخر » من تلك الأمة المحمدية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 
وما كانت هذه الوصية ‏ كما قرآت فى شروحها الكشرة ‏ 
تشتمل على ثلائة حقوق : حق الله > وحق الكلف › وحق العباد : 
فاننى آرى آن آقف معك من خلال شرحى لتلك الوصية ء على 
تلك الحقوق التى أولها وآهمها : 
حق اله 
وهو قول الرشول وات اله وسلامه لبه :٠د‏ انق :اله نما 
كنت » : آي قى الخلوة » والجلوة » والشدة > والرخاء ؛ آو ف آى 
مان آو مکان کنت غیه » حتی تكون فعلا من الذين يخشون الله ٭ . 


AY 


وحسبك لکی تنفذ هذا أن ن تستحضر رق قليك آن الله تعالى 
عليك فى جميع أحوالك » كما نشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك 
وتعالى فيها : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسسة 
الا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما كانوا 
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة › ان الله بكل شىء عليم ٠ ٠»‏ 

وهذا يستازم e‏ هناك حیاء من الله تعالی > کما جاء فی 
وضية لسیدنا على کرم | لله وجهه يقول فيا لولده الحسن عايه 


رضوان الله 

يا بنى ١ء‏ استح من ثلاث : استح من مطالعة الله اياك وآنت 
مقیم على ما و الكرام الكاتبين » واستح 
من صااحی المؤمنين 

ويقول وهب مشیر الى هذا : الايمان » ولباسنه التقوى > 
وريشه الحياء ء و راس ماله العفة ء 


قال لأيده ذات الخصال خي ااك : 'الدين. ٠‏ قال ٤‏ غان 
اثنتين ؟ قال ٠:‏ الدين والمال ء قال : خان كانت ثلاثا/؟ قا" : 
وا لمال والخياء ء قال : خان كانت آربعا؟ تقال e ET‏ 
قال :فان كانت خمسا ؟ قال : خالأريعة واأسخاء ۰ ال : فان کاذٹث 
نتا :؟ قال: :ا بنی ٭+ اذا 'آحتمغت اه کک 2 4 څهو قى 
ا e‏ و 

وحتی تکون | ن شناء ge‏ آری آن آقف 


معك كذلك على د نض مال ف حف اوی ` 
غقد سل على , بن آبی طالب کرم اه وج عن اللر ى فان : 
هى الخوف من الجليل ء والعمل بالتنزيل » والقناعة بالقليل ء والاستعداد 
ليوم,الرحيل , 
وقال بعضهم : : تقو آله مالي ن الا يراك حيث نماك » ولا يغقدك 
حبث أمرك ۰ 
والتقوى : وصية الله للأولين والآخرين قال اش تعالی : 
» ولقد وصينا الذين آونوا EE‏ ا آل ê E‏ 


١١١ المجادلة :۷ (۲) القتساء؟‎ )١( 


Af 


وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاغه ويحذره وقاية 
تقیه منه › فتقوی العید لریه آن بجعل بینه ویین ما بخشاه من ریه + 
من غضبه وسخطه وعقابه E as‏ » 
واجثناب معاصه + 
وتارة تضاف التقوى الى اسم الله عز وجل کتوله تعسالۍ ٠:‏ 
« واتقوا الله الذى اليه تحشرون وقوله تعالی : « يا آيها الذين 
آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد › واتقوا الله » ان الله خبير 
بما تعملون )0) ۰ ۰ 

ادا قت لتقوی اليه سبحانه وتعالی غالمعنی اتقوا سخطه 
وغضبه وهو آعظم ما بتقی 

وعن ذاك نشا e‏ الدنتوى والأخروى : قال تعالى 
« ویحذركم الله نفسه ٠)‏ وتال تعالى : « هو آهل التقوى وآهل 
المغفرة )(“ : فهو سبحانه آهل آن يخشى ويهاب ويجل ويعظم فى 
صدور عداده حتی دعبدوه ویطعوه ا بستحقه من الالال والاكرام 
ات كرا والعطمة وقوة المطقى .وة الاس :وف الرمذى 
عن انس عن أي لى و و « هو أهل النقوى.. 
وأهل المغغسرة » : قال الله تعالى : آنا آهل التقوى »۰ فمن اتقانى فلم 
بجعل معى الها آخر فانا آهل آن آغفر له + 

وتارة خاب التقوئ ٠>‏ الى ,عقاب اه والى مكان :ت عقاية س 
کالنار > والی زمانه : قال تعالی : ۰« واتقوا اا اا ك 
وقال تعمااى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة › أعدت 
للكافرين ) › وتال تعالى : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله )"' › 
وتال تعالی : ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیا ٩)‏ ۰ 

وددخل ف التقوى الكاملة : فعل الواجبات وثرك المحرمات 
والشبهات > وريما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك الكروهات » 
وهی آعلی درجاث التقوى ء تال الله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتأب لا ريب 


فيه » هدى للمتقين ٠‏ الذين بؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
(0 الائدة :1 ٠‏ (۴) الحشر :۱۸ 
() آل عمران : ۲۸ (6) المدثر ٠ه‏ 
(ه). آل عمران : ۱۳۱ () البقرة ۲٤۳‏ 


۷) البقرة : ۲۸۱ (۸) البقرة ۸) : 


ف 


يفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون 0¢ »> وقال تعالى : « ٠۰١‏ ولكن البر من آمن بال والبوم 
الآخر واللائكة والكتاب والثبيين وآتی المال على حبه ذوی القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة ‏ 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس › أولئك الذين صدةوا وأولئك هم المتقون )0 ۰ 

قال معاذ بن جبل : ینادی يوم القيامه : آين المتقون ؟ غيقومون 
ف كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر » قالوا له : من المتقون ؟ 
فال انقو ! ا 0 ا a‏ لله ف العبادة ء 
عل e‏ 

ولک ف ا لس رة بام الا ولا اه 
الليل ولا التخلبط غيما بين ذلك » بولكن تقوى الله ترك ما حرم اله 
وآداء ما افترض الله » غمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير ٠‏ 
. . وقال طلق ين بيب ٠‏ کک بآ رتججل. بطاعة الله من 

وقال آىو الدردأء : ا التقوى یتقی ات :العيد حتی a‏ 
من مثقال ذرة »> وحتى يترك بعض ما برى آنه حلال خشية أن يكون 
حراما » کون حجابا ننه ویین بين الحرام > غان الله قد بين لاعباد الذى 
يصيرهم اليه ء فقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره )0 ۰ فلا تحقرن شيا من الخير آن تفعله ولا شیا 
من اشر آن تتقبه ء 

وقال الحسن : ما زالت التقوى با متقين حتی ترکوا کثیرا من 
الحلال مخاغة الحرام ء 

وقال. موسی بن آعين : مقون ٿنزهوا عن ا من الحلال 
مخاغة أن'يقعوا .ق الحرا م فستماهم .الله متقين ٠‏ 

Oa SSL E EE 
۰ قال. : آن یطاع غلا یعصی » ویذکر غلا ینسی » وآن بشکر فلا یکفر‎ 


1¥: اليقرة: ١س (۲) اليقرة‎ )١( 
. 1۰۴ آل عمران‎ )6( ۸٠۷: الزلزلة‎ )۳( 


A1 


آٻو هريرة وكان قد سل عن التقوى + فقال : هل آخذت طريقا ذا شوك ؟ 
نال E‏ : خکنفه صتعت ؟ قال ۰٣٣۲ذ!‏ رات E‏ 
او او قصرت عنه » قال :ذاك'التقوئ“٠‏ 

وأخذ هذا المعنى ابن ا تمر ء فقال : 

شل الق ا ورو ر التقى 


ا تون مير ان الال س الحمي 
#%* # 


E كانت تلك هی التقوی بمعناها الكير‎ i 
على :هذا بالأستاس الذي وفك عله :و خسيك ان تعلم بأن النبى صلى‎ 
وی ال ف آبی ذر الطويل الذى خرجه‎ 
٠ » ابن حبان وغیره:: « أوصيك بتقوی الله غانها رس الأمر کله‎ 

. رک ا اشن عت ی س الحو ی ر ل وات 
با رسول اله ٠١‏ آوصنى > قال : آوضيك بتقوق الله فائها رآس کل 
شىء » وعليك بالجهاد خانه رهبانیۀ الاسلام ) وشرجه غيره ولفظه ؛ 
« عليك بتتوی الله غانها جما ع کل خير » ٠‏ 


وف الترمذى عن يزيد ين سلمة « آنه سال ال ی صلی الله غلیه 
وسلم » قال : یا رسول الہ ۰ء انی سمعت منك حدیٹا کثیرا خاخاف أن 
EET‏ ی آوله آځره خحدئئی بكلمة تكون جماعا 3 قال : اتق الله غيما 
تغلم » ء 

وکان أبو بكر الصدیق رضی الله عنه قول فی خطته : آما بعد ٠۰‏ 
غانی أوصیکم بتقوی الله وأن تثنوا عليه بما هو آهله » وآن تخلطوا 
الرغية بالرهبة > وتجمعوا الالحاف بالمسالة » غان الله عز وجل آئنی 
على زکریا وهل دبته » قال : Di‏ .انهم کو يسارعون ف 
ویدعوننا رغبا ورهبا + وکائوا لنا خاشعین )0 .' 
حضرته الوغاة وعهد الى E‏ فوصاه و ¢ و 
ما قال له : انږ E‏ 


AY 


٠‏ وكا عي لن ا ت أا معد ۰ء فان أوصیك بتقوی اله 
عز وجل غانه من اتقاه وقاه »> ومن اقرضه چزاه,؛ ومن شچره زاډه ۾ 
واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك ۰ 

واستعمل على بن آبى طالب رجلا على سرية خقال له : a‏ 
نتقوی الله عز وخل الذی لاید لك من لقاه ولا منتھی اك ونه چو 
يملك الدثيا والآخرة . 

وکتب عمر بن عبد العزيز لى رجلّ : أوصيك بتقوى الله عز وجل 
الت لا قبل غیرھا- ولا پرخم الا آهلها ولا ثيب الا عليها ٤‏ خان 
الؤاغظين بها كَثيرَ والعاملين بها قليل » جتعلنا اله اناك من التق" 

وتا ول ساعمر جن بد العزيزا طب فخمة اذ رآشى- غل 
وقال: : آوصیکم بتقوی ا ا E‏ 
تقو ی .الله خف ۰ 

E N‏ : أوصنى » فقال أوصيك بتقوی 
الله والاحسان » غان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ 1 
#وقال له رجل يريد آلحج ا اق الله ء خعن 
أتقى أله فلا وحشة عليه ء ْ 

وشل لرجل من التابعين عند موته : آوصنا » خخا ی 
بخائمة سشورة النحل : « ان اه مع لین تتا واتین هم تون 0 

وکت غل من السلف الى أخ له ٠‏ أوصيك بثانوى اله فانها من, 
آکرم ما اروت 6 وآزين ما أظهرت انل ما ا 4 أعانتاً الله 
واياك عليها وأوجب لنا ولك وابها « 


.وكتب رجل منم الى آخ له : أوصيك وآنغسسنا e‏ 
خير زاد .الآخرة وا 4 LC‏ الین کے خير سعياك ومن کل 
شر عيبل هتد كفل اله جروجل لأمليا بالنجاة مقا يجذزون + وارز 
ون 

غقال GT‏ وسلم٬معاذ‏ پن جيل 

» تق ج ي کج + رياه البييية .الحم نة معها رجااق ا 
بخلق حسن » ؛ 4 


٠ 1۲۸ : التحل‎ )١( 


A 


وقد ثبت عن الثبی صلی الله عليه وسلم أنه کان یقول فى دعائه : 
» الهم انى سالك المدى والتقى والعفة والغنى » ٠‏ 

وقال ابو ذر » قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية : 
« ومن بتق اله يجعل له مخرجا ١()‏ ثم قال : یا آبا ذر ٠۰‏ لو آن الناس 


كلهم آخذوا بها لكفتهم » ۰ 
* # #%* 


هذا : واأذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « أتق الله حيثما كنت » س كما عرفت قبل ذلك هو تقوى 
الله تعالى ف السر والعلانبة حبث يراك الئاس وحيث لا رونك : 

غقد ورد ی هذا من حدیث آبی ذر رضی اله عنه آن النبی صلی 
الله عليه وسملم » فال له : « أوصبك بتقوى الله فى سر آمرك وعلانيته » ۰ 

کما کان النبی صلی الله علپه وسلم يقول فى دعائه : « آسالك 
هبتك ق الغبب والشهادة » ٠‏ 

والى هذا المعنى يشير الله تعالى قى قوله : « واققوا اله الذى 
تساعلون به والأرحام > ان الله کان عليكم رقیبا )0 ۰ 

وكان بعض السلف يقول لأصحابه : زهدنا الله واياكم فى الحرام 
زهد من قدر عليه ف الخلوة » فعلم آن الله يراه غترکه من خشيته ۰ 
۰ وقال الشاغعى آعز الأشباء ثلاثة : الجود من قله » والورع 
ف خاوة » وكامة ااحق عند من برجى أو يخاف ء٠‏ 

وكتب ابن السماك الواعظ الى آخ له : أما بعد ٠١‏ آوصيك بتقوى 
الله الذى هو نجيك فى سربرتك ٠‏ ورقيبك ق علانيتك » خاجعل الله من 
بالك على كل حال ق ليلك ونهارك » وخف الله بقدر قريه منك وقدرته 
غلك » واعلم نك بعينه ليس تخرج من سلطانه الى سلطان غیره » 
ولا من ملكه الى ملك غيره » فليعظم منه حذرك » وليكثر منه وجلك 
والتان: 

کی اه ا ال و اا ل 
لقومك : ما بالكم تسترون الذنوب من خلقى وتظهرونها لى » ان كنتم 
ترون آنی لا آراکم غآنتم مشرکون بی » وان کنتم ترون آنى أراكم 
غلم تجغلونی آهون الناظرين انى » . ا 


إ٣ الطلاق :۲ (۴) النساء‎ )١( 
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وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على قدر قدرته عليك > 


وقال له رجل : عظنی » غقال له : اتق الله آن يكون آهون الناظرين 
اليك ء 
% #* #%* 


غلاحظ کل هذا آخا الاسلام ء واتق ا 
E‏ ولا ان ما یختی عي ينيب 
الكفر ا mT‏ ارا 
بها لا اله الا الله محمذ رسول اله 

N n 
٠ ) النعيم‎ a واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم‎ 

والثالثة : آن بننزه العبد عن كل ما يشغعل سره عن الحق » وهو 
المعنى المراد بقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ٠)١)‏ 

N N 
کذز عزیز ا کک د ن چو ورون کے ووا‎ 
عظیم > > لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت غبها ء‎ 


وتأمل معى فى ختام هذا الحق قول القائل : 


من عرف الله غلم تنه معرفة الله غذاك الشقى 
وقول الآخر : 


ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتقى الله البطل 
RRR‏ 


1٥: المائدة‎ )۲( ۲١٣١ الفتح‎ )١( 
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A 


. وآما عن الحق الثانى »وهو : 2 
ا : و 
TT‏ : « واتع 
السيكة الحسنة تمحها » ء 
فحسبك أولا لکی تقف تقف على أبعاد هذا الحق » وتفهم اراد منه : 
أن تقف على المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : « وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلغا من الليل »> ان الحسنات يذهبن, السيثات.ء ذلك زكرى 
للذاكرين n r , ۰ ٩»‏ 
۰ فال القوي ترو كتها e‏ 
قوله تعالی : وأقم الصلاة طرفى التهار » : لم يختلف ,جد من 
آهل التأويل ف آن , الصلاة ف هذه الاية یراد بها الصلاة المفروضة؛ 
وا بالذکر لأنها ا الايمان ء والبها يفزع نوات »> وڳان. 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا حزبه آمر فزع الى الصلاة ١ء‏ 
وقوله تعالى : « طرق النهار » : قال مجاهد : الطرف الأول صلاة 
الصبح » والطرف الثانى صلاة الظهر والعصر ء وقيل : الطرغان غ ال ب 
والمغرب ٠‏ وقيل : الطرف الثانى العصر وحده ء وقبل الطرغان ال 
والعصر ء والزلف ي : أن 
الطزف الأول صلاة ا 
٠ ۰‏ وقوله تعالی : « وزلفا من آللیل » آی ف زلف اليل » والزلفة 
الساعات القريية بعضها من يعض ١ءء‏ وقيل : الزلفة.آول ساعة من 
الليل بعد معغيب الشمس »> فعلى هذا بكون الراد يزلف اللبل صلاة 
العتمة » وهو قول ابن عباس ء وقال الحسن : المغرب والعشاء » 
وقيل : المغرب والعشاء والصبح ٤ ٠‏ 
وقوله تعالى : « أن الحسنات يذهبن السيئات )» : ذهب جمهور 
من الصحابة والتابعين الى آن الحسنات ههنا هى الصلوات الخمس ء 
وقال مجاهد. : الحسنات » قول الرجل : سبحان الله والحمد لله 
ولا اله الا اله واله أكبر ء قال اين عطبة : وهذا على جهة المثال ق 
الحسنات » والذى بظهر آن اللفظ عام فى الحسنات » خاص ف السنيات > 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما أجتنبت الكبائر » ء 


س 


(۱) هود ۱١٤:‏ 
(۲) حزبه : نزل به مهم » او اصابه غم ۰ 


< 


.ثم قول a‏ یی الفزول: يعضد قول الجمهور. › فزت 
eT‏ : هو آبو الپسر بن عمرو ١ء‏ وقیل : 
عباد »> خلا بامرأة خقيلها وتأاذذ بها فما دون الفر- ٍ 
. وی .الترمذى عن عبد اله ٠ال‏ :جاع م الى e‏ 
لله علية: وسلم.بخقال.: "انى عالجت .امرآة ف القصى _المديفة :ء. وان 
أصبت منها ما دون آن آمسها و أنا..هذا.فاقض ف ما شت » خقال له 
عمر : لقد سترك الله ! لو سترت على نفسك » غلم يرد عاپه رسول الله 
CL‏ 
عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه :. « وآقم الصلاة طرفی النهار وزلغا 
من الليل › ان الحسنات يذهبن السيئات › ذلك ذکړی للذاكرين (€* 
ا EYN;‏ س كافة » ٠‏ 
E‏ اصاب من امرآة قبلة حرام » 
غاتی النبی صلی الله عليه وسلم فسآله عن کفارتها »> فنزلت : 
« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل آن الحسنات يذهبن السيئات » 
غقال الرجل : آلی هذه یا رسول الله ؟ خقال : دل ان عمل بها من 
E‏ اني لمراة ماع ترا» قلت : 
ان ف البیت ثمر! آطيب من هذا » فجخلت مفى ف البيت:» خأهويت الا 
خقبلتها » فأتيت با بكر غذكرت ذلك لهء» فقال : استر على نفسك وتب 
ولا تخبر آحدا » فلم آصبر٠»‏ غأتيت عمر غذكرت ذلك له » غقال : استر 
TG E eT‏ 
عليه وسلم.غذکرت ذلك له > خقالی : « آخلفت غازیا ق سبیل الله فی آهله 
بمثل هذا » ۴! حتی تمن آنه لم يكن آسلم الا تلك الساعة » حتى ظن 
نة من آهل الفار :»قال TT‏ 
آوحت الله اليه : « وآقم الصلاة طرف النهار وزلفا ءن الليل.ان الحسنات 
يذهبن السيئات › ذلك ذكرى للذاكرين ) ء قال آبو البسر :نغأتيته غقرآها . 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم > فقال آصحابه ا 
آلهذا خاصة آم للتاس عامة ؟ فقال ES E‏ 
هذا حدیث حسن غريب ۰ 
وقد ووی آن:النبنی صلی اله علي و افرش عنه-» وآقیمت- 


| 


(f 
صلاة العصر » غلما فرغ منها نزل جبريك عليه السلام بالآيةغدعاه‎ 
فقال له : « آشهدت معنا الصلاة » ؟ قال : نعم » قال : « اذهب غانها‎ 

كفارة لما فعلت ») ۰ ١‏ 3 
وقوله تعالى : « ذلك ذکری فلذاکرین ) : آى القرآن موعظة وتوبة 
ان أتعظ ونذکر » وخص الذاكرين يالذکر لآنمم المنتفعون بالذکری ن نھ 
*% #* % 
غالمراد بالحسنات فى تلك الآية » هو O‏ 
اراد دال تاحار ٠‏ 
مدلل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : : « الصلوات الخنة 
والجمعة الى الجمعة » كفارة ا بينهن » ما لم تغش الكبائر > 'رواه 
وقد شسبه النبى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فى مُحوها 
لاذئوب ل الصغائر _ بنهر جار يغتسل منه المسلم ف اليوم والليلة 
خمس مرات ۰ غیقول صلوات الله وسلامه عليه : « آرآیتم لو آن تهر 
OGG TS‏ 
شئْء ۴ قالوا : لا بیقی من درنه شىء !! قال : فكذلك مثل الصلوات 
الخمس ء يمحو اله بهن الخطايا » رواه النخارى ومسلم ۰ : 
وقد روی مسلم ‏ فى صحیحه _ عن عثمان ب e‏ 
تید قال سمت ارول الله صلی الله عليه وسلم ٤.‏ یقول : ( ما.من: 
امرىء تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها » وخشوعها. » وركوعها .: 
الا كانت كفارة ا قبلها من الذنوب » ما لم تؤت كبيوة » بوذاك 
الذهر كله » ؛ 
ول ان تور كول ا اراهن قول ارسول صلی اله عليه 
وسلم : « الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ٠. :) ٠٠‏ 
- فاننی آری آولا آن آرکز على معنى تول الرسول صلى الله عليه 
وسبلم : « غيحسن وضوءها > وخشوعها » وركوعها » .: لأن هذا يعتير 
ا ق كفو اله ادون الا ي 
غمعنی قول ارسول صلی ات علیہ ورام 1 د فیجتن ورو بجا K‏ 
آی : يتوضا وضوءا كوضوء الرسول صلى الله عليه و : 
غقډ ورد › عن حمران بن آبان آنه قال : دعا رخی_ الله 
عنه بماء وهو على القاعد فسكب على يمينه فعسلها ‏ وف روإية 


A 


«غأفرغ على بذیه ثلاث خغسلهما ) - ثم آدخل يمینه ف الاناء غغسل 
کفیه ثلائا ۰ ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنشق واستنثر ه 
وغسل ذراعبه الى المرغقين ثلاث مرار ۰ ثم ترآأسة ء وآمر 
بيديه على ظهر آذنيه ء٠‏ ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار » 
ثم قال ٠:‏ سمعت رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم » یقول : « من 
توضناً نحو وضوئی هذا » ثم صلی رکعتین لا یحدث نفسه غیهما » غفر. 
ل ان وق و : « غفر له ما کان بینهما وبين صلاته 
بالأمس » آخرجه آحمد والشیخان ٠‏ 

وعن نعدد خر » قال TT TT‏ 
ف الرحية“ ¢ ثم قال لغلامه : : آئثنی بطهور خأتاه الغلام ناء غه 
ماء و طت ٩)١‏ ونحن جلوس ننظر اليه ٠‏ فأخذ ييمينه الاناء خأكفأه 
علی يده الیسری 7 ثم غسىل کفنه ٤‏ ثم آخذ بيده اليمنى الاناء فرغ 
علی: يده الیسری » ثم غسل کفيه فعله ثلاث مرار » كل ذلك لا یدخل 
دده نی االاناء EE‏ ثلاث مرات ثم آدخل بده ٠‏ اليمنى ف الاناء 
فعضمض و استنشق ونثر بيده الشترى> فمل ذلك لدت مرات بوق 
رواية :. اختمضمض ثانا واستنشق من کف وأحدة ٤‏ ثم آدخل بده 
الدقنى ف الاناء څعسل وخهه ثلاث مراتٿت م ثم نل ندھ الیمنى ثلاث 
موبات الى . المرفق >٠‏ ثم غسل يده الیسری ثلاث مرات الى الرفق > 
ا اليمنى ف آلاناء خث غمرها الماء» ثم رفعها بما حملت 
من الماء ثم مسحها بيده الیسری › ثم مسح رآسه بیدیه کلتیهما 
مرة + وى برواية : فيدا بمقدم رآسه الى مۇخره » ثم صب بيده . 
اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى » ثم غسلها بيده الیسری » ثم 
صب بیڈه النمنى' على قدمه ا ا النسرى ثلاث 
مرات » ثم آدخل بده الیمنی فغرف بكفهة فشرب خضل وضوئه" ۰ 
ثم قال iG TOS‏ 
وآبوداوود والنسائی والدارمی بسند جید ۰ 

% % % 


بغتح الواو ا n‏ :هو 
ا 
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al 

a 

خديك آنىن هزيزة أن التبى ملي اله عليه و آله ولم 6 هال 
« اذا توضاً العبد المسلم إو المؤمن فسل وجهه » خرجت من وجهه 
کل خطة. نظر اليها. بعينه مع الماء _ آو مع آخر قطر ااء- غاذ! 
سل يديه خرجت من يديه کل خطيئة بطلشتها يداه مع المساء س آو مع 
آخر قطر الماء ‏ غاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. 

اللاء_؟ EN ERE‏ 
أخرجه مالك وأحمد ومسلم والترمذی وقال حسن ضحيح ۰ 
متؤحدیگ عبد اله الصنابحی أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٤‏ 
قال : Dri‏ اذا ثوضاً اليد اومن فتمضمض نخرجتٽت الخظايا من فيه 8 
فإذا اسفنثر  ٠»‏ ,خرحت الخطايا من آنغه ء غاذا غسل وجهة خرجته 
الخظایا من وجهه حتی تخرج من تحت آشفلر .عینیه" اذا غسل يديه 
خزجت الخطایا من يديه حتى تخرج من تحت آظفار يديه » فاذا 
رأسه خرجت الخطاها من:رأسه حتی تخرج من آذتیه ء.خاذا غسل رجلیه 
خرجت الخظاياءمن رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ۰ شم 
كان مشه الى المسجد وصلااته. ناغله له » ري مالك و e‏ 
والترمذیى.) وقال : i ESTEE Sa‏ و ٣‏ 

وحدیث آبی سعيد الخدرى 6ا o‏ اله ik‏ 
ولم » قال : « I OES ES‏ 
الحسنات ؟.قالوا-: إلى. يا رسول .الله 'ء قال :باغ :الوأضوء على 
المكارة ٤‏ وكثرة الخطا :إلى ا ماحد وانتظار CC‏ الصلاة ٠».‏ 
آخرجه آخمد:واین خان ۰ : 
aa E E‏ ا 
قال : « من توضاً خأسبخ االوضوء ثم مشى الى صلاة مكتوبة فصلاها > 
غفر له ذنبه » آخرجه أحمد ومسلم وأبن خژیمة ۰ 

ass HEE 
a aa 


٠‏ (ا) “الاشفار : ي فسکون e ٤‏ مقت e‏ ف 
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. فالمراد به.آن تؤّدى الصلاة ياحسان > وأداءمثقن لرکوعها » 
وسجودها : آى يؤّدى الصلاة باطمكنان ويقيیم ظهره ف الركوع 
والسجود » والا فان صلاته لن تقل منه : 

غعن آبی یعلی شداد ين آوس رضی اه عنه > عن رسول الله 
صلې الله عليه وسلم » قال : « ان الله کتب الاحسان على کل شىء > 
غاذا قتلتم خحسنوا القتلة » واذا ذبحتم خاحسنوا الذيحة » ولیحد 
آخدکم شغرته » ولیرح ذبیحته » رواه مسلم « 

, وعن آیی قتادة رضی اله عنه » قال : قال رسول ايك 
عليه وسلم : « ا الناس سرقة الفئ بیرق فن مات الوا 
يا رسول الله ٠١‏ كيف سرق من الصلاة ؟ قال : لا هکوا 
e‏ : لا يقيم صلبه ق الركوع والاد ( رواه 
أحمد و الحاك 
عن ایی عبد اق الأشعری آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رآی رجلا لا یتم رکوعه وینقر ی سجوده وهو یصلی » فقال رسول الله 
صا ې الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
OT‏ » ثم قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل الذی لا یتم رکوعه وينقر فى سجوده » مثل الجائع يأكل الثمرة 
والتمرتين لا يغنيان عنه شيا » رواه الطبرانى فى الكير ٠‏ 

وعن عد اهن مشود ارخی ss e‏ 
صل ی الله عليه وسلم » یقول : « ان العبد اذا صلى غلم يتم لصلانه 
خشوعها ولا ركوعها ء وأكثر الالتفات لم تقب منه > وين ر شولة 
ا ن کن ی اک رو ای 


RR u 
a ن تسام بن پوت رمه اق تاي ا‎ 1 


ثصلی ؟ قال حا ا بالأمر » وآمشى ET‏ 
وأكير. ,بالعظمة > وآقراً بالثرتنل بل والتفكر » وآركع بالخشوع > وآسجد 
وأجلس اليد 4 وآسلم با لمنسة 6 a‏ 1 


() ومنه e‏ فى العبادة وأخصها الصلاة ة.وذلك فى: ا 
ا :الشروط ٠‏ 


A" 


ENG LO N 
٠ منی » وآحفظه بالجهد ا ئ الوت‎ 
قال : تكلم خآذت تحسن تصلی‎ 
# * * 
تلك الصلاة الخاشعة »> التئ خسن العبد قبلها وضوءها : هى‎ 
التى تكفر ما كان قبلها من الذنوب الصغائر » التى هى اللمم » كما جاء ق‎ 
تفسير قول الله تبارك وتعاای ف سورة النج‎ 
; (es الذين بجتنبون کبائر ام الواح | الا‎ « » 
ا اقرا‎ 
: وقد اختلف فى معناها‎ 
فقال آبو هريرة وابن عباس والشعبى : اللمم »> كل ما دون‎ 
الزنا٭‎ 
وقال ابن مسنعود وآبو سعيد الخدرى وحذيفة ومسروق : ان‎ 
٠» اللنم ما دون الوطء من القبلة » والغمزة » والنظرة > والمضاجعة‎ 
٠٠ء وقال .عبد الله بن عمرو بن العاص : الالمم ما دون الشرك‎ 
وتال آبو اسجاق الزجاج : أصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان‎ ٠ 
۰ المرة بعد ا رة ولا يتعمق فيه » ولا يقيم عليه‎ 
*% %# #* 
النظرة الأولی بشهوة > والجلوس مع أجنبية » واللعن » وهجو‎ 
آی شتمه » والاشراف على بيوت الناس ء وهجران المسلم‎ : 
من ثلاثه آیام بلا عذر » والضحك عمدا > والجلوس قليلا مع‎ 
غا 9 4 والصوم ف 0 منھی عڼه(“ وکشف العورة عير مرآی‎ 


۲۲: النجم‎ )١( 
. كما جاء نى القرطبى حول تفسير هذه الآية‎ )۲( 
اذا وقع نظره على بیت جاره دون تعمد فلم يصرفه › 1ا النظر‎ )۳( ٠ 
. ف داخل آلببوت عمدا فهو من الكائر:‎ 
أما اعتياد الجلوس مع الفاسق وضصداقته » فقد اعتبره بعضهم‎ ))( 
۰ من الکبائر‎ 


(ه) كصوم عيد الفطر > وأربعة يام عَيّد الأضحى ٠‏ والجمعة منفردا . 


¥ 


هن القاسن ٠‏ وتال المخوم > وانتطقيال الخبلة واشتبار ها بول 
َو ا > تتف المرآة وخدها »ء والبيع عد آذان الجهعة › ولغف 
لطر مج اذا خلا هن القافرة » واشستزاط الأجرة على الخذيث والظم > 
Hl Si NR‏ خنبا » والغثث ف الصلاة ٠«‏ 

كل تلك الصضتغائر » مغ غیزها :تکار غا کا غرقنا ‏ الضلوات 
الخمفس » وكذلك الجمعة الى الجمعة » ؤرمضان الى رمضان واسباغ 
الوضزء على. الكازه. تد آی ف الئرد آؤ عند المرض - وتعليخ القرآن › 
والضدقات »› والاستفقان › والظؤاف بالنتت > وها بصنت امسلم من 
اكلام ۋالأمراض مهنا قل شتآنها »> وغير ذلك مما هو وارد ق كتب 
السنثة الصتحيحة : 
على شرنطة اختتاب الكناثر كما تشيز الآية التى بول الله تعالی خیها : 
: ا ا ین کک کار ی و و 
کا 0 . 

وكما مشير الحديث الشريف الذى بقول فيه الرسول 0 الله 
وة عليه : « الصلؤات الخمفسن ٠»‏ والجمعة الى الجمعة »> ورمضان 
الی رمضان › مکفرات ما بینھن اذا اختنیت” الكا را 
انی هریزة ۰ 2 

وکما شیر : Ty‏ : «(مامن 
امزىء تحضره صلاة مكتوبة > فيحسنن وضوءها »> وخشوعها » 
.ورکوعها O OS aL‏ 
وذلك الدهر کله » رواه ملم ۰ 

| # # # 

والكبائر » هى : الشرك ‏ وهو من آكبر الكبائر _ والزنا »> 
واللواط » وشرب الخمر » والسرقة » والقتل عمدا بغير حق _ كالقصاص > 
برالردة » ورجم الزانى المحصن > والقذف ‏ وهو رمى المحصنة 
بالفاحشة ‏ > وكتمان ع تعين الآداء على الشساهد » مان 
لم يوچد غبره ‏ »> وشهادة لزور ٠‏ وان الغموس وهو حلف 
الحالف متعمدا الكذب ‏ » والفرار من الزحف - آى من مواجهة آعداء 
اف تان الال واک آلربا ج وح کا قر جر تا ء قفا 


(1) النساء: ۳١‏ 
(۷ س من وصايا الرسول ج ۲ ) 
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غبه ٠‏ ايداع .في المصبارف بغايدة ب > وآكل مال .اليتيم .» والرشوة 4 
وعو اأوالذين :و هة الرحم و 
عليه وسلم.» و لافطا ي مجان عمدا » وتطفيف الكيل والوزن ء وتاقجيم 
الصلاة المكتوية وتأخيرها .عمدا > وترك الزكاة _ .أى منعها تهاونا > 
أما: استجلال متها نكر > والسجر ع الاس من وحمهة اله بو الاق 
من مکر, اله ¢ .وأكل, الميته. .و الخنزير والیغی ق الأرض مالفساج.؛. 
وعدول الجبإكم عن الحق » والإصرار. على الصغيرة » والاعانة على 
- المعاصى » وقتل الانسان نفسه » وتصديق الكاهن والمنجم » والطعن. 
ف الأنساب »> ورمی المسلم بالكفر .> والغش قف . البيع ٠٠‏ والكذب 
وهو الاخبار بغير الواقع ‏ » وتبرج المرآة » وتغيير خلق الله > 
تبه الرآة بالرحل و الرجل بار اة وضناعة ,التمافيل 4 ولي الحرير 
والذهب للرجال ٠ء‏ . a‏ 

وقد جمع بق ظالف ا الله تعالی > الكياء ا ا 
انتالى: 

آرشة ي اقات : وهى.الشرك باله تعالى » والاصرار على معصیة 
لله تعالى » والقنوط من رحمة اله تعالى > والأمن من مكر اله تعالى » 

وأربعة ق اللسان : وهى شهادة الزور » وقذف الحصنات 

الغاغلات » واليمين الغموس » والسجر ء 
وثلاثة ف البطن. : وھی شرب الخمر » وآكل مال اليتيم › وآكل 

او 
وان 4 ال وا لفل اة 
واثنان فى الفرج : وهما. الزنا ء واللواط ء 
وواحدة ق الرجل : وهى الفرار من الزحف ء 

۰ وواحدة ف جميع البدن : : وهی عقوق الوالدين ۰ 

۰ ¥ #* # 
وقد ورد تی الکبائر › آحادىث شريغة ١‏ منها ما ورد عن آبى بكرة 
ت الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسّلم : « آلا نيكم 
بأکبر الكائر 0 ٠‏ : بای ا وسل الله » قال : الاشراك 


0 أ أعظمها جرما وأشدها ا يھا e‏ للتشويق 
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الله ٤‏ وعقوق الوالدين _ وكان متكا ا > هقال :: آلا وقول 
الزور » وشهادة ازور ٠٠‏ فما زالی يكررها > حتى'قلنا a‏ 
رواه البخاری ومسلم والترمذی ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى ا 
الله عليه وسلم » قال : « الكيائر : الاشراك ماله » وعقوق الوالخين» 
وقتل النفس ٠»‏ واليمين الغموس »" رواه البخارى » ` 


وف کتاب النبى صلی الله عليه وسلم المذى كتبه الى آهل اليمن › 
وبعث به مع عمرو بن حزم : « ١٠ء‏ وان أكبر الكبائر عند الله يوم 
القيامة : الاشراك باله » وقتل النفس المؤمنة بغير خق > والفرار فى 
سبیل الله يوم الزحف ء» وعقوق الوالدين ٠.ورمى‏ المحصنة » وتعلم 
الستحر » وآكل الربا » وأكل مال اليتيم ء٠‏ ) رواه ابن حبان ی صحیحه ۰ 

والذی ترند أن نعرفه الان » هو : ان الكتزة 6 او الكبائز 4 
ل تفر ها الہ المتوتة “أو غضل الله تعالی على من شاء :من عباده ٤‏ 
بدليل قول الله تعالى ‏ « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء KON‏ : وچ . ah‏ 

قال محمد بن جرير الطبرى : قد آبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة ففى مشسيئة ابه تعالى »: ان شاء عفا عن ذنبه » وان شاء عاقبه 
عليه ما لم تکن کبیرته شرکا باه تعالی ۰ 

[ وعن آنس رضی ES a aE‏ 
و آله وسلم > بقول : قال الله تعالی : « يا ابن آدم انك ما دعوتنی 
ورجوتنی » غفرت لك على ما کان منك ولا آبالی ء یا اس آد م لو بلغت 
دنوف عتان © السماء ء ثم استغفرتنى غفرت لك » با آدم انك 


9 غدل ی کله افیا ا ت ودا 
(۲( ای؛ ٹمنیا أن يسكت اشفاقا عليه ا راوا من أثر اتزعاحه 


ك 
(f).‏ ی اليمين الكاذية الفاجرة ٤‏ وسميت يوسا لاتها تضيسن ابيا 
ي الاثم ٤‏ ثم قى النار . 
(O0‏ الحصتة بف الضاد : أى. .العفيفة الخرة بکرا كانت اپا ۰ 
,() النساء: ٤۸‏ ۱ 


0 عتان 7 يقتم السين المميلة I‏ : 


ss 


لو أتيتنى بقراب” الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيا لأتيتكه 
بقرانها مغفرة » رواه الترمذى وقال : حديٿ حسن صضتحيخ + . 
ملاحظة أن التوبة » كما بقول الامام النوؤى ف رياض 

الصالحين ء لها شسزوط ٠‏ وهى : آنھا اذا کات تاق بحق اق تعالی » 
غلها شروط ثلاثة:: 

n E : الشرط الثاني‎ 

الشرط الثالث : أن يعزم آن لا يعود اليها آبدا ۾ 

ثم يقول بعد ذلك : فان فقد آحد الثلاثة لم تصح توبته ٠‏ 


- وان کانت المعصية تتعلق .بآدمى خشروؤطها أرنغة »> هذه الخلاثة » 
وأن سرا من حق صاحها »> فان کان مالا آو نحوه رده الیه » وان کان 
حد قذف ونحوه مکنه منه » أو طلب عفوه » وان کان غيية استحله منها » 
ویجب آن يتوب من جميع الذنوب › فان تاب من بعضها صحت توبته 
عند آهل الحق من ذلك الذنب » وبقى عليه الباقى ٠‏ 

غاذکر کل هذا » آخا الاسلام > وتب الى الله تبارك وتجالى توبه 
تو 

ففى ألقر آن الكرد یم بقول تبارك وتعالی : 

« ۰ وتوبوا ال اله ميم اها هنون لعلگم تفلحون 7۲ 

« يا أيها الذين آمنوا توبوا الى اله توبة نصوحا )0 ٠‏ 


وف السنة الشريفة » ورد عن آبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى. 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « ان اله تعالى. 
بیسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار » وببسط يده بالنهار لیتوب مسیء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم ٠‏ 

وعن آبی سعيد سعد بن مالك د بن ستان الخدرى رضى الله عنه 
آن نبی الله صلی الله عليه وسلم » قال : « کان فیمن کان قبلکم رجل 
قثل تسعة وتسعين نفسا » سال عن أعلم آهل الأرض فدل على 
راهب » خآتاه » غقال : أنه قثل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟' 


(۱) أی بمايقارب ملء الأرض خطايا . 
(۲) قال قتادة : النصوح : الصادقة التاصحة › وقيل : الخالصة . 
(۳) النور :۴۱ ا (€) التعريم ٠‏ ۸ 


۰۹ 


قال : لا ه خقتله كمل به مائة ٠ء‏ ثم سال عن أعلم آهل الأرض 
فدل على رجل عالم » فال : انه قتل مائة نفس هل له من توبة ؟ قال ٠‏ 
نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة ء انطلق الى آرض كذا وكذا ان بها 
آفاسا یعیدون الله تعالیی غاعبد الله مغهم ولا ترجع الى أرضك انها 
آرض سوء » خانطلق حتی اذا كان نصف _الطريق آتاه الوت خاخثتضمت 
فيه. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » غقالت ملائكة الرحمة : جاء تايا 
مقبلا بقلبه الى اله تعالى » وقالت ملاتكة العذاب : انه لم يعمل خيرا 
قط + خآتاھم ملك فی صورة آدمی فجغلوہ بینھم _ آی حکما _ خقال 
قیسوا ما ہین الأرضین فال آيتهما كان آدنى فهو له » ٠٠٠ ٠‏ 

خقاسوا خوجدوء آدنى الى الأرض التى آراد » فقيضنه ملأ كة 
اأرحمة » متفق عليه ء 

وف روابة فى الصحيح : « كان الى القرية الصالحة مشير فجعل 
من آهلها » ؛ 

وف رواية ف الصحيح « فآوحۍی الله تعالی ا هذه آن تباعدی ٤‏ 
والی هذه آن تشقرنی » وقال : قيتسوا ما نینهما »> غوجدوه الى هذه 
قرب بشبر » عفر له » . 

وف رواية : « فنأی بصذره نحوها » » 

خاذکر كل هذا » واعلم : آن أصل التوبة فى اللغة الرجوع > 
يقال : تاب وآناب بمعنى رجع » خالتوبة الرجوع من الأوصاف المذمومة 
لى الأو صاف المحمودة ء 
تائب » ومن رجع حياء من نظر الله تعالی خهو منيب » ومن رجع تعظيما 
لجلال اله فهو أواب» . 

ويقال : آول التوبة يقظة من اله تعالى تقع فى القلب غيتذكر 
العبد تفريطه واساءته وكثرة چناباته مع دوام نعم الله تعالى عليه > 
فيعلم آن الذنوب سموم قاتلة یخاف منها حصول الکروه وغوات 
المحبوب في الدنيا والآخرة » غاذا حصل له هذا العلم آثمر حالا وهو 
الندم على تضییع حق الله تعالی »> ثم يثمر الندم عملا وهو الميادرة ٠‏ 
الى الخيرات ء وقضاء الواجبات » ورد الظلامات ء والعزم على اصلاح 
ما هو آتٿ 4ء : 


e¥ 


هذه الأمور الثلائة اذا انتظمت خهى التوبة “ء٠‏ 

وقد-ورد فى الآثار : آن الذنب اذا آتبع بثمانية آشياء ء كان العفو 
غنه مرحوا : ا : 
أربعة فى القلب > وهى : القوبة والعزم على آن لا يعود ٤‏ وحب 
اللاقلاع عنه ٤‏ وخوف العقاب > ورجاء المغفرة عليه ء 

وآربعة ق الجوارح > وهو : آن یصلی آریع ركعات ف المسجد ء 
شم یستعفر الله تعالى سبعين مرة » ويقول : سبحان ربى العظيم 
وبخمده مائة مرة »> ويتصدق بصدقة › د يصوم یوما : 

.قال الله تعالى : ١‏ إن الحسنات يذهبن السيثات › ذلك ذكرى 
اللذاكرين )( ٠‏ 

*% * * 

افلتكنتلك هئ توبتك ¿ ولبكن هذا هو مفهومك للتوبة النصوح ٠‏ 
وحسدك ق التهابة ان تکون من الذين تحدث الله سیحانه وتعالی 
عنهم واسستثناهم ق قوله : » الا من تاب وآمن وعمل عملا مالحا 
١‏ :خأولنك یدل الله سیئاتهم حسنات › وکان الله غفورا رحيما ) ٠ء‏ 


وقد وصف الله المتقین ف کتابه بمثل ما وصی به النبی صلی اله 
عليه وسلم قى هذه الوصية قى قوله عز وجل : « وسارعوا الى مغفرة 
من ربكم وحنة عرضها اللسموأت والأرض أعدت للمتقين ٠‏ الذين 
يحب امحسنين ٠‏ والذين اذا فطوا فاحشة آو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
وهم يعلمون ٠‏ آولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها 
#لآنهار خالدين فيها »› ونعم أجر العاملين EK ٠ "٠)‏ 

فغوصف الله المتقين _ قى هذه الاآية بمعاملة الخلق بالاحسان 
اليهم بالانغاق وكظم الغيظ والعفو عنهم »> خجمع بين وصفهم ببذل 
الندى واحتمال الأذى » وهذا هو غاية حسن الخلق الذى وصى به 
النبن صلى الله عليه وشلم ٠١‏ ثم ؤصفهم بأنهم : « اذا فملوا فاحشة 
أو ظلموا آنفسهم ذكروا آله فاستغفروا لذنوبهم 0)٥‏ ثم تحدث عنهم 


۷. * ا( الفرقان‎ YE O 
۱۴١ * آل عمران‎ )( ۰ ۱۳٣۹ ۱۴۴ : آل عمران‎ )۳( 
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بآنهم لم يصروا عليها ۰ .غدل على آن المتقين قد يقع .متهم آحيانا 
کبائر ,وهی, الغو إحشس » وصعائز وهی ظلم النفس » لكنهم لا يصرون 
عليها » بل يذکكرون اله عقب وقوعها ,ویستعفروټه وینوبون اليه منها» 
E‏ !الاصراز. + ومعلى قوله:تعالي : ١‏ ذكروا الله ») 

أي : ذكروا عظمته وشدة بطشه, وانتقامه وما يوعد به جلى. ا معهنية من 
e‏ ق الحال والاستغفار وترك الاصرآر ور 
وفى.,القرآن الكريم بقول تعالى ٠:‏ « أن الذين أتقوا اذا مسهم طائفا 
من الشیطان تذکرو ا فاذا هم مبصرون »0) . 3 د 

وق الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم ء قال «٠:‏ اذا أذتب ٠‏ ' 
٠ E E‏ ال الله e a‏ 

آن له ريا يعفر الذنب وبآخذ مالذنب قد غفرت لعبدی »ثم اذا آذنب 
٤‏ آخر ١٠ء.الى‏ أن قال ف الرايعة : فليعمل ما شاء ) يعنۍ ما دام 
على هذه الحال كلما آذنب ذنيا أستعفر منه ء 

وف الترمذى من حديث آبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى 
صلى اه عليه وسلم > قال : «.ما آصر من تعض ولو رجام ف :اليوم 
سدعین مرة ) ۰ 

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن € DJ:‏ آنٴ رجلا آتی النبى 
صلی الله عليه وسلم » خقال : یا رسول الله ۰۰ آحدنا یذنب » قال : یکتب 
SR CDSS‏ 
فیذنب »۰ قال : بکتب علنه » قال : ثم یستغفر منه ویتوب » قال : ر 
له ویثاب عليه ولا یمل اله حتی تملوا) ء۰ 

وقیل للحسن : آلا بستحی آحدنا من ربه یستغفر من ذنوبه ثم 
یعود » ثم یستغفز ثم یعود > غقال : ود SS e‏ 
غلا تملوامن الاستعفار» ٠‏ 

ومما تكفر الخطايا : ذكر الله عز وجل ء 

ll Ta 
فال : اذا عملت‎ C٤ غلشنی عملا یقرینی من الجنة وییاعدنی عن النار'‎ 
سية خاعمل حسنة » غانها عشر آمثالها » قال :قلت : يا رسول الله آمن.‎ 
٠ الحسنات لا اله الا اله ؟ قال هى أحسن الحسثات»‎ 


)1( الأعراف : ]1 


eg: 


وق الصحيجين عن تى هريرة رضن الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه ولم »قا : « من قال سبهان الله ونحهده ف كل يوم مائة رة 
خطت خظاباه زان كاحت مثك زند النحر e‏ 
وفيا عله آيضا عن التبتق صل اله عليه ؤسلم قال : « من قال 
ل اله ال الله وحده لا شريك له > له الك وله الحمد يخيى ويميتث وهو 
لی کل شیء قدير ف يوم ماگة مزة : کائت له عدل شر رقاب وکتنت 
لله هاگة نة »> ومحيت عنه ماق سيئة » وكانت له خرزا من الشيطان. 
SiS ES‏ 
أخضك من ذلك ) ۰ 
وى المستد وکتاب ابن ماجه عن آم هانیء عن النبى ضلى الله 
عليه وسلم ٤‏ > قال.: « لا اله الأ اله لا تثرك ذنبا ولا بستنتها عمل » ء 
ؤخرج الترمذی عن قسن عن النبى صلى اله عليه وسلم آنه مر 
مشجرة اة الورق > فغضربها بعضاه فغتاثر الورق > خقال : -« ان 
الخد لله > وستحان اث > ولا اله الا اله > والله آكبر > لتساقط من 
.ذثوف العيد كما نتساقظ ورق هذه الشجزة » ء 
وخرجه الامام آحمد باسناد صجیح عن آنس آن رسول الله صلى 
اه عليه وسلم » قال : « ان سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » 
والله آكير : تنفض. الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » ء 
وقد سل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية الا أن لسانه 
آلا يقتر عن ذكر الله » قال : ان ذلك لعون حسن ء 
وسل الامام أحمد عن رجل اکتسب مالا من شبهة » آصلاته 
وتسبیحه يحط عنه شيا من ذلك ؟ غقال : ار ن صلی وسبح یرید به 
ذلك فأرجو ۰ قال الله تعالى : ٠‏ خلطوا عملا ضالجا وآخر سبع 
عسی اله آن بتوب عليهم “٠)‏ ۰ 
وقال مالك بن ديتار : البكاء على الخطية يحط الخطايا كما يحط 
الريح الورق اليابس ء 
وکال عطاء. : من جلس'مجلسا من. مجالس الذكر كر به غشرة 
مجالسن من مجالس الباطل ء 
وقال شویش العدوى وكان من قدماء التابعين : ان صاحب اليمين 


٠١١: التوبة‎ )( 
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آمیر ء أو قال : آمين على صاجب الماد ا مان آدم سيئة 
اراد صاجب .الشمال أن يكتبها » قال له صاحب اليمين : لا تمجل 
لطب مول جينة ء فان عمل حببنة اإقى بوايدة يواجدة وکت ل 
e E‏ یا ويله من يدرك تخبمیف ابن 
انی صلی اله عه وسم قال :ا نام u‏ آدم قال للك للشبيطان : 
أعطنى صحيفتك > فيمطيه اياها غما وجد فى صعيفته من حسنة محى 
SS‏ 
أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة » ویحهد آریها و 
تحميدة ١‏ بويببع ثلاث وثلائين تسبيعة ء فتك هائة 6 وهذا غریب منكر ‏ 
وروی وکیم : حدئنا الأچمش. عن .اتی اسحاق عں آبی الآاحوص . 
فال : قال عبد اه ب یعنی ابن مسعود ٠:.‏ : وددت آنی صولحت علی, 
آن اچ کل يوم تسع خطیایت وإحسيية »> وهذا اشارة منه الى آن. 


E TE 
* *% 
كل هذا آخا الأسلام ءوكن داعا وأبدا کک اة اد‎ e 
ى بفعل الخيرات وترك لل > حثی تکون تلقائیا من آهل.‎ 


FAS E 
ولحسنبك أن تذكر داشما اوآيدا قول اله“ تيارك وقعالى الذى وق‎ 
٠ + 04 عله قل ذاك :وهو : (لان:اللمستات فذاهين االسيتات‎ 
وقول الله تبارك وتعالى : « ال من ثاب وآمن وعيل سلا نله‎ 
٠ 0) وكان اله خفورا رحيما‎ ٠ فأولثك بيدل الله سيئاتهم حسنات‎ 
وهناك قول حب كذلك آن آختم به ذلك الحق » بقول غيه آبو هريرة.‎ 
a aS رخی اله عنه : « يدنى الله العبد‎ 
من الخلائق كلها > ويدفع اليه كتابه فى ذلك الستر ء فيقول : اقرا‎ 
RET 
.> غيقول : انى قلتها منك‎ ٤ فقول الله : آتعزفتما:عيدى ؟ فيقول : تعم‎ 
فقول : ارفغ رآسك وعد ف كتابك » خيمر بالسيئة يسود‎ ٠ فیسجد‎ 


(1) هود ۲16۰ (۲) الفرقان ٠‏ .۷ 
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لها و جهه ويوجل لها لبه وتزتعد متها غراه e‏ 
بزټه ما لا یعلمه غیره ٤‏ غبقول الله : أتعرف تا عبدى ؟ فقول : : نعم ا 
أفيقول" : انى قد غفرتها لك ء“فيسجد » غلا يرى منه الخلائق الا السجود 
لحت ینادی بعضهم بعضا : طؤبى لهذا ”العبد الذى لم يعص اله قط 
ولا یدرون ما قد لقی خیما بینه وبين ربه غز وجل مما قد وقفه عليه » . 
ولهذا قال بلال ين سعد : ان الله يعفر الذتوب a‏ 
OS a‏ ن قات ۰ 
غيا أبهاا المعزور قم وانتمه' قد غانتك الطار تة و ركت تاز 
أن كنت آذتبت فقنم وأعتذر ٠‏ الى كريم قبل الاغتذار 
8 "اهشر ی ع ا يعفر بالستل o‏ 


#8 % # 
e‏ 
a‏ ا كق العبا““ 
وهو قول الرسول صل الله عليه عليه وسلم : « وخالق 0 
.حسن ) : فهو لحق الذی یجب على کل عبد ممن آن یکون دیا له » 
.ومهتما به : 


. #وذلك لأن الأخبلاق الحينة هى آهم ضفاټ الؤمنين » الذين . 
,تحدث اله سیحانه وتعالی عنهم » ف قوله : 
« انما الؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
آیاتےه > زادتهم ایمانا وعلی رهم یتوکلون + الذين يقيمون الحسلاة 
۔وهما رزقناهم ينفقون - أولتك هم ا)ؤمنون جقا» لهم ڊرجات عند ربهم 
روهغفرة ورزق.کریم ٩)‏ ۰ 
وا لمۇمن » كما تحدث ای چن ا وو ر کا 
ن ساوزته :نفعك » وان تننارکته نفعك » وان ماشته نفعك > غأمره 
0 
. و اومن »كما وضفه آحد اا 
E‏ ( بشره فی وجچهه » وحزنه ق قلیه.» آوسغ صدرا e‏ 
اڑا جن کل شر » آمرا بکل خیر »لا حقود.؛ ولا حیودر؛ ولامرتابي» 
SS‏ امك لويل ا 


Ney 


في الآخرة “ » كثير. الغم فى الدنيا"؟ حليف الصمت » عزيز. الوقت 4 1 
TG TT‏ 
ومراجعته تفهم » لا يبخل »> ولا يعجل » ولا يضجر > ولا يجهل »4 
LET OS‏ ان غضب ۰ رغيق ان طلب :4 
خليص الود ء وشق ن العهدذي» وق الوعد » شفوق I‏ حليم > 
حمول قلي القضولب راض عن مولاة » حالف لاء »ء لا باط على 
من يؤذیه » ولا یخوض فیما لا یعنیه » ان سب وآوذی لم یسب » وان 
طلب 9 لم يعضب ٤‏ ولا يشمت بمصيبة » ولا يذكر آحدا:بعيبة » 
EEE‏ اشا 
نعم هذا هو المؤّمن حقا لأنه بتك الصفات المظيمة »قد استطاءع 
أن .يؤكد ايمانه بتلك الصورة العملية ,التى آشسار الفها الرسول: لی 
الله عليه ولم ف قوله : « قد آفلح من آخلص قلبه للایمان » وجمل قلبه 
٠‏ سلما >٠‏ ولمسانه مادقا »وتفه ٠‏ مطمبنة ٠.‏ وخلیقته :متتقيمة,) :رو أ 
ET E‏ 
هستقمة »> ا تخلق بأخلاق لغشل الاعلى 3 
الد وة E‏ > صلوات الله وسلامه عليه » الذى 
الاد ا سیحانه الل : ( صفوة e‏ 
وحلم ابراهیم »> ولسان اسماعبل »> ورا اسحاق » وغصاحة صالح > 
وحكمة لقمان » وبشرى يعقوب » وجمال يوسف › وصبر يوب » وقوة 
موسی » وتسبیح يونس » وجهاد يوشع » ونعمة داوود SE‏ 
ووقار الياس » وزهد عيسى » وعلم الخضر » ٤ ٠‏ 
کان آهلا لن بتوجه اله سبحانه وتعالی باعظم چ وو 
« وانك لعلى خلق عظيم ٠ ٠)‏ 
وکآن اهلا لن بح اله فال قدوة صالحة » و اة خن 
ن کان برجوا الله و اليوم الآخر وذكر الله كثيرا))0 ٠‏ 
وکما بقول ا ا ا لله ق تابه « خلق 


ام 


-» وما فيها من تاتا قات‎ E ای اا 5 مھتما‎ e 
٠ . وانحلالا تراه باكيا حزيتا‎ e 


۴) القلم : : 0 الأحزاب ۲٢١‏ 


ek 


ولن خصطلح قربية الا اذا اعتمدت ع الأسوة ا فالرجل 
ابی لا ترك ف فوس من خوله آثر ا ظا ۰ 
٠ ٠‏ وانما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون ا 
«آدیته ** وتمشى بالحبة الخالصة ف آثاره ٠‏ 
بل لابد س ليحصل التابع على تدر كبيد من الفضل - آن کون 
متبوعه قدر آکىر» وڅسط أجل » ' 
١‏ ثم قول بعد ذلك : 
وقد کان رتسول E E E‏ 
عل للخلق ‏ الذى يدعو اليه > هو تعرس بين أصحابه هذا الخلق 
Eo N‏ 
٠‏ خض عند افهتن غمرق » قال أن زسول اله صلى الله عليه و 
لم کن غاحنتا وا متفحشا وکان تول : :¥ خیارکم اخلاتا» ¢( 
روه الجخاری ٭ . 
٠‏ وعن فنس + قال yy‏ 
واه ما قال لی SO Sab SS‏ 
٠ E‏ 2 
وعنة : « ا e‏ الأمه لتاخد بيد رول آله صلى اله عليه 
.ولم طاق به جیت اشامت ٤‏ وان اذا اة ألرجل شاف » 
لا ینزع يده من يده » جتې کون الرجل ینزع يده ۰ ولا یصرف وجهه 
عن وجهه » حتی یکون الرجل هو الذی یصرغه » ولم یر مقدما رکبتیه 
Tea‏ 
وعن عائشة ة > قالت : « ما خير رسول الله صلى الله عليه و 
نين آمرین٣الا.‏ اختازر آیسرهما ما لم يکن اثما » ٤‏ ان کان اثما كان أيعد 
e‏ انتقم رسول اله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى 
شىء قط ٠‏ الا أن تنتوك حرمة الله فينتقم ٠‏ وما ضرب رسول الله صلى 
SS‏ 
ي ەمسلم ۰ 
وعن انس : کنت آمشی مع رسول الله a a‏ 
و عله برد ل آعرابی فجذبه جذبة شديدة حتى 


س 


RE (0 


4% 


خظرت الى صفجة عاتق رسول اله وقڊ آرت بها حاشبة البرڊ من شدة 
جذبته » ثم قال : يا محمد مر لى من مال اله .الذئ عندك ! غالقغت 
اليه سول اله »> وضخك » وآمر له بخطاء ٠‏ رواد البخارى + ... 

وعن عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « ان اله 
رغيق » يحب الرفق. » ويعطى على الرفق ما يعلى على العنف »> 
N ATE‏ 


وسئلت عائشه :ما کان رول اف بقل ف بیت ۲ الت : « کان 
i‏ مكۆن ف مهتة آهله." شب آی خدمتهم س غاذ! حضرت الصلاة يتوا 
و 
٠ _‏ وعن عبد أله بن الحارث : ما رآیت آحدا آكثر تبستما من رسول اله 
CMS‏ 

. وعن. انس : کان رسول لله صلى الله عليه وسلم' ایی الناس 
خأقا TT ET TT‏ 
اسمه النغير » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاطف الطفل 
الضغر > وقول لةه : نا آنا عر > ما فعل النغتر ؟ ء٠‏ زوآه الثخأرى ء٠‏ 

والمعروف ق شمائل الرسول صلى الله علبة وسلم انه کان سفها 

لا بيخل بشىء آبدا » شجاغا لا بنكص عن حق. آبدا اط لا لا يجوز 
یکم ابد ا٤‏ دوت امتا ی آطوار حباته كلها ۰ 

وقد آمر ا ال اا ق 
غقال : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة :ن كان يرجوا الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ¢( . 

قال القاضى عياض : SU‏ 
الناسش ٠‏ وآجود الناس ٠‏ وآشجع الناس » لقد فزع ؟هل ْ 
فانطلق ناس قیل الصوت »> ختلقاهم رسول آله زاجعا قد سبقهم 
اليه واستيرآً الخبر » على فرس لأبى طلحة عرى والسيف ق عنقه.» . 
وهو يقول : لن تراعوا ۰ 


وقال على روا غ ا لباس واحمرت 


لی عدو منه + 


۲١: الأحزاب‎ )١( 
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a SS 
: الله عليه وسلم »> ء فقال لا ٭‎ 
وقد قالت خديجة : « انك تحمل الكل ء وفكسب العدوم » وتعين‎ 
| ٠ على نوائب الحق»‎ 
وحمل اليه سيعون آلف درم » فوضعت على حصیر» ثم قام‎ > 
ا ا ارد ا ای ر م ا ا‎ 
» ولک أب بتع على‎ ٠ وجاءه رجل خساله » خقال له :ما عند شىء‎ 
فاا جانا شىء قضنتاه » قال له غمر با کف ا ا ع‎ 
: غکره النیی صلى اله عليه وسلم ذلك » غقال رجل من الأنصار‎ 
Ere 2al يا رول اټه آنفق. ولا قخف من ڏئ‎ 
٠ عليه وسلم > وعرف البشر ف وجهه » وقال : بهذا آمرت‎ 
r ae a E ٤ 
۰ وکرم کریم کل قوم ویولیه عليهم‎ 


وکان صلى الله عليه وسلم : يحذر الا ون و ٤‏ ن 
غير أن بطوی عن آحد منهم بشره ولا خلقه ۰ 
دکان یتفقد آصحابه ویسلی کل جاساثه سیه »لا يحب ایی 
ا ن آحدا آکرم عليه منه ء RN A‏ : 
E CG TT‏ 
ومن سناله بجاجة. لم نزده الا بها.» أو تميسور من القول 2.٠‏ : 
قد وسع الناس بسطه وخلقه > فصار آبا ٤‏ وصاروا عند 
E ET‏ 
. وان دائم البشر a‏ ل الخان اسي رل ا 
ESE CE CEE ۰‏ 
کک 
وکان مازح آصحابه و ویجاریمم ویداعب مبیانمم 
ويجلستهم حجر 
ويچب .دعوة الحر والعبد والأمة والسكين » ويمود امرخی ف 
أقصى الدينة » ويقيل عذر المعتذر ء 
ویکرم من بدخل عليه ٤‏ وریما سط له ثوبه > ویؤثره » بالوسادة 
اتی تحته » ویعزم عليه فى الجلوس عليها ان ن آہبی ۰ 


IY 
ان عل من هو آفضل‎ a 


كان كير السكوت لا يتكلم ف غير خاجة + يمز ممن تكلم 

وکان ضحك اصحايه عنده التبسم » توقىرا له واقنداء به E‏ 

وكان sS‏ 
بولا تخدش فيه الحرم ٠‏ 

وکان اذا تكلم طرق چانتاۇه » كائما على زۇونسهم لار“ . 
ناذا كانت قك هى أخلاق الرسول صلى اله عليه وسلم » وآخلا 
آصحابه الفضلاء ألذين تأدبوا بآدابه » وساروا علي دربه : 


فكلنا كذلك كمؤمنين وكمسلمين با معنى الصحيج aT‏ 
ببتلك.الأخلاق .الحسنة التى هى آخلاق؛ القرآن ء كما أيبارت السيدة 
عائشه ری الله عنها یوم آن سگلت عن خاق الوسول على اق جلي 
بوسلم ٠‏ غقالت ET O De‏ 
«٠‏ وانك لعلی خلق عظيم ٩)»‏ ۰ 2 ر 
ای آنه. صلی :اله عليه وسلم کان متخلقا بأخلاق ا ا 
آنه كان منغذا لأوامر .القرآن.» ومتجنا النواهيه ٠‏ :وكذلك کان آصهابه 
.علیهم جمیعا رضوان الله ء الذین کثیرا ما کان الثبی صلوات الله وسلامه | 
عليه یرغبهم ق مکارم الأخلاق ء فيقول لهم مثلا :« انما معثت بعثت لأتمم 
«مکارم الأخلاق » رواه مالك ء٠‏ 

ويقول :7 «:تيبسمك ف وجه أخيك :صدقهة: ا المررا ونهيك 
:عن المنكر صدقة » وارشسادك الرجل ف أرض الضلال لك صدقة » واماطتك 
الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » :وافزاغك من دلوك ق 
«دلو أخىك اك e‏ للرجل الردىء a‏ ( رو اه 
تالىخارى ٠‏ 
« من کان بؤمن بالل واليوم قليقل يرا آو أیصمت .») 
.رواه النخارى + 0 

. «الخاق ال نذنت الخطايا o‏ ذب i‏ الد . والخلق. 
التو ميد الل كما بف الخ الل > رواه اليه چ : 


٤ 7 اقلم‎ )۴( 


OT‏ ن احسن 
اسلا انیم اد ٤‏ رراء اخمد: : 

« آلا آخبركم بأحیكم الى » وآقربكم منى ملسا e‏ 
غخاعادها مرتین آو ثلاثا قالوا E‏ : أحسنكم 
خلا » رواه آجمد ۰ 

« ما من شىء آمقل فى ميزان الؤمن يوم القيامة من خلق حسن » 

ن اه يكره الفاحش البذىء > وا ن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
E‏ والصلاة ۵ رو اه آحمد ؛ 

« ان العند م بحسن خلقه عظیم درجات الآخرة > وأشرف 
المنازل > وأنه ا العبادة > وانه يبلغ فسوء خلقه أسغفل درجه 


ف جهنم » رواه الطبرانی ۰ 
ly‏ ن امن ,يدرك بجنن خلت درجة ( وف 


ا 
« ان المسلم المسدد“ ليدرك درجة ٠‏ الصوام قرام با مآیات اله 4 
بحسن خلقه وکرم طبیعته » رواه آحمد ۰ : 

eT وعن أسنامة من شزيك > قال : كنا جلوسا عند‎ ٠ 
عله عليه وسلم کأنما على رۆۋوسنا الطير » ما يتكلم منا متكلم » أذ جا‎ 
أناس » فقالوا : من آحب عباد الله الى الله تعالی ؟ قال : « حسنهم‎ 
خلقا » رواه الطبرانى ٭‎ 

كما كان صلى الله عليه وسلم وهو المربى الفاضل »> يرهبهم من 
وای ا ا کن کن ا او افق وان ام 
- وصلى وحج واعتمر » وقال افی مسلم : اذا حدث كذى »> واذا وعد 

أخلف »واذا اؤتمن خان'» رواه مسلم ۰ 

وقال ق روابه :آخری : » آنه المغاغق ثلاث : اذا حدث . کذب ٤‏ 
وأذا وعد أخلف »> واذا ۔عاهد غدر > وان صلی وصام وزعم آنه 
مسلم ») ۰ 

« أربع من کن غیه کان AE DEL‏ 
كانت فيه نخضلة من النغاق حتى بدعها : اذا اؤټمن خان ٠‏ واذا حدث 
کذب » واذا۔ عاهد غدر » واذا خاصم فكر ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


- (1) التسديد ٠:‏ أى الاعتصاد فى العاأدة . 


¥ 


وعن آہى ٠‏ هريرة » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
قال اش خعالی : ثلائة آنا خصممم يوم القنامة : رجل آعطى بى ثم 
غدر » ورچل باع جرا ثم آکل ثمنه » ورخل ا آجیر' ا 
منه العفل ولع‌یوخه آجره » رواه البخاری ٠‏ 

وعن آبی شریح الكلبى رخى اله -عنه » قأل : قال رسول اش 

صلی الله عليه وسلم : « واه لا يۇمن وال لا يمن واله لا يؤمن » 
کل : با رسو أ ١ءء‏ لد جاب وخسر > هن هذا ؟ تال : « هن ا بۇمن 
جاره موائقه » قالوا : وما بواتقه ؟ قإل : « شره » رواة البخارى ٠‏ 
وذلك أن الأخلاق الحسنة هى الأساسن ف ديننا »> ولهذا غقد قال 
الرسول خطوات اله ومسلامه علعه كما غرآنا. قعل ذلك : « أئما بعثت 
وحسبك آن تعلم » مثلا : آن الصلاة قد غرضها الله تعالى لننهى 
عن الغحشاء ء والمنكر » تال تجالى e E SA‏ 
الفحفاء والزكر )0 ٠‏ ۰ 
وآن الزكاة قد شرعت لهدف آسمى يشير افو تعالى الى 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 6 ٠‏ 
وآن الصوم كذلك له هدف آسمى آشار النه مجحانه وقغالى > 


فی قول ١ ٠‏ كنب طيكم الصيام كما كيب لى الذين من قبلكم لمكم 


وآنه لکی تؤذى غريخمة e‏ وأن تلقزم هناك بالأخلاقيات 

الكريمة المشسار اليها فى قول اله تعالى : « الحج آشهر مطومات › فن 
فرض فيهن الهج فلا رغث ولا فسموق ولا جدال فى الحج > وما تفطوا 
من خير يعلمه الله › وتزودوا فان خير الزاد 8 ٤‏ و اتقون با آوفی . 


الالباب ٠ ٩7)‏ 
HR‏ 
فاذكر كل هذا آخا الاسلام وكن حبشن الخلق مع الناس » حتى 
لا يضبع ئوابك يوم القيامة » فقد ورد فی حدبث صحيح رواه مسلم > 


« أتدرون من المغلس ؟ قالوا : الخلش فينا من لا درهم له 


(1) العنكوت ٠ ٠ ٠:‏ () التونة ١.۴١‏ 
لبقو ة : 4¥ ب () البقرة: ۱۹۷ 
(۸ س من وصايا الرسولن ج ۲) 
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ولا متاع » خقال الامو أمي من ماريام الق ررك 
وصيام » وبآتی وقد شتم هذا » وقخف هذا > وآكل مال هذا.» وشغك 
دم هذا » وضرب هذا. : فیعطی هذا .من .خسناته ٤‏ وهذا من, حستاته » 
ST‏ 
OTE‏ 1 4 
فلاحظ كل هذا خا .الاسلام ونقذه » واعلم : aT ١‏ 
اه :وجقۈق اعباده عزیز حدا لا ايقوی .علبه ال کک من 'الإتبياء 
واالصديقن + : 
قال :الخارث e‏ : فلاثة ا .عزيزة ة أو معدومة : جيس 
أالوحه مع الصبانة > وحسن الخلق م الديانة » وحبنن .الأخاء مع 
الإمانةء 
وتال ,عضن الل :يلين داوود غ الصلاة ا خالا 4 
فقال اله عر وجل : مالى أراك خالىا ؟ قال : هجرت النانس: فيك يا رف 
العالمين قال : با داوود ۰۰ آلا آدلك على ما تستبقی به وجوه بالناس 
وقلع هه رضای ؟ خالق النإس.بأخلاقهم و اختجز الايمانآبيفى وبينك ء 
وق الحديث القدسى قول الله تعالی لداؤود .علبيه االسلام : 
لیرد اوود :48 آحپ: #یادی الىتتفى القلب.> نق لكينلا ياتى لحد 
| ٻسوء » ولا يمشى بين الناس بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » أحبنى 
. وأجبرمن؛ یجبننی وجببنی الى عبادی » قال داوود :: یارب وکیف 
جك الى عبادك.؟ قال + یذکرهم بنعمی و آلاگی » یا داوود: .ها من 
کیک يعین مظلوما E E‏ 


بوم تل الأقدام € * E ٍ e‏ 
ورو ی أن نی الدنا ا عن عند a a‏ ا 
آن رحلا جاء ا عیسی آین, مریم عليه 2 4 e‏ 


هن لمر تحب اق قك كله » وتس يكنحك شوك م ا 


فمن الحن ؛ قال کس الق ء کرم والبذلة ء والاحتاك . 


٥ 


e‏ وعن,:الشبجبى 8 : حشن _ الخلق البذلة > والعطة ٤‏ والبشر 
الحسن ء 

وغ این البارك» کال : هو بسط الوچه » وبذل العروفه ؛ وك 
الأذئ +٠‏ ب ٍ 

وسیل اام پن. ابی مطیع عن حیین الخلق ٤‏ انید سرا فقا : 

تراه اذا ما جئته متهمللا كأنك تعطيه الذی أنت ائه 

ولو لم یکن ف که یر روت لجاد بها خليتق الله سبائله 

هو .البحر من آی النواحی أنيته فلجنه المعروف والجود ساطه ‏ 

وقال الامام أحمد حمسن الخاقرآن لا تنضبب ولا تحقد ٠‏ , 

وعنه آنه قال : حسن الخلق آن تجتمل ما يكون من الناس 

وقال اسحاق بن راهويه : هو بط الوجه وان تغضب 
ولخو لك ا ٠‏ 

وة لاام أحمداش بح مدان ا الاين ان 
على لهه عليه ويام + قال :< ايغيك العښاتلرآن تمل من :قلط ۽ 
EORTC ERGE‏ 
RE‏ ال اکر انض خا 
أهل..الدنيا والآخرة ۲ تصل من قطعك ء,وتععلى من حرمك > وتعفو. عن 
فلمك » ء 1 

وخرچ الطبرانى من حديث « على » أن ال ن اله 
وسلم قال : » آل آدلكم على آكرم آخلاق آهل الدنيا والآخرة ؟ آن 
ل ا ر یی را و ع ا : 

وروی بسند حسن : عن الحسن٠»‏ عن الحسن » عن _الحسن ء 
عن الحسن »عن جد الحسن : أن أحسن الحسن >.الخلق الحسن ء 

% % %* 

فاذکر کل هذا آخا الاسلام » وأضف الى ما وقفت عليه كذلك ‏ 
تاك الأقوال املأثورة التی آرجو آل تكو سنا ف حن خلعك:: 

قال الجنيد رحمه الله تعالى : أربع ترفع العبد الى آعالى الدرجات ' 
وان قل عمله وعلمه a a‏ ا وخ ال٠‏ 


البصرى > والرابع : ابن على رضى الله تفالى عنهم أجمعين . 


%4 


ن ی ا ی و ن 
الخلق > حب الى من آن یصحبنی عابد سىء الخلق ٠‏ 
ۋقال . آدو عازم رخخه الله تغالى : من. سنوء .الخلق فى الرجل أن 
یدخل على آهله وهم سرور يضحکون خبتفرقوا خوفا منه › وكذلك من 
وء خلقه هروت القطة مه »> وضعود الكلنة الحائط خزها مته . 
eS a e‏ : هن آکثر اناس هما ؟ 
غال' : أتوآهم خلقا 
E ASAR‏ 
فقيل له :آلا تغارقها وهى.تؤذيك بسوء خلقها ؟ خقال :٠ات‏ كانت سيئة 
الخلق وآنا خسن .الخلق > ولو 2 صرت وع هذ ا. آخاف 
أن لا تمستكها آحد غبرى لسوء خاهها : 
وحکی أن رجلا جاء الى سیدنا عمر رضی ات ET‏ 
سنؤء خلق زوجله فوقف بباجه یننظره ه غشمع امزآتهة ضصنتطبل عليه بلسانها 
وهو ننتاكنت لا يزد. علتها “٤‏ مانسترف الرجل قاگلا : اذا كان هذا حال 
آمیر امؤمنین مع زوجته › فکیفه اعائیئ ٠۴‏ غخزج اعمر ازضی اله تغالی 
عة فر آه مولیا. خذاداه : ما حاجنك ؟ فقال : با آمير الجۆمنين ۰+ حکت 
شك التك خلق زوجتى واستطالتها على > غسهعت زوختك كذلك.› 
زجعت وظلت :اذا كان هذا حال أمسر الین مع زؤجګه فکیف حال ؟ 
غقال عمر رضی الله تعالی عنه : 
n‏ آنى احتملها لحقوق لها على ET‏ 
غساله لثبامى » مرضغة لولدذى > وليس-ذلك بواجب عليها ٠٠‏ ويسكن 
قلبى بها عن الحرام م ء فنا أحتملها ذلك + E‏ 
کا :یا آمیر اة كلك رة 
غقال سيدنا عمر : خاختملها يا آخى غانها مدة بسترة + 
¥ # # 
غاذکر کل هذا آخا الاسلام 
وخذ المقو عن جاغل قد بعغْى عليك تفز بالمقام الأمين ‏ 
وہالعرف فآمر وكن مخسنا وواصل وأعرض عن الجاهلين 
* #+ % 


ايمر 


SS 
حدودا فلا تجتدوجہا وحرم آشیاء غلا تنتهکوها وسكت‎ 
. ٠.) عن آشياء رهمة للسكم غير نسبلن غلا تبحثو؟ عنها‎ 
` حدث جسن رو اه الذار قطن وغی ره‎ ( 
KK RR. 
7 فكن آخا الاسلام‎ 
منفذا. لتلك الوصية أو لهذا الحديث قال‎ 
: عنه بعضهم‎ 
. وغروعه منه‎ 
٤ ٠ لآن من ا ألغرائض > واجتنب‎ ٤ الثواب ان چ من العقاب‎ 
غقد استو فق آقسام‎ ٤ ووقف عند الحدود وترك البحث ما غاب عنه‎ 
الأنواع‎ eT الخْضل ء وأوفي حقوق الدين ء أن الشراة‎ 
a 
ES شم ذکر جدنت ارا‎ 
وذلك لأن حديث ا صلوات ا‎ 
ومسکكوت‎ ET أرمبعة آقسام.‎ i عليه آحکام‎ 
Cs 
على أحمية ا لت رد کی ا ل بو ا‎ 
: أن نقف على معرغة أحكام الله الأرنعة » التى أولها‎ 


الفرائض 

وهى جمع الفرض » والفرض ف .عرف الفقهاء ف ي على 
مكلف تحصيله بدليل شرعى صريح من الكتاب والعسنه.٠‏ 

ES‏ : ما يثاب المؤّمن على غفعله ۾ 
را و 

وينقسم الفرض الى : 

إفرض. جين ا ا 
ر وفرض:كفاية. : وهو ما..اذا قام به .البعض > سقط عن الباقين » 
ل اة الخارة ماما ت عي ااکيی» الختن بجر رها ن 
اذا آداها بعضهم بسقط التكليف عن الآخرين ٠‏ 

وينقسم الفرض ذلك س الى : 

غرض مستقل بذاته : كصلاة الظهر » وصوم رمضان.* .. 

وغرض داخل. ف ج كتكبيرة الاحرام > والركوع والسجود 
ف المنلاة EE TE "٨‏ : 

وقد يعرف الفرض الداخل قى غيره : بآنه الذى بيبطل بتركه العمل : 

غمن ترك النية › أو تكيرة الاحرام > آو الركوع آو ا 
مثلا بطلت صلاته باجماع الأمة ء 

OIA‏ : والفرض واللازم » والحتم > والركن > ا 
بمعنى واحد » عند آكثر الغقهاء > الا فى باب الحج » خان الفرض ما بطل 
الحج بتركه > والواجب ما لأ ببطل الحج بتركه › ولكن يجبر بغدية ٠‏ 
ویری الحنفيون e‏ نحا BE‏ > آن چ بین 
بدلیل طا ٤‏ وهو وسشط بين الفرض والسنةء 

واذا كان لنا الآن بعد هذا التقديم ر الغرض س : 
ان نق على آهم اران التعلقة بالعبادات › غالىك بعانهاً اجمالا: 
: الاستنجاء 

الأستنحاء : واجب على الشهور > لان ازال الة لنحاسة حلت يعضو 
من آعضاء اليدن : 

ويشرع الإستتجا ا اا 


ت 


)0 اراد بالكإف :آي ايتلم البالع الماقل . 
(۲) کما قول الشجخ محمد بكر اسسماميل صاحب ( القت ا 


Wi 


واذا لم يجد المسلم ماء يستنجى به فلييتجمر بالأحجار. » والآحجار 
التى يستجمر بها يستحب آن تكون وترا,» ثلاثة 4 آو خمسة » آو سبعة » 
% *% %* ۰ 
وحکم الوضوء . . 
والوضوء : ثبتت فرضيته بالکتاب والسنة واجماع. الأهة » وهو 
شنرط فى صجة. الصلاة > والطواف بالكعبة »ومن .شىك ف مشرو عپته 
فقد کفر ه 
قال ف سورة الائدة : « يا أیها الذين آمنوا اذا قمت 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم الى الگعبين ٠ ١»‏ 
وقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « لا يقبل الله صسلاة أحدكم 
: اذا آحدث حتى بتوخاً » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 
e h T ۰‏ 
الكعبة غير وضوء ٠‏ 
وللوضوء خرائض آو آرکان اختلف الفقهاء ف 2 4 وهی 
النيسة : وهى فرض عند امالكية والشاغعية وشرط صحة عند 
الحنابلة ء وسنة مؤكدة عند الحنفية ء 
وغسل .الوجه : وهو غرض بالاجماع ¿ » وده من منابت a‏ 
الرس العتاد لى أسفل الذقن طولا ٠‏ ومن شحمة به الأذن الى جه 
لاوا ب 
وغسل اليدين الى المرفقين : :وهو غرص ا العلماء ء والرخق 
هو الفصل البازز ف منتصق الذراع ٠‏ 
ومسح ارس : وهو غفرض بالاجماع » غير آنهم اي 
االقدر الو اجب مسحه : : 
فقالت الكالكية : يجب مسح جميعه » وواغقهم أحمد.بن حنيل ٠‏ 
وقالت e mE EE‏ ا و 
ey,‏ 
وقالت الحنفية : مسح ربح الرس فرض »> ومسح باقيه سنه ٠‏ 


)0( الائدة : ب 


والأولى : اللأخذ :عقنول امالكية وآحمد a ٠»‏ جەیع 
نمه احتناطا » والاختياطف الدين و لجب ۰ 


وغسل الرجلين : وهو خرض بالاجماع > ویحب ادخال الكعبير 0 
ف الغسل مثل ادخال المرغقيزيف غدل قدي ٠‏ 


فالقرتهب : .وهو خغزض عند الشاخحة وآحمد و مۆكدة عند 
رما٠١٠٠‏ ومعناه : غسل الوجه »خم اليدين »لم مسح الرآس » ثم 
غسل الرجلين »كما جاء فى نص الآية . 
,والمؤالاة : وهي جزض عند المالكية وبعض الجنابلة ‏ وسنة 
عند غيزهم ٠۰‏ ومعناها : تتابع غسل الأعضاء » عضوا بعد عضو من 
غير مهلة ولا انتظار ٠‏ 
والتدليك وهو فرش عند المالكية يعض الفقهاء » وسنة عند 
غير المالكية لعدم التصريح به ف الأجاديث الكثيرة الواردة فى الوضوه 
والغسل » واه أعلم ٠١‏ والمراد به : امرار اليد على العضو مع الملاء 
أو بعده ٠‏ : 

ولونوء : ننن وتات نجطها ‏ كذلك غیما لى : 

التسمية : وصفتها أن يقول العيد عند بدء الوضوء : بسم الله 
والحهذ له » وغل الكفين لاا ق اول الوضوء › والسزاك,»وال)ضمضة 
ثلاثا » والاستنشاق وهو اذخال الماء فى الأنف ٠‏ والاستنثار وهو 
أخرا< الماء من الأنف > وشخليل اللحية وهو ايصال الماء الى متابت 
الشعر » وتثليث غسل الغرائض > وتخليل .الأصابع عند غسل اليدين 

والرجلين > والثيامن > وزد مسح الرآہی بجیک برج ہیدہ الى حپث 
بدا ومسح الأذنين ظاهرهما u‏ مرة وأحدة يماء الرس 
والاقتصاد ى الاء» والدعاء آثناء الوضوء بالدعاء الوازد »> وهو ١:‏ 
» اللهم اغفر لی ذنبی » ووسع لی ف داری » وبارك لی CAE‏ 
والدعاء دد الفراغ من الوضوء بالدعاء الوارد 4 مثل » سبحانك للبم 

وبحمدك نهد آن لا اله ألا آنت أستغفرك وآتوب اليك e‏ 8 آن 


: الساق والقدم‎ E E CRS 
. من حذیٿ رو اه النسائى وابن السنى باسناد صحيح‎ (¥) 
٠ من حديث اخرجه ابن السنى والطبرانى‎ )۲( 


YA 


لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشیهد أن مجمدا عېډه ورسوله »0 » 
وصلاة ركعتين بعد الوضوء » والشرب من فضبلة ماء الوضوء ءء. 
AE ¥ ¥‏ 
وحکة انف j‏ 

والغسل وهو تعمیم الجسد باماء » ولعة : الإسالة » وشرعا : 
ايضال الماء الى جميم الجسد » ودلبله- قول اه تعالی : « وان کنتم 
حنبا فاطهروا "٨4‏ . ° 

ويغترض الغسل لأمور ستة : 

الأول : خروج. اني وبروزه من حشفة 'الرجل > والى فرج المرأة 
الظاهر بلذة » ولو حكما : کمحتلم رآی بللا ولم يدرك » لکن 
اذا نزل المنى على سبيل المرض » دون لذة. فحكمه حكم البول » لا يجب 
منه الغسل ء ولكن يجب منه الوضوء ٠‏ 

الثانى : التقاء الختائين > فاذا التقى الختانان : ختان الرجل 
وختان المرآة ٠١‏ وجب الغسل سواء نزل المنى آم لم بنزل » وهذا 
بالنسبة للرجل والرآةء. 

ویری جمهور الققهاء أن ق نشی 

علنه وعليها العسل ء 

واتیان ن المرآة اف دبرها حرام » 1 

الثالت : انقطاع الحيض والنفاس » لقول الله تعالى : ولا تقربوهن 
حتی يطفرن > فاا طهرن قاتوهن من حیث آمرکم أله )() . 

الرابع : : الولادة بلا دم » احتياطا لأنها لا تخلو من آثر دم ٠‏ 

الخامس : اموت » خقد أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء 
غرض. كفاية تعغسىل اميت ٠ء‏ الا الشهند غانه لا یسل » بل يکفن 


و 
ولل للغسل فراثض › وهی : 


عند الحنابلة ‏ وسنة مؤكدة عند الحنفية o‏ القلب وقکون . 


4 5 
1 ES uy, 0 
۲۲۲ ٠ المائدة:“ (۴) البقرة‎ )۲( 


NY 


عند ول عضو نينسل ء ويقصد لغشل بنيته رخع | االحدث الاكبر ء 
لآباحة ما كان الحدث الأكبز مانغا منه +` 

٣‏ - تعميم الجسد بالماء :وهو“ غرض بالاتفاق ' والاغتسال 
معناه > تعميم الجسد بالماء > من؛ منابيت نسعر الرآس ٠»‏ الى باطن 

الموالاة : وهو تتابع غسل ٤‏ عضوا ت عضو من 

ااا را ن 8 

4 ت القدايك : وهو فرش عند ااالكة > وسنة اا : 

٠‏ تخليل الشعر : لأن كل شعرة تحتها جنابة ٠٠١‏ وهو فرض. 

س المضمضة والاستنشاق : وهما غرضان عند الحنقنة وأحمد 4 
وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم ٠‏ 

وللغسل ‏ كذلك ‏ سنن كثيرة نجملها خیما ياتى : 

التسمية فى آوله بآن يقول : « بسم الله والحمد لله » » وغسله 
الكفين قبل ادخالهما ق الماء ثلاثا » وغسل الفرج آولا ثبل الوضوء 
للغسل » والوضوء فى أوله » وتخليل شعر الرآس واللحية عند غير 
الالكية ولحي بقكليل شش الرايل.والبحة تخيل اصابم الدن 

والرجلين » والبدء بالأعالى قبل الأساغل واليامن قبل المياسر » وتثليث 
غل اراس وکوا ا الجسد ٠‏ والاستتار حال السبل - ومو و 
عند. كثير من الفقهاء والاقتصاد فى الماء ء 
% % %#% 
ا وحكم التيمم َ2 

والتيمم : طهارة ترايية » تسد مسد الطهارة المائية » وضوءا 
كانت آو غسلا عند فقد الماء ء أو عدم القدرة على استعماله ٠٠‏ 

وهو عيازة عن ضريتين بالكفين » عي ا لل ي 
للوجه » وضربة اليدين الى المرفقين ء 

ودلیل مشروعیته » وله تعالی : « وان کنتم مرشی آو على سفر 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الناء فلم جوا ء فتيمموا 
صعیدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم › ان الله کان عفوا ع فۇرا ۰ 


(1) الفساء: ۴ 


YF 


ET aw 
الصعيد الطاهر : وقد اتفق الفقماء یجن ايم‎ ۲ ٠ 
٠۰ یره‎ 

# بارت اوران ع اة الطاهر a‏ اقفر ا 
غهى سنه : عند مالك وجمهور من الفقهاء »> وغرض : عند الشاغعى 
,وحمهور ‏ من الفقهاء ۽ وهو الأصح : لحدىث جار 6 أن التبى ضلى الله 
TS‏ الرخقين > 

E C6 ¢‏ الوحه والىدىن الى المرفقين : وهما u‏ 
as‏ : « فامسحوا بوجوهكم وآیدیكم ) :وجب عند . 

ب الوالاة : وهي غرض-عند المالكية ٤‏ قى التيمم مطلغا »› 
سواء آکان a lh LT E‏ والعسل : 
:وهی فرضص عند الحنابلة ف التيمم لحدق آصغر ».لان امو الاة 
ف الغسل غير واجبة على المشنهور* 

NECE N التزتیب‎ ۷ 

ومن سنن التيمم : التسمية » والسواك » والنفخ ف البدين » قبل 
وضعهما على الوجه » ان عاق بها ترات كثير » والموالاة : خلافا لامالكة 
والحنابلة » والترتيب : خلافا للشاغعية ء 1 

% # * 

الصلاة ٠:‏ عماد الدين » وركنه الركين » من آقامها فقد آقام 
e‏ 
وعموده الصلاة' و ا الخاد ¢ من حدیث ا اا ۰ 

وقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « بنى الاسلام على خمس : 
شسهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة > وايتاء 
الزكاة ء وحج البيت » وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم ٭ 


Eg 


والصلاة تن تنقسم الى ثلاثة اقسام : ERE‏ 

TT ۱‏ مفروضةه غرض عین :٠‏ : وهى الصلوات الخمس 

٠ء وصلاة مفروضة غرض كفاية »> وهى : صلاة الجنازة‎ ٣ 
e ST Ed :. 
والمستثضجة ء‎ 

والفرأئض : کل ما آوچبه aT‏ 
ا والنوافل :ما ز a aS‏ 
أيضا : 

قال الثبر اوی ق شرح لأربعين النووية : « ٠٠١‏ وآما الأفضل على 
الاطلاق بعد الشهادتين > فهو الصلاة عندنا ء غنفلها أغضل النوافل » 
وفرضها أغضل E O Ry‏ 
« الصلاة خير موضوع ٩)‏ آی خير شیء وضعه الشارع ٠‏ 

وقد فرض الله على کل مکلف ٩‏ من هذه امه aS E‏ 
فى اليوم والليلة > وغرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجما 

قال تعالى : « وآقم الصلاة طرف النهار وزلفا من آلليل OK‏ 

وروی البخارى ومسلم لى صجيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله 
رض الله غنه » قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم > من 
نحد اتر الرأس » يسآل عن الاسلام › غقال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم : « خمس صلوات فى اليوم والليلة » قال : هل على غيرهن ؟ 
قال : لا » الا أن تطوعء٠‏ » الحديث ء 

» وقد خرضت الصلاة » على هذه الأمة » فى ليلة الاسراء والمعراج‎ ١ 

قبل الهخرة بنحو سنة ونصف ء 

وهى آول فريضة غرضت ق الاسلام ٠‏ 

وللصلاة شروط لا تصح الاابها : 

الشرط الأول : الاسلام »> فلا تصح الصلاة من كاغر ء وكذلك 
سار العبادات لا تصح منه › ولا تقبل » وليس له عليها فى الآخرة 
ا 

المشرط ألذانى : الطهارة من الحدث الأصغر » ومن الحدث الآكبر ء 


)0 أخرزجه اين حبان ,و الخاكم 4 ّ « فمن شاد امستكثر ومن 
شاء استقل ( ۰ من المسلمين والمسلمات ه 
(۳) هود ۱۴ 


Y۹ 


الشرط الثالت : الطهارة من الخبث » قد اتفق جمهور العلماء على 
أن خهارة الثوب واكان > واليدن : واجبةء 1 

الشرط الرابع : دخول الوقت » فلا تجب الصلاة الا اذا دخل 
وقتها » ولا تصح اذا وقعت قبل دخول وقتها ۰ 

الشرط الخامس : استقبال القبلة م الأمن؛ والقدرة وذلك ثانت 
بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ٠‏ 

قال الله تعالی E‏ وحیث ما کنتم 
فولوا وچوهگم شطره ٩۱»‏ . ) 

وقال :رسول اھ :جلى الله عليه وبينبلم للمبىء اا : « واذا 

قمت الى الصلاة غا سبغ الوضوء ْ ثم استقيل القيلة ء٠‏ » الحديث 
RS‏ 

الشرط السادس : ستر العورة : وقد اتفق العلماء على آن ستر 
العورة فى الصلاة شرط فى صحتها > مع القدرة والذكر ء ولايد آن 
يكون السات يفا ليهر لون اشر . 

ولكل من الرجل والمرآة عورتان : عورة مغلظة > وعورة مخففة 

آما عورة الرجل المغلظة : فهى قبله » ودره »> وآنثياه ‏ خصيتاه 
وما حولهما ه 

ان صلی مکشوف القبل ١او‏ لحر ٤‏ کل آو تفضا بطلت ضلاته : 

وأما عورته المخففة : فما سوى ذلك من سائر بدنه > فان صلى 
مکشوف السرة » آو الفخذين » آو الظهر » آو البطن : غصلاته صخيحة »> 
على الأصح مع الكراهة ء 

اما عررة امرآة الغلظة : فھی ما بین سرتها ورکبتها ۰ 

وأما عورتها المخففة : خجميع بدنها » الا وجهها وكفيها ٠‏ 

على المرآة اذا آرادت الصلاة » آن تستر جميع بدنها EY‏ 
حتى ظاهر قدميها » الا وجهها وكفيها » حتى ولو كانت تصلى وحدها 


فى حجرة مظلمة ٠‏ 
خعن آم سلمة آنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم : أتصلى المرآة 


. البقرة:‎ )١( 
المكاره › 2 على الرغم م‎ E اسباغ : آی اتمامه‎ (۲) 
و ف ا ااا رر‎ 


۳ 


خی درع وخمار » وعليها آزار ؟ غقال : « نعم ٠۰‏ اذا کان E‏ 
E‏ « رواه آبو داوود والحاکم ۰ 
هو القميض * والخفار :هو 4ا ن تالطر اة 
ا ا النه ی صلی االله عليه 
¿ قال : « لايقيل الله من امرآة صلاة حتى توارى زينتها > ولا من 

جارية بلنت المحيض حتى تختمر > والجارية : آى الفتاة ٠‏ 

٠‏ الشرط السابع ٠‏ ترك الكلام » وهو شرط ق صحتها »> لما رواه 
زیڈ بن آرقم › ال : « كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم الرجل منا صاحبه 
وهو الى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : « وقوموا لله قانتین ‏ (0 
غآمرنا پالنكوت » 'ونھنتا”غن الكلام » رواه البخاری ومسلم ٠‏ 

فمن تكلم ق الصلاة بكلام خارج عنها » بطلت ضلاته ۰ سو سوأء 
کار ن الكلام عمدا » آم سهوا » على خلاف ف ذلك" ٠‏ 
الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة المؤدية الى بطلان الصلاة“ . 
وقد وضع المالكية والحنايلة قاعدة وهي : آنه اذا رآه الرائى » ظن 
ا 

الصا ارکان: > اور اقفن » لو سقط زگن مها ابطلت الصلاة : 

وهی ستة عشر ركنا ء بعضها متفق على خرضيته »> وبعضها مختلف 
غيه ء و اليك بيان ما اتفق عليه منها » وما اختلف غيه : 

E س النية : وهى غرض عند جمهور الفقهاء‎ ١ 

عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

۲ س قكييرة ة الاحرام : وهى غرض بالاجماع > »> لقوله صلی الله 
عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير و 
التسليم » أخرجه آحمد والترمذی ء 
ولفظها : « الله كبر » وسميت تكبيرة ة الاحرام »> لأن بها بدخل 
العبد ى حرم الصلاة > فلا بآتی باقوأل ناق قرالا > ولا بآغعال 
تخااف آفعالها ء 


۱( قانتین : آاى خاشعين > واللية من سورة البقرة : ۲۳۸ . 
(۲) يرى الشافعية أن من تكلم فى الصلاة ناسيا » لا تبطل صلاته 
قياسا على الأكل والشرب نسيانا فى الصوم . 
(۳) وقد قدرها الشسافعية بثلاث حركات فى الركعة ا ناليد ٤‏ 
آو ثلاث خطوات ٠‏ أو وثبة قوية . : 


AYY 


!۳ مالیا لتکبيرة ةءالاخرام .مع القدرة» آما :الباجقا غل أي ير 
قاعدا: أو مضنطجعا » حسب قدزثه Pf ٠‏ 
1 و ن ب فة :الفرض بالاجماع » لتسول ا 
« وقوموا له قانتین ») آی مطعين ء والراد اقام ق العا ةباجماع 
المفسرين ® i‏ ا 

اما صلاة التواغل » القیام یما مستحب ؛ خمن سلی قائما » فله 
الثو اب كله» ومن صلى قاعدا فله نصف الثواب ء 1 : 

gi‏ س قراءة. الفاتهة: : وهی غرض ف صلاة الفرض والنةل 
الامام والمأموم والنفرد »> مع القدرة على قراءتها ». لقوله صلی الله 
عليه ونسلم YS‏ 
ومسلم عن عبادة بن الصامت ء a‏ 

وهذا مذهب الشافعية » وجمهور آخر من الفقهاء ء 

وىزی المالكة » والحنقية » وغريق من:'الحتابلة. آنه E‏ 
المنفرد والامام » ومستحب فى حق المآموم واستدلوا بقول جابر 
رضئ الله عنه « من صلى ركعة لم يقرآغيها بفاتحة الكتاب لم يصل 
الا آن يكون وراء الامام » آخرجه الترمذی * ٠.‏ . 

وقال النووی فى شرح مسلم اا ا ا 
RE‏ نعمت > آو کسرها » أو کسر كاف اباك ٠‏ بطلت 
صلانه ۰ وا ن لم يخل المعنى : كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه > 
کزه ولم تبطل صلاته آ ۰ ھء 

لهذا a‏ لغاتحة + حتی لا تبعل 
صلاته ۰ 

0 د القيام را الغاتحة & القدرة. .:. وهو ر بالاجماع . 
فی ضلاة الغرض a‏ لقوله تعالی : «, وقوموا 
لله قانتين)) + 

إا الل اقا به متب عاق ن الما ار خالا بير : 
له E‏ ضلی ٠۰ SS SE‏ 

له غلم ء ی 
الزگو E‏ 
الجنازة فانه ليس رکوع ولا جود ۰۰ قال اله اي 


0 ای لم تصح صلاته . ٠‏ (۴) اف سورة الفاتحة . 


¥A 


« يا ايها الذين منوا اركموا واسجدوا واعبموا ويك وافطوا الغير 
لعلكم تفلحون ° )0 » 
ويقخقق الركوع عند جمهور الختماء بالانحهاء ء بحيث تسل اليدان 
الى الركبتين ء 
وأكمله عند الجميع يكون بتسوية الرآأس N ٤ E‏ 
بیدیه على رکبتیه › تفريخ أحنابعه »> ونظ ظهره › لقو آبى خميبد 
الساعدى رضى الله عنه : « كان النبنى صل الله عليه وسلم اذا رکم 
اتدل » ولم ىضوب 7 زأسه ولم بقنعه ° وؤضع يديه على رکیته ) 
آخرچه النسنائى ٠‏ 
ب ا الرفع من الركوع N‏ 
الله عليه وسلم للمسىء صلاته : « ثم SG aa‏ > ثم 
ارمع حتی تطمئن قائما * 
ونتخقق باعتدال القامة » على نة ت ا کی ان د ا 
الزكو ع > وأثناء القراءة ء 
۸ السنجود وعو فرشل بالاجماع » وله لی :«یا آیها 
الذین آمنوا اركموا واسجدوا) ۰ 
وتكرنره قى كل ركعة غرض بالسنة والاجماع + . 
ويتحقق السجود بوضع شبعة أعضاء على الأرض » وهى : الوجه» 
واكان واركتن والعدهن 
فعن العباس بن عبد المطلب رضى و اق جل 
انه عليه ولم > قال : » Gl DES‏ 
۰ أعضباء ب وجهه ٤‏ واه »و رکیتاه » وقدماه » آخرجه 
قاذا لم يسجد المبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة » بطلت 
صاآئة ء واختلفوا فى السجود على الآنف ١ءء‏ غخقال آكثر الفقهاء 
ا ع را کی لضت ولیرا کان ااه 
وى : « لا صلاة لمن لا بصيب آنفه الأرض » أخرجه الدارقطنى . 
وقال. الالكية : لو سجد المصلى على وجهه دون أنفه »> صحت 
صلاته » ولكن الأفضل أن بعبدها » مادام الوقت باقبا » مراعاة للخلاف ء 
الجلوس جين السجدتين : وهو فرض عند الأئمة » وينبغى 


. الحج :۷۷ (۲) يميل رأسه الى أسغل‎ )١( 
: ر و‎ (۳) 


34 


أن تقر المصلى يمقد ار ما بقول : اليم افر لى + وارحمتى » واف 
غنی » E‏ ة الثانىة ء 

: ب الجلوس الأخير والتشهد فيه‎ ۱٠٠ 

وهما فرضان عند الشافعية وأحمد ما رواه الا ا 

عن این مسعود ٤‏ قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم بعلمنا التشهد > 
كما تعلمنا. السورة من القرآن » ويقول : « تعلموا » فانه لا صلاة 
الا بتشهد » غدل هذا الحديث على آن النتشهد غرض ٠‏ 

ry 

ویری المالكية : أن التشهد الثانى سننة » كالتشهد الأول »› 
والجاوش له ضا e‏ الحاسة الأخيرة »> بقدر السلام » آى بقدر 
EN‏ : السلام عليكم » عن يمينه فقط بحيث لو سلم وهو 


واقف لا تصح صلاته e‏ 


۲ - الضلاة على النيى صلى الله عليه وسلم عقب النتشهد 
Yi‏ خير ء 
وهی فرض عند الشاغعية تى التشهد الأخير » دون الأول : لحديث 
ف کي الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
» اذا صا ی آحدکم فاییداً بتهجید ريه والثناء عليه .ثم يصلى على 
الي حل آل غ وله جا کی با ا ا ا 
وآبو داوود ۰ 
“زى الالكة E E E‏ 
آبى هُريرَّة رضى اله عنه : أن النبى صلى اله عليه وسلم » قال : « اذا 
خرغ آحدکم من النشهد الآخر » فليتعوذ يالله من آربع : من عذاب 
جم ٤‏ ودن عذات القبر »> ومن فتنة الحا O,‏ سر المسيح 
الدجا ل آخرجه أحمد د ومسلم ۰ 1 
غقالوا ا : قد آمر بالاستعاذة عقب اليد ء ولم یذکر . الصلاة 
اا بال ی رل HEGE‏ 
0 ;وهی Ê‏ مسح ا ويقطعها, فى . أربعين يوما > 
)۹ من وصایا الرسول ج ۲) 


۳ 


لأنه صلی الله عليه وسلم أمر غيه بالدعاء فى آخر الصلاة : وهو غير 
وأجب اتفاقا) ء ٠‏ 

۳ السلام : وهو غرض » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
» مفتاح الصلاة الطهور 4 وتحريمها التكيير وتحايلها التسليم * 
ولقوله صلی أله عاره وسلم : «( صلوا کما رآیتمونی آصلی )7 ۰ 

ولم يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ترك السلام فى صلاة 
من الصلوات » والتسليمة الأولی هی الفرض > وینبغی آن تكون جهة 
اليمين ۰ء و التسلىمة الثانية سنة عند الأجمهور ء 

ولا بد آن کون السلام معرغا بالألف واللام عند مالك وآحمد » 
واخظه : « السلام عليكم » غلا يجزىء « سلام عليكم » خلافا للشاخعيةء 

والأكمل ق السلام > آن يقول المصلى : « السلام علیکم ورحمة 
الله » يمینا وشمالا ء 

RON‏ الطمآنينة والاعتدال فى جميع الأركان : لقوله صلى 
انه عليه وسم لامسیء فی صتلاته : « ٠۰‏ ثم ارکع حتی تطمگن راکعا » 
ثم ارغع حتی تطمئن قائما » ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا » ثم ارغع 
حتی تطمئن جالسا › ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا > ثم قم » غاذا 
أتممت صلاتك على هذا فقد آتممتها » وما انتقصت من هذا من شىء » 
غانما انتقصته من صلانك » اآخرجه أحمد ۰ 

والاعتدال معناه استو اء الأعضاء » ق الركوع والسجود والجلوس 1 
والقيام ه 

وال لمأنينة معناها : استقرار الأعضاء » وسكونها زمنا يسع ` 
تسبيحة على الأقل عند المالكية وبعض الشاغعية » آو ثلاث تسبيحات 

٣‏ س ترتیب الأركان : وهو ركن بالاجماع » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « صلوا کما رآیتمونی آصلی » ۰ 
عه ٤‏ ولم ثبت عن آحد من الصحابة آن النبى صلی الله عليه وسلم ٤‏ 


() كمايقؤل ف الدين الخألص » والفقه الوأشح . 

(۲) رواه البخارى . 

(۲) لحديث اخرجه احمد ومسلم والنسائی وابن ماجه والدارقطنی 
وابن حبان والبزار .. ا 


N 


قد خالف هذا الترتيب » فسجد ‏ ملا قبل آن یوکع : فمن خالف 
هذا الترتيب بطلت صلاته ان تعمد ذلك ء٠‏ والله آعلم ٠‏ 

وللصلاة كذلك سنن ومستحبات »› وهی : رغم اليدين حذو انين ء 
أو حذو الأذنين ٠‏ عند .تكديرة الاحرام آو قدلا »> ووضع اليمين على 
الشسمال فوق السرة > وتحت الصدر ءء وقد صح من طرق كثدرة » 
ان رسول اه صلی إقه عليه وسلم » کان ٤ EE‏ وضع يده اأيمنى 

على اليسرى ء٠‏ 

واذا کان بعض المالكة یری آن ارسال اليدين أوأى من قبضهما : 
فقد جاء قى الوطاً ما يخالف رآیهم هذا » وهو آن الامام مالك رحمه 
الله » لم يزل يقبض يديه ف الصلاة » حتى لقي الله عز وجل ء . 

والقبض هو وضع اليمين على الشمال غوق ,السرةهء ٠‏ 

والقبضٍ عند جمهور الفقهاء والمحدثين > آولى من الارسال. » 

للثحاډدیث الكثيرة ا عن ` رسول اله صلی ا 
والتى منها : 

ما رواه. النخارۍ > ا قال : کان _الناس :بژمرون 
أن يضح الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ف الصلاة ء 

وما رواه آحمد » عن هلب الطائی ٠‏ قال : ربت النبى صلى الله 
غ وله م اتن عى الرى فلن ترد ري االله 

ومن اأسنن : دعاء الاستفتاح قبل قراءة ‏ الغاتحه »> وهو سنه عند 
آكثر آهل العام *ء* ومن الأحادىث الواردة قى هذا » ما رواه.الىخارى 
ومسلم وغیرهما عن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : کان زول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا كبر ف الصلاة سكت هنيهة _ احظة قصيرة ‏ 
غقلت : با رسول اله بأبی آنت وآمى » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
ما تقول ؟ قال : « آقول : اللهم باعد بینی وبين خطایای » كما باعدت 
ن ري و لا الله ى ن طا اى كما قى اللو الأديض 
من الدنشس ء اللم اغسلنی من خطایایئ ا والمخاء واليرد » : 
والبرد ‏ بغتح.الراء آى الندى ٠‏ 

ومن السنن : الأستعاذة »> ويستحب اتتا القراءة بها 4 
لقوله اقعالی : اذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشميطان الرجيم O(‏ 


٩۸ : النحل‎ )١( 


AY 


قال ابن النذر : جا عن النبی صلی الله عليه وسلم » آنه کان پقول 
قبل البدء ¿ ى القزاءة a‏ الرجيم » ٠‏ 
والاستعاذة انما تستحب فى الركعة الأولى فقط » باعتبأر أن القراءة 
e‏ 
ومن السنن : التأمين » فيسن للفرد » والامام والماموم أن 
قول ٠‏ بعد قراءة الغاتحة : « آمین » ۲ه یرشم بها صوله ٤‏ ومنت افغا 
آمین. : « اللهم استجب » ء 
وستحب للماموم ۾ أن يواغق تامینه تامين الامام ¢ وقد ورد. 
آنه من و افق تأمينه تأمين الامام غفر له : 
فعی آبی هريرة رضی الله عنه » آن رسول الله صلى n‏ 
قال : « اذا قال الامام (( غير المغضؤب عليهم ولا الضالين » فقولوا 
آمین »> غان من واخق قوله قول اللاككة غفر له ما تقدم من ذنيبه-) 
ا 
ومن السنن : القراءة بعد الفاتجة » سورة ولو قصيرة من . 
القرآن » أو آئة غدل اضر بوره مته مل :مو رة :لكر ولكق 
ركعتى الصبح » والركعتين الأولبين ف الظهر والعصر والمغرب والعشاء» 
وق ركعتى اأجممةء وق زكمات التواغل : 
غعن آبی قتادة:رضی النبی صلی الت عليه وسلم » 
كان يقرا فى الظهر ف الأوليين بآم الكتاب"“ وسورتين » وى الركعتين . 
الأخیرتين با بم الكتاب > ويسمعنا ای ت ميان »> ويطول ف الركعة الأولى 
ما لا يطول ف الثانية » وهكذا فى العصر » وهكذا قى الصبح » رواه . 
البخارى ومسام ٠‏ : 
ومن السنن E E Aa a‏ : فینبعغی 
على الى أن قرا اسراف خلاة #الظهز؛ والمخر © والركة الأخرة 
من المعرب » والركعتين. الأخيرتين من العشاء » وف صلاة النفل من 
الا 
ون يقرا جهرا ق ركعتى الصبح > ا الأولبين من ال مغرب » , 
والركعتين الأوليين من العشاء » ق الجمعة »> وركعتى العيد > .. 
الأصعر والأكبر » وق النفلليلاء .. . 
وآقل السر آن یسیع الاشسان ننه ٠‏ وعند مالك یکتفی ا 


. أي سورة الفاتحة‎ )١( 


ٍ 


ت 
| 
اد 5 


اللشان ٤‏ وآقل الحهر آن یسدع الانسان نفسه ومن يله ¢ وأكثره 
لا حد له » الا آنه پنبنی على الصلی آلا يرع صوته جدا ء ولا یخفضه 
جَدا » بل یکون وسطا بین بین » عملا بقوله تعالی : ٠۰١(‏ ولا تجهسر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا »(“ ۰ ٤‏ 

ولو أسر المصلى فيما يجهر فيه > وجهر غيما يسر فيه : غلا ىء 
ل مد د اك فال فا و شارب مه ف الا از رال م 

ويرى المالكية : آنه من أسر N N‏ 
اليره 

ومن السنن : تكبيرات الانتقال » خهى نة بلا خلاف » وذلك بأن 
كير المصلى عند الشروع ف الركوع »> وعند الشروع ف السجود. ٤‏ 
وعند الرغع منه » وعند القيام ٠‏ 
1 أما عند الرة کي جن الرکزج ٤‏ فاته یول ار د ا د 
رپنا ولك الحمد » وان كان مآموما وسمع الامام » يقول : « سمح 
الله ن حمده » فليقل خلفه : « ربنا ولك الحمد) ء ٠.‏ 

روی آحمد والنسائی » عن ابن مسعود ٤‏ قال : رآیت رسشول الله 
E EE‏ » یکپ ھی كل خفض » ورفع.»'ؤقیام » وقعود ۰ 

ومن السنن : تفریج الأصابع ق الركوع » ووضع اليدين على 
ارقن ٤‏ وجل الزاش عنباويا لفن١‏ ولك بلغا روي عن عقبة: 
ابن عاهز آنه رک غجافی يديه على رکبتیه » وغرج بين آضاأيعه من 
وراء رکینبه »“وقال :« هکذا رایت رسول ا الله :عایه وسلم 
ا 

ومعنی « جاق بدیه » آبعد ذراعیه قلیلد عن رکیتبه » ومعنی 
و جفريج الاسابع ٤‏ أ تدر قيا حول الركن * 

ومن النسنن : الذكر. AS‏ الجمهور 
بان قول المصلى ف ركوعه ls El‏ : 

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : لما نزلت : فيج باصم 
ربك المظيم EET ek‏ اجعلوها خی 


ا « روا آحمد وآبو داوود » ۰ 


. T1: NT ی وسطا‎ (1( 
٥۲ + الحاقة‎ )۲( 


Ati 4 


وعن حذيفة » قال : صليث مع رسول الله صلی اله عليه وسلم » 
غکان یقول ف رکوعه : « سبحان ربى العظيم » رواه مسلم ٠‏ 
هو الأصح : n‏ 

لحدیث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » آن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال : » اذا رکع آحدکم غلیقل ثلاث مرات : سبحان ربی 
العظيم » واذا سجد غليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاثا » وذلك أدناه » 
آخرجه آبو داوود والترمذی ۰ 

ومن السنن : الذكر عند الرفع من الركوع » فقد ورد فى حديث 
رواه أحمد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » آنه قال : « اذا قال 
الامام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد > غان من وافق 
قوله قول ا لملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه a  »‏ 

ويستحب الزيادة على قول : « ربنا ولك الحمد » > مثل : « حمدا 
كثیرا طيبا مباركا فيه » ملء السموات والأرض » كما جاء فى نص 
حدیث رواه آحمد والبخاری » وحدیث رواه آحمد و ۰ 

ومن السنن : رخع. اليدين عند الركوع وعند الرغع منه قفد 
وردثٿ آحادیث تفيد آن النبی صلی الله عليه وسلم فعله فى صلاته » 
ا 

ما رواه البخاری عن ابن عمر رضی الله عنه » قال : « کان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » اذا قام الى الصلاة رفع يديه » حتى يكونا حذو. 
منکبیه ٤‏ ثم بکبر » غاذا آراد آن يركع رغعهما مثل ذلك » واذا رخع 
رآسه من ااركوع رغعهما كذلك » وقال : سمع الله ن حمده رينا ولك 


الحمد») »+ 1 ا 1 
عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : لما نزات : « بح اسم ربك 


الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها فى 
سجودکم » رواه آحمد ۰ 

وآما الدعاء قى السجود فمطلوب ۰ءء لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« آقرب ما يکون آحدکم من ربه وهو ساجد خأکثروا يه من الدعاء » ۰ 
ومن السنن : ضم الأصابع ف االسجود وهو مستحب » لما 


DD 


١ : الأعلى‎ )١( 


Awe 


رواه الحاگم وان حبان آن رسول الله صلی الله علبه ٠‏ وسلم کان 

رکم غرج بین آصابعه ء واذا سجد ضم آصابعه ‏ 

ومن السنن : الجلوس الأول وقراءة .التشهد فيه »> وهما سنتان 
عند جمهور الفقهاء ؛ ٠ N‏ 

ومن السنن : الجلوس الثاني وقراءة التشهد فيه ٠١‏ وهما 
سسنتان ء خلافا لاشاغعية وأحمد ۳“ 

ومن ااسنن : الصلاة على النبى حلى الله عليه وسلم دعد اأتشهد 
الأخير » وهى سنة عند جمهور الفقهاء »> ويرى تعض الشاغعية أنها 
و 2 

وآغضل الصيغ الواردة فى الصلاة عليه > ما رواه مسلم عن 
آیی مسعود البدرى » قال : قال يشر بن سعد : يا رسنول الله ٠١‏ آمرنا 
الله آه ن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك ؟ فسکت » ثم قال : « قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على آل ابراهیم ٤‏ 
وبارك على محمد وعلی آل محمد > کما بارکت على آل ابراهیم ف 
العالمين » انك حميد مجيد » والسلام كما علمتم » آی ونعدها ا 
السلام عليكم كما علمتموه منى ٠‏ 

ومن السئن : الدعاء بعد التشهد الأخير » وقدل السلام فی 
للمسام أن بدعو يعد تشهده لنفسه وغیره » بخیری الدنيا* والآخرة : 

غعن عند اله بن مسعود رضی الله عنه آن النبى صلى اله عليه 
وسام » علمهم التشهد > ثم قال فى آخره : « ثم ليختر من المسألة 
ای من الد عا هاا وواه مم f‏ 

ومن السنن : القنوت » وهو سنة عند الشاغعية ق صلاة الصبح 
دائما » وق الوتر ف النصف الأخير من رمضان E‏ الصاوات 
عند نزول الىلاء ء 

وان ترکه المصلى سوا » سجد له قبل الستلام سجدتين » 
ويستحب الجهز غه » ویستحب رغع اليدين عند الدعاء ٤‏ وقيل 
لا يستحب ذلك » ويستحب مسح الوجه باليدين » وقيل يكره ذلك » 
ویجزیء غه آی دعاء يضرع به الغبد الى الله »> وذكر له دعاء 


)١(‏ يرى الشافعية واحمد : آنهما فرضان > ويرى الملالكية : ان 
التشهد الثانى سنة » كالتشهد الأول » والجلوس له أيضا سنة > الا الحخلسة 
ألأخيرة بقدر السلام ةة بحيث لو سلم وهو راقف لا تصح صلاته ۰ 


۳۹ 


وبرى المالكة: ET TT‏ 
له سجدتى الْسهو » ويرون آنه قبل الركوع الأخير ء ق صلاة الصبح » 
وپستحب آن یكون سرا للامام والمآموم معا » ویجزیء فيه آى دعاء » 
ولهم غه دعاء مآثور » وهو : « الهم اتا نستعينك > ونستهديك »› 
ونستعفرك > ونتوب اليك » ونؤمن بك » ونتوكل علبك » ونثنى عليك 
الخير كله ء نشكرك ولا نكفرك > ونخضع ٠‏ أك ونخلع ونتقرك من 
يكفرك » اللهم اياك نعبد » ولك نصلى ونسجد » واليك نسعى ونحفد" > 
نرجو رحمتك » ونخشى عذايك ء ان عذايك الجد بالكاغرين ملحق » وصلى 
. الله على النبى محمد» ء٠‏ 

وروى أحمد وأصحاب السنن » عن الحسن ين غ ال 
علمنی رسول الله صلی اله عليه وسلم كلمات آقولهن غى الوتر : « للم 
اهدنی غیمن هدیت ۰ وعافنی فیمن عافیت » وتولنی غیمن تولیت > 
وبارك لی غیما آعطیت » وقنی شر ما قضیت » غانك تقضی ولا یقضی 
E A E‏ 
وتعاليت » وصلى الله على النبى محمد » قال الترمذى : هذا حديث حسنء 

ويرى الحنفية : أن القنوت سنة فى الوتر داكما » ومحله بعد الرفع 
من الرکوع ٠‏ 

ومن السنن : زبادډة. سجدة ة للتلاوة فى صبح يوم الجمعة »> وهى 
CGR SE SET‏ 
من الصلواٿ ٠‏ 

وقال الحنفية وبعض الحنابلة : هى سنة بشرط آلا یداوم عليها 
جتن لا يعتقد. العؤام آنا من.جملة آركان الضلاةء 

E‏ ا ا یه 
السجدة متعمدا ليوقع | أسحدة » 

واحتج القائلون ا 
ابن عباس : « آن النبى صلی الله عليه وسلم كان يقر يوم الجمعة ء 
فى صلاة الصبح ألم تنزیل" ء وهل آتى على الانسان  »‏ 


(1) أى نترك الأديان الباطلة ونرفض الشرك . 
(۲) نسارع فى طاعتك . 
)( اى سورة السجدة » وسورة الأنسان . 


AY. 


| وبما رواه الطبرانی عن ابن مسعود رضى الله عته آن النبى صلى 
اله عليه وملم كان يقرا ف صلاة البح يوم الجمعة :3 الم تبزيل 
السجدة » و« هل آتى على الانسان » يديم ذلك ٭ : 2 
% % % 
اصلاةالجممة ٠‏ 

وهی غرض عین على من توفرت فيه شروط الوجوب » آی على 
المسلم » العاقل » البالغ »> الذكر » الحر » المقيم »> القادر على الاتيان 
الى الكان الذى تقام فيه اأجمعة » غير المعذور ء 

ودلیل فرضیتها » قوله تعالی : « یا آیها الذین آمنوا اذا نودی 
للصلاة من بوم ألجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع > ذلكم خير 
لکم آن کنتم تعلمون ٩»‏ ۰ 
. وما رواه الطبرانی عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال + 
خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال : « ان الله تعالى قد 
کتب علیکم الجمعة » ى مقامی هذا » فى ساعتى هذه » غى شهرى هذا » 
فی عامی هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر » مع اما 
عادل ٠‏ أو جائر » غلا جمم الله شمله » ولا بورك له ف آمره » آلا ولا صلاة 
له ٠‏ ولا حج له » آلا ولا بر له »آلا ولا صدقة له » ۰ 

وروی مسلم ف صحیحه » وأحمد فی مسنده » عن ابن مسعود 
رضی الله عنه » آن النبی صلی اله عليه وسلم قال عن قوم یتخلفون 
عن صلاة الجمعة : « لقد هممت آن آمر رجلا یصلی بالناس »> ثم 
أحرق على رجال يتخافون عن الجمعة بيوتهم °6 4 ٠‏ 

وعن ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهما آن رسول الله لى 
الله عليه وسلم » قال وهو على آعواد منیبرەہ س : « لينڻهين آقوام 
عن ودعهم ٩‏ الجمعة » آو ليختمن الله على قلوبهم » وليكتبن من 
العافلین » آخرجه آحمد والنسائی ۰ ا 

ويرى آكثر الفقهاء : آن خطبة الجمعة واجبة » وهى شرط قى 
صحة الجمعة » واستدلوا س على رأيهم هذا بقول الله تعالى : 
٠۰ «‏ فاسعوا الى ذكر الله » : فالسعى الى الخطبة واجب ٠‏ ولا يكون 


)1( الجمعة : ٩‏ 
(۲) ومن رحمة الله تعالى بنا أن النبى صلى الله عليه وسام هم 
ولم يفعل . ای تر کم ر 


"السحى. واا الا للىء واجب غالخطبة واجبة + وهذا بتاء على آن اراد 
مذکر i‏ غی الاثة الخطدة 4 لانتمالها على حمد اله 4 والثذاء علبه 4 
والتذکرباباته »۰ 


وقد نقل أن شيخ منصور بن ادريس وغيره عن عمر وعائشة 
رضی الله عنهما » آنهما تالا « قصرت الصلاة من أجل #لخطيتين > 
غهما ندل الرکعتین »> غالاخلال باحداهما »> اخلال ياحدى الركعتين » ۰ 
% % %* 
والصلاة على الجنازة 


وهی فرض کفایه على من حضرها من الكلفين : 

وة ا ل ا A‏ 
على من لم يصل عليها ء 

ودليل مشروعیتها : أن التبى صلى الله عليه وسلم قد صلاها 
وأمر بها »> ولم يثبت آن اى لى ا ا وع ا 
حباته 1 اذا کان الىت عليه دين » غانه کان بأمر غیره بان یصلی 
عليه اذا لم يكن للميت ما يوق عنه دينه » وذلك لتنفير المسلمين عن 
E‏ ** 


* %* % 
والزكاة 
وهى فى عرف الشرع : القدر الواجب اخراجه لمستحقيه فى المال 
الذى بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة ء 
وهى الركن الثالث من آركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة 
وقد قرنت بالصلاة غى الق رآن oT‏ 
کار ٤‏ ویمله اة یام رایع فیا سه مان ع تاب کار ن بها ء وال تله 
E‏ 
%* % % 
() هناك أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة وانواعها تستطيع أن ترجع 
اليهأ فى الكتب المطولة . 


i4 


٠ وصوم رمضان‎ e 
هو الركن الرابع من أركان الاسلام »> وغرضيته ثابتة بالكتاب‎ 
والسنة واجماع الأمة: ن‎ 
قال الله تعالى : « يا أيهاً الذين آمنوا كب“ عليكم' الصيام كما‎ 
 » كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون‎ 
وق الي روئ اح و الان وان ن ا ر‎ 
رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال لما حضر‎ 
» رمضان - : « قد جاءكم شسهر مبارك اغترض الله عليكم ضصيامه‎ 
تتفتح فيه آبواب الجنة » وتغلق فيه آبواب الجحيم » وتغل" فيه‎ 
۰ 0» الشياطين » فيه لبلة خير من آلف شهر » من حرم خيرها خقد حرم‎ 
%#%#« *% 
والحج‎ 
وهو أحد آرکان الاسلام الخمسة » وفرض من الفرائض النى‎ 
: علمت من الدين بالضرورة‎ 
: وقد ثبتت 'فرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة‎ 
ولله على اناس حج البيت من استطاع ”اليه‎ ٠٠١ « : قال تعالى‎ 
۰ (7) سبیلا‎ 
. ١» وقال تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله‎ 
وقد أجمع العلماء على آن الحج ل بتکكرر > وأنه لا یجب غی‎ 
العمر اله مرة وأحدة _ الإ آن بنذره غیجب الوفاء بالنذر وما زاد‎ 
۰ : غهو تطوع‎ 
» فعن آبی هريرة » قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
غقال : « با آيها الناس » أن الله كتب" عليكم الحج خحجوا » خقال‎ 
رجل : آکل عام یا رسول الله ؟ فسکت حتی قالھا ثلاثا » ثم قال صلی‎ 
: اله عليه وسلم : « لو قلت نعم » لوجبت » ولا استطعتم » ثم قال‎ 
ذرونی ما تركتكم » فانما آهلك من کان قبلكم كثرة سوالهم » و اختلاغهم‎ « 


۱۸۴ : أى فرض .. والآية من سورة البقرة‎ )١( 


(۲) ای تقید . (۴۲). أى حرم الخير كله . 
كفر وارتد عن الاسلام . .)٥(‏ آل عمران ٩۷:‏ 


(0) البقرة ٠۹٩:‏ (۷) ای فرض غلیکم ۰ 


gs: 


ی اا ا آمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم › واذا نهیتگم 
عن شىء غدعوه » رواه البخاری ومسلم ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : خطينا رسول اله صلى 
اله عليه وسبلم » غقال : « ما آيها النا س كتب عليكم الحج » خقام الأقرع 
این حابس »> غقال : آفی کل عام یا رسول الله ؟ غقال : « لو قلتها لوجت ٠‏ 
ولو وجبت لم تعملوا بها » ولم تستطيعوا » الحج مرة » خمن زأد فهو 
تطوع » رواه آحمد > وآبو داوود » والنسائى » والحاكم وصححه ٠‏ 

وأما عن العمرة : وهى الزيارة للكعبة والطواف حولها » والسعى 

بين الصفا والروة » والحلق » أو النقصير : 

» الله عته‎ E 
: آن النبى صلى اله عليه وسلم »> سكل عن العمرة أواجية هى ؟ قال‎ 
وآن تعتمروا هو أغضل » رواه أحمد » والترمذى »› وقال‎ ٠١ لا‎ « 
EC NE ۰ 
>» وأتموا الحج والعمرة لله ) غقد عطفت عا ى الحج ؛ وهو فرض‎ « 

هى غرض كذلك » والأول آرجح ۰ 0 
٠‏ وقد ذهب جمهور العلماء » الى أن وقت العمرة جميسع آیام 


الشنة »> خنجوز آداؤها فی آی یوم من آیامها ٤‏ ب كس الحج 4 لأن : 
» ات آشهر معلومات و» الحج عرخة »7 ۰ 
* %* #%* 
والجهاد فى سبيل الل 


غرض كفاية : اذا قام به اللعض »> واندفع به العدو ا 

Sl 
الاتية:‎ 

١‏ د آن يحضر الكلف صف الفتال غا ن الجهاد پتمين شى هذ 
الحال »> بقول الله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا اذا SRE‏ 
فاثبتوا 0٠۰۰‏ ))0) ۰ 
() البقرة : 1۹٩‏ (۲) البقرة :1۹۷ 
(۴) کماجاء فی نص حدیث صحیح . 
(6). الأنفال : ٥‏ 


Té 


وقول الله تبارك وتعالی : ( یا يها الذین آمنوا اذا لقيتم الذين ‏ 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ٠»‏ . | 

۲ اذا حضر العدو الكان أو اليلد الذى يقیم به المسلمون » 
فانه یجب على آهل الباد جميعا آن بخرجوا لقتاله > ولا بحل لأحد 
أن بتخلی عن القيام a aE‏ اذا کان > یمکن دفعسه 
الاي بتکتلهم عام » ومناجزتهم ااه 

.قول الله سیحانه 9 : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار ١)‏ . 

۳ س اذا استنفر e‏ آحدا من المكلفين > غانه لا يسعه آن 
يتخلی عن الاستجابة اليه : 


3 قال aT ET‏ ا 
ا ا 
ای : اذا طل منكم الخرو ج الى الحرب خاخرجوا ء 
ویقول الله سبحانه : « ع آيها. الذين آمنوا مالكم اذا قل 1 ۰ 
انغروا فى سبيل الله ااقلتم الى الأرض » آرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» فما مناغ الحياة ee‏ الا قلیل )0 ۰ 
وبجب الجهاد : عا ى المسلم ٠‏ الذكر » العاقل » البالغ »> الصحيح › 
الذى يجد من المال ما يكفيه ويكفى آهله حتى يفرغ من الجهاد ۰ 
RRR. ۰‏ 
والفرائض )£( 
و هنا س مأخوذة من الفرض 
بمعنى التقدير »> بقول الله سبحانه : ( فنصف ما فرضستم “(٩)‏ 
آی قدرتم » ٍ 
والفرض ف الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها 
علم الميراث وعلم الفرائض ٠‏ الذى آمرنا الرسول صلی الله عليه وسلم 
بأن نتعامه.: 
غعن ابن مسعود رخی الله عنه ٠‏ قال : قال رسول الله صلی الله 


(1) الأنفال : ٠١‏ (۲) التوبة ٠۲۳:‏ 
(۴) التوبة :۲۸ )٤(‏ أى المواريث . 
(ه) البقرة + ۴۷؟ : : 
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عليه وسلم : « تعلموا, الق رآن وعلموه الناس » وتعلعوا 
ف الفريضة والسالة فلا يجدان آحدا پخبرهما) ذکره أحمد ۰ 
الغر اض 'وعلموها غانها نصف العلم و 5 e‏ 
من آمتی » رواه ابن ماجة والدا رقطنی ۰ 

وقد كان العرب فى الجاهلية قبل الاسلام يورثون الرجال دون 
الفا واكان حون السار 6 ركان اك وارك بالحت ال 

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين › فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » ولابويه 
لكل واحد هنهما السدس مما ترك ان کان له ولد › فان لم يکن له ولد 
وورته يواه فاامه التلث » فان كان له اخوة فلامه اأسدس › من بعد 
وصية يوصی بها آو دين › آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم آقرب لكم 
نفعا »“فريضة من الله » ان الله كان عليما حكيما»(“ ٠‏ 

' هذه لاي ما خاء عن جار » قال : جاءت امرأة‎ TT 
EG e 
ال ا رآ ا ات ا‎ 
رسول اث ,صلی اله علية توسلم الى عمهما > غقال : عط أبنت سعد‎ 
الثلثين . 4 الثمن »> وما ا ( رواه البخارى ومسلم‎ 
es 

٣‏ الس ال 

۽ الرد على ذوی الفروض ء 


 ةنسلا كمايقول فى فقه‎ )۲( ١١ النساء:‎ )١( 


\۳ 


٦‏ س مولی الوالاةء 
٠‏ ۷ س المقر له بالنسب على الغير » 
۸ الموصی له بأكثر من الثاث ٠‏ 
۹ بيت الالء 
ثم يقول ى خقه السنة TS‏ 
المواريث المعمول به ف مصر » فعلى النحو التالى : 
١‏ س آصحاب الفروض . 
۲ س العصية النسيية ه 
٣‏ - الرد على ذوى الفروض . 
> س ذوو الأرحا 
° الرد عا e,‏ 
س العصبة اأسيييةه 
۷ 
۸ 
۹ 
و 


2 او الا ا 
بت امومى له بجميع اال . 
الال | 5 
سط آن تقف على تفصيل كل هذا فى كتب الفقه المطولة > 
كاادين الخالص » وفقه السنة ء 
% % %# 
وهناك فرائض آخری » منها : 
) ) ردا ET‏ 
لن اله تعالى أمر به خقال : « واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها 
أو ردوها ٠۰۰‏ ) () . ر 
*% %* #%* 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وقد آمر الله تعالی به كذلك ورغب غیه غقال : « ولتكن منكم آمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » واولئك هم . 
المغلحون »)) . ` 
RRR‏ 


(1) النساء : ١‏ () آل عمران : ۰۱.4 
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والبر بالوالدين 
لأن الله تعالی آمر به قال : « واعبدوا الله ولا تشر كوا به شیا › 
وبالوالدين احسانا)(“ ۰ ۰ 
وقال تعالی : » وقضی ريك آلا تعبدوا آلا آیاه وبالوالدین 
احسانا 0)۰۰ ۰ ٠‏ 
٠‏ الى غير ذلك من الغرائض آو الواجبات التى آمرك اله تعالى بآدائها 
ی قرآنه الكريم » وعلى لسان نبيه المصطفى صلى اله عليه وسام > 
الذى بأمرنا جميعا هنا فى تلك الوصية أو فى هذا الحديث بآلا نضيعها > 
غيقول : « ان الله غرض فرائض غلا تضيغوها » آی : لا تثرکوها > 
ولا تتهاونوا خی آدائما > بل قوموا بها کما غرضت علیکم » ولا تۇخروھا 
عن أوقاتها : i‏ 
فغى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : « فيل المصلين ٠‏ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠»‏ وهم الذين يوّخرون الصلاة عن 
قتا 1 0 
وقد صح آن الذبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الاسراء والمعراج : 
مر على قوم ترضخ رؤوسمم وتكسر بالصخر » وكلما رضخت عادت 
کا کانت » فقال : ما هولاء یا جبریل ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤو سەم 
عن الصلاة المكثوبة E  & ٠‏ 
وروی الطبرانى ف الأوسط : عن نس بن مالك رضى الله عنه ء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصاوات 
لوقتها وأسبغ لها وضوءها » وآتم لها قيامها وخشوعها وركوعها 
وسجودها خرجت وهی بيِضاء مىنفرة0 » تقول : حفظك الله كمنا 
حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لھا وضوءها ولم يتم لما 
خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها »> خرجت وهی سوداء مظلمة »› تقول : 
ضیعك الله کما ضیعتنیء) حتی اذا کنت .حب اعت لفت كما لف 
الثوب الخلق“ ثم ضرب بها وجهه ) ء 
ومكةا > شس لى ذلك بقية الغرائض إلتى لا تؤدى على ساس . , 
سلیم ٠‏ وبدون اتقان أو خشوع آو التی لا تؤدی نهائيا . ,. 


ENO TNA) 
7 . (ه) ئ البالى‎ 
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.. . قال الحافظ المنذرى : قد ذهب جماعة من .الصحابة ومن بعدهم 
الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وقتهسا » منهم 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ 
ابن جل وچابر بن عبد اله وآبو الدرداء ‏ رى الله عنهم ‏ ومن غير 
الصحابة .: أحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن البارك 
والتخعى والككم بن عة وآيوبة المبختانى:وابو دأوؤد الطالني 
وآبو بکر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب وغیرهم رحمهم اله تعالی آ ء ھ ۰ 
وذھب غير هم ٩۳‏ الى غسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود 
غفریق آوجب تعزیره وحبسه الی آن یصلی حتی لا کون قدوة 
E‏ 8 
و | 
فهنهم » من وجب قتله كفرا كأحمد واسحاق وابن البارك . 
ومنهم » من آوجبه حدا » وهو مذهب مالك والشافعى وآبى حنيفة 
وأصحابهاً + ھ٠‏ 
ولعلل فى ذلك عبرة لمن يتهاونون فى الصلاة ويسهون عن ذلك 
١ NE‏ 
وكذلك بالنسبة الزكاة » فقد قال الله تعالى مشسيرا الى عقاب الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله : « والذين يكتزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم 
یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما کتزتم لانفسکم قذوقوا ما گنتم تکنڙون ۰)06 ا ا 
وعن آبى هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم ۳ 
قال : « من آتاه الله مالا خلم يود زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا< 
آقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ,ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 
شدقیه ن تم يقول : آنا مالك » آنا كنزك » ثم تلا آى الرسول صلى, 
الم عله وسلم ‏ هذه الآية : « ولا يحسبن.الذين ببخلون بما آتاهم 


() كما تى الترغيب والترهيب للحافظ الأنذرى .  ”‏ 
(۲) من كتاب « بداية المجتهد » . (۴) التوبة ۲٠١٠۴٤:‏ 
9) الشسجاع: ٠:‏ الحية الذكر > وقيل مطلقا ٤‏ والزبييتان تكتتان 
سوداوان فوق عين: الحيةء E E:‏ کی 
٠۰ (‏ س من وصايا الرنسول ج ۲ ) 
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الله من فضله هو خيرا لهم › بل هو شر لهم › سیطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة ٠)‏ الحديث رواه البخارى ومسلم ۰ 

وعن صيام رمضان » بقول تبارك وتعالى فى الحديث القدسى 
مرغبا یه۳ :كل عمل أبن آدم له الا الصوم » غانه لی وآنا ` 
آجزی به » من حدیث رواه البخاری ومسلم عن آبى هريرة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الله عز وجل ۰ 

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم محذرا ومرهبا : « من أغطر 
یوما فى رمضان ف غير رخصة رخصها الله له“ لم یقض عنه صیام 
الدهر کله وان مامه » رواه آبو داوود » وابن ماجه » والترمذی ۰ 

وعن الحج ٠‏ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من لم تحبسه 
حاجة ظاهرة » آو مرض حابس » أو سلطان جائر » ولم يحج : غليمت 
ان شاء بهوديا » وان شساء نصرانيا » رواه البيهقى عن أبى امامة ء 

وعن الحج »> والأمر بالمعروف والنهى عن النكر » والجهاد فى 
SS‏ 
قال : « الاسلام ثمانية آسهم : الاسلام سهم ٩‏ »> والصلاة سهم » 
والزكاة سهم » وحج البيت سهم » والأمر بالمعروف سهم » والنهى عن 
المنكر سهم » والجهاد فى سبيل الله سهم : وقد خاب من لا سهم 
له » رواه البزار ٠‏ 

وعن عقوق الوالدين > يقول النبى صلى الله عليه وسلم »> محذرا : 
اثلاث لا ينغم معهن عمل : الشرك باه >.وعقوق الوالدين » والفرار 
من الزحف » رواه الطبرانی ف الكبير » عن ثوبان رى الله عنه ء۰ 

%#% *# 

غلاحظ کل هذا خا الاسلام ولا تضيع فرائض اله » التى آهمها 
كما عرغت الصلاة : 

فقد ورد : عن عبد اله بن قرط رضی الله عنه » قال : كال رسو اله 
صلی اله عليه وسلم : « آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة ء غار ن صلحت صلح سائر عمله » وان غسدت غسد سائر عمله » 
روآه آلطبر انى ف الأوسط ٠‏ ۰ 

وعن جابر بن عبد اله رضى الله عنه » قال : قال زسول الله صلى 


(۲) کمرض او سق . 0 ای اد 


14۷ 


اله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه أحمد 
و ۶ 
تکون حربصا على آد اء فزيضة الصلاة بالذات س فی 
وقتها : فاننى أوصيك بالاكثار من النواغل التى ستكون كذلك جبرا 
لى نتقصر حدث وآنت ف الصلاة : ا 
غقد روی البخاری فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن رسول الله صلی اله عليه وسلم »> عن ربه عز وجل » قال : « من 
عادی لی ولیا » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدی بشیء أحب 
الى مما اغترضت عليه » ولا یزال عبدی يتقرب الى بالنواغل حتى 
آحبه » غاذا آحببته » کنت سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی پبصر به > 
ویده التی ببطش بها » ورجله التی یمشی بها » ولئن سالنی لأعطینه » 
ولئن استعاذنى لأعيذنه » ٠‏ 
وعن آجی هریرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عأابه 
وسلم » قال : « ان أول ما یحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة : 
یقول ربنا للاثکته ‏ وهو آعلم ‏ : انظروا فی صلاة عبدى » أتمها > 
آم نقصها ؟ فان كانت تامة كثبت له تامة » وان كان انتقص منها شيا > 
قال : انظروا هل اعبدی من تطوع ؟ فان کان له تطوع » قال : آتموا 
احبدی فريضته من تطوعه »ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه آبو داوود ء 
ومعنى : ثم تؤخذ الأعمال على ذلك > آى : وكذلك ما نقصه'! 
من صوم رمضان مثلا : يجبر بصيام يوم عاشوراء » آو صيام ثلاثة 
أيام من كل شر » وهكذا بالنسبة لبقية الفرائض ونواغلها . 
مع ملاحظة : آن التطوع ‏ شرعا ‏ هو ما يقوم به ال 
من عمل صالح ٠‏ يتقرب به الى اله تبارك وتعالى » زيادة على 
ما اخترض عابه E E ٠‏ 
وآن الصلاة هى آعظم ما يتقرب به العبد الى ربه عز وجل ء 
وآماعن: . : 
E‏ . المسدود 
التى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعدیها » خی قوله : 
« وحد حدودا فلا تعتدوها» : 
غالمراد بها شرعا : العقوبة المقدرة من الشارع » زجرا ومنعا 
ا 0 : 
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والمعنى : آن اله فا ا وزواجر مقدرة تحجزكم 
E‏ 
- روی النواس بن سمعان رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه 
ويلم ٤ال‏ : «( ضرب اله مثلا صراطا مستقیما » وعلی جنبتى الصراط 
وزان هما آنواب مفتحة ٤‏ وعلی الأبواب تور مرخاة 6 وعلی 
باب الصراط داع يقول : با أبها الناس ادخلوا الصراط جميعا 
ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف السر اط » فاذا آراد آن يفتح 
شيا من تلك الأبواب » قال : ويبحك لا تفتحه » فانك أن تفتحه تلجه > 
والصرادا : الاسلام « والسوران : حدود الله » والأبواب الفتحة : 
محا رم الله ٠‏ وذلك الداعى على الصراط : كتاب الله ٠‏ والداعى من 
فوق : واعظ الله ق قلب کل مسلم » آخرجه hd‏ 
والنسائی ف تفسیره » والترمذی وحسنه ۰ 
قد ضرب .النبی صلى الله عليه وسلم مثل الاسلام ق هذا الحديث 
بصراط مستقیم > وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه الى 
مطلوبه » وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه .» فيقتضى ذلك قربه 
وسهولته »> وعلى جنبتى الصراط يمنة ويسرة سوران وهما خدود الله ٠‏ 
وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعمديه ومجاوزته › فكذلك 
الاسلام يمنع من دخل غيه من الخزوج عن حدوده ومجاوزتها » وليس 
وراء ما حد الله من المآذون فيه الا مأ نهى عنه : 
: ولهذا : مډ ح سبدانه وتعالى الحاغظين لحدوده » وذم من لا يعرف 
حد الحلا من الحرام فال تغالى : « ٠٠١‏ والحافظون لحدود الله 
وبشر المؤمنين ٠7»‏ . 
- وقال تعالى : « الأعرآاب أشد كفرا ونفاقا وأجدر آلا يعلموا:حدود 
ما أنزل الله على رسوله » والله عليم حكيم (( . 
والمراد آن من لم يجاوز OTT‏ 
حدود الله » ومن تعدی ذلك فقد تعدی حدود الله ۰ 
وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس الحارم وحينئذ > فيقال : 
لا تقربوا حدود اله كما قال تعالى :.« تله حدود الله فلا تقربوها )0 ۰ 
:والراد .التهى عن ارتکاب ما :نهی عنه ق الآبة من محظورات 


۷: التوبة‎ 0 ٠. ٠ ١٠١ التوبة:‎ )١( 
1۸۷ البقرة:‎ )۳( 
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الصيام والأعتكاف ف المسأجد وهن ها المعنى ٤‏ وهو" شنمبة المحازم 
حدودا » قول النبى صلى اله عليه وسلم : « مثل القائم ق حدود 
ته والواقع غیها 'کمثل قوم ا اقترعوا على سفينة 
غصار بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها »> غکان الذين ف اسفلها ذا 
استقوا من الماء مروا على من غوقهم » فقالوا ؛ لو آنا خرقنا خى 
a A E‏ آزادوا هلکوا جمیعا َء 
. وان أخذوا عا ی آیدیمم “۷ نجوا ونجوا جمیعتا.» رواه النخازی 
والترمذی ؛ 

قد آراد بالقاء ئم على حدود الله : المنكر للمحرمات والناهى عنها . 

وف حذیث این عباس ری اٹہ عتهما عن النبی صلی الله عایه 

» قال : « انی آخذ بحجزکم : اققوا النار » 5 ا ٤‏ 
A‏ آخرجه الطبرانی والبزار ء 

فقد آراد بالحدود محارم اله ومعاصیه » 

ومنه قول الرجل الذى قال التب صلى الله عليه ولم 
E‏ 1 

وقد د تسمی العقویات المقدرة ا المحازم الغلظة" a a‏ 
TT‏ الزنا » وحد السرقة » ؤوحد-شرث الخمر ٠‏ ومنه لول: 
النبى صلى الله عليه وسلم » > لأسامة : « تشع فى حد من حدود الله ٠*۲‏ 
یعنی ی القطم ف السرقة » وهذا هو و المعروف من اء E‏ 

ا 

أن الأحدود مثنوعة : 2 حد لزنا 4ھ ارم :ان 

الغاغر" ٠ E‏ والجلد .مانة» والغرزيب مساغة اتشر 
اڻ کان غير محصنء. 

٠‏ ومنها, ٠:‏ حذ السرقة e‏ ال ليخن فول مرة زوء 
السرى ف المرة الثانية » واليد اليسرى. ق.الرة. الثالفة-٠٠.‏ والرهل- 
اليمنى ف المرة الرايعة“ ء وقطع اليد يكون من الكوع٠٠-والرجل‏ من : 
الكعب ء E‏ 


00 ن اخذت علی بدیه »ای منعته میا بريد قعله كاك اکت بيده 

(۲) ی متزوجا . 

(۳) كما فى القرطبى فى تفسير الآية ۳۸ من سورة ا ٠‏ 
يقول : « ثم ان سرق خامسة : ٠‏ يعزر ويحبس » . 
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+ ومتهار : حد القذف بالزنا وهو ثمانون جلدةإه .أ 
مونها : حد القذف بالزنا » وهو ثمانون جلدة ء ۰ 
ومعنی : « فلا تعتدوها ٩)‏ : آی لا نترکوها › ولا تتجاوزوا 
القدر الذى قدره الشا رع غيها » غلا تزیدوا عليه » ولا تنقصوا عنه ۰ 
وما ما روی من آن عمر رضی اله تعالۍ عنه جلد شارب الخمر 
تُمانين جلدة"“ » فهو اجتهاد منه لزيادة التنكيل حيث أكثر الناس 
من شرب الخمر فی زمنه ۰ 


%* %* % 
وآما عن : 
لحارم ١‏ 
التى عناها کا ا ٤‏ ف « وحسرم: 
أشساء خلا تنتهكوها » : 


فامراد بها المحرمات التى حرمها لله تعالی علینا » والتی منها » 
ما ف قول الله تہارك وتعالی : 
« قل تعالوا آتل ما حر م ربكم علیکم › آلا تشرکوا به شیا ٤‏ 
وبالوالدين احسانا وا آولادكم من املاق › نحن نرزقکم 
واياهم › ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا تقتلوا النفس 
القتى حرم الله الا بالحق › ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا 
مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی بیلغ آشده »0 ۰ 
وقول اله تبارك وتعالى : « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل به لغير الله ٠٠‏ »( . 
وقول الله تعالى : « ٠٠١‏ وأحل اله البيع وحرم الربا ٠٠١‏ )0 . 
وقول اله تعالی : « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والائم .والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تقو تقولوا على اله مالا تعلمون ٩7»‏ ۰ _ 


) البقرة ٠‏ :۹ 8 
وفی القرطبی ؛ يقول : وقد اتی عمر بسکران فی رمضان فضربه.. 
(۳) أى ليكون عبرةلغيره . Eola‏ 

(ه). البقرة : ۱۷۳ .(0) البقرة:.۲۷ . 
(۷) الاأعراف a LS ۳۳٣‏ 
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وفول الله تعالى : ( ٠٠۰‏ بامرهم بالعروف وینهاهم عن المنسكر 
ونل لهم اتات وترم لم اخ ٿث ٠۰۰‏ )() ۾ ٠‏ 

الى غير ذلك من النهبات التی ھی الله تعالی عنها فی کتابه » 
وعلى لسان نبيه المصطفى صلى اله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث 
اللرنفة الل ميا 

ما أخرخه المسخان عن: اين غود رهي اله غه > هال : ستالت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : آی الذنب آعظم عند الله ؟ قال : 
« آن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم » قلت : 
ثم آی ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » e ٠‏ ۰ 

وما رواه مالك والبخاری ومام ٤‏ عن أبن عمر رغې الله عنهما 

عن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : « ان الله ته ینهاکم آن اا 
بآہائکم » من کا ا وة ت 
.وما رواه البخاری » عن آبی هريرة زضی الله عنه:» قال:: ال 
ر اله عليه وسام > قال الله تعالى : « ثاأثة آنا > 
يوم القيامة : رجل آعطی بی“ ثم غدر » ورجل باع حرا ثم آل 
منه ٠‏ ورجل استآجر جيرا فاستو ف منه العمل ولم یوغه آخره « :» 

وما رواه آحمد » عن القداد بن الأسود رضى الله عنه ء قال : 
قال رسول الله صبلي اله عليه وسلم » لأضحابه : « ما تقولون فى الزنا » ؟ 
قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة ء قال : 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة 
آيسر عليه من أن يزنى بامرآة جاره » قال : « غما تقولون ق السرقة » ؟. 
قالوا : حرام حرمها اله ورسوله خهی حرام » قال : « لأن يسرق الرجل 
من غشرة آبیات آيسر عليه من آن ينرق من جاره » ۰ 

وما رواه البخاری ومسلم ٠‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه » آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « اياكم والظن فان الظن أكذب 
الحديث »ولا تحسسوا ولا تجسسوا © » ولا تناغسوا » ولا تحاسدوا» 
ولا تباغضوا » ولا تدابروا > وکونوا عباد اله اخنوانا كما مركم ¿' 
المنلم آخو المسلم » لا يظلمه » ولآ يخذله > ولا يحقرة » التقوى ههنا ن 


)١(‏ الأعراف : ٠١۷‏ )۳( ا 
)۳( ) ای أعطی عھدا بی ١‏ والندر ترك ا e‏ 
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ومشضير ای صندھ ن اث ف می هن اشر أن بحر آل 
كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه أوماله » واللفظ | 

وما:زوآة البخارى وغيره » عن المغيرة بن شعبة رخضى e‏ 
عن . الند ی صلی اله عليه 'وشلم قال : .ا ن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات »> ووآد لبنات ء ومنع وهات » وکره كم قیل وقال » وکثرة 
الىسؤال ء واضاعة المال ) م ٠:‏ 


وما رواه البخاری ومسلم » عن آبی بكر رضی الله عنه » قال : 
قال رسول a‏ : « آلا آنيثكم بأكبر الكبائر » ؟ 
ثاثا ۰ غلنا : بلى » قال : « الاسراك باله ء وعقوق. الوالدين » وكان 
متكثًا فغجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة ازور » ما زال پكررها 
حتی فلا : لیثه سکت ۰ 


: وما وواه البخارى وسال »> عن عبد اه بن عمرو .بن الماس 
رشی الله عتهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « من الكبائر 
تم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشلتم الرجل والديه ؟' 
N E SR 0‏ 
RRR‏ 
وألدی نري آن نقف عليه الآن » هو : 
٠‏ ماهو الحلال وما هو الحرام والتشابه 
3 ولگی نقف نقف على التعریف بکل على حدة » غاننی آری آن نقف آولا 
لى هذا الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم : 


عن الان كن مو رفي اه يها فال ١‏ نك رول اة 
صلی الله عليه وسلم يقول : « ان الحلال بين » وان الحرام بين > 
وبینهما آمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من النابس e‏ 
غقد: استبرآ ادينه وعرضه:» ومن وقع فى الشبهات وقع ق الحرام 
کالراعی یرعی حول الحمى يوشبك آن يرتع فيه » آلا وان لکل وا 
حمي ٠١‏ .آلا. وان حمى. الله محارمه .> آلا وآن ف الجسد مضغة »> اذا 
a GE E E‏ 
القلى » م . 5 Ce E N‏ : 


) أی طلمب البواءة م ب الغطاز انات a‏ 


dêk 


هذا الحدیث“ : تنبنى عليه آحكام الاسلام كلها :» غقد 4 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الأحكام الى حلال 
بين » بينته الشريعة فى نصوصها » والى حرام بين بينته الشريعة 
كذلك ۰ والی امور آخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله يها ۾ 
وهی من المتشابهات التى ينبغى على المسلم الورع اتقاؤها » صاانة 
لدینه وعرضه ٭ وجعل النبی صلى الله عليه کک مدار صحة الأديان 
E e‏ ۰ 


الحديث » وكثرة غوائدة ءروانه أحد. الأحاديت التى عنما موان 


الاسلام آ١ءهء‏ 


والحسلال » عند جمهور الفقهاء E‏ 
الع ر 

والحرام : هو المحظور الذى ورد دلبل من الشرع يحرمه ء 

م يقول ت الأول من « الفقه الواضح ) ٠‏ وقحت هذين 

على تحريمه » فهو حلال » لا نسآل عنه ۰ 

قال رسول الله صلی .الله عليه وسلم : « ان الله غرض فرائض 
غلا د تضيعو ها ٠‏ وحدذ خدودا فلا تعتدوها ٤‏ وحرم آشسباء فلا ٿنٽهکو ها 
وسکت عن آشياء رحمة لکم غير نسیان » غلا تبحثوا عنها » ء 

قال النبراوی ف شرح هذا الحديث : « هذا الحديث من جوا 
کلمه صلی انه عليه وسلم ءآ )وجزة البليغة » بل قيل : ليس ف الأحاديث 
لی رة اتتام ST‏ 


(۱) کہا يقول صاحب کتاب « الفته الواضح » » قضيلة الشيخ محمد“ 
بكر اسماعیل أكرمة الله . 
)؟( هذا مذهب أكثر العلماء › ويرى بعضهم العكس 8 
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: الحقيقة الثانية : 


NESS‏ ن بعقله وهواه ء 
وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله » لا ما حرمه الانسان بعقله 
وهواهء 
وعلى هذا : غلا يجوز لأحد کائنا من كان » أن يقول ف دين الله 
ما لم یقله الله ورسوله » وآن یفتی خی دینه بغیر علم » ولا هدی » 
ولا کثاب منیر » فان القول على الله بغير علم E‏ 
وجرم کبیر ۰ 
ولقد شدد الله النكير على كل من تسول له نفسةه الأمارة بالسوء 
أن يتحر عا Se. Mm Cia‏ 
عليه ٤‏ أو منصب يعتلبه > أو ليقال : انه عالم » آو خوفا من آن پقال : 
انه جاهل ۰ 
غقال جل وعلا فى سورة الأعراف : « قل انما حرم ربی الاش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بال ما لم 
بنزل به سلطانا وأن تقولوا علی الله ما لا تطمون ٩)‏ ۰ 
وقال تعالى فى سورة يونس : « قل آرآيتم ها أنزل الله لكم من 
ا 
الناس ولكن آكثرهم لا یشکرون ٩0»‏ . 
وقال تعالى فى سورة النحل : « ولا تقولوا لما تصف آلسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب › أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠‏ متاع قليل ولهم عذاب أليم )° ٠‏ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من کذب على متعمدا > 
غلیتبوآ مقعده من النار » رواه مسلم وغیره ۰ 
غارب بنفسڭ آیعا اسلم آن تقول ی دین اه بغر عم ؛ مهما کان 
مشريك » ومهما كان شأنك ومنصبك »› حتى ولو كنت من كيار العلماء 
حتی لا تقع تحت هذا الوعيد » ويحق عليك غضب الله ورسوله ٤‏ 
اعاتا الةو اباك مته : 


._ + 40٩7 يونس‎ )۲( ٣٣۳ ١ الأعراف‎ )١( 
1 ., ۱1۷ ١ 1.1١ : النحل‎ )۳( 
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ولقد کان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون من 
الافتاء فى دين اله اشد التحرج » الى الحد الذى كان آحدهم اذا ساله 
سال عن مسألة ف دين الله » اهتز واضطرب » وأحاله الى غبره » 
غقال : اذهب الى فلان فانه أعلم منی ۰ 

غقد روى أن كل غقيه من الفقهاء امشهورين › كان يتقول بعد 
تقرير حكم الله فى المسالة : هذا ما وصل اليه علمى » خان وجدتم فى 
کناب الله » أو سنة رسول E E‏ 
SS‏ 

وقيل : ان الامام مالکا سل عن ماه EEE‏ 
منها » وقال ى الباقيات : الله آعلم » فعوتب ى ذلك »> فقال : من قال 


الله آعلم » فقد آفتى ٠‏ 

وهو بهذا یرید آن ينجو بنفسه من غضب الله وعذابه ه 

الحقيغة الثالثة : 

ا ن الله تبارك وتعالی ما آحل لعباده الہ الطيبات > وما حرم عليهم 
الا الخبائث ء 


قال تعالى فى سورة البقرة : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طبیات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم آیاه تعبدون ٩)‏ ۰ 

وقال تعالى فى سورة المائدة : « يسألونك ماذا أحل لهم › قل 
أحل لكم الطيبات »+ (D((‏ » 

وقال تعالى فى سورة الأعراف : « الذين يتبون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطببات ويحرم علبهم الخبائث »)0 ٠‏ 

الحقيقة الرابعة : 

آنه لا يجوز للعبد آن يحرم على نفسه شيا آباحه الله له من غير 
ضرورة » غان ذلك يعد اعتداء على دينه » وتعديا لحدوده ٠‏ 

قال جل وعلا فى سورة المائدة : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طبيات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا › ان الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا 
مما رزقکم الله حلالا طييا »> واتقوا الله آلذی آنتم به مؤمنون »(“ ۰ 


) البقرة: ٠ 1۷١‏ _ (۲) المائدة:), 
الأعراف : ٠ ٠١۷‏ (€) المائدة: A۸ AY‏ 
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E a ERE‏ ا 
ف کتب الفقه المطولة 4 کر الأدلة ‏ م وذلك ق 
الط وريم 
وحماية الغرشن كما قال الصادق ا الله غ r‏ ف 
الحديث : « فمن أتقى الشبهات فقد استرآ لدينه وعرزضه» ء 
* % % 


وهو E a‏ وکت 
عن آشياء رحمة لكم غير نسيان » غلا تبحثوا عنها » + 
غالراد به : ما لم یذکر حکمه. بتحلیل ولا ٤ e‏ 
E CENE‏ 
I E‏ 
سۇالهم واختلاة هم على آنبیائهم e‏ 
واذا آمرتکم پامر فانوا مته ما ای ۰ 
رخی الله عنه : « ان أعظم ك 
شی لم يحرم فحرم من أجل مسألته » . 
وقد دل القران على مثل هذا آیضا خی مواضع کول تعالی : 
« قل لا اجد فی ما آوحی الى محرما على طاعم یطعمه الا آن یون مينة 
آو دما مسفوحا))(٩‏ ۰ 
ا TS‏ 
قول تعالی : « وما لكم آلا تأکلوا مما ذکر اسم . الله عليه وقد فصل , 
لكل ما حرم عليكم الاما اضطررتم اليه ))ء . . ت 
فعنفهم على ترك الاک مما تكو انع آت عله مطاا انه قد زین 


1١۹١ الانعام‎ )۲( ٠٤٠١ : الأنمام‎ )١( 


\oy¥ 


لهم الحرام وليس هذا منه! 4:فدل على أن-.الأستاء على الاباحة 
والا لا لحق اللوم بن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حكمه 
بمجرد کونه لم ينص على تحریمه ۰ a‏ 

وقوله صلی اله عليه وسلم : « وسكت عن آشياء رحمة بکم 
من غير نسیان » : بعنی آنه سبحانه س انما سكت عن ذكرها رحمة 
بعباده ورغقا حیث لم يحرمها علیهم حتى يعاقبهم على فعلها » ولم 
پوجبھا علیھم حتی یعاقبھم علی ترکھا بل جعلها عفوا » فان خعلوها 
غلا حرج عليهم » وان تركوها فكذلك ۰ وف حدیث آبی الدرداء » ثم تلا : 
» وماکان ربك نسیا ٩)‏ »۰ 


وقوله : « غلا تبحثوا عنها » : يحتمل اختصاص هذا النهى بزمن 
النبى صلى الله عليه وسلم لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر 
قد یکون سببا نزول التشدید فيه بایجاب أو تحريم ٠‏ 
۰ وقد يدخل ف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « هلك المتتطعون » 
قالها ثلاثا » آخرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا ٠‏ والمتنطع 
هو ا متعمقالبحاث غما لا نعثية ء 
٠‏ 'ومما يدخل فى النهى. عن .التممق والبحث.عنه : أمور اليب الخبرية 
التی آمرنا بالایمان بها ولم ببین کیفیتها » وبعضها قد لا يکون له 
شاهد ف هذا العالم المحسوس » غفالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعنى 
وهو مما ينهى عنه » وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقى الى التكذيب ٠‏ 

وق صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس يسآلون حتى يقال : هذا خاق 
الله »من خلق الله » غمن وجد من ذلك شيا فليقل : آمنت بالله » ٠‏ 

وخرجه البخاری أيضا »> ولفظه : « ياتى الشيطان أحدكم غيقول : 
من خاق كذا من خلق كذا حتى بقول : من خلق ريك » فاذا بلعْه فليستعذ. 
باله ولینته » ۰ 

قال اسحاق بن راهويه : لا يجوز التفكر غى الخالق » ويجوز 
للعباد آن بتفكروا ف الخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك 
لأنهم ان فعلوا تاهوا » ثم يقول : وقال الله ع وجل : « وان من شىء . 
الا یسبح بحمده ۰۰۰ )۳ فخلا يجوز .آن يقال : گیف تسبیح 


(1) مریم * ٤ا‏ (۲) الاسراء: ٤€‏ 


o۸ 
٩ القصاع‎ 


بقد صح العلم خيهم أنهم يسبحون » غذاك الى اله أن یجعل ن 
کیف شاء وکما شاء ء ولیس للناس | e‏ الا بما علموا 


F# *‏ # 
ولهذا فقد رأيت فى ختام هذا الشرح الايجابى لتلك الوصية 


العظمة آن 


آزودك بتلك القصيدة الروحبة »ء التى ستری من خلالها 


كيف تكون التساؤلات المفيدة التى يقول خيها كاتبها الموحد^ : 


المحقت ةه ان لذ 
والعقل ليس بمدرك شيا اذا 
لله قى الآفاق آبات لعس 
و ا 
قل :الط فة بد الردى 
قل للمريض نجسا وعوف بعدما 
فل للدصير وکان بحذر حفرة 
لاقل الأعمى خط بين لكا 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
کل وید کی واکیشر الا 
واساله : كيف تعيش أو 
واستال بطون النحل كيف تقاطرت 
E AN‏ 


هو صنعة الله الذى سواكا 
ما اله لم يكتب له الادراكا 
ل أقلها هو ما اليه همداكا 
عجب عجاب لو تری عیناكا 
حاولت تسفیرا لها آعیاکا 
یبا شساغی الأمراض من آرداكا ؟ 
عجزت فغنون الطب من عاغاكا ؟ 
من بالنایا › با بح دھاکا ؟ 
فهو بها من ذا الذى آهواكا ؟ 
م بلا اصطدام من قود خطاکا ؟ 
راع ومرعی : ما الذى برعاكا ؟ 
ء٠‏ لدى الولادة : ما الذى آبكاكا ؟ 
غاسآله : من ذا بالسموم حشاکا ؟ 
تحيا »> وهذا السم ملا فاكا ؟ 
شهدا » وقل للشهد : من حلاكا ؟ 
ین دم وغرث » ما الذی صفاكا ؟ 
یا ٤‏ میت خاساله : من أحياكا ؟ 
ورعاية : من بالجفاف رماكا ؟ 
بو وحده غاساله : من آرباکا ؟ 


% ¥# % 


4 سنة ۱۹٦٩‏ م۰ 


واذا ريت البدر يسرى ناشرا 


10۹ 


آنواره فاساله : من آسراکا ؟ 


ES‏ کل شىء ما الذى آدناکا ؟ 


قل للمرير من الثمار من الذى 


واذارانت التخل مشقوق النوى 


ترى لجل الأشم:مناطحا 
واذا تری صخرا تفجر بايا 


واذا 


واذا رآيت النهر بالعذب الزلا 
واذا ريت البحر بالملح الأجا 
واذا رآيت آلليل يعْشى داجيا 


واذا رنت الصبح . دسر ضاحا 


بار من دون الثمار غذاكا ؟ 
غاسآله : من با نخل شق نواکا ؟ 
فاسل لهيب النار : من آوراكا ؟ 
قمم السحاب فسله : من آرساكا ؟ 
» ىلە : من بالاء شق صفاكا ؟ 
ل جری فسله : من الذی اجراكا ؟ 
ج طغی» فسله : من الذی آطغاكا ؟ 
خاساله : من بالل حاك دجاكا ؟ 
فاسآله من یا صبح صاغ ضحاکا ؟ 


امو الاك يشر 


الوصي تالا س عت والثلانون 


عن محمود بن لبيد قال : خرج النبی صلى الله عليه 
وسلم » فتنال : 
« يا آيها الناس ٠۰‏ اياكم وشرك السرائر" . 
قالوا : يارسول الله ٠٠‏ وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم 
الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهدا" لما يرى من نظر 
النااس اليه > فذلك شرك السرائر » ٠‏ 
( رواه ابن خزيمة فی صحیحه ) 
%* % 
فكن خا الاسلام : 
منفذا لهذا التحذير المحمدى الذى بعتير لو أمعنت النظر فيه س 
آهم تحذير بجب عليك أن تحذره ٠‏ لأنه بتعلق بشرك السرائر الذى س 
للأسف الشديد ‏ وقع فيه كثير منا بقصد آو بغير قصد » وذلك بسبب 
العراقر التفية اومارة تالسوءة أو مسبت الثريين, اللاي الذى 
اعات او مه كه اله ا:٠‏ وال الى الروات ء وج الظهور ٠١‏ 
وحتی یتضح لنا هذا » غاننی آحب آولا آن آقف معك على : 
أنواع الشرك 
وهو ثلاثة آنواع ٩‏ : شرك آكير » وشرك أصغر » وشرك خفى ء 
والدليل على الشرك الأكبر ء قوله تعالى : 
« آن الله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن يشاء › ومن 
يشرك بال فقد ضل ضلالا بعیدا »)0 ۰ 
( 0 لر ار خخ مير ة وهي ال الد ك 
(۲) آی مجتهدا فى ذلك ومهتمابه ۰ 
(۴) کماجاء ی کتب التوحید . (€) النساء: ٠١١‏ 


a 


و 


TT 

والشرك الأكبر آربعة أنوأع : .. 

النوع الأول : شرك ادعو والدايل قوله تعالي : : 

« فاذا ركبوا فى الفلك دعواً اله مخلصين له الدين فما نجاهم الى 
البر اذا هم یشرکون ٩7»‏ ۰۰ 

.التو ع الثانى ا 

« من کان بريد الحياة الدنيا وزینتها نوف الهم اعمالهم فيا 
وهم فيها لا ببخسون ۰ آولئك الین ای اہ فاا الا التار» 
وحبط ما صنموا فیها وباطل ما.کانوا يعملون ۰۰ 

1 ا : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : . 
وم امسروا الا ليمښدوا الها واحندا < ل اله ا هو « ٤‏ سبنبحانه 

الذى لا افكال نيه ' طاعة للها و 
لا دعاؤهم ایاهم » کما فسرها النبى صلى اله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لا ساله.» فقال. : لسنا نعبدهم ٤‏ خذکر له آن SE‏ 
المعصبة ء 

النوع الرابع : شرك الحبة » والدليل قوله تعالى : 

« ومن الاس من بتضذ من دون | الله انبدادا يجیونهم کحب 
الت + ٠+‏ )00 ر : 

وما النوع الثانی من آنواع ارك الثلامة ء هو الشرك الأصغر » 
و هو الرباء > ودلیله قوله تعالی : 

« فمن کان برجوا لقاء ريه فليعيل عملا الحا ولا يشرك بعبادة 
ریا يە أحدا ٠ e‏ 9 


() الاد : ¥ (ty:‏ کک 


e‏ ب التوية: 
۰ کما وزد تی حدیث :زوه الثرمڌی ۰ ٠‏ . 1 
) البشرة :وك ٠‏ دة ر .ا ا :0 N‏ 


) ٣٠ج من وصايا ارول‎  ۱۱( 


XY 


والنوع الثالث : هو الشرك الخفى > وألدليل عليه قوله صلى الله 


عليه و 

EEE 
٠ الظلماء»‎ 

وکغارته قوله صلی الله عليه و 

« الهم انى آعوذ بك آن شر بك شیا ونا Ss‏ 
من الذثت الذى: ١‏ أعلم ¢ . : 


: e ¥ ¥ ¥ 

والذی معنينا معد ذلك من لك الأنواع الثلائة. ‏ الأكير > 
و الأضعر :0 والخفى هو انوع الثاني > الذى وضحه النبى صلى اله 
عليه وسلم ٤‏ ف قوله. : « يقوم الزجل غيْضلى فيزين صلاته جاهدا 
ا ری منک النا اليه » ء وقد يكون هو النوع .اثالث > أنه 
e‏ الرسول لی اق یه وسلم بانه ر السراتر ء 

وشت الاخ المسلم اذا آر اد أن يكون مجتنبا لهذا الشرك الخفى › 
ا يطه-آنه حفبط للاعمال »> والی هذا. هد مشیر الله سبحانه وتعالی فی 
ع a a E E EE‏ ¢( + 

أى كالغباز المغرق » أو مثله فى عدم النفع به ٠‏ . 

قال ان كثبر : وذلك لأنها فقدت. ال > اما الاخلاص 
فتها؛ اما المتابعة لشرع الله > فكل عفل لا يكون خالصا وعلى as‏ 
المرضية ٬غهو‏ باطل ٠‏ 

وقد أسار الله سبحانه وثعالى أيضا الى هذا مخذرا من الرياء 
ونتائجه وغواقبه الوخيمة ت فقال: چ 

» ا اھا الذين آمنواً تبطلو! صدقاتګم بان والاڈی» کالذی 
TT‏ + 
7 7 (۴) .هو شاع «الشمسن اذا حخل فى الكؤة .. لو ذهیت تقیخن عليه 
لم تستطع . والية فى سورة الفرقان : ۲۳ 

(۳) المن أن يعتدى على من أحسن اليه A‏ أنه | 
عليه حقا » والآذى ان يتطاول عليه بسبب ما اأسذى اليه > ورئاء الناس' 
*ابتهاء سممقهمنه) ٠‏ وضنغوان : حجر-انلس »> والوابل ٠:‏ المطر الشديد > 
والصلد : الصلب الأملس ٤‏ وقوله : ( لا بقدرون علی شیء مما کسبوا )» 
a E OCI‏ شىء من الترابه 
لاذهاب المطر اياھ 


E 


منفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر › فمثله کمثل صفوان 
طیه تراب غاص ابه ابل فترکه سادا لا یقدرون علی شیء مما کپوا ء 
واله لا يهدى القوم الكافرين ٠٠»‏ . 

« ان المنافقين يخادعون ال٣‏ وهو خادعھم واذا ان ١‏ الى الصلاة 
قاموا کسالی برآعون الناس ولا یذکرون الله إلا قليلا: ٭ مذبذیین ° 


بين ذلك لا الى هؤلاءِ ولا الى مولا ؛ ومن يخال :اله فلن همد به 
بيا ))0 ۰ 


( والذين يتفقون أمزالهم راء الناس ولا بژهنون بال ولا باليوم 
الآخر »> ومن يكن الشسيطان له قرينا فساء قرينا )0 » 
« فويل للمصلين ا ٠‏ الذين هم 
يراعون ۰ ٠‏ ويمنعون ا لماعون »0 ٠‏ 
CHRON‏ 
وقد ورد غي السنة كثين هن الاحاذيث الفرينة العذرة من الريء 
ف الأعمال ء والمرغبة کی ت ea sS‏ 
غالىك معضها : 
سن این اس رخ ا نھنا غا : شال رل ا أله ٠٠‏ 
اتی آقف الوقف أريد وجه الله وآريد آن یری موطنى" › غلم يرد 
نه رول الله صلی الله عله وسلم حتی نزل ۰۰ فمن کان پرجوا 
لقاء ربه فليممل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ریه آحدا 0 
o E‏ 


البقرة ۲٠۲ ٠‏ 
0 : عاملوه معاملة المخادع . 
الذبذبة : تردد الشىء المطق فى الهواء 


(©) النساء: 1€ ۳ا (ه) النساء A‏ 
() الماعون : اى المعاوتة وقيل یر لف بے e‏ من سوزة 
الماعون :]) ۷ : 


SE الموطن‎ )۷( 
1١١١ الكهف‎ )۸( 
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«من اسمع سمع الله به ومن یراء يراء الله به ٩)‏ رواه البخاری 
و ۳ 
E‏ 

عليه وسلم بقول : « اذا جم الله الآولين والآخرين ليوم القبامة لوم 
ا ەد کن انرك ی غا ھ اا ما ا 
من عنده قان الله آغنی الشركاء عن الشرك » رواه الترمذى فى التفسير 
من جامعه وان ماجه ء 
و آبی هريرة آن رسول اله صلى اله عليه وسسلم » قال : 
« قال الله عز وجل : آنا آغنى الشركاء عن الشرك ٤>‏ فمن عمل لى غملا 
sS E‏ اين ماحه 
ورواته ثقات ۰ 

وحن أبي هريرة قال : ممعت رسيو آله لى أا عليه وتام 
yg‏ : غما عملت غیها ۴ قال EE EE‏ 
اسنشبهدت » قال : كذبت > ولكنك قاتلت لأن يقال خان جریء فقد فيل » 
ثم آمر به سحب على وجهه حتى القى فى النار ء ورجل تعلم العام 
٠‏ وعطه وقرآً القرآن غاتی به خعرغه نعمه فعرفها » قال : فما عملت 
غيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت وقرآت خيك القرآن ء قال : کذیت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرآت القرآن ليقال هو قارىء قد قيل » 
ثم آمر به افسحب على وجهه حتى. آلقى ف النار > ورجل وسح 1 
عليه وآعطاه من أصناف المال » بفأتى به فعرفه نعمه خعرخها » قال : 
فما عملت خیها ؟ قال 
فبها أ قال : كذښت ولكنك خعلت لقال هو جواد غقد قیل » ڈ 
به فسحب على وجهه حتی آلقی ق النار » رواه مسلم ا 
والترمذی وحسنه وان ماجه ء : 
¥ %* * 

وقد خرب العلماء العاملون على ذلك مثالا چ : مثشل الذى 
يعمل الرياء والسمعة كمثل رجل خرج الى السوق وملا كيسه“ بقطم 


(۱) سمم وراءی به : أى فضحة . 
(۲) آی ان عمله للذی أشرکه مع الث » لان الله بریء منه .' 
(۴) آی فى سبيلك .. (6) ای الذی يضع فيه نتوده . 


<o 


من الحصى أو ما شابه ذاك ۰ فأخذ الناس يقولون ا آمل کين دة 
الرخل 0 ٠ه‏ ولكثة اذا آراد آن یشتری شیا لا یعطی به شی ۰« 
وكذلك الذى يعمل للرياء والسمعة » لا منفعة له وى مقالة الناس 
ولاأثواب اله ف الآخرة ء ٤‏ 


وقد قرأت كذلك أن رجلا من العباد ۳“ علم آن قوما يعبدون شجرة 
١ء‏ فأخذ فأسا وذهب ليقطعها > »> غقابله ابليس ف الطريق البها »> خساله : 
الى آين آنت ذاهب ؟ قال اي دافا الى الحرة الى ع اوا 
تعبد من دون اله لأقطعها » > غقال له اليس : لن تقطعها ٠١‏ فال العايد .+ 
لابد من قطعها ٠١‏ ثم قاتل العابد ابلیس فصرعه ۰ فلما رآی ابلیس. 
ا“ ن العايد قد صرعه بقوة ایمانه واخلاصه > احتال عليه غقال له : 
انك رجل فقير ومحتا ج الى امال » فارج الى محرابك ودع مر 
الشجرة لخد غیزك وف شاه اف تال کا سل رتو اک 
E‏ : ولك منى مقابل هذا دیغارین کل ليلة ٠‏ اقح الهاو 
بهذا ثم عاد ٠١‏ ففى الليلة الأولى وجد الدينارين » وق الليلة الثانىة 
وجذ الديتارين » وغى اللبلة الثالثة لم يجد شيا ٠٠‏ فخر- غاضما 
الشسجرة ء١٠‏ خقابله ايليس » فقال له : الى أبن ؟ قال : انی داهب لأت 
: لن تقطعها SSE rE‏ لاد من 
بادا غلبت إرلا : ثم غلبتتی انیا ؟ غیقول له ابلیس : أن ضبك آولا 
کار ن لله وغضسیك انیا کا ن للدیتارین ۰ 
Ta TT n‏ 
ولا يطلع عليه الانسان ء . 


. ولهذا » خقد قال الله تعالى : 


« اله الذين تابوا وأصلحوا واغتصموا بالل وأخلصوا دنهم ل 
فأولىك مع م المؤمنين ٤‏ وسوفت يۇت آله المؤمنين اجر O‏ و 


(۱) ی مااکثرنقوده. .. 0 E a‏ م 


« انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين : 
۰ «وما مروا الا ليمبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمو 
الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ٠»‏ . ) 
ا ا والشمعة ٤‏ :فنك 
كذلك هذه الأحاديث الشريفه التی رجو آن ٿکون. دائما نصب عىنىكڭ 
حتی تنتفع بها ٠۰‏ 1 
E‏ 
جا نوی ن انت مجرت لی ت ورسوله جرت ای ا ووسر" 


ەە .© 


ما هاجر اليه » رذآه البخارى وف 
وعن اپ هریرة رضی. الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
«٠ E‏ ان الله لا ينظو ھک ولا as‏ 
ینظر الى قلؤنكم » روه مسلم ۰ 
« لو آن أحدكم يعمل فى صخرة ا لین 0 باب ولا کر 
الخرج عمله کائنا ما کان » رواه البخازی ومسلم ۰ . 


وشل رشو الله لى الله عليه ولم عن الرجل يقاتل شنجاعة 
ویقاتل حمبة“ ویقاتل راء آی ذلك یکون فی سبیل الله ۴ فقال صلی 
اشا عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو فى سبيل 
اله » أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن ابن عمر رخی اله عنهما آن رسول الله صلی اله عله وسام » 
ال : « اذا آنزل الله بقوم عذابا صاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا 
علی نیاتهم » رواه البخاری ومسلم . 


a o ae mene ee 


۲١ الزمر‎ )١( 
والحنيف‎ ES جمع حنيف وهو امائل الى الاسلام الثابت‎ {۲( 
: . على دين ابراهيم عليه السلام‎ TT 
AS القيمة : اللة المستقيمة »› والدين هنا المبادة بجميع‎ ) 
۰ والابة من مور البينة : ه‎ 
. الكوة بالفتح والضم لغة فيها : اى نقب البيت‎ ))( 
۰ . من حمئ من الشىء كرضى حمية آفف‎ )٥( 


Ny 


وعن سعد بن آبی وقاص آن رسول اله صلی اه عليه وسلم » 
قال : « أنك لن قنفق نفقة تبتخْى بها وجه الله الا أجرت عليهسا حتى 
ما تجحل ف فم امرآتك » رواه البخاری ٠‏ و 4 

٭ %# #% 


ا واذا كان الرسول صلى اله عليه وسلم قد آشار فى الوصية 
الى الرياء الذى قد يحدث غالبا فى الصلاة > واذا كأن قد حذر منه 
بضغة خاصة ء خان السبب فى هذا هو أن الصلاة _ كما غلمت قبل ذلك _ 
هی عماد الدين ء وهى أول ما يحاسب به العبد يوم القعامة : 

عن عبد الله بن قرط رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 


٠‏ الله عليه وسلم : « أول ما يحاشب' به العبد يوم القيامة الصلاة ء خان 


صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت خسد سائر عمله » رواه الطبرانى 
ف الأوسط باسناد لا بأس به ء 

فلاحط کل هذا آخا الاسلام واأحذر ان تکون مراشا مصلاتك أو 
صلاتك : حتى لا تفسد صلاتك ختفسد جميع اعمالك يوم القامة ١م‏ 
وقتكون مع الهأكين ٠‏ 

وحسيك اذا آردت أن تكون مخلصا فى صلاتك : أن تصلی کهذا' 
الرجل الصالح _ وهو حاتم الأصم رضى الله عنه ‏ خلقد سأله عصام 
ابن یوسف رحمه الله یوم آن مر به وهو يتكلم خی مجلسه خقال له : 
با حاتم تحسن تصلی ؟ قال : نعم ٭ قال : کیف تصلی ؟ خقال حاقم 7 
أقوم بالأمر » وأمشی بالخشية »› وأدخل بالنية » وأكر بالعظمة » 
وأقراً بالترثيل والتفكر » وأركع بالخشوع » وأسجد بالتواضع » وآجلس 
وآرجع على نفسى بالخوف » آخاف أن لا يقبل منى » وآحفظه بالجهد 

قال : تکلم فأنت تحسن تصلی ٭ انتهی کلام آبن رجب باختصار » 

RFF 

واحذر أن تترك العمل الالح مخافة الرياء ء غقد قال العلماء 2 
ترك العمل مخاغة الرياء راء ۰ : 

)١(‏ أعنى مخافة أن يقال عنك أنك فعلت كذا وكذا من الأعمسال' 
الصالحة . 


آی : وا ت د SS‏ 
کلام الناس a a ٤‏ 
E ۰‏ 

« ۰۰ آن Ree‏ ونسکی ومیای وا رب العالين ٠‏ 
ET‏ 


جعلنى اقه تمالى واياك من الخلصين و وبل نا جمیعا خاس 
ال عمال ١‏ آمین.: 


ی سم ممسج منت نہ 


۱١۳ ٤ ۱٦۲ ۰ الاتعام‎ )1( 


1 لضي الأرببون 


ن اب لی ا زجل تمن بی کاعل اال ۲ت اتخطبته 
3 موسی اا » قال : 
اها الان اوا ها شرك ماه لشفي من بيب 
النط ٠‏ فقام اليه عبد الله بن حزن وقيس بن المخمارب » 
٠‏ فقالا : والله لتخرجن مما قلت » أو لتأتين عمر مأذونا لنا. 
أو غير مأذون ٠‏ فقال : بل آخرج مما قلت 
خطپنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فقال : « يا أيها الناس ٠٠‏ اتقوا هذا الشرك فانه آخفى. 
هن دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : ويفا 
نتقيه وهو أخفي من دبيب النمل يا رسول اله ؟ قال : 
قولوا : اللهم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نطلمه » 
E EE‏ 
( رواه احمد والطبرانی »-ورواته الى ابی على محتج, 
بهم فى الصحيح . أيو غلى وثقه ابن حبان ۰ ولم أر أحدا 
جرحه ؤرواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة الا أنه .قال 
فيه : یقول کل یوم ثلاث مرات ) ۰ 
: * * %* 
فکن خا ا 2 
قشعا كذلك N‏ التی تشیر ‏ آیضا ت 
EEE‏ الذى « وصفه الرسول صلى الله عليه بانه خف 
می پیب اط : 


سرک وم فت مرا می اشر ها مه وما لانم 
واذا كان الرسول لى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ثم 

بوصینا عد ذلك هذا e‏ الذى نستطيع به أن شاء الله س آن. 

ننقی هذا الشرك الذى' كما عرغنا هو آخقی من دبیب النمل ‏ : 


¥ 


غان هذا معناه أن النبى صلى اله عليه وسلم يحذرنا ۰ء بل 
وموصينا بأمر خطير لابند وآن کون دائما وآندا هو شاغلنا الشساغل + 
انه بتعلق بصلب العقيدة الصحيحة التنى هى الأساس. ف جمیے 
ادات ٠۰‏ و اتی بدونها لاتسناوی طك المبا شع + 
e‏ وحتى بتضح لنا هذا » فقد رآيت آن أقف معك على المراد من قول 
الله تعالى : 
ا « ٠١‏ فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا مالحا ولا يشرك 
جعبادة ریه آحیدا »)0 . 

وقد .دکو القرطبى حول .تفسير هذه ا کا ا جا ا 
ها مضمونه : 
فمن کان برجوالقاء ربه » أی : : يبرجو رؤیته وثوابه ویخشی 
عقابه « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا )€ قال 
ابن عباس : نزلت ف جندب بن زهير العامرى > قال ا 

ئی عمل العمل لله تعالى » وأريد وجه اله تعالی › الا آنه اذا ١‏ 
TET‏ : « أن الله طيب ولا بقيل 
"لا الطيب ولا يقبل ما شورك غيه » غنزلت الآية ء 

وقال طاوس ۰ قال رجل : يا رسول الله ۰ء انى ی حب الجهاد فی 
و e nl‏ الآية » وا 
.مهاهد : جاء رجل للنبى صلى الله عله وسلم ؛ فظال : يا رسول الله «ء 
انى أتصدق وأصل الرحم ولا آصنع ذلك الا له تعالى » غيذكر ذلك 
هنی وآحمد عليه غیسرنی ذلك وآعجب به »> فسکت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولم يقل شیا » خآنزل الله تعالى : « فمن کان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا)) ء ' 
ثم يقول القرطبى : a e E‏ 
الأعسال ء٠ ٠‏ 

كما قول : وقال الماوردى وقال جمیم آهل التأويل ر 

تعالى : « ولا شرك بعبادة ربه أخدا) آنه لا یرائی بعمله آحدا . 

وووئ الترخذى الحكيم رحمه الله تعالى فى « نوادر الأصول »' 
o aR SS e‏ 


٠١:١: الكهف‎ )١ 


1۷1۱ 


حدثنا عبد الواحد بن زید عن عبادة بن نسی قال : آتیت شداد بن آوس 
قى مصلاه وهو ينكى » قلت : ما الذى آبكاك يا آبا عبد الرحمن؟ قال : 
حدیث سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم دوما » أذ رأیت. 
بوجهه آمرا ساعنی فقلت : بابی آنت وآمی یا رسول الله ۰۰ ما الذى 
آری بوجهك ؟ قال : « آمرا أتخوغه على آمتی من بعحدى » قلت : 
ما هو با رسول الله ؟ قال : « الشرك والشهوة الخفيه » قلت : 
SS SST‏ : « یا شداد 
لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكنهم يراءون Di‏ 
قلت : والرياء أشرك هو ؟ قال : « نعم » قلت : غما الشهوة الخفية ؟ 
قال : « يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر » . 
قال عبد الواحد : غلقيت الحسن » خقلت : با آبا سعيد ٠١‏ آخبرنى عن 
الرياء شرك هو ؟ قال : نعم » آما تقرآ : « فمن کان يرجوا لقاء ربه. 
فأيعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه آحدا» ۰ 

ا ا و ا ل ا د اکر ال 
حدثنا العتمر بن سليمان عن ليث عن هر بن حوشب ۰ قال : کان 
عبادة من الصامت وشداد بن وس جالسىن » فقالا : انا نتخوف على 
ذه اة مى الك اله ة اة 2 اها اة الحة فمن قن 
النساء ء وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
ای اا راا د رق وس اه عاط پرا ق 
اراك e N E N ELE SELE‏ 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا» ٠‏ 

وقال نهلك أبن عبد اله وسل الحسْتَن عن الاخلأص والرياء 
ففتال : من الاخلاص آن تحب آن تكتم حخسناتك ولا تحب أن تکتم 
سناتك SS‏ واحسانك » 
ولیس هذا من فعلی ولا من صنیعی » وتذکر قوله تعالی 

فمن کان برجو قاد رية ليل جملا عبالحا ولا یراو بعبادة 


ريه أحدا» ۰ 


« والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجمون »'“ 


Vr 


ى : يؤتون الاخلاص > وهم يخاغون آلا يقبل منهم > وأما الرناء : 
غطلب حظ النفس من عملها ف الدنيا » قيل له : كيف يكون هذا ؟ 
قال : من طلب بعمل بينة وبين الله تعالى سوی چ الله تعالى والدار 
ألأخرة غهو رياء » وقال علماؤنا رخی اله تعالی عنهم : وقد يفضی 
اثرياء بصاحبه الى استهزاء الناس به » کما یحکی آن E‏ بن الحسين 
ال لأبی عبد اله المروزی : منذٴ کم صرت الى العراق با آيا عبد الله ؟ 
قال : دخلت العراق مثذ e E‏ 
خقال : د ا ا عدد اة > باآلناك عن مسالة خأجىتنا عن مسالئىن ء 
: وحکی الأصسمعى ن آعرانيا حى غاطال والی جانیه قوم ٤‏ فقالوا : 
ما خسن حااتك ؟! sS‏ 
آين هذا من ۾ قول الأشسعث بن قيس وقد صلی فخفف » خقدل لے : 
انك خفغت > خقال : أنه نم بخاأطها ریأء 4 ٠‏ فخلصض من تنقصهم بنذ 
الرياء عن نفسه » والتصنع من صلاته ê‏ 


وروی الترمذى الحكيم حدننا آبی رحمه الل لله تعالی قال : أنيانا 
الحمانی د ب ال ٠‏ : أخمأخاً جردر عن أيث عن شيخ دن ا دن بسار قال : 
قال ابو يكر وشنهد په على رسول اله صلی اله عليه وسلم »¿ قال : 
دکر رسول اه صلی الله عأیه وسلم ال لرك أل : : ( هو غیکم خف 
من 'دبيب النمل : وؤساآدلك على شىء اذ! فعلته أذهب عتك غار اإشرك 
:وکیاره ء تقول : اللهم انى آعوذ بك آن آشرك بك وأنا آعم وستعفرك 


OES e. fF N‏ ا 
لا لا آعلم تقو لها ثلاث مر اٿ ») + 
{ ر 


وقال عهر دن شیس الکندى ەمعتك معاأوية هده الآية ا 


المنبر : « فمن كان يرجوالقاء ريه ٠١‏ ) خقال : انها لآخر ابه e‏ 
e OT‏ 
ENE n E‏ 
من قرا : « فمن کان برچوا لقاء ریه فایعمل عملا صالخا » رئ له نور 
ما ٻين. عد ن ا ی مکه حشوه اللاتکه بصلون عايه وبستعقرون له » ۰ 
e‏ بن جدل :قال أ ن :الى صلی الله .عليه وسم . :من 
شرا أول سورة الكيف وآخرها كانت له تور هن قرنه الى کدف می 
شقرآها کلھا کات نواز ا من الأرض ا ف ئى السماء ¢ أ هه القزرطى 
ل 


%# % +% 


غمن کل هذا خا E‏ بوضوح خطورة الشرك اذى 
هو الرناء الحبط للاعمال : : 
واذا كنت قول هذا ءء فلأننی آرید آن آذكر كذلك 4 د 
ما يخبط الل من الراء لفن الجا 
وما لا یحبط 
كما یقول الامام الغزالى رحمه الله نعالی ف کتانه » احباء علوم 
الدين ) حیث قول تحت هذا العنوان » فنقول غبه : 
ذا غق العيد العبادة غا ى الاخلاص ثم ورد عه و ان اء 
لو اما أن برد علنه بعد غراغه من العمل ١‏ أو قبل الغراغ مان 
ورد معد ألذر راغ ن سرور مجرد بالظهور من غير اظهار >¿ هذا 9Y‏ بفسد 
لی تنعت الاخلاصن ىننا عن الرياء خما 
عطراً دعده خنرجو آن لا ینعحاف عله آثره لا سما اذا لم تکلف 
هو اظماره واأتحدث ه٠‏ ولم بثمن أظهاره وذکره > ولکن آتفق ظلهوره 
عاظهار الله : ولم دكن منه الا ما دخل من السرور والارتياح على قابه ۰ 
٠٠١‏ لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء » ولكن ظهرت 
َ4 تعدد رغه خی الاخلهار ٠‏ فتحدث به وآخلهره » فهذ ا مخوق ٭ 


أغمل ۰ اد اعول قد ذم عا 


وف لئاز والاأخدار ما ندل على آنه کا عفد رزوی عن اسن کس عو د 
و رات التارخة البفرة 4 فال > ذلك حه مقهاة 
وروی جن رسول الله صلی الله عليه وتلم ٤‏ آنه قأل ارجل 

أ نما صمت ول آغطرت e‏ 
ظهره ١‏ وقيل : هو .اشارة الى كراهة 
جوم الدهر 8 او گىفما کان خنحتمل آ2 نکون ذاك ف رسنول الله. لى 
الله عأبه وسم ورعن اىن مس عود ٤‏ اتد ١‏ عا ی آن قله عند العدادة 


لم یخل غن عقد الرناء وقصده له » ل ان ظهر منه . التحدٿث مه ٤اذ‏ 
ان کون ما بطر تعد آأعمل مبطلا لذواف العمل ء یل الأقيس 


فدعد 
أن يقال انه مثاب على عمله لذ مخی هّ ومعاغب على مرا آنه E‏ 


a‏ بعد افر 2 متها د نخلاف :ھا لو و انعبر عقده ال الر ياء قىل آلفراغ من 
٠‏ فان ذاك قد عمال الحلاة ٤‏ و حيط ر العمل ٠ء‏ وما اذا ورد وارد 
لرا :فيل الف لفاغ :من الصلاة منلا 4 :وکان قد..:عقد. ع ی الاخلاص ؛ 
وک وارد الرياء » فلا تخلو اما eT‏ 
ل اا اک ا ای ی 


Yê 


دأعثا على العمل وختم اأعبادة يه » حيط آحره ٤‏ ومتاله ان کون ق 
تطوع » فتجددت له نظارة » أو حضر ملك من اللوك » وهو يشتهى أن 
پنظر الیه » آو یذکر شيا نسیه من ماله » وهو یرید آن یطلبه › ولولا 
الناس لقطع الصلاة » غاستتمها خوغا من مذمة الناس » فقد ,حيط 
آحره ۰ وعليه الاعادة ان کان فی خریضۀ ء وقد قال صلی اله عله 
وسلم : « العمل كالوعاء اذا طاب آخره طاب أوله » آى النظر الى 
خاتمته ۰ وروی آنه من راءی یعمله ساعة »> حط عمله 'الذی کان 
قبله ٠‏ وهذأ منزل على الصلاة غى هذه الصورة لا على الصدقة » ولا على 
القراءة ٠‏ خان كل جزء من ذلك مفرد » فما يطرآً يجسد الباقى دون 
المأضى » والصوم والحج من قبيل الصلاة ء وآما اذا كان وارد الرباء ء 
بحيث لا يمنعه من قصد الاتمأم لأجل الثواب » كما لو حضر جماعة 
ف آنذاء الصلاة » ففرح بحضورهم وعقد الرياء »> وقصد تحسين الصلاة 
لأجل نظرهم » وکان لولا حضورهم لكان يتمها آيضا : خهذا رياء قد 
أئر ف العمل » وانتهى باعثا على الحركات ء٠‏ خان غلب حتى انمحق معه 
ألاحساس بقصد العبادة والثواب » وصار قصد العتادة مغمورا » فهذا 
آبضا ينبغى أن يفسد العبادة مهما مخى ركن من آركانها على هذا 
الوحه ء لأنا نكتفى بالنية السايثة عند الاحرام > بشرط آن لا بطر 
علبها ما بعليها ويغمرها ء 

ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظرا الى حالة العقد » والى بقاء 
قصد آصل الثواب وان ضعف بهجوم قصد هو آغأب منه ٠‏ 

ولقد ذهب الحارث المحاسبى رحمه الله تعالى الى الاحباط ف أمر 
هو أهون من هذا » وقال : اذا لم يرد الا مجرد السرور باطلاع الناس » 
يعنى سرورا ‏ هو كحب النزلة والجاه » قال : وقد اختلف الناس 
فى هذا » فمصارت فرقة الى آنه محبط لأنه نقض العزم الأول » وركن 
1i‏ ى حمد المخلوقين .»> ولم يختم :عطه. بالاخلاض » وانما. يتم العمل 
بخاتمته » ثم قال : ولا أقطع عليه بالحبط وان لم يتزيد فى العمل » 
ولا آمن عليه ء. وقد كنت آقف خيه لاختلاف الناس > والأغلب على ` 
قل ی آنه یحبط اذا ختم عمله بالریاء ۰ ثم قال : غان قبل قد قال الحسن 
رحمه اه تعالی انهما حالتان ).هذا كانت الأولى له لم ثضره الثائنة ¿ 
وقد روي آن رجالا قال ارسولی اقه صلی اه عليه ولم :يا رسوا الل ١ء‏ 
اسر العمل لا شب آن يطلع عليه ختظكہ عایه > فیسرنین ٠‏ قاق : 


ye 


کک ۰ آجر الس وأجر OS‏ الخبر والأثر 

: ما الحسن فانه أراد بقوله لايضره » آى : لا یدع العمل »› 
کک الخطرة وهو بريد أله ء٠‏ ولم نقل اذا عقذ الرياء تعد عقد 
الاخلاس ام يضر ٠‏ وما الحدیت شم عليه یکلام لویل بیجع جاسنه 
ائی لاه وجه : 

ادي E‏ آراد ظهور عله بعد الغواغ > ولس ف 

ا yy‏ آخر محمود 
مما ذكرناه قبل » لا سرور بسبب حب المحمدة والمنزلة » بدليل آنه 
بجعل له به أجرا » ولا ذاهب. من الأمة الى آن السرور بالمحمدة ا 
وغایته أن یعفی عنه » فکيف کون للمخلص أجر وللمرائی آجران 

الثالث : آنه قال أكثر من بروى E‏ 
أبى هريرة » بل آكثرهم يوقفه على آبی صالح ٠‏ ومنهم من يرفعه ۰ 
غالحكم بالعمومات الواردة ف الرياء آولى ء٠‏ اللخ ء 

# # 

غاذکر آخا الاسلام کل هذا حتى لا تحبط أعمالك سيب هذا 
افرياء الذى كما عرفت هو أخفى من دبيب التمل › ولتقصد دائما وأیدا 
وجه اله تعالی حتی یقبل الله تعالی منك أعمائك ء 

واذا آردٽ آن تققی الشرك هذا » أو الرياء هذا ۰ء یك 
أن تین اف الى على هذا هذا لاء الى واا طا به ف 
نهايه الوصية >٠‏ وهو : 

« اللهم نا وة بك من أن نشرك بك ننيثا عة وشستنخر 
مالانعلمه» ٠»‏ 

آسال الله تعالى أن بتقبل منا جميعا هذا الدعاء ء٠‏ آمين ء ` 


E EE 


)زوا البيهقیى.ق شعب.الايمان. . 


الوصيتالؤاصة والأرمون Ù‏ 
عن آبی E RPT‏ 
» ا المسلم 6 وتطموا تلملم السكىنة 0 
والوقار ©١‏ » وتواضفوا“ من تلمون منه )۱ ٠٠‏ 
۰ ( رواه الطبرانى فى الأوسط) . 
نكن أخا الاسلام : a‏ 
RS‏ اتی ان نغڈتھا کنت من الاحیاء لا من 


1 الأموأات »* 


الناس موت وآهل العلم آخياء ٠‏ 

وحسبك اذا ردت أن اكد من هدا ف اذا آردت آن تقف 

غاد هذا الى اكز آو المعزى الخطير 4 ن تقف عن المعنى 
E‏ اله قبارك ا :» *. ٠‏ انما يخشى الله من عباده 
العله اة (0( غ : 


فالمعنى"؟ : أن خشية الله رطم العلم والمعرغة به س سبحانه ب 
خمن .اشندت معرفته لږده کان آخشاهم له ولذا ورد ف الحديث 
« آنا آخشساکم لله وآتقاکم له « > ثم يقول : وغریء شذوذا : نر 
الجلالة ونصب العلماء. » والمعنى : انما بعظم الله من العباد -العلماء > 
وانما كان كذلك لكونهم آعرف الناس بريهم وأتقاهم له » غالواجب على 

)١(‏ السكينة اضلها من السكون > والمراد بها الهمدوء والتواضع 
والشنات . 

(۲) الوخاز :٠ى‏ الرزانة والحلم ؤالهيبة . 

(۴) وتواضعوا : أى اظهروا الخضوع والطاعة والاتقياد . 

(6) أى تتعلمون مئه ٤‏ فخذفت احدى التاعن لأتخفيف . 

(ه) فاطر ۲ ۲۸ . بفتح هاء لفظ الجلالة »> وضم همزة العلماء . 

0ف اة اتساوى الان > وس التاق ۽ 


0 


ا ت 8 احثرامفام اقتداء بال تخالى » خان الله آخبر آنه بي 1 يعظمهم 


تلج هن خا هذا الاير اواج آن نجرف من هم 
کڈ ن الآحاء بأخلاقهم و الى آن برث أله الأرض 
٠‏ العارفون باه »٠الذين‏ ما وضلوا الى ما وصلوا اله 
والمعرغة ألا بالتقوى التی ھی : « الخوف من الجليل ‏ 

ا بالتنزيل > والاستعداد ليوم الرحيل > والرضا بائقلىل 7ء 
وان هذا شیر اق انی غل توه : «واتتوا اله » ويطم كم 

"+ ))+٠* آله‎ 

بقول القرطبى : قوله تعالی : « واتقوا الله > ويعلمكم الله › وال 
aS‏ وعد امن الله تعالۍ بان من آتقاه علمه » آی يجعل 
فی فلبه نوز | یغهم به ما یلقی اليه ء وقد يجعل اله فى تقلبه ابتداء غرقانا > 
ی فنصلا بقصل به تين الخق والناطل » ومنه قوله تعالی :یا اها 
الین آمنوا ان ت نتقوا الله يجعل لكم فرقانا 6+ ثم قول - وال آعلم : 
وحسیی ھٹا _ واشی + بالشىء بذکر ان آذکر بعالم غاضل ملا 
بقاع الأرض علما ‏ وهو الامام الشافعی رضى أله عته س غلقد ورد 
ق سىرته العطرزة ¢ آنه کان من دة ذکاکه اذا آرآد آن قر ا 
وضع كمه الأيسر غوق الصفحة النسرى 'حتى .لا يحفظها قبل اليمنى ٠‏ 
وورد آنه ذات يوم وقد کان ع غلاما صغيرا ف سن السابعة آو 
أكثر من ذلك بقايل جلس تى مجلس الامام مالك رضى الله عنه = 
تا لمدينة المنورة: ‏ وكان الامام مالك يقرا خی درسه آحادیٿ الوسول 
صلى الله عله وسلم فی مسجده ٤‏ وکانت عادتهة اذا :کر الحديث أن 
بقول : عن فلان عن غلان عن صاحب هذا امقام >٤‏ ثم يشير شير الى نبز 
الرسول صلى الله عليه وسلم » غرآى وهو شير الى القنر > الشافضى 
بث بر5 من الخضیر معد آن يبلها بریقه :وق يده ٠ء‏ فحزن e‏ 
مالك ۰ ٿم انثظر حتی آنهی.درسه الذى قرآ فيه أربعين حديثا ثم 
ناداه ٤‏ فأقیل وجلس بین يديه › فعاتبه قائلا له : اذا كنت ثحبت أثناء 
تلاو ة حديث رسول الله صلى لله عليه وسلم ؟ ۰ء فقال : یا سیدی ما کنت 
E‏ کک بریقی ما تقول حتی E‏ لآننى غقير 


)۲( البقرة ۰ ۲۸۲ (e)‏ الانفال" : 
STE)‏ ا الرسول ج ۲) 


WA 


SS ألذى أ شستری بيه القرطاس والقلم‎ e 

قال ته : اذا كنت صادقا فاقرا ولو حديثا واحدا من الأجاديث 
الأريحين التی قرآتھھ ف درس الليلة gs‏ 
آستاذه الامام › وتال : عن غلان عن غلان عن صاحب هذا المقام وأشار 
اليه كما.آشا ر الامام ثم قرا الأربعين حديثا !! ء. 

۔وقی یوم من .الأيام رآی أن ذکاءه قد ضعف ولم معد ف. a‏ 
التى كان عليها من قبل » غقال مخاطبا نفسه : لابد وآن بكون هناف 
سبہب لهذا ١‏ فماذا خعل لكى يعرف هذا السيب.؟ +١‏ ذهب هب الى آستاذه 
الامام وک سوء حفظه > والى هذا يشير رضى الله عنسه 
فى قوله:, ۰ : 
وآخبرنى بان a‏ ضور ونور اله لا يهمدى لعاصى 

وقد فتساعل ال خ المسلم » وما هى المعصية التى أرتكيها الشسافعي › 
a aT‏ : قبل فى هذا آنه فى طك 
الليلة التى حدث هيه EE‏ غفام قبل أن يقرآً الورد 
الذى اعتاد أن یقرآه قبل آن منا 

وتلك ملاحظة هامة لايد وآن تلاحظها _ آخا الاسلام ‏ لأنه كما 
شال لقمان الحكيم لأولده: « أذا امتلأت العدة نامت الفكرة ٤‏ وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة ) وکما ورد غى الأثر : « من آكل 
کثیرا نام کثیرا وحرم من خير کثیر » ۰ 

مع ملاحظة كذلك » ما قاله الشاخعى رضى الله عنه ف ذكر الشروا 
التی لاند أن تکون مستوفيا لھا اذا آردت أن تکكون من آهل العلم 
الفأاغع > وهى : : 
أخى لن تال العم الا بسستة E‏ 
ذکاء 2 واجتهماد ودزهم وصحدة > استادذ ٤ء‏ وطول زمسان. 


> فاذکر ک هذا آخا E‏ » واچعله آساسا ف طلبك للعلم 
الفاغم ء٠‏ 
مع ضرورة نفيذ ما أوصاك به الرسول صلی اه عليه وسلم فى 
تلك الوصية التى ندور حولها » وهو أن تكون من آهل السكينة والوقار 
١‏ 


¥4 


a‏ ا FO E‏ أن ا 
لا شاطیء له » أو كما قال الامام على كرم اله وجهه : « العلم نهر » 
والحكمة بحر > فالعلماء حول النهر بطوغون > والحكماء وسط البحر 
يعوصون ا ۰C‏ 
وهذا معنئاه آنك لابد وآن تفهم آنك بښتظل اليا ألعلم الى آخر 
لحظة ف حياتك » أو من المهد الى اللحد ء 
وحسيك أن تقراً قول اه تبارك وتعالی لأعلم خلقه محمد صلوات 
الله وسلامه عليه :(( ۰۰ وقل رب زدنی علما)() ۰ 
وقوله تعالى لجميع خلقه : « ٠۰٠‏ وها آوتيتم من العلم 
الاقليلا»)0 . 
وحسبك كذلك حتى يتضح لك هذا » وحتی تكون متواضعا ف طلب 
العلم ٤‏ ولو كنت حاصلا على على الشهادات العلمية ء 
حسبك آن تستفيد من هذا الدرس القرآنى الذى سجله الله تبارك 
وتعالى ف سورة الكهف » والذى كان بين سيدنا موسى ٠‏ والعبد 
الصالح « الخضر » عليهما الصلاة والسلام » لأنه يعتبر من أهم 
الدروس التی یجب علینا كمؤمنين أن نتعظ بها كما يشير قول الله تعالى : 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤآدك »› وجاءك فی هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين »^ ٠‏ 
والخلاضة التى يحسن بنا أن نقفا علنها ء هى + أن ”اله قحالى 
کان قد مر موسى عليه الصلاة والسلام آن بقف خطييا بين بنى اسرائيل 
نکی بذکرهم بآيام اله وکان هذا بعد آن ظهر موسی وقومه على آرض 
مصر » ونعد آن استقرت بهم الدار ‏ فخطب قومه غذکرهم ما آتاهم 
الله من الخير والنعمة اذ نجاهم من آل فرعون > وآهلك عدوهم » 
وأستخلفهم فى الأرض > ثم قال : وكلم الله نبيكم تكليما » واصطفاه 
ESE ST‏ 
أخضل آهل الأرض“ > ورزقكم _العز بعد الذل التي بهد قر 
والتوراة معد أن كنتم جهالا ه فقا له ارجل من بنی | سرائیل عرفا 


(1) له :110 (۲) الاسر اء ۸٥‏ 
من ية ٦۰‏ ۸ (€) هود ۱۲١۰‏ 
)٥(‏ آی ق زمائھ. ‏ 


\A۰ 


الذى تقول » خهل على وجه الأرض آأحد أعلم منك يا نبى أله ؟ قال : 
٠۰ ۹‏ فعثت اق عليه خين لم يزد العلم اله E‏ 
لقو له : آن یا موسی وما بدرىك آين ضع غلمی ؟ بلی ۰+ ان 1 ی 
عبدا بەجىع الخ © آعم منك .. الحديت ى 
a a‏ 
کرم كال وال الذلل كف اليل عام بالار تاق غل کل حال 

وقىل له : احمل معك حوتا ی مکیل فحیث بحا وتفقده ثم السبيل » 
خانطلق مع غتاه”؟ ل واتاه مجتهدا طلا قاقلا : « لا آبرح حتی 
أبلغ مجمع البحرین آو آمضی حقبا )۱ . آى : ساظل آبحث عن هذا 
العيد کک لو تمر لتحت عته دة تمانين. اما او كر من 
ذلك الى ن أصل اله ان اء الله م« 

و سددتا عوسی عأبه السام قد قال تاه :۷ كغك ألا آن 
TS‏ ها کت کتیراء تم تاوا 
او عاونا معا بعد ذلك ق حمل ألحوت الى أن وصان غعاا الى مج 
النحرين > وهناك وف ظل صخرة نأم سيدنا موسی نیستریح غا بلا من 
عناء السفر ٠ء‏ فقحدث أثناء ذلك أن تخر الحوث وموسی نائم ه 
غقال فتاه : لا أوقفله : حى اذا ! 
TS‏ 

وف روأيه 3 : وأمسك الله عن ألأحوت جره > اء غصار مئل الملا لأ 4 


)١(‏ لأنه يعرف جبدا حقيقة نفسه ٤‏ فهو نبى الله 
ONE el SS‏ ۰ 

(۲ أى ملتقاهما » وقيل هو بحر غار والروم ١ء‏ وقيل موسى والخضر 
بوقيل غير ذلك . 

(۴) ارجع الى القرطبى فى تفسير سورة الكهف . 

() قاله ابن عباس بتصرف . 

(ه) هو الزنبيل والمزاد به ما يخمل فيه الحوت وهو من الخوص 
لا 1 + : 54 
(1) وهو يوشع بن نون بن أغراثيم بن يوسف عليه السلام .ى ويقال 
SS 4‏ 1 

(۷) الكهف ٠‏ . (۸) کمافی البخاری . 

. تضرب : أى رتحرك إذا حبى فى المكتل‎ )٩( 


مما استبقظ ‏ موی نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية 
يومهما ولیلتهما » حتی اذا کان من العْد قال موسى لفتا-: « تتا غداعا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) > قال له غتاه : « أرآيت أذ أوينا 
الى الصخرة ذ الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن آذكره)0) . 

وقيل : أن النسيان کان منهما لقوله تعالی : «نسیا )0 ۰ 

e‏ اا كال كان دا وهات لقا 

٠‏ نتفه ولم بنشسده الق اناده موسی عليه الاد 2م » كما دشر ضا 
قول الله تعالی على ا فسان ادرا راهيم الخليل عله السلام PD»:‏ واذا مرضت 
فهو بشفین 0 غد دسہن امرض الى فيه و الغا اليم يغه ي a‏ ن 
کنهما من اه تعالی 0 و لکنه الآدب اذى اند آن نلاحظه معذميتا ** 

٠ ES 
(٥) ا ا‎ 

ثم قال الغتى بدنا موسی : « واتخذ سبيله فی البحر عحبا) 
ای عجا ا 6 لأن موضصع العحب ان يکون حوٽ قد مات:غاکل ننقه 
ومن غریب ما روی ق الأبخارى عن ابن عباس من قصص هڌڏه 
الآنة ن الحوت انما حبی نه مسه ماء عدن هناك ندع ی عین الحباة 
la‏ میت قحا سس ا حبی ٠‏ وق اأتفسسر آن العلامة کانتث أن نحا 
. الحوت 4 غقدل EE‏ نزل موسی بعد ما آحهذه اأسقر على حىخرة 
ی 
.حاحب کثات » العروس ( ن موسی عليه السلام توضا من عن الحياة 


حتب عيین الحباة أصأب اذحوت نی ء من ذلك الماء فحبی ء ودکر 


فشطرت من لخته على الحوت قطر د ا و الله غلم 8 
تم کان دعد أ نان الفتى أسيدنا موسي : ( وآتخذ سبیله و فى البحر 
عجبا »أ أن قال a‏ سندنا موسی دون غضب او تھننق كما بحذت من 
امي : « ذلك ما کنا نبغ > فارتدا علی آثارهما قضصا )0 ٭ 
فى زجنا | یقصضان آثارهما لئلا يخطا طریقپا وق البخاری : فوجدا 


(۲7 النصب ا التعب ه وميل أن موسئ لم یحد3 ا بعد 
أن جاوز المكان الذى أمر SS‏ الكهف : 


)( الگهف:: ۳ 
(۴). كما تشير الآية E‏ 
(O‏ الشعراء: (٥) As‏ ا ` e‏ 


(0 الكهف ج 


AY 


خضرا على طنفسة خضراء على كيد البحر جى بثويه > قد جمسل 
طرخه تحت رجلیه » وطرغه تحت رآسه » فسلم عليه موسی » فکشف 
عن وجهه وقال : هل بارضك من سلام ؟ ! ۰۰ من آنت ؟ قال : آنا موی ۰ 
قال : موسی بنی اسرائیل ؟ قال : نعم ء قال : خما انك ؟ قال : جت 
لتعلمنی مما عملت رشدا ٠ء‏ الحديث ء وتال الثعلبى فى كتاب 
« العرائس » : أن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو تائم على طنفسة 
REG REG‏ 
غکشف عن وجهه غقال : وا eS‏ 
جالسا وقال : وعليك السلام يا نبى بنى | سرایل » خقال له موسی : 
وما أدراك بی ؟ ومن أخبرك أنی نبی بنی | سرائيل ؟ قال : الذى آدراك 
بی ودلك على » ثم قال : یا موسی لقد کان لك فی بنی اسرائیل شغلل »> 
قال موئ + أن ريي ارسلدن الك لأتيعك وأشعلم مى غلك تم جلا 
يتحدثان ۽ فجاعث ا وحملت بمتقارها من الماء » وذكر الحديث 
a‏ 

والی هذا يشير الله سبحانه وتعالی فی توه : « فوجدا عبدا من 
افا وهو :الخضر عليه السلام فقول الجمهور » ويمقتفى 
الأحادىث الثابتة ء٠‏ « آتيناه رحمة من عندنا ٠“)‏ وهى النبوة > 
وقيل : النعمه ٠‏ « وعلمناه من لدنا علما ) آى علم الغيب ء 
TT‏ : كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت اليه > 
لا تعطی ظواهر الأحكام e EE E‏ 
والفتيا بظاهر آقوال الناس وآغعا! 

NSS NS‏ : قال له موسي 
هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ٠»‏ آى : هل يتفق لك ويخف 
عليك ؟ وهذا , سوال املاطف > Rl SS MG ENE‏ 
قال القرطبی : فى هذه الآية دليل على آن المتعلم : تبع للعالم وان نغاو تت 
ا ر ییاه اا 
کان اغضل مه ا قد هد ع الفاسل ها تة الول 4ر الفشل .لن 
فضله الله » فالخضر ان کان ولا غموسی آغضل منه » لأنه نبى والنبى 
أفل من الى وا ن کار ن شیا فمودی ى فضله بالرسالة » واه آعلم ٠‏ 


١: الكهف‎ )(- ١ : الکهف‎ (1( 


\At 


1 فكان جواب الخضر عليه السلام : « انك لن تستطيع معى 
موا ٩‏ آی انك یا موسی لا تطیق آن تم على ما تراه من علمی » 
o‏ الخلواهر التى هى علمك لا تعطيه » وكيف تصبر على ما تراه خطاً ولم 
تخبر بوجه الحكمة خيه » ولا طريق الصواب » وهو المحنى المراد من قوله 
تعالی : « وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا » والأنبياء لا يقرون 
على منکر ء ولا يجوز لهم التقرير ء آى لا يسعك السكوت جريا على عادنك 
وحكمك ۽ فيکون چو اب سیحنا.هوسی: على هذا : ۰۰ ستجدنی ان شاءِ 
الله ابرا »0 أى سأصير بمشبئة اله ولا أعصى لك أمرا ٠١)‏ 
اد ارت ایا د فوا ا ر ماک من ل 
غير آنه بشترط لبه شرطا » وهو قوله تعمالی : « قال فان اتبعتنى 
غلا تسالنی عن شیء حتی آحدث لك منه ذکرا )' آی حتی آکون 
آنا الذى آغسره لك » وهذا من الخضر تأديب وارشاد ما يقتضفى دوام 
i ST FRE‏ لرأى العجب ٠‏ لكنه أكثر من الاعتراض > 

ختعين الفراق والاعراض ٠‏ 

> المحاركة‎ I ERDE E 
: غىقول‎ 

« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرخها › قال أخرقتها لتفرق 
هلها“ لقد جت شيا امرا ء قال آلم آقل انك لن تستطيع معى 
صبرا ۰ قال لا تؤاخذنی ہما نسیت ولا ترهقنی من آمری عسرا ۰ فانطلقا 
حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال آقنلت نفسا زكية بغير نفس لقد جثت 
شیا نکر۸1 ٠‏ قال آلم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ء قال ان 
ls SAV ES‏ 


1۸ : الکهف.‎ )۲( ٦۷ : الكهف‎ )١( 

٠ الكهف‎ )©( ٩۹ ۰ الکهف‎ )۴( ۰ 

)٠(‏ ولم يقل لتغرقنى لأآن الذى غلب عليه ف 0 فرط الشفقة. 
علیهم > ومراعاة حقهم . e‏ 


.0 آامر | ؛ معتاه عحبا» وقيل : منكرا . 
)¥( اى اشتلث نفسنا زكية لم تعمل الحنث:) .أو ا 
(۸) أى:بين الفساد لأن مكروهه قد وقع . e‏ 
۷) آأی تتانعنی .. : 
)٠۰(‏ .أی بلغت مبلغاتعذر به فی ترك مصاحبتی . 


A4 


فانطلقاختی اذا آتیا اهل و استطمما أهلها م آن يضيفوهما 
فوجدا فبها جدارا یرید آن ینقض(' فاقامه › قال لو شئت لاتخذت عليه 
أجز! قال هذا فراق بینی وبینك"' » سانبئك ہٹاویل ما لم تشتطم عليه 
صبرا ٠‏ آما السفينة: فكائت لساكين يعطون ف البحر فأردت أن آعبيها( 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ٠‏ وأمالقلام فكان أبواه مؤمنين 
فخشينا آن يرهقهما طغانا وكفرا ۰ فأردنا آن بیدلهما ربهما(“ خیرا 

مئه“ زكاة؟ وأقرب رحما ٠‏ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينةءوكان تحقه كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن بيلغا 
ala a be LS SCR e r‏ 
اویل مالم انطع عليه صبرا 0 . 


شم ییو ات ر انتهاء تلك الرجلة الخالدة ء وبل آن پقارق الخضر 


E »‏ ولا تكن ضحاكا ء. ودع اللجاجة » ولا تمش فى غير 
حاجة ¿١‏ ولا تعب على الخطائين > وابك على خطبيئتيك 
SS‏ 


٤ 


%8 3# #٠ 
داگما وآندا‎ a لتك أخا الاسلام مستفید | بهذا الدرس‎ 
حثن تقذ وميية الرستول شيل اله عي وتلم نكن ماه "امام‎ 
المتوجين مالسكينه. والمو قار والتواضع > وتكون بذلك من العلماء العاملين‎ 
الذين انتفعوا اوشفعوا » اوحمنبك ى النهاية ترغيبا لك ف طلب العلم‎ 
: ونشره أن تذكر داكما وآندا هذين الحديثين الشريغين‎ 


| قبل هى ابلة » وقيل انطاكية > وقيل هى قرية من قرى الردم.. 

يقال ا 

(۲( ای کان مائلا ناقامه الخضر بيده . 

(۳) ورد فى الحديث الشريف ” م الله موسی لوددت أنه کان 
صير حتى يقص علينا من اخبارهما )أ أ ٠‏ 

(6) ای أجملهاذات عيب ٠.‏ (0) أى ان ن یرزقهما الله ولدا . 

(7) أی ديناوصلاحا. أى رحمة . 

(۸) أی تفسیر . ) الكهف : ۷١‏ ۸۲ 


\A0 


عن معاویه رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من یرد ات به خیرا یفقهه غیالدین ٩‏ رواه الپاږی و پې ۰ 
وعن آبی هریرة رخی ا تال رسو لاه صلی 
جارىة؟ ٢او‏ علم ينقفع يه »أو ES‏ رواه مسلم ۰ 
سال الله سبحانه وتعالی آن بجلا جميعا امن الزاسخين ف العلم » 
SS‏ ای ۰ کی 


% 


HF 


(۱) آی لا تنقط 


ا وصبيح التانيت ارون 


SESE EE 
٠ : رسول الله صلى اله عليه وسلم‎ 
على جواد' الطريق والصلاة‎ ٠ اياكم والتعريس‎ « 
علبها > فانها مأوی الحيات › والسباع > وقضاء الحاجة‎ 
ء.‎ ١» عليها ء فانها الملاعن‎ 
) رواه ابن ماجه ورو اته ثقات‎ ( 
* # * 
منفذا لهذا التحذير المحمدى الوارد فى قلك الوصية » والذى‎ 
مضمونه كما هو واضح ف نصها : آنه ليس من الخير للانسان أن يتام‎ 
> بستریح آخر الليل“ على جواد الطريق وهو ما اسح مئها‎ ۳ 
وانما من الخير له آن ينام فى مكان يستره ويحميه من الحيات والسبا‎ 
التی كثيرا ما تأوى الى تلك الأماكن المتسعة من الطرق ليلا لتأكل‎ 
ما فيها وتلتقط ما سقط من المأارة ء‎ 


وکال شن اون أن هه اف عر نا هة لاء ا 
يشير قول اله تعالی : 


« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
با لمۇمنین رؤوف رحیم )( ۰ 


ومن حرصه علينا صلوات اله وسلامه عليه : هذا الذى بحذرتا 


. آى النزول للراجة آخر الليل‎ )١( 

(۲) آی مااتسع منها . 

(۴) ى الجالبةللمن لمن فعل ذلك . 

. وهو التعريس ال مشار اليه قى الحديث‎ )٤( 
٠١۸ : (ه) التوبة‎ 


AAV 


منه حتى لا نتعرض للتهلكة » آو حتى لا نكون سببا غى اشىغال الطريق > 
واعاقة السير عليه ء أو تمكين الغير من سهولة الاهتداء اليه ء ... 
٠‏ ولهذا » فقد ورد النهى صراحة عن التعرسن فى طريق ن الدوآب:ء 
غعن آبی هرپرة رخضی الله عنه > قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « .اذا سافرتم ف الخصب 4 فأعطوا الال حظها من 
الأرض 7 > واذا سافرتم الخدت € جاسرغوا جلها ال 7> 
وبادروا بها نقيها"“ » واذا عرستم فاجتنبوا الطريق غانها طريق 
الدواب » ومأوی باللىل » رواه ملم وآبو داوود والترمذی 
والنسائی . 
بو هذا التحذير »> فقد ورد ات كذلك قى اماطة الأذى 2 
الطريق :" 


عله : » الانمان بضع وستون ‏ أو سبعون ‏ عة( : 
أدفاها ٠١‏ اماطة : الأذئ عن الطريق ٠9١‏ وار فمها "قول : لا اله 
الا اه )2 , 


: روا اباری ومام وای داور واترمذی و اشاش وین ما‎ e 


(۱) يقال : غوس القوم بالتشديد › اى تزلو؟ : 

(۲) أى فى زمن جودة المرعى وكثرته . : 

(۳) آی بان تمکنوها من رعى النبات . 

. أى زمان يبس الأرض وظلة المرعى‎ )٤( 

() آى قبل أن ينهكها الجوع . 

E E aa (۷‏ ضنك 
السيز والتعب . (۷) أى نزلتم .خر الليل للاستراحة . 

(۸) آى لاآن الحشرات وذوات السموم والسباع وغيرها تمشی على 
e e E O I‏ 

زا الم كن سكن ن اا ال الاب 

() القنعية بصم ممسكون الطائفة ين .القىء والقطهة :ينه .. 

. أى أقلهاشانا . )۰ی ازاحته وازالته‎ )۱١( 

(۱۴) ى أفضلها وأعظمها شأنا . ۰ ت 
وبعث الرسل وأنزل الكتب للدعو ة اليها ٠...‏ 


1A۸ 


وعن أښینذر رضی: الله عنه » قال : قال التبى ضلى الته عليه وبسلم : 
« عرضت على أعمال. آمتی حسنها وسیشها ٩‏ > خفوجدت ى محاسن 
أعمالها الأذى یماط عن الطريق »> ووجدت ق مساوىء أعمالها النخامة°“ 
تون فیا لسجد لا تدفن »“ رواه مسلم وابن ماجه ۰ 

وعن آبى هريرة أرضى الله عنه عق النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال :« بینما رجل بمشی بطريق وجد غصن شوك فآخره » غشکر 
اله له“ عفر الله له » رواه آلبخاری ومسلم ۰ 

E‏ : « لقد رآيت رجلا يتقلب ف الجنة"“ ف 

شجرة قطعها من ظهر الطريق ” كانت تؤذى المسلمين » ٠‏ 

وف آخری له : ق ا الطريق › 
فقال : والله لأنحين“ عن المسلمين لا يۇذيهم ° » فأدخل الحنة ٩١)‏ , 

ورواه آبو ,داوود » ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « نزع" رجل لم يعمل خيرا قط“ غصن شوك عن الطريق: 
اما ال RE E‏ 
الطريق » غشسكر الله ذلك له ء خأدخله الجنة» ء 

ولهذا كان: من الخير: آن لا بشغل الطريق بى شىء يعوق السير 
فيه »> وكان من الخير آن ینحی۔ کل ما بۇذى E‏ من طريقهم ۰ 

ي ن الخ ان يمل الابان فى فرش اللريى واا 
من الخیر آن صلی ف مكان جانبى وآن.يتخذ له سترة ۰ 


(۱) آی شریفها وقبیحها . : 

(۲) أى البصقة التى تخر من أقصى الحلق'. 

(۳) أى لا تدفن فى الأرض وتستر حتى لا تؤذى المصلين ٠.‏ 

() أى أبعده عن الطريق . ۰ 

. آی رضی عمُلّه هذا وقبله منه‎ )٥( 

() أی حط عنه ذنوبه وخطایاه . 

(۷) أی يتمتع فى نعيمها . (۸) يیعنی من وسطه . 

A . أى لأيعدنه‎ )٩( 

: . أی حتی لا يسبب لهم أذى‎ ۰)۱١( 

O NT يغنى كان هذا العمل القليل‎ )١١( 

الجحنة . O‏ او 

۰ جملة « لم يعمل » صفة لزجل‎ )۳( ٠ 

5 كالحجر والشوكة والعظم والتجاسة:‎ )۱٤( 


A 


فقد ورد فى الحديث الشريف :.« اذا صلي آحدكم فيصل الى 
رة وان ما 2 E‏ 

> والستقرة0) : هى ما يجعله المصلى بين يذيه لمم المرور ء وأنما 
فسن للامام. والمنفرد. ان خشیا مرور آحد بين يديهما ء وآما امامو 
خسترة الامام سترة له ء» ویشترط فیها آن تکون طول ذراع خاکثر » آما 
غلظها غلا حد لأقله > ويستحب آن يميل عنها : يمينا أو يسارا بحيث 
لا يقابلها » ون يكون مستويا مستقيما » وآن يقرب منها- قدر ثلاثة 
آذرع من ابتداء قدمیه » فان وجد ما يصلح آن يكون سترة ولكن تعسر 
غرزه بالأرض لصلابتها » وضعه بین يديه عرضا » وهو آولی من وضعه 
طولا » خان لم يجد شيا أصلا خط خطا بالأرض كالملال » وهو أولى 
من غيره من الخطوط > ويصح الاستتار بظهر الادمیٰ ۳ غير الكافر 
والمرآة الأجنبية > وع رة ار وان حر الت > 
وكذا السترة النجسة“ » ويصح اتخاذ السترة من جدار أو عصا 
آو آثاث. أو نحو ذلك بلا ترتيب بينها > غله أن يستتر باحداها مع 
وجوذ غيرها ء۰ ا o‏ : 


>» وينحرم المزور بين يدى المصلى » ولو ألم يثخذ سترة بلا عذر‎ ٠ 
٠ء كما يحرم على المصلى أن يتعرض بصلاته لمرور؛ الناس بين يديه‎ 

خعن آبى الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصارى رهی ا 
يدى المصلى ماذا عليه“ لكان آن يقف آربعين"“ خير له من آن يمر 


(1) كما فى الفقه على المذاهبا الأريعة ٠.‏ فارجع اليه اذا اردت أن 
تقف على آراء المذاهب فى هذا الموضوع فى باب ( مبحث سنن الصلاة. الخارجة 
ا ا( : 1 : : د 

٠‏ (۲) عفد الشافعية “لا يمتح الاستقار. بالإنمى طلقا ٤‏ وعتذ الحتاباة 
يضح الاشتار ادى بطلا تظهرة او عرو O‏ 

(۲). عند الحنابلة لا يصح الاستتار بالمغصوبة والصلاة اليها مكروهة . 

(6) عند المالكية : لا يصح الاستتار بالنجس كقصبة المرحاض . 

E . ی من الاثم فى هذا المرور‎ )٥( 

)٩(‏ قوله « أن يقف » فى تأويل مصدر. خبر. كان , مقدما .٠ ٠‏ و التقدير 
لكان وقوغه . E‏ 


۱۹۰ 


بین یدیه“ ء۰ قال آبو النضر : لا آدری قال آربعین وما » أو شهرا » 
او سنق روآه البخاری ومسالم وأو داوود والترمذى والنسائی 
من NEE‏ بین يديه » E‏ ا ٤‏ قال ا : وقد 
aus CS‏ 
E O‏ 
ق aS‏ 
SESE Ea SS‏ 
و اسن خزيمة فى صحبحه ٠‏ : 1 2 


ان ارول هل اله عليه وسلم قد شار فى الوصية الي 
حواد الطريق ى ما أتسع منها على آنها موی الحيات والسباع » 
فاننی حب واتماما للفائدة أن آذکر بیعض الأحاديث االشريفة الواردة 
ف هذا الموضوع ٠‏ 

خعن آبی هریرة رضی اله عنه ء قال :تقال رسول الله صلی اله عليه وسلم 
« من ثل وزغة" فى أول ضرية" » غه كذا وكذا حسنة + ومن 
قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الحسنة الأولى“ » ومن 
قتلها قى الضرية الثالثة غله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » رواه مسلم 
وآبو داوود والترمذی وابن ماجه ۰ 

وق رواية لسلم : « من قثل وزغا فى أول ضربة كتبت له ماقة 
حسنة »> وف الثانىة دون ذلك »> وق الثالثة دون ذلك » ٠‏ . 


() قال النووى : معناه لو يلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف 
اربعين على ارتكاب ذلك الاثم > ويعنى الحديث النهى E‏ الشديد . 

)( آی أمامه فی موضع سجوده : 

(۳) آى سنة. ©< E‏ 

. 1ی الشيطان الذى يحرضه على المرور. ويشجعه عليه‎ )٥( 

)١(‏ الوزغة : حشرة مؤذية يقال لها عام ارهن 

یعنی : من أول ضربة . 

(۸) يعنى آقل منها » وى رواية «لدون الأولى » . 
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وف آخری لسلم وأیی داوود e‏ د خی اشرت ېمین 
حسستنتة € ٩ء‏ 

وعن ابن عمر ری الله عنهما آنه سمع النبى صلى اه عليه وسلم 
تخطب على المنير »> يقول : « أختلوا الا ذا الطضتين 
والايثر » خانهما يطمسان .البصر » ويسقظطان الحبل 

فبينا آنا أطارد حية آقتلها نادانى آبو لبابة : لأ اتقطيا قلت : 
اسول اه صلى اله عليه وسلم آمر بقتل الحيات » قال eT‏ 
ذلك عن ذوات البيوت » وهن العوامر ٠»‏ رواه البخارى ومسلم » 
ورواه مالك وآبو داوود والترمذى بالقاظ متقاربة ء 


وف رواية لمسلم » قال : سمعت رسول اله صلى اق عليه وب 
بأمر بقتل الكلاب » يقول : « اقتلوا الحيات والكلاب » واقظوا ذا 
الطختين والأبتر ء فانهما يلتمسان ال » ويستسقطان الحبالى » » 

/ قال سالم : قال عبد الله بن عمر : .غلبثت لا آترك حية اراها 
الا قتلتها » غبينما. آنا أطارد. حية“ يوما من ذوات البيوت مر بى زيد 
ابن الخطاب وآبو لبابة > وأنا آطاردها > فقالا : مهلا با عبد الله ؟ قلت : 
ان یبول اله صلی اف عليه وسلم آم بقتلمن » قال E‏ 
الله عليه وسلم نھی عن ذوات البيوت ٠‏ 
وف روایة لأبی داوود ء قال : E Re‏ 
خبة ف داره غار با غاخ رجت الى البقيع* قال ی : فرآیتها 
بعد فی بنته(“ . 

وفی زواية الك ومسلم وآبی داوود : « أن هذه البيوت عوامر ٤‏ 

Rl a E Ea SE فاذ‎ 
: ا‎ 


JE‏ : وأسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع لأن؛ سهيلا 
قال : حدثتنی اختی عن ابی هریرة GE E‏ أخى ٠‏ وعفد 
ابی دأوود : اخى أو اختى على الشك . 

(۲) اى سكانا من الجن . E‏ بعتن اچری ور n‏ 

(€) وهو مقبرة المدينة . ا E‏ 

() يعنى آنها عادت الى الدار ثاثية . 

() آئ شددوا مليها ق الخروج .. 


۹۲ 


0 الطفيتان ا الهملة واسكان الفاء : هما الخطان الأسودان 
ف ظهر الحية ء ۰ 
والأبتر : هو الأغعى ا كآنه مقطوع الذنب وسمه 
شيد جدا وقيل : هو صنف من الحات آزرق ا الذنب ا نظرت 
اليه الحامل لقت حملها ء 
وقوه تسان الك :مناه یسات مرد تظرهما لا بخامية 
جعلها الله فيهما ۰ 
٭ #4 + 2 
ال الحاغظ : ذهب طايَفة من آهل العلم aS‏ 
ق الصحازى والتيوت بالدنثة » وغير الديثة ٠‏ ولم سنتشنوا أ ذلك 
توعا ولا جنسا ولا موؤْضعا واختجو؟ فى ذلك خآحادیث جاعت : 'الخدنث 
آين مسعود الذى خاء غته آن رول الله صلى اه عليه وشّلم ال 
» اقتلوا الحيات كلهن > فمن خاف ثآرهن ٩‏ فلبس منی ¢ 7 روه 
آبو داوود والنسائی والطیرانی بأسانید رواتها ثقات ٠۰‏ .. 
:ولحدیث آبی هرپزة الذي جاء فيه أن ف ر 
قاك : « ما سالمناهن منذ حاريناهن“  »‏ يعنى الحبات ب ومن ترك 
قتل ثىء منهن خوفة5) فليس منا » رواه آيو داوود وابن حبان ف 
صسحبحه ۰ 
ولحديث اين عباس ری الله عنهما الذی جاء فيه آن رسوك الله 
لی اف عليه وسم قال منك الخات مخاة طلين فيس ها 
ما سالناهن منذ حاربناهن )7 رواه آبو واوو 6 ولم يجزم موسی 
ابن ملم راویه بان عكرمة رخعه الى ابن عباس ء٠‏ ۰ 
ثم ود اا کک طائقة eT‏ سواکن 


eT (۱)‏ 
)۲( ای لیس متیما لهدیی وطر 
(f)‏ 4 یعنی ار لجرب اریت مهبلا هة م 


() وهو واف اديت بی هريرة ۾ 


ا 


وقالت طائفة : تتذر سواكن اليسوت ق المدينة وغيرها » غان 
مدین) بعد الانذار قنلن > وما وجد منهڻ ق غير الييو ت قبل من 
غير انذار" > وقال مالك .: اقل ما وحد منھا فى الاكد e‏ 
هۇلاء بقوله صلى الله عليه وسلم : « ان“لهذه البيوت عوامر » فاذا 
رأيتم منها شيا غحرجوا عليها ثلاثا » فان ذهب » والا خاقتلوه » » 
واختار بحضهم آن یقول لها ما ورد ف حدیث آبی لیلی الذی جاء فيه › 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> قال : وکان قد سئل عن جنان 
الببوت » هل بجوز قتلها آم لا؟ : 

« اذا رأیتم منهن سیا فی مساکنكم غقولوا : آنشدکم العهذ( 
الذى آخذ عليكم نوح > آنشدكم العهد الذی آخذ علیكم سليمان آن 
¥ تۇذونا » غان عدن“ فاقتاوهن » رواه آبو داوود والترمذى 
والنساائى كلهم من رواية ابن آبى ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن 
ادن آبی لیلی عن آبیه » وقال : حدیث حسن غریب لا نعرغه الا من 
ا 

١‏ وعن نافع قال : « کان ابن عمر يقتل الحيات كلهن"“ حتى حدثنا 
بو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان e‏ 
فأمسك » رواه مسلم ۰ 

وقال مالك : بكفيه أن بقول : أحرج عليك باه واليوم الآخر آن 
لا تبدو لا ولا تؤذينا » وقال لها : آنت ف حرج أن عدت لتا ٤ ٤‏ 
خاد تلومينا أن نضيي عبك باطرد والتتبم ٠‏ وفالت.جلائنة : لا تنذر 
الا حبات المدينة فقط ما جاء قى حديث آبى سعيد ألذى جاء فيه آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ١ء٠‏ أن بالدينة جنا قد آسلموا › 
غاذا ریتم منهم سیا »> فاذنوه ثلاثه آیام ۳ » غان بدا لكم بعد ذلك 
غاقتلوه » فانما هو سیطان » ۰ 


(۱) آی ظهرن . 
(۲) هذا هو الضجيم الطابق للأحاجيك . 
(۴) أى نسألكم ونطلب منكم أن تفوا بالمهد الذى أخذ عليكم . 
(€) يعنی أن لا تتعرضوالناباذی ومكروه ۰ | 
(ه) أی رجعن الى البيت ولم ينصرمن أو عدن الى e‏ 
(0) أخذا بعموم الأمر بقتلهن ولم يكن قد علم بالاستثناء 
(۷). ای کف عن قتلهن . (A)‏ ای 
(1) يعنى اطلبوا منه الخروج والاتصراف . 
EI — ۴(‏ 


E 


وأماأ حيات غير الدينة فى جميع a‏ 

نذار لأنا لا نتجقق وجود مسلمين من الجن ثم٠‏ » ولقوله صلى 
ا « خم من الغواسق تل فی الح والحرم ٤‏ وکر 

منهن الحية» ء 

وقالت طائفة : يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير انذار سواء كن 
بالمدينه وغيرها » لحديث بى لبابة : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت الا الأبتر وذو 
٠‏ الطفيتين ولكل من هذه الأقوال وجه توی » ودلیل ظاهر » واله 
أعلم ۳ . 

E OS 
آى من الأمور التى تجلب اللمن لفاعلها  والتى منها كما‎ ٠ من الملاعن‎ 
عرخغت « التعريس على جواد الطريق » والصلاة عليها » الى أن قول‎ 
٠ء‎ ) ق نص الوصية « وقضاء الحاجة » خانها الملاعن‎ 

وقد ورد النمى عن قضاء الحاجة فى طريق الناس وظلهم » لا 
فيه من آذیتهم : 

O 
اتقوا اللاعنين" »> قالوا : وما اللاعتان يا رسول الله ؟ قال : الذى‎ « 
» بتخلی ۵ فی طریق الناسن أو ظلهم » اخرجه آحمد ملم واو داوود‎ 

وعن معأاذ بن جيل رضی الله عنه »> قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « اتقوا الملاعن الكلاث : البراز(“ ق الموارد ء وقارعة 
الطريق”“ » والظل.» .رؤاه آبو داوود وابن:ماجه » وأخرجة أيضة 
الحاكم وصححه » وكذلك صححه ابن السكن » قال الحافظ اين حجر : 


(1) أى هناك »> ولكن يكفى احتمال أن بعضهم أسلم فتنذرهم أولا 

بوا قوتلوا . 
ارجع الى الترغيب والترهيب للمنذرى صفحة ۸۷۲ج ۲ 

٤‏ أى الأمران اللذان يحملان الناس على اللعن وذلك أن من فعلهما 
لعن وشتم عادة . 

(6) أآى يقضى حاجته » وسمى قضاء الحاجة بالتخلى لأنه يكون 
عادة فى الخلاء و هو الأرض الفضاء . 

(ه) هو فى الأصل :اسم للفضاء الواسع وكنى به عن قضاء الحاجة . 

9© ای وسطه وقیل اعلاء وا لمر اد نقنی الطریق . 
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ST‏ الاستاد 

ا 

قال : « من آذی الین ف شیم وچیت اله ت ا 
¥ ## 


۰ وهن کل هذه الخاد اكد ا فر ارق خرش الول لي 
الله عليه وسلم علينا وعلى سلامتنا وعدم تعرضنا لجرد اللعن من غيرنا » 
وذلك بهذا النهى الصريح : عن التخلى فى طريق الناس وظلهم . 
* #%* % 
غليذكر الأخ المسلم كل هذا » وليكن متجنبا لأسباب اللعنة من 
الناس > وذلك بتفيذه: لوصية الرسول ضلق اله« عليه وسلم > غلا ينام 
ولا تریح على جواد لطریق » ولا یصلی علیها » ولا یتخلی ف طریق 
ا 
. وكسيه ان خمل ذلك آنه سیون قد راعئ حقوق:التاس ومشناعرهم* 
1 0 أيضا فی نفس الوقت قد آدى للطريق حقه أو حقوقه : 
شمن ایی اسمید: الغغری:رښې .اله عه عن ایی لیاق ايه 
وسلم » قال : « اياكم والجلوس ق الطرقات » قالوا : يا رسول اله 
ما لتا من مجالسنا بد نتحدث فيها » غقال رسول اله صلى افش عليه 
وسلم : فاذا أبيتم الا المجلس خأعطوا الطريق حقه ء.قاآوا : وما حق 
الطریق با زول ال ال : غض البصر ء وكف الأذى” ٠."‏ ورد السلام »> 
والأمر بامعروف والنهى عن المنكر » مثفق عليه ٠‏ 
أسال الله تغالى أن تجنبنا جميعا أسبات الطرذ من رحمثه ٠٠‏ 
ا 3 
F8 %# ¥%‏ 


(1) يمى استحق متهم ان يدعوا عليه باللنة والطرد من رحمة الله . 
(۴) الذى منه ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصيته 


الوصسةرالتات: والارعون 


عن ثوبان رضی الته عنه > قال : قال رسول الله صلی 
الله عابه و 
استقیموا وان تحصوا( » واعلموا آن خر آعمالكم 
الصلاة() ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن )© ء 
( رواه ابن ماجه باسناد صحيح والحاكم وقال : 
صحیح على شرطهما) . 
* % #% 
ا الوصية العظيمة التى بدأها الرسول صلوات الله وسلامه 
SE EE E yT‏ 
راعتدال باو مبالنة ولا تغريط ء لأننا لن نستطيع احا و غ 
ناته ء 

۰ وٿفصيل هذا الاجمال هو آنتا كمؤمنين »> لابد وآن نثبت الحق 
الذى آمنا به > بمعنى أن نكون على ثقة كاملة بأن الله تعالى واحد 
لا شرك له » وآنه. سبحانه وتعالی. ag‏ بالصفات الجليلة القديمة 
الثابتة بالأدلة التفصيلية ء وهى ثلاث عشرة 

د الوجود : آی آنه تعالی موجود یلا ايتداء قبل وجود جميع 
الحوادث من عرش وكرسى وسموات وسائر العالم « والدليل » على 


)١(‏ ای اثبتوا وداوموا على فعل ما أمرتم به من فرائض العبادات. 
ونوانلها لكن فى قصد واعتدال بلا مبالغة ولا تفريط فانكم لن تستطيعوا 
اساد دلول لوغ ناه 4 ٠:‏ 

(۲) ای أنها أحب الأعمال ال الله عز وجل وأكثرها ثوابا لكم > 


لیک الجا عليها . 
علامات الا : 


i (f‏ ف الدين الخالص ج | تصرف و اختصار.. 
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ذلك خلقه تغالى السفوات وما غيها من الكواكب واللاثكة » والأزض 
وما خيها من الجبال والرمال والأشجار والأحجار والبحار ٠‏ والأنهار 
والحيوانات والجمادات > لأن الصننعة لايد لها من صان موحود » 
وقد قال الله تعالی : « وخلق کل شیء فقدره تقدیرا))' > ومن البدهی 
آن موجد الشىء لا يكون معدوما » لأن المعدوم لا يعطى الوجود ء٠‏ 
٣‏ القدم : ی آنه تعالی لا ابتداء لوجوده » وآنه لم دسبيقه 
عدم » لقوله تعالی : « الله خالق کل شیء › وهو علی کل شیء وکیل »)0 > 
اذ معناه : آن کل شىء غير الله مخلوق لله » غلا يجوز أن يكون غيره 
خالقا له » لأنه لو کان مخلوقا لکان محتاجا لغیره » كيف وهو ذو الغنى 
المطلق » وغقر کل شىء اليه محقق ؟ وعن عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال : انی عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاءه قوم من 
بنی تمیم › فقال : « اقبلوا البشری یا بنی تمیم ) ء قالوا : ہشرتنا 
فأعطنا » فدخل ناس من آهل اليمن ء فقال : « اقبلوا البشرى يا آهل 
اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم » قالوا : قبلنا ء جئناك لنتفقه فى الدين ‏ 
ولنسألك عن آول هذا الأمر ما کان ؟ قال : « کان“ الله ولم یکن شىء قبله 
وكان عرشه على الماء“ » ثم خلق السموات والأرض وكتب ف الذكر 
کل شىء »“ آخرجه البيهقى فى الأسماء والصغات » والبخارى قف 
التوحىد » وهذا لفظه ء 

۴ البقاء : آی آنه لا انتهاء لوجوده تعالی » وآنه لا بلحقه 
عدم > لقوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجهه ))/'“" > ولآن من ثیت 
قدمه استحال عدمه › فهو الأزلی القديم بلا بداية »> والأيدى الباقى 

٤‏ - مخالفته تعالى للحوادث : ومعناها عدم مماثلته سبحانه 


۰ 1۲٠ الزمر‎ )۲( ۲ ١ الفرقان‎ )١( 
المراد بهذه البشارة أن من أسلم تجا من الخلود فى التار ثم‎ )۴( 
. كان هنا بمعنى الوجود الأزلى‎ )٤( ۰ . یجازی على وفق عمله‎ 


)٥(‏ آی لم يكن تحت العرش الا الماء الذى خلق قله > ففى حديثه 
أبى رزين العقيلى مرفوعا : « ان الماء خلق قبل العرشن » اخرجه أحمد 
والترمذى وصححه . 

(1). آى قدر كل الكائنات وأثبتها فى اللوح المحفوظ ء .. 

(۷) القصص : ۸۸ ر 


A 


للشىء منها » لا فى الذات ولا غى الصفات ولا فى الأفعال » لقوله تعالى : 
۰« لیس کمثله ىء »> وهو السميع البصير ٠ ٠)»‏ ولآنه لو ماثل شيا 
متها کان حادځا مثلها والحدوث مستحيل فی حق الخالق عز وحل ۰ 
عن کل ما سواه » وآنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص » 
لقوله تعالى : « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله › والله هو الفنى 
الحميد ١)‏ 0 ۰ 
وقوله تعالى : « والك الغنى وآنتم الفقراء ) ء ولأنه لو احتاج 

لی شىء لكان حادا وحدوته محال ل تقدم 6 فاحتباجه محال ه 
الوحدانية فى الذات والصفات والأفعال : أى أن ذاته _ 
سیهانه وتعالى ‏ ليست مركبة » ولیس لغيره ذات تشه ذانه .» ونه 
اليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين »> وليس لغيره صفة 
كصفته » وآن الأفعال كلها خيرها وشرها اختيآريها واضطراريها مخلوقة 
عله وحده بلا شریك ولا معین » قال تعالی : « والهکم اله واحد › لا اله 
وقال : «والله خلقكم :وما تعملون )() ٠‏ 
٠‏ ۷ الحياة : وهى فة قديمة. قاثّمة بالذات العلية. تصحح 
ذلك من الصفات اللائقة به تعمالى « وحياته ) ليست بروح » ودلیلها 

. ۰ ) وتوكل على الحى الذى لايموت‎ ١ 

تحیط بکل موجود : واجبا کان آو جائزا » وبکل معدوم : مستحیلا کان 
العدم » ويعلم آنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال » ويعلم جواز 
النار جملة واحدة غلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه » ويعلم آفعالهم 


٠١ ١: فاطر‎ )۲( ١١: الشورى‎ )١( 
٠١۳ : محمد ۰ ۳۸ (6) البقرة‎ )۴( 
۲ : آل عمران‎ (V0 3 "٩٩ : (ه) الصافات‎ 
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وکل ما نکون منهم ء ويعلم آنه عالم بكل الأمور لا تخفى عليه خاغية » 
قال تعالی : « الا يطم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال 3 
» ان الله بکل شیء علیم ٩)‏ ۰ 

ولأنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جانا ولو کان جاهاا لكان 
حادثا » وحدوثه محال لا سبق » غالجهل عليه تعالی محال ۰ 

هذا ٠۰‏ وعلم الله تعالی لیس کبیا ولا يوصف بکونه ضروریا 
آو نظريا آو بديهيا أو يقينيا أو تصوريا أو تصديقيا لأنه صفة قديمة 
لا تعدد غیها ولا تکثر ۰ 

٩‏ س الارادة وهن فة وجرد دة قائمة دته مالي تخصمن 
الممکن ببعض ما يجوز عليه کوجود المخلوق فی زمن دون غيره »› وف 
مكان دون آخر »> وهكذا » لقوله تعمالى : « وربك يخلق ما يشاء 
ویختار ٩)»‏ ۰ 

وقوله تعالى : («(فعال لمايريد )0 ء 

٠‏ - القدرة : وهى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته.تعالى 
بتاتی بها ایجاد کل ممکن واعدامه › لقوله تعالی : « وهو على کل شیء 
دير »° ۰ 

وقوه : « وكان الله على كل شىء مقتدرا )0 ٠‏ 

ولأنه لو لم یکن قادرا لكان عاجزا » وعحزه محال کیف وهو 
خالق کل شیء؟ ۰۰ 

۱۱ س اأسمع : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى 
تحبط بکل موجود واجبا آو ممکنا صوتا أو لونا أو ذاتا أو غيرها > 
هو بسمع دیب النملة السوداء .على الصخرة ا لاء + ق الليلة ا 
بلا آذن ولا صماخ ۰ 

١‏ - البصر : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بالذات العلية 
تحبط بکل موجود ‏ واجبا آو جائزا جسما آو لونا أو صوتا آو غيرها 
بلا حدقة _ احاطة غير احاطة العلم والسمع »> والدليل على أنه تعالى 
سمیع بصیر قوله تعالی : «آن الله سمیع بصیر ٩)‏ ۰ 


۷٥ * الانغال‎ )۲( ١١ : الك‎ )١( 


١١١ البروج‎ )6( ٦۸ : القصص‎ )۴( 


(ه) اللك )٩( ١١‏ الكهفه: )٥‏ 
)¥( الحج : ۷٥‏ > ولقمان : ۲۸ 2 
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ققص + قعالى الله عن ذلك علو ا .كرا ۰ 

Eh‏ الكلام : وهو صفة وجودية قديمة a‏ بذاقه تعالی قدل 
على کل موجود واجبا آو جائزا » وعلی کل معدوم محالا أو جائزا » 
ولیس کلامه تعالی بحرف ولا صوت » ولا یوصف بجهر ولا سر ولا تقدیم 
ولا تأخير ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا فصل » لأن هذا كله من 
صفات الحوأدث > وهی محالة عليه تعالی ودلیله قوله تعالی : 
« وکلم أله موسی نکلیما ٩)»‏ ۰ ۰ 

ولانه تعالی لو کان غیر متکلم لکان آہکم » والبکم نقص محال فی 
حقه تعالى > والقرآن والتورآة والانجايل والزبور وباقى الكتب النزلة 
تدل على بعض ما يدل عليه الكلام القديم » قال تعالى : « قل لو كان 
بمتله مددا)0) ۰ 

وقال : » ولو آنما فى الأرض من شجرة آقلام والبحر مده من 
جعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الل ٠ )١0)»‏ 
قال ف الذي الخال :وله تعالى غات غر ذلك كالد ا ولحل 

وال الما و اكوا واا ت وع ر الد ولوخ ر القن 

والعين واليد والأصابع والقدم والمحبة والرضا والفرح والضحك 
و ال وال اه و لح و اك و تكو داك مها ورد ق الكو اة 
غیجب الایمان به بلا کیف » خنقول : له تعالی ید لا کالأیدی ۰ ونفوض 
مر ذلك وة إلى اف تفال ولا زل إن نذه ال قدرته اه 
خغمته.وأمثال ذلك » لأن غيه ابطال الصفة.التى دل عليها الكتاب والسنة ء 
ولکن نقول بده صفۀ بلا كيف » وهکذا ۰ وغضبه ومکره واستهزاؤه 
غیر انتقامه وغىر ارادة الانتقام » بل. من صفائثه بلا كيف وهذا مذهب 
السلف فى المتشابهات » وبه نقول »» ثم يقول : هذا ما پلزم اعتقاده 
وة ف ا اه ف ال 

وما الواجب معرغنه اجمالا غهو آن بعتقد كاف آن الله 
تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعلمها" اله 
تعالى تفصيلا ويعلم آنها لا نهاية لها » لأنه لو انتفى عنه تعالى شىء 


٠.۹: الکهف‎ )٩( ٠. 06 النساء:‎ )1( - 
,۲۷ ° لقمان‎ )۳( 
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من الكمال الذى بليق به لكان ناقصا r E‏ 
لكوت الخال عة تمان : 

ويجب الايمان كذلك آنه بستحي ی حقه تعالی بالآدلة السابقة 
لات رة فة مغاباة الات الواخة له جال لى الترقب البابي» 
وهى : العدم والحدوث ‏ وهو الوجود بعد عدم والفناء > ومماثلته. 
تعالى للحوادث ‏ ق الذات ‏ بأن يكون جسما مركبا و حالا ف مکان ‏ 
أو مخصوصا بزمان أو موصوغا بالکبر أو بالصغر آو يکون له شبیه ٠‏ 

و الصفات : بأن تكون حياته کک وعلمه کعلمهم, 
وهكذاء 

وق الأفعال » بأن لا نکون مؤشرا فى شىء وانمااله مجرد الكب + 
شال ا ن د وا کی > نیلانا ونود ولا مائ موود ا 
ولا بحده. مقدار ولا تحوبه الأقطار > لقوله تعالى : « لیس کمثله 
شىء ٩)‏ ۰ 

ومن المستحیل ی حقه تغالی ا لوجد E‏ ۰ 
والتعدد ‏ فى الذات ‏ بأن يكون مركبا يقبل الانقسام أو يكون هناك 
ذات کذاته ۰ 

وف الصفات : : بان یکون له صفتان من جنس واحد کقدرتین. 
وعلمين »أو يكون ليره صفة كصفته ٠‏ 

وق الأفعال : بأن يكون ليره تأثير فى شىء من الأشياء بطبعه 
آو يقو مودعه فيه ء غانست النار محرقة بطبعها ولا بقوة خلقت غخبها . 
وانما الخالق للاحراق هو اله تعالى عند خلقه النار »> ولو شاء خلق. 
النار دون الاحراق لكان » كما حصل لخليله سيدنا ابراهيم عليه الصلاق 
والسلام ٠‏ وايس الماء مرويا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وانما الخالق 
الرع هو ”اف قخالى عند شرت الماء > ونين اللنوسن انرا وواقا 
للبرد آو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت غبه » بل الخالق ما ذكر هو الله 
تعالى عند لبس الثياب ء من يعتقد تأثير شىء من .الأباب فى مسببه 
بطبعه فهو كافر » أو بقوة خلقها الله فيه فهو خاسق ء ومن اعتقد عدم, 
تأثيرها وأن الله هو الؤثر ولكن يستحيل خلق السبب بدون مسببه آو 
عکسه فهو مؤمن بخشی عليه انکار معجزات E‏ انكاو ' 
کر امات الڈولیاء فیفسق ۰ 


(1) الشوری ۲۱۰ 


Ye 
a تعالی مع امکان‎ 


ومن المستحيل ف حقه تعالی : الوت وما ی معناه کالنوم والاغماء » 
غال الله تعالی : « الله لا الله الا هو › الحى القيوم › لا تأخذه سنة 


ولانوم ٠ ٠)‏ 
1 ومنه : الجهل وما فى معناه » كالظن والشك و 
والنسيان ۰ 


ومنه : وجود ل N‏ بلا ارادته ا بان يکون 
مطريق الطبع آو العلة »غلا يقع ف اللك وکوت وین او کر ر 
»خير أو شرء الابقضائه وقذره. : 
منه : العجز عن ممكن ما » والصمم وما ف معناه كسمغه الجهر 
حون e‏ ء وكاختصاصه بالأصوات دون الذوات وسائر الموجودات . 
۰ : العمى وما فى معتاه کالعشا © وهو عدم الابصار ليلا ء 
ایر وهو عدم الابصار نهارا . 
ومنه : البكم : وهو الخرس وما ف معناه كالفهاهة والعى والسكوت »> 
وکون کلامه تغالی بحروف وآصوات ۰ 
...ثم يقو بعد ذلك فى الجين الخالص :. : 
e‏ اا 
وهی آدلة الو اجب التفصيلى » ويجب على كل مكلف ١‏ أن يعنغد بعد ذلك 
ان الله تعالی منز ه.عن کل نقص کما آنه متصف بکل كمال ۰ , : 


ثم قول : جوز فی ختقه شعالی خمل کل ممکن: او ترکه فهو متفضل 
عالخلىق والأختراع:والتكليف والاتعام والاحشان لا عن ووت 
ولا ایجاب » غلا یجب عليه شیء مما ذکر » ولا بستحیل عليه تعالى 
غل ما یضر عباده > بل يجوز آن يفعله , بهم بطريق العدل » اذ للمالك 
ن نتصرْف فی ملکه یما دشاء فهو الخال للانمان والطاعة ا 
.والعاشية > وستائر ES ha‏ ا 
«( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم آلغسر )0 ٠‏ 


( البقرة: ۲۵٠‏ ۰ (۲) بفتحتين مقصورا ٠.‏ 
(۴) بفتحتین . (6) البقرة ٠۸٠‏ ' 


Ne 


وقوله : « وها الله بريد ظلما للعباد ) ۰. 
وهو سبحانه الخالق للكفر والمعاصي والشقاوة والأمراض والفقر 
ونحو ذلك عدلا منه ف مملوکه قال تعالی : : « والله يختص برحمته من 
بشاء؛ والله ذو الفضل العظيم ٠)‏ 
وقال : « وريك یخلق ما یشاء ویختار ٠ “٩)‏ 
وققأال :« فعال لما يريد )0 ٠‏ 
وقال :« من يضلل الله فلا هادى له  ()»‏ 
e‏ 
E OM eT‏ الع عدلا منه لا الخالق 
له ابيا ء واابة العام خضلا منه لأنه الخالق للمعصية مم ره 
ن ااك ا وانما نتضرر بها من خذله الله باکتسابها عدلا منه »> 
قننال ثغال . : ووجدوا ما عملوا اضرا ء ولا يظلم ربك أحدا 4 
٠‏ وقأل : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فطيها » وما ريلك 
بظلام للعبید ٩)‏ ۰ ۰ 
وقال ۲آ شا نیکم دیات یخان چدید ء وما ذلك على 
آله بعزيز . 0 ها 
١‏ ثم قول : : ومن ع الجا O ENT‏ 
ما نزل اليم مبشرين الطائعين بالجنهة والنعيم المقيم »> ومنذرين. 
العاصين بالنار والعذاب الأليم > ٠٠١‏ الى آن يقول : 
وهما تقدم تعلم آنه یجب على کل مكلف آن يعتقد آن انه تمالی 
متصف بصفات الجاذل والكمال التى تليق بعظمته تعالى الواردة ق 
الكتاب العزيز والسنة e Ca sS E‏ > وع 
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هذا ٠١‏ واذا كنت قد بدآت بهذا قبل التركيز على موضو ع الاستقامة 
التى يوصينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ف الحديث الذى 
ندور حوله ‏ فاځنه“ هو الأساس الذى لابد وأن يسبق. موضوع 
الاستقامة » والذى على أساسه تستطیع أن تقول ربی الله > أو آن تقول 
آمنت بالله على ساس من العلم والمعرة » كما يشير قول الله تعالى : 
١‏ ان الذين قالوا ربنا اله ثم استقامو! نتنزل عليهم الملائكة )0 . 
ی عند اموت تبشرهم دقوله تعمالى : « آلا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون ٠ ٠»‏ وف التفسير أنهم اذا بشروا بالجنة » 
قالوا : وآولادنا ماذا يأكلون وما حالهم بعدنا ؟ خیقال لهم : «تحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة )0 ٠‏ وكما يشر الحديث 
الصحیح الذی رواه مسلم » والذی جاء فى نصه : ٠‏ 

عن آبی عمرو ‏ وقیل آبی عمرة ‏ سفیان بن عبد الله رضی اله 
نه ٤‏ قال : قات يا رسول الله ۰۰ قل لی ف الاسلام قولا لا أسأل عنه 
آحدا غيرك » قال : «قل : آمنت باله ثم استقم » . 

ای : اسشتقم كما مرت ونهيت » لأن الاستقامة معناها : ملازمة 

الطريق بفعل الواجبات وترك النهيات » كما يشير قول الله تعالى لنبيه 
ومضطقاه صلو ات الله وسلامه عليه »ومن تاب معه : 

« فاستقم كما آمرت ومن تاب معك ولا تطفوا › آنه بما تعطون 
مسین )( ۰ 9 

غقد قال ف « فللال القرآن كلاما عظما ٠‏ جاء ف مضمونه ٤‏ 
ما یلی : 8 ۰ 
هذا الأمر للرسول صلی الله عليه وسلم »> ومن تاب مغعه : 
» فاستقم کما مرت (( 3 آخس ج عليه الصلاة والسلام بز هينه 
وقوته » حتی روی عنه آنه قال مشيرا اليه : « شبیتنى هود ءء » ٠»‏ 
غالاستقامة : الاعتدال والمخى على المنهج دون انحراف » وهو فى حاجة 
الى اليقظة الدائمة » والتدبر الدائم .» والتحرى الدائم لحدود الطريق > 
وضبط الانفعالات البشرية التى تميل الاتجاه قليلا آو كثيرا ء٠‏ ومن 
“شم فهی شسعل دائم فق كل حركة من حركات الحياة ء 


. أى الايمان بالل تعالى على الأساس الذى وقفنا عليه‎ )١( 
۲. : فصلت ۴۰ | (۳) فصلت‎ )۲( 
۲۱۲ : هود‎ )٥( ۳١ : فصلت‎ )0( 
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بقول : وانه لما بستحق الانتاه هنا أن النهى الذى آعقب 

الأمر بالاستقامة » لم يكن نهيا عن القصور والتقصير › اتا کان خا 
عن الطعدان والمجاوزة 0 وذلْك آن الأمر بالاستقامهة وما نندعه. ق 
الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهى الى العْلو والبالغة التى تحول هذا 
الدین من یسر الى عسر » واله یرید دینه كما آنزله » ویرید الاستقامة 
على ما مر دون اغراط ولا غلو » غالاغراط والغلو يخرجان هذا الدين 
عن طبیمته کالتفریط والتقصير » وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك 
افوس علي الضراط > بلا ا أف ال اللي او الاهمال عن الل > 

وهذا الكلام الأخير الذى وقفنا عليه > هو المراد من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية : « ولن تحصوا » آی غلن تستطيعوا 
أحصاء اء ذلك ولا بلوغ نهایته ۰ 
٤‏ ولهذا » قد ورد النهى والترهيب من اللو وهو مجاوزة الحد - 
حتى بالنسية للوضوء : 

غعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ‏ عبد الله بن عمرو س قال : 
جاء أي الو ايى جلى © غ وال رول فال اوو 
غار اه ثلاثا ثلاثا وقال : « هذا الوضوء؟ ٠‏ من«زاد على هذا فقد 
آسناء وتعدی وظلم » Î‏ والنسائی » وابن ماجه وابن خزيمة 
من طرق صحيخة »> وصححه أبن خزيمة وغيره » وأخرجه آبو داوود 
بلفظ : e‏ ا 

خغيه : دلالة على أن الزيادة فى الغسل عن الشلاث TT‏ 

مسىء بتركه الطلوب »> ومتعد حد السنة ٠‏ وظالم بوضع الشىء ء ف غير 
موضعه ولا خلاف ف کراهته ۰ 
٠‏ وقس على ذلك جميم العبادات إلتى غرښها اق e‏ 
وای اھر اله ای د یا کل ی کا ی اه ا 
«(ظه ۰ ٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی ٠ ٩»‏ : 

وغقوله : ( ٠۰‏ يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم الس »0 ٠‏ 
au‏ 
e‏ 

Ty (1) 

۸٥ الیقرة:‎ )۴( 0١ طه:‎ )۲( 
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SN SS 
عليها وعندها أمرآة » قال من هذه ؟ قالت : هذه فلانة تذكر من‎ 
فل واولا ت‎ ٤ قال : مه‎ »  اهقالص‎ 
۰ تملو! ۰ وکان آحب الدین اليه ما داوم صاحبه عليه » متفق عليه‎ 

وهه : کلمه نھی وزجر » ومعنی لا يمل الله » آی : لا يقطع ثوابه 
عنكم وجزاء آعمالکم ويها معاملۀ المال حتى تملوا ختقترکوا » 
فینبځی کم أن تاخذوا ما تطیقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لکم وغه 
۰ وعن آنس رض الله عنه > قال «٠:‏ جاء ثلاثة رهط الى بيوت 
آزواج النبی صلی اہ عليه وسلم يسالون عن عبادة النبى صلى انه 
سای اق یه ونام وقد شدر ل ما ی من تیه وما شار ٠‏ قال 
8 ولا غطز وقال الآخر :وا آغتزل اء هلا اوج آیدا ۰ 
فجاء رسول الله صلى اله عليه وسلم البهم غقال : نتم الذين قلتم كذا 
وکذا اما اقا انی اخش اکم ف واتعایم له الکتی امز واف » وأصلى 
aS eS‏ 
قال : د ملك ا اتنطمون > ت کال اتات روا متام » 

وعن ایی هریرة رضیی اق عنه عن ابی ملی اق عليه ولم » 
غا :وان الدين بسر ولن يشاد الدين الا غلبه فسددوا وقاربو' وانشروا 
واستعينوا بالغدوة والمروحة وشىء من الدلجة » رواه البخارى » وف 
القصدشلنراء , 

E ET 
وروی : لن شاد ا ت آحد » وقوله صلی الله‎ ٤ منصوباً‎ 
عليه وسلم : ألا غلبه » ى : غلبه الدين وعجز ذلك الماد عن مقاومة.‎ 
› الدين لكثرة طرقه » والعدوة سير آولى النهار » والروحة آخر النهار.‎ 


. مبتى على السكون اسم لفعل الأمر معثاه : أكشغه‎ ٠ مه‎ « )١( 
. ما دون العشرة من الرجالن لا يكون فيهم امراة‎ ٠: الرهظ‎ )۴( 
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E‏ آخر اليل » وهذا ا استعينوا على طاعة 
الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم وغراغ غ قلوبکم بحیث تستلذون ` 
العبادة رولا تسامون وتىلغون مقصودکم 4 ج آن المساغر الحاذى e‏ 
دسدر ف هذه الأوقات هو وداىته ف غیرها فيصل 
بعیر تحب ء واه آعلم ۰. 


کر الاخ السام كل لذا اولبقي اه اله فى تفه > واهله ‏ 
وكل عضو من أعضاء جسده » فقد ورد ق الحديث! 

« ار ن لجسدك عليك حقا ٤‏ وان لميثك عليك حا وان لزوجك ليك 
۰ حقا » وان لزورك عليك حقا ٠ » ٠+‏ ۰ 


وذلك كذلك حتی لا یسب نفسه » فمن عائه مشسة رضى الله عنها آن 
رسول الله له صلی الله عليه وسلم » قال : « اذا نعس آحدکم وهو يصلى 
غلیرقد حتی يذهب عنه النوم فان آحدكم اذا صلی وهو ناعس لا یدری 
لعله يذهب بستعفر فيسب نفسه » متفق عله ء 
¥ #% # 


واذا کان الرسول صلى إل عليه وسلم قم قال بخد ذلك في. نص 

الوصية التى ندور حولها : « واعلموا آن خير أعمالكم الصلاة ٠‏ : 
فانه بهذا صلوات الله وسلامه عليه :: بلفت قلوبنا "الى أهمية الصلاة 
ودرجتها بالنسبه لبقة العبادات a‏ عينا » وذلك حتى نکون 
aS GT‏ نفس الوقت من المحافظين علبها ا 
وقاتها ء كما أمرنا a‏ « حافظوا على المتلوات 

n 
وام اه ای عاد اوی فی ہد ا الک یا لا م‎ 
على الصلوات الخمس بوجه عام » وعلى الصلاة الوسطى.بوجه خاص ء.‎ 
RG ۰ 
eas هئ۔أحب الأعمال الى اله ي‎ 
: e ی‎ 


)1( الحاذق :ای المماهر. (۲( ۰ TYA:‏ 
« الصلاة ه خير و ٤‏ فمن شاء ا ومن اء ا (i‏ 


۸ء 


٠‏ ولهذا فهى فى نظر الاسلام ‏ بالاضافة الى آنها الركن الثانى من 
آرکانه ‏ هى الحد الفاصل نين السلم والكاغر »> واليأر والفاجر » 
E ER gs‏ 
بار » ومن ترکها فهو کاغر فاجر ء . 

فقد روی الطبرانی ق الأوسط بسنده عن عبد اله بن عمر رضى الله 
عنهما » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « لا أيمان لن للا آمائة 
له¿ ولا صلاة ان لا طهور له » ولا دين ن لا صلاة له » انما موضع 
الصلاة من الدين كموضم الرأس من الجسد » ء 

ومن أجل ذلك وحتى نحافظ على الصلاة » آو على ديننا" > 
غاننی آری والشیء بالشیء يذکر ‏ أن آذكر الأخ المسلم والأخت 
المسلمة بالأحكام الفقهبة المتعلقة نترك الصلاة : 
غقد قال الفقهاء" : من ترك الصلاة > وهو منكر لفرضستها» 
غير معترف بوجوبها » فهو كاغر > مرتد عن الاسلام » لا تجرى عليه 
CRE SE SE‏ 

فلا يرث ولا پورث » ولا يصح - ان کان رجلا آن يتزوج 
بمسلمة » وان E TG aT‏ 
لا بخسل » ولا مكفن ¿١‏ ولا يضلى عليه »› ولا بدفن ق مقابر المسلمين ء 

وعلى الحاكم أن SETS E‏ 
قتله فر اء ۰ 

والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة كثيرة » منها : 

ما رواة جابز نن عبد الله رضى اله عنه » أن رسول الله صلی الله 
O SG O‏ 
وعن بريدة رضى اله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم > 
قال : « العهد E‏ الصلاة فمن تركها غقد كفر » رواه 
آحمد ء 

A eg,‏ » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آنه ذكر الصلاة وما » فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا > وبر هانا ء 
ونجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليها : لم يكن له نور » ولا برهان » 


(۱) كما آشار حديث اىن عمر + 
)¥( كما جاء ملخصا ف كتاب الفقه الواضح . 
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ول نحااة :وکان يوم القبامة م .قارون.. ٠‏ وأقرعون َ& وهامان 
د ول ا : من تر کھا بسب 
الرياسة حشر مع غرعون ».ومن تركها يسبب االسياسة : حشر مع 


هامان"“ » ومن تركها بسبب جمع امال : حر مع قارون.> ومن , 


ترکها من أجل الجدال والخصام حر مح ابی :ابن خاف 1 
وقد اختلف الغقهاء يمن ترك الصلاة كسلا ۽ وهو معترف بوجويه ‏ 
قال الحنايلة : هو كاغر ء 
وغال الجمهور_ : هو غاسق ء 
وااستدل الحنابلة بالخادىث النقدمة > E‏ عامة > فی من 

ترکها مطلقا ۰ 

٠ :‏ وقد حمل الجمهور هذه ا ر 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالی ان 0 ایو اندر ي 

ويغفر ما دون ذلك ان يشاء 0( » 
وتارك الصلاة تكاسلا ایس مرکا » وبالتالی غه متعرض لرحماة 

الله عز وجل ٠‏ 
كن مع حكم الجمهور عليه بالفسق - دون الكفر س يرون آن 

الحاكم يجب عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوسائل » حتى 

صلی > وقای امالكة' والشنافسة وحماعه من الفقهاء : يجب على 

الحاكم آن يمهله ثلاثة آيام » غان صلى بها ۰ »وال قتله حدا» 

لاکغراء 
والفرق بين من قتل كفرا » ومن قتل حدا » آن الأول : لا ثجرى 

عليه الأحكام الشرعية » غلا يسل » ولا يكفن > ولا يصلى عليه ء 

ولاندفن ق مقابر المسلمين ء 
وآن الثاتى -: تجرى عليه الأحكام الشرعية : خيخسل ke‏ ي 

ويضلى عله .ويدفن ق مقابر المسلمين »والله آعلم : 
وآما عن الصلاة الوسطى الثى آمرتا الله تمالی بالمحاغظة عليها 

بصفة خاصة كما حاء فى نص الاآية » وهى : « حافظوا ٠‏ »: 


٠ لأن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الك‎ )١( 
لأنه كان يجادلى الرسولى سلى الله عليه :وسلم كثيرا فى شأن‎ )۴( 
۸ : البمث و الحياة بعد الموت . (۴) النساء‎ 
) من وصايا الرسولى ج۴‎ ۲۲ ( 
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غقد اختلف الفقهاء فى تعيينها على عشرة آقوال » أو أكثر » فقال 
جماعة : هى صلاة الصبخ > ما غيها من المشقة » ولأنها صلاة تشتل 
على کئیر من الناس » وممن قال بهذا : عمر بن الخطاب » ومعاذ بن جيل » 
هه وان عباس » وابن عمر » وجابر » ومالك » والشافعى » رضى الله عنهم + 
وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هى صلاة العصر » وقد 
رجح كثير من المحققين هذا الراى الأخير » لورود الأحاديث الصحيحة 
فقد روی مسلم وأحمد وآبو داوود آن رسول الته صلی الله عليه 
وسلم.قال يوم الأخز أن: « حبسونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر» 
ملا اله بیوتهم وقبورهم نارا» . ر 
.وروی أبن جریر من حدیث آبی هريرة مرغوعا : « الصلاة الوسطى 
خبلاة,العصر sR 2 : : E‏ 
ولما كان آشهر الأقوال كما عرفت هو آن الصلاة الوسطى هى 
الصبح أو العصر » فقد ورد الترغيب ق هذين الوقتين : : 
فعن آبی موسی رضی الله عنه آن رسول الله صلی اله عليه وسلم » 
قال : « من صلى البردين ٩‏ دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم ۰ 
وعن أبى زهيرة عمارة بن روينة رضی الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسام یقول : « لن یلج آلنار آحد صلی قبل 
ظلوع ااشمس » وقبل غروبها » يعنى الفجر والعصر » روأه مسلم ٠‏ 
وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « تجتمع ملائكة الليل.» وملائكة النهار :ف صبلاة الفجر » وصلاة 
العصر > خيجتمغون" فى. صلاة الفجر. » ختصعد ملاثكة الليل » وتشيت 
ملائكة النهار »> ويجتمعون ف صلاة العصر ٤‏ ختصعد ملايكة النهار » 
وتبیت ملائکة اللیل » خیسآلهم ربهم. : کیف ترکتم عبادی ؟ فيقولون : 
آتیناهم وهم يصلون » وترکتاهم وهم يصلون »فاغفر لهم يوم الدين » 
رو آء اين نخوييمة» و البخاوئ ومسلم بتج ۇھ ر ا ب 2 
فليذكر الخ إلمسلم كل هذا » وليكن من المحاغظين على الصلوات 
والصلاة الوسطی » وحسبه ترغیبا له فى كل هذا > هذه الأحاديث 


YY 


- عن حنظلة الكاتب رى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « من حانفظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة _ أو 
قال : وجيت له الجنة _ أو قال : حرم على النار » رواه آحمد باسناد 
حید » 

وعن عبد اله بن مسعود رضی اله عنه » قال و 
صلی اله عليه ولم : أى العمل أحب الى آثه تعالى ؟ تقال : : « الصلاة 
على وقتها » قلت : ثم آی ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ئم آی ؟ 
اى ` : « الجهاد فى سبيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو استزدته لزادنی » رواه البخاری ومسلم ۰ 
وروی غن آنس بن مالك رضی اله عنه » قال : قال رسول اله 
صلی اله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها 
وآتم لها قيامها وخشوعها ورکوعها وسجودها خرجت وهی بيضاء 
مسفرة تقول : حفظك الله كما حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها 
ولم يسبخ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها 
خرجت وهی سوذاء مظلمه تقول : ضيعك الله كما ضیعتنی › حتى اذا 
كانت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب الخلق“ ثم ضرب بها وجهه « 
رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ 

وهذا الحديث الأخير يحذرتا من آمر خطير » أشار اليه الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث التى منها : 

ما ورد عن ابی قتادة رضی افه عله آنه قال کال زول اف لى 
الله عليه وسلم : « آسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاته > 
الوا : با رسول الله كيف بسرق من الصلاة ؟ قال : لا یتم رکوعها 
OS‏ : لا يقيم صلبه فى الركوع والىجود » رواه 
أحمد والحا ۰ 

الاق ان رول أله صل اه عليه وسلم 
رآی رجلا لا یتم رکوعه ویشقر ف سجوده وهو یصلی غفقال رسول الله 
صلی اله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على, 
غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم SS‏ 


() بفتح اللام : أئ البالى . 
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عليه وسلم : مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده مثل الجائع 
سأكل التمرة والتمرتين لا يعنيان عنه شيا » رواه الطبرانى ف الكير ء 

وعن ایی مسعود الندرى » قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم Sa‏ د 
رؤاه أحمد وآبو داوود واللفظ :له 

A LAO ES aN فعلى الأخ‎ 
الجماعة‎ a RR EY 
و‎ 

غعن آبی هریرة رضی اله عنه » قال قال رسول: ات شای ا 

عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته ف بيته وق 
سوقه خمسا وعشرين ضعفا » وذلك آنه اذا توضا فأحسن الوضوء ڌڏ 
رج الى المسجد لا بخرجه الا الصلاة : لم يخط خطوة الا رغعت له 
بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » غاذا صلى لم تزل اللاثكة تصلى عليه 
ما دام فی ماد ما لم و0 ا صل عليه الهم ار 
ولا یزال ق صلاة ما انتظر الخ لالتخا 

وعن این عفر رضی. اه عنهما آن رښول اقه صلی اق عليه وام 
قال : « صلاة الجماعة آفضل من صلاة الف © نسیع وعشرین د درحه » 
رواه البخاری ومسلم . 

+ ٭ چ 
O a aT‏ 
٠١ « : -‏ ولن يبحاغظ على الوضوء الا ممن » ٠‏ 
کن اراد کا مر راے ی چ ی الو ااا 

aS TT 
: ٠ء والاحسا ن ء٤ و هذا من المندوبأت‎ 

ولماا. كان كل هذا يحتاج الى توضیح > کا آزی واتماما 
للفائدة أن آذكر الأخ المسلم آولا با واخ ضع التی يندب الوضوء فىها.وذاك. 
حتی پکرن على علم بها وحتی يعرف الفرق بين الروض والستون : 
E E‏ 


; أى مالم ينتقض وضوءه . (۲) هذا بيان لصلاة الملائكة‎ )١( 
. أى المنفرد‎ ١ الفذ‎ )۳( 
مختصرا.وبتصرف..‎ ١ كما جاء فی الدين الخالص ج‎ )€( 


۹۳ 


١ . .‏ - الوضوء لكل ضلاة : فقد أتفق العلمآء ء على آنه یندب تجدید 
الوضوء لكل صلاة لقول آنس : « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
یتوضاً عند کل صلاة » قبل له : فآنتم کیف تصنعون ؟ قال : کنا نصلی 
a E SS e a‏ 
وقال الترمذی : : حسن صحيح ٠‏ 

ق ٠‏ ( من 
قوضاً على طهر کتب الله له به عشر حستات ) آخرجچه ابو داوود 


وانترمذی وابن ماجه بسند ضعیف ۰ 


ونما يندب تحديده عند الحففيين أذا صلی بالأول او تبدل 
امجالس ء وعند المالكية اذا صلى بالأول أو طاف ء وعند. الشاغعية 
اا و اول ر ا لوكو خي لخدن وال ع اسا 
الوضوء لكل صلاة »> وعليه يحمل حديث أبى هريرة أن النیی صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : « لولا أن شق على آمتی لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك » آخرجه آحمد والنسائی بسند صحیح ۰ 

۲ الوضوء لذكر الله تعالى : فقد أجمع المسلمون على آنه 
مجوز للمحدث آن بذكز اقه تغالۍ بکل.انواع الذكر ء ما عدا القران 
للمحدث حدثا أكبر » وق كل الأماكن والأحوال ما عدا محل القاذورات 
e‏ ه قيهما > وآصل ذلك قول عائشة : كان رسول الله 

E GE SELLS 
: ومسلم واّبو داوود وابن ماجه والترمذی ا العلل‎ 
+ سالت عنه البخاری خقال صحیح‎ 


وقال على رزرضی الله عنه : کان رسول الله صلی الله علبه و آله 
وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن 
یحجزه عن القرآن شیء لیس الجنابة ۰ آخرجه آحمد وآبو داوود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى وابن السكن ء٠‏ 


(1) وهم : مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى 
والنسائئ وابن ماخه . 
(۲) ای کتب الله له به e.‏ عشر وضوءات فان من حاء بالحستة 
هله :عشر أمثالها . وقد وعد الله بالمضاعفة الى سيعمائة ضعف .. 
(۴) انظر ص ٦۴‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى .. ۰ 
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واتغقوا على آنه يندب الوضوء لذكر اله تعالى » لحديث محمد 
ابن جعفر : آنه سنل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضیء» فقال : 
حدثنى سعيد بن أبى عروية عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصزئ. 
عن ٠‏ الحضن بن النذر عن الهاجر بن قنفذ : آنه سلم على النبى صلى 
وقال : « انه لم یمنعنی آن آرد عليك الا آنی کرهت آن أذكر اله 
الا على طهارة» ١ء‏ 


قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا یکره آن يقرا أو بذكر: 
الله عز وجل حتی یثطهر ۰ آخرجه آحمد واین ماجه وكذا آيو داوود 
والنسائی بلفظ : « وهو ييول » بدل « وهو بتوضاً » ء 


| :وال آبو جهيم بن الحارث : آقيل EN‏ 
وسلم من نحو بثر جمل فلقیه رجل فسلم عليه غلم يزد عليه حتی 
آقىل عا ی جدار فمسح بوجهه ٠ NEES‏ أخرجة 
آحمد والشیخان والئسائی وآبو داوود هة 


ت الوضوء لتناول ما مسته النار : فقد تال الأكمة الأريعة 
والجمهور : لا ينتقض الوضوء بتتاول ما مسته النار » وعليه جم 
ااه ا اال الول اول م :اى ان نش اد ل 
وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضاً ء آخرجه أحمد والشيخان ٠‏ 

وال عرو بن اا الغری رات ابی هان اقا وله 
ناکل بحتز من كتف اة غأكل منها > غدعی. الى الصلاة فقام وطرح 
السك ٩°‏ وصلی ولم نثوضاً ۰ آخرجه آحمد والشيخان ۰ 


ترك الوضوء مما غبرت النار ۰ آخرجه آبو داوود والنسائی وصححه 


ابن خزيمة واين حبان والنووی ء 


(1) « جمل » بفتحتين > وف رواية بثر الجمل وهو موضع قرب 
المدينة . (۲) أی تيمم صلوات الله وسلامه عليه ء 

(۴) فى الحديث جواز قطع اللحم بالسكين › وذلك عند الحاجة 
اليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة › قالوا : ويكره من غير حاجة . انظو. 
ص ٤٥‏ ج ٤‏ صحیح مسم بشرح النووی . 
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هذا ء٠‏ وقد أثفق الأئمة الأربعة والجمهور على أنه يندب اا 
مما همست النار » وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالآمر بالوضوء منه 
جمعا ين بين الاحاديث » كحديث ابراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت 
بابۍ عریرة وی یتوضا فقال : آتدری مم آتوشا من اثوار آقیاد» 
آکتها > ء لأنی سمعت رسول الله صلی اله عليه و آله وسلم یقول : «( قوضاو! 
مما مست النار ) آخرجه آحمد ومسلم وآبو داوود والترمذئ والنسبائی؛ 
اققا 
وحدیث آبی موسی الأشعرى آن ار الله عليه و قال : 
« قؤضاأوا مما غبرت النار لونه ) آخرچه آحمد وآلطیرافی ف الأوسط 
r E‏ 
ك الوضوة فلنوم + غانه يتخت عند ألاكفة الأرجة والجمهور 
لن آراد النوم أن ينا م على طهارة كاملة »> لحديث المراء بن عازب أن 
النبى صلى الله علب ا قال « اذا .آتيت مضجعك فتوضا 
SE E NT E‏ ثم قل اللهم آشلمت 
نفسبى أليك » ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمرى الىك > وألجأآت ظهرى 
آلمك رة وة اليك » لا ملجاً ولا منجى منك الا الىك ء ال 
آمنت بكتابك الذى آنزلت » ونبيك الذى أرسلت ء فان مت من ليلتك انت 
على الغطرة ¿ واجعلهن آخر ما تتکلم به » ٠‏ قال : فرددتها على النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم 4 غلما بِلعْت .: اللمم آمنت. بكتاىك :الذى 
آنزلت ء قلت : ورسولك ٠٠١‏ قال : « لا ء٠‏ ونيك الذى أرسلت » ء 
آخرجه آحمد والیخاری ومسلم وآبو. داوود والترمذی والنسائى, 
وابن ماجه ۰ 
والحديث وان ۽ كان خطابا للبراء ء خالراد منه العموم فيشمل > 
اكلفين ء٠‏ قد تالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول اله صلى 
اله عليه وسلم اذا راد آ ن ينام وهو جنب غسل غرجه ,وتوضاً , وضوءه 
للصلاة ۰ آخرجه آحمد والبخاری ومسلم وبو داوود والترمذى والنسائی, 
وان مأجه ء+ 
وعن نن عمز آنه صلی الله عليه وتلم نل“ : آیتام حدنا' e‏ 
ا کک SS‏ 


فشر وقد تسكن التان ؛ وعو لین شان :لیخ تم اراد بحت جد د : 
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: وضوء الجنب للأكل أو للشرب : ففد قالت الشاغعية وجماعة‎  * 
بسنتحب للجنب الؤضوء اذا أرآد آن يأكل أو يشرب > لقول عائشة‎ 
ET کان النبی صلی الله عليه و آله وسلم اذا کان‎ 
۰ تو ضا آ ۰ آخرجه آحمد ومسلم‎ 

وعن عمار بن اسر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رخص 
جنب اذا أراد آن ياکل آو یشرب آو ينام آن يتوضاً وضوءه للصلاة » 
آخرجه آحمد وآبو داوود والترمذی وصححه ۰ 

ولذا ٠ء‏ يكره للجنب النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء 
الكامل ء ولا بستحب هذا الوضوء للحاثض والنفساء لآنه لا يؤّثر ف 
حدثهما ولا يصخ الوضوء مع استمراره ۰ آما اذا انقطع حيضها ختصير 
N RT RET‏ 

٠‏ وقال.الحنفيون ومالك وأحمد : لا بستحب للجنب الوضوء اذا آراد 
أن يأكل أو يشب وانما يعسلل يديه فقط > لقول عائشة : كان النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم اذا راد آر ن ینام وهو جنب توضاآً وضوءه 
للصلاة » واذا آراد ااا ا د 
آخرجه آحمد والنسائی وهو حدیث صحیح رجاله ثقات ۰ 

وقالت : کان النبی صلی الله عليه و آله وسلم اذا ١‏ راد آن یکل ومو 
جنب غسل ندیه ء آخرجه ابو داوود.والطحاوی ۰ 

وقال سعيد ين المسيب : اذا أراد الجنى أن تکل غسل يديه 
ومضمض فاه ء 

وأجايوا عن حديث عمار بأن غيه الترخيص بالوضوء للجنب اذا 
أراد الأكل » وهو لا يفيد الاستحياب ٠‏ ويمكن الجمم دين الروابات 
بأنه صلی الله عليه و آله وسلم کان تارة بتوضاً وضوءه للصلاة وتارة 
يقتصر على غسل اليدين » ولا يخفى حسن التأسى بالنبی صلى الله 
عليه و آله وسلم ء 

٦ ٠‏ الضوء لعاودة الجماع : تال الحنفيون والشافعى خخ 
والجمهور : نسحب ن جامع: أهله وار اد المعاودة ان ىوض لحديث 
ا E‏ 


(۱). انظر ص ٠١١‏ وغ لور ٠‏ 
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هاه ٩‏ ثم آراد آن يعود فلنتوضاً » آخرجه آحمد ومسلم وآنو دډاوود 
والترمذی والنسائی وابن ماجه » وکذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
ورادوا 2( اانه نط للعود. » وف رواية لأبيهقى وابن خزغمه : 
NA E‏ 

والأمر عند الجمهور محمول على الاستحباب » لقول عائشسة : كان 
النبی صلی اله عليه وآله وسلم یجامع ثم یعود ولا يتوضاً ٠‏ أخرحه 
الطحاوئ ٠‏ : 

وقولها : .کار نای صلی ا غه رال وسلم اذا کان له 
ا 

وقالت الظاهريةه وان حبيب : يجب الوضوء على العاود أبقاء 
للأمر على ظاهره ٠‏ لكن قد علمت آنه محمول على الاستحباب » وحمله 
آبو بوسشف_ على الاباحة » وحمله المالكية على الوضوء اللعغوى وهو 
غسل الفرج » والأظهر قول الجمهور ٠‏ . 

۷ - الوضوء قبل الغسل : فقد اتفق ا 
ل قبل العستل ولو مسنونا 6 عبر آن الأغخضل عند الحنفيين اکماله 
ان کا ن يغتسل فى محل لا يجتمع غيه الماء بأن كان تسل على مرقفع 
ر الع + ويه یحم قول تاتش : کان رسول الله صلی الله عليه 

e‏ اذا اغتسل من الجنابة بدا هنسل يديه ثم يتوضاً كما يتوا 
ا ٠‏ آخرجه مالك وأحمد والبخاری ومسلم وآنو داوود والترمذی 
وی ماجه ۰ 

وان كان يعتسل فى مكان يجتمع غيه الماء كطشت خالأفضل تأخير 
غسل القدمين وعليه يحمل قول ميمونة : سترت النبى صلی اله عليه 
و آله وسلم وهو يعتسل من r SR Ce E‏ 
ماله فغسل غرجه وما E‏ على ألحائط أو الأرض 
ثم توضا وضوءه للصلاة غير رجايه ثم آغاض عليه الماء ثم نحى 
رجلیه غضساهما « آخرجه آحمد والبخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی 
والنسائی وابن ماجه والبیهتی ۰ 

وقال مالك : الأفضل تقديم غسل الرجلين الا اذا كان الكان غير 
فظيف غالأغضل التآخير » وقالت* الشافعية والحنابلة : الأغضل نتمیم 


(1) أى اذا جامع أحدكم زوجته ثم أراد بعد ذلك أن يجامعها مرة 
آخری . د 
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الوضوء على الأصح المختار عندهم عملا بظاهر الروايات المستفيضة عن 
عائشة فى تقديم وضوء الصلاة فان ظاهره كمال اتّوضوء ء والأمر فى هذا 
واسع غانه صلی الله عليه وآله وسلم کان یقدم غسل رجلیه تارة 
ويۇخره آخری ۰ 

۸ - الوضوء من حمل الميت :فقد قال الحنفيون و الشاغعى وأحمد : 
يندب الوضوء من حمل اميت ء وقال أبن حزم بوجوبه » لحديث عمرو 
أبن عمبر عن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : 
« من غسل میتا فلیعتسل » ومن حمله غلیتوضا » آخرجه آحمد وأنو داوود 
والترمذى والنسائى والبيهقى ء وقال : عمرو بن عمير انما يعرف بهذا 
الخديت وليمن بالشيور + ارج عن سالج مولي أبن الترعية عن 
ابی هریرة ۰ وال : صالح مولى أبن التوءمة : لیس بالقوى ء واللروابات 
المرغوعة فى هذا الباب عن أبى هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها 
وضعف بعضهم ء والصحیح عن آبی هريرة من قوله موقوغا ۰ ۰ 

ولذا قال المزنى : الوضوء من مس المعت وحمله غير مشروع لأنه 

ورد : بان الحديث قد روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضاً » 
ولذا حسنه . الترمذی وصححه این حیان وابن حزم ورو اه الدارقطنى 
بسند رواته موثقون » غانکاز النوؤیى تحسينه معترض »> قال الذهبى : 
هو آقوى من عدة آحاديث احتج بها الفقهاء ء : 

٩‏ - الوضوء للفضب : فقد قال الأئمة الأربعة والجمهور : يستحب 
الوضوء للغضب > لحديث عطية العوف آن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » قال : « ان الغضب من الشيطان وان الشيطان كلق من النار » 
وانما تطفاً النار بالماء : غاذا غضب آحدكم غليتوضاً » أخرجه آحمد 
ونو داوود ء 

وقال الحنغيون : ولو كان متوضتًا واشتد غضبه ندب له العغسل ء 


٠١‏ - الوضوء للخروج من خلاف الطماء : يندب للحنفى آن 
بتوضا اذا مس امرآة آو مس ذكره أو آكل لحم جزور وغير ذلك مما ينقض 
الوضوء عند بعض العلماء ويندب للمالكى وغيره أن يتوضاً من القىء 
وخروج نجس من غير السبيلين › وقهقهة ف الصلاة وغير ذلك مما ينقض 
اأوضوء عند غيرهم ٠‏ 

٭ *٭ %* 


۹1% 


واتماما للفائدة » وحتى يتضح لك هذا » البك كذلك : 


نواقض الوضوء عند الأئمة الاربعة 


( أ ) عند الحنفيين سبعة : كل ما خرج من أحد السبيلين حال 
الصحة ء وكل نجس خرج من آلبدن ان سال الى مكان بلزم تطهيره ٠‏ 
والقىء ملء الفم ء والنوم مضطجعا آو متكا أو مستندا الى ما لو أزيل 
لسقط ء وغلبة العقل بالاغماء آو الجنون أو السكر ٠‏ وقهقهة بالغ يقظان 
ق صلاة ذات ركوع وسجود ء ومباشرة خاحشه ۰ 

( ب ) وعند المالكية نواقضه ستة : الخارج المعتاد من أحد 
السبيليق حال الضنخة ومن الريح والهادى على المحقمد » وغيبية 
العقل بجنون أو اغماء أو سكر أو نوم ثقيل ٠‏ ولمس مشتهاة أن قصد 
الل اوها ا وم الك بت هة الك ف الححك 
آو سيه ء والردة ء 

(ک وعند الشافعية نواقضه أربعة : كل ما خرج من آحد 
السبيلين الا المنى ء وغلبة العقل بجنون أو اغماء آو سكر آو ضرع 
آو توم لم تتمكن فيه المقعدة ٠‏ ولمس رجل يشتهى امرآة أجنبية تشتهى 
بلا حائل ۰ ومس قبل آو دبر آدمی بلا حائل ۰ 

(د ) وعند الحنابلة نواقضه ثمانية : جل ما خرج من آحد السبيلين ؛ 
وكل نجس كثير خرج من سائر الجسد ء وغلبة العقل بجنون آو 
ا aT TT‏ 


اللمس بشهوة والا فلا - والردة ٠‏ واكل لحم الابل ا 
* #* %* 


. وهو ماء ابيض يخرج قرب الولادة‎ )1( ٠ 
و اللامسن و الوس عتد مالك فى ذلك شواء..‎ ) ٤ 
e المس الناقض عندهم يكون بباطن الكف او جنبه‎ ) 
. أو بجنبها أو برؤوسها.. لا بظهر ولا بظهر كف > ولا ذراع‎ 8 
. لان روج المنى يوجب الغسل‎ )6( 


Ye 


هذا ء٠‏ مع ملاحظة أن الوضوء _ بصفة عامة"“ _ يكفر الذنوب > 
ويمحو الخطادا ٠‏ ویضاعف الأجر ويرفع الدرحات « وهو سلاج اومن » 
بدفع به عن نفسه هواجس النفس » ووساوس الشيطان ٠‏ ويشعر الؤمن. 
لایجده وهو على غير وضوء ۰ 

کما آن الوضوء يطفىء جزوة الغضب ٠»‏ ويسطح نوره على وجه 
اومن » وقد ورد فى فضله أحاديث كثرة منها : 
صلى الله عليه وسلم : « اذا توضا العبد غتمضمض : خرجت الخطايا من 
غیه » فاذا استنثر : خرجت الخطايا من آنفه » فاذا غسل وجهه : خرجت: 
الخطايا من وجهه حتی تخرج من تحت آشفار عینیه » فاذا غسل 
یدیه : خرجت الخطایا من یدیه حتی تخرج من تحت آظفار يديه » غاذا 
e e‏ الخطنابا من رآبه حتى قخرج من آذتيه » غاذا 
غسل رجلیه : خرجت الخطایا من رجلیه حتى تخرج من تحت أظفار 
رجليه « ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له »“ أخرجه مالك 
وأحمد والنسائى والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين » وليس 
أ عة 

والمراد بالخطايا _ الشار اليها قق الحديث ‏ الذنوب الصعائر > 
آما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة ء 
وعن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « اذا 
توضاً العبد المسلم آو المؤّمن فغسل وجهه : خرجت من وجهه كل خطيئة 
نظر اليها بعينه مع الماء آو مع آخر قطر لاء ٭ فاذا غسل يديه :. 
خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر 
أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب » أخرجه مالك 
وآحمد ومسلم والترمذی وقال : حسن صحيح ۰ 


)١(‏ كما يقول صاحب كتاب « الفقه الواضح » ج ١‏ ص ۲ه أكرمه 
الله . . وهو فضيلة الشيخ محمد بكر اسماعيل . 

(۲) بضم الصاد وكسر الباء : تسبة الى صنابح > بطن من مراد . 

(۴) الأشفار : جمع شفر بضم فسكون : أصل منبت الشعر فى 
الجفن . )٤(‏ آى زائدة ق الآجر . 


1 


وعن آبی سعد الخدرى آن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم > 
TT 0‏ 


الخطا" الى المساجد » وانتظار يعد الصلاة » أخرجه أحمد 
وان حبان ء 


وغى رواية آخری عن آبیى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
« آلا e‏ الخطايا وير 


ا ا ا ا الشاة :2 
فذلكم الرباط » فذلكم الرباط ٠»‏ رواه الترمذى ومسلم . 
و الطمارة ء وافتظار الصلاة بعد الصلاة 
بعدل الجهاد ف سيبل الله » 
* % % 
غلیذکر 0 SS‏ 
أن ونی وای للوفاء هذا ا التوغيق 0 آمين ٠‏ 


*% + *% 


. () آى اتمامه على المكاره > أى على الرغم مڻ وچ ود ما یکره 
الماء كالبرد وغيره . 
E A‏ 


الوص الرابعح والأرعون 


عن أبى أمامة رضى اله عنه آن رسول a‏ 
عليه وسلم » قال : 

« تسوكوا فان السواك مطهرة للفم › مرضاة للرب › 
ما جاعنی جبریل الا آوصانى بالسواك حتی لقد خشیت 
أن یفرض على وعلی آمتی › ولولا آنی آخاف آن آشق على 
أمتى لفرضته عليهم »› وانى لأستاك حتی خشیت أن آحفی 
مقادم فمی ٩))‏ ۰۰ 
(رواه ابن ماجه ) 

%# # 

فكن أخا الاسلام : ۰ 


منتفعا بهذه الوصية العظيمة التی تشیر الى خضل استعمال 
السواك الذى هو من سنن الفطرة : 


E E 
>» قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب » واعفاء اللحبة » والسواك‎ 
والاستنشاق بالماء »> وقص الأظافر »> وسل البراجم » ونتف‎ 
آخرحه‎ ۰ » e > الابط > اف العانة » وانتقاص املاء°‎ 
احمد ومسلم وأو داوود والترمذی والنسائی واین ماجه ۰ وحسنه‎ 
الترمذى ء‎ 
وعن ابن عباس رضی اله عنهماآ » خی قوله تعالی : « واذ آبتلی‎ 
> ابراهیم ربه بکلمات )0 قال : « ابتلاه بالطهارة » خمس ق الرس‎ 


)١(‏ أن أحفى مقادم فمی ٠‏ أحفی من الاحفاء وهو الاستئصال ومقادم 
الفم هى الأسنان الو ی ن کو اا 
) البراجم بفتح الموحدة وكسر الجيم e aL‏ 
یعئی الاستنجاء باللاء ا 
(€) البقرة : ٠ ٠١۲‏ 


TT 


وخمس فى الجسد »ف الرأس:: قص الشلرب » والمضمضصة:والاستفشناق » ٠‏ 
والسواك » وغرق الرس » وفى الجسد : تقليم الأظفار » وحاق العانة » 
والختان » ونتف الابط »> وغسل آثر العائط والبول بالماء » آخرجه 
عبد الرزاق بسند صحیح ۰ : 

والسواك كما جاء فى نص الوصة « مطهرة للفم مرضاة للرب » 
وقد ورد بالاضافة الى هذاكذلك : 

عن .عاکشسة رخی اہ عتھا آن الننی صلی الله علبه وآله وسلم 
قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » أخرجه أحمد والنسائى 
والترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى والدارمى ء 

وهو بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذى يتسوك به » 

والمراد به : استعمال عود آو نحوه ف الأسنان » لتذهب الصفرة 
وغيرها عنها » والكلام " ينحصر فى ستة مباحث : 

١ (‏ ) حكمه : وهو مستحب عند الوضوء والصلاة مطلقا فى 

امسجد وغيره وعند القيام من النوم > وعند غير الفم ٤‏ وعند دخول 
اميت : 

لحدیث آبی هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لولا 
أن آشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » آخرحه مالك وآحمد 
والبخاری ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه ۰ 

وعنه آن النبى صلى اله عليه وسلم ء قال : « لولا آن آشق 
على آمتی لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » آخرجه مالك والشافعى 

وعن عائشة رضى اله عنها » تالت : كان التبى صلى الله عليه و آله 
وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار خيستيقظ الا يتسوك قبل آن يتوضاً ۾ 
آخرجه آحمد وآیو داوود ء 

وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة : بآی کان بیدا 
النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم اذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك » 
آخرجه مسلم والنسائی وآبو داوود وابن ماجه ۰ 

والسواك مستحب ف جمیع الأوقات لكن ق خمسة آوقات أشد 
استصاا : 


5 انظ م ۸۷ے الل اقتمئت 
(۲) کمایقول فی الدين الخالس ج ١‏ ص ٠۲۷.‏ 


At 


E 

@ عند ألوضوء ء 

@ عند قراءة القرآن ٠‏ 

ي عند الاستيقاظمن النوم ء 

ي عند تغير الفم ء٠‏ وتغيره بكون بأشياء » منها : ترك الأكل 
E TS EO O‏ 
ومنها كثرة الكلام ۳ ٭ وقد قامت الآدلة على استحبابه ف جدیح هذه 

( ب ) آلته : ويحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ 

والأفضل أن يكون بالأر اك وألزيتون : 

احدیث آبی خیرة o‏ الله 
ف التاريخ ٠‏ 


وال معاد ين ل٠‏ شمف الى هان اله علب و آله ولم 
قول : « نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم » ويذهب 
بالحفر“ ء وهو سواکی وسواك الآنبیاء من قبل » آخرجه الطہرانى 
ق الأوسط ء 

ویجصل خضله پالاصبع غد فقد السواك > أو غقد أسنانه » آو 
ضرر بفمه : لحديث النضر بن آنس عن آبيه آن رسول الله صلى الله ` 
عایه وآله وسلم > قال : « يجزىء من السواك الأصابع » آخرجه 
لقي و قال خذيت مهت ر الضياء ف المختار ةوقال استاد لا ناش به ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول-الله ء٠‏ الرجل يذهب 

فوه“ آيستاك ؟ قال : « نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يدخل 
آصبعه فی فيه » آخرجه الطبرانى ق الأوسط ء 

وعن آنس رغی اله عنه آن رجلا من الأنمتار قال E‏ 


. أی عندما يتيمم بالتراب‎ ٤ 

کن ا اا مخ و رع اوو : 
الحقر بفتح فسکون ¢ أو بفتحتين بفتحتین ۽ دأء بفسىك الأسنان ۰ 
()) آى تذهب أستانه ء . e‏ کک 


Ya 


انك رغبتنا فى:السواك فهل دؤن ذلك من شىء ؟ قال «.اصبعاك بسواك 
CA GS E‏ ت 

(5) کیفیته : : سنتخب آن يستاك ف:اللسنان طولا ¿ وف 
ستاو رخا : ديت أب بردة عن آبیه ‏ آبی موسی ‏ قال : 
« آتینا رسول E My‏ 
اانه وهو قول : اہ ٥‏ عل نتهوع ) آخرحه آنو داؤود وكذا 
البخارى لفظ قوجدته بىسىشن بيده قول ك 
ف فی کأنه يتهوع ۰ 

وعن عطاء أن رسول الله شاا اله قله وآله وسلم ay: : E‏ 
شربتم فاشربوا مضا و ا و « ا 
قاراي 

وألسنة امساك السواك باليمين وخنضرها تحت :طرغه الأسغل ٠‏ 
والثلاثة الباقية غوقة و آسفل راسته :كما رواه ابن مسعود ٠:‏ 


ا ( د ) الاستياك بسواك الغير : اتفق العلماء على جواز لاناك 
يسو اك الغير باذنه : لحديث عائشة رضي الله عنها ء قالت : کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم پستن : س آی يساك وعنده رجلان أحدهما 
آکدر .م ن الآخر > غأوحى اليه فى فضل السواك» آن كير ٠١‏ أعط الوا 
اا ودود د کی . 

وعن ابن عمر أن Nea‏ وسلم › ال" : 
» آراڼی تسو ك بسىواكڭ فجاءنی رجلان آحد هما كر من الآخر 
غناولت السواك االأصغر منهما Tl‏ للأكبر منهما « 
آخرجه أحمد والشیخان والبیهتی ۰ 
) ھ ) تنظیغه E NL‏ : لقول عائشة 
رضی الله عنها : کان نبی الله صلی الله عليه و آله وسلم يستاك غیعطینی 
eS E a‏ اليه ۰ آخرجه 
بو داوود والبیهقی بسند جيد ۰ 1 : 


(۱) «ه» بضم أو فتح فسښكون . 
(۲) آی ف فمه . e‏ . 

(O...‏ بفتح الهمزة وف و مسلم آرآني فى انام فهو من 
الرۇيا. 
 ٠١(‏ من وصايا الرسول ج ۲٣‏ ) 


فة 


( و ) السواك للصائم : يستحب للصائم أن يستاك آول النهار 
و آخره ه : أحديث عا بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر نن رييعة عن 
آبیه » قال : ريت النبى صلى اله عليه وسم مأ لا أحصى يتسوك وهو 
صائم ۰ آخرجه آحمد وأبو دأوود والبیهتى والدارقطنى وقال 
ان عند اله : غیره ثبت منه » والترمذی وقال : . کسن * 

والعمل على هذا عند آهل الطم لا يرون بالسواك للصائم بأسا » 
الا أن بعضهم كرهوا السواك للصائم بالحود الرطب وكرهوا له السواك 
آخر للغار ولم ير الشافى الراك ا ول النهار وآخره ٤‏ وکرھ 
كد وتخا السواك خن الها © . 

وباستحبابه للصائم مطلقا قال الكو ومالك ا 2 > ومشهور 
مذهب الشافعية وأحمد : انه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلين 
بحديث آبى هريرة رضی الله عنه آن ا ر 
قال « لخلوف”“ فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك » آخرحه 
مالك وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه . 

قالوا کک e‏ آنه ١‏ استاك یزول ا E‏ ء لكنه 
را 

# ¥ ¥ ) 

و ۰۰ sh O TA‏ ا علمٿت س 
FR ¥ NT‏ ا 

٠‏ واذا كنا قد وقفنا من خلال تلك الأحكام على غضبلة السواك الذیۍ 


آ0 ف دار 

(۲) انظر ص ١‏ ج ۲ تحفة الأحوذى . 

)۳( أى تفيرت رائحته > يقال حلف فم الصائم خلوغا من باب قعد 7 
آی تغیرت ریحه . 


NYY 


التئ ان ورت کان غاا ع سیا ی کٹیر من الأمراض التى لا يحمد 
عقداها: 
فاننی أرى بعد ذلك واتماما للفائدة : آن آذکر بیحث يتعلق بوظائف 
الأسنان وكونها من ضروريات صحة الانسان » حيث يقول كاتبه : 
«أعلم أن الأسنان من أجل نعم الله على الانسان لأنها معينة للمعدة 
على جودة الهضم الذى هو من ضروريات حياته كما أنها حلية خمه 
وهی من بدیع حلاه یکفیها شرغفا آنھا. حاکت اللؤلۇ منظرا وآنها الوأسطة 
الكترى ف تحسين الثلفاظ » لأن مدار مخارج آغلی الحروف على 
آلأسنان ء 


ھی وأن اأتحدت ق تحضندر ما برد عليها من العذاء ' وجعله 
ابلا للدخول فى المعدة الا أنه اقتضت ارادة اله جعل تلك الأسنان منتوعة 
ووضع کل نوع منها ف الكان المخصص له حتی يتات له القيام بما هو . 
مفروض عليه » اذ خص اله سبحانه وتعالی کل نوع منها بحسب شکله 
وصلابته بوظيغة يقوم بها غجعل الثنايا آى. القواطع لتقطيع الوأرد 
عليها » والأنياب لتمزيقه »> والأضراس لهرسه وطحنه > ولا تتم جودة 
لضن الآ بمجمو ع طك الأعال لأن جميع الأستان تكون مفينة يمضنا 
يعض ومشتركة ف آداء هذه الوظيفة الضرورية لصبيرورة اذا 
بحالة مناسبة للدخول فى القناة الهضمية وسهولة هضمه » واجادة ١‏ أشنم 
ل بو مر با سل افاطة ولم > اذ ورد ف الوت تريب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصعر اللقمة ويطيل مضع ٠‏ 
ومن جملة نعم الله على الانسان ما أبدعه ف كيفية وضع الفكن 
وأتقان تركسهما > فترك الفك الأعلى ثابتا لا بتحرك آبدا » والأسفل 
يتحرك يكل سهولة ذات اليمين وذات الشمال ومن آعلى الى أسغل 
وبالعکس حتی بهذه يتاتى للأسنان الاشتراك ف ا 
جوانبه ویرد الطعام ا 0 E N OT‏ 
فانظر آيها الانسان كيف آنعم اله عليك بهذه الآلات ا 
غيها من الحكم التی لا يقدر ر الا مدبر الكائنات ۽ على أنا فنرى 


}4( الأستاذ المتوكل 0 الله RT‏ الله کله 1 ا 
ا € رحمه الله . 


NA 


بعض الجهلاء يستعملون تلك الآلات ف غير ما خلقت لأجله » فيكسرون 
مها الأجسام الصفية ودرغعون بالقواطع جساما کالکرسی رغعا راا 
کما رآیتهم رآی لعين ونميتهم عن ذلك وعم يتفاخزون بذاك بین مثا 
ولا ندرزون عاقية هذا الغعلى الوخيم و وما ينجم عنه من المضار كخال 
آضولها او و کسر شیء من تيجانها 'خصتو صا أصخاب البنية الضعيفة حيث 
تکون لختهم ضعدفة ضفر اء رخوة آو محمرة مظلامة « ا KK‏ 
و٬الداهية‏ العظمى و الطامة #الكيرى اذا حضل الكتر فی الأضراس الى 
حعلھا افد ال و و ا 
الأغذية خيسهل عليه ذلك ازدرادها وهضمها » فسبحانه ما شفقه' e‏ 
عبده ٤‏ وما آضر الاأنسان على نفسه بجوله ء 


:ولاج وقايتها وحفظها اطلاها خالكها بظلاء لماع جاج م 
هو المينا وله رونق وبههة » شان فقدته بیقی جزؤها العظمى عرضنة 
لاتلف جذث صر هل التفبيت سریغ 'السقوظ .. خيتأسف' الانشان علنها 
غاية الأشغه لأنه نه“ لیس له:غنی عنها ee‏ 
نماما :اذى هو أولعمل هضمى > > غيقع فى شوء الهضم الذى متى أزمن 
کان :مسا لمر راض شديدة معسر شنفاؤها > وآخطاز عة خد وتر 
ثنهك جسمه وتضعف بدنه وربما لا بتخلص منها' الا نالوت ةوكر 
ما .قفد العلل الى ما تسواها من 'الأحشاء ٠ء‏ فافحذر الحذر من اهمال 
استجمال الإتمنان ف غير وظيفتها ٠اذ‏ اسنثعمالها خروری ف 
الاتسا ا 

وليعلم آنه من اا ا E‏ 0 ازل 

والالتهابات اللثوية والآلام العصبية هو كثرة التدخين انه يؤثر على 

2 ميا الأسنان » ويلونها ويوير على اللثة خيضمفها كما ضعف اعصابا‎ ٠ 

_ ومما يضر بالأسنان ضررا عظيما :. أكل الحلوى » فافه اذا بقى 

شيءَ بالفم وحول الأسنان تخمر بيرعة وشا مته حمض پسمی بحمضل, 
اللبنبك وهو من أشد الأسباب قى اثلاف .الأسنان وتسوسها » 


'وكذلك أكل الفواكه التى لم يتم نضجها خصوصا الحامضة منها > 
لأنهاء تضر بالطلاء الداقی لها ال ان تار الحوام عليه شبیه بتائیز 
فضارة الله ة رقيقة من الصدف آو الرخام 
ES‏ اال 1 المشروبات: الروخية _ كالخ کان على 
شاكلتها _ وكذا الشديدة الحرارة كالقهوة ومغلى الكراوية وما آشبهة ¿ 


FFA 


آو السديدة البرودة كالشروبات الثلجة وأكل الدندرمة وما بمائلها ٠‏ 
أو ادخال البارد على الحاز > والحار على البارد فان استعمال مثل هذه 
ونر ,علو ی آصول الأسنان وطلائها لأن ى ذلك من عاقب طبیعتین مخښلغتی. 
الأثر دوت ذلك تشقق مينبا .الأسنان لاختلاف درجة الحرأرة:مرة 
وأحدة فبتلف ‏ ويتعرى العاج. وبضبر معرضا لتأئير ‏ الهواء مباشرة > 
ومن ذلك کله ك 


ومن هتا بعلم تأ شر الجو “لبازد على الأستان ومقدار ضرره ا 
رر ااعظيما » ولذا 6 الأوفق عدم التنفس من الفم خضوطا ق او 
E‏ ۰ 
ثم قول بعد ذلك باختصار تصرف : ] 

9 الومنائظ ا لمستغطة.ى صناتة الأستان فتقول ” نهب آن: 
عسل الأسنان بعد قناول كل طعام تماء لقن. «ندمد البرودة. ولا شندند 
الحرارة ويستعاض الاون ي الدقيق ومن ملح الطعام المسحوق 
جىدا لأن الصابون کثيرا ما بعش د ES‏ 
من استعماله فيلزم التحقق ا د وا لا بترك شىء منه 
على الأسنان ويتحقق من ذلك بملامسة الأسنان بالاصيع ٠‏ 
واذا كان عند الانسان استعداد الى تجمع الادة اللزجة التى. 
من شانها آن نتر اکم على اللثة والأسنان يضاف على الماء الغائر 
ا تعمل لتنظيف الأسنان قلىل من المح e‏ 


الى أن بقول : « ومما بوقف سيرها ویمنع ت تجمعها ويطهر الأسنان. 
را العفنة ويمنع الرائحة الكريهة من الفغ استعمال المسواك »> 

وکفی بالتسوىك فضلا ومنفعة الأحادىث النبوية والشهادات 
الضادق ال لدان ا ا اللو ال ا ف 
عأىه وسلم أن « السواك ا للرب ) ء٠‏ الخ ۰ 

وينبغى تخال الأسنان“ عقب كل طعام لازالة المواد المتخالة بينها 
قبل آن تتخمر وتؤثر غيها ویکكون ذلك بالخلال آو نحوه لا بشیء صلب 
گل یکر شیا من میناها» . 
ې ٭ چ 


(1)( نعود الخلة أو نحوه.ء 


L4 


لكر الاخ السام کل هذا وای جریساکل الرس - لاسباب 
'التى وقف عليها على تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اوحسبه قرغپيا له فى تنغيذها ن بالاضافة الى ما وقف عليه خى خضل 
التسوك من الأحاديث ٠٠‏ وما وف عليه من شارات فى هنذا النخت 
السايق سد أن قرا بعد ذلك عمق ما قالة الرسؤل: ضار اف عة 
بوسلم ف بقية الوضية : « ٠٠‏ ما جاضى جبريل الا أوصاتى بالسواك 
۔حتی لقد خشیت آن یفرض على وعلی آمتی › ولولا آنی آخاف آن آشق 
على آمتى لفرضته عليهم › وانى لأستاك حتی خشیت آن آحفى مقادم 
می » ۰ 

غفی هذا ترغیب عظیم ق استحباب استعمال السواك اقتد 
ړسول الله صلی الله عليه وسلم الذی يقول : « من آحیا سنتی خقد 
حى ون خن كان مر ق الحة ٠‏ 


HRN 


' الوص ااذ والأرجون‎ ٠ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه 
سمع النبى صلى الله عليه وسلم » يقول : : 
٠‏ «أذا سمعتم الؤذنء فتتولوا مثل ها يقول ثم لو1 
علی » فانه من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرا › ثم 
سلوا الله لى الوسيلة(“ فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى. 
الا لعبد من عباد الله » وارجو آن اکون آنا هو › فمن سال 
لى الوسيلة" حلت له الشفاعة » ٠‏ 
( رواه مسلم وابو داوود والترمذی والنسائی ) 
# * *%* 
فكن آخا الاسلام : 
منفذا لهذه الوصية العظيمة التى ترغبنا فى خير كبير كنا لابد. 
كمؤمنين : آن نحمل على تحقيقه والفوز بثوابه ٠‏ 
وحسمنا EE PEI ES‏ آن الله تعالی سيصلى, 
علینا - آی برحمنا _ وآننا سنکون ان شاء الله تعالی پوم القىامة بذلك. 
ضمن هؤلاء المؤمنين الذين سيشفع لهم الحبيب الف ضلوات الله 
وسلامه عليه ء 
حكاية الآذان 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدا وصتته بقوله : 
» ا الان ار م ون ۰ ONT‏ 
عن آیی سعيد الخدرى رضى الله عنه »> أن النبى صلى الله عليه 
وسلم »> قال : « اذا سمعتم النداء غقولوا مثل ما بقول الوذن » رو اه 


البخارى ومسلم ٠‏ 


: الوسيلة : اسم لمايتوصل به الى المطلوب .. ومنه قوله تعالى‎ )١( 
e  » يا ايها الذين آمنوا اتقوا اله وابتغوا اليه الوسيلة‎ « 
. يعنى اطلبوا كل ما يقربكم الى الله عز وجل من الاعمال الصالحة‎ 
ا‎ ٤ فمن سأل لى الوسيلة > آی سال الله لى الوسيلة‎ )۲( 
رو اية اخرى لأحمد ء‎ 


PY 


وعن عمر رضی الله عنه. آن النبی صلی الله علبه و قال : 
« اذا قال المؤذن : الله آكير الله آكير » فقال احدگم : إلله أكير الله أجير “ 
خم قال مد أن لإ اله الا الله + قال :اشد آن لا اله الا الله ء 
ثم قال . : آشنهد آن محمدا رسول الله قال : آشهد آن محمدا رسول الله ٠‏ 
ثم أل : حى على الضلاة » قال : لا حول ولا قوة الا باله ء ثم قال : 
حى على الغلاح ٠‏ قال : لا حول ولا قوة الا باه ء ثم قال : الله آكبر 
الله آکپر . ۾ قال : :الله كبز اله آکیر ٠‏ ئم قال : لا اله الا الله ء قال : 
لاال لإ ا رمن ,قابه دخل الجنة » ملم واو ډاوود ۰ 
ی قال النووى : قال Di E‏ ونما استحب للمتابع آن بقول 
لھ ل المؤذن ف غير الجيعلتين ,» يدل على رضاه به » ومو اغقته 
على ذلك ء آما الحيعاة غدعاء الى الصلاة » وهذا لا بليق بعير الۆذن > 
فاستحب للمتابع ذكر آخر » فکان لا حول ولا قوة الا بالله » لأنه تفويض 

محض الی الله تعالی » ء ثم یقول : 

وقد ثبت ف الصحیحین عن آبی موسی الأسعری » آن رسول الله 
-صظى الله عليه وسلم + قال : « لا حول ولا قوة الا بال كنز من كنوز 
الجنة » ء٠قال‏ أصحاينا : ويستحب مقابقه الكل سامع من طاهر » 
RS Ra‏ 
من آهل الڈکر » انتهی کلام التووی . 
ی من م ا ر ی ال ا ا و ا ا 
غرغ تابعه » واذا سمعه وهو فی قراءة » آو ذکر » آو درس“ أو تحو 
.ذلك » قطعه وتا بع المؤذن »› ثم عاد الى ما كان عليه ان ع شاء هة 

وان کان a‏ غرض »> آو نفل » قال أل شساغعی والأصحاب 
لا یتابعه » فاذا خرغ منها قاله ۰ e ١‏ 

وف كتاب المغنى : « من دخل المسجد » فسمع الؤذن استحب له 
انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول » جمعا بين الفضيلتين » وان لم 
Ta E O a‏ 


تعالى عليه وعلی آله وسلم ٤‏ قال : OT‏ النداء : 


(1) أى من يتبول قى المرحاض أو قى الفضاء .. 


س 


رضیت باله ربا » وبمحمد رسولا » وبالاسلام دیا : غر له روام 
آحمد واو ای وان ماجه وآبو داوود ۰ 
وظاهر هذه الرواية یدل على آنه بقول هذا الذكر حال ٣‏ 
عقب سماعه الشهادتين وتحتمل آنه بقوله يعد تمام الأذأن + 5 لو 
قال ذلك حال الأذان ٠‏ لغاته اجابة المۆذن ق يعض کلمات الأذان ٠‏ ا 
o‏ ې # 
ويستحب كذلك : | 
حكاية الاقامة ... . 
قال في .الدين الخالص .ج حت ها الكوان هت اخاة 
المقيم بان يقول السامع كما يقول المقيم > الا فى الحيعلتين فيقول بدلهما ن 
لا حول ولا قوة الا باله ٠‏ والا قد قامت الصبلاة › فيقول بدلهما 7 
آتامها اه وآدامها : 
لخداو ندر فف ن اى ن > أو عن يعض آمب خاب 
النبى صلى الله تعالی عليه وعلی آله وسلم آن ¿ بلالا آخذ خى الاقامة > 
غاما أن قال : قد قامت الصلاة » قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسالم : « أقامها الله وأذامها » وقال ق سای تر الاقامة کو حدیئه 
و 
رواه ادو داوود والبيهقى › وقال : e‏ أن صح شاهد لا 
استح نه الشافعى رحمه اله من قولهم « الهم آقمها وآدمها واجعلنا 
من صالح هلها عملا » آ ه ٠‏ وبهذا قال الحنفيون والشاخعية والحنابلة ء 


وقالټ اللالكية. : الاقامه لا تھکی ۰ والراجح : القول الأول > 
الخذيث الذكور ٭ وهو وان ن کان ضعبفا » لن ف سنده محمد بن ثامته 
E E a E)‏ 
فان الضعبف يعمل به قى فضائل الأعمال باتفاق العلماء ٠‏ 

مع مالآحظة كذلك آن تقول عند قول اڵوذن ھی صتتلاة الصيبح 
« الصلاة خير من النوم » : صدفت وبررت“ ء ولك أن تقول كما قال 
الُؤذن > لحديث عمر السامق » وهذا آفضل ءة ٠‏ 


(۱) رر کعلم : آى. صدقت فى دعوتك الى الطاعة وضرت بارا آى 
o‏ . قال الدمیزى ˆ 


FE 


ومع ملاحظه كذلك أنه من الخير : 
الدعاء بين الاذان والاقامة 

عن آنس رضى الله عنه » آن النبى صلى اله عليه وسلم > قال : 
«. لا برد الدعاء بين الأذان والاقامة » رواه آبو داوود والنسائی 6 
يوز اد الترمذي ف روايته : قالوا : مادا نقول پا رسول اله ؟ قال : 
« سلوا الله العفو وألعافية فى الدنيا والآخرة» ء ' 

وعند عيد الله بن عمرو > أن رجا قال : یا رسول اله ۰ء ان 
المؤذنين يغفضلوننا ؟ غقال رسول الله صلى اله عليه "ؤشلم . E‏ 
سشولون » غاذا أنتهيت فسل تعحلة € زو اه آحمد وآبو داوود ٠»‏ 
٠ ٠‏ ويسنتتحت أن مال بعد آذان المغرزب » ما ورد عن آم سلمة رأخثى الله 
-عنها ¿ قات N TT‏ 
عند آذان المغرب ٠‏ « اللمم ١‏ ن هذا اقيبال ليتلك > وادبار فهاروك ء¿ 
-وأصوات دعاتك غاغفر ی ( 2 ىو داوود و ابییقی والترمذى ¢ 
و : حدیث غریب 
3# 4# % 


SE 
نص الوصية : « ۰۰ ثم صلوا على » غفانه من صلی على صلاة »> صلى‎ 
اله وسلامه عليه یذكرنا‎ oa ٠۰ عشرا‎ la 
«مفضل وتوا الصلاة والسلام عليه‎ 
وذلك حتي نكثر من الصلاة والسلام عل عليه تنفيذا لامر الله تعالی‎ 


ى قوله : 
«١‏ آن: الله وملاتکته یصلون على النبى »يا اا الفين هنوا صلوا 
عليه ولغوا ليما 74 < ٤‏ 


اغب عباده eT‏ دة ف الا ا 
عند الملائكة المقربين ٠ء‏ وآن الملائكة تصلى عليه ء ثم آمر تعالی آهل العالم 

السفلى بالصلاة والتسليم علیه a ٩۳‏ الثناء عليه : عليه من آهل 

العالين العلوى والسفلى جميعاء ` : 


)۵ ا ٍ 
9( الصلاة لله لله رحمة > ومن اللائكة. استغفار ومن المؤمنين دعاء 


ie 


والٰی هذا شیر الامام محمود خطاب السشنکی ارحمه الله تعالی ۽ 
مذکرا ومرغبا ق الصلاة و على هذا النبى العظيم الذى کان علی, 
خلق عظیم : 
طه عم الآنام بفضلهة : E‏ 
سناد النسن الأولى . من قله 
2 صفوة البارى وخاتسم ارستله ۰ 
د ت قا اها الستصسكون يباه 
ان تبقضوا أجرا بکون_ جزيلا 
١ ٠... 4‏ صلوا علتتة بكرة واسسیلد 
کو چ چ ` ا 
الط ادناه التنته وقنيسر U‏ 
فعا مقاماالم ينله آولو التبا 
ول يبق ول اشر فاآنت المجستبى . 
هلا وسهلا لضب ورجا 
خت ال ستوحب التفضuاا‏ 4 
صلوا عليه بكرة واصسيياڊ 
ا #¥ ¥8 
ملآت ' نبوته الوج ود وأظهرا 
يحسامه الدين المسحيح i‏ 
واستبشرت غرحا ببعثته الورى 
ومحا الفلال كما بذلك خمسرا 
ن الكتاب مفصلا تفصیلا 
سلوا عليه بكرة وأصللا" 
ھچ ٭ # 
والسحب لا تحکی. عطببایاه غمتا. . 
0 آنداه بحرا بالسخاء وآكرما 
رام ا الكل اة انی ٠‏ 
E ۳‏ 
ا ل عانه کان خلا a.‏ 
صللوا عأيه بكنرة وآصنيلا 
* #%* : 


كما قول رحمه الله تعالى.: 
لوا علی من پوت فیا بشسائره ت 
الماشمى الذى طایتٿت ala‏ 
هو النبی الذی شاعت رسالته a‏ 
RET OE E‏ 
OE‏ الذى مى الموك لسه ا ¢ 
ا . عسل الرۇوس a‏ مف اخر. 
و ابيب لهذا اشاس كلملم : 
OTU‏ 2 
E‏ الموش بها طعت 
یمیس وما ناج غوق'العصن طاکره 
FF E‏ 
وحسبنا ترغييا لنا فى-الاكثار من الصلاة والشلام على الحبيب 
المصطفى صتلوات اله ولام عليه آن ا کا هذه ا 
الثريفة : ) 
عن عبد اله ب عمرو ن الحاص لزه اله عنهما آنه سمع رسول الله 
صا ی اق عليه وسلم يقول TT‏ 
Cr‏ 
وعن أن مسعود دوف اف کان رر جلى ا غ و 
قال a‏ اة » ارواه الترمذى 
و قال حدیث حمسأ : e‏ 


وعن آوس بن وس رهی الله غنه »قال لل الله صلی اله 
عليه ا وسلم : ان من أفضل آيامكم e‏ 
ألصلاة فيه > غار ن صلاتكم معروضة علی ۰ .قالوا : و يا رسول الله وکیف 
EE o SE‏ رمت ۴ ن قال :قول ميت ت نال“ ان الله 
۔حرم ع ئ الأرض آجساد الأناء رو اه ایو داأوود تاسناد صحی ؛ 

وعن أبى هريزة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله . 
عليه و وسلم : « رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم یصل على » رواه الترمذی 
EE‏ 


(۱) أى جمعا. 


PY 


وعنه.رضی ا ا : قا ريښسنول اقب صلی ا عليه وس اه: 
« لا الوا یری میا وصلوا عی فان صااتجم وای جرج کم 6 
روا آمو داوود باسناد ص 
: ا ا ا : « ها فن آخد يسم 
على الا رد E RE GT‏ آبو داوود 
باشتاد 
لوعن عل کرم اله وجهه ٤‏ تل ټل سول ا 
TT e O OO »‏ 
e TT‏ 
صل ئ؛ اله عليه وبسلم وجلا دعو فى صبلاته لم يمجد اب تعالى ولم 
بلي جلي لنم صلی اف عليه ويام + خقال. ريسول الله صلى :الله علبه 
ولم عل ذا ثم واه > فال ,ويره ا ا مل احم 
خلبپدآ بتمجید ربه سجاه والثنا علمه ٤‏ د ثم يصلى؛على النبى صلی 
اله عله وسلم ج نم پدعو بعد ما شاء ) رواه ابو داوود والرمذی 
وقال جدیث * 
هذا eT E‏ ا 
اأوهبية بعد الگذار ن بآن نصلی عليه » غانه من الأفضل ا 
: عليه بالوارد عنه صلو ات ت اله وسبلامهعلیه ۰ ا a‏ 


خعن آبی محمد کعب ب عجرة رضی اق ان رج ینا ایی 
ا ئ الله عليه وسم ٠‏ فخلا :ھا رسول الله ١‏ ۰ق علمنا گیفة د 
عليك خكيف نصتلى عليك ؟ قال ¿ : 0 قولوا. : اللهم ضل على مهمد عل 
TG el‏ 
على مخمد :و علی CE O r‏ 
متفق عله ء 

وعن أدن مسعود الندرئ وشي EA E‏ 
صلی اله عليه وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادة زضی اله عنه قال 
له شير ين سعد REN ECS‏ 
علیك ؟ فسکت رسول اله صلی الله عليه وسلم » حتی تمنینا آنه 
پساله » ثم قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : ( قولوا : اللهم صل 
على هخمد وی آل محمد ,كما صلیت على ابزاخيم » وبارك على مجمد 


A 


SS e E 
a E 

وعن آبی حمید الساعدی رضی اله عنه قال : قالوا :با رسول الله ء٠‏ 
كنف نصلىءغايك ؟ قال : « قولو!' : اللهم ضل على محمد وعلى أزواجه 
وفریت کا مایت ی برام > وارك علی مغد وعلی آزواجه وذریته 
SS EEG E‏ ق عليه 
وقد أشار الشيخ على محقوظ رحمه اله تعالى فى كتابة « الأبدا 
ق مضار الابتداع » الى البدع المتعلقة بالجهر بالصلاة و على 
رسسول اله مان اق عله وتلم بم آلاذان غقال 7 . 
eg‏ البدع المختلف ق حستنها وذمها النلاة ة والسلام على النبى 
عتنث الأذان خهر ا ۰ه کان آنتذاء حدوٿ ذلك ق آثام الشلطان الناصر 
صااخ اهصن بن :ايوت وبامره. .ف مصز. و أعمالها لستعت.ففکور: ق : کن 
التاريخ ٠١‏ ثم يقول. : وقول : لا کلام فی آن الصلاة والستلام على 
الى صلى اله عليه اوشلم عقت الأذان مطلوبان شرعا لورود لااد 
N a CC SS OE e‏ 
كما ق صنخیح ملم عن عبد اة بن :مرو بن الغاص آنه سمع النبى صلى. 
اله عليه وسلم › تقول ادا نمم الوفن ولوا مق ما يون ۲ 
ثم صلوا على فان من صلى على ضلاة صلى الله عليه بها عشرا » ء٠‏ 
الحديث ٠‏ لكن لا مع الجهر » ل يأن يسمع نفسه أو من كان قريبأ منه ۾ 
انما ألخلاف ف الجهر. بهما على الكيفية المعروخة والصضواب أنها بدعة 
مذمومة. بهذ ه الكيفية التی جرت بها عاأدة المۇذتىن من رخع الصوت بها و 
كاذ ان. .والتمطيط والتغنى فان ذلك اجداث شعار دينى على خلاف. 
ما عهد عن رسول اله صلی الله عليه وسلم ايه والسلف ا 
0 من أكخة المسلمين-وليس لحد 8 ذلك ».فان العبادة مقصورة::على, . 
الوارد عه لى ا عليه وان با جماع الأئمة » غلا تثبت تثیت باستحسان, 
أحد من غير هؤلاء ولا باحداث سلطان عادل آو جائر . 


تتأل فى الدخل : عطس رجل بجانب سیدنا عبد الله بن سيدنا عمر ٤‏ 
غغال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء غقال سيدنا غبد الله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ ما هكذا علمنا رسول الله 
آن قول :ذا عطستا ES‏ : الحمد لله رب العالين ء انتهى... 


XR 


.. فهذا الصحابى الكبير آنكر على من صلى وسلم على النبى صلى اله 
عليه وسلم عقب العطاس لعدم وروده عن رسول امه صلی الله عليه 
و E‏ العلامة أبن حجر ف فتاويه الکبری E‏ 
على .النبی صلی الله عليه وسلم قبل الأذان آو قال : محمد رسول الله 
a‏ امحل ينهى ويمع منه لأنه تشريع بغير 
دلیل » ومن شرع بغیر دلیلیزجر ویمنع ٠‏ انتهی ۰ ء وهذا العلامة أبن حجر 
حکم على من صلی على .النیی صلى اق علبه وسلم قبل. الأذان آو. قال 
محمفد..زسول الله بعده بآنه. شرع ى دين اله تعالى وآنه,بمنع من ذلك 
وبزجر » وما ذأاك الا لقبح ما عل ».وآن الوقوق عند ما ورد به الشرع 
أولی ء٠‏ ` 
ثم يقول ف الابداع : بهذا ظهر لك ما ES‏ 
عقب أذان الفجر من قولهم : ورضى اله تبارك وتعالى عنك يا. شيخ 
العرب ونحو ذلك من نة باعل لصوت خلت وآنها بدعة مذمومة 
لم تعرف من طريق مشرو ۰ 
خلنکن أن اء اه e‏ .آهل الاتباع للا من آهل الابتداع 
وحسبنا أن نعمل بشرع لوول ي اله عليه وسلم: الذی تركنا على 
المججة البيضا ۽ يلها كنهار ها ر 
> شرع النبى a‏ شش ا 
شيرع النبى خضل جزيل رع ال ا ا ل 
شرع النبی آتی به چبریل 3 
شرع النبى صاحب الأنوار شرع النبى صفوة ا 
شرع النبى سيد الأخيار شرع الى مه الإاسرار 
ا ی کل ر 
ہج النبى بېری», السقيما : شرع الى رآ۹١‏ الكليما“ 
شرع النبی بكرم الكریما . شرع النبى پضبسع_ اليما 
: ای للعلا سيبل 
دين الرسول منهج شريف , دين الرسول منهج حنیف 
دين الرسول قدره منبفٍ _ دين الرسول للتبقى آليف 
دين الرسول مجده آثيل 7 
)1( یراب : آی يصلح . )( الكليم ٠‏ أى الجريح . 
(۴) أثبل : کعظیم وزناومعنی . ۰ 


te 


سن الحبيب ما الهدى ينيل 
سن اأحنثت ما ندا ضناء :سن الحنيب ما يدا شغاء 
سن الحصبت ما دا ينهناء ٠‏ من الحسب ماغدا عسسلاء 
حط تالكبر ات شخضن سك ,ريق من فلوبتا كه هلكا 2 
ولیدخل النيران من تهتكا مادام آن لم برضا منشسكا 
شرابه وز اده التنک ل 0؟. ب 
u‏ 
وآما عن : ا و و ) 
ااتى يوصينا الرسول صلى اه عليه وسلم بان نسالما له من اله 
تبارك: وتغالی .> غالراد بها فا فى نص الومية.. ل 
الجن »وقد ورد فى هذا فق حديث جابر : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « من قال حين يسم 
الذداء :٠‏ أللهم رب هذة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداأ 
الوسيلة والفضيلة وابعثه' مقاما محمودا الذى وعدته »> حلت له شغاعتى 
يوم ألقيامة » أخرجه آحمد والبخارى وأبو داوود والترمذى والنسائیى 
وأبن ماجه ۰ 
والدعوة » بفتح الدال : المراد بها الأذان »> سمى بذلك لاشتماله 
على كلمة التوحيد والدعوة الى الصلاة ء : 
والتامة : آى التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل الى يوم القيامة ء 
والوسيلة : ما يتوصل به الى ألشىء ويتقرب به » وهى فى الحديث 
اا ا م را 
والفضيلة : الرثبة الزاقدة على سائر مراتب الخلق + ويحتمل 
أكون مزاو عة لوك او متانرة ياء * ^ 
وقوله : « مقاما محمودا » التنكیر » وقى روايه : « امقام 


(۱) من قصيدة للامام مخمود خطاب Sl‏ رزحمه آله من کتابه 
( المقامات العلية » . : 


er 


المحموؤد ٤‏ تغرف" ك اذى" یحمده عليه الآولون وألأخرون ٤‏ وهو 
مقا الأغاغة فى قصل القضاء:التار اليه بقوله تعالى : « عسی آن 
ببعثك ريك متام محموداً ٠‏ والخكمة فى سوال ذلك للنبى صلى 
لل عليه وسلم مع تحقق وقوعه : اظهار TNE‏ 
وعلی آله وسلم ٤‏ وبیان عظم منزلته صلی اله عليه و ٠‏ 

E‏ ته تبارك وتمالی لامځابه 

جمیعا رٴضوان ! ۰ 

: ٩) الرسول بینکم کدعاء بعضفسگم بعضا‎ E 
ی اذا ك ا ان ا‎ 


کاٹوا يخادلبون آنبياءهم باسمائهم ولم ينهو عن ذلك كما EES‏ 
E EE‏ 


«بانو قد جادلتنا) ۰ ` 
«زيا صالح ائتنا بما تعدئا ان كنت من امرسلين ٠)0)‏ 
«قالوا يا هود ما جتتنّا ببينة )“° ٠‏ 
ا ارائ انت شن الپ ی ایراخیم ن لم قات لاجمو 0 

«٠‏ اذ قال الحواريون یا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك آن ينزل 

عابنا مائدة هن السماء)(۷ ٠‏ 
ومن خلال هذين الحديثين الشريفين : 

٣‏ ا الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال :۲ « آنا سيد ولد آدم يوم القبامة ولا فخر > وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر ء وما من نبى يومئذ : آدم فمن سواه الا تحت لوائی > 

وآنا أول من تنشق عنه الأرض » وآنا آول اخم وآول شفع « آخرحه 
أحمة وان ماجة ر التزمذئ» رغال جو 

رع امن غار .اهما أن النبى شلى اله عله وال 
وسلم وقد سمع ناسا من أصحابه يتذاكرون فى تفاضل الأنبيأء » فقال : 
r rS‏ و e‏ ا او كذلك » 


١۳: النور‎ )( ٠© ٠ ٠۷4 الاسراء:‎ )١( 
۷۷ : هود : ۲۲ (6) الأعراف‎ )۳( 
E e NW ٥۳ ۰: (ه) هود‎ 

١١١ ١ الائدة‎ )۷( 


e س‎ ۱۹( 


{¥ 


وموسی نجی ی اله وهو كذلك ء وعیسی روح اله وکلمته وهو کذلك » وآدم 
اصطفاه ه الله وهو كذلك ء آلا وأنا حبيب الله ولا فخر" » وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » ونا أول شاخع وأول مشفع يوم القيامة 
yS.‏ 
اء المؤمنين ول فخر ء وأنا ا الأولين والآخرين ولا فخر » اکر 

نفل خان انه عي الا 

فەن هذا نعلم آ ن النبى محمدا صلوات اله وسلامه عليه هو 
أخضل خلق الله على الاطلاق : 

واغضل الخلق بعد نبينا می آقه عليه واه ولم" ا راسا 
SD TT‏ وج ES‏ 
الصااة والسلام ء ثم رۇساءَ اة کجبریل وائرافین ٤‏ م روا 
الأمة المحمدية : آیو بكر » ء ثم عمر ٤‏ ثم عثمان » ثم ی ا 
رضوان اه سفت اف" العشرة ‏ أى الميشرين بالجنة » وهم ٤‏ 
طلحة » والزبير ٠‏ > وسعد بن آبی وقاص, » وسعید ,ین زید ؛ وعبد الرحمن 
ابن عوف ء وأو عيدة بن الجراح ۰ علیهم رضوان الله وقد ورد ,هذا 
فی حدیث أحمد والترمذی وابن حبان وغیرهم آنه صلی اله علیه وسام > 
E E O‏ 

ف الجنة » وطاحة ف الجنة ء والزبير فى الجنة ء وعد الرحمن بن عوف 
فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص ف الجنة > وسعيد بن زيد فى الجنة » 
وآبو عبيدة بن الجراح ف الجنة ثم آهل بدر »ثم ا آهل احد ٤‏ 
ثم آهل بيعة الوضوان > ثم عامة الملائكه آھ » من الدين الخالصس ۰ 
بتصرف واضاغات » . 

اله زاد مدا نريما و NEES‏ ۰ 
ٍ واختصه فف المرسلين کریماا رأفه با مۇمنين رخا 
EE E‏ 

جلت معانی الهاشمي المرسل ولك ا وار منه لجتلى 
وسما به قدر الفخار ا فاحتل فى أفق السماء مقیما 

. صلوا عليه وستموا تسليما 


)1( ی اولاغخرا عذا انه حقيتة . 


EF 


حاز المحامد والمدائح آاحمد” : وزکت متابته وظاب ا لتد“ 
اقلت ۳" علياۋه والسؤدد ‏ مجدا صمیما حادثا وقديما 
صلوا عليه وسلموا تسليماً 

شمن الهداية بدرها المتاح © قطب الحلالة نورها الوشاء 
غیث SRI‏ آللذی یرتاح E‏ بكوئره الظماء الما ` 
سلوا عله لقا تبلیما 
شاج النبوة مظهر السراء » عز الأنام اومركز الملياء 
نجلل الذبيج سلالة الكرماء ٠‏ بشرى لاسیح دعاء ابراهیما؛ 
ا e‏ ّ 
آوصاف سسدنا :الى الهماذدى٠‏ ما الها نند من الأمجاد 
و وى ارششتاه فد السلموا لنبينا تسبليما 
و لا ا ا 1 
ا E‏ اوشننتاء و وآفادت. اک ت تب ki 2e‏ 
فما بنوږ رشاده الخللماء وى ت الصراط قويماً 
لوا یه و موا قا 
ولهذا کان کن الخبر لنا : أن ا الله تعالی له PE‏ اه 
وسلامه عليبه _ الوسيلة. التى لا تنبغى الا له ضلوات اله وسلامه 
غلیسه ب بلا منازع. حتی نفوز بشفاعته › کما پشیر قوله صلوات 
الله وسلامه عليه خی آخر الوصية : « فمن سال الله لى الوسيلة حلت له 
الشفاعة »۳ » آى:: وجبت له شفاعه النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » واستحقها يوم القيامة » وهى تختلف باختلاف المقامات ٠‏ 


(1) الحتد بقتح فسكون فكسر : الاصل والطبع . 
٠‏ (۲) تأثلت : أی تأصلت . 
۳( الملتاح : أى اللامع الواضح 
)٤(‏ الهيم بكسشر فسكون ى ال ۰ 
(ol‏ ی آنه :صلی الث یل و اھ وی کسی 
عليهماً ایالم کارچاء رق نسي جدیع اخرجه اجیو دلرو پاي 
(€ » آیاته ¢ ای معجزاته > ( بهرت * آى أظهرت حتى غلب 
TT e‏ ا 
(۷) «القير :اى الشمس والقمر . ۰ ٤‏ 
(A)‏ ا N‏ 


gE 


هذا ٠۰‏ ويطلب كذلك ف ع الاقامة آن بقول :.« اللهم رب 
هذ الدعوة التامة پاج ار ه ¿ القائمه : صل على محمد و آنه وله یوم 
القنامة» ء 
٫فقد‏ کان أبو و E‏ اذا سم سمع المؤذن يقيم ۰ 
اک که .اين السنى ۰ وهو ی حکم المرخوع آنه يقال من قبل الرآی ۰ 
FER.‏ 
.هذ ١م‏ وها . كنا تيد وقفنا على موضوع :الوسيلة + وعرغناء آن 
معناهايافنسبة للوضية هو أعلى منزلة فى الجنة » ون معناهاً العام » 
هو :ما يتو صل به الى الى ویتقرب به : 2 
e‏ أحت كذلك واتماما للفائدة : أن .أذكرك يوضع ; 
4 التوسل بالصالحين 7 
آشتار اليه صاحب:كتات « الابداع ی مضار ا 0 ضمن 
حدیثه عن آداب زيار القبوز ۰۰ حیث يقول رحمه الله : : 


J‏ ومن البدع : اهمال آداب الزنارة »> فمن ذلك التسليم على 
صاحب القبر » بما كان يعامه النبى صلى الله عليه وسلم للصحابة اذا 
خرچوا لزيارة القبور بان بقولوا ؛ السالل م علیکم يا آهل الديار 

من المسلمين والۇمنىن وانا ان اء اق بكم لاحقون ناق الله نا 

العاغية » ٤‏ ثم يدنو من امیت دنوه منه حيا عند زيارته ولا ب 
الق ولا قبل دتم يتوم ى ل اليك وله وجه عند ا 
عليه > وعند الدعاء لا ينتيل القبلة ٠‏ وهو مخير ف أن يخوم ف تايا 
رجلیه الى راا: او E‏ 


من ا “ثم یصلی على النبی صلى اله علیه وسلم ا للمیت 
یما آمکنه حت 4 وان نحتهد ق الدعاء له :غانه ٠‏ الناس 
اليه لانقطاع عمله » ۰ 


ثم قول E E‏ 
غ اللتيم » ركذا يدعو ات عند هذه القبور ف ئازلة نزلت به أو 


بالمسلمين ويتضرع الى الله تعالى فى زوالها وكشفها عنه وعنهم » وهذه 


EE )4(‏ و وهذا الكتاب طبق ما قرره 
الكل الاي بن اع الفلى ف ال الول واف لقسم الوعظ 
والخطابة بالازهر الشريف من عام ١٣٤٤‏ ه.. ٠‏ 


¥0 


صبفه زپارة القبور عموما »فان کار ك 
sS‏ 
آن کون غ TT‏ ا 
المسالة الأولى : انرحلة لزيارة مشاهذ a‏ ا الشالضن ن 
a‏ و کک الغلماء والاوليناء 6 e e‏ 
ا 
اللجرام > ومسجدي ,هذا »ء والمسجد الأقصا >٠»‏ وبأن زيارة الأولياء 
مدعة لم تكن فى زمن اسلف > وبأن الرحلة ل الزيارة تؤدى لارتکاب 
کٿیر من المحظورات کاختلاط الرحال الناء وحضور أمكنة اللهو التى 
شتام عادة عند اولي المعتاد الرحئة اليه وتسماع ألعناء الممنوع سماعه ء 


ولجازها قوم منهم. الامام الغزالى لقوله صل الله عليه ولم : 

« کنت E‏ عن زيارة القېوز غزوروها ولا تقولوا.هجرا »7 ؟.وآجابوا. 
عن :أدلة المشانمين, بما .لا:ينهض ب اوجن علم المخگرات آلتى رتك ف 
موالد الأولاء ء لا يشك ق النع ء وحيث كان الزاثر. ۔عاجز ا بعل غر :ا لكر 
خالأوڵى بل الو اجب عليه آلا يزور ي زمن تلك المفاسد ٠‏ 

المسألة الثانية :. الاستغاثة بالخاوى وکا N‏ ه٠‏ ان 
کان خلك خیما,نقدر. عليه نجو الحيلولة بينه: وبين غدوه وذفج الصائل 
عنه من لص آو سبع .وکن يحمل معه متاعه آو یعلف دابته غلا ریب 
ف تجو ازهما اذا كان ذلك مع اعتقاد آن لا مغيث ولا معن على الاطلاق 
51 :الله قعالى؛ ٠‏ اواذا حصل شىء من ذلك على بد غيره فالحقيقة اله 
ښیحانه ‏ اما ما لا بقدر .عليه الا الله تعالی غلا بستغاث فيه الا به 
كعغران الذنوب » والهداية ٠‏ وانزال المظر والرزق » كما قال تعالى : 
(اومن يغفر الذنوب [لا الله ))0 ٠١‏ 


)0 اخرجه ال افو ا ا و 
عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبرة » وقال : حديث صحيح على شرط 


مسىلم ٠.‏ (۲) آل عمرآن : ۱۳١‏ 


وال + ((ائك لا تهدی عن آحببت ولكن ال يهدى من یشاء 00 
والاستغائة طلبٍ الغوث وهو ازالة الشدة كالاستنضار وطلب النصرة غلا 
يكوؤن الا عند الشدائد بحلاف الاستعانة انما طاب المعونة فى شندة 
أو غيرها » ومن هذا القبيل قوله تعالى : « ٠*١‏ فاستغاثة الذى هن 
شسيعته علئ الذى من عدوه))) * . : 

وقوله : « ٠۰‏ وان استصرونكم فى الدين فطیکم النمر O‏ 

وقوله تعتدالى : « ٠:۰‏ وتعاؤنوا على البر والنقوى ۰ 

المسالة الثالئة : الاستشفاع وهو طالب الشفاعة من الغيز بمعنى 
مال فطل الخير وترك القر عن غير السائل الشقيع لجل اير على 
سبيل الضراعة » غلا نزاع فيه لأحد من المسلمين الا ألشفاعة من الكبائر 
عند المعتزلة :انه ثبت بالسنة التواترة واجماع الأمة أن نبيتا صلى الله 
عليه وسلم هو الشافع المشفع ٠.وآنه‏ يشفع للخلائق يوم القيامة ٠‏ وآن 
اداس فون به ویلوی ا ان بی له الى ره قال هل 
الله عليه وسلم : « آعطیت خمسا لم يعطهن آحد قبلى : نصرت بالرعب 
e aS‏ ی 
الأرض »سجدا وطهور اة خأيما أجل :من أمتن أدركتة الصلاة غليصل ٠‏ 
وأعطوت الشغاعة » وكل نيى بعث الى قومه 5 بعثت الى الناس 
عامة » متفق علنه من حديث جايو ۰ : 


وق سنن آبی داوود أن رجلا ل ابی لی اف لي وتلم 
انا نستشسفع باله عليك » ونستشسفع بك على أله » قال : « 
اشم من فاه ل ست به ن اعد سی خاته »اترم ی هوه ت 
نمسقشفع بك على الله » وآنکر عليه قوله a‏ 

وآما التوىښل الى الله سبحاته وتعالى بآحد من خلقه فى مطلب 
يطلبه العبد من ربه » فأجازه بعضهم اذا كلن بمعنىئ الشنفاعة كما ذكره 
عمر من الخطات رضى الله عنه لما قال : « كنا اذا آأجدتنا نتوسل يننا 
اليك ختسقسنا:» وآنا نتوسل: ag‏ 
هو NIG e‏ 

E‏ ان ام يکن بمغنی الشفاعة + بل يمست التوصل 


ز0 القت و ES “٠‏ 
(۳) الأنفال :0۷ ٠0٠00 ٠‏ 0) الادة:ل 


TEY 
مجاه الوسيله نحو القسم على الله بنبيه صلى اله عليه وسلم فيكون فى‎ 
حیاته ویعد موته وف حضرته ومغبیه › الا آن الشيخ ابن عبد السلام‎ 
لخصه به صا ى اله عليه وسلم ء للحديث الصحيح آن آعمى أتى للنبى‎ 
صلی الله عليه و »> غقال : یا رسول اق ۰ء انی آصبت ف بحري‎ 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : : « توضاً وصل رکعتین‎ ٠ س‎ 
يا محمد اني‎ ٠٠ العم انى سالك وآتوجه اليك بيك محمد‎ : 
شفع النبى فى » وقال : فان کان ع لك‎ e 
النسائي والترمذى وصححه‎ n حاجة غمثل ذلك ء غرد‎ 

وابن ماجه وغیرهم . 
والمختار عدم اخقصاص, التوسشل نهدا الى به ضلى اله اغيه 
وشلم » ان التوسل الى اله باهل الفضل والعلم هو فىالتحقيق توسل 
ياعمالهم الضالحة ومزاتاهم الفاضلة اة لا نكون الفاضل خأضلا الإا 
ماآعماله » ود شنت آن الى لي اه عا ولم كى عن اادد ن 
انطيقت عليهم الصخرة دآ نکل واحد منهم توسنل E‏ 

i O E 

غعن ابن عمر رضی MES‏ 
عليه وسلم يقول : « انطلق ثلائة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت 
الي غاز غدخلوه > فانحدرت صخرة من الحيل فسدت عليهم لغار » 
خقالوا :نه لا ینجیکې من هذه .العیر الا آن تدعوا اله تعالى بصالح 


e آعما‎ 


قال رجل منهم : E‏ و ا ا وکنت. 
لا اغ ق قبلهما هلا ولا مالا ء غنآی بی طلب الشجر یوما غلم أرے 

علیوما حتی ناما » فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين > غكرهت أن 
أوقظهما وآن آغبق قبلهما آهلا آو مالا » فلبثت والقدح على يدى أنتظر 
أستيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون“ عند قدمى فاستيقظا 
خشربا غبوقهما » اللهم ان كنت خعلت ذلك ابتغاء وجهك غفرج عنا ما نحن 
eR Ss‏ فاتفرجت فشني و 


lm‏ »> ی ١‏ نما كنت ٠‏ اقدم علیسما فی شرب 
نصيبهما من اللبن اقارب ولا رفيقا ‏ والغبوق کصبور : ما یشرب بالعشی . 
(۲) يضم الهمزة وکسر الراء آی ارجع من اراح رباعیا . 
(۴) أى يضجون من الجوع . 
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شل الآخر : الهم انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى ء¿ 
وق روامة : اک آحبها كأشد ما يحب الرجل النساء » خآردتها على 
نفسها فامتنعت متی حتی ألمت بها سنة من السنين خجاءتنى خاأعطتها 
عشرين ومائة دنار على أن تخلى ببنى وبين نفسها" »> ففعلت حتى أ 
اذا قدرت عليها » وف رواية : فلما قغدت بين رجليها » قالت : أتق 
اله ولا تفض الخاتم ال بحقه »> فانمرفت عنهاً وهى حب الناس e‏ 
وتركت الذهب الذى أغطيتها ¿ اللهم ان كنت غعلت ذلك ابتغاء وجهك 
خأفرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة E‏ 
ا 2 ۰ 


وقال الثالث :أللهم استاجرت آجراء وأعطيتهم ا 
وأحدترك الڌي له وذهب » ثرت اجره حى كثرت مته الأمو الى » 
فجاءنی بعد حین »› فقال : یا عبد الله آد الى آجرې > فقلت کک ما ری 
من أحرك من الاب والىقر والغنم والرقيق ٠‏ خقال : یا عبد الله 
لا تستهزیء بی » فقلت لا آستهزیء بك › خأخذه کله غاستاقه فلم يترك. 
منه سیا ٠‏ اللهم e‏ 
فيه » انفوجت الصخرة فخرجوا يمشون »0 مثفق عليه ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك : غلو کان التوسل بالأعمال غير جائز لا سكت 
النبی صلی الله عليه وسلم عن انکار ما خفلوه بعد حكايته عنهم ۰ 
GE‏ 

بع قط اذا آذن له الله » وقد يغفل عن هذا العوام ٠‏ فتراهم اذا 

نزل بهم آمر خطیر وخطب جسیم ق بر آو بحر ترکوا دعاء اله تعالی. 
)١(‏ أى أراد أن يغعل بها الفقاحشة . 

- . (۲) أی على أن تمكننى من نفسها . 

(۴) اى استثمرته له فى البيع والشراء وما الى ذلك . ٠‏ 

()) وقد علق الشيخ محمد منير الدمث مشقی على e‏ »> فقال ٣ E‏ 
اقل الولف بحنطه اله مهدا الحيك غلل خواز التوسل ياهال الفير 
الصالحة كما ذهب اليه الشوكانى فى كتابه « الدر النضيد فى اخلاص كلمة 
ال ون كلك مان الت ن فلن رار الول سل الرجل 
نه الطالي ۲ بل بره وا لحت ج كن اهل لمر وف 
رفا لن الشنركان فى اا على كات الر الله 5 راه انون > 
أدارة الطباعة المنيرية .. فلاحظ هذا التعليق الموضوعى . ` 


۹ 


ودغوا پغیره فینادون بعض الأولیاء. کسیدی. آحمذ البدوی 'وسیدی 
ابراهیم الدسوقى والسيدة زهنب رضى الله عنهم وا تمع :منوم احواا 
يخص' مولاه بتضر ع ودعاء 4 وقد e eo‏ اه 
E ae 1 ٠..دكادسشلا sS‏ 


و و آن الك الأعظم الذى نشا عته هذا الاعتقاد وهذه 
الغفلة هو ما زينه الشيطان e‏ القدور وبناء الا و 
المقاصير وعمل التوابيت ووضع الستور عليها وتزيينها ا زینه 
وتحسننها على آكمل وج ا 
القبور قد بنيت عليه قبة » فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة » 
والسرج المتلألئة وقد صعدت حولها مجامير الطيب : غلا ریب آنه يمتلىء 
A SRL SG E‏ 

ا ا الروع کک عرس ا 
اضلال ال د زر م کی ای جا ر ن¿ ضاحب 
هذا القتر مالا ر عليه ا آله تعالی وهذا عین الال » »7 


ا کون ن عى ذا تبر یخد عون من اتی من o‏ 
اغریح علی وجه پخفی على 


تاس ویکرروته ف امم فتشسيع وتستفیض ويتلقاها بقلب لي 
الأکاذيب کما تمعها ونتحدث بها ق مجالسه غيقع البسطاء ف 
ليه عظمة من الاعنقاد ويزعم کثدر من قصار النظر أن الأولياء 
بتصر فون بعد وغاتهم بنجو شفاء إريضس وانقاذ والنصر 
معنی آن لله تعالی وض" ت ذلك,وتراهم لهذا , درغعون اه راق 

ف ی عرائض مکتوبه es‏ ف لافيت 6 وریم کان صاحب E‏ 
بعد الممات يجعلون ا فى الاك a‏ وقد قال م 


Ye 


عليه السلام : ۰۰0 وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم › فلما توفیتنی 
كنت آنت الرقيب عليهم › وآنت على كل شىء شهيد »)'' ۰ 

هذا ٠١‏ مع ملاحظة آننا لا ننكر الكرامة لأنها من قبيل الجائز 
عقلا » وقد وقعت لأناس من الصالحين ونطق بوقوعها الكتاب العزيز 
غی شآن الذی مر على قرية وهی خاوية على عروشه > ومریم ٤‏ 
وأصحاب الكهف ¢ والذى ده علم من الكتاب ۰ وئبت آيضا بالآثار 
الصحبحة لبعض الصحاية والتانعين والللف الصالح من بعدهم رج 
اه ١‏ ۰ 

وائبقن للأاول اا الكرامة 

ومن نف اها فاننذن کالإمه 

ونحن الؤمنين نحب الصالحين ونسال اله تعالى دائما وأبدا أن 
ينفعنا بهم ويحشرنا معهم › لأنهم : « ٠۰‏ آولياء الله » الذين 
« ۰ لا خوف طبهم ولا هم بحزنون ۰ الذین آمنوا وکانوا یتقون ٩0»‏ . 

ولكنتا ف نفس الوقت نحبهم حبا ایجابیا لا سلییا ء بمعنی آننا 
نتخلق بأخلاقهم ونتآدب بآدابهم ونتسىر E‏ هد 
للانتساب اليهم » وحتى نحشر معهم وق زمرتهم أ ن شاء الله تعالی ۰ 


نين كما كانت أوائلناتبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
* #* 


غلیذكر الإ خ المسلم كل هذا »> ولتكن وسیلته داگما وآبدا الى اه 
AT‏ اله تعالی : « يا ايها الذين 
آمنواً اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون ))") ۰ 
۰ وذلك لكأن العمل الصالح هو السبيل الى غلاحك ونجاحك فى الدنيا 
والآخرة كما يشير قول الله تعالى : ۰ 

« من عمل صالحا من ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية > 
ولنجزينه اجرهم باحس ا كانوا يجملون) ٠‏ * 

% * %# 


۳٤ ۲: يوتش‎ )( ١1۷: المائدة‎ )١( 
٩۷ : ر (4) انحل‎ ٥ المتائدة:‎ )۴( 


Ye} 


ولا تنس ق النهاية الوصية الجامعة التى قال يها الحبيب الملصطفى 
صلی الله عليه وسلم لكل خرد مؤّمن من أغخراد آمته الى أن يرث الله 
الأرض ومن عايها E‏ الله تعالى 
عنهما (-: 

« احفظ الله بحفظ » احفظ الله تحده تجاهك » اذا سالت خاسال 
الله » واذا استعنت خاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على آن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه اله لك ء وان اجتمعوا على 
أن يضروك بشىء لم يضروك ألا بشىء قد كته الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » رواه الترمذى وغال حديث حسن صحیح » وق 
روايه غير الترمذى :» احفظ اه تجده آمامك » تعرف SE‏ 
أم يكن ليخطلك ء اعام أن النصر مع الجر وان الفرج مع اکرب ٠‏ 
وأن مع العسر يسرا» ء ۰ 

*# # 

مع ملاحظة آن معنى : 

« احفظ الله » آی احفظ أوامره التى أوجبها » ونواهيه التى حرمها 
قف عند أوامره بالامتثال »> وعند نواهیه بالاجتتاب غلا مراك حدث 
ُهاك : « بحفظك » ف دنياك ودينك ونفسك وآهلك ٠‏ 

و « تجاهك » بضم التاء وغتح الهاء : آى آمامك » آى تجده معك 
مالحفظ والاحاطة والتأبيد والاعانه »+ وخص الامام من ينن الجهات 
الست اشسعارا مشرف القصد »> وبآن الانسان مسافر الى ألآخرة غر 
مقيم ف الدنيا » والمساغر انما يطلب آمامه لاغير ء 

« فاسال الله » يعطك ما سالت فهو آحق أن يقصد » خان خزائن 
الجود بيده وآزمتها اليه ء وكذلك لا تنسى المعنى المراد من قوله صلى 
اله عليه وسلم : 

« فاستعن بالله » : آى اطلب المعونة ق تحصيل المؤونة الدنيوية 
والأخروية من الله اذ لا معين سواه والأسباب العادية هو الذى سببها 
غلا تعتمد بقلبك الا على الذى خلقها وسخرها ء 


(۱) وقد کان خلف النبی صلى الله عليه وسلم ای على بغفلته کا 
جام ق تن الخ 


Toy 


. : 'وتذكر دائما وأبدا قول القائل‎ ٠ 


اذالم يكن عون من الله للفتى 
فاول ما یجنی عليه اجتهاده 


وقول الآاخر : 
.واا العتاية لاحظت كت aa‏ 


+ # ۳ 
1 لیکن دعاك دائما وابد ولا سیماا عقب کل صلاة؟ »هو 


«اللهم آعنى على ذكرك » وشكرك ؛ وجسن عبادتك ٩7»‏ آمین«: 


E 


ل( ائ فى ختام الصلاة . 
)۲( رو اه آبو داوود والنسائی باسناد صحیح ۰٠‏ 


الو صي راساو سز والأرجون 


عن آیی و آنه سمع النبى صل ات عله 
وسلم ٤‏ يقول : ۰ وید 
«٠‏ ينوا المساجد › وأخرخوا العامة منها » فمن بف 
مسجد ء بنى ل لينا ق الجنة برفقال رجل ن 
با رسول اله ٠١‏ وهذه المساجد التى تبنى فى الطريق 
قال تم ٠‏ افراع لمن ور لجو الین ا 
. . (رواه الطبرانى فى الكبير ) 


) 


هذه وة العلمةء 
وحسبك ترغيبا لك آولا ف : 
ف الأمكنة المحتاجة اليها 


ر اع عثمان بن عفان رخضی اه عنه آنه قال عند قول ٠‏ 


٠‏ )اسم اتی اة بكي العاف ٠ ٠‏ جقدرة بن خيفينة.. 
وو ال ال کے را و ف الد ای المين 
والشجيدة سى ادها ٤-والعين.‏ جمع جيناء > وهى الواسعة العينين ,. 1 
(۴) أئ حين أنكروا عليه .ما .أجدثه فى المسجد من توسيعه وتجصيصه 
وسقفه بخشب الساح . 


E 


og 


على وانی سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم پقول : « هن ډنی 
مسجدا بیتغی به وجه اله بن الله له بيتا فى الجنة » وفى رواية : 
نى الله له مثله ف الجنة » رواه البخارى ومسلم وغيرهما @... 
وسلم : « من بنی لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنی اله له بیت ا ف 
ق : 24 ب 

وعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه » قال : سمعت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم یقول : « من بنی لله مسجدا یذکر فیه“ بنی 
الله له بيتا فى الجنة.» رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه ٠‏ 

: وین لن عن مان ن عفان ال2 سمعت رسول الله 
صلی اه عليه وسلم» یقول : « من بنی مسجدا قه > بنی اله له مله(“ 
فى الحنة » حديث متفق علىصحقةه ء ٠‏ . 
¥ #¥ # 

هذا ٠٠‏ واذا كان النبى صل اله عليه وسلم قد أمر أو وغب. 
فى بناء الملساجد » فقد نهى فى نفس الوقت عن. زخرفتها ن .. 
عن ابن عباس » قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
اما مرت يتشد المناجد » وقال ابن عباس : لتزخرغنها كما زخرفتك 
اليهود والنصارى" E ٠‏ 


. ای اکثرتم من لومی وتثریبی بسبب ذلك‎ )١( 

(۲) یعنی يطلب به ثواب الله ورضاه . 

(۴) مفحص القطاة : هو الموضع الذى تفحص عنه التراب لتبيض 
فيه . والمراد أنه صغفير جدا.. 

ر(ي) أى باقامة الصلوات الخمس فيه » وتلاوة القرآن ومدارسته › 
وعقد مجالس العلم والحديث . ۰ 

(ه) وهذا من باب التقريب › والا فما فى الجنة لا مثيل له » فقد أعد 
الله تعالى لعباده الصالحين فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 

() هو فی مننن ابی داوود ض ]٤۸4‏ فی الضبلاة : باب فی بفاء 
المسنجد » وشنده صحيح »> واخرج البخارى فى صحيحه ٤٤٩ / ١‏ قول 


foo 


والمراد من التشييد “ : رغع البناء وتطویله » ومنه قوله سبحانه 
وتعالى : « ف بروج مشسيدة ( وهی التى طول نناءها > قال : 
شاد الرجل بناءه يشيده » وشيده يشيده ٠‏ وقيل : البروج المشيدة : ' 
تحمر وتصفر » فتفتن الناس ° ء 

وروی أن عثمان رأى آترجة من جص معلقة ف المسجد خأمر بها 
RE‏ 

وقول أبن عباس : لتزخرغنها كما زخرفت اليهود والنصازی » 
معتاة أن اليهود والنصارى انما زخرغوا المساحد عندما حرغوا ومدلوا 
آمر دينهم » وآنتم تصيرون الى مثل حالم » وسيصير آمركم الى 
المراءاة بالمساجد » والمباهاة بتشييدها وتزبينها # EES e‏ 
فالدمار عليكم . 

وعن آنس » آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس ف المساجد م 2 

وعنه أيضا ء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان من 
آشراط الساعة آن يتباهى الناس ف المساجد »( ء ۰ 

ویقول صالح بن رستم : قال آبو قلابة : 

غدونا مع آنس بن مالك الى الزاوية 4 فحضرت صلاة الصبح 4 
فمررنا بمسجد » قال نس : لو صلينا فى هذ! المسجد »> غقال بعض 
القوم : حتى نأتى | مسجد الآخر ء فقال آنس : آى مسجد ؟ قالوا : 


(۱) کماجاء فی شرح السنة للبغوى ج ۲ 

(۲) النساء: ۷۸ ۰ ۰ 

(۴) علقه البخارى | / 6۸ ٠‏ قال الحافظ وهو طرف من قصة 
تجديد المسجد النبوى . 

(6) أبو داوود فى الصلاة ( ٠ ) 6٩‏ باب بناء المسجد ٠‏ واستاده 
صحیح » وصححه ابن حبان ( ۲۰۸ ) واخرچه ابن ماجه ( ۷۳۹ ) فی المساجد : 
باب تشييد المساجد . : ا 
وروا الس ۲ / ١‏ فى المساجد : باب المباهاة فى المسجد ‏ 
والدارمی ۱ / ۴۲١‏ فى الصلاة ٠‏ باب تزويق المساجد > واسبتاده صحيح ٠‏ 


Ye¥ 


E‏ :یا ی ات ردن این اید ولا پرا 
الا اقلا »ء٠‏ 
* # %5 


اا اخ ق عدا اكيت اة وي ا 
الا قليلا » هو ما آريد آن ا آركز عليه » وذلك حتى لا يكون هناك 
وکل على زخرغة المساجد بك الة :د اله حولت غلب المساحڊد .الى 
شبه « متاحف » يؤمها آکثر اناس فضلا عن غيرهم من الأجانب ‏ 
من أجل الدياحة لا من أجل العبادة ٤‏ بل وبتلك الصوزة التى قد تف 
صلاة أكثر 'المتعبدين غيها عندما يشنغلون بما فيها من نقوشس آثناء الصلاة ٠‏ 
اولهذا قال النووى ف الجموع : يكره زخرفة المسجد ونقشه 
وتزيينه » للأحاديث المشهورة» ولئلاتشفل قلب المصلى i ٠‏ 

وقالى الأوزاعئ : ينبغى آن يحرم ا فيه من اضاعة اتال لا لاسیما 
ان كان من مال المسجد ء٠‏ 2 

وقال ابن الخاج” و امام" ار ا 

من الزخرخة فى المحراب وغيره ء فان ذلك من البدع ومن آثر شراط الساعة ٠‏ 

وقال ادن القاسم : وسمعت Sile‏ یذکر مسجد المدينة 8 عمل 

من التزويق ف قبلقه ء غقال : كره الناس ذلك حين فعل » لأنه يشغلهم 
بالنظر البه ء وسل مالك عن ناخد هل نکره آن نكتت ق قفلتها 
بالصبغ .ثل آية الكرسن و« قل هو ته أحد » والموذتين ؟ فقال : آکره أن 
يكتب ف قبلة المسجد شىء من القرآن والتزويق » وقال EE‏ 
امحنلى اه ء. : 
ملاحظة : أن ول من زخرف امساحد هو الوليد بن عبد الك > 
وسكت عليه أهل العلم خوف الفتنة ء ۰ 
+ #* #% 


(1) رجاله ثقات › ٠1لا‏ أن صالح بن ربستم كثير' الخطاً E‏ 
ل بنحوه ۲۴ /- ۲۲۹ من قول اتس ۰ وقال الحافظ ٠‏ وهذا التغليق 
رویتاه موصولا فی « مسند أبی SS‏ 
آبى: قلابة أن اتسنا قال : سممته يقول * « ياتى عا ی آمتی آزمنان 2 
ا لار 29 : : 


YoY 


أن يلاحظوا كل هذا » حتى يتقبل الله منهم بناءها آو المشاركة فى هذا 
النناء 4 ٤‏ وحتیر N:‏ یکونوا سیا باق العباد آثُذاء اللا نسیب 
٤ i‏ » 1 کانوا اخوان ا ¢ . 
وقوله : ( ٠۰‏ آنه لا يحب المسرفين )) ۰ 
% %* %* 
وليكن تركيزنا جميعا نحن المؤمنين على تعمير المساجد » بمعنى 
أن نجافظ على آداء النفرائض الخمس غیها » کلما نادی ا)نادی قائلا : 
« حى على الصلاة ٠‏ حی علی الغلاح ( * 
*% %* % 
وقد 0 الترغىب ق : 
فضسل اتيان المساجد 
الى المسجد ور اح > أعد الله له نزله" من الحنة كلما غدا وراح « 
SS‏ تە ۰ 
الناس ا فى الصلاة ا E‏ ممشی » والذىئ 8 السا 
حتی بصابها م الامام آعظم أجرا من الذى یصلی تم ينام ( حددث 
متفق على صحته“ ۰ 


(1) الاسراء ۲۷ (۲) الأعراف : ۲١‏ 

(۴) النزل بضم النون والزاى : المكان الذى يهيا للنزول فيه › 
وبسكون الزال : ما يهيا للقادم من الضيافة ونحوها . 

() البخارى ۲ / ۲١‏ فى صلاة الجماعة : باب فضل من غدا الى 
المسجد. ومن راح > ومسلم ( ٩‏ ) فى المساجد : باب المشى الى الصلاة 
تمحی به الخطايا . 

(ه) البخاری ۲ / ١١١‏ فى صلاة الجماعة : باب فضل صلاة الفجر 
ف جماعة » ومسلم ( 1۲ ) فى المساجد : باب فضل كثرة الخطا الى 
المساجد . . 

) ۲ من وصايا الرسول ج‎  1۷( 


oA 


رسول الله صلی الله عليه و 5 : « سبعة يظلهم الله فى ظله( يوم 
با مسجد اذا خرج منه حتی یعود اليه » ورجلان تحاباً فی اله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا »> ورجل ذکر اه خالیا غفاضٽت عیناه » ورجل دعته 
فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تثفق یمینه » حدیث متفق على صحته) . 

وعن ایی هرىرة 6 قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« صلاة الرجل ف الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وف سوقه 
خمسة وعشرين ضعفا وذلك آنه اذا ثوضاً ¢ فأحسن الوضوء > ثم 
خرح الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة » لم يخط خطوة الا رخعت لا 
ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال آحدكم 
ف “ةما انتظر الصلاة ( حدیث متفق على صحته ° ۰ 

وعن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم + قال : 
« بشر المشائين ف الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة » حديث 

() »۾ 
صسحیح 

% % % 


فاذا كان الترغيب المحمدى هذا سيكون سيبا ان شاء الله فى 
حرصك على صلاة ااجماعة ق المسجد » غاننى أحب بالاضافة الى 
ما وقفت عليه آن آزودك كذلك. ببعض المندوبات المتعلقة بهذا » والتى 
منها: ٤‏ 4 


(۱) معناه : ادخاله ایاهم ف رحمته ورعايته »› وقيل : المراد منه 
ظل العرش ء . ۰ 

(۲) رواه مسلم فی صحيحه ( ٦٥‏ ) فى المساجد : باب فضل كثرة 
الخطا الى المساجد . ١‏ 

(۳) البخارى ۲ / ۱٠١ > ١١١‏ فى الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » وفى البيوع : باب ما ذكر فى الأسواق > وفى المساجد : باب 
الصلاة فى مسجد السوق »› ومسلم ( 6٩۹‏ ) فى المساجد : باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار اله لاة. ٠.‏ 

(6) رواه آبو داوود ( ٥١‏ ) فى الصلاة : باب ما جاء فى المشى الى 
الصلاة فى الظلام > والترمذى ( ۲۲۴ ) فى الصلاة : باب ما جاء فى فضل 
العشاء والفجر فى الجماعة . 


o۹ 


: ما يقال عند الخروج الى المسجد‎ ١ 

خقد روی عن آبی سعید الخدری رضی اله عنه آنه قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من بيته الى الصلاة » 
فقال : اللمم انى أسألك بحق السائلين علبك“ »› وبحق ممشای“ 
هذا »> غانی لم أخرج آشرا ولا بطرا » ولا راء ولا سمعة0 »> 
وخرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك" > فاسالك أن تعیذنی 
من النار » وأن تعفر لى ذنوبى » أنه لا يعفر الذثوب الا آنت : آقبل 
الله عليه بوجهه » واستغفر له سبعون آلف ملك » رواه ابن ماجه ۰ 

۲ ما يسن لن أراد دخول ا مسجد : 

يسن لن أراد دخول ا مسجد آن يتفقد نعليه ويمسح ما غيهما من 
آذی : 

غعن آبی سعيد : أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا جاء 
آحدکم الى المسجد فلينظر خان رآى ف نعليه قذرا أو أذى فايمسحه 
ولیصل غیهما » آخرجه آبو داوود وغیره بسند صحیح وحسنه النووی ۰ 

۴ ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه : 

ويسن لن آراد دخول المسجد آن يدخل برجله اليمنى أولا » وأن 
يدعو بما فى حديث من هذه الأحاديث الآثية : 

عن آبی حمید وأبی آسید آن النبی صلی اله عليه وسلم » قال : 
« اذا دخل أحدكم المسجد غليقل : اللهم اتح لنا أبواب رحمتك ء واذا 
۰ خرج غليقل : اللهم انى أسآلك من غضلك » آخرجه أحمد ومسلم والنسائى 
وابن ماجه ۰ 

وكذا آبو داوود بلفظ : « اذا دخل أحدكم المسجد فلب 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليقل : اللهم أختح لى آبواب 


(۱) ای أن یجیبهم بمقتضی وغده فی توله : ( ادعونی استجب لکم ) 
( غافر : ٠۰‏ ) فهو حق أوجبه على نفسه . ۰ 

(۲) آى مكان التمشى أو موضع المرور . 

(۴) الأشر والبطر بمعنى واحد وهو الطغيان وكفر النعمة . 

. السمعة : أى الشهرة وحن الأحدوثة‎ )٤( 

(0) يعنى خوف الوقوع فيما يوجب سخطك ونقمتك . 

(1) أى طلبا لرضاك وحسن مثوبتك . 

(۷) حمید واسید مصغران . 
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رحمتك ۰ واذا خرج فلیسلم على الننىء صل اله عليه وعلی آله وسلم 
وليقل :. الهم انی سالك من فضا » وآخرجه احمد والشسائی وال ن حبان 
والبیهقی بلفظ : 
« اذا کل آحدکم ,المسجد غلیصل ا ال ا الله عليه 
وعلى آله وسلم » وایقل : اللمم امتح لی أبواب رحمتك ۰۔واذا خرچ 
e‏ الله عليه وعلى آله وسلم » وليقل. : اللهم 
نى أسألْك من خضك » .٠‏ 
وعن آنس أن النبى صلى ا و آله ولم & 
دخل المسحد »> قال اباس إت ةلالدل عاي کک 
قال : باسم الله ¢ اللهم صل على محمد » آخرجه این السنی ۰ 
El. N‏ 
آله وسلم كان اذا دخل المسجد »> قال : « أعوذ يالله العظيم > ويو ڪهه 
الكريم » وساأطانه. القديم من الشبظان الرجيم ء قال : غاذا قال ذاك » 
قال ااأشيطان : حفظ منی سائر اليوم ) آخځرجه آبو داوود يشښند جيد َء 
وعن ابن عباش ف قوله تعالی  :‏ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا ”على 
آنفسكم » قال :هو المسجد اذا دخاته غقل ا عليذا 
وعلی عباد الله الصالحين » ء 
آخرجه أحمد والحاكم وقال صحیح على شرط ااشيخين ء 
مع ملاحظه ان الو ي الد ون بالرجل الیسرى » على 
أن تلبس النعال الأيمن قبل الأيسر ء : 
ae‏ 2 
لى ركباين تعية الچ : 

1 فعن آبى قتادة آن النبی صلی انه عليه وعلی e‏ 
« اذا جاء أحدكم المسجد غليصل سجدتين ‏ ا یجس » اخرجه 
السدعة' والبيهتى ء 

وكذا الأثرم قى سننه بلفظ : 
ا الوا aR‏ : تاوا ,رکعتین 


۰ ET DES o YO) 
وهم : احمد والبخاری:ومستلم وابو داوود والترمذۍی والنسائی‎ )۲( 
وابن ماجه . ا‎ 
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فېل آن .تهلسوا » وآخرجه ابن ماجه عن بی هريرة:بلفظ :» اذا دخل 
أحدكم المسجد غلا یجلس حتی پصلی رکعتین » ۰ ٠‏ 1 
بوأخرچه. . اأبيهقى ف السينن واین عدی. الكامل والییهقی ف 
شسعبٌ الايمان عن أبى جريرة بلفظ : 
« اذا دخل أحدكم ا ا 
دخل آحدکم بنته غلا یجلس حتی پرکع رکعتین ء فان الله جاعل له من 


رکعثیه ف بیته آجر!» e‏ 


: قال فى الدين الخالص ج ٣ص‏ ۲۸4 : E‏ 
وهذه ر ا ا 
وقت خطبة الجمعة ء وبه قال الشافعية وابن عيينة. وابن المنذر .وداوود 
حاب بن راهويه والحسن انضرع لموم هذه الأحاديث 
ولحدیث جابر بن عد الله » قال : جاء ليك الغطفانى, يوم الجمعة 
ورسول الله صلی اله عليه وعلی آله وسلم پخطب فجلس خقال. ل 
کک فارکع رکعتین وتچوز خیهما > ثم قال : اذا جاء آحدكم 
الجمعة والامام بخطب فلیرکج. رکعټین | ولیتچون خيهما » اخوجه 
الشيخان» وكذا الجلبر اني قى الكبير بآغظ : ا 
» صل رکعتین وتدوزر غیهما e.‏ واذا جاء آجدكم N,‏ 
يوم الجمعة فليصل ركتين وليخففهما ( * . ۰ 
۰ وما آحادیث الهى عن الصلاة بهد الفجر حتی ,تطلم الل 
وبعڊٍ العش اک تعرب الشمس م محمولة على ما ا دیب ` a.‏ من 
الصلوات لحديت آم سلمة قالت : سمعت رسول آثه لى الله عليه وعلى 
آله وتلم ينهي عتهقا د آئ عن الركيضن بد الضن E‏ 
تصلتهما ۰ الحدنث آخرجة. وآبو 2 و 4+ ی دحٿث 
« اء الزواتب) * .“ˆ ٠‏ 
٠ ٠‏ لوقالت الخنابلة : تسن وقت الخطبة وتحر شرم ف آوقات. النمی ولا 
تتعقد + 
وقال الحققيون وابن سيين طا ن ابی زا والليث وشریح 
والأوزاعى- : تكره تحية المتنجد ف آوقات النهئ أوحال خطية الحمعة ء 
وقلات امالكنة ٠‏ تكره مغد صلاة 'الصبح واأعضرز وتوم حال 
الخطة ووقت طلوع الشمس وغروبها > لحديث اين عمر أن النبى 
صاتی الله عليه وغلی که و قال +( اذا تخل a‏ المشجد e‏ 


۹ 


على المنبر خلا صلاة ولا كلام حثى يفرغ الامام » أخرجه الطبرانى وف 
سند هھ أيوب بن نهيك منكر الحديث 6 وتالوا : آحادیث الگمر بالصلاة 
أدخول ال مسجد عامه مخصوصة بأحاديث النهى عن الصلاة فى إأوقات 
النھی › ودعوی أن أحاديث النهى محمولة على ما لا سیب له » ولا دلپل 


o 


وصلاته - صلی الله عليه وعلی آله وسلم _ رکعتى الظهر بعد العصر 
مختصة به ء اقول آم سلمة قلت له : أغنقضيهما اذا خاتتا ؟ قال : لا » ۰ 
أخرجه أحمد والبيهتى مطولا ء٠‏ ولو سلم عدم الاختصاص ها كان 
فى ذلك الا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز قضاء جميع ذوات الأسباب » 
وآما آمره صلی اله عليه وعلی آله وسلم سلیکا بصلاة الرکعتين » خأجابوا 
عنه بوجوه كاها ضعيفة ٠‏ ويعارضها ما تقدم فى الحديث الصحيح عن 
جابر. من عبد الله من قوله صلی اله عليه وعلی آله وسلم : « اذا چاء 
آحدکم يوم الجمعة والامام يخطب فليركم ركعتين وليتجوز غيهما » 
أخرجه الدارقطنى » وهو يرد ما قيل من أن قصة سليك واقعة عين 
لا عموم لها » وأقوى دليل لن قال بعدم جواز الصلاة حال الخطبة 
حدیث أبی هريرة آن النبی صلی اله عليه وغلی آله وسلم » قال : 
« اذا قلت لصاحنك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت » 
جه الجماعة"“ » ووجه الدلالة آنه اذا منم من هذه الكمة مم 
کونها آمرا بمعروف ونهیا عن منکر ف زمن سیر وهو واجب » خلان یمنع 
من الرکعتین مع کونهما مسنونتین وف زمن طویل من باب آولی » ورد ٩‏ ' 
بأن هذا قياس ف مقابلة النص فلا يعول عليه ء 

غالراجح القول بمشروعية تحية المسجد حال الخطبة » ويؤيده 
أن النبى صلى اله عليه وسلم قطع الخطبة وهى فرض وآمر سليكا 
بالصلاة » وهذا يدل دلالة قاظعة على تأكد صلاة ركعتى التحية اذ معلوم 
أن الفرض وهو الخطبة لا يقطع الا لفرض مثله أو لمتأكد فطه ء 

هذا ٠١‏ ولا تفوت التحية بالجلوس ولو طال عند الحنفية والمالكية» 
لا تقدم أن النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم أمر سليكا بالصلاة 
بعد جلوسه » ولحدیث آبی ذر آنه دخل المسجد خقال له النبى صلى 


)1( وهم ٠‏ مالك وأحمد والبخارى ومسام وآبو داوود والترمذى 
والنسائی وابن ماجه . 
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ال عليه عليه وعلی آله وسلم : « أرکعٹ رکعثین ؟ قال : لاء قال : قم 
غارکعهما » آخرجه ابن حبان فى « باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس » » 

ثم یقول ف « الدين الخالص » بعذ أن ذكر آراء بقية الأئمة حول 
هذا الموضوع »ما خلاصته : 

قال فی « الهدی » : کان من هدی النبی صلی الله عليه وسلم أن 
الداخل الى المسجد بيتدىء بركعتين تحية للمسجد ثم يتسلم على القوم > 
غتكون تحية المسجد قبل تحية أهله » غار ن تلك حق الله تعالى » والسلام 
على الخاق حق لهم .»> وحق اه تمالی فی مثل هذا آحق بالتقدیم ٣‏ 
بخلاف الحقرق الالية فان غيها نزاعا معروغا عند الفقهاء » وكانت عأدة 
القوم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا يدخل أخدهم المسجد 
فیصلی رکمتین ثم یسام علی النبی صلی اله عليه وعلی آله وسلم ۰ 

فعلى الأخ المسلم آن بلاحظ هذا »> وآن يلاحظ كذلك : آن 
ما تقدم من طلب صلاة تحية المسجد انما هو فى غير المسجد الحرا 
ما هو“ فتحيته الطواف > الا لن آراد الجلوس جل الطوات جاب 
بشرع له آن يصلى التحية ء 
٠‏ وآنه یسن للقادم من سفر آن بیدا با مسجد غیصلی غیه رکمتین › 
لقول كعب بن مالك : كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا 
قدم من سفر بد با مسجد فصلى فيه ركعتين ٠‏ آخرجه الشيخان » وقول" 
جایر : ( كنت مع النبی صلی اله علبه وعلی آله وسلم ف غزاة واشتری 
منی جملا ايأوقية ثم قدم قطی > وقدمت تالغداة فوجدته على باب 
المشجد » قال :الان قدمت ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فادخل فصل رکمتین »* 
آخرجه الشیخان وآبو داوود والنسائی ۰ : 

۰ المخد لصلاة آو غبر ها أن بئوی الاعتكاف‎ E 

الجلوس فى المسجد للطاعة : 

e‏ السعى الى المساجد والجلوس غيها للظاعة من أسباب 
السغادة ق الدنيا والآخرة »> وذلك فى عدة أحاديث منها : : 

حدیث آبی هريرة آن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسام > 
قال : « أن للمساجد آوتاد ا اللائكة جلساؤهم » ان غابوا یفتقدونهم » 


(1) أى المسجد الحرام . 
(۲) الأوتاد : جمع وتد بكسر التاء وتفتح › والمراد بهم من يكثرون 
الجلوسن ق المساجد للطاعة ١ ١ ٠‏ 
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وان مرضوا عادوهم وان انوا فى حاجة أعانوهم قال صلی الله 
عایه وعلی آله وسلم : « جليس المسجد على ثلاث خصحال E‏ 
أو كلمة محكمة » أو رحمة مننظرة) ء 

آخرجه آحمد والمنذرى e‏ وف ىن3 ۵ ابن لهيمة 4 متکلم غیه 4 
وآخرج الحاكم دون قوله : جليس ٠١‏ الخ من حديث عبد الله 

قال فى الدين الخال تميقا على هذا الحديث : 

غقد دل الحديث عا ى فضل من لازم المسجد » وأنه لا يعدم صحبة 
آخ صالح يستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بيان آية قرآنية أو مسألة 
علميْة »أو رجاء رحمة من رب البرية » فقد ثبت أن الجالس ف المسجد 
تدعو له اللائكة بالمعغرة والرحمة »> ودل على أ ن اللائكة تجالسة » فان 
غاب بحثوا سا ول رش ادرو وف ا اا 

وحدیث آبی هریرة ‏ آيضا = آن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « آلا آدلکم على ما يمحو آله به الخطايا »> ویرغع به الدرحات ؟ 
اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا الى المساجد » وانتظار الصلاة 

بعد الصلاة › غذلكم الرباط » غذلكم اارباط » آخرجه 
ماك وأحمدوالنسائی والترمذى . 
ll‏ الدع الى رشب الي ملى اة مايه وام قي 
ر ت غقال : 

۰ء ومن سلك طریقا بلس غیه علما سهل اله له به طریقا الى 
الجثة +¿ وما حت قوم ف بیت من بیوت الله بتلدون كتاب الله 
ۉيڭذارسوئە بینهم الا نزلت عايهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ٠١‏ » الحديث رواه مسلم ٠‏ 

# %* + ) 

آو من أجل طالب الععلم ‏ كما عرغنا ‏ غانه ينبغى عليك أن تقف 
كذلك على ) 
8 اسل ٠الرا‏ اة للقي رلك ل ي ا ا 


ها تصان عنه المساجد 


حتی تکون | ن اء الله تعالی من انين الذين يعملون على 
الذى واقفت عليه : 


١‏ بطلب صبائقهاً من الأقذار كالبول و الخجامة والفصد والبزاق 
وغيرها » لحديث آنس أن النبى صلى .الله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
« ان هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا انول ولا الغذر » انما ھی 
لذكر الله وقراءة القر آن » أخرجه مسلم ٠‏ 

قال النووی ف الجموع : » ويجرم اليول والفصد والححامة ف 
الول ف اناء فى ا مسجد وجهان.» أصحهما يحرم » ويحرم ادخال الفجاسة 
الى المسجد » فآما من على بدنه نجاسة آو به جرح » فان خأاف تلويث 
O Ls‏ ا 
تفاول ذا رائحة كريهة كثوم TE‏ 
لوان ل ا اقا ر آله وسلم » قال ؛ « من أكل الثم 
والعصل والكراث » فلا يقرين مسجدنا » فان اللاك تتآذى مما بتاذى 
منه بنو آدم » آخرجه الشيخان » وكذا أحمد بلفظ : « من آکل ثوا 
أو مصلا غفلىعتزلنا .» أو قال : فليعتزل منسجدنا ولیقغذ فى بیته » وآخرجه 
اتی و ری 

2 SAN SN a SC ES 
› بخلاف ما اذا كان مطبوخا فلا يشمله ,النهى » لذهاب تلك الرائحة منه‎ 
E Sa O 
دان تم اد کی انش جوهه يفا‎ E TT 
۰ آخرجهما آبو داوود‎ 

َ س ویکره ان به پخر ونان قوی دخول المسجد و‎ e 


۹۹ 


أن يحرم > لقوله عليه الصلاة والسلام : « غان اللاتكة تتأذی مما 
یتأذی منه بنو آدم » آخرجه الشیخان من حدیث جابر » " 
٤‏ - ويكره أخراج الريح فى ا مسجد اختيارا » صونا له عن الرائحة 
الكريهة » وا بيترتب عليه من ايذاء من بالمسجد » ولحديث آبى هريرة 
آن رسول اله صلى الله عليه وسلم » قال : « ان اللاتكة تصلى على 
أحدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فيه ما لم يحدث » تقول : الهم 
اغفر له » اللهم ارحمه » آخرجه الشيخان > ويو داوود والنسائی 
وکذا ابن ماجه من حدیث آبی صالح عن آبی هريرة آن النبى صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم » قال : « ان آحدکم اذا دخل المسجد کان قى 
صلاة ما كانت الصلاة تحيسه »> واللائكة يصلون على آحدکم ما دام 
ف مجاسه الذى صلى غه » يقولون : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه ٤‏ 
اللهم تب عليه » ما لم يحدث فيه ما يوذ فيه » » ولحدیث آبی راخ 
عن آبی هریرة آن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم » قال : « لا يزال 
العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة » تقول الملائكة. : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه ۰ حتی ینصرف آو يحدث › فقيل : وما يحدث ؟ 
قال : یفسو أو پضرط ٩»‏ آخرجه مسلم وأبو داوود ۰ ا 
٥‏ ویکره تحریما رغع الصوت ف آلمسجد بنشد. :الضالة . » 
أحدیث آبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم » قال. :. 
« من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد »> فلیشقل لا آداها الله اليك .» غان . 
المساجد لم تبن لهذا » آخرجه آحمد ومسلم وآبو داوود واب ماجه » 
ولحديث بريدة الأسلمى أن رجلا نشد ف ا مسجد » فقال : من دعا للجمل 
الأخمر بعد الفجر ؟ غقال النبى صلى الله عليه وسلم.: « لا وجدته 


لا وجدته » انما بنيت هذه المساجد لما بنيت له » أخرجه آحمد 


ومسلم وابن ماجه ‏ 4 
وف الحديثين : دلالة على جواز الدعاء على ناشسد الضالة فى ا مسجد 


يعدم ردها اليه معاملة له بنقيض قصده حیث فعل ما لا يجوز غعله 
قى المسجد من رغع الصوت بما لم بعد له المسجد من العبادة والذكر 


(۱) مضارع ضرط من باب تعب وضرب والاسم ضرط ككتف ٠ ١‏ 

(۴) الضبالة »> بتشديد اللام > الضائعة من كل ما يقتنى . يقال 
ضل الشىء اذا ضاع > وضل عن. الطريق اذا حاد . وانشادها »> تعریفها » 
ونش دها طلبها . 2 


۹۷ 


a E 
الله » ذکرتم تجا ا ودنیاکم‎ a انما بنيت هذه ا‎ 
غاخرجوا الى البقيع ء‎ 

E 
رت‎ 
lS الضالة » ويكرة‎ 
یکره اعطاؤه ان تخطى الرقاب » وقال آبو مطيع البلغى : لا يحل آن‎ 
دی وال اا‎ 

وقال: الكمهن < ون الال ى الد ةر اغطاة الخ هه 
صاحب المحيط آنه ان لامر ا خرو غار بس واا ا 
صلی الله عليه وسلم 5 فلا ااا بالصلاة يوم الجمعة حال 
الخطبة راء الناس فيتصدقوا عليه »> وأنه أمرهم بالصدقة وهو على 
المنبرء 

٦‏ وا يجوز e‏ ف امد ولق بالقر آن واد لقول 

ى اا غسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وغال :» آل أن 
TT‏ 
يعض ف الثراءة ( خرجه آأحمد وأو داوود والنسائی والبيەقى و الجاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

ا 
المتخفهة اھ ء 

O DE E 
خيف تلويثه » لحديث وائلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وآله‎ 
 ** C و « جنيوا مساجدکم صبیآنکم ومجانینكم وشرارکم‎ 


E NOE 


e 


ولذا قال الحنفيون : : يحرم ادخال الان والجانين اأسجد ذا 
غلب تنجیسهم ایاه و الا غیکره . 
وقال النووى ف المجموع O N‏ 
الذين لا يميزون المسجد » لأنه يخشى تلویثهم اباه » ولا يحرم ذا 
لأنهة ثبت فى ااصحيحين أن رسول اه شل اف ةوغر آله وسلم 
صلى حاملا أمامة بنت زينب »> وطاف على بعيره ٠‏ ولا ينفى هدا 
الكراهة » لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خعله لبان الجوآز ء اء 
۸ ويكره الاحتراف فى المسجد بعمل دنیوی کخیاطۀ وجیاکة 
وغزل ونحوها » e:‏ 
قال القاضى عياض : والراجح a‏ الصنائع التى يختص بنفعها 
آحاد الناس ويكتسب بها ء خلا يتخذ المسجد متجراأ ء وآما الثاقفة 
کاصلاح آلات الجهاد ونحوها مما لا امتهان للمسجد ق عمله فلا باس اه ء 
وقال النووى ف المجموع : یکره أن يجعل المسجد مقعدا لحرخة 
كالخاطة ونحوها » لحدیث آنس آن النبی صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
قال :. « أن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا 2 ٤‏ 
انما هی لذکر الله وقراءة القرآن ) آخرجه مسلم + غأما من , : 
غيه سیا من العلم أو افق قعوده غبه فخاط ثوا ولم نجعله مقعذاً 
lS ETE‏ 


۹: ۲ - وينبغى صيانة المسجد عن البيع E‏ وانشاد. 
األعر و التق .ب ES E‏ النبی صیلى الله , 
عله وال وسلم کال ل « اذا رآيتم من ڊ يبع أو يتاع ف المسجدي 
غقولوا : لا آربح. اله خجارنك » واذا ا ِ 
لا رد الله عليك ضالتك » أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة » والترمذى 
وحسنه » وابن حبان والحاکم وصححه ۰ 
ولحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن چده ‏ عبد الله بن عمرو = » 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع ع فی المسجدء 
وأن تنشد خيه الأسعار > وأن تنشد خيه الضالة ‏ ونهى عن التحلى ‏ 
قبل الصلاة يوم الجمعة ء 


+» e 
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أخرجه أحمد وآبو داوود والترمذی والنسائی ۰ غير أن النسائی 
لم یذکر نشد اأضالة » وصححه الترمذى ٠‏ : 

وقد أخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث وغيره : اق| دحرمة 
إلبيع. والشراء فى المسجد ولا غرق عندهم ينن المعتكف وغيره ولو قل 
البيع واحتیج اليه ء قال أحمد : انما هذه بيوٽت الله له يباع فیا 
ولا يشرى » وف « كشاف القناع » : ورآى عمران القصير رجلا يبيع 
ى المسجد فقال ' : با هذا أن هذا سوق الآخرة > فار ن آأردت' الببع 
غاخړج الى سوق الدنيا اه ء 

هذا واذا كان غير الحنابلة قد قالوا بكراهية البيع والشراء 
ى المسجد لأسباب ذكروها » وهى اذا عم المسجد وغلب عابه عند 
الأحناف > ولغير المعتكف مطلقا عند الشافعية » واذا كانا بغير رخع 
صوت ٤‏ و الا فهو حرام عند المالكية لجعل المسجد سوقا : 
غانه من الأخوط عد م الوقوع ی هذه المخالفة لأن ET‏ 
ETT‏ ن الدنباء 
١۳ ٦‏ وآما انشاد الشعر فى المسجد غالنهى عنه ما کان علی 
Ga ET‏ 

آما ما فيه آمر بمعروف ونهى عن منكر وبيان لأحكام الدين وترغيب 
فى العمل بها » ومدح من يستحق المدح وذم من يستحق الذم وحث 
على از هد والمكارم » فانشاده ق المسجد جائز حسن ء وقد ورد ما يۇيد 
عمر ين الخطاب ف المسجد وحسان فيه بنشد غلحظ/ ٠‏ اليه غقال : 
کنت آنشده فيه وفيه من هو خير منك » ثم التفت الى آبى هريرة فقال : 
أنشدك اله آسمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم نقول : 
» جب عنی ¢ اللمم آیده ابروح القدس ° ؟ قال : :جم ( آخرجه آحمد 
إلشيخان ؛ ٠‏ 

ولقول عائشة : « کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بنصب لحسان منيرا ق المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار ) آخرجه 
الترمذى وصححه » والحاكم وقال صحيح الاسناد ء 
ر٠ ٠‏ () أى نظر اليه نظرة انكار . )١(‏ أى أسألك بالل . 

(۴) المراد بروح القدس بضمتين : جبريلك عليه السلام ٠.‏ 


Ye 


GS SE ESE A E 
الخالص »“ - : ما لم شوش على مصل آو قاریء آو ذاكر والا منم‎ 
مطلقا ء‎ 


٤‏ ب ويكره تحرنما اامة الخدود فى المسجد صونا له وحفظا 
لحرمته ۰ 

وقد ورد ق هذا عن حکيم بن حزام آن النبى صلى الله عليسه 
وعلى آله وسلم › قال : « لا تقام الحدود قى المساجد ولا بستقاد 
فيها ٠»‏ أخرجه أحمد وآبو داوود والدارقطنى والحاكم وابن السكن 
والپيهقى بسند لا بأس به ٠‏ قاله الحاغظ ف التلخيص » وقال فى بلوغ 
المرام : اسناده ضعيف ‏ 

وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
قال : « لا تقام الحدود تى المساجد > ولا بقتل الوالد بالولد » آخرجه 
أحمد والحاكم والترمذى ٠‏ 

وبهذا قالت الحنفية والشاغعية : جملا للنهى على الكراهة ء وحمله 
الممالكية والحنابلة على الحرمة » خقالوا : يحرم اقامة الحدود والتعزير 
الشديد فى المساجد ء 

٥‏ ويكره تحريما القاء القمل ودفنه حبا ق المسجد: 

ألحديث الحضرمى ابن لاحق عن رجل من الأنصار آن رسول اله 
صلى اله عليه وعلی آله وسلم »› قال : « اذا وحد آحدکم القملة فى 
ثوبه خلیصرها ولا یلقها فق المسجد » آخرجه آحمد بسند رجاله 
ثقات » وآخرجه البيهقى بلفظ : « اذا وجد آحدکم القملة وهو يمسلى 
غلا قتلها » ولکن یصرها حثی یصلی » ۰ 

آما دغنه ی السجد بعد قتله فلا بأس به : 

لقول آبى مسلم : دخلت على آبى آمامة وهو بتفلى ف المسجد 
ويدفن القمل قى الحصى ءء الحديث آخرجه أحمد والطبرانیى بسند 


حدسد + 


(۱) ج ٣‏ ص ۲۲۳ الطبغة الأولى . 

)۲( الاستقادة »> طلب القود وهو القصاص ۰ 

EES ۳)‏ الراء : آی فلیقبض علیها فی ثوبه حتی 
بجر وا ین ال جد م 


۷۱ 


ولقول مالك بن يخامر : رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغيث 
« اذا وجد أحدكم القملة فى المسجد غليدفنها أو ليمطها عنه » إخرجهة 

١١,‏ د ويكره آن يحفر فى المسجد بثر لأنه لا يؤمن من دخول 
ترك + و 

و و ا که 4 ا 
كانت أرضة نزة“ لا تستقر غيها الأعمدة فيغرس الشجر ليتحول 
اليه النز ء 
لأن منفعته مستحقة للصلاة » ختعطيلها عدوان » فان فعل قلعت الشجرة 
خان لم تقلع فثمرها للمساكين اھ ء 

۸ - ویکره تطیین المسجد وبناؤه وتجصیصه بطین ولبن ٩‏ 
وجص نجس وتنويره بزيت نجس ٠‏ والظاهر التحريم ف الكل قاله فى 
. كشساف القناع ء 

٤ 

۹ ویکره اللغط فى المسجد وحخدیث الدنيا قال ابن الحاج 
قاريس العلم ٠‏ مشرط عدم رغع الصوت ودم التشويش على الصلين 
اا 
نال : « یآتی على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم ولیس همهم 

والخلاصة كما يقول النووى ف أأجموع : يجوز التحدث بالحديث 


. آى رطبة ينز متها الماء‎ )١(٠ 
. 1ی طوب اللبن الذى لم يحرق بالنار‎ )۲( 


YY 


المياح. ق المسجد وبأمور ادنيا وغيرها و > وان حصل فيه 
ضحك وتحوه ما دام مباحا : 

اح کا بن مر فال کان رر ا و 
آله وسلم لا یقوم.من مصلاه الذی صلی فيه اخ كيه افد 
غاذا طاعت قام ۰ قال : وکانوا بتحدثون فيآخذون ق آمر الجاهلية 
فیضحکون وییتسم ۰ آخرجه مسلم اھ ۰ 

٠ ۲۰‏ ويكره لن بالمسجد اسناد ظهره الى القبلة » بل السنة 
آن بستقبلها قى جلوسه » لحديث آبى هريرة آن النبى صلى الله عليه 
وعلى آه“ وسام »قال : ان اكل شىء سيدا »> وان سيد الجالس 
قبالة الئيلة ) آخرچه الطدرانی بسند حسن ۰ 

وحديث.ابن عمر أن النبى صلی الله عله وعلى آله وسلم ¢ 
قال : « آکرم المجالس ما استقبل به القبلة » أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط » وآخرجه هو وابن عدى عن ابن عباس ء٠‏ 

اوعنه أن النبۍ صلی الله عليه وعلی آله وسلم » قال : « آشرف 
المجالس ما استفدل به القيلة » آخرجه الطبرانى 


١‏ ولا يجوز أخذ شىء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغیرها کالزیت والشمع الذى يسرج فيه > لحديث آبى هريرة آن النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم »> قال : « ان الحصاة لتناشد" الذى 
يخر جها من المسجد » آخرجه ابو داوود ۰ 

ولقول سعيد بن جبير : « الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من 
امسجدن) ء 

وقول سليمان بن يسار : « الحصاة اذا خرجت من المسجد تصيح 
حنی ترد الى موضعها » آخرجهما أبن آبى شبية ٠‏ 

قأل ف « الدين الخالص » معقبا على هذا : 

« وفيما ذكر التنغير من اخراج الحصى من المسجد > ومحله فى 
الأمساجد غير المغروشة ٠‏ آما النرو عاف شا من الحصى ونحوه ٠‏ 
SSS‏ الصلى بالسجود 
عليها) ٠‏ 


)١(‏ أى تسأل وتقسم على من يخرجها من المسجد ان لا يخرجها 
منه لأنها لا تحب مفارقته ٠‏ لأنه محل العبادة والرحمة . 1 


yer 


وقال فى « كشف القناع » : ويكره ف المسجد الخوض والفضول 

من الكلام وحديث الدنياً وآلارتفاق بالمسجد ٠‏ واخر اج حصاه وترابه 
للتبرك به وغیره » ولا يستعمل الناس حصوه وقنادیله وسائر ما وقف 
لضالحه فى مصالحهم كالأعراس والأعزية وعير ذلك ٤‏ لأنها توق 


e ا‎ 
TT Lu LL 


المسجد وطينه ء لأن استبقاء ذلك فيه مظلوب » اه ٠‏ 

٢‏ - ویمنع الناس ف المساحد. من انستطرآاق؟ حلق الغقهاء 
والقراءة صيانة لحرمتها : 

وى اكيت ولا خف الا قى ثلاثة : البثر NE‏ وحاقة 
القوم » آخرجه القاخی عياض مرسلا بسند جيذ ٠‏ 

فاما حمی ادر خھو منتهی حريمها ٠‏ وأما طول الفرس غهو ما دار 
عليه برسنة" اذا کان مربوطا ٠‏ وآما حلقة الم غهو استدارتهم 
ف الجلوس للتشاور ٠‏ 

. : س ویکره لمن بالمسجد بنتظر الاه ك آصابعه‎ ٣۳ 

لقول أبى سعيد الخدرى : دخات المسجد مع رسول الله صلى اله 
عليه وعلی آله وسلم » غاذا رجل وسط المسجد محتبیا مشبکا آصابعه 
بعضها ق يعض ٠‏ فأاشسار اليه رسول ي آله وسلم 
غلم يفطن الرجل لاشارته غالتفت صلی اله عليه وعلى آله وسلم 
الى أبی سعد خقال : « اذا كان أحدكم ف المسجد غلا يشبكن خان 
التشبيك من الشيطان » وان آحدكم لا ب یزال قى صلاة ما كان ق المسجد 
ختی یکر ج منه » آخرچه آحمد پسند خسن ۰ 

قال قى « الدين الخالص » : وحكمة النهى عن التشبيك آنه من 
الشيطار ن » وآنه يجاب النوم وهو من مظان الحدث » وآن صورته تشبه 
صورة الاختلاف المنهى عنه بقوله صلى اله عليه وغلى آله وسلم 
للمصلين : « ولا تختلفو ا ختختلف قلوبكم » 

٤‏ ویکره تحریما اتخاذ E‏ ا 
طریقا غیره آو یون اماما به الى المسجد : 


. اى المرور من وسط الحلقة التى يدرسون فيها‎ )١( 
. الحبل‎ ٠ الرسن بفتحتين‎ )۲( 
E 


لقول لبي صلى الله عليه وعلى آله ويلم : « لا يبقين فى آلسجد 
اب ب الا سد الا باب آبی بكر » أخرجه الشيخان W.‏ »„ 

وقالت المالكية : يكره كثرة المرور خيه أن کان پناؤء ایا لی 
الطريق والا فاذكراهة . 

وقنال الحنضيون : : مفسق من اعتاد المرور فیه 3 عذر بلا نة 
اعتكاف » بخلاف ما لو مر غيه مرة أو مرثين أو نوى الاعتكاف 
غلا بفسق ۰ 

وقالت الحنابلة : يكره اتخاذه طريقا للطاهر n‏ و 
الحائض أن أمن تلويثه الا لحاجة ٠‏ ومنها كونه طريقا قربيا ء 

وقالت الشاخعية : يجوز المرور غيه للطاهر. مطلقا وللجنب لحاجة 
ا 

+ ٭×+ #%* 

فعلى الأخ المسلم آن يلاحظ كل هذا وأن يعمل على تنفیذه حتی یکون 

من المؤمنين الذين يصونون المساجد » والذين يعرفون حرمتها ء 

مع ملاحظة كذلك آنه بلزم تطهير المساجد من آدران المحدثات 
والعوائد ٠‏ 

ولهذا »> خاننى آريد آن أذكرك بالاضاخة الى ما وقفت عليه يما ذكره 
الامام محمود خطاب السبکی ق الدين الخالص ٠» E‏ تحت عنوان : 

بدع المساجد 

وهى كثيرة كاتخاذ المحاريب فيها » وزخرفتها » وتعدد الحماعة 
خيها ٠۰ ٤‏ ثم قال : ومنها : 
١٠١‏ كثرتها ف البلد لغير حاجة ۰ لأنه كما يقول : یجب بناء 
المساجد ف الأمصا ر والقرى وغيرها بحسب الحاجة » وهى حب البقاع 
الى اله تعالى » وآبغضها الى الله الأسواق ٠‏ 

ومن المحدث SS a‏ 
من ثفريق الجمع »> و تشتيت شسمل المصلين » وتخديد الكلمة وغوات حكمة 
مطلروعية الجماعة ء وهن أتحاد الكلمة وائتلاف القلوب والتعاوي 
والتعاضد ٠‏ قال فى « كشاف القناع ar‏ آن یبنی مسجد الى 
حثت مسجد ال لحاحة كضق _ الأول وخوف ختنة > باجتماعهم. .ق .مسجد.. 
واد ١‏ أم ٠‏ 
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وقال ف « المنتهى » : ویحرم بناء مسجد یراد به ارد راچود 
يقربه ۰ء اھ ٠‏ 
٠‏ ٣س‏ لق المساجد :. لآن. المساجد ابنيت للطاعة :غ كل اوقت > 
والجلوس يها مستحب لاعبادة کاعتکاف وقرأءة قرآن أو e f‏ 
موعظه و آنتظا و 
الحال ف عهد النبى کک لله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين 
والسلف الصاح ء فا غلقه نهار E‏ ر ول فبدعة ممنوعة 
المساجد مما نبت له » قال تعالی : o‏ الله 
ن یذکر ذبها اسمه وسعی ق خرابها ٩)‏ ۰ 2 
ومن التخريب م المصلين والمتعبدين من دخولها ۰ وقد انشا 
من ذلك بدعة آخرى مذمومة » وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد 
الصلين أو طلاب العلم بعد صلا العشاء ۰ ومن کان فی صلاة آلجأوه 
الى تخفيفها » وف هذا تهويش على التعبدين وصد عن طاعة الله » قال 
تى « البحر الرائق » : « وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من 
الصلاة ء وقيل : لا بس به اذا خيف على متاع المسجد » أه ء 
أما غلقها لضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شىء منها » خجائز 
ان لم تدع حاجة الى ختحها كتعليم العلم أو وجود معتكف غيها يثٹاذى 
بغلقها » والا حرم الا ان ٿيقن امتهانها آو ضياع شىء من آثائها › 
يجوز غلقها حینئذ ء فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 
قال المنووى ف « المجموع ) : « لا باس باغلاق المسجد ف غير 
وقت اللصلاة أصانثه آو E‏ 4 هکذ! | قالوا » وهذا اذا خیف 
امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع الى ختحها حاجة ء وهذا اذا لم يخف 
من ختخها دة » ولا اتلاك حزمت وکان ف -فتحها رق 'بالتاش 
غالسنه غتحها )اھ ؛ 
و ف 23 کشاف القناع ¢ : « وییاح غل ابوابه. 3 ف 2 e‏ 


البقرة :11 


vi 


الحلا 6 لقلا كه ن كه فخولة اله كمون وك ر ب 
لا یمیز » اھ . ) 
بالاتباع والنه عن الابتداع : ن اكا نن ا الرفطن 
والغُناء قى المساجد وضرب الدف أو الرياب وغیرهما من الات الطرب ُ 
خمن فعل ذلك ف المسجد فهو مبتدع ضال مستحق ذلطرد والضرب » 
لأنه استخف بما آمر اله بتعظيمه » قال تعانى : « فى بيوت آذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها أسمه آى بتلی فيیها کتابه » وبیوت الله ھی 
المساجد ۰ء أھ 6 

E OT 
۰ وجهها‎ 
ا د ا ضرورة تدعو لذنك‎ eT ف‎ 

الأول : آنه يشغل من المسجد موضعا ETE‏ 
ا 

الثانى ب : نهم بقرآون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة » 
المصلى > ومنهم التالى 4 ومنهم الذاكر 6 ومنهم المفكر اذا قرا 
القارىء اذ ذاك قطع عليهم ما هم غيه » وقد نهى النبى عليه الصلاة 
والسلام عن رخع الصوت بالقراءة فى ا مسجد بقوله : « لا يجهر بعضكم 
٠ E‏ اھ ء بتصرف ء 

الاحتغال فیها بالمولد وغیره : 

e‏ بقول. ق الدين الخالصس : لآنه قد جرت العادة بالاحتفال 
بالود وغيره ف الضاجد ء وهو آمر امعد قبيح لم يقع من البلف 
ولم یستحسنوه » وفيه عدة مفاسد : 

منها : اضاعة الأموال بكثرة الوقود فى المساجد وايقاد اا 


۴٣١ النور‎ )١( 
(؟) هو بعض حديث اأخرجه أحمذ واليزار والطبرانی. بسند صحيح‎ 
. عن أبن عمر رضى الله عنهما‎ 


VY 


الحديث : « ان اله ا وقال > وكثرة السوال » 

وقد أشاز الو کک هذا كذلك قال ق ا :من البدع 
المنكرة ما يفعل فى كثير من البلدان من ايقاد القناديك الكثيرة الظمة 
الله ف لال روه هن 2 كا حك اد ان ف 
ذلك مغاسد كشرة ٠‏ 

منها : مضاهاة الجوس ف الاعتناء بالنار والاکثار منها ۰ 

ومنها ۰ 
وهل البطالة لام ورفع امراتم وامتیانمم ‏ الساجد وا 

من آغرادها 0 

ومنها : اسستعفال الأغانى وآلات الطرب على الوجه الخ 
بالاجما 

ومنها : قراءة القرآن على غير الوجه المشروع غيرجعون فيه _ 
e‏ الناء » ولا براعون فيه ما يجب له من e‏ والانصات. 
« انما الأ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت علیهم آیاته . 
زادتهم ایمانا ۰۰ ٩0)‏ ۰ 

وقواه : » واذا سمعوا ما آفنزل الى الرسول نری آعينهم 
N IGG NRE‏ 
المنشدين والتصفيق الحاد من رئيس الراقصين »> وقد يضرىون على 
البازة ونحوها أثناء الذكر وفى ا » وكل هذا ممنوع باجماع العلماء» 

و ا قدور ر لأنباء و عدا ر 7 6 
O TE‏ 


الانفال :۲ ۰ (۲) المائدة : ۸۴ 


n 
وهن البدع الذمومة : زبادة النور ف الممستااجد والماآذن‎ 
وليل صف‎ ٤ وليلة السابع :والعشرين منه‎ ٤ ګبله اول" جمعة من رجب‎ 
٤ شعبان » ولیالی رمضان » ولیلتی العيد وغيرها من يالى الو اسم المحدثه‎ 

خانها اسراف وتبذير لم يكن فى زمن السلف الصالح ٠ ٠"‏ 
فعلی الأخ المسلم آن بلاحظ کل هذا حتی لا یقع غیه » وحتی یکون 
كذلك من المؤمنين المعمرين لبيوت الله المحافظين على حرمتها على آساس 
من هذا الفقه الذى وقفنا عليه والذى ٠‏ أرجو أن يكون داگما i‏ 
ذاکرتنا ونصب أعيننا ۰ 
* %* 9 ۰ 
واذا کان EE E ma‏ نص 
الوصية التى ندور حولها _ فى اخراج القمامة من المساجد »> فقال : 
« واخراج القمامة منها مهور الحور العين » : 
غاننی آری الآن أن أقف معك أولا على آهم ما يتعلق بالحور العبن » 
وهو : ما ذكره القرطبى فى كتابه « التذكرة فى أحوال الموتى وآمور 
TS‏ 
ن الآدمنات قى الجنة م سن واحد وأما الحور العين خأصناف 
i‏ على ما اشستهت آنفس آهل الجنة ء 
ثم بروی بعد ذلك حدیثا رواه الترمذی عن على رضی الله عنه » قال : 
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان ف الحنة لجتمعا للحور العين 
سرفعن باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها › قال يقلن : نحن الخالدات 
٠‏ غلا تييد »> ونحن الناعمات فلا نيأس » ونحن الراضيات غلا نسخط > 
طوبی لن کان لنا وکنا له » ٠‏ وق الباب : عن بى هريرة وآبی سعيد وآنس 
نال آہو عیسی : حدیث على حدیث غریب ۰ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : ان الحور العين اذا قلن هذه 
القالة أجانهن المؤمنات من نساء آهل الدنيا : نحن المصليات وما صليثن > 
ونحن الصائمات وما صمتن › وئحن المتوضئات وما توضآتن » ونحن 
المتصدقات وما تصدقتن ٠‏ قالت عائشة : خغلبتهن ء وال أعلم ٠‏ 
)١(‏ وهناك بدع اخری ف أن تقف عليها وبتوسع فى 0 
اللخالس ج ۲ > والابداع ى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ رحمه الله . 


NA 


ودک أبن وهب عن محمد بن .کعب القرظی آنه قال : وألله الذى. 
لا اله الإ هو لو آن امراق من الحور المين أطلعت ازا ن لغري 
لأطفاً سوآرها نور الشمس والقمر فكيف المسورة وان ما خاق اله شيا 

تلبسه الا عليه مثل ما عليها من ثيا وحلى ؛ 
N RES‏ 
مشى حولها سبعون ألف وصيف « عن يمينها وعن سارها كذلك ». 
وهی تقول : آین بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ 

وتال أبن عباس : ان ف الجنة حورا ء يقال لها لعبة لو بزقت ف 
انحر نعذب ماء البحر كله » مكتوب على نحرها : من حب أن کون 
له مثلی فلیعمل بطاعة ربی عز وجل » 

وروی عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه وصف حوراء ليلة الاسراء 
غقال : ولقد رأيت بک کا کیال ف رل الحر ت الت ر ا 

ر ن ا ة والضفيرة سيعون آلف ذؤابة » 
والذۇامة أضوا من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر »> على جبینها 
سطران مكتوبان بالدر والجواهر » فى السطر الأول : بسم اله الرحمن 
الرحيم ٠‏ وف السطر الثانى : من أراد مثلى فليعمل مطاعة عة رب ٠‏ خقال. 
جیریل : يا محمد هذه وآمثالها لأمتك » فأآبشر يا محمد وبشر أمتك. 
وآمرهم بالاجتهاد . 

% *% % 

وهذا ea N EE‏ 
وسلم هو وأمثاله من الأعمال الصالحة : مهور الحور العين والى هذا 
بشیر الله سیهانه وتعالیى ف قوله : ( ویشر آلذين آمنوا وعملوا' 
الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار > كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزغا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وآتوا به متشابها » ولهم 
فيها آزواج مطهرة › وهم فيها خالدون e ۰ ٩»‏ 

ف « مطهرة » : نعت للأزواج » ومطهرة ة فى اللعْة : أجمع من طاهرة 
وأبلغ » ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وساثر أقذار 
الآدميات » ذكر عبد الرزاق ء قال : أخبرنى الثورى عن ابن اع 
عن مجاهد : مطهرة » قال : لا يبلن ولا بتغوطن ولا بلدن ولا يحضن 
ولا يمنين ولا ييصقن ٠‏ 


(0 البقرة :ه٠‏ ' 


Ae. 


: وقد ذكر المقرطبى .ف كتابه « التذكرة » بعض الأخبار التى منها‎ ٠ 
> ما روی عن ثابت آنه قال : کان أبى من القوامين لله فى سواد الليلل‎ 
قلت لها : من‎ ٤ قال : ريت ذات ليلة ى منامى امرآة لا تشبه النساء‎ 
اله خقلت لها‎ a انت ؟ خقالت : حور‎ 


ا : زوچینی شفنسك » خقالت : 


a 


EA EBES 
انض بجد لا تكن وانيا‎ 


وقم اذا الليل بدا وجهه . 
فلو رآت عيناك اقبالها . 


وهی تماشی بین آترابها 


وطاليا ذاك على قدرها 
را ایی کی رها 
وحالف الوحجدة فى ذكرها 
وصم نهارا غهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صنندر‌ها 


. وعقدها. .يشرق ف نصرها: 


a 


لمان فى نفسك هذا 
ا آخا الاسلام کل هذا » A‏ من المؤّمنين عمارى المساجد 
الذين يحرصون على اخراج القمامة منها حتى بفوزوا بالحور العين > 
اللاتى يقلن كما ورد فى حديث شريف' : « نحن الخالدات غلا نبيد » 
تكن الناعمات فلا نبس » ونحن الراشيات فلا نسخط » وحن القيمات 
غلا نظعن › طوبی لن کان لنا وکتاله » . 
% % % 
وليذكر كذلك هذا الحديث القدسى الذى جاء غبه : 
« ان بیوتی ف الأرض المساجد وزوارى خيها عمارها » فطوبى 


لمن تطهر ق بیته وزارنی ف بيتى » وحق على المزور آن یکرم زائره » ۰ 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤّمنين المعمرين 


ارت ا كرشن بر هة ومنفرت ۰ آمين ۰ 
%+ + % 


0 ی ق عة اهل اله ب ف 


١‏ الو مالسا والأعون 


SCE‏ اله عنه قال : لقت 
ثوبان مولی رسول الله صلی اله عليه وسلم » قلت 8 
أخبرئى بعمل أعمله يدخلنى الجنة“ » أو قال قلت : بأحب 
الأعمال الى اله » غسكت > ثم سالته غسكت » ثم سألته 
الثالثة » خقال : سألت ذلك رسول اله صلى اله عليه وسلم. 
فقنال : ۰ 

٠‏ (عليك بكثرة السجود › فانك لا تسجد لله سجدة 
الا رفعك الله بها درجة › وحط بها عنك خطيئة ») ٠٠‏ 
(رواه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه ) 
9 ا ERR‏ ۰ 
فكن أخا الاسلام : 
كهذا الصحابى الوفق الذى سال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن العمل الذى به أو بسببه يكون هلا لدخول الجنة التى غيها لعباد الله 
الصالحين ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب دشر 0 
%#*X* %*‏ | 

واذا كان الصحابى_ الجليل قد سال عن هذا الخير > أو عن. 
أخب الأعمال الى اله تبارك وتعالی » ثم أجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد ذاك بقوله :« عليك بكثرة السجود + » : ۰ 

أن المراد بالاكثار من السجود هو الصلاة ة التى هی خیر الأعمال. 
وأحبها :الى الله : 

فعن آبى أمامة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « ما أفن. 
الله لعبد ق شیء آغضل من رکعتین بصلیهما » وان البر لیدز غوق رآس. 
العند ما فى صلاته » الحديث رواه آأحمد والترمذى و 


السو 


)4( ا اه به او بسيبه الجتة : 
(۲) أی ینثر . 


YAY 


وقال مالك فى الموطا : بلعنى آن النبى صلى الله عليه وسلم > 
مولن يحأغظ على الوضوء الا مؤمن » ٤ . ٠‏ 

E CTT ۴‏ 
واذا كان, كثرة السجود ق الصلاة _ فرضها ونفلها ‏ من الأعمال 
الموصلة الى الجنة : فقد ورد هذا بضمان الرسول. صلى اللة عليه 

وسبلم س : ي ا 
عن ربيعة بن مالك الأسلمى » قال : قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « سل » خقلت : أسألك مرافقتك. ف الجنة » فقال : « آو غير 
لك » ؟ قلت : هو ذاك > قال :. خأعنى على نغسك بكثرة السجود » 


راء ملم ۰ 

وكلمة : « خأعنى على نفسك بكثرة السجود » : معناها آنه لايد 
وآن یجد ویجتهد ف تحقیقه > وذلك بالاكثار من التقرب الى الله تعالی 
بالصلوات فرضها ونفلها ٠۰‏ ولابد وآن يستعين بالله تعالى على هذا » 
لأنه كما يقول الشساعر : 

اذا لم يکن عون من الله للفتی 

غأول ما یجنی عليه اجتهماده 

روی البخاری ف صحیحه عن آبی هريرة رضى الله عنه » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن ربه عز وجل » قال : « من عادی لی 
وليا » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى 
مما اغترضت عليه » ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنواغل حتی آخبه > 
غاذا آحسته » كنت سشمعه الڏی ى یه > ويصرة الذى نيصر به > 
ویده التى بيطش بها » ورجله التى يمشى بها » ولئن سالنى لأعطينه ٠»‏ 
ولشن :استعاذنی لأعيذنه ( * 

: والفرائض : هى كل ما أوجبه الله على عباده » والصلاة من أغظمها .' 

والنواغل : ما زاد على الفرائض » والصلاة فى بابها من أعظمها 
آيضا ء 

قال التبراوى فى شرح الأربعين النووية: . 

٠ء‏ وآما الأفضلف على الاطلاق عد الشهادتين » فهو .الصلاة عندنا » 
غنفلها أغضلى النواغل > وغرضها أفضك الفروض »› 1ا صح من څوله 


AP 


صلی الله عليه وسلم : « الصلاة. خير E‏ »> غمن شساء استكثر . 
ون فا ال خر هة ان خان الحا 
والصلاة - فى نظر الاسام E‏ الغاصنل بين ١‏ 
والكافر » والبار والفاجر » وانها من الاسلام بمنزلة الا ا 
خمن آداھا کما ینبغی › غھو مسلم بار » ومن ترکها خهو کاغر فاجر » 


روی الطیرانی ف الأوسط بسنده عن عد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠ء‏ قال : « لا ايمان لن 
لا آمانة له » ولا صلاة ن لا طهور له › ولا دين لن لا صلاة له » انما 
موضم الصلاة من الدين » كموضع الرس من الجسد» ء 


والصلاة نور يتلألأ ف تلب المؤمن » ويسطع على وجهه » وينعكس 
على جوارحه ۰۰ نور یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » نور 
یمشی به المؤمن فی الناس » غیری به ما لا يراه الناظرون » نور يسعى. 
بین يديه » وعن يمینه يوم القيامة : 


قال رسول الله صلى اله عليه وه « الظهور °۳ طر2“ 
الايمان »> والحمد له تملا الميزان E EN at dC‏ 
تملا ما بين السموات والأرض »> والصلاة نور › والصدقة برهان 4 
الو ها ت وار ان حه لك ار عك ا الاس دي + قاح 
SS SG ES‏ 


E a NN ES 
قال : « من مشى فى ظلمة الليله‎ ٤ آن رسول اله صلی اله عليه وسلم‎ 
٠ » الى ا لمساجد آتاه اله نورا يوم القيامة‎ 


وروی الطبرانى عن آبى الدرداء ‏ أيضا آن رسول اللا صلی 
لله عليه .وسلم ءال : « من .مشى فى ظلمة الليل. الى. ا مسجد » لقى الله 
عز وجل بنور يوم القيامة » ٠‏ 
¥ # 


. أى خير شىء وضعه الشارع‎ )١( 

(۲) الطهور ‏ بضم الطاء _ معناه : التطهر ؛ وأما الطهور ‏ بغتج 
الطاء ‏ فهو :: ما يتطهر به من ماء أو تراب . 

(۴) الشطر هو : النصفااء ٠‏ 


SAE 


E 
احدیت ملحة بن ید اق ری الله عنه » قال : جاء رجل الى‎ 
0 :جل على نرعن ۲ال الان سلو‎ EIT 
: ا ۰ فاننی ات آن أذكرك اتماما للغائدة > بأقسام الصلاة‎ : 
وهى ثلاثة عند الأحناف : غرض » وواجب » ونفل ۰ وهو مشمل‎ 
اون ر ااوب:‎ 
TT 
SEE TT eT 
+ الخفن و ااك‎ 
ب ) وغرض کفائی وهو ما یلزم تحصیله ف ذاته »> غأن آداه‎ ( 
. البعض سقط الطلب عن الجميع » كصلاة الجنازة والا أثم الكل‎ 
وألواكة فعا‎ 
واج لعینه وهو ما لا تعلق وجوبه بعارض کالوثر وصلاة‎ (1) 
(ب) داجب لغیره وهو ما یتعلق وچوبه بعارض کسجدتی الهو‎ ۰ 
3 TT 
العصر»‎ 
۰ SS 
% % * 


و مسلمة بالغة عاقلة . 
۲) تطوع »> نتشديد الطاء والواو > أصله ا بتاعین أدغمت 
a‏ فی الطاء “> ویجوز تحخفقيف الطاء بحذف احدی التاعين . 


A0 


. وعليه كذلك أن يلاحظ آنه مطالب كذلك _ خدمة لنفسه ‏ بالاضاخة 
الى آد ائه للصلوات الخمس آداء متقنا : بالاکثار من التطوع ء وفك 
حتی یجبر ما عسی آن یکون قد وقع ف الفرائض من نقص : ١‏ 

غعن آبى هريرة رضى اله عنه آن ا ا 
ال : « ار ن آول ما یحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة _ 
قول ربثا للائکثه وهو آعلم : انظروا فی صلاة عبدی آثمها آم نقصها ؟ 
غان كانت تامة كتبت له تامة » وان كان انتقص منها شيا قال : انظروا 
هل لعبدی من تطوع ؟ غان ¿ کان له تطوع ء قال : آثموا لعبدی خریضته 
من تطوعة » ثم تؤخذ الأغمال على ذلك » رو اه أو دأؤود + 
* %* #% ۰ 

والاوع يقم الى تلو ملق الى نطو ع فيد" 

آما التطوع المطلق » غانه يقتصر فيه على نية الصلاة » قال النووى : 
غاذا شرع ف تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد 
غيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو آلفا آو غير ذلك ء ولو صلى عددا 
بعلمه ۾ ثم سلم صح بلا خلاف ٠١‏ اتفق عليه أصخاينا ونص عليه 
EET‏ 

وروی البيهقى باسناأده آن ابا ذر رضی الله عنه صلی E‏ کثرا- 
EC‏ 
م على وتر ؟ قال : ان لا آکن آدری خان الله بدری » انی سمعت 

OT‏ : ( ما من عد سسجدا 
لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » رواه الدارمى 
ف مسنده بسند ضحیح الا رجلا اختلفوا فى عدالته ٠‏ 

وما افرع ال اه حع الي ما م اة نويس 
السنن الراتية » ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشناء 
E‏ 

عن این عمر رضى الله عنهما » قال : حفظت من الننى صلى الله 
و ودام ع کات و کین ل الیو ور کن ده ۾ 
وركعتين بعد ال مغرب فى بيته » وركعتين بعد العساء ق بیت ٤‏ ورکمتین 
قبل صلاة الصبح » روأه الىخاری ۰ 


E CE (0 


TAT 


وعن المغيرة بن سلليمان » شال : سمعت ابن عمر يقول «٠:‏ كانت 
صلاة رسول اه صلى الله عليه وسلم آن لا يدع ركعتين قبل الظهر » 
ورکعتن. بعد ها >٠‏ وركعتين بعد المرب » وركعتين بحد العشاء » وركعتين 
قبل الصبح » رواأه آحمد بسند جيد ٠‏ 


وعن آم حببية بنت أبى سيان آن لتب سلی اق عليه وسلم > 
ال : « من صلى ف يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة : 
ربجا غيل الظهر › وركعتين بعدها › وركعتين بعد المغرب » وركعتين 
بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر » رواه الترمذى وال حسن. 


صحیح » ورو اه مسلم مختصرا ۰ 2 
وهذا يالنىسية للسنن موكد 4 آماأ بالنسية لعبر المۇكدة 6 
فقد ورد كذاك فبها : 


عن: ابن عمر: رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « رحم الله امرء! صلى قبل العصر ربعا » رواه أحمد وأبو داوود 
والترمذی وحسنه وابن حبان وصححه › وکذا صححه اين خزيمة ۰ 

وروی الیخارى عن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب » ثم قال ف الثالثة : 
« لمن شاء » كراهية أن بتخذها الناس سنة ء 


وف رواية لابن حبان : آن النبى صلى اله عليه وسلم صلى 
قبل المغرب ركعتين ٠‏ وى مسلم عن ابن عباس > قال : كنا نصلى 
رکعثین بل غروب الشمس وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرانا غلم 
يأمرنا ولم ينهنا ٠‏ تال الحاغظ ف الغتح : ومجموع الأدلة يرشد الى 
اتاب تخد ها کا ی رک الندر 0 : 


)١(‏ السنة المؤكدة : هى ما ثيتت مواظبة a‏ الله عليه وسلم 
عليها » واشتد الحاحه فى طلبها ء» ورغب فيها > E‏ 
على وجويها . 

(۲) وغير المؤكدة : هى التى تركها النبى فى بعض الأحيان ولم یرغب 
فبها كثبر ا > ويسميها بعض الفقهاء : مندوبا > أو مستحيا . 

(۳) فقد ورد عن عائشة انها عالت : كان قيام رسولك الله صلى الله 
عليه وسلم فى الركمتين قبلى صلاة الفجر قدر ما يقرا فاتجة الكتاب . رواه أحمد 
والنسائى والبيهقى ومالك والطحاوى . 
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+ وروی الجماعة من حديث عبد الله من مغفل أن النبئ صلى أله 
i ET E‏ 
_ ولاین۔ حبان من حديث ابن الزشر أ Sa‏ 
قال TT OG‏ 
شر الى ادن الة ان حملي كن فل لخا 
سے حت کا آنه من لست اساپ ن قووف اب وار 
ختم الصلاة :, 
ا DT‏ 
صلی الله عليه وسلم صلى العصر فقام وجل یحی غر آه۔غبر قال : 
اڃا اا طف ھل کے ا ل یکن ام ال فنقال رسول اله 
: « آحسن aks SME O ١‏ 
## 
1 و الوثر انه كذلك سنة مؤكدة حث عليه الرشول صبلى الله 
عليه وسلم ورغب فيه : 
خن علی رکی۔ آنه من انه کال ان الوتر لیس بحتم ۰ کمبلاتکم 
امكتوبة » ولکن رسول اله صلی الله علبه وسلم وتر » ثم قال : « يا آهل 
الق ر آن آوتروا ء¿ فان الله وتر" بحب الوثر » رواه آحمد واشخات 
السنن وحسنه الترمذى ورواه الحاكم أيضا وصححه ۰ | 
٠‏ وقد آجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة 
العشساء وآنه يمتد الى الفجر ء 
gE NEE E‏ 
اظن آنه ستیقظ آخره ۰ ۰ 
٠‏ وآما عن عدذ ركعات الوتر '» فقد روى الترمذى فيه » عن النبى . 
ضا ی الله عليه وسلم آنه خبر بان الوتر : بثلاث عشرة ركعة » وأحدى عشرة 
Sa a‏ ۰ 
` قال اسحاق بن ابراهيم : معتى ما زوئ عن النبى صلى اله عليه 
وسلم كان وتر بثلاث عشرة أركعة آنه كان يصلىئ من: الليل ثلاث عشرة 
EEE E e‏ اور ۰ 


. حتم : أی لازم‎ )١( 
أی أنه تعالی واحد بحب صلاة و ویثیب عليه . قال نامع‎ (۲) 
٠ وكان ابن عمر لايصتع شيئًا:الاوترأء‎ 


ويجوز آداء الوتزرکعتین رکعتین“ ثھ تخ صلاة رکعه بتشهد وشلام ٤‏ 
کا وی ملا کن رمام د اریت ی ا 
من غير أن يتشهد الا خى الركعة التى هى قبل الأخيرة غيتشهد فيها 
ثم يقوم الى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد غيها ويسلم » ويجوز 
آدأء الكل بتشهد واحد وشلام فى الركعة الأخبزة > كل ذلك جائز و 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠ ٠١‏ 

ويجوز القراءة فى افوتر بعد الغاقحة باى شىء من القرآن » قال 
على : ليس من القرآن شىء مهجور فأوتر بما شئت › ولكن المستحب 
اذا آوتر بثلاث أن بقرا ق اولي بعد ألفاتحة « سبج اسم ريك 
الآأعلى » وق الثانئية: « قل يا أيها الكافرون » وف الثالثة : 
« قل هو اله أحد » » والمعوذتين » : 

لمارواه أحمد وآبو داووذ والت لترمذی وحسنه عن عائشة رضی الله 

نها ¢ قال کان زيول اه ا ى الله عليه وسلم يقرا ف الركعة الأولى 
پ9 یح اسم رك لی رئ الا ب ھل با ا مرون » 
وف الثالثة ب « قل هو الله أحد »» والمعوذتين » ٠‏ 


وكذاك. بالنسنية لسنة الفجر » غانه من السنة بعد الفاتحة أن نة تقر 
ف الركعة الأولى : « قل يا أيها الكافرون » وق الثانبة : « قل هوا 
الله أحد » »> ويالنسبة لسنة المغرى الأمعدية »> فعن أبن مسعود أنه قال : 
ما آحمى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ف الركعتين 
بعد المغرب وف الركعتين قبل. الفحر س« قل يا أيها الكافرون » 
و« قل هو اله آهد ) رواه أين ماجه والترمذی وحسنه ء 
.وما عن القنوت قى الوتر غانه يشرع فى جميع السنة ء لما رواه 
ا و کی کین وی ری ا فن 
علمنی رسول الله صلی .اله عليه. ولم كلمات. آقولهن. ف. الوتر اللهم 
اهدتی غیمن هدیت » وعافنی یمن عاغیت › وتولنی فیمن تولیت › وبارك 
ای فما أعطيت » وقنى شر ما قضبت » فانك تقضى ولا بقضى علىك > 
E‏ ذل هن واایٿت »> ولا يبعز من عادیت » تبارکت رينا وتعاليٿت »> 
وص ی الله على انه ی محمد » أل الترمذى : هذا حديث حسن قل : 


eT 


%۸4 


O 
4 *# + 
“ا وهتاك ب سنن آخری من الخير كذلك أن تۇدي تحرص على الفوز‎ 
: بثوابها »وهی‎ 
: قيا م الليل‎ ٣١٠ 


وام ماعط القرنات وآحنها الى اله ارك وال زد أمر اه 
به نبیه محمدا صلی اله عليه وسلم فقال : « ومن آلليل فتهجد به نافلة 
الك سى أن يفشك ريك مقاما محمودا » 
صلى اله عليه أوسلم الأ أن غامة المسلمين يدخلون يه بحكم أنمم 
وقد زغب الله سشبحانه وثعالى عباذه-ا مؤمنين غى كيام اليل ء فغال 
مستا أن الحاخظن علبه هم الحسنون المستحقون لخيره ورحمته 
« أن المتقين فى جنات وعيون ء آخذین ما آتاهم رهم › انهم 
کانواً قبل ذلك محسنین ۰ ٠‏ کانوا قليلا من الليل ما يهجعون a‏ 
يستففرون ٩)‏ ۰ 
. وتال مادحا عليهم وناظما لهم فى جملة عباده الحالصن 
الذنن بستحقون رحمته : ۰ 
» وعباد الرحمن الذين يشون على آألأرض هونا وأذا خاطبهم 
اأجاهلون قاأوا لاما ٠‏ وآلذين بییتون لربهم سجدا وقیاما ¢( ¢ 
الى آخر الآيات القرآنية التى شهد اه سبحانه وتعالى قيا 
دو ۰ 
أما ما جاء فى نة رسول الله صلى اله عليه وسلم ترغيبا خيه ٤‏ 
غهاك بعضه : 
کک پن جبل زې الله غنه قال : قلت يا وسل الله #۰۰خبرنی 


(1) وهناك كلام آخر من الانضل أن ترجع اليه لتقرأه بالتفصيل فى 
الجزء الثانى من فقه السنة . 
(۲) الاسراء: ۷۹ (۳) يهجعون : ای ينامون . 
()) الذاریات : 1۸٠١‏ (ه) الفرقان 1)٤ ٦۳ ٠‏ 
(۱۹ - من وصايا الرسول ج ؟) 


عمل يدخلنى الجنة ويياعدنى عن التار » قال : « لقد سالت عن ,عخليم 
وآنه لیسیر على من یسره الله تغالى عليه : تعبد اله لا تشرك به شنیغا : 
وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة ؛ وتصوم رمضان » وتحج البيت ء ثم 
قال : آلا آدلك على آبواب الخير"“ : الصوم جنة" » والمدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار > وصلاة الرجل ف جوف اليل > 
ثم تلا : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تصلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء بما کانوا یعملون ١٩)‏ ثم قال : آلا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه ء ملت : بلی یا رسول الله » قال : رس الأمر الاسلام ٠»‏ 
وعموډه الضلاة وذروة ستامه الجهاد ⁄ ثم قال : آلا أخبرك بملاك ذلك 
که ؟ قلت :.بلی يا زرسول اله » خأخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا 
قلت : یا نبی الله ٠۰‏ وانا لؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : فكلتك أمك 
وجل يكب الناس ف النار على وجوههم _ أو قال على مناخرهم _ 
الا حصائد آلسنتهم » رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح . ۰ 

وقد قرآت حول قولهاصلی الله عليه وسلم : « وصلاة الرجل » : 
٠‏ نما خصه بالذكر لأن السائل كان رجلا ء و لأن الخبر غالبا فى الرجال 
أذ أكثر آهل النار النساء » خالمرآة مثل الرجل فى ذلك ء وقوله : « فى 
جوف الليل » لأن الصلاة فيه مطلقا خضل منها فى النهار » لأن الخشوع 
والتضرع فيه سل وآكمل » ومن ثم كانت بابا عظيما من واب الخير 
لأنه يتوصل بها الى صفاء السر ودوام الشهود والذکر » ثم هی غیه 
بعد النوم أفضل منها فيه قبله وتحصل غضيلة قيامه بصلاة ركعتين 
لخبر « من قأم من الليل قدر حلب شاة كتب من قوام الليل » ء واختلفوا 
ف خضل آجزاته > والذی دلت عليه الأحاديث الصحيحة ما ذهب اليه 
امامنا الشافعی رضی الله تعالی عنه من آنه أن جزآًه نصفين » فالنصف 
الثانى أغفضل > وان جزآه آثلاثا فالثلث الأخير أغضل » أو أسداسا 
قالسذبس الرابع والخامس آفضل > وهذا هو الأكمل على الاطلاق لأنه 
الذى واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم > وقيل:غيه : خضل الصلاة 
صلاة داوود کان ینام نصف الليل ويقوم ائه وینام سدسه ء وقوله : 


وف رواية : آلا أدلك على ابواب الجنة . د 
(۲) أى وقاية . (۴) السجدة: |۷١1١‏ 
٠‏ (0) أى فقدتك أمك ... : 


%۱ 


« ثم تلا  »‏ آی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ احثجاجا على 
فضل صلاة الليل : «تتجاقى جنوبهم » أآى تتنحى وترتفع' 
« عن المضاجع » آى مواضع الاضطجاع للنوم ۰ء قبل : وهذا کنانه 
عن الصلاة بين المغرب والعشاء » وقيل : عن انتظار العشاء لأنهم كانوا 
بۇخرونھا الى نحو ثلث الليل ٠‏ وقيل : عن صلاة الشاء ا 
جماعة » والجمهور على أنه كناية ea‏ النوافل بالليل وهو الذى 
دل عليه سياق الحديث والآية حبث قال  :‏ « فلا تعلم نفس ما أخفى 
هم من قرة أعين ٠٠‏ » الخ » فهو دال على آنهم أخفوا عملهم فجوزو! 
بما أخفى لهم من قرة الأعين » وانما يتم اخفاؤه بالصلاة فى جوف الليل 
لأن المصلى حينئذ ترك نومه ولذاته وآثر ما برجوه من ربه عليهما فحق 
له أن بجازى بذلك الجزاء العظيم > وق الصحيحين بقول الله تبارك 
وتعالى : « آعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ٠۰‏ » الحدیث » وقد جاء آن الله تعالی بباهى 
بقوام اليل ف الظلام ا لائكة » بقول : « انظروا الى عبادى قد قاموا 
فی ظلمة اللیل حین لا یراهم آحد غیری أشهدکم آنی قد أبحتهم دار 
كرامتى » ولا شك ولا خفاء أن الليل محل الخلوة والاختصاص ٠‏ 
ومجالسة الأحبة » ومطية المحبين كما قيل : 
وما الليل الا للمحب مطيفة 
وشذان ابق اق له الي 
وف رواية لمسلم : « « ان ق اللبل لساعه لا بوافقها رجل 
مسأل الله تعالى خيرا من أمور الدنيا والآخرة الا آعظاه اناه ا 
كل ليلة » وقيل : أوحى اله الى داوود عليه السلام : « کذب من ادعی 
محبتی اذا جن ليله نام عنی » وقیبل : اذا جن الليل بظلامه بقول: الله 
کک « با جمریل 2 آشجار العاملة » غاذا حركها قامت القلوب 
ss‏ مذنب 
كثير الخطايا جاء يسالك العفوا 
الوا س ییاه 
على قوم موسی آنزل امن والسلوی 
وذكروا أن رايعة العدوية رضى الله عنها » كانت اذا صلت العشاء 
قامت الى سطح لها > وشدت عليها درعها وخمارها » ثم تقول ل 
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غابت النجوم ونامت العيون » وغلقت الوك أبوابها > وخلا كل حبيب 
بحبيبه » وهذا مقامی بين يدك ء ثم تقبل على صلاتها حتی. اذا طلم 
الفجر قالث : هذا الليل قد آدبر » وهذا التهار قد .أسفر ٠ء‏ غليت 
شعری ٠‏ آقبلت منی لیلتی فأهنى » أم رددتها غأعزى ٠١‏ وعزتك 
لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع ف قلبى من محبتك ١ء‏ ثم 
یا سروری ومنیتی وعمادی 
ھ0 وأنیسی وغایتی ومنرادی ,| 
آنت روح الفؤاد نت رجائی 2 As‏ 
. آنت لى مؤنس وشوقك زادی. 
نت لولاك يا حيیاتی وآنسى : 
لك كم تة وكم اك بحل ) 
من عطاء ونعمة وآيادى 
حبكل الان بغيتى ونعيمى 
وجلاء لعين قلبى الصادى 
ان تكن راضیا على فانى 
ای اا و ای 
RRR‏ 
خكن آخا الاسلام من الحريصين على قيام الليل » وحسبك' ترغيبا 
لك غية س بالاضافة الى ما وقفت عليه :٠:‏ 
ما قاله سلمان الفارسی زرضی الله غنه ٠‏ وهو قول رسول الله 
صلی اله عليه ولم : « عليكم بقيام الليل فانه دآب الضالحين 
قبلكم ٤‏ ومقربة الى زبكم + ومكفرة للسيئات > ومنهاة عن الاثم » ومطردة 
للداأء عن الحسد » ء 
وقال سهل بن سعد : « جاء جبريل الى النبنى صلى اله عليه وسلم » 
غقال : يا محمد عش ما شت فانك میت > واعمل ما شئت فانك مجزی 
په » وأآحبب من شئت غانك مفارقه » واعلم آن شرف المؤمن قيام الليل 
وفرة استغناؤة عن اننا 2 ) 
وورد كذلك عن عبد الله بن. سلام آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « آيها الناس اشوا السلام > وأطعموا الطعام »> وصلوا 


ay 


الأرحام > وصلوا بالليل والنا SS aS‏ ال و 
الخاکم وابن ماجه والترهذی وهال : : حديٿث حسن صحيح ۰ 
# # #% 

مع ملاحظة کذلك آنه سن ان آراد قیام اليل : 

ت آن ینوی عند نومه قيام الليل : 

عن أب الدرداء آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « من آتى 
غراشه وهو ینوی أن يقوم فيصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح 
کتب له ما نوی » وکان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائی واین ماجه 
سند جسکیح ۰ ۰ 

س وأن ه يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر فى 
ا ا ا ر 
« لګ اله الا آئت سحانك > سىتغفرك لذنیی وأسالك رحمتك »> 
اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديننى وهب لى من لدنك رحمة 
انك أنت الوهاب ء الحمد لله الذى أحبانا بعد ما أماتنا واليه النشور » ٠‏ 

ثم يقرا الآيات العشر من آواخر سورة آل عمران : « ان فى خلق 
#لسموات والأرض واختلاف اللبل والنهار لآيات لأولى الآلباب )0“ 
الى آخر السورة ء٤‏ ثم يقو 

« اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن › ولك 
الحمد ٠‏ أذث قیم السموات والأرض ومن غيهن > ولك الحمد > آنت 
الحق ء ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنه حق + والنار حق » والنبيون 
حق » ومحمد حق » والساعة حق > اللهم لك أسلمت ء وبك آمنت » وعليك 
عوكلت » واليك أنبت ء وبك خاصمت » واليك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت 
وما آخرت > وما آسررت وما أعلنت > آنت الله لا اله الا أآنت » ۰ 


عن عائشه قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام 
من الليل بصلى ¿ اتح صلاته برکعتین خفیقتين » رواه مسلم ٠‏ 

وعن آبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال :» اذا قام 
آحدکم من الليل غليفتتح صلاته برکعتین خغیفتین » رواه مسلم ۰ 


) آل عمران : 1۹۰ 
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وآن بوقظ آهله : ۰ 
ROT E eT‏ 
لله امرء قام من اليل فصلى وآیقظ امرآته » خان آبت نضح ف وجهها 

الماء ء رحم الله امرآة قامت من اللي ل غصلت وأيقظت زوجها ٤‏ خان 
آبى نضحت ف وجهه الماء» ء 

وعنه آيضا آن رسول اله صلی الله عليه وسلم › قال : « اذا 
أيقظ الرخل أهلة من اليل فليا أو جلى زكمتين جفيما كنب ي 

الذاكرين والذاکرات » زواهما آبو داوود وغیره باسناد صحیح ۰ 
وأن يترك الصلاة ويرقد اذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم : . 
فعن عائشسة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا قام أحدكم 
من الليل خاستعجم القرآن على لسانه غلم يدر ما يقول فليضطجع » 

روا 

وقال آنس : دخل رسول اله صلى اله عليه وسلم ا مسجد وحبل 
ممدود بین ساریتین » فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : لزنب تصلى » اذا 
کلت آو غٹرت آمسکت به + قال Saa‏ 
کسل أو فتر غلیرقد» متفق علیه ۰ 

وآن لا يشق على نفسه بل يقوم من اللیل بندر ما تتسع له طاقته » 
ویواظب عليه ولا يتركه الا لضرورة : 

غعن عائشة نقالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خذوا 
من الأعمال ما تطيقون ٠‏ غوالله لا يمل الله حتى تملوا رواه الیخاری 
و 
ت كذلك ا تھا ان سول الله ضفن آله عله وسلم ,قل 
E GE‏ : « آدومه وان م ل ) ٭ 

: س وآنضاء لاحظ‎ ٠ 
الیل تجوز فی آول اليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة‎ 2 
: e 
ا زشئ :اف عاق ومنف صاذة الرسول حلي اه عل‎ 

وسلم آنه قال :. « ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصايا الا رأيتاه » 
وما کنا نشاء آن نراه ناما الا رآیناه » وکان يصوم من :الشهر حتى 


)1( أى أن ١‏ لله لى لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادات . 


٥ 


نقول لا يفطر منه شيا e GT‏ 
آحمد والبخاری والنسائی ۰ 
أل الحاغظ لم یکن اناده a‏ 
E ECE E‏ 
ولكن الأفضل تأخيرها لى القت الأحير : 
٠‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله صلى اله عليه وسلم ء 
قال" : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى سماء الدنيا حتى ببقى ثلث 
اذایل الآخر ء فيقول : من پوعونی فاستجیب له ٤‏ من الت خاعطی ۽ 
من تىستنفرنى خأغفر له » رواه الجماعة ء 
وال آبو مسلم لأبی ذر : آى قیام الليل أخضل ؟ قال : الت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كما ساآلتنی فقال : « جوف الايل 
الغاير “ وقايل غاعله » رواه أحمد بأاسناد جد ء٠‏ 
اولس افا اللنل ‏ عدد مخصوجى ولا خد مقن فن تق 
ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشساء : 
فعن سمرة نن جندب رضی الله عنه »ء قال : « آمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن نصلى من الليل ما قل آو كثر ونجعل آخر 
ذلك وترا » رواه الطبرانى واليزار ٠‏ 
وروی عن ابن عباس رضی اله عنهما » آنه قال : آمرنا رسول الله 
هی الله عليه وسلم بصلاة اليل ورغب فيها حتى قال : « عليكم 
لاة الليل ولو ركعة » رواه الطبرانى قى الكبير والأوسط ٠‏ 
والأفضل الواظبة على احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 4 
وهو مخير بين آن يصليها وبين آن بقطعها : 
قالت عائشة رخضى الله عنها : ما کان رسول اه شل اق طبه ولم 
یزید ف رمضان ولا غیره عن احدی عشرة رکعة » صلی آربعا غلا تمسآل . 
عن حسنهن وطولهن » ٿم يصلى آربعا فلا ٿسال عن حسنهن وطولهن ۽ 
Sy N‏ 
e‏ ك : « يا عائشة ء٠‏ أن عينى . 


: الله‎ E SS 


E 


e‏ كات صلاة رسو اف ملي اق ليه وسلم من السا 
عشر رکعات ويوتر بسجدة ۰ 
* * #%* 

فاذکر کل هذا آخا ا 
الخير العظيم الذى به ستحيا حياة طبية ف الدنيا والآخرة | ن شاء الله ۾ 
والذی به كذلك ستکون من عباد الرحمن : « الذين يمشون على الأارض 
هونا واا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لريهم سجدا. 
وقیاما)“ و 

اغتنم ركعتين فى ظلمة الليل اذا كنت فارغا شستريحا 
واذا ها حممت بالقوضن الباطل. ,قاحشل مكان تت طا 
و انشام انكرت انل ن خرض ٠:‏ روان كك اديت ا 


% % % 
وآما الصلاة الثانية التى أنصحك كذلك بالتقرب الى الله تعالى 
غقد ورد فی فضلها : 1 


عن آبی ذر رضی الله عنه آنه قال : قال رسول الته صلى الله عليه 
وسلم » « يصبح على كل سلامى“ من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة ' 
صدقه » وكل اتحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة > 
وآمر بالمعروف صدقة ». ونهى عن النكر صدقة » ويجزى/“ من ذاك 
رکعتان برکعهما من. الضحى ( روأه آحمد ومسلم ويو داوود' 4 

وعن بریدة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « ف الانسان 
ستون وثلائمائه مفصل عليه آن بتصدق عن كل مفصل منها صدغة ¿ 
قالوا : فمن الذى يطيق ذلك .يا رسول الله ؟ قال : « النخامة ف المسجد 
بدفتها أو الشىء ينحيه عن الطريق ء فان لم يقدر فركعتا الضحى ٠‏ 
تحز ىء عنه ) ٭. : 

قال الشوكانى معلقا على:هذين الحديثين الشزيفين: « والحديثان ٠“‏ 
يدلان على عظم خضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن 
بركعتيها تجزيان عن ثلائمائة وستين صدفة » وما كان كذاك فهو حقيق ‏ 


(1) الفرقان : ٦٤ ٠ ٦۴‏ (۲) أى عظام البدن ومفاصله . 
(۴) یجزی ‏ بفتح آوله ‏ أیى يكفى ٠‏ أو بضمه ويكون من الاجزاء . 
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بالاظبة والمداومة ٠‏ ويدلان آيضا : على مشروعية الاستكثار من القسبيع 
والتحميد والتهليل » والأمر بالمعروف + والنهى عن المنكر ¿ ودقن النخامة ء 
وتنحيۀ ما يۇذى امار عن الطريق وساثر آنواع اا 
ما عا ى الانسان من الصدقات اللازمة ف كل يوم ٠»‏ . ۹ 
٠‏ وھی عبادة مستحية > غمن :اء ثوايها و والا 9 تثرىت: 
عليه ی ترکها : 
عن ایی اس ری اھ کم کال وک ا 
E N RNS‏ « 
رواة الترمذی وجنه ء 1 
وییتدیء وقتها با رتفاع الشمس قدر رمح وینتھی حين الزوال 
ولكن المستحب آن تؤخر الى أن ترتغع الشمس ويشتد الحر :. 
خعن زید ین. رقم رځې ات عنه ‏ قال خن ج النبی ص لی .اله عليه 
وسلم على آهل 1ء٥‏ وهم يصاون ا « صلاة 
الأوایین؟ اذا رمضت الخال من الضحی » رواه آحمد ؤمسلم 
والترمذی ۰ ١‏ 
وآقل رکعاتها اتان کما ققدم فی خدیٹ أ ی ذر وأکثر ما ثبت من 
فعل زسول ای ا وق ا 
قوله اثنتا عشرة ركعة ء وقد ذهب قوم س منهم بو جعفر الطبری وبه 
جزم الحليمى والرويانى من الشافعية ‏ الى آنه لا حد لأكثرها ء قال 
العراقى ق شرح التزمذى : لم أر عن آحد من الصحابة والتابعين أنه 
حصزها ف اثنتى عشرة ركعة » وكذا قال السيوطى ء 
%* % % 
وكذلك أنصحك ٠ب‏ : 
صلاة الن 
E E A E‏ 
ويستحب آن يعتادها _ العبد المؤمن ‏ ف كل حين ولا يتغاغل عنها ٠‏ 


. مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين‎ )١( 

2 .٠ أىالزاحمين.الى أله‎ )۲ ٠ 

(۳) رمضت : آى احترقت . والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة »> 
أ اذا رجفت اقحال حر القيسنةة ول كين ذلك الا سند ارشاعها 


وحسب هذا العبد الموفق ‏ ان شاء الله اذا أراد أن يحاغظ., 
على صلاة التسبيح آن يقرا الحديث الآتى 1 ا ا 
عن عكرمة:عن ابن عباس » قال : قال رسول اله صلی الله عله 
وسلم للعباس ابن عبد المطلب : « يا عباس » يا عماه » آلا أعطيك ٠»‏ 
آلا أمنحك » آلا أحبوك “ ء آلإ أخعل يك عشر خصال ۳ » ادا أآنْث 
غطت ذلك غفر الله لك ذنبك آوله وآخره »> وقديمه وحديثه » وخطاة 
وعمده » وصعیره وکبیره » وسره وعلانیته » عشر خصال : آن تصلۍ 
أربع ركعات تقرآً فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة » غاذا غرغت 
من القراءة ف آول ركعة فقل وآنت قائم : سبحان الله > والحمد لله » 
ولا اله الا اله » والله أكبر خمس عشرة » ثم تركع ختاقول وآنت راکم 
عشرا » ثم ترغع رأسك من الركوع »› غتقولها عشرا » ثم تهموى 
ساجدا ختقول وآنت ساجد عشرا » ثم ترغع رآسك من السجود فتقولها 
عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشرا“ ٠‏ غذلك خمس وسبعون فى كل ركعة » تفعل ذلك فى أربع 
رکعات ۰ وان استطعت آن تصليها ف كل يوم مرة فافعل » فان لسم 
تستطع غفى كل اجمعة مرة » خان لم تفعل غفى كل سنة مرة ء فان لم 
تفعل ففى عمرك مرة » رواه آبو داوود وابن ماجه وابن خزيمة فى 
صحيحه والطبرانى ء قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثيبرة » وعن جماعة من الصحابة » وآمثلها حديث عكرمة هذا » وقد 
صححه حماعه منهم الحافظ ادو یکر الاجرى وشيخنا ابو محمد 
عبد الرحيم المصرى » وشيخنا الحاغظ آبو الحسن المقدسى رحمهم الله . 
*% % % 

وهم من كل هذا آخا الاسلام : آن تكون ¬ لاتك ‏ سواء أكانت 

فرضا آم نفلا صلاة متقنة بتلك الصورة الخاشسعة التى آشار اله 


. آى اأخضك‎ )١( 
. أى أعلمك مايكفر عشرة أنواع من ذنوبك‎ )۲( 
1 .  . ی سورة دون تقیید‎ )۳( 
ای بعد ذکر الرکوع › وھو سبحان ربی العظیم  ٹلاثا س‎ )6( 
. و كذلك السجود‎ 
. آى فى جلسة الاستراحة قبل القيام‎ )٥( 


۹4 


سبهانه وتعالی البها ق قوله : ( قد آخلح المؤمنون ١‏ الذين هم فی 
صلاتهم خاشعون 0¢( * : 1 

والا غان الله سبهانه وتعالى سیرغض صلاتك هذه ۰ وستکون 
كذلك كا سىء ء ف صلانه : : 

غعن بى هريرة رضى الله عنه » قال : « دخل رجل المسجد فصلى > 
ثم جاء الى النبى صلى الله عبله وسلم يسلم » فرد عليه السلام » وقال : 
ارجع خصل ء خانك لم تصل > غرجع غفعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ قال : 
فقال : والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى ؟ : 

قال : اذا قمت الى الصلاة »> فكبر > ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن › ثم ارکم حتی تطمئن راکعا › ثم ارغع حتی تعتدل قائما › 
ئم اسجد حتی تطمئن ساجدا »› ثم ارغع حتی تطمئن جالسا » ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا »ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه البخارى 
ومسلم » 

وعن آبی عبد الله الأشسعری آن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
رآی رجلا لا بتم رکوعه وینقر ق سجوده وهو صلی » غقال رسول الله 
صلې الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد صلى اتهعليه وسلم » »ثم قال رسول اله صلی اته عليه وسم : 
« مئل الذى لا يتم ركوعه وينقر ق سجوده » مثل الجائع يأكل التمرة 
والتمرتین لا نيان عنه شيا » رواه الطبرانى ف الكبير ٠‏ 

وروق عن فد اله بن همود رى الله أعنه. »قال ٠٠‏ سمعت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا صلى 
غلم يتم صلاته خشوعما ولا ركوعها » وآکثر الالتفات لم تقبل منه > 
ومن جر توبه خیلاء لم ینظر الله اليه وان کان على الله کریما ( روأه 
اترات + 

ا وو ا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لا تجزیء صبلاة الرجل حتى يقيم ظهره ف الركوع والسجود) C‏ 
رواه خمد وآبو دأوود واللفظ له ء 

اوعن بى قتادة رخی الله عنه ء قال : قال رسنول الله صلی الله 
عليه وسلم : « أنواً الناس سرقة الذى بسرق من صلاته » قالوا : 


NAE 


Pee 


یا رسول. الله ٠٠‏ كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها 
ولا سجودها » آو قال : لا يقیم صلیه ف الركوع والىسجود » رواه 
أحمد والحاكم ء 
*# %* ۰ 

غلاحظ کل هذا أخا الاسلام حتى تكون خاشعا فى صلاتك » وحتى 
يقبلها الله تعالی منك كما عرفت ۰ 

# * * . 

وحسبك اذا آردت آن تكون موخقا فى صلاتك : آن تصلی کرسول اله 
صلى اله عليه وسلم الذى يقول ف الحديث املحيح : « صلوا كما 
رأیتمونی صلی » ۰ 
قومه » غقال : يا معشر الأشعريين » اجتمعوا واجمعوا نساءکم 4 
وآبناءكم » أعلمكم صلاة النبى صلى الله عليه وسام التى كان يصلى لنا 
بالمدينة » غاجتمعوا » وحمعوا نساءهم وآبناءهم »> فغتوضا » وآرا 
کف بتوضا خاحصی ٩(‏ الوضوء الى آمکانه حتی آفاء الفىء وانکسر 
الظل ء قام فأذن » صف الرجال ف أدنى الصف » وصف الولدان خلفهم » 
وصف النساء خلف الولدان » ثم آقام الصلاة » ختقدم غرغع يديه خكبر » 
فقر بفاتحة الكتاب » وسورة يسرها » ثم كبر غركع » قال : سبحان 
اله وبحمدہ ‏ ثلاث مرات ‏ ٭ ثم قال : سمع الله ن حمده » واستوی 
قائما » ثم کبر وخر ساجدا » ثم کبر غرغع رآسه » ثم کر .خسجد » 
تم کبر غانتهض قائما » فکان تکبیره فی ول رکعة ست تکبیرات » وکر 
حین قام الى الركعة الثانية » فلما قضى صلاته » أقبل الى قومه بوجهه » 
غقال : احفظوا نکبیری »> وتعلموا رکو عی وسجودی »۰ فانها صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم التی كان يصلى لنا » كذا الساعة من 
النهار > ثم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم آقبل الى الناس بوجهه › 
غقال : يا آيها الناس »> اسمعوا واعقلوا » واعلموا أن لله عز وحل 
عبادا يسوا بأنبياء » ولا شهداء » بعبطهم الأنيياء والشهداء على 
مجالسهم » وقربهم من اله » فجاء رجل من.الأعراب » من قاصية الناس » 
وآلوی بيده الى ننی اله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا نبی الله «» 


(1) آى أتمه وأتقنه . (۲) أى انتشر الظل . 


۳1 


ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شنهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء 
على مجالسمم » وقربهم من اله ؟ ! انعتهم لنا ‏ آى صفهم لتنا خسر 
وجه النبى صلى اله عليه وسلم لسؤال الأعرابى » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هم ناس من آفناء الناس ٠‏ ونوازع القسائل 4 
لم تصل بينهم آرحام متقاربة ٠‏ تحابوا ف اله » وتصافوا » يضع الله 
لهم يوم القبامة منابر من نور » خيجلسهم عليها » فيجعل وجوههم نورا » 
وثیابهم نورا » يفرع الناس يوم القيامة > ولا يفزعون وهم أولياء الله » 
الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون » رواه آحمد وآبو یعلی باسناد 
خسن *٭ : و 
غاذكر كل هذا أخا الاسلام » وكن منفذا له على آساس من الفقه ء 
لأن الصلاة مركبة من غرائض وسنن لابد وأن تعرف الفرق بيتهما ٠٠‏ 
لأن معرغة ذلك سيجعلك على علم بما يفسد الصلاة » وما يجعلها صحيحة 
٠٠‏ ولا سيما بالنسبة للأحكام المتعلقة بسجود السهو وما الى ذلك من 
آحکام لابد وأن تقف عليها حتى تكون من الذين أراد الله بهم خيرا 4 
غفيى الحديث الشريف : « من يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين » . 
والصلاة كما ورد كذلك ف الحديث الشريف : « عماد الدين « 
أو « عمود الدين » ء 
*# # #% ْ 
هذا ء٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال _ 
بعد ذلك ف نص الوصية بعد أن أوصانا بكثرة السجود : 
9ا ل قحد وة الا رفك اه موا رة 4 وخ بي 
عنك خطىكة ) : 
فغى القرآن الكريم » يقول تبارك وتعالى مشيرا الى هذا : 
«وآقم الصلاة طرف النهار“ وزلفا من الليل“ › ان 
الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين »(“ . 


(1) أى عامتهم . 

(۲) طرفا النهمار : أوله وآخره › فيشمل صلاة الصبح والظهر 
والعصر على التحقيق . 

)ڳ( وزلفا من الليل : آأى Ef‏ أو اله > فيشمل المعربه والعشاء 2 

0) أى الضلوات الخمس . )٥(‏ هود ١‏ ۲۹۴ 


er 


_ وف الحديث الشسريف ورد كذلك : 
Sd E E‏ 
الله عليه وسلم » يسأل عن كفارتها » خانزل الله تعالى a pa‏ 
طرف اأنهار وزلفا من الليل » ان الحسنات يذهبن آلسيتات ) غقال : 
با رسسول الله ٠۰‏ آلى هذه ؟ قال : « بل لأمتى » ء أخرجه الترمذى 
وأحمدء r‏ 
وعن على قال : كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
ولم خدنا فی اف ھا ا ان ینعی © ا وجددی ابو بر 
وصدق آبو نکر » قال O E‏ : « ما من 
م یذنب ذنبا ».ثم يتوضاً فیصلى ركعتين » ثم يستغفر اله لذلك 
الذنب الا غفر له » ٠‏ وقرآً هاتين الاآيتين و یل ی از له 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)(“ ۰ 
« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكرواً الله فاستغفروا 
لذنوبهم آخرجه آحمد والترمذی ۰ 
وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم ١ء‏ قال : « من أتم 
الرشوء 6 كما مره االو ات الكرنات ارات ا تين € : 
أخرجه الامام أحمد ق المسند ٠‏ 
وعن آبان بن عتمان » قال : قال عثمان : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > بقول : « ارايت لو آن بفناء أحدکم نهرا یجری » 
نشل منه کل یوم خمس مرات ما کان ببقی من درنه ۴ قالوا : 
لا شىء ٠‏ قال : الصلوات الخمس تذهب الذنوب 8 نذهب ااء 
الدرن » أخرجه أحمد وابن مأجه والشيخان ء. 
+ % % 
وقد روی مسلم قى صحیحه عن عثمان د بن عفان ری الله عنه » 
قال : سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم یقول : « ما من امریء 
تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها » وخشوعها » وركوعها ء 
a E E a‏ 
کله ) ۰ 


E I E E 


)¥( ی قذره ووښسخه ۰ 


وعن آبی هريرة رضی اله عنه عن رسول اه صلئ اله عليه وتلم » 
نال : « الصلوات الخمس ء والجمعة الى الجمعة ء ورمضان الى رمضان 
مکفرا ت لما نيتهن اذا أحتنیت الكیائر E‏ 

فف هذين الحديثين الارن در النبى صلى اله عليه توسلم 
الى ملاحظة هامة » وهى أنه لابد لكى تكون الصلاة ‏ بالذات _ مكفرة 
لما الما ٠‏ يدون كرن اناا ما كا + وھی 
ما ورد ذكرها فى الأحاديث الآثية : 


عن آبی بکر رضی الله عنه » قال : کنا عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ء فقال : « آلا آنبتكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك 
بالله > وعقوق الوالدين » ألا وشهادة الزور وقول الزور ٠‏ وكان منكثا 
فجلس غما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت » رواه البخاری و 

وعن انس رضی الله عنه » قال : ذكر رسول الله صلى الله عله 
وسلم الكبائر » فقال : « الشرك باه » وعقوق الوالدين › وقتل النضن . 
وقال : آلا آنبثكم بأكبر الكبائر : قول الزور > أو قال : شهاد الزور » 
رواه البخارى ومسلم : 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه آن آعرابيا جاء الى 
النبی صلى الله عليه وسلم خقال : يا رسول اله ٠۰‏ ما الكبائر ؟ قال : 
« الاشراك باه » قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس ء قلت : وما 
اليمين العموس ؟ قال : الذى بقتطع مال امرىء مسلم ٠‏ يعنى بيمين 
هو غیها کاذب » رواه البخاری والترمذی ۰ 

*#%* * 

+ طالب آلكى رحمه اله تعالى الكبائر على النحو الال‎ e 

اة ف الاب وهي : الفرك ياف مالي ٠‏ والامرار على دة 
ا لله تعالی .> والأمن من مكراشا تعالی:. 
وآربعة فى اللسان » وهى : شهادة الزور > وقذف امحصنات 
الفاغلات الؤمنات » واليمين اموس »والسحر ء 

وئلاثة ق البطن » وهى : شرب الخمر وآكل مال اليتيم + وال 
اریا وعو يلم 


81 و سی خمع کبيرة ۰ وهی ما ورد فیها تحذیر شدید وغلظت 


ae 
ا‎ 


eg 


- واشنان ف اليدين »وهما : القتل »والسرقة ٠‏ 
وانان ق الفرج » وهما : الزنا » واللواطء , 
N‏ : الفرار من الزحف ء 
e 2‏ البدن » وهى : عقوق الوالدين ٠‏ 
ت : %# % % 
فهذه الكبائر ‏ كما قرآت قبل :ذلك ف الحديشن ‏ وكما ا 
الله تعالى ف الآية الكريمة : « آن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفز 
عنکم سیتاتکم وندخلکم مدخلا کریما )' : 
لايد وآن تجتنبها اذا آردت أن يعفر الله تعالى لك الصغاثر التى 
منها : النظرة الثانية > واللهو وأللعب ٠ءء‏ وما الى ذلك من ا 
التى قد تحدث كثيرا من .الانسان ى غدوؤه ورواحه ‏ الا من عصمه 
الله سه ٠‏ ۰ 
مع ملاحظة أن الصغائر يكفرها الوضوء » والصلوات » وألاستغفار » 
وقراءة القرآن » وذكر الله تعالى يصفة عامة » والصدقات ء٠‏ 
ورد ف الأحاديث الشريفة ء 
IS‏ 


TD 
أن يقلع عن ال معصية » وآن يندم على فعلها » وآن يعقد العزم عا‎ 


الثلاثة الماضية : والرابع : أن بيرآمن حق صاحبها ء 
غان کان E‏ اليه ء٤‏ وأن E E‏ 
A SS A o‏ القصاص ٠“‏ او طلب عفوه ۰ 
قال e‏ 
#٠‏ 3% 4 


" الفسات إم‎ (٠ 


۳e9 


غلیذکر الاخ المسلم کل هذا »> وليكن دائشم التوبة والاستغفار 
کرسول الله صلی اله عليه وسلم الذى بقول ق الحديث الصحيح 1 
« ويوا الى الله واستغفروه فانی آتوب ف الوم مائه مرة » ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى اله عنهما آنه- قال : کنا تعد لرسول الله 
صلى اله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على 
انك أنت التواب الرحيم » حديث صحيح .٠‏ 

E # ¥% 

وأذا كانت الصلاة كما عرفت هی الأساس ف ا الق وف 
هذا القلاح والنجاخ الذى وقفت عليه : 

فاننى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبوفقفى واياك لكثرة السجود 
حتی نفوز 2 الرب اللعيود a E‏ الى يو كما وود ي 
الحدىث القدسى 

« *ء وما تقرف الى دى شىء حب ان ا اخرفت عي 

یرال غبدی: بتقرب الى بالنواغل حتى أحبه E‏ 


## #« 


(۲) الذی رواه البخاری فى صحيحه عن أبى هريرة رضي" الله عنه 
عن رسول الله صلی الله a ee‏ .. وقد ذکرتاه قبل 
ذلك فى أولى شرج الوصية .. 1 : 

(۴) .العلق : 1۹ e a Ce‏ 
( .۲ س من وصايا الرسوكب ج۲ ) 


الإصيت !اث امن ورون 


ایی لی اھ ولم 1 
یک بر ریځ وملو امهعم ف اول وتم : 
` فان الشيضاع لك ٠.»‏ 2 
(رواه الطبرانی ف الكير) 
E. *ْ RRS‏ * 


منٹفعا بهذه ارش العظيمة » ومنغذا لها ء م اف أ 
لك الأجر » وحتى تفوز بذلك كذلك غوزا عظيما فى دنياك وآخراك ۰ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدا وصيته بالترغیب 
فی ذکر الله تعالی ء خان هذا معناه آن ذکر اللہ تعالی هو من أعظے 
القربات الى اله تبارك وتعالى » بل هو : طب القلوب ودواؤها » وعافية 
الأبدان وشفاؤها › ونور الأبصار وضياؤها ء٠‏ به تطمثن القلوب » 
وتنفرج الكروب » وتعفر الخطايا والذنوب ٠‏ 

ولهذا » فقد أوصانا النبى صلى اله عليه وسلم بالواظيه عليه » 
والاكثار منه » فقال ق نص الوصية : « علیكم بذکكر ریکم ۰ 

دل لهذا » آمر الله تعالی به » وحث عليه » ورغب غيه ومدح 
آهله ٠۰‏ غقال تعالی : 

« يا يها الذين آمنوا أذكروا أله ذكرا کثیرا ۰ aKa‏ 
و 


7 القكر O ES‏ و ألقلب a‏ 
تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصغات الكمال ونعوت الجلال 
والجمالى . ۰ (۴) الأحرابا : ۲١.1‏ 


پا 


:. آلا بذكر.آلله تطمئن القلوب )0( ۰ ` 
« فاذکرونی آذکرکم )0 ۰ Ss E‏ 
كما قال تعالی .ى الحديث القدسى الذى ا ا 
» آنا غد طن غدى 0 » ونا ممه جين يذکونۍ » فان فکرنۍ ف 
غه ذکرته ف نفسی » وان ذکرنی ی ملا ذکرته فی ملا خير منه > 
وان تقر الى سيرا تقربت اليه ذراعا »> وان تقرب الى ذراءا تقربت 
الیه باعا » وان آتانی يمشى أتيته هرولة »)^ ۰ | 
وقد ورد المترغيب ف الذكر ETN‏ ارول ملى ات 
عليه وسلم ف كثير من الأحاديث آلشريفة : 
CS N 1‏ 
قال : « ما عمل آدمی عملا قط آنجی له من عذاب الله > من ذکر الله 
عز وجل » رواه آحمد ء 
وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه : أن رجلا قال ا 
ان شرائعم الاسلام د کثرت قآخبرنی شىء آت تشوث وه( ؟ قال : 
« لا بزال لسانك رطا مذ کر الله“ رواه الثرمذى واللغظ له » وقال : 
حدیث حسن غریب » ابن ماجه » وابن حبان ق صحیحة » والحاکم » 
وقال : صحيح الاسناد ‏ 2 1 
ا ا ا لال لى 
« مثل الذی بذکر ربه » والذی لا یذکر الله » مثل الحى والميت » رواه 
البخارى ومسلم » الا آنه قال : « مثل الببت الذى يذكر أله فيه ٠+‏ » ء 
وعن آبى الدرداء رض الله عنه > قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه ونسلم : « آلا أنبثكم بخير أعمالكم » وآزكاها عند مليككم » وآرخعها 
فی درجاتکم » وخپر لکم من انفاق الذهب والورق' » وخير لكم من 
آن = عدوکم فنضربوا > ویضربوا آعناقکم ؟ قالوا : بلى 


(0 الرعفاة ي ر ر ا( البقرة a‏ ا 

E‏ ن آن ال پل عاب وهو پدموه له ۽ وین من استغفره 
وظڻ ان الله يغفر له .. وهكذا ٠‏ ب 0 
1 0 ای آنه گلما زاد اال اليد لی ره کان “ا له بک خير ارغ : 

(ه) أئ أتمنسك به . 

e O CD ° 

(۷) أى الدراهم المظروسة من“ الفضة + بكس *الرآء س 4 


ا 


يا رسول | te:‏ قال : ذکر أله » روآه ألترمذى. وأحمد والحاكم 4 
وقال : صحيح الاسناد ء . 


وقد استشكل بحض العلماء”“ تفضيل الذكر على الجهاد مم 
ورود الأدلة الصحيحة أنه أخضل' الأعمال »> وقد جمع بعض آهل العلم 
بين ها ورد من الأحاديث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض 
خر » وما ورد منها مما يدل على تغضيان البعض المفضل عليه : أن ذلك 
باعتبار الأشخاص والأحوال » فمن كان مطيقا للجهاد قوى الأثر فيه 
خأغضل أعماله الجهاد » ومن كان كشير الال خأفضلى أعماله الصدقة > 
ومن کان غير متصف باحدى الصفتين المذكورتين > غأغضل أعماله الذكر 
والصلاة ونهو ذلك ولكنه يدغحم هذا تصریحه صلی اله عليه وسلم 
بأفضلية الذكر على الجهاد نضسه ق هذا الحديث ء وف الأحاديث 

الأخرى : 

کحدیث آبی سعيد الخدرى رخى الله عنه عند الترمذى : « آن 
رسو الله صلى الله عليه و سل : آى العياد أفضل درجة عند 
الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون اله كثيرا ٠‏ قال : قلت : يا رسول اله 
ومن الغازی ف سبیل اله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين 
حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون اله كثيرا أغضل منه درجة » 
قال الثرمڈی بعد اخراجه : حديث غريب ٠‏ 

وکحدیث عبد الله بن عمرو مرغوعا » وفیه : « ولا شیء آنجی من 
عذاب. الله من ذكر الله ء قالوا : ولا الجهاد ف سبيل الله ؟ قال : ولو 
أن یضرب بسیفه. حتی ينقطع » آخرجه ابن آبى الدنيا والبيهقى من 
روايه سعید بن سنان ۰ 

ومما يدل كذلك على آن الذكر أغضل من الصدقة » ما أخرجه أحمد 
والترمذی وابن ماجه » وقال الترمذی حديث حسن من حدیث ثوبان ۰ 
قال : « ما نزلت : « والذين يكنزون الذهب والغضة ٠٠‏ » الآية 
قال : کنا مع رسول اله صلی الله عليه وسلم ف بعض أسفاره › خقال 
بعض أصحابه : آنزلت قى الذهب والفضة لو علمنا آى المأال خير 


)١(‏ كما جاء فى كتاب « تحفة الذاكرين » لحيد بن على بن محمد 
الشوكانى اليمانى السنمانى . للبمة الطبى حن ٠)‏ 


fek 


غنقخذه » غقالى : أمضله لسان ذاكر » وقلب شناكر » وزوجة" مؤمنة' 
تعینه على ایمانه » . 

ومما بدأل على ذلك فى الههاد والصحقة وغعر ذلك ها أخرجه أحمد 
والطبرانی من حدیث ماف رهی القه عنه عن رسول اق صلى ال عليه 
وسطفم : « أن رجلا اله : آى المجاهدين أعظم آجرا ؟ قال : أكثرهم 
له تعارك وتحالی ذکرا › قال : غأی الصالحين أعظم آجرا ۴ قال : أكثركم 
لله تبارك وتعالى ذكرا » ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ء 
کل ذلك ورسول اه ضلی اله عليه وسلم يقول : أكثرهم ته تبارك وتعالى 
ذکرا » قال آیو مکر لعمر رضی الله عنهما : یا آبا حفص ۰ءء ذهب الذاكرون 
بکل خير » قال رسول الله صلی اله عليه وسلم :أجل » ء 

وعند أحمد : آنه صلی اله عليه وسلم قال : « ار نهاڏ کون من 
جلال انه عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتماطفن حول العرش » 
لهن دوی کدوی النحل يذكرن بصاحبهن » أغلا يحب أحدكم أن يكون له 
مامذکر به » ؟ 

فكل هذه الأحاديث ‏ مع غيرها ا الذكر والذاکرین 
کما تبشر كذلك بمستقبلهم عند اله تبارك وتعالی الذی يقول : 

« والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وآجرا 
مظی ما )0 ۰ 

وقال تعالی ق وصف أولى الألباب الذين ينتفعون بالنظر ف آیاته 
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 7¢ : 

قال : مجاهد : لا بكون من الذاكرين الله کثیرا والذاکرات حنی 
نذكر اله قائما وقاعدا ومضطجعا ء 
حد الذكر الكثير 

ولخد اا ل ان الصلاح عن القدر ا 
به هن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » قال : اذا واظب على الأذكار 
الماثورة الئبتة صنباحا ومساء ق الأوقات والأحوال الختلغة ليللا 
وتهاز! : کان هن الذاکرین. اله ثرا والذاگرات ٠‏ 


(1) فى نسخة : وامراة »> وفى رواية : « تعين أحدكم على أن 
الآخرة ١‏ وألاية من سورة التوبة : ۲۲ ) 
() الآحزاب : ۴١‏ (۴) آل عمرآن : ۲٩۱‏ 


4م 


e‏ وقال غل , بن آبى طلحة عن اين عباس رضى الله عنهما فى هذه 
الآيات » قال : ان اه تالی لم پغرض على عباده غريشة الا جل لي 
-جدا معلوما » وعذر آهلها فى حال العذر » غير الذكر ءنغان | له لم يجعل 
له حدا ینتهی اليه ۰ ولم یعذر آحدا فی ترکه. الا مغلوبا على ترکه ۽ 
قال « أذكروا الله قياما وقعودا وعلی جنوبكم » بالليل والنهار » ف 
اله واليحز. وي السفر والحضر والعنى والفقر e e‏ 
E E‏ 
: .. وقال سبعید پن جبیر :کل عامل ته طاعة ق هو ذاکر ق ۾ 


u‏ الغ يوز فنا e‏ الله“ ا ا وآخبناز انسلف 
الصالخنن 3 وکام الأگمة تالز هاد: المتقدمين الميرآة عن : E‏ و 
.والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع ء 
e‏ ولهذا خقد وردغن انش رضى الله عنه قال : مال تول الله 
اذا مررتم بزياض الجنة فارتعوا ء قالوا : 
انتوق أه « وما باشل افجنة٠‏ كال حلق الذك » أخزخة الترذى . 
وآخرج الطبرانى ف الكبير » من حديث ابن عباس رزضى اله عنهما 
عنه صلی اله عليه وسلم : « اذا مررتم برياض الجنة غارتعوا 
الوا اا : مجالس العلم »7 م 


. وآخرج الترمذى وقال : غریب من حديث آبى هريرة رضی الله عنه 
عن النبی صلى الله عليه وسلم » قال : اذا مررتم برياض الجنة خازتعوا ء 
قالوا : وما رباض الجنة ؟ قال : المساجد ء قبل : وما الرتع ؟ قال : 
۰٠ SS‏ 

.وآخوج, ابن آبی. الدنيا وآبو يعلى ء والظبرانى والبزار » والحاكم 

المستدرك » وقال ,صحيج الاسناد » والبيهتى من حديث جاير 
E u‏ : « خرج علينا رسبول اله صلی الله 
عليه وسالم » خقال : آيها الناس ۰ أن لله ا 
وقف::على مجالس. الذكر. ق الأرض EE‏ الجنة 


(1) وف اسناده زخل:مجهۆل . 


1 


وآين رياض الجنة ؟ قال:: مجالس الذكر » غاغدوا وروحوا ق ذكر. الله + 
ودکرو! أنفسكم » من کان يريد أن E aS Ea,‏ 
E GI ST‏ ی E‏ 
قال المنذرى : والحديث حسن ء 
قال ق تحفة الذاكرين _ بعد ذكر هذه OT‏ وا 
بين هذه الأحاديث ٤‏ غریاض الجنة تطلق على حلق الذكر » ي 
العلم ٤و‏ المساجد »ولا مانع من ذلك ٠‏ انتهی ۰ 
BE‏ ا 
8 نيهان الله ةه الخ » فيه ما يدل على أن هذا e‏ 
ف على سائر الأذكار » ولا يناف ما بدل عليه قوله : حلق الذكر من 
ا » ولا ینای أيضا ما فى آلحديث الآخر حيث قال الس ام٠‏ 
: وال الجماعة المشتغعلين بذكر الله عز :وجل آی ذکر کان ٤‏ 
والشتغلين بالملم الناغع وهو علم الكتاب والسنة ء وما توصل به اليهما ; : 
هم يرتعون ف رياض الجنة ٠‏ .. 
* * + ب 
, فلتذکر آخا .الاسلام کل هنذا ون حریما دائما 2 عى 
طظب العلم الناع + ومعرفة الحلال والحرام: : 
.. غلولا. الخلم مااسعدت نفضوس 
ولا قرف الحاال ممن الجتوام: 
ا TT‏ الأحاديث الشريغة المرقبة فى 
طلب العلم الناغع وتعليمه لطالبيه : 
غعن معاوية رضې اله عنه ٬‏ قال : قال رسنول الله لى الله عليه 
وسلم : « من يرد SG‏ 
وابن ماجه 2 ٠‏ ن ن e‏ 
وعن آبى هريرة رضی اله عنه ء قال : قال ا اق خط اتا 
عليه وسلم : « من نفس عن ممن كربة من كرب الدنيا نفس اله عنه 
رة من كر يوه القامة > وين خر ااا ره اش قى الدنيا 
والتخرة » ومن يسر على معسر يسر اشا عليه فى .النيا والآخرة » واه 
فى عون العبد. ما كان العبد فى عون آخيه » ومن سلك طريقا يلتعس فيه 
علما سيك اشا له للريقا الى الجنة ء وما اجتعم قوم ف بيت من بيونتة 


WR 


اله يتلون كتاب اله ويتدارسونه بينهم الا جفتهم اللائكة »> ونزلت 
بهم السكينة ° »> وغشنيتمم الرجمة“ » وذكرهم الله فيمن عنده0 ت¿ 

ومن آبطاً به عمله لم پسزع به نسبه » رواه ملم وأو داوود و 
e‏ وابن ماجه » وابن حبان فى ضحيحه والحاكم وقال : 


EES‏ ازول اف س اف 
وسلم : « ما ۰ مکتسب مثل فضل علم (“ يهدی صاحبه الى هدی »› 
آو يرده عن ردې » وما استقام دیڼه حتې يستقيم عمله » رواه 
الطبرانى فى الكيبر واللفظ له ء والصغير الا آنه قال يه : ( حتی يستقیم 
غقله » واسناذهما متقارب ؛ 


وعن آبی ذر رشی اله عنه » قال : قال رسول اله صلی اله عليه 
وسلم : « یا آبا ذر لأن تعدو“ ختطم ^ آية من كتاب الله خير لك 
من أن تصلى مائة ركعة » ولأن تغدو ختعلم من العلم عمل به آو لم 
پعمل به“ خير من آن تصلى آلف رکعة » رواه ابن ماجه باستتاد 

وعن آبیى هريرة رضی اله عنه » قالی : سممت رسو الله صلی اله 
تعلیه وسلم يقول : « الدنيا ملعونة ملمون ما خيها“ الا ذكر أله > 
وما والاه“ » وعالا ومتعلما » رواه الترمذى ٠‏ وابن ماجه » والبيهقى › 
وال الترمذی : جډیث حسن ء 

وعن آبي آماية قال : ذكر لرسول اله صلى اله عليه وسلم رجلان : 


. أی أحاطت بهم وقعدت حولهم‎ )١( 
٠ E (۴) . آي الأمن والطمأئينة‎ )۲( 
. يعنى فى اللا الأعلى‎ )6( 
(ه) بمعنى الزيادة » اى علم زائد على القدر الواجب الذى لإ يمع‎ 
. مدا جهله‎ 
. أي يبعده عن أسباب الهلكة وموجبات الغواية‎ )1( 
. أى تۆهب فى وت الغدو وهو اول النهار‎ )۷( | 
. آي تقعلم فحذفت احدى التاعين للتخفيف‎ (N 
. علم بلا عمل كشنجزة بلا تمر‎ ٠ ولابد وان يعمل نه لاأنه کما يقولون‎ (0 
یعنی مما یلهی وپیعد عن ذکر الله اا وو ر‎ )۱۰( 
٤ من :الو الاة وهی ا‎ 49 


ا 
أحدهما عايد » والآخر عالم » قال عليه أغضل الصلاة والسلام : 
« فضل العالم غلى العابد کفضلی ی آدناکم + ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ان اله وملائکته > وآهل السموات والأرض 
حتی النملة ق جحرها » وحتى الحوت ليصلون على معلم التاس الخير » 
رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صضخيخ » ورواه آلیزأر من حدیث 
عائشة مختصرا » قال : « معطم آلځیز يستغْفر له كل شىء حتى الحيتان 
فى البحر » ٠‏ 1 
+ + # 

فلبكن هذا الترغيب المحمدى آخا الاسلام سببا غى حبك للعلم 
ونسره ٤‏ ولیكن كذلك ذگرا ثققرب به الى الله تعالی حتى تلقاه ۰ 

وحسبی حتى تكون من الجدين والجتهدين فى طب العلم أن 
سوق اليك كذلك هذه آلاقوال 

يقال : من ذهب الى عالم وجلس عنده ولم يقدر على حفظ شىء 
مما اله آلا آغطاه الله سبع کرامات » آولها : خضل المتعلمين »> وثائيها: 
ما دام عنده جالسا کان محبوسا عن الذنوب والخطايا » وثالثها : اذا 
خرج من منزله نزلت ”عله الرحمة › ورابعها : اذا جلس عنده نزلت 
الرحمة على العالم ختصييه ببركته > وخافسها : تكتب له الحسنات ما دام 
ممستمعا »> وسادسها : تحفهم اللائكة بأجنحتها وهو غيهم › وسابعها : 
کل قدم برغمها ‏ ويضعها قكون كغارة الذتوب > ورفعا للدرجات > وزبأدة 
فی الحسنات : 

هذا ن لم يحغظ شتا »وما الذى سحفظه غله أضعاف ذلك ءمضاعفة ء 

وقال عمر رضى الله عنه : ان الرجل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة > غاذا سعع العلم خاف اله واسترجم من 
ذنويه » فينصرف الى منزله > ولیس عليه ذب > غلا تفارقوا مجالس 

وقال بعض العلماء : ولو لم يكن ألحضور مجلس العسلم منفعة 
نتوی الفظر الى وجه العام لكان الو أنجحت على العاقل أن برغب غبه ٤‏ 
كنف وقد أقام النبى صلى اله عليه وسطم السلماء .تام انفسنه > ال 7 
« من زار عالا کانما زارنی »> ومن متاح عاا خکاآنما صاغحنی + 
:ومن چالنسن غاا كاتا بجالسنى » ومن جالسنى فى الدنيا آجلسه اقه 
سا عى بوبم القتاسة ق البجدةع ه٠ ٠. ٠‏ 
ET‏ ¥ #¥ # 


AG 


.: آخا الاسام ا كذلك قول القائل‎ EE 
٤ :تعلم فار ن الملم زین لأهله‎ 

وفغضل وعنوان لكل المحامد 

میتی کب پیم ریاد . 

من العم وأشبح ق ف بحور الفوائد أ 
خفقه ا ll‏ أل قاد 
.الى البر والتقوى وآعدل قاصد 

ا الهادی ,الى ستن الهدى_ 


تتصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم فى نفراته 
ومن لم يذق ذل التعصلم ساعة ‏ تجرع ذل الجمل طول حياته 
ومن خاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لو فاته 
حياة الفتى واه بالعلم والتقی ادا لم يکونا لا اعتبار لذاته 
1 # ## 
وليكن مثلك فى طلب العيلم والشغْف به هو الامام الشافمی رضى 
a O E‏ 2 
ما ليت . صلاة. منذ أريعين سنة الا وآنا أدعو للشافعى > خقال 
له ابنه : آی رجل کان الشافعی حتی تدعو له كل هذا الدعاء ؟ فقال 
آحمد : يا ,بن ؛. كان الشافعى كالشنمس للدنيا > والعافية 
سس غار اتی ھل من هتن کنن ١‏ 
واذا کان ن الام أحعد يقول هذا » فلانه كان صديقاحميما الشاغمى ؛ 
E‏ امضمون ألذى سترى 
مڼ ةكف کار ن الشافعى مسولا بطلب العلم ليلا ونهارا : ٤‏ 
قد نزل. ای غ کو جه و 
الأحمد .> تمع آخبار السافعى > وتتشوق الى رة ضلاحه واد ؛ 
غرقعت عبادته بالليل وذکره ف ف الأسحار آشناء استخبافته ق 
لکن لای آمب ماتا على یرو تی الفر 4 وان حضل مدر 
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بذكزه وعبادته » فلما أصبحت قالت لأبيها aS‏ 
وما رأیت له فق هذه الليلة : لا صلاة > ولا ذكرا »ولا وردا ٠‏ 

فبينما هما فى الحديث قام الامام الشاغعى » قال له الامام. 
أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ قال :ما ريت ليلة أطيب منها !! ولا ارك 
ولا ربح » فقال أحمد : وكيف ذلك ؟ قال ف 
N ER‏ 
ودعه ومضی ۰ 

> لے ع اا و تا‎ a ON og N 
٠۰ أغضل مما عملته وآنا قائم!‎ 

ولعل ما قاله الامام, آحمد بن حنيل. » > هو ما آريد الوصول اليه 
حتى ندرك آهمية کہ 
الذى يقول : : 
e .‏ ا ا ۰ ا من مدا 

وصریر آقلامیٰ غلی آوراقهنا ,. آحلی من الدوكاة والشساق؛..: 

آأبيت سنهران الدجا وتبیته ,. نوما وتیعی بعد ذاك لحاقی ٠١‏ 

HX» 
واعلم أن قر آءة القرآن  ¢ والاستمأع ابه بانضات » والشدبر ق‎ 

معانیه > وذراسة مقاصده ٤‏ والوقوف على ما افيه من آوامر ونواهی ۰ 4 
الخ : بعتبر من أعظم الأذكار »بل هو آعظم الأذكار 4 

وذلك لأن القرآن العظيم ° 4 هو کلام اله ۰ء الذی آنزله کا 
وحبا على قاب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بواسطة. 
ارو الین د جبرینل ٤‏ لیْنذر ٻهّمن كان حيا ويخق القول على. 
الكاغرين > وليخرج به الناس من الظلمات الى النور باذن ربمم الى 
صراط العزيز ز الحميد > فلن بتقرب متقرب الى الله بآحب اليه من تلاوة. 
الق ر آن وتدبره ومدارسته ثم تعلیم ذلك لغیره « 

واذا كنا قد عرفا هذا احمالا e‏ ورد ذلك تفصیلا 4 
لسان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عله : 

فعن لمان بن عفان زغی اله عنه عن آتیی سلی اف یه ولم * 


E SS ا‎ 


x 


قال : « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » رواه البخارى ومسلم ٤‏ 
وآبو داوود والترمذی » والنسائی وابن ماجه وغیرهم ء 

غفی هذا الجديث : الحث على تعلم القر آن وتعليمه » وقد سئل 
الثورى عن الجهاد واقراء القرآن غرجح الثانى واحتج نهذا الحديث ٠١‏ 
اله ق الختح . ۰ 
مكمل لنفسه ولعيره »> جامع بين النفع القاصر » والنفع المتعدى ٠٠‏ 
وف التعليق على هذا الحديث ف « الترغيب والترهيب » يقول 
الشسارح : ۰ 
۷ يقال أن من لازم هذا أفضلية المقرى على الغقيه › لأن 
الخاطبين بذلك كانوا فقهاء الناس › اذ كانوا يدرون معانى القرآن 
بالسليقة آكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب ء وخيركم فى الحديث 
آغعل تفضیل بمعنی آخیركم آی آکثرکم نفعا وأرفعكم منزلة > وتعلم 
القرآن یدخل خیه حفظه وتجویده واقامه حروغه واعرابها » ویدخل خیه 
اتی نزل من أحلها »> ومعرفة آحکامه وحلاله وحرامه * الخ ۰ 

وتن آبی هریرۃ رخی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : » le‏ اجتمم قوم ٩‏ ق بيت من یوت ايه » بتلون کتاب 
الله ويتدارسونه“ غيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمهة » وحفتوم اللاگكه »> وذکرهم الله فيمن عڼده ) روأه مسالم 
آبو داوود وغیرهما ء 

قال النووى : وق هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن 

تی ا مسجد وهو مذهینا ومذهب الجمهور > وقال مالك یکره 4 وفاوله 


(1) القوم الجماعة من الناس وجيمعه أقوام وأقاوم وأقاويم . وقوم 
الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه فى جد واحد › ولا يطلق القوم الا على 
الجماعة من الرجال . ) وهي المساخد . 

9 العلاوة : اى القراءة باللسان . 

(6) آی بتدبرون معانیه ویتفهمون أغراضه ومرامیه . 

)٥(‏ على .أن تكون القراءة :للتعليم والتملم .. وآذا .هرأ وحده تعدا 
غنان هذا يکون سرا دون التشويشس على أجد من اأتميدين ۰ 


e 


ويلحق با مسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة 
ورباط ونحوهما ان شاء اقه تعالى ويدل يه الحديث المطلق الذى يتنلول 
جميع المواضع : « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة ء 
وغشيتەم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله غيمن عنده ) 
رو اه مسلم والترمدی وابن ماجه 2 ' 
وعن آبی موسی الأشعری رضي الله عنه » غال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « مثل المؤمن' الذى يقرا القرآن مثل الأترجة : 
رها طب وسا بط ول الإ اذى ل ترا القران کيل 
القصرة لا زيح لها وطعمها حلي“ ٤‏ وع المناغق الذى يقرا القرآن 
مثل الريحانة" ريحها طیب > وطعمها مر » ومثل المنافق اآذى لا يقرا 
القرآن كمل الحطله لن لها ريج وها مر» ٠‏ 

وغى رواية : مثل « الفاجر » بدل <« الخافق » ٠‏ رواه البخارى 
ومسلم والنسائی وابن ماجه ء 

قال فى عمدة القارى : « اعلم آن هذا التشبيه والتمثيل فى الحقيقة 
وصف اشتمل على معنی معقول صرف لا یبرزه عن مکنونه الا تصویره 
او الشاهد » ثم ان كلام الله الجيد له تأثير فى باطن العبد 
وظاهره › وا ن المباد متفاوتون فى ذلك » غمنهم من له النصيب الأوغر 
من ذلك التأثير وهو الؤمن القارىء › ومنهم من لا نصيب له ألبتة 
وهو المناغق الحقيقى > ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو الراٹی 
او بالعکس وهو المؤمن الذى لم يقرا : 

وابراز هذه المعانى وتصويرها ف المحسوسات ما هو مذكور 

قى الحديث » ووجه التشبيه فى الذكورات مركب منتزع من آمرين 

محسوسين : طعم وريح » وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم المثل 
جما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التى بينها وبين الأعمال » 
خأنها من ثمرات الففوس » النسخ ٠٠‏ أه » 

والحاصل كما يقول الشارح فى الترغيب والترهيب : أن النبى 
صل اله عليه وسم يضرب: الئل للممن الذى يقرا للق ر آن 
ع رة جت بن خلارة الحم ولوت فرشم ان عا الوق 


. المؤمن طيب فى مفسه بسبب ما فى ظبه من الايمان‎ )١( 
٠ وهی کل فبت طيب الريح من آتواع الشموم‎ )۲( 
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القاریء ف طيب. مخبره وحسن. مظهره ه وتعدى نفعه الى الغير » وف 
الفتح « خص صفة الايمان بالطعم > وصفة التلاوة بالریح لکن .الایمان 
ألزم المؤمن عن القرآن اذ يمكن جضول الايمان بدون القراءة › وكذلك 
الطعم 4 للجوهر من الريح » فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه ء 
وقهل : أن الجن لا تقرب البيت الذى فيه الأترج غيناسب آن يمثل 
a‏ الذى لا تقربه الشياطين e‏ حه ایض فیناست قلب 
ا ممن »| هة 3 
وأيضا قال .النووى معلقا على ل i‏ شرح س : اه 
غضطة حاغظ القرآن وانتحیاب ضرت الأمثال لايضاح المقاصد .» | هه 


- وعن عائثسة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم : « الماهر بالقرآن مغ السفرة الكرام البررة » والذى يقرا 
الت رآن ویتتعتع خیه وهو عليه شاق له آچران» ۰ 
وف روایة : « والذی يقرۋه » وهو بشتد ا علبه) له أجنران ) 
رواه. البخاري و له » وآبو والترمذی E‏ 
واین ماجه ۰ : 1 
قال النۆوى : و" النشفرة جم شاشر ككاتب وكفة > والناة 
الزسول » والسفرة الرسل لأنهم' ينسفرون الى الناس برسالات الله 
وقيل : السفرة الكتبة › والبررة المطيغون من البر وهو الطاعة » والماهر 
الحاذق الكامل الحغظ الذى لا يتوقف ولا شق عليه القراءة بجودة حفظه 
واتقانه ء وقال القاضى : بحتمل آن یکون معنی کونه مع e‏ آنه 
E‏ منازل يكون فيه رخيقا. للملاثكة السغرة لاتصاغه 
من حمل کتاب الله تعالى ء قال : ويحتمل أن براد ته عام بسملیم 
وسالك مسلكهم ۰ 
وأما'الذى .يتتعتم. :غه فهو.:الذی .یردد ق تلاوته: لضعف ‏ حفظه 
فله آجران : آجر بالقراءة وآجر بتعتعته ف تلاوته ٠‏ 
فال القاضى وغيره من العلماء : ولیس معناه أ ن .الذى تتعتع عليه 
له.من الأجر آكثر من المشاهر.به > بل الماهر أغضل وأكثر حرا لاه 
مع السبفرة ¿ وله جور كثيرة ولم يذكر هذه المئزلة ٬لغيره‏ * وکتفه 


)١(‏ أى تثقلى عليه القراءة لعدم حفظه واتقانه أو .لان لسانه غير 
عردی . ELSE E E‏ 


4 


CT‏ الله تعألى“ وجفظة واتقانه وکثرة تلاوته 
.وروایته کاعتنائه حتی مهر ځیه واله أعلم »اء ا ر 

ا غ ری اھ ان ول اف ان ات غ غ 
غال : ( یج ىء صاحب الق ر آن يوم القبامة » غيقول الق رآن : یا رب حله » 
غیلب ET‏ از اس ج ر 
E‏ ية نة ) 5 
فا رواه اتی رمت ۲ رای ریت الام وز E‏ 
الاسناد م 


میلک ای اکا ا : د يقال لصاحب القرآن :اقرا وار | 
a‏ الترمذى 4 وأبو داوود 4 ER‏ ماحه 6 وان جبان ى دة 4 
وقال الترمذى جسن صحيح ٠‏ 

E‏ أن رسول اله صلى الله عليه 
وسشلم » قال : « من قرا القرآن خقد استدرج النبوة بين جنبيه 
عبر غير آنه لا یوحی اليه ۰ لا بتيغى لصاحب a‏ 
وجد »> ولا يجھل مع من جهل" » وق جوغه a‏ اه ۳ رواه 
الحاكم » وقال 

: قال‎ > O O 
الصيا م والقرآن ن يشفعان 7 للعبد » يقوم الصيام : رب انی منعته‎ « 
الطعام زارا بالنهار غشفعنی غیه ¢ ویقول و : 9 منعته‎ 


6 و و 
0 -الترتيل هو القرباءة بتؤدة وتمهل .. 
٣).أى‏ جملها مندرجة'وداخلة بين جنبيه . 
أى لا ينقصه من النبوة الا الوحى ‏ ا 
SEE (o)‏ غضب ر عليه يجد وجدا و 


الحهل :الحم . 
ا ن بتعل تلك فی حال وچود کلام اله ف جوقه . 
(A)‏ أى يطلنان له المغفرة ةودخواى الجضة .. : چ 
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النوم بالليل فشفمنى غيه » غيشفعان » رواه آحمد وابن آبى الدنيا 
فى كتاب الجوع » والطبرانى فى الكبير والحاكم واللفظ له » وقال : 
صحيح على شرط مسلم ء وقال شارح الجامع الصغير اسناده حسن ٠‏ 
¥ ¥ #¥ 
ئم اختم بعد .ذلك مجموعة هذه الأحاديث الشريغة التى آرجو 
آن تكون سببا قى اكثارك من تلاوة القر آن والتدبر غيه : بحديث شريق 
آرجو كذلك أن يكون سببا فى حبك لتلاوة القرآن والاستماع آليه 2 
عن آبی سعید الخدری رضی اله عنه آن آسید بن حضیر" بیئما 
مو ف لیلة يقرا ف مربده اذ جالت“ غرسه ؛ فقرا ثم جالت آخری » 
غقرآ ثم جالت آخری أيضاآً ٠‏ ۰ قال سید : فخشیت آن تطا يحیي ‏ 
غتمت اليا ۽ » فاذ! مثل الظلة غوق رأسى فيها أمثال السرج” عر حت ٩۷‏ 
الجو حتى ما آراها فرت غر سول ا ر ا ا 
٠‏ فت : يا رسول آل ٠١‏ نينا آنا البارحة فى جوف الليل آقر؟ 
RE CRN ag AO‏ 
اقرا ابن حضير ” Sage Ga EE Ea‏ 
آن تطاه ٠ ٠‏ غرآىت مثل الظلة فيها آمثال السرج غرجت ف الجو حتى 
ما آراسا۱۵ » خقال وسول الله صلی اه عليه وبسلم : تلك اللائكة ن 
اك ٩٩‏ » ولو تر آوت ٩۳‏ لأصبحت یراها الناس ما نسفقر منم 0¢ , ۰ 
رواه البخارى ومسلم > واللفظ له ء 


. ای أن الله بفضله ورحمته يستجيب لهما ويقبل شغاعتهها فيه‎ )١( 
. وهو سيد الأوس بعد سعد بن مصاذ رضى الله عتهما‎ )۲( 
. المربدللتمر .هو البيدر كالبيدر للحنطة . () آی اضطربت‎ )۳( 
وهو آبن أسيد وكان نائما الى جنب الفرس‎ )٥( 
. جمع سراج وهو المصباح‎ )0( 
. (۷).يعنن عصسعدت.. و المروج هو الصعود‎ 
٠ یعنی تحرکت واضطربت لاحساسها بشیء غریب‎ (A) 
یعنی آنه صلی الله عليه .وستلم تمنی. ان یستمر تی قراعته وبتانعها‎ . )٩( 
. و ا ر من استماع الملائكة لقرامته‎ 
. أی تمشی عليه بخافرها‎ )۰( 
. یعنی ظلت تصعد حتی غابت عن نظری‎ )۱۱( 
۰ ی تنزلت من.السماء لكى تستمع لقر اعتلك‎ 4۲) 
آى : لو داوہت القراءة الى الصباح‎ )۱۴( 
. فبه جواز رۋية تى آدم اللائكة‎ ٠ قال العينى‎ )19( 


1 


ورواه الحاكم بنحوه باختصار » وال خيه : « خاذا آمثال امصابيح > 
تال : مدلاة بين السماء والأرض »> خقال : يا رسول اله ٠١‏ ما استطعته 
أن آمضى' » قال : تلك اللاثكة نزلت لقراءة القرآن »› آما انك لو مضيت 
اريت العجائب »' وقال : صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

0 ¥ + # 

قهذا معنا كما تبين لك من خلال كل هذا الذى وففت طبه : 
أن خراءة القر آن هی آقرب القربات » وأغضل الطاعات » وخير الأذكار ٠»‏ 
وخر ذلك ما کان على ترتيب المحف من آول الفاتحة والبقرة 
وآل عمران ٠۰‏ الخ » كلما ختم القارىء مصحفا بدا بآخر » وقد سماه 
الرسولى صلى اله عليه وسلم الحال والمرتحل › آى : كلما حل ارتحل ٭ 

¥ %# ¥ 

هذا ء٠‏ ولا تقبل العبادة والتلاوة الا اذا كانت وغق الأحكام 
الشرعية التى وردت لنا عن الرسول صلىى اله عليه وآله وسلم وصحابته 
جلا عن جبل › فقد ورد عن الرسول صلى اله عليه وسلم آنه قال .: 
« اقرآوا القرآن بلحون العرب » ٠‏ 

وورد : «جودوا القرآن » ء 

وورد : أن من لم يجود القرآن غهو آثم » والتجويد هو اتقان 
القراءة طبها لأحكام اللخة و آدابها » وليس المقصود هو التمطيط والغناء 
واخراج المروف عن مواضعها » خان هذا اثم وضلال > ولا شيل معه 
عاد ة ولا تلاوة ء 

ویجب تعطلم آحکام القراءة لاحكام آداء التلاوة » وخاصة ف الصلاة » 
وخاصة للائمة : خقد قال اين الجزرى : أجمع من تعلمه من العلماء على 
آنه لا تصح صلاة قاریء - آی متقن القراءة - خلف آمى »› وهو من 
لا بحسن القراءة ء 

والتجوبد حلية التلاوة »وزينة القراء : 

خادرسه آخا الاسلام > واحفظ متونه التى منھا ‏ على سبل 
المثال ‏ : « تحفة الأطفال فى تجويد القرآن » » « متثن الجزرية ف 
« ¥ # 


(۱) يعن آن أستمر ف غراعتى .. 
)٣(‏ یرید آن بقول له لو واصلت القراءة لرأيت خيراً كثيرا . 
۲١ (‏ من وصايا الزسول ج ۲ ) 


r 


٠‏ اولقن قراعتك دأئما وأبدا بتدبر 2 حتى قم آأراد من كلا کلام اللہ 
ع ل کم مو ن ی 
على قلوبهم » کما شیر الى هذا قوله تعالی : 
« آفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب آقفالها »<۰ + آی بل علی 
لوب آقفال أقفلها E GIRE‏ 
: وف حدیٹ مرفو آن النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 » آن عليها 
قفالا کأشفال بجتی يکونِ لله يفتجها € ¢ وأصل القفل اليس 
والطلابةء٠‏ 2 
٠‏ ر اوحسيك ان تفم ألراذ من ول الشاشسى رف ال مته : لو تدير 
اناس سورة العصر لكفتهم » , a‏ 
3 4# + 
e‏ ا الأماكن التی يتلى فيها الق ر آن هى : ا 
ولا : المساجد الثلاثة التى :أخبر ا اش 2 :و فی 
بفضل الصلاة فيها على غيرها » وهى السجد الشرام .كا ء ج 
ارسول صلى اله عليه وسلم بالمدينة ء المسجد الأقصى بالقدس . " 
ئانيا : يلى هذا فى الفضل » جميع المساجد المننشرة ة في. اليلاد 
ي E ETE‏ 


واقام الصااة ة وايتاء الزكاة يخافون ا تتقلب . فيه القلوب 
E‏ 
eT eT‏ الشخص ف اى مكان 
E‏ ٬:القرآن‏ ۰ 
٭ #٭ %٭ 
ملاحظة آنه تحرم القراءة فى آماكن قضاءالحاجة کالراحیض 
والخراگی E‏ انا سس مباول » وکذا مارخصص لالقاء قافو رات 


وخلافهاء . 
وتحرم القراءة ق امک اللمر والفجور ا الدعارة انات 


* # # 


(1) مخمد £ ا ا الور : Ver:‏ 


ف 


:وما الأوقات التى يكون للقراءة فيها مزيد خضل : a‏ 

فمنها : ما هو علی.مدار اليوم : وهما الفحر والعصر > ماورد 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه 
وسلم » قال : « بتعاقبون غيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيمرج الذين باتوا غيكم خيسألمم 
اله وهو آعلم بکم - کیف ترکتم عبادی ؟ غیقولون : آتیناهم وهم 
يصلون »› وترکناهم وهم يصلون » » فهذان الوقتان تشهدهما ال)لاثكة » 
كما شیر آیضا الى هذا تول الله تعمالى : « ان قرآن الفجر“ كان 
مشسهود1)" آى تمده اللائكة e ٠‏ 

ومنها : ما كان على مدار الأسبوع : 

وهى : الاثنين و الخميس والجمعة : 

فقد ورد أن انب صلى الله عليه وسلم كان يخص الاثنين و الخميس 
بالصوم »> وعندما سل عن ذلك قال : « أما يوم الاثنين فيوم ولدت 
فيه ويوم بعثت فيه » وآما يوم الخميس غيوم ترغع غيه آعمال العباد » 
وأحب آن يرفع عملى وآنا صائم » ۰ ۰ ۰ 
وآما عن يوم الجمعة ء غقد تال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : 
« خير یوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم › وغيه 
آدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة الآ ف يوم الجمعة )7 ء 

ومنها : ما هو على مدار. الشهر :+ وهى الليالئ” البيض من كل 
هلال شهر عربی ‏ وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر » 
وكذلك آول الهلال » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه 
الأيام E : ٠٠‏ 

ومنها : ما هو على مدار السنة وهى كثيرة : شهر رمضان وغيه العشر 
الأواخر لامكان .وقوع لبلة القدر فى آى ليلة منها ء٠‏ وشهر رمضان 
هو نهر القرآن كما أخبر بذلك سبحانه وتعالنى ى قوله : « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن E e (Oe‏ ا 

ومنها العشر الأول من ذى الحجة » لقول الرسول صلى اله عليه 


ر أى القرآن الذى يقرا فى صلاة الفجر تشهده الملائكة . 
(۲) الاسراء ۰ ۷۸ (۳) رواه مسلم فی ضحیحه ۰ 
(©) البقرة :+ E E 1۸٥١‏ : 


وسلم : »ما العمل فى آيام أغضل من العمل فى هذا العشر » قالوا : 
ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد » الا رجل خرج یخاطر بنغسه وماله 
غلم یرجم بشیء ٩0»‏ . ۰ 

ومنها : آول الشهر المحرم » ويوم عاشوراء r a‏ 
الأول ء وشسهر رجب وفيه ليلة السابع والعشرين » وشهر شعبان ٠»‏ 
وذلك لفضل هذه الأيام . 

.» وقراءة القران مطلوبة فى كل وت ء باعتبارها ذكرا لله عز وجل‎ ٠ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل أحواله ء.‎ 
الا آن الأوقات المذكورة لها مزيد فضل وكرامة عند الله عز وجل يضاعف‎ 
: يها الحسنات » وقد ورد ف الحديث الشريف‎ 


« وان له عز وجل ی آیام دهرکم نفحات فاغتتموها 4 آو : 
« آلا فتعرضوا لها » کما قال صلوات الله وسلامه عليه ء 


¥ ¥ 3# 


ويستحب كذلك الجلوس فی حلق الذکر الت من آهمھا _ كما 
عرغت ‏ مجالس تعليم القرآن » ومجالس العلم النافعم » ومجالس 
الذكر بصفة عامة : 

خعن ابن عمر رضى الله عنهما »> آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض 
الجنة يا رسول الله ؟ قال : « حلق الذكر » خان له تعالى سيارات من 
الملائكه يطليون حلق الذكر »فاذا آتوا علیهم حفوا بهم » . 

وروی مسلم عن معاوية آنه قال : خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على حلقة من أصحابه قال : « ما آجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر 
انه تعالی ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا ٠‏ قال : آما انی 
آم ست ستحلفكم تهمة لکم › ولکنه آتانی جبریل فاخبرنی آن الله د عاي 
بباهى بكم اللائكة » . 


# ¥ ¥ 


(1) روآه البخاری عن ابن عباس . 


Fre 


أفضل الاذكار بعد القرآن 
آذکار a‏ كذلك جن ابی صلى الله عليه وسلم 


E CP TS a 
جال : « ما قال عيد : لا اله الا الله قط مخلصا الا تحت له أبواب‎ 
السماء حتي يغفي الى العرش ۳ ما اجبنیت الكبائر » رواه لري‎ 
۰ و قال : جدیث حسن غریب‎ 

وعنه آن النبى صلى الله عليه وسلم > > قال : « جددوا ایمانکم ٠‏ 
يل : يا رسول الله ١ء‏ وکيف نجدد ایماننا ۽ ال :آکثروا من قول : 
لاله الا الله » رواه.أحمد باسناد جسن » 
AS o ۰‏ ء قال .: 
« إفضل الذكر : لل اله الا اله »> وأخضلل الدعاء : الجمد لله » رواه 
النسائى وابن ماجه والحاكم ء وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 

¥ ¥ # 
وجاك کلام هام جدا ذکرہ _ صاجب الدين الخالص“ _- 
خضيلة الشيخ محمود خطاب السبكى رحمه ET‏ 
كلمة,التوحيد 

رآيت كۈلك آن آزودك به اتماما للغائدة _ غاليك : 

كمه التوحيد + هى : « لا اله الا الله »> محمد رسول الله » ويتعلق 
بها خمسة آمور : 

( 1 ) ضبطها a‏ 
تمد < لا > دا بيميا الى ست حركات ء وتحقق جمزة اله » وتر 
لامها مدا طبيعيا »> وتفتح هاؤها فتحا بينا بلا اشباع ٠‏ وتحقق 
همزة « E‏ »> ويفخم لفظ الجلالة » وتضم 
الهاء وصلا » وتسكن وقفا » وحينئذ : يجوز مد لغظ الجلالة الى ست 
جرکات ۰ 

ب ) فضیل لا اله الا الله SN GS‏ 


منها : حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده « عبد الله ٻن عمرو » 


(۱) ای حتی پعبلی .هذا الول الى امرش » وهذا كقول اله تعالى : 
0 الجر الآ يغه ة ۲۴۷ 


اق 


آن النبى صلى اله عليه وآله وسلم » قال : « خير الدعاء دعاء يو 
عرفهة » وخر ما قلت آنا والنبيون من قبلى الوخد 
لا شريك له » له اللك وله الحمد > وهو على کل شىء قدير » آخرجه 
مالك والترمذى وأللفظ له » وقال : حديث غريب »' 

وخديث جاب رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه و آله و 
قال : « أغضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل ا 
آخرجه آحمد والنسائى والترمذى وقال : حسن غریب وابن ماجه: 
وابن حبان والحاکم وصححه ۰ 

وحديث أبى سعيد الخدرى رضى ت عه ان ابی مل اق یه 
وسلم » قال : « قال موسى عله : الصلاة ة والسلام : يا 
ما آذكرك به » وأدعوك به ء غقال : یا موسی ءءء قل AON‏ 
قال موسي عليه الصلاة ة والسلام : يا رب كل عبادك يقولون هذا » 
فنال : قل : لا اله الا الله ء فال :لا اله الا آثت ءالما آرية شقا خلت" 
به ء قال : يا موسي ٠١‏ لو ن السموات السبع فى كفة + ولا اله الا الله 
ق كفة ء لالت بهن لا اله الا الله » أخرجه آلنسائى وابن ن خان ء۰ 
وحدیث عبد الله بن عمرو آن النبى صلى الله عليه وآله وسلم > 
قال و نصف المێزان 4 والحمد لله تملۋه » ولا اله الا الله 
ليس لها دون الله حجاب حتی تخلص اليه )7 آخزجه الترمذى ٠‏ 

( ج ) حكم النطق بكلمة التوحيد e ee‏ 
أن يذكرها فى العمر مرة ناويا آداء الواجب » والا فهو عاص ثم 
ينبغی له الاكثار من ذكرها عارفا معناها مستحضرا ما خوت عليه لينتفع 
بذكرها دنيا وآخریى ٠‏ فتتفجر ينابي الحكمة من قليه »› ویری 
لها من الأسرار والعجائب ان هاف ال ما ل تخل م الم 
وما الكاغر الذى بريد الدخول ق الاسلام » فذكره لها ليس شرطا 
فى ضحة ايمانه ولا جزءا من مفهومه > وانما جعل الشر ع النطق بالشهادتين 
شرطا لإزما لاجراء الأحكام الدنيوية على المؤمن ن¿ كالصلاة خلفه » والصلاة 
e‏ وتزوجه مسلمة » غاذا لم ينظق پهما 


N a (1)‏ 
الدعاء لقؤله تعالی ئن شکرتم لازیدنكم » ( ابرٌاهيم e ٠‏ 
حمد الله تعالى كانه يقول : رب ادم على نعمتك وزدنى متها : 

(۲) هذا من المتشابه المصروف عن طأافر“ه باشاق اتا 


YY 


لعذر کالخرس »أو لم تمكن من النطق هما »بن مات عقب ايمانه 
يقابه > آو.اتفق له عدم النطق بهما بعد الايمان بقظلبه خهو مؤمن. عند الله 
وناج فى الآخرة » وأما من أمتنع عن عن النطق بهما عنادا بعد أن عرض 
N‏ اوالعیاذ بالته تعالى » ولا a rE‏ القبى بع 

هذا الامننا 

.) د ) تصمنها المقائد : u EE‏ 
e‏ »> وذلك آن معنی لا اله الا الله : « لا. معيود بجق الا ألله.» » 
,ویلزم ‏ هذا المعنى أن يكؤن غنيا عن كل ما سواه وآن يفتقر اليسه 
کل ما عداه ۰ e‏ 


ا ا 
() وجوب 2 له والقدم والبقاء والخالفة للحوادث 
والشا م بالنفس والسمع واا لبصر والکلام > وعدم الغرض ف غعل ما 
أو حك كذلك وعدم اشر مالقوة المودعة > وعدم وجوب فعل عليه 
شعالی ۰ 

EA N Sa AEG 
¢ والبكم‎ ٠٠ والصمم > والعمى‎ ٠ والاحتياج ج لوجد أو اذات قوم يها‎ 
ق غخعل أو حكم ما »> ووجوب عك‎ e والتاثیر ا المودعة‎ 
2 
هدذ اثنتان وعشرون عقندة ۰ منها الا له تعالی 6 ومنها‎ 
٠ امستحیل ق حقه تعالى‎ 
.: وپازم کونه مفتقرا الیه کل ما عداه‎ 
أ( ووب الوحدانية له. تعالى ق. الذات والضفات والأفعال‎ J} 
وحدوث ي اوم التاثير‎ ٠ والحباة والعلم والارادة والقدرة‎ 
2 . بالطة والطيم والتولد‎ ٤ 
والأفعال اتمالا‎ eT و أب ) واستحالة التعدد فى الذات‎ 
وانفصالا على ما تقدم > والموت والجهل والكراهة و وقدم‎ 
٠ العالم والتآثير بالعلة والطبيعة والتولد‎ 
یاه ربع عر عقيدة ما ين اجب له تمل ومستعيل يب‎ 1 
TE 
ا‎ a ومعتى ( محمد و ا : بوت ج الرالة رلم ليا‎ 
E : بوآله وسلم » پندرج تحته‎ 


FIRK 


آ. ) وتوب اة وا فين والمذق > واتضاغه بما لا نقض 
څیه ¢ ستو اء آکان واا كقالفظادة وعدم داءة الآتاء والأمهات > آم 
جائزا كا رخس والجوع ٠‏ 

( ب ) واياخنا ججميع الأنبياء الك وال ملاثكة واليوم الآخر > 
والقضاء والقدر ٠‏ 


نقص كالبلادةو الجفون والمفى . ) 
اة أربع عشر عقيعة تضم مسا تهدم تكون جملتها خمسين 
عشده ۰ 
* ¥ # 


شم انول بحد ذلك رحمه ا الى عض اللاحظات 
الهامنة ا لمخغاةة عالذكر » تحت عنوأن : 
قد علمت آن هذه الكلمة ‏ وهى لا اله الا الله من أفضل 
الأذكار وآشرغها عند الله تعمالى : خيفبغى للعاقل آن بعنى بها > غيكون 
٠‏ حالة. الذكر على طهارة متطيبا مقجملا مستقيلا القيلة » ويتحرى الانفراد 
عن الخلق ما اسنتطاع ر المعنى بقدر الامكان ٠‏ ولا يترك 
الذكر عند عدم حضور د قله ٭ یل یذكر متحلیا بیقیه الآداب رابا آن 
تشاد دة a‏ الغفلة الى الحضور ء ومن e‏ الى 
المشاهدة ء وأن لا يتصرف فى شىء من حروفها بزيادة أو نقصان . 
بل يقتصر على الوارد شرعا ٠‏ وليخذر مما عليه غالب الناس اليوم ھں 
تحرف الذکر و الالحاد ف آسمائه تعالی › غاته حرام بالاڃماع 
لهم ف ذلك الا قولهم : وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون » وهذا لا يصدر 
الا من الجهلة الذين لا يميزون العْث من السصن ء اخظى اوسن آن 
لا يخرج ق ذکره وکل آعماله عما جاء نه الكتاب العزيز > وغطقت به 
الىسخة امطهرة ٠‏ 
EN ESE N BES.‏ 
وآكظه ها كان يه" اشتخضار مى الذكر ونما انتقل غليه من تعظى 
اله تعالى ونفى النقائص عنه » والمراد به ما يشتمل التسبيح والتحميد 
وتلاوة القرآن والاستغفار والفصلاة على النبى صلى اله عليه وسلم 
وغير ذلك ء فال الفخر الرازى : الراد بذكر الان الألغاظ الدالة 


f4 


علي التسبيح والتحميد والتمجيد » والذكر بالقلب : القفكر فى أدلة الذات 
والصفات والتكالىف من الأمر والنهى > وق آسرار مخلوقات الله > 
والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة بالطاعات » ولذا سمى اله 
تعالى الصلاة ذكرا فى قوته : ٠۰‏ فاسموا الي ذكر الله )ا ٠+‏ أ 
هذا ٠١‏ والذكر سبمة أقسام : ذكر العينين البكاء » وذكر الأذنين 
الاصغاء » وذكر اللسان الثناء» وذكر اليدين العطاء »> وذكر البدن الوفاء » 
وذكر .القلب:الخوف والرجاء » وذكر الروح التبيليم والرضا ٠‏ 


F%* #‏ # 
ثم ذكر بعض الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تبتفع بها وتجعلها 


وردالك › وهی : 
عن بی هریرة رضی الله عڼه ن الڼیې صلی اله عليه وسلم قال : 
« من قال لا اله الا شه وحده لا شريك له › له اللك وله الحمد وهو على 
کل ښی» قدير › في يوم مائة مرة : كانت له عل عثشر رقاب » وكتبت 
له مائة جسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له جرزا من الشيطان 
يوغه ذلك حتی بمسی » ولم بات آحد بأفضل مما جاء:به الا جل عمل 
أكثر من ذلك » أخرجه الجماعة"“ الا النسائي وآبا داوود ٠‏ 
وعنه آڼ النېې صلې الله عليه وآله وسلم » قال : « من قال سبحان 
اله وبجمده ق يوم مائة مرة : حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر "٠)‏ 
أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه ٠‏ 
وعن حول عن آبی هریرة ٤‏ قال : قل رسو الله صلی الله عليه 
وآله وسسلم : « اثر من قول لا حول ولا قوة الا باش“ » انها 
نژ من کنوز الجنة » قالى مكمول : غمن مال لا حول ولا قوة الا بإقه 
ولا منجى من اف الا اليه » كثبف افه عنه سبمين بابا من ا مضر آدناها 
امقر ء : 


( الهمعة ٠٩:‏ 
(۲) وهم : مالك وأحمد والبخارى ومسلم وابو داوود والتريذي 
والقسسائى واہن ماجه . 
(۴) الزبد بهتجتين من البحر وغيره كالرغو؟ ٠‏ 
(6) عن ابن. ميسمود رفو چا : « آلا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة 
الا بايش ؟ لا حول عن معصية الله الا بعصمة اله ولا قوة على طاعة الله 
الا بغون الله » اخرجه ابن النجار . Ea‏ ا 


Es 


آخرجه الترمذی » وقال اسناده لیس بمتصل لآن مکحولا لم يسمع 
من آیى هريرة.» وآخرجه. انسائی مولا بسند رجاله قات + رشع 
ولامكى و اق اوي ي و ۰ 
وعن ای ادا اتکی ری اع ان ایی ےی ای 
وآله وتلم ٤‏ قال DJ:‏ الباقيات الضالحات :¥ al‏ 5 اله ٤‏ وسنحان اله 
وال آكير' والحمد لله ء ولا حول ولا قوة اللا بالل 4( التائ 
وابن حبان والحاكم وصححه ٠‏ 
*% ¥ # 


2 وورد كذلك > قى:: : 
نشل التسبيح والتحميد والايل والكير . 
NG ENS :‏ 
وسلم » قال : ( كلمتان خفيقتان على اللشان شقيلتان ف الميزان يتان * 
الي الرحمن : حار SS‏ الشيخان : 
والثرمدذئ .*' a i‏ 
E‏ 
قال : « لأن آقول : سيحان الله ء والحمد لل > ولا اله الا E‏ 
کر ۰ حب الى مما طلمت عليه الشمس « رواه مسلم والترمذی 
وع آیی ذر رخی. .الله نه ٤‏ قای :قال سيول إت يان أقه جاينة 
« آلا تخبرك بأخحب اكلام .الى 'اله؟ قلت. : آخپرنی یا ربسول الله 
0 : ان آعت الكلام ألى :لله . سبحان :الله ,ويحمده ٠»‏ روأوة: سيلمت 
والترمذى. ٠‏ أؤلفظه : «. آحب المكلام النى :الله عز وجل ما ا اق 
للانکنه : سیحان ربی وبحمده » سبحان ریی ویحمده e‏ 
I‏ 
« من قال IE‏ 
رواه الثرمدی وحشته ۰ 
و ای دای اق م ل سکرو 
من الباقيات الصالحات » ء قبل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « التكير > 
اتيلل¿ والتتببيح ء والحمد اء ولا لخدلا ولا فة الا اقام رواء 
النسائى والحاكم » وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 


tr 


وعن عبد الله رضی اله عنه عن التبی صلی .اله طیه ,وښلم قال : 
« لقيت. ابراهيم ليلة أسري بى » خقال. : یا محمد آقری؛ آمتك منی 

السلام . > وآخبرهم آن الجنة طبية التربة » عذبة. 'الماء ءأوأنها 
قيعان“.وآن غزاسها : سبجان الله .» والحمد له .» ولا أله الا الله » 
والله آكبر: » واه ,الترمذى :والطبرانی وزد » حول ولا قوة 

الاماله) ٠. ٠‏ 
۰ و ا E‏ : د آهب الكاام 
الى الله أربع لا يضرك بأبهن بدأت  E‏ 
ولا أله الا ال واه اکر ٠‏ 

E 

تال : « من قرا بالآيتين من آخر سورة ا « و 
البخاری ومسلم ٠‏ ۰ 

ى : أجزأتاه عن قيام تلك الليلة ء وقيل. e‏ 
لآغات تك الليلةء وقال ابن خزيمة فی صجیحه « باب ذکر آقل ما يجزى. 
من القراءة ف قيام اليل ) ثم ذکره ۰ e‏ 

ونآ سعد رهي اف هه قال CEN‏ 
وسلم : « آيعجز أحدكم أن يقر ثلث القرآن ف ليلة ؟ فشق ذلك 
ع : أينا بطيق ذلك یا رول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : الله الواعد" الممد ثلث القرآن » » رؤاه البخارى 
والنسائی ۰ 

. وورد كذلك »من : 
اإذكر المضاعف وجوآمعه 
عن جو جويرية رخى الله عنها » آن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من 
عندها a‏ آن أضحى وهى جالسة ٠‏ » فال :. « ما زلت على 

الحال التى. غار تك علیها ؟ قالت : نعم ء قال التبىتصلى الله عليه وسلم : 

لقد. قلت بعدك آربع كامات ثلاث مرات » لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
أوزنتهن : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه وؤرضاء نه وزنه عرض 
ومداد کلماته ) رو ەمسلموابۆداووم؟ . : 


(۱) قیعان : جمع تاع اى انها ستوية ية وة 
)1( يقصد سور ة الاخلاض . 1 م ا 


` وحخل رسول الله صل اه عليه وتلم على امرآة وبين یدیما نوی‎ ٠ 
» أو حصي > تسبح أله به » خقال : « أخبوك بما هو أيسر عليك من هذا‎ 
أو أفضل : سعحان الله عدد ما خلق ق السعاء » وسبحان اله عدد ما خلق.‎ 
فی الأرض »> وسشبحان الله عدد ما خلق بين ذلك »> وستحان الله عدد ما هو‎ 
والله أكثر مثل ذلك › والحمد لله مثل ذلك » ولا اله الا الله مجثل‎ ٠ خالق‎ 
> ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك » رواه أصحاب السنن والحاكم‎ 
۰ وقال : صحيح على شرط مسلم‎ 

وعن أبن عمر رضى اله عنهما : آن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : « يا رب لك الحمد كما ينبعّى لجلال 
وخهك ٠‏ ولعظيم سلطانك ٠‏ خعضلت“ باللكين > غلم بدریا كيف 
اها دا الي اة ال ار ام ضح قد غال ةة 
لا ندری کیف نکتبها ؟ قال الله وهو آعلم ہما قال عبدہ ‏ مادا قال 
عبدێ ؟ قال : یا رب انه قد قال : يا رب لك الحمد كما بنبعى لجلال 
وجهك ولعاطيم سلطانك ء خقال اله لما : اکتباها كما قال عجدی حتی 
بلقانی فأجزیه بها » رواه آحمد وابن ماجه ء 
%+ % %* 
فضل الدعاء 
واعنام : أن الدعاء ذكر وزيادة ٠‏ وقد ورد الأمر به » قال تعالى : 
۰۰ وقال ربكم آدعونی آستجب لکم )0 ۰ 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه آن النبى صلى اله عليه وسلم » 
قال : « من لم يسال الله يغْضب عليه » آخرجه الترمذی والبخارى , 
ق الأدب والحاكم وصححه ٠‏ 
وعن أنس مرغوعا : « الدعاء مخ العبادة » آخرجه الترمذى وفيه 
أخرخه أحمد والثلائة وابن حبان وصححه وحسنه الترمذى وزاد : 
قالوا : غما نقول با رسول الله ؟ قال : « سلوا اله العفو والعافية ف 
الدنياوالآخرة» . | 


(۱) فعضلت :ای اشتدت وعظمت . 
(۲) غار : ٦۰‏ : 


»> قال : « سبد الاستغفار أن بقول : اللهم آنت ربى لا اله 
ااا ف عبدك » وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت ء 
اوا لر فا ت :ل 0 ت ا وا ا 
خاغفر لى غانه لا يعفر الذفوب الا آنت : من قالها من النهار موقنا بها 
غمات من يومه قبل آن يمسى » غهو من آهل الجنة »› ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها خمات قبل آن يصبح » فهو من آهل الجنة » رواه أحمد 
والبخاری والدارمی وآبو داوود والترمذى والنسائی ؛ 

وعن ابن عمر رضی اله عنهما › قال : لم یکن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يسى وحين يصبح : « | 
انى أسآلك العفو والعافية فى الدنا والآخرة ء» اللهم انى سالك العفو 
والعافية فى دینی ودنیای وآهلی ومالی ۰ اللمم استر عوراتی وآمن 
روعاتی ۳ واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمیتی وعن شمالی 
ومن غوقى › وأعوذ بك آن أغتال من تحتی » أخرجه النسائی وابن ماجه 
واللفظ له » والحاكم وصححه ء 

وعن عائشة رضى اله عنها آن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
علمها هذا الدعاأء: 

« اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله وآجله › ما علمت منه 
وما لم أعلم ء اللهم انى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ء وآعوذ 
بك من شر :ما غاذ.به عبدك:ونبيك » اللهم .انى أسالك الجنة وما قرب 
اليها من قول آو عمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو 
عمل ء وآسالك آن تجعل کل قضاء قضیته لی خیرا » آخرجه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وصححاه ء 

وقال طلق ین حبیب : جاء رجل الى آبى الدرداء غقال ٠‏ کد أحترق 
بيتك ٠‏ فقال : ما احترق » لم يكن اقه ليفعل ذلك بکلمات سمعتهن من 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم » من الها آول نهاره لم تصبه مصبية 
کے سییر ا م ار لے که مف کی اع 
« اللهم آنت ربى لا اله الا آنت › علبك توكلت وآنت رب العرش العظيم 


( ی أعترفة . 
(vê‏ العفو : مخو الذٽوب والعافية ٠‏ السلاہة من الاقام وأليلايا 9 
والعورات : العيوب . والروعات : الغزعات > فالمطى : ادقع عنى خوغا 
يقلفنی ویز مجني وان اغتال . : 


a 


ما شاء اله كان وما لم يشا لم يكن » لا حول ولا قوة الا باه العلى 
العظيم ٠‏ أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن الله قد. حاط یکل شی ؛ء 
علما ٠‏ اللهم انی آعوذ بك من شر نفسی ومن شر كل دابه. آنت آخذ 
بناصیتها ان رښبی على صراط مستقیم » آخرجه اين السنى.* . ۰ 
٠‏ وف :بعض الروايات أنه قال : انهضوا بنا » فقام :وقاموا معه » 
غانتهو! e‏ 
7 ۇۆھناڭ أذكاز كثيرة تستطيع آخا الاشلام الؤقوف علا زالتقرب 
الى اف تارك لی با ق جميع اللاسبات والأخوال ٠٠‏ 3 
* # # 


وحسبى ف النهاية أن آذكرك بهذا الأثر الذى جاء فيه ان آن رجا 
مر . على رجل آغمی ونه څثير من الأمراض فسمعه يقول : 

الذی عاغانی مما ابتلی به کثیرا من خلقه Ca‏ 
قال له متعجیا :ا آجی ما الذي عاخاك لله منه ؟ لقد رأيت جميع المصائب 

وقد أضانتك ! ؟ فقال له : اليك عنى يا بطأل » غانه عافاني اذ أطلق سانا 
پوحده » وقلا یعرغه » وف کل وقت پذکره ۰ء ثم قال : 

4 حمدت اله ریی اذ هدانی الى الاسلام والدين الحنيف 

اغیذكره لسانی وقت وعو ادى باللطيف ‏ 

العاظين»و: 

e‏ روس المعامى واتخذ ۰ م جوشينا 
و الي انکار ما کان خارحا . 
عن الحق واحذر ن تکون مداهنا 
ولا تجمل الذكر ا وسيلة ٠‏ 
ETE 1‏ 
e U‏ القصود منه' کیا 


2 e i Ra نے‎ 


() ف مهات .الكتب التن: منها: « » el‏ روالترجیب » Yc‏ ریاقی 
الصالحين » ٤»‏ « تحفة ا » « الأذکار للنووی ٢ے‏ سے ب 


e 
ول تخس ذه ا س فما‎ 
ختعضب مزپوبا ورتا و‎ e 4 
AN E 
ولتكن كذلك مكثرا من الصلاة على الحبيب المطلفى صلوات اف‎ 
واامه عليه ولا ديما ف يونم الجة »فصلا عن بقية الايا‎ 
خقدروی آبو داوود والنمتائی عن آوس رضی الله عنه ان رسول اله‎ 
٠لا ان مڻ آفضل آيامكم و‎ « TT 2 
خان خنلاتكم معروضة على > فقالوا:‎ ٠ خأکثروا ا على هن الشنلاة غيه‎ 
يا رسول الله ءء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد. أرمت ؟. - آی بیت‎ 
) ٠٠» قال : واا ن الله حرم على الأرض آن تأكل آجستاد الأنضاء‎ 
وق نتن أب داوود عن آبى هزيرة رضى الله عئه باسناد ة‎ e 
E آن ترسول الله لالش عليه وسنلم » »قنال.‎ 
a : e EA 
#*#* * 
| پرسنۇل‎ e نك‎ a وتنك‎ i 
: کل الله ته ته ولم‎ 
مسعود رضی اش عله الان رانو ا الله‎ TT فقد روی‎ 
آولى الناش "بى يوخ القيامة أكثرهم‎ < i 
E غلى صلاة € قا التزمذئ:: 7 عدم خسن“‎ 
ا‎ ES ey, 
بل وستکون کا »تد فزت ایر اقيم الشار ايه ی اديك‎ 
لضب‎ ) e O E و الامام آحمد‎ 
ر اه متلنی اه علینه اوستلم یوما طیب النغس یری ف:وجهه‎ 
a EN N E فقالوا:‎ ٠ الفش‎ 
+ ف وجهك البشر ء قال : « أجل ء٠ آتانی آت من ربى عز وجل » خقال‎ 
من صلى عليك من متك صلاة کتب الله له بها عشر حسنات »> ومحا عنه‎ - 
EE LE 
۰ و هذا اسناد جد‎ 
a وعن آبی هريرة رضی‎ 
قا : « من سره آن پگال له با )گال الارق ت اذا مل ینا آمل‎ 


TN 


البيت - غليقل : اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين › 
وذریته » وآهل بیته : کما صلیت على آل ابراهيم أنك حمید مجيد » 
رواه ابو داوود والنسائی ۰ 1 

وعن:آبی بن کعب رخی اله عنه » قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا ذهب ثلثا الليل قام » خقال : يا آيها الناس اذكروا الله > 
اذكروا الله جاعت الراجغة) تتبعها الرادغة" جاء الموت بها غيه »› 
جاه الوت يها فيه ٠‏ فلك :ما سول الله ٠٠‏ انى أككر الحلاة غلك + 
کم جم لك من صلاتی ؟ قال : ما شئت شئت ۰ قلت : الربع ؟ قال : ما شئت » 
أن ادت فهوخيرلك ء قلت : النصف ؟ قال E‏ 
هو خير لك ء قلت : غالظثین ۴ قال : ما شت » غان زدت ههو خير 
لك ء قات : أجعل لك صلاتى كلها" ء قال : « اذن تكفى همك ويعخر 
لك ذنيك » رواد الترمذى ء 

¥ ¥ ¥ ) 

ا AS TGS E‏ 
« ان اله وملاتکته یصلون على النبی › یا ايها النبی آمنوا صلوا طيه 
وسلموا تسلیما )© ۰ 

فان المقصود من هذه الآية ‏ كما قال ین کثیر س ن اله 
بسحانه وتعالی أخبر عباده بمنزله عبده ونبه عنده ف أك ¢ 
مأنه يثنى عليه عند اللائكة المقربين › وأن اللائكة تصلى عليه » ثم 
ا تعالی آهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمم الثناء 
عليه من آهل العالين › » العلوى والسفلى ٠‏ 

وقال البخارى : قال أبو العالية : « صلاة اله تعالى ثناؤه عليه 
عند ال ملائكة » وصلاة ا ملائكة الدعاء» ٠‏ 

وقال آبو عیسی الترمذى : وروى عن سفيان الثورى وغير وأحد 

من أهل العلم ء الوا : « صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملاثكة 
الاستتغار > . 

# ¥ F 


. الراجفة : النفخة الأولى‎ )1( ٠ 
. الرادفة + النفخة الثانية‎ )( 
ای ال ای اق ا و‎ (W0: 
: ٠٦: الأحزاب‎ )6( 


خاذكر كل هذا أخا الاسلام ء واعلم آنه من الواجب عليك آن تصلى 
عليه » كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ١ءء‏ اأستنادا الى هذا 
الأمر الذى ينصرف الى الوجوب فى هذه الآية الكريمة ٠١‏ وقد ذهب 
الى وجوب هذا طائفة من العلماء » منهم الطحاوى والحليمى واستدلوا 
على ذلك بما روأه الترمذى وحسنه : 
عن آبیى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ۾ قال : «( رغم 
نف رجل“ ذکرت عنده غلم یصل على » ورغم آنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان ثم انسلخ قبل آن يعفر له » ورغم نف رجل آدرك عنده 
أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » 
ولحدیث آبی ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال : 
« ان آبخل الناس من ذكرت عنده غلم يصل على » ٠‏ 
* ¥ #* 
وقد آشار الى هذا محيى السنة الشيخ محمود 'خطاب السبکی 
رحمه الله تعالی » حیث قول فی کتابه : « المقامات العلية » : 
والسحب لا تحكى عظاباه فما 
آنداه بحرا بالسخاء وأكرما 
آنعم دمن آسنی الكمال له انتمی 
مولاه قد صلى عليه وساما 
من لم يمل عليه کان بخپلا 
صلوا عليه بكرة وآصيلا 
¥ #% % 
وقد ذهب آخرون ‏ من العلماء - الى وجوب الصلاة عليه ق 
المجلس مرة واحدة » ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس ء » بل تثحب : 
لحديث أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
« ما جلس قوم مجاسا لم یذکروا ات غیه ولم یصلوا عۍ نبییم 3 کن 
رة“ يوم E r‏ 
رواه الترمذی وقال : جین ؟ 
+ %٭ $8 


(۱) آی فل وانقاد . 
را اة :متاه الهتر ةاي التق > او اة د 
ETE ۲۲(‏ 


A 


واستحب العلماء كذلك كتاية الصلاة والسلام عليه كلما ذكر . أسمه 
صلوات. الله وسلامه علښه > ال آنه لم یرد ق ذلك حديث يصح 
الاحتجاج بهء. 

.. وذكر الخطيب البعدادى > قال : رآیت بخط الامام آحمد بن خنيل 
رحمه الله کثیرا ما یکتب | سم النبی صلی اله عليه وسلم من غیر ذکر 
الصلاة عليه كتابة ٠‏ قال . : ونی آنه کان صلی عیه افظا  ٠‏ 

وحول الجمم بين الصلاة والت 

. قال النووى لی ی ابی على افع و 
بين الصلاة ة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهما › غلا بقل ا 
عايهنغقط » ولا : عليه السلام خقط ء 

وتستحب الصلاة على الأنبياء وا لائكة استقلالا . 

وما غير الأنبياء : انه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتغاق العلماء ء 
وقد تقد م قوله صلی الله عليه وسلم : « اللهم صل على محمد النبى 
N‏ 

وتکره الصلاة عليهم استقلالا »> غلا يقال : عمر صلى الله عليه 
a‏ 

*# *% % 

غلاحظ کل هذا خا الاسلام ثم اليك فى ختام هذا العرض البارك. 
المتعلق بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه 
عة غين :الخديتن اللذين. قرآتهما فى فقه السنة تحت 
عنوان : 

ااا و ا و 

روی مسلم عن آبی مسعود الأنصاری أن بشير بن سعد قال : 
را اھ ان لی ع ا سول اف کی لی غت ل که 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی تمنینا آنه لم يساله » ثم قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کما صلیت على آل ابراهیم » وبارك على محمد وعلی آل محمد 
کما بارکت على آل ابراهيم فق العالين انك حميد مجيد ٠‏ والسلام 

ھم 

وروی ابن ماجه ۰ عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه › قال ٦‏ 


اذا صليتم على رسول الله صلى اله عليه وسلم غأحسنوا الصلاة خانكم 


لا قدرون لعل ذلك يعرض عليه ء قالوا له : فعلمنا ء قال : قولوا : 
اللهم اجعل صلواتك » ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين »> ll‏ 
المتقدمين » وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك اما م الخير > وقاکد 
ا ا 
صل على محمد » وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهیم وآل ابراهیم 
انك حمید مجید » اللهم بارك ,على محمد وعلی آل محمد كما بارکت 
على ابر اهیم و آل ابراهیم » انك حمید مجید ۰ 
% #*¥ # 
اليها ء٠‏ ان شت الاستزادة من هذا الخير الذى ما بعده خير ء٠‏ 
وله در القائل ا لمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان شت من بعد الضلالة تهتدى 
صك على الهادى اليشير محمد 
غوز من صلی عليه فانه 
یحوی الأمانی بالنعيم السر 
یا قومنا صلاوا عليه فتظفروا 
باليشر والعيش الهنى آلأرغد 
صلوا عليه وارفعوا آصواتكم 
ينفر لكم فى يومكم قبل الند 
ویخصکكم رب الأنام بفضله 
بأغاضل الجنات يوم الوعد 
CE O E‏ 
ما لاح ق الآغاق نڃم الفرقد 
% % % 
هذا بالاضاغة الى آنك ستفوز مع المصلين على سيد المرسلين 
معشر کر امات : 
احداهن : صلاة املك الْفار ء 
الثانيية : شفاعة النبى المختار ء 
الثالشة : الاقتداء باللائكة الأبرار ٠‏ 
ا ا 
الخاهة جحو :ااكطاا و اورا 


te 


السادسة : قضاء الحوائج والأوطار ٠‏ 
السابعة : قنوير الظوأعر والاسرار. 
الغامضنة :-النجاة من الفنار ء 
اا 7 فول ذاو ال وار 
العاشرة : سلام الملك الغقارء 
¥ ¥ #% 
وأما عن العنصر الثانى والأخير من الوصية العظيمة التى ندور 
حولها » وهو : ( ۰۰ وصلوا صلاتكم ف آول وقتكم  : ٠۰‏ 
هو المشار اليه ف الآية الكريمة » التى يقول اله تبارك وتعالى غيها : 
« أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ٠)‏ : آى فرضا 
مؤقتا بوقت لا يصح أن تتقدم عليه » آو نتتآخر عنه » الا لضرورة شرعية » 
وهی : 
آولا ‏ النوم : غمن نام عن الصلاة ‏ ولم يكن هناك من يوقظه 
مثلا ‏ حتی خرج وقتها » لا یکون آثما » بل عليه آن یصلی متی استیقظ »› 
ما دامت نيته عند التوم كانت متجهة لادراك الصلاة ء قبل خروج وقتها ء 
فعن آبی قتادة رضی الله عنه » قال : « سرنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ؛ ليلة » خقال بعض القوم : لو عرست بنا“ 
با رسول اله ؟ قال : أخاف أن تتاموا عن الصلاة ء 
غقال بلال : آنا أوقظكم ء فاضطجعوا » وآسند بلال ظهره الى 
راحلته فغابته عیناه » فنام » غاستیقظ النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
طلع حاجب الشمس ء فقال : يا بلال ۰ء آین ما قلت ؟ خقال يلال ڍ 
ما آلقيت على نومة مثلها قط ! قال : ان .الله قبض أرواحكم حين شاء » 
وردها عليكم حين شاء ء يا بلال قم غأذن بالناس بالصلاة ء ختوضاً ٠‏ 
خلما ارتفعت الشمس > وابيضت : قام فصلى بالناس جماعة » رواه 
البخارى ومسلم ء 
وف رواية لأبى داوود والترمذى والنسائى : فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « آما انه ليس ف النوم تفريط ٠‏ انما التفريط على 
من لم يصل الصلاة حتى يدخك وقت الصلاة الأخرى » . 


.. هو البيات ليلا‎ ٠ المنساء: ۴.؟ ۰ (۲) التعريس‎ )١( 
٠١ اى الزنوق حن ال عليه وق‎ 


#5 


وق روا يه مسلم عن أبنى هريرة رضى الله عنه : « فلم بستیقظ ‏ 
حتی طلعت اللعن دل الى ملي اف ع وله : لیأخذ کل, رجل 
برأس راحاته > غان هذا منزل حضرنا غيه الشيطان + قال : ففغلنا ٠‏ 

ثاتنا س الاغماء : فمن آغمی عليه » ولم يفق » حتی نخرج 
لوقت » خایسله متی آاق » ولا اثم عليه .. وذلك لأن الاغماء كالنوم 
ف ستر العقل » وغقد الوعى ٠‏ 


ثالتشا ‏ النسيان : لقوله صلی الله عليه وسلم : ( من سی 

صلاة فليصل اذا ذكرها » لا كفارة لها الا ذلك » آخرجه البخارى ومسلم * 

رابعا ‏ جهاد العدو : فان غل المسلمون بقتال العدو ٠١‏ ولم 
يتمكنوا من آداء الصلاة على آى وجه من الوجوه _ كصلاة الخوف 
مثلا _ حتی خرج وقتها » فلیصلوها متی تمکنوا ۰ 

غعن جابر رضى الله عنه : « آن عمر رضى الله عنه ٠‏ جاء يوم الخندق 
د اریت لعن ۾ فخ بحت کار قوی وکال ا رول آله 
ما كدت صلی العصر حتی کادت الشىمس قغرب ۰ غقال ستول ايله 
صلی الله عليه وسلم : « والله ما صليتها » ء فقمنا الى بطحان ختوضاً 
الصلاة وتوضانا » خصلى. العصر » بعدما غربت الشمس » ثم صلى 
بعدها ا مغرب » ء آخرجها البخارى ٠‏ 

E E E a a 
OO 
اليل ما اء الله ء خأمر بلالا فأذن » ثم أقام » فصلى الظهر ء ثم آقام‎ 
9 e فصلى' العصز > ثم آقام خصلى المغرب » ثم‎ 
٠ آخرجه الترمذی والنسائی‎ 

% % % 

فعلى الأخ المسلم ا فد ا ی و الصلاة عن 
وقتها » اذا لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار ٠‏ 

والا كان من المشار اليم فى الآية الكريمة التى يقول اله تعالى خيها : 
« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون »' 

فهم کما ذکر القرطبی : عن سعد بن آبی وقاص رضی اله عنه 4 


)1( الملاعون :) › ه 


EY 


ن النبى صلى الله عليه وسلم » ء قال EE GSE E‏ : « الذين بؤخرون 
امصلاة غن وشتها » ء 

وقد روی عن آنس بن مالك رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « من صلى الصلاة لوقتها » وآسبغ لها وضوءها » 
وآتم لها قيامها وخشوعها »› وركوعها وسجودها »> خرحت بيضاء مسغرة » 
تقول : حفظك الله کما حفظتنی » ومن صلاها لیر وقتھا › ولم یسبغ لھا 
وضوء‌ها » ولم یتم لها خشوعها » ولا رکوعها » ولا سجودها » خرجت 
وهی سوداء مظلمة » تقول : ضيعك الله کما ضیعتنی » حتی اذا کانت 
BIGE EC EDS EEE‏ 
و 

¥ *# #* 
ملاحظة : 

آولا : أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم » تؤدی 
غيه » كما آشارت الآية الكريمة التى يقول اله تبارك وتعالى غيها : 
١‏ فاذكروا الله قياما وقعودا: وعلى جنوبکم » فاذا اطماننتم فاقیموا 
الصلاة › ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ٠ ١()‏ ` 

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات › ووضعت لها معالمها ف 
آحاديث كثيرة : 

منها الحديث الذى يعرف بحديث امامه جيريل الذى قال عنه 
البخاری بأنه صح شىء ف المواقيت »وهو : 

ما رواه جابر بن عبد الله رضی الله عنه عن رسول E‏ 
عليه وسلم آنه جاءه جبریل » فقال له : قم فصله » فصلى الظهر حين د 
زالت الشمس » ثم جاءه العصر » فقال : قم فصله » غصلى العصر حين 
صاں ظل کل شىء مثله » ثم جاءه المغرب » فقال : قم فصله » غصلى 
المغرب حين وجبت الشمس”' ثم جاءه العشاء » فقال له : قم فصله ء 
غصلى العشاء حين غاب الشفق > ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ء 
ثم جاءه من العد للظهر » فقال له : قم فصله » غصلى الظهر حين كان 
ظل کل شیء مثله »› ثم جاءه العصر » غقال E e‏ 


)1( النسساء : ٠١١‏ 
(۲) وجبت الشمس : آی غربت . 


EF 


حین صار ظل کل ښیء مثلیه » ثم جاءه المغرب وتا واحدا لم يزل 
عنه ٤‏ ۾ » ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل _ أو قال ثلث اللبل . 
O O‏ : قم فصله » خصلى 
الفجر » ثم : « ما بين هذين الوقتين وقت ».رواه.أجمد والنسائى 
es‏ 

ا ی و اا ا : گل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات » فقال : ( وقت. 
BE‏ ن ان اول ا و ا 

زالت ا ما لم ب بحضر العصر » ووقت صلاة 


: مl‏ لم ت تصفر الشمس وىسقط قرنها الأول 4 ووقت صلا 
المغرب : اذا غابت الشمس » ما لمم يسقط الشفق » ووقت صلاة العشاء 
الى تف الل )ب 

% *% * 


وتوضيحا لهذا ء٠‏ فاننى آحب آن آزودك بهذا التلخيص الذى. 
أوجزه صاحب كتاب : « الفقه الواضح » لما جاء قى هذين الحديثين. 
الشريفين N E i CES‏ 
غاليك : 

وقت الظهر : : : 

بیدا وقت الظهر باتفاق الفقهاء » اذا زالت الشمس. عن وسط 
السماء » آى مالت جهة الغرب كما ثبت ق حديث جبريل اوغيره من 
الأحاديث ء٠‏ ولكن الخلاف وقع ق بيان نهايته » فقال الشافعية : 
RTD I E‏ 
ق الحديث المتقدم الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
« ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر 
العصر ) ٠ ٠‏ 

وقال مالك وجمهور من الفقهاء : وقت الظهر بدخل ق وقت العصر 
بمقدا ر ما يصلى المصلى آربع رکعات » فهما وقتان مشترکان » واستدلوا 
N E‏ النبى صلى اله عليه وسلم صلى 


)1( ا : 
(۲) قرنها الآول : جانبها وهو اول مایظهر منها . 


i. 


وراء جبريل العصر فى اليوم الأول حين ضار ظل کل شىء مثله > 
وصلى وراءه الظهر ف اليوم الثانى حين صار ظل کل شىء مثله ۰ 
آی : فى نفس الوقت الذى e‏ س فى اليوم الأول : وق هذا 
لاله على 3 ن الوقتين متداخلان ء 

وقت العصر : 

يدخلى وقت العصر بصيرورة ظل الشىء مثله بعد الزوال » لحديث 
جبريل السابق ٠‏ 

- وهو مذهب مالك والشافعى وآحمد وجمهور غفير من فقهاء 

الحفة > وننقهى وغت المضر طروت الشف عى الإنت: 

لحديث آبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم > 
قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل آن تغرب الشمس فقد آدرك 
العصر » آى : آدركه حاضرا ء آخرجه أصحاب السنن » وال الترمذى : 

وقت المغرب : 

ويدخل وقت ال مغرب بغروب الشمس باتفاق الفقهاء.» لحديث 
O TS‏ 
اذا غريت الشمس وتوارت بالحجاب » أخرجه آصحاب السنن 
الا النسبائى ء 


واختلغوا ق آخره م غمشسهوزر مذهب المالكهة آن وختها المختار 
پنتهی بمضى ما يسعها بعد الأذان › Bk‏ > وتحصبل شروطها ٤‏ 
وهی الطهارة من الحدث والخبث > وستر العورة » واستقبال القبلة › 
لحديث امامة جبريل المتقدم » وغيه آن جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ق اليومين فى وقت واحد » فدل هذا الحديث على آن المغرب ليس 
مها الا وقت واأحد مختار » وهو الوقت الذى بتهباً غيه الانسان للصلاة بعد 
الأذان والاقامة من تحصيل شروطها المنقدمة ء ۰ 

ومشهور مذهب الشاغعية والحنابلة »> وقول آخر لمالك »> أن 
وقتها يمتد الى قبيل مغيب الشفق الأحمر آى قبل دخول وقت العشاء 
بقليل » لحديث ابن عمرو آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « الشفق : 
الحمرة » فاذا غاب الشفق وجيت العشاء » أخرجه الدارقطنى ء 

وهذا الحديث يفيد آن وقت الغرب يمتد حتى حضصُور وقت 


4o 


العشاء » وهو مغيب الشفق الأحمر » وينتهى وقتها الاختيارى من غروبه 
الشمس الى قبيل وقت العشاء بمقدار ما يسع ركعةپتمامها + 

وقت العشاء : 

بدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق الأحمر > وينتهى وقتها 
الإاختبارى > اذا جاء ثلث اللسل » آو نصفه على خلاف فی ذلك سن 
الفقهاء » تبعا لاختلاف الروايات ء 


وقت آلصبح : 

بیدا وقت الصبح ا الفجر الصادق 4 ویننهی 
الشمس ء٠‏ 

وهذا باجماع لاء رداق رة الختار ٠‏ 

E 
دان ن کان رسول اق ملي اك ي ولم ايمل ايج‎ 
الظلمة آخرجه‎ 


ویری ا : أن الاسفار بالصبح آخضل > لحديث راغ 
ابن خدیج آن التي صانى الله عليه وسلم » قال * «٠‏ أسفروا بالفجر غانه 
أعظم للأجر O‏ 

والاسغار : هو الوضوح السين الذى نکن غبه مشاهدة ا 
بوضوح ۰ 

ويرى كثير من المالكية : أن التعجل أغضل اذا لم یکن املصلى. 
بنتظر جماعة » والتأآخير الى الاسغار اذا كان الغرض منه تكثر الجماعه 
حمعا بين الأحاديث التى تبدو متعارضة ء 

۰ #8 

وتانيا : REE Ea‏ عليه قى الحديثين › وف هذا 
التوضيح التفصيلى لأوقات الصلاة : يتبين لنا آن لكل صلاة وقتين : 

وٿ آداء ۰ ووقت قضاء ۰ Î‏ 

وأن وقت الأداء له ثلاثة أوقات :, 

وقت بداية » ووقت وسط » 6 نهاية ٤‏ الى هذا شير 


الرسول صلى الله عليه وسلم ف قوله : 


۳ 


« آول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رحمة الله » و آخر الوت 
عفو الله عز وجل » آخرجه الدارقطنی . ۰ 

وکما آوجز أيضا صاحب كتاب « الفقه الواضح : 

. اوقت البداية يسميه الفقهاء الفضيلة » لانه من الأفضل للعبد 

آن يؤدى الصلاة غيه ء حتى ينال رضوان الله عز وجل . 

وقد سثل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال آفضل ؟ غتال. : 
« الصلاة لوقتها » : آى فى آول وقتها ١‏ آخرجه الحاكم والدارقطنى . 

ووقت الوسط يسميه الفقهاء وقت توسعة » آو وقت اختيارى . 
وهو ما يلى وقت الفضيلة ء آى بعد الوقت الذى بشمل الأذان والاقامة » 
وتحصيل شروط الصلاة » من طهارة » وستر عورة » واستقبال قبلة ء 

وسماه الفقهاء بذلك لأنه وقت موسع » يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة 
عن وقت الفضيلة اليه » دون آن يتعرض لسخط اله وغضبه . 

وما نهاية الوقت غيسميه الفقهاء وقت الضرورة ٠‏ آى لا يجوز 
تأخير الصلاة اليه الا لضرورة شرعية ‏ كتلك الأعذار التى وفنا عليه 
غ 3 
ووقت الضرورة » هو الوقت الذى لا يسع الا صلاة ركعة بتمامها > 
بعد تحصيل شروط الصلاة » يقدر بربع ساعة على وجه التقريب . 

هذا ۰ غاذا خرج الوقت » وجاء وقت صلاة أخرى > خقد أصمحت 
الصلاة التى ات وقتها قضاء ؟ آى دينا ف ذمة العبد » يجب عليه الوفاء 
جه ء ویعتر بهذا التأخير عاصيا لله عصيانا » الله أعلم بتقديره ٠‏ 

فليحذر الأخ المسلم الوقوع فى هذا العصيان ١ء‏ وليكن ان شاء 
الله تعالى من المحاغظين على الصلوات والصلاة الوسطى فى وقت 
الأداء لا ف وت القضاء » تنفیذا لأمر الله سبحانه وتعالی قى قوله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قأنتين ١0»‏ : 

غد أمرنا اه تعالى فى هذه الآَيّة بالمحاغظة على الصلوات بوجه 
عام » وعلى الصلاة الوسطى بوجه خاص . 

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه ذكر الصلاة يوما خقال : « من حاغظ عليها كانت له 
نورا » وبرهانا » ونجاة يوم القيامة > وهن لم يحاغظ عليها لم يکن له 


۲۴۸: البقرة‎ )١( 


EY 


نور »> ولا برهان » ولا نجاة »> وكان يوم القبامة » مع قأرون » وفرعون » 
وهامان » وآبی بن خلف »)ء۰ 
E N‏ 
غرعون »> ومن تركها بسبب السياسة حشر مع هامان" » ومن تركها 
بسبب جمع المال حشر مع قارون » ومن تركها من أجل الجدال والخصام 
حشر مع آبی بن خلف ۳ اھ > 
%# ## 
واذا ردت أن تعرف : 
ما هى الصلاة الوسطى ؟ .. 
فقد اختلف .الفقهاء فى تعيينها على عشرة آقوال › آو آكثر ٠۰.‏ 
فقال جماعة : هى صلاة الصبح ٠١‏ افيه من المشقة » ولأنها صلاة 
تشقل على كثير من الناس : وممن قال بهذا : عمر أبن الخطاب »> ومعاذ 
ابن جيل » وابن عباس > وابن عمر »> وجابر » ومالك والشافعى ٠‏ 
% #% 
وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين هى ستااة المجن ٠١‏ وقد 
زجح كتير من الحقتين هذا الرآى الأخير ؛ لورود الأحادىث الغ 
الصريحة بذلك : 
ا SS‏ وآبو داوود » ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » قال یوم الأحزاب : « حبسونا عن الصلاة الوسطى > 
صلاة العصر ء ملا اله بيوتهم وقبورهم نار'» ۰ 
وروی ابن جریر من حدیث أبى هريرة مرغوعا : « الصلاة الوسطى 
صلاة العصر ) ه٠‏ 
* % #%* 
كما ورد كذلك الترغيب فى صلاة الصبخ والعصر : 
فعن آبی موسی رضی الله عنه آن رسول الله صلی ا 
قال : « من صلى البردين دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
يعنى : صلاة الصبح و العصر ٠‏ 


(1) لأن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون اللك »> قال تعالى 7 
( وقال فرعون يا هامان ابن لى ضرحا ٠٠‏ ) الية ( (غامر : ۳٣‏ ) 
(۲) لان آبی بن خلف کان يجادل الرسول صلی اله عة و 
کثیر! فى شأن البعث والحياة بعد الموت . 
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وعن آبی زهيرة عمارة بن رونية رضى الله عنه » قال : سمعت 
ST‏ : « لن يلج النار آحد صلى قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها» ٠‏ 

يعنى : الفجر والعصر ء ٭ رواه مسلم ۰ 

وعن جندب ين عبد الله رضی الله عنه » قال SS‏ 
اله عليه وسلم : « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ء غلا يطلبتكم اله 
I Mo‏ 
وجهه ف نار جهنم » رواه مسلم ۰ 

a‏ أن الذی آدیى صلاة الصبح فى آول وقته 
جماعة فهو ف آمان الله وعهده » ورعایته » وحفظه وصیانته › واله تعالی 
القوى المعتمد ٠‏ ويرد النبى صلى الله عليه وسلم أن لا یقصر آى 

ف تأدية هذا الغرض » خشية آن يقع تارك صلاته تحت عقاب 
الله »> ويكون مطالبا بالوغاء والأداء » وال ان ن شاء آخذه آخذ عزيز مقتدر » 
وأخرجه من كنف رحمته » وسیاج رآغته » ورماه ف جهنم على وجهه 
منکسا مدحورا ») ۰ 


وعن آبی بصرة الغفاری رضى الله عنه » قال : صلی بنا رسو الله 
صلی الله عليه وسلم العصر بالمخمص » وقال : « أن هذه الصلاة 
عرضت على من کان قبلكم خضيعوها »> ومن حافظ علیها کان له جره 
مرتین » الحدیث ٠۰‏ آخرجه 
وعن ا هریرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : تجتمع ملائكة الليل » وملائكة النهار ق صلاة الفحر ه 
a‏ ا ا الفجر » فتصعد ملائكة الليل > 
بوتثبت ملانکه النهار ٤‏ ء وتجتمعون فى صلاة العصر » فتصعد ملائكة النهار »> 
وتبيت ملاكه الليل »> خيسآلمم ربوم : کیف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : 
آتیناهم وهم يصلون » وترکتاهم وهم يصلون » فاغفر لهم يوم الدين ‏ 
رواه ابن خزیمه » ورواه البخارى ومسلم وجوه 
وروی البخاری ومسلم ف صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله 


kk‏ طبمة انحل 
(۲) اعم طزيق . 


a 


عنه: آن رسول اته صلی اله عليه وسلم » قال : « يعقد الشسيطان على 
قافىة رس آحدکم اذا هو نام ثلاث عقد بضرب على کل عقدة : 
عليك ليل طويل » غارقد » فان استيقظ خذكر الله تعالى » انحلت عقدة › 
فان توضاً انحلت عقدة »> فان صلى انحلت عقده كلها : فأصبح نشيطا 
طيب النفس »والا : أصبح خبيث النفس كسلان » ء 

وف رواية ابن ماجه ء قال : « ١ءء‏ غيصبح طيب النفس » قد صاب 
خيرا » وان لم يفعل أصبح كسلانا »خبيث النفس لم يصب خيرا » ٠‏ 

# # # 

غاذكر آخا الاسلام كل هذا » وحاغظ على الصلوات الخمس » 
وعلى.الصلاة الوسطى ٠*١‏ حتى تفوز بهذا الخير العظيم الذى وقفت 
عليه » وحتى تكون كذلك من الذين ستشهد لهم اللائكة عند ربهم ٠‏ 
وتطلب لهم الرحمة والمغفرة وليكن حرصك بصفة خاصة على صلاة الصبح 
و العصر : 

هما صلاتان _ كما عرغت ‏ تشهدهما اللائكة وغيهما من الغضل 
والخير ما قد علمت ء٠‏ 

واذا آردت آخا الاسلام آن يضاعف لك الأجر ٠ء‏ كما رغمك الرسول 
صلی الله عليه وسلم واأيانا س ف نهاية الوصية التى ندور حولها › 
قوله : « فان الله يضاعف لكم » ۰ 

کن حریصا ومواظبا على : 

هى آولاوقبل كل شىء : سنة مؤكدة عند آكثر الغقهاء » لا بتخلف 
عنها من الذكور المكلفين ‏ لغير عذر اهر" الا منافق » بين النفاق ء 


آو ضعيف الايمان » 


روی مسلم فی صحیحه عن ابن مسعود »> رضی الله عنه » قال : 
« من سره آن بلشى أله غدا مسلما » فليحاغظ على هولاء الصلوات > 
حیث ینادی بهن »› فان اله شرع لنبیکم صلی اله عليه وسلم سنن 
الهدی » وانهن من سنن الهدی › ولو آنکم صلیتم ف بیوتکم ‏ كما 


٣٤١١ + ۴۲١ انظر بعض الأعذار القاهر هة یما سبق ص‎ )١( 
قال النووی : روى بضم السين وفتحها +4 وعما بمعنى متقارب‎ )۲( 
. صحیح مسلم‎ ۲٣۱ ی طرائق الهدی ج ه ص‎ 


+ 


يصلى هذا المتخلف ف بيه لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحن الطهور”“ » ثم يعمد الى 
ا ا 
ويرغعه درجة » ويحط عنه بها سيگة »> ولقد رأيتنا وما بتخاف عنها 
الا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتی به يهادى بين الرجلين ”> 
حتى يقام ف الصف » ء 

وق رواية ق و ا قد 
علم نفاقه » آو مريض ء ان کان الرجل لیمشی بین رجلین » حتی یأتی 
الصلاة ء وقال : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى > 
وان من سنن الهدى الصلاة ف المسجد الذى بوذن فيه ۰ رواه مسلم » 
وآبو داوود » والنسبائی وابن ماجه ۰ 


وعن جابر رضی الله عنه » قال : « آتی | بن آم مکتوم النبى صلى 
الله عليه وسلم » خقال : يا رسول الله ¢۰ ان ھازلى اشاس واا 
مكفوق المصر » وآتا آسمع االأذان > قال : فان سمعت الأذان e‏ 
ولو حبوا ء آو زحفا» رواه حمد والطبرانی ۰ : 


وف رواية للطبرانى عن بى أمامة قال : یعنی ابن آم مکتوم _ 
با رسول الله ٭ء O‏ 
عظمي () > وذهب بصری »> ولی قائد › لا یلایمنی" قباده ایای » 
غهل تجد لى رخصة أصلى ف بيتى إالصلوات ء قال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « هل تسمع المؤذن ف البیت الذی آنت فيه ؟ قلت : 
نعم یا رسول الله » قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ما أجد لك 
رخصة » ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة ف الجماعة ما لهذا الماشى 
اليها" > لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه » ء 

RHR % 


2 الطهور بفتح ال الطاء‎ Ui <“ الطهور بضم الطاء : القيا م بالتطهر‎ )١( 
: u oL 
. ای یمشی بین رجلین يسندانه‎ )۲( 
آی بعيد عن المسجد. ... .:()) آی کبرت سی :۔‎ )۳( 
أی ضعبف جدا . , 0) آی لایرف بی ولا یطناوعنی ۔‎ . 
: '. آى من الخير والبركة‎ ۷ 


o1 


وهذا ۰ء معناه كما يقول معلقا على هذا ف الفقه اام 
آن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الاسلام الحميدة » وشعيرة من 
نسعائره العظيمة : 
.وقد شرعت من A a‏ 
فى صعيد واحد » خمس مرات ف اليوم والليلة » غتقوى بينهم روابط 
الألفة والمحية » ولى المسلم على آحوال آخيه » ویتحسسن حاجته › 
غيقضيها له ار ن استطاع ولك انى الع الى اود + وو جت الحلع 
والعبادة » غیتعلم آمور دینه . ودنیاه > ويمتم آذته وقایه يما يسمعه 
من القرآن والواعظ > فيزداد ایمانه » ویقوی یقینه » ولا يخفی ما لصلاة : 
الجماعة من غضل عظيم » فهى تزيد ف الثواب على صلاة المنفرد > 
جسبع وعشرين درجة > وان له بكل خطوة يخطوها » الى المسجد حسنة »> 
e SE‏ اللائكه لتستغفر له ما دام بنتظر 
خعن ابن عبر رضی اله عنهما» آن رسبول الله صلی الله عليه ولم» 
خالل SSS‏ 
رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذى والنسائی ٠‏ 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ٠‏ « حلا الرجل اى جماعة قشف على ضلاته ف بيت 
وق سوغه" > خمسا وعشرين ضعفا > وذلك أنه“ اذا توضا 
غأحسن الوضوء > ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة“ لم يخط 
خطوة e EL e O A‏ 
صلی لم تزل ا ملاک تصلی علی 4 ما دام فى مصلاه ما لم يحدث : 
اللهم صل عليه »> اللهم ارحمه ٩‏ » ولا بزال قى صلاة ما انتظر 


: . وحده‎ ىلصي.ىذملا:دورفغملا-ىأ-.)١(‎  . 
أی تزيد أضعافا . (۴) آی محل بيعه وشرائه:.‎ )۲( 
. هذا بيان مته صلى الله عليه وإسلم لسبب تلك المضاعفة‎ )6( 
. يعنى لم يقصد بخروجه الا أداء :الصلاة فى جماعة‎ )٠( 
. أى أعطى بها جسفة > فان الحسنات تة تقتضى علو الدرجات‎ )١( 
. وهى الذفب‎ a اللحط معناه الإسقاط أى أزيشت عنه بها‎ )¥( 
. آی تدعو له وة قسىشفغو‎ (A) 
. أی ينتقضن وضوءه بفساء أو ضراط‎ )۹( 
. هذا بيان لكيفية صلاة ا)لاتكة عليه‎ )٠.( 
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الصلاة € رواه البخازى واللغظ له » ومسلم » وأبو داوود »> والترمذدى 
وابن ماجه ۰ 1 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی 
eS‏ الخطايا » ويكفر به 


SD a‏ سباغ الوضوء على 
المكاره”“ » وكثرة الخطا الى المساجد »> وانتظار الصلاة › غذلکم 
الرباط »۳ رواه مسلم ٠‏ 
* ¥ #* 
هذا بالاضافة الى.آن اعتياد صلاة الجماعة ف المسجد دليل على 
e‏ 


EL‏ ۰ قال عز : « انما يعمر مساجد الله من آمن 
يال واليوم الآخر ۸ ء٠‏ رواه الترمذى واللغفظ له » وقال : حديث 
غریب » وابن ماجه » وابن خزيمة » وابن حبان ق صحيحيهما والحاكم ۽ 
۰ ¥ ¥« 
غاذگر خا E‏ 
على صلاة الجماعة غيها كلما نادى المۇذن › قاقلا : حى على الصلاة > 
حى على الفلاح » ولا سيما ى صلاة العشاء والصبح : 


(1( ای اتمام الوضوء عند البرد والالم والمرض . 

(۲) اى الوقوف على. الحدود لجماية بلاد المسلمين .. وقد شبه النبى 
صلى الله عليه وسبلم المنتظر للصلاة بالمرابط لأنه يخاهد. نفسه وجهاد 
النفس أكبر من جهاد العدو . 

(۳) يعنى يواظب على حضور الجماعات فى المساجد › ويطيل المكث 
فیها » حتی يخيل لن رآه أنه مقیم بها . 

() آی : فان تلك أمارة #قوية على دق ايمانة : 

(0) هذه جملة حاصرة أفادت قصر عمارة المساجد على المؤمنين 
لآن غير المؤمن لا يتعلق قلبه بالمساجد ولا يحب دخولها ولا يهتم بتشييدها 
ولا KEN E‏ والصلاة عا وا 
من سورة التوبة : 1۸ 


Tor 


فعن عثمان بن عفان رضی الله عنه » قال : معت رول اله 
ضلى اله عليه وسم » يول : « من صلى العشاء ف جماعة خكانما قام 
نصف اليل" > ومن صلی الصيح جماعة فكآنما صلى الليل 
کله »۰ رواه مالك ومسلم واللفظ له » وآبو داوود ولفظه : 

من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة > ومن صلى 
المشاء والفجر فى جماعة كان كقيام ليلة ٠»‏ رواه الترمذى كرواية 
آبی داوود » وقال : کدیٹ حسن صحیح » قال ابن خزيمة فی صحیحه  ¡‏ 

ناب خضل صلاة الغشاء والفجر ى جماعة وبيان : أن صلاة الفجر 
فى الجماع:ة أغضل من سلاة العشاء ق الجماعة » وأن غضلها ق الجماعة 
ضعفا فضل العشاء قى الجماعة° » ثم ذكره بنحو لفظ مسلم ٠‏ ولفظ 
آبی داوود والترمذی يدافع ما ذھت الله(“ واه آعلم ۰ 

3# % + 

واذا کان الرسول صلى الله عليه وسلم کما قرآنا قد رغب ف 
فى الهحّعة أخضل من صلاة العشاء قى الحماعة » وآن غضلها قى الجماعة 
صلاتهما جماعه : ۰ ۰ 

فعن آبیى هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم E‏ أثقل صلاة على النافقين حلة العشاء وصلاة 
الفجر ٠ ١‏ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » ولقد هممت 


(() يعنى أنه يكتب له بذلك ثواب من قام تصف الليل ٠‏ 

ر٣‏ المراد أته صلى الصبح فى حماعة وكان تقد صلى العشاء 
فى جماعة أيضا فيكون كمن احيا اليل كله > يغنى يكتب له ثواب ذلك ٠‏ 

(م) وهذه الرواية تعتبر مقسرة لرؤاية مسلم التى قبلها . 

(€)-مقد .مهم ابن خزيمة أن .قوله : « فکاأنہا صلی الليل كله » 
مترتب على صلاة الصبح وحدها نى جماعة وهو خطا »> فان ذلك مترتب 
على صلاتهما مما فى جماعة كما بينته رواية آبی ذاوود والترمذى . 

(ه) یعنی يمارضه ویبطله . 

() لانهما يكونان فى وقت الغفلة ولذة النوم ‏ ' و 

(۷) اللام واقعة فى جواب القسم › أى والله قد هممت > وجاء فى 
النخارى وغيره « والذى نفسى بيده لقد هممت Cees‏ والهم قبل : العزم “ 
وقيلى : مرتبة دونه ٠‏ 
(۲۴ - من وصایا الرسول ج ۴ ) 


ot 


آن آمز غتقام ٩‏ آمر رجلا خیصلی بالنساس © ٤‏ ثم 
آنطلق معی برجال معهم حزم“ من حطب الى قوم لا يشهدون 
الصلاة“ فخأعحرق عليهم: بیوتهم بالنار » رواه البخاری ومسلم + 
وق رواية لمسلم » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد ناسا ف 
بعض الصلوات قال : لقد هممت آن آمر رجلا یصلی بالناس » ثم آخالف 
ولو علم أحدهم آنه بجد عظما سمينا لشهدها ». يعنى صلاة العشاء . 

وحول هذا الحديث الذی رواأه آيو هريرة بالاضاخة الى رو ابانه 
الأخرى » يقول الشوكانى معلقا ف نيل الأوطار : 

» والحدىث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة 6 لٹنھا 
لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ء ولو كانت غرض كفاية لكانت 
قائمه بالرسول ضلى الله عليه وسلم ومن معه» . : 
والجمهور" على أن الجماعة سنة » وأجابوا عن حديث الباب 
بأجوبةمنها : 

. آنها لو كانت شرطا أو غرضا ليين ذلك عند التوعد‎ |١ 

ج ان الحديت دل على وود خافن د الماع و کا 
فقرضا ا تخلفوا عنها ٠‏ 

٣‏ س آنه ترك تحریقهم بعد التهديد > ولو كانت واجية ما عفا 
عنهم ٠١‏ ولهذا قال القاضى عياض ومن تبعه : ليس ف الحديث حجة 
لأنه هم ولم يفعل ٠‏ وزاد النووى : ولو كانت غرض عين لما تركهم . 

4 ب آن الحديث ورد ف حق المنافقين » غلا يتم به الاستدلال ء 


. بألفاظ الاقامة المعروفة‎ )١( 

(۲) أى الذين حضروا المسجد للصلاة . 

(۴) جمع حزمة وهي مجموعة من العيدان . 

(6) أى لايحضرونهامع الجماعة ف المسجد . 

. قال الشوکانی : فى اسناده أبو معشر › وهو ضلعيف‎ )٥( 

() كما يقول الشيخ خليل الهراس رحمه الله فى تغليقه على الحديث 
الترغیب والترهیب ج ١‏ ص ٣٠۴‏ 


Feo 


اول ق من الحديث : « آثقل صلاة على المناغقين » لكن المراد نفاق 
F# ¥‏ # ۰ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من التخلف عن 
الجماعة ق صلاة المشاء والفجر بصفة خاصة : 

فلأنهما"“ يكونان فى وقت العفلة ولذة النوم : غصلاة العشاء 
تآتی بعد عودة الانسان من عمله بالنهار وميله الى الراحة وتناول طعام 
العشاء » وصلاة الصبح كذلك تكون عند لذة النوم قى آخر اللبل لا سما 
فيشق المشى اليما ء 

# % 


فلیکن کل هذا التذكير كذلك ترهييا للأخ ال خي ي 
صلاة E a ESS‏ الا اذا كان هناك عذر كتلك الأعذار 
التى ذكرها الفقهاء" » والتى منها : 

العاجز عن الاتيان الى اكان الذى تقام غيه - الصلاة ‏ ا 
مریضا » أو مقعدا » آو آعمی لا یجد من یقوده » ولا پهتدی بنفسه 

a.‏ له عر يةه من الخضصرز اليا حف 
المسحد ‏ بأن كان ممرضا » يحتاج اليه ا ريض »۰ ولو ترکه یزداد 
مرضه › أو بتأخر شفاوؤه » او کان طبتا تجرى غماية جراحتة مثالا 
آو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه » ونحو ذلك من الأعذار 
الضرورية.» والدين يسر »> والطاعة على قدر الطاقة %۰ قال تعالی : 
«وما جعل علیكم فی آلدين من حرج »)0 ۰ 


وقال تالى : « یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠»‏ : 


(٠‏ كيا جام فى اشن الترغيب والترعيب اليا لى فيك 
أبى هريرة السابق . ۰ 
(ا) كيا اهار الى هدا فى« الفعه الواشح » جت عنوان من تجب 
عليه الجمعة ومن لا تجب .. وقياسا عليه جميع الاوقات . 
(۳) الحج :۷۸ ا ) اليقرة ۱۸٥5‏ 


Fe 


واحذر أن تفوقك كذلك سس ادا يکن هناك عذر من العدار 
السابقة : صلاة الجمعة ء والاستماع الى خطبتها : 
غقد روی الطبرانی عن آبی سعید الخدری رضى اله عنه » قال : 
خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال : « ان الله تعالی قد کتب 
عليسكم الجمعة > ق مقامى هذا ق ساعتى هدة ٠‏ ف هري هذا 
ف عامى هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر » مع اما 
عادل + آو جائر » غلا جمع الله شمله > ولا بورك له ف أمره » آلا ولا صلاة 
له ٤‏ ولا حج له آلا ولا بر له »ولا صدقةله» . ۰ 
وروی مسلم ف صحیحه ۰ وأحمد ق مسنده » عن ابن مسعود 
رضی اله عنه » آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال عن قوم يتخلفون 
عن صلاة الجمعة : « لقد ممت آن آمر رجلا يصلى بالناس » ثم أحرق 
على رجال يتخافون عن الجمعة بيوتهم » . 
*« ¥ %* 
غلنذكر جميعا كل هذا » ولنذكر كذلك قول القائل : 
آلا فى الملاة الخير والفضل آ> 
وول غرض ف شريعة ديننا 
فمن قام لتكبير لاقته رحمة 
وکان کمبد باب ”مسولاه يقرع 
وكان لرب العرش حين اه 
نجیا فیا طوبی له حین يخشع 
* # %# ا 
جعلنا الله جميعا من الكثرين من الذكر » والمحاغظين والحريصين 
على آداء الصلاة ق أول وقنها e8‏ حتی یضاعف لدا سیحانه ونتعالی 
اجر ٠۰‏ ۸ 8 
¥ ¥ ¥ 
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ا 
قبورا ۰۰) ۰ 
( رواه البخاری ومسلم › وآبو داوود والترمذی ِ 
والنسائى ) . 
*%+ %٭* % 
فكن آخا الاسلام : 
من الحريصين على تنفىذ ما آوصاك یه الرسوك صلی الله عليه 
أولا : بأن تعمل من جانبك على أن يكون بيتك مباركا »> وذلك بالاكثار 
څیه ھن ذکر الله > وأداء نواغل الصلاة فيه ۰۰ وقد ورد الترغيب ف 
آله اه و » و قھی امک u‏ 0 ف مسحده ا 
لبیته نصا من صااته › غان الله جاعل فى بیته من صلاته خيرا ¢ 
رواه مسلم ویره » ورواه ابن خزيمة فی صحیحه من حدیث آبی سعید ۰ 
وعن آبی موسی الأشعرى رضى أله عنه » عن النبى صلى اله 
E N SO‏ ا 
لا یذگر الله شه : مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم ء 


الحديث الشريف e‏ 


(۴) لاه E‏ فيه البركة بفكر الله والصلاه ة وخترة عليه الرحمة 
وتدظظه الملائكة > وينغر منه الشيطان > ويتعود من فيه من الخدم والاولاد 


على أداء السلاة . . الخ . 
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الله عز وجل حياة القلوب والأرواح والبيوت آيضا › فأيما بيٿت خلا من 
کر اف کر ول غر اشر اامحور اى كات الخرن الى لاج 
ساکنیه ۰ 
قال النووى : فيه الندب الى ذكر الله تعالی ف البيت » وأنه لا يخلى 
e‏ التمثيل » وغبه أن طول العمر فى الطاعة فضيلة › 
كان الميت ينتقل الى خير الأن الحى يستلحق به ويزيد عليه 
E‏ 


وعن عد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أيما أغضل : الصلاة فى بيتى > أو الصلاة 
ف المسجد 0٩‏ قال : آلا ترى الى بيتى ما آقربه من المسجد“ ؟ 
فلان آصلى ف بيتى أحب الى من آن أصلى ف المسجد الا أن تكون 
صلاة مكتومة »° ۰ رواه آحمد واين ماجه واين خزيمة ق صحبحه ۰ 


وعن آبی موسی رضی الله عنه » قال : خرج نفر من أهل العراق 
الى عمر » فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل ف بيته“ »> فقال 
عمر : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم » خقال : « أما صلاة الرجل 
ق بیته غنور » فنوروا بیوتكم » رواه أبن خزيمة ف صحيحه ء . 
eT‏ النبی صلى الله عليه وسلم » 
« صلوا آبها الناس ف بیوتکم ٩‏ > ان خضل صلاة الرء فى 
کک الا الصلاة المكتوبة » رواه النسائی باسناد جيد > وابن خزيمة 
ی صحبحه ۰ 
| وعن رجل من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم راه 
) والسؤال انما هو عن النافلة لأن الفريضة فى 'المسجد افضنل 
a‏ 
TS‏ من امسحد اذ هو لاصق به وأبوابه مفتوحة 
mo‏ فان هذه افضل ق مسجد بالاجماع . 
)٤(‏ يعنى هل هى أفضل أم الصلاة فى المسجد . 
)٥(‏ أى له ولأهل بيته بما يتلى فيها من القرآن وذكر الله عز وجل . 
7 () ”وفذلكحين رآهم يصلون التافلة فى المسجدذ . ٠٠‏ 
(۷) لانها تكون أبعد ع الرياء وأقرب الى والاخلاصس : 
کی ناوشن رو مک اسک 


Fo 


رفعه ء قال : « فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه 
الاس كفيك الفريضنة على التطوع 6© رواد النجقى > وايستاذه: 
تخوان اء اققا 

وعن. أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 

% *% * 

١‏ فمن هذه E‏ اا صلاة التطوع 
ف انت عن الج ود الد الى غا ن الرياء - ومکطات 
الأعمال : 

فن زید پن آنسلم عن آبیه آن عمر رض اله عنه » خرچ الى 
امسحد فوجد معاد SS‏ 
قال : » اليسير و ث شرك ° م ومن عادی ا 
اش خقد بارز الله بالمحارىة<° ¢ ا ن أله بحب الأبرار الأنقاء الأخفاء“ 
الخ او اوالم وا وان کا لم رق وه 
مصابیح الهدی یخرجون من کل غبراء مظلمة »۳ رواه ابن ماجه 
EN,‏ 


(1) آى فى المسجد على مرأى من الناس . ۰ 
(۲) يعنى أن فضل النافلة التى يؤديها فى البيت حيث لا يراه أحد 
على النافلة التى تؤدى فى المسجد هو كفضل الفريضة على التطوع .. 

و هذا أمر لا شك فيه . 

(۴) بمعنى أنه شرك فى العمل لا فى الاعتقاد »> ويسمى الشرك الأصغر 
و هو محبظ للعمل ء 

(0) وهم الکن اشا ارا و 

(0) فان حربه لأولياء الله عز وجل كانه حرب لله اذ هم حزب انه 
ہو جنده فالمتعرض لهم بسوء مستخف بالله سبحانه.: 

NEG TT جمع خفی ۰ وهو‎ CV 
. أي لا يسأل عنهم أحد لعدم شهرتهم‎ (W) . . وحب الظهور‎ 

(۸) لان الله نور بصائرهم غانكشغت لهم مواطن الهدى . 

)٩(‏ أى بنجون ويتخلصون من كل ضنلالة عمياء ء 


me 


فحسب المصلى - لغير الكتوبة ‏ ف بيته آن يكون بعيدا عن 
الرياء ف العمل الذى هو من أكثر محبطات الأعمال » فقد ورد كذلك : 

عن آبی هریرة رضی الله عنه » قال : سممت رسول اله صلی اه 
عليه وسطلم » يقول : « ان آول الناس يقضى” '“ يوم القيامة عليه : 
رجل استشهد ۳ » فاتی به فعرخه نعمته فعرفها » قال : فما عملت 
غيها ؟ “ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ٠‏ قال : كذبت ولكنك 
قاتلت لان يقال : هو جریء » غقد شيل » ثم آمر به سحب على 
وجهه حتى آلقى ف التار”“ ء ورجل تعلم العلم وعلمه »> وقراً 
القر آن » فأتی به فعرخه نعمه فعرغها ء قال : فما عملت فیا ؟ تال : 
تعلمت العلم وعلمته » وقرآت فيك القرآن ٠‏ قال : كذبت > 
ولكنك تعلمت ليقال عالم“ > وقرآت القرآن ليقال هو تارىء خقد 
قيل » ثم آمر به غسحب على وجهه حتى آلقى ف النار ٠‏ ورجل وسح 
الله عليه وآعطاه من أصناف المال > فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ء 
قال : غما عملت غبها ؟ قال : ما ترکت من سبيل“ تحب آن ينفق 
فيها ألا .أنفقت خيها لك ٠"‏ ء قال : كذبت ء ولكنك خعلت لقال هو 
جواد خقد قیل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقى فى النار » 
رواه مسلم والنسائی » ورواه الترمذی وحسنه › وابن حبان ی صحیحه 
کلاهما بلفظ واحد ۰ 

% % * 


. أى يحكم عليه بمد الحساب والسۇال‎ )١( 

(۲) أى قتل فى المعركة مع الكفار 

(۴) أى حدثه الله بما أنعم به عليه فى الدنيا وذكره بها 

(€) سؤال عن موقفه بازاء هذه النعم » هل شکرها. وأدی حقها 

آم جحدها وأآنكرها . 

)٥(‏ آی : لتمدح ع ا بالشجاعة والاقدام 

: بسيب هذا الرياء » كما يشير الى هذا قول الله تعالى‎ )٦( 
ف اليم‎ ١ فسوف يعلمون . اذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون‎ 
. )۷۲ ۷۰  رفاغ‎ ( )) ثم فی النار يسجرون‎ 

(۷) أى فى سبيلك وابتغاء وجهك . 

. أى : ليمدحك القاس ببالعلم والمعرفة‎ (A) 

. أی وجه وطریق‎ )٩( 

. أى من أجلك ورغبة فيماعندك‎ )٠١( 


۳۳1 


وصلاة التطوع ف ايت كذلك تنوره : لأن الصلاة آمتنانتا نور 
بتلالا ف قلب المؤمن » ويسطع على وجهه » وینعکس على جوارحه ٠۰‏ 
نور یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام »> ثور یمشىی به المۇمن 
فی الناس » غیری به ما لا يراه الناظرون > نور یسعی بین يديه ؛ 
وعن يمینه يوم القیامه : : : 

قال رښسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطهور ت ۳ 
الايمان » والحمد له تملأ ا ميزان »> وسبحان الله والحمد لله تمان _ آو 
تملا ما بین السموات والأرض > والصلاة نور > والضّدقة برهان »> 
والصبر ضياء » والقرآن حجة اك آو عليك » كل الناس يعدو » خبائع 
نفسه غمعتقها » أو موبقها » رواه مسلم ۰ 

وروی ابن حبان باسناد حسن » عن أب الدرداء رضى الله عنه > 
آن رسول الله صلى اله عليه وسلم » قال : « من مشى ق ظلمة الليل 
الى المساجد آتاه الله نورا يوم القبامة » ء 

هذا النور المشار اليه فى الحديثين اذا وجد فى بيت المؤمن - 
مسبب الاكثار من صلاة التطوع غه كان سببا فى آن البيت هذا 
سیکون دائما وآبدا ‏ ما دامت صلاة التطوع مقامة فيه _ ممتلاً 
بالبرکات والخیرات التی ستاتی تبعا لهذا النور آلذی به سیسعد اومن 
ف دئیاه وآخراه ٠ء‏ يل وسيسعد آهله كذلك بذلك تبعا له ٠‏ 

وذلك لأن آولاده ¿ ولا سما الصغار ‏ منهم » عندما سیزونه 
وهو بؤدى صلاة التطوع آمامهم سيتعلمون منه هيئة الصلاة » وينتشربون 
حبها ء فينشأون على حب الدين الذى عماده الصلاة ء 

وهو آصلا كمؤمن مطالب : بآن بأمر بالصلاة كل من له عليه حق 
الولاية »> من قريب ء أو من يميد ء٠‏ كما يشير الى هذا قول اف 
تارك وتعالی : 

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها »› لا نسالك رزقا › نحن 
نرزقك »> وآلعاقبة للتقوى )° ٠‏ 

وقد تال صاحب كتاب « الفقه الواضح » معلقا على هذه الأية 
کلاما هاما » وهو آن : : 


)١(‏ الطهور س بضم الطاء ‏ ممناه : التطهر » وأما الطهور بفتح 
الطاء ‏ فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب . 
(؟) الشطر هو : النصف ء (۳) طه :۱۳۲ 


HY 


الأولياء كما يجب عليهم حماية من يعولون من الأخطار لوقاية 
أجسامهم من الأضرار » وحفظ آمو الهم من الضياع يجب علیهم كذلك 
NG E NS‏ وألآخرة» 
وأو شىء يترتب عليه حفظ الدين : هو الصلاة > غالصلاة س كما 
SEE‏ 


والأمر فى الآية ء للنبى صلى الله E‏ 
آمته جميعا ٠‏ ٭ کما قال القرطبی ف تفسیره“ ٠‏ 

غير آن لفظ الأهل يراد به _ ف العغالب ‏ الأقارب ۰ء وبطلق 
كثيرا على الزوجة ء 

ولا بأس آن يراد بالأهل ف الآية كل مسلم تستطيع أن تأمره 
اة ٠١‏ فالمسلمون جميعا اخوة والاخوة آهل » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجب ء بل هو من هم الواجبات » ولا ريب أن ترك 
الصلاة من أكير المنكرات ءء لهذا وجب على ولى أمر المسلمين على 
الخصوص ‏ أر ن يأمر تارك الصلاة باقامتها فان أقامها » فبها ونعمت » 
والا حمله عليه قسرا" ء وذلك بان يعذب بالضرب والشجن » ولو آذئ 
تعذپیه وسجنه الى موته ۰ 


ويجب أن يقوم بهذا الأمر - آى الأمر باقامة الصلاة _ العلماء _ 
أيضا خهم أولياء الأمر شرعا » وهم شركاء الوالى فى اصلاح شئون 
المسلمين » وهم المسئولون آمام الله »> عن كل انحراف » وعن كل غريضة 
من فرائض الاسلام ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك » حول آمر الزوج زوجته بالصلاة^ : 

والزوجة من الأهل › »> بل بطلق لفظ الأھل علیھا کثیرا ‏ كما عرفت 
لهذا يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة » من أول ليلة تدخل عليه 
i AS‏ 
وجب عليه آولا ا » ويذكرها بعذاب الله عز وجل » ويحذرها 
مقته وغضبه » فان قبلت النصح » غذاك ١٠ء‏ والا : وجب عليه أن يهجرها 


() ی ۲۲ ج ١١‏ ظبحة ذار الكقب . 
(۲) آى بالقوة . 
(۲) کماجاء ف القرطبی .. وغیره . 


۳ 


فى المضجع ان خفحت لأمر اله وأقامت الضلاة » هيا + والا : 
وجب عليه ضربها » حتى تفىء الى آمر AE‏ 

غالزوجة : هى ربة البيت › وهى مدرسة لأولادها » وهى الأمينة 
غ هال وها وغه د ان امت الفلا صح دينها وصلح حالها › 

SSS a E O E, 

۰ والمرآة التى تستنكف آن تقيم الحلاة ‏ أو نتکاسل عن آداگها » 
امرآة لا دين لها » وبالتالی » لا آمان » ولا آمانه لها ء 

وقد أوصانا النبى صلى اله عليه وسلم : آن ننكح ذات الدين ٠».‏ 
غقال : « ء٠‏ خاظفر بذات الدين تربت يداك )° ء 

ا ی ا د 

آى : وليكن آسمى ما تبتغيه من الزوجة : دينها » فان لم تفعل 
ترىت بداك آى اغتقرت حتى تلتصق بداك بالتراب ء من شدة الحاجة ء 

%# % 

فلیذكر الح خ المسلم کل هذا الذی ذكرته به » ولیكن داتما وآبدا 
ا لأهله بالضآاة » ولا سيما أولاده الضغار كا مر ةالول هل 
الله عليه وسلم بهذا فی قوله : « مروا آولادکم بالصلاة اذا بلغوا 
سبعا » واضريوهم عليها اذا بلغوا عشرا » وغرقوا بینهم فى المضاجع » 
رواه آحمد وآبو داوود ۰ 

% *% * 

واذا كانت الزوجة الصالحة هى الساعد الأيمن للزوج المؤمن على 
رة الأيناء ثربية اسلامية صحيحة : فاننى نصح الأخ المسلم بان 
يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الذى كان سيدنا داوود عليه السلام يتضر 
الی. الله تعالی به » والذی آسال اله تعالی آن يتقبله منه كذلك" > 
وهو : (« اللمم انى أسألك أربعا » وأعوذ بك من أرب : سالك سانا 
صادقا » وقلبا خاشسعا » وبدنا صابرا » وزوجة تعیننی على آمر دنيای وآمر 
آخرتی + ۰ 
وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل 
وقت المشيب » ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه 


. الحديث بتمامه أخرجه البخارى‎ )١( 
۰ )؟( کہا تقبله سبحانهة وتعالى من عبده داوود عليه السلام‎ 


FE 
ف قبری » ومن جار سوء ان رآى حسنة كتمها وان رآى سبثة آذاعها‎ 
کک‎ 
*% ¥ ¥ 
واذا كانت صلاة  اوج کت ف ابیت فضلا عن صلاة‎ 
المكتوية اذا لم تستطع أن تذهب الى المسجد لصلاة الجماعه مسيب‎ 
عذر من الأعذار الشرعية التى وقغت عليها  : اذا كانت ستكون سببا‎ 
ف أن البنت سيكون منيرا أو مستنيرا د ا ا و‎ 
كذلك مبارکا ببرکات الصلاة ورخمات ا ار و داگما‎ 
وأيذا روضة من رياض الجنة ء‎ 
فكذلك الصلاة فى الببت ستكون سبيا فى آن الشياطين اسن الان‎ 
والجن _ لن یكون لهم قرار آو استقرار ق هذا البيت الصالح الذى‎ 
۰ بذکر غبه الله سبحانه وتعالی‎ 
: واذا كنت آقول : بذكر فيه الله ١ء غلأن الصلاة ذكر » بل هى‎ 
: الذكر الأكبر » كما يشير الى هذا » قول الله تبارك وتعالى‎ 
اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة › ان الصلاة تنهى عن‎ « 
۰ 0 الفحشاء والمنكر › ولذكر الله أكبر › والله يعلم ما تصنعون‎ 
کما جاء فى القرطبی  ذکركم اله فى صلاتكم وف‎  : فقد قبل‎ 
أقراءة القرآن أغضل من كل شىء ء وقيل : المعنى » أن ذكر الله آکبر مم‎ 
٠ المداومة » من الصلاة ف النهى عن الفحشساء والمنكر‎ 
وغیل : آی ۰ ذكر الله لکم بالثواب والثناء علیکم آکبر من ذکرکم‎ 
قال معناه ابن مسعود وابن عباس وآبو الدرداء‎ ٠ e 
٠ء والحسن » وهو اختيار الطبرى‎ TT وآبو قرة‎ 
وال ابن غا 2 معاد ٭ فک اته لم بالئناء عليكم » والرحمة‎ 
: بکم ٭ آکبر ء آی : آعظم من ذکرکم له تعالی بالطاعة‎ 
کما شیر الی هذا ء قول الله تعالی : « فاذکرونی آذکرکم واشکروا‎ 
۰ 0» لی ولا تکفرون‎ 
وهذا » معناه  كما قلت - أن البيت الذى سيذكر فيه الله‎ 
٠ ف الصلاة لن يقترب الشيطان منه‎  ىلاعت‎ 
غقد قرات فى كتاب : « اواب الصيب من الكلم الطيب » لابن قيم‎ 
: الحوزية تحت عنوان‎ 


٠١١ البقرة:‎ )۴( ]٥ : العنكمبوت‎ )١( 


الفصل السادس : فى آذكار الخروج من المنزل 
ف السنن عن آنس › قال ا 
« من قال یعنی اذا خرج من بیته _ : بسم الله » توكلت على الله » 
ولا حول ولا قوة الا بال » قال له : کفیت ووقیت وهدیت › وتنحی عنه 
E I‏ آخر : کیف لك برجل قد هدی وکفی ووقی » ۰ 
وئ نة الا حمد : ( و الله »> آمنت بالل » اعتصمت يالله ء 
E TT TT‏ 


وف السنن الأر بع » عن آم سلمة قالت : ما خرج رسول الله صلى 
او ا طرغه الى السماء » غقال : « اللهم انى 
آعوذ مك أن اشل او آمل » او ازل آو آزد او اظلم او اام ء آو ایل 
أو يجهل على »قال‌الترمذى : : حديث حسن صحيح ٠‏ 

% % % 
وتحت عنوان : 
الفصل الرابع : فى أذكار دخول المنزل 
: »> عن جابر قال : سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم »> يقول : « اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند 
دخوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠‏ 

واذا دخل غلم یذکر الله تعالی عند دخوله » قال الشيطان : آدركتم ‏ 
المبيت ١‏ غاذا لم یذکر الله تعالی عند طعامه » قال : آدرکتم اميت 
والعشاء» ء 

وف سنن آبی داوود عن آبى مالك الأشعری » قال : تال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم انى سالك 
خير المولج وخير امخرج ٠‏ بسم الله ولجنا > وبسم الله خرجنا ء وعلى الله 
ربنا توکلنا ۰ ثم لیسلم على آهله » ۰ 

وف الترمذی » عن آنس : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « یا بنی GS raal O ٠۰‏ 
أهل سنك » قال الترمذى ی 

*# *% ¥ 


(۱) أی دخل . 


۹ 


كما شار اين القيم آيضا الى : 
الأذكار التى تطرد الشياطين 

فقال » »> فى « الفصل الشرون » : قد تقدم“ : أن من قرا ية 
الكرسى عند نومه لم يقربه الشيطان » وآن من قرآً الآيتين من آخر 
سورة البقرة كفتاه > ومن قال فى يوم مائة مرة : لا اله 
لا ت شريك له » له ال لك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر › کانت له حرزا 
من الشيطان يومه كله ء وقد قال الله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من 
همزآت الشياطين ٠‏ وأعوذ بك رب آن يحضرون ٠»‏ »> وكان النبى 
صلی اله عليه وسلم قول N N aE‏ 
الرجیم » من همزه ونفخه ونفثه » وقال سبحانه وتعالى : « وما ينزغنك 
TE TET EE E GER‏ 
والأذا ن بطرد السبطار ن » بل وقد ثبت فى الصحيح آن الشيطان يهرب من 
الآذان » قال سمل بن آبی صالح : آرسلنى أب الى بنى حارثة ومعى 
غلام ‏ آو صاحب ‏ لنا فنادی مناد من حائط باسمه » خأشرف الذی 
معى على الحائط غلم ير شيئا ء غذكرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت آنك 
تلقى هذا لم أرسلك » ولكن اذا سمعت صوتا فناد بالصلاة » فانى 
سمعت آبا هريرة یحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« ان الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله حصاص ») ء ٠.‏ 

وف رواية : « اذا سمع النداء ولى وله ضراط »› حتى لا يسمع 
التأذين » ء٠‏ الحديث ء 

وذکر الحاغظ آبو موسی من حدیث آبی رجاء عن ا الصديق ء 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « استكثرو | من لا اله 
الا الله والاستغفار » خان الشيطان قال : قد آهلكتهم بالذنوب وآهلكونى 
بقول لا اله ال الله والاستغفار > فلما رآيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء 
حتی یحسبون آنهم مهتدون فلا یستعفرون » ۰ 

ومن أعظم ما یندفع به شره : قراءة المعوذتين وآول الصاغات » 
وآخر الحشر ٠‏ 

* 0 ¥ 


۴٦: قصلت‎ )۳( AA: امون‎ 


NY 


فلیذكر الا E.‏ 
eT‏ ریم الدی دري الله سبحانه وتعالی من 
کیده » فقال : 

« يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبويكم من الجنة يتزع 
عنما لیامت هما ایریهما سوداتهما »> انه يراكم هو وقيسله من هی 
لا ترونهم ¢ آنا جطنا الشباطين آولياء للذين لا يۇمنون )0 ء : 

وحسيك كما علمت آن تكثر من صلاة التطوع فى بيتك كما 
کان یفعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 

ا « الدين الخالص » رحمه ااا الثانی » 
تحت عنوان 

مكان التطوع 

آنه بستحت نتآدىة النفل المطلق ف e‏ أتفاقا » وكذا الروانف 
عند الجمهور »ولا غرق بين راتقبة النهار والليل : 

لحديث عبد الله بن شقيق قال. Sa‏ 
صلی اله عليه وعلى آله وسلم من التظوع » خقالت : کان یصلی قبل 
الظهر آربعا فى بيتى » ثم يخرج ج غنصلى بالنااس ثم رجع الى بیتى 
غیبصلی رکعتین » وکان يصلى بالناس المعغرب ثم يرجع الى بيته فيصلى 
رکعتین » وکان یصلی بهم العشاء ثم یدخل بیتیٰ غیصلی رکعتین » ۰ 
الحديث ١ءء‏ أخرحه آحمد » وآبو. داوود والترمذی والنساآئی ۰ 

وعن بعض السلف:: الأفضل قعلها كلها قى المسجد ‏ 

وعن مالك وألثورى + الأغضل خمل نوافل التهأر قى المسجد ء وراثية 
اليل ق اليبت ء 

وعن أحمد تفصيل : قال ابن قدامة ى ق المغنى : قال الأثرم 
احمد عن رکعتين بعد الظهر آين يصلبان ؟ قال e‏ 
قبل الفجر ويعد المعرب ف بيته ء وذكر حديث اين اسحاق : « صلوا 
SG O‏ 

ل : لا آدرى »> وذلك ما روی سعد بن اسحاق عن آبیه عن جده 
Ss‏ أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاهم 
فى .مسجد بنى عبد الأشهل غصلى ا مغرب فرآهم يتطوعون بعدها » 


)1( الاعراف : ۲۷ ۰ 


۳A 


فقال : «ءهذه صلاة البيوت »)“ ء أخرجه أحمد واو دأوود والفښائى 
والطحاوی ء وق سنده اسحاق بن کعب وهو مجهول تفرد به ۰ 

وعن راغع بن خدیج ٬ء‏ قال ي و 
وسل فی بنی عبد . الأشيلى فصلى بنا المغرب فى مسجدنا ثم قال : 
« ارکعوا هاتین امرکعتین ف بیوتكم » رواه ابن ماجه وا ا 
تسرف ۰ 

وحدیث راخع قى سنده عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل 
ابن عياش > وروايته ضعيفة عند الشاميين ء 

وقال ابن آبى ليلى : لا تصح راتبة المغرب ال الا ايت 
آخذا بظاهر الأمر قى هذه الأخاديث واستحسنه أحمد » فعن محمود 
BHT‏ 
بنی عبد الأشهل غصلى د بهم المعرب ء فلما سلم قا ل : « ارکعوا هاتین 
ا ا ا : قلت لأبی : ان رجلا 
ال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم تجزه الا آن يصايهما 
قى بيته » لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم › »> تقال : « هذه 
صلاة البيوت » قال : من هذا ؟ قلت : محمد بن عبد الرحمن ء قال : 
غا خن ما قال آخرخه اد ۰ 

والظاهر ما هب اليه الجمهور. حملا للأمر على الاستجباب ء 

ویۇیڈه حدیث زید بن ابت آن النبى صلى الله عليه وعلى آله . 

> قال : « صلاة المرء فى بيته آفضل من صلاته فى مسجدى هذا 
الآ الكتوبة » آخرجه آحمد والبخارى ومسلم وأبو. داوود والثرمذى 
والنسائی ۰ 

وحديث عبد الله بن سعد > قال : سالت رسول الله صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم : آيما أغضل > الصلاة فى بيتى آم الصلاة ق 
اة ول : « آلا ترى الى بيتى ما آقربه من المسجد ؟ فلأن 
أصلی ف بیتی أحب الى من آن أصلى ق المسجد الا آن تكون صلاة 


() اقول ١‏ اذا كان سيجلس بعد صلاة المغرب فى المسجد لكى 
يستمع الى درس دينى الى المشاء كما يحدث غالبا فى أكثر المساجد . 
انه من الحائز أن يصلى السنة فى المسجد .. أو اذا كان كذلك لن يعود 
الى بيته لسبب من الأسباب .. والله أعلم . 


۳۹ 


N E E 
وهذاافظه ء‎ 

وكديت ابن عور ان التي فبا اق عليه وغ آله وسلم » قال : 
« صلوا ف بیوتکم ولا تقخذوها قبوزا ) أخرحه أحمد. والشيخان 
وآنو داوود والتزمذى وقال : حسن صحيح ء 

وى روانة : « اجعلوا و فى بیوتکم ) وأآخرجه أحمد 
ا 

وحديث ميب بن التسمان أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
۳ > قال : « فضل صلاة الرجل. فى بيته على صلاته حبث يراه 
الا كفل الكتوبة على الاغايسة > آخزجه البییقی والطیزاتی فى 
الك 

والمراد. با لمكتوبة الواجبة بأصل الشرع وهى الصلوات ا دون 
المنذورةء 

فهذه الأحاديث : تدل على آن صلاة التطوع ومنه راتية المغرب 
تی البیوت أفضل من صلاته فى المسجد + ولو كان ¿ فاضلا كا مسجد الحرام 
ومسجد الدينة ه غلو صلى فيه ناغلة كانت بالف صلاة ا 
فی بیته كانت آفضل من ألف صلاة ء ۶ 

آما المكتوية : فصلاتها فى المسجد أغضل فى حق الرجال ء 

أما النساء فالأفنضل فى حقهن الصلاة ولو فرضا فى البيوت ٤‏ 
وان اح انون و 

فعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم > » غا : 
د لا تمندوا تانكم الس جد ٤‏ وبیوتین خير لین » أخرجه احم 
ویو داوود والبیهقی وابن خزيمه وصححه ۰ 
ثم بقول بعد ذلك ف الدين الخالس : هذا > والحكمة قى طلب 

نتأدية الناغلة ق البيت ما أشرنا اليه قبل ذلك » وهو أنه آخفى 
وأبعد عن الرياء ومحمطات. العمل » ولتتزل ف البيت الرحمة واللائكة > 
SE‏ الشرع 
بصلاته ى غير البيوت د 1 

كي الطو اة والاخزا i‏ المسبج ء والتراويج 0 
ا و 
ET‏ 


ye 


3 افعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا » وأن يلاحظ كذلك آنه يجوز : 
صلاة التطوع جماعة 

سواء آكانت الصلاة ف البيت » أو فى المسجو: ٠. ٠.‏ 

غعن عقبان بن مالك آنه قال : يا رسول الله ء٠‏ أن السيول لتحول؛ 
بینی وبین مسجد قومی » خاحب آن تاتینی غتصلی ف مکان من بیتی 
آتخذه مسجدا ء۰ فقال : سنفعل » فلما دخل » قال : آین ترید ؟ خأشرت. 
له الى ناحية من البيت ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
غصففنا خلفه » فصلی بنا رکعتین » رواه البخاری ومسلم ۰ 

وقال ابن عباس : « صليت مع النبى صلى اله عليه وسلم ذات 
ايله » غقمت عن یساره » غآخذ برآسی من ورائی » فجعلنی عن یمینه » 
رواه البخاری وغیره ۰ 

والأحاديث ‏ كما يقول ف « الفقه الواضح  »‏ الواردة فى جواز 
التنفل جماعة » و استحبابه كثيرة ء 

ومن المعروف شرعا » أن ثواب الجماعة » أكثر من ثواب الفرد « 

ا ¥ # # 

وكذلك »يجوز : ۰ 
صلاة التطو ع قائما وقاعدا 

قال فى الفقه الواضح : تقدم آن قلنا فى غروض الصلاة : ان. 
القيام ركن »> من أركان الصلاة المفروضة » دون الناخلة » خانها تجوز 
من قيام » ومن قعود » بعذر » أو بعير عذر ٤‏ عند جمهور الففهاء م 

الا آنه لو صلاها المسلم قاعدا > من غر عذر » کال له نصف 

لحديث عبد الله بن بريدة بن عمران بن حصين آنه سال النبى صلى. 
الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ؟ قال : « صلاته قائما » خضل 
من صلاته قاعدا » وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما > وصلانه- 
ناكما على النصف من صلاته قاعدا » آخرجه البخاری وغیره ۰ 

ثم يقول : ولا تجوز صلاة النفل للمسلم وهو نائم » الا لعذر » 

قال الخطابى : « آما قوله : وصلاته نائما على النصف من صلاته 
قاعدا » فانی لا آعلم آنی سمعته الا فى هذا الحديك ء ولا آحفظ عن 
آحد من آهل العلم آنه رخص ق صلاة التطوع نائما - يعنى مع القدرة 
على القعود _ كما رخص غيهاآً قاعدا » وان صحت هذه اللفظة عن 


۳۷1 


التطوع مضطحعا للقأدر على القعود © جاثز بهذا الحديث » انتهى ء 


E EY 


e 

هذا ء٠‏ ويجوز صلاة التطوع بعضه من قیام > ويعضه من قعود » 
نکن يقر جالسا > ثم یقوم » غیقرآً بعض آیات › ثم یرکع » کما فعل 
الرسول صلى اله عليه وسلم :. 

٠‏ قالت عائشنة رضى الله عنها : « ما رآيت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يقرا ف شىء من صلاة اليل جالسا قط » حتى دخل ف السن > 
غکان بجلس غيها > فيقراً حتی اذا بقی أربعون أو ثلاثون آمۀ ٤‏ ام 
خقرآها ء ثم رکم » آخرجه مسلم وغیره ۰ ' ٤‏ 

قال بهذا الأئمة الأريعة » بمقتضى هذا الحديث وغيره ٠‏ ' 

ثم یقول تحت عنوان : 

« فائدة » : اختص التبى صلى الله عليه وسلم بجواز صلاة 
الفزض قاعدا › بلا عذر » وبآن تطوعه قاعدا بلا عذر › کتطوعه قائما . 
بق الأجر o ٠‏ 

لقول ابن عمر رضى اله عنهما : حدثت آن النبى صلى الله عليه 
روسلم » قال : « صلاة الرجل قاعدا » نصف الصلاة > فأتيته فوجدته 
:یصلی جالسا »> فوضعت دى على رأسه » فقال : مالك يا عبد اله 
ابن عمر ؟ قلت : حدثت يا رسول الله ٠١‏ آنك قلت : صلاة الرجل قاعدا » 
نصف الصلاة » وآنت تصلى قاعدا !! قال : آجل ٠۰‏ ولکنی لست كآحد 
منکم » آخرجه مسلم وآبو داوود ۰ ٍ 
اعدا » الا لعذر > كما صرحت بذلك عائشة رضى الله عنها ى الحديث 
الستايق » وخبه قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حشر ى شىء من اللبل جالسا قط.» حتی. دخل فی ابسن » ء : 
E RE E ٍ A‏ 


)1( الدين الخالص ج ٩‏ ض ۷۸4! .. E‏ 
(۲) أی : کرت سنه . e‏ 


ry 
: واتماما للفائدة » فاننى آرى كذلك آن أوقغك على‎ 
٤ الأوقات النهى عن التنفل فيها‎ 
وهی كما لخص كذلك فى الفقه الواضح - : آوقات نهی‎ 
: رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ن التنفل غيها‎ 
والوقت‎ ٠ لوقت ما بين صلاة الصبح » وطلوع الشّمس‎ E E 
ما بين ضلاة العصر » وغروب الشمس ء‎ 
GGL GG 
Sa : آناس » آحبهم الى عمر رضى الله عنه‎ 
N E 
٠ تطلع الشمفس‎ 
O E 
: » نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى نشرق + وبعد العصر حتى تغرب‎ 
TT 
e a ». نفلا‎ 
يه : الوقت من طلو م اسر کت د کرم‎ ۳, 
ووت الاستواء وهو الوقت تکون غبه الشمس ق وسط‎ 
السماء _ آى قبل الظهر بدقائق » وعند غروب الشمس ء‎ 
TS عن عقبة بن عامر رضى اله عنة » قال‎ 
SS 
3 حين تطلع ان ار جى ر وحن ب ا ليره‎ 
« وحین تضيف الشمس للغروب )7 روآه مسلم‎ 
الله‎ EE N ویجمع هذه‎ 
عنه » قال : « قلت : با نبى الله ٠ء أخيرنى عن الصلاة ء قال ك‎ 
» صلاة الصبح » ثم آقصر عن الصلاة » حتى تطلع الشمس حتى ترتفع‎ 
» انها تطلع » حين تطلع بين قرنى شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار‎ 
٠ ثم صل » فان الصلاة مشهودة محضورة »> حتى يستقل الظل بالرمح‎ 
» ئم أقصر عن الصلاة » فان حينئذ تسجد جهنم » فاذا قبل الفىء غصل‎ 
فان الصلاة مشهورة محضورة » ختى تصلى العصر › ثم آقصر عن‎ 


)1( 1 عند الاستواأء > وهو توسط الشمس فى السماء . 
ی 
اا اف افا الى الررت: 


الصلاة »> حتى:تغرب الشمس > فانها ترب بین قرنۍ شیطان » وحینئد 
مسجد لها الكفار » روأه ەمسلم » 
هذا ١ء‏ والنهى عن التنفل قى هذه الأوقات الخمس اة 
مشمل جميع النواغل ء 
خد لن ۲ اها ا اذ 
E‏ 
ما النغل الذى له سبب > مثل تحية المسجد » وسسنة الوضوء » 
SS‏ 
الخنابلة ف جواز صلاة تحبة المسجد وا على 
ا ا 
 »‏ التنفل عند اقامة الضلاة : وهو منهی عنه » بدلیل قوله 
صل ايه وام : « اذا أقيمت الصلاة » غلا صلاة الا المكتوبهة » 
رواه مسلم عن آبی هریرة ۰۰ آی : فلا تصلوا الا الصلاة المفروضة > 
التى آقام اما المؤذن ء 
ود اختلف الفقهاء غيمن صلى ركعتين » عند اقامة الصلاة > هل 
تنعقد صلانه » وتكون صحيحة » أو لا تنعقد » ولاتصح؟ ٠١‏ 
قولان : 
TG‏ 
کک .> حمل النهى على التحريم > وعدم الصحه »> 
: اذا قیمت الصبلاة .غلا تصح صلاة ٤‏ الا الصلاة المغروضة ء٠‏ 
واختلفوا أيضا غيمن شرع فى صلاة الناغلة ء قبل الاقامة » ولم يتم 
صلاته » هل بقطعها » أو بتمها ؟ "+٠‏ . 
قال كثير من الفقهاء : يتمها ما دام قد شرع بها قبل الأقامة > 
:ولا بقطعها » لقوله تعالی : « ولا تبطلوا أعمالكم )۸ ما لم یخف 
غوات ركعة مم الامام ء 
وقىل E E EE‏ ا 
عمل صالخ » نهانا اللہ عن ابطاله ف قوله جل وعلا : « ولا تبطلوا 
أ ۰ 
وقال جماعة من الفقهاء : يقطم الصلاة »> ما لم ركع » غان ركع > 


() محمد :۴۴ 


PY 


غقد انعقدت الصلاة » غلا ينبغى أن يقطعها » بل يتمها » ويخففها » 
حتی بدرك الصلاة مع الامام » قبل آن يركع للركعة الأولى ء٠‏ 
. هذا ۰ء وقد ی ا ء على اختلاف مذاهيهم من النھی 
.ركعتى الفجر > خقالوا : من سمع الاقامة لصلاة الصيبح E‏ 
ركع ركعتى الغجر المسنونةء فل آن پركمهما خارج السجد » آو داخله » 
ما لم يخف غوات ركعة مع الاما 
AC a ay,‏ 
۔وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود ٭ 0 
فعن زید بن آسلم رضى الله عنه : « آن ابن عمر رضى الله عنهما » 
ا ا ا 
.خصلاهما فى حجرة حفصة“ وصلى مع الامام » ٠‏ 
وقال آبو غثمان الأنصاری : « جاء عبد الله من عا e‏ 
لاق الغداة© »> ولم يكن صلى الركعتين » فصلى الركعتين خلف 
الامام ۳ e‏ 
وعن آبی الدرداء رضی اش عنه « آنه کان بدخل المسجد ء ثم يدخل 
مم القوم فى الصلاة (« آخرج هذه الاآثار الثلائة الطحاوى ء 
وقال آبو موسی : ( أقيمت الصلاة » ختقدم عبد الله بن مسعود 
١الى‏ أسطوانة“ ف المسجد > فصلى ركعثين > ثم دخل » یعنی ف 
٠الصلاة‏ » آخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ٠‏ 
وذهب جمهور كبير من الفقهاء الى تعميم النهى » فى كل صلاة > 
تلمموم قوله صلی اله عليه وسام : « اذا أقىمت الصلاة ء فلا صلاة 
الا الكتوبه» ء 
ولقول آبی موسی رضی الله عنه : آن رسول الله صلی الله عليه 
«وسىلم رآی رجلا صلى ركعتى الغداة » حين أخذ المؤذن يقيم » خعمز 
النبى صلى الله عليه وسلم منكبه » وقال i‏ 
لخر لطر اى ورجا عات 


)١(‏ وهى أخته » زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم > ورضى الله 
() أى ضلاة الصيح .“ 
(۳( یعتی وراءه ق خر المسجد متفردا ثم انتدی به ف سلا ا 
)٤(‏ أی فى مكان فى المسجد .: 


yo 


وهذا القول هو الأصح > ء لورود الأحاديث المصرحة بنهيه صلى 
لته عليه وسلم عن صلاة التطوع مطلقا ك 
TEESE EEA‏ 
عن صلاة ركعتى الخداة حين رآه قد صلاهما عند س المؤذن : غی. 
الاقامة » وقال له : « آلا كان هذا قبل هذا » ؟ 
a e‏ 
ققد أتفق الأئمة على حرمة الصلاة » والامام يخطب فى حق من. 
کان جالسا قبل صعود الاما م على النبر » لأن التنفل مستحب » وسماع, 
ار ا على المستحب ه ٠‏ 
واا وھ ل قد صلى الصبح » وذكره أثناء الخطية ء 
خقال الالكية : يقوم لصلاة الصبح » لأن صحة الجمعة تتوقفه 
عا ی صلاته » بناء على آن الترتيب بين الصلوات واجب » اذا كانت خمس, 
صلوات فأقل ء وبذلك قال الحنفيون ن ضا ء 
وأختظقوًا غيمن آتی المسجد »> والامام على النبر > ولم يکن قد 
ف تحنة المسجد ء 
قال المالكية والحنفية : يجلس لسماع الخطية » ولا يصلى 
تحية المسجد » لأن التحية سنة »> وسماع الخطية غرض ٠‏ والفرض 
مقدم على السنة ٠‏ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام. 
أثناء الخطبة > حتى ولو كان Sa mc‏ 
فتحية ا مسجد من باب آولى ء 


وجوز السافعية والحنايلة ء .لن. آتى المسجد » ولم يکن قد ار 
التحية أن يركع ركعتين خفيفتين » والامام يخطب » مستدلين بحديث 
سليك الغطفانى يوم الجمعة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب > 
e N‏ ۰ء قم فاركع ركعتين » وتجوز غيهما ٠‏ 
ثم قال : « اذا جاء آحدكم يوم الجمعة » یخطب »> غلیرکم 
رکعتین » ولیتجوز غیهما )۳ ۰ : 

ثم تساعل بعد ذلك فى « الفقه الوا: 

ا ا 


٤ وقد ورد النهى عن هذا ء‎ )١( 
۰ . أی يخففهما‎ )۲( 


FY 


اختلف الفقهاء قى هنذا النهى عن ا فی هذه الأوقات 

المتقدم ذكرها ء + هل هو للكراهة » و للتحريم 

اللشسافعية قولان : قول بأن النهى لاكراهة التنزيهية٠‏ قول 
بأذه ا التحريم" . ٠‏ 

وتال المالكية : النهى. عن الصلاة بعد صلاة الصبح وا 
اللكراأهة ء 

وما النهى عن الصلاة عند طلوع TT‏ 
غللتحريم ٠‏ لا فيه من التشبه بعباد الشمس ٠‏ وكذلك التنقل عند 
اقامة الصلاة » وعندما يكون الامام على النبر يوم الحمعة ء٠‏ 

م ¥ #% 

۰ هذا ٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم »> قد قال س 
كما علمنا - ف نص الوصية إالتى ندور حولها : « اجعلوا من صلاتکم 
فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا » : 

غانه قى هذا الحديث : بعد أن رغبنا فى صلاة غير المكتوبة فى بيوتنا 
ماستثناء ما وقفت عليه قبل ذلك : بنهانا كذلك عن أن نتخذها 
قبورا ٠‏ آى : لا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ٠‏ آو كالجسد 
الذی لا روح که کا امار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذا ۰۰ 
ش حدیث شریف ورد : 

عن أبى موسى الأشسعرى رضى الله عنه > عن النبى صلی الله عليه 
وسلم » قال : « مثل البيت الذى يذكر اله فيه » والبيت الذى لا يذكر 
الله فيه : مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

تال ف الترغيب والترهيب معلقا على هذا الحديث : 

فلله هذا الثل الراثع الذى بضربه لنا سيد الناطقين بالضاد ^ > 
والذی آوتی جوامع الكلم e‏ الله وسلامه عليه وآله وصحبه حيث 
مشه البيت الذى لا يذكر الله عز وجل غیه بجسد میت لا روح فيه › 
لان ذکر ا و حباة ة القلوب والأرواح ولابيوت آي ء غایما بیت 


رل كراهة تنزيهية ٤‏ اى ٠‏ الى الحلال اقرب ٠‏ 

)۲( كراهة تحريمية » آى : هى الى الحرام أقرب . 

(۳) لأن اللفة العربية ھی اللغة الوحيدة التى فيها حرف الضاد ة 
على مستوى جميع اللغات امختلفة . 


vy 


ساکنیه » قال التووی : « غیه أن الى ذكر الله تعالی ف. الببت وآنه 
لا بخلی من الذکر غیه » وفیه جواز ز التمثيل » وغيه أن طول العمر ق 
الطاعة غضيلة وان كان الميت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد 
عليه يما يفعله من الطاعات » ء 
%* #%* ¥ 

فمن هذا يتين لنا المراد من نهى الرسول صلى اله عليه وسلم > 
وهو كما علمنا آن لا نجمل بيوتنا كالقبور مهجورة من الماة غير 
المكتوبة ء 

وهذا أ معفاه كذلك آن العبد الموفق › هو الذى بذکر تفه داگما' 
وأبدا بحياة القبول التى لابد وآن يعتبر بها » كثابت البنانى رحمه الله 
تخالى الذي بقول: 

دخلت القابر لأزور القبور وآعتبر بالموتى > وأتفكر ى الأبعث. 
والنشور وأعظم نفسى لعلها ترجع عن النى والغرور » فوجدت آهل 
القبور صموتا لا یتکلمون » وغرادی لا يتزاورون » فأيست من مقالهم > 
واعتبرت باحو الهم ۰ء غلما آردت الخروج اذ آیصرت من یثول لى : 
با ثادت لا بغرنك صموت أهلها ٠٠‏ فكم غيها من نفس معذبة أو منعمة ء٠‏ 

وکان دزید الرقاشى بقول فى كلامه : آيها المقبور فى حفرته » المتخلى 
فى القبر بوحدته » المستانس ف بطن الأرض بآعماله » ليت شعرى بآ 
آعمائك استمشرت »> وبآى أحوالك اغتبطت > : ثم ببکی حتی ییل عمامته ٠‏ 
ویقول : استبشر ‏ والله ‏ باعماله الا ا 
المعاونين له على طاعة الله » وكان اذا نظر الى القبر صرخ كما يمرج 


الثور 2 
¥#F *%* *‏ 
و کیسب الأخ المسبلم آن قرا ويفهم هذا الحدىث الذى روأه. 
الترمذى : 


عن بی سعد الخدرى رخى الله عنه > قال : دخل رسول الله صلى, 
N E TT‏ 
فيه ء فيقول E TT‏ 
وآنا بيت الدود ء غاذا دخن العبد المؤّمن ء قال له القبر : مرحبا وآهلا 
ما ان كنت لأحب من يمشى على ظهرى الى » غاذ وليتك اليوم وصرت 


YA: 


آلی فستری صنيعى بك غيتسع له مد بصره » ويفتح له باب الى الجنة . 
واذا دفن العبد الفاجر أو الكافز قال له القبر : لا مرحبا ولا هلا ء 
آلی فستری صنیعی بك » قال : « غیلتئم علیه حتی یلتقی وتختاف 
:أضلاعه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بأصایعه خادخل 
بعضها ى جوف بعض ٠‏ قال : « ويقبض اله له تسعين تنينا أو قال 
اتسعة وتسعين لو أن واحدا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيا ما بقيت 
الدنیا ۰ فتنهشه حتیى يفضى به الى الحساب » قال : قال رسول .الله 
وقد روی ابن ماجه » عن هانیء بن عثمان » قال : کان عثمان رضی 
اله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى ييل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة 
عوالنار ولا تبکی » وتبکی من هذا ؟ قال : ان رسول الله صلی الله 
آحد » فما بعده یسر منه وان لم ينج منه فما بعده شد منه » ۰ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رآيت منظرا 
قط آلا والقتر أفظع منه » آخرجه الترمذی وزاد رزين قال : وسمعت 
والا فانى لا أخالك ناجسا 
%+ % % 
غتذکر کل هذا آخا الاسلام ٤و‏ ۰ 
تزود من معاشك للمعاد وقم لله واعمل خير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا غان امال يجمع للنفاد. 
آترضی آن تکون رغیق قوم. لمهم زاد وأنت بغیر زاد ؟ 


*%# %# ¥ 


ال التاد رر 


الوص اشرق 


عن أبى عمارة البراء بن عازب رضى اله عنهما غال 2> 
قال رسول الله صلى اله عليه و 
« یا لان ۰۰ اذا أويت الى فراشك فقل : الهم 
أسلمت نفسى اليك »› ووجهت وجهى اليك › وفوضت آمرى. 
اليك » وألجات ظهرى اليك › رغبة ورهبة اليك › لا ملجاً 
ولا منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك الذى آنزلت › وبنبيك. 
الذى أرسلت ٠١‏ فاتك ان مت من ليلتك مت على الفطرة ». 
وان أصبحت أصبت خيرا» ٠٠‏ 
4 ق اخ : 1 
الا قال ال مول قال اقا وتم : 
« اذا آتیت مضجعك فتوضاً وضوعك للمصلاة 
اضطجع على قك الأيمن وقل ٠٠‏ وذكر نحوه ثم قال ٠‏ 
واجعلهن آخر ما تقول )۰۰ 
* % # 
منتفعاء بهذا الدعاء.الميارك الذى أوصانا به الرسول صلى الله عليه 
چ جمتعا فى شخضن ذا الصكابى الذى ورد٠ذكزه‏ ف الدغاء 
على أنه غلان » اشارة الى أن الوصية هذه موجهة الى كل غلان من 
صحات الرسول صلى اله عليه وسلم وآحبابه ا الله 
ومن عليه ا ۰ 


واذا کنا ان شاء الله تعالی كاحباب رسول | لله ای ۵ ا عليه 


TA: 


أن متنا ey‏ ف 
آی صباح آصبنا خیرا : 

غاند .زی وقصل آن نقف على ا الاجمالى i‏ الدعاء 
اا ن کد ارلا ع الا اراد من کل فقرة من خقراته ٠۰‏ 
۔حتی نردد e SS SE‏ 0 € 

فقد جاء ف آول E‏ 
اللصجاي ی الذی أوصاه : 

اذا آویت الى فراشك » خقل : آی : اذا آردت أن ثنام ونت طاهر 
كما جاء ف روافة البراء : « اذا تيت مضجعك غثوضاً وضوءك للصلاة »> 

جع على شقك الأيمن > وقل *١‏ » وخى رواية لای داوود : 

» اذا آویت ا یی غراشك وآنت طاهر غتوسد مينك :+ ( 6 


هكد كان يغعل إلرسول صلى الله عليه وسّلم اذا آراد آن ينا 
ET‏ المعاد : أ ن النبی صلی الله عليه وسلم « کان اذا أوی 


ی وم ل E‏ 
الأيمن E‏ بده E‏ الأيعن ء ا a‏ 
ا دعد چ آماتنا' واليه النشور ۰ ت یتسوڭ ۰+ وکان آول 
اليل ويقوم آخره زتها سهر آول الليل غى مصالح امسلمين »› 
وکانت تقام E E‏ لھ و تطرة کت کون هو 
الذی ستقظ » |د ء 

اللهم ا سلمت نفسى اليك : آی : استا مت لحكمك وانقدت لأمرك »› 
وأذعنت مها تجريه على من قضائك وقدرك ٠‏ 

ووجهت وجهى اليك : 

آى : آخلصت دينى اليك ء ولم أجعل لك شريكا من خلقك . 

وغوضت آمرى الىك : 

آى : رددته اليك > فلا حول ولا وة الا مك غاکفتی همه : 
es‏ 

aaa ا‎ 


ا 


کک عليك ف جمیع آموری ٤‏ ايا اليك > كما بعتمد الانسان 
لاوا 
TS‏ 1 
آی : طمعا۔ ف رحمتك وفضلك E‏ ا ۰۰ وقئل : 
الرغبة ف ثوابك ومغفرتك ء والرهبة من عقابك وسخطك ٠‏ 
لماجا ولا منجا منك الا اليك : 
ئ : لا خلاص ولا مهرب من عذابك الا اليك ء « ولا“ملجا ( 
a‏ من آأجأت ء ولا منجا هو غير مهموز من النجاةء 
منت بكتابك الذی آنزلت : 
أى : بالقرآن ١ء‏ ويل : جميع الكتب المنزلة ء 
ونمك الذى آرسلت 
آى : أرسلته الى الناس كاغة بشيرا ونذيرا ء فصلوات الله وسلامه 
عله * 
a‏ 
آی : على الالام ET‏ 
وان اج ات هوا 
آی : أصبت خبرا بترديدك لهذا الدعاء الجامم الذى مضمونه 
کما هو واشح اك : التفويض الكامل لله رب العالين + 
RHEE CC‏ 
فاذا كان هذا هو العنى الاجمالى لفقزات هذا الدعاء المبارك : 
غاننی حت أن أذكرك وشل التعلىق كذلك عليه : أن هناك أدعبة 
آأخرى وردت كذلك ق « الترغيب والترهيب » تحت عنوان 
ما يقال من الذكر عند النوم 
عن فروة بن نوغل عن آبیه رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
» قال لنوفل : « اقرا : «قل يا أيها الكافرون:»؟ ثم نم على 
خاتمتها ء غانها تراءة من الشنرك » رواه آبو داوود» واللفظ له » 
والترمذی و التائ متا مر اا وان حجان ل مجه واحاح 
وقال صحيح الاسناد : 


: : ٠. وله المقل الاعلى‎ )١( 
أى اقرا سورة : « قلى يا ايها الكاهرون ) .. ثم نم بعد ذلك‎ )۲( 


FAY 


وف رواية عن حجاج بن أرطاة : حدثنا شريك عن آبى اسحاق 
عن غروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة » قال : قلت : يا رسول الله »ء. 
علمنی شیا آقوله عند منامى » غقال له ٠٠‏ الخ الحديث ء 

% ¥ % ۰ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه غى هذا الحديث : 

بأن يقرا عند نومه السورة التى آولها : (( قل يا أيها الكافرون ٠ ) ٠١‏ 

وبآن لا يتكلم بعد قراءتها بآی کلام دنیوی » أو من كلام الناس 
غانها يراءة : آی خلاص ونجاة »> من الشرك ء٠‏ ولهذا کان النبی صلی 
الہ عليه وسلم يقرأ بها فى للركعة الأولى من سنة الفجر » وسنة المغرب 
وركعتى الطواف > ويقرا ف الركعة الثانية بسورة الاخلاص : وذلك 
لأنهما تضمنتا نفى الالهية عن كل ما سوى الله عز وجل واثباتها لله وحده ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « خصلتقان ‏ آو خلتان E EE‏ 
الا دخل الجنة » هما بسير »> ومن يعمل بهما قليل : 

سبح فی دبر کل صلاة عشرا » ویحمد عثشرا » ويکر عشرا ٠‏ 
O Gg GE EEE‏ 

ويكبر آربعا وثلاثين اذا آخذ مضجعه ويجمد ثلائا وثلائین »› 
ویسېج ثلاثا وثلائین فذلك ماکة باللسان ٤‏ وآلف ق الميزان .0( 

غلقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها قالوا : 
ا ا که فا اون ا فل فل ن 
آحدکم ‏ یعنی الشیطان ‏ ف منامه فینومه قبل أن يقوله » ویآتيه ف 
صلاته غیذ كر ه حاجة قبل أن بقولها » ء 

رواه آبو داوود واللفظ له والترمذی » وقال : حديث حسن صحيح ؛ 
و النسائی وابن. خبان ی صحیهحه,)» وز اد بعد قوله : 

« وآلف وخمسمائة ق اليزان » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : آيكم يعمل ف اليوم والليلة آلفين وخمسمائة سيثّة » ٠‏ 

%# *% * 


)١(‏ « أو » شك ا والخلة بفتح الخاء فيهما يعني 
ل r Ê‏ 


PAY 


غفى هذا الحديث يوصينا SNS‏ 
مسلمین أدا آردنا أن ندخل الحنة : يأن نخاغظ على خصاتین تين > العمل 
عهما سهل و هين » وهما : 

آن يسبح عقب كل صلاة a a‏ 
يقول ‏ عد .ذلك :: فذلك خمسون وا باللسان > وآلف ST‏ 

ف 

و لأنهن ثلاثون ف کل اة والضلوات خمس » فیکون 
المجموع حينئذ. مائة وخمسين ١۰٠٠ولأن‏ الحسنة بعشر آمثالها > غاذا 
SR CS‏ 

وان يكیر أريعا وثلاثین اذا آخذ مضجعه .د ائ اذا آراد آن 
E yS‏ 
ذلك : غذلك مائة ماللسان ء ولف ق الىزان 

وف نسخة : « تلك » اشارة مجموع التكبير » والتحميد » والتسبيح ٠‏ 
و الحسنهة كما عرفنا قبل ذلك نعشر أمثالها ٠٠‏ : 

ثم اذا کان النبى صلى الله عليه وسلم ء قد أجاب على السؤال 
الذی وجه اليه ء وهو : كيف هما يسير > ومن يعمل بهما قليل ؟ ٠‏ 
غقال : یأتی آحدکم ‏ آی الشیطان ‏ ق منامه فینومه قبل أن يقوله : 
ی نهد هده کما بهد هد الصبى ویحیب اليه النوم ۰ وبأتیه ف صلاته 
خدذكره حاجة قبل أن بقولها : أى : حتى تحمله الحاجة على أن يتصرف 
بعد السلام مباشرة قبل آن يقول تلك الكلمات ٠‏ 

واذا كان الرسول صلى اله عليه وسام قد قال ق وواة 
ابن حبان : « وآيكم يعمل فی اليوم واللئلة آلفين وخمسمائة سيكة » : 

ھان المراد هو آن الذنوب مهما كثرت لن تبلغ عدد الحسننات التى 
:كشيها المصلى بقوئه هذه الكلمات ٠‏ 

*% *% +% 


٠‏ فلقذکر خا sS‏ الخبر وتفوز 
سكل هذا الثواب 

وعن لواش ین 9 رئ لله عنه آن ا الله علنه 
وسلم : کان يقراً المسبحات قىل آن برقد › ويقول : «.ان خيهن آبهۀ 
خير. من آلف اة ٠.»‏ رواه آبو داوود والترمذى a.‏ > وقال .: 
حدیث حسن غریب > والنسائی > وقال قال ماو يعفی ابن صالح : 


FA 


« ان بعض آهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا : سورة 
الحمديد » والحشر > والحواريين ”` ٠.وسورة‏ ا و 
و «سبح اسم ربك الأعلى» ٠‏ 
+ % % . 
۰ فف 5ا الحديث _ كما علمنا ‏ : اخيار بآن الرسول صلى الله 
عليه وسلم کان يقرا المسبحات ,قبل أنيرقد ١ء٠‏ وهى : السور المبتدآة : 
بسب لله » آو سبح لله ٠۰‏ وقد علمت أن د بعض آهل العلم كانوا يجطلونها 
نشا + > وغد ذكر ى هأمشن الترغيب و الثر غب ٠‏ آنها : الحجيد » والحشر > 
والصف »> والجمعة » والتعابن ٠٠‏ 
ثم اذا کان النبی صلی اله عليه وسم قد قال فى نهاية المديث 
عن المسمحات : « أن فيهن آبة خير من آلف آبة.) : 
غهذه الآبة هی قوله تعالى ق سورة الحديد : (( هو الأول والآخر 
والظاهر والياطن › وهو بكل شىء عليم )2 : خان هذه الأسماء 
الحسنى الأريعة دلت على احاطته تعالى التامة بجميع خلقه زمانا ومکانا 
وغلماء 
غلنفز كذلك خيرات المسبحات ه 
F# %# #‏ . 
وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « من قال حین یوی الى خراشه : لا اله الا الله وحده لا شرىك 
له » له الاك » وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير » لا حول ولا قوة 
الا باه العلى العظيم » سبحان الله »> والحمد لله > ولا اله الا الله » وال 
آکیر : غفرت له ذنوبه » آو خطایاه »> وان كانت مثل زبد البحر » رواه 
النسائى وأبن حبان فى صحيحه واللفظ له > وعند النسائى : 
« سیحان الله ویحمده » وقال ی آخره : ولو کانت آکثر من زبد 
الىحر» ء 
* * # 
غفى هذا الحديث ‏ كما قرآنا _ : يرغبنا النبى صلى الله عليه 
وسلم فى آن نقول قبل أن نآوى الى مضاجعنا ا 
ل ىرىك له : 


(1) يعنى السورة التى ذكر فيها الحواريون وهى : سورة الصف ٠‏ 
)¥( الحديد :۳ 


TA 


فوحده لا شرك له »> بعد كلمة التوحيد تأكيد لا دل عليه 
الاستثناء من انفراده سیحانه وتعالى بالوحدانية ۰ 

أى أن له وحده اللك التام الذى لا بعالب عليه » وله الحمد التام 
الذی لا باحقه ذم ولا نقص ٠۰‏ وهو قادر على کل شىء ٠‏ 1 

لا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم : 

غهی : كما ورد فی حدیث آبی موسی الأشعری : کنز من کنوز 
الجنة » فى الحديث قال له الزسول صلى الله يه وسلم : « الا أدلك 
کوش کور ال ۲ قال ٠‏ به ال ق لا جل و 
الا باله » ء ۰ 

سبحان الله » والحمد له ء ولا اله الا اله » واه آكبر 

فهر كذلك « أفضل الكلام » » غفى الحديث : « آغضل الكلام بعد 
القرآن ربع لا بضرك بيهن بدآت : سبحان الله > والحمد لله » ولا اله 
الا الله » واله أكير » وقد ورد : أنهن الباقيات الصالحات ء 

ثم اذا"كان النبى صلى اقه عليه وسلم يقول بعد ذلك فى قرغييا : 
« غفرت له ذتوبه - أو خطایاه - وان کاتت مثل زبد البخر » ء 

: أو كما جاء ق رواية النسائى‎ ٠ 

ر غفرت له » ولو كانت أكثر من زبد البحر ) : 
بعفر الله لك ذنويك ولو كانت مثل زبد الىحمر آو آکثر منه ۰ والله 
ذو الفضل العظيم 

وعن شداد بن آوس رضی اه عنه »> تقال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « ما من مسلم يآخذ مضجعه) ء فيقرآ سورة من 
کتاب الله : الا وکل اله به ملكا > فلا بقربه شىء يۇذیه › حتی یهب من 
نومه متی هب ۳۲ رواه الترمذی » ورواه آحمد » الا آنه قال : 

« بعث اله له ملکا یحفظه من کل شیء یژذیه حتی یهب متی هب > 
ورواة أحمد رواة الصحيح ٠‏ 1 

RRR 


() پهنی یوی الى فراشه وینام فيه ۰ 
(۲) هب : ای انتبه من نومه ۰ 4 
 ۴٠(‏ من وصايا الرسول ج ۲ ) 


۳A٦ 


غفی هذا الحديث يرغبك كمسلم عندما تأوى الى خراشك لننا 
غیه : بآن تقراً آی سورة من کتاب الله تعالی ٠ء‏ مخبرا اياك بأنك 
ات خعلت ذلك : وکل اللہ بل ملكا يحفظك ‏ وأئت نائم س من کل آنواع 
المۇذیات : آى : من شياطين الانس والجن والوحوش والحشرات 
والهوام » ونحو ذلك ٠١‏ حتى تهب من نومك . 

a # *# 3# 

فحسبك هذا أخا الاسلام ترغبيا لك فى هذا الخير الذى به 
كما عرفت ف نهاية الحديث سيظل الحفظ مستمرا لك حتى تستبقظ . 

وعن جابر رضی الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وسلم > 
قال : « اذا آوی الرجل الى خراشه ابتدره ملك وشیطان » فیقول الك : 
اختم بخیر ء وقول الشيطان : اختم شر » فان .ذکر الله ثم نام مات 
للك بكاؤه > وأذا استيقظ ء قال الك ٠‏ اتح بخیر ء ونقال الشيطان : 
اتح بشر ء غان قال : الحمد لله الذی رد على نغسی ولم يمتها فى منامها ‏ 
الحمد ته الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ١ء‏ إلى خر الآبة١).‏ 
الحمد له الذي يمسك السماء آن تقع على الأرض الا باذنه“ : 

غان وقع عن سریره فمات دخل الجنة » رواه آبو یعلی باسناد 
صحیح » والحاکم » وزاد فی آخره : . 

« الحمد له الذى يحيى الموتى وهو على کل شیء قدیر » ء وقال 
صحیح على شرط مسلم . 

.% *% * 


فغی هذا الحسديث ء يخبر النبى صلى اله عليه وسلم : انه اذا 
آوى الرجل الى فراشه ابتدره _ آى آسرع اليه ملك وشيطان .. 
غيقول اللك لهذا الرجل : اختم بخير ‏ آى اجعل خاثمة عمك تل 
انوم خيرا بذكر لله ء وتلاوة القرآن » والصلاة والسلام على سول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ونحو ذلك « ويقول له الشيطان : اختم 
بشر س آى آن الشيطان يزين له السوء والفجور لتكون خاتمة غمله 
شرا ۰۰ ثم یقول الرسول صلى الله عليه وسلم : خان ذكر الله ثم 


)١(‏ نص الآية فى سورة فاطر : >١‏ ان الله يمسك المسموات والأارض 
آن تزولا » ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده » انه کان حلیما غفورا). 

(۲) نص الآية فى سورة الحجخ ١ ٠‏ ( الم قر أن الله سخر لكم ما ف 
الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء ٠١‏ ) الآية . 


TAY 


نام بات الك یكاؤه - أى بحرسه ويحفظه ‏ ء واذا استیقظ » قال 
الاك اغتح خير E‏ آی ایدا عمل يومك EE.‏ وقال الشيطان 8 اختح 
بشر ٠۰‏ ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كذلك : 1 
۰ الحمد لله الذی رد على تفسی ‏ أى : آعادها الى بعد ما قبضها ‏ 
ولم يمتها فی منامھا ‏ ای : لم یمسکھا عنده سبحانه بل ارسلها ب ٭ 
والسقوط + ٠‏ 

الحمد لَه الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه ‏ 
فهو سبحانه یحمد نفسه على كمال قدرته فى حفظ السماء وامساكها حتى 
لا تقط على الأرض » ولكنه أو آذن بذلك وشاءه لوقع ٠‏ 

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » يقول بعد ذلك 
مرغباءفی هذا الخير : فان وقع عن سريره غمات دخل الحنةء 

آی : لو در عایه آن يخر عن سریره غی نومه هذا »> وکان 
قد قال :هذه الكلمات ۽ غانه يعفر له ویدخل الحنة ء 

: فاننی آرجو أن يكون هذا ترغييا لك فى تنفيذ هذا الخير ٠‏ 
٠‏ ¥+ * %* 

فادذکر کل هذا خا الاسلام ونفذه قبل أن نوی الى غراشىك 4 
حتى تفوز بتلك النتائج العظيمة التى من آهمها كما علمت حفظ اله تعالى 
ورعايته لك ۰ء ومغفرته ورضوانه * 

وحسبك كذلك اذا كنت تنام على طهارة ٠ء‏ أن تقرآً معى هذه 
الأحاديث التى رجو كذلك.آن تکون سببا قى ترغييك : 
عليه وسلم : « من بات طاهرا بات فى شار“ ملك › فلا بستیقظ 
الا قال اللك : اللمم اغفر لعبدك فلان غانه بات طاهر ا « رواه ابن حبان 


)١(‏ الشيعار بكسر الشين المعجمة : هو ما يلى بدن الانسان من 
ثوب و غهره.۰ e‏ 2 


FAA 


وعن ابن عباس رخى الله عنهما » آن رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم » قال : « طهروا هذه الأجساد طهركم اه۰ فانه ليس من 
عبد بيت طلاهرا الابات عة فى شغاره ملك < لا ينقاب ساغة من 
اللىل ١‏ ألا قال :| مم اغفر لعبدك فانه بات طاهر ا ) رواه الطبرانى 
عله وسنام يقول : « من آوی(“ الى غراشه طاهرا نذكر الله 
حتی یدرکه النعاس(“ ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير 
الدنيا والآخرة .الا أعطاه الله ایاه » روآه الترمذی عن شهر ین حوشب 
عن آبى آمامة » وقال : حديث حسن . ۰ 
RHR‏ 
ولا تنس آخا الاسلام ‏ ف النهاية _ وبعد أن تستيقظ من نومك 
أن تقر الدعاء الوارد فى هذا الحديث الشريف حتى تفوز بالخضير 
المشار اليه خيه : 
غعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وشلم » قال : « من قعار”“ من الليل > فقال : لا اله الا الله وحسده 
لا شريك له ء له الك ء وله الحمد »وهو على كل شىء قدير » الحمد 
لله »> وسبحان الله ولا اله الا الله » واه آكبر » ولا حول ولا قوة ألا الله » 
ثم قال : اللهم اغفر لی » أو دعا استجیب له » فان توضاً ثم صلی 
1 3% * % 
اسل الله تعالى أن يفوقنا للفوز بهذا الخير الذى نحن فى أشد 
الحاجة اليه فى دنيانا وأخرانا ۰۰ کما آسآله سبحانه وتعالی أن یختم 
أنابه ۰ء آمين ء 
#R‏ #۴ 


. جملة دعائية‎ )١( 
.. أى لا يعقوم من نومه فى أى لحظة من الليل الا قال له الملك‎ )( 
. آی ذهب لينام‎ )۴( 

(0) غوله « طاهرا يفکر الله » : کلاهما حال من فاعلى آوئ . 

. بتشضديد الراء : أى استيقظ‎ ٠ أى يغلبه النوم . (1) تعار‎ )٥( 


لويم الواح رة وکر 


٠‏ ی ھی اه قال لان اماد : آلا أحدثك 
رعو اه ری اف ا نت رول اف ان ا8 

عليه وسلم وکانت من أحب آهله اليه » وكانت غندى ؟ 
: لی » قال : انها حرت بالرحا حتی آثرت ق يدها › 
واستقت بالقربة حتى آثرت ى نحرها > وکنست الييت 
حتی اغبرت ثيابها » خأتى النبى صلى اله عليه وسلم 
خدم »> فقلت : لو أتيت آباك خسالته خادما ¿٤‏ غائته فوجدت 
عنده حدثاء ¿ فرحعت فأتاها من الد » غقال : ما کان 
حاحتك ؟ خسکثت »> فقلت : آنا أحدثك یا رول الله هه 
خرت بالرجا حقى آرت فى يدها » وحوطت بالقربة حتى 
أثرت فى نحرها ء فلما ان جاء الخدم آمرتها آن ناتك 
فتستخدمك خادما یقیها حر ما هی غیه ٭ قال : ۰ 

« اتقى الله يا فاطمة › وأدى فريضة ربك > وأعملى 
عمل أهلك › وآذا أخذت مضجعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين › 
واحمدى ثلاثا وثلاثين » وكبرى أربعا وثلائين › فتلك 
مائسة فهو خير لك من خادم » ٠‏ قالت : رضيت عن * 
ورسوله ) ۰ 

زاد ق رواية : « ولم يخدمها» ٠۰‏ 

( رواه البخارى ومسلم وأبو داوود واللفظ له والترمذى 
مختصرا »> وقال : وفى الحديث قصة ولم يذكرها ) 

*% *%# * 
eh 


دارسا ll‏ هذه a‏ 4 أو ف الحديث ۰ تی تبه 
وا اله ا : تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم ىڭ + 
« رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله واقام اللاة وايتاء ازكاة 


۳۹۰ 


يخافون يوما نتقاب فيه القلوب والابصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ویزیدهم من فضله ۰۰ ٩()‏ ۰ 

غکانوا لهذا رجالا بمعنى الكلمة وكانوا كذلك من الغطناء الذين 
تحدث عنهم القائل فی قوله : 


ان لله بادا فطنا1 طلقوا الدنيا وخاغوا الفتنا 
N E‏ 
جعلنوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
%* % % 

کت ف بداية شرحى لهذا الحدىث : غان هدغی 
من هذا ء هو أن يعلم الأخ الم ان و الت ا شا 
Eu E‏ و 
له تعالى خير من الدنيا وما غيها ٠١‏ وقد قرأت توضيحا لهذا : 

أن سليمان عليه السلام ٤‏ کان ذات یوم یرکب بساطه الذی کا 
يحطة ارح ١‏ وكان. جوله ف الحو عذد كين من جندة E‏ 
والانس والطور على اأختلاف آلو انها وآشکالها ۰ فمر یمو که هذا 
ع ی فلاح يزرع فى حقله ٠١‏ فلما نظر الغلاح الى أعلی.ورآی الوک 
هذا » قال : سبحان من أعطاكم ملا يأ آل دلوو ٠٠١‏ خنقل الريح 
الكلمة هذه الى آذنى سليمان عليه السلام ۰ء فأمر اا 
وينزل بالبساط الى حقل هذا الفلاح ء٠‏ 

غلما غعل الريح هذا » ورآى الفلاح الموكب فى حقله ٠١‏ ارتعدت 
غرائصه ٠١‏ خقال له سیدنا سلیمان مهدا من روعه : لا تخف يا رجل ٠۰‏ 
وقل. مرة: آخری ما قلنه أمر فوق حقلك ء٠‏ فردد الفلاح الكلمة 


مرة آخرى ٠‏ 

غقال له سیدنا سلیمان : 

افا ف ا ف + أن تسبيحة واحدة منك ا 
E‏ : ا 1 1 


۳۹۱ 


ولهذا ء٠‏ نرى آن فاطمة الزهراء رضى الله عنها » عندما جرت 
مالرحا حتى آثرت فى يدها » واستقت بالقربة حتى آثرت قق نحرها » 
وكتك الت حت اغرت هاا #١‏ فذحت الى نها رسرل افخ 
الله عليه وسلم ‏ بتوجيه من زوجها وابن عمها على کرم الله وجهه ‏ 
انط مه خادما من السنة والاماء كن بها ق كل شرن الت + 
غما کان من رسول اه صلی الله عليه وسلم : الا آن آوصاها 
باعظم الوصایا › التی هی خير من خادم +٠:‏ كفا قال لها ۰ یل ھی 
خير من الدنيا وما فتها ٠۰‏ لأنها آساس” كل خټر وغلاح وح ۰ 
SR GES SENT‏ والاكرةية 
قد أوصاها ٦‏ 
ولا : بالتقوی ٠۰‏ وھی ے كما 'علمنا قبل ذلك وکما جاء ق 
تص حدیث شرف : « رأس الأمر كله » ¿ وهى كذلك كما قال على كرم 
اه حه الي امان و اة باو لحان وال ا ع ةي 
غقد ورد آنه قال : « من آراد غنى بلا مال » وهيبة بلا سلطان » وعزا 
علا عثسيرة : غليثق الله » مان الله ايى أن يذل الا من عصاه » ٠‏ 
ولهذا عندما قيل لأحد الصالحين عند موته : أوصنا » قال : 
بآأخر آية من سورة النحل » وهى : « ان الله مع الذين 
آنقوا والذين هم محسنون : فمعنی اتقوا » آی : تحرزوا وترکوا 
ما نهی الله عنه » وآحسنوا : آی : أطاعوا وفعلوا ما آمر اله تعالی به ء 
- وف الصحيح فى سؤال جبريل علية السلام للنبى صلى الله عليه 
يو > قال : يا رسول الله ١ء‏ ما الاحسان ؟ قال E‏ 
كنك تراه » فان رلم تكن تراه غانه يراك » » واله سبحانه وتعالی 
ع خلقه بعلمه وقدرته »› ومعناه : آنه عالم بالكل » قادر على الكل ٠‏ 
فحسينا اذن أن نكون من الأتقياء بمعنى أن نكون من الذين يتقون 
الله تبارك وتعالى » على أساس هذا الوصف الدقيق الذى وصف به 
على کرم الله وجهه آلتقوى ٤‏ فال : هى الخوف من الجليل » والعمل 
بااتنزیل N s‏ 
وحسينا ان ن كنا كذلك ! ن شاء الله » آن نكون من هؤلاء الذين جعل 
اله تعالی لھم من کل هم غرجا › ومن کل ضیق مخرجا » کما يشير الى 


۱١۸ ۰: النجل‎ )١( 


۳4 


هذا قول الله تعالى : ( ٠۰‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ۰ ويرزقه من 
حیث لا یحتسب )0 . 

وآن نكون كذلك من الذين خاطبهم اله تعالى قى قوله : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا آلله و آمنوا برسوله يۇنكم کفلين من 
رحمته ویجمل لکم نورا تمشون به ٠ ۰٩)۰۰‏ 

هذا بالاضافة اأ ی ما پٹسیر اليه قول اله تعالی : 

((۰۰ فان الله يحب المتقين )° ء 

وقو ٠:‏ » الذين آمنوا وکانوا بتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة )(“ . 

اذا کانت هذه التقوی » واذا كانت هذه هی نتائجها : 

غانه من الخير لنا ف دنيانا وأخرانا آن نكون من آهل التقوى . 
واذا کان النبى صلى الله عليه وسلم قد آوصى ابتته الزهراء 
رضی الله عنها بهذا ۰ء فان هذا ولا سك کان سببا فى سعادتها وسعادة 
کل آغراد آسرتها ۰۰ بل وجمیع أحفادها ان شاء اله تعالى الى آن يرث 
الله الأرض ومن عليها ۰ ما داموا سیتقون الله تعالی مثلها e‏ داموا 
كذلك سبنفذون : 

الئانية : مثلها » وهى : أداء غريضة الصلاة ء٠‏ بل وآداء جمیم 
٠‏ غرائض اله التى فرضها علينا ء¿ وجعلمها آساسا للاسلام » کما يشير 
الى هذا الحديث الشريف : 

«٠‏ بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله »> وآن محمدا 
رشول الله ي واقا ‏ الصلاة ء وایتاء الزكاة > وحج البيت 4 وصوم 
رمضان ») رواه البخارى ومسلم ۰ 

كما روی البخارى ق صحيحه » عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم »عن ربه عز وجل » قال : 

٠‏ «من عادی لى ولا » فقد آذنته بالحرب »> وما تقرب الى عبدی 
بشیء آحب الی مما اغترضت عليه » ولا یزال عبندی یتقرب الى بالنواغل 
حتی آحبه ٤‏ غاذا آحببته » کنت سمعه الذی یسمع به » وبصره الذى 
بیصر به › ویدہ التی ببطش بها » ورجله التی پشی بها » ولئن سآلنی 
ا ٤‏ ون استعاذنی اده ¢ ٠‏ 


۲۸ الطلاق : ۰۲ ۴. (۲) الحدید‎ )١( 
€4 ۴ : يونس‎ )0( ۷٦ : آل عمران‎ )۳ 
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والصلاة ب كما عرفنا هى أغضل الفروض »> لا صح من قوله 
صلی ال عليه وسلم : » الصلاة خير موضوع > فمن شساء استکتر 
ومن شاء استقل » آخرجه ابن حبان والحاكم + ` . 

. وحسب المؤّدى لفريضة الصلاة _ فضلا عن التقرب الى الله تعالى 
بنواغلها ‏ أن بفوز بهذا الخير المشار اله قى قول الله تعالى : 

« قد افلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فی صلاتهم خاشعون ٩)‏ ۰ 

وقوله : « ٠۰‏ وآقم الصلاة »> ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 

والمنكر )' ۰ 1 : 

قال القرطبی : لاأ سما وان آشعر نفسه آن هذا ریما یکون آڅز 
عمله »> وهذا آبلغ ف المقصود »› وآتم ف المراد » قان الموت ليس له سن 
محدود ء ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم > وهذا مما لا خلاف 
غبه ۰ وروی عن بعض السلف آنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد » 
واصفر لونه » فكلم ف ذلك » فقال : انی واقف بین بدی الله تعالى ٠‏ 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا » فكيف مع ملك اللوك ؟ ٠١‏ فهذه صلاة 
تنهی _ ولابد عن الفحشاء والنكر » ومن کانت صلاته دائرة حول 
الاجزاء" لا خشسوع غيها »> ولا تذکر »> ولا غضائگل » كصلاتنا _ وليتها 
تجزى ‏ غتلك تترك صاحبها من منزلته حیث کان » غان کان على طریقه 
معاص تبعده من اله تعالی » تركته: الصلاة بتمادى على بعده » وعلی 
هذا يخرج الحديث المروى عن ابن عباس »۰ وابن مسعود » والحسن ٠‏ 
والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر > لم تزده 
من الله الا بعدا » ولم يزد بها الا مقتا ءء »0 انتهى ٠‏ تفسير القرطبى 
ج۳٠‏ ص ۳١۸‏ طبعة دار الكتب المصرية ء 

وأنه سيفوز كذلك بدخول الجنه : . 

فعن أبی قتادة بن ربعی - رضی الله عنه ‏ آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم »قال : « قال الله _ عز وجل ٠‏ افترضت على آمتك 
خمس صلوات » وعهدت عندی عهدا! : آنه من حاخظ علیهن لوقتهن آدخلته 
الجنة » ومن لم يحافظ عليهن ؛ غلا عهد له عندى » آخرجه اين ماجه 
حص ۲۲۱ 


u‏ لاو اع ب او 


۱ (۳) آی يقصد متها قاط الفرض وكنى > دون النظر الى مرضاة الله 
تعالى“ والتقرب اليه بها ء eR hs EG > 3C ٠‏ 
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- وعن آبی قتادة :رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « قال الله تعالى :انى اغترضت على أمتك خمس صلوات » 
وعهدت عندى عهدا : آنه من جاء يحافظ عليهن ء لوقتهن > أدخلته الجنة». 
ومن لم یحاغظ علیهن غلا عهد له عندی » من سنن آبی داوود ج ١‏ 
صفحة ۲۳ء . ا a‏ 
RRR‏ 
ثم اذا کان النبى صلى الله عليه وسام ‏ بعد ذلك يوصى 
امنته الزهراء رضى الله عنها : بأن تعمل عمل آهلها _ من ادارة الرحا» 
وسقاية الماء » وكنس البیت » كما كانت تفعل ‏ فانه بهذا يؤّكد حبه 
لها ء لأنها بهذا الفعل ستكون ربة بيت بالمعنى الصحيح » وستكون 
بذلك قدوة لجميع المسلمات من ربات البيوت الى آن يرث الله الأرض 
ومن عايها : 
لأن ربة البيت المثالية هى التى تقوم بشئون بيتها > معتمدة فى هذا 
على قوتها وخبرتها الت انتقلت بها من بيت أبويها : حتى لا قكون مكلفة 
ازوجها غوق طاقته » وحتی لا تدخل بيتها من الخدم أو الخادمات من 
يعرض البيت لهزة أخلاقية أو اجتماعية » أو أسرية ۰ء ريما كانت سييا 
ف هدم هذا البيت من أساسه ‏ ولا شك آن الزوج وزوجته قد سمعا 
او قد قرا مثل هذا ف الصحف اليومية عن الخدم والخادمات ‏ ء 
ن اوی ا ل وای ری ا کا ری وا 
ویسعده : حتی يشهد لها بهذا ويحبها ۰ءء كما أشار الى هذا عمر 
انن الخطاب رضى الله عنه »> قى هذا امضمون الذى جاء فى نصه : 
آن آعرابیا کان يعاتب زوجته » فعلا صوتها صوته » غساءه ذلك 
منها » وآنكره عليها » ثم قال : واله لأشكونك الى أمير المؤمنين ٠‏ 
وما آن کان بباب آمیر المؤمنین ینتظر خروجه » حتی سمع امرآته 
تسنتطيل عليه » وقول : أتق الله يا عمر غيما ولاك » وهو ساكت 
ايتلم ا 
غقال الرجل فى نفسه وهو يهم بالانصراف : اذا کان هذا هو 
حال آمير المؤمنين › فكيف حالى ؟ وغيما هو كذلك »> خرج عمر ٠ھ‏ 
و لما رآه » قال له : ما حاجتك يا آخا العرب ؟ فقال الأعرابى : يا آمير 
اللؤمنين ٠١‏ جئت اليك آشكو خلق زوجتى » واستطالتها على » رایت 
عندك ما زهدنی » اذ کان ما عندك آکثر مما عندی › فهممت بالرجوع 4 
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ونا آقول : اذا کان هذا حال آمیر المؤمنین مع زوجته » فکیف حالی ؟ 

عمر رضی الله عنه وقال : « یا آخا الاسلام ۰۰ انى احتملتها 

کک : انها طباخة لحلمامى ء خبازة لخبزى ٤‏ مرضمة لأولادى » 
غاسلة لثیابی » وبقدر صبری علیها یکون ثوابی) : 


خمن هذا الكلام العمرى : : نفهم آن اتزوجهة الضااهة بطميعتها 
لابد وأن تكون عونا لزوجها لا حربا عليه ء 4 

ومن أجمل ما قرآت فى هذا ما اوخت مه مامه يتت الحازة € 
ابنتها وهى تؤهلها لبيت الزوجية » فقالت لها : 

أى بنبة ۰ءء أن الوصية لو تركت لعقل وآدب » آو مكرمة فى حسب 
لتركت ذلك منك > ولزويته عنك » ولكن الوصية تذكرة للعاقل » ومنبهة 
للغاغل ء 

آى بنية » انه لو أستغنت المرآة بعنى أبويها وشدة حاجتهما اليها ء 
لكنت آغنى الناس عن الزوج » ولكن للرجال خلق النساء » كما لهن خلق 
الرجال ء 

اى ی٠‏ ا الحواء الذی منه درجت ؛ الى وکر 
ا ا کن لك درا 
وذکرا : 

فآما الأولى والثانيه : فالمعاشرة له بالقناعة »> وحسن |٠‏ 
والطاعة » فان القناعة راحة القلب » وحسن السمع والطاعة رآخه الرب ٠‏ 

وأما الثالثة والرابعة : غلا تقع عيناه منك على قبيح » ولا يشم 
أنفه منك الا طيب الريح » واعلمى » ى بنية » آن الماء أطيب الطيب 
المفقود »وأن الكحل آحسن الحسن الموجود ء 

وآما الخامسبة والسادسة : خالتعهد لوقت طعامه > والهدوء عند 
منامه » فان حرارة الجوع ملهبة » وتنغيص النومة معضبة ٠‏ 

وأما السادحة والثامنة : فالاحتفاظ بماله » والرعاية ا 
ذی قرباه _ وعباله » غان الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير »> والرعاية 
على الحشم والعيال من حسين التدبير ٠‏ ۰ 

وما التاسعة والعاشرة ل E as‏ 
غانك ان آفشیت سره لم تآمنی غدره » وان عصیت آمره آوغرت صدره ۰ 


۳۹٦ 


واتقی الغرح لدیه ان کان ترحا“ »> والاکنگاب عنده اذا کان 
غرحا ء فان الأولى من التقضير > والثانية من التكدير ٠‏ 
. واغلمى آنك لن تصلى الى ذلك منه حتى تؤثری هواه على هواك »> 
ورضاه على رضاك » یما آحببت وکرهت » : 
الرزوجة الترء عون يس شن بها 
على الحياة ونور فى دياجيها 
مسلاة غکرته ان بات قي گدر 
۰ مدت له لتواسيه آیاديه ا 
فى الحزن فرحته تحنو فتجعله 
E BE‏ 
كم زوجة ذات عقل غير مسرغة 
تدمر الدار تدييرا بنجيها 
د الزوج فى أحوال عسرته 
وق اليسار بما ف النفس يشفيها 
e E‏ 
SS EE‏ 
ن عاد للبيت بلقى ثغْر زوجته 


هذی e‏ هذى من تحن لها 3 
نفس الأبى ولكن أين نلفيه ا 
وزوجها ماك واا E‏ 
والصفو والسعد يجرى ف نواحیها 
% %* %* 

هذا واا كا تطال الزوة الصالحة بان كرون عونا لز وجا » 
ومؤدية لشتون بيتها : فاننا نطالب الزوج الصالح بأن يكون كذلك عونا 
لها ءء وحسيه ان غعل ذلك ان شاء الله تعالی آن یعلم آن النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو أفْضك خلق الله على الاطلاق ‏ کان يتعاون م آهل 
یبته ق بعض نسون:البیت : 

ففند سکلت عائشة رضى اله عنها : ما کان رسول الله صلى الله 


(۱) آی کان حزینا + 
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عليه وسلم ‏ يفعل ف بیته ؟ قالت : « کان کون ف مهنة هله _ 
فى خدمتهم ‏ غاذا حضرت الصلاة بتوضا ویخرج الى الصلاة » روام 


* % %* 
وحسيه أن فعل ذلك كذلك أن يكون كهذا الحاكم اومن « سعيد 
اغ دی کان عب ناشتاب رن الله عنه ‏ فی عھدہ ہس 


و عا 
ا ا 

ليکتيوا له آسماء الفقراء لديهم ليعطيهم ٠١‏ فكتبوا فى آول القائمة اسم 
حاکمهم « سعید بن عامر ») ۰ ختعجب عمر » ثم سالهم عن سیب 
هذا ؟ غقالوا له : انه قير » لأنه ينفق ما لديه على المساكين » ويقول 
لمم : ماذا آصنع وقد اصبحتم ی حسابی ؟ لقد آضاعنی عمر ٠‏ غقال 
OR E I‏ 
غقالوا : نعیب عليه آربع خلال : 

. لا يخرج الينا الا شح و ا ولل ت اى 
الشهر » ويصيبه اغماء بين حين وحين ٠‏ 

فعجب عمر وآعطاهم مالا حملوه اة ان E‏ 2 
فغوزعه على فقراء الجيش ۰٠ء‏ ثم ارسل لله جر وساله عن الأریع خلال ۽ 
غآجاب : 

نا آمیر E‏ 
مريضة » فآنا أعمل لها عملها بعد الفجر حتى يضحى النهار ٠‏ 

وما احتجابی بالليل : غانى جعلت النهار للناس والليل لله ء 

وأما,اليوم الذى أحتجب فيه ف الشهر : فایس لى الا ثوب واحد 
el‏ 

وأما الاغماء » فكلما تذكرت اله شه ى حو هد 
ونا ومذ کاغر وقد شهدت مفتله؟ ۰۰ ندمت أن لم کن آسلمت 
يومئذ حتى أدفع عنه السوء ٠‏ 

غکان عمر کلما تذکر « سعیدا » بکی ویکی ویکی ۰۰ فرحمه الله 
رحمة واسعة وأكثر اله من آمثاله حتی یعود للاسلام مجده التالد ٠‏ 
*¥ *% %¥ 


(۱) وکان هذا قبل أن يدخل فى الاسلام . 
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غاذا كان الأخ الرجل سيعين زوجته ٠۰‏ فان هذا لن يكون عيبا 
غیه » وانما هو التواضع ف آسمی معانیه : 

وان منت » فل هى الممافرة الحستة التى لايد ون نتطلها من 
ا ثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول : 

» خیرکم خیرکم لأهله » وآنا خیرکم لاهلی ) رواه ابن حیان 
ی صخبحه ۰ 

و الامام ابن القیم ف كتابه وزاد الماد ) » تحت عنوأن : 

۰ هديه صلى الله عليه وسلم فى معاشرة أهله 

ضح عنه من حدیث اشن TE E‏ 
والطيب > وجعلت رة عينى فى الصلاة » : 

واذا کان هذا قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كما قرآنا ء 
غان معناه : آن التنی می اله عليه وسم کان بحب زوجاته آمهات 
امؤمنين ليكون قدوة لأصحابه قى حسن المعاشرة لزوجاتهم » وذلك لأن 
بعضهم كان يحتقر المرآة » وكان ينظر اليها على أنها سلعة» آو على 
آنها جارية تباع وتشترى » كاثر من آثار الجاهلية الذى يشير الله سبحانه 
وتعالی اليه ف قوله : « واذا بتر حدهم بالانئی ظل ' فة مسودا 
وهو كفلم ء٠‏ ) الآية ٠‏ غأراد النبى ضلى اله عليه وسلم بقوله 
هذا » أن يكون قدوة صالحة فى احترام الزوجة الصالحة » فهو 
القائل صلوات الله وسلامه عليه : « الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة 
الصالحة) ء 

ثم ان الاسلام لم یفرق بین الذکر وبين الأنثى ف نتائج الأعمال 
الصالحة ٠١‏ تال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر آو آنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيية › ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعطون »0 
فليلاحظ الأخ الملسلم هذا اھ 

وكان _ صلى الله عليه وسام _ يلوف على نساثه فى الليلة الواحدة» 
وكان يقسم بينهن فى المبيت والايواء والنفقة » وأما ا محبة : فكان يقول : 
» « اللهم هذا قسمى فيما آملك غلا تلمنى غيما لا أملك » : 

وطلق وراجع وآلی ايلاء مؤقتا بشهر »ولم یظاهر آبدا ۰ 

وکان م آزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق ؤكان یسرب آلى 
عائشة ينات الأنصار تلعين معها >¿ واذا هویت شيا لا محذور غه 


۹۷:: النحل‎ ( ٥۸ : النحل‎ )١( 
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تابعها عليه » واذا شربت من الاناء آخذه وضع فمه ف موضع غمها 
وشرب » وکان بتکیء فى حجرها ويقراً القرآن ورآسه ق خجرها, ؛» وربما 
کانت حاگضا » وکان یأمرها وهی جائض ختتزر ثم بباشرها وکان قلا 
وهو صائم » ویریها الحبشة وهم يلعبون فى مسجده وهى متكئة على 
منکییه تنظر > وسايقها ف السخر علي الأقدام مرتین > وتداغعا dı‏ 
خروجهما من المنزل . 1 

وکان ا ارد هرا اقرع ین ناته کی کر ی خرچ 
يدها معه آی اخذها معه ف سفره ‏ وکان یقول : ( خیرکم خیرکم 
لأهله وآنا خيركم لأهلى » . 

۰ وکان ریما مد يده ا ی بعض نسائه ی حضرة باقیهن » وکان اذا 
صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقراً آحوالهن » اذا جاء 
الليل انقلب الى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل هء قالت عايشة : 
کان ن لا يغضل بعضنا على بعض فى مكثه عندهن فى القسم » وكان يقسم 
لثمان منهن دون التاسعة >٤‏ وھی « سودة ( لا كيرت وهست نويتها 
لعائشة »وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويو ((سودة) ء 

وکان بآتی هله آخر اللىل واوله 4 واذا جامع اول اللىل 4 غریما 
اغتسل ونام وربما توضا ونام ۰ وکان یطوف على نسائه پنسل واحد » 
وردما اغتسل عند كل وأحدة ؛ 
Se GS E E‏ ۰ء أھ » 
%* % % 
فعلی a‏ الصالحين أن بلاحظا هذا وینغذآه : حتی يدوم 
E‏ و 
الى هذا قول الله تبارك وتعالى 
بينكم مودة ورحمة ۰۰ )0 . 
٭ ې ې 
وأن يلاحظا كذلك آنه لا ماع شرعا من .وجود الخادم او الخاد 
ق المنزل ما دام هناك اليسر ‏ الموآغق لهذا _ على آساس من الاحتياطات 
والتحفظات اللازمة شرعا » والتى منها » بل من آهمها : ما شارت اليه 
الآية الكريمة : 


٠ 


« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم › ذلك 
أزكى لهم » ان الله خبير بما بصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يفضضن من 
أيصنارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها › 
ی ی ا 
آباڻهن او آباء بعولتهن او آيناڻهن و آبناء بعولتهن و اخوانهن آو بنى 
اخوانهن أو بنى آخواتهن أو نسائهن آو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
غير أولى الارية من الزجال أو الطفل الذين لم يظلهروا على عورات 
النساء > ولا یغرین بارجلھن لیمام ما یخنین من زینتهن . 

ففى الآية ۳١‏ کما قرآت ‏ » وی قوله تعالی : ( ولا ببدین 

ا ١‏ الخ : توجیه يتضمن نهى النساء ء الؤمنات 
عن كشف الزينة الخفية کت الأذن والشعر والعنق والصدر 
والساق ن أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها آمامهم ف ابداء الوجه 
«ماقير تا 
الترتيب : 

E E A ١ 
٠ » وكذلك ا رأة » وف الحديث : « احفظ عورتك الامن زوجتك‎ 

آباۋهن : ويدخل خيهم الأجداد من قبل الأب والأم ٠‏ 

٣‏ آباء آزواجهن : فقد أصبح الآياء بالنسبة اليهن ء 

۽ آبناؤهن : ومثلهم أبناء ذريتهم من الذكور والاناث ء٠‏ 

0 آبناء آزواجهن : لضرورة الاختلاط الحاصل › ولأنها بمنزلة 
آمهم فی ابیت" . 

٠ اخو انهن : سواء آكانوا أشقاء آو من الأب آو من الأم‎ ٣ 

۷ ينو اخوانهن : لا بين الرجل وعمته من حرمة أبدية ء 

ن ینو آخواتهن : لا بين الرجلك وخالته من حرمة آبدية ٠‏ 

۹٩‏ س نساۇهن : آی النعاء التصلات نهن تسیا أو دینا » آما 


( النور ۴١١۴.٠‏ ب 

۲) قال القرطبى : سوى بين المحارم فى ابداء الزينة > ولكن تختلف 

مراتبھم بحسب ما فی تفوس البشر > وتختلف مراتب ما یبدی لهم ٤‏ فیبدی 
للآب ما لا يجوز ابداؤه لوالد الزوج . 


te 


المرآة غير المسلمة غلا يجوز لها أن ترى من زينة المسلمة الا ما مراه. 
a e E‏ 

۰ - ما ملكت آيمانهن : آی عبيدهن وجواريهن لأن الاسلام 
جعلهم كأعضاء ف الأسرة ء وخصه بعض الأئمة بالاماء دون الذكور ء 

١‏ - التابعون غير أولى الاربة من الرجال او الأجراء والأتباع 
ONE‏ سیب بدن آو عقلى عقلى ء الهم آن بتواغر 

ن الوصفان : التجعية للبيت الذى يدخلون a EE‏ 
TT‏ 

۲ - الطفل لذن لم مروا طن عورف النساء : وهم الصغار 
الذين لم بثر فى آنفسهم الشعور الجنسى » غاذا أوحظ عليهم ظهور هذا 
الشعور لم ببح المرآة أن تىدى آمامهم زينقها الخفية س وان كانوا 
دون البذوغ ت ولم تذکر الآية الأعمام والأخوال : لأنهم دمنزلة 
الآياء عرغا ء وق الحديث : عم الرجل صنو آبيه » رواه مسلم ۰ 


* %* #% 
وبعد ذلك بقول صاحب كتاب « الحلال والحرام ف الاسلام 7¢ » 
معلقا تحت عنوان : : , 


ومما تقدم نعلم ان کل ما لا يجوز للمرآة ادداۋه من حسدها : 
فهو عورة یجب سترها » ویحرم کشفها ۰ 

فعورتهاً بالنسبة للرجال الأجانب ء وكذلك النساء غير 
كشفهما . ET‏ ا 
دستر ما لا تؤدیى الضرورة NATE‏ 
e a‏ الضرورة الى و » اذ کانت 0 ا 
لا جرم ادا عر ا و ا القدم : غلییس ظهورها 
بضرورئ »غلا جرم اختلقوا > عل هی عوزة آم ل۲ ( د تفسير الفخر 
الرازی ج ۲۳ ص ۲۰۰ د۲۰۹) ۰ 

وعورتها بالتسنة اللأسناف الأثتى. عش :المذكورين ف أي :انور 
تتحدذ غيما عدا مواضع الزمنة الباطنة من مثل الأذن والعنق والشغر 


٠ وهو الدكتور يوسف القرضاوى  اكرمه الله‎ )١( 
) ۲ من وضايا الرسول ج‎ ۲٦( 


والشدر والذراغنن ۋالساقێن 6 ان انداء EE:‏ الزينة لولاء الأضتاف 8 
د أباحته الآبة ة 

ك والنسوأتين وألفخذين › غلا يجوز 
أن غورة ق الراة بالنظر 0 TT‏ ننن ا والركة فط ٠‏ وكذلك 
غورتها بالنسبة النى المرآة » بل الذ تدل عليه الآية آدتى الى ما قاله 
عض الغلماء : أن عورتها لامحرم ما لا يذو منها عند الهنة ء فما كان 
ټبدو منها غند عملها فى البيت عاذة فللمخارم أن ينظروا اليه »+ 

ولمهذا أمر الله نساء المؤمنين آن يستقرن غند خروجهن بجلباب 
سابع كانس ١‏ يتميزن به عمن سواهن من الكافراث والفاجراك » وف 
هذا أمر الله ندنه أن يؤذن ف الأمة بهذا البلاغ الالمى الغام : 

« يا آيها النبى قل لأزواجك وبذانك ونساء المؤمنين یدنین عليهنڻ 
من جلابيبهن ء ذلك آدنى أن يعرفن فلا يؤذين )() ٠‏ 

والجلابيب : جمع جلباب » وهو ثوب واسع كاللاءة تسثثر به 

وكان بعض نساء الجاهلية اذا خرجن من بيوتهن كشفن عن بعش 
E‏ ا والعنق والشعر ٤‏ خیتبغهن 
ا آنها ع4يفة مؤمنة E‏ أ OR‏ #4 + 

1 * % %8 
E‏ 
ملاحظة : أنه اذا لم یکن لخادم أو الخادمة من العبيند : 
والجوارى » أو من التابمين غير اولى الاربة مق الرجال » أو من اليك 
الخادم الى الزينة الخفية ء٠‏ فضلا عن الخلوة بها »> أو النظر الى 


() الأحزاب : م ٠‏ 


E 

ما هو اكير من هذا ء٠‏ وكذلك لا پجوز للزوج أن يخلو بخادمة 
تثستھی  ٠۰‏ أن هذا منھی عنه شرعا : 

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه آن رسول اله صلى الله عليه 
ولم » قال : « ایاکم والدخول على الفساء » فقال رجل من الأنضار : 
أغرآيت الحم ؟ قال : الحم اموت » رواه البخارى ومسلم ء 

والحم : قريب الزوج کآبیه وآخیه وعمه » فاذا کان قرب الزوج 
موتا وهلاکا للمرآة فکیف بالأجنبى عنها ٠‏ 

وعن ابن غباس رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « لا پخلون أحدكم بامرآة الا مع ذى محسرم ) رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن معقل بن یسار رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « لأن يطعن ف رأس أحدكم بمخيط من حديد خير 
له من آن یمس امرآة لا تل له  »‏ رواه الطبرانی والبیهقی ورجاله 


رجال الصحيح ٠‏ 
* #% % 


وآضا حب أن أذكر الزوچين الصالحين ببعض الأحاديث الصحيحة 
لمتعلقة بالخادم ذكرا كان آم آنثى حتى يلاحظاها فى تعاملهما 
مع هدا ااخادم الذی آرجو أن عامل معامله حسنة ترضى الله ورسوله : 

خقد قرآت ق : « الأدب المفرد ‏ للبخارى » » ما نصه : 

حدثنا محمد بن سلام » قال : آخبرنا بو معاوية » عن الأعمش > 
عن ابراهیم التیمی ٠‏ عن آبیه » عن آبی مسعود » قال : كنت آضرب 
غلاما لی فسمعت من خلفی صوتا : « اعلم آبا مسعود ٠٠ل‏ 
أقدر منك عليه » خالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قلٿ : يا رول الله ٠۰‏ فهو حر لوجه الله ء فقال : « أما انه لو لم تفعل 
لمستك النار » أو «للفحتك النار» ء 


)١(‏ وقد يحدث هذا كثيرا أثناء غياب الزوجة عن بيتها ووجود 
)؟( المخيط دکسر اليم وفتح الياء م یخاط یه کالاررة ااا چ 
(۳) لم يعرف الصوت لأجل الفضب أو لاشتغاله بالضرب . 

() لله بغتح اللام : لام التوكيد : أى .ان قدرة الله عليك أعظم من 


٤ 


وحدثنا خالد بن مخلد » قال : حدثنا سليمان بن بلال »> قال : 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا ضرب آحدكم خادمه ء 
فایجتنب الوجه» ۰ ٤‏ 
ابن بی ثابت » عن میمون بن آبی شبیب » عن عمار بن اسر » قال : 

وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر » قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى 
بٽساقط من الآری ١‏ > فقال لخادمه : لولا انی آخاف القصاص ° 
لاو حع“ + 1 
. وعلى غلامه حلة ء غسآلناه عن ذلك » فقال : انی ساببت رجلا » فشکانی 
الى النبى صلى اله عليه وسلم » خقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : 
« آعیرته بآمه ؟ قلت : نعم ء۰ ثم قال : ان اخوانکم“ خولکم ۰ 
جعلهم الله تحت آیدیکم ۰ غمن کان آخوه تحت یدیه فلیطعمه مما بأکل > 
ولیلیسه مما لبس »۰ ولا تکلفو هم ٩‏ ما يغلبهم ٩‏ » فان كلفتموهم 
ما يغلبهم فآعینوهم » ۰ 

غفی هذا الحديث : النهى عن سب الرقيق وتعييرهم والح 


(1( أقيد منه ٤‏ آى ١‏ أخذ منه القود . 

(۲) الآرى بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء : مربط الدواب 
أو معلفها . (۴) القصاص : أى فى الآخرة . 

(6) أى ضربتك ضربا وجیما . 

(ه) قال له يا ابن السوداء ...وأعيرته بأمه : الاستفهام.للتوبيخح . 

0( قدم الأخوة لأنها هی الأصل من جهة آدم أو من حهة الاسلام 
أو من الجهتين » والعبدية طارئة وهى فى معرض الزوال . 

(۷). الخول جمع خولى وهو الراعى الحسن القيام على المال .. 

(۸) کلفه الشیء اذا مره بما يشق عليه . 

)٩(‏ أى الأعمال التى تصير قدرتهم فيها مغلوبة > أو لا يطيق الدوام 
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على الأحسان أليهم وألرفق بهم › خاذأ كان. ذلك: ف الوقيق خبالأولى 
الأجير وغيره » وفيه ترك الترفع على المسلم والاحتقار له ء 
+X *‏ #* 
غلیذکر الاج الملسلم هذا » ولیذکر كذلك »› قول آنس رضی اله 
عئه: : 
خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سننين ء وال ما قال 
لی : آف قط » ولا قال لشیء لم فعلت کذا ؟ وهلا فعلت کذا ؟ ۰ رواه 


مسام ۰ 
* * % 


هذا ء٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » قد أوصى 
ابنته الزهراء رضى الله عنها فى نهاية الوصية بقوله : « واذا أخذت 
مضحعك : فسبحی ثلاثا وثلاثین » واحمدی ثلاثا وثلائین » وکبری 
أربعا وثلاثين » ختلك مائة » : ثم قال بعد ذلك : « هو خير لك من 
خادم » : ثم کان جواب الابنة المؤمنة البارة » هو : رضيت عن الله 
ورسوله : 0 
فان تعلیقی على کل هذا اجمالا » هو : أن النبى صلى الله عليه 
ودس : 
آولا : دعد أن أوصاها ینوی الله » وآداء غرائضه » والقيام بشئون 
البیت : أراد أن ينبه ابنته الى خير يجب عليها أن تغتنمه » وهو آن 
تختم یومها بخیر ۰ ون تنام على هذا الخير ۰ الذى هو التسنبيح > 
والتحمد »> والتكدير « ماكة ) ۰ء ثم آخبرها بأن هذا : خير لها من 
خادم ٠۰‏ وهذا التحديد 4 بكلمۀ » خادم ( معناه آن النبى صلى الله 
الخادم الذى تطلبینه ۰+ والا غان تسببحه ۰ آو ايله 0 أو تحميدة 
٠‏ أو تكبيرة وأحدة : خير من الدنيا وما غيها - كما علمنا قبل ذلك 
ق قصة سيدنا سليمان عليه السلام ‏ ء 
وثانیا :اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصاها » 
بهذا قبل أن تنام » وبعد آن قامت طوال اليوم بشئون بيتها : فانه بهذا 
كذاك قد آراد أن بنفض عنها .متاعب اليوم بذکز الله تعالی الذی به 
طمن القلوب » والذى بسببه سيذكرها الله تبارك وتعالى ف اللا 
الأعلي وسقگون ی حفظ اله تعالی ورعایته الى آن تستيقظ من نومها 


1 


على خير ان ۽ شساء الله تجالی ما دامت قد نامبت غلی ذگره » وش ګره ؛ 
وحسن عبادته ۰ 

وثالثنا : اذا كانت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها كما جاء 
ف نص الوصية _ قد قالت للرسول صلى اله عليه وسلم بيد ذلك : 
رضیت عن الله ورسوله : 

فتلك اجابة طبيعية لها ٠١‏ لآنها : من آل بيت النبوة ء وزوجة 

بصحابې الپطل التق النقې علې کرم له وجهه ء ووالدة بطي الرسول 
ی اله عليه الحسن والحسين ٠١‏ وزينب البتول' رخی ا 
e‏ كما هو معلوم عنها ن 
أوائل ال کر ی الغوز بثواب الله الذى أن يكون ا 
اله ورسوله» 
%* # # 

م ذا کا الرسول صلى اله عليه وسلم بعد کل هذا ؛ ل 
یخدمه آی لم ب بعطها خادما -_ كما جاء فى نص الرواية الزائدة : 

فقد قرآث ل من آهم الأسباب الذی آری آنه من 
الخير كذلك أن تقف عليه : 

٠‏ وهو أن غأطمة رضى الله عنها » عنجما ذهبت الى أبيها صلوات 
الله وسلامه عایه ۰+ تټول له : آلا تری آثر الرحی بیدی ؟ ۰۰ كانت 
قد علمت آن النبی جلى E ET‏ 
خاعطی ٠۰‏ وبقی واحد ۰ء خطلیته منه أن تستعين به على مها م آمورها ؛ 
وتاون ميه فى تدبير بيتها ٠٠‏ فتظر الرسول ملي اه عليه ولم 
اليها نظرة تحمل كل معانى الرجمة والشفقة ٠١‏ ولكن ماذا يفعل ٠‏ 
لقد تذكر وعدا کان قد وعده لأبى الهيثم بن ا 
خادما ٠۰‏ ولهذا جعل يقول لها : « كيف وعدی لأر ى الهيثم » ٠۰‏ وفعلا 
آثره بالخادم برا بقوله » ووغاءا بوعده » مع معرغته يشدة حاجۀ ابنته 
اليه ء فقد رآى كما علمنا ‏ آثر الرحى بيدها الكريمة +١‏ « فما أكرمك 
با رسول الله ؟ 4ه ا ا 
وغاق بر الآولين والآخرين » : 

بل انه الدرس الكيير الذى لايد أن نتعلمه من أستاذ الشرية 
جمعاء ۰ء حتى لا نۇثر آولادنا على مصالح ys‏ 
بها ء وأخذنا عهدا على أنفسنا بانجازها والوغاء بها ٠١‏ حتي نلقن أبناءنا 


N 
ا‎ 
: أنه كما يقول الشاءر‎ 
وينشاً ناشیء الفتيار ن منا على ما کان وود آبوه‎ 


وما اة ا على الوغاء وحب الخين -جهتفة عإعة : فاننا 
بهذا سنؤكد جبنا لهم » وحرصنا عليهم ٠١‏ واه ولى التوغيق + 


الم اتا عشر 


)ا م اتواه م ته و > 
الوصسی الا نارن 
عن آبی هرپرة رضی الله عنه » قال : قلث يا رسول الله 
۰١‏ انی اذا رآيتك طابت نفسی » وقرت عینی : أنبئنى عن 
کل شىء ٠‏ فال : « كل شىء خلق من الماء) ٠‏ 
خقلت : أخبرنى بشىء اذا عملته دخلت الجنة ء 
قال : «» أطعم الطصام » وأفش السلام » وصسل 
الارحام » وصسل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة 
پسسالام ) ۰ 
( رواه خمد وابن آبى الدنيا فى كتاب التهجد › وابن حبان 
فى صخيخة واللغظ له »> والحاكم وصخكه ) »+ 


# # # 


متصورا معى هذا الشهد الروحى العظيم الذی لابد وآن نتصوره 
ونستفيد به ونتعلم منه الحب الصادق : كأحباب الرسول صلى الله عليه 
وسام »› وهو مشهد آبی هریرة رضی الله عنه » وهو يقف بین یدی 
أسثاذه وحبييه ومثله الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قائلا له : 
بار ستول ا فود ایی اذا را طا نشی ے ای ریت واطفانت 
واستراحت لرؤيتك ‏ » وقرت عینی ‏ آی شعرت بالبرودة) ؛ 

ان مشھدا کھذا ‏ کما قلت _ لابد وآن نثخیل آبعاده » حتی نعرف 
كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه ٠١‏ لدرجة أن 
أحدهم وهو آبو بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول معبرا عن هذا 


الحب المنقطع النظير : 


)١(‏ قال فى مختار الصحاح : « قرت » عينه تقر بكسر القاف وفتحها 
ضد سخنت .. فللسرور دمعة باردة .. بعكس الحزن ؛ 
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مر ال ر ف ر ا 

شفى الحبيب غزارنى فشفيت من نظريى اليه 

وکان النبى صلى الله عليه وسلم - كما يشير الصديق فى هذين 
البيتين - قد مرض »> فلما زاره الصديق مرض هو الآخر من شدة 
و > ثم عندما شفی رسول الته صلی الله 

E ES MET 
هو الآخر‎ 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه كذلك : 

قف يوم رلح ريون اق على اد غك وة الر ةلف ةا 
قال أبو هريرة : « لأن بكون ضربنى بها أحب الى من حمر النعم » 
ذلك بآنی أرجو آن أكون مؤمنا » وأن بستجاب لرسول اله صلی اله 
غلپه وسلم دعوته ٩7»‏ . 

وبينما كان المسلمون يحملون اللبن" » الى بناء المسجد » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم » رآه بو هريرة وهو عارض 
لبنة على بطنه » فظن أنها شتت على رسول اله صلى الله عليه وسلم > 
فاستقنبله » قائلا : ناولنیها با رسول اله » خقال صلی الله عليه وسلم : 
IL Es‏ 


اخ رایت e‏ ا صلى الله عليه وسلم يقبل 4 غرغع قمص + 
اقل ع 

وقد كان او هره او لمعا خا تة الان 
الله تعالى على هذه النعمة » فيقول : « الحمد لله الذى هدى آبا هريرة 


(1) اليداية والنهاية :1.0/۸ (۲) أی طوب اللبن . 
o (۳)‏ ا E‏ 


0 سند الامام أحمد 1۲ / 110 رقم وني : » فقال بالقميصة : 
يعني رفع القميصة) » ٠‏ 


مإ 3 


للاسلام ء الحمد لله الى علم آبا هريرة القرآن » الحمد لله الذى من 
علی آبی هریرة بمحمد صلی اله علیه وسلم »۰۲ . 

وکان آبو هريرة » قول : ما رأيت شيا آحسن من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » کان الشمس تجری ف وجهه" : ۰ 

وکان یصرح بهذا لرسول لله صلی اه عليه وسلم » وپؤکد له 
سروره وغرحه بخضور مجالسه صلی الله عليه وسلم : 

كما جاء فى نص هذا الحديث ١‏ الد د ر ف 

« قلت ارون اه ا اا رآیتك طابت نفسی » وقزت ينی ٤‏ 
فآنبگنی عن کل شیء ؟ فقال : كل شىء خلق من الماء ء غقلت : آخبرنی 
شىء اذا عملته دخلت الجنة ء قال : أطعم الطعام » وآغش السلام ٤‏ 
وصل الأرحام وشل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة E‏ ¢ 

RHR 


غفى هذا الحديث آجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 
الوه الا اوھ و : آنبٹنی عن کل شیء ؟ فکان الجواب 
هو : « كل شىء خلق من الماء» : 
والی هذا يشر الله تجا ه وتعالی ف قوله :» ا مڻ 
ا اء کل شىء هى »0 , hs‏ 
وغد آشار القرطبى ف تفسیره لهذه الآية الى ثلاث تأونلات . 
آحدها : أنه خلق كل ثبىء من ا لاء » قاله قتادة » 
الثائى: حفظ حياة كل شىء بالناء : 
٠‏ الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شىء کک فال ۽ 
«وجعلنا) بمعنى : خلقناء : 
ثم ذكر القرطبى بعد ذلك الحدیث الذی ندور حوله مستدلا به 
عل باک ةا المعنى السار اليه ف الآية » وهو : « كل شىء خلق 
من الماء» ۰+ 1 md‏ 
وقيل  :‏ كما ذكر أيضا ‏ الكل قد يذكر بمعنى البغض كتوله : 
۰۰ وآوتیت من کل شىء ۰۰ )() ۰ 
(1( تاریخ ابن عساکر ص ٥۱۱‏ چ ۷) 


(۲) ٠اخرجه‏ الترمذئ ف المناقب , ا 
(۳) الائبياء : ٣,‏ 0) النمل ۲ ۲۴ . 


ê 
7 لابد وأآن نقراً آولها » وهو‎ ٠١ ولكى نفهم المراد من هخه الآية‎ 
٤ أو لم یر كفروا أن السموات والآرض کانتا رتقا ففتقنآهه)ا‎ » 
. ^0» وجطنا من ا لماء كل شىء حى › أفلا يؤمنون‎ 
والخلاصة » هى ما أشار اليه القرطبى ف قول ثالث » قاله عكرمة‎ 
: وعطية وابن زيد وا! بن عباس آيضا غیما ذكر الهدوی‎ 
› ن السمواټ كانت رتقا لا تمطر » والأرض كانت رتقا لا تنيت‎ 
السماء بالمطر » والأرض بالنبات » نظيره قوله‎  هناحبس‎  قتفف‎ 
۰ . © عز وجل : » والسماء ذات الرجع ۰ وألأرض ذات الصدع‎ 
واختار هذا القول الطبرى ء٠لأن بعده : « وجعلنا من الماء كل شىء‎ 
حى › أفلا يؤمنون » ء ثم يقول القرطبى : قلت : وبه يقع الاعتبار‎ 
مشاهدة ومعاينة » ولذلك أخبر بذلك ف غير ما آية » ليدل على كمال‎ 
: قدرته » وعلى البعث والجزاء « وقيل‎ 
يمون عليهم اذا يغضبو ن سخط العداة وارغامها‎ 
ورتق الفتوق وفشق الرتو ق ونقض الأمور وابرامها‎ 
*# * #% 
وعلى هذا » فاننا نستطيع من خلال تلك الاجابة الوقوف على‎ 
- قدرة الخالق سبحانه وتعالى وسر عظمته فى هذا ا لاء الذى جمل منه‎ 
۰ بببحانه کل شیء حی‎ 
وحسب الانسان بالذات اذا أراد تأكيدا لهذا » أن بذكر آنه خلق‎ 
: من الماء » كما يشير الى هذا » قول الله تعالى‎ 
يخرج من بين‎ ٠ خلق من ماء دافق‎ ٠ فلينظر الانسان مم خلق‎ « 
. °)» الصلب والترائب‎ 
٠ء وحسبه آن يعلم كذلك آنه لولا لاء ما كان هناك نبات‎ 
: کما شیر الى هذا قوله تعالی‎ 
¢ الم تر أن الله آنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة‎ » 
۰ “()) ان الله لطیف خبیر‎ 
وقوله: : « الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء‎ 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم »> وسبخر لكم الفلك لتجرى في‎ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ؛‎ ٠ البحر بامره » وسخر لكم الأنهار‎ 


.. ۱١١١: الطارق‎ )۲( ۲١ الأنبياء:‎ )1( 
۳١١ الحج‎ )© ۷٠١: الطارق‎ )۴( 
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وسخر لكم الليل والنهار ٠‏ وآتاكم من كل ما سالتموه › وان تعدوأ نعمة 
لله لا تحصوها » ان الانسان لظلوم كفار ٠7»‏ . 
% %* %* 
ولهمذا ٠١‏ فاننى آرى وباختصار أن نقراً قصيدة o:‏ الفاضل 
الشيخ الصاوى على شعلان رحمه الله تعالى » تحت عنوان : 
من دلائل قدرة اله 
ی ا و 
وسقی الروض رحيقا من نداه 
واكتسى الروض من النور حلاه 
النندى من فيض من ؟ ! والضحی من نور من ؟ ! 
O Û‏ 
ات و ال ار 
تسكب الألحان عطرا ف الزهور 
تصنع العش وتسعى فى البكور 
عيشها ف رزق من ؟ ! وهی آیضا صنع من ؟ ! 
ou 0‏ 
حوت الأرض أآغانين الشجر 
بين آلوان وطول وقصر 
وغصون مورقات وثمر 
منبت الأشجار من ؟ ! راسم الألوان من ؟ ! 
O Ûû‏ 
وتری الشمس عروس الشرق 
وجمال البدر عند الأفق 
أابحا فى الطيالساأان الأزرق ` 
الذرارى ص ن من 0 رامرات ان ا 


O O 


(۱) ابراهیم :۲۲ ۲۲ 


<۳ 


ا ھر 


." وأحال الورذ شهدا قى رباه 
وبنت هندسة النمل قزاه 
مرن د A‏ له من ؟ ! | اأ 1[ 2 من ؟ 1 
O û‏ 


الجنين استقبل الرزق الجديد 
وتوالی وهو ى المهمد السعيد 
قبل أن تنبت أساان الوليد 
UO û‏ ۰ 
كنت معدوما فمن أبن الوجود ؟ ! 
ھی الصدغة آم رب ودود 
قله ق الكون من ؟ ! بعده قى املك من ؟ ! 
OA O‏ 
لو تناهيتم الى سر الحياة 
وصنعتم کائنا حیانراهہ 
لم نزد الا يقينا بالاله 
#% % 
بل وحسب الأخ المسلم كذلك أن يقر هذا الحديث : 
عن ابی موسی عن النبیى صلى الله عليه وسلم » قال : «مشل 
ما بعثنی الله به من الهدى 0 والعلم كمثل العيث الكثير صاب آرضا 
کان متها نقية"؟ قيلت الماء فأنبثت الكل" والعقى الكثير 
وکانت منھا“ آجادب آمسکت الاعفنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا وأصاب منها”؟ طاكغة آخری انما ھی قیعان ٩۷‏ لا تمك 
)١(‏ بيان لمابعثنى وهو الشريعة . 
(۲) أى أرض طيبة . (۳) النبات رطبا ويابسا . 
٠ )(‏ أى النباتة الرطب . 
ماء ولا تنبت نباتا . ۰ )٩(‏ أی الأرض . 
(۷) جمع قاع وهو الأرض المستوية . 
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ماء ولا تنبت كل خذلك )١‏ مثل من خقه" ف دڼن الله ونفغه ما یغثنی 
اله به فعلم وعلم ٤‏ ومثل من لم يرغع بذلك راسا ۳° ولم بقیل هدی اله 
الذى آزسلت ده C0‏ رواأة الشيخان % 

ففی هذا الحديث تشبيه للعلم بالمطر بجامع آن كلا منهما فيه 
حباة ء ففی العلم حياة القلوب والأرواح »> ويالماء حباة الأر اض 
والنفوس ء وقد شبه الناس بالأرض ء٠‏ لأن بعضها طيب يصيبه المطر 
خیفیض على اناس آنواع النبات والزروع ومن كل الثمرات > وبعضش 
الأرض يفسك الماء فينتفع به العباد شربا وسقيا » ومن الأرض بقاع 
لا خير فيا فلا تنبت يئا ولا تمسك ماء » والناس كذلك » غمنهم من 
تغلم العلم فعمل به ونفع العباد » ومنهم من ليس كذلك ٠١‏ والمراد به 
فأحب اغفاد الى اله أنفعهم لعباده ۰ |ھ(°) مه 

% % * 

غلقكن خا الاسلام كاماء الذى خلق الله تعالی منه کل شیء حی ۰ 

وذلك بطلب ١‏ النافع ۰ لأن العلم هو الحياة الحقيقية »٠۰‏ 
ولان العاماء هم الأحناء الحقيقيون ۰ 

والى هذا يشير الشاعر فى قوله : 

*% * % 

ولتكن كذلك کالأرض الطيية التی أنثفعت با لاء الطب ۰ حتی 
تكون حياة للقلوب والأرواح بما آوتيت من علم نافع : 
قال : « من دعا الى هدی کان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من آجورهم شيا > ومن دعا الى ضلالة کان عله من الاثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا » رواه مسلم وآبو داوود 
والترمذی ۰ 


(1) أى التقسيم أقسام الأرض . : 

(۲) بضم ثانيه صار فقيها . )۳( لتكبره و عدم التفاته اليه . 

()) هو الشريعة لم ينتفع بها الا بالاسلام » أو المراد لم يدخل فى 
الدين > فالحديث شبه العلم بالمطر . 

(ه) تعليق على الحديث بتصرف من التاج الجامع للأصول . 


l0 


وغن آبئ-آمامة البأهلى » قال : ذكر لوسو اق لى الله ية 
عليه وسلم : « خضل العالم على العابد كفضلى على آدناكم » ٭ ثم 
قال صلنی اله عليه وسلم : « ان اله وملائكته آهل السموات والأرض 
حتى النملة ق جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير : 

٠‏ كمعلم القرآن » والحديث والفقه »> ومن يوشد الناس الى طاعة 

الله » ولا رتبة أعلى من رتية من برحمه الله وتدعو له العياد ء 

وعن عثمان عن النبى صلى اله عليه وسلم ٤‏ قال : « يشفع يوم 
القيامة ثلاث : الأنيياء ثم العلماء ثم الشهداء ۳١»‏ ء 

وقد أعجبنى تعليق على هذا الحديث الأخير ف « التاج الجامع 
للأصول » » جاء فيه ما نصه : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يفول اله عز وخل 
للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لفصل عباده : انى لم أجعهل 
ولا آبالى »7 وف زوابة : 

« بيعث الله المعباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا معشر 


4 


العلماء انى لم أضع علمى فيكم لأعذبكم » اذهبوا فد غفرث 


0¢ » 
وف رواية : « أغضل العبادة الفقه » وأغضل الدين الورع »° ٠‏ 
وهو آخذ الحلال الخالص وترك ما غيه شبهة ء ۰ 
وى رواية : « اذا جاء اموت اطالب العلم وهو على هذه الحالة  :‏ 
مات وهو هید )° ٭+ ۰ 
وف آخری : < من جاءه آجله وهو يطلب العلم لم يگن بينه وپين , 
النبيدن الا درجة الئبوة») ء 
وى رواية : « ان مثل العاماء ف الأرض كمثل النجوم بهتدی بها 


(أ) رواه الترمذى . 
(۲) رواه ابن ماجه بسند حسن ۰ 
(۴) رواه الطبرانیى . )٤(‏ رواه الطبراٹی . 
(0)( رواه الطبرانی . € رواه الطبراتی . 
(۷) رواه الطبرانی . 


٦ 


ف تظلمات البر والبحر » غاذا انطمست النجوم أوشك آن تضل 
الهمداة »() م 
وف رواية : « يبعث العالم والعابد » فيقال للعابد :ادخل الجنة ء 
ویقال للعالم : اثبت حتی تشفع للناس بما آحسنٽت آدبهم ¢ ۰ 
ثم یقول : وقد اختلف العقل والعلم » فقال العقل : أنا أفغضل 
لأن الله عرف بى » وقال العلم : أنا أغضل لأن الله اتصف بى ف الكتاب 
١‏ غواغقه العقل واعترف له بالفضل ٠‏ ونظم بعضهم ذلك فقال : 
علم العليم وعقل العاقل اختلغا 
من ذا الذى منهما قد آحرز الشرغا 
فالعلم قال آنا احرزت غابثشه 
والعقلن قال آنا الرحمن بى عرفا 
فآفصح العلم اغصاحا وقال له 
َ بأينا الله فى قرآنه اتصخفا 
غبان لالعقل أن العلم سسیده 
قبل العقل رس العلم وانصرغا 
% % % 


ثم بعد ذلك يتحدث عن حكم تعلم العلم » فيقول : 

اعلم وفقنى الله واياك : آن | فرض عین على كل مكلف لقوله 
تعالى : «فاعلم أنه لا اله الا الله »( : 

آى اعتقد آنه لا معبود بحق الا الله » واعرف أسماءه وصفاته التى 
وردت ف الكتاب والسنة » وهذا كاف قى أصل المعرفة » وأما كمالها غلابد 
خيه من آلدليل العقلى لأنه هو الذى يفيد المعرخة اليقينية الثابتة » وبسط 
ذلك ق علم التوحيد » ولقوله تعالى : ٠۰«(‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجهوا اليهم لملهم. 
یهذرون )0 ۰ 1 

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة 
على کل مسلم » وواضع العلم عند غير هله : كمقلد الخنازير اأجوهر 
والۇلۇ والذهب» . 


)0 رواه الامام أحمد . )( رو اه البیهقی . 
(۳) محمد :۱۹ (0) التوبة ۱١١:‏ 


FV 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « تعلموا السام ء وتعلموا للعلم 

السكينهة e‏ اضهوا لن تبعلمون منه ).۰ + 
OTT OE EF‏ 

٠‏ وتذكر ed‏ ال الحنوى قول على کرم ا آله 
وجه . 

« من e eS eT‏ 
بناه » او حمد حصله » او علم اقتبسه : فقد عق پومه وظلم نغښه » ۰ 

۹ X#.%# * 

Els‏ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
کے کا کر 

فق آخبرة بذ ذلك سے كما طت مته كذاق = بالل الذى إن كمه 
دخل الجنة »وهو » كما حاء ى نص الوصية : 
۰ اطعام الطعام 

و ا المؤمنين الصادقين » بل هو حق من حقوق 
الزائر على أخيه المؤمن 

a EES E E E 
وتصوم‎ ٤ صلی الله عليه وسلم » غقال : « ألم أخبر آنك تقوم الليل‎ 
>» )" النهار ؟ ”© قلت : بلى ء قال : غلا تفعل » قم ونم و وصم وآغطر‎ 
فان لحسدك عليك حقا“ »> وان لعينك حقا »> وان لزورك علبكٌ‎ 
الحديث روأه البخارى واللفظ‎ r حقا » وان لزوجك عليك حقا‎ 
له » ومسلم وغيرهما ء‎ 

وقوله :.« وان زورك علبك حقا » : e‏ 
وان لزوارك وآضباغك عليك حقا » بقال للزائر : زور بغتح 
الزاى سواء فيه الواحد والجمع ٠‏ 


)١(‏ وهذا استفهام فيه رائحة الاتكار على عبد الله بن عمرو فيما 
جنج اليه من الفلو . 
ایا تک فى الا وال ا 
فلا يجوز أن تعذبه > وتشق عليه بادامة السهر والجوع . 
ااا خا ن ا لنوم والهجوع فان مداومة ار ا 
e‏ والكلال . 
(ه€-ولاشىك؛ أن .مداومة السنهر والجوع تضعف. الاتسان عن القيام 
بحق زوجته فى الاتصال الجننى وهو حق لها علياس .. . 
eS  ۷(‏ 


E 


قال : « من کان يؤمن باه واليوم الآخر » غلیکرم ضیفه > ومن کان 
يڙمن باضه واليوم الآخر غليصل رحمه » ومن کان يؤمن بالله واليوم 
¥۴ $¥ ېچ 
« آبو الضيفان » ء وقد قرآت أنه سل : لم اختارك اله خليلا ؟ فقال : 
« لثلاث ۰ء ما خيرت بين آمرين الا أخترت الذی لله على غیره : 
الثانی : ما اهتممت بشیء ضمنه الله لى من آمر رزقى » الثالث : 
ما ديت ولا تشك الا مم الشف : 
ضاف الضيف » وأول من ثرد الثريد »وا الطعام ء 
مالك الى الضيفان » وابنك الى القربان » ونفسك الى النيران » وقلبك 
الى الرحمن اتخذناك خلیلا ۰ 
ثلاثة رجال ف البوية » فأاستقيلهم ورحب بهم كما هى عادته » غمالو! 
وقدمه اليم حنیذ ا قد آثرت فيه النار وجعلت ونه الحمرة ودعاهم 
الى تناول طعامه » غلم تمتد آيديهم اليه » غارتاب فى أمرهم » وأوجس 
ف نفسه خيفة نهم وخاطبهم فى ذلك « قالوا لا تخف انا أرسلنا الى 
قوم لوط ٩0)‏ » فغعلم آنهم ملائكة » جاعوا لأمر خاص بنبى الله لوط 
وقومه ۰ 
%# #% %#% 

ومن آجمل ما قرت » فى كرم سيدنا ابراهيم عليه السلام : 

آن مجوسیا آراد طعاما من ابراهیم عليه السلام » فقال له ٦‏ 
ان آمنت بی أطعمتك ٠۰‏ غترکه المجوسی وانصرف ٤‏ حرصاأ على دينه ٠۰‏ 
خأوحئ “اش تعالى الى ابراهيم عليه السلام : لم لم.تطعمه الا بتغيير 


9{ غا ف مخقار الصحاحج ١‏ ند الشاة ای شواها وخطان موشها 
حجار ة محماة لتتضجها فهى حنيسة . (؟) هود .۷ 


4% 


دینه ٤‏ ونحن نطعمه سبعين:عاما على: كفره > ماذا عليك لو :أظعفقه ليله ؟ 
ءء فآخذ آبراهيم يعدو خلفه » ويذعوه للضياخة ء. فقال له المجوسى 
رفضت اطعامی ؟ .۰۰ فآخیره. سیدنا ابراهیم «ء فاقعظ المجوسى ثم 
ندم ٠۰‏ وهو پقول N EE E‏ 
E‏ 

ولق کان النبی صلی اله عليه وسلم» قوی" الناس ايمانا بال : 
لذلك کان أسخاهم يمال الله » وأعطفهم ر المعوزين من عباد الله > إذ 
کانت ثقته يفا فی ید الله آشد من ثقته بما ف يده » فلا بدع آن کانت 
کغه آجری بالخیر من الريح المرسلة : ڪڪ 

غما عرف عنه صلی الله عليه وسلم آنه رد سائلا > فان لم یجد 
وجدا ‏ آی غنا ‏ وعد ولم برد » وانتظر ما یفتح الله تعالی به٭ 

وقد حمل اليه تسعون آلف درهم » فوضعها FEE‏ 
قام الها ققسمها » فما رد سائلا حتى فرغ منها ء 

وجاءه رجل فساله » فقال : « ما عندی شىء ولکن ابتع على ٠‏ 
فاذا جاء شىء ء قضیتاه » فقال عمر : يا رسول الله ءء ما كلفك اله 
ما لا تقدر عليه ! خکره النبى صلى اله عليه وسلم ذلك > خقال 
رجل SS a‏ 

عليه وسلم وظهر السرور ق وجهه» ۰ 

ولما قفل من حنين جاءعت الا او ج ارو ي 
شجرة خفخطفت رداءه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم »› وقال : 
« آعطونی ردائی »› لو كان لى عدد هذه العضاة O E‏ 
ثم لا تجدونی بخیلا » ولا کذابا » ولا جبانا » ۰ 

وقال صفوان ين آمية : « لقد أعطانى رسول الله صلى اله عليه 
Ta a Sm‏ یعطینی حتی 
أنه لأحب الدا د e,‏ الا نشی یی ٤‏ 


نام ان e‏ ال ll‏ الدواء « فمالچة به حتی پری من د 
لكر و انل + 


غ٠‎ 


وجاء فی صحيح البخاری آنه صل الله عليه وسلم اتی بمال من 
اابحرین › فقال : « آنثروه  »‏ وکان آکثر مال .تی به اليه س فخرج 
صلى .الله عليه وسلم الى المسجد ولم يلتفت اليه ٠٠‏ غلما قضى 
الصلاة جاء غجلس اليه » فما كان يرى أحدا الا أعطاه » وما قام عليه 
الصلاة والسلام وثم منها درهم ٠‏ . 

وآنته امرآة ببردة » فقالت : با رسول أله ٠۰‏ كنوك هذه ۰ 
فآخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها غلبسها » خر آها عليه رجل 
من الصحابه » فقال : يا رسول الله ۰ء٠‏ ما أحسن هذه !! فأكسنيها 4 
قال : نعم » فلما قام عليه الصلاة والسلام : لام الصحابة هذا 
انسائل قائلين له : تعرف آن النبى صلى الله عليه وسلم محتاج اليها » 
وآنه لا بسئل عن شىء فیمنعه ؟ ۰ 

وقد سكت اليه ابنته فاطمة رضى الله عنها ما تلقى من خدمة البيت > 
وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة البيت »> »> فأمرها صلى الله عليه وسلم أن 
تستعين بالتسبيح › »> والتحميد » وقال : « لا ٠١‏ أعطيك وآدع أهل الصفة 
دلوی بطونهم من الجوع » ؟ 
E SS SE CSRS ۰‏ 
الله ۰ ثم جاء آخر » ثم جاء آخر ٠‏ خقال لهم : اجلسوا » فحاء رجل 
بأربع أواق غاعطاها اياه : وقال : يا رسول الله ١ءء‏ أن هذه صدقة > 
دعا الأول فأعطاه أوقية » ثم دعا الثانى فأعطاه أوقية »> ثم دعا الثالث 
فأعطاه آوقية » وبقيت معه صلى الله عليه وسلم آوقية واحدة » فعرض 
بها للقوم » فما قام آحد ء فلما كان اليل وضعها تحت رأآسه _ وفراشه 
عباءة ‏ خجعل لا بأآخذه النوم » فيرجع فيصلى » غفقالت له عائشة 
روان اق عھا : ارول اھ ٤+‏ حل بے کیء؟ فال :۷ الت : 
فجاءك آمر من الله ؟ قال : لا ء قالت : انك صنعت الليلة شيا لم تكن 
تفعله » فأخرجها ‏ آى آخرج الأوقية الذهبية ‏ وقال : هذه هى التى 
فعلت بی ما ترین ۰ انی خشیت آن يحدث آمر من الله ولم آمضها » ۰ 

وكان جوده عليه الصلاة والسلام کله لله » وق ابتغاء مرضاة 
الله » غانه كان بيذل المال تارة لفقير أو محتاج » وتارة ينفقه ف سبيل 
الله ء وتارة تالف به على من بقوى الاسلام باسلامهم ٠‏ 


(۱) آی و هناك منهادرهم . 


E 


وکان صلی اله عليه وسلم یکرم ضيغه : فقڊ روى « آن النبى 
صلی اله علبه وسلم دخل بعض بیوته » غدخل عليه آصحابه حتی اکتظ 
بهم الكان ء فجاء جرير بن عبد الله البجلى » غلم يجد مجلا » فجلس 
عند الباب » غلف رسول الله صلى اله عليه وسلم > رداءه وألقاه اليه ء 
وقال له : اجلس على هذا » فاخذه جریر ووضعه على وجهه » وجعل 
بقبله وییکی » ثم أعطاه النبی صلی اله عليه وسلم » وقال له : ما کنت 
لأجلس على ثوبك > آكرمك الله كما آکرمتنی ء فنظر النبى صلى عليه 
وسلم نمينأ وشمالا > وقال : « اذا آتاكم کریم قوم فأکرموه ) + 

وقال ابن الطغيل : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وآنا غلام > 
اذ آقبلت أمرآة حتى دنت منه »> فبسط لها رداءه »> فجلست عليه > 
غقلت : من هذه ؟ قالوا : مه التى أرضعته » ٠‏ 

ووغد وغد للنجاشى » خقام النبى صلى الله عليه وسلم يخدمهم 4 
غقال له أصحابه : نكفيك > غقال : « انهم کانوا لأصحاينا مكرمين 4 
وانی حب أن آکافئهم * 

*% *# ¥ 

وعلى هذا » فاننا نستطيع أن نقرر ‏ على ضوء هذا الذى وقغنا 
عليه _ ما شار اليه الأستاذ الشيخ محمد الغزالى فى كتابه : « خلق 
المسلم » » تحت عنوان : * 

الجود والكرم 

ان الاسلام دين يتوم على البذل والانفاق » ويضيع على الشح 
والامساك : 
ولذلك حبب الى بنيه أن تكون نفوسهم سخية > وآكفهم ندية » 
ووصاهم بالمسارعة الى دواعى الاحسان ووجوه البر » وآن يجعلوا 
تقديم الخير الى الناس شغلهم الدائم » لا بنفكون عنه ف صباح أو 
هساء « قال تعالى : « الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 
ظهم جرهم عند ریهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ٩»‏ ۰ 

وانه من الواجب على السلم آن بقتصد ق مطالب تفه حتى 
لا تستتفد ماله کله » غان عليه آن يشرك غیره فیما آتاه الله من خضله & 
وأن بجع ق ثرؤته متسعا مسمفة به المنكوبين ويويح التعبين ١‏ 


() المقرة: ۲۷۲ 


Tt. 


e‏ : « يا اہن ادم ٠ء‏ انك ان 
شذل الفضل خير لك » وان تمسكه شر لك » ولا تلام على گفاف “ وابدا 
ممن تعول ؛ واليد العليا خير من اليد السقلى »زوا ملم 

٠‏ وقد أثسار القرآن الى هذا المعنى حين قرن النهى عن التبذير بأمر 
الانفاق على القرابة والمساكين ه فان البذر مثلاف سفبه » يضیع ق 
شهو انه الخاصة زبدة-ماله e‏ ا والعون 
المفروض ؟؟ 

قال الله تعالنی : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا. ٠١‏ ان المبذرين كانوا الخوان الشياطين > وکان الشيطان 
فربه کفورا))(٩)‏ ۰ 

ویمضی السياق ف الايصاء بالحتاجین اة وجو ههم ¢ فبامر 
المسلم بآن يرجيهم الخير » وآن يرد بميسور من القول اذا كان لا يملك 
ایتاء‌هم ما ببتغون » فیقول تعالی  :‏ واما تعرضن عنهم ابتقاء رحمة 
من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا اا 

وأن دعوة الاسلا م الى الجود والانفاق مستفيضة مطردة » وحربه 
a ROT‏ 

- خفى الحديث : « السخى قريب من الله » قريب من الناس » قريب 
من الجنة ء بعيد من النار ٠‏ والبخيل بعيد من الله » بعيد من الناس » 
بعيد من الجنة » قريب من النار » ولجاهل سخى أحب الى الله تعالى 
من عاد بخیل » رواه الترمذی ۰ : 
انه لم یوجد ف الدنیا - ولن یوجد ‏ نظام یستغنی البشر فيه 
عن التعاون والمواساة »> بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من 
أن يضف القوى على الضتيف »وان يرخق أاكثر بلقل + ها دامت ية 
البشرى آن تتجاوز غيه القوة والضعف والاكثار والاقلال ! ٭٠‏ 
ونه لو كان المال فى وغرته وقدرته يتبع ما آوتى الناس من 
مواهب معنوية لاكتنز البعض الكثير > وعاش البعض على الكفاف فتلك 
عسنن الخليقة التى لا أغتعال فيها » وانما بتسرب الشقاء الى الناس 
عندما. بحیون متقاطعین لا بعرفون الا آنفسهم ومطالبِها خحسب ء٠‏ 
آن و e‏ 


(1) الاسر اء : ٠ ۲١‏ ۲۷ (۲) الاسراء: ۲۸ . 


¥ 


اختلاف وام > أختبارا عویصا يمحص به ا الفضل + 
قال ثعالى ب ف فت اعون و ره 
بصیرا )0 ۰ 

ولن تنجح آمة فى هذا الخمار الا اذا وثقت الصلات بين آبنائھا ے 
غلم ثبق محروما بقاسى ويلات الفقر » ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغنى + 

وق الاسلام شرائم محكمة لتحقيق هذه الأهداف ا > من 
بينها تنشئة النفوس على خعل الخير واسداء العون وصنائع امروف ٠‏ 
ونتائج هذه التنشكة السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم ء بل يرند. 
أمانها واطمئنانها الى الباذلين أنفسهم ٠‏ ختقيهم زلازل الأحقاد وعواقب. 
الأثرة العمياء ٠‏ قال تعمالي : « ها آنتم هؤلاء تدعون لنتفتوا فى 
سبیل ل فمنكم هن بيخل ٤‏ يمن ببخل غانها بيكل عن تفه > وال 
الغنى وأنتم الفقراء »0 ء 

وان الفقر معرة اذا لصقت بالانسان آحرجته ۰ وهبطت به دون 
المكانة الى كتب أله للبشر » وانها لتوشك أن تحرمه الكرامة التى خضل 
اا الاان کی سار الکن اانه رین لی القی ان رئ 
شخصا مشسقوق الثیاب » تکاد. غتوقه تکكشف سوءته » أو حاف الاقدام 
آذ ا الأرض كعوبه وأصابعه » أو جوعان يمد عينيه الى شتى 
الأطعمة تم پرده الحرمان وهو حسیر ۰ 

والذين يرون هذه الصور الفاحشة ثم لا يكترثون بها ليسوا 
بشرا وليسو مؤمنين ٠‏ فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل وأن. 
لا تمزقها الفاقة ٠ ٠‏ 

وقضية الايمان أن برهب المرء ربه ف أمثال أولئك البائسين ٠‏ 

ولقد حدث آن رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم آخد هذه. 
aS‏ غجمع المسلمین ث ثم خطبهم » فذکر هم 

بحق الانسان على الانسان وخوخهم 0 واليوم اکر وما زال بهم 
حتی جمعوا ما تی وستر ۰ 
ا جاده کرم عراة مجتابی التمار ے هقی الان ب عامتيم 
E SS‏ الرسول صلى اله عليه وسلم لما رآى بهم مزن 


۴۸: الغرقان : .۲ (۲) محید‎ )١( 


R4 


E Sa 
ثم خطب فقال :؛‎ 
یا آیها الناس اتقوا رک الذى خلقكم من نفس واخدة أوخلق‎ « 
e منھا زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء › واققوا‎ 
۰ ٩) والأرحام »ان الله کان علیکم رقیبا‎ 

«با أيها الذين آمنوا أتقوا اللو لط تف کا ت ان 8 «e‏ ۰ 


ثم قال : لیتصدق رجل من دیتاره EA‏ ٠ء‏ من ٿويهء ٠4‏ 
من صاع بره +۰ من صاع ثمزه ٠‏ حتی قال + ولو بق ثمرة ٠‏ 

٤ Sun E‏ بل 
لقد عجزت » ثم تتابع الاس ٭ حتی رلهت کومین من طعام وثیاب ٠۰‏ 
خت رأیت وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم بقهلل كآنه و 
فقال : 

EN من سن ف الاسلام سنة حسنة خله أجرها‎ ٠ 

بها من غير أن ينقص من آوزارهم شىء »° ۰ 

ومن سن ف الاسلام سفة سيگة کان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقص من وار شىء »° ۰ 

وهذا الكلام البليغ دعوة الى التنافس فى الخير » والتسابق فى 
اغتتاح مشروعاته النافعة > كقطار الرحمة > ومعونة الشتاء > وأشباه 
ذلك > وهو تحذير كذلك لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمحة ويعقدون 
بها شتو ا و و ا وو و 

الى أن يقول « ف خلق المسلم » : 

والبذل الواسع عن اخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا : 
قال الله تعالى : 0 ان تبدوا الصدقات فنعما هى" »› وان تخفوها 
وتتوها الفقراء فهو خير لكم » ویکذر عنكم من سيثاتكم > وال بما تعملون 
خبیر »( ۰ 


(1) النساء ١٠:‏ (۲) الحشر :۱۸ 
)۳(٠‏ المراد به الدقيق أو القمج . 
Eê‏ 1 (6) ”مذهيبة : ر للية بالذهب 2 
() رواه مسلم . (0) ثناء على ابداء الصدقة . 
(۷) اليقرة : E, .. ¥١‏ 


Ao 


a‏ وقال تعیالی أن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه فلكم ويغغر 
لم > واله شکور حلیم 0 الت اة ee‏ ٠ا‏ 
الطهوزر آلذى تعد البه فنقاأءه ویرد اليه ا OT‏ الغفران 
E‏ والساأكىن » 

ا ای خر ن سول اھ سل اق عل ولم عا : « تعبد عاب 
TT‏ الراهب من صومعته e E‏ 
فازددت خیرا !! فنزل ومعه رغیف أو ر غيفان .» فبينما هو ف الأرض. 
اقیته امراة غلم یزل بکلمها ونکلمه حتی غشیها »> ثم آغمی عليه ۰ 
غنزل الغدير يستحم ء فجاءه ساثل > خْأوماً أ اله آر ن بأخذ الرغيفين + ۰ 
ثم مات ٠۰‏ فوزنت عبادة ستين سنة . بتلك الزنية غرجحت الزنسة 
بحسناته » ثم وضع الرضيف أو الرغيفان مع حسناته » فرجحت حسناته » 
له 0 .> 

ومن روع الأمثلة فى بيان ما للعطاء والجود من آثر فى الخقران 
والنجاة » ما أوحى الله به الى نبيه يحيى ليعلمه أمته  :‏ 

٠٠ »‏ وآمركم بالصدقة » ومثل ذلك كمثل رجل آسره العدو غأوثقو 
يده الى عنقه » وقربوه لیضربوا عنقه » فجعل یقول : هل لكم آن آخدى 
نفسی منکم ؟ وجعل یعطی القليل نوالکثر حتی فدی نفىسه ¢ ©( ۰ 

الى أن يقول بعد ذلك « ف خلق المسلم » : 
۰ . وأقرناء a‏ آحدر . التامس بالافادة من غضول ا 
أن تتف اليم آی عطاء تجود به يده » وذلك اول ما بتبادر الى الفهم 
e‏ وکن ™ TS‏ 
کک اذا ذا التنكل بذ بذوی ا نقصده الى ب 
صسدقته ترد عليه وتتحول وبالا :وق الحدبت: 


(1) التغابن : ١1۷‏ 1۸ ۰ (۲) رواه ابن جبان . 
(۳) رواه الحاكم . 


A 


« ۰ء يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة 
خن رج وله قراية محتاجون الى ضلته ويصرغها الى غیرهم ء والذی 
ضښفسی بيده لا ينظر اله اليه يوم القيامة » . 

وعن زینب الثقفية أمرآة عبد الله بن قسعود رضی: الله عنها » 
قالت :: قال رسول الله صلی اه عليه وسلم : « تصدقن با معشر 
النساء ولو من حليكن ء قالت : غرجعت الى عبد اله بن مسعود » خقلت له ٠‏ 
ائك رجك خفيف ذات اليد » وان رستول الله صلی الله عليه وسلم _ 
غد آمرنا بالصدقة فاته فسله + فان کان ذلك بجزی عنی وال صرفتها 
الى غيركم ٠١‏ فقال عبد الله : بل اكته أنت !! قالت : خائطلقت غاذا 
امرآة من الأنصار حاجتها حاجتی › وکان رسول اله صلی الله عليه 
رسول الله غأخره آن امرأتين بالیاب يسالانك آتجزی الصدقة عنهما 
على آزواجهما وعلی آیتام فی حجورهما ولا تخېره من نحن ۰ 

غالت : غدخل بلال على رسول الله خسآله ٭ فقال رسول اله صلی 
الله علره وسلم : من هما ؟ فقال : آمرآة من الأنصار وزينب ء فقأل 
برسول الله صلی الله عليه :وسلم : آی الزيانب ؟ قال : امرآة عبد الله 
این مسعود ء غقال : لهما آجر القرابة وآجر الصدقة "١‏ . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الصدقة على المسكين 
-صدقة » وعلى القريب صدقتان : صدقة وصلة »)7 . ! i‏ 

1 % % %8 

الذين : « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا * ويطعمون 
هنكم جزاء ولا شکورا »)0 . 
ER ¥ RE‏ 0 
ققد ذكر القرطبى حول هذه الآيات الثلاث » أقوالا » منها : 
٠‏ انها نزلت فف مطعم بن ورقاء الأتضارى نذر نذر! غوف به ۰ 

وقيل : نزلت غيمن تكفل إأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين : 


)1 رواه الطبرانى . (Y}‏ رو اه الىخارى . 
(۳) رواه الترمذى . (€) الانسان :۹۷ 


4Y 


ابو پذر و وى وار او e‏ 


اواب عبيدةرضی الله رای 
Ceol‏ 


وال انو حمر المالى ل ان رهد قال ا ا 
أطعمنی غانی و اله مجهود » فقال : « والذی نفس بيده ما عندى ما أطعمك. 
ولكن اطلب » فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشی مع امرأته فساله 
وآخبره بقول النبی صلی لله عليه وسلم ء خقالت الراة :.اطممه وأشقه » 

ثم آتی النبی صلی اه عليه وسلم بتیم »قال : یا رسول اله ٠١‏ 
أطعمنی غانی مجهود ء غقال : « ا ا ما أطعمك ولكن اطلب » 
SG OA GS E a ¢ aay dS‏ 
ثم اتی النبی صلی الله عليه وسلم آسیر » فقال : یا رسول الله ٠.۰‏ 
أطعمنى غانى مجهود ء فقال : « واه ما عندى ما أطعمك ولكن اطلب » ء. 
غجاء الأنصارى فطلب »> غخقالت المرآة : أطعمه واسقه ء غنزلت .:. 
« ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وأسیرا » ۰ ذکره الثعلبی + 

UL,‏ اغى وغاطف رقي اه ها وحار 
هما اسمها فغضة ء 

% *% * 

ثم يقول' القرطبئ بحد ذلك : قلت e‏ 
الأبرار » ومن فعل علا حسنا » فهى عامة ٠‏ 

وقد ذکر النقاش والثعليى والقشيرى وغير واحد من المفسرين. 
فى قصة على وفاطمة وجاريتهما حديثا لا يصح ولا يثبت » رواه ليث 
عن مجاهد عن ابن عباس فی قوله عز وجل : « يوفون بالنذر ویخافون. 
يوما كان شره مستطيرا ٠‏ ويطممون الطعام على جبه مسكينا ويتيما" 
وأسيرا ) ,› قال :: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب »> فقالو! : يا آبا الحسنن ء ٤‏ 

ورواه جابر الجعفئ عن قنبر مولى على » قال : مرض الحسن. 
الین جئی عاديا اصحاب رسول ا تال 
ا E e‏ 
فلیس پښی عد رغقا اعلۍ :بب ری ال عنه :ان برا ولدای صمت ل 


ھچ 


شلاثة أيام شكرا + وقالت جارية ا ای ا 
ثلاثة أيام سكرا ٠‏ وقالت فاطمة مثل ذلك . 
وف حديث الجعفى » »> قال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك ٠‏ 
TEST‏ العافية »> ولیس عند آل محمد 
لیل ولا کثیر > فانطلق على الى شمغون بن حاريا الخيبرى وکان 
يهوديا فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير » فجاء به غوضعه ناحية 
IT O RT‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم »> ثم آتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ٠‏ 
وق حديث الجعفى a‏ الجارية الى صاع من شعير غخبزث 
منه خمسة آقراص لكل واحد منهم قرص » غلما مضى صيامهم الأول 
وضع بين آيديهم الخبز وال لح الجريش » اذ آتاهم مسكين فوقف بالباب 
وقال : السلام عليكم آهل بيت محمد ف حديث الجعفى آنا مسکين 
من مساکین آمه محمد صلی اله عليه وسلم ء وآنا وال جائع » أطعمونی 
أطعمكم الله من موائد الجنة ء فسمعه على رضى الله عنه » فأنشاً يقول : 
فاطم ذات الفضل والىقين یا ینت خير الناس اجمعين 
بشكو الى الله ويستكين يشکو الينا ا حزین 
کل امزء تبه رهن > ,وقاعل الخسيرات اين 
موعدنا جنة عليين حرمها أله على الضنين 
وللبخيل موقف مهينن تهوى به النار الى سجين 
شرابه الحميم الى غسلين 3 e wl a‏ 
e‏ الجنة آی حین : 
لرك شتی یا اب عم تایه ۰ i‏ بى من لۇم ولا وضاعه 
غدیت ف الخبر | له صتاعه آاطعمه ولا ابا الساعه" 
وآدخل الجتة لى شفاعه ‏ 
فأطغموه ه الطعام » ومكثوا يو مهم ولیلتهم لم يذوقوا شيا الا لاء 
لقراح ٤‏ غلما ر ن کان ف اليو م انی مامت الى ماع قلحت واخورته » 
ا على النبى مل اله عله E‏ ا م 


I 

محمد ۶ يتم هن من آولاد المهاجرين استشهد والدی م العقبة ٠‏ 

أطعمونی آطعمكم الله من موائد الجنة « فسمعه على فأنشآً بقول 7 ٠‏ 
اطم بنتٴ السيد الكريم بنته نبى ليس بالزنيم- 

لقد آتى الله بذی ى اليتيم من يرحم 'اليوم يكن رجيم 
: وسدخل, الچنة :ی سليم قد حرم آلخلد على اللشيم 
الا يجوز الصراط امستقيم ٠:‏ يزل. .ف التسار الى الجحيم 
شرابه. الصديد والحميم 

فانشمآت غاطمة رضى اله عنها.تقول.: e‏ 
- أطعمه اليوم ولا أبالى وأوثر االله على عيسالى.. 

أمسوا جياعا وهم أشبالى أصغرهم يقتل ف القتال 
بكربلاء"“ يقتل باغتيال با ويل للقتال من وبال 
تهوی به النار الى سفال وف يديه الل والأغلال 

كبولة زادت على الأكبال ا 
ه الطعام ومكثوا ومین ولیلتین لم يذوقوا سينا الا الماء 
فلما كانت فى اليوم الثالث قامت الى الصاع الباقى غطحنته 

ء وصلی على مع النبی صلی اه عليه ونام ي 

غوضع الطعام بين يديهم »> اذ آتاهم سير فوقف بالباب > غقال : 

السلام علیکم هل بیت محمد قأسرونئا وقتشدوننا و تطعموننا إ! »۰ 

اتوي فانن انر محمد نة عى انشا تقول ؛ 
فاطم يا بنت النبى آحمد ینت نبی سېد مسود 
وسماه الله فهو محمد قد زانه الله بحسن أغيد 

هدا :اسر الى افد مل ق عه مق د 

يشكو الينا الجوع قد تمدد من يطعم الیوم یجده ف غد 

e ga 

أعطبه لا تجعليه .أقعد 
فآنشأت غاطمة رضى اله تغالى عنها تقول : 

٠‏ لم ببق فما جاء غير صاع قد ذهبت كفى مع الذراع 
ابناۍ واش هما جیاع یارب لا تتركهما ضيا 
أبوهما للخير ذو امطناع. يلنم العروفة بابتداع 
عبل الذراعين شديد الباع وما على رآسی من قناع 

الا :قتاعا نسجة انساع 


(1) أى ٠‏ بكربلاء التى تلن فيها الحسين رضى الله عه . 


A: 


aT lL‏ م ر ام ا ا الا الماء 
ET‏ کان ف اليوم الرابح eS‏ 
يمن الحسن وبيده الیسرى وأقبل نحو رنول الله صلى الله 

عليه وسلم .وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع > غلما أبصرهم 
ا الله صلی اله عليه وسلم و : « ا ایا ا ۰۰ ما آشد ما 
بسوعنى ما أرى بكم انطلق بنا الى ابنتى غاطمة » فانطلقوا ایا وهی 
فى محرابها » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شدة الجوع 
لما رآها رسول ا 
وغال : « واغوئاه يا اله آهل بیت محمد بموتون جوعا ) فهبط جيريل 
عليه السلام ء وقال : آلسلام عليك ء٠‏ ربك يقرئك السلام » يا محمد .٠‏ 
خذ هنيشا ف آهل بيتك ۰ قال : وما آخذ با جبريل » ؟ إفأقرآه : 
« هل آتى على الانسان حين من الدهر لی وله : 
(( ٭* ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ويتيما وأسيرا ۰ انما نطعمکم 
لوجه اله لا نرید نکم جزاء ولاشکورا )0 . 

ا 

والذى بعنينا الآن بعد أن وقفنا على هذا المضمون الذى 
القرطبى ضَمن الأقوال التى ورذت حول تفسير الآيات الثلاث : 
التعليق الذى ذكره لقرهایۍ بعد ذکر هذا :ا امون الأخير » والذى 
وآن تستفيد به ٤‏ وهو : 

قال الترمذى الحكيم آبو عند الله ف نوادر الأصول ا حديٿث 
مزوق مزیف قد تطوف فيه صاحبه حتی تشبه على المستمعین » غالجاهل 
بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفا آلا کون بهذه الصفه » ولا يعلم آن 
a SS E‏ : ( ويسألونك 
ماذا بنفقون قل العفو »“ : 

وهو الفضل الذى يفضل عن نفسك وغيالك » وجرت الأخبار عن 
ي 
عن ظهر غنی » » « وابد بنفسك ثم بمن تعول » ۰ 

واخرض اه على نفقة ا اواو خا يقال 


E کک‎ 
٣٠۹ البقرة:‎ )۳( 
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رسول اله صلى اله عليه وسلم : 2 کي باارء اثما آن يضيع من 
يقوت ») ۰ : 
من ا 

ا و العيون منهم لخلاء ' أجواقيم ۽ حت آبکي رسول الله 
u lS‏ لروایام التی لا اصل 
له ٠٢‏ والٹی کان لابد آن نقف ھا حٹی لا تتن بها . 


¥ % %* 


وآنا شخصيا أستريح الى رأى القرطبى الذى قال خيه : والصحيح 


# # ¢ 


ولهذا ۰ آخا الاسلام : غافنى أطالبك ونفسی بان نکون من 
آهل البر المشار اليه فى قول اله تعالى : 


« لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بال واليوم الآخر واللائشكة والكتاب والنبيين وآتی امال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف 
رقاب واقام الصلاة وآتی الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا › 
والصايرين فى الباساء والضراء وحين الباس › أولئك الذين صدقوا › 
وأولئك هم المتقون ٠٠»‏ . 
واذا كنت أخا الاشلام ا ق بيتك الأتقياء المساكن. الذين 
ستطعمهم طعامك الحلال > غاننى أرجو أن تلاحظ معى قول القائل : 
قم اذا ما الضيف ا وامنح اليف ٠٠‏ غذاعك . 
واهل من وجهك منراة ری فیها صف اك 
أن يهن عندك ضيف يكن الهون جزاءك 
HERO‏ 


١۷۷ المقرة:‎ )١( 


ET 


. وآما عن العتضر الثاني #وهو : 2 
ااا 2 
a‏ 

» الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم‎ ET 
قال : « والذى نفسى بيده لا تدخلوا ألجنة حتى تؤمنوا ولا‎ 
e حتی تحابو ا۳ > فلا آدلكم على أمر أذ فعلتموه‎ 
« رواه أبو داوود والترمذی ومسلم‎ ٤ انسلام بینکم‎ 


ففی هذا الحديث الشريف يشير النبى صلى اله عليه وسلم الى 
آن السلام اذا انتشر بين المؤمنين کان سیا فی انتشار ا 
وكان سبيبا ف دخول البهنة ان شساء الله : 1 
غعن بى هريرة رضی اله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم » 
قال : « اعبدوا الرحمن > وأطعموا .الطعام > وآغشوا السلام : تدخلوا 
الجنة بسلام » رواه الترمذى بسند حسن ٠‏ 
هذا بالاضاغة الى الثواب المضاعف ق الدنيا : 


ن ع و کی ر اھ ن N‏ 
eS‏ > غقال gE‏ 
غقال الد لنبی, صلی الله عایه, وسلم E‏ 
السلام عليكم ورخمة الله » فرد عليه فجلس » خقال : عشرون “ثم 
حاء آخر » فال : ”السلا عليګم ورحمة الله وبرکاته » غرد عليه 
خجلس » فقال : ثلاثون )“ رواه بو داوود والترمذی ه .. : 

وهو كذلك خير خصال الاسلام : 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما .» أن رجلا ساق 
رسول الله صلى اف عليه وسلم : « آى الاسلام خير 7۴ .قال : 


(۱) آی٬‏ لا تومٹوا۔ .اپہانا ES Ta‏ 
لأخبه كمايحب لففسة . .` 

(۲( آي له عشر حسئات على قوله : السلام عليم . 

)¥ آي له عشرون حسنة لأته زآد عن الأول : ٠‏ ورحمة E‏ 

. وهذه نهاية ألفاظ السلام وأكملها‎ )٤( 

. آی أعظم اجرا واکثر ثوابا‎ )٥( 


ire 


تطعم الطعلم ۰ء اوتقرآ الستلام على :من غرغٹ ومن الم تخرف »۳ 
روأه البخارى مسلم وآبو دأوود والنسائی وابن ماجه + ا 
ولهذا ء٠‏ نرئ»آن اله تعالى قد آمر المؤمنين اذا حيوا بتحية أن 
« واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها > ان الله کان 
علی کل شیء حسبیا ٩»‏ ۰ 
آى : « وآذاً حييتم بتحية » بان قال لكم قائل : السلام عليكم 
« فحیواً بأحسن منها ) بقولكم : علیکم السلام ورحمة الله وبركاته 


«آو ردوها)) بأن نقو لوا كما قال »> فالواجب الرد بالثل أو بالزيادة 
#% # 


هذا ء٠‏ وقد وردت أحادنث كثيرة تتغلق باحكام السلام ٠‏ 
فالبك بعض هذه الأحاديث الشريفة الت آرجو أن تقف من خلالما 
على هذه الأحكام ^ : E E‏ 

3 السلام قبل الكلام والسلام على _الأهل : 

عن جابر رضی اله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم ء قال 
« السلام قبل الكلام » ٠‏ 

وعنه عنالنبى صلى الله عليه وسلم »تقال : « لاخدعوا آحدا الى 
العام حتى يسلم » رواهما الترمذى بسند واحد“ ٠‏ 3 

لن السلام مقدم على الكلام 4 ولأنه آمان ولا کلام الا بعد 
الأمان » ولأن السلام ف المرتبة الأولى من الكلام * : 

وعن آبى هريرة رضى اله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم ٤‏ 
قاف : « يسلم الراكب على الماشى »> والماشى على القاعد > والقليك 


٠ يعنى أن تطعم الطعام > فحذفت « أن » فأرتفع القمل > يعنى‎ )١( 
۰ : ان تكثر من قرى الضيوف وتقديم الطمام لكلى محثاج اليه‎ 
5 5 ٠ يعني من المسلمين‎ )۲( 
ای محاسبا فیجازی عليه » ومنه السلام ورده  والآية من‎ )۴( 
رة الا اة‎ 
نصا وتطيقا بتلخيمس‎ >٠ ٠ه کما جاء فى التاج الجامع للأصول ج‎ (0 
. وهو ضعيف ء۰‎ )0( ٠ . وتصرف‎ 
. )۲ من وصايا الرسوك ج‎  ۲۸( 


FL 


غلى الكثير » رواه الأربعة > وحم : آبو داوود والترمذی والنساثی 
و أبن ماجه ۰ ut‏ 

وزاد فى رواية : والصغير على الكبير ء وهذا خبر يراد به الأمر > 
أى : ليسلم الصغير على الكير لأنه من توقيره »+ وليسلم القليل على 
انكثير لأن حقهم أعظم » وأولى أن بيدا بالسلام الراكب على الماشى 
لبلا يتكبر خيتواضع ء كما بيدأ الماشى على القاعد لشبهه بالداخل على 
غیره »۰ غالمفضول بنوع ما بیدا الغاضل بالسلام 1 آی الأولى ذلك 
والاغلو بدا الفاضل لكفى . ٤‏ 
ERS a‏ الله عنه » قال : قال لى النبى صلى اله عليه 
ول( ا تی اذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك 
وعلى آهل بيتك » رواه الترمذی بسند حسن . 

غینبغی ان دخل على أهله آن يسلم عليهم » خان ذلك بركة عليمم » 
قال الله تعالى : «٠‏ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة › كذلك ببين اله لكم الآبات لعلكم تعقلون ٩»‏ . 

والسلام على الصبيان والنساء : 

عن سيار رضی الله عنه » قال : کنت,أمشی مع ثابت البنانی ۳ 
غمر بصبيان فسلم عليهم » وقال : كنت آمشى مع أنس رضى الله عنه 
خمر بصبیان فسلم علیهم وحدث آنس آنه کان يمشى مع النبى صلى 
اه عليه وسلم فمر بصبیان خسلم علیهم » رواه الخمسة » وهم : 
اابخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى . 
وهذا دليل على مشروعية السلام على الصبيان » وهو مطلوب 
لطرح رداء الكبر وللتحلى بالتو اض ولتدريب الصبيان على آداب 
,1 ا وقال أن رضی اله عنه : انتھی اننا رسول افه صلى الله عليه 
وسلم ونا غلام ق الغلمان ٩‏ غسلم علينا » ثم أخذ ییدی او آذنی 
غارسبلنی برببیالة وقعد ف ظل جدار » أو قال : الى جدار حتى رجعت 
آلیه » رواه آبو داوود وابن ماجه بسند صال . 

وقالت آسماء بنت يزيد رضى الله عنها : « مر عليفا النبى صلى 


() الفور ١١:‏ 
(۲) وهو من كبار علهاء التابعين ومن خيار الزاهدين رضى الله عنه . 
() ی العب معهم . ۰ ۰ 


ao 


اه عليه وسلم فى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود > فألوى 
میده بانتسلیم واأشار عبد الخمنة بيده € رؤاه الترمذی بسند حسن : 
ورواه آبو داوود > ولفظه : مر علينا النبى صلى اله عليه وسلم ف 
فسوة » ة عليناءء 

ففيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز تسليمين على 
آلرجال بطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة » وقال االمالكية : : يجوز 
على العجوز دون الشابة سدا للذريعة » آما المحارم : غلا خلاف فف 
E ID‏ »واه أعلم * 


خعن عائشة رضى ا ا ا لی وول اوی ا 

عليه وسلم : « يا عائشة ء٠‏ هذا جبريل يقرأ عليك السلام ء قالت. : 
قلت : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته » تری با رسول الله 
ما لا نری ٠)‏ رواه الأربعة » وهم : انو داوود والترمذی والنسائی 
وان ماجه ۰ 

E TE 
الميلغ كقوله : عليك وعليه السلام » ومن السلام على لسان الغير ما جاء‎ 
ENN 

وعن غالب رضی الله عنه › قال : انا جلوس بباب الحسن رضى الله 
عنه اذ جاء رجل › فقال : حدثنی آبی عن جدی » قال : بعثنی آبی الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ايته » غاقرثه السلام »› قال : 
خأتيته قلت : ان أبى يقرئك السلام » فقال : « علبك وعلى آبيك 
السلام » رواه آبو داوود ه 

چو بیان ما یکره فى السلام : 

عن .آبی جری المجیمی رضی اله عنه ٤‏ قال : اتيت رسو اله 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : عليك السلام با رسول اله > فقال 7 
« لا تقل عليك السلام ء خان عليك السلام ال ا 


ر ا ا 

E BE EE (۲)‏ نع روت عليه آتاام وهي ل دراه ۰ 
وكفاها ذلك . 1 

(۴) جرى الهجيمى بالتصغير فيهما تسبة الى الهجيم بن غمرو 
ابن تميم » واسمه جابر بن سيم . ٠‏ 


اسيتن بسند صحیح » وزاد الترمذی :ثم آقبل على ء خقال : « آذ لقى 
انرجل آخاه المسلم غليقل : السلام عليكم ورحمة الله» » 

وذلك لأن :عليك السلام تحية الموتى ف كلام كثير من العرب 
کفول بعضهم : e‏ 


: وزحمته ما شاء آن بترحما 
٠‏ وکقول من ری عمر رضی الله عنه : ۰ 
عليك سلام الله من مير وبارکت ٠‏ 
بد الله ف ذاك الأديم الممزق 
وقال ابن عمر رضی الله عنهما : سلم رجل على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو پول »فلم یرد عليه السلام ء 
رواه الترمذی بسند صحیح ٠۰‏ ورواه آبو داوود » 
لم یرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام : لأنه كان فى حال 
لا تسمح بالرد ٠۰‏ ويقاس عليه كل مشتغل بشىء كصلاة وقراءة وذكر 
وطهارة ومن يکلم انسانا »> ومن هو فی صنعته أو زراعته » فلا یچب 
عليمم الرد لأن القاء السلام عليهم مكروه » وكذا السلام على من يأكل 
مكروه الا من الجائع غانه يسلم ليطلب للأكل . 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنه » عن النبی 
صلی اله عليه وسلم » قال : « لیس منا من تشبه بغیرنا » لا نشبهو! 
بالیهود ولا بالنصاری » خان تسلیم اليهود الاشارة بالأصابع وتسلیم 
النصارى الأشازة بالأكف » رواه الترمذى بسند ضعيف ه٠‏ 
وبیان هذا : آنه لو سلم باللسان وقرنه باشارة اليد فلا شىء 
غیه لگن المكروه الاشارة خقط كعمل آهل الكتاب 4 ومثلها ما جرت به 
عادتهم من قولهم : نهارك سيد » آو ليلتك سعيدة » بخلاف صبام 
الخير ومساء الخير ولكنهما لا یقومان مقام السلام » فاتضح من هذا 
أن السلام بالاشارة فقط »> والسلام على المشتغل سىء ٠‏ ولفظ علبك 
اأسلام : كلها مكروهة » غلا يجب الرد والله أعلم وعلمه تم وأكمل ء 
بو السلام على أهل الكتاب^ : 
عن آبی هریرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » ال : 


(۱) أف اوردق الات كه ده ب 


ert 


لا تيدآوا أليهود ولا النصارى بالسلام » غاذا لقيتم e‏ 
غاضطروه الى آضیقه ٩»‏ رواه مسلم وآبو داوود ۰ 

وقال بعض أصحاب النبی» له : با رول الله کان هل الكتات 
بسلمون علینا > فکیف نرد علیهم ؟ قال : « قولوا وطیکم > روا مسام 
وابو دأوود ۰ 

ون ع و ا عا او ي ا ع 
قال : « اذا سلم عليكم اليهود خانما يقول آحدهم : السام عليك ء فقل : 
وعليك » رواه الثلاثه » وهم : أبو داوود والترمذى والنسائى ء٠‏ 

وذلك لآن السام هو الوت » غلهذا اذا علمنا آنهم بقولون : السام 
ONT‏ لنا : وعليكم » آى الموت 
آیضا ؛ غانه مکتوب عا ى الاس كلهم ٠‏ إو الراة : وعليكم ما تستحقون 
من الذم » أما اذا سمعنا قولهم : السلام عليكم : وجب علينا الرد 
عليهم لأن لهم ما لناوعليهم ما علينا ء 

وعن عائشة رضی الله عنها > قالت : دخل رهط من اليهود 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : السام عليك ء ففهمتها »› 
غقلت : عليكم السام واللعنة ٠‏ » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« مهلا با عائشة ء٠‏ فان الله يحب الرفق فى الأمر كله کله ء فقلت : 
یا رسول لله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : قد قلت : وعليكم » رواه 
الشسيخان والترمذى ٠‏ 

E a 
>» الله عليه وسلم : مه يا عاشىة" فان الله لا يحب الفحش ولا التفجحش‎ 
1 غأنزل الله عز وجل : «واذاً جاك وك بعالم يجيتب‎ 
الآيةء‎ 

i EES وف روابة‎ 

ويكره القاء السلام عليهم للحديث الأول : لا 0 اليهود 
ولا النصارى بالسلام »> ولأن ۰ اعزاز زا للمسلم عليه ولا يجوزا 


(۱) آی اذا E‏ : 
(۲) الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امراة . 
(۳) آی کفی عن هذا القول الشديد . 
ر؟) المجادلة :۸ _ 


FA 


اعزازهم » وقال النووی : ابتداؤهم بالسلام حرام وهذا ما لم تدع 
له ضرورة کمداراتهم ودفع شرهم واا جاز واله آعلم ES‏ 

.وعن أسامة ين زيد رضى اله عنه أن النبى صلى الله عليه و 
مر بمجلس وغيه آخلاط من المسلمين واليهود غسام عليهم » رواه البخارى 
والترمذى ء 
ومعنى هذا : أنه بستحب القاء السلام على المجلس الذى فيه 
مسلم وغيره قغليبا للمسلم » والله آعلم . 

3% حكم السلام ورده : : 

عن أبى هريرة رضی لله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « خمس تجب على المسلم لأخبه : رد السلام ء وتشميت العاطس » 
واجابة الدعوة » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » رواه الخمسة » 
وهم : البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى . 

وعن على رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم » قال : 
« يجزىء عن الجماعة اذآ مروا آن يسلم أحدهم ء ويجزىء عن الجلوس 
آن یرد آحدهم » رواه آبو داوود بسند صا ٠‏ 

وعن آبی هریرة رضی اله عنه عن آلنبی. صلی الله عليه وسلم » 
قال : « اذا انتهى أحدكم الى المجلس فليسلم » خاذا أراد أن يقوم 
غايسلم ٠‏ فليست الأولى بآحق من الآخرة » رواه أصحاب السنن 

ويؤخذ من هذا : أن ابتداء السلام سنة عين من الواحد» وسنة 
كغاية من الجماعة.» والرد. فرض عين. على الواحد > وغرض كفاية على 
الجماعه خيسقط الطلب بالسلام والرد من واحد » كشن غروض الكفاية ء 
وأكن لا يوجر !الا من سلم وكذاءمن رذ » كما أشار الحديث الأول . 

وآن السلام من الجماعة سنة كفاية والرد من الجماعة غرض كفاية » 
ولكن لو سلم الجماعة كلهم كان أفضل كما لو رد الجماعة كلهم غينالون 
ااثواب ء كما ف الحديث الثانى.» BR AE ٠‏ 

وأنه بستحب السلام على الحاضرين اذا قدم عليهم واذا راد 
فراقهم ء كما ف الحديث الثالث ء 1 

حكم السلام على أهل الأهواء : ت 

عن عبد الله بن عمرو رضى اله عتهما عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم » قال : « لا سلوا على من يشرب الخمر ولا تعودوهم اذا 


i 


مرضوا ولا تصلو+ عایهم ذا ماأتوا »7 رواه سعتد نن منصور ر ٤‏ 
والبخارى موقوغا ولكن وصله فى الأدب ٠‏ 
Ty‏ 
نشققت یدای > فخلقوتی بزعفران ٠‏ فعدوت على النبى صلى الله عليه 
a eh aT‏ 
آنو داوود ق:السنة نند صا 
NT E RT‏ ن¿ احمران 
خسم على النبى صلى اله عليه وسلم غلم یرد ظیه'* رواد آپو دآوود 


والترمذى ف اللباس بسند صالح ء 


وس هذا نفهم آنه لاإ يشرع السلام على فاسق وخاجر ومبتدع 
ونحوهم ٠‏ وبالأولى الكافر غان قطع هؤلاء مطلوب وبعضهم محبوب 
ما داموا ق أهوائهم ٠١‏ « من أحب لله وأبعغض لله قد استكمل الايمان » ٠‏ 

واذا کان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال لعمار بن ياسر ‏ 
كما جاء ف الحديث الثانى _ اذهب غاغسل عنك هذا : فلأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يرد السلام عليه لأنه لطخ يديه بالزعفران الذى 
هو طيب النساء » وقد نهينا عن النشيه بالنساء » ولعله كان هناك غيره 
یوم مقامه » والا اذا تعین للتداوی غلا شیء عليه ۰ 

و کن ای ان افع ول کل م برد ای ابن لوين 
الأحمرين ‏ كما بشير الحديث الثالث ‏ : غلعل لون الحمرة هذا 
فن و ان اا رر ان وت رالا ايان الاخ جام 
للرجال ٠‏ 

CF # *‏ 
فلیذگر الا الیم کل ھا حت بكرن قا ااا على اسان 
هذا الفقه EET‏ 
وحسيه ان فعل هذا ان شاء اله آن يذكر كَذْلك حدیث ث الرسوك 
حللى اله عليه وسلم الذى يقول فيه ' : « دب اليكم داء الأمم قبلكم : 
اأپغضاء والحسد > واليغضاء هى الحالقة » ليس حالقة الشعر .> ولكن 
حالقة الدين ٠‏ والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا > 


هز هد ٤‏ 


هذا جر او اوا اشخطوا الخير 2 


EN 


ولا تؤمنوا حتى تحايوا » آلا آنبئكم ہما يثبت لكم ذلك ؟ ٩‏ آفشوا. 
ألسلام بينكم » رواه البزار باسناد جيد * 1 e‏ ٍ م 

وأذا كان لنا أن ننتقل الآن,الى العنصر الثالث »وهو : 

غهو كذلك من آهم ما يجب عینا آن نحققه کمسلمین أو كمؤمنين » 

وذلك لأن الله تعالی قد أمر به » فقال : (« وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا »)ء٠‏ 

وقال : « واتقوا اله الذى تساعلون به والأرحام › ان الله کان . 
علیسکم رقییا)() ٠‏ ۰ 
وقال: «فهل عسیته © ان توليتم أن تفسدوا فی الأرض 
وتقطعوا أرحامكم ٠‏ اولك الذين لعنسهم اله فأصمهم وأعمی 
أبصارهم . 

وقال : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه"“ ويقطعون . 
ما أمر اله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولك لهم اللعضة ولهم 
نسو ء الدار (( . 

وقال : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به آن يوصل ويفسدون فى الأرض » أولئك هم الخاسرون )0 ٠‏ 

غفى الاية الأولى والثانية : يرغب النبى صلى الله عليه وسلم 


وف الآية الثالثة والرابعة والخامسة : يرهب النبى صلى الله عليه 
وسلم من قطيعة الرحم ء 


وقد ورد مثل هذا ف السنة الصحيحة : 


(1) آی يحققه ويۇكدە . (۲) الاسراء : ۲١‏ 

)۳( النساء : 1 i‏ 
١‏ 0) المعنى : هل المرجو منكم الامساد فى الأرض وتقطيع الأرحام 
اذا توليتم مصالح الناس ؟ ! لا ومن فعل ذلك فهو من الذين لعنهم الله الشر 

. آی توئیقه وتوکیده‎ )( ` ۲۳٠١۲۲ محمد‎ )٥( 
۲۷ الرعد :ه٥۲ (۸) المقرة:‎ )۷( 


él 


فال“ n‏ يمن بال ln‏ الآخر ا u N‏ يمن 
بال واليوم الآخر فليصل رحمه ٠‏ » ومن 0 يەن بالته والیوم الإخر 
قلخ ا او انمت 0ووادالب تاریو 
3 وای عر ا و 
« من أحب, ن پېسط له ف رزقه » وینساً له ف آثره : فلیصل رخهه ,» 
رواه البخاری ومسلم ۰ 

الأثر + الأحل ٠٠‏ والتنا : التأخير a‏ کا ا ا 8 
الأجل: , 

قال ابن التين : « ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : « فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون ¢ » والجمع بينهما من 
وجهین : 

آحدهما :. أن هذه الزبادة عن البركة قى العمر بسيب التوغيق 
إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه ف الآخرة » وصيانته عن تضبيعه 
E sS‏ 
به من بعده ء والصدقة الجارية عليه » والخلف الصا 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك بالشسبة ای ف 
اڭ الوك تالر 


وآما الأول الذى دلت عليه الآية »› a‏ الى علم الله تعالی ۰۰ 
والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب > خان الأثر ما يتبع الشىء » خاذا 
آخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور » ٠‏ 

وعن آبی هريرة رخضی اله عنه › قال : سمعت رسول اله صلی اله 
عليه وسلم » يقول : « من سره آن سط له فی رزقه » وآن ينس له 
فى أثره : فليصل رحمه » رواه البخارى ٠‏ والترمذئ › ولفظه : 

قال ل : « تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم » فان صلة 
الرحم محبة فى الأهل > مثراة فى الماك ء منسأة ة ف الأثر» * 

وقال : حدیث غریب » ومعنی : منسآة قى الأثر » يعنى به الزيادة 
فی العمر > آنتھی ۰ رواه اللبراتی ن بیت | e‏ 
ا 


1 - ای ا سن الۍ.فوی ا باجم و ویزور e‏ 
ویواسی منکوبهم . 0 


¥ 


ومعنی تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم : آی : ما 

على صله ارحامكم » فان الجهل بالأنساب يؤّدى ار نین 
وى التسبب الواحد وشم من رابات کد اعلا اعلا تاع لرا 
بسبب جهلهم بالنسب الذی ي 

ومعنى ان صلة الرحم محبة فى الأعل ء مثراة ؤ ف امال > منساة 
فی اثر ا ا ا 
الأسرة الواحدة »> ومجلبة للمال الكثير والخير الواسع : وسبب ف 
تأخير الأجل واطالته ٠‏ 

وعن آبی آیوب رضی الله عنه » آن آعرابيا عرض لرسول الله 
صلی اله عليه سام ۽ وهو فی مغر » خاخذ بخطام ناققته _ 
او بزمامها ۳ ثم قال : يا رسول الله آو یا محمد° ‏ : 
e NG‏ 
صلی اله عليه وسلم » ثم نظر ف آصحابه » ثم قال : لقد وغق أو لقد 
هدی » وقال Ma‏ : فأعادها » فقال النبى صلى الله عليه 
E DS SEGUE‏ 
وتصل الرحم ١ء‏ دع الناقة» ٠‏ 

وق رواية : « وتصل ذا رحمك ۰ غلما آدیر“ » قال رسول ايله 
جلى اه عه ولم ۲ ان اتك بها اوةه حل المفة > وران 
البخارى ومسلم واللفظ له ء 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه » قال ل الى 
a SS‏ حتی اذا خرغ ءنهم قامت 
الرحم © »> فغالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة"“ ء قال : 
نعم » آما ترضين آن أصل من وصلك ء وأقطع من قطعك ؟ * قالت : 


mT + )1(‏ : 
اى I‏ () او ا 


0( ای مثلت بین يدى الله جل شأنه . 

(۷) يعنى هذا موقف المستجير بك المحتمى بجنابك من خوف 
القطيعة » وهى الهجر وعدم الصلة . 

(۸) قال ابن أبى حمزة ٠‏ الؤصل من الله كناية عن عظيم احسانه 
SSS E ES‏ 
الحرمان والاحسان . 


tf 


بل قال . :رغذاك لك ء ثم قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
` اقوآوا:ان شسئتم : فهل عسیتم آن تولیتم “ أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا أرحامکم ٩‏ > أولتك الذين آله e‏ وأعمی 
اپصارهم » رواه البخاری ومسلم ء 
ر وجول 0 الرجم, AAG‏ کک : « بحتمل .أن يكون. ا 
الجال » ويحتمل, آن يكون ہلان المقال.» قولان مشسهوران ء . 
والثاني رجح ٠»‏ وعلی الثانۍ » غھل تتکلم كما هی أو يخلق الله 
لها عند كلامها حياة. وعقلا ء٠‏ قولان أيضا مشهوران والأول آرجح 
أصلاحية القدرة العامة لذلك » ء 
٠.‏ إوقال ف الفتح : « قال عياض ا ا الذئ تب ال 
القول ملكا يتكلم على لبان ن الرحم.» وهو بعيد وآبعد منه قول القرطبى : 
» آی لو کانت اله ن ول و ا ا او هذا 
الكلام الاخبار .بتآكد مر صلة الرحم > وآنه تعالى أنزلها منزلة من 
استجار به فآجاره فآدخله فی حمایته » ۰ 
وحول الآية الكريمة التى ختم بها الحديث » قال ابن كثر : « وهذا 
نهى .عن الاغساد ف الأرض عموما »> وعن قط الأرحام خضوضا > بل 
قد آمر الله تعالى بالاصلاح فى الأرض وصلة الأرحام وهو ا 
لی الأقارب ق لقال والأفعال ويذل الأموال * 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » يقول : « ان الرحم شجنة من الرحمن » تقول : يا رب 
انی قطعت > یا رب dG‏ رب » 
غيجيبها : ألا ترضين أن أصل من وصلك »> وآقطع من ن قطعك » رواأه 
آحمد ناسناد جید قوی » واین حبان ی صحیحه ۰ 

قال القرطى : « الرحم التى توصل عامة وخاصة : 

غالعامة : : رحم الدين »> ؤقجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل 
والانصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة ء وما الرحم الخاصة : 
فثزید النفقة على القريب > وقفقد أحو الهم لاعن زاتمم ۰ 


: E (1) 

TT TET (۲)‏ 
() آی تعودوا الى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسيقكون الدماء 
وتقطعون الأرحام e ES‏ 


sé 


وقال ابن أفى حمزة : « تکون ھ صلة الرحم الما وڊالعون لئ 
انحاچه » وبدغع الضر » وبطلاقة اموجه > وبالدعاء ء٠‏ وأ لحتى الجامم : 
ا عن الخير »> ودغع ما أمكن من ألشر بحسب الطاقه . 
وهذا انما يستمر اذا كان أهل الرحم أهل استقامة » خان كانوا كفازا 
آو غجارا غمقاطمتهم ف الله هى صلتهم بشرط بذل الجهد فى وعظهم 
تم اعلامهم اذا أصروا آن ذلك بسب تخلفهم عن الحق ولا يسقط؛ 
ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر اليب أن يعودوا الى الطريق المثلى » . 

وعن آنس رضی الله عنه عن عن النبی صلی اله عليه وسلم » آنه قال :۲ 
« الرحم حجنة متمسكة بالعرش تكلم تلان ذلق°^ : 
الم شل ہی ول ارات ا ق درن اد ارت رر 
آنا الرنكن الرحيع > واخى مقت لارخم من امي »فمن وضنها ولت : 
ذمن بتکها بنکته 6 روا آلیر از بامتناد حش + 

ETR OEE 
آنه « ان من آربی الربا“ الاستطالة قى عرض المسلم دغر‎ 
حق” ۽ وان هذه الحم شجتة* من الرحعن عز وجل » نهن قطي‎ 
حرم الله عليه الجنة »“ رواه أحمد والبزار » ورواة أحمد ثقات ء‎ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ٬‏ قال : « ليس الواصل بالكافء » ولكن الواصل الذى 
اذا قطعت رحمه وصلها »7 رواه الیخاری واللفظ له » وآٻو داوود 
والترمذی ۰ 

N : وقال شيختا فى فرح الترمذى‎ « : E 


(1) الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون : هى صنارة 
المغزل “ وهى الحديدة العقفاء التى يملق بها الخيط ثم يفتل الغزل . 
(۲) أى تتكلم فحذنت احدى التاعين تخهيغا . 
(۲۳) أى فصيح بليغ . (6) أى من قطمها قطعته:. 
)٥(‏ یعنی من آفحشه واقبحه . ` 
)١(‏ يعنى تناوله بالهجاء والذم على وجه الاعتداء والظلم .. 
(۷) شجنة › يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لغتان : 
شجنة بكسر الشين وبضمها واسكان الجيم . ۰ 
() يعني ولكن الحقيق باسم الواصل من اذا جفت رحمه وتباعدت 
لم يقابلها بمثل ذلك بل يصلها ويبرها . 


E 


بالواصل فى هذا الحديث : الكامل > خان المكاغأة نوع صلة > بخلاف 
من أذا وصله قریبه ولم یکاغئه »> فان فيه قطعا باعراضه عن ذلك ۽ 

وقال الطيبى : « المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته : 
من بکاقء صاحبه بمئل غعله ولکن من يثفضل على صاحبه » ۰ 

¥ #* % 
باب اتقرابات والوفد د 

حدثنی زید بن آخزم » قال حدثنا ابو داوود » قال حدثنا اسحاق 
كنت عند آہن عباس » فآتاه رجل فمت اليه برحم بعيدة » غلان له وقال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اعرفوا آنسابکم تصلوا آرحامکم 
وان كانت بعبدة » + 
NT ET‏ 
ا RET‏ 

حدثنی آبو ستیان الغنوی عن صد اله بن پزيد عن حيوة بن شري 
a‏ : « أبر البر أن يصل الرجل أهل ود آبيه » ٠‏ 

حدثنی القوسی > تال : حدشا O‏ 
حدثنا کثیر بن زید عن آبیه عن جده عن النبی صلی اله عليه وسلم › 
قال : « ابن آخت القوم من أنفسهم »> ومولی القوم من أنفسهم € 
وحليف القوم من نفسهم » ء 

حدثنی الزیادی قال : حدثنا حماد بن زید عن حبیب عن ابن سيرين ٤‏ 
قال : قال عتمان : کان عمر: يمنع آقرباءه اىتعاء وجه ا > ونا اعطی 
قراباتی لوجه الله وأن یری مثل عمر ۰ 


(1) بتصرف واختصار موضو عی . 


1 


کتب»عمر. الىئ آبی موسي :مر ذوی و آن يتزاوروا 
ولا يتجاوروا» 8 ۰ 

, وقال آكثم بن صبفی . a‏ ف الديار e‏ ف المودة ۰ 

والعرب تقول فى العطف على القرابة وان لم يكن وادا +« آنفك 
e ET‏ : « عيصك منك وآن کان اشا ء٠‏ 

ويقال : القراية محتاجة الى:المودة » 2 الأنساب ء 
الك ال ر ق هة 

فاذا القرابة لا تقرب قاطعا 

واذا المودة .قرب الأنسصاب 
*% # % 

فاذكر أخا الاسلام كل هذا » وكن وصولا لأرخامك »› آی لذوی 
قراىنك الذين تجمعك واياهم رحم واحدة وذلك كما عرفت بآن 
Shr rl EG E E‏ 
وتعود مريضهم » وتشاركهم أغر احهم وأحزانيم : 

حتى تفوز بهذا الخير الات قفت عليه » والذی لابد وآن تفوز 
به کمسلم او کمؤمن رجو اله والیوم ۾ الآخر ٠‏ 

وحسبك فى نهاية هذا العتطر الحيوى الهام أن تذكر وصية 
الرسول صلی اله عليه وسلم التی یقول فیها : « آوصانی ربی بٹسع 
أوصيكم بها : أوصانى بالاخلاص ف السر والعلانية »> والعدل ق الرضا 
والغضب » والقصد ف الغنى والفقر » وآن أعفو عمن ظلمنى » وآعطى 
جن حرمنی » وآصل من قطعنی » وآن یکون صمتی فکرا › ونطقی ذکرا › 
ونظری عبرا » روا‌رزین ۰ 


# ¥ # 
وأما عن العنصر الرابع » وهو : 
الصلاةباليل والناس نيام 
فقد كان فرضا على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه > 


(1) ذن : سال مخاطه » وی ج الامثال : 8 گان آفن € . 
ا ا 8 : 


E4 


« یا أيها اأزمل'“ ٠‏ قم الليل ألا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه 
قليلا )7 ۰ 

ثم نسځ بقوله تعمالی : ۰۰ عم ان لن تحصوه فتاب عليكم 7 » 
فاقرآو؛ ما تبسر من ألقرآن O‏ :; 

E e N ag‏ ألا ليلا 
منه ء فأاشتد a E‏ 
وقاموا الليل کله ولم بعرغوا ما حد القليل ؟ فأنزل الله تعالى : 
« نصفه أو أنقص منه قليلا » › غاشتد ذلك أيضا عليهم وقاموا حنى 
انتفخت آقدامهم » ففعلوا ذلك سنة » غأنزل الله تعالى ناسختها » قال : 
« علم آن لن تحصوه » »> يعنى قيام الليل من الثلث والنصف » وكان 
هذا قبل غرض الصلوات الخمس أده ء 

وعن عكرمة آن أبن عباس » قال ف المزمل : « قم الليل ألا قليلا + 
نصفه ۰۰ ) ا الآية ك eT‏ 

وعن ks‏ الحنفى أن ابن عباس غال : لما نزلت أول ازمل 
کانوا یقومون نحوا من قیامهم ف شهر رمضان حتی نزل آخرها ۰ وکان 
بين آولها وآخرها سنة ٠‏ آخرجه آبو داوود والبيهقى ومحمد بن نصر ٠‏ 

وبهذا ٠٠‏ ضار قيام. اليل مندوبا فى حق. النبى على اله عليه 
وسلم وآمته ۰ 

ویؤیده قول سعد بن هشام : انطلقت الى ابن عباس غسالته عن 
REE E E E‏ 

ثم آعلمنى ما ترد عليك ء فانطلقت اليها فأتيت على حكيم بن آظح 
I O E‏ من هذا ؟ 


)1( أله المتزمل قلبت التاء زایا وآدغمت 6 ای ايتلفف ف يانه 
افو ”وصق للنبى صلى الله عليه وسلم . 

(۴) المزمل ٭ ١‏ س۴ 

‌ آی خفف عثکم باسقاط فرض قیام الڳنلن ا بالتونة‎ (f) 
: المزمل‎ )©(.-٠0©™©٠©5©75 . التوبة اللغوية وهى التخفيف‎ 


ھچ4 


قالت :ومن هام۴ قلت ابن ؛غامر « تالت : نعم الرء كان عامر أصيب 
يوم آحد ٭ قلت : يا ا م المۇمنین ۰۰ آنبگینی عن خلق رسول الله صلی 
اه يسه وشام + عاك :ألمت تقراً القرآن ؟ قلت" : پلی ٭ م قالت : 
فان لی وول لله صلی اله عليه وسم کان “الق ر آن «“خقممت آن 
آقوم فبدا لى فقلت. : آنبگینی عن قیام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يا آم المؤمنين ٠‏ قالت : ألست تقر : يا أيها المزمل ؟ قلت : 
بلى ٠‏ قالت : فان الله تعالى اغترض القيام ف أول هذه السورة » 
فقام رشول الله صلی اله عليه وسلم وآضحابه حولا حتی 'نتفخت 
أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها الله 
ااتخفيف فى آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد آن كان 
غريضة ء الحديث أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى » وهذا لفظه ٠‏ 

وبهذا قال الجمهور وحکى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن سام ٠‏ 

وقال مالك : لم يزل قيام الليل غرضا ف حق النبى صلى الله عليه 
و 
هذا أيضا عن ابن عباس والشښافعى لظاهر قوله تعالى : 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك ٠ ٠)‏ آى : غريضة زائئدة على 
الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك ٠‏ 
۰ قال فى الدين الخالص ‏ ج ه بعد ذلك : 

« ولا يقال : ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته » 
لأن محل هذا ما لم يقم دليل على الخصوصية كما هنا ٠‏ فان قوله 
تعالى : « نافلة لك » بعد توله تعالى :« فتهجد » دليل على أن 
الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم دون آمته ٠‏ قال ابن عباس : ذلك 
خاصة النبى صلى اله عليه وسلم » أمر بقيام الليل وكتب عليه ٠‏ أخرجه 
أبن جریر وابن آبی حاتم وابن مردویه ۰ 

ر الور a‏ التهجد نفلا ڪا 2 
ك اللات 


}¥ ) مر للضى صل الله :عليه وعلی اله وسلم بالتیجد وهو الصلاة 
ا ۷۹ E‏ 
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ثم یقول ف الدين الخالض » ثحت عنوأن : 
فضل قيام الليل 

هو فى الفضل فى المرتبة رابعة بعد الكتوبة والرواتب وه تشر ع 
خيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح ٠‏ 

ويهذا ال الجمهور > وعن آحمد ويعض الشافعية آنه بلى المكتوية 
ف الفضل ء 

قال أبن قدامة ف المعنى : وتطوع الليل ا النهار 4 
غال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندى آغضل من ا ري 
صا ى الله عليه وسلم قد آمر بذلك ي : « ومن الليل 
فتهحد به نافلةلك » ۰ 

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم › قال : « آفغضل 
الصيام بعد شهر رمضان شمر اله المحرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الايل ) آخرجه مسلم وآنو داوود والنشائی وابن خزنمة ۰ 

وعن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « خضل 
الصلاة بعد الكثوبة الصلاة فى جوف اليل » وأغضل الصيام بعد شمر 
رمضان شهر الله الحرم » آخرجه مسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی 
وأبن مأجه ء 

وقال النووی فى شرح مسلم : الحديث ‏ بعنى حديث أبى هريرة 
الأول _ حجة آبی اسحاق امروزى من أصحابنا »> ومن أصحابنا من 

واخقه على أن صلاة اللبل أغضل من السنن الرواتب » لأنها تشبه 

الفزائض . 

وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل » والأول أقوى وأوغق » لنص 
هذا الحديٿث ء 

قال الطييى : ولعمرى ان صلاة التهجد لو لم يكن غيها غضل سوى 
غوله تعالی : : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بيعثك ربك 
مقاما محمودا ٩0)‏ ۰ 

وقوله تعالی : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمها ومما رزقناهم ينفقون ۰ فلا تلم نفس ما آخفى لهم من 
قرة أعين »7 وغير هما من الآيات أكفاه مزية ام , 


(۱) الاسراء: ۷۹ رم) السجدة ١۷١٠١‏ 
 ۲۹(‏ من وصايیا الرسول ج ۲) 
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وحول هائين الآبتين ء قال ا ألهامشس غفضيلة الشيخ آمين 
محمود خطاب رحمه الله تعالی معلا وشار حا : 
ى جد اتيا بوم ي د 
وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء : 
امقام لود ۲ قال < هر نة آخری الترمذی ٠‏ ۰ 
يلا : « يدعون ربهم (( آی: توه « خوفا (( من وبال عقابه 
« وطمعا ) SS‏ 
ESS‏ 
قال عبد اللهبن روأحة : 
ET‏ يتلاو کتابه 
ااا الو ت الس خقلوین ر 
اذا استثقلت بالمشركين الضاجم 
وعن أب هريرة آن النبی صلی الله عليه وسلم » قال : قال الله 
تعالی : « آعددت لعبادی الاين عا لا ين راتو لاان ب 
ولا خطر على قلب بشر ء قال آبو هريرة : اقرآوا أن شئتم : « فلا تعطم 
نفس ها أخفى لهم من قرة أعين » ٠‏ 
٠‏ أخرجه الشيخان والترمذى ء ء وزاد البخارى فف رواية : وقال محمد 
ا کے : انهم آخفوا له عملا »> غأخفی لهم ثوابا › فلو قدموا عليه 
آقر تلك الأعين ء 
2 فالآية واردة ف قيام الليل وهو قول الجمهور . 
e # # #‏ 
وقد ورد ف فضل قيام الليل آحاديث » منها » ما ورد عن انس 
رخکيی اله عنه آن رسول اله صلی اله علیه وسلم قام حتی تورمت قدماه 
تنل له» :اليس قد غفر الالك ما تقدم من ذنبك وما تأخر:؟ 
الى : « آفلا آکون عبدا شکور! » ۴ اخرجه آبو معلی والبژار والطبرانی 
ف الأوسط بسند رجاله رجا الصحيم > 
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.. وعن.آبئ مانك الأشخرئ: رض الله .عنه أن النبى ٠طى‏ اله عليه 
وسلم » قال : « ان فى الجنة غرغا بری باطنها من ظاهرها وظاهزها من 
باطنها ٤‏ .أعدها اله لن أطعم الطغام »وآلان الكلام . وتابح الصيام ٤‏ 
وقام بالليل والنلس نيام ا او این خان دای و ا 
والطبرانى فى الكبير بسند رجالة ثقات ء.. . ت 

E ء قال‎ O 
خان قام غذکر الله عز وجل‎ ٩ آجدکم :عقد على رآسه ثلاث غد بجویں‎ 
فان: مضئ: غضلى‎ »٠ أطلقت واحدة. »> وان مضى:٠فتوضا أطلغت :الثانية‎ 
فان أصبح ولم يقم شيا من الليل ولم يصل » آضبخ‎ ٠ أطلقت الثالثة ء‎ 
وهو عليه » يعنى الجرير » أخرجه الجماعة » وهذا لفظ أحمد ء‎ 

CS‏ داوود » عن أبى٠هريرة‏ أن النبى صلى 
الله عليه. وسلم »> قال : « يعقد الشيطان على قاغية رأس”: أحدكم 
اذا هو نام ثلاث عقد » یضرب مکان کل عقدة علیك ایل طویل* فارقد ‏ 
خان استيقظ غذکر الله أنحلت عقدة ٠‏ فان توخا أنحلت عقدة ء هان 
حلى انحلت عقدة » فأصبح نشيطا طيب النفس > والا آصبح خبيث 
e‏ 

آی : ان لم يذكر ولم بقوضا وام يمل ونام ختى فاته التهجد 
أو صلاة الصبح : آصبح محزون القلب كثير الهم متحيرا ف آمره « 
غیرمنشرح الصدر متكاسلا عن تحصيل ماربه لتركه غعل الخير وتمكن 
الشيطان منه ء ‏ 

وقد اختلف فى هذا العقد » غالظاهر أنه باق على حقيقته وهو 
الربط » ما ف رواية ابن ماجه عن أبى هريرة آن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « يعقد الشيطان على قافية رس آحدكم بالليل بحبل 


غبه ثلاث عقد ») ۰ الحدىث ء 


E RC :‏ 
TO GT‏ بالليل الا على راسه جرير 
معقود » ذكره فى النهاية ء . 1 
٠‏ (۲) القافية * مؤخر :الغنق EE ٠.‏ القنا و لانة محل 2 
نة وحن اوح التوى للشيطان . CE‏ 
( 6۴ وني زوايتة للبخازى. ٠٠‏ يرب نعل کان e‏ عقدة. ٠‏ :أو .هضرب 
تنذة على المقدة تأكدا و اكلا : 
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وف رواية محمد بن تصر : ى قاغية وأس أحدکم بالليل حبل 

وف روایه ابن حبان : ما من ذکر ولا آنئی الا ويعقد على رأسه 
بجرير وهو حبل من جلد.ء وقيل : إن العقد مجاز كانه شبه خمل الشيطان 
بالنائم من منعه من الذكر والصلاة بغ الساحر بالمسحور من منعه 
من مراده ۰ غهو من عقد القلب وتصميمه » فكأن الشيطان يوسوس فى 
نفس ألناشم بان عليك ليلا طويلا فيتاخر غن القيام » أو المراد به 
تثقيل القلب ف النوم واطالته » كان الشيطان قد شد عليه شدا وعقده 
ثلاث عقد ۾ 

والمراد بالشيطان الجتس وغاعل ذلك هو القرين أو غيره ٠‏ ويحتمل 
ان یراد به رآس الشیاطین وهو ابلیس ۰ 

ولا يقال : ان الغافلين عن قيام الليل كثيرون » خلا بستطيع آن 
يعقد عليهم » لأنا نقول : لا مانع من ذلك » لجواز أن يعطيه الله القدرة 
على ذلك » 
۴ *# %* # 

غاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من الغافلين الذين 
بعقد الشيطان على قاغية رأس كل واحد منهم بحبل فيه ثلاث عقد ٠‏ 
آو يبول الشيطان ف آذن كل واحد منهم : 

ففى حديث يونس عن الحسن عن أبى هريرة أن رجلا جاء الى النبى 
صلی اله عليه وسلم » فقال : « ان غلانا نام البارحة ولم يصل سيا 
حتى أصبنخ ٠‏ فقال : بال الشيطان ف أذنه » ٠‏ قال يونس وقال الحسن : 
« ان بوله وال ثقیل » آخرجه آحمد › وآخرج الشبخان نحوه عن 
أن مسعود ٭. 

#+ %٭ # 

واعلم آنه اذا كانت نيتك القيام » آو كانت عادتك التهجد خغلبتك 
قبل ذلك ء٠‏ 
فعن عائشة آن النبى صلى اه عليه وسلم ء قال : « ما من امرى»ء 
تکون له صلاة بلبل يعْلبه عليها نوم آو وج الا كتب له آجر صلاته > 
وكان ثومه عليه صدقة » أخرجه مالك وآبو داوود والنسائى والبيهقیى . 

E ¥ ¥ 
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واعلم كذلك آنه قد اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة الليل عدد 
مخصوصس وأن العبد كلما زاد بها زادأجره واختلفو! غما مله النبى 
صلى اله عليه وسلم واختاره لنفسه ٠‏ والعالب من أحواله صلى اله عليه 
وسلم أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 
بالوتر » وقد صلی تسعا وسبعا لما کبر سنه ء 

چ چ # 

واعلم آن الأفضل فى صلاة الليل آن تكون مثنى مثنى ء ويسن 
أن تفتتح بركمتين خفيفتين لينشط بهما اا بعدهما ١‏ ثم بطيل القراءة 
والركوع والسجود » وهو مخير فى القراءة بين الاسرار والجهر وهو 
آخضل ما لم هوش على مصل أو نائم ۰ء 

%# *# 

وحسبك يا أخى أن تطم آنك عندما ستتقرب. الى الله تعالی بکل 
هذا »وهو : (« اطعام الطعام »> وأغشاء السلام > وصلة الأرحام 
والصلاة بالليل والناس نیام » فانك ستدخل الجنة س ان شاء اه 
a‏ 

أى : مصحويا بالسلامة من الآفات والكاره > آو مسلما عليك من 
اله تعالى واللائكة الكرام ء كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 
( وسیق الذين اتقوا ربوم الى الجنة زمرا › حتى اذا جاعوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ٠‏ وقالوا 
الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء > 
فنعم أجر العاملين »( ء 

اللهم اجعلنا منهم » واحشرنا فی زمرتهم ۰۰ آمين ٠۰‏ 


¥% % * 


۷٤ ٤ ۷۳ : ازمر‎ )١( 


ا ال وصيتالتالتا واوق د ٠ ٠‏ 


٠‏ عن آبى آمامة الناهلى رض آله 'عنه »عن سول اله 

صلی الله علبه وسلم قال : e‏ 
» علیکم بقیام الليل › فانه دب الصالحين قبلکم ٤‏ 
٠‏ وقرية الى ربكم › ومكفرة للسيئات ٤‏ ومنهاة عن الاثم » ٠١‏ 
TCS N GM‏ 
وابن أبى. الدنيا ف كتاب التهجد ٤‏ وابن خزيمة فى أصحيحه 
والحاكم “ كلهم من رواية عبد الله بن صالخ كانتب الليث 

رحمه الله > وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ) . 

X% # * 

فكن خا الاسلام : : ا 
من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التى يرغبك الرسول ملى ال 
عليه وسلم غیها بقیام اللیسل ۰۰ لانه کما یقول صلوات الله وسلامه عليه 


نصف الليل » وكان لا يفر اذا لاقى العدو » وكان قويا فى الدعاء الى 
الله تعالی ٠‏ وقوله : «١‏ عبدنا » اظهار' لشرغه بهذه الاضاغة ۰ ثم 
ذکر معنی « انه واب ) غقال : قال الضحاك : ى تواب ٠‏ وعن غيره 
آنه كلما ذکر ذنبه آو خطر على باله استغفر منه ۰۰ غکان داوود رجاعا 
لى طاعة الله ورضاہ ف کل آمر غهو آهل لأن یقتدی به * 

وقال علی بن آبی طالب : شبع یحیی بن زكريا عليهما السلام من 
خبز. شعیر فنام عن ورده حتی آصبح » فأوحی الله تعالی اليه :یا بحیی 


() سور ة ص : 1۷ 
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۰۰ آوجدت دارآ خيرأ لك من داری ؟ آم وجدت جوارا خيرا نك من 
جواری خوعزتی وجلالی پا یحی لو اطلعت الى ا 
o TT‏ سح 


وقد قرآت كذلك آن الخبیث ابلیس تبدی لیحیی بن زكريا » خقال 

نی آريد أن أنصحك » غقال : كذبت آنت لا تنصحنو e‏ 
ا ؛ همغندنا على ثلاثة أصتاف : 

أما الصنف الأول : وهو أشد الأصناف علينا : فأننا نقيل على 
احدهم حتی نفتنه ونستمکن منه ثم يفزع الى الاستغفار والتونه فيفسد 
علینا کل شیء آدرکناه منه » ثم نعود غلا نحن نيس منه ولا نحن ندرك 
منه حاجتنا ۰ 

وأما الصنف الثانى : فهم ف أيدينا بمنزلة الكرة ف أبدى صيباننا 

کیف شنا قد کفونا أنه ٠‏ 

وأما الصنف الثالث : فهم مثلك معصومون ولا نقدر منهم على 
شىء ۰ 

فقال له یحیی عليه السلام : هل قدرت منی على شیء ؟ قال : 
للا ء٠‏ الأ مرة واحدة غانك قدمت طعاما نأكله » فلم أزل أشهبه اليك 
حى کلت کر مما ريد خنمت طك اليل وام تم اال السااة جا 5ت 
تقوم ليها ٠‏ 

فقال یحیی : لا جرم لا بعت طعاما بدا حتی آموت » فقال له 
الخبيث : لاجرم لا نصحت ادما بعدك آبدا ۰ 

% % * ۰ 

۰ ولهذا : کان لقمان الحكيم بقول لولده : « أذا امتلأت العدة »> 
نامت الفكرة » وخرست الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة » ء ' 

aS E 
خير کثیر » ٭‎ 

وذلك لأن الشبح هو آوسع آبواب اسن »> وشرك من عظیم 
احشاله ء 

- ومن أجل ذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم » يقول كذلك : 
« ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات پقمن 
E i SSS CS SS ST‏ 
روأه الترمذى وحسنه وأین ماجه * 
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دنن قوم ا کح نچو جرع واا کال 0 

الكفابة التى یجب أن تکون د 'گما ف ذاكزتك ونصب 
ف ن عليك »> وحتى « لا تكون أعجز من الديك 
الذدى بصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك ) كما یقول لقمان الحكيم 
لولده محذرا اناه من الغفلة وعدم قیام الليل الذدی هو داب الصالحين 4 ا 
کما قال صلوات الله وسلامه عليه د 


e‏ حتی تکون من آولی ا الذين يقومون اليل ا 


ر سجدا ا وقیاما) . 


فى صفة صلاته بالليل عة آحاليث ء منها : 


حدیث کریب مولی ابن عباس آنه آخبره آنه بات عند مپمونة زوج 
النبی صلی الله عليه وسلم وهی خالته › قال : فاضطجعت فى عرض 
Nel TD‏ 
غنام رسول الله صلی اله عليه وسلم حتی اذا انتصف الليل أو قبله 
بقلیل آو بعده بقلیل » استیقظ رسول الله صلی اله عليه وسلم خجاس 

ا ن رج مم العشر الآبات خواتیم سورة 
آل عمران ۳ د ثم قام الى د SS‏ 

E‏ ال ان اي قبت امعت ل لدی 
ثم ذهٿ فقمت الى جنبه فوضع يده على رآسی وآخذ آذ: ا 
شا ای ر کی ن رن م رکشن ت رک نم ر 
ثم رکعتین ثم آوتر SS‏ 
خفیفتین ثم خرج ا ا 


الفرقان : ٠‏ 
) العشر من قوله تعالی :+ » أن ف خلق السمو آت والارض 
واختلاف الليل والنهار #يات لاولی اب » الى آخر لوو ( آل عمران : 
ES -‏ 
) اشن ٤‏ ية بغت الشينوشد التؤن القرية الخلق . 
ففتلها a‏ عنه النعماس وليتيية الى مكان المأموم + 


ا 
1 
أ 


go¥ 


 ,‏ وحديث سلمة بن كهيل عن كريب أن ابن عباس قال .: بت عند 
خالتى ميمونة » فقام رسول اله صلى الله عليه وسلم من اليل خأتي. 
حاجته ثم غسل وجهه ویدیه » ثم قام فأتى القربة غأطلق شسناقها ٠‏ 
تمطات كراهیة آن یری أنی كنت إرتقبه »> فتوضات فقام يضلى, 
غقمت عن بساره خأخذ بأذنی فأدارنی عن یمینه ۰ فتقامت صلاة رسول اله 
صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة » ثم اضطجع فنام 
حتی نفخ » وکان اذا نام نفخ » فأتاه بلال خاذنه بالصلاة » فقام غصلى. 
ولم بتوضا“ » وکان يقول ق دعائه : اللمم اجعل ى قلمی نورا ء 
وف بصری نورا » وف سمعی نورا »› وعن یمینی نورا » وعن پساری, 
نورا » ومن غوقی نورا » ومن تحتی نورا › ومن آمامی نورا » ومن خلفی, 
نورا > وآعظم لى نورا » قال كريب : وسبع فى التابوت/“ قال سلمة : 
غلقبت بعض ولد العباس فحدثنى بهن غذكر عصبی ولحمی ودمی وشعر 
وق قال : وذكر خصلتين »“ أخرجه السبعة وهم : أحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه ۰ 
وقول صفوان بن المعطل السلمى : كنت مع رسول الله صلی اله 
عليه وسلم فى سفر فرمقت صلاته آيلة غصلى العشاء الآخرة ثم نام ء 
فلما كان نمف الليل استيقظ غتلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران > 
ثم تسوك ثم توضا ثم قام صلی رکعتین » غلا آدری آقیامه آم رکوعه 
ام سجوده طول ۴ ثم انصرف غنام » ثم استيقظ فتلا الآيات ثم تسوك ۽ 
ثم توضا ثم قام غسلی رکعتین »› لا آدری أقيامه آم رکوعه آم سجوده. 
آطول ؟ ثم انصرف غنام » ثم استيقظ ففعك ذلك ثم لم يزل يفعل كما 


زا) الشناق › بكسر ففتح › الخيط يشد به فم القربة . 

(۲) وف رواية مسلم : فتمطيت › أى تأخرت وتمددت من التمطى وهو 
)۳( لانه کان منتبها ولان قلبه لا ینام صلی الله عليه وسلم . 

. ی وسبع ف ظلبی غد نسيتها‎ )٤( 

)٥(‏ أی فحدشنی بهن » أآى بالخصال السيعة التى نسیها کریب:. 
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فمل أول مر حتی صلی احدی عشرة رکعه » آخرجه ابن آحمد فی 
زوأئد المسند ء 1 2 ٍ 2 2 
على عائشة » فقلت : آخبرينى عن صلاة رسول لله صلی الله عليه وسلم » 
عالت : ان رسول اه صلی اله عليه وسلم کان يصلى بالناس. صلاة 
العشناء ثم باوی الى: فراشه غینام » غاذا کان جوف الليل قام الى 
حاجته“ والی طهوره ختوضا ثم دخل المسجد غصلى ثمانى ركعات » 
يخيل الى آنه .يسوى بينهن فى القراءة والركوع والسجود شم يوت 
ركع ٭ ثم یصلی رکعتین وهو جالس ۰ ثم يضح جنبه »-فريما چاء 
لال فاذنه بالصلاة ثم یعفی وربما شککت آغفۍ آو لا( حتی يؤذنه 
ببالضلاة » فكانت تلك صلاته حتى سن أو لحم ۰ آخرچه ابو داوود 
واا 2 1 
*¥* ¥ #% ا 

وحتى تكون أن شاء الله من الحريصين على قيام الليل والتهجد 
فيه > حتى يكون لك زاد ينفعك ف سفرك الطويل الى اله تبارك وتعالى » 
كما بشير هذا الأثر الذى جاء ف مضمونه : أن آبا ذر رضى الله عنه 
وقف ذات يوم آمام الكعبة ثم قال لأصحابه : آليس اذا أراد أحدكم 
سغږا بستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فسفر الآخرة بعد مما 
تساغرون ۰ فقالوا : دلنا على زاده + فقال : حجوا لعظائم الأمور 0 
بوصلوا رکعتین ف ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا 
حره لطول یوم النشور ۰ ۰ FT‏ 
Re a E A‏ 

وحتى تفوز بهذا الخير أن اء اله تعالى » اليك كذلك هذه الآثار 
التی ستری من خلالها كيف كان أصحاب الرسول صلى اله عليه وسلم 
ومن على شاكلتهم من التابعين والسلف الصالحين » ينشطون فى قيام 


(۱) يحتمل أنه صلی الله عليه وسلم صلی خمس مرات فى كل مرة 
رکعتین ثم أوتر بواحدة » ويحتمل آنه صلی اربع مرات فى كل مرة رکعتین 
م أوتر بثلاث . o.‏ 

. المراد بالحاجة البول ونحوه‎ )( ٠ 
.. الاغفاء : هو الفوم الخفيف‎ )( ٠ ٠ 
. ولحم ۰ أی كنز لحمه‎ ٤ اسن : أی كبر سنه‎ )0( 


$0۹4 


اليل وحرصون عليه اقتداء .بمثلهم الأعغى » صلوات الله وسلامه عليه 
الذى أمرهم اله تعالی جمیعا بالاقتداء به. غقال : « لقد کان لكم ف 
رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذکر أنه 
کثیرا» : 

خقد روی آنه کار ن على عهد النبی صلی اله یه وسلم رجل أذا 
آخذ اناس مضاجعهم »> وهدأت العيون » قام صلی ويقراً القرآن. 
وقول : یا رب النار آجرنی منها,» فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 6 
قال : « اذا کان ذلك خآذنونى"' » فآتاه فاستمع غلما آصبح:» قال 
بأ غلان ء٠‏ هلا اسآلت الله الجنة ؟ قال :يا رسول الله ١ء‏ أنى لست 
ی ا ا ا 
. عليه السلام »تقال : « أخبر فلانا أن الله قد آچاره من النار وآدخله. 
الجنة» ء 

ونزوی أن جرال عله السلام : ¿ قال ا الله عليه. 
وسلم : « نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى بالليل » فآخبره النبى, 
صلى الله عليه وسلم بذلك »> غکان یداوم بعده على قیام الليل »' تقال. 
ناخح : کان بصا ی باللیل » ثم یقول اسا عار e:‏ 
غيقوم لصلاته » ثم يقول ST‏ : نعم » فيقعد > 
فيستعفر الله تعالى حتى يطلع الفجر ٠‏ 

وروی آن عمر رضى E‏ باللىل . 
فیسقط حتی بعاد منها آياما كثيرة كما يعاد ا ريض ۰ 

وکان این مسعود رضی الله عنه : اذا هدآت اټ قام غيسمع . 
له دوی کدوی النحل حتی یصبح ۰ 

ويقال : ان سفيان الثورى رحمه الله : شبع ليلة ء فقال : أن 
ااحمار اذا زيد ف علفه زيد ف عمله » فقام تلك الليلة حتى أصبح ٠‏ 

وکان طاووس رحمه اله اذا اضطجع على غراشه بتقلی عليه كما 
تتقلى الحبة على المقلاة » ثم يثب ويصلى الى الصباح » ثم يقول : 
طبر نوم العابدين ء 


الاحزاب ل ۲١‏ 0( اې اخبرونی 
۰ 9( ۴ کد اللخاء الخذك' متفق عليه E‏ 


E 


وقال الحسن رحمه الله : ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل » 
ونفقة هذا المال > فقيل له : ما بال المتهجدين من أحسن الناس 
وجوها ؟ قال : لأنهم: خلوا بالرحمن فألبسهم نؤرا من ثور » ٠‏ 

ES EEE 
فاته ورده » فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبداء‎ 

وکان عبد العزیز بن ابی داوود E N‏ 

ده عليه ¿ ويقول E hS CS‏ 
يصلن اللي كله » : 

وقال الفضيل : انى لأستقيل اللیل من آوله غیهولنی طوله فاغتتح 
RSE‏ 

وقال الحسن : ان الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل ء 

وقال القضدل E‏ الليل وصيام النهار ء فاعلم 
آنك محروم » وقد كثرت خطيئنك ۰ 

: وكان ضلة بن أشيم زخمه الله : يصلى الليل كله هاذا كان فى 
انسحر » قال : الهى ليس مثلى يطلب الجنة > ولكن أجرنى برحمتك 
من النار ء 

وقال رجل ليعض الحكماء : انى لأضعف عن قيام الليل »> فقال له : 
با خی لا تعص اله بالنهار ولا تقم بالليل ۰ 

SA GS E VE SS OCS 

لايل امت الجارية > فقالت : با آهل الدار الصلاة الصلاة ء فقالوا : 
أصبحنا ؟ أطلع الفجر ؟ غقالت : وما تصلون الا المكتوبة ؟ قالوا : نعم » 
غرجعت الى الحسن > فقالت : یا مولای بعتنی من قوم لا يصلون 
إلا امكتوية ءردنی »> فردها ء 

وقال الرب ی ی ر 
غلم یکن ينام خن آلليل ألا يسيواء 

ول ا ا کی وی که 
٤ a‏ وکان او حنیفة پحیی 

تصف الليل » فمر بقوم » خقالوا : ان هذا بحبى الليل كله ¿ فقال : 
نی استحی آن أوصف بما لا آفعل ؛ کان بد لك یحیی الیل کله ۽ 
وروی اناا ن له فراش باللیل ؛ 
وىقال : ن مالك بن ديتار رضی ا : بات بردد هذه الاية 
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حتی آصبح : « آم حسب الذين إجترحوا السيثات أن نجطهم كالذين 
آحنوا وعملوا الصالحات “٠)‏ الآيةء 

وقال المغيرة بن حبيب : رمقت مالك بن دينار غثوضاً بعد العشاء ء 

ثم قام الى مصلاه ه خقبض على احبته فخنقته العيرة »> فجعل بقول : 
الهم حرم شيبة امالك على الفار المي قد غلمت ساكن الحتهة من 
. ساكن النار. » فآى الرجلين مالك ؟ وآى الدارين دار مالك ؟ غلم يزل 
ذلك قوله حتى طلع الفجر ٠‏ 

وقال مالك بن دينار : سهوت ليلة عن وردی ونمت » غاذا آنا ف 
المنام بتجارية كاحسن ما يكون وف يدها رة ء خقالت أى : تجسن ترآ ؟ 
CAS‏ : نعم » فدفعت النى الرقعة غاذا فيها : 

أالمتك اللذائذ والأمانى عن البيض الأوانس ف الجنان 

تعيش مخادا لا موت فيا وتلهو فى الجنان مع الحسان 

تتبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن 

وقیل ج سروق خما بات ليلة الا تتاجدا ‏ 

ویروی عن آزهر بن مغیث وکان من القوامین » آنه قال : 
فى المنام امرآة لا تشبه نساء آهل الدنيا > غقلت لها ا 
حوراء ۰ قلت : زوجینی نفسك » فقالت : أخطبنى الى سيدى وآمهرنى » 
غقلت : وما مهرك ؟ قالت : طول اأنهحد ٠‏ 

وقال يوسف بن مهران : بلْغْنى أن تحت العرش ملكا ق صورة دبك 
براثنه من لؤلو » وصئصئه من زبرجد آخضر »> غاذا مضى ثلث الليل 
شرم تاخ وز وال :اكه الجاتمون اذا مشن تسف 
اليل ضرب بجناحیه وزقی وقال : لیقم المتهجدون » فاذا مى ثلثا 
الليل ضرب بجناحیه وزقی › وقال : ليقم ك 
خرب بجناحیه وقال : ليقم. .الغافلون وعليهم آوزارهم 

وقىل : أن وهب بن منبه اليما N‏ 
سبنة » وكان يقول : لأن آری ف بیتی شبطانا آحب الى من آن آری 
ق ببتی وسادة لگنها دعو الى النوم ٤‏ وکانث له مسورة من آدم اذا 
غه التو وع درد لبوا > وخفى قات ٠‏ م يرع الى الصلاة ٠‏ 

زرح اتر الك العديمة "عن أف سال انه فال : ان عبدی 
اذى E TS E E‏ 


۲١ : الحاثية‎ )١( 


EY. 
اا کت خا" ا ساط وول ا کل هذه ه الآثار‎ 
» ستعمل من جانبك على آن تكون متشبها بهؤلاء الرجال‎ :  لاوقألاو‎ 
: الشاعر فى قوله‎ SEG 
وتشبهوا ان لم تکونوا مه‎ 
2 ان التشبه بالرجال‎ 
کو وا‎ 
أذا كنت ستفعل هذا ان شساء اله فاننی أری آن اذك كذلاه بد‎ 1 
ذلك بكلام هام » لابد وأن تقف عليه حتى يتيسر لك هذا و ا‎ 
ال و ف چ و ذکره الامام الغزالى رحمه الله تعالى فى‎ 
کتابه الاحاء »تحت عنوان‎ 
ا بیان الاسباب التی بها يتيسر قيام الليل‎ 
: فیقول رحمه الله ورضی عنه وآر ضاه‎ 
اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق الا على من وفق اللقيام‎ 
. بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا‎ 
فاا الظاهن.: خأريعة.آمور ء‎ 
الأول : ار ن لا يكثر الأكل غيكثر الشرب يليه النوم ويثقل عليه‎ 
اقيام »> کان بعض الشيو ي ااائدة كل ليلة وقول : معاشر‎ 
فقشىربو! کثیزا » خترقدوا کثیرا » فنشحسروا‎ E 
عند اموت كثيرا ء وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل‎ 
٠ الطعام‎ 
» الثانى + ن ن لا يقعب نفس بالنار فى الأعمال التى تسيا با الجوارح‎ 
وتضعف بها الأعصاب » فان ذلك آيضا مجابة للنوم ء‎ 


اثالث : آن لا ترك القيلولة بالنهار فانها سننة »> للاستعانة على 
الرابع : آن لإ يحتقب الأوزار بالنهار ء فان ذلك مما يقسى القلب 
ويحول فينه وبين آسياب الرحمة: ٠.‏ 
قال رل لسن اا ا 
الیل ء وأعد طهوری ؛ غما بالی لا آقوم ۴ خقال : ذنويك دنك ۰ 


(1) باختصار وتصرف ٠‏ 


e 


وكان الخسن رحمه اله : اذأ دخل اسوق شسمع نليم ولغوهم » 
یقول : أظن أن لیل هؤلاء لیل سوء خانهم لا یقیلون . 

١ وقال االثورى : حرمت ع "اليل خمسة آشنهر بذنب آذنبته‎ ٠ 
eT قل وما ذاك الذنب ؟ قال‎ 


شذامراء؛ 


وقال بعضهم : دخلت dl E‏ 
نعی بعض آهلك ؟ فقال : اشد *ء قلت وجع يلك ؟ قال : أشد ٠‏ 
قلت : فما ذاك ؟ قال : بابی مغلق » وسنتری مسبل » ولم آقرا خزبی 
البارحة » وما ذاك الف أحدثتة » وهذا لأن الخير يدعو الى الخير» 
والشر ند الى الشر لشر » والقليل من كل واحد منهما : بجر الى الكثير ٠‏ 

ولذلك فال آبو سلیمان الحا رانی 8 :ك تفوت RE‏ الحماعة 
الا بذنب » وكان يقول : الاحتلام بالليل عقوبة » والجنابة بعد ء " 

وقال بعض العلماء : اذا صمت يا مسكين » فانظر عند رمن تفطر »> 
وغلى آى شىء تفطر » خان العبد. ليأكل أكلة غينقلب قله عما كان عليه »> 
ولا بعود الى جالنه الأولى ٠‏ > غالذنوب كلها تورث قساوة القلب وه 
من قیام الليل > وأخصها بالتآثير : نتاول الحرام » ونؤثر اللقمة 
الحلال فى تصفبة القلب وتحريكه الى الخير ما لا يؤثر غبرها. > ويغرف 
ذلك آهل المر اقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له ء. ۰ 


ولذلك قال بعضهم : کم هن آكلة متت قيالمٴليلة وك من نظرة 
منعت قراءة سورة > وان العبد ليأكل آكلة > آويفعل خعلة » فيحرّم بها 
قيام سنة » وكما آن الصلاة تفهى عن الفحشاء a Sa‏ 
تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات ٠‏ 1 

وقال عض السجانين . Ea E a Les‏ 
كل مأخوذ .بالليل » آنه هل صلى العشاء ف جماعة.» فكانوا يقولون : 
a EE N E E‏ و انكر ه 

وما الميسرات الباطنة غأريعة مور : e‏ 

الأول : ستلامة القلب عن الحقد على المسلمين وڪن ا 
وعن غضول هموم الدتيا ء فالسنشعرق الهم بندبير ٠‏ الدنيا لا يتيسر له 
القبام > وان قام فلا پتفکر فی متلاته الا ف مهماته » ولا یجول الا فی 
ۋساوسنة > وف مثل ذلك بقال : ج 


2 


بخبرتى البواب انك نائم.. 


وأنت , ,أذ استیقظت اا فنائم 
. الثانی : خوف.غالب يلزم القب مم فحن الأمل » غانه ذا تفكر 
ف آهوال الآخرة > ودرکات جهنم طار نومه » وعظم حذره ۽ کما قال 
طاووس : ا نوم العابدين ء 
وکما حکی : أن غلاما بالبصرة E a‏ 
خغالت له سیدته : ۱ ST a a a‏ 
E‏ النار لا ياتيه النوم ۰ 
وقبل لعلام آخر وهو E‏ الليل > غقال : اذأ ذكرت النار 
اشتد خوف ١‏ واذا ذكرت الجنة اشتد شوقى > غلا أقدر أن ام ۰ 
وقال ذو النون المصرى رحمه الله : 


E 


منع الشرآن بوعده ووعده 
غهموا عن الك الجليل كلامه 
وآنشدوا آيضا: 

يا طويل الرقاد والغفلات 
ان ف القبر ان نزلت به 


مقل العيون بليلها أن تهجعا 


كثرة النوم تورث الحسرات 


بوبه لت اى رات 
3 “کم تال آمنا ییات 


ومهادا ممهدا لك : فيه 
آآمنت الببات من ملك الو 
وتال أبن اليارك رحمه الله : 

اذا ما الليك آظلم کابدوه ‏ فیسفر ي وهم رکوع 

أطار الخوف نومهم فقاموا وآهل الأمن ف الدنا هجوع 

الثالث : أن يعرف خضل قيام الليل بسماع 'الآيات والأخبار والآثار ٤‏ 
حتی يستحکم به رجاؤه وشوقه الى ثوابه فيهيجه الشوق لطاب ال)زيد 
والرغية ف درجات الجنان » كما حكى أن بعض الصالحين رجع من 
غزوته ٤‏ غمهدت امرآته غر اها وجلست ننتظره ¿ فدخل المسحد ولم 
بزل یصلی حتی آصبح » غقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدة :¿ فلما قدمت 
صليت الى الصبح ٠۰‏ قال : والله انی کنت آتفکكر ف حوراء من حور 
الحنة طول الليل غنسيت الزوجة والنزل غقمت طول ليأثى شوقا اليها «» 
٠‏ الراب : وهو شرف البواعث : الحب له وقوة الايمان بآنه ف شامه 
ر ا وو اج وی ب وعو ا ع ا و ا ار 
a ST KS‏ اه 
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لى أحب لا محالة لاو و با لمناجاة.ء فتحمله لذة. المناجاة 
بای اول اتام ۰ 

٠ بوالنقل‎ GGT 

اما العقل : فليعتير حال ا لمحب لشخص بسبب جماله » أو ملك 
بسبب انعامه وأمواله آنه كيف بتلذذ به فى الخلوة ومناجاته » حتى 
e‏ 

فان قلت : أن الجميل بتلذذ بالنظر اليه و ان قاتا ری 

خاعلم آنه ر کان ع :الجميل المجبوب. وراء ستر › آو كان ف بيت 
مظم » لكان المحب بتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع 
ی ار آخر سواه » وکان پتنعم باظهار حبه عليه وذکره بلسانه بمسمع 
منه.» وان کان ذلك أیضامعلوما عنده + 

غان قلت : انه ینتظر جوابه » لیتلذذ بسماع جوابه » ولیس 

فاعلم آنه کان یعلم آنه لا یجیبه ویسکت عنه » قد بقیت له آیضا 
اذة فق عرض آحواله عليه » ورغع سریرته اليه » كيف وال موقن يسمع 
من اله تعالی کل ما یرد على خاطره فی آثناء مناجاته » غیتلذذ به ٤‏ 
وکذا الذى يخلو بالك ويعرض عليه حاجاته فى جنح الليل يتلذذ به فى 
رجاء انعأمه ۰ والرجاء ی حق الله تعالی أصدق > وما عند الله خير 
وأبقي وأنفع مما عند غيره ء فكيف لا بتلذذ بعرض الحاجات عليه 
فی الخلوات ٠‏ 

وآما النقل : فيشهد له أحوال قوام الليل ف تلذذهم بقيام الليل ء 
AT SR a‏ 

: کیف آنت واللیل ؟ قال : ما راعته قط › یرینی وجهه ثم 

E 

وال آخر : آنا والليل فرسا ا الفحر >¿ 

مرة يقطعنى عن الفكر ٠‏ 

وقبل لبعضهم : كيف اليك عليك ؟ غقال ' ا ن 
aS‏ 


() ميقم الراء ٠ءء‏ غالكه تمالى : « لا تدركه الأابصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير » ( الانعام EYE‏ 
a ۴۰ (‏ 
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وقال على بن بكار : منذ اربعین ستة ما آحزننې ښي. سوی طلوع 
آأخجر E E ٠‏ 
وقال الفضيل بن عاض : اذا غربت ا ر بالظلام » 
لخلوتی برمی > ء واذا طلعت حزنت لدخول الناس 
. وقال آبو سليمان ن أعل اليل ف ليلم لذ من أعل ال فى لومم » 
و نولا الليل ما أحببت البقاء ف الدنىا » E‏ 
وقال .أیضاء: ل عوض اله آهل اليل e‏ کن ما يجدون 
من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالي 

... وقال بعض العلماء : ليس فى ادنيا وقت عشبه ت ا الجنة 
1ل ما. يجده أهل التملق.. ى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة "٠.‏ 

وقال بعضهم لة الجاة يست من اليا نما هى من الجتة» 
آظهر ها تىلى لانجدها سواهم ۰ 

وقال این ر : ما بقى من لذات الدنيا e‏ : يام الليل » 
اء کوان راماق لجن 
وقال بعض العارغين : ان الله تعالی بنظر E‏ الى قلوب 
المتيقظين خيملؤها ET‏ اغراد على لوبهم ماخر قم ور 
من قلوبهم الوا الى قلوب الشافلين « . . 

Tas وقال بعض العلماء‎ ٠ 
الصديقين : ان لی عبادا من عبادی. أحبهم ویحبوننی » ویشتاقون الى‎ 
٤ وأشتاق اليم » ویذکروننی وآذکرهم > وينظرون الى وآنظر اليهم‎ 
۰۰ خان حذوت طريقهم أحببتك » وان عدلت عنهم مقتك. + قال : با رب‎ 
a ا‎ 
ويحنون :الى غروب الشنمس كما تحن الطير الى أوكارها » فاذا.‎ 
اليل ء واخظط الظلام ء وخلا كل حبيب بحبيبه تني | الى آقدام‎ 
4 e واغتوشوا الى وجوههم + وناجونۍ بکلامی » وتملقوا الى‎ 
i ES وین اوه یاک‎ ٤ ن رح وای‎ 
2 RES Si 

ا TE‏ و غیغبرون عنی ٤‏ 
كما آخیر 
ا : لو كانت 2 ei‏ والأرضون ES‏ 
SE E‏ : 
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والثالثة : آقبل بوجھی علیهم » آفتری من آقبلت بوچهى عليه 
E‏ 

وقال مالك بن دینار. رحمه الله : اذا قام المبد يتهجد من الليل قرب 
منه الجبار عز وجل » وکانوا يرون ما يجدون من الرقه والحلاوة ف 
قلوبهم و الأنوار من قرب الرب تعالى من القلب ٠‏ 

وف الأخبار عن الله عز وجل : آی عبدی › آنا اله الذى اق 
من قلبك » وبالغیب رآیت نوری ۰ 

وثنكا بعض المريدين الى أستاذه طول سيهر الليل > وطلب حيلة 
یجلب بها النوم » قال آستاذه : یا بنی ٠۰‏ ان له نفحات ف الليسل 
وألثهار؛» قضة القلوب المتبقظة » وتخطىء القلوب. النائمة » فتعرض 
لتلك النفحات ء فقال : یا سیدی ترکتنی لا آنام باللیل ولا بالنهار ۰ 
واعلم أن هذه النفحات بالليل: أرجى 1ا ف قیامٍ الليل من صفاء 
ااقلب واندغاع الشواغل » وف الخبر الصحيح : 

عن جاير بن عبد اله عن رسول اه صلی اله عليه وسلم > أنه 
قال : « ان من الليل ساعة لا يواغقها عبد مسلم يسال اله تعالى خيرا 
!لا أعطاه اياه » + ۰ ۰ 

و آخری : ١,‏ بسأل الله خيرا من آمر الدنيا والآخرة 
ا آعطاه ایاه ) وذلك كل ليلة » ومطلوب القائمين نلك الساعة وهى 
مبهمة فى جملة الليل كليلة القدر ق شهر رمضان » وکساعهۀ يوم الحمعة »> 
وهى ساعة النفحات المذكورة »وال أعلم ء 

*% *# * 

اناا للفائدة » فاننی آری ان سوق الىك كذلك ما قاله ف الاحاء 

تعد ذلك » تحت عنو ان 
بيان طرق القسمة لاجزاء الليل 

حیث يقول رحمه الله تعالی : ا 

a‏ له سبع مراب 

الأولى : اأحباء کل الليل : وهذا شبان الأقوباء. الذين تجردوا 
لعنادة 1 ٤ E‏ وتلذذوا بمناجاته > , وضصار ذلك غذاء لم وحباة 
لقلوبهم ء غلم يتعبوا بطول القيام »> وردوا امنا م الى النهار فى وقت 
استغال الناس OE OTO‏ نصلون 
الصبح يؤضوء الشاء.».حكى يوالب الك أن ذلك جكى على سبي 
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التواتر والاشتهار عن أربعين من انتابعين وکان خيهم من واظب عليه 
أربعين سنة » قال : منهم سعيد بن المسيب » وصفوان بن سليم 
المدنيان »> وغضيل بن عياض » ووهيب بن الور المكيان » وطاووس » 
ووحب بن منبه اليمانيان ٠‏ والربيع بن خيشم » والحكم الكوفيان . 
وآبو سلیمان الدارانى » وعلى بن بكار الشاميان » وأبو عبد اله الخواص 
واو عاصتم العباديان »> وحبيب أتو محمد ۰ وآبو جابر السلمانی 
الغارسيان » ومالك بن دينار » وسليمان التيمى » ويزيد الرقاشى » 
وحبیب بن آبی ثابت » ويحيى البكاءٌ » البصريون » وكهمس بن المنهال » 
وکان يختم ف الشهر تسعین» ختمه » وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة 
أخرى > وآيضا من آهل المدينة أبو حازم > ومحمد بن الكندر فى جماعة 
یکثر عددهم ٠‏ : 
المواظبين عليه من السلف » وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول من 
اليل > والسدس الأخير منه » حتی یقع قیامه ف جوف الیل ووسطه 
فهو الأفضْل » .. 

المرتبة الثالثة : أن يقوم ثلث اليل » فينبغى أن ينام النصف 
الأول والسدس الأخير ء وبالجملة نوم آخر الليل محبوب » لأنه يذهب 
اننعاس بالغداة » وكانوا يكرهون ذلك » ويقلل صفرة الوجه » والشهرة 
به » قلو قام أكثر الليّل » ونام سحرا قلت صفرة وجهه ٤‏ وقل نعاسه ٤‏ 
وقالت عائسة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
آوفر من آخر الليل > غان كانت له حاجة الى هله دنا منهن » . 
وال اضطجع ف مضلا حتی یآتیه بلال » فيۇذنه للصلاة > وقالت آيضا 
رضى الله عنها : ما آلفيته بعد السحر الا نائما » حتى قال بعض السلف : 
هذه الضجعة قبل الضبح سنة » منهم آبو هریرة ری الله عنه » وکان 
توم هذا الوقت سبيا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب العيب » 
وذلك لأرباب القلوب وغيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد 
النهار > وقيام ثلث الليل من النصف الأخير » ونوم السدس الأخير قيام 
داوود صلې الله عليه وسلم 8 ۰ 

المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس اليل أو خمسه » وأغضله أن 

يكون ف النصف الأخير وقبل السدس الأخيرمنهء ٠ ٠‏ 
E.‏ الخامسة : أن لا يراعى التقدير » فان ذلك انما بتيسر لنبى 
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پوحی اليه آو ن یعرف منازل القمر ویوکل به من پراقبه » ویواظبه › 
ویوقظه » ثم ربما يضطرب ف ليالى اليم » ولكنه يقوم من أول الليل 
الى أن يليه النوم ء خاذا انتب قام » اذا غلبه النوم عاد الى النوم 
خيكون له ف الليل نومتان » وقومتان وهو من مكابدة الليل » وأشد 
الأعمال وأفضلها وقد کان هذا من آخلاق. رسول الله صلن اله عليه 
وسلم » وهو طريقة ابن عمر » وأولى العزم من الصحابة » وجماعة من 
التابعين رضى الله عنهم »> وكان بعض السلف يقول : هى آول نومة > 
خاذا انتبهت ثم عدت الى النوم فلا آبام اله لى عينا ء خأما قيام 
زول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار » فلم يكن على ترتيب 
واحد بل ربما کان یقوم نصف اللیل » آو ثلثیه » آو ثلثه » أو سدسه ٤‏ 
سورة ازمل : « ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل 
ونصغه وئلشه €0 ¢ غادنی من ثلثی الليل كانه نصفه ونصف 
سسدسه » فان کسر قوله : ونصفه وثلثه کان نصف الثلثین وثلثه غیقرب 
عنها : كان صلى الله عليه وسلم يقوم اذا سمع الصارخ يمنى الديك » وهذا 
کون السدس فما دونه > وروی غیر واحد » آنه قال : راعیت صلاة 
ثم استيقظ فنظر ف الأغق » فقال : ۲( ۰۰ رینا ما خلقت هذا باطلا ٠۰‏ ) 
حقی بلغ : « آنك لا تخلف ايعاد )° ثم استل من غراشه سواکا 
خاستاك به » وتوضاً وصلى > حتى قلت : صلى مثل الذى نام ء ثم 
اضطجع حتی قلت : نام مثل ما صلی » ثم استیقظ خقال ما قال آول 
مرة وفعل ما فعل أول مرة ء ۰ 

المرتبة السادسة : وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو 
ركعتين » أو تتعذر عليه الطهارة » فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشنتغلا 
بالذكر والدعاء » غيكتب فى جملة قوام الليل برحمة اش وغضله ء وقد 
جاء ى الأثر : « صل من اللبل ولو قدر حلب شاة » ء٠‏ فهذه طرق 
القسمة فلبختر المريد لنفسه ما يراه ايسر عليه وحيث بتعذر عليه 
القيام فى وسط اللبل غلا ينبغى أن يهمل احياء ما بين العشاعين » والورد 


۱۹٤-۱۹۱ : آل عمران‎ )۲( ۲١ ٠ المزمل‎ )١( 


Ne 


ألذى بعد العشاء » ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر غلا يدركه أ المبحج 
ناکما وم ري الليل وهذه هى الرتبة السابعة ء» ومهما كان النظر 
ای المقداز 4 غتزتيت هذه" المراقب بحست طول الوقت وقضصره ٤‏ 
وما فى الرتبة الخامسة والسابعة ام ينظر خيهما الى القدر فليس يجرى 
آمرهما ف التقدم والتاخر على الثرتيب المذكور اذ a Gs‏ 
ما ذكرناه فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعة ٠‏ ۰ 


Oe 


8 اللنالى و الايام الغاضلة 

ا آن الليالى المخصوصة بمزيد الفضل التی بتاأكد غيها 'استحياب 
الاحياء فى السنة خمس عشرة ليلة » لا ينبغى أن "يعقل المريد عنها ۾ 
فانها مو اشم الخيزات » ومظان ن التجارات ٠‏ ومتى غفل التاجر عن المواسم 

م ربح »> ومتى غفل المرزيد عن فضائل اا نے ۲ دة ا 
هذه اللیالى ف شهر رمضان > خمس ف أوتار العشر الأخبر » اذ خنها 
تطلب ليله القدز » وليلة سبع عشرة من رمضان » ء فهى ليله صبيحتها 
یوم لقان م التق الجمعان » فيه كانت وقعة ندر ء وقال ابن الزيير' 
رحمه الله : هى لبلة . القدر وآما التسع الأخر : خأول ليلة من المحرم > 
وليلة غاشوراء ¿ وأول ليلة من رجب » وليلة النصق مته » وللة 
سبع وعشرين منه » وهى ليلة المعراج » ويها صلاة مأثورة » خقد قال 
صلی الله عليه وسلم : «اللعامل فى هذه الليلة حسنات مائة سنة »> 
غمن صلى ف هذه الليلة اثنتى تى عشنرة ركعة يقرا فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد ف كل رکعتین ویسلم ف آخرهن »> 
ثم يقول : سبحان الله » والحمد له > ولا اله الا الله » واه أكبر مائة مرة » 
ثم يستغفر الله مائة مرة » ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم 
ماة مزة ء ويدعو لنفسنه بما شاء من مر دنياه وآخرته » ويصبح 
ا ¢ خان E‏ ا آن بذعو فى معصية 
و رة ا ا e‏ رکا کا اردان j‏ 
a Gg‏ 


للعلم . 
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« من آحياً لیلتی العیدین لم يمت قلبه يوم تموت ألقلوب ٠.٠»‏ 

وآما الأيام الفاضلة : ختسعة عشر » يستحب مواصلة الأوراد فيها 
:م عرفة د جیا ودم سس ورین من رجت له شر 
e a -‏ 
محمد صلى اله عليه وسلم بالرسالة » ويوم سبعة عشر من رمضان » 
وهو و يوم وقعه ندر ٤‏ ويوم النصف من شعبان “ ويوم الجمعة » ويوما 
العيدين 6 والايام ألمعلومات م وی ن مں ذی الححة م والأيام 
ألمعدودات »وه E‏ 
السنة )۳ » 8 TEE‏ : من أخذ مهناة فى الأيام الخمسة 
ف الدنيا لم ينل مهناة فى الآخرة » وأراد به العيدين » والجمعة » وعرخة » 
وعاشوراء ء 

ومن خواضل الأيام ف الأسبوع : يوم الخميس ٠‏ والاثنين » قرفع 
خيهما الأعمال الى الله تعالى » ٠٠١‏ والله أعلم » وصلى الله على كل عبد 
مط می کی الان : 

#%# *% #% 

غلا تنس كل هذا آخا الاسلام وکن منفذا له » حتى تكون من 
أولى الفضل الذين قال الله تعالى عنهم : « ٠۰‏ فلا تعطم نفس ما آخفى 
هم هن قرة آعين جزاء بما کانوا يعملون »)0 : 

وحسبك أن تعلم ف النهاية أنك بقيامك الليل على هذا الأساس 
الذى وقفت عليه : سيكون قبامك هذا : 

قربة لك الى ربك : آى سببا لقربك من الله عز وجل لما فيه من 
هجر لذة النوم ٠‏ 


(1) »> (۲) الحديثان ضعيفان .. ولا مانع أن ن عمل بهما فى فضائل 
الأعمال ان وافقا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والا فلا .. وال أعلم . 

(۳) وهذا الحديث كذلك ضعيف . 

١۷ السجدة:‎ ))( 
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وسيكون .مكغرة لىبگانك . E‏ 
الاقم : آي زخرا :لك عن اأرتكاب المعامى *٭. : 
وف روآية الطبرانی ف الكبير : 


سيكون مطردة للداء عن الجسد : آی آن اله تعالی سیزیل به 
عنك ما آلم بك من آدواء وأسقام ء 


هذا ۰ء وباله التوغيق ٭* 
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ال وسيم الرابعحو اسو 

عن أنسن بن مالك رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها : 

« ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى اذا 
أصبحت واذا أمسيت : با حى يا قيوم برحمنك آستفیث › 
أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين » ٠٠‏ 

( رواه النسائى والبزار باسناد صحيح ٠‏ والحاكم ٠‏ 
و : صحيح على شرطهما) . 

% %#% % 


فكن خا الاسلام : 

مستمعا معی ‏ بروحك وبكل مشاعرك ‏ الى هذه الوصه 
يحبها حبا ٿسدیدا ۰ء وکان ا OT‏ 
أغضبها آغضبنی ) ۰ وهی كذلك سندة اء اهل الجنه : 


فعن حذيفة » قال : قلت لأمى e‏ 
عليه وسلم فأصلى معه المغرب وأسآله أن يستغفر لى ولك » خأتيت 
النبى لى اف عليه وسلم قصليت مه المغرب.ء مصلى تى على 

انفتل فتبعته » فسمع صوتی » فقال : من هذا ؟ حذيفه ؟ ٠۰‏ 
قلت : نعم ء٠‏ قال : ما حاجتك » غفر الله لك ولأمك ؟ ٠١‏ ان هذا ملك لم 
بنزل الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن ربه أن يسلم على وپبشرنى 
بأن خاطمة سيدة نساء آهل الجنة »> وأن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » رواه الترمذى وقال : حسن غريب ء 
E aA‏ 
منهاند حا حما: " 

عن آسامة بن زيد رضى الله عنه » قال : « طرقت النبى صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة ء فخرج النبى صلى اله عليه 
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E SIS 
قلت : ما هذا الا ت ا ا لق‎ 
والحسين على وركيه » غقال : « هذان ابناى » وامنا ابنتی »۰ اللمم‎ 
. نی أحبهما فأحبهما وأحب من یحبهما » رواء البخاری‎ 
وعن انس قال : « ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم : آی‎ 
ا تف اه ال٤ عن التو الي ك نة‎ 
. أدعی لی أبن » فيشمهما ويضمهما اليه » رواه الترمذى‎ 
ولقد آخذ الامام اللافی ے رک ات عة که توت ال‎ 
على النبى صلى اله عليه وسلم » وعلى آله ء ولذلك قال ف هذا المعنى‎ 
کا الى وصفهم > ومنبها کی کی او ای و‎ 
: فضلهم » ووجوب محبتهم » وتحريم بغضهم العليظ ء بقوله‎ 
يا آهل بيت رسول الله حبكموا‎ 
فرض من الله فى القرآن آنزله‎ 
ص الم یصل علیکم ٭ صلاة له‎ 
# *# * 
فلاحظ آخا الاسلام هذا ۰ م ملاحظة أن حب آهل دته‎ 
الرسول صلى اله عليه وسلم لابد وأن يكون صادقا » بمعنی آنه لابد‎ 
وآن یکون تخلقا بآخلاقهم وتآدا بآدابهم » واقتداء بحبيبهم وحبیینا‎ 
الله‎ SS aE صلوات‎ 
وسلامه عليه : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله‎ 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن أولشك‎ 
. ٩» رفیقا‎ 
: وله در القائل‎ 
انا وان كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل‎ 
نبنی کما کانت آوائلنا تبنى وتنفعل مثل ما فعلوا‎ 
%# % * 
ثم کن معی كذلك خا الاسلام : منفذا لهذه الوصية المظيمة التى‎ 
ھی کما عرغت : من آدعية الصباح ا > والتی جاء ف شفسیر:‎ 
a 
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اققران هذين الاسمين الكريمين » وهما : یا حی یا قیوم » معناه : 
هو آن الحى : متضمن لسائر الكمألات الذاتية > والقيوم : متضمن لسائر 
الات ف الل فمن دک هما ts‏ الله عز وجل بکل 
حفات كماله » ولهذأً كان آكثر دعائه عليه الصلاة ة والسلام بهما ۰ 
وقد قال ابن کثیر فى معنی : « الحى القيوم » :« أى الحى فى 
نفسه الذى لا يموت آبدا » القيم لغيره > وكان عمر يقرا « القيام » » 
فجميع الموجودات مفتقرة اليه سبحانه ‏ وهو غنی عنها ولا قوام 
لها بدون آمره » ء 
٠‏ والحياة : صفة قديمة قائمة بالذات العلبة تصحح لموصوفها 
الاتصاف يا بالعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر » وما الى ذلك 
من الصفات اللائقة به تعالى ء وحياته سبحانه > ليست بروح » ودليلما 
قوله تعالی : » الله لا اله 1ل هو الحى القيوم WC,‏ * 
ومن aT‏ الجزء ء من آیة الکرسی 
فى القرطبى »ما نصه : 
9 » الحى القيوم » نعت لله عز وجل » وان شت کان بدلا من 
« هو » وان شئت کان خبرا بعد خبر » وان شئت على اضمار مبتدا ۰ 
ویجوز ف غير القرآن النصب على المدح ء و « الحى » اسم من آسمائه 
الحسنی یسمی به » ویقال : انه اسم الله تعالى الأعظم ء ويقال : ان 
عیسی آبن مریم عليه السلام کان اذا آراد آن يحیى الموتى يدعو بهذا 
ى ق 
ويقال : ان صف بن يرخا" ما آراد أن ن بآتی بعرش بلقیس 
انی سلیمان دعا بقوله : «(یا حی یا قیوم » ۰ 
ويقال : ان ہنی اسرائيل سألوا موسى عن اسم اله الأعظم > قال 
ليم : آیاهیا شراهیا » یعنی : « یا حی یا قیوم » ۰ 
ويقال : هو دعاء آهل البحر اذا خافوا الْغرق يدعون به ء قال 
الطبرى عن قوم : انه يقال حی قیوم کما وصف نفسه » ویسام ذلك 
دون آن ينظر فيه . 
وقيل می تفاضا لماه اور مصاريفها وتقديره الأشياء 
مغادیرها ء 


البقرة: ٠٠٠‏ 
(۲) وهو اذى عنده علم من الكتا 
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وقال قتادة : الحى الذى لا يموت ٠‏ 
وال السدى : المراد الحى ألباقى ٠‏ 


فاما ترينى اليوم أصبخت سالما 
۰ غلست بأحيا من كلاب وجعفر 
وقد قيل : ان هذا الاسم هو أسم اله الأعظم ٠‏ « القيوم » 
من تام » آى القائم بتدبير ما خلق » عن قتادة ء وقال الحسن : معناه 
القائم على کل نفس ہما کسبت حتى يجازيها بعملها » من حيث هو عالم 
دما لا بخفی عليه شىء منها » وقال این عباس : معناه الذی لا يحول 
ن االات 
لم تخلق السماء والنجوم والشمس مغها قمر يقوم 
قدره مهيمن قوم والحشر والجنة والنعيم 
الا لأمر شاأته عظي ۰ 
قال البيهقى : ورأيت فى « عيون التفسير » لاسماعيل الضرير 
فی تفسدر « القيوم ) » قال : ويقال : هو الذی لا ينام » وکآنه آخذه 
من قوله عز وجل عقيبه فى آية الكرسى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ٠‏ 
وقال الکلبی : القیوم الذی لا بدیء له » ذکره آبو بكر 
٠‏ الانبارى ء٠‏ الخ“ ٠‏ 
% % % ا 
قال الامام آبی القاسم عبد الكريم القشيرى » فى « شرح آسماء 
الله الحستی O»‏ : 
واذا علم العبد أنه سبحانه حى وعلم آنه تعالی : حی لا يموت > 
وقدیم لا يجوز عليه العدم » صح توكله عليه » ولهذا قال تعالی : 
« وتوکل على الحی الذى لا يموت »)0© » آی : آن من اعتمد على مخلوق > 
واتکل عليه ليوم حاجته اختل حاله وقت حاجته اليه غیضيع رجاؤه 
وآملهلديه : 
وقیل : ان رجلا کتب الى آخر : ان صدیقی غلانا قد مات › غمن 


. ف الأصول : « لا بديل له » والتصويب عن اللسان‎ )١( 

(( ارجع الى القرطبى ج ۸ طبعة دار الشعب ص ٤ ¥١‏ :۸ء1 

(۴) طبعة مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ الكتاب الثالث والعشرون 
صقحة ۴۴۹ 7 () الفرقان : ۸ه 


YY 
کثر ما بیت عليه ذهب بمری » خب اليه الذنب ل حیت اخییت‎ 
الدى يموت > هلا آحببت الخى الذى لا يموت حتى لم تحتج الى‎ 
اليكاء علحه ؟ فهن آنه سجحانه حى آبدا غلم أن نفسه لابد من خناها‎ 
۰ : i . وهلاكها وان طالت مدة بقائها وملكها‎ 
وحكى إن المآمون لما قربت وغاته غرش الرماد وکان يتەرغ‎ 
. عليه ویقول : یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه‎ 
_ ثم يقول الامام القشيرى : بل من علم آنه الباقى  الذى‎ 
. لا یزول : علم آنه سبخانه غیه خلفا من کل تلف‎ 
. بل من علم أنه لا يصل الى مولاه الا بعد موته اشتاق الى وفاته‎ 
قيل لبعضهم : ان الدنيا لا تساوى مع الوت شيا » خقال : بل‎ 
: » ادنيا لو لم یکن الوت ماکانت تساوی شسمًا‎ 
: وليل : المت جسر يوصل الحبيب الى الخبيب ء وأنشدوا‎ 
انت شبقى والفناء لنا فاذا أفنيتنشا فمكن‎ 
* +* * e 
ومن أجمل ما قرت كذلك فى هذا » ما كتبه فضيلة الشر ت‎ 
» عبد اللطيف مشتهرى » بارك اله فيه » ف كتابه « الايمان وا لمؤمنون‎ 
۰ : تحٿ عنوان‎ 
احياء الأمو ات بالایمان‎ 
: ما نصه الذی أرجو آن نتعظ به‎ 
شعر ولى اله وحجة الاسلام الامام الغزالى  رحمه الله بدنو‎ 
آجله وقرب لقائه لله وذلك بنور قذغه الله ف قلبه » غاغتسل وطلب ثوبا‎ 
جدیدا لبسه ثم تطيب با مسك وصلی رکعتین وقال لأصحابه : انی آريد‎ 
الدخول على اللك » ثم دخل حجرته وانقظر بها طويلا » فلما بط‎ 
عليهم دخلوا عليه غوجدوه مضطجما على جنبه الأيمن مستقبل القبلة‎ 
: وقد فارق الحياة وعند رأسه هذه الوصية‎ 
قل لاخوان رآونی امیتا فبکونی ورشونی حزنا‎ 
أتظنون بأنى ميتكم ليس ذاك ليت بواله آنا‎ 
آنا فى الصور وهذا جسدی کان بیتیى وقمیصی زمنا‎ 
آنا كنز وحجابی طلسم من تراب کان ضیقا وعنا‎ 
ا در قد حواه صدف لامتحانی فنضت الحثا‎ 
عصغور وهذا قفصى رت عنه فبقى مرتهنا‎ Î 
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أحمد اش الذى خلصنى. 


٠‏ كنت قبل. اليوم ميتا ب 
2 وأنا الينوم آناجی ملا 1 
عاکف فى اللوح أقرا" وار 
وطعامی وشرابی وأحد 
: ا خمرا ساعا .و چ 
فاھدموا شتی ِ قفمی 
قد ترحلت وخ 

لا تظنوا الوت موتا أنه 
۰ چئ دی الدار نوم مغرق 
لا ترعکم هجمة الوت فما 
واحسنوا الظن برب راحم 
غارخموا وارحموا ئة 


وبفی, لى ف . المعالى منسکقا ‏ 
فحییت وخلعت الكفټ اب 
واری ف راغت 
کل ماکان _ تناآی ودا 


وهو رمز فاغهموه جنا 


لا ولا ماء ولکن ا 


ووا لسلسم الفنا ٠‏ 
لتت آرضی دارکم لی وطنا 
لحياة ٠‏ وهو غايات :المنى 
ف اك ار اال 
هو ألا انتقال .من هنا 
ليس بالعاقل ما ونی 


واعتقادی 'أنكم أنتم آنا 


وکذا الجسم جميعا اعمنا 


اسال اله لنضسى رحمة رحم الله کریما امنا“ 

ثم يقول امامنا المشتهرى أكرمه اله وبارك فيه » بعد ذلك معلقا : 

وهكذا الؤمن الصادق المخلص ء المستنير بنور الله > يكون فثاء 
ا ير ماع ل هن اتر رااان ا قب وعد 
وتكون آخرته استمرارا لجهاد دنياه › وتبقى آثاره حية باقية 


ناطقة بعلو شآنه » ومظهرا لخلوده السرمدى : « انا نحن نحيى الموتى 
ونکتب ما قدموا وآثارهم ٩)‏ : 
٠‏ هذا ق الوقت الذى يكون غيه الغافلون عن الله وهم آحياء ف 


الدنيا بأجسادهم أمواتا ف واقع الأمر لا بنتفعون ولا بنفعون > 
E EE‏ 
خليعمل العاملون ‏ 
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و ا ا علی دمائی هذا فانا. اقول 
٠‏ آمین . ٠‏ ` (۲) يس :۱۲ 


(0 ۳ و ان بول 
مۇمفًا :مين .مين 


۹ 


ثم اذا كان لنا أن نقف على المعنى المراد من الاستغاثة برحمة الله 


تعالی ؛ كما يشير قوله صلى اله عليه وسلم فى نص الوصية : 
٠۰ «‏ برحمتك آستعیث » ؛ ٤‏ 

غان الاستغاثة برحمته سبحانه وتعالى ليست استغاثة بمخلوق 
بل بصفة له غير مخلوقة . 

آما الاستغاثة بالخلوق”“ وكذا الاستعانة به أن كان ذلك فيما 
بقدر عليه نحو الحيلولة بينه وبين عدوه ودفع الصائل عنه من لص 
آو سبع ۰ وکآن يحمل معه متاعه آو یعلف دابته غلا ریب ف جوازهما 
اذا کان ذلك مع اعتقاد ألا مغيث ولا معين على الاطلاق الا الله تعالى ء 
واذا حصل شىء من ذلك على يد غيره غالحقيقة له سبحانه ۰ آما 
ما لا يقدر علیه الا الله تعالی فلا یستغاث خیه الا به کغفران الذنوب > 
هدا ء وانزال المطر والرزق كما قال تعالى : « ٠٠‏ ومن يغفر 
الذنوب الا الله )° وقال : « انك لا تهدى من أحببت ولكن الل 
بهدی من یشاء)() '. : : 

والاستعاثة طلب الغوث »> وهو ازالة الشدة ٤‏ كالاستنصار » وهو 
طلب النصرة ٠‏ غلا يكون الا عند الشدائد بخلاف الاستعانة فانها طلب 
المعونة فى شدة أو غيرها « ومن هذا القبیل قوله تعالی : ( ۰۰ فاستغاثه 
ألذى هن شيعتنه على الذى من عدوه)0) .“ 

وقوله : « وان استنصروکم فى الدين فطيكم النصر )(°“ ٠‏ 

وقوله تغالى : « ٠۰‏ وتعاونوا على البر والتقوى )0) ٠‏ 

واذا كان موضوعتا هو الاستغاثة برحمته سشبحانه وتعالی : 

فان الاستغاثة برحمتة سبحانه وتعالی » هی أعظم ما يستغاث 
به : لأن الله سبحانه وتعالی آرحم بعياده من الوالدة بولدها :| 

فعن عمر بن الخطاب رضى الله عله » قال : قدم رسول الله > صلی 
الله عليه وسلم بسبى » غاذا امرآة من السبی تسعى » اذ وجدت صا فى 


- 


0 كما يقول الشيخ على محفوظ رحمه الله فى كتابه : « الابداع فى 
مضار الابشداع » صفحة ١ء ٠.‏ : 


(1): آل عمراآن : ٠. ٠:. ٠۴١‏ () القصص :اه . 
(€) التقصص ٠١:‏ (ه) الانغال : ۲ 


ر( الائدة :۲ 


{As 


السبی أخذته › غالزقته ببطنها » فأرضعته ۰ قال رسول الله صلى. الله 
عليه ولم : « ترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار » ؟ قلنا.: 
لا واله ‏ فقال : « لله آرحم بعباده من هذه بولدها » متفق عليه ۰ 

٭+ % %* 

واذا كنا نقرر هذا كحققة لا ريب فيها » فاننا نحب أن نقرر 
كذلك أمرا آخر لابد وأن نتفق عليه » وهو : أن رحمة الله قعالى 
ليست الا لن كتيها الله تعالی لهم »> كما تشير الآية الكريمة التى قال 
الله تعالى فيها : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة انا هدنا 
اليك »› قال عذابی أصيب به من أشاء › ورحمتی وسعت کل شىء › 
فساكتبها لذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
يهم الخباتك ويضم عنهم اهرهم والاغلال اتی كان طليهم » فالذيل 
آمنوا به وعزروه ونضروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
امفلحون ١»‏ . 

غفی هاتین الآیتین بذ يشير الله سبحانه وتعالی ق قوله : «(ورحمتى 
وسعت کل شی » لى المموم الذى لا تاية له » آی آن من دخل غي 
لم تعجز عنه ۰ وقيل : وسعت كل شىء من الخلق حتى ان البهيمه لها 
رحمة وعطف على ولدها ء قال بعض امفسرين : طمع کک الآية 
کل شىء حتى ابليس ‏ عليه لعنة الله فقال : آنا شىء » خقال الله تعالى : 
« فسأكتبها للذين يتقون » ٠‏ فقالت البهود والنصارى : نحن متقون ٠‏ 
فقا الله تعالی : » الذين يتبمون الرسول النبى الأمى ++ (( الآية ٤‏ 
فخرجت الآية عن العموم » والحمد له ء روى حمآد بن سلمة عن عطاء 
ا ا د ر ی ا ا E‏ 
لهذه الأمة ء 

غلابد اذن لکی تکون من هولاء الذين كتب اش لهم ال : أن 
SS E aS‏ الله تعالى فى هاتين الآبتين الكريمتين ٤‏ 
والتى ذكرها الله تعالى كذلك ف سورة الغرقان فى قوله تبارك وتعالی 
عن عباده الذين يستخقوق رحمته » والذین سیجزون العرغة بما صبروا ۲ 


1٥١۷٤ 1٥٦ : الأعراف‎ )1( 


4 


٠‏ وعباد الرحهن آلذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 
قاو سلاما ٠‏ والذين ببيتون لربهم سجدا وقياما ٠‏ والذين يقولون 
رینا امرف عتا عذاب جھتم ان عذاییا کان قرآما ۰ انها مات تقر 
قواما ٠‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم اله 
ألا بالحق ولا يزنون ء ومن يفعل فلك يلق أثاما - يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأوأتك بيدل الله سيئاتهم حسنات > وكان الله غفورا رحيما ٠‏ 
ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا “ والذين لا يشهدون 
الزور وآذا مروا باللغو مروا كراما ٠‏ والذين اذا ذكروا بآيات رهم لم 
يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجطلنا للمتقين اماما ٠‏ اولك يجزون الغرفة 
ا 
غمن هذه الآبات القرآنبة. : يعلم. .آنه 5 رحمة :ا لهو لاء الذين 
وصفهم اله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجامع للمؤمنين الكاملين ٠٠‏ 
الذين أضا: مم اله تعالى اليه تشريفا لهم » والا فكل المخلوقات عباد الله » 
آو يقال اضافتهم اليه من حيثُ كوه رحمانا لكونهم مظهر الرحمة 
وستختص بهم فى الآخرة ٠‏ 
وقد ذکر القرطبی' » خی قوله تعالی : « ولتك يجزون الغرفة 
بها صبروا » : ( أولئك » خبر ‏ وعباد الرخمن ) - آى : 
وعباد الرحمن » مبتدا وما بعده _ من الموصولات الثمانية التى أولها 
« الذين يمشون » صنات له الى « أولئك يجزون ٠۰‏ » غير المعترض 
فده > وهو قوله : « ومن يفعل ذلك يلق آثاما » الى قوله « متابا) 
وهو ثلاث آيات » وحاصل ما ذكره من الأوصاف أن بعضهها متعلق 
بالخلق وبعضها متعلق بالخالق ‏ . 
وهو آڃسن ما قيل ی هذا أ« وما تخلل بين المبتدا وخبره أوصافهم 
من التحلى والتخلى › وهى أحدى عشرة : التواضع »> والحلم › والتهجد › 
والخوف ؛ وترك الاسراف والاقتار ء والثزاهة عن آلشرك > وألزنا والقتط » 


(1) الفرقان ۷١ ٦۴ ٠‏ 
() وتفسدر SS‏ 
( ۴۱ من وضایا الرسول ج ۲ ) 


AY 


وألتوبه وتچنب الكت > والعفو ٍ المسىء » وقيول المواعظ ول 
الى الله ٠٠‏ 
و الفرفة» اندرا ا ا الجنة و أغضلها ى 
كما ن العرفة أعلى مساكن الدنياً ٠١‏ حكاه أبن شجرة . 
وقال الضحاك : العغرغة الجنة : « بما صبروا » آی بصبرهم 
eS e‏ 
ابن على بن : « بما صبروا » على الفقر والفاقة فى الدنيا ء 
TT TT‏ 
ويلقون فيها تحية وسلاما) ٤‏ قیل : التحية من الله والسلام 
من اللاثكة ٠‏ وقيل : التحية البقاء الداك ئم واللك العظيم » والأظهر انما 
بعمنی واحد » واتهما من کیل اله تمنالی » ودایسله غوله تسای : 
« تحیتهم یوم یلقونه سلام ٩0»‏ ۰ 
« خالدین فیا“ آی لایموتون ولا یخرجون ( حسنت مستقرا 
e‏ ك 
RHEE ٤‏ 
چ ا الاسلام متذكرا لكل هذا ومنخذا له » حتى تكون ان 
شاء اله تعالې من عباد الرحمن » آی الین يستحقون رحمته سيان 
وتعالى ٠١‏ ف الدنيا والآخرة ٠٠‏ مع ملاحظة كذلك ما ت تشر تشسير اليه الأحاديث 
Eee‏ 
عن چریر بن عبد اله رضی الله غنه » قال ; قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « من ل يرخم الناس لا يرحمة ألله » رواه البخارى 
ومسام والترمذى > ورواه آحمډ وزاد : mG‏ 
وهو ف السند ا أیضا من خدیث آہی نسعید اسناد 
يعنى آن من سا قلبه على عباد a‏ 
ال لرحمة من الضعفاء والأرامل وأليثامى والبۇہاء ء والمرخى, وذوي. 
العاهات ونحوهم » فهذا لا تناله رحمة اله يوم القيامة ء 
دك ي اهي a‏ 
الهلةذنبلة ‏ ` 
MT‏ سمخ النبی ان اف علي 


)٤ : الأحزاب‎ )١( 


Aw 


وسلم » يقول . : « لن تۆمنوا حت تراحموا ٤‏ قالوا: ا رسىۈل الله ٠۰‏ 
کلنا رحيم ؟ قال : انه ليس برحمة أحدكم صاحبه ٠‏ ولكنها راحمة 
العامة »“ رواه الطبرانى ء ورواته زواة الصحيح » ” : 
بعغنی : لن.یکمل ایمانکم ختی۔یرحم بعضکم بعضا »› کما قال قعالی 
e a E‏ 
رحماء بینهم )0 ۰ 

وعن ا yT‏ الله صلی 
الله عليه وسلم ء يقول E‏ 
الطبر ان باسناد حسن ء 

N‏ :سمعت رسول الله صلى الله عليه 

» يقول : « من لا يرحم من خى الأرض لا يرحمه من فى السماء » 
روا ا ا و 
بعنی ٠‏ هن لإ يرجم عاد اله الاين ف لاض لايرخم أف الذي 
السماءء 

وعن عبد الله ین عمرو بن العاص رخى اله عنهما ان E‏ اله 
حلى الله عليه وسلم > قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن() 
آرحموا من فى الأرض برحمکم من فى السماء و آبو اداوود 
بوالترمذى بزيادة » وقال : حديث حسن صحيح ۰ 

وعنه رضی الله عنه : آن ن التبى صلى الله عليه وسسلم » قاق : 
« ارخموا ترحموا » واغفروا يعفر لكم > ويل لأقماع القول » ويل 
اللمصرين الذین یصرون على ما غعلوا وهم یعلمون » رواه آحمد باسناد 
جیدء 

قال فى النماية : « الأقماع جمع قمع كضلع وهو إلاناء الذى يترك 
H‏ رۇوس الظروف لتملا بالائعات من الأشرية والأدهان شبه ۾ آسماع 
الذين يستمعون القول ولا Ee.‏ ويحفظونهة ول يلون 2 E‏ 


(۱) أى قريبه وصديقه ؛ 

. اى رحمة كل من يَحتاج الى الرحمة من خلق الل‎ (O) 

(۴) الفتح ۰ ۲۹ 

)٤(‏ فانهم هم المستحقون لرحمته يسبب رحمتهم لعباده و 

(ه) قوله : « يرحمکم .» بالجژم جواب. 2 4ای a‏ من 
و ا لىقا : 4 


اتی لا تی شیا مما یغرغ خی فکانہ یمر علیھا مجازا کما یمر الشراب 
في الإقماع اجتيازا م اء 

وعن آبی هریرة ری ا ا 
صاحب هذه الحجرة ابا الها سم صلی اله عليه وسام › يقول : « لاتتزع 
اریحهة الا من شیقی » رواه آبو دلوود والففظ له ء ر الدرمدی را کے 
e SE SS‏ 

SS CE ENE كما قول العلقمى‎ : i 
: وهو اشارة الى الشقاء ء فى الآخرة » وقد يكون ف الدنيا » رواية المترمذى‎ 
. » من لا یرحم الناس لا یرحمه الله » ومن لم یرحمه غهو شقی‎ « 


وعن أبى هربرة رضى الله عنه ء¿ قال ل و الله صلى الله 
۴ عليه وسلم الحسن أو الحسين بن على » وعنده الأغرع بن حابس 
التیمى > ء فقال الأقر قرع : أن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا 
قط » غنظر اليه رسول اه صلى اله عليه وسلم › ثم قال : « من لا يرحم 
لا يرحم » رواه البخارى ومسلم وآبو داوود والثرمذی ۰ 
وف بعض الروايات آنه قال له : « وماذا آملك لك اذا کان اش 
قد نزع الرحمة من قلبك » ٠‏ , 

... وعن عائشة رضى اله عنها » قالت : جاء اا ارول الله 

صلى اله عليه وسلم » فقال ن اه ا 
فقال رسول اش صلی الله عليه وسلم : « أو أملك لك أن نزع اث الرحمة 
من قلبك » رواه البخاری ومسلم ۰ 

وعن معاوية بن قرة عن آبيه رضى الله عنه أن رجلا قال : 
با رسول الله O ٠۰‏ ن آذبحها" » غقال : « ان رحمتها 
رحمك اش 0 رډاه الحاكم وقال : ع الاسناد » واا 
ولفظه : قال : یا رسول الله ۰ء انی آخذ شاة وآرید أن ا 
فأرحمها > نال : « والشاة أن رحمتها رحمك الله » ٠١‏ 

يعنى أن اث يثيب على رحمة الحيوان كما يثيب على رحمة الاسان . 


(1) هو الأقرع بڻ حابس المذكور فى الحديث المتقدم .. 
(۲) يعنى لا أجرۇ على ذبحها رحمة بها . 
(۴) وق هذا دليل على وجوب رحمة الحيوان 


وعن أبن عباس رضي اله عنهما أن رجلا آضجح اة 4 وغی 
يحدسفرته" » قال النبى صلى اله عليه و : « أتريد آن تصستها 
مونتین؟ » هلا آحددت شفر رتك قبل آن تضجمها » رواه الطبرانی خى. 
TS‏ : صحيح على شرط اليخارى ٠‏ 
ا ا غ ی ن ا ر که اه 
٠ءء‏ أل ء 

وق ألحديث اأصحيح : « ان اله كتب الاحسان على كل شىء فاذا 
قتلتم غاحسنوا القتلة »> واذا a‏ غآحسنوا الذيحة > ولبحد آحدکم 
شفرته ولیرح ذبیحته » رواه أحمد ومسلم والنسائی وابن ماجه ۰ 

وف حديث ابن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول ا اق 

عليه وسلم مر آن تحد الشفار وآن توارى عن البهائم » وقال : | 
TE‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى اله عليه 

قال : « ما من انسان يقتل عصفورا غما فوقها“ بعير حقها 
الا يلال الله عنها يوم القيامة ء قیل : با رسول الله ٠۰‏ وما حقها ؟ 
ال : حقها أن تذبحها فتأكلها" › ولا تقطعم رآسها غترمی به » رواه 
النسائى والحاكم ءوقال : صحيح الاسناد ء 

وعن الشريد رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » يقول : ( من قثل عصفوا عبثا © عج الى اش“ يوم 
القبامة > يقول : يا رب اد کی ا ول کی د ا 
النسائی وان نبان ف صجيحا ٠‏ 


OT (¥,‏ 
آى يشنحذها ويرققها » والشفرة » أى السكين ٠‏ 
)٣‏ قانها تحس أن تلك السكين انما تحد لذبحها فنتمثل الموت 

a 

a E J (6) 

. أى يساله الله سبحاته عن سبب قتلها‎ (o) 

ا( فاقھا انما خلقت:للائتفاع بلحمها : 

(۷) ی تلقیها ولا تنتفع بها . 

(۸) أی بلا غائدة ولا فرض صحیح ۰ 

e Ty (۱ 


AY. 


ا أله غنهماء قال : قال رشول اق لی ان 
عليه ولم : « دخلت أمرآة النار رة ربطتها“ ؛ فلم تطعمها 
ولم تذعها“ تاکل من خشاش الأرض a . ^٤‏ % 

وف رواية' اا ق ع ها ت ناتك بايد 
آطعمتھا وسقتھا ٤‏ اذ ھی حبستھا > ولا ھی ترکتھا تاکل من خث اش 
الأرض ) رواه البخاری وغیره ۰ ` 

قيل : معناه : تدخل النار » فعبر بصيغْة الماضى لتحقق الوقوع 
او المراد ابخحقت دخول النار » قال بعضهم : وهذا ف حق اأمرآة كاغرة » 
قد ورد : آن السيدة عاثشة رضى الله تعالى عنها » »> قالت لأبى هريرة : 
نت الذى رويت حديث : « دخلت امرآة النار » ؟ خقال : نعم ٠‏ فقالت 
E TT 4‏ 

وال ا الذي يظهر أنها كانت صالمة انها دخلت الشار 
هذه الحضت وشل : كانت حميرية » وقيل : اسرائيلية » قال العلقمى : 
ولا تضاد بينهما لأن طائفة حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية فنسبت 
الي دینها تارة والی قبیلتها آخری ٠‏ 


* * #%* 
فلا یی کل ذا اا الاسام وکن ماقا ق » ومشش ذا نا اء 
یه هن الجوانب الخيرية حتى تكون من آهل الرحمة › وحتى اذا 
ما استغثت نع بت باه شہالی آو برحمته › آغاثك سنبحانه وتعالی وکان غونا لك ۰ 
+ #% # 
واياك اياك أن اشاس من رحمة الله ٤‏ لأنه كما يعرز اه تال ق 
آنه : ( ٠۰‏ لا ييأس من روح الله الا القوم الكاقرون »© ٠‏ 
وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه »> أن نبی الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « كان غيمن كان قبلكم رجل » قتل تسعة ونسعين نفسا(“ » 


)١(‏ أى بسبب هرة ربطتها وأرادت تعذيبها بذلك > وفى رواية 
اللبخارى ٠:‏ ( حبستها ) (۲) آی تترکھا . 

(۳) بفتح TET‏ الضم > ای من .حشراتها »> 
a E E‏ : خشن ,ن o‏ 

a ۸۷ : يوسف‎ )€( 

ES DEE ای‎ )( 


AV 


غسال عن أعلم آهل الأرض”“ غدل على راهب » غاتاه » فقال : انه قشل 
تنسعة وتسعدن نفا غهل له من توىة ؟ غقال : ل١۳‏ ء ففتله غکمل نه 
مائة » ثم سآل عن أعلم آهل الأرض ء فدل على رجل عالم » غقال : 
انه قتل مائة نفس خهل له من توبة ؟ خقال : نعم » من يحول بينه وبين 
التووة0) ؟ ٠١‏ انطلق الى أرض كذا وكذا ٤‏ فان بها آناسا يعيدون الله . 
فاعبد الله معهم »ء ولا ترجع الى أرضك غانها أرض سوء“ » فانطلق 
حتی اذا نصف الطریق ° ۰ فآناه ملك الموت » فغاختصمت فيه ملائكة. 
الرحمة وملائكة العذاى“ »> فقالت ملائكة الرحمة : جاء تاتيا مقلا 
بقلیه الى الله تعالى » وقالت ملاثكة العذاب : انه لم يعمل خيرا قط « 
خأتاهم ملك فى صورة اک غجعلوه بینهم » فقال : قیسوا ما بين 
الأرضين ٠٠‏ غالی آیتهما کان آدنى “ غهو له » فقاسوا فوجدوه آدنۍ 
الى الأرض التى أراد ء فقبضته ملائكة الرحمة »0 ء 

وف رواية : « كان الى القرية الصالحة آقرب بشبر فجعل من 
أهلها» ء 


وف رواية : « فاوحی الله الى هذه آنْ تباعدى > والى هذه آن 


)١(‏ وذلك أنه أراد أن يستوثق من قبول توبتنه بعد قتل. هذا العدد 
() وذلك: من جهل هذا الراهب ء .ظن أن قتله لهذا العدد الهائل 
مانع من قبول توبته . ّ ea‏ 
) من » هنا اسم استفهام انکاری معناه النفى > أى لا يحول آحد 
بينه وبين التوبة. ٠٠‏ , ۰ 
٠‏ 0 وهذا يدل على ما للبيئنة والمجتمع من تاثيرٌ على الأخنلاق 
بالاستقامة أو الاتحراف . TS‏ 
)٥(‏ یعنی ۰ صار فی نصفه . 
٠‏ () آی تنازعو ا آیهم یصعد بروحه . ا ET‏ 
..(۷) لأن الله عز وجل أراد أن يخفى: أمره عليهم فأرستله اليهم. فى. 
(۸) يعنى أقرب » فهو من الدنو بمعتى القرب . 
)٩(‏ أى صعدت بروحه الى الله .عز وجل ٠‏ قال النووى : « هذا 
مذهب أهل الملم واجماعهم آغلى صحة توبة القاتل عدا “ولم بخلاف آحد “ˆ 
متهم الا ابن عباس .. ) . : 


AA 


تقربی "° ؛ وقال : یسوا بینهما" » فوجدوه الى هذه آقرب 
بشبر غعفر له ) ء 
وق روایة : قال قتادة ٠‏ قال الحسن : « ذکز لنا آنه ا آتاه 
:ملك الوت نای بصدره نحوها »“ رواه البخارى ومشلم وابن مأجه 
ينوه ء 
٣‏ 3 ¥ # 
۰ وليكن شعازك » وتان حالك. قى غدوك ورواحك > وجاك 
وترحالك » هى : ( وأفوض أمرى الى الله ٠١‏ » 
وذإك باعلانك هذا ف يقىة الدعاء الذى ندور حوله » بقولك 
مناجیا ردك ومولاك سبحانه وتعالی : » اصلح اسای که » ولا تکلنی 
الى نفسى طرغه عين » : 
لأن هذا معناه اجمالا : غابة التفويض لله عز وجل » ولأن الداعى 
عليه السلام وماابرىءتفمىء ان لتس لامارة يادو الامارحم 
وی ان ری غقور رهيم | 
قال روف ی و 
بالغیب ٩)‏ کره نبی الله آن یکون قد زکی نفسه » غقال : « وما أبزریء 
لفسى ) وتزكية النفس مذمومة » تقال الله تعمالى : « فلا تزكوا 
اأنفسسكم اا o»‏ وقيل :۽ هو من قول العزيز »ای :وما آبریء نقسی ¥ 
و و 


)١(‏ ومعنى هذا أنه كان أقرب الى القرية التى خرج منها + ولكن 
تدارکته رحمة الله > فأمر القرية الالحة أن تتقرب >٠‏ وأمر الأخرى أن 
ختباعد ليصير أقرب الى التى قصد اليها . 

(۲) یعنی قیسوا ما بينه وبين كل من القريتين . 

. والاشارة الى القرية الصالحة‎ )٣( 

(ه) غاأقر ٭ )) (1) يوسف :۴ه 

(۷) يوسف : ۲ه (A)‏ النحم * ۲۲ 


AR 

« ان النفس لأمارة بالسوء )) آى : مشستهية له« الا ما رحم ربى » 
فی موضع نصب بالاستثناء » و «ما) بمعنی من » آی الا من رحم ربی, 
غعصمه » و « ما » بمعنی من کثیر » فال اله تعمالى : « ٠۰‏ فاتكهوا 
ما طاب لكم من النساء )^ وهو استثناء ء منقطع > ۾ لأنه استتناء ا 
بالعصمه من. النفس الأمارة بالسوء ٠‏ 

وف الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا تولو 
ف صاحب لكم أ ن أنتم آکرمتموه وأطعمتوه وکسونموه ت بکم الى 
شر غانة ٤‏ وان أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه آغضی بکم الى خیر غابة € 
قالوا : بأ رسول الله ٠۰‏ هذا شر صاحب ق الأرض »> قال : « غوالذی. 
نضی بیده انها لنفوسکم التی بین جنوبکم » ۰ 

وان صح الحديث لذي یقولز غيه اارسول صلی اف عليه وسا 
بعد عودته من غزوة كبيرة خد آعداء الاسلام : 3 رجعنا من الجهاد 
الأصغر الى الخهاد الأكبر آلا وهو جهاد النفس » ء 

فيه الكقاية وفك كلك رل سا ن غ ا ۲ 
sS‏ 


ee 


o 
8 MOBS 
*%# % *% 

واعلم كذلك : أنك عندما ستفوضن آمرك آلى اله » وتحسْن التوكل. 
على الله » وكلك ثقة فيه سبحانه : لن يضيغك الله ولن يكلك الى نفك 
طرفة غين ٠١‏ ففى القرآن ألكريم يقول سبجاته ؛ 

٠۰ «‏ ومن بتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب >. 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ آمره » قد جعل الله لكل 
شىء قدرا » ۰ 

A NCS 

عليه وسلم » بقول : « لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم کما 
یرزق e‏ خماصا وتروح بطانا » روآة الى و 


۳ > ۲: الطلاق‎ )۴( E i ۲ النساء:‎ )١( 


* 


ومعناه : تذهب أول النهار خماصا : آى : ضامرة اليطون من 
الجوع »وترجع آخر النهار بطانا : أى : ممتلة البطون . 

واذا كان الحديث قد ذكر أن الطير تغدوا وتروح : خان هذا معناه 
ننا لايد وأن نغدو ونروح طلبا للرزق كما آمر الله تعالی فى قوله : 
۰۰ فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه › واليه النشور ٩»‏ ۰ 

- وذلك حټی نکون من التوکلین لامن التو اکلین : 

لأن التوكل معناه : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله 
ارك .وقعالى «١‏ بعك التواكل: الذى هى ترك العمل يدعوى: ارهد 
٣الباطل‏ الذى لا يقره عقل ولا دين . ا ) 

وقد قرآت حول هذا المعنى : آن آبا بكر الصديق آو عمر بن الخطاب 
«رضی الله عنهما : رآی قوما من آهل اليمن ء٠‏ خقال ! : من أنقم ؟ 
غقالوا : متوکلون ء غقال : كذبتم ٠١‏ انما المتوكل الذي ألقى حية فى 
الأرض وتوكل على الله . 
كما قرأت كذلك : أن جماعة دخلوا على الامام الجنيد رضى الله 
عنه ٠١‏ خقال لهم : لماذا جئتم ؟ قالوا : جنا نطلب الرزق ء قال : 
:ان علمتم فی آی مکان هو فاطابوه ٭ قالوا : نسل الله ۰ء قال : ان 
علمتم أنه ينساكم غذكروه ء٠‏ قالوا : نجلس ف البيت ونتوكل على 
االله وننتظر ما يكون ء٠‏ قال : التوكل على التجربة شك ء٠‏ قالوا : 
بوما الحيلة ؟ قال : ترك الحبلة ء٠‏ ى : : 

على المرء أن يسعى وليس عليه ادراك النجاح 

خأنت مطالب فقط بأن تأآخذ بالأسباب طلبا للرزق ء٠‏ آما ما بعد 
«ذلك فعلی الله سبحانه وتعالی ۰ لأنه سبحانه قد تکفل بالأرزاق فقال : 
«٠‏ وما من دابة فى الأرض الا على الله رزفها 0)٠٠‏ . 

وشال: « أن الله هو الرزاق ذو القوة التين »0 ٠‏ 
¥ %* % 

ومع هذا » فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب ف السعى 
على الرزق فيقول : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمك 
يده » وان نبی الله داوود ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کان یکل من عمل 
ده » رواه البخاری ۰ 


(1) اللك : ٠١‏ ( )هود 
(۴) الذاريات :۸ه 


Kal 


كما کان يقول صلوات الله وسلامه غليه «٠:‏ ان اله يحب العبسد 
أحمد ء 
ويقول: 
« من آمسی کالا من عمل بدیه آمسی مغفوراله » ۰ 
« ان من الذنوب ذنوبا لايكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج > 
» اروا ف طلب الرزق ولوا فان العدو بركة ونجاح » 
الطبرانى والبزار ٠‏ 
*% % % 
وقد سل آحد العلماء الحكماء : لماذا نعمل ما دام الله تعالى قد 
e» E‏ ولاذا لم یعطنا الله آرزاقنا یندون عمل ؟ فتلی قول. 
« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ٩)٠١‏ . 
ضسر الآية هذه تفسيزا عظيما تال : لو رزق اف الاد من غير 
كسب لتفرغوا للفساد » ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد ٠‏ 
%+ %* %* 
غليكن٠‏ هذا" هو مفهومك عن التوكل وتغويض الأمر الى الله تعالى 
أيها الأخ المسلم ء٠‏ حتى اذا ما دعوت اله تعالى بهذا الدعاء الذى. 
ندور حوله کان على ساس من | 
وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء » الذى ورد عن ابن عباس, 
SS »‏ نيٿ “ وىك 
ا E‏ ان ی ۾ قث الحی۔ 


(1) اا و ا 
٤‏ الشوري : ۲۷ 
) ای امستسلمت لحكلك وأمرك J gy‏ اڭ ( رحعت ائ 
E‏ والاقبال عل ما يقرب منك ١‏ و بك خاصيت » أعذاء الدين .م 


45# 
اختم بعد ذلك كذلك بالدعاء ‏ موضوع الوصية التى درنا 
وها والذی آرجو أن نكون قد خومناه و حفظناه ° وهو : 


e he e SS ۰‏ 
الى نضى طرفة عين » : آمین ۰+ آمین ۰۰ آمین ۰۰ 


# # ¥ 


ا 


(1) حتى ندعو به صباحا وسساء وحتى نعلمه لغيرنا ١‏ 


لز التاعزعر 


ال وید اتاسذواسون 


عن ان ر رضی اه عا 6 قال قال ل ا 
٠‏ « هن استعاذ بال فاميذوه »> ومن سال بال فاعطوه » 
ومن دعاکم فأجبيوه » ومن صنع اليكم معروفا فکافتوه › 
فان لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حتی تروا آنکم 


قد کافاتموه )۰۰ 
( جدیث ی رواه أبو داوود والتسائی بأسانيد 
الصحبحين ) . 
%¥ % #* 
كن آخا الاسلام : ۳ 


منفذا هذه ا الحليمة الث تر هن خلذايا ووقو خن 
على آبعادها : 1 من الوصايا .التربويه النإدرة التى يجدر بكل مؤمن 
ماله ورسوله و اليوم الآخر أن يكون منتفعا بها ٤‏ وبکل ما خیھا.: من 
NT EEE‏ 

وذلك حتی بكون قد استفاد بحياته الأولى لصالح حباته .الثانية 
التی هی دار القرار ء 


وحسب ا المسلم آن يعلم آن النبى صلى الله عليه وسلم » 
ق وضدیته هذه پرضبدکل.مسلم :الى آن يرث الله الأرض ومن عليها > 
ق اهم أسفات الترابط والتراحم نین ا لسلمین ۰ وذلك حتی بکونوا 
قوة لا يستهان بها ء وحتى يكونوا كذلك آمة واحدة لن ي 
ھا ولن بكون الا بالتعاون والاتحاد الشامل الذي ئ به تتحقق الاغنےہا 
محيل الله التين »> كما تشر الآبة الكرنمة ال قن الله تحالى خا :: 


4 


شفا حفرة من النار فأنقذكم منها › كذلك يبین الله لكم آیاته ا 
تهتدون ٠‏ ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير” ويأجرون بالمعروف ويتهون 
عن المنكر > وأولئك هم المغلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بيدا جاءهم البينات › وأولئك لهم عذاب عظيم “٠)‏ ۰ 

ومن أهم مظاهر هذا الاعتصام على أساس من تلك التوجيهات 
القرآنية :. ما أوصى به النبى صلى 5 عليه وسلم »> والذئ آوله : 
« من استعاذ ماله ا ) : وهو مظهر من مظامر القوة التى 
لابد آن يتميز بها اومن ولا سما فى مواجهة أعداقه الذين هم آعداء 
دينه ٠١‏ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى ١:‏ وأعدوا لهم 
ما اتتطعتم من قوة ومن رياط آلخيل ترهبون به عدو اله وغدوكم (( . 

وكما يشير الحديث الشريف الذى بقول فيه صلوات الله وسلامه 
عليه : « اومن القؤى خير وأحب الى الله تعالى من الؤّمن الضعيف » ء 

واذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه و 
» من استعاذ باه فأعيذوه » : أى من التجا اليكم عائذا بالله وطاليا 

الحماية والنجدة فاغىثوه ۰۰ ما دامت استغاثته هذه على اسان 
ا ا 

» ان الل يأمر بالمدل والآأحسان وايتاءَ ذیى القربى وینهی عن 
الفحشاء وا منكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون ٠ ١»‏ ۰ 

وقد حدث هذا e Cas a‏ 
اأ 

وقد ذکر ار شيخ محمد الغزالى أكرمه له قى ابه «خقه السيرة» ء 


تحٿ غنوان 

الاساام E‏ 
وغيما كرهوا ٠‏ ورأى النابس من ذلك الآيات البينات ٠٠‏ لكن قريشا 
ظلت على جمودها القديم ف ادارة سياستها غير واعبة للأحداث الخطيرة 


O‏ آل عمر ان۱۰۳ مب٥‏ ۱۰ :0 الاتفال :ء1 
(۴) الفط : ٠.‏ 


2 ET 


EC 


التى غيرت مجرى الأحوال ف الجزيرة العربية » وتوشك أن تغيره فى 
العمالمكلهء | E‏ 
وقد جرها فقدان هذا الوعی الى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد 
الحديبية لغوا ٠‏ وذلك أنها مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة _ 
وهی مع المسلمين ف حلف وأحد - وقاتلو هم فأصابوا منهم رجالا ء۰ 
واقحازت خزاعة الى الحرم » اذ لم تكن متآهبة لحرب ٠‏ ختبعهم بنو بكر 
يقتلونهم'» وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغى ٠٠ ٠»‏ 
وأحس نفر من بنى بكر آنهم دخلوا الحرم حيث لا يجوز 
غتال .= فقالوا لرئيسهم نوغل بن معاؤية : انا قد دخلنا الحرم » الهك 
المك ٠‏ خقال نوغل : لا أله اليوم يا بنى بكر ٠١‏ أصبوا ثأركم 
وزعت خزاعة لما حل بها » غبعثت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عمرو بن سنالم يقص عليه نبآها » فلما قدم المدينة وقف 
على النبى وهو جالس ق ال مسجد بين ظهر انى الناس يقول : 


»» !! 


یا رب انی ناشد محمدا 
قد كنتم ولدا وكتا والدا 
خانصر هداك أله تصرا أعتشدا 
غيهم . رسول الله قد تجردا 
ان سيم خسفا وجهه تربدا 
ان قریشا أخلفوك اوعدا 
وجعلوا لی ف كداء رصداآً 


حلسف آبينا وآنته الأتندا 


ثمٿ اسلمنا فلم نزع يدا 
وادع عباد اله بأتوأ. مددا 


ف فیلق کالبحصر یجری مزبدا 
ونقضوا مىشاقك المؤكدا 
وزعموا آن لست ادعو آحدا 

بيتونا بالوتير هجدا 


وهم آذل وآأقل عددا 
وقتلونا ركغا وسجدا. 
١‏ غقال له رسول الله : « نصرت يا عمرو بن سالم » ۰۰ 
وآحست قریش - بعد فوات الأوان _ خطآها ء فخرج أو سفيان 
الى المدينة يصلح ما أفسده.قومه ويحلول.آن.يعيد. للعقد .الهدر. حرمته ! 
. وبلغ المديتة غذهب الى ابنته أم حبيبة وراد أن يجلس على 
الفراش خطوته دونه ٠‏ خقال : يا بنية ما آذرى آرغيبت بى عن هذا 
فراش آم رغبت به عنی ؟ خقالت : بهو فراش رسواع اا > وآئت 
مشرك نجس :۲ قال : واش لقد أصابك بعدی شر ! ثم خرج حتی آتی 
واستشغع ابو اسفیان: بآیی بک لبحدك التبی منلنے اش علیہ 


۹1 


وسلم ‏ ف هذا الشأن فرغض ء فثركه الى عمر » خقال عمر : 
آنا أشفع لكم عند رسول الله ؟ ٠١‏ والله لو لم أجد الا الذر لجاهدتكم به » 
کرک ای ار ودای 5 واق یا آمااان لقد رم زرل اه 
على افر ما تطخ آن کلت خم نه آن ود من عبت ا ٠م‏ 
فقغل ابو سفيان ن الى قومه یخبرهم بما لقی من صدود ۰ 
¢ النبى التابس آن يتجهزوا > وآعلمهم آنه سار الى مكة > 
وأوصاهم بالجد والبدار ٠‏ وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 
حتی نیختها ق بلاد ها ! 
EE ET ۰‏ > خمضبوا يمون خواهم للقاء انار 6 
وهم مدرکون أ ن الساعة الفاصلة مع آهل مكة قد دنت ٠‏ 
٭* + %# 


وخلاصة ما حدث بعد ذلك ء كما قول الشيخ انزالی » اکرمه 
الله » آنه قد : 

رئ التاق ف ريوع مك قت نة الى شان وراي الان 
ابن عبد المطلب أن يلم هو وعياله وأن يهجروا مكة الى المدينة ء 
فقابلوا الرسول فى الطريق مقلا بجيشه على ممكة ٠‏ وخرج كذلك 
أبو فيان بن الحارث بن عبد المطلب > وعبد الله بن أمية > غلقيا النبى 
بالأبواء ‏ وهما o SS‏ النا ا 

بمكة ٠‏ فأعرض عنهما ما ذكر مساءتهما » ١‏ 1 

لکن ٠‏ على بن آبى طالب آشار على أبن عمه أبى سفيان بوسيلة 
بترضی نها رسول الله »قال له : اکته من قبل وجهه وقل له ما قال اخوة 
بوسف : « تالله لقد آثرك الله علينا وان كتا لخاطتين )0“ > 
فانه لا برضی آن کون آحد أحسن منه جوابا ء ففعل ذلك آبو سفيان 
فقال له رسول الله : « لا تثريب عليكم اليوم ء يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الراحمين ))( ء 

والخلاصة تعد ذلك ١٠.آنه‏ على حين كان ال ار ف 
ورسول الله على ناته » قوج هامته عمامة دسماء ۰ ورآسه خفیض من 
شدة التخشع لله ٠٠١‏ ان .اموكب. الفخم اهيب الذى ينساب به حثيشسا 
ال جوف الحرم > والفيلق الدارع .الذی سحفب به ينتظر . اشارة منه 


> (¥) پيوسىف : ك 0:0 ° ,.(¥)يوسف ٩:‏ 
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فلا یقی بمکة شیء آمن » ان هذا الفتح امبین لیذکره بماضی طويل 
هذه النعماء ازداد لله توإضما › وازداد عى راحلقه.خشوغا وانخناء ء 
وىسدو أن هناك عواطف آخری کانت تجیش ف بجمض الصدور ء غان سعد 
أبن عبادة زعيم الأوس ذكر ما غعل آهل مكة » وما فرطوا فى جنب اله > 
ثم شعر بزمام القوة ف يده فصاح : اليوم يوم اللحمة ۰+ اليوم تستحل 
الحرمة ء٠‏ اليوم آذل اله قريشا ٠٠‏ 
. ولعت هده الكلمة مسامع الرسول » خقال : بل اليوم يوم 
وسار رسول الله فدخل مكة من أعلاها ومر قادة جيشه آلا نقاتلوا 
الا من قاتلهم فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرى ٠‏ 
غاظهم هذا التسليْم فتجمعوا عند الخندمة يقودهم عكرمة بن بى جهل > 
غرورهم غبددته ! خان خالدا حصدهم حصدأ جتى لاذ القوم بالفرار ٠‏ 
ومن ٴطريْف ما وق ن حماس بن خألد من قبيلة بن بكر کان قد 
له یوما : واه ما آرى آنه يقوم أحمد وصحبه شىء !قال : والله انی 
لأرجو أن آخدمك بعضنهم ٠»‏ ثم قال.: e‏ 
هذا سلاح کامل وال 
زک را ن تع ال 
فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيا من قتال مع رجال 
غخرح بن زما حت بلغ بیته ء فق الك لامراته : أغلقی على اباب ! ٠٠‏ 


ا 3 
( ۴۲ من وصايا الرسول ج ١‏ ) 


A۸ 


غقالت المرآة لفارسعا المعام : غأين ما كنث تقول 1١‏ .. 
خقال يعتذر لها : : 
انك لو شهدت يوم الخندمة أذ غر صخفوان وكر عكرمة ' 
وأو يزيد قائم كالؤتمة واستقبلتهم بالسيوف السلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ٠‏ ضربا غلا يسمع الا غمغمة 
لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقى. باللوم آدنى كلمة !' 
E CE E‏ واستسلم سادتها وأتباعها »> وعلت كلمة الله فى 
جنباتها * ثم نهض رسول اله الى البيت العتيق غطوف به ٠‏ وأخذ يكسر 
الأصنام المصفوغة حوله » ويضربها بقوسه ظهرا لبطن ختقع على الأرض 
مهشمة متناثرة » كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة ‏ آلهة مقدة “ 
وهی الآن جص وتراب وآنقاض يهدمها نبى التوحيد وهو يقول : جاء 
الحق وزجق الباطل ان الباطل كان زهوقا ء. 
ثم آمر بالكعبة ففتحت > غرآى الصور تملؤها » وغيها صورتان 
لابراهيم واسماعیل يستقسمان بالأزلام › غقال ‏ ساخطا على 
المشركين ‏ : قاقلهم الله » والله ما استقسما بها قط ء ومحا ذلك كله . 
حتی اذا طهر المسجد من الأوثان آقبل على قریش وهم صفوف صفوف 
يرقبون قضاءه فيهم ء خأمسك بعضادتى الباب ‏ باب الكعبة م وهم 
تحته ۰ خقال : لا اله الا الله وحده »> صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
آلأحزاب وحده ٠۰‏ 


ثم قال : یا معشر قریش » ما ترون آنی غاعل بكم ؟ قالوا : 
خنرا ۰ آخ کریم وابن آخ کریم ! قال : غانی آقول لکم ما قال پوسف 
لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا خأنتم الطلقاء .٠‏ 

وعندما كان رسول الله بالمسجد يجهز على الوثنية فى عاصمتها 
الكبرى اقتوب منه فضالة بن عمير يريد آن يجد له فرصة ليقتله « فنظر 
اليه النبى نظرة عرف بها طويته الا أنه فى غمرة النصر الذى أكرمه 
الله به لم یجد فی نغسه على الرجل » بل استدعاه ثم سأله : ماذا كنت 
تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء ۰ كنت آذكر اله !! فغضحك النبى › 
ثم قال : استخفر الله e‏ 

وثلطف معه الرسول غوضع يده على صدره ء خانصرف الرجك 

هو بغول : ما رفع يده عن صدری حتی ما من خلق الله شىء أحب الى 
همنه + 


3۹ 


وكان لفضالة, ق جاهليته هنات ١ء‏ ر بے وهو راجح الی آله ب 
بامرآة لها معه شأن ء غلما رآته قالت : هلم لى الحدارء تات 
يقول : 

قالت : هلم الى الحديث ء فقلت :ل 

غب اقوالاس يا 

لوما رآیٽ محم دا وقييله ٍ 
بالفتح يوم نكر الآصنام 

ا الله أضحى بينا 
والشرك يغشى وجهه الالام 

e‏ آهل مكة للنداء 
E ES‏ آنه حلم » ان هذه الكلمات تقصف فق الجو 
فتقذف بالرعب ق أفدة الشباطين غلا يملكون مام دویها الا أن ولوا 
هاربين أو يعودوا مؤمنين ۰ 
الله أكير ء٠‏ الله أكبر ء٠‏ 

اله آكير ء٠‏ الله أكبر ء٠‏ 

* ## 
E‏ الاسلام : تم نصر الله والفتح ٠+*‏ ببركه نصرة الوس 
ائذعن ,انتهكکت حرهاتهم وشلیت آمو الهم > وقغل أكثر آغرادهم ظلما 
وعدوانا > و فى داخل النبت الغا اى جل ا اى ن ي 
وآمنا ۰ والذی من الفروض آن :۰« ۰۰ من دخله کان آمنا )۱ ۰ 
ولهذا ا لابد أن نأخذ درسا من a‏ الدرس العملى الایجابی 
حتی نکون ان شاء الله تعالی من آهل القسط > وحتی لا نکوڻ ' من 
الظالين ٠١‏ 
* #* %* 
دسب آن طم آن ته لی جرم الظ ام لی تفه وچمه ین 
محرما : 
فعن آبی ذر رخی. ا عد ال ل ات عة وله 


خیما یروی عن ربه عز وجل آنه قال : « یا عبادی انی حرمت الظلم 


(۲) :اى ٠ى‏ الحديث القدسى . : 


eé 


على نفس ؛ واجطته بينكم محرما هلا تظا لوا ٠١‏ » الحديث رواء مسلم 
وآلاترمذی وابن ماجه » 

غهذا صدر حدیث قدسی عظيم قال فيه أحمد بن حنبل رحمه الله : 
لم يرو عن الشاميين أغضل منه » وقيل : ان آبا مسلم الخولانی رحمه 
اه کار E‏ 

غفى هذا الحديث : خطاب عا عام لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم 
جل للاتنس والحن جميعا » فان الخلق كلهم عباد E E‏ 
ونغوذ حګمه خیمم وتمام ملکه وشلطانه علیهم واقهره فوقوم : 

فقول سښځانه « انی حرمت الظلم على نفسی » > آی : تقدست 
عنه وتغالیت » اذ الظلم مجاوزة الحد آو التصرف ف حق الغير بغر 
حق وکلاهما محال فی حقه تعالی لأنه انما يتضور ف حق من حد له 
حدود غان تعداها کان ظا لا ء والرب جل شانه لا حاکم فوته ولا مانع له 
ولا يسئل عما يفعل لكن لما كان تحريم الشىء يقتضى التباعد عنه سمى 
تتزهه عن الظلم تحريما أشابهته له ف تحقق التباعد والامتناع ٠‏ 

ثم یقول سبحانه : « وجعلته بینکم محرما » » : آی : حکمت 
بتحريمه فى معاملة بعضكم لبعضن » فالراد بالجمل الحكم « غلا 
ظا لو ) : بتشديد الظاء کما بروی وآصله تتتظا لوا دلت احدی 
التاءين ظاء وآدغمت فى الظاء الأخرى بعد تسكينها » والمعنى : فلا يظلم 
ERR GE‏ 

% R##C 

ولهذا » فقد حذرنا ا 
«نهة : 

شن جابر رشن ال عة أن رول اقا مل أف به ولم بخان : 
« أنقوا الظلم > فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا اشح فان 
الشح آهلك من کان قبلکم“ › حملهم على آن سفكوا دماء‌هم » واستحلوا 
محارمهم رواه مسلم وغیره 


٠‏ (١)دوهو‏ البخل .والامساك ومنع الحقوق ا ف ادل وشىدة 
الخ ا 
(۲) يعنى الام التى سنقتكم . 0 
(۴) هذا بيان لكيفية اهلاك الشح لهم وهو أنه هيج بينهم العد 
a mE‏ 


o 
: خمعنى « اتقو ا الظلم » : آى أجتنبوه وتباعدوا عنه » قال أبن الجوزى‎ 
الظلم يشتعل على معصيتين أخذ هال الغير بغير حق ومبارزة الرب‎ « 
جالمخالفة والمعصية فيه أثند من غيرها لأنه لا يقع غالبا الا بالضعيف‎ 
ا‎ 
e بنور هم‎ e لو استنار الهدی ا‎ 
س ۰ دغ اقام لمات بوم ية( : هذه الجملة كالتعليل‎ 
للأمر باتقاء الظلم » آى اتقوه لأنه يكون خلمات تحيط بكم وتمنعكم‎ 
٠ من الاهتداء حين يسعى نور المؤمنين بين آيديهم و‎ 
KR % * 
ولهذا كان من الخير كما علمنا أن نكون من آهل اا‎ 
الظلم وان نكون كذلك من المعنين للمظلوم على استرداد حقه اذا‎ 
SS mT 
خعن جابر وآبى طلحة رى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
ۆسىلم مال : « ما من مسلم يخذل امرءا مسلما فى موضع تنتٍ فيه‎ 
حرمته؟ وینتقص غه من غرضه الا خذله الله ف موطن يحب خغیه‎ 
تصرته » وما من امریء ينصر مسلما فى موضع بنتقص غیه من عرضه‎ 
وننتهك فيه من حرمته » الا نصره الله ق موطن يحب غیه نصرته » رواه‎ 
» بو داوود‎ 
وهو حديث عظيم د يحث 'غلئ وجوب مناصرة المسلم والذب عن‎ 
عرضصه خان المسلم آخو. المسلم ومن شان الاخ آن "يرد غيية خي‎ 
وان روو کروی و ا ی‎ 
وعن انس رضی اله عنه » قال : قال رسول الله حلى اله عليه‎ 
وسلم :« انصر أخاك ظا لا آو مظلوما" )۰ فقال رجل : یا رسول الله‎ 
: قال‎ O E أنصره اذا کا ن مظلوما > آخرایٹث ان‎ 
rN رة‎ 


۸( أى تضيع وتستباح . 4 ٠‏ ۰ 
(۲) يعنى انصره فى كل واخدة من ”الحالتين فقولهِ « ظالما » حال 
من" أخالف وا e aS ah SS‏ ر 
(f‏ ی ری اذا کان :هز لظام کین اتسره م ان فی ذلك 
اله على الا : 


(6) يعنى ٠‏ فان ذلك هو معنى نصرك. ایاه اذا کان ظالما . 


o, 
ای بحدی: عن ٫جاپ. عن النبىصيلى‎ e البخاری‎ eS 
a MT عليه وسلم ۰ قا‎ 
۰ » كان ظالا فلبتهه غانة له نر5 ١وا ن کان مظلوما فلیتصره‎ 

وف روابة للبخارى : « قالوا: ا ا 
فکیف ننصره ظا لا ؟ فقال : تآخذ غوق مدنه) » .٠‏ 
قال قي الغتج : « کنى به عن كنه عن الظلم بالف ان ا 
بالقول » وعبر بالفوقية اشسارة الى الأخذ بالاستعلاء والقوة» ٠‏ 

وقال ابن بطال : « النصر عند العرب : الاعانة » وتفسيره 'لنصر 
الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشىء بما يئول اليه وهو من وجيز 
اليلاغة) ٠‏ 

وقال ان اشن ر غه اشارة الع أن الترك الف ات 
لمان 

وقال الأحافظ فى الفتح فى باب نصر المظلوم : « هو غرض كفاية 
وهو عام ف اإمظلومين وكذلك ف الناصرين يناء على آن غرض الكفاية 4 
مخاطب به الجميع > وثرط الناصر ا غالا کون الفعل ظلما 
ويقع النصر مع وقوع الظلم » وهو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه 
کمن أنقذ انسانا من ید انسان طالبه بمال ظلما وهدده ان لم یبذله وقد 
E‏ 

## %# * 

قاذکر. كل هذا آخا الاسلام و كذلك هذا الخد القدسى 
الذی جاء ق نصه : آن داوود عليه السلام ناجی ربه » فقال : ( یارب ۰« 
ى العباد أحب. اليك ؟غقال الله تعالى : يا داوود »> أحب دی الي 
تقى القلب » نقى الكفين » لا ياتى لأحد بسوء » ولا يمشى بين ن¿ الناس 
بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » آحبنى TT‏ 
ال عبادی ۰ قال داوود : تا رت ۰ء وکیف بحیيك الى عىادك ؟ قال : 
.یذکرهم بنعمی وآلائی ۰۰ با داوود ۰ء ما من عبد یعین مظلوما آو 
SS‏ 

واذا كنت خا الاسلام مظلوما » وآردت أن تستعيذ باله تعالى 
من شر هذا الظالم الذى تخاف الدخولك عليه ٠١‏ فحسبك أن تقراً 


هذه الآدعية الواردة : 


o 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه > عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال : « اذا تخوف أحدكم السلطان؟ ء فليشل : ا 
السموات الْسبع اورب العرش العظيم” كن لى جارا هن شر فلان 
اين غلان يعن الذى يريده - وشر الجن والانس وآتباعهم آن يغرط 
على أحد منهم ٩‏ عر حار ٤‏ وجل ثناو ك(“ > ولا اله غيرك ( 
رواه الطبرانى 4 ورجاله رجال الصسحیح ا خنادة ین ¿ ملم م وغد 
وتق SS e‏ 
مق "لان أو غیره ء قل لاله لااك الحم لكريم خان اه 


شناۇك ( **+ ل 

وعن ابن عباس رضی اللہ ر :6 قال :اذا تیت سلطانا مھا C۷‏ 
شخاف أن يسطو بك قل : اة كير » اف عن من اخلقه جميما . 
اف اع ها اكاد اعرد ف ق وا ر اف 
السموات أن بقعن على الأرضس الا باذنه من عبدك اي وجنوده 
جل ثناۇك وعز جارك : وتبارك اسمك( »ولا اله ا ) 0 


(۱) آی خاف من ظلمه وغشمه وتسلطه . 
)۲(٠‏ فهو يدعوه بوصف الربوبية لتلك الأجرام العظيمة العلوية لا سيما 
'العرش الذى هو أعلاها وأشرفها وآنورها . 
(۲) أی يجهل وتسبق الى بوادره . 
0 ای ی امتتع من احتمى بك فلا يستطيع أحد أن يذله . 
)0( ای ع ف ل عدت و اه رجو که ب 
وكير آلائك . 
)٦(‏ أى ذا هيبة وسطوة بحيث تخافه وتفرق منه . 
(۷) أآى أعظم وأجل من ذلك السلطان . 
من ملائكة e‏ بل له وحده العزة جميعا ولا عزة لأحد 
E (%)‏ الله أعز من هذا السلطان الذدی 
#هانه و أخاف سطوته . 
)٠١(‏ أى ثنزه وتقدىس عن النقص والعيب . 


of 


مرات ) ء رواه أبن بى ثشبية موقوفا > وهذا لفظه وهو أتم » ورواأه 
الط رآنی » ولیس عنده : ثلاث مرات » ورجاله محتج ب بهم فى الصحيح ٠‏ 
ا 
E BS‏ ریا » وبالاسلام دينا 4 
وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبیا وبالقرآن حکما واماما نجام الله منه + 
رواه ابن آبی شيية موقوفا عليه » وهو ابی هة 
0 * # # 


> » «حسبنا الله ونعم الوكيل‎ : E 
حتی تکون كهؤلاء المشار اليهم فى قول الله تبارك وتعالى : « الذين‎ 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا‎ 
حسبنا الله ونعم الوكيل ء فانقلبوا بنعمة من الله وفضصل لم يمسسهم‎ 
۰ ٩۱٩ سوء واتبعوا روان اله وال ذو فضل عظلیم‎ 

غمعنى : « ٠٠‏ حسبنا الله وعم الوكيل ») آى كاخفنا الله + 
SN E‏ الكتابة قال ا 
E‏ آقطا ٩‏ وسنمنا 
وحسبك من غنی شنبع وری 

و E‏ امن عباس » قال ی قوله تعالی : «انذين قال 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم  )‏ الى قوله  :‏ « وقالوا 
سینا الله ونعم الوكيل ) : الها ابراهیم الخليل عليه السلام حين 
ألقى ف النار ٠‏ وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس : 
ار ن الناس قد جمعوالكم » واللّه آعلم ٠‏ . 

ثم يقول القرطبى : قوله تعالی : (فانقليوا بنعمة من اله وفضل 
لم هسسوم سوء واتبعوا رضوان الله > والله ذو فضل عظيم ¢ :۰ 
تال علماؤنا : ما غوضوا آمورهم اله » واعتمدوا بقلوبهم عليه » 
آعطاهم من الجزاء أربعة معان : النعمة › > وصرف السوء.» 
SR SE e E‏ 


ا عمران 6 AYE‏ 


0*0 
وق حاشسية الصاوى على الجلالين > قرأت توضيحا أكثر من هذا ء 
غقد قال : قوله : « الذين قال لهم الناس ٠۰‏ : شروع ف غزوة بدر 
الثالثة » وتسمى بدر الصغرى وكانت فى السنة الرايعة ق شعبان وهو 
یوم e‏ العرب كل عام خرچ آبوا فون تی نزل 
.مر ألظهرا ن فآلقى اله الرعب ف قلبه » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعى > 
قال ابو سفيان : يا نعيم ٠١‏ انی قد واعدت محمدا آن نلتقی بموسم 
بدر » وهذا عام جدب فآحب آن يكون الخلف منه لا منى » غاذهب الى 
المدينة خثبطهم عن الخروج › ولك عندى عشرة من الال ء٠‏ 

E‏ : ما ثریدون ؟ 
غقالوا : یعاد آبی سفيان ٠‏ فقال لهم : لا تقدرون علیم » خانهم تقد 
جمعو' | لكم خاخشوهم ٠ء‏ قال النبى : لأخرجحن الهم ولو وحدی ۰ء 
فخر وچ النبی ی الف وخمسمائه مغاتل حتی دلعوا بدر ا وکانت خوضع 
سوق لأعرب يجتطعون 'فيها كل عام ثمانية آيام فصادغوا الموسم وباعوا 
e‏ رات غربحوا فى الدرهم درهمين ولم يآتهم آحد 
من المشسركين ر ا E E.‏ القباثل. 
حنفگذ + i‏ 
وف ابن کثير ‏ وحول هذا TO‏ 
الشريفة والأقوال التى أرجو كذلك أن تنتفع بها » والتى منها e‏ 
د کا ا 
ابی العباس الا : حدثنا بقية > حدثنا بحير بن سعد » عن خالد 
ابن معدان »> عن سيف » عن عوف بن مالك آنه حدثهم : أن القبى ملي 

الله عليه وشلم قضی بین رجلین » غقال اأقضى عليه لما أدير“ 
حسبی الله ونعم الوكيل ء غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۰ 
« ردوا على الرجل » فقال : ما قلت ؟ قال ok‏ 

الوكيل خقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أ ن اله يلوم على العجز »> 

نولكن علبك بالکیس ٩‏ » غاذا غلك أمر فقل a‏ الول » ٠‏ 
بريد آن قول له : ل تكن عاجزا عن الأخذ بالأسباب ۰ء وانما كن 
Sa al‏ ا ٠‏ 


واه آعلم ٠‏ 


. الكيس بوزن الكيل :ضد الحمق‎ )١( 


0 


وقال الامام آحمد : حدثنا أسباط » حدثنا مطرف » عن عطية » عن 
ابن غباس ٠‏ فى قوله : « فاذا نقر فى الناقور )() » قال : قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
DONG a‏ 
الله عليه وسلم : فما نقول ؟ قال : ولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
على الله توکلنا » ۰ وقد روی هذا من غير وجه » وهو حدیث جید ۰ 
وروينا عن آم المؤمنين عائشة وزينب رضى الله عنهما » آنهما تفاخرتا » 
غقالت زينب : زوجنى اله وزوجكن آهاليكن ء وقالت عائشة : نزلت براءتى 
من السماء فى القرآن ء فسلمت لها زينب ٠‏ ثم قالت : كيف قات حين 
ركت راحلة صفوان بن المعطل ؟ فقالت : قلت : حسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ 
غقالت زينب : قلت كلمة الؤمنين ء 
ولهذا قال اله تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء » » آی : لا توکلوا على الله كفاهم اله ما آهمهم ورد عنهم 
باس من آراد کيدهم » غرجعوا الى بلدهم : « بنعمة من الله وفضسل 
سوء » مما أضمر لهم عدو هم «واتبعوا رضوان الك » 
والاذو فضل عظيم » : 
قال البيهقى : أخبرنا آبو عبد اله الحافظ > حدثنا أبو بكر بن داوود 
الزاهد » حدثنا محمد بن نعيم » حدثنا بشر بن الحكم » حدثنا مبشر 
ابن عد اه بن زین > حدها قان بن سین عن يعلى بن ملم 
عن عکرمۀ > عن أبن عباس ف قول الله تعالى : « فانقليوا بنفمة من 
الأ وفضل » » قال : النعمة أنهم ستموا » والفضل أن :عير مزت وكان غ ف 
ایام الموسم » خاشتراها رسو EG OEE N‏ 
RNS‏ 
# # 


فاذکر کل هذا اغا الاسلام حتى تكون  :‏ 
اؤلا ‏ عونا لأخيك: المسلم اذا ها استعاة بك وطلب نمرتك ذا 


کان مظلوما او E‏ ۰ 


۸٠٠ المدثر‎ )١( 


پوق 


SS‏ و 


ا ا 
لمعيرنا »> وحتى لا يكون غيرنا ظاا لنا : آن نذكر نفسنا وغیرنا دائما 
وآبدا بهذين ن الحديثين الشريفين » اللذين من آهم الأخاديث اى قالها 
القبیٴصلی اة عليه ولم لی تکون متهجا قويما لاقمة الاسلامية 
الى آن برث الله الأرض ومن عليها ء حتى تكون بحق « ٠٠‏ خير أمة 
گخرحت للتاس )0 : ` 

غعن أبى سعيد سعد ين مالك من سنار ن الخدری رش اله تعالی 
عنه أن رسول E‏ رر 
ولا ضرار » حدیث حسن ٭ رواه ابن ماجه والدارقطنی وغیرهما مستدا › 
ورواه مالك ف الموطاً مرسلا عن عمرو بن یحیی عن آبيه عن الثبى صلى 
اله عليه و آله وسلم فأسقط آبا سعید وله ظرق قوی as E‏ 

*%# # * : 

غقوله صلی الله عليه وسلم TOE‏ : لا يضر آحدكم 
آخدا بعر حق ولا جناية سابقة ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
ولا ضراز» + آی : لا تضر من ضرك » واذا سابك آحد غلا تسبة › 
وان ضربك غلا تضربه » بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة » 
واذاٴ تساب رجلا أو اتقاققا لم یحظل التقاخنی٠»‏ بل کی واحد اخذ 
حقه بالحاکم ۰ وی الحدیث عنه صلی الله عليه وآله ولم » قال : 
E RE CE ONE Es‏ 
زائد »۳ ۰ 
وعن. آنى هريرة. رضى الله عنه » اك : قال رسو القة مى اله . 
عليه وسلم : «ا لا تخاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا بیع بعضکم على بیع بعض وکونوا عباد الله اخوانا » المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره » التقوى ههنا - ويشير 
ES‏ 
EE GS ES‏ 


(1) آل عمران ۱1١ ١‏ 
(۲) کمایقول الامام النووی فى شرح الأربعين النؤوية . 
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فټوله صلی اق علیه وسلم : « لا تحاسدوا » : الحسد كما غلل 
لغزالى ينقسم الى ثلائة أقسام : 
الأول و ا 
الثانى : آن يتمنى زوال نعمة الغير وان لم تحصل له كما اذا كان 
عند مثلها ولم یکن يحبها وهذا آشر من الأول » 
الثالث : أن لا يتمنى زوال اة غ الفر داكن رة راء 
عليه قى الحظ والنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة وهذا أيضا 
محرم لأنه لم يرض بقسمة الله تعالى » قال الله تعمالى : « أهم يقسمون 
رحمة ريك » نحن قسمنا ٠) ٠٠‏ الآية » غمن لم يرض بالقسمة خقد 
عارض اله تعالي ف قسمته وحكمته وعلى الانسان آن يعالج نفسه 
ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس ء 
ودر القاكل : 
آلا قل لمن بات لى حاسدا اآتدری على من آسات الأدب 
سات على الله فى فغعمله كانك لم ترض لى ما وهب 
غكان جزاؤك آن خصنى وسد عليك طريق الطلب 


واذا كان هذا هو الحسد المذموم > الذی ینعی آلا تكون من 
آهله » انى رجو آن تكون من آهل الحسد المحمود المشار اليه ق الحديث 
الصحيح الذى يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه : « لا حسدالا فق 
انتین : رجل آتاه اله مالا غسلطه على هلكته فى الحق » ورجل : آعطاب 
ا نکم فود یقفی بنا واا : ) 

وقوله صلی اله عليه وسلم : « ولا تناجشبوا » » غالنجش أصله 
الارتفاع والزيادة وهو آن يزيد ف ثمن سلعة ليعر غيره وهو حرام 
لأنه غش وخديعة ۰ « ولا تباغضوا ( آى : ل۷ تتعاطوا آسیاب اليعضاء 
ی ا ای الإيمان » غفى 
الحصديث : « من أحب لله وآبغض لله وآأعطى لله ومنع لله قد 
استکهل الایمان » › « ولا تڊابروا » ۰ آی : لا هجر آحدكم آخاه 
وان رآه آعظاه ډیره آو ظهره > قال صلی الله عليه وسلم ( لا بحل 
مسلم أن يهجر أخياه غوق ثلائثة آيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخىرهما الذى بيد بالسلام » ٠‏ 


۴۲۰: الزخرف‎ )١( 


9 


وهجرة المسلم آخاء المسلم غوق ثلاثة بخير سبب شرعى : مكروهة 

ف الثلاثة » وغيما زاد : حرام الالضرورة ء 3 e‏ 
وحكى آن رجلا هجر أخاه غوق ثلائة آمام فکتب اليه هذه الأبیات ء 

1 N : قال‎ 

غانه یروی لنا عن جده . ماقد روى الضحاك عن عكرمة . 

ب ن ا ي الح ر ت ال ا 

ان صددود الالف عن الففه فغوق ثلاث رینا حرمسه' 


وقوله صلی الله علیه وسلم : « ولا يبع بعضکم على بیع آخیه » » 
غصورته آن بیع آخوه شيا فيآمر ا لمشترى بالفسخ ليبيعه مثله وأحسن 
منه بقل من ثمن ذلك » والشراء على الشراء حرام » بأن يأمر البائم 
بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن › وكذلك يحرم السوم على سوم 
والتدابر » وتقیید النهی ببيع أخيه بقتضى آنه لا بحر على بيع الكاغر » 
وهو وجه لابن خالويه ٠١‏ والصحيح لا غرق لأنه من باب الوغاء بالذمة 
الم ٠‏ | 

« المسلم أخو المسلم » » وهى آعظم أخوة ء٠‏ والانتماء الى أبوة 
الاسلام أعظم انتماء ٠٠‏ كما يقول أحدهم متباها بهذا : 

أب الامتتلام لا أبلى نلوان ا ا 
ا اذا اغتخرو! بقيس آو تميم 
ومن حق المسلم على آخيه المسلم أن : « لا يظلمه » آى : بأخذ 
حقوقه ٠١‏ آو يكون سببا ف الاضرار به وبمصالحه وما الى ذلك ٠“.‏ 
> « ولا یخذله ) » أى : عند أمره بالمعروف أو نهبه عن انكر آو عند 
مطالبته بحق من الحقوق ٠١‏ بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى 
« ولا شگذبه ٩)‏ آی : لا بخیره بأمر غل خلاف الواح لأنه غش 
وڅيانه * م 

« ولا یحقره » » آی : فلا یحکم على نقسه بانه خير من غیره » 
بل يحكم على غیره بأنه خير منه » آولا يحكم بشىء هان العاقبة هنطوية 
ولا یدری العبد بما يختم له » فاذا رآى صغيرا مسلما جكم بأنه خير 
منه باعتبار آنه آخف ذنوبا منه وان رآى من هو آکير' سا منه حکم 


diê 


مامخيزمسة باعتيار أنه آقدم هجرة منه ف الاسلام ٠١‏ وان رآی 2 
لم يقطع له بالنار لاحتمال آنه يسطم فنموت مسلما ء ١‏ 
:وقوله صلی اه عله وسلم ': » التقوئ ههتا » وشدر الى 
صدره ثلاث مرات » آی ١‏ 9 الد من ات لذ هي مطل الكرف 
الحامل: على التقوى : « فانها من تقوى القلوب ٠“)‏ وتكرار الاشارة 
« ثلاث مرات » نلدلالة على عظم المشار اليه ق الحقيقة وهو القلت ء٠‏ 
ففى الحديث الشريف : ( ء٠‏ آلا وان قى الجسد مضْعْة اذ صلحت 
الجسد كله واذا فسدت فد الجسد كله آلا وهى القلب »)7 : 
أى ى الجسد مضغْة اذا خشعت خشعت الجوارح » واذا طمحت طمحت 
الجوار ح » واذا غسدت فسدت الجوارح ء قال العلماء : اليدن مملكة 
النفس a‏ > والقلب وسط الملكة »> والأعضاآء کالخدم » والقوی 
الباطنة کضیاع المدينة » والعقل كالوزير المشفق الناصح به > والشهوة 
کا آرزاق الخدام » والغضب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث 
يتمثل بضورة اناصح » ونصحه سم قاتل » ودآبه آيدا منازعۀ الوزير 
اناصح » والقوة الخيلة .ق مقدم الجماغ كالخازن ء.والقوة المفكرة. فف 
وسظط الدماغ » والقوة الحافظة غى آخر الدماغ »> واللسآن کالترجمان 
والصواس الخمسة جواسيس وقد وكل وأحد منهم بصنيع من 
الصناعات > غوكل العين بعالم الألوان ء والسمع بعالم الأصوات ا 
سارها غانها اصحاب الاخبار ٠۰‏ ثم قل هی كالحجبة توصل الى 
النفس ما تدركه »> وقبل ار ن السمع واليصر والشم کالطاقات تنظر 
ا الى الت هي اال د خا اي ل اا 
واذا مسد فسدت الرعية ء وانما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض 
الباطنة كالغل والحقد والحسد والمشح والبخل والكبر والسخرية والرباء 
E NS O‏ آلرضا بالمقدور > وآمراض القلب 
كثيرة تبلغ نحو نحو الأريعين عاغانا الله منها وجعلنا ممن بآثىه بقلب 
یوم لا فع مال ولا نون ۰ الا من اتی ال بقلب ایم 0" 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « بحسب امرىء من الشر آن بحقر 
ك : یکنیه منه » وقوله « بحسب » باسکان السین »٠‏ 


E aa MN OS 
٠ الحديث روا البخارى ومام‎ (¥) 
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وغه تحذير من الاحتقار قال الله تعائى : یا آیها آلذين آمنوا 
لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيرا منهم ولا نساءِ من نساء 
عسی آن یکن خيرا منهن ٠١‏ » والسخرية النظر الى المسخور مته 
بییں اق ر ره کے ا ا وأغضل 
وأقزتة 4 وقد احتقر ابليس اللعين آدم عليه السلام خباء بالخسران 
الأبدى > وفاز آدم ب دالعز a‏ وشستان aT‏ ولو 
کان عبدك ۰ فریما صار عزیزا وصرت ذلپلا خينتقم منك ١ء‏ فنديه : 
مفهوم الخير أن الكافر يجوز احتقاره اذ لا حرمة له بالكفر. واهانته 
على الله : ومن يهن الله فماله من مكرم 0¢( . 

وقوله صلی الله عليه وسلم NES‏ 
وماله وعرضه » »> غقد جعل هذه الثلاثة كل المستلم وحقيقته لشدة 
اضطراره اليها لأن الدم به حياته » والمال مادة الدم غهو مادة 
الحباة ٠‏ والعرض قیام صورته المحنوية +٠‏ وأفتصر. :على هذه الثلائة 
لأن ما سواها غرع راجع اليما > لأنه اذا قامت اليدنية والمعنوية غلا حاحة 
الى غبر ذلك ء 

*# *# ¥ 

فحسسىك آخا الاسلام كل هذا الخير الذى وقفت عليه والذی آرجو 
ن کون منتفعا به ء 0 

ثم اذا کان الرسول صلی اله عليه وسلم » قد آوصانا ‏ فى 

نص الوصية ب بعد قوله : من استعاذ باه فأعیذوه بقوله : « ومن 
E e N‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ا 
فعن عبد اله بن عدی رضی الله عنه : « ا اة اتا 
آثيا النبى صلى الله عليه 
ورآهما جلدين » فقال لهما : ان سئتما آعطيتكما ولا حظ فيها لغنى 
ولا قوي » رواه آحمد وآبو ا ۰ 

فاذا تبين لنا آنه علا عاجز عن الكسب » ومختاج أعطيناه والا غلا ء 

ل فيك أن أعطاه | ان کان شابا او قويا ولیس عاجزا : سيكون 
حراما لأنه تعاون على الاثم لا على البر ء 


۱۸: الحج‎ (٠ ١ ١ الحجرات‎ )( 
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وآولی نا ORG CSR‏ 
نرغيه ف السعى ”على الرزق ٠١‏ بآن نذكره مثلا قول الله تبارك وتعالى 
« فاذا قضيت آلصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل آله واذکروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ¿ )0 ۰ 

وقوله : « ٠۰‏ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزفه › واليه 
النشور »)0 ٠‏ 

وقوله : « ٠۰‏ وآخرون يضربون فى الأرض ببتغون من فضل 
آله <>< ))() + 


وبا ك كلك اكات الفة اارغة ف اشن على الرزى :> 
والتی منها » ما ورد فی صحيح البخارى عن المقدام بن معد يكرب 
الكندى + قال :قال رسنول .اله صلى اله عليه وسلم : « ما آکل 
آحد طعاما قط خبرا من أن یأکل من عمل بده ء وان نبی اله داوود ‏ 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده  »‏ ف الدروع من الحديد ويبيعه 
لقومه ۰ 

وف الصحيحين عن بى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت 
رسول اله صلى اله عليه وسلم » يقول yT‏ 
علی ظهره خیتضدق منه ویستغنی به عن الناس خير له من آن یسال رجلا 
عطاه آو منعه ) ۰ 
وكذلك نذكرة بهذا الحديث الشريف الذدی آرجو آن يکون سببا ف 
معده عن سوال الناس »> وحرصه على أطلب الرزق : 
روی آبو داوود من حدیث سهل ابن الحنظلية آن رسول اله صلی 
الله عليه وسلم » قال : « من سال وعنده ما یغنیه غانما يستکثر من 
جمر جهنم › قالوا : يا رسول الله مه وما يعنيه ؟ قال : مأ يعديه 
ویعشیه» ۰ 

*٭ ٭ *٭ 

ومن أجمل ما قرآت كذلك من الآثار حول هذا الموضوع ؛ أن : 

RR 


(1( و 8 الك : )۳( المزمل مل : 


و تصرف ê‏ 


o 


ورجل عله معاده عن معاشه : فهو من الغاليين المكروهين ۰ 
والأقری الى الاعتدال هو الثالث الذى : شغله معاشه لعاده : 
غهو من القتصدين المحبوبين ء ففى الحديث الذى رواه. أحمد وغيره 
قول صلوات الله وسلامه عليه : « من أحب دنیأاه أضر بآخرته »› ومن 
حب آخرته آضر بدنیاه غاثروا ما یبقی علی ما یفنی » ۲ آی : لان 
الانهماك غيها سيشغله عن طاعۀ مولاه فيخسر الآخرة > والانقطاع 
للأخرة يمنعه عن الكسب فيصير حملا ثقيلا على كاهل الأمة » وق الحكم 
المأثورة :» خیرکم من لم ترك آخرته لدنبأه ولا دناه لآخرنه 4 
ولم يكن كلا على الناس » » فأغضل الأمرين التزام حد الوسط ء وف 
القرآن الكريم يوصينا الله تعالی بهذا » فيقول « وابتغ فیما تاك 
اله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن 
اله اليك ١)‏ . 


i EE 
a E ES 1 
` ' » مزرعته ء قال : آخوك أعبد منك‎ 

وقال لقمان لاینه NS‏ 
غانه ما أغتقر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال : « رقة فى دينة » وهو 
كناية عن قلته فان الفقر قد يحمله على ما يوجب ذلك « وضعف ق 
عقله » وذلك لكثشرة ما يعتريه من الهمموم والأفكار > وهى 
لا شك تظلم العقل وتفسد الرآى ٠‏ « وذهاب مروعته ». 
ولا دين لمن لا مروءة له ٠‏ وآعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به > 
e‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : اطلبوا الغنى باضلاح ما فى 
أيديكم » فان الفقر مجمع العيوب ء 

وکان عمر بن الخطاب ری الله عنه يقول : لا يقعد آحدكم عن 
REN‏ : اللهم ارزقنى » فقد علمتم آن ال ا 
بذهبا ولا غضة ٠‏ 

وکان رضی الله عنه یقول : ما من موضع بآتینی الوت فيه آحب 
الى من موطن آتسوق غیه لأهلی آہیع وآشتری ۰ 


)0( القصض : ۷۷ ۰ 
( ۴۴ من وصايا الرنسول ج ۲) 
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وذات يوم : ستمع عمر رضى اله عنه سنائلا يسآل بعد المغرب » غقال 
ا م قوھ عى ایل فاد :بے مم کے ع وه بال 
غقال : ألم آقل لك عش الرجل ؟ قال : قد عشيته ٠‏ غنظر عمر فاذا تحث 
نده مخلاة مملوءة خیزا »> فقال : لست سائلا لكنك تاجرا » ثم أخهذ 
المخلاة ونثرها بين بدى ابل الصدقة وضربه بالدرة » وقال : لا تعد 
ولولا أن سرّاله کان حر اما ما ضربه ولا آخذ مخلاته ۰ 
وکان عمر- بن الخطاب رضی اله عنه » يقول : « مکسدةۀ ق دناءة 
خير من سوال الناس » ء۰ 
وکان على بن ابی طالب رخی الله عنه » قول : 
لحملى الصخر من قمم الجبال . آحب الى من منن الرجمال 
بقول الناس لى ق الكسب عار فقلت العار ف ذل السؤۇال ٠‏ 
% %* *%* 
a‏ 
فليكن هذا مفهومك آخا الاسلام عن معنى اعطاء السائل اذا 
تأكد لك عجزه واحتیاجه ولا سيما اذا جعل اسم الله عز وجل واسطة 
فى السۇال.. 
ملاحظة ما رواه الامام مالك ف الموطاً » من آنه صلى الله عليه 
وسلم » قال : « آعطوا السائل ولو جاء على فرس » ء 
فهذ' الحدنث : غیه مقال..» وعلی غرض صحته فهو محمول على 
تحقيق عجزه وحاجته ء۰ وهذا ما آردت آن آوقفك عليه حتی تکون من 
الدعاة الى العمل المحاربين للبطالة التى هى الداء الكبير الذى لابد وآن 
نتخاص منه حتی بعود الى الاسلام مجده وغخاره » وحتى نفهم الاسلام 
فهما ایجابیا لا سلبیا : 
فضا ما دتفا عله دا اك اء 
| * #* #%# 
ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » يقول بعد قوله : 
» ومن سال بالله فأعطوه + 
« ومن دعاکم فاجییوه » » آی : من دعاکم الى وليمة آو نحوها 
فأجبيوه ء لأن ذلك من حق المسلم على المسلم : 
عن آبی هريرة رضى اله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « حق السلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادة المريض > 


oe 


واتباع الجنازة > وأجابة الدموة › وتشميت العأطش NG‏ 
ومسلم . 
وروى مسلم : « حق المسلم على المسلم ست ٠‏ قيلى : وما هن 
یا رسول الله ؟ قال : اذا لقيته غسلم عليه › واذا دعاك غأجپه ء وآذا 
SS‏ 
e‏ 
فاجاية الدعوة كما رأیت حف للمسلم على آخيه المسلم ۰ء ولكن 
مشروط و آداب لايد وأن نقف عليها > تحت عنوأن : 
حكم اجابة الدعوة 
فهى كما عرقنا فى نص الحديثين » حق واجب على المسلم لأخيه 
المسلم : لأنها تحقق معنى الأخوة بينهما » وتزيد الود » وتضمن بسفاء 
النغوس ء٠‏ 
STE‏ 
عن آبی أیوب الأنصاری رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 
O TT‏ 
ترك شيا منهن فقد ترك حقا واجبا : يجيبه اذا دعاه ء واذا لقيه 
آن یسلم عله » واذا عطس آن یشمته » واذا مرض آن يعوده » واذا 
استنصحه آن ينصح له » رواه أبن حبان ۰ 
والحق السادس والله أعلم » هو : « اذا مات آن بتبعه » كما وردت 
به الأحاديث الصحاح ٠‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام غليجب » غان شساء طعم 
وان شاء ترك » رواه مسلم وغیره ۰ 
وعن عبد الله بن عمر رضى اله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
ايله عليه وسلم : « اذا دعا آحدکم آخاهہ غلیجب : عرسا کان او نحوه » 
رواه مسلم وغیره ۰ 
وعن آبی هریرة رضی الله عنه » آنه کان یقول : « شر الطعام طعام 
الوليمة بدعى الها الأغنياء وتترك المساكين ء ومن لم بآت الدعوة غق 
عصی الله ورسوله » متفق عليه ء 
رفن د افا عو ون اف اهال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من دعی فلم یجب فقد عصی اله ورسوله » ومن 
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ل ی ع د ی ا و ا ان کا 
راداو ارود 
% #% *% 
وحول حكم اجابة الدعوة : 
قال النووی ف شرح مسلم ( ج ۹ ص (۳۳٤‏ : لاخلاف فى ف آنه امور 
به > ولكن هل هو أمر ايجاب أو ندب » غيه خلاف ء والأصح ف مذهبنا _ 
الشافعية _ آنه غرض عين على كل من دعى لكن يسقط بأعذار ٠‏ 
والئانی : آنه فرض كفاية ء 
والثالث : آنه مندوب » هذا مذهبنا فى وليمة العرس « الشافعبة ) + 
وآما غيرها ‏ آى غير وليمة العرس ففيها وجهان لأصحابنا : 
أحدهما : كوليمة العرس ٠‏ والثانى : آن الاجابة اليها ندب ء وان كانت 
قى العرس واجية ء 
ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الاجابة ق وليمة العرس ء 
قال : واختلفوا ق سواها ء 
غقال مالك والجمهور : لا تجب الاجابة اليا ء 
و آهل الظاهر : : تحب الآخابة الى كل دعوة من عرس وغیره ٤‏ 
وبه قال بعض السلف ء 
* % % 
وهناك آحكام هامة تتعلق باجابة الدعوة » ذكرها صاحت كتاب 
» المجموع »"“ ( ج ٠١‏ ص ٠ )۲۷١‏ 
وقد رأبت أن أوقفك عليها يتصرف ء غالىك آهمها : 
اذا دعی ‏ المسلم ای وی کی ا تحب عليه 
ألاجابة الى وليمة الكتابى ؟ غفيه وجهان : 
أخذها ؛ خب غه الاجا لمزم الأخار: 
را کا اا اا فی ا 
ولأنهم بستحلون الزبا » ولأن الاجابة انما جعلت لتأكد او 
TET‏ 
واذا جاء الداعی » فقال : آمرنى فلان آن آدعوك فآجب : لزمه 
الاجابة » وان قال : آمرنی فلان آن آدعو من شئت آو من لقیت غاحضر : 
لم تلزمه الاجابة ء 


. وهو فضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعى أكرمه الله وأثابه‎ )١( 


OY. 


شال اإشاغعى رحمه الله : بل أستجب له أن .يحضالا من عذر 2 
والأعذار إلتى بسقط معها خرض الاجابة : أن يكون مريضا. ٤‏ آو 
قیما . بمریض ۽ أو يميت » » وباطفاء حربق »او بخاف ضياع ماله او له 
ف طريقه من بوّذيه »> لان هذه الأسباب آعذار ق حضور الحماعة وف 
صلاة e‏ 
ن كانت الوليمة ثلاثة e‏ غدعۍ ف اليوم الأول : وجب ا 
ET‏ نى : ام جب عليه الاجاية ولكن يستجب 
SS‏ لث : لم يستحب له آن يجيب بل 
و ارو اتی لی ا ید ولم جال : 5 الوليمة 
فى اليوم الأول : حق » وف الثانى : معروف » وق اليوم الثالث : رياء 
SS‏ 
اذا دعاه اثنان الى وليمتين _ فان سبق آحدهما اجابته » 
وان لم يسبق آحدهما جاب آقريهما اليه دارا : لما روى آن النبى 
صلی اله عليه وسلم » قال : « اذا اجتمع داعيان فآجب أقريهما اليك 
بنا ء فان اقرنوما بنا آقریما جوارا + فان جيئ أجدهما اجب الى 
سبق » هكذا ذكر المحاملى وابن الصبغ ٠‏ ۰ 
وذکكر الشيخ آبو اسحاق > آنهما اذا تساوبا فى السيق : أجاب أقربهماً 
با 
غان استويا ف الرحم : جاب آقريهما دارا ء واذا د ET‏ 
فأقربهما آولی لأنه لم يفرق بين آن کون آقربهما رحما آو أبعد » خان 
استویا ی ذلك آتتر ع( بينهما 4 ۽ لأنه لا مزيهة لأحدهما على الآخر ء 
وان دعى الى موضع فيه دف : أجاب » لأن الدف يجوز ق الوليمة » 
لما روی محمد بن حاطب » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« فصل ما بين الحلال والحرام الدف » ء 
غان دعی الى موضع فيه منکر من زمر آو خمر ‏ فان قدر على 
ازالته ‏ : لزمه آن يحضر لوجوب الاجابة لازالة المنكر > وان لم يقدر 
على ازالته : لم يحضر » لماأروی : 
دا زرل اف مل اه عة وا ن ان كلق عن اة 
تدار غبها الخمر ) ء 


(۱) أی اقترع بینهما . 
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وروی نافع › قال : « کنت آسیر مع عبد اله بن عمر رضی الله 
عنهما » فسمع زمارة راع وضع أصبعيه ف آذنيه » ئم عدل عن الطريق »> 
a Ca a SL SE‏ 
عن آذنبه ثم رجع الى الطريق » ثم م قال : هکذا رآیت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يفعل » ٠‏ 

وان خر ف مرک ایل ب نک ا ا ی 
:وان کانت على صورة حیوان _ فان كانت على مساط يداس آو وسادة 
تکاً علیها ‏ : جلس ء وان كانت على حائط أو ستر معلق : لم يجلس > 
ما روی عن آبى هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« آتانى جبريل » فقال : أتيتك البارحة غلم يمنعنى أن أكون دخلت 
الا آنه کان على الباب تماثیل » وکان ف البیت قرام ستر فيه تماثيل » 
کان ق البیت کلب ٭۰» غمر براس التمائیل التی كانت بالبيت تقطع 
ختصير كهيئة .الشجرة » ومر بالستر خليقطع منه وسادتان منبوذتان 
خوطان .»۰ ومر بالکلب غليخرج ء غفعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذلك ء 

ولأن ما كان كالشجرة غهو كالكتابة والنقوش »> وما كان على صورة 
'الحيوان على حاط وستر غهو كالصنم ء٠‏ وما يوطاً غليس كالصنم لأنه 

ثم يقول بعد ذلك صاحب المجمو 

ومن حضر طعاما ‏ غان کان مفطرا ‏ ففيه وجهان : آحدهما : 
یلزمه آن یکل لا روی آبو هریرة رضی الله عنه : 

« أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا دعى آحدكم الى 
طعام فلیجب » فان کان مفطرا غلیاکل » وان کان OES AS‏ 

والثانی : لا یجب » لما روی جابر رضى اله عنه ء قال : قال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دعى آحدكم الى طعام غخلیجب > 
فان شساء طعم وان شاء ترك » ۰ 

E E ys 
#لتكثير والتبرك بحضوره > وذلك يحصل مع الصوم ء غان كان الصوم‎ 
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فرضا لم یغطر لقول التبی صلی اقه عليه وسسام کان انها 
غلیصل ) + 
وان کان E Ao RSE‏ 
دعاه » وان لم یفطر جاز لأنه قربه فلم یلزمه ترکها ۰ ۰ 
والمستحب لن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب ٠‏ الطعام > ا 
روی عبد الله بن الزبیر رضی اله عنه » قال واف ون الله صلی. 
الله عليه و »> عند سعد بن معاذ رضی الله عنه » فقال : أغطر عندكم 
الصائمون ٠‏ وصات عليكم اللائكة ء وآکل طعامكم الأبرار » ( ٠‏ 
* %* % 
وفى كتاب : « احياء علوم الدين » e‏ ابی & الخزالى 
( ج ٤‏ ) ء یقول رحمه الله تعالی ء تحت عنوان 
آداب اجابة الدعوة الى الطعام 
وللاجابة خمسة آدأب : 
الأول : أن لا يميز الغنى بالاجابة عن الفقير ا فلك فز التكبر, 
المنهى عنه ء ولأجل ذلك اس بعضهم عن أصل الأجاية » وقال : 
« انتظار المرقة ذل » ء وتال آخر : « اذا وضعت يدى ق قصعة غيري 
غقد ذلت له رقیثی » » ومن ن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقرأء 4 
وهو خلاف السنة : كان صلى الله عليه وسلم : يجيب دعوة العبد ودعوة 
الکن 
ومر الحسن بن على رخى الله عنهما بقوم من المساكين 
الذين بسآلون الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسرا على الأرض. 
ف الرمل » وهم يأكلون » وهو على بغلته » غسلم عليهم > » فقالوا له : 
هلم الى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
نعم » أن ONG‏ 
وأکل » ثم سلم علیھم ورکب » وقال : قد آجبتکم فاجیبونی ء قالوا : 
نعم ۰ خوعدهم معلوما » فحضروا › فقدم اليمم غاخر الطعام 4 
وجلس يأكل معهم 
وآما قول a‏ : ان من وضعت بدی فی قصعته » فقد ذلت 
فك قال ها خا ال وين كاك ۰ غانه ذل 
اذا كان الداعى لا يفرح بالاجابة » ولا بتقلد بها منة ء وكان يرى ذلك 
يدا له على المدعو ء 
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ورول اقه صلی اله عليه وسام لطلمه آن الداعی له يتقلد منه » 
ویړى ذلك شرفا وذّخرا لنفسه قى الدنيا والآخرة ء٠‏ فهذا بخثلف 
باختلاف الحال ٠‏ خمن ظن به آنه يستثقل الاطعام » وانما يفعل ذلك 
مباهاة أو تكلفا“ › غليس من السننة اجابتة ء بل الأولى التعلل . 

ولذلك قال بعض الصوغية : لا تجب الا دعوة من يرى آنك آكلت 
رزقك » وآنه سلم لك وديعة كانت عنده » ويرى لك الفضل عليه ق 


هبول تلك الوديعة منه ء 
والی هذا بشیر آحدهم ف قوله : 
من دعاا فآبينسا : فغله الفضل علينا 


وقال سرى السقطى رحمه الله : آه على لقمة ليس على الله يها 
تبعة » ولا لمخلوق يها منة ٠‏ فاذا علم المدعو أنه لا منة قى ذلك » 
غلا ینبغی آن یرد ۰ 

وقال آبو تراب النخشبى رحمة الله عليه : عرض على طعام 
غامتنعت ء فابتليت بالجوع أربعة عشر يوما »> فعلمت آنه عقوبته ۰ 

. وقبل لعروف الكرخى رضى الله عنه : كل من دعاك تمر اليه ؟ 
شال : آنا ضیف ازل حيث أنزلونى ٠‏ 

aR‏ يمتنع عن الاجابة لبعد المساغة » كما 

تنع لفقر الداعى وعدم جاهه »> بل كل مساغة يمكن احتمالها فى 

ا 

لأجل ذلك يقال ق التوراة أو بعض الكنب : « سر ميلا عد مريضا > 
سر ميلين شيع جنازة » سر ثلاثة آميال آجب دعوة » سر أربعة أميال 
زر آخا ق الله ») > ۰ ۰ 

اوا م اا الد واوا ن غه اء حى الي 

غھو آولی من ایت » وقال صلی اه عليه وسلم : « لو دعيت الى كراع 
ات ری ا ی و 
صلی الله عليه وسلم فی رمضان اا بلغْه وقصر عنده ق سفره ۰ 

الثالث : آن لا یمتنع لکونه صاگما"؟ » بل یحضر » خان کان يسر 


)١(‏ ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تهى‌عن طعامه المتباهين والتبارين . 
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أخاة ا و ولخي فى أفطارة اة اخخال السرون عي 
قب آخبه » ما بحسب فى الصو TS‏ 
eT ay‏ 

E yT 
* » من أمتئع بعذر الصوم : « تكلف لك آخوك و تقول : صائم‎ 
MEGS وقد قال ابن عباس رضى افش إعنفما‎ 
بالافطار ء‎ 

فالاغطار عبادة بهذه..الثبة > وحسن هلق › فثوابه غوق. ثواب. 
الصوم . 

ومهما لم يفطر »> فضبافته اطيب والمجمرة ء والحديث | الطب ء 

وقد فقيل e‏ القراعن ء 

الرابع : آن يمتنع من من الاجابة ان کان الطعام طعَام E‏ 3 و 
الموضع ا أو Ns‏ المفروش من غير حلال » آو کان يقام ق الموضع 
منکر س واج و اناء فضة آو تصوير حيوان على سقف 
أو حائط + آو سماع شىء من ق واللاهی » أو التشاغل' بنؤع من 
الهو والعزف والهزل واللغب > واسستماغ 1 الغيبة والنميمة والسزور 
والجهتان والكدب ء ويه ذلك 

فكل ذلك مما يمنع الاخابة واستحبأبها » ويوجب تحريمها آو 
كراهيتها. » وكذلك اذا كان الداعى ظالما »> ٤او‏ مښتدعا » أو اشقا i‏ 
أو شريرا »أو متكلفا طلبا للمياهاة والفخر ء : 

الخامس : أن لا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن » غيكون غاملاً 
فى أبواب الدتيا » بل يحسن ثبثة » ليصير بالاجابة عاملا للأخرةء وذلك 
بان تکون نيته الاقتداء بسنه رسول GE TG E‏ 
« لو:دعیت الى كر اع لأجنت » ء٠‏ 

وبنوی الحذر من معصية اله لقوله صلى الله ليه ولم 2 
لم یجب الداعی غقد عصی الله ورسوله » ۰ ۰ 
: وینو اک کرام أخيه اومن اتباعا لقوله خننلئ انه عاية وتلم 
« م آكرم أخاه اومن فكأنما آكرم الله » ء 

نوننوی أذخال الور "على لبه اتفال لقوله لى اة علي نة 
وسلم : « من سر مؤمنا فد سر الله » ء وينوى مغ ذلك زبارته لیکون. 
من ال)تحابین ف الله اذ شرط رسول اله صلی اله عليه وسلم فيه التزاور 
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بوالتباذل لله ٠‏ وقد حصل البذل من آحد الجانبين » ختحصل المزيارة 
من چافبه: ضا ء 

TT TT TT TEE 
» اسان خبه » بان يحمل على تكبر أو سوء خلق » أو استحقار آخ مسلم‎ 
۰ أو مابجری مجراه‎ 
# *# a 

غهذه ست نبات تلحق اجابته بالقریات آحادها »> مكيف مجموعها ۰ 

٠‏ وكان بعض السلف يقول ٣‏ احا ان یکو ن لی ی کی مل ن 
۔حتى ف الطعام والشراب ء 

اا وو : « انما الأعمال السات » 
وانما کل امریء ما نوی > فمن کانت هجرته الى الله ورسوله » خهجرته 
ألى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصبها أو أمرآة بنكهها » 
خهجرته الى ما هاجر اليه » ۰ 
٠‏ ا والئية انما وتر فى الباحات والطاعات » آما المنهيات غلا ء فاه 
لو نوی أن يسر e E‏ آخر ٬‏ 
لم نفع النية ٠‏ ولم يجز أن يقال : الأعمال بالنيات ء 
| بل لو قصد بالغزو الذى هو طاعة » المباهاة وطلب المال »> انصرف 
عن حهة الظاعه ء وكذلك المياحج امردد بین وجوه الخيرات وغیرها 4 
يلتحق بوجوه الخيرات نالنية ٠‏ فتو غ 4 ثر النية فى هذين القسمين » لا فى 
اتيم غاا ٠‏ 

*# # * 
و 
آداب الحضور منزل الداعى والجلوس فيه 

مقول“ آيضا: اپو حامد؛ الغزالى رحمه E‏ » اا 
علوم الدين » ( جما نصه: 

وما الحضور غأديه آن بدخل الدار .» ولا يتصدر فيأخذ أحسن 
'الأماكن > بل يتواضع ولا يطول الاننتظار علرمم مولا قل بجی یف اجټهم 
يل تمام الاستعداد > ولا يضق الكان على الحاخرين بالزحمة ء 

بل أن أشار اليه صاحب الكان ن بموضع لا بخالف اليتة ه غانه 
قد بکون رتب ف نفسه موضع کل واحد » غمخالفته نتشوش عليه » 
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الله عليه I » a‏ من ن لواش 3 الرضا من 8 € ۰ 

ولا يكثر النظر الى ا ا کک اا دیل 
على اأشره + 

ويخص بالتحية والسۇال من يقرب منه اذا جلس ء 

_واذا دخل ضيف للمبيت : يرل4 صاحب المتزل عند الدخول. 
اله عنهما ء ول مالك يد؟ قبل العام قبل التوم »> وقال : الغسل قبل 
الطعام لرب البيت أولى » لأنه يدعو الناس الى كرمه » فحكمة أن يتقدم 
بالغسل » وق yS‏ 
اکل معه ۰ : 

 فرصناو غبره ان قدر » والا آنکر بلسانه‎ O 

التکسفات لوجوء »غير ذلك من آمحرمات . 
ا یی مادا طف لوقا ولان مرا لامر 
رلا : 

وكذلك قال : e‏ اذا رآی حبطان البيت مستورة بالدبياج كما 
نسر أأكعيهة 6 وقال : اذا أکتری CP‏ غبه صورة 4 آو دخل الحمام, 
ورآی صورة » فينيغى أن ن یحکها (" »خان لم یقدر خرج ۰ 

RRR 

ثم يغقول : وكل ما ذكره صحيح ٠‏ وانما النظر ف الكحله وتزيين. 
الحيطان بالدییاج » فان ذلك لا بنتهی الى التحريم > اذ الحرير بحرم 
على الرجال ء٠‏ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « هذا حرام على 
ذکور آمتی حل لاناثها » ۰ وما على حاط لییں مش توا الى الفكور ٠‏ 
قوله تعالی « قل هن حرم زينة اله e (O ٠١‏ وقت 


(1) بضم الیاء : أی فليخبره . ٠‏ () ا 
(۳) ای‌یزیلهاء. ۰ 0 الاعزاف ۲ ۴٣‏ 
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الانتفاع ان الى الدبياج » مهما لبسه الجوازى ا ء والحيطان 
E‏ 
* *%* %* 
فاذكر خا الاسلام كل هذا حتى اذا لبيت دعوة آخيك اه 
کان هذا على ساس من تلك الأحكام والآداب . 
وليكن كل هذا كذلك على آساسش من العزة والكرامة ء٠‏ وأعنى بهذا 
أن لا تدخل على قوم لتأكل من طعامهم الا بدعوة منهم حتى لا تكون 
فيليا ۰ء فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ كما قرآت قبل 
ذلك : « من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معْيرا » ومن أم 
جف الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) ٠‏ 


وعن بى هريرة أن رسول ق صلی آقا عه وتلم شال : » اذا 
دعی آحدکم فجاء مع الرسول غان ذلك له اذن ٠€‏ 


وقد قال الأصمعى _ ف تعريف الطفيلى ‏ : الطفيلى الداخل على 
القوم من غير أن يدعى مأخوذ من الطفل وهو اقبال الليل على النهمار 
بظلمته وآرادوا أن آمره بظلم على القوم غلا یدرون من دعاه ولا كيف 
دخل علیهم ۰ قال وقولهم طفل شوب الى طفيل رجل بالكوغة من 
نی غطفان » وکان بآتی الولائم من غير آن يدعى اليما وکان يقال له 
جلفيل الأعر اسن والعرائس : 

غلا تكن آخا الاسلام مثل هذا ۰۰ ختی تکون عزیزا بین قومك . 


وقد قال آحدهم مشسيرا الى هذا : ۰ 

ا الف روا و ازم ثلاشا تلقى الكرامة 

لال ار وا رلاد کا ید 

ولا ترى ذاكرا بء ما عشت خلقا الى القيامة 

:وزد .لهذى الثلاث تقسوى. الاله تكمل لك a‏ 

وكذلك کما يوصيك الشاعر > محمد الهراوى رحمه اله ف قوله 
اذو ی ارجو آن تنفذه : : 

کن خا و مكرة ,الشاسن اا ب 

ليس من ذنب آناس آن يكونوا آقرباءك 


(۱) آی بدون دعوة اليه كما عرفت . 


e‏ الى كم 
فس اة من تمدا 
REN‏ ھ مستعیرا 
وتذكکر آنت خففا 

ان شزر فعلتيك غب 
٠‏ ان قف الففقى ما 
رب من بلقااك هو( 
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تزعج الحلل ازاعك 
لك من قوم عشب اعك. 
ا ا 
يف ان جاع ساعك 
کي بقاع + 
ك:وف السسبوق غنذاءك 
کی و لر ورا 


ثم اذا aS‏ »قد ختم وصيته التى 
دور حولها بعد ذلك بقوله : ( ومن صنع اليكم معروغا فکافتوه 
ی ا ا ا نکم کاغأتموه » : 
غان هذا العنصر الأخير يحتاج منا الى عدة وقفات لابد منها ء 
حتی نفهم المعنى المراد > من : صناعة المعروف > والكاغاة > والدعاء 
فى هذا العنصر الأخير اذى وقفنا عليه والذى لابد وآن نفهمه حتى 
r CaS‏ ايجابية يريدها الرسول صلوات أيه 
وستلاهه علفسه + . 
خمعنی : « من صنع الیكم معروفا » آى جميلا واخسانا : 
- وقد حكى آن الرشيد » قال للأصمعى : هل تعرف كلمات جامعات 
للمكارم الأخلاق يقل لفظها ويسهل حقظها ١ء‏ خقال :نعم يا آمير 'المومنين 
دخل أكثم بن صيفى حكيم الغرب على بعض فلوكها » فقال له : 
أريد آن أسآلك عن آشياء لا تزال بصدرى مختلكة > والشكوك 
ليها والجة١‏ مه فقنبال ٠‏ سالك خبيرا واستنبات“ بصيرا » 
والمخوات: بش تفعه الضتواب «* فاستال غما بحا لك ٠‏ خقتال ٠‏ 
ما السۇدد" $ قال اصطناع المعروف > واغائة اللمهوف ة قال : 
فما الشرف.؟ قال : كف الأذى > ويذل الندى ٠‏ قال : فما الجد ؟ 


)١( -‏ غبا: أى زيارة متفرقة . 
() هشا: ای فرحامبتسما . 
(۲) ۶ أى مضظرية . 
(ه) آى طلبت منه النبا وهو الخبر . ۰ 
CY‏ ای يكون مقارتا له . )¥( أى السيادة . 
A)‏ اى النضل من الماك واصله المطر . 


0( ك ۰ 


ل 


قال : حمل المخسارم » وابتتاء ا مكارم » قال : ما الكزم ؟ قال :صد 
الآخاء فى الشدة والرخاء ء قال NS‏ 
الو 7 ء قال : خما السماحة ؟ قال : بذل النائل > واجابة السائل ء. 
تال : ما الخنى ۴ قال : الرضا بما يكفى » وغلة التمنى + ال : غما 
الرآى ؟ قال : كل فكر أنتجته تجربة ء قال له : قد آجبت وآجدت غاحت 
قال :لكل كلمة هجمة*١ ٠‏ قال : هى الك ء ال الأصمى ٠‏ غقال لى 
الرشيد : ولك بكل كلمة بدرة ء فانصرغت بشمائين ألغا ‏ 


فمن مكارم الأخلاق » ومن السؤدد كما عرفت : آن تكون من آهل 
المعروف » بمعنى : أن تكون من آهل البر الذين يتقربون الى الله تبارك 
E Ko‏ ف الله حتی یکون 1 


E 
قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من‎ 
» كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اله عليه ف الدنيا والآآخرة‎ 
ومن ستز ممسلما ستره اله ف الدنيا والآخرة › والله ف عون العبد ما كان‎ 
العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به‎ 
طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم ف بیت من بیوت الله يتلون کتاب‎ 
لله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم‎ 
» الملائكه وذکرهم الله فیمن عنده » ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه‎ 
٠ رواه مسلم بهذا اللفظ‎ 

و ا کر ر ا ا : قال رسول اله صلی اله 
عليه و آله وسلم. : « کل سلامی من التاس عليه صدقۀ کل يوم ت 
ا ا ع الرجل ف دامته فتحمله 
عليها أو توفع له عليها متاعه .صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة . 
تمشسبها الى الصلاة صدقة وتمسط الأذى عن الطريق. صدثة » رواةه 

البخارى ومسلم ٠‏ 


(1): أى كثرة اماي . 
(۲) الهجمة من الابلى أولها الأربعون الى مازاد . 
)۴( البدرة » هى عشرة آلاف درهم . 


ey 


ولم a a E‏ ان تی آخاك بوجه طلیق » 


ETE الا أقاءك‎ e 


وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « كل معروف صدقة » وان من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق » وآن تفرغ من دلوك ف اناء آخبك » رواه آحمد والترمذی > 
E a E i EE EE EG‏ 
جار 

ى ا e‏ کی اسان ان 
وألخير خثوامه كثواب من تصدق بالمأال ء٠‏ وآنه من جملة المعروف . 
ee en a E Sm‏ 
أخيك فتقسم الماء بينكما 8 

وعن أبی ذر ری اله عنه > قال : قال رسو الله ضلى اله عليه 
وسلم : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة » وآمرك با معروف » ونهيك عن 
المنكر صدقة » وارشادك الرجل ق أرض الضلال لك صدقة > واماطتك 
الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة > واخراغك من دلوك فى دلو 
آخيك لك صدقة » رواه الترمذى وحسنه » واد بن حمان ف صحیحه » وزاد : 
« وبصرك للرجل الردئء البصر لك صدقة » ء 

فمعنى ما جاء فى هذا الحديث بالاضافة الى ما عرغناه قبل ذلك : 
آن ارشادك لأی انسان رجلا كان آو امرآة فى أرض الضلال ء٠‏ بل 
العمران كذلك ٠٠‏ ما دام فى حاجة الى هذا الارشاد لك صدقة » وأن 
ازالتك من الطريق كل ما يؤذى المارة ويسبب لهم ضررا كقشر الموز 
والخاخورات ۰ء وما الى فلك لك صدقة.» وآن اغزاغك من :دلوك ق دلو 
أخمك اذا a‏ مأ معك من الماء لك صدقة ء٠‏ وأن بصرك للرجل 
الردىء .البصر بان طلب مئك آن تقرآً له کتابا ونخو ذلك لك صدقه ۰ 

وای موی برکی ب اته عان الننی لی اق غات ولم 2 
N RE, E‏ : آرآیت ان لم یجد ؟ قال : بعثمل 
خيديه ٠‏ فينفع نفسه ويتصدق ٠‏ قال ا 


الاج اإلهوف » قاف : قیلى له : آرآیت E a‏ 


a¥A 


بام بالمعروف آو الخير + ال : آرآیت ان e E‏ 
الشر > ء غانها صدقة » رواه البخاریى و 

فمعنی » بعتمل بیدیه : آی. ان E‏ 
يعمل عملا بيديه يكسب به المال من آى حرغة آو مهنة ء ۰ خینفع نفسه 
وبتصدق ۰ 
ومحتى يعين ذا الحاجة المهوف : آی پآخذ بيده وینقذه من شدته ۰ 


وروی عن الجن بن على رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسليم ؛ قال : « ان من موجبات المغقرة ادخالك السرور على أخيك 
ااسلم » روا الر اني ف ااكتر ااا 

آى : من الأمور التى تقتضى المغفرة وتستوجبها » ادخالك له السرور 

علي آخيك المسلم بالكلمة الطيبة والعدة الجميلة ء 


وروی عن ابن عباس زی الله عنهما آن رسول اال الله عليه 
وسلم » قال : « ان أحب الأعمال الى اله تعالى بعد الفرائض ^“ : 
ادخال السرور على المسلم » ذاه الطبرانى ق الأوسط والكبير . 
وزوى عن عائشة رضى اله عنها » قالت :قال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسم ٠‏ « هن افخل قن آغل بت من 'المنلعين سرو لم يرضٍ 
ر اباخو ن الجنة ٠»‏ رواه الطبرانى ‏ 
EHR ° :‏ 
ولهذا ٠۰‏ فقد ورد فق الآثار والآخبار والأشعار ما پرغب ف 
قضاء حوائج الناس : 
قال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحوائج ف غير حينها ول تطلبوها 
الى غير اهلها a‏ ) 
اقل بی الوا 
ان الأمور اذأ انسندت مسالکها 1 a‏ 
٠‏ فالصسبر يتح منها كل ما ارتتجا 
ی خلق بذی اقب آن یحظی بحاجته 
ومدمن ا للابو اب او 


© أف تد اداد الاغال افر وضة فى الصلاة ة والصيام والصدتة 
(۲) أی اقل منها . 


0۹ 


لا تيسن وان طالت مطالبة . 
اذا انت یتر ان ری رها 
%+ # # 
وقال آخر : 
فی رابت 4 وللأيام er‏ 
للمسبر عاقبة محمودة الأشر 
وقل من جد فى امسر يطالبه 3 


وکانوا يستنجحون حوائجهم برکعتین r‏ بعدهما e‏ انی 

بك آستفتح » وبك أستنجح » وبمحمد نبيك اليك أتوجه » اللهم ذلل لى 
موت » وسهل لې حزونته » وارزقنی من الخير آكثر مما آرجو :» 
و اصرف عنى من الشر آكثر مما آخاف ٠‏ ۰ 

وکان بقال : اذا آحببت آن : تاع لاسا ما لايستطاع . 

ویقال : الحوائج تطلبٍ بالرجاء » وتدرك بالقضاء ٠‏ 


* %* #* 
وف کتاب « عیون الأخبار » › بغول تحت عنو أن : 
من يعتمد فى الحاجة ويستسعى فبها 
ړوی م عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن 


عن أبی م ال قال رسول اقا لی الت یت ومام e‏ 
الحواة ثج الى جسان الوجوه »۳ ٠‏ 

ا آخر : « أعتمد لجوائهب لياح الوجوه ء فان حن 
الشوزة أول نحمة تتلقاك من الرجل € ء 
ا اا خان و 

سل الخير آهل الخير قدما ولا تسل , لي ر و 
اتل ذاق طم اليش مذ قريب 
ومن ن اموز قول يعض الأخدثين : 
جن ن :الیل اکر ا الملاحا 


اف قاب الحوائح ا ا ا 
MM‏ فى الجامع الصغير « أطلبوا الخير الى حسان الوجوه» . 
f)‏ من وصايا الرسول ج ۲ ) 


OF» 


ودعانى اليك قول رسول الله اذ ال مفصحا افماطا 
ان آردتم حوائجا عند قوم خنتقوا لها الوجوه الصباحا 
وقال آخر : 
فوت الحاجة خير من طلبها الى :ير آهلوا » وأشد من المصيية 
سو ء الخلف منها ٠‏ 
حاجتك الى کذاب غانه یقربها وهی بعید » ویبمذها وهی قريب » ولا الى 
۰ أحمسق غانه يريد أن ينفعك غيضرك » ولا الى رجل له عند من تساه 
۰ الحاجة مأكلة ء غانه لا يؤثرك على نفسه و 
وقال ميمون بن ميمون : لا تطلبن الى لئيم حاجة » فان طلبت 
فال بعض الشعر اء : 
لا تطلبن الى لئيم. حاجة واقعد غانك,قائما کالغاعد 
يا خادع البخلاء عن آموللهم هيات تضربٍ فى حديد بارد 
وحول هذا المعنى آحفظ للامام التشاععی زحمه الله قعالی » قوله : 
لا تكن للعيش مجروح الفؤاد ‏ انما الرزق على اله الكريم 
Hk # ¥ ۰‏ | 
كما بقول كذلك فی « عيون الأخبار ( باختصار وتصرف ٤‏ تحت 
عنوان : 5 4 
الاجابة الى الحاجة والرد عنها 
قال رجل للعباس بن محمد : انى آتيتك فى حاجة صغيرة » قال : 
رجحل قال له 2 انى آتيتك فى حاجة صغيرة » فقال له على بن عبد الله : 
هاتها ٠۰‏ ان الرجل لا يصغر عن كبير آخيه ولا يكر عن صغيره . 
کان زىستول الله صلی اله عليه وسلم اذا سل ما بجد آعطی > واذا 
سئل ما لا يجد » قال : «يصنع الله » . 


¥ 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم » لا يرد ذا حاجة الا بها آو ‏ 
بميسور من القول ۰ 

ا : ما حب آر ن آرد E‏ 
لا یخلو من أن یکون کریما فأصونه » أو ليما فأصون منه نفسى ء٠‏ 

سال رجل قوما » فقال له رجل متهم SEN‏ 
سۇ لك > وآنت بالعفرة جود منا بالعطاء » ثم آعطاه ۰ 

وسال رجحل رحلا حاجه » خقال E E e‏ 
أنصفنا من ردنا فى حواكجنا الى الله عز وجل ء 

تيل لحبى المدينية : ما الجرح الذى لا يندمل ؟ قالت : حاجة 
الكريم الى اللئيم ثم يرده ٠‏ قبل لها چ قىت 
الشريف يباب الدنىء ثم لا يۇذن له ء قبل e‏ : اعتقاد 
ان ف رقاب الرهال: 

قال معن ین زائد Ma‏ 
العنى فى قفاه ٠‏ 1 

#8 
کا قزل انفضا باختصار و تصرف + تحت عنوان: 
الترفيب فى قضاء الحاجة واصطناع اعروق 

حدثنی محمد بن داوود عن محمد بن جابر » قال : قال أبن عينية : 
ایس اقول لكم الا ما سمعت : قىل لابن المكندرء: آى الأعمال أغضل ؟ 
قال : ادخال السرور على المؤمن ء وقيل : آى الدنبا آحب اليك ؟ قال : 
الاخضال على الاخوان ء 

A a‏ ابن البارك 
عن حميد عن الحسن قال : لأن أقضى خاجة لأخ آحب الى من آن. . 
آعثكف سنه * ٠‏ 

قال ابن عائشة. : کان عمرو بن معاؤية العقیلی يقول : اللهم بلغنى 
عثر اة الكرام .م" 

وقال اا المملبى : نت متلاف › خقاك. 

مىر الومنين لو ل د اله تعالى : 

وها نقتم هن شی فهو فاه وهو خیر ارازقین ٩۸‏ + 


)س۳ 


ox 


وكان أبن عباس يقول : صاحب المعروف لا يقم » خان وقع وجد 
متكا ۰ هذا نحو قول الفبى صلى الله عليه وسلم : « المعروف يقى 
مصارع المسوء» ٠‏ 1 

وکان ابن عباس يقول آیضا : ما رأیت رجلا آولیته معروغا 
الا آضاء ما بینی وبینه » ولا رآیت رجلا آولیته سوء!ا الا آظلم ما بینی 
وينه + 


وقال جعفر بن محمد : ان الحاءجة تعرض للرجل قبلى فابادر 
بقضائها مخاغة آن یستغنی عنما » آو تأیه وقد استبطاها فلا یکون 
تھا عنده موقع ۰ 

وقرآت فى كتاب للهند : من صنع المعروف لعاجل الجزاء » غهو 
كملقى الحب ليصيد به الطير لا لينفعه ء : 

قال ابن عباس : ثلاثة لا آکافئهم : رچل بدآنی بالسلام » ورجل 
وع ا ق الجلس » ورجل اغبرت قدماه ف المشى الى ارادة التسليم 
على » فما الرابع غلا یکافئه عن الا الله جل وعز قيل : ومن هو ؟ 
مخال : رجل نزل به آمر فبات لیلته یفکر بمن ینزله » ثم رآنی آهلا 
لحاجته فاتزلها بی ۰ 


قيل لبزرجمهر : هل يسبتطيع أحد أن يفعل المغروف من غير أن" 
فرزآ سيا ؟ قال :نعم » من آحببت له الخير وبذلث له الود > خقد 
آصباب نصيبا من معروغك ‏ و 

قام رجل من مجلس خالد بن عبد الله القسرى؛ » خقال خالد ٠:‏ 
انى لأبغض هذا الرجل وما له الى ذنب » غقال رجل من القسوم : 
آوله :بها .الأمبر معزوفاً خفعل » فما لبث أن خف على قلنه وصار آحد 
حلساته ء 

قال ابن عباس : لا يتم المعرؤف الا بثلاث : تعجيله وتصغيره 
وىستره » فانه اذا عجله هنآه » واذا صغره عظمه ٤‏ واذا سره تممه ۰ 

: وقال الخزيمي فى نحو هذا‎ ٠ 

زاد معروغك عندی عظما آنه عندك محقور صغیر ' 

تتناساه کان لم تآته ‏ وهو عند الناس مشهور كبير 

وق بعض الحديث:: « كل معروف صدقة » وما أنفق الزجل على 


ore 


أهله ,ونفسه وولده صدقة » وما وقى المرء ى عرضه فهو اصدقة » وكل 
خفقة آنفقها خعلى الله خلفها مثلها الا فى معصية آو بنيان )) ء 
: وف الحديث المرفوع : « فضل جاهك تعود به على أخيك صدقة 
منك عليه » ولسانك تعبر به. عن أخيك صدقة منك عليه > واماطتك 
الأذى عن الطريق صدتة منك على آهله» ء 
eme‏ 
ان الكريم ليخفى عنلك. عسرته 
حتی تراه غنيا وهو مجهود 
أذ تكرمت آن تعطى القليل ولم 1 
E E E‏ 
زرق العينون عليها آوجه سود 
آورق بخير ترجى للنتوال فما 
ترجی اا يورق العمود. 
نکل ما سد نخقرا نهو محملود 
والعرب تقول : « من حقر حرم » ٠‏ 
a SER‏ 
اوكان خالد بن عبد اث يقول على النبر : آيها الناس ءء غليكم 
اروف ۰ غار ن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه ء وما ضنعف الناس عن 
E ES a E‏ الخطيئة : 
ا ده ال اله والتاس 


وقال وهب من منيه :أن أحسن النا س عیشا من حسن عیشس الناس 
قى عيشه ء وان من آلذ اللذة الافضال على الاخوان ء , 

وق الحديث المرخوع : » انما لك من مالك ما اکت انیت و 
ليست خأبايت » أو أعطيت فأمضيت > وما سوى ذلك خهو ملك الوارث » ء 
۰ # ## 4 


4 


قاق العزیزى RT‏ الحديث :انه البئيان الذى لم يقصد 
وجات تمان ٠‏ ا CT‏ 


ort 


خاذکز کل هنذا خا الاسلام حتى تكون من آهل اصطناع المعروف > ` 
وحتى تكون كذلك ان شاء الله تعالى من الذين قدموا لأنفسهم خیرا 
نفعهم هناك : ۰ 

. 0)٠۰ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه‎ ٠۰١(٠ 

مع ملاحظة آن العطاء هذا » أو المعروف الذى ستصل به آخاك _ 
لکی یکون مقبولا عند الله لايد آن يکون بعيدا عن امن والأذى » 
کما يشير الى هذا قول الله تعالى لعباده المؤمنين : 

« یا آیہا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق 
ماله راء آلناس ولا يؤمن بال واليوم الآخر › فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فترکه صلدا › لا یقدرون على شىء مما کسپوا › 
والك لا یهدی القوم الكافرين 0¢ : 

فالمن هو أن بعتد على من أحسن اليه باحسانه »> ویری آنه آوجب 
عليه حقا » والأذى آن بتطاول عليه بسبب ما أسدى اليه »> ورئاء 
الناس.: آى ابتغاء سمعتهم > وصفوان : حجر آملس > والوابل : المطره 
الشديد » والصلد : الصلب الأملس »> وقوله : ( ل یقدرون علی شیء ) 
ی لا بجدون له ثوابا ف الآخرة كما لا يوجد على الصقوان شىء من 
التراب لاذهاب المطر ااه ء 

غعن أبن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رجل : با رسول إلله ء٠‏ 
انی آقف الموقف آرید وجه الله وأرید آن یری موطنی » خلم یرد 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی نزل : « ۰۰ فمن کان يرجوا . 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا )0 
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ء 

وعن جندب بن عبد اه » قال : قال النبى ضلى اله عليه وسلم : 
« من سمع سمع الله به » ومن يراء يراء الله به »() رو اه الىخارى 
3 
i‏ اسعيد بن آبى فضالة ال ت رل 0 
عله > يقول : « 9 جمم الله الأولين والآخرين ليوم e‏ 


٦4 : البقرة‎ ) ٤. : النياً‎ ٤ 
: الوطن اليد بن امد الحرب‎ 
٤ : الگهف‎ 
Ea (o) <. 


یوم لا ریب غیه نادی مناد : من کان آشرك فى عمله لله آحدا غلیطلب 
ثوابه من عنده غان الله أغنى الشركاء عن الشرك » رواه الترمذى ف 
التفسير من جامعه وان ماجه ء 

وعن آبى هريرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « قاك 
الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل لى عملا أشرك غيه 
غیری غاا منه بریء وهو للذی آشرك 6 رواه ابن ماجه .ورواته 
شات ۰ 

% *% * 

غلتكن آخا الاسلام مخلصا فق عطائك حتى بكون ثوابك مستمرا › 
وحتى يدوم اتصالك له وف الله » آنه ما کان له دام واتصل وما کان 
ر ا اق وال 

*% #%# % 

ولتكن ف عونك لاخوانك الفقراء والمساكين > فى اخفاقك للعطاء » 
مش : « جار عثراث الكرام » وهو عكرمة الفياض والى از 
#الجراقية + الذى سمع أن خزيمة بن بشر وهو سيد من سادات العراق ٠ء‏ 
وکان قد آسرف ق النفقة غآصابه الفقر لزم داره ل ببرحها ۰ 

غلا علم.خزیمه بحاله o aT‏ 
وآعطاه مالا كشرا aT‏ 
« جابر عثرات الكرام » ء. 

وهذه القصة تأريخية واقعية حدثت فى -آيام الدولة. الآمويه ٠‏ 

وقد صاغها الشاعر الأستاذ محمود ,غنيم رحمه الله > فی غالب 
شسعری جمیل ريت من الخير آن آعرضه بنصه : ` 

والشهد : ق منزل خزيمه وقد فل عه الق والكاة ‏ رخزة 
راقد لی حسیر بال واس بجاب a am‏ 
نتفه قاقلا : 

ویحی وویح نیدی آزری به ضيق ليو 

آطال من EE‏ لكنه لسم ا 


(1) ی ان عمله قلذی | شتزکه بنع اه لان اله بریء منه . 

(۲) کماورد ف الأثر.. 

٠ E as (۴)‏ ووييح سيدى ٠:‏ رحمة له .. وضيق اليد : 
الفقرء )٤( ٠‏ تناوم ولكنه لجوعه لم ينم ٠‏ . 


9 


> قدلزم البيت »ءلزو . 


وى البطبن لم یزود 


م رآهسب اعست د2 


# % * 


یا قصر كنت ملہم ا 
لو لاح لئ أأذة بوج 


اذن آطحست ر E E)‏ 


کی يتريح الناس هن ا 


لى ركنلك الش يد 
هه الكثيب الأسود 
بصارم مهن د 
هذا الشقاء الرمدى | ! 


(صوت من مخدع خزيمة) :يا عمرو 


عمرو : لبيك یا مولای ! 


خزیمة : خذ بیدیى ۰ ویحی ! صروف الليالى ا جلدی 


عمرو و هو ينهضه : 


e‏ انی من کل نازلة 
آغديك بالنفس قبل الأهل والولد 


باق ال 


غوجهه وجه عبد 
: کم من ديق وق 


هو 0 ا 
CSS EEA‏ 


عمرو یوجه کلامه الى سیده خزيمة : 
مولاى انك ف ضقيق ومتربة 
لكن صحبك فى النعماء يلهونا 
امتدد اليهم يدا » كم فاض نائلها ١‏ 
كم يا خزيمة واسيت المساكينا 1 


8 


08 تناول توما 


طاوی البطن ٠‏ جائع > لم يزود : ليس لديه زاد . 
) . الراهب ١:‏ الزاهد العابد من النصارى . المعبد : مكان اة 


ory 


عمرو »وقد بدا عليه الندم 
رشدی » فأصبحت یا مولای محنونا ! 
يا عمرو ويحك ! هل أصبحت تمقتنا . 
فی الضق » هل آنت آبضا زاهد فينا؟ 


مرو : 
كلا لعمرك » لم أقصد › يلوح على 
: ملامحی آننی ما زلت مجنونا ! 
خزيمة : 
سا عمرو لأ تذكر لنا الحنوتا 
ماذا لدسك اتوم می اء 
لى مدة ما E‏ 
عمرو : 
آعددت زادا طبیسا شها 
هيا ينا الى المشااء هیا 


وما الذى آعدته ا عمرو ؟ 


عمرو : 
U‏ خبز » وزيت دسم وتمر ! 
من آين یا عرو اشتريت الزيتا ۲ 
والتمر من آين به آتبتا ؟ 
عمرو : 
بعت المسراج سیدی بدرهم 
ولت : يكفينا ضااء e‏ 
ثم ارماك الط لاما 
الت فا سادا شاه ؟ 


OFA 


( يهمان بتناول الطعام غیسمع طرق على الباب) 
خزیمه : طارق بالیاب ! 
عمرو وهو بفتح : من ذا يطرق ؟ 
ساگل.: 
نا تجد فة ا ا 1 
جئت آستجدی ابن بشر درهما 


ا و ل 
اترزق ! 
الساگل : 
سیدی لیس هنا 


حاضر » ويحك هلا تصدق ! 
اعطه الزاد الذى هياته ء٠‏ 
عمرو قى دهشة : 
سيدى نحن اليه آشوق 
السائلك : 
لك شکری با بن شر انما 
انت فق الرة دن رة 
وبعد آن بنصرف السائل شاكرا يقول خزيمة مخاطبا عمرو : . 
ذاك يا عمصرو قير جاع فاذا لم عط زادا يسرق 
ما تعودت قدیما آن آری منزلی قف وجه عاف بعلق 
يا آلهى لك آشكو علتى همة عليأ » وعيش ضيق ! 
( ثم یخاطب عمرو ) : 
آيا عمرو ويحك لا تعذل 
متی ضاق عن ق منزلی 
ما هو الو اة الك 
الى آن آری غمرتی تنجلى 
أرى الحر مثل الحسام اذالم 
غ عى الا اه سن 


گن أك أصبحت 
اذا اء ا . 
٣‏ وھ جرت وا e‏ 
اذا هد 1 
1 رجاب : 
I.‏ 

ار لقبلك 
(يسمع طرقا 

e 


من بدو 
يدق الباب ؟ من ؟ ماذا جرى ؟ 
نایل | اجه 
0 آم شاعر یا أ“ 
a‏ یا هل تری ؟ 


عمرو Ll) e +٠ ٤‏ ا : 
لفت ١‏ 5 
ویقول : کر بن مشر ؟ 
منظره 
«a 4‏ ا : 
خرب یسپ ندر رة : ف ما خافن :بز ك 
لك حاجة فآقضها 
iE E‏ 
eT‏ ڈذ ھذہ ےا 
هن انت انيا | E‏ ا 
ت ايها الكريم اللجز 
َ اسف »> لا آی عما 
: چوا . 
سمت لا قلت ما ) 
منحتا 
> الا اذا 
عر : 
ر ) غتنی مں انش 
ا ) 
واد ).ع 
عن العين ملف | 
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٠ عز‎ )١( 
۰ عر‎ 
جسعبا م‎ 
ذاد :ای ت‎ )۲( 
د ۰ أی م‎ 
2 


Oge 
2 بربك لا تفسدن صسنیعی‎ 
بهتك الحجاب وكشف اللشام‎ ٤ 
اذا رمت آن تعرف. اسمی غانی‎ 
١ أننا جثابر عثشرات الكرام‎ 


خزيمسة : hh‏ 
بربك یا صاح زدنی بیانا 


عکرمه : 

محال »ومنى عليك الستلام 
خزيمة لعمرو بعد انصراف عكرمة : 

حتی تعد هذه الآأموالا 
عمرو : 
أن لرام مل ية اننا 

اة عاو و 
ثم ياخذ عمرو الصرة ويقول : 
آنا أعد الال ف الظشالم 

عمرو غدا آبصر من حذام 
شق جوف کل لیل دا 


(T) 


وعد امال ويقول : 
آلف وآلف »ثم آلف متبعه 
غیقول خزيمة متعجبا : 
A ENS e‏ 

E ENI : 


Û Ûû 
4 غهذه القصة كما قرآنا : تصور شهامة العرب وخب الحود‎ 


(۱) صنیعی ۰ جمیلی ومعروفی . 

( آئ :انا ا لفق اللكرام الفتعرين :و الخد بايكهماليصلحوا اخو اليم .+ 

(۴) حذام : اسم امرأة تلقب بزرقاء اليمامة »> يضرب بها المثل فا 
حدة البصر . (6) الوهاج : أى الساطع › وليل داج : ى مظلم . 


ا3 


والكرم المطيوع خيهم ٤‏ واقالتهم من يعبر منهم » ولا سيما. من اشتهروا 
بينهم بالشهامة و النجدة ء لبيقوا لهم شهامتهم وكر امتهم ٠‏ : 
o ORR R.‏ 
وكان حاتم الطائى من كيار .إلمشهورين بالكرم فى الجاهلية ١‏ 
ادرجه ‏ كما قيل عنه ‏ آنه كان يوقد النار وق الجيل ليراها الجائہ ء 
وکان یقؤل لعبده : اذهب فان آتیتنی بضيف خان تحر  »‏ _ 
٠‏ وحتى يتضح لنا من هو هذا الرجل العربى الأصيل غاننى آحب _ 
هنا أن آذکر بما ذكره الأصبهانى ف الأغانى حيث يقول«): ٠‏ 
حدث الامام على کرم الله وجهه » قال : لما آتينا بسبايا طيىء » 
كانت ف النساء جارية جميلة ‏ وهى سفانة° بنت حاتم غلما 
رأيتها آعجبت بها > غقلت لأطلينها الى رسول الله صلی اله عليه وسلم 
غفالت : 
« يا محمد ءء هلك الوالد »> وغاب الواغد » غان رآيت آن تخلى 
عنی »فلا تشمت بی آحياء الحرب » فانی بنت سید قومی ٭ کان آبی 
يفك العانى ( > ويحمى الذمار »> ويقرى الضف > ویشبح الجائع 
ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يرد طالب 
حاجه قط » آنا بنت حاتم طییء» ۰ 
فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا جارية ءءء هذه 
صفة المؤّمن > لو كان أبوك اسلاميا لترحمنا عليه »› خلوا عنها » غان 
اها کان يبحب مکارم الأخلاق والله بحب مکارم الأخلاق ¢( ٠‏ 
وقيل : انها قبل آن تنصرف عائدة الى قومها طلبت من النبى صلى 
الله عايه وسلم ان يآذن لها بن تدعو له بثلاث دعوات ۰ء غلما آذن لها ۰ه 
قات : 
۱ ملکتك ید اختقرت بعد غنی ۰ 
٣‏ ولا ملکتك ید غنیت بعد غقر ٭ 
۳ لا جعل الله لك الى لئيم حاجة ء 


(۱) کما جاء كذلك فی جمهرة خطب العرب ج ۱ ص 1٦۹٩‏ 

(۲) السفانة فى الأصل : اللۇلۇة . 

(۴) جواب الشرط محذوف وهذا تمليل له »> اى افمل فانى .. 
(6) العانی : أى الأسير . () الأغبانی ج ۱٦‏ ص ٩۳‏ 
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ثم عادت بعد ذلك الى أخيها عدی بن حاتم » وقالت له : جئتقك 
چن عند خير الناس ء٠‏ ثم عادت كما قبل يعد ذلك معه الى 
وسو SESE a‏ اسلامهماً ء 
HHR‏ 
غاذکر کل هذا آخا الاسلام »> حتی تکون ان شہاء الله من آهل 
المعروف الذين يزرعون الجميل ف كل مكان يقيمون فيه » ولا سيما بين 
الأقرداء والأصدقاء الذين قد یکونون فى آشد الحأجة الى معروغك › 
والذين لن يتاكد واؤك لهم الا بمثل هذا ء٠‏ كما يقول الامام الشافحى 
رحمه الله : ۰ 
جزی الله الشدائد كل خير 
عرفت بها عدوی من صدیقی 
وتلك هى الأخوة الصادقة المشار الها غى قول القائل : 
ان أخاك الحق من کان معك 
ومن يضر نفسه لينفعك 
روت ا ت 


ولهذا قال علقمة بن لبيد يوصى ولده : 

با بنى ١ءء‏ ان احتجت الى صحبة الرجال » فاصحب من أن ن صسحینه 
زانك » وان أصابتك خصاصة"“ آعانك » وان قلت سدد^ قولك › 
وان صلت“ قوی صولتك » وان بدت منك ثلمة“ سدها > 
وان رآیى منك حسنه عدها » وا ن سألته آعطاك » وان نزلت بك احدى 
السات واساك » من لا تأتيك منه الباق" » ولا تختلف عليك منه 


الطرائق ء 
* % % 
(1) ريب الزمان أى أهواله »> وصدعك : أی د ف 
E SE CC EE 8‏ 
)٤(‏ صلت :ای وثیت . 


RE BA E E Da 
. البوائق : جمع بائقة وهى الداهية والشر الشديد‎ )۷( 


of 


وما كان الزمان لا أمان له » خاننى أحب أن ننتقل معا الآن 

ی صلب الموضوع الذى ندور حوله > والذى كان ما وقفنا عليه 
کک اذا کان العكسن هو الصحيح » وأعنى بهذا 8٠‏ 
آنك اذا کنت ف ضیق أو کرب ٠١‏ أو كنت ف حاجة الى وقفة انسانية 
آخوية من جانب انسان تعرخه آو لا تعرخه ۰۰ فکان کما رچوت منه » 
أو ملت فيه ٠۰‏ فانه ينبغى عليك أن تقابل الاحسان بالاحسان 
و « هل جزاء الاحسان الا الاحسان ٩)‏ ۰ 

e‏ ده على هذا الصنيع الجميل. »> شكرا ايجابيا ءء 

: أن تکاخئه عليه ٠٠‏ وهذا آمر طبیعی ۰۰ حدث على سبیل الخال 

9 ا النمل عندما آراد آن يشكر سيدنا سليمان عليه السلام ء 

وخلاصة ما أريد التذكير به » حول هذا اموشوع > »> هو ما ذکره 
القرطبى خول وله تعالى ٤‏ فى سورة النمل : 

« حتى اذا آتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساکتکم کنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون * فتبسم ضاحکا 
من قولها وقال رب أوزعنى آن أشر نعمتك الى أنعمت على وعلى 
والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحەتك فى عبادك 
ا 


من أودية الاقف ول : بأرض السام 6 غقامت نملة تمشى کح 
عرجاء تتكاوس مثل الذئب ق العظم > فنادت : « يا آيها النمل ء٠‏ » 
فسمعها سلیمان عليه السلام من على بعد ثلاثة آميال ۰ء قال وهب : 
أن النساطن آرادت کیده ۰ء فلما سمعها سلیمان عله السلام : 
تبسم ضاحكا من قولها ٠ء‏ ثم آمر الجند بآن يعسكروا بعيدا 
عن وادی النمل حتی بدخل مساکته ۰ء فما غعل الجند هذا > ذهیت 
النملة هذه ء لتشكره » غقال لها معاتبا : لم حذرت النمل ؟ أخفت ظامى ؟ 
آما علمت آنی نبی عدل ؟ غلم قلت : « یحطمنکم سلیمان وجنوده ) ؟ 
فقاات النملة : آما سمعت قولى : « وهم لا یشعرون )۰ مع نی لم آرد 


۱۹ ۰ ۱۸: النمل‎ )۲( ٦. : الرحمن‎ )١( 
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حطم النفوس » وانما آردت حطم القلوب خشية آن يتمنين مثل ما آعطيت » 
أو يغتتن بالدنيا » ويشتغلن بالنظر الى ملكك عن التسبيح والذكر . 
فقال لها سليمان : عظينى ٠‏ فقالت النملة اما مت ام سمي ابو 
واو فا ت وار ا ا حل لمت 

سمیت سلیمان ؟ قال : Yi‏ تالت : لأنك ف ا 
مسلامهة صدرك »› وا ن لك آن تلحق بأبيك ء ثم قالت : آتدری 

اله لك الريح ؟ قال : لا ء قالت اخبسرك ان الدنيا لما ريح 
e ha bE‏ 


مت مرغ ال توا قات : هل عندکم من شىء نهدیه 
الى نبى اله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدى له ! وال ما عندنا الا نيقة 
وأحدة ء قالت : حسنة » ايتونى بها ء فأتوها بها » فحملتها مفيها(“ 
غانطلقت تجرها » غأمر الله الريح فحملتها › وأقبلت تشق الانس والجن 
والعلماء والایاء ی البساط ۽ حتی وقعت بین يديه » ثم وشسمت 
تلك النبقة من غيها ف كفه » وآنشآت تقول : 
الم ترنا نهدى الى الله ماله 
وان کان غا دا غ میحر کان 
ولو کان یهدیى للجليل بقدره 
لقصر عنه البصر يوما وساحله 
ولکننا نهدی الى من نحبه 
فیرضی به عنا ویشکر غخاعله 
وما ذاك الا من كريم خعاله 
والا غضا فی ملكا ما یشاکه 
فقال لها : بارك الله خيكم » خهم بتلك الدعوة آشكر خاق الله 
وأكثر خلق اله . 
اه ال اتن غا ر اه هي الي ر اة 
وسلم عن قتل آربع من الدواب : « الهدهد » والصرد » والنملة ء والنحلة » 
خر جه آبو. داوؤد وصححه أبو محمد عبد الحق ء 


غالنملة : آثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم 


e 


(۱) أی بفمها . 


e4 


ا مشعرون ان حطموکم » > ولا نفعلون ذلك عن عند متهم » شتفت عتمم 


الجور > ولذلك نهى عن قتلها ٠‏ 
وعن قتل الهدهد : لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله الى 
وقال عكرمة : انما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لآنه كان 
يارا یوالدیه ء 


والصرد يقال له الصوام *ء وروی عن 5 هريرة قال لق 
م الصرد وا خرج ابراهیم عليه السلام من الشام ا الحرم 
E‏ 
والسكينة مقداره ٠١‏ الخ ٠‏ 
RHR‏ 
غالهديهة » كما عرغنا مشزوعة : : 
ا یل اد غر ا 
الأسوة الحسنة » ومن فضل الهدية مع أ اتا باع السنة آنها تزيل حزاز ات 
النفوس > وتكسب المهدى والهدى اليه رنة ق اللقاء اء والجلوس ٤‏ 
ود لحان من قا ۰ 
e‏ الوص الا 
وتزرع ف الضمير هوى وودا 
E‏ اذا حضروا جمالا . 
وقال آخر : 
ان المدايا لها حظ اذا وردت 
أحظى من الاين عند الوالد الحدب . 
% % % 
وقد آورد القرطبی ست مسائل ق موضوع المدية »> حۈل قوله 
تعالی : 
« وأنى مرسلة اليم بهدية فناظرة بم برجع المرسلون 0¢ « 
الىك تلخيصها: . .. 
ألأولى : آٹھا عندما تالت هذا ت کان من حسن نظرها وتدبي رها ٠٠‏ 


)١(‏ النمل : ٣١‏ . ا 
۴٥ (‏ من وصايا الرسول ج ۲ ) 
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گنها أرادت أن ٿجربه بها ءء فان کان ملكا دننويا أرضاه امال 
وعملت معه بحسب ذلك »› وان کان نبیا لم يزضه امال اولارمنا :ف 
أمر الدين ١٠ء‏ فينبغى لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه ء٠‏ فبعثت اليه 
بمدية عظيمة آكثر الناس فى تفصيلها : ۰ 

غقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : آرسلت اليه بلبنة“ من 
ذهب » غرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاعوا به ٠‏ ۰ 

وقال مجاهد : آرسلت اليه بمائتى غلام ومائتى جارية ء 

وروی عن أبن عباس : باثنتى عشرة وصيفة مذكرين قد آلبستهم 
زى الغلمان » واثنى عشر غلاما مؤنثين قد آلبستهم زى النساء » وعلى 
يد .الوصائفدأطباق مسك وغنبر .> وبائنتى عشرة نجيبة تحمل لبن ١‏ 
الذهب » وبخرزتين احداهما مثقوبة » والأخرى مثقوبة ثقبا مموجا > 
وبقدح لا شىء فيه » وبعصا كان يتوارثها ملوك حمير › وأنفذت الهدية 
مع جماعة من قومها ء وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان فى صحبته 
آتباع وخدم ء وقيل : أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر 
أبن عمرو » وضمت اليه رجالا ذوى رآى وعقل ء والهدية مائة وصيف 
ومائة وصيفة » قد خولف بينهم ف اللباس » وقالت الغلمان : اذا 
سلیمان فکلموه بکلام خیه تأنیث یشبه کلام النساء » وقالت للجوارى : 
کلمنه بکلام غیه غلظ یشبه کلام الرجال » فىقال : ان الهدهد حاء وآخىر' 
سليمان بذلك كله » وقيل : أن :اله أخبر نليمان بذلك » غامر. سلیمان 
عليه السلام أن بيسط من موضعه الى تسع فراسخ بلبنات الذهب 
والفضة » ثم قال : آى الدواب رآيتم آحسن ف البر والبحر ؟ قالوا : 
بان اه اراتا ق فر کا ورات ل م ا ف ا 
أحة اغات ودامى »عاض بوا جات ات طن بقن ايدان 
وعلئ ساره وى انات الذهت ر الفضة > وألقرا لتا -غلوقاتها 2 
ثم قال للجن : على بأولادكم » فآقمهم ‏ أحسن ما يكکون من الشباب س 
عن یمین المیدان ویساره ه 

ثم قعد سلیمان عليه السلام على کرسيه ق مجلسه » ووضج 
له أربعة آلاف کرسی من ذهب عن يمينه ومثلها عن بساره » وآجلس 


. المراد قالب من الذهب . (۲) آی قوالب الذهب‎ )١( 
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صغوفا خرامسخ ۽ ٤‏ وأمر ع والوحوش والعوام والطير خاصبطغو! 
او ات اتی لم تر آعینیم آحسن منھا تروٹ على لبنات 
الذهب والفضة » تقاصرت اليهم آنفسهم» ورموا ما معهم من الهداياء. 


U LSS NSE 
: مثقوبه » وخرزة معوحة الثقب > وکتیبت کتابا مع رسولمها تقول غیه‎ 
و بين الوصفاء والوصائف » وأخبر بما ف الحقة ء‎ 
وعرغنی رس العتا من أسفلها » واثقب الدرة ثقبا مستويا » وآدخل‎ 
خيط الخرزة » واملاً القدح ماء من ندى ليس من الأرض ولا من‎ 
السماء » غاما وصل الرسول ووقف بين يدى سليمان أعطاه كتاب الهكة‎ 
فنظر غبه » وقال : أين الحقة ؟ فأتى بها فحركها » فأخبره جبريل يما‎ 
خقال له الرسول : صسدفت ۰ غائقی‎ ٠ ها > ثم أخبرهم سليمان‎ 
الدرة » وآدخل الخيط فى الخرزة » غسأآل سليمان الجن والانس عن‎ 
ثقبها فعجزوا » غقال للشباطين : ما الرآی غيها ؟ خقالوا : ترسل الى‎ 
آلأرضة » فجاءت الأرضة فآخذت شعرة فى فيها حتى خرجت من الجانب‎ 
» الآخر » خقال لها سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تصير رزقى فى الشجر‎ 
خقال لها : لك ذلك ء ثم قال سليمان : من لهمذه الخرزة يسلكها‎ 
الخبط ؟ فقالت دودة بيضاء : آنا لها يا نبى الله > فأآخذت الدودة الخبط‎ 
ی فیها ودخلت الثقب حى خرجت من الجائت الآخر ء خقال لها‎ 
سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تجعل رزقى ق الفواكه › قال : ذلك لك ء‎ 
> ميز بين الغلمان والجوارى ء قال السدى : آمرهم بالوضوء‎ 
فحعل الرجل دبحدر اء على البد والرجل حدرا » وجعل الجوارى‎ 
ء٠ بصبين من اليد اليسرى على اليد اليمنى »> ومن اليمنى على اليسرى‎ 
فميز بينهم بهذا ۰ء ثم آرسل العصا الى الهواء » غقال : آى الرأسين‎ 
سبق الى الأرض فهو آصلها » وآمر بالخيل فآجریت حتى عرقت وملا‎ 
القدح من عرقها » ثم رد سليمان الهدية ١ء فروى آنه لا صرف الهدية‎ 
اليها وأخبرها رسولها بما شاهد > قالت لقومها : هذا آمر من السماء ء‎ 
المسالة الثائية : كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية‎ ٠ 
ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة ء وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر‎ 
وانما جعلت بلقيس قبول الهدية‎ ٠ الأثيباء صلوات اله عليهم آجمعين‎ 
آو ردها علامة على ما خی نفسها › على ما ذکرناه من کون سلیمان ملكا‎ 


¢ 


أو ”شنا لته ال لهات کتاده ' : »لآ تطواً عن وانونن ملين 0¢ 
هنذا لا تقبل غيه فدية “ ولا يؤخذ عنه هدية > وليس هذا من اباب 
الذى تقزر فى الشريعة عن قبول الهدية بسنيل » وانما هی رشوة وبیع 
الحق بالباطل ٤‏ وى الرشوة الى لا تحل ء وأما الهدية ألمطلقة التحبب 
TOE‏ 
المسالة الثالةة ' ت E E‏ 
e‏ 
آنه قبلها كما ق حديث مالك عن ثور بن زيد الديلى وغيره » غقال جماعة 
SS‏ آخرون : لیس فيها ناسخ ولا منسوخ » 
انه کان لا قبل هدة هن يمم بالظهور ليه واخ بلده ودخولة 
ف الاسلام 6 ودهذه الصغة كانت حاله سلیمان علیه السلام 4 غعن مثل 
هذا نھی آن تقبل هديته حملا على الكف عنه » وهذا أحسن تأويل 
ااعلماء O ys‏ 


المسألة الرآبعة : المدية مندوب الها > وهی مما تورث اللمودة 
وتذهب العداوة » روى مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى » قال ١‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تصافحوا يذهب الغل ا 
و وتذهب الشحناء » وروی معاوبة بن الحسكم > قال : سمعٽت 
رسولٍ الله صلی الله عليه وسلم يقول : « تهادوا غانه بضعف 
وبذهب نعو اگل الصدر » وقال الدارقطنی : تفرد به ابن جير عن ١‏ 
ما ولم کی زیی ولا جح ع ما وا س ار غر ری 
ابن شاب قال : بلغنا آن رسول آله صلی اله عليه وسلم » قال : 
« تهادوا بینکم فان الهدية تذهب السخمة » قال ابن وهب 27 
O O TS‏ : العلل ء وهذا الحديث وصله 
الوقامى عثمان عن الزهرى وهو ضعيف ء٠‏ 

المسالة الخامسة : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« جلساؤكم شركاؤكم ف الهدية » واختلف ف معناه ء فقيل : هو محمول 
على ظاهره ء وقیل : يشاركهم على وجه الكرم والروءة » فان لم يفعل 


۳١ : النمل‎ )١( 


e 


E‏ عأيه. وقال آنو "سفت : ذلك :ى القواكه وتخوؤهاة وقال 

بعضهم : هم شركاء فى السرور لا فى الهدية + والخبر محمول فى آمثال 

ایخ الصفة والخوانق والرناظات. > آما اذا كا ن خقنها من" الفقهاء 

اختص بها غلا شركة خيما لأصحابه » فان آشسرکهم غذاك کرم وخۆد مته 

. المسآلة السادسة : . قول تعالى : « فنساظرة » أى منتظرة 

«بم يرجع امرسلون )7 قال فتتادة ٠‏ برحمها الله ۲ أن كانت لعاقلة 
ف اسلامها وشركها ء قد علمت أن الهدية تقع موقعا من التاس ٠ء‏ .' 


وهذا المعنى الأخير س الوارد. فى نهاية المالة السادسة ‏ هي 
مراد من الهمدية حتى بشعر المهدى اليه آن الممدى قريب من قليه » 
وآنه قد رضى بصنيعه فيه بتاك ال ا ت ا 
التی لا بشترط آن تكون غالية الثمن » وانما , o Es‏ 
عن . سکره لهذا ألذی قدم له تلك الخدمات اأتاك أو الاجتماعية آو 
الأضرية التى ربما كلفه تحقيقها الكثير من الوقت والنفقات التى قد 
SG eT‏ ان پا 
بسهولة ويسر وبدون عقيات ٠١‏ | 

ERs على شريطة أن لا تكون‎ 
e 
e a E EE 


قال الله تعالى : « ولا توا آموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها 
الىئ الحكام لتأكلوا فريقا من آموال الناس بالاثم وآنتم تعلمون ٠ e‏ 

قال أن عباس رضی الله تعالی عنهما : 

هذا ق الرجل يكون عليه مال » وليس عليه فيه بينة » فيجحسد 
الال ء ويخاصم الى الحكام »> وهو يعرف آن الحق عليه > وهو يعلم. 
انه آثم آکل الحرالم . 

وال غبره : لاتخاصم وآ نت تعلم آنك ظا 

وی عدا "فاو ذهب فلن هذا لفی رید ان اکل مرل الي 
الاخ مات ا هدیة  es‏ 


۱۸۸ الیقرة:‎ )( ۳٥ ١ النمل‎ )1( 
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ى تحقيق مطلبه أو بعيته الآثمة : فان الهدية هذه ستكون رشوة يحرم 
آخذها كما يحرم اعطاؤ‌ها ‏ 

وقد آعجبنی کلام کتبه صاحب کتاب «ضوت المنعر:» ر الشيخ 
ادد الحجار من عاماء خلب جك بول حول هدا اأوشو 

غالذى يقبل المرشوة من e‏ العاملين ا 
يكون قد أخل بالأمن وآفسد نظام | 

الراشى والمرنتشى مجرمان اش ٤‏ . يدفع الأول 2 ساد 
العدل » وباخذ الثانى جرا على الاخلال بالأمن ٠‏ 

والال الذى بآخذه المرنشى سحت ونار عاقب عليه عقابا الما 4 
لأنه هدم شريعة قام ليها ركن العدل بين الأمم ٠‏ 

ثم يضرب بعد ذلك الأمثال » فيقول : 

1 أضرب لك مثلا : وظبفة خلت ق أعمال ادولة وتقدم اا الطالىون 
الذين مرون ف آنفسهم الأهلية والكفاءة غاذا ساعد رئيس من رۇساء 
العمل الحكومى آحد المتقدمين : اما لقرابته » أو لمال آخذه منه » آو 
لقضاء مصلحة تعود عايه ٠‏ فهو ملعون آثم یحاسب على اثمه ف الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

كذلك اذا ا الاهمال ف e‏ الأعمال »> أو غض دصر 
عن آمر من الأمور ٠‏ مغقابل هدىة؟ أو مال آخذه » غهو آثم خان > 
انه داهماله ضر بمصاحةۀ عمله » وخان آمته وضمیره ۰ 

ثم قول : وعلى هذا القياس كل من يقيل مالا » آو يآخذ هدية » 
لقاء تفریط قى عمل وجب عليه عمله » آو لقاء نفع آحد لا يستحق 
النفع » أو لقاء شفاعة من سستحق العقوبة » غذلك كله من باب الرشوة ء 

ومتی انثشزت a‏ 
آفسدتٽ أخلاقهم ء وأضاعت كر امتهم » وهدمت آرکا ن العدل فيما بينهم 6 
ونثت العداوة واليغضاء ف أنه 

فکم وکم من جرائم ارتکبت !! وکم من قتلی ضاع دمها ! وکم 
من حفوق طمست !! وما كان لذالك من سبب الا الرشوة ٠‏ 

ما اذا عمت الأمانة الناس 4 وعرغوا آن الرشوة حرام قد حرمها 


() قال أحد الحكماء : « اذا دخلت الهدية من الباب خرج الحمق 
من الكوة » : آى خرج من النافذة . 


we 


الاسلام ء وحزمها الحكام ء يعاقب عليها و ق الدنيا فى.السحن E‏ 
لاع الخری ن إزآخر ورل انار : 

د اذا غرف التانى. كل ذلك ارتدغوا وخاغوا ن اف مال قى | 
التخرة E‏ عى حن کرام ومیا یم 
وسلامه بلادهم ۰ 

. المرتشي خسيس النفس > وضیح. .القدر. ٤‏ دنىء الهمة e‏ تخد 
أجرا خضا » ومالا مختلسا كأنه سرقة ء : 

والراشی طامع فیما لا یستحق » راغب ف شیء متو هم a‏ 
ينال با مؤامرة التى عقدها مع الموظف ما ليس له بحق ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك مشیرا الى خطر الرشوة : 

وباب الرشوة كثيرا ما يساب الناس آموالهم » ويفسد ضمائر 
ويضيع دينهم » وهى فضلا عن ذلك تقدم من يستحق الاقصاء والتآخير 6 
وتؤخر من يستحق القرب والتقديم ء فالرشوة : فساد ليزان العدل 
الذى قامت عليه السموات والأرض » وقام عليه عمران الكون والمجتمع . 
العدل ولا بقل ا e‏ ا 4 الغضائل ذهیت a‏ 
الرياح » وحلت محلها الرذيلة ف آقبح مظاهرها ٠۰‏ 


فهذا سمسار بخفی على الناس آثمار ن السامع لبشتريها دون. 
ما تستحق » ويأخذ هو الفرق زيادة على أجرته التى يأخذها ء 

وهذا رجل يدعی لشهادة حق قد ر آه بعینه › فما هی الا آن يتصل. 
به الظالم > فييدل الحق باطلا » أو يكتم الشهادة من أصلها » ويتعامى. 
عن الحق الأبلج الظاهر » فیضیع حق المظلوم لقاء رشوة أخذها من 
الظالم » أو لجاملة صديق »> أو مداهنة صاحب آو قريب »> أو غير ذلك 
من الأسباب المعروغة التى أصبحت اليوم بين الناس مألوغة ء٠‏ 

وهذا یکتم الجرائم القبيحة كالسرقات » وهتك الأعراض ٠»‏ وسفك. 
الدماء » غلا ببلغها لذوى الشأن متى آخذ الرشوة ء٠‏ 

وهكذا انتشرت الرشوة انتشارا واسعا ق الدواثر والذواوين » 
لأن اللصوص الجالسين خلف الناضد عرغوا كيف يحولون بين جرائم 
امجرمين وبين المسئولين ء 


da 


فکم من قتیل. عرف قاتله وذهب دمه هدرا > أن القاتل قدم مالا 
و شتا لرئیس !!! 
وکم من اختلاسات أطت راف ا ا RO‏ ۰ 


وکم من باطل ارتفع » وکم من حق انخفض »فکان ا 


هو الرشوة ٠‏ 
وکم وکم ٠۰‏ مما لا بآتی عليه العد ولا يحبط به الحصر ۰ء فالیلاء 
غالرشوة هى : المعول الهمدام للأخلاق » وللأمن » وللفضيلة > 
.وللدىن ۰ : 
وسدیں 


وهی : شر مستطیر ٤‏ وبلاء کبير وخطر عظيم ء غلمنة ال على 
لزان و رسن ب وار اتن ےرات لا يهى كيد الخائنين ٠‏ 

. فلا تنس کل هذا آخا الاسلام » حتى لا تقع فى هذا الجرم 
الكبير ٠١‏ الذى قد تفعله _ لجهلك بحقيقته بحسن نة ونت تحسب 
ئك تحسن صنعا ء 

ملاحظة أن الذى سيعينك على هذا » ان بفعل فيك معروغا ٤‏ 

وانما سيعينك على الاثم والعدوان الذى لا يصح ولا يجوز أن بكاغاً 
عليه ١ء‏ والله تعالى بقول : 

» وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الاثم والعدوان › 
يوأتقوا اله » أن الله شديد العقاب )7 ٠‏ 

% % * 

ولهذا » فقد رآيت ‏ آخا ألعرض السريح الذى 
رجو أن يكون حجة لنا لا علينا : آن آذكرك ونفسى ببعض الأحاديث 
انشبرمفة امرهية من الرشوة وأكل حقوق الناس بالباطل » حتى تكون 
.دتما وآيدأ نصب عينيك وق حاك وترحالك حيثما كنت ٠١‏ 

غالىك : 

عن عيد الله بن عمرو رضی الله غنهما » قال : « لعن رسول اله 

صلی الله عليه وسلم : الراشی والرتشی » رواه ابو داوود والترمذی »› 
3 : حدیث حسن صجیح » وابن ماجه » ولفظه : 


٠‏ () الرائش > هو الواسطة بين الراشى والمرتشى › وهو ملعون 
.مهما »> كما ورد فى الحديث الشردف . 
)١(‏ اللمائدة: ۲ 


err 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعننة الله على الراشى. 
والمرتشى » وأين حبار ن ف صحیحه والحاکم »¿ وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 
قال فى الترغيب والترهيب معلقا على هذا الخديث ‏ ف الامش _. 
ماتضصه : ٤‏ . 

أما الراثشى فهو مستحق لذلك الوعيد اذا كان يزيد بدفع املرشوة. 
آن بعان على الباطل آو أخذ ما لا حق له غیه آو تقدما على من هو آولی, 
منه'٠‏ وأما ما يعطيه توصلا الى [خذحق لا سبيل الى تحضيله الا بالرشوة 
أو قۆسلا الى دغع ظلم : هذا غير داخل : تحت الوعيذ > غقد روئ 
آن :ان مشود آخذ بارضر: الحبشسة ف شی» فاعطی دبتارین حٹی آخلى 

وروى عن جماعة من آئمة التامعين قالوا : لا بآس آن يصانع. 
الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم + ومنع ذلك الشوكانى ¿ وقال : 
« فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث » ومن زعم الحواز ق. 
سورة من الصور هان چاء ہدلیل مقبول والا كان تخصيمه ردا عليه 
فان الأصل فى مال المسلم التحريم » + 
اون أبن هريوة رهی الله عته › قال E‏ 

عليه وسم : « الراشى N e‏ "الترمذی وحسنه > 
و حبان فی صحیحه ا وزادوا : والرائشن »> يعني الذى. 
ف ا د 

الرائش*: بالشين المعجمة N‏ والمرتشى + 

وعن این مشعود رخی اله عنه » قال E‏ 
Gs‏ 

سخنت : أي زام لا يطل أكله » وسمئ الحرام سحت اه يسحت 

:البرک ای ا ٠‏ 
e % % ¥‏ 
هذا ٠۰‏ واذ اکان ن النپی صلی اله عليه ولم ء قد ختم و 
کے دوز حولها بقوله : ِ» ر غان لم تجدوا ما تکافئونه به غادعوا له 
حتی ترا نکم قد کاخاتموه » ٤۰‏ : 
غان النبی می اق عليه ورتم > پرید آن یتو ل | : ان عجزت 


)۱ ) وكذلك رو اه أحمد رحمه الله . 


ت ا وق 


عن تقدیم مكاغاة من الال ن صنع خیکم معروغا ٠۰‏ فأثیبوه على 
حمیله هذا » بالدعاء الصالح ٠۰‏ حتى تروا نكم قد كافأتموه . 
,وهذا معناه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرغبنا فى 
خضرورة آن نكاغىء الذى صنع فينا معروغا ولو بالدعاء له ٠١‏ وخصوما 
بظهر العبب : 
روی مسلم وآبو داوود عن صفوان بن عبد الله رضی الله عنه » 
قال : قدمت الشام خأتيت أبا الدرداء فى منزله فلم آجده ووجدت 
آم الدرداء خقالت : أتريد الحج العام ؟ قلت : نعم ء قالت : خادع 
اله نا مخیر » غان النبى صلى الله عليه وسلم کان بقول : دعوة المسلم 
اه بط الب جا غد راع م مرک > کا ذا فت 
عخير ء قال الاك الموكل به : آمين ولك بمثل ٠‏ قال : فخرجت الى 
السوق فخلقىت آبا المدرداء ٠‏ غقال لى مثل ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰ ۰ 
ولأبی داوود والترمذی : آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
٭« سرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » TT ٠‏ 
ورویا عن عمر قال : « استآذنت النبى صلى الله عليه وسلم قى 
العمرة فآذن لى وقال : « لا تقسنا يا آخى من دعائك » غقال عمر : 
کلمة ما پیرنی آن لیوا الدتیا 4 ر ر 
a *# *# *‏ 
فاذا كنت آخا الاسلام ستدعو لأخيك المسلم الذى صنع خيك 
معروها بالخير : بغان هذا سيكون أعظم مكاخاة له » لأنه قد یکون ف 
شد االحاحة الى دعائك له ء ولا سيما بظهر العیب ‏ كما عرفت ء٠‏ 
وأذا کان الوالدن والعلماء »> والأصدقاء الأوغياء والأيناء 
الصالحون ء٠‏ قد صنعوا غيفا خيرا : بتربيتهم › وتوجيههم » ووفائهم 
وبرهم لنا ء٠ E‏ 
غانه لا بسعنا الا أن ندعو لهم : بآن يجزيهم الله قعالى عنا خير 
الجزاء » وآن يجمعنا بهم فى مستقر رحمته سبحانه وتعالى » مع التبيير 
و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولثك رغيقا ٠۰‏ آمين ٠‏ 
وسل الهم على سيدنا محمد وعلى آله وصضخنه وسلم ٠۰‏ 
FHF‏ | 


(1) أى وأدعو لك نمل ذلك . 


الوس مالساو سواون ٠‏ 


عن آبی سعید الخدری رضى الله عنه او ان 
الله عليه وسلم » قال : 
« ان الدنيا حلوة خضرة › وان الله مستخلفكم فيا 
فينظر كيف تعماون : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فان 
آول فتنسة بنى اسرائيل كانت فى النساء» ٠١‏ 
۰ ا 
¥ #¥ # 


as‏ مذققا ف هذه الوصننة العظيمة الى تختاح متا جميعا 
الى طول نظر ء٠ e‏ 
« ار ن الدنيا حلوة خضرة ): ' : 
ا O TT‏ ت 
الدنيا من حيث الرغبة خبها والاقبال والتكالي عليها ,والميل تاكاه 
اليها بغاكهة ( خضرة » المنظر کی الو : 
ES‏ دار حنذار من ئی ونت کی 
ET‏ اخقجؤلی مښستطلانوالفط مینکن 
و » فان العبد العأقل هو الذى يغهم هذا عن الدنيا و 
الذی يتعامل معها آو فيا على ساس من قول افارك واي عر 
٠‏ «اطموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ونكاثر 
فى الأموال والأولاد »› كمثل غبت آعحب الكفار نباته تم يھیج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما »› وف الآخرة عذاب شديد. ومغغرة من الف 
ورضوان » وما الحياة الدنيا الامتاع الفرور ٠»‏ . 


وه 


وقوله : « انما مثل الحياة الدنيا کماء آنزلناه من السماء فاخنلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حقى اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها نهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجطناها حصیدا کان لم تنفن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم 
یتفکرون ٩)‏ ۰ 

وقوله : « واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نیاٹ الأرض فأصبح هشیما تذروه الرياح > وکان 
الله على كل شىء مقتدرا ٠‏ المال والبنون زينة الحياة آلدنيا › 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا»)0) . 

% ¥# ¥ 

غفى نلك الآيات القرآنية : يخبرنا الله تعالى بحقيقة الدنيا > 
ويضرب لنا الأمثال الموضحة لتلك الحقيقة التى يجب آن لا تغيب آبدا 
عن آفكارنا حتى لا نتر بالدنيا ونشغل بها عن الآخرة التى هى الدار 
الحشقية ٤‏ کما مشیر الى هذا قول اه تبارك وتعالی : 

« وان الدار الآخرة لهى الحيوان »و كانوا يعلمون »0 . 

ويوم أن بشغل الانسان بالدنيا عن الآخرة » أو بالغاتية 
عن الباقية ء فان هذا سيكون معناه الضياع الكامل بل هو الخسران 
ا مين »ا مشار اليه ف قول الله تبارك وثعالى  :‏ . 

« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل سعبهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)( . 0 

وذلك لأن الدنيا قد استطاعت يعض ما غيها »> أو بكل ما فيها 
هن ختن ظاهرة آو باطنة آن تغْرر بهم وتجعلهم من المشتظين بها » آو 
العاملين من أجلها بتلك الصورة .التى آلهتهم عن الهدف الآسمى من 
وجودهم فى هذه الحياة الأولى » وهو المشار اليه فى قول الله تبارك 

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق 

وها آريد أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »7 ٠‏ . 


)1 ٤ ٠ : الكهف‎ )۴( ۲٤: يونس‎ )1( 


(۴) آي لهي الحياة الخقيقية لو كانوا يعلمون . 


٠.۲١٠.۴: (ه) الكهف‎ ٦٤ ١ العنكوت‎ )€( 
1 : ۸ه‎ 8٦ : الذاریات‎ )٩( 
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وایست العبادة كما يتصور الحهلاء ء جرد صلاة أو زكاة آو صیام 
آو نحج ٠ ٠۰‏ واثما هى كذلك مع كل تلك الأساسيات الدينية : تنفيذ 
ای وال اد ےک ما یی اھ مالي ع 

وف القرآن الكريم يأمرنا الله تبارك وتعالی بالعمل لدنیانا حتنى فق 
يوم الجمعة الذى يستريح غيه أكثرنا “ فيقول : « فاذا قضيت الملاة 
ا Cm Sea‏ الله كثيرا لعلكم 


ينول : 0( فامشنوا فى مناکبها ووا هن رزه > واليه . 
|1 ر 04 ۰ 


وذلك حثى تعمر الأرض كما أرادها الله تعالى آن قال 
للملائكة : ٠۰١‏ آنى جاعل فى الأرض خليغة ٠٠‏ )( . 

وهو آبوئا آدم عليه السلام الذى آنزله تعالى من الجنة _ 
باختصار ‏ لكى يكون خليفة له تعالىَ فى الأرض غخيعمرها هو وآولاده 
الى آن يرث الله الأرض ومن عليها ء 
والی هذا شیر کتاب « قصص الق رآن » E‏ 
آدم عليه السلام » حيث يقول : 

خلق الله الأرض ف يومین » وجعل فیها رواسی من فوقها ء وارك 
شبها ر ي ارا ف اريت ابام راء لاان ا وق 
الى السماء وهی دخان ء غقال لها وللأرض : اتيا طوعا آو كرها قالتا : 
نينا طائعين . 
ثم استوى على العرش »وسخر الشضن والقمر كل يجرى لأجل 
ا ثم خلق ملانکته الاي وجرن حه وون سمه » 
ویځلصون ق عبادثه ۰ 
٣‏ ثم شاعت | رادته » واقتضت عکمته آن یخاق آدم وفریته » این کنو! 
الأرض ويعمروها > نبا ملائکته آنه سینشىء خلقا آخر > يسغون ف 
الأرض- -ويمشون ف مناکبها » ویئثشر نسلهم ف آرجائها » غياكلون من 
قبتهنا > ويستخرجون الخيرأت من باطنها ريخاف بتي بعضا 
تھا ۰ء اھ ء : 

KH # | 


: البقرة‎ )۴( ٠١ : (؟) الك‎ ٠. الحمعة:‎ )١( 
.. أی أرزا ق اهلها ومعايشهم وما يصلحهم‎ )0 
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وقد سخر اله سبحانه وتعالی للانسان کل شىء فى هذا الكون 
حتى يتيسر لهم عمارة الكون وتنفيذ آحكام الله فيه » وفق ما آراده الله 
تعالی واقتضته حکمته » والی هذا يشير الله سبحانه وتعالی › 
سورة النحل » حيث يقول : 

« خلق السموات والارض بالحق »› تمالى عما يشركون ٠‏ خاق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ والانعام خلقها » لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأکلون ٠‏ ولکم فيها جمال حين تريحون وين 
نسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الائفس » 
آن ريكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل والبغال والحمر لترکبوها وزينة › 
ويخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعلى الله قصد. السبيل ومنها جائر »› ولو شاء 
اپداک اخم ٠‏ هو آلذى آنزل :من السماء ماءِ لبكم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاأعناب 
وهن كل الثمرات» .ان فى ذلك لآيةلقوم. يتفكرون ٠٠‏ وسخرلكم الليل 
والنهار والشمس والقمر › والنجوم مسخرات بامره » ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ٠‏ وما ذراً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه » أن فى ذلك 
لآية لقوم يذكرون ٠‏ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله ولطکم تشکرون ۰ وآلقی فی الأرض رواسی آن تمید بكم وآنھارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات › وبالنجم هم يهتدون ۰ آفمن يخلق 
کمن ,لا یخلق ء آفلا تذکرون i CE NETE i‏ 
لفغور رحیم ٩0)‏ ۰ 


وقول : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا آنتم بشر 
تنتشرون ۰ ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم آزواجا لتسكتوا 
اليهاوجمل بينكم مودة.ووحمة » ان فى.ذلك 'لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وهن . 
آباته خلق .السموات والأرض' واختلاف. السنتكم وآلوانكم ٤‏ آن ف ذلك 
لآيات للمالمين ٠‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله › 
ان ف ذلك لآیات لقوم يسمعون ۰ ومن آیاته يریكم البرق خوفا وطمعا 
وبنزل من السماء ماءا فيحيى به الأرض بعد موتها » ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والآرض بأمره › ثم اذا 


: 4٣ : النحل‎ )1( 
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دعاكم دعوة من الأرض آذا نتم تخرجون .وله من ف السموآت 
والأرض › کل له قانتون ٠(»‏ ۰ 
وکل هذا حتی یکون الانسان آهلا لخلاغة ET‏ 
لا تكون له حجة ‏ وذلك لن يكون الا بالايمان الصادق الذى وعد الله 
آصحابه بالاستخلاف فى الأرض والتمكين غيها > كما يشير الى هذا 
قول اله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
نهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذی ارتضی لهم ولییدلنهم حن بعد خوف هنا »> پعدوننن لا یشرکون 
بى شيا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون »0 ۰ 
FR ¥‏ 
اذا کار SE ER‏ قرآنا فى تص 
الوصية : « أن الدنياً حلوة خضرة >¿ وا ن الله مستخلفكم غیها » ثم قال : 
« فينظر كيف تعملون » : فأعنا بعد أن عرغنا حقيقة الدنيا وعرهنا 
كذلك معنى الاستخلاف غيبها : سنعمل بعد ذلك ومع ذلك على اثبات 
وجودناٍ 2 بضسورة e f‏ » پرانا الله سبحانه وتعالی خیھا كما يحب 
و لن کون ۷ اذا اغتتمنا کل ا تلك جياءة الاولى 
النجيينة حياة ية ل ا ق الجتيا)واتجرينهم ww‏ 
ما کانوا يعملون )0“ آى : ق الآخرة ء٠‏ 
ا ٤‏ ألعبد اموغق هھ الذى 2 ق هذه الدنيا 2 
يفوز بها ٠١‏ بمعنى أن يجغلها مزرعة لآخرته ٠١‏ ا وزد ف الان : 
«هيراث المعرورين > وميدان‌الغاسقين؛ »> وسوق الراغبين ومسکن 
١‏ البالين ٤‏ ۰ ان ومزیاة این ٤‏ ومزرعة am‏ ¢ ** 
طبه الام 


ا ا I‏ (۲) النور ٠‏ هة 
النحلى : ٩۷‏ 
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الدنيا دار صدق لن صدقها ؛ ودار E‏ غهم عنها »> ودار غٹی 
او و ٤‏ ومسجد آنییاگه » 
ومتجر آوليائه ۰ ربحوا منها الرحمة واحتسيوا فيها الجنة »> غمن ذا 
بذمها وقد آذنت ببینها »> ونادت بفراقها > وشیهت بسرورها السرور 
و > فيا آنها الذأه الدنيا العلل نفسه » متى 
خدعتك الدنيا ا آم متی أستذمت اليك !0 أبمصارع آبائك فی البلۍ ! 
ام بمضاجع مما فی الثری ! کم مرضت بیدیك + وطلت بکتیك + تعاب 
له الشفاء » وتستوصف له الأطباء » غداة لإ يخنى عنه دولؤك ٠‏ ولا ينفعه 
بكاۇڭ ء. ` E‏ : 
وقد ورد كذلك آنه رضی اله نه کان.یقول": 
ان لله عبادا فطنا طقوا الدنيا وخاغوا الفتنا 
نظروافيهماغلاماعلموا ` آنها ليست لحى وطنا ٍ 
و re.‏ الاعمال غيها سفنأ 
ویقول : ۰ 
أ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
الا التي كان قبل الموت يبنيها 
غان بناها بخیر طاب مسکنه 
ا وان بتاها بشر خاب بانیها 
2 تفس ترنب فی الدتيسا وقد مت ۾ ST‏ 
۰ آن الزهادة غيها ترك ما يها : 
اغرسن أصنول التق مامت مجتهدا 
واعام باك بعد الوت لايا " 
HHR‏ 
ا لنبی صلی اقه عليه وسام قال ف آول 
N AS RUSSEL ES‏ | 
« آما بعد +¿ آيها ey‏ ا 
آحدکم. »> ثم ليدعن غبمه لیس .لها .ر راع ٤‏ شم لیقولن له ريه ولیښن له 
ترجمان ولا حاجب یحجبه دونه آم باه رسای بل ۲ وآتىتك مالا 
وأخضلت علىك فما قدمت لنفسك ؟ غلینظرن ى یمینا وشمالا غلا یری شیا ٤‏ 


مقا أن ا جا عل ماه 


إ6 

ثم لینظرن قدامه غلا پړی غير جهنم ء۰ فمن استطاع آن بقی وچهه من 
النار ولو بشق من تمرة غليفعل » ومن لم يجد فبكلمة طبية » غان بها 
تخزى الحسنة عثشر آمثالها الى سبعمائة ضعف ٠‏ والسلام عليكم وعلى 
رسول الله ورحمة الله وبركاته » ذكرها ابن هشام فی سيرقه » وآخرجها 
أيضا البيهقى ٠‏ 

وف خطة آخری درو نها لی رحق الله عنه › بقول صلوات الله 
وستلامه علیه »بعد آن حمد الله وآثنى عليه بما هو آهله : 

« آما بعد » آيها الناس **ء كان الموت غيها. على غيرنا قد كثب »> 
وكآن الحق غيها على غيرنا وجب » وكآن الذى نشيع من الأموات سفر 
عما ليل الينا راجعون ء نبوئهم آجداثهم“ وناکل من تراهم انا 
مخلدون بمدهم + قد نسینا کل واعظة: ».و آمغا گل جاخة پوب من 
شغعله عيبو عن عيوب الناس ء طوبی إن طاب کسبه » وصلحت سریرقه ۽ 
وحسنت علانیته > واستقامت طویته ۰ طوبی لن تواضع له فی غير 
منقصة ؛ وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ؛ وجالس آهل الفقه والحكمة > 
وخالط هل الذل والمسكنة ء طوبی لن زکت نفسه وحسنت خلیقته وطابټ 
سریرته وعزل عن النااس شره ء طوبى لن أنفق النضل“ من ماله 
وأمسك القضل من قوله » ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة © ٠١‏ ى 

وف رواية : « ولم يعد عنها ,الى البدعة » أخرجه آبو نعيم وقد 
ورد بألفاظ متقاربة ء 1 
) چ 4 # 

انك خا الاسلام E ER ١‏ 
اله عليه ونام في جاتین الخطبتین : ستكون قد أثبت وجودك قى هذه 
الحباة الأولى بصورة ة ايجابية سيكاخئك الله تعالى علیها > لأنه سبحانه 
وتعالی یقول ف قر آنه : 

ف اسا و اقات ان لم حت ری م 
تحتها الانهار > كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا 
E‏ 
خالدون DE‏ 


0 جمع جدث وهو ا 
(۲). الجائحة : الافة المهلكة . (۴) آی الزائ من المال و القول . 
N‏ 

TE O 
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کما بشیر الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالی : 2 

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ء ذلك متاع الحياة 
الدنيا » وال عنده حسن المآب )00 . 

ثم يقول بعد ذلك : 

« قل آؤنبئكم بخير من ذلكم ء للذين اتقو عند ربهم جنات تجرى 
حن تحتها الأنهار خالدين فيا وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والة 

بصنیر بالعناد )17 » ج 1 

٠ -‏ ثم يقول بعد ذلك متحدثا عن مواصفات هؤلاء العباد الذين آعد 
لهم ف جناته كل هذا الخير العظيم : 

« الذين يقولون رينا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار" . 
#لصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستفقرين بالاسحار »© . 

کما يشير الى هذا آيضا قول اله تبارك وتعالی : 

« ان الذين آمنوا وعظوا الصالحات آنا لا نضيع آجر من أحسن 
عملا أولك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الآنهار يحاون فيا 
عن آساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق هنكٿين 
غيهنا على الأرائك › نعم الثواب وحسنث مرتفقا ٠»‏ . 


# * %* 
ثم اذا کان النبى صلى اله عليه وسلم قد قال بعد ذلك ف نص 
الوصية : « غاتقوا الدنيا واشقوا النستاء » خان آول فغنة بنى اسرائيل 


كانت ق النساء ٠)‏ : 
ائه بهذا ضلو ات الله وسلامه عليه یحذرنا آولا من حب الدنيا 
تلك الصورة التى كثيرا ما كانت سببا فى ضياع الكثيرين من هؤلاء 
الذين اغتروا بها ء وخدعوا بملذاتها وشهواتها ۰۰ حت أصبخوا لا يفكرون 
الا يها ولا يعملون الا من جلها ١ء٠‏ مع نهم أو عرغوا حقيقتها لبصقوا ٠‏ 
کي وجهها ولا استطاعت آبدا أن تصل الى قلوبهم ٠۰٠‏ حتی تترمع 
وقد قرت ف كتاب « عيون الأخبار » ما نصه : 
حدننی محمد بن داوود شان : حدقا او الربيح عن حماد عن على 


(۱) آل عمران : ۱۲ (۲) آل عیتران:: ۱١‏ 
(۴) آل عمران : )٤( ۱۷۰۱٩‏ الهف : ۳١ ١۳۰‏ 


ow 


ابن سفيان « ما طعامك » ؟ قال : اللحم واللبن » قال : « ثم يصير الى 
من أبن آدممثلانلدنیا ») قال : وکان مشر بن كعب يقول لأصحابه !ذا 
غوغ من حديثه : انطلقوا حتى آريكم الدنيا > فیجیء خیقف بهم على 
السوق > وهى يومئذ مزبلة » فيقول : انظروا الى عسلهم وسمنهم وألى 
دجاجهم وبطهم صار الى ما ترون ۰ 

ی کان ف ها ردول ل ات و 
ياسوق » والناس کنفتیه غمر بجدی سك میت > فتناوله بآذنه 
ثم قال : « آیکم يحب آن هذا بدرهم ۴ خقالوا : ما نحب آنه لنا 
بشیءَ ٤‏ وما نصنع به ۴“ قال : آتحیون آنه لکم ؟ قالوا : والله لو کان 
حیا لکان عببا غیه لأنه سك »> فكيف وهو ميت ؟ خقال : والته للدنياا 
هون“ على أله عز وجل من هذا علیكم » رواه مسلم ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنما » قال : مر النبى صلى اله عليه وسلم 
بشساة مبتۀ قد آلقاها هلها ^ »> قال : والذی. نسى بنده » للدنيا 
هون على اله من هذه على آهلها » رواه .آحمد باسناد لا بأس به ۰ 
وسلم بدمنة" قوم غيها سخلة“ فقال : « ما لأهلهاً فيها, 
حاجة ۴ قالوا : با رسول اله ء٠‏ لو كان لأهلها يها حاجة ما نبذوها' ء 
قال : واه للدننا هون على الله من هذه السخلة على آهلها غاد 


. تثنية كنفة وهى الناحية » أى من يمينه وشماله‎ )١( 
اسك میت : صقتان لجدى والمراد أنه ليس فيه ما يرغب فيه‎ )۲( 
. وهو صغير الأذن‎ 
. وی بعض الروایات أن يکون له هذا بدرهم‎ .)۴( 
. یعنی:وأی شىء تصتعه بنه وهو ميث وقصير الأذن‎ )٤( 
. (ه) آی اشد ھوانا وأحقر‎ 
,. أى طرحوها فى مزبلة من المزابل لتكون طعمة للكلاب‎ )( 
٠. ٠ أى مزبلة وجمعهادمن‎ )۷( ٠ 
. السخلة ولذ الشاة والجمع سخل‎ )۸( 
الکلام على الاستفهام بعنى اليس لأهلها فيها منفعة حتى طرحوها‎ )٩( 
. ھکڌا‎ 
٠ النيذ طرح الشىء والقاۋه لعدم الاعقداد به‎ )٠.( 
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آلغینها“ اهلکت آحدا منكم » رواه البزاز والطبرانی ف الکير من 
حدیث ابن عمر بنحوه » ورواتهما ثقات » ورو اه آحمذ من حدیث آبی هریرة 
ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد آخرجها 
آهلها. » قال : « ترون هذه هينة على هلها ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ء 
قال : الدنيا آهون على الله من هذه على آهلها » . e ٠‏ 

غفى الأحادیث الثلاثة : يقسم صلوات الله وسلامه عليه » بان الدنيا ` 
يكل زخارغها ومتاعها أهون وآحقر عند الله من شاة ميتة على هلها ٠‏ 
وال مراد آنها لا تساو شيا صلا . 1 

- والدليل على هذا أيضاء ما ورد : 

عن سهل بن سعد رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و : « لو كانت الدنيا تعدل" عند الله جناح بعوضة ما قى 
كافرا منها شرنة ماء € واا ن اح والترمذى » وقال : حديث 
حسن صحیح ۰ 

وذلك حتى لا نحب الدنيا ونشغل بها عن الآخرة ٠١‏ خقد ورد : 

عن آبی موسی الأشعری رضی اله عنه آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » قال : « من آحب دنیاه آضر بآخرته » ومن آحب آخرته 
آضر بدنیاه ٤‏ خاٹروا ما ییقی علی ما یفنی » رواه آحمد ورواته قات > 
والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقي ف ألزهد وغیره ؛ كلهم 
من رواية المطلب بن عبد لله بن حنطب عن آبى موسى وقال الحاكم : 

| FF # 

ولهذا » خقد ثبت آن النبی صلی الله عليه وسلم کان پحذر آصحابه 
من زهرة الدنيا وزينتها : ۰ 

فعی آبی سعید الخدری رخی الله عنه » قال : جلس رسول أله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر » وجاسنا حوله » فقال : « ان مما 
آخاف عليكم ما يتح الله عليكم من زهرة الدينبا وزينتها » رواء 
ابخاری ومسلم ف حديث ء وكذلك روا ابن آبی حاتم ء قال : « أنبسانا 
يونس آخبرنى ابن وهب أخبرنى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 


(1) يعنى فلا أجدنها . () ای تزن .. 
(۴) وهذا دليل على حقارة الدنيا عند الله تعالى ٠.‏ 


فة 


اھ فصاو عن ای سید ان رول الله صلى الله عليه وسلم »> قال : 
ر ن آخوف ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا ء قالوا : وما زهرة 
الدنبا ؟ قال : بركات الأرض » ٠‏ 

وحول تفسير معنى « زهرة الدنيا » قال قتادة والسبدى : : بعنى 
زينة الحياة الدنيا > وعلى هذا فقوله « زينتها ) عطف تفسير » ویجوز 
E‏ 

ا الرسول صلى الله عليه وسلم > يقول هذا لأصحايه 
E DS Ra‏ كذلك ق نفس 
الوقت قدوة لهم ف العزوف عن زهرة الدنيا وزينتها : 

خعن عبد الرحمن بن عوف رض الله عنه » قال : خرج رسول اله 
صلى الله عليه وسلم من الدنيا » ولم بشبع هو ولا هله من خبز الشعير ٠‏ 
وواه البزار باسناد خسن ء۰ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه آنه مر بقوم بين آيديهم شساة 
مصلیة؟ فدعوه 7 › خابی آن يکل > > وقال : خرج رسول الله صلى 
اه عليه وسلم من الدنيا » ولم يشبع من خبز الشعير ٠‏ رواه. البخارى 
والترمذی ۰ 

وقد غل ا مر ا ا ا ات الاد د ن ات 
صلی اله عليه وسلم ق زهده وتعففه ۰ 

وعن ابن ن عباس رضی اله عنهما آن رسول اه صلی اله عليه وسام 
دخل عایه عمر وهو على حصیر قد آثر فی جنبه > فقال : یا رسول الله 
٠٠١‏ لو أتخذت غراشا أوثر 7 من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا > وما مثلى 
ومثل الدنیا الا كراكب سار ف يوم صائف" > فاستظل تحت شجرة 
عة ثم راح وترکها » رواه آحمد وابن حبان ی صحیحه والبیهقی ۰ 


(1) أى مشوية . (۲) ی عزموا عليه لیأکل معهم . 

(۴۳) ای امتنع من اجابتهم ت تعففا وزهدا واستكثار! لهذا الطعام .. 

(4) وکان هذا فیما روي عندها اال رسولى الله صلى الله عليه وسلم 
من نسسائه شهرا وأشسيع آنه طلقهن غاستأنن عليه عمر رضى الله عنه ليسساله 
عن ذلك ٤‏ نلیا دخل وجده ناما على خصير . . السخ. 

() آفعل تفضیلی من قولهم : فراش وثیر آی وطیء لین 

صنائف : آی حار . : 
(#) ى بقدر ما تنكسر شمدة الحر ويمتدلى الجو ٠‏ 
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نعم ء٠‏ 

وما دنياك الا مشل ظل 

آظلك شم آڏذن بارتذف ال 

وهذا هو المعنى الذى لابد وآن نقف على آبعاده » حتى نكون من 
العقلاء الذين عرغوا حقيقة الدنيا خاعتبروها قنظرة للآخرة : 

غعن عائشة رضى الله عنها » قالت : تال رسول الله صلی الله علبه 
وسلم : « الدنيا دار من لا دارأ له » ولها يجمع من لا عقل له ) رواه 
آحمد والنیهقى »> وزاد : « ومال من ل مال له ) وأسنادهما جید ء۰ 

٠‏ وعن آبى هريرة رضی الله عنه ٤‏ قال : قال رسول الله لى اش عليه' 
وسلم : « يقول العبد : مال مالی ‏ وانما له من ماله ثلاث : ما آکل 
فآفنی' » آو لبس فأبلی » آو آعطی خاقتنی ما سوی ذلك » فهو ذاهب ٤‏ 
وار ان رو 

فمعنی (« أو آعطی غاقتنی آی : تصدق ل غأدخر وان 
ذلك عند الله عز وجل » » قال فى المصباح, : « آقناة آعطاه وأرضاه وأقتنيته 
اتخذته لنضسى قنية » والمعنی يشید بماله و 
حباتة و آخزتة » ۰ ۰ 

وحسب الانسان العاقل أن يلاحظ هذا دائما وأبدا الى خر لحظة" 
ف حناته حتی تگون الدنيا مطية له » وختى يكون امال ف يذه لافى 
قله ء 
٠ -‏ وذلك ختى لا يكون من آهل الطمع فى الدنيا بتلك الصورة التى 
حذر ي ا E »: a a‏ 
والطمع فاته الفقر الحخاضر »7 :* ۰ 

نھذ قفد کال ااشافمی رخ اھ عن شترا لاز هااا العنى الكبير"* 

آمت مطامعی فأرحث تفسی غان الأنفس ما طمعت تهون 

وآحييت القنوع وکان ميتا وف احیائه عرخضى مصون 

. اذا ظمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون‎ ٠ 

وکان رضی الله عنه یقول : ۰ 

آنا ان عشت لست عدم قوتا .. 

e E أو‎ 


)1( ما اکل فافتی » اسع بدل بن ثلاث اى الذى اكل تاذعبه وغيبه . 
)۲( جزء من حدیٿث شریف سنده صحیخ +" : 2 5 
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همتى همه الكرام ونفسی 
نفس حر ترى: الذله كفرا 

ا ا ق ا 
مقول. : « طوبی" لن هدی للاسلام » وکان عیشه کفاغا وقنع » رواه 
ST SRE E‏ ي کي 
OT‏ 

ENE‏ اھا ارول اه مى اه 
e‏ : « قد آغلح من آسلم » ورزق كفاغا" » > وشنعه الله 

aS 

: *%# * * 

ولذا ٠۰‏ خقد E‏ ك العرض ا الذى ارج آن 
جب الحتیا ,رات بالاضافة اا هدا راکی ست الور اکر 
وأكثر a aT‏ 
كتابه « هداية المرشدين  »‏ حبث بقول ف مضمونها : 
روی آن عسی عليه ال ا ما ان ا ا 
الجوع وقد أنتهيا الى قرية » فقال لصاحبه : انطلق غاطلب لنا طعاما 
من هذه القرية » وقام سيدنا عيسى يصلى ٠‏ فجاء الرجل بثلائة أرغفة » 
خأبطاً عليه انصراف سیدنا عیسى. من الصلاة ‏ غفاأكل. رغیفا » فانصرف. 
عیسی ختقال : أين الرغيف الثالث ؟ قال : ما انا الا رغيفين > غمر|. على 
وجوههما حتی مرا بظباء ترعی » فدعا عیسى عليه السلام ظبيا منهاً 
اخذکاه _ آی ذبحه فآکلا منه » ثم قال, عیسی للظبی : ن قم باذن الله » 
غاذا هو یشتد ‏ آی بقوم حبا فقال .الرجل یخان اله ! قال له 
عيسي : بالذي آراك هذه الآية > من "صاخب الرغیف ب الثالث ن 
ال :ما كانا الا اثنين فضا خمر ا د e‏ 
مه على الماء جتی جاوزا الماء ء٠‏ فقال الرجل . : سبحان اله !! فقال 
اعیسي. بالذى أراك هذه الآية » من صاحب الرغيف ؟ خقاك : ما کانا 
۷ این ٤‏ جرج جب آل قري ية خریزے واذا کیب ما ن 


0( ای الماقبة الايا رق هي شجرة ى الجتة يسير الراکب 
فى ظلها مائة عام . 
%0 اكتان » اى الذى ليس نيه فل من الكناية . 
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SS 
: واحدة لى > وواحدة لك » وواحدة لصاحب الرغيف الثالث › فقال‎ 
ee آنا صاجب الرغيف » فقال عيسى عليه السلام : هى لك كلها‎ 
غآقام عليها ليس معه ما يحملها عليه » غمر به ثلاثة نفر فقتلوه وآخذوا‎ 
اللبن ى قوالب الذهب خقال اثنان منهم الواحد : انطلق الى القرية‎ 
فاتنا بطعام »> فذهب » غقال آحد الاثنين الناقيين : نققل هذا اذا جاي‎ 
غقال الآخر : نعم.ء وقال الذى ذهب يشترى‎ ٠ ونقسم هذا بيننا‎ 
مخاطبا نفسه _ أجعل فى الطعام سما فأقتلهما و آخذ اللضن س‎  ماعطلا‎ 
» وحدى - ففعل + خلما جاء قتلاه وآكلا من الطعام الذی جاء به » غماقا‎ 
SGN ML E RDG 
هكذا. الدنبا تفعل بأهلها ء‎ : TS 
*% *% ¥ 

عم ءء هكذا الذنيا تفعل باهلها ء٠‏ وما حدث لهؤلاء الأريعة : 
رة من تلك الشنااهد الكثيرة الثى شحدث كيرا وكثيرا فى كل زهان 
SEES‏ ا ۰۰ لآن حب الدثيا كه ورد ف ا :» دان 
کل خطىگة » : 

من حب TT‏ 
ومن انغصل عن أسرته انقصل عن المجتمَم ١‏ ومن أتفصل عن المجتمع 
أصبح عدوا له بتلك الصورة التى غالبا ماتكون سببا فى ارتكاب الجر ائم 
الأخلاقية والاحتماغية ٠١‏ بل والأترىة ه ‏ 
وقد أعجبنى كلام ذكره غضية الشيخ على محفوظ رخمه آله 
ف تابه ا وان أ 

النهى عن الانهماك فى طلب الدتيا 

أعوذ باله من الشيطان ن الرجيم ٠‏ قال تعالى 7« يا أيها الذين آمنو؟ 
لا تلهکم آموالکم ول آولادکم عن ذكر آله › ومن يفطل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون ٠‏ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل آن يأثى أحدكم الوت 
فیقول رب لولا آخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ˆ 
ولن بور اله نفسا أذا جاء أحلها › وآلله خبير تما تعملون )0 ء 

ان من نظر الى الدنيا بعين البصيرة آيقن أن تعيمها ابتلاء ء 


١١٩ : المنافقون‎ (1) 
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وحياتها عناء ٠‏ وعيشها نكد > وصفوها كدر »> وأهلها منها على وجل » 
اها بنعمة زاملة > أو بلبة فازلة »> أو منية قاضية > مسكين ابن آدم ء۰ 
وخی بدار حلالها حسشاب » ونحرامها عقاب ۰ ان آخذه من حلال حوسب 
عليه » وان آخذه من حرام عذب به ۰ من استغتی غيها ختن » ومن 
افتقر خيها حزن »من آحبها آذلته » ومن آبضر البها آعمته » والناس غيها 
طائفتان : ۰ : 

طاكفة .فطناء...» علموا نها ظل زائل > ونعیم حائل ٠‏ وآضغاث 
أحلام » بل فهموا نها نعم فى طيها نقم > وعرخوا آن هذه الحياة 
الفانية + أنما ھی طریق الى الأحياة الياقية > فرضوا منها. ماليسير » 
وقنعوا فيها بالقليل » خاستراحت قلوبهم وآبدانهم »> وسلم لهم منها 
دنهم > وکانوا عند الله تعالی هم امحمودين » لم تشغلهم دنياهم عن 
طاعة مولاهم > جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم » وتدبروا 
ماذا یکون مصیرهم » وفکروا کیف یخرجون من الدنیا وایمانهم ساله 
لهم ء وما الذى ببقى معهم منها فق قبورهم » وما الذی بترکون 
لأعدائهم ٠"‏ ف الدنيا » ومن لأ يغْتيهم من اه شيا يوم لاينفعم مال 
ولا بنون » وبیقی علیهم وباله ونکاله ٤‏ آدرکوا کل هذا فتآهبوا للسفر » 
وآعدوا الجواب للحساب > وقدموا الزاد للمعاد « وخر الزاد التقوى » 
غطوبی لهم » خاغوا غمنوا » أحسنوا غفازوا » 

وطائفة آخرى جهلاء : عمى البصائر لم ينظروا ف آمرها »> ولم 
بتکشفوا سوء حالها ومالها »> برزت لهم بزينتها ففتنتهم خاليها آخلدوا » 
او ا ارا ي ال ات ار ر ی 
ذکره وطاعته : ( ۰۰ نسوا الله فآنساهم آنفسهم (0 , جعلهم بسبب 
ذلك ناسين لها حتى لم يبسمعوا ما ينفعها » ولم يفعلوا ما يخلصها ٤‏ 
وسيرون يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم آرواحهم ويجعلهم حیاری 
ذاهلين « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وتری آلناس نسکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 


* دید 0¢( 4 


: من الازواج والاآولاد › كما يشير الى هذا قول الله تعمالى‎ )١( 
يا يها الذين آمنوا ان من أزواجكم واولادكم عدوا لمكم فاحذروهم ) ء.‎ « 
1٤ : (التغابن‎ ۰ 
۲٣ الخج‎ )۳( ٠ ۱۹ : الحٿنر‎ )۲( ٠ 
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وق مثل هؤلاء يقول الشيخ ابن عطاء .الله السکندری رحمه الله 
ټمالی : « اجتهادك غيما خبمن لك مع تقصيرك غيما طلب منك دليل على 
انطماس البصيرة منك » ٠‏ آقاموها خهدمتهم » واعتز وا يها من دون أله 
فأذلتهم ٠‏ آكثروا فيها من الآمال » وأحبوا طويل الآجال ء ونسوا الوت 
وما وراءه من آهوال ومخاوف فخاب آملهم وضل سعيهم وخسروا الدنيا 
ولم يدركوا الآخرة . 

E Ss 
صلىى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه : جعل الله غناه فى‎ 
قلبه » وجمع عليه شلله وآتته الدنيا وهى راغمة ء٠ ومن كانت الدنيا‎ 
ولم يته من الدنيا‎ ٤ همه : جعل الله خقره بین عینیه » وغرق عليه شمله‎ 
وما أقبل‎ ٠ الا ما قدر له » فلا يمسى ألا خقيرا » ولا يصبح الا فقيرا‎ 
عبد على اله بقليه الا جعل الله قلوب المؤّمنين تنقاد اليه بالود والرحمة»‎ 
۰ » وکان الله بکل خير اليه آسرع‎ 


¥ % #% 
غاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تتن بالدنيا غتشغل بها 


عن الآخرة » وحتى لا تكون بسبب ذلك . كما عرفت من خلال ما وقفت 
عليه قد خسرت الدنيا والآخرة ء 

وحسبى ف نهاية هذا التذكير والتحذير من فتن الدنيا : آن 
کک بخطية من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم » يقول 
غيها : « أيها الناس : ان لكم معالم“ فانتهوا الى معالكم » وان 
لكم نهايۀ غانتهوا ا ا ا 
مضی لا یدری ما الله صانع فيه » وبین آجل قد بقی لا یدری ما الله 
تعالى قاض عليه فيه ء غخليآخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن دنياه 
لآخرته » ومن الشبيية قبل الكبر »> ومن الحياة قبل الوت ء والذى نفس 
محمد بيده ما بعد الوت من مستعتب؟ ولا بعد الدنيا دار الا الجنة 
أو النار » ذکره آبو بكر الباقلانی ق كتابه « اعجاز القرآن » ٠‏ 


)١(‏ جمع معلم كمذهب وهو تى الأصل الدليل فى الطريق > والمراد 
به هنا حدود الشريمة امطهرة . 
(۲) آی ليس بعد الوت استرضاء لأنه وشت جزاء لا وشت عمل . 


o 


وأذكر كذلك قول اه تعالى للدنيا“ : 
« يا دنيا ما أهونك على الآبراز الو ت ل ا ا 
فى قلوبهم بغضك والصبر عنك ء ما خلقت خلقا آهون على منك » نى قضيت 
عليك يوم خلقتك آن لا تدومى لأحد ولايدوم لك آحد » ٠‏ ۰ 

فاحرص خأ الاسلام على أن تکون من ھؤلاء الأبرار حتی تسلم 
هن شر الدنيا ء٠‏ التى أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها خناء _ كما 
وصفها على کرم الله وجهه _ » والتى وصفها الرسول صلى الله عليه 
وسلم كذلك » بآنها : « ۰ دار التواء »> لا دار استواء » ومنزل ترح ٠‏ 
aK NEE ERO a‏ 


ا الدتيا كبيت نسجته العنتكبوت 

ولقد بكفب ك منها آنا العاقل قوت 
Û Û‏ 

# ¥ #% 


صلى الله عليه ,وسلم “ فى نص الوصية بعد التحذير من غتن الدنيا : 

« واتقوا النساء» : 

غذاك > لأنهن ى كما ورد" : حبائل الشيطان وفخوخه > 
ولا دين لهن ولا عقل عندهن » وان کان القليل منهن عابدات صابرات 
قانتات تائبات ».غير أن الحكم عادة للغالب ء غفى الحديث الشريف : 
« يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار غانى رأيتكن أكثشر 
آهل النار غغالت أمراًة منون جزل ::ومالنا یا رتسول الله آکثر آهل 
النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشبر > ما رآيت من ناقصات عقل 


(1) أى فى الحديث القذسى . 
(۲) کما یقول فی هامش الدین الخالص ج ٤‏ مض ۲٤۲۲‏ 
)۳( بفتخ فسکون : ای ذات رأی . 
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ودين آغلب لذی لب منکن ء قالتث : يا رسول الله ٠ءء‏ وما نقصان العقل 
وإلچين ؟ قال :. آما نقصار ن ,العقل خشهادة امرآتين تعدل شهادة رجحل ء٠‏ 
ذهذا م فان الل ۰ وتمکب اللیالی ما صلی" » وتفطر ف رمضان » 
هذا من نقصان الڊين » آخرجه ابن ماجه ۰ ا 
2 وق رواية؛ ٩‏ رابت من ناقصات قل وعين أسلب إا ارج 
الحازم من اجداهن 4 او صنعت معها الدهر معروغا e‏ أساءة 
واجدة ءقالت : ما رأيت منك خيرا قط» . 
وعن وهب بن منبه » قال ات ق لرا ر خمال-. شدة 
النفاس موک ا واا ی ا رکا وا هر ت ام کی 
مبراث رجل واحد 6 وشهادة امرآتین کشهادة رجحل 6 وجعلها ناشصة 
العقل والدين ١‏ تصلی آیام حیضها ول سام على النسساء ۾ ولیس 
عليهن جمعة ولا جماعة » ولا يكون منهن نبى > ولا تساغر الا بولى ٠‏ 
كان قال ما غيت امرآة قط عن ىء الا اتف" 
وال طفيل فى هذا المعنى : 
ان النساء كأش جار نيتهن معا 
منها المرار وبعض المر ماكول 
EES‏ 
وعن رجاء بن حبوة قال : قال معاذ : انكم ابتليتم بفتنة الضراء 
فصبرتم » وأنى آخاف عليكم غتنة السراء » وأن من آشد ذلكم عندى 
ا 4 اذا تحلین الذهب ولىسن ریط الشام ‏ وعصی ٩‏ «اليمن , 
تعين الغنى » وكلفن الفقير ما لا يجد ء 
e :‏ « عیون الأخبار .) کتاب النساء ( ص ۱١۳‏ ) » 
الحديث الآثى تعليقا على هذا القول السابق 
N SG ARD‏ 
الوا : كيف يا رتسول اله ؟ ال : ذا لبسن ربط الشام »> وحال اعراق + 


(1۲) وذلك بسيب الحيض والنفاس وكذلك بالنسبة للافنطار فق 
رمضان بسبب ذلك . وبعد الطهر تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة . 

(۲) آی کل ثوب رقیق . 

)۳( وهو کل برد یصبغ غزله ثم بتسج ۰ لا یثنی ولا يجمع ٠‏ وانما 
يثنى ويجمع ما يضاف اليه . ۰ 
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و عضب اليمن.٠‏ وملن كما تمم آسنمة البخت > غاذا غعلن ذلك كلفن 
الاسر جا لیس جنوه ۰ اتمیذو! باه من شر الساء ٤‏ وکوتوا من خپارهن 
على حذر ) ه۰ : 


هدا الذى قال الرسول صلى اله عليه وسلم وألذى وقفنا عليه 
فی هذۂ' الأخبار > معتاه كما عرغتا » آن الرجل العاقل هو الذى يستعيذ 
بالله من شر النساء » ويكون من خيارهن على حنذر » وذلك حتی ي 
من کيدهن الذى آشار. الله سبحانه وتعالی اليه فى قوله:: کیک 
عظیم )0 ء والكىد : المكر والحيلة ء ا چ 


قال فن القرطبى : وانما E‏ 
فى التخلص مڻ ورطتهن ٠‏ وقال مقاتل عن يحيى بن كثير عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله لى الله عله وسلم : « ان ن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان لأن الله تعالى بقول : « أن كيد الشيطان کان ضعیفا 8 
: ان کيدکن عظيسم ) ٠‏ 

۰ % %# * 

ومن كيد امرآة العزيز بسيدنا يوسف ٠ء٠‏ ما أشار اليه سبحانه 
وتعالی ق قوله : « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك »› قال معاذ اله › آنه ربی آحسن مثوای › انه لا ية 
الظالمون ۰ ولقد همت به » وهم بها لولا آن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء »› انه من عبادنا المخلصين )° ٠‏ 

والخلاصة ‏ كما يقول آلقرطبى ‏ : وف الخبر آنها قالت له : 
يا يوسف ء٠‏ ما أحسن صورة وجهك ! قال : ی الرحم صورنی ربی » 
قالت : با يوسف ٠۰‏ ما آحسن سعرك ! قال : هو ول شیء ببلی منی 
فی قبری > قالت : یا یوسف ٠ء‏ ما آحسن عينيك ! قال : بهما آنظر 
الى ربی ٭ قالت : یا پوسف ء٠‏ ارفع بصرك فانظر فی وجھی » قال : 
اتی أخاف العم فی آخرتى ء قالت : با يوسف ء٠‏ أدنو منك وتتباعد 
منى ؟ ! قال : أريد بذلك القرب من ربى ء قالت : با يوسف هه 
ااقیطون“ غادخل معی » قال : القیطون لا بسترنی من ربی ء قالت : 


(1) يوسف :۲۸  )۲(‏ النسساء: ۷١‏ 
(۳) بوسف : ۲۲ ۲٤.٤١‏ 0( القيطون : المخدع »› أعجمى . 
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پا يوسف ٠۰‏ فراش الحریر قد فرشته لك › قم فاقض حاجتی ء قال : 
أذن يذهب من الجنة نصيبى » الى غيو ذلك من لامها وهو يراجمها ٠‏ الى 
آن هم بها ٠‏ 

وقد ذكر بعضهم : ما زال النساء يملن الى يوسف ميل شهوة 
a Sm IENE‏ 
عن حسنه ء ثم یقول القرطبی : 
واختلف العلماء فق همه > ولا خلاف آن همها كان المعصية » وآما 
یوسف فهم بها : « لولا آن ری برهان ربه » ءولکن لا رآئ 
ارغان م ردا لوجوب العصمة للأنبياء » قال اله تعالى : 
« كذلك أنصرف عنه السوء والفحشاء › آنه من عبادنا امخلصين ) 
غان ف الكلام تقد تقديم وتأخير > آی لولا آن ری برهان ربه لهم بها ۰ 
قال آبو حاتم : كنت آقرا غریب القرآن على أبى عبيدة فلما آثيت 
على قوله : « ولقد همت به » وهم بها » الآية » قال آبو عبيدة : 
هذا على التقديم والتأآخير » كأنه آراد ولقد همت به ولولا آن رآی 
برهان ربه اهم بها ۰۰ 


وغوله تعالی : «لولا أن رآیى برهان ربه » والجواب محذوف 
لعلم السامع » آی لكان ما کان ٠‏ » وهذا البرهان غير مذكور ق الق رآن » 
ړوی عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه » آن زلیخا قامت الى صنم 
مكلل بالدر والياقوت قى زاوية البيت غسترته بثوب » خقال : ما تصنعين ؟ 
غالت : أستحى من الهى هذا أن يرانى ف هذه الصورة » فقال يوسف : 
آنا آولی بان آستحی من الله »> وهذا آحسن ما قیل خیه » لأن غيه اقامه 
الدايسل ء ويل : رآى مكتوبا فى سقف البيت : « ولا تقريوا الزنا» 
أنه كان فاحشة وساء سبيلا ٩»‏ ۰ 

وقال ابن عباس : بدت كف مكتوب عليها : « وان عليكم 
لحافظين »)7 ٠‏ وقال قوم : تذكر عهد الله وميثاقه ٠ء‏ وقبل : نودى 
با يوسف ء» آنت مكتوب ق الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ ! وقيسل؟ 
رای صورة بعقوب على الحدران عاضا على آنملته یتو عده فسکن ¢ 
وخرجحت شهوته من آنامله »> قاله .قتادة ومجاهد والحسن والضحاك 
وآبو صالح وضعد بن جییر ء وروى الأعمش عن مجاهد قال : حل 


() الاسراء :۳۲ (۲) الانفطار : ٠١‏ 


ټپ 


سراوپله فتمثل له یعقوب » وقال له : يا يوسف ٠۰‏ غولی هابا « وروی 
سفیان عن آبی حصین عن سعید بن جبیر › قال : مثل له بعقوب خضزب 
صدره فخرجت شهوته من آنامله » قال مجاهد : خولد لکل واحد من 
آولاد يعقوب اثنا عشر ذكرا SIE‏ 
SS‏ ء ثم يقول القرطبى : 
وبال ٠‏ ناك البرهان آیات الله آراها الله د 
#٤‏ 4 % 

واذا کان الكيد كما علمنا هو المكر ».ان لته تمالی يقول : 
« ولا يحيق المكر السىء الا بأهله ٠)‏ » وتوضبحا لهذا ٠‏ 

ضقد حكى أن خدم عض اموك وجدوا طفلا فى الطريق فالتقطوه » 
غأمر اللك بتربيته وضمه الى أهل بيته وسماه أحمد ١‏ - > فلما نشتا 
ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه ولمه ء ولا حضرته الوخاة ۾ 
أوصی به الملك ‏ ولى عهده » فضمه اليه واصطفاه وآخذ عليه 
SEE O a a‏ 

واف احد لیام آمرء ان یضر شیا من بض حجرات ‏ ذهب 
أيحضره فرآی عض حجواری الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم 
يفسقان ویزنيان غتوسلت اليه الجارية أن يكتم هذا الخير ووعدته 
بکك ما يطلب » وراودته عن نفسه تمن شره » قال لھا : معاد و 
لكن الجارية أوجست فى نفها خيفة وتوهمت أن أحمد ایم ينی 
قصره شم ذهبت اليه باكية شاكية فسألها ما خبرها ؟ خقالت : ن أحمد 
راودها عن نفسها » وكان يريد أن يقهرها على الزنا e‏ 
الأمير. ذلك غضب واشتد غضبه » وعزم على قتله ۰۰ ثم دبر قتله ف 
e‏ بقتله وبسيب هذا القتل ء غقال لكبير 

: اذا بعثت اليك آحدا يطبق يطلب منك كذا وكذا فاقطم رأسهة 

وضع اران ف الطبق » وابعث به الى ء٠‏ فأجاب الخادم بالسمع 
والطلتاغةء 


)۳١ فاطر‎ )١ 


e74 


وغى يوم من الأيام آحضر الأمبر آحمد الیتیم وقال له ا الى 
غلان الخادم ء وغل له و کذا وکا ٠١‏ فامتثل الأمر وذهب ء٠‏ 
الا آنه لق ق طريقه د بعض الخدم ؛ خآرادوا آن يحكموه بینهم ف آمر 
فاغتذر وقال E‏ الآمبر ٠١‏ غقالوأ : نبعث غلانا الخادم 
نائبا عنك لیحضر ما تطلبه حتی تفصل ف شاآننا ۰ فآجابهم الى ما طلبوا » 
غأرسلوا وأحدا منهم وهو الشاب الذى سبق له الزنا بالجارية » غلما 
ذهب آخذه رئيس الخدم الى اكان الذى آعده ثم قطع رآسه على غرة 
ثم وضعها ف الطبق وغطاه وجاء به الى الأمير ٠۰‏ فلما آبصر ‏ الأمير ‏ 
الطبق رفع غطاءه غرآی راسا غير رآس آحمد اليتيم 0 aa‏ الأمير 
أحمد اليتيم » غسأله عما غعل » »> فآخیره يما كان » فقال الأمير : آتعرف 
لهذا الخادم ذنبا ؟ فقال : نعم » أنه خعل كذا وكذا مع الجارية وقد 
سالانی باه وبك آن آكتم الخبر ٠١‏ 

لما سمع الأمير ذلك آمر بقتل الجارية » وعاد ا 
من محبة أحمد واكرامه » وكانت هذه عاقية الوغاء > ونهاية الخيانة 
« ولا يحيق المكر السىء الا بأهله » !! صدق الله العظيم ٠‏ 

*%* *# ¥ 

قطلى: الأخت السلهة د أن تذكر هذا حت قتعد عن الك البيء 
الذى. لا يحيق الا بآهله ٠٠‏ كما عرفنا » وحتى تكون كذلك ان ع شاء اله 
من المسلمات الؤمنات آلقانتات التائىات العابدات السائحات ٠٠١‏ 


وحسبها ان آرادت لنفسها ولغيرها من الرجال خيرا : آن تبتعد 

ع الت لار الیو ت ال ار ی والذی۔ کر ا ما کان :اف 

خساد الكثيرين من الرجال الذين آم يستطيعوا بسبب ضعف ايمانهم وعدم 

غض أبصارهم كما آمرهم. الله تعالى : آن يقاوموا هذا الأسلوب 
الغرائزى المشار اليه ف الحديث الشريف الوارد : 


قال : « كل عين زانية"“ ؛ والمرآة اذا ستعطرت ٩۳‏ » غمرت با مجلس 


)١(‏ يعنى كل عين نظرت الى أجنيية قصدا ٠‏ والمراد أنها كالزائية 
تی الاثم . 
(۲) يعتى وضعت العطر على بدنها وثيابها . 


ONY 


شی کذا و e‏ زوا ابو دازو والترمذى »وق : 
E E‏ ء وآبن حبان ف صحيحهم » ولفظهم : 
ES ST E‏ ت على 
قوم ليجدوا ريحها" » هى زانية" » وكل عين زانية » رواه الماكم 
آيضا وقال e‏ 

حتى ولو كانت المرأة ذاهبة الى المسجد > ا ف لبها ١‏ 
لا تتطيب ٠١‏ وان فعلت ذلك ء فانه يطلب منها آن ترجع ٠۰‏ 

فعن بی موسی بن یسار رضی الله عنه » قال : مرت بآبی هریرة 
امرآة وريحها تعصف » فقال لها : آين ترتدين با آمة الجيار“ > 
قالت : الى المسجد ٠‏ قال : وتطبيت ؟ قالت : نعم ء٠‏ قال : خارجعى 
فاغتسلی ۰ غفانی سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول : 
yy‏ بقل الله من امراًة لاڈ خرجت الي المسجد »> وربحها فلعصف 
حتی‌ترجع ختغتسل » رواه ابن خزيمة قى صحیحه ٭ قال : باب ايجاب 
الغسل على المطيبة الخروج الى المسجد ء ونفى قبول صلاتها ان صات 
قبل أن تعتسل » ان صح الخبر ٠‏ 

وهذا الحديث وان كان N‏ 
N O SR aa‏ 
أن لا تخرج من بيتها متطبية حتى لا تلفت الأنظار والقلوب اليها ٠‏ 
وخیر لها أن تصلی ف بیتها : 

فعن آم حمید امرآة آبی حمید الساعدی رضی الہ عنھما آنھا جاعت 
e‏ > غقالت : با رسول الله ۰۰ انی آحب 
الصلاة معك؟ > قال : « علمت آنك تحبين الصلاة معى > i‏ 


() الانها وجهث الانظار اليها » وحركت اليها شهوة الرجال 

(۲) يمنى أنها قصدت بالمرور عليهم أن يشموا ريحها . 

)¥( وذلك لتعمدها حذب قلوب الرجال E ED‏ 

)4( يعنئ تفوح وتنتشر بشدة . : 

)٥(‏ بريد أن يقول لها : يا آمة الجبار سبحاته وتال . و 
اليعرف وجهتها ليبين لها الحكم ان كانت ذاهبة الى المسجد . ا 

() لأن صلاته “عليه الضلاة والسلام أكمل صلاة واتمها ٤‏ ك 
أحسن قراءة وأجملها . . 

ET 


o¥A 


O a Eas 
فى دارك وصلاتك ى دار" خير عن صلاتك ق مسجد‎ 
٠ © قومك" > وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك تی مسجدی‎ 
غال : فأمرت فبنی لھا مسجد فی آقصی شیء من بیتها وأظلمه » وکانت.‎ 
تصا ی فیا کقی اقیت ات عر وچل ۲ رواء آخید واب خزمة وان بان‎ 

ی صحبحهما ٠‏ 

وعن أبن عمر رخی الله عنهما عن رسول لته صلى الله عليه وسلم » 
قال : «المرآة عورة وأنها اذا خرجت من بيتها استشرفها الشسيطان ٠‏ وانها 
لا تکون قرب الى الله منها ف قعر بيتها » رواه الطبرانى ف الأوسط 
ا 

E ES E I U n 
عورة لأنها اذا ظورت بستحيا منها كما بستحا من العورة » اه ء‎ 

ثم يستکمل هذا شارح و الترغيت و التز هت0 > فول 

والعورة الخلل ق ثُغْر البلاد وغیره یخاف غیه » ومنه قوله تعالی : 
« آأن بيوتنا عورة )“ يعنى ممكنة لن آرادها غير محصنة > والعورة 
من الجبال شتوقها » ومن الشمس مشرقها ومغربها ء والعورة آيضا 
كل ممكن الستر وکل آمر يستحيا منه ٠‏ وکل شىء بستره الانسان من 
آعضائه آنفة وحياء والجمع عورات » قال تعالى : « ثلاث عورات. 
لسكم ٠١‏ » آراد بها الأوقات الثلائة التى نهى عن الدخول فيها 
للمماليك والصغار الا بعد الاستثذان وهى نصف النهار وآخر الأيل 


)١(‏ المكان بالبيت المكان المعد للنوم وهو المخدع ولا شك أنه يكون. 
ف أقصى مكان من الدار فهو أبلغ فى التستر . 
(۲) وكذلك الحجرة أخض من الدار فالصلاة فيها أقرب الى التخفى. 
والاحتجاب . 
(۴) فان الدار لا يدخلها أحد الا بالاستئذان وكل من معها فى الدار 
من محارمها بخلاف المسجد . 
. (6) فانظر کیف فضل صلاتھا فی مسجد تومها على صلاتها فی مسجده 
مع أن الصلاة فيه بالف صلاة فما سواه 3 
.)٠(٠‏ فهذا دليل. على فضل ملازمة:المرأة بيتهاء وصلاتها فيه وأنه أفضل. 
لها من شهود الصلاة فى المسحد جماعة . 
(1) وهو فضيلة الشيخ خليل الهراسن رحمه الله . 
(۷) الأحزاب : ١١‏ (۸) النور ۰ ٥۸‏ 


وعد 1 لعشاء الآخرة » وقوله تعالى : « الذين لم يظهروا على عورات 
النساء 0 یعنی لم غا الحلم ٠‏ 


ثم يقول حول معنى : « اشتشرغها الشيطان » ل تفر 
الشىء ع يصره اليه باسطا کغه فوق خاجبه > ويقال آسقت رغه حقه 
ظلمه ۰ واستشرف الشاة ٠ه‏ تفقدها لتآخذها سالة العيوب » ومعنی 
استشرفها الشيطان : لازمها ق خروجها وأغرى الرجال بالتطلع اليها ٠‏ 
وف رواية عند الطبرانى » قال : « النساء عورة » وان المرآة لتخرج 
هن بيتها وما بها ياس ٩‏ فيستشرفها:الشيطان" » غيقول .: أنك 
ا تمرین بأحد الا أعجيته“ » وان المرآة لتلبشس اها(“ » فيقال : 
أبن ترىدین ؟ فتقول : آعود مریضا ° » آو آشهد جنازة“ » آو آصلى 
ف مسحد © » وما عبدت امرآة رها مثل أن تعدده ف نیتها € واسناده 
خ2 
وذلك لأن عبادة ا مرآة فى بيتها حيث السنكن 'والستز والسلامة من 
الغثنة أغضل من خروجها واو اعمل من آعمال الخير 'التى مثل لها د 
المريض وشسهود الجنازة والصلاة ق المسجد ء 
E‏ اليما 
وق ممن من الفتن » فلا غرو تكون قرب الى العفة والفضيلة وبالتالی 
تتکون اقرب الى الله عز وجل لتخلقها بالأخلاق التى يحبها ٠‏ 
% #%* % 


E La اله عنهما قال ال رۇ‎ TS 


(1) الور ۳۱۰۰ 

(۲) يعنى آنها تخرج سليمة النية طاهرة الذيل بعيدة عن وساونس 
التيطان . (۳) ای بزکنها ويضاخها . 

(6) فيحملها على التزين عتد الخروج ليزداد نظر الرجال اليا 
و اعجابهم بها . (ه) یعتی تتهیاً للخروج. ۰ 


() آی ازور مریضا من مرضی ا رغبة فى حصول الثواب 
(۷) أى أحضر جتازة مسلم وأتبعها , 
(۸) يعنى أشنهد الصلاة ف المسجد جماعة . 


A2 


وم٠‏ « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لمن » روام 
٠ 1 RT‏ 
وف رواية : « لا تمنعوا اماء اله ولیخرجن تغلات » . ۰ 
وق آخری : « اذا أستاذنتث أحدكم امرآته الى المسجد 
فلا يمتعها» : ۰ 
آی اذا کانت ستلتزم ٩۱‏ ادب الاسلام 6 الذى سيخرجها عن : 
حدا التبرج : الذى لخصه صاحب گتاب « الحلال e‏ ف 
ا ا 
وق الى 2 لرا E‏ 
TT‏ تفر م الآداب الآتية : 
) آ ) غض البصر : غار ن آثمن زينة للمرآة هو الحياء » وآبرز 
عنو ار ن للحياء هو غض اليصر ۰ قال تعالی : «( وقل للمؤمنات يغفضضن 
من ابصارهن “٩()»‏ ۰ 
(ب) عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس »> كما بحدث. 
ف دور السينما ومدرجات الجامعات وقاعات المحاضرات ومركبات النقل 
ونحوها ى هذا الزمان ۰ وقد روی معقل بن يسر عن رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ء قال : « لأن يطعن فى را س آحدكم بمخیط من 
حدید » خير له من آن يمس امرآة لا تحل له »0 . 
ا لمخيط : ما يخاط به كالابرة والمسلة ونحوهما ٠‏ 
( ج lS LS E‏ الشرع الاسلامى ء واللباس 
اج ر اله ا 
على الأرجح RT‏ 
۲ آلا يشف ويصف ما تحته ء٠‏ فقد آخبر النبى صلى الله عليه 


)١(‏ سواء أكان خروجها الى المسجد أو الى الطريق لقضاء أى. 
مصلحة مشبروعة . 

() وهو a‏ القرضاوى _أئابه الله .. 

(۳) انور : 

(©) قال روآء الطبرانی والبییتی > ورجال الطبرانى خقات . 
رجا الصحيح . 


3A1 


لا آن :من آهل التار نساء كاسيات ريات مائلات مميلات ٠١‏ 
لا دخان الجنة ولا يجن ريحها.6 » وقعنی کاسیات:غاریات ا 
لاتؤدى وظيغة الستر ختصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها . 
٠ ٠‏ دخلت 'نسنوة من نى تميم على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وعليهن 
شاب رقاق ٤‏ خقالت عائشه : « ان کنتن مؤمنات فليس و 
المۇمنات ) + ˆ 

: وأدخلت عليها امرآة عروس عليها خمار رقيق سفاف ء فقالت‎ ٠ 
لم تؤمن بسورة « النور » امرآة تلبس هذا ء‎ 

۳ آلا يحدد آجزاء a‏ 
- فاخا > كاك الثياب التى رمتنا بها حضارة الجسد والشهوة ‏ أعنى 
الخضارة الغرببة _ التى يتبابق مصخمو الأرياء قيها فن تفيل الثباب 
التى تبرز النهود والخصور والأرداف ونحوها » بصورة تهيج العرائز 
وتثتر الشهوات الدنيا > غلابساتها كاسبات عاريات أيضا » وهی آشد 
اغراء وغتنة من الثناب الرقيقة الشفاغة ء 

الا کون ف بف برعل رن ف عد 
وذلك لأن النبى ضلى اله عليه وسلم لحن المتشيهات :من النساء بالرجال > 
- كما لعن المتشبهين من الرجال بالفساء » ونهى المرآة أن تلبس لبسه 
الرجل » والرجل أن بلبس ليسة المرآة ء 

ەه آلآ بکون لیاسا اختص تليسسه الكافرات من اليهودسات 
والنصرانبات والوثنبات » فان قصد التشبه بهؤلاء محظور ف الاسلام 
الذى بريد لرجاله ونساگه التميز والاستقلال ق الظهر والخير ٤‏ ولهذا 
أمر بمخالغة الكفار قى مور كثيرة ء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من نشبه بقوم هو منهم » ۰ 

(د) آن تلتزم الوقار والاستقامة ف مشيتها وف حديثها وتتجنب 
الاثارة فى سائر حركات جسمها ووجها » فان التكسر والميوعة من شأن 
القاجرات لا من خلق المسلمات ء ال تعالى «٠‏ فلا تخضمن بالقول 
فیطمع الذی فی قلبه مرض ٩»‏ ۰ 

(ھ ه) آلا تعفد جذي افتاه الرجال الى ما خفى من زيتدها و ور 
أو الرنين أو نحو ذلك ء قال تعالی : « ولا يضربن بأرجلهن ليلم 


+ (7 ( مایځة ن هن زينتهر‎ ٠ 


چ 


فة كانت المرآة ق GE AS‏ ُ 

تليسمع قعقعة خلخالهاً غنهى القرآن عن ذلك » لا فيه من اثارة لخيال 
الرحال ذوى النزعات الشهوانية › ولدلالته على نيه سىة لدی 
ی لفت آنظا ر الرجال آليها والى زينتها ء 

ومثل هذا ف الحكم i aS‏ الطيب والعطور 
ءذات الروائح الغائحة » لتسنثير الغرائز » وتجذب اليها انتياه الرجال » 
وف الحديث : « المرآة اذا استعطرت غمرت بالمجلسن فهى كذا وكذا » 
عا را0 

ومن هنا نعم أن الاسلام لم يفرض على المرأة ‏ كما يقال آن 
:تظل حييسة الييت > لا تخرج منه الا الى القبر » يل آباح لها الخروج 
للصلاة وطلب العلم وقضاء الحاجحات » غرض دینی آو دنیوی 
مشرو ع ٭ كما كان بفعل ذلك ناء الصحابة ومن بعدهم من خير ۰ 

وکان منهن هن يخرج للمشساركة ف القتال والغزو مع رسول الله 
لی الله عایه وسلم ومن يعده من الخلغفاء والقواد ء وقد قال عایه 
الحسللة والسلا أزوجه سودة : ( قد آذن الله لکن آن تخرجن 
قحوائجكن » وقال : « اذا استآذنت امرآة آحدکم ال ال جحد 
غلا يمنعها »7 وق حدیث آخر : « لا تمنعوا اماء الله ممساحد 
الله ٭» » () » 

:وقد ذهب يعض اإعلماء المشددين الیئ أن المرآة يحرم علبها آن 
خنظر الى آى جزء من الرجل » مستدلين بما رواه الترمذى عن نيهان 
مولی آم سلمة آن النبى صلى الله عليه وسلم » قال لها وليمونة » وقد 
:دخل علیهما ابن آم مكتوم : « احتجبا » فقالتا 1 eT‏ 
« أفعمياوتان أنتما ؟ آلستما تبصرانه » ؟ ولكن المحققين قالوا : ان هذا 
الحديث غير صحيح عند آهل النقل » لأن راویه عن آم ا 
مولاها وهو ممن لا يحتج بحدیثه ۰ 

زی در حت ازا ا اا 
اأحرمتهن ٤‏ کما غلظ علنهن آمر الحجأب » كما آشار اله آبو داوود وغدره. 
من الأكمة ۰ء٠‏ ویدقی معنی الحديث الصحيح الثانث وهو آن النبى صلى 


. وقڊ سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 


«() رواە الىخارى . ©( رواه مسلم ء 


BAY 
a O E N a 
استدرك فقنال : « طك امرآة بغشاها أضخانى » اأعتدى عند‎ 
۰ 2 ۰١۲ نه رجل آ آعمی تشن تياك ول يراك‎ E 
تحت‎ : ) e ثم يقول بعد ذلك فى « الحلال والحرام ق‎ 
.: عنوان : خدمة الرآةضوف زوجها‎ 
وأوضح من ذلك أن للمرآة آن تقوم بخدمه ضوف زوحها ف.‎ 
حضرته » ما دامت متأادية بآدب الاسلام فى ملیسها وزىنتها وكلامها‎ 
ومشسيها » ومن الطبيعى أن بروها وتراهم قى هذه الخال » ولا جناح‎ 
٠ فى ذْنْك اذا كانت الفثنة مأمونه من جاننها وجانبهم‎ 
: روی الشبخان وغبرهما عن سهل نن سعد الأنصارى ».نال‎ 
u دعا النبى صلى الله عليه‎ ١ ها اعرس أدو أسيد الساعدى‎ « 
٤ وأصحايه » فما صن ع لهم طعاما ولا قد م اليم ا امرآنه آم سید‎ 
فرغ‎ E. OL اناء‎ E a 
. النبى صلى الله عليه وسلم من الطعام آماثته له آی مرثته ندها‎ 
غ فته » تتحفه بذك » ء۰‎ 
: ففی هذا الحديث  كما قال سیخ الاسلام اىن حجر س‎ 
جواز خدمة الرآة زوجها ومن بدعوه ۰ء و یخفی آن محل ذلك عند‎ 
أمن الفتنه : »> ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجواز استخدام الرجل.‎ 
 رتسلأا غاذا لم تراع الرآة ما يحب عليها من‎ ٠ امراته خی مثل داك‎ 
E کاکثر نساء هذا‎ 
% %# * 
على الأخت المسلمة أن تلاحظ كل هذا وتنفذه حتى تكون مسلمه‎ 
بمعنی الكلمة »> وحتی لا تكون فثنة لأرجال ء٠ كما يشير الحديث‎ 
الشربف الذى بقول غبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ما ترکت.‎ 
' بعدى فتنة ضر على الرجال من النساء »" آى أذ ضرا‎ 
وعلیها كذلك اذا رادت أن تدخل الحنهة آن ثنفذ ما ذكر ی هذا‎ 
: الحديث الشريف الذى يقول غيه صلوات الله وسلامه عليه‎ 


EE 0)‏ ۲ ص ۲۲۸ 
)٣(‏ ورد هذا فی حدیث رو:اه مسلم والشسنائي > بلفظ :+ « فما تر کته 
بفدی ...۱۲ لأحديث . 


3 


« ذا آدت المرآة غرضها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها > 
بوأطاعت زوجها : دخلت الجنة» . ۰ ۰ 
¥ ¥ %* 

وحسبها آن تعلم _ فى النهماية ‏ آنها أن نفذت كل هذا ستفوز 
-غوز ا عظيما ٠۰‏ كما بشير الى هذا قول اله تبارڭ وتعالى : 

1 آن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤؤمنات 9 القانتين و آلفقانتات 
.والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشمعات 
.والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیما ))(0 . 

وأن تعلم كذلك آنها بسبب تنفيذ كل هذا ان شاء الله : ستكون 
ريحانة لا ثسيطانة » وستكون عونا لزوجها وكل آغراد أسرتها على الخير 
¥ على الشر : 

قد قرآت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٤‏ سمع رجلا يقول : 

ان النساء شياطين خلقن لن 

هردقو ی اا 
قرد عليه رضی الله عنه » بقوله : 
أن التساء رباحين خلقن لنا 

وکلنا پشتهى شم الرياحين 

كما قرات دعاء لداوود عليه السلام یقول غيه : « اللهم انى 
سالك آربعا وآعوذ بك من أربع : أسألك : لسانا صادقا » وقلا خاشعا » 
وبدنا صابرا » وزوجة تعیننی على آمر دنیای وآمر آخرتی . 

وآعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل وقت 
المشيب » ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه فى 
یری > ومن جار سوء أن رآى حسنة كتمها وان رآى سية آذاعها 
وآفشاها» ۰ ٤‏ 
سال الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هذا الدعاء كما تقبله من 
عبده داوود عليه السلام : آمین ۰۰ آمين %*+ آمين ۰+ 
۾ چ ې 


٣٠١ : الأحزاب‎ )١( 


الو مي راعذ ور 


قال سحت رسنواه إقه ملل اقا طیه ولم یختلب قاد 
حه الوداع ء فقال : 
« آتقوا الله > وصلوا خمسكم ›» وصوموا شهرکم ۰. 
وآدوا زكاة أموالكم »› وأطيعوا آمراعكم : تدخلوا حنة- 
ریکم ) ۰۰ 
( رواه الترمذى فى آخر كتاب الصلاة وقال : حديث. ' 
حسن صحیح ) . 


# *# 3% 

منتفعا هذه الؤمنية العظيمة التى بدآها صلوات الله وسلامه عليه س 
کعادته فی آغلب وصایاه ‏ بتقوی اله تعالی ٠ء‏ لأنها ‏ كما عرغنا شل. 
ذلك رأس الأمر كله » كما جاء ق نص وصية أخرى لرسول الله صلى, 
ا لى ذز رضى اله عنه : « أوصيك بتقوى الله 
فانها رأس الأمر كله ٠»‏ : آى أن التقوى بالنسبة للعبادة كالرآس 
بالنسية e‏ فكما أنه لا حياة للانسان بدون رآس كذلك ب 
للعبادة بدون تقوى ٠‏ ۰ 


هذا غو آن .الله ي قد او بالتقوی كما 
۰ ولد الذي" اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقو 
الل ۰ )0 . 


)١(‏ أرجع الى الوصية الثالئة من وصايا الرسول صلى الله عليه 
وسلم ء (۲) النساء: 1۴١‏ 


OA, 


قال القرطبى : آلأمر بالتقوى كان عاما لجميع الا : i E‏ 
-عطف على ( الذين » ۰ «أن اتقو آفف») eT‏ قال الأخفش : 
آی بان ا الله وقال بعض العارفين : هذه الآية هى رحى القرآن › 
لأن جميعه يدور عليها ء 

واذا اردنا آن نعرف حقيقة التقوى » وقكانه آهلها عند الله تيارك 
ET‏ : فحسبتا آن قرا ما قاله القرظبى e‏ 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ٠)‏ : فقد قال ما E‏ : 

خص الله تعالی المتقىن بهدایته وان کان هدی للخلق آحمعين 

وروی عن آبی روق ن آنه قال : هدی للمتقین » آی كرامة لهم » يعنى 
انما اف ايهم أحلالا لهم وکرامه لهم ویبانا لفضلهم ۰ وأضل 
للمتقين : لاموتقيين مياعين مخفغفتين حذفت الكسبرة من الياء الأولى 
لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وآبدلت الواو تاء على أصلهم فى 
: اجتماع الواو والثاء وأدغمت التاء فى ألناء ء فصار للمتقين ۰ 

ثم يقول : التقوى يقال أصلما ف اللغة : قلة٠الكلام‏ » حكاه 
ابن غارس ء فلت : ومنه الحديث : التقى ملجم والمتقى فوق الؤمن 
ا » وهو الذى یتقی بصالح عمله وخالصن دغاځه عذای الله تعالی.. 
مأخوذ من اتقاء ا مكروه بما تجعله حاجزا بينك,وبينه » كما قال النابغة : 

اقاطة. فتتاولكه :و اتا اليد 

قال آخر 

TT‏ الشمس واأنقت 
بحسن موصولين كف ومعصتم 

وخرج ابو .محمد عيد ای الحافظ من حديث سعيد بن زربى 
بى عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسسعود » 
قال : قال یوما لابن آخیه : یا ابن آخی ٠۰‏ ترى التاس ما آكثرهم ؟ 
قال : نعم » قال : لا خیر فیهم الا تائب آو تقی » ثم قال : با ابن آخی 
۰۰ ری الناس ما أكثرهم ؟ قلت : بلى » قال : لا خير خيهم الا عالم 


۲ المقرة:‎ )١( 


AY 


آو متعلم ٠‏ وقال أبو يزيد البسطامى : اقى من اذا الال الله ا . 
eT‏ 

الشهوات . 

رهد اند ت د کون کال وهو فاسق : 


o 
وحذرت > قال : غذاك التقوى ء‎ 

غأخذ هذا المعنى أبن المعتز غنظمه : 

واصنع كماش فوق آر ض الشوك يحذر ما برى 

١‏ تحقسرن صعيرة ان الجسال من الحصى 

ثم يقؤل؛ القرطبى : التقؤى »> غيها جماع الخير كله »:وهى وصية 
الله ف الأولين والاخرىن 4 و ھی خدر ما بستفیده الانسان م کما قال. 
او ی ا و ان ات راون الا ر 
وأنت ما حغظ عنك شىء » فقال : 

یرید الرء آن بؤتی مناه ویاآبی الله أ۷ ما آرادا 

NANE MM ECs 
وسلم ايه کان بقول : « ما استفاد الر ء0 تعد نقو ی الله خيرا له من‎ 
ن نظر اليها سرته » وان أقسم عليها‎ E 4 
من وقته آقىه آی منعته » ورجل تقی آی خائف » آصله وقی وكذاك‎ 
3 اة كانت ف الأصل وقاة کما الوا : تحاه & والأصل‎ 
ووراث ۰ اھ‎ 


RHR. 


. فى الجامع الصغير : « المؤمن » بدل المرء‎ )١( 


oR 


وآجمع وصف للتقوی » قول :الامام على بن آبى طالب رم اله 
وجهه عندماً سئل عن التقوى فقال : هى الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » و الاستعداد يوم الرحيل » والرضا بالقليل ء 

ولهذا ىسقا ادا اردنا آن نکون من المتقين حقا : أن ننفذ هڌ ا 
الوصف الذى وصفه على کرم الله وجهه للتقوی ؛ والذی معناه آن عليا 
کرم الله وجهه کان من کبار المتقين ١ء‏ وكيف لا »> وهو الذى تربى 
ك أحضان الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه الكثير والكثير من 
الایمان والتقوی ۰۰ حتی صار جديرا بآن قول وهو صادق : « سلونى > 
وسلونی » وسلونی عن کتاب الله ما شئتم ۰ء فواله ما من آية من آباته 
الا ونا آعلم آنزلت ف ليل » آم ف نهار » ء 

ولهذا كما رأينا » غقد وصف التقوى وصفا دقيقا على آساس من 
الق ر آن والسىنة » وعلى اتا من معایشته. لها ف حباة الرسول صلی 
اله عليه وسلم القولية والفعلية التى كانت خلقا عظيما يحتذى به الى 
آن يرث اله الأرض ومن عليها ء 

واذا کان قد بدا الوصف بقوله : « هى الخوف من الجليل » » 
غالجلیل هو الله سبحانه وتعالی الذى يجب علينا أن نكون على وجل منه 
سیحانه الى آن نلقاه » أنه سیحانه وقعالی هو الذىئ يعلم حقيقة کل 
واحد منا ۰ء وهو وحده الذى يقرر اذا كان « غلان » من الأتقياء 
آم لا ٠‏ غهو القائل سبحانه : 

(٥ ۰‏ فلا تزکوا آنفسکم › هو أعلم بمن آتقی ٩»‏ . 

ولهذا کان آبو بكر الصدیق رخى الله عنه ‏ وهو من هو _ 
اذا مدح يقول : الهم اجعلنى خيرا مما يظنون »> واغغر لى ما لا يعطمون > 
ولا تۇاخذنی بمایقولون ۰ 

ذلك حتى. لا شري انرون إلى له اكرون ا ى غل ۽ 
أو تكاسله فى طاعة الله ء٠‏ اعتمادا على هذا المدح الذى سمعه من هؤلاء 

الله یدری کل ما تضمر يعلم ما تخفى وما تظهر 

وان خدعت الناس لم تستطع خداع من بطوی ومن تشر 


۴٢ : القجم‎ )( 


o 


عسدی خوغين ولا أجمم له آمنين“» اذا آمننی فى الدنيا آخفته بو 
القيامة » واذا خاغنى قى الدنيا آمنته يوم القيامة » رواه ابن اليارك 
عن الحسن مرسلا ۰ ورواه ابو نعم عن شداد بن آوس موصولا بلفظ : 
« أن هو آمننى ف الدنيا آخفته یوم آجمع عبادی > وان هو خافنی ق 
ادنيا آمنته يوم جم عبادی )۰ 

والحديث ذكره السيوطى ف الجامع الصغير باللغظ الثانى وعزاء 
الى الحلية » قال المصنف فى شرحه : ورواه البزار > والبيهقى عن 
أبى هريرة ۰ ١‏ 


والمعنى ‏ كما بقول اف شرح « الأتحاخاث النية بالأحاديك 
القدسية  “»‏ : أن الله سبحانه بخيرنا آنه لا یجمع على عبده خوغین 
ولا آمنين ١‏ فمن خاف الله تعالی فی الدنيا بآن تباعد عن الذنوب والآثام 
وأقبل على الطاعات والندوبات : خان الله لم يخفه يوم القيامة من 
آهوالها وشداکد آحوالها. “ وكذلك من آمن عذاب الله .ادنا واطمآن 
بسبب ما يسوله الشسیطان له من عظيم عفو اله تعالی غيركن اليه ويسبح 
ی غمرات الشهوات ویتمتع قى لذات الدنيا ومناهيها » غان الله سبحانه 
وتعالى لا بؤمنه يوم القيامة يوم العرض عليه بل خفه يوم جمع 
الناس وعرضهم ٠‏ 

ولا شلك آنه كلما اشتد خوف العيد من الله فى الدنيا »> کان امعد 
عن ارتكاب ما نخل به عقلا وشرعا وعادة » وکلما قل خوغه کثرت جرآته 
على المخالفات واتيانها > فمن کان خوغه فى حياته الدنيا شديدا كان 
وة الفا آكر والن و طا مس رل ج العتارفن.' 
لأن الشخص لا صلى حر مخالفة الموى ف الدنيا لم يذقه الله كرب 
الكر اف الشة. 

قال القرطبی : فمن استحی من الله تعالی مما يصنع » استحى الله 
عن سو اله يوم القيامة ولم يجمع عليه حياءين كما لا يجمع عليه خوفين ۰ 
وقال: الكو الى ار الحى ف الدنا اللمري رح ي اب اقا 
تغديه من نار السطوة فى الآخرة » ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى 
الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ للشفاعة > وما ذاك الا من الخوف الذى 
کان علاه آيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوغان »> فك من كان له حظ 


. وهو الشيخ محمد مني الدمشقي رحه الله تهالى.‎ )١( 


oq 


من أبيقين فعاين منه ما ذاق من الخوف تدر ما ذاق هنا » قال العارفون': 
الخوف خوغان » خوف عقاب وخوف جلال » والأول يصيب آهل الظاهر ء 
وألمثانئ یصیب آهل القلوبه.»ء والأول یزول والثانى لە نزول ۰ وأله 


٠۰ آعلم‎ 
%# *% * 


وآها الق الثانى ىوحف القوي ٤‏ وهو +( النمل اليل ¢ 
۰ غا مراد بالتنزيل » أى القرآن الكريم الذى آنزله الله تبارك وتعالى على 
محمد صلوات اله وسلامه عليه لکن بكون دستورا دائما للآمة 
الاسلامیۀ » ومنهجا قویما ینفذ کل ما غیه من آوامر » ویجتنب کل ما فيه 
من مات الي ن ا ای ون عا :د ن اتو ان 
الكريم هو مأآدية ا التى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسم 1 بأز 
ذا E‏ شنا لاسا : 


ا الله عایه a‏ : « أن هذا الق رآن مأدنة الله ختعلموا من مأديتهة 
ما "استطعتم » ان هذا القرآن هو حبل الله المتين » والنور البين > 
و الشغفاء الناغع » عصمة من تمسك به » ونجاة من اتبعه » لا يوج 
غیقوم ولا وزی کی ,۰ ولا قتي اه ٤‏ ولا تلق عن رد 
> غاتلوه فان الله بآجرکم بکل حرف عشر حسنات آما آنی 
ل اقول آلم حزف 4 ولا آلفين آحدکم واضعا احدی رجلیه E‏ آن 
دقرا مسورة اليقرة ٠‏ فار ن الشبطان بفر من اأبيت الذى تقرا فنه سورة 
ا ا ا العفو اع الال ب 
ن کتات الله » ۰ ۰ 
وروی الترمذى > وقال حديث صحيح » عن آبى هريرة رضى اله 
عنه ,عن" النبى ا E‏ ج اکر ا 
E aT‏ 
قول له : اقرا وأرق ويزاد يكل آبة حسنة» ٠‏ 
وروی أو داوود عن عبد الله بن عمزو > نال : قال رسول ال 
صلى الله عليه ولم : « يقال لصاحب القرآن اقرا وارق ورتل کما کنت 
e E‏ 


0 


فاذكر چا الاسلام كل هذا » حتى تكثر من تلاوة القسرآن بتدبر ء٠‏ 
وختي تکون مع ذاك ار ن اء الله من العاملين به e‏ ۰۰ 
ده 

خف القرآن الكريم قول ا : أن الذين يتلون كتاب اله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية برجون تجأرة ان تبور . 
2 أجورهم ویزیدهم من فضله › انه غفور شکور ٩»‏ ۰ 


وقول : «ان هذا لقرآن بهدی نلتی هی قوم . 
هذا هو القران نبراس الهدى 
دسستورك الأسمى النير اشرق 
یاه" نبع العلوم جميعها 
E EE‏ 
علم الطبيعة والحياة وحكمة 
وسباسة الدنيا بأقسوم شرعة 
بین الوری وکوا ل ,تتحرك 
غنه القضاء د کل ۽ قضنة 
عن خلها آهل السباسة آخفتوا 
غودوا آلی ال رآن عودة بأحث 
i‏ ا ر لري الفا ر مل 
وخذوا دساثر الحساة جميعها 
من ادر الخليقة آشفغوا 
غهو الدواء لكل آدواء الورى 
وهو الطبيب اكل و 
غالعرب لا سار سار بنوره : 
وعلا وقيل العرب سار E‏ 
ا اقوم آحمد مجدکم قر آنكم ٠‏ 
فهو الكقاب المالى الأمسدق 
F %‏ # 


(۱) فاطر :۰۲۹ ۲۰ (۲) الاسراء : ٩‏ 
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فلهذا كان من التقوى أن نعمل بالتنزيل » لآنه كما عرخنا : 
« كتاب الله ٠١‏ فيه نباً ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحکم ما بینکم 4 
هو الغصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتشغى 
المدى فى غيره أضله الله »> وهو حبل اقه المتين > وهو الذكر الحكيم > 
وهو. الصراط المستقيم ٠‏ وهو الذى لا قزيغ به ألأهواء ٠‏ ولا تلتبس به 
الأنسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد > ولا تنقضۍ 
عجأثبه » وهو الذى لم تتته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « أنا سما 
قر آنا عجبا ۰ یهدی الى آلرشد ٠)»‏ من تال به صدق » ومن عمل به 
جر + ومن حکم به عدل » ومن دعا اليه هدى الى صراط مسنقيم » 
حدیث سريف رواه الترمذی ۰ 
¥ ## 
وآما عن العنصر الثالث فى وصف سيدنا على كرم الله وجهه للتقوی > 
وهو : « الاأستعداد ليوم الرحيل » : الى اله تبارك وتعالى › فهو كذلك 
من آهم ما يجب علينا آن نلاحظه ونكون على آتم استعداأد لاستقاله ** 
لأته آت لااریب فيه ان عاجلا وان آجلا : 
سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روج 
علم الموت يلوح ` 
واللوت يغدو ويروح 
أتم-وتن وأن عم رت ما عمرنوح 
ولهذا » فقد قال آبو اإعتاهية كذلك مشيرا ومذكرا بتلك الحقيقة 
التى يجب ألا تعيب آبدا عن قلوبنا حتى نستعد دائما وآبدا لا نخدها 
آنلهوا وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا بلعب ؟ 
عجبت لذى لعب قد لما عجبت ومالى لا آعجب ؟ 
آيلهو ویلعب من نفسه تموت ومنزله یخرب ؟ 


نوی کل ھا تاثا داق 


نری الأيل بطلبنا والنهار 
حاط الجديدان حمعا تنا 


وکل له مدة ت تنق کی 


على کل ما سرنا يغلت ؟ 
ولم ندر آيهما آطلب ؟ 
فليس لنا عنهما مهرب ؟ 
وکل له آثر يكتب ؟ 


* ¥ # 


٠ ۲٠١١: الجن‎ )١( 
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غا موت كما رآينا وكما هو معلوم لنا جميعا حق لا ريب غيه 
ولا مغر" منه « الوت الموت ۰ء لیس منه غوت o E‏ ۰ 
وان غررتم آدرککم ٠ء‏ الوت معقود بنواصیکم ¢ . 
ولكنه سبآتيك بعتة » ولن بكون هناك موعد محدد بينك وبينه ٠٠٠‏ 
فقد بآتيك وأنت ف الطريق » وقد يأتيك وآنت فى بيتك » أو قى عملك > 
أ و اى غرمة.ء 

وقد قرات آثرا جاء ف مضمونه : آن رحلا کار ن يجاس مع 
سلیمان عليه السلام فى قصره ببلاد الشسام ء٠‏ فنظر الرجل 
ی ا ی رای ھن لر ی ا ی د ا 
ببليمان عليشه:المبلام فن هوا الذی ینظر ثم یختفی ؟ ٠۰‏ غقال له : 
بيدو آنه ملك الوت ء٠‏ فارتعد الرجل وظن آن ملك الوت قد جاء من 
أجله ٠۰‏ ولهذا aT‏ 
أخوة وصدافة : أن بأمر الريح بنقله الى أقصى بلاد الهند تعددا عن 
ملك الموت ء٠‏ وكان سليمان عليه السلام يعلم مسبقا آنه لن بستطيع 
أبدا أن بفر من ملك الموت ۰ غاراد آن بثبٿ له ولغیره هذا ى فأمر 
الريح فعلا خفنقلته الى بلاد الهند ۰۰ ویعد خترة وجيزة من الزمان 4 
عاد ملك الوت الى سليمان عليه السلا ۰ فسآله : لم کنت هنا من 
فترة وجيزة ثم ذهبت ثم عدت ؟ خقال له ملك الموت عليه السلام : عتدما 
تبت الى هنا ف الرة الأولى ورآيت الرجل يجلس معك هنا ق بلاد 
الشام › تعجبت ! ٠۰‏ لأننی کنت قد أمرت بقبض روحه بعد لحظاتِ فى 
آقصی بلاد الهند ٠۰‏ فرآيته هو بنفسه بطلب نقله الى آقمى بلاد الهند 
وهو یظن آنه هرب ۰٠.مع‏ آنه کان یسهل ما کلفٽ به !! 

ا 

E‏ الرء كان لدة 

دعته اليها حاحه فيطير 

وصدق الله العظيم غه القائل : 

« أينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة ٠ ١)»‏ 

ومن آ Ga E‏ : أن رجلا من الصالحين 


)١(‏ من كلام سيدنا على كرم الله وجهه,. 
(۲) الحمام بكر الحاء هو الموت . 
(۴) النساء : ۷۸ 
(۴۸ من وصايا الرسول ج ؟) 
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زآى ملك الموت عليه السلام فى منامه »> خساله ا 
له ملك الوت كفه اليمنى بأصايعها الخمس ۰+ غانتبه من نومه يفکر 
ف هذه الرؤيا وهو يتساءل بينه وبين نفسه : هل سآموت بعد خمسة 
آعوام أو شهور أو آسابیع آو یام إو ساعات آو دقائق آو احظات ؟,ء. 

ولکنه لم يقتنع بتاك التساؤلات ٠٠‏ فذهب الى أحد الصالحين ‏ وقيل 

الى الامام مالك رحمه اله وقص عليه الرۇبأ ءء سیر أ 
مقنعا لها ۰ء فقال ڏه الامام مالك : أن ملك الوت eS‏ 
يبسطه لكفه ‏ بالية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالی فيها : 

« أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيت ويعام ما فی الأرحام ٤‏ 
وما تدر ری نفس ماذا تکسب غدا »› وما تدری نفس بأی رض 

تموت 0۰ )(0 ۰ 

*% % * 

وقد تكون هناك رسلللموت تسبقه :الي.ة غلان ». قرب انتهناء 
أجله ٠١‏ حتى ينتبه ويبادر بالتوبة الى الله قبل فوات الأوان ٠١‏ كما جاء 
الأثر الذی بحکی: 

ماك اموت عله السلام کان مو ۇاخيا ایعقوب عليه السلام ٠۰‏ 
قال ٤‏ سندنا بعقوب ذات يوم : آرید منك مطليا آرڪو آن تحققه لی 
احق ما دسنتا من أخوة وصنداغة 6ء ال : :وما هو ؟ فال :ن تخبرنی 
اذا نا آجلی: ٠#‏ فقال. له ماك الوت : لك منى هذا > ولن آرسل اليك 
رتولا واحدا > وانما سأرسل اليك رسولين آو ثلاثة ء٠‏ ويعد أن 

أتفقا على هذا » انصرف ملك ٠۰ E E‏ 
غقال اه سددنا بعقوب : آزاگرا حگت آم قابغا ؟ غقال : بل فاضا ۰ 
فتعجب سيدنا يعقوب - لأنه الى تلك اللحظة التى عاد انه يها أ 
عاته رسول واحد من تاك الرسل الثلاثة التى اتفق معه على ارسالها ‏ 
ولهذا قال له مذكرا ومعاتبا : وأين رسلك الثلاثه ؟ قال : قد فعات ءء 
بباض شعرك بعد #شواده » وضعف بدنك بعد SS EN‏ 
ناته > 

هذه رسلی یا یعقوب الى بنی آدم ۰ 
# # 


2 
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وقد يقول الأخ الشاب : اذا كان الأمر كذلك ٠١‏ فائنا نستط 
أن نلهو ونلعب كما نشاء الى أن يأتينا الرسل الثلاثة أو بعضها ء٠‏ 
وحينئذ نتوب الى الله ونكثر من خعل الخيرات الى آن نلقى الله . 

غأقول لقائل هذا : ان الوت يا آخى لا بترك صغيرا ولا كييرأ ٠۰‏ 
ما داما قد استوفيا أجلهما ٠١‏ لآن الله تعالى يقول : « ۰ فاذا جاء أجلهم 
لا بستأخرون ساعة › ولا يستقدمون ٩)‏ ۰ ا 


واذا کنا ا بهذا الأثر الوضوعى › ٤‏ 8 آن يعلم آن 
غان E‏ ا ف ا e‏ آو لحظات 
منه ء وذلك حتی یکون دائما وآیدا ندا ايوم الرحيل بتاك الأعمال 
الصالحة التى من الخير له أن یختم له بها ١ء‏ ففى الحديث الشريف 
قول صلوات الله وسلامه عليه : < اذا آراد الله دعبد خيرأً استعمله » 
قعل : وکنف e SS‏ ا ؟ قال : بوغقه لعمل صالح قبل 


* ( E El 


ولهذا كان من الخير _ كما علمنا ‏ آن بكون الاستعداد للموت 
هن جانب الكدير والصعير مستمرا حتی ادا ما أنتهت حباة الانسان 
هذا س سواء كان صغبرا آم کبیرا ‏ کان غرحا بلقاء الله تارك 
وتعاای کبلال رضی اله عنه الذی روی آنه وهو بحتضر کانت اينه تبکی 
دجواره وهی تقول : وا یتاه وا کریاه »> وا حزناه ۰ء غانتیه وهی 
فقول هذا ٠ء‏ غزجر ها ونهر ها وهو بقول لها N:‏ تقولی ذلك ٭+ 
ل کرب على آيیك بعد اليوم ٠۰‏ اليوم نلقى الأحبة. محمدا وحزيه ء 
* ¥ # 
ثم الى الشباب والشيوخ آقدم ‏ ف نهاية هذا العنصر الثالث ‏ 
هذه الأبيأات : 
ترود من التقوى فانك لا تدرى 
اذا جن ايل هل تعيش الى الفجر 
e E E‏ 
بوا ا م 


١١ التحل:‎ )١( 
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وکم من صغار یرتجی طول عمرهم 


وقد دخلت آأجسادهم ظلمة القبر 
وکم من تی یمسی ویصبح لاهیا 


وکم من عروس زینوها لزوجها 
وقد قبضت: روحها ليلة القدر 

وهو : « الرضا بالقلیل ».» آى القناعه به » كما يشير الى هذا قول 

كن غنى القلب واقنى بالقليل 

لا تكن لاعيش مجروح الفؤاد ۰ 

انما الرزق على الله السكريم 

وهذا الرضا بالقليل معناه الرضا عن الله » آو بما قسم الله تعالى » 
الذى سيكون معناه الغنى الحقيقى عن جمیع الناس او ان شيت 
غقل : الذی به ستكون آغنى الناس كما يشير الى هذا قول الرسول 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « ليس الغنى عن كثرة العرض »> 
ولکن العنى غنى النفس وان الله عز وجل يؤّتی عبده ما کتب له من 
الرزق » خأجملوا ف الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما حرم » رواه آبو پعلی 
و آاسناده حسن أن شاء الله ه 

وعن عثمان بن عفان رخی اله عنه آن النبی صلى الله عليه وسلم > 
قال : « لیس لابن آدم حق ف سوی هذه الخصال : بيت يكنه >¿ 
وثوب يوارى عورته » وجلف الخبز والماء » رواه الترمذى والحاكم 
وصححاء » و البیهقی ولفظه : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کل شیء غضل“ عن ظل 
ست »> وکسر خیز > وثوب یواری عوره این ادم 0 فليس لابن ادم 
غيه حق » : قال الحسن : قلت لحمران : ما يمنعك آن تأآخذ ؟ وكان 


: اوقد نسجت آکفانه وهو لا بدری 


o0%y 


فمعنی « بیت يکنه » : آى يؤوبه وئقه الأذى والسرقة » قال ف 
آنهاية : « السكن ما برد SOE OS‏ 
آکنه کنا ¿ » والاسم السكن واستكن أسنتر ) ء 
ومعنى « فضل عن ظل بيت » ء أت راد والققل الزيادة + 
قول أعطنى من لن مألك > أى : مما زاد عن خاجتك : 

و « الحلف » بكسر الجيم وسكون اللام بعدهما غاء فو غ 
الخبز وخشنه ء وقال النضر بن شميل : هو الخبز ليس معه ادام ٠‏ 

وبطلق « الجلف » نضا على حرف الرغيف وعلى كسر الخبز 
البادسسة »ء ' 

ورو الطرائى .من خديت فضالة عن أنى أماهة هال :شال 
رسس ول الله صلی اله عليه وسلم : « يا أيها الناس ء٠‏ هلموا الى ربكم > 
ن ا کک ا کر ای و اھ اا اا ها ان 
نجد خير ونجد شر ٤‏ فما جعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير » ؟ ء 

« النجد » هنا قى هذا الحديث : الطريق » ومنه قوله تعالى : 
« وهديتاه النجدين ٠»‏ آى الطريقين : طريق الخير وطريق الشر ٠‏ 

ESO 
استفهامية » یعنی : آی ا الشر وتؤثره‎ 
ل‎ 
O 
یقول : « طوبی لن هدی للاسلام » وکان عیشه کفاغا وقنع » رواه‎ 
NOE DT الترمذى‎ 
۰ على شرط مسلم » وقال سارح الجامع الصغير : أنه حديث صحيح‎ 

غمعنى « طوبى » آى : العاقبة الطبية » وقيل : هى شجرة فى 
الحنة سير الر اكب ف ظلها مائة عام ء وقوله : « لن هدى للاسلام » 
يشير اليه قوله تعالى : « فمن يرد الله آن يهديه يشرح صدره 
Ce‏ »> وقد سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن علامة ذلك 
خقال : « التجاق عن دار العرور > والاناية الى دار الخلود »> والاستعداد 
ا 
E a ۰‏ 
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النهاية : « وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر اذا رخى وقنع بالفتح 
قفوعا اذا سال “ء ومنه. الحديث : « القناعة كنز لا بنفد » لأن e‏ 
منها لا ینقطع کلما تعذر عليه شىء من,آمور الا قنع بها دونه ورك ت 
ومنه الحديث الآخر : « عز من قنع وذل من طمع لأن القانع لا نذله 
الطلت ء غلا غلا يزال عزيزا ء وقد تكرر ذكر القنوع والقتاعة فى الحديث ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما آن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » قال : « قد آفلح من آسلم » ورزق كفاغا ٠‏ وقنعه اله 
دما اه ۲ ذاه سام والترهدی و این ن ماحه ء۰ ۰ 
و « الكغاف » آی الذی لیس غه غضل عن الكفابة ۰ ومعنی 
قوانه : « وقنعه الله بما آتاه » » آی : وجعله قانعا وراضیا یما آعظاد 
ا ن او ا 
وذلك حتی ١‏ کون من هو لاء ا استطاعت الدنىا آن ف 
¢ ی قلوبهم » حتی انتوم الله فأنساهم آنفسهم ۰ء وحسينا اذا e‏ 
ان نقف على آیعاد هذا ءء يل اذا آردنا أن نقف على غضيلة هذا 
الكغأف أن ترا هذا الخدنة الشريف : 
عن آبی هريرة رخضی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عایه وسلم قول : « الام أحعل رزق آل محمد قوتا ‏ وف E‏ 
کفاغا » رواه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه ۰ 
aS‏ الكفاف : « آى E‏ 
رمز ق من ا لطعم » 
وذلك حتی 9 ینسوا الله سبحانه وتعالی » وحتی بکونوا دائما 
واددا -على صله بالته تبارك وتعالى بسؤالهم ایاه أن پرزقهم وأن یکلأهم 
در را 
۰ ولعلنا نلاحظ ان کثیرا من أغنداء الدنىا ل سلون الله تعالی 
دثضرعون اليه بدعوی نهم لا يريدون e‏ آنهم لو کان 
ن العقلاء حقا لعاموا أن الدنىا لا أمان إا ولا دوام اس ۰ فهي 
كما یقول القائل : « اذا حلت اوحلت » واذ! جلت آوحلت > واذا کست 
أوکست »۰ و اذا دنت آودنٿت ۶ وکم هن آنا کانوا یملکون أللاف ۰ء 
بل واللابين من آموالها ۰ ٿم أصبحوا الآن لا بملكون شتا شیا من تلك 
الأموال ؛ وكم من أناس كانوا لا يملكون وآصبحوا الآن يملكون 
وبحكمون ء٠‏ وتك سنة الله قى خلقه وق تلك الحباة الأولى التى يعز! 


۹۹ 


a‏ من يشا ودل ن یشباء وال بر ییا و ویخفض 
آخرین ۰ 
: کر لابد کک من الأكيا ا و ا الدندا 
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دة ه٠‏ 

,وذلك بالتظرع الى اله ال ووا e‏ ء وكذلك بشكر 
اله تبارك وتعالی بالانغاق بشیء من فضله عا ب والمساكين الذين 
هن ليام اذا ما آرأد اف تارك وتمالي هذا 


:واذا كنت آقول هذا > فلأننی آريد أن يعلم الاخ المسلم آن 
ا من صميم ا لآنها ستمنعه من الظلم لغیره وال 
الى ما ف يديهم من متاع الحياة الدنعا للاستلاء عله ظلما. وعدوانا + 
: عن آبنی.هویرة زخی اله عنه » قال : قال :رسول اله حظی اله عليه 
وسم » بقول العبد : ما لی مالی ¢ و انما له من alle‏ ثلاث : le‏ آکل 
غآفنی > آو لتس خأبلى .أو أعطى غاقتنیبه ما سوی: فلك غهو ذاهت » 
.ونارکه اناس ( رواه مسلم 8 
5H‏ داعی ادن للطمع وعدم اأخناعةه لن کل ھىذا سنۇدى الى 
ما لا بحمد عقاه E yS‏ 
ئه تعالى ٠‏ 
ce‏ آنتبتغی فضلا من ربك ۰ء کم 
ا أن تبتغوا فضلا من ريكم 004 E‏ 
آدی هذا الى السفر الى أبعد مكان طابا للرزق ٠‏ كما يشير الى هذا 
قول الله تبارك وتعالى : « ومن بهاحر فى سبيل الله یجد فی الأرض مرافغما 
کثیرا ا 
E ECE‏ 
وزورك » وزوجك ؛ وأولادك : 


%9( البقرة : ۱۹۸ ٠‏ )0( النشا ا 


“ee 
ر‎ 


ن و ری اھ عا ل ال عن رة 
صي ی الله عليه وسلم|» قال : « آلم خير أنك تقوم اللىل EY‏ 
النهار » ؟ قلت : بلى ء قال : « غلا تفعل » قم ونم » وصم وأغطر > 
غاز ن لجسدك عليك حقا » وان لزورك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا » 
رواه البخاری ۰ 

غقیاسا على هذا الحديث الصحيح » نقول لك : اذا كنت ستبتغى 
فضل ريك بالاضاغة الى أعمالك الأساسية آو الوظيفية بعد غراغك __ 
لا مانع ما دمت ستؤدی لكل ذى حق حته ٠‏ وما دمت كذلك لن تشغل 
به عن آداء غريضة الصلاة وف أوقاتها ٠١‏ غفى وصية من وصايا الرسول 

لی الله عليه وسلم » یقول لرجل ساله أن یوصیه عندما ر آه مشغځولا 
بدنياه : « لا تتشاغل عما غرض عليك يما ضمن اك : فانه ليس بفائتك 
ما قسم نك » ولست بلاحق ما زوى عنك » ۰ 

وحسبك یا آخی اذا أردت آن تكون رجلا بمعنى الكلمة : أن تكون 
من هو لاء الذين تحدث الله عنهم فى تقوله : « رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله > 
وآلله برزق من ياء بغر حساب ٩)‏ ۰ 

*%# % * 

والآن ٠‏ ويعد آن شرحت لك وصف سيدنا على کرم الله وجهه 
للتقوى - بما أغاض الله على به ويما هو ثابث فى كتاب الله وسنة 
رسوله : : أريد آن آجمل لك موضوع التقوی ؛ حتى لا ننساه ان شاء 
ام > وحتى تكون من التقين الصادقين > آو الصادقين المتقين : 

و ا جم ات کال وھا افم فاب امتقين » 
فقال : 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بال واليوم الآخر واللاثكة والكتاب والنبيين وآتى المسال على 
حبه ذوی التربی ااي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام اللاة وآتی الزكاة والموفون بعدهم اذا عاهدوا ¢ والصابرين ف 
ألبآساء والضراء وحين لباس › أولئك الذين صدقوا »> وأولئك هم 
المتقون »0) : 


(۱) النور : ۲۸٤۰۲۳۷‏ (۲) البقرة: 1۷۷ 


غهذه الآية الكريمة _ على ايجازها _ صورت جميم مكارم الأخلاق . 
قد جمعت بين الايمان والعمل › وبين حقوق الله وحقوق العباد » وبين . 
حهاد النفوس وجهاد الأعداء > وبين صلاح الأغر اد والجماعات و 

واذا کان اله تعالی قد قال ی آخرها بعد ذکر صفات آهل اير : 
« أولئك الذين صدقوا ۰۰ ) » آى : فى ايمانهم وادعاء البر ٠‏ 

والصدق فى الآية كذلك : هو الاخلاص الذى يطلب ف العبادات 
والمعاملات ٠‏ 

« وأولٌك هم المتقون » » آى : الكاملون ف التقوى ٠»‏ التى 
هی الخوف من الله تعالی » فاذا امتلأ بها قلب العبد أخلص لربه قق 
السر والعلن > والغضب والرضا > والحب واليغض »> واليسر والعسر ء 

*% % % 
ولهذا ٠١‏ خقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية 
التى ندور حولها بتقوی اله تعالی » فقال : « اتقوا الله » ثم قال : 
« وصلوا خمسکم » » آی : الصلوات الخمس المفروضة علیكم › ف 
كل يوم وليلة خمس مرات » والتى غرضها الله تعالى عليكم ف ليلة الاسراء 
والمعراج © وبدون واسطة ومن غوق سبع سموات كهدية من الله تبارك 
وتعالى لهذه الأمة المحمدية آلتى جعلها الله تبارك وتعالى : ( ٠١‏ خير أمة 
آخرجت للناس ٠ ) ٠١‏ 

فعن ابن عباس رضی اله عنهما آن النبی صلی الله عليه و آله وسلم > 
قال لمعاذ حين آرسله الى اليمن : « انك ستآتی قوما آهل کتاب خاد عهم 
ألى شسهادة أن لا اله الا الله ونی رسول الله » غان هم أطاعوك ذلك 
فاعلمهم آن اله تعالی قد افترض علیهم خمس صلوات ف کل يوم ولیله » 
٠ء٠‏ الحديث > أخرجه البخارى ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه ه 

وعن آنس بن مالك رضی. الله عنه قال : « رضت على النبى صلى 
لله تعالى عليه وعلى آله وسام الصلوات ليلة أسرى به خسين » ثم 
نقصت حتی جعلت خمسا » ثم نودی : یا محمد ء٠‏ انه لا يبدل القول 1 
لدى » وان لك بهذه الخمس خمسين » ٠‏ أخرجه أحمد والنسائى والترمذى 
وصححه »۰ ET‏ ۰ 


)1( قبل الهحرة بسنة وتصف. 


e. 


وف رواية الصحيحين : « هی خمس وهی خمسون » آی آنها 
خمس قى العدد وخمسون ف الأجر : « من جاء بالحسنة فله عر 
أمثالها»() ٠۰‏ ا : 

وقد آشار الله تعالى فى قرآنه الكريم »> الى تحديد كل وقت من 
أوقات الصلوات الخمس > فقال : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلنا 
من اليل »° . 

خطرغا النهار : أوله و آخره » فيشمل صلاة الصبج والظهر والعصر ء 
على التحقيق ء « وزغا من الليلل » آى : وق أوائله ء غيشمل المعرب 
والعشتاءء 

وقال تعالی : » آقم الےلاة لدآوك الشمس ألى غسق الليل وقرآن. 
الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهودا)° ۰ 

غداوك الشمس فى اللعة : ميلها عن وسط السماء »> جههة العرب » 
على الأصح ء٠‏ ويستمر الدلوك الى الغروب » فيشمل صلاة الظهر 
ا 

وغسق اللدل : أى ظلمته » غيدخل فيه ا مغرب والعشاء ء٠‏ 

وقرآن الفجر : أى صلاة الفجر ء وقد سميت الصلاة فر آنا لكثرة 
مأ يقرا نها منه ء 

قال القرطبى : ذكر الله سبحاته فى كتاب الصلاة » بركوعها > 
وسجودها »> وقامها »> وقراعءتها » واسماگها > غقال : « أقم آل اة 
دلوك الشمس + )0( ۰ 

ؤقال : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ٠‏ وله الحمد 
فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون »(* ٠‏ 

وقال : («(وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ٠‏ 

وقال : ( ۰۰ ارکموا واسجدوا ۰۰ )0 ۰ 

وقال : « وقوموا لله قانتين )^ ء 

وقال :«واذا قرىء القرآن فاستمعواله وأنصتوا »)0 ۰ 


۱۱۴ هود‎ )۲( ٠١١ الأنعام‎ )١( 
۷۸ الاسراء : ۷۸ (€) الاسراء:‎ )۳( 
۱۳۰ طه:‎ )( 1۱۸١١۷ (ه) الروم‎ 

(۷) الحج :۷۷ (۸) البقرة : ۲۳۸ . 


۲.٠۲١ الأعراف‎ )٩( 
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وقال : « ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها ٠<٠‏ »00 .. 
آًى مقراعتك ۰ وهذا کله مجمل » آجمله ب سبحانه ‏ غی کتانه » 
وآحال على نبیه ف بیانه فقال جل ذکره : 0 

«وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ١‏ ء فبين لى 
أله عليه وسلم مواقيت الصلاة » وعدد الركعات » والسجدات » وصفة 
جمیم اأصضلو ات : فرضها. وسذنها »٠‏ وعددها.» وما لا تصح اأضلاة اله ده 
من الفرائض » وما يستحب غيها من السنن والفضائل > غقال كما ورد 
ق صحیح البخاری : « صلوا كما رآيتمونى.أصلى » » ونقل ذلك عنه 
الكاغة » عن الكافة » على ما هو معلوم ٠‏ ولم يمت النبى صلى الله عليه 
وسلم حتی سن چو ما بالناس الحاجة اليه ۰ غکمل الدين 4 وآوضح 
السدل ء قال الله تعالى : (( ٠.»‏ اليوم آكملت لکم دینکم وآتممت علیكم 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا ٠۰‏ )7 انتهى 0 . 

%*+ % % 
وتحت عنوان : 
حكمة تفريق الصلوات الخمس 
على ساعات النهار والليل 

آعجبنی ما کتبه صاحب کتاب « الفقه الواضح 2 » حذث بقول : 

لعل الله عز وجل غرق الصلوات الخمس على سار ساعات النهار 
واللينّل ليكون العبد على اتصال دائم بخالقه » ورازقه » ومدبر آمره > 
خلا تتخطفه الشياطين > ولا تتفرق به الشيل » ولا لعب به الأهواء» 
ولا تطعی عایه الشهو ات » ولا ليه شواغل الدنيا » عن ذکر ربه تعالی » 
ولکی دتزود الانسان من الصلاة الى الصلاة مطاقه روحبهة > تخدد فيه 
الأمل والرجاء » فى رحمه رب الأرض والسماء » وتبعث فيه الحيوية 
والقاط: 

وقد غزق ‏ الله سبحانة ب الصلوات الخسن عن ساعات النمار 
الیل ب أيخفا بس 4 يشير ا على عباده ٤‏ غلو جمعها عليهم فى وقت 
وأحد » لكان عايهم ف آدائها عسر ومشقة » والله لا يريد بعباده الا اليسر ء 
(. الاسراعة ٠. ٠ ٠١١‏ () النحل: ا٤‏ ,ل( الائدة :۲ 

٤)٩ انتهی أى ما قاله القرطبى فی تفسیره ص ۱۱۲ وما بعدها ج‎ )٩( 

طبعة دار الكتب المصرية . e‏ ر 

. وهو الشيخ محمد بكر اسماعيل . أكرمه الله‎ )٥( 


ef 


ولو جمع. اله .الصلاة .ى وقت وأحد ‏ كذلك ت لفات كثقرا من 
الناس حضور الجماعة .> اذ ليس كل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد > 
ولو تفرغوا فق وقت واحد لتعطل كثير من الأعمال I - ٠‏ 

وبتفريق الصلاة على هذا النحو » يتيح للعيد اذا خائته صلاة ف 
جماعة » آن بدرك الأخرى » فيحصل له ثواب الجمأعة › ولا تفوته مزاياها ه 

وهناك حكمة أآخرى » لا بنبغى أن تخْيب عفنا » وهى : آن الصلوات 
الخمس كفارات للخطايا » والعبد يخطىء الفينة"“ بعد الفينة » غاذا 
ما أخطاً » جاءت الصلاة » فمحت هذا الخطا كما يمحو الماء وسح 
الثاب ء e‏ 

روی الطبرانى » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ء قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحترقون/ تحترقون » غاذا 
صليتم الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون » غاذا صليتم الظهر 
غسلتها » ثم تجترقون تحترقون » غاذا صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون 
.. تحترقون »> غاذا صلیتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون تخترقون > غاذا 
صليتم العشاء غسلتها ۰ ثم تنامون غلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا + 

* *%* %* 
هذا بالاضاخة » الى آن : 
۰ الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر 

أى تدفع العبد دفعا الى طاعة الله عز وجل » وتقوده الى رضوانه ٤‏ 
ونای به آى تبتعد _ عن المعاصى والمنكرات » وتبغضه ف كل عمل 
يغضب الله تعالى > الذى يقول : « اتل ما آوحى اليك من الكتاب وآقم 
الصلاة » ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠ 0)٠٠‏ 

وانما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر » اذا آداها بخشوع > 
وخضوع » واخلاص > وحاغظ علبها قى أوقاتهما » وآتم رکوعها » 
وسجودها » ولم ينقرها كنقر الغراب »› ووجد غيها روحه وريحانه > 
1 ولم یدخلها وهو کارہ لها » أو متثاقل فی آدائها ۰ 


. أى الوقت بمد الوقت‎ )١( 

(۲) اى تفعلون من الذنوب ما يوجب احتراقكم فى النهار > وكرر 
كلمة تحترقون للتأكيد »> وفى هذا التأكيد اشارة الى كثرة ما يقع منا من 
الذنوب . والله اعلم . 

)٥ : العنكبوت‎ )۳( 


قال القرطبی : لا سیما وان اشر نفسه آن هذا ریما یکون آخر 
عمله » وهذا آبلغ فی المقصود:» وآتم ف الماد بفان ألوت ليس اله رسن 
محدود » ولا من مخصوص » ولا مرض معلوم » وهذا مما لاخلاف 
غیه * وزوی عن بعض السلف. آنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد > 
واصفر لونه » فكلم ف ذلك » فقال : انی واقف بین نیدی اله تعالی ٭ 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا ء فكيف مع ملك الوك ؟ ٠١‏ خهذه صااخ 
تنهى ‏ ولايد س عن الفحشاء والمنكر > ومن کانت صلاته دائرة حول 
الاحزاء ۰ لا خشوع فنها > ولا نذكر » ولا فضاکل کصلاتنا ‏ 
دليتها تجزى ‏ فتلك تترك صاحبها من منزلته حیث کان » خان کان 
على طريقه معاص تبعده من الله تعالی » تركته الصلاة یتمادی على 
بعده » وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن عباس » وان مسعود » 
والحسن » والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر . 
لم تزده من 1 الا يعدا ء ولم یزدد تھا الا مقا ي ۳ انتھی ۳ هھ 
۰ ومعنى الحديث س كما قال القرطبى ‏ : آر مرتكب الفحشاء 
والمنكر » لا قدر لصلاته ‏ لغلبة المعاصى عليه ء ۰ 

ومعنى الحديث ‏ كما قال القرطبى _ : أن مرتكب الفحشاء 
« وفذکر الله آکبر » آی : آن ذکر الله لکم بالثواب والثناء عليكم » أكبر 
من ذکرکم له فی عبادتکم وصلواتكم ۰ء وهذا القول هو قول ابن مسعود » 
وابن عباس ٠‏ وآبى الدرداء ء وجمع من الصحابة رضی الله عنهم _ 
وهو اختيار الطبرى ٠‏ | 

ويژیده ما روی مرغوعا الی النبی صلی اله عليه وسلم » من 
حدیت موسی بن عقبه ٤‏ عن تاع » عن ابن عمر » آن النبى صلى الله 
عليه وسلم »ء قال فى قول الله عز وجل : « ولذكر الله كر » 
قال : « ذکر اله ایاکم » آکبر من ذکرکم ایاه » . 2 

واذا صح هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » خالقول 


(1) آى يقصد منها اسقاط الفرض وكفى ٠‏ دون النظر الى مرضاة 
الله تعالى » والتقرب اليه بها ٠٠ ٠‏ .... 

(۲) أی بغضاوسخطا . o.‏ 

(۴) ای کلام القرطبی فی تفسیره ج ٠۲‏ ص.۲۲۸ طبعة دار الكتب. 
المضرية. 


٠٠ ( 0‏ ان المصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر ٠١‏ ( العنكبوت : ف 


e 


E 6 


شياء 

و هذا الخد ت ان صح چ اله تارك وتسالى : 
ا : 

% % % 

ثم يشير بعد ذلك ق الفقه الواضح » الى غائدة أخرى من غوائد 
الصلاة > خيقول متساكلا : 

لم كانت الصلاة دون غيرها من العبادات » تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؟ ۰ 
ثم يجيب قائلا : لأن الصلاة ذكر » بل هى الذكر الأكبر ٠‏ واله 
ا و ا ل 


« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر أله › E‏ الله تطمشسن 
اقلوب ٠ ١)‏ 
ولا رنب أن القلوب المطمئنة بذكر الله » مسننيرة بنور الله » 
فلا بكون لأشيطان اليما سیل »> لأن الشيطان لا بدخل قابا قد استنار 
هنور الله « قال شعالى a a GS‏ 
بربك وکیلا» ۰ 
أن الق الس ور اه يري اانا عى ها ج رى 
احق حا تیه ابال بأطلاء یشعد نه ۰ وا اطم . 
a a‏ 
الصلاة مكفرة للذنوب 
والصلاة التى يقبل العبد غيها على ربه > بقلب خالص ١ء‏ ويؤديما 
كما ينبغى : تكفر الذنوب » وتمحو الخطايا » وترفع الدرجات ١ء٠‏ قال 
تخالی: 
« وآقم الصلاة طرفى النهار وزلغا من اليل » ان الشات هين 
السيئات › ذلك ذكرى للذاكرين »© ٠‏ 
N E OT‏ ا 
والمراد بالسيئات : الصغائر ء 


., 4 الرعد‎ )( 9 ٠١١ البقرة:‎ )١( 
WE: مود‎ ){( ٦٥ الاسراء:‎ )۴( 


Ae¥ 


اول واا ك الصلوات الخمس » والجمعة الى الجمعة : 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « الضلوات ور 
الحمعة : كغارة لسا بيثهن » ما لم تش الكبائر » رواه مسلم ٠‏ : 


2 كذلك ؛ الاستعفار وقراءة القرآن » والصدغاتټ ** یکل عمل 


a SS 
» وغلظت عقویتها ۰ وكير الكيائر : الشرك الله‎ ٠» غنها تحذیر شسدید‎ 
› ويلنة : قثل النفس بغير حق*» والزنا » والسرقة ٤نوأكل مال اليتيم‎ 
 فحزلا وأكل الربا »> وشرب الخمر » وعقوق الوالدين » والفرار من‎ 
> آى من مدان المعركة ضد آعداء الاسلام وعمل السحر » والكذب‎ 
وقول الزور » وقبذير امال ف غير محله » والقذف »> وهو : رمى العفيف‎ 
وال تار ي‎ 

% *% *% 

e‏ طالب اکى رحمه الله تعالی ‏ الکبائر - على النحو 
التالى 

E N E a 
٠ الله تعالى » والقنوط من رحمة الله تعالى > والأمن من مكر الله تعالى‎ 

وأريعة ف اللسان ٠‏ وهى :شهادة اأزور » وقذف المحصثات الغافلات 
اا و الخوش والس 2 

وثلاثة ف البطن > وهى : شرب الخمر » وآكل مال اليتيم + واكل 
الربا وهو يعلم ٠‏ 

واثنان ف اليدين » وهما : القتل » والسرقة . 

واثنان فى الفرج » وهما الزنا ء واللواط ء 

وواحدة ف الرجل » وهى : الفرار من الزحف ء 

وواحدة فى جميع البدن » وهى : عقوق الوالدين ٠‏ 

فیشترط ‏ کما عرغت ‏ آن تجتنب هذه الكبائر » اذا أردت أن 
يعفر اله تعالى لك الصفائر التى يكف رها كذلك الوضوء : 
: فعن عبد اله الصنابحی رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا توضاً العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه »> 


ء“ 


اذا ار خرجت الخطايا من آنغه E e‏ خرحت 
الخطايا من وجهه حتی ترج من تحت آشفار عىنیه ء غاذا غسل 
ديه خرجت الخطايا من يديه حتی تخرج من تحت اظفار ندیه » غاذا 
مسح پوږآسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من آذنيه" » غاذا 
غسل رجلیه خرجت الخطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت آظفسار 
رجليه » ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة » _ آى زائدة س رواه 
مالك والنسائى » وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ¿ 
ولا علة له » والصنابحى : صحابى مشهور ء وقال الشوكانى فى « نيل 
الأرطار» الحديك رجاله رجال الصحع » 
* *%* %* 

غلاحظ آخا الاسلام هذا الشرط ‏ وهو اجتناب الكيائر _ لأن الله 
تعالی قد اشترطه آساسا فی قر آنه › فقال : « ان تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما )( ۰ 

ملإحظة كذلك أن الكائر لا بكفرها الا التوية الصادقة ء وبتلك 

الشروط التى ذكرها الامام النووى فى كتابه « رياض الصالحين » حبث 
مشول : 
اذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالی ولا تعلق بحق آدمى 
غلها ثلاثة روط : 

احدها : ار آن قلع عن المعصية ه 

الثانى : أن يندم على فعلها ء 

الثالث : آن يعزم على آن لا يعود الهيا آىدا ء غاذا خقد آحد الثلائه 
ey‏ 


SS الثلاثة‎ 


)١(‏ آخرج الاء من أنفه › ويكون بعد الاستنشاق الذى هو جذب 
الماءالي الأتف . 

(۲) آی من تحت جفونهما . : 

(۳) وهذا دلیل على أن الاذنين من الرأس > وأنهما اقا و 
شننة :مادء الزأس > وهو. مذهب سغيان الثوري: وأبي ا خنيفغة » وذهب مالك 
و الشبافهى وأجمد وأبؤ ثور الى آنه يؤخذ لهما ماء جديد . : 

۳١ النساء:‎ )€( 


24% 


فان کان مالا أو نجوه رده اليه » وان کان. حد. قذف ونحوه مکنه 
هئه »> آو طلب عفوه » وان ن كانت غيبة أستحله منها؛ . 

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب, ٠‏ فان تاب من بعضها صحت 
E TT‏ 

# % #* 

وأختم الموضوع هذا بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد شبه 
SRI GSES Ca ET‏ 
فى اليوم والليلة خمس مرات » فقال عليه الصلاة والسلام : 

:» أرأيتم لو أن نهرا باب آحدکم » یعتسل خیه کل یوم خمس 
هرات ؛ هل بیقی من ادرنه شیء ؟.قالوا : لا بېقی من درنه شیء !! 
قاك: : فغكذلك مثل .الصلوات الخمن > بمحو ر الخطايا » زواأه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

o O 
عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم > يقول : « ما من‎ 
.: وركوعها‎ ٤ امریء تحضره.صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها 6 وخشوعها‎ 
ت كبيزة ء وذلك الدهر‎ SS TSE 
٤ ۰ کله»‎ 


HK ek 


غلتكن أخا الااام متفکزا لکل هنذا »تی کون ديا واخ 
الخمس وق أوقاتها یکل آدبٴ وخشوع يضمن الك e‏ ل اليه 
ف قول الله تارك وتعالی : 

« قد فلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشغون ( ¢ 
ولن بتحقق الخشوع هذا الا اذا كان المصلى ق صلاته وبين يدى 
الله تبارك وتعالی E‏ مصل لاه » كما يشير الى 
هذا قول الله e‏ ۰ 


er‏ القإاب ,وشهود العقل وخضو الأركان 4 وخشوع 


الجوارح : 


(1) أى طلب منه المسامجة . @ الىتىن EY;‏ : 
( ۴۹ من وصایا الرسول ج ۴ ) 


+ 


فمن صلی بلا حضور قلب : فهو مصل لاه » ومن صلی بلا شهود 
عقل : هو مصل ساه » ومن صلی بلا خضوع الأركان : خهو ممص 
حاف ء ومن صلى بلا خشوع الجوازح : فهو مصل خاطىء ء ومن صلی 
ارک نو ا ١‏ 2 ) ۰ 

¥ # ¥ 
ولتكن كذلك منفذا ا أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم _ 

بعد ذاك ‏ ف نص الوضية » بقوله الموجه الينا جميعا نحن الؤمنين 
ان شاء الله ' 

« وصوموا شهرکم € » آی : شير رمضان البارك » الذى كتب . 
٣ای‏ غرض ‏ الله تعالی علینا صیامه کما کتبه. على الذین من قبلضا » 
قال تعالی : « یا آیها الذين آمنو! كتب عليكم الصيام كما كتبه 
على الذين من قبلكم لعطكم تتقون ٠٠»‏ . 

# ¥ 

وحول هذه الآية الكريمة ء آشار القرطبى ف تفسيره لها الى 
عدة ملاحظات » منها : بأاختصار وتصرف : 

آن' الله تعالى كتب على المؤمنين الكلفين الصيام وألزمهم ياه » 
وآوجبه عليهم » ولا خلاف غيه » بدليل هذه الآية الكريمة › وبدليل 
قوله صلى اث عليه وسلم ف الحديث الصحيح الذى رواه ابن عمر : 
« نی الاسلام على خمس : شسهادة أن لا .اله الا الله وآن محمد 
رسول اله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج » . 

وآن الصيام ف اللغة : الامساك وترك التنقل من حال الى حال + 
ويقال للصمت صوم » لأنه امساك عن الكلام » قال الله تعالى مخبرا عن 
مریم عليها السلام : « ۰١‏ آنی نذرت للرحمن صوما )) آى سسكونا 
عن الكلام ٠‏ 

وآن الصوم ف الشرع : الامساك عن المفطرات مع اقتران النية 
به من طلوع الفجر الى غروب الشمس »> وتمامه وكماله باجتتابه 
المحظورات » وعدم الوقوع ف المحرمات » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة ف آن يدع طعامه 
وشرابه من آجله » ۰ 


(1) البقرة: 1۸۳ (۴) مریم ۲٢‏ 


وأن فضل الصوم عظيم » وثوابه جسيم › جاعت بذلك آخبار كثيرة 
صحأاح وحسان ذكرها الأئمة فى مسانيدهم ٠١‏ ويكفيك الآن منها فى غضلى 
اله عليه وسلم آنه قال مخبرا عن ربه : « يقول اله تيارك وتعالی : کل 
عمل ابن آدم له الا الصوم خانه لى وأنا أجزى به » ء٠‏ الحديث . 
واتما خص الصوم بأنه له » وان كانت المبادات كلها له لأمرين باين الصوم 
هما سائر العبادات > أحدهما : أن الصوم یمن من ملاذ النفس 
وشهواتها ما لا يمنع منه سار الميادات ء٠‏ الثانى : أن الصوم سر بين 
العبد وبين ريه لا يظهر ألا له » غلذلك صار مختصا به ء وما سواه هن 
العبادات ظاهر ريما فعله تصنعا ورياء غلهذا صار أخص بالصوم من 
رول غ ا 

وآن قوله تعالی : « کما کتب ۰۰ ) › الکاف س خغیه س فى 
موضع نصب على النعت » والتقدیر کتابا كما » آو صوما كما ٭ آو على 
الحال من الصیام » آى كت عايكم الميام مشبها كما كتب على 
الذين ٠۰٠١‏ ء٠‏ 

وقال بعض النحاة : الكاف قى موضع رغع نعتا للصبام › اذ ليش 
تعريفه بمحض » لكان الاجمال الذى فيه بما خسرته الشريحة › غلذلك 
جاز نعته ب « كما » اذ لا بنعت بها الا النكرات » فهو بمنزلة : كتب 
يكم صيام ٠‏ وقد ضعف هذا القول ٠‏ و « ما» ف موضع خفض 
بوصاتها : «(كتب على الذين من قبلكم )» والضمیر ى كتب يعود على 
« ما » « واختلف آهل التآويل ق مواضع التشبيه »وهی : 

قول الشعبى وقتادة وغيرهما : آن التشبيه يرجع الى وقت الصوم 
وقدر الصوم » فان الله تعالی کتب على موسی وعیسی ‏ عليهما السلام ‏ 
صوم رمضان فعْيروا وزاد آحبارهم عليهم عشرة آیام » تم مرض بعض 
آحبارهم فنذر ان شفاه الله آن يزيد ف صومهم عشرة آيام خفعل » 
فت ار وه النهار ى خسن وها ٠‏ فك هم ق الك وة الى 
الربيع ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : وهو آشبه ب «ما» ف الآية ء 
وفیه حديث يدل على صحته آسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : « كان على النصاری صوم شهر فمرض رجل 

»> فقالوا : لگن شفاه الله لنزيدن عشرة » ثم كان ملك آخر غاکل 
لحما فأوجع غاه » فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة » ثم كان ملك 


1 


والخسن البصرى و:السندى ه 2 TT‏ 
شنم قول القرطیی : فلت : ولھذا واه اعلم ‏ کره موم يوم 
الشك اة من وال اثر يوم الغطر متصلا به ٠‏ قال الشعبى . 
لو ضمت السنة كلها لأفطرت يوم الشكڭ > وذلك أن النصارى خرض,. 
عليوم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه الى القصل الشمسى 
e‏ قذ کان نوافق القيظ ائ الحر ‏ غعدوا ثلاثين يوما ۰ ثم جاء 
بعذحم قرن فآخذوا بالوثيقة لأتفسهم خصاموا قبل الثلائين يوما ويمدها 
يوما * ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا الى 
خمسین یوما » فذلك قوله تعالی : « كما كتب على الذين من قبلكم » » 
والكيقية »م .2 HO‏ : و i‏ 

.٠‏ وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذى كان عليهم من منعهم 
من .الكل .و الشرب والنكاح غاذا حان الافطار غلا يفعل هذه الأشساء 
من نام ٠.وكذلك‏ کان ق النصاری .ولا وکان ف آول الاسلام » ثم نسخه 
الله تعالی بقوله : (.آحل لكم ليلة الصيام الرفت الى نساتکم )0 + » 
قاله السدئ وأبو العاليةوالربيع e ٠ ٠.‏ 

+ وقال معاد بن جيل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على 
الصفة ولا على العدة وان اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان » امعنى : 
كتب عليكم. الصیام آى ف آول الآسلام ثلاثة آیام من کل شهر ويؤم 
عاشوراء.» كما كتب على الذين من فلكم وهم اليهود ى فى قول 
اين :عباس : ثلاثة آيام ويوم عاشورا ء ثم فسخ هذا ف هذه الأمة 
بشهر. رمضان.٠‏ وقال معاذ بن جبل : نسخ ذلك ب « آياما معدودات © 
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() الوثيقة٠:‏ .الاحكام فى لامر » والذى فى الطبرى فأخذوا بالفقة 
من أتفسهم . (۲) الیشرة : 1۸۷ 


اا 


E‏ وان معنی E‏ تعالن «العلكم ' تقون «( فل e‏ : هنا 
شر 6 کل مل الت ل وکیا ت ا 
قلت المعامى > وهذا وجه مجازی حسن وق انوا المعاصي ٠‏ 
قل : :هو ا العموم ٤‏ لان الصيام کما قال عليه :ام رجاو 
وسبب وی اانه يميت الشوات ‏ 
اقول : ولهدا قد أوصى به الرستول صلی عله ولم 
الشباب بصفة خاصة قال : يا معشر الشباب ۰ من استطاع منک 
النأءة) فلینتزوج غانه آغض للبصر > وأحصن للفرج »> ومن لم بست 
OT TS‏ ا 
وآن معنی قوله تعالی : « أیاما معدودات » : أباما » مفعول تان 
بكقب ء قاله"القراء » وقيل : ضب على الظرف کتبا آى : کی *: 
الصيام آيام : والأيام e‏ شهر رمان وق ندل على 
اب ار ا ءواەآعلم ۰ 


*# ## ا ۰ 
.ثم ينتقل « القرظبى »بعد ذلك الى الأحكام انمي ا 
بالصيام » من خلال قول الله تبارك وتعالی : 


٠۶‏ فهن كان هنكم مريشدنا اؤ طن غر فعدة هن ايام ف 
وئ الذين يطيقؤنه غدينة طعاممسكين» فمن تطوع خيرا فهو خير اله ا 
وآن تصوموا خير لکم › آن نتم تعلمون ٩۱»‏ خیقول : قوله تعالی : 
» مریضا 4 لأمريض حالتان : احداهما : آلا يطق الصوم بحال م 
فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم الا جاهل ء بقال أبن سيرين : متى 
حصل الانسان قى حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر' قياسا على 
TE I TT‏ 
و a‏ 

وغال جمهور من العلماء :ا کا TT‏ ويۇذبه أو بخاف 
تمادىه STE‏ + قال . اتن عطة : وهذا مهه 


> )0 اة" : اى النزل والثفقة واعباء الزواء 
(N)‏ رواة البخارى ومشلم واللفظ له . 
(۴) البقرة : ۱۸٤‏ والتى أولها : ((آياما معدودات)) . 
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-حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون ء وأما لفظ مالك فهو المرض الذى 
بيشق على الرء وبلغ به ء وقال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية 
عن مالك ف المرض البيح للفطر » غقال مرة : هو خوف التلف من الصيام ‏ 
بوقال مرة : شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الغادحة ء وهذا 

خذخية وغو مقتضى الظاهر »> و ا و 
ف كل مرض » الا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير 
تالذى لا كلغة معه فى الصيام ٠‏ وقال الحسن : اذا لم يقدر فى المرض 
على الصلاة قائما آفطر ء وقاله النخمى ء وقالت غرقة : لا يفطر بالمرض 
الا من دعته ضرورة المرض نفسه الى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه 
عم یفطر ۰ وهذا قول الشافعی رحمه الله تعالی ۰ 

ثم یقول القرطبی مرجحا : قلت : قول ابن سیرین آعدل شىء ف 
هذا الباب ان شساء الله تعالی ۰ قال البخاری : اعتللت ‏ آی مرضت . 
-بنيسابور علة خفيفة وذلك ق هر رمضان » فعادنى اسحاق بن راهويه 
:ق نفر من آصحابه »› فقال لی : آغطرت با آبا عبد الله ؟ فقلت : دى 
قال : خشبت آن تضعف عن قبول الرخصة ء قلت : حدثنا صدان 
عن أبن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من آى المرض آغطر ؟ 
تقال : من آی مرض کان ؛ کما قال الله تعالی : « فمن کان منکم مریضا ) 
تقال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند اسحاق ء وقال آبو حنيفة : 
آذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم ان لم يفطر آن تزداد عبنه وجا 
و حماه شدة آغطر ء٠‏ 

وقوله تعالى : « آو على سفر ) : اختلف العلماء ق السغر 
#اذى يجوز غيه الفطر والقصر _ ق الصلاة الرباعية ‏ بعد اجماعهم 
على سفر الطاعة کالحج والجهاد » ويتصل بهذين صله الرحم وطلب 
المعاش الضرورى ٠‏ وآما سغر التجارات والمباحات فمختلف فيه بانع 
بوالاجازة › والقول بالجواز آرجح ٠‏ وآما سفر العاصى فيختلف غه 
بالجواز والنع ء والقول بانع رجح » قاله ابن عطية ‏ 
٠٠‏ ومسافة القصر عند مالك : حيث تقصر الصلاة ء واختلف العلماء 
ى تدر ذلك » فقال مالك : يوم وليلة ء ثم رجع فقال : ثمانية وآربعون 
مىلا قال ابن خويز متداد : وهو ظاهر مذهيه ‏ وقال مرة : 
اثنان وآربعون ميلا » وقال مرة : ستة وثلاثون ميلا ٠‏ وقال مرة : مسيرة 
جوم وليلة ء وروى عنه يومان » وهو قول الشاغعى ء٠‏ وفصل مرة بين 


“e 


الب والبحر خقال فى البحر مسيرة يوم وليلة » وف البر ثمانية وأريعون 
مللا * وف المذهب ثلاثون ميلا » وفى غير المذهب ثلاثة أميال ٠‏ وقال 
ابن عمر وابن عباس والثوری : الفطر فى سفر ثلاثشة أيام » حكام 
ان عطة ء 

ثم يقول القرطبى بعد ذلك : قلت : والذی ف البخاری : وكان 
ابن عمر وابن عباس بفطران RT‏ برد > وهی بسته عشر 
و 

وقد أتفق NE AE‏ 
الفطر »> لأن المسافر لا يون مسافرا بالتية بخلاف المقيم › وانما يكون 
مساخر ا بالعمل والنهوض a a E‏ » لأنه اذا نوی 
الاقامة كان مقيما قى الحين لأن الاقامة لا تفتقر الى عمل خاخترةا ٠‏ 
ولا خلاف بینهم آیضا ف الذی يمل السفر آنه لا يجوز آن يفظر قبل ' 
آن يخرج » غان أفطر فقال ابن حبيب : ان كان قد تأهب لسفره وآخذ 
ق اسباب الحركة غلا شىء عليهء وحكى ذلك عن آصبغ وابن الماحشون ء 
غان عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة » وحسبه آن بنجو ان ساغر + 
وروی عيسى عن أبن القاسم آنه ليس عليه الا قضاء يوم » لآنه متاول 
ی فطره ٭ وقال آشهب : ليس عليه شىء من الكفارة سافر آو لم يسآفر ٠‏ 
وقال سحنون : عليه الكفارة ساغر آو لم يساغر » وهو بمتزلة الراة 
تقول : غدا تأتينى حيضتى ختفطر لذلك ٠‏ ثم رجع الى قول عبد الك 
وأصبغ وقال : ليس مئل المرآة > لأن الرجل بحدث المسغر اذا شاأء » 
والمرآة لا تحدث الحيضة ٠‏ 


ثم يقول القرطبى : قلت : قول ابن القاسم وأشهب ف نفى الكقارة 
حسن » لأنه غعل ما يجوز له خعله واأذمة بريكة فلا بشت فيها شىء 
الا بيقين ولا يقين مع الاختلاف »› ثم انه مقتضى قوله تعالى : 
« آو على سر ) ۰ 

وقال آدو عمر : هذا آصح آقاويلهم فى هذه المسآلة > لأنه غير 
منتهك لحرمة الصوم بقصد الى ذلك وانما هو متأول › ولو كان الأكل. 
هع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها 
عنه خروجه ء فتآمل ذلك تجده كذلك ان شاء الله تعالی ۰ وقد روی. 
الذار قن خا انو كر الفبات زع كنا اشماعل ن انتكاق نن سبل 
بشصر قال : حدئنا ابن آبی مریم حدثنا محمد بن جعفر آخبرنی زیسد 
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iE 
E a SS شاب‎ 
٠. غت له : سنه ؟ مأل : :نعم‎ 


وروی عن انس آيضا قال : قال ای آبو موی : آلم آنا أنك أذا 
خرحت خرجت صائما > واذا دخلت دخلت ”اگما ئما ؟ غاذا خرجت خاخرج 
مرا وا ولت فال مرا ال اله الكري. :ر > 
ET‏ ك : يفطز اذا برز عن 
ان النذر ا تدان ن اسیج مدا نم 
والڈوزاعی والشافعى ثور ا الراى : واختلفو او کل 
NE N N TT‏ 
E EE‏ 


واختاره ابن المربنی وقال به ء قال : لان RES‏ 


تدر ا الصوم والس لا ببیح له ذلك غوجنت عایه الكقارة 
لهتك حرمته ء قال آبو عمر : ولیس هذا بشىء » لأن الله سبحانه قد آبا 
له الفطر ق الكثاب والمسنة ء وآما قولهم لا يغطر »> غانما ذلك استحیاب 
ما عقده فان أخذ برخصة الله كان عليه القضاء » وأما الكفارة غلا وجه 
ES E‏ الله ولا رښوله صلی اله 
عليه وسلم * وقد روى عن ابن عمر قى هذه المسآلة : يفطر أن شاء 
یوم ذلك اذا خرج مساغرا ٤‏ وهو ول الشعبى وأحمد واسحاق ؛ 


, شم قول الفرطبى بعد ذلك : قلت : وقد ترجم البخاری رحمه الله 
2 هذه کک » باپ من ن خط ف السغر لیراه ا « وساق 


a 


من المدينة الى مكة فصا Ey‏ 

عدیه لیراه الناس E‏ حتی قدم مکه وذلك ق رمضان * زآخرحه. 
اا ان اول : ثم دعا باناء فيه شراب شربه نهار ا 

SS GS EE 
yT 

وغيه أيضا حجة على من يقول : ان الصوم لا ينعقد .ف ال 
روی عن عمر وابن عباس وآبى هريرة وابن عمر > قال أبن عمر : 
من صام ف السفر قضى ف الحضر ء وعن عبد الرحمن بن عوف : الصائم, 
ف السفر كالمفطر فى الحضر ء وقال به قوم من آهل الظاهر ٠.‏ واحتجوا' 
بقوله تعالی i a a‏ 
روی عن کعب بن عاصم »قال SEG EET‏ 
« ليس من ألبر الصيام ف السبفر » ء ۰ 
وفيه أيضا حجة على من يقول a‏ 
قله أن بغظر وان ۽ لم يکن له عذر » واليه ذهب مطرف وهو آحد قوئ 
الشافعى وعليه جماعة من هل الحديث ء وكأن مالك بوجب عليه القضاء 
والكفارة » لأنه كان مخيرا فى الصوم والفطر » فلما اجتار الصوم وبيته. 
لزمه ولم يكن له الفطر » O E a‏ 
والكفارة ء وقد روی عنه آنه لا كفارة عليه > وهو قول آکثر آصحابه 
الا عبد الك غانه قال : .ان أغطر بجماع كفر لأنه بقوى .بذلك على, 
سفره ولا عذر له“ لأن المساغر انما آبيح له الفطر ليقوى بذلك عاى, 
سفرهء , 2 

قان ار الهااء بالعراق والحجاز : انه لا كفارة عليه ٤‏ ما 
انثوری والأوزاعی والشافعى وأبو حنيغة وسائر غقهاء الكوغة قاله 
آبو عمر ء 

الف الم ق الأفل من الف ار ا السفر › فقال. 
مالك والشاقیى ق نض ما روق نها : الصوم أغضل لن قوی عليه ». 
وجل مذهب مالك التخدير » وكذلك مذهب فا ٠‏ مال الشاغعى ومن. 
اا : هو مخير » ولم يفصل ء وكذلك ابن علية › لحديث أنس » قال : 


بنارا مع النبى صلى الله عليه وسلم قى رمضان فلم يعب الصائم على. 


)١(‏ عسفغان ‏ بضم العين وسكون السين المهملتين ‏ : ثرية 
بينها وبين مكة ثمانية و أربعون ميلا . 
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المهطر ولا المفطر على الصائم خرجه مالك والبخاری وسم ۰ وروی 
##ن عثمان عن أبى العاص الثقفى وأنس بن مالك صاحبى رسول اله 
صلی اله عليه وسلم آنهما قالا : الصوم ف السفر أفضل » لمن قدر 
عليه ء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ء 

وروی عن ابن عمر وآبن عباس : الرخصة أفضل ء وقال به سعيد 
أبن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى 
وأحمد واسحاق ٠‏ فكل هؤلاء يقولون : الغطر آفضل لقول الله تعالى : 
٠٠ «‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 0)٠٠‏ . 

وقوله تعالی : « فعدة من آيام آخر ) : فى الكلام حذف آی : 
هن يكن منكم مريضا أو مساغرا فاغطر فليقض ٠‏ والجمهور من العلماء 
على آن آهل البلد اذا صاموا تسعة وعشرين يوما وف البلد رجل مريض 
للم يصم غانه يقضى تسعة وعشرين يوما ء وقال قوم منهم الحسن 
أبن صالح بن حى : آنه يقضى شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام ٠‏ 
تقال الكيا الطبرى : وهذا بعيد » لقوله تعالى : « فمدة من 
قیام آخر ولم يقل غشهر من آيام آخر ء وموله : « فصدة » 
سقتھی استيقاء عدد ما أغطر غبه > ولا شك آنه أو آفطر بعض رمضان 
بوجب قضاء ما آغطر بعدده ٠‏ كذلك یجب أن یکون حکم افطار جمیعه 
ف اعتبار عدده ٠‏ 

وقوله تعالى : « فعدة) : ارتفسم عدة على خير الايتدأء » 
تتقديره غالحكم أو فالواجب عدة ٠‏ ويصح خطليه عدة ء وقال الكساثى : 
ويجوز فعدة » آى : فليصم عدة من آيام ٠‏ وقيل : المعنى » فعليه صيام 
عدة ء فحذف المضاف وآقيمت العدة مقامه ء والعدة فعلة من العد وهى 
سمعنى المعدود ء كالطحن بمعنى المطحون » تقول ١:‏ جعجعة ولا أرى 
هنا ء ومنه عدة المرآة ءءء 

واختاف الناس ف وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطنى 
ى « ننه » نغروي عن عائشة زضى الله عنيا »> قالت : نزلت : « شعدة 
هن آيام أخر متتابعات » غسقطت « منتابعات » ٠‏ قال : هذا اساد 
صحیح ۰ وروی عن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی آله عايه 
وسلم : « من کان عليه صوم من رمضان غلیسرده ولا يقطعة » ۰ قى 
اسناده عند الرحمن دن ابراهیم ضعیف الحديث * وآسنده عن ابن ععاس 


۱۸٥ الىقرة:‎ )١( 
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خی قضاه رمضان « صمه کیف شت » وقال ابن عمر : (« صمه كما 
آغطرته » + وآسند عن آبى عبيدة بن الجراح وابن عباس وآبى هريرة 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص ء وعن محمد بن الكتدر » قال : بلغنى, 
آن رسول الله صلی اله عليه وسلم سل عن تقطیع صیام رمضان خقال : 
« ذاك اليك ء٠‏ رایت لو کان على أحدكم دين فقفى الدرهم والدرهمين. 
ال يكن ها 1 ٠‏ اف احق ان ين وع ٠‏ اا حن الا 
مرسل ولا بشٿ يثبت متصلا ٠ء‏ وف موطاً مالك عن ناغع أن عبد الله بن عمر 
کان يقول: يصوم رمضان متتابعا من آغطره متتابعا من مرض أو ف 
سفر ٠‏ قال الباجى ف « المنتقى » : يحتمل آن بريد الاخبار عن الوجوب ». 
ويحتمل أن يريد الاخبار عن الاستحباب ء وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاء ء وان فرقه أجزآه » وبذلك قال مالك والشافعى ء. والدليل .على 
ضحة هذا قوله تعمالى : « فعدة من أيام أخر » ولم يحص متفرقة من. 
A o‏ > فوجچب آن. 
بجزيه + آين ن العربى :. انما وجب التتابع ف الشبهر لكونة معيئا 
وقد عدم التعبين قى القضاء فجاز التفريق ء 
ثم يقول القرطبى : لما قال تعالى : « فعدة من آيام أخرا» : 
YS‏ القضاء من غير تعين لزمان ٠‏ لأن on‏ 
یاز مان ولا يختص ببعضها دون بعض ٠‏ وف الصحيحين عن عائشة 
» قالت : کون على الصوم من رمضان غما آستطيع آن 
أاقضبه الا فى شعيان.ء المشغل من رسول الله ٠‏ أو برسول و 
الله عليه وسلم فى رواية ء وذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ۰ 
وهذا صن وزيادة ينان لاآيهة e‏ وذلك برد على داوود قوله : 
نه یجب طیه فقاو قانی شنوال ومن لم یعمه تم مات فم آنل 
و ا و ع ی ر و ي دثمن. 
فليس له آن یتعداها ویشتری غبرها › لأن الفرض عليه أن يعتق اول 
ا اھا لای رط رر کا چ ف ار ئه آن. 
نشتری رعا ء ولو مات الى عنده غلا بيبطل العتق ء٠‏ كما بيبطل غيمن. 
تقر أن يعتق رقية بعيتها خماتت ت بيبطل نذره » وذلك یفسد قوله ۰ 
وقال بڊبعض الأصوليين : اذا مات بعد مضى اليوم الثانى من شوال 
SS‏ 


Ne 
/ 
و :من .کان عليه قضاء ایام من رمضان نمضت عليه عدت‎ 
هن تعد .الفطر امكنه ڪا صبامه غأخر ذلك تم جاءه مانع منعه‎ 
ف اا ا ران آخر غلا اطعام عليه » لأنه لیس ڊمفرظ حين قعل‎ 
هذا ع ابعدادیين من المالكيين ويرو قول‎ ٠ E م يجوز له من‎ 
ل ن آخر قضاء» عن عبان لذ و غبت الزمان لذی یقفی فی‎ 
الىخارى لقوله > ویذکز عن آبی هریرة‎ E غال‎ i 
:' مرسلا وان .عا س آنه يطعم ۰ ولم یذکر آے ۲ الاطعام انما قال‎ 
°‘ اوو خر‎ 


شم قول : قد جاء عن بى هريرة مسندا غيمن غرط فى قضاء رمضان 
حتی آدرکه رمضان آخر » قال : يصوم هذا مع الناس » ويصوم_ الذى 
رط فيه ویطعم لکل يوم مسکینا ۰ خرجه الدارقطنی وقال E‏ 
حسحیح ء وروی عنه مرغوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل 
آخاو ف شر رمضان من مرن ثم صح ولم یحم خی آدرگه رمان آخر 
ال : « يصوم الذى آدرکه ثم یصوم الشهر الذى أخطر فيه ويطعم 
مکل یوم مسکینا » فی اسناده ابن نافع وابن وجیه ضعیفان ۰ 

غان تمادی به المرض غلم يصح حتی جاء رمضان ا 
الدارقطنى عن ابن عمر آنه يطعم مکان EET‏ 
OR E TG ES‏ اذا لم يصح 

بين الرمضانين :صام عن هذا وآطعم عن الثانى ولا قضاء ء عليه « 
واذا صح غلم يضم حتی آدرکه رمضان آخر صام عن هذا وآطعم عن 
الاضى ٠‏ غاذا أخطر قضاه ۰ اسناده صحیح ء قال علماؤنا : وآقوال 
الصحابة على خلاف LT‏ عباس آن 
رجلا جاء اليه » غقال : مرضت رمضانين ء فقال له اين عباس : استمر 
مك مرضك أو صححت بینهما ؟ فقال : بل صححت ء قال E‏ 
بوطعم ستین مسکینا » وهذا بدل من قوله : انه لو تمادی به مرضه 
لا قضاء عليه ء وهذا يشبه مذهبهم ف الحامل والمرضع آنهما يطعمان 
ولا قضاء غلیهما ء على ما یآتی : 

زافق قم آریت اة الالام ق فدرم تا ان ل 


۱ 


غکان ابو E e a‏ 
کل یوخ مدا ,وال الور !يطعم قضفب ضا عن کل جوم . 

واختلفوا:: فمن آغطر آو جامع ى قضاء رمضان ماذا يجب غليه ؟ 
OTE E‏ تایا لم یکن یه ىء 
غبر قضاگه.: ویستحب .له, آن یتمادی غیه للاختلاف د یقضبه » ولو 
أخطره عامدا ان تم ولم یکن عليه غير قضاء ذلك الیوم ولا یتمادی » لأنه 
میتی اكه جا كد الاثم هون ائ هتير شاف عند جقامة اللما: 
لافطاره عامدا ء.وآما الكفارة غلا خلاف عند مالك وأصحابه آنها لا تجب 
ی ذلك » وهو قول جمهور العلماء ء, قال مالك لشن على من آغُطر بؤما 
من قضاء ء.رمضان SG‏ 
ذلك اليوم 8 
GG GG at 1‏ 
مسباخز خمات فق سفره ذلك آنه لا شىء غلبسة ء وقال طاووس ek.‏ 
ق المریض يموت قبل آن يصح : يطعم عنه ء 

E E, Os 
الك والشاغعى والثورى : لا يصوم آحد عن آحد وقال آحمد واسحاق‎ 
وآبو ثور والليث وأبو عبيد وآهل الظاهر : يصام عنه » الا آنهم خصصوه‎ 
۰ بالنذر + وروي مثله عن الشافعى ۰ وقال آحمد واسحاق ف قضاء‎ 
احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة‎ ٠ رمضان : يطعم عنه‎ 
ا لله علیه وسلم » قال : « من مات وعلیه صیام‎ 
الا أن هذا عام ف الصوم » یخصصه ما رواه مسلم‎ ٠ » صام عنه وليه‎ 
آيضا عڻ ابن جا قال اعت أمرآة الى رسول اله صلي..الله عليه‎ 
_ ان آمی قد ماتت وعلیها صوم نذر‎ ٠۰ وسلم »> فقالت : يا رسول الله‎ 
وف رواية : صوم شهر أغأصوم عنها ؟ قال : « آرآیت لو کان على‎ 
آمك دين خقضیتيه آكان يؤدى ذلك عنها ؟ عالت : نعم » قال : : قصومی‎ 
عن آمك -( * حي جاك ومن وافت بعرلم اة ولا تزر وازرة‎ 
۰ ٩0» وزر اخری‎ 

وقولة : « وأن ليس للانسأن الا ما سعى )0 
:وقوله: Ee‏ وما آخرج 


(0 الاتطا ية ا ن E a‏ 
N‏ 


¥ 


التسأئى عن أبن TT‏ آنه ال : 
« لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن آحد ولكن يطعم عنه مكان 
کل يوم مدا من حنطة » ٠‏ 

کے ڑل ری وخا الک م فح کر اا 
دقوله : « لا يصوم أحد عن آحد » صوم رمضان ٠‏ غاما صوم النذر 
خیجوز » بدلیل حدیث ابن عباس وغیره › فقد جاء فی صحیح مسلم 
آيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس ».وف بعض طرقه : صوم 
شهرین أفأصوم عنها ؟ قال : « صومی عنها » قالت : انها لم تسج 
قط احج عنها ؟ قال : «حجى عنها » ء فقولها : شسهرين » بعد آن کون 
رمضان ٠‏ واه آعلم ٠‏ وآقوى ما يحتج به لالك أنه عمل آهل المدينة 
ونعضده القياس الجلى وهو آنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فنها 
غلا تقل عفن وجك عليه كالبلا + ول يعن هذا بال كن الال 
نه مدخلاءء 

٠‏ ومعنى قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعمام 
کین ») » غقد قال این عباس كما روی آبو داوود : کانت رخصه 
للشسيخ الكبير والرآة الكييرة وهما بطيقان الصوم > أن بفطرا وبطعماً 
کان کن بوم مکی والخبلى واأقم ٤‏ اذا خافشا على آولادهما 


آخطرتا وأطعمتا ٠‏ 
7 وخرح الدارقطنى عنه أيضا قال : رخص الشيخ اكير أن يغار 
ويطحم عن کل يوم فد مسكينا ولا قضاء عليه » هذا اسناد صحيح » 


وروی عنه آیضا آنه قال رفن ان لوه فة لهام ٠‏ 
انست بمنسوخة » هو الشيخ غ الكير والرآة الكيرة ¿ لا يستطيعان آن 
O‏ * وروی عنه آیضا 
آنه. قال لا م ولد له حبلی آو مرضع ‏ : أنت من _الذين لا بطيقون 
الصيام ء طبك الجراء ولا علبك القضاء « وعذا اسناد صحيع ٠‏ رق 

وأية ا ر ر و 
وای هذا دنب ۰ 
اقول القرطبى هقد ثبت بالأسائيد الصحاح عن ايز ن عبان أن 
الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة فى حق من ذكر ء٠ ٠‏ 


1۸€ : البقرة‎ )١( 
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وقال الحسن البصرى وعطاء بن آبى رياح والضحاك والنخمى 
والزهرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرآى : الحامل والمرضع يفطران 
ولا اطعأم عليهما » بمنزلة المريض يفطر ويقضى ء وبه قال آبو عبيد 
وآيو ثور » وحکی ذلك آبو عبید عن آبى ثور > واختاره ابن المتذر ء 
وهو قول مالك فى الحبلى ان آغطرت ء خأما المرضع ان آفطرت خعليها 
القضاء والاطعام ٠‏ وقال الشافعى وأحمد : يغطران ويطعمان ويقضيان » 
وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه 
على مشسقة شديدة أن يفطروا ء واختلغوا غيما عليهم » قال ربيعة ومالك : 
لا شیء علیمم ٠‏ غیر آن مالکا قال : لو آطعموا عن کل یوم مسکینا کان 
آحب الى ۰ وقال آنس وان عباس وقیس نن الساگیف وآبو هريرة : 
عليهم الفدية > وهو قول الشافعى وأصحاب الرآى وأحمد واسحاق 
اتباعا لقول الصحابة رضى اله عن جميعهم ۰ وقوله تعالی : « فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ٩0»‏ . 

ثم قال : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعمام مسكين » 
وھۇلاء ليسوا بمرضى ولا مساأغرين » فوجب عليهم الفدية ٠‏ والدليل 
قول ملاك : أن هذا مفطر لعذر موجود ميه وهو الشيخوخة والكبر 
غلم بلزمه اطمام كالمسافر والمريض ء وروی هذا عن الثورى ومكحول 
ا 

وأختلف من آوحب الفديه على من ذكر فق مقدارها › خقال مالك : 
مد بمد النبی صلی الله عليه وسلم عن كل يوم آغطره » وبه قال الشاغعى ء 
وتال أبو حنيفة : کفارة کل يوم صاع تمر آو نصف صاع بر * وروی 
عن أن عباس نصف صاع من حنطة ۰ ذکره الدارقطنى ء وروی عن 
آبى هريرة قال : من آدرکه الكبر فلم يستطع آن يصوم خعلیه لکل یوم 
مد من قمح ۰ وروی عن أنس بن مالك آنه ضعق عن الصوم عاما غصفع 
جفئة معام ثم دعا بثلاثین مس كينا قادبحيم ۰ 

وقولسه تعالى : « فمن تطوع خيرا فهو خير له )° 
نمال ابن شهاب : من راد الاطعام مع الصوم ٠‏ وقال مجاهد : من زاد 
فى الاطعام على المد ء ابن عباس : « خمن تطوع خيرا ٠۰‏ » قال : 
مسکنا آخر فهو خر له ء ذکره الدارقطنى وقال : اسناد صحيح ثابت ۰ 


7 () اليقرة: 146 ٠‏ () البقرة : ۱۸4 
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و« خير » الثائى ضفة تفضيل » ؤكذلك الثالث و « خير » الأول ٠‏ وقرا 
عیسی € عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والکسائی : «( تطوع خيرا» 
دا وجزم العين على معنی يتطوع ۰ الباقون. » وح » بالتاء 
بداو غ 
: وقوله تعالی : « وآن تصوموا خبر لكم »› ان کنتم تعلمون »0 :+ 
آى والصيام خير لكم ٠‏ وكذا قرا أبى آى من الاغطار مع الفدية وكان 
هذا قل ا اوخل وان ووا ق ار والمرض غير الشاق > 
واقة أعلم ٠‏ وى الجملة فافة يت TT‏ 
ذلك وصوموا + , 
*# %* 3 

زعي هلدا 4 ماتا تيع ند بن مدا الفقه الذى كان ا 
نظف عله نلا : أن نقول أن هیام شهر زمضان بالاضاغة 8 آنه 
سیکون سبیا ق تحقىق التقوى ىتا عباداشنا ومعاملاتنا چ 
كما أشار الى هذاءقول الله قغالى : E‏ فتقنون » » وذلك لآن 
اتتوی _ کما عمتسا قبل ذلك ے ضسر زاد aE‏ 
النقوى »)7 .: 

اا ات ف ان ال ٠‏ 

ولاقیت بعد امسوت من قد تزودا 
TS‏ 
رانا لم ترسح عا ان ارصندا 
O û‏ 
ا موجه . تذهب غيه حيلهة السايح. 
با نفس انی قال غاسمعی . مقنالة من مثسفق ناصح 
: لا یصحب الانسان ف قبره غير المتقى والعمل الا 

ولهذا.» فقد. قال اله تعالى : « ٠١‏ واتقون يا أولى الالباب )0 : 

غفی الصيام بالاضافة الى هذا الخير .العظيم وهو تحقیق 
التقوى - :ما شار :اليه الحدىث eT‏ 


) . البقرة : ٤ 9 1 AE:‏ 
٤‏ ا ا NT‏ الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والذى تستطيع أن تزود نفسك به من كتب الفقه 
ا (۳) البقرة ٠۹۷:‏ () البقرة : ٠۹۷‏ 
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ر ن بی هريرة > رضی الله عنه » عن ای ا د 
شال : ا ایمانا واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنه » 
متفق عأايه ء 

وعن سول بن سعد رخی اقه عنه عن النبی صلی آله عليه وسلم » 
قال : « أن فق الجنة بايا بقأل له « الريان » يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم » يقال : ين الصائمون ؟ فيقومون 
لا يدخل منه آحد غیرهم » فاذا دخلوا E‏ « 
متفق عليه ۰ 

وف رواية للترمذى : « من كان من الصائمين دغل ومن دظه : 
o e‏ 


م : « قال اه عز وجل e‏ ي 
فلا و ا خد أو قاتله “> e‏ 
صائم ٭ والذی نفس محمد پیده لو7 
داذ ایرب خرح پصرمه) متعق عه ت ! i.‏ 
وصرابه + وشمرت ۰ من ایا » المیام لی واا آجزی به ۲ والحت اة 
E‏ ۰ : 
ونا e‏ شسهوته وطعامه من اجار ٠‏ للصائم CC‏ 
غرحة :عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ ولخلوف غه () أطيب عند 
الله من ريج المسك» ء 


)0 جنة يضم الجيم أى ٠‏ وقاية من النار أو ابلعامي . 
)¥( الرفث : الكلام ااي ê‏ والصخب س بفتح الخاء س 
أى اللغط . 
e (۳)‏ بضم الخاء واللام وسكون الواو بالغاء م : أى 
التغير . su‏ (0) أىفمه. , 
NT ) û‏ 


a“ 

ولهذأ » غقد ورد كذلك : 

عڼ طلحه بن عبد الله رضى الله عنه » آن النبى صلى الله عليه 
وسلم » کان اذا رآی الھلال _ هلال رمضان“ ‏ قال : 1 

J)‏ اللمم هله علىنا بألأمن والايمان م والسلامة والاسلام ردی 
وربك اله » هلال رشد' وخیر » رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ». 

كما ورد كذلك أن النبی صلى الله عليه وسلم کان يرغب أصحابه 
ف صیام رمضان اذا حضر : 0 

غعن بى هريرة رضى اله عنه قال : لما حضر رمضان قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم : « قد جاءكم رمضان شهر مبارك اغترض 
الله عليكم صيامه : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق غيه آبواب الجحيم 
وتعل فيه الشياطين » غيه ليلة خير من آلف شهر ٠‏ من حرم خيرها 
قد حرم » أخرجه أحمد والنسائی والبيهقى ٠‏ 

وهذا معنًاه ° : أن فاده ف آيواب الجنة فی رمضان هو توقف 
الملائكة على عمل الصائمين » وحمد الله لهم » وآن ذلك من الله بمنزلة 
عظيمة » وأيضا اذا علم الكلف الوقن بهذا الخبر الصادق يزيد فى 
غشاطه ویتلقاه بصدر منشرح واهتمام کامل » وهذا یدل على آن آبواب 
الجنة تغلق فى غير رمضان © » ولا يناخيه قوله تعالى : ٠١‏ وآن للمتقين 
إحسن مآب ۰ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب »“ : لأن هذا مع كونه 
ف الآخرة لا يقتضى دوام كونها مفتحة الأبواب » وتغليق أبواب النار 
ق رمضان یقتضی آنها تتح غی غیره ولا یناغیه قوله تعمالی : « وسیق 
الذین کفروا الى جهنم زمرا › حتی اذا جاعوها فتحت آبوابها )0 : 
لان هذا فى الآخرة ولا يناف آن يكون هناك غلق قبل ذلك » وغلق آبوابها 
ف رمضان لا يناف موت الكفرة فيه وتعذييهم بالنار اذ يكفى فيه ختح 
باب صغير من القبر الى التار غير الأبواب المغلقة « وتغل فيه الشياطين » 
لتعجيزهم عن الاغواء وتزيين الشهوات ٠‏ ولا ينافيه وقوع المعاصى 
والشرور ف رمضان لان لذلك أسبابا عير الشياطين کالنفوس الخبيثه 


. هلال كل شهر عربى وهلال رمضان بصغة خاصة‎ )١( 

(۲) الرشد ‏ بضم فسكون وبغتحتين _ : ضد الغى . 

(۲) کما یقول فی هامش الدین الخالص ج ۸ ص ۲۸۲ معلقا على 
هدا لحت الاك 

. قغلق وتفتح فى غير رمضان الا باب التوبة فانه لا يغلق‎ )٤( 

(0) سور ة ص ٥۰٤ ٩:‏ ) الزمر : ۷١‏ 
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وشياطين الانسان غلا يلزم آن تكون كل معصية بوسوسة شيطان ء خهذا 
ابلیس لم یسبقه شیطان آخر وسوس له بل کانت معصيته من قبل 
تفه *٭ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم » > قال : 
« آذا دذخل رمضان تحت آبواب السماء وغلقت آبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين » آخرجه iE EGC‏ : فتحت أبوأب 
الرحمة + يبدل : أبواب السماء ء 

والراد > سے و واف النتماأء )“ : ما يصعد منها الى ا 


لأنها خوق السماء وسجفها عرش الرحمن كما شيت بالكتاب والسسنة ء 
النبى صلى الله عليه وسلم › قال : « تحاجت النار والجنة › فقالت 
النار : أوثرت بالمتكيرين والمتجدرين ٠‏ وقالت الجنة : فمالى لا ندخلنی 
الا ضعفاء الناس وسقطهم °١‏ وعجزهم ؟ قال الله للجنة : آنت رحمتى 
آرحم يك من آشاء من عبادى ء وقال للنار : آنت عذابی آغذب بك من 
e ( ES‏ 
الله ء فلقد قال : : 
e‏ ا بنهباره : 
غعاف ء وآما نله فهو ساهر 
هان اذا ما اس ارخت قتاع 
هو « اله » فاعبډه المبادة كلها 
اذا راح یلو ب بالمبنادة غاجیر 


بو ی فن .:الدين الخالس ج ۸ س ٠۸١‏ معلقا على 

هذا الحديث الأخير . 

۲( بعت الست والقاف 4 ا او والمحتقرون متهم . 
وعجز هم بفتختين :جع ماجز ای العاجزون من طلب | لدنيا والتمكن فيها . 


YA 


فكن أخا الإسات م حول لجال إلإينين اوخا ر , 

ا 
وتام کذاك قول الا : 
: 1 وف بصری غض وف مقولی صمت 

| فحظى ان من صومى الجوع والظما ) 
ب وأن قلت E‏ 1 

وتآملر ذلك قول اجر 

۰ 2 ترتیل ذكر وتحميد وتسبيح 
#٠‏ %# %* 
وحسبك أن تعلم كذاك أخا الاسلام » أن الصنوم بالاضاة الى 
ما نه من الثواب العظيم الذى وقفنا على دعضه : فيه علاج عظيم من 
امراض تضبب انسان العضصر الحديث“ نتنجۀ لزيادة کمسات ا 
وما آدخاه هن وسال صناعة نويع آصتاغه وتعبر طعومه 4 وغدر آنه 
مستعمل کعلاج »> فهو وغقأيه من ارا آخری 8 آشاز اليها “الدكتور 
« عبد العزيڙ اسبماغيل » كير الأطباء ق زمانه 4 فی کتابه :» الاسلام 
والطف الحديث » عن الأسرار الطييه ء٤‏ حيث يقول : 
«-من الناسش من يتوهم آن صيام رمضان وهو من آرکان الاسلام 

مضرة تلحق e‏ بصنت لجار e‏ خاصة ویره عامهة 
الاغطار والشحور > ولآنهم لم يراعوا وقت الافطار ما يتناسب مع خلو 
المعدة النهار كله » ولأن السحور يجب آن يقتصر على بضع-لقيمات 
لأنه لااضرر من الجوع فى ذاته ٠‏ ولقد ظهر آن الصيام بفيد ف حالات 


> لااد عند الرزاق وغل‎ E E TT 
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ا العلاج الوحيد ف أحوال أخرى » وهر هو آهم علاج ان لم يکن ٠‏ 
العلاج الوحيد للوقابة من آمراض كثيرة » خللعلاج يستعمل فى : 

١‏ س اضطر ابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر ف المواد | الزلالية 
والنشوية يه وهنا E‏ 0 وخصوصا عڊم شرب الماء بين الأكلتين 
وآن تکون بين الأكله والأخرى مدة طويلة كما فى 0 رمضان ء وممکن 
أخذ العغذاء المناسب على ا التخمر » وهذه الطريغة أنجع طرمقة 
تيرد راء 
ايا لون الا ن كو الا وة ال فاليا 
هنا أنجع من كل علاج مع الاعتدال وقت الاغطار فى والاكتفاء 
بالاء ف احور : : 


0 زيادة الضعط الذاتى وهو آخذ ف الانتشار بازدیاد‎ ۳ ٠ 
والانفعالات النفسية » غفى هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة ونركة‎ 


وخاصة اذا کان وزن الشخص آكثر من الوزن الطميعى لئله ۰ 


۽ س البول السكرى » وهو منتشر انتشار الضغط ويكون فى مدته 
الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة ف الوزن » غهنا يكون الصيام 
علاجا تافعا اذ آن السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر فى الدم بعد 
الأكل بخمس ساعات الى أقل من الحد الطبيعى ف حالات البول السگرى 
الخفيف وبعد عشر ساعات الى آقل من الحد الطبيعى بكثير » ولا بزال 
الصيام مع بعض ملاحظات ف الغذاء أهم علاج فى هذا امرض حتى 
عحد ظهور الأنسولين خصوصا اذا کار ن الشخص يزيد عن الوزن الطبيعى 
ولم بكن هناك لهذا امرض قبل الأنسولين غير الصيام » ٠٠‏ 

ب العهاب الكلى الحاد وازن .اتخون بارتشاح وترم * 

٠. س أمراض القاب المخبجوبة بتورق‎ ٩ 

¥ التهايات المغاصل الزمنة خصوصا اذا-كانت مصحوبة سنمن 
کما بحدث عند السيدات غالبا بعد سن الأربعين ».وقد شوهدت حالات 
CG TT‏ 
بالكهزباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديثء ٠.‏ ) 

ورب E‏ الصيام فی کل هذه الاحالات يحتا ج الى 
ارشاد طبیب ق کل مرش عى حدة بروالصپام آذ تب لن للم 
نما کثف على الأصحاء N‏ صحيح ولکن ايده E‏ للأصحاء ھی 
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الوقاية من هذه الأمراض وبخاصة آمراض الاأضطزابات المعوية وزبادة 
ألوزن » وزبادة الضغظ » واليول السكرى » والتهاب الفاصل ء 
وهذه الأمراض كلها تبتدىء فى الانسان تدريجيا بحيث لا يمكن 
الجزم بآول امرض »> فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما آن يعرغا آول 
اللرض لأن الطب لم يتقدم بعد الى الخد الذی عرف فیه آسیاب هدد 
الأمراض كلها » ولكن من المؤكد طبيا آن الوقاية من كل هذه الأمرأض 
انما ھی ف الصيام بل ان الوقاية فعالة جدا قبل ظهور أعراض امرض 
بوضوح > وقد ظهر باحصاءات لا تقل السك أن زبادة السمن يصحبها 
استعداد لليول. السكرى وزبادة ضغط الدم الذاتى والتهاب المفاصل 
امزمن وغىر ذلك ء ومع قلة الوزن بقل الاستعداد لهذه الآمراض بالنسبة 
الذين يزيد وزنهم الا بشروط تثقل كلما زاد الوزن ء والصيام مدة شهر 
كل سنة خير وقاية من كل :هذه الأمراض >٤‏ وهذه الأمراض تننشر مزنادة 
الحضارة والترف » خقد انتشرت ف أوروبا آكثر من الأول ۰ 
ویب على الظن أن ذلك هو السر ف أن الصيام ف الاسلام شد 
منه ف الأديان السنابقة » لأن الاسلام وهو آخر الشراشع السماوية جاء 
ف زمن E‏ الى وقاية من آمراض تزداد كلما ازداد الترف » ٭ 
٠.‏ وق كتاب.( نحن العمرون » .للأستاذ « جسن عد السلام قرا 
كذلك النص _الآتى : « وغائدة الصوم انه یریح الجهاز الهضمى ویتیح 
لأغشسية الحم فرخة حلش عي مما تم حوليا فن التمايات 
والمواد الحامضية والتوكسينات التى نتولد باستمرار ف الجسم كما 
آنه بعطى الأنسجة والأعضاء المصابة بشىء من التقيح أو الاحتقان 
آو e‏ محاللا لاشغاء * وهن المعلوم .آن کل امزیء معرضصض للاصابة 
يعض البؤرات الصديدية التى تتكون داخل الجسم وتلوثه يما تصىه 
من E‏ فی مجری الدم » وهذه البؤّرات قد يكون آثرها ضعفا 
فى مبداً الأمر غلا بحس المرء بنتاجها وشعر كآنه ف كامل صحته ٤‏ 
غير آنه بمرور الزمن يتراكم الأئر الضار الذى ينجم عن وجود هذه | 
البؤرات > وخجاة يصاب الانسان بمرض جسيم أو اختلال صحى يصعب 
الشغاء منه ء وخير طريقة لتجنى الاصابات بالبؤرات الصديدية انما هو 
الصؤم من حين لآخر ء لأنه فی خلال خترة الصوم يتعذى الجسم بأنسجته 
الداخابة » فان كان شىء من الاحتقان أو التقيح أو الالتهاب خد بدا 


۳1 


o» 


كما آن الصوم يذيب ما قد بدا يتكون من الحصيات والرواسب 
الكلسية والزوائد اللحمية وأنواع البروز والنمو الخبيث ء ويشيد 
شاهیر الأطداء ف آمم الغرى مغائدة الصوم آعظم أشادة وكذلك ينصحون 
به لتجنب ويلات المرض وللشفاء منه فى كثير من الحالات › ويشيرون 
جه بوجه خاص للمصابين بالديابيطس السكرى وتضخم الكبد والتها 
الكلى واليدانة وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض التى تنجم عن 
للمحاغظة على صحة الجسم وتجديد حبويته » ٠‏ 

ويقول الدكتور « محمد الظواهرى » آخصائى الأمراض الجلدية : 

« أن كرم ومضان يشمل مرضى الأمراض الجلدية اذ تتحسن 
بعض الأمراض الجلدية بالصوم ء وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية 
نة آذ آن الامتناع عن العذاء أو الشراب مدة ما بقلل من الماء ف 
الجسم والدم وهذا ندره يدعو الى قلته ف الجلد وحىندذ تزداد مقاومۀ 
الجلد للأمراض الجلدية المعدية والميكروبية » ومقاومة الجسم ف علاج 
الأمراض المعدية هى العامل الأول الذى يعتمد عليه فى سرعة الشفاء ٠‏ 

وان الجسم الذى لا يقاوم الميكروبات ويدفعها ينهار ء ويضعف 
أثير الدواء المبيد للميكروبات مع الجسم القايل المقاومة ء وقلة الماء 
ى الجلد تقلل أيضا من حدة الأمرآض الجلدية الالتهابية والحادة والمنتشرة 
جمساحات كبيرة فى الجسم » وأغضل علاج لهذه.الحالات من وجهة الذاء 
انما هو الامتقاع عن الطعام والشراب لفترة ما ء ولا يسمح الا بالقليل 
ن الو اف البسيطة » وقلة الطعام تؤدى الى نقص الكمية التى تضْل 
هنه الى الأمعاء > وهذا بدوره يريحها ويقلل من تكاثر الميكروبات الكامنة 
بها وما أكثرها » وعندئذ يقل نشاط تلك الميكروبات المعوية ويقل أغرازها 
:للسموم وهن تم بقل امتصاص تلك السموم هن الآمعاء *٭ وهذه السموم 
تسب العدد الكبير من الأمراض الجلدية ء وان الأمعاء لبؤرة خطرة 
هن الىؤرة العفنة التى تشع سمومها عند كثير ن الناس وتؤذى الجسم 
و الجلد وتسبب لهما آمر اضا لا حصر لها ء 

وشهر الصيام هو شمر الدنة والراحة من تلك السموم وأضرارها» 


۹Y 


والصيام كذلك غلاج ا زيادة الخجاة وآمراض البشرة 
الدهنيه») ء 

وبهذا آخا الاسلام يتأكد الك المعنى المراد من قول الته تبارك وتعالی 
« وأن تصوموا خير لكم nS‏ 
٠‏ وقد علمتا هذا كما رأينا على آلسنة المتخصصين الذين تبين 
لناامن خلال ما الوه ضرورة الصيام » ولا سيما صيام : « شهر رمضان 
الذى. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠ ٠)»‏ 
وکما یقول الخسن البصری » رحمه أله : « ار ن الله تعالی جعل رمضان. 
مضمارا اخلقة بتسانقون غیه بطاعته الى مرضاته » خسبق قوم خفازوا » 
وتخلف آخرون فخابوا !! قالعجب من الضاحك اللاعب ف اليوم الذى 
يفوز فيه .المحسنون ويخمر المبطلون !ما واله لو كشف ‏ الخطاء الشغل. 
ET‏ 

فلتكن أخاالاسلام س ن شساء N‏ و خفازوا 4ه 
TT‏ 3 

.: اسا‎ SES Rl TT 

من آداب الصيام . 

التى أرجو ان شاء الله آن تكون. منفذا لها حتی قبل ا 
منك صيامك ء وهی : 1 

اذا رأیت هلال ر أو ا اوه ll‏ کما کان الرسول 

ا عایه وسلم يقول : « اللهم هله علينا بالأمن والايمان . 
واللسلامة والاسلام > ربی وربك الله » هلال رشد وخير » رواه الترمذیى 
وقال. : حديث حسن ء 

ون تستقدل ران تبه آن تصوم لله > ایمانا E‏ > وأختقتم.. 
اول ساعة منه » صفحةه جديدة ی سحل أعماذك »ء ومعك العز الأكند 
على التزود يه بصالح الأعمال, > فمن آدركه ,رمضان غلم يعفر له 4 
TS‏ : « اذا کان ول ليله من 
شهر رمضان » صفدت الشياطين ء وغلقت او النا e‏ 


) البقرة:) 1 ٤‏ 0 البقرة 1۸٥ ٠‏ 
TT‏ ( رسالة الصتاي والزكاة + 


e 


ماب ٤‏ وینادی مناد . ا الخير أقدل » > ويا باغ الشر أقصر.» رواه 
النسائی. والترمذی پنحو هذ ا الافظ ء والحاكم وقال : e‏ 
شرطهما ۰ 

وليكن منهجك ف الصوم التخلى عن الرذافل » والتجلى بال 
والوقار والسكينة ء واجتناب ب ألرفث وهو الفحش من القول والعبارايت 
البذيثة النأبية »> وثرك اا »> وهو الصياح ورخ الصوت فذلك 
علامة :السغه والطيش »۰ غفعن آبى سعيد الخدرى رخى الله غئه عن 
النبى صلى اله عليه وسلم ء قال : « من صام رمضان » وعزف بجدوده» 
وتحفظ مما ینبغی له أن یتحفظ » کفر ما قبله » رواه آحمد وابن بان 
فی صحیحه والبیهقی بسند جد ۰ 

واذا صدرت من غيرك اساءة أك » فقابل ا و 
الت ھی کین :اودر دقك ادت الاسلام » والتزم خاق الصائم » 
وردد ما أمرك ٠‏ الكريم به ف هذا الموقف «٠:‏ فان اتمه أحد 
آو قانله > فلیقل : اني نی صائم ۰ انی صائم E‏ 
وام وانشای: 

وأقيل عا E E aE EL‏ 
وخارج الصلاة › فهو شبهر القرآن ٠١‏ خفى الحديث المفق عليه : 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم » آجود الناس »> وکان اک 
ما یکون ف رمضان حین یلقاه جبریل » وکان جبريل يلقاه فى كل ليلة 
دن رمضان غیدارسه القرآن > تارسول اله صاى اق عليه وسسلم آچود 

من الريح المرسلة ).٠ء‏ والصيام والقرآن شفعار ن للمۇمن يوم 

»> یقول ا : « آی رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 
غشفعنی فيه »> ويقول القرآن : منعته النو م باللیل خشفعنی فيه ۰ء 
lS‏ ۰ 

ولا تجعل ن شهر الصوم شهر فور وکسل ٠‏ فمن الاساءة ا 
الصوم Ty‏ الانتاج » فهو شهر 
SG TO Gg‏ 
الى العمل ٠:‏ وينطلق ف میادین يملؤها بالجد المثمر » والسعى 
الميناء ماعن عيادة بن الصاميت رضی: اعد ان رول الله صلى الله 

عليه وشم ٤‏ ال یوما وقد جغتر .رمغبان  :‏ آتاکم رمضان شبهر بركة ۽ 
يغشاكم اث خي ء خينزل الرحمة ء ويحط الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء : 
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ینظر الله الى تناغسكم غیه » ویباهی بكم ملائكته › فأروا اله من أتفسكم 
را افع کوت ره اف رص راد ار 
وروانه ثقات ۰ 

وقدم لخيرك ما استطعت من الخيز فى رمضان ٤‏ فان الشواب 
يضاعف فيه » واا المعروف » واطعام الجائم ق هذا الشهر الكريم 
يقع ف ميزان الله أعظم موقع » وقد کان رسول اله صلی اله عليه 
وسلم آجود ما يكون فى رمضان ويقول صلى اله عليه وسلم ف حديثه 
عن مزايا هذا الشهر الكريم : « هو شهر. الصبر » والصبر ثوابه 
الجنة » وشهر المواساة » وشهر يزاد فى رزق المؤمن غيه » من غطزر 
فيه صائما كان معْفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار » وکان له مثل جره 
من غير آن بنقص من أجره شىء » » قالوا : با رسول الله ٠۰‏ ليس كلنا 
يجد ما يفطر الصائم » خقال صلى اله عليه وسلم : « يعطى الله هذا 
الثواب لن غطر صائما على تمرة » أو شربة ماء » أو مذقة لبن » س 
أى حسوة آو جرعة من اللبن _ رواه البيهقى وابن خزيمة فى صحيحه 
ثم قال : صح الخبر ٠‏ 

وحتی کون صومك صحیحا یؤّتی ثمرته » ویظهر آثره ف سلوكك 
وأخلاقك : تجنب قول الزور » من الكذب » والغبية » والنميمة ٠‏ والمراء» 
وشهادة الزور > والسخرية بالناس » وتتبع عوراتهم ء والأيمان الغاجرة 
التى تدع الديار بلاقع ! وتجنب آيضا عمل الزور : وهو يشمل المعاهى 
اابدنية جميعها » وبذلك تكون جوارح الصائم كلها ف مأمن من الرذائل 
التى تضر بالفرد » وتدمر المجتمع ! وما آبلغ قول المعصوم صلى اله 
عليه وسلم وهو یضع دستورا للصائم فی کلمات تنآی به عن مواقع 
السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليسس 
له حاجة آن ند طعامه وشرایه » رواه الیخاری ء 

وثناول أفطازك عقب غروب الشمس مباشرة ول صلاة لغرب + 
على تمرات وترا آو على آی شراب حلو » فان لم يتيسر لك ذلك » فعلى 
الماء » غان الماء طهور > وذلك لتكسر حدة الجوع > وتطفىء حرارة 
العطس » خان لبدنك عليك حقا » وحتى تقبل على صلاة ا مغرب غير 
معجل ٠‏ هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام » فعن سه بن سنعد 
أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس بخير » ما عجلوا 
الغطر » رواه البخارى ومسلم * 


o 


وعن آبی هريرة رضی اله عنه › قال : قال رسول الله صلی الله 
غلیه وسلم : « قال الله عز وجل : أحب عبادى الى آعجلمم فطرا « 
وواه الترمذى وقال : حذيث خن 

وعند الاغطار » توجه الى الله بالدعاء لنفسك وللمسلمين » ففى 
هذه الاحظة دعوة مقيولة أن شاء الله ۽ قول صلى الله عليه وسلم : 
« ان للصائم عند غطره دعوة ما ترد » رواه این ماجه ۰ 

وثبت آنه صلی اله عليه وسلم کان يقول : « ذهب الظماً ٠‏ وامتلت 
اعروق > وثبت الأحر أن اء الله تعالی » N ٠‏ 

وروی مرسلا آنه صلی اله عليه وسلم » کان یقول : « اللهم انی 
سالك برحمتك التی وسعت کل شىء آن تعفر لی » . 
. وتناول سحورك قريبا من الفجر » فى ذلك عون على النشاط فى 
النهار » وتحمل مشاق الصوم ٠‏ والوقث المناسب للسحور » قبل الفجر 
جنصف ساعه » وبذلك يجتمع لك غضلان : تحقيق السنة بتأخير السحور » 
وادراك صلاة الصبح جماعة فى وقتها ۰۰ عن انس رضی اله عنه » قال : 
ال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « تسحرو! فان فى السحور بركة » 

وعن زید بن ثابت رضی اله عنه : قال : « تسحرنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ثم قمنا الى الصلاة » قل كم بينهما ؟ قال : 
خمسون آي » متفق عليه ء 

وتجنب الاغراط ف الأكل والشرب » خان من حكم الصوم » التخفيف 
على المعدة ء وتنقية البدن من رواسب الطعام المتراكمة فى داخله طول 
العام » وان عددا كبيرا من الامراض الشديدة والعلل المنهكة » نشا 
من اكتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه » وقد جاء فى الحديث : « ما ملا 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه » رواه الترمذی ۰ 

وقد أمرنا اله تبارك وتعالى بترك الاسراف فى الآكل والشرب »> 
ف رمضان وغیره قال عز من قائل : ( وکلوا واشربوا ولا تسرفوا › 
آنه .لا يحب المسرفين )0 . 

% # * 


۲١ : الأعراف‎ )1( 


a 


غلاخظ كل هذا خا الالام » ونغذه +١‏ ونفذ كذلك ما آوجانا په 
الرسننول ضلى الله عله وسلم معد ذاك ف نص الوصية 4 وهو :. 
« وآدوا زكاة آموالكم » : E EES‏ 
٠‏ نفيذا لأمر اله تعالى الذى يقول ٠‏ « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيغوا الرسول لعلكم ترحمون 76ا١‏ ا 
وقول : «ان التقین فی جنات وعیون ۰ آخذین ما آتاهم ربهم »> 
انهم .كانوا قبل ذلك محسنين ٠‏ كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون ٠‏ 
وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وف أموالهم”حق للسائل والمحروم ٠ ٩»‏ 
ففى الآية الأولى يآمرنا سبحانه وتغالى كمؤمنين ن بايتاء الزكاة : 
٠١ «‏ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين ونی سبيل الله وابن السبيل › فريضة من الله > والله عليسم 
حسکیم ٩)‏ : ا E a,‏ 
:وتلك هی : 
8 مصارف الزكاة 
كما حددتها وبينتها الآية الكريمة »وهى على ثمانية: ` 
١‏ »۲ الفقراء والمساكين : 
وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء وهم 
المكقيون ما يختاجون اليه > والقدر الذى يصير الانسان به غنيا : هو 
قدر النصاب الزائد عن الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم 
من مآكل » ومشسرب ٠‏ ومليس » ومسكن » ومركب » وآلة حرفة ¿ ونحو 
ذلك » خكل من٬عدم‏ هذا القدر فهو فقير بستحق الزكاة وليس هتاك 
خرق بين الفقراء وبين المساكين من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث 
استحقاقهم للزكاة » والمساكين : هم قسم من الفقراء لهم وصف خاص 
وقد جاء ى الحديث ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين 
يتعففون عن السؤال ولا يتفطن اليهم الناس ء 
عن ایی هريرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قال :: 
يش كن الذي وده التمرة والترهان ولا اللهة و اللمعا 2 


۱۸ 1٥١ : الذاریات‎ )۲( ٠٦ : النور‎ )١( 
٦. التوبة:‎ )( 


انما انليسكين..اإذى بتعفف 4 أقبرأوا ان ششتم : ا يسأفون النناي 
الحافا )7 ٠‏ رواه الامام مالك والامام أحمد قرييا من هنذا المعفي' 
وحکی بعضهم الاتفاق عليه . E‏ 

وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه العمل على جمع الزكاة من 
الأغنياء ٤ء‏ ویدخل خیهم الحفظة لها و الرعاة لأنعامها والكشة ادیو انها 4 
ويجب آن يكونوا من المسلمين وآلا يكونوا ممن تحرم عليهم .الصدقة 
ویجوز آن يكونوا من الأغنياء و e N SAS‏ 
.وهم الجماعة_الذين يراد تاليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو 
نفعهم ف الداع عنهم ۰ 1 : 

° د فى رقاب ل 

. ويشمل الكاتيين من العبيد ٠‏ فيعان الكاتبون يمال الزكاة 
لفك رقابهم من ألرق ویشتری به العبيد ويعنقون . ٤‏ 
ا الفارمون : | ۰ 

وهم الذين تحملوا الديون ٤‏ وتعذر عليهم آداؤهاً کمن التزم ف 
ذمته ديا لبدفعة فی اصلاح ذات البين آو ضمن دينا غلزمه » آو استدآن 
لحاجته إلى الاسنتدانة ء فھۇلاء يأخذون من الزكاة ما فى بديونهم 2 
ومن استدأن لاصلاح ذات البين يأخذ من الزكاة ولو كان غنياء “٠”‏ 

۷ ب فی سبيل الله OT‏ 

وسيل اله هو الطريق الموصل الى مرضاته ٠ء٠‏ وجمهور أأعلماء 
على أن المراد به هنا الغزو ٠ء‏ وآن سهم سبيل الله يعطى المتطوعين من 
العزاة الذين ليس لهم مزتب من الدولة ء خهولاء هم ,سهم من الزكاة 
غیعطونه ولو کانوا من. الأغنباء ء قال .ف المنار : يجوز الصزف من هذا 
النسهم على تأمين طرىق الحج وتوغير الا > وألْعذاء ۋأسياب الصحة 
لاحجاج ان لم يوجد لذلك مصرف آخر ء E oT‏ 

وسبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامة وف مقدمتها 
الاستعداد للحرب مشراء الأسلحة وآغذية الجند وآدوات لتقل وتڪهیز 


٣۷٣ البقرة:‎ )١( 
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الغزاة » ويشمل انشاء المستشفيات » وشق الطرق > ومد الخطوط 
المسكرية واعداد الدعاة الى الاسلام ء 
۸ - ابن السبيل : 
خی تل ها اویل آل باذ 
+ %* # 
وحول توزيع الزكاة : 
فقد اختلف الفقهاء فى توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية 
السابقة ء٠‏ والراجح أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها » وأنه يجوز 
قوزیعها على جنس واحد » وللمزكى أن يعطى بعض الجنس دون بعضه » 
اذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة وهذا يقتضى تقديم أهل الحاحة 
على غیرهم ۰ 
ېډ کډ # 
ملاحظة : أن الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لمم 
ولا يجزى صرفها اليهم »وهم : 
إ١‏ -— الكفرة والاحدة : 
وقد أجمع الأئمة على عدم جواز صرف شىء من الزكاة الواجبة - 
غير زكاة الفط - الى غير المسلم » لأن الرسول صلى اه عليه وسلم 
صرح بقصرها على غقراء المسلمين » وذلك قى حديثه عاذ رضى الله عنه 
حين بعثه الى اليمن » وقال له : « غأعلمهم آن اله اخترض عليهم صدقة 
من آموالهم تۇخذ من آغنیائهم وترد على خقرائهم » رواه البخارى ٠‏ 
آما زکاة الفطر فقد آجاز آيو حنيفة وحده صرف ثیء منها لعیر 
المسلم بينما منع الباقون من الأئمة ذلك » وأما صدقة التطوع وهى غير 
الواجية : فجمهور الأئمة بجيز توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم 
ممن بيننا وبینهم صلة وعهد » باعتبار أن برهم والاحسان اليهم م 
يمنعتا الاسلام منه علما بان دخعها للمسلم أفضل وأكثر ثوايا » والآمر 
فى ذلك يرجم اليك والى تقديرك للظروف التى حولك ٠‏ 
وآهم شىء يجدر بتا آن نراعيه هو حاجة قاربنا وجيراننا وآهل 
بلدتنا » ومن لهم بنا صلة » ومن هم أشد حاجة الى الزكاة - آو الصدقة 
بصفة عامة ‏ من غيرهم ء 


۳% 


ا آل البيت من بفى هاشم وبنى المطلب : 

غغ الحديث : « ان الصدقة لا تنبغى لآل مخمد > انما ھی آوساخ 
الاش € رواه مسلم ۰ وعی آبی هريزة ٤‏ قال : آخذ الحسن ثمرة من 
تمر الصدقة. > خقال النبى صلی الله عليه وسلم » کخ کی 
ليطرحها _ أما شعرت آنا لا نأكل الصدقة » متفق عليه . : 

الآباء والابناء ويشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء 

آلأبناء والبنات : 

فقد اتغق الفقهاء على أنه لا يجوز اعطاء الزكاة الى الآباء والأجداد 
رالگمهات واأجداتث والأيناء وأمناء الأيناء ¢ والينات وآننائهن 
لأنه یجب على المزکی أن ينفق على آیائه وان علوا » وأبنائه وان نزلوا 
ان کانو! غقرأء : هم آغنياء معناه »> فاذا دغ الزكاة اليمم غقد جلی 


أنه فما 


وقد استثنی مالك : الجد ء والجدة وین البنين 8 فاجاز دفعها 
۰ ايهم أسقوط نفقتهم ٩٩‏ ۰ هڌذا فف حالة ما اذا کانوا خقراء » فان 
کانوا أغنياء وزوا متطوعین ف سبیل اله خله آن يعطيهم من سهم 
آداء دیونهم ویعطیهم كذلك من سهم العاملين اذا كانوا بهذه الصفة ء 
£ اأزوجة : : 
لأن نفقتها واجبة على الزوج ء٠‏ قال ابن المنذر : آجمع آهل 
العلم عاى أن الرجل له بعطی زوجته من الزکاة ٠‏ وسيب ذلك أن نفقتها 
واجبة عليه فتستعنى بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين الا اذا كاخت 
مدینه غتعطی من سهم الغارمین لتؤدی دينها . 
%* #% #%* 


منم ۽ حو ف أأنفقة ات4 
: چو 


قال ف فقه السنة ٠‏ 
, لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التى يتقرب بها الى اله تعالى 
غير ما ذكر ف آية : « انما الصدقات الفقراء والمساكين » : فلا تدقع 


(۱) کخ بفقح أو کسر فسکون الخاء مخففا أو مثقلا وبكسرها منونة 
وغير منونة : كلمة لردع الصبى عن تناول ما لاينبغى . 

(۲) یری ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة الى الوالدين اذا كان 
لا بستطيع ان يثفق عليهما وكانا فى حاجة اليها . 


?چ 


لمناء المساجد والقناطر > ء واصلاح الطوقات ء واو على و ٤‏ 
وتكفين الموتى وأشباه ذلك ٠‏ : 
قال آبو داوود a‏ ا ا ؟ 
قال : لآ » ولا يقضى من الزكاة دين الميت"؛ ء٠‏ وقال : : يقضى من الزكاة 
دين ٠الحى‏ > ولا يقضى منها دين اميت > > لأن الىت لا بكون. غارما ٠‏ 
قل e‏ قال : ار ن کانت على آهله فنعم ۰. 
* #%# %* 
غاذکر کل u‏ آخا الاسلام » وآد الزكاة الى ا الله تعالی 
عليك : كمسلم حر مالك للنصاب من آى آنواع ألمال الذى تجب فيه 
الزكاة» وهو : الذهب » والفضة » والزروع » والثمار > وعروض التجارة ؛ 
والسوائم » والمعدن ء والركاز ء 
ق اا ا ا 
١‏ س أن کون غاضلا عن الحاجات الضرورية التى لا غنى للمرء 
عنها كا لطعم وال لبس والمسكن و والمركب وآلات الحرفة ء 
۲ وأن يحول عليه الحول الهجرى »> ويعتبر ا من يوم 
نملك النصات ولابد من کماله فی الحول کله ه غلو نقص آثناء الحول 
e.‏ ابتداء الحول من يوم كماله » قال النووى a‏ 
ماك وأحمد والجمهور آنه بشترط ق املال الذى تجب الزكاأة فى عينه > 
ويعتبر فيه الحول كالذهب » والفضة » والماشية وجود النصاب فى جمب 
الحول » فان نقص النصاب ق لحظة من الحول انقطع الحول ل » فان كمل 
بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب ٠‏ ۰ 
وقال تو حنيفة : العتير وجود النصاب قى ول الحول وآخره 
ولا بضر نقصه بينهما > حتی لو کان معه مائتا درهم ختلفت کلھا ق آثناء 
الحول الا درهما » أو . آربعون اة فتلفت فى آثناء الحول الا اة > 
ثم ملك قى آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع ٠‏ 
. وهذا الشرط لا بتناول زكاة الزروع والثمار. » غانها تجب يوم 
اا قال الله تعالی :7 ** وآتوا حقه يوم حصادہ )0 ) + 
وقال العبدرى GE TT‏ 


الدفع الى ى الشري لا الى ا e‏ 
(۲( الأنعام E ST E E E E:‏ 
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كالحبوب والثمار » هذا تجب الزكاة يه لوجوده ۰ والثانی : ما يرهد 
اللئماء > کالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية > فهذا معتير 
فيه الحول فلا زكاة فى نصابه حتى يحول عليه الحول ء وبه قال الفقهاء 
.كاهة » انتهى ٠‏ من المجموع للنووى . 
# % # ۰ 

والزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية »> وذلك آن يقصد الزكى 
-عند آدائها وجه الله »> ویطلب بها ثُوابه ویجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة 
عله ¿ قال اله تعالى : « وما هروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
:الدين »0 . 

وف الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « انما الأعمال 
مالنیات و انما لکل امریء ما نوی » ٠‏ واشترط مالك والشافعى : النية عند 
الأداء آو عند عزل الواجب ء وجوز آحمد تقديمها على الأداء زمنا يسر اء 

ویجب اخراج الزكاة عند وجوبها » ويحرم تأآخیر آدائها عن وت 
الوجوب الا اذا لم يتمكن من آدائها فیجوز له التأخير حتى يتمكن » 
.ا رواه آحمد والىخارى عن عقبة بن الحارث > ال : صلیت مع 
سرسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ء غلما سلم قام سريعا خدخل 
على عض نبس ائه > ثم خرج »> ورآی ما ى وخوه القوم من تعاجیهم 
السرعته > قال : « ذكرت وآنا فى الصلاة برا" عندنا »> فمكرهت أن 
«یمسی أو بیت عندنا » غأمرت یقسمته » ۰ 

وروی الشافعی والبخاری فى التاريخ عن عائشة آن النبى صلى 
الله عليه وسلم »> قال : « ما خالطت الصدقة مألا قط الا إهلكه » 
.رواه الحميدى وزاد » قال : « يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة 
غلا تخرجها » فيهلك الحرام الحلال » ٠‏ 

٭ % % ۰ 

ويجوز تعجيلل الزكاة وآداؤها قبل الحمول ولو لعامين »> فعن 
'الزهری آنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحول ٠‏ وسقل 
'الحسن عن الرجل أخرج ثلاث سنين يجزيه ؟ قال : يجزيه ٠‏ شال 
'الشوكانى : والى ذلك ذهب الشافعى » وآحمد » وآبو حنبفة » وئه شال 


)١(‏ البينة :هم 
() التبر + قال الجوهرى : لا بقال الا للذهب . وقد قان بعضنهم 
>١ (‏ من وصايا الرسول ج ۲ ) 


“EY, 


الهادى والقاسم > قال الموّيد بالله : وهو أغضل ٠:‏ وقال مالك ورنيضة 
وسفيان الثورى وداوود وآبو عبيد بن الحارث ء ومن آهل البيت الناحر : 
انه لا يجزى حتى يحول الحول » واستدلوا بالأحاديث التى فيها تعلق 
O‏ 
لأن الوجوب متعلق بالحول غلا نزاع »> وانما النزاع فی الاجراء قبله ء 
أنتھی ٠‏ قال أبن رشد : وسیب الخلاف هل هی عبادة آو خق واجب. 
لامساكین ٠٠‏ فمن قال انها عبادة وشيهها بالصلاة لم ب بجز اخراجها قبتل, 
الوقت »> ومن شيهها بالحقوق الواجبة الموؤجلة آجاز زاخرانيا قىل الأحل. 
على جهة التطوع ٤‏ وقد احتج الشافعى لرأبه بحدیٿث على أن الننى, 
EES NL‏ قبل محلها ۰ انتهی ۰ 
* % % 

a‏ آخا الاسلام ٤ء‏ وعد آن وقغت معی على تاك الأساسبات النی. 
کان الابد وآن تکون علی علم بھا » حتی تؤدی زکاتك على آساس من 
الفقه » البنك : 

: زكاة الذهب والفضة‎ ٠ 
e ی فی ی نے طالا ره‎ 
4َ قال :: « اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول غفيها خمسة درا‎ 
+ وليسن عليك شىء" يعنى ق الذهب  حتى نكون لك عشرون دينارا‎ 
8َ غاذا كانت لك عشرون ديتارا وحال ليها الخول و ا‎ 

ورو » رواه أو داوود »+ 

8 هذا #الحديث تحدد القدار الذى تجب فيه الزكاة وهو ما يسمی. 
« نصابا» كما تحددت قيمة الزكاة وهى ف الاثنين ربع الغشز ء٠‏ 

وهل الثقال الذى كان بتعامل به الناس ق عهد الرسول صلی 

: عليه وسلم » هو المثقال المعروف لتا الان ٠‏ أو غبره وكذلك الدر 

لسن تين آندينا الآن ء ما تعطىنا الجواب الصحيح ll‏ فنحن. 
نقدم لك هفده المعلومات غلى آساس وزن المثقال والدرهم الآن » وان 
کان ورن الثقال نفنشه الآنمتغيرا حسنب البلاد ١ء"‏ فقد أغادنا تجار 
الذهب بالكويت أن الثقال العجمى = ۸ر> جراماث والمثقال العراقى. 
= ه جرامات ویینهما غرق ضبیل + 

وعلى هذا غلا مناص لنا من آن یحسب کل واحد زکاته على آساس. 
الخال المتعامل به عنده حثی نعثر على تحقیق دقیق ا بساویه العشرون, 


E 


مثقالا فى عهد الرسول من موازيفنا الآن .> وكذلك الدراهم ۰٠‏ ادا كنت 
تملك ذهبا أو فضة .على شكل سبائك آو عملة تتعامل بها »> فان بلغ وزن 
الذأهب عشرين مثقالا أو بلغت الفضة مائتى درهم فقد وجبت غيها الزكاة 
(( ره بع العشر » .٥ر‏ ؟/ ‏ وما ا امخدا 
ر زائد ربع عشړه ۰. 1 

وان کان آبو حنيغة لا یری ف الزائد زکاة حتی ببلغ خمس النصاب 
.غيكون غيه رمع العشر ٠‏ غمن يملك مائتی درهم فضه غږکاته. قد رها 
-خمسة دراهم ٠‏ ويحسب قيمة الزكاة بالعمله الجارية ويوزعها. » فاذا 
كانت زكاته مثلا خمسة دراهم فضه. آخر قيمة هذه الدرا 
السائدة ق »> وحکسب الجارى وكذلك الأمر ق الذهب ءء. 


N e تالعفلة.‎ E الآن‎ e التعامل‎ 


.دول من الدول لھا عملتنها ونقودها السائدة وهی قد تکون من نحاس 

آو.“نيكل أو ألمنيوم أو ورق والعملة الورقية هى الغالبة كما نعرف ء 
.ولنفرض, أن انسانا غنده عثنرات أو مثات الأكناس من العملة النخاس 
أو النيكل أو ما شبههما من المغادن قل يزكى غنها ؟ مع العلم بآن قيمة 
هذه العملات مرثبطة بالجنيه »> ومن ا لمكن تحويلها" النه “لهذا كله 
نرى أن غيها زكاة كيقية العملات الجارية ء فيزكى عليها اذا بلغ ما عنده 
منها قيمة. النصاب فيخرج عنها ربع العشر وما دامت هذه العْملة وحدة 
من وحدات الجنیه ویمکن تحویاها آله خانها تحسب عى ساس ما خب 
.يه الجنيه الورق المتعامل به ء 


چو زكاة آوراق البنكنوت 
د ال ما یک ادلم متا ما ت رون اا مو مر 


1 بالغطاء الذهبى ء‎ E TT 

ویجب أن نلاجظ بعناية أن قيمة الذهب وألفضة تخبلف من زمن 
یھ و ای و 

وعلی هذا بحب آن براعی كل انسان القيمة السائدة الات ۳ 
جلده وقت اخراج الزكاة » قد بختلف ف الكويت مثلاء عنه فى السجودية ٠٠‏ 
ف د الاد ج اوا ج الق ف ا 

كما آن المبلغ الذى تجب فيه الزكاة قد بختلف آيضا من مبه الى 


i: 


سنة فى باد نغسه وذلك حسب اختلاف سعر الذعب ٠‏ وهذا ما ي 
أن يتنبه اليه الناس جيدا ولا سيما المفتون من العلماء ولا يعتمدوا على 
أرقام المبالغ التى دونت فى الكتب هن قبل لأنها حسبت على حاب 
سعر الذهب و الفضة ف زمنهم ؛ والأسعار متغيرة كما نعرف » وما دام 
لوزن ثابتا حسب النص » خانه من الممكن حساب قيمته كل نة خا 
الأسحار فى نهاية السنة عند اخراج الزكاة . 2 
چ كيف تحسب زكاة المملة ؟ 
اذا کانت بلدك تتعامل با لثقال وبالدرهم خاعرف کم یساوی 
العشزون مثقالا من الذهب بالعملة الجأرية ء غاذا وجدت أن عندك قيمة 
العشرين مثقالا من أوراق البنكنوت.» أو من ”العملة المعدنية کالنحاس ` 
والفيكل ء خانك تكون حينئذ قد ملكت النصاب . 
وعليك أن تعرف آليوم الذى بدأ خيه ملكك له ليكون بدء سنثه 
الزكاة ء. 
آما اذا لم تكن بلدك تتعامل بالثقال ولا يمكتك معرخته > فاننا 
نضع آمامك ما وصلنا اليه بعد الرجوع لى تجار الذهب ف الكويت : 
قالوا : ان عندنا نوعين من ا)ثاقبل » هما : 
المخقال المجمی = ۸۰ر٤‏ جرامات » خالعشرون مثقالا تساوی 


جراما . 
المشقال العراقى = ٥‏ جرامات » فالعشرون مثقالا تساوی. 
۰ چرام ۰ 


والتغاوت بسیط على كل حال + وعلينا آن نعتمد على الاقل وهو 
٦‏ من باب الاحتياط ٠‏ ومن السهل بعد ذلك آن يعرف كل انسان من. 
سوق ده ما تساویه ال ۹ جر اما ھن الذهب بالجنیهات الورقية. 


بی عندنا سوال قوم ف الأذهان ٠٠١‏ وهو : لنفرض آن النصاب. 
توغر ف وت من الأوقات كان بدء سنة الزكاة ولكن هذا المبلغ نقصس. 
اثتاء السنة ثم زاد حتى بلغ نصابا أو أكثر عند تمام السنة ٠‏ فما الحكم. 
ق هذه الحالة؟:. 

الامام آبو حنيفة یری آنه لا يضر النقصان عن النصاب أثنام 
الستة اد أن العبرة عنده بوجوده ی ولو وعند نهابتها » وعلى ذلك 
برى وجوب الزكأة فق هذه الحالة ء 


ge 


اما غیره » یری آنه لابد من وجود القصاب طول السنه سحعثه 
لو نقص فى يوم من أيامها انقطعت السنة » فاذا زاد حتى بلغ النصاب 
ف يوم من الأيام مدا حساب تة جديدة من وقت ملو غه النصآب ۰ 


وبعض من لا دين عندهم يحاولون آن يفلتوا من الزكاة ویظنون. 
نهم يتعاملون مع آغراد لا مع اله الذى يعلم ما ف الصندور فيتهربون. 
من اخراج الزكاة > ولكن‌أذا تهريواأ ف الدنبا وضنوا بحق اله ۽ خان 
يڪربون من الله فى الآخرة يوم لا ملجاً منه الا ايه « يوم لا ينفع مال 

ولا بنون ٠‏ الا من آتى الله بقلب سليم ١)‏ ؟ ٠٠‏ 
۰ حذ هو الضابط وهو الخرق بين ما يفرضه اقه على عباده »وما يغزشه 
1 العباد على العباد خارجا من شرع الله ء 


%* زكاة الحلى : 
اعتاد الاش أن تخدر اهن الذب و الفة طا للرية كا اتا 
آن يستعمل بعض الأدوات التخذة منهما من الذهب والفضة ‏ 

كا ملاعق › والشوك » والأطباق » والتحف > وما الى ذلك ٠٠١‏ غهل تكون 
علبها زكاة؟ ء٠‏ 
٠‏ قال جمهور الأئمة : ان كانت الحلى مباحة غلا زكاة عليها ء 

وقال الامام آبو حنيفة : بل تجب فى الحلى المباحةزكاة ٠‏ 

ومن الوم أن المرآة هى التى بياح لها فقط التحلى بالذهبه 
والفضة ولا بباح لارجل التحلى بالذهب معلا ء ولا بالنضة الا تقدر 
خاتم صعيیر منھها »> أما استعمال الأوانى والتحف من الفضة آو الذڏهبه 
غحرام على الرجل والمرآة معا ء وعلى هذا تجب الزكاة على ما يتخذه 
الرجحل من زبنة ذهبية أو فضية وعلى كل الأوانى المصنوعة منهما المملوكة: 
للرجل أو المرآة وتحسب على أساس نصاب الذهب آو الفضة كما قدمنا ء 

وعلى رأى من قال بعدم الزكاة على حلى الرآة برد ما يذهب اليه 
بعض الناس من اتخاذ حلى المرآة مادة ادخار حتى لنجدها آحيانا زاثدة 
عن حد الزينة لثلها غما يكون الرآى قى هذه الحالة ؟ 
نرى آن الانصاف فى هذه الحالة يقضى بوجوب غرض زكاة عليه 
لأنها خرجت عن الغرض القصود منها وهى اتزينة الى الادخار ٠‏ 


۸۹ ۰ A۸ : الشعراء‎ )۱( 


5 


# الحلى هن الجواهر :. E‏ 
وقد اعتاد البعض ا بخواتم أو معو د: من اا أو اللواۇ 
٣و‏ غبرها : من _الأحجار الكريمة الغالية الثمن حتى ليضل ثمن الخان 
الى عدة | ف كما يصل ثمن آلعقد بی جشرات الألوف » فهل. فى هذه 
الحلى زگاة م 
والجواب أن هذه الحلى لم یرد ا و > ومن فھی 
ميأحة کما لم رد : نص بالزكاة عليها » ومن ثم لم يقل. آحد من الفقهاء 
ان زکاة حتی انذین قالوا. ان .ف جلى الذهب وألفضة :المياحة زكاة 
.کالامام بى حنيفة 4 و ذلك فانها لو اتخذت حلیا بقصد الادخار فانه 
عکون اها شان ا آنه 3 القول فى هذه الحالة بان عليها زكاة 
وقد a‏ ف غثاوی اش ع عن زکاة ا من الذهب 
.و الفضة ما بأتى : 
«.» حلی المرآة ان E‏ من اتخاذه 0 کان من الحاحهة 
ee‏ ولذ تقعلق به ي و آذا اتخذته چ 1 


a 3% 

للأئمة والفقهاء المجتهدين آراء وتفصیلات کثیرة E‏ زکاة ا 
مذکورة فی کتب الفقه ۰ ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمکن أن 
نختار لك هذا ا لموجز : 

E RTL 
ا خا وهی ها كان ادن م غا موا اداد ف‎ 
:وقته او عند طلبه ء‎ 

ا فی مر ل چیه الاد ر غ اط و 
E‏ 
الأول » وهو الدين الحى : يرى جمهور الأئمة آن على 
الداق زكاة ماله بالشروط السابقة فى زكاة المال الا آنه لا يجب 
E‏ الا بعد قبضه ويزكى عن الدة الماضية كله نة 
و آكثرء 
آما اذا كان الدين من النوع الثانى وهو ما بکون على معسر آوٴ 


EY 


ا أو e e a‏ 
CG SS‏ ¿ ۹ 
قال الشسافعية : عليه زکاة غیما تحت يده من مال لو بلغ نصابا ۰ 
وقال الحنغية Yi:‏ زکاة عليه خیما تحت يده من مال الا زكاة الزروع 
والثمار فانها تجب ء 
وقال المالكية e‏ زکاة عليه فیما تحت يده من مال ألا رکا 
الزروع والثمار والماشية غانها تجب ء 
وقال الحنايلة بمثل ذلك ٠٠‏ 
ونخن نميل الى الأخذ برآ ألذين بقولون لا زكاة عليه ى المقدار 


% زكاة عروض التجارة : 

ادا کار ن الانسان بتاجر ق ية ساعة من ال سلح وجب عليه ا 
يخرج الزكاة اذا بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول ه 

U E N E e E 
e قال : أما بعد ١ء فان النبى صلى الله عليه وسلم کان بأمرنا أن‎ 
ge E « الصدقة‎ 

وما رواه آبو عمرو بن حماس عن آبیه » قال : كنت آ بيع الأدم, 
» الحاد « والجعاب «.الخغاف غمر نی عمر تن الخطاب E i ٤‏ 
صدفة مالك ء فغلت :ا آمير الۇمننن انما هو 0 ۰ و : قومه 
آخرج صدقته ء 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء آكانت آصلا من الأصناف التى 
تزكى كالحبوب والماشية ا م لم تكن كالأقمشسة والأشساء المصنوعة »› 
والأرض »> و ات a‏ ورا : تجب الزكاة ا بالشروط. 
الاتية : 

E‏ ن تون عدوت اار6 اء 

کان تبلغ قيمة السلعة آو السلع اتی يملگەا ویتاجر خیها 
نصایا عند تمام السنة التجارمةء ‏ . 

. ۳ ب والنصاب العثير هنا هو. التصاب المذكور ِ زکاة الذهب. 

والفضة » فيأتى آخر العام ويجرى جردا عاما لمتلكاته التى يتاجر, 


“A 


يا وبحسب قىمتهاً وقت الجرد ء ولا بدخل ف ذلك قيمة انات 
والأجهزة الموجودة فى امحل اللازمة للتجارة » فان بلغت قيمتها حسب 
سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع عشرها والا فلا زكاة . 
وکل تاجر تى بلده يخرج زكاته على آساس قيمة النصاب المالى خيها 
كما قلناأ فى زكاة الذهب والفضة ء٠‏ ولا يضر نقصان قيمة التجارة عن 
النصاب آثناء الحول اذ العيرة بالقيمة عند تمأمه ء وتقويم السلع 
"ألشجارية يكون على أساس العملة الجارية فى بلده ء 


وأذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها الى يعض 
وأذا كان يمك أرضا أو عقارا آو مثل ذلك ثم نوى فيه التجارة بدات 
سستة الزكاة من حين نبته التجارة غبها ۰۰ 


وبلاحظ أن الأربح يضم الى رآس المال عند الجرد السنوى الختامى 
وتؤدى الزكاة عن الجميع » فلو بدآت التجارة متلا بمائة ديار وفى آخر 
العام بات خمسمائة دينار خالزكاة واجبة على الخمسمائة دينار » بل 
.رس المال والربح نصابا أو آکثر زکی عليه ٠۰‏ 
ماله من الديون على الآخرين وما عليه لاأخرين ويعرف بعد ذلك قيمة 
ll‏ ممتلکه ويضم اليه ماله المدخر ان کان وعلى هذا تکون الزكاة ۰ الهم 
الا اذا کان له دين على تاجر مفلس أو عميل لا بنتظر منه السداد 
خلا يحسب فيما تجب غيه الزكاة ٠‏ 

چ زكاة التأمين النقدى : 

التأمين النقدى الذى بدغعه المستأجر للمالك مال مملوك للمستاجر 
ودع عند اللملالك ضمانا لسداد الأجرة ق موأعىدها.» فتجب زکاته على 
مالكه لا على ا لوجر اذا توغرت شروط الوجوب» ' 

# زكاة العقار : 

العقار الذى يتجر غيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلعم 
التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة » والعقار الذى بسكنه صاأحبه > 
أو يكون مقر ا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة خبه ء والحقارء 


“E 


آلذی بستعله مالکه بالايجار لا زكأة ف عينه » ولكن غلته تخضع للزكاة 
ES‏ اذا توغرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول ء. 

! : زكاة الأسهم‎ E 

رى بعض الفقهاء المعاصرين آ ن الاسم التى تتخذ التجارة تجرى. 
غیها زکاة عروض التجارة » ومقدار ها : :رم لمر ف قیمتها بعد ولان 
الخول: 

ما الام التى آلا يعمد حأحبها التجارة غيها ؛ متجب الزكاة و 
غلاتها »› بعد كل النفقات > والقدر الوأاجب اخراجه هو عشر 
من الله ٠‏ 


زكاة الزروع والثمار : 

وردت آبات من القرآن الكريم تأمر المۇمنىن بالانغاق مما آخر جنه 
الأرض ٠‏ ومنها آخذ الفقهاء وجوب جع الزروع »> والثمار » وأن. 
اختلفت وحهة نظرهم ق : الأصناف التى تۇخذ علنها زکاة » والأصناف. 
التى لا تؤخذ علیها »> ویقول الله تعالى فى سورة الاتعام : « وهو الذى. 
أنشاً جنات معروشات. وغير معروشات .والنخل والزرع مختلفا آكله. 
والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه › لوا من ثمره اا آثمر وآتوا 
حقه یوم حصاده ٩)‏ ۰ 

ویقول تعالی : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما 
ومما آخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ٠ ٩»‏ 

ويقول عيه الصلاة والسلام : « غيما سقت السماء والعيون آو کان 
عثریا العشر وغيما ی ف ي العشر » رو اه الجماعة ألا مسلما »« 

والعثری بفتح العين والثاء وكسر الرأء : الذى شرب بجذور د 

ق اا ف ان التربة فلم يعد ف حاجة الى سسقى ٠‏ 
ما ا التافي ال ال كاي واا ورف 8 
چ الاصتاف آلتی ترکى : 

والذى ن آراء الأئمة حول الأصناف التی ‏ تحب خییا ركاف 
بجدهم مختلفین ق وجهات نظرحم حولها , 

خیری اهناف أن امركاة وأجية ف کک ما يشتفشت: الانسان ھن 
الأرض » ا فرق مین جبوب. وخضر. وثمار ۰ ٤‏ ك ما يزرعه. 


e 0‏ 0( ا 
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e‏ » مع استثناء نكو الحطب و القصت افارسی والاشسجار 
غير المثمرة وهى واجبة عنده ف القليل والكشر ء 
أما جمهور الأئمة غيرون آن الزكاة واجبة قى ثمار النخل والكرم 
.وف کل کی ازرم آرت کے ان کن شای ا كالقمح » والشعير » 
.والأزز. ٠‏ والذرة» والأوبيا . والحمض » والعدس ونحو ذلك ٠‏ ويزيد 
الاما آحمد على هذا آنه لا بشترط آن يکون ما يدخر صالحا للأكل 
يوحت ألزكاة على ما بدخر ولو کان غبر صالح اکل کحب الفجل 
.والغواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك ء٠‏ 
وثجب الزكاة فى الثمار عند نضجها واستطابة آکلها كما تحت ق 
الزروع دعد فوتها واشتدادها وتصفيتها » غاذا طعت قبل قضنجها أو 
بدو صلاحها و اښشتدادها غلا ز زکاة عليها.ء.. 
.#0 نصاب الزكاة : ۰ 
وقد سبق أن عرفت أن الامام ا حنيفة بوجي اارکاة ف القلیل 
والکثیرولا يشترطبلوغهاتمابا ء .. 
» آما للآتخرون غاتهم پشخرطون: مع ما تقدم لن تباغ الثمار أو N‏ 
الات “١‏ وهو خمسة وسق حسب-نص الحدفث السايق > وذلك بعد 
تصغه نحو الأرز من قشره ومن ن الطين والمتراب وعد جفاف الثمر. ٠‏ 

و الوسق: قدره: الرسول صلی اله عليه وسنلم دستین صاعا .مصاع 
اة ی عهده. صلی لله عليه ءبفخکون بالقصلت ثلانماته ا 7 
والصاع قبح وثلث م 2 

ولا يسك ان ای ت ای ب غ ا ا 
وقد فڊږ تعض العلماء النصاب حکسیب امكانيل الحاضرة دآردعة آر ادب 
وكين ٠٠‏ والأرهب انتا عشرة كيل م 

مقدار لاتا اشا ندمت ا رفون مایم دو اسای یا 
ANT‏ 

وقد قدر يعض اإعلماء النصاب تالو ls‏ :انه ب Eh‏ 
اليعدا دی قديما ( وهو نحو EE‏ درجي ( (Nee‏ رطل: ا وبالرطل 
"المعمول نه الآن ٠٤٠۴۹‏ رطلاء : 

ولكن لو لجنا الى الوزن فستحد آرت e‏ فل کالارز 

مثلا ونعضها خفيف کالسعیر > فلو اأتخذنا الوزن مقياسا , غیشخنلف 


“01 


المتدار فى الكيل وعلى هذا ان علينا آن نعتبر ف النصاب الکیل کما ورد 
وقد جاء فى داثرة امعارف د الاساوية اهاد 4اس (٠٠٠‏ امد 
ا 


چو الغدار الواجي اخراجه : 

نص الحديث الوارد الذى ذكرناه من قل ا 
کل زدع يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزار د فزکاته 
العشر » أما اذا سقى بالساقية آو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما 
بتكلفه الزار ع ف سقيه » غزكاته نصف العشر ٠‏ 

واذأ سقى نصف الدة بهذا ونصفها الآخر بذاك : غزكاته ثلاثة 
أرباع العشر » والمرجع ف هذا ضمير الزارع ووازعه الدينى ٠‏ 

ضريبة الأرض والزكاة : 

تفرض الحكومات عادة ضريية على الأرض الزراعية تختلف قيمتها 
حسب جودة الأرض أو عدم جودتها » وهذه الضريية تتقاضاها الدولة- 
نظیر ما تقوم به من شق الترع والمصارف والطرق والسدود وتقوغير. 
الوسائل لتحسين الزراعة والنعوض بها كتعيين المشرفين والمرشدين. 
الزراعيين وغير ذلك » فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة زكاة؟ ء٠‏ 

بالنظرة الأولى لوظيفة الضريية ومصارغهأ نجد آنها غير الزكاة. 
ومصارغها » ومن هنا أختلاف RS a‏ ولا يصح بالتالی أن 
تقوم الضريية مقام الزكاة وتعنی عنها ٠‏ ومعلوم أن اأضريية تۇۆخدذ. 
سنویا آما الزكاة E a E‏ 
آم سنة »٠ء‏ 

۾ زكاة الانقام : 

الأصناف الى تجب غيها إلزكاة ء هي الابل » وألبقر ء والجام موس 4 
والعنم »والماعز ٭ ولا بزكى عنها ألا بشروط آربعة: ` 
Eg 1ٍ‏ أكثر. السنة ء٤‏ وهذا 
الشرظط عند افدر ما الالكة خانهم لا : e‏ الوم ف وجویم ب 
زکاة م النجم ۽ بل قوب ايو اې آکانت معلوخة آم ا رو و a‏ 

ا آن تتخذ. المخناشبية الچ واف سلجو إالتبمين a EDE‏ 


ا 


¥ 


ایضا على رآی الجمهور بخلاف المسالكية › لا يشترطون هذا 
اشر بل يرون أن الزكاة واجبة فى النعم سواء كانت عاملة آم غير 
غأطة . 

۳ آن تبلغ نصابا معینا کما سنوضحه فیما بعد » 

؛ ‏ أن يحول عليها الحول الا مأ تولد منها أثناء العام » غانه 
لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جدید ولکن یزكى مع الكبار عند 


تمام عامها ه 
وأليك بعد هذا النصاب والقدار الواجب ف کل شوغ : . 
چ نصاب زكاة البقر : 
النصاب القدر الواجب 
من ۳۰ الى ۳۹ تبيع آو تبيعه وهو ماله سنة ٠‏ 
من >٠‏ الى ۹ مسنةوهى مالها سنتان ٠‏ 
هن ٦۰‏ الى تبيعان ء 
من ۷۰ الى ۷۹ مسنةوتبيع ٠‏ 
من ۸۰ الی ۸٩‏ مسنتان ۰ 
من ۰ الى ۹ ثلاثة آتباع ۰ 
من ٠٠١‏ الى ٠١۹١‏ مسنة وتبيعان ٠‏ 
من ۱٠١‏ الى ٠۱۱۹‏ مستتان وتبيع ٠‏ 
وما زأد د على ذلك فی کل ثلائین منه تبیع > وف كل آربعين مسنة ء 
نصاب زكاة الال : : 


القصاب ` القدر الوآجب 
الى اة ٠‏ 

٠ ثلاث شیاه‎ ٠۹ الی‎ ٥ 

الین ۲4 آربع شیاه 

0 الى e‏ ہنت مخاض ٩‏ و 


OTE 


ا اوي الى الت إلى ستتها التقية ١ا‏ وسيت بقلك لان امهسسا 
y ۰‏ وھ الى خلت ق التية ٤‏ سيمت جفللك إن اھا اة 
تسبح فن سذه دة شات لن نة ا3 لجخا واو دة 


nef 
. الى “ هق ة7‎ ٩ ھن‎ 
. جذعة‎ Y0 الى‎ »١ هن‎ 
.بنتاليون.‎ ٩١ ہن ¥ . ألی‎ 
حقتان.‎ ٠۲١ الى‎ ٩۱ هن‎ 
. غاذا زادت » ففى كل أربعين ابنة لبون > وف كل خمسين حقة‎ 
القدر الوآجب‎ ٠. ٠ النصاب‎ 


هن ٣٠۽‏ الى ٠٣١‏ شاد لها سنة » 

من ۱۲۱ الین ۲۰۰ شاتان . 

من ۲۵۰ الى ۳۰٠٠‏ ثازث شاه ء 

غاذا زادت بعد ذلك » ففى كل مائة شاة . 

هذا ويجوز اخراج الذكور فى الزكاة اتفاقا » اذا كان نصاب 
العنم کله ذکورا » غان کان اناٹا غقط آو اناڻا وذكورا » جاز اخراج 
الذكور عند الأحناف ء وتعينت الآنثى عند غير هم ۰ 

*%# #* ¥ 

والآن آخا الاسلام ٠‏ ويعد آن وقفت على هذه الأحكام المنعلقة 
مالزكاة وأنواعها > والتی کان لاد وآن تقف عليها حتی تؤدی زکانك 
على آساس من الفقه الذى به تكون عالما لا جاهلا : 

فعد آن وقفت علی: کل هذا » آرجو آلا نفسى الامة الثانية ٠‏ التی 
آخبرنا الله تعالى يها > بآن فى آموالنا حق معلوم : « للسائل 
والمحروم N . O0‏ 

وذلك حتى نحرص على أن نكون من هؤلاء الذين يريدون وجه الله 
كما تشير الآية الكريمة التى يقول اله تعالى فيها : ٠‏ ` چ 

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السييل > ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله > واولئك هم المفلحون ۰ وما آتيتم من ربا ليربوا فى 
كاأولتك هم المضعفون „EPG‏ 


() وى التى مخت في الرابمة وسميت بخلك نها استحقت أن" 
آی ٠‏ سقط معدم اننانها . اکعاوے : ۴ 


FE 


فحول هاتین الآیتین ء قال القرطبی : 
قوله تعالی : «فآت ذا القربی حقه)» غیه ثلاث مسائل : 
اوي i‏ تقدم آنه سبحانه وتعالی ييسط الرزق e.‏ 
آم من وسم :عليه .الرزق آن يوصل الى الفقير كفايته ليمتحن شكر 
ألغنى ء والخطاب للنبى صلى عليه وسم SS‏ 
« ذلك خير للذين بریدون وحه آل )° *ء وامر مايقاء ذی القربى لقره 
رحمه » وخر الصدقة ما كان على القريب > وفيها صلة الرحم * وقد 
غضل رسول الله صلی الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق. 
٠‏ ء فقال لىمونة وقد أعتقت وليدة : « أما انك او اعطیتها و 
كان أعظم لك ف أجرك » ٠‏ 
الثاندة : واختاف قى هذه الآبة > غقىل 0 منسوخة اة 
المواريث ٠‏ وقيل : لا نسخ » بل للقريب حق لازم ف البر على كل 
حال » وهو الصحيح ء قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم غرض من الله 
عز وجل ۰ حتی قال مجاهد : لا تقبل صدقة من آحد ورحمه محتأاجهة + 
وقبل : ا مراد بالقربى آقرباء النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والأول أصح » خان حقهم مبین فى کتاب الله عز وجل فى قوله 7 
E O‏ ولذى القربى »( + . 
وقيل : ان الأمر بالايتاء لذى القربى على جهة الندب ء قال الحسن : 
( حه ) المواساة قى اليسر ء وقول ميسور ق العسر ء 
« والمسکین » > قال ابن عباس : آى أطعم السائل او 4 
«واين السبيل ) الضيف »> غجعل الضيافة فرضا ٠‏ 
الثالثة : « ذلك خير للذين يريدؤن وجه الفه ). » ى اعطاء الحنق 
آغضل من الامضاك اذا أريد بذلك وجه الله والتقرب اليه.٠‏ 
; « واولىك: 8 اإظهون › ( ١آ‏ الغائزون ese.‏ ا اشراب û‏ 
اة : 1 
۰ *# #% # 


٠(٠‏ انه يشير “الى الية : ۲۷ فى نسورة الروم التى: قبل هاتين. 
الآيتين » و هى او لم بوا ان الله بنط اررق أن ياء تقر ٠‏ اناق 
ناك يات لقۈم يۇەۆن ) : :ای وسح RS‏ بضیق > 
aT‏ الفقر: الى القتوظ . : 

mi Es ١: الأتفال‎ (۳) ۳A: الروم‎ ) 
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ثم يقول القرطبى بعد ذلك بايجاز وتصرف ‏ : قوله تعالی : 
« وما آتیتم من ربا لیربوا فی أموال الاس فلا و دا 
وما آتیتم من زکاة تریدون وجه اله فأولئك هم المضعفون Cc CC‏ 
يه آربع مسائل : 

GG SS الاولى‎ ١ 
من الصفة وما یراد به أیضا وجهه ۰ وقراً الجمهور » آتیتم « با لح::‎ 
وقراً ابن کثیر ومجاهد وحمید بغیر مد بممنی ما فعلتم‎ ٠ معنى أعطيتم‎ 
وأجمعوا على المد‎ ٠ من ویار ن کا تقول : آثيت صوابا وتيت خط‎ 
والربا الزيادة » ود مضى فى‎ ٠ » ف قواه : « وما آتيتسم من:زكاة‎ 
وههنا حلا ۰ وشیك بهذا آنه‎ ٠ البقوة ») معتاه »وهو هناك محرم‎ » 
تعالی : : «وما آتینم‎ a تمان مته خلال ومئه حرام قال‎ 
8 من ربا ليربوا فى أموال النناس ¢ : لرا ریوان » ربا حلال‎ 
ورا حرام > فما الربا. الحلال فهو ااا‎ 
وعن الضحاك ف هذه الآمة : هو الربا الحلال الذى يهدى لبثاب‎ ٠ منه‎ 
. مابجو.آفضل منهء لا له ولا علپه » لیس له آجر ولیس عليه فيه .ثم‎ 
وكذلك قال ابن عباس « وما آتيتم من ربا » يريد هدية الرجل الشئء.‎ 
برجو آن يثاب أفضل منه » ذلك الذی لا ربوا عفد الله ولا يوجر صاحبه‎ 
ولكق لا اشم عليه. »وف هذا المعنى نزلت الآية ء » قال ابن عباس‎ 
واين جير وطاووس ومجاهد : هذه آية نزلت ف هة لوأب به‎ 
غال أن عطبة :وما حرږری مجر اشا مما بصنغه الانسان لیجاز ی عليه‎ 
کالسلام وغیره فهو وان کان لا اثم'غیه فلا آجر غه ولا زيادة عند ٠ا لل‎ 
وقاله .القاخى ابو بكر بن: العربی۰* ”وی کتاب النسائ عن‎ ٠ ٠ تعتالى‎ 
عفد الأرحمن من -علفمة > قال قجم وغد ثقیفعلۍ زسول الله صلی اله‎ 
“قال .أهدية آم ضدقة ؟ فان ج كان هدية. خانم‎ ٤ عليه وسلم ومعهم هده‎ 


بیتغی بها وجه رسول الله صلى اله عليه وفلم وقضاء الحاجة » وان كانت 
صدقة تلنما بېتغي ”بها وجه e e‏ 
مهم تعد معهم دستاظهم ومشالونة ۰ E A‏ 

وقال ابن عباس آيضا وابراهيم النخعى : نزات ۋ فی قوم يطو 
قر اباتهم و اخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتغضل عليهم » وليزيدوا 
ف آمو الهم على وجه از کک وقال ال e‏ 


(1) الروم : ۴۹ 
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الانسان به أحدا وخف له لینتفع به ف دنیاه غان ذلك النفع الذى, 
بجزى به الخدمة لا بربوا عند اله ء وقيل : كان هذا حراما على النبى 
صلی اله عليه وسلم على الخموص » قال الله تعالى' : « ولا تمنن, 
تستکثر )۰ > فنهی آن یعطی شيئًا فيأخذ آكثر منه عوضا ۰ وقیل : 
انه الربا المصر م > غمعنى غلا يزهوا عثد اله © عن هذا القلول. 
ا ا ا 
E GA‏ 
لى آخر تلك المسائل“ التى يعنينا منهأ بعد ذلك ما آشار اليه 
فة السا الرابعة حبك بول : قوله تعالى RF‏ 
شال آين عباس : آى من صدقة ٠‏ ( تريدون وجه الله فأولتك 
امصعفون ) أى ذلك الذى بقبله ويضاعفه له عشرة آضحافه آوآ كثر ٠‏ 
كما قال « هن ذا الى يقرض ال قرضا سنا فياطق له" 
أضعافا كثيرة ٩7»‏ ۰ 


,وال : « وهثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء اء مرشاة الله وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة »0 . ۰ 
وقال : « فاولئك هم المضعفون » ولم يقل فأنتم المضعفون. 

لأته رج من المخاطبة الى العْببة ء مثل قوله : تى اذا كلتم ف الففك. 
وجرین بهم ۰(٩‏ 

وف معنى المضعفين قولان : أحدهما : : أنه تضاعف لهم الحسنات ١‏ 
والثانى : أنهم قد أضعف لهم الخير والنعیم » آى هم أصحاب أضعاف * 

وعلى هذا اننا فستطبم آن نتفق عل آنه من الخير فنا اوک 
من هؤلاء الذين يريدون وجه اله ء٠‏ وأنه من الشر آن فكون ‏ والعياذ 
بالل من هؤلاء البخلاء بما آتاهم اق من خدله.. 
E ER ٤‏ 

وعصبنا ترهييا لنا من هذا أن قرا قول اله تبارك وشطلى + 

« ولا يحسبن الذين بيظون بها آناهم اله من فضله هو خيرا لهم » 


٠ المدثر‎ )( 

(۴) التي تب-تطيع أن ارجم اليها بتوسع ف القرطبى ل ففسمیر_ 
ايء (۴) البقرة : ۾٤؟‏ 

0( البقزة : ٠٠١‏ (6) يونسن : ۴۲ 


By 


بل هو شر لهم وون خا بطو بهم فقو وه رات اترات 
وآلأرض › واللهبما تعملون خبير )0“ ٠‏ 
٠‏ وقوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفشۇنها ق 
سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم ۰ یوم یحمی علیها ف نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم 
فکنزون ٩)»‏ ۰ 
FF E‏ # 
بل وجسةا رهسا ا آن نرا كذلك هذين الخديشين الف رتفن * 
روی آحمد والشیخان عن آبى هريرة » قال : قال رسول اله صلی 
الله عليه وسلم : « ما من صاحب كنز" لا یؤدی زکاته الا آحمي 
عليه ق تار جهنم فیجعل صفائح › ختکوی بها جنباه وجبهته حتی 
یکم الله بین عباده ف يوم کان مقداره خمسين: آلف نة ثم رى 
ستیییله اما الى الجنه واما 1 لى انار »› وما من صاحب ابل لا بؤدى 
زکاتها Y1‏ بط لها بقاع فرق ( «كأوغرز ما کایت 0“ تسستن 
غل 4 كلما مضي ۸ عليه آخراها ردت علبه آولاها فتی یکم 
الله مين عباده ف یوم کان مقداره خمسین آلف سنه » ثم یری سبیله 
الى الجنة واما الى النار > وما من صاحب غنم لا يؤدی زکات ها 
لها بقاع قرقر کاوفر ما کائیت فتطیه باظلاغها ٩‏ َ& وتنطحة 
E‏ ولا جلحاء"“ كلما مضى عليه أخلراها 
ردت عابه آولاها حتی یحکم اله بین عباده ف یوم کان مقداره خمسین 
آلف سنة مما تعدون ء ثم برى سبيله اما الى الجنة واها الى الغار > 
هالو ا : غالخيل يا رسول أله $ قال : الخبل فق نواصيها ‏ آم قال ٠‏ 


(۱) آل عمران : ۲۸۰ (۴) التوبة ۴١٤ ۳٤:‏ 

۳(٠‏ الث مان وجيت به الزكاة لم تد »> وآما ما آخرجت زكاته 
فليس بکنز مهما کثر . ()) آی بسط ومد . 

(ه) أي امشتوى الواسع من الأرض . ۰ 

() ای کاعظم ما كانت . (¥) ای تجري علیسه . 

۸) آی کلمامر ۰ 


ر( الظلف للخم كالحافر للفرس . 
د عفسا ای نة الغرين ٠.‏ 
)1١(‏ آى التن لاقرنلهاء . . ٤‏ 

. ( 1 = من و هايا الرسولن-ج ۲:) 


“eA 
الخيل معقود فى نواصيها _ الخير الى يوم القيامة ء الخيل ثلاثة : هى‎ 
ولرجل وزر » فأما التی هی له آجر غالرجل‎ ٤ ڏرجل أجر » ولرجل ستر‎ 


س 


بتخذها: ق سبیل اله » ویعدها له غلا تغیب شیا فی بطونھا .الا کت 
اه له بها آجر » ولو رعاها فی ر غما آکلت من شییء الا کش 
اله له بها آجرا » ولى.سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها 
اجر ٤‏ تی کر الاجر .ى يوالها اواروانها ولو استنت شرا 
شرغین كنب له بكل خطوة يخطوها أجر + وأما الذى هى له ستر فالرجل 
يتخذها تكرما وتجملا لا پنسی. حق ظهورها وبطونها في عسرها 
ويسرها ١‏ وآما التى هی عليه وزز فالذی يتخذها أشراوبطرا 
وبڌخا » ورياء الناس فذلك عليه الوزر ء قالوا: فالحمر: 
ياونول اله ؟ ال ': ما آنزل اله على غيها شيعا الا هذه الآنة الجامعة 
الفاذة؟ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقسال 
ذرةشرآیره )° . EF‏ 

وروی الشیخان عن آبی هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم » 
قال : « من آتاه الله مالا غلم يود زکاته مئل له“ يوم القيامة شجاعا 
آقرع له زبییتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 
شسدقیه ثم یقول : آنا كنزك آنا مالك ٠‏ ثم تلا هذه الآية: 
« ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله هن فضله 0)٠١‏ 


الآية ® ٍ 4 4 


OS NEE a 
غاذکر کل هذا آخا الاسلام حتی تكون مؤدىا لزكامك .» التى,‎ 
سميتِ زكاة لما يكون غيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها.‎ 
. انها مأخوذة من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة‎ ٠ بالخيرات‎ 
كما شیر الى هذا قول الله تارك وتعالی : « خذ من آمو الهم صدفة‎ 


تطهرهم وتزکیهم بها ٩)‏ ھ 


(1) المرج : أى المرعى . (). ئ العالى من الإرض ,٠‏ 
(۳) الأشر : كفر النعمة بعدم شكرها ٠‏ والبطر كذلك ء والبذخ 
بنفس المعنى , 7ا (1) أى المتناولة لكل خير وير . 
(ه) الزلزلة :۸+۷ ٠.‏ (1) مثل له : أى ضور ٠‏ 
(۷) الشجاع : الذكر من الحيات » والاقرع ٠‏ أى الذى ذهب شعره 
من كثرة السم ٤‏ وقوله : له زبيبتان : آى نقتطان تسوداوان فوق عينيه . 
آل عمران : 1۸۰ ٠‏ () التوبة ٠.۴:‏ 
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هذابيالاضافة الى آنها. = آساسا ‏ أحد ركان الاسلام الخمسة ء 
وقد قرنت بالصلاة ف انىن وثمانین آي وقد فرضها الله تعالی سکتاده 
eS‏ 
ِ» والمۇمنون والمنات aE‏ اولتاة بعض ¢ ھون ال 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله » 
أولئك سیرحمهم؛ .الله ء٠‏ )().. آى. أن الجماعة التى مبارکها . الله 
تعالى وىشفلمها درحمته : هى الجماعة التى تومن يالله » ویتولی بعضها 
بعضا بالنصر والحب » وتأمر با معروف » وتنهى عن المنكر » وتضل ما بيتها 
وبين الله بالصلاة » وتقو ی صلاتها ببعضها بايتاء الزكاة ٠‏ : 


#%# * % 


وخفذ ذلك بعد ذلك ما اوصاتا به الرسول صل اله عليه ومسلم ته 

ف آخر الوصية التى ندور حولها وهو : 

« وأطیعوا آمراءکم » » آی. : ولاة أموركم فى جميع شون حياتكم 
العامة.منها والخاصة > والدنيوية والأخروية > وسواء آكان هذا على 
مستوى الأسرة أو المجتمع الذی نعيش خیه ٠۰‏ ما دامت آوامرهم ستكون 
فى حدود طاعة الله »> واجتناب نواهيه ٠٠‏ وعلى آساس من الكتاب والسنة 
واجماع الأمة . ES SS‏ : لا طاعة لخلوق ق 
معصية الخالق ٠‏ 

وقد آنآ لدی کن ته عنه هذا بعد البيعة ولا ولى 
الخلافة : 

خقد قام خَطبیا فحمد الله وآثنی عليه بالذی هو آهله ء ثم قال : 
« آما بعد > آيها النا س ء٠‏ غفانی قد ولیت علیكم ولست بخيركم ٤‏ غان 
آحسنت فأعینونی »وان سات غقومونی » اأصدق آمانة والكذت خبانة 
و لیف فیګم غوئ غندی کی بجی ي ر ٠‏ الله » والقوى 

ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه أن ن شاء الله ٠‏ لا يدع قوم الجهاد 
ف ف,سبیل :انه الا خذلهم الله بالذل ٠‏ ولا تشيع الفاحشة فقوم الا عمهم 
اله بالبلاء «. أطیعونی ما طعت الل ورسنوله » غاذا عصیت الله ورسموله ٤‏ 


e الله‎ Es E 


KA 


۶ التوية‎ ON 
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أبن كثير ف البداية بسند صحيح ء ؤابن الأثير ف الكامل ٠‏ وكذا آبو بك 
الباقلانى ف اعجاز القر آن » بلفظ : 
قام خطببا غحمد اله وآثنی عليه شم قال : « آما بعد ۰۰ غانی ولیت 
مرکم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن وسن النبى صلى الله علي 
وأن أحمق الحمق )١‏ الفجور » وآن آقواكم عندی الضعيف حتی آخذ 
انما آنا متبع ولست بمبتدع » فان أحسنت غأعینونی » وان ز غوت ) 
خقومونی ) ۰ | ۰ 

وخطب رضی الله عنه ف ثانى يوم البيعة فحمد الله وأثنى عليه » 
شم قال : e‏ 

« أيها الناس انما آنا مثلکم › وانی لا آدری لملکم ستکلفوٹی 
ما کان رسول اله صلی الله عليه وسلم يطیق » ان الله اصطفی محمد ا 
على العالين وعصمه من الآغات ء وانما آنا متبم و لست بمبتدع » فان 
استشمت فتابنعونی 4 وان زغت خقومونی 4 وان رسول الله صلی الله 
عابه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة“ ضرية 
سوط فما دونها » آلا وانكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب 
إعلمه ٤‏ غان استطعتم ألا يمضى هذا الأجل الا وآنتم فى عمل صالح 
غاغعلو! ء ون تستطيعوا ذلك الا يالله » فسايقوا فى مهل آجالکم من 
شيل ار تسلمکم آجالکم الى انقطاع اللأعمال » غان قوما نسوا آحا 
وجعوا أعمالهم لحیرّهم ٤‏ غایاکم آن تکونوا آمثالهم ٠‏ الجد الجد ء 
و النحاء النجاء 6 والوحا الوا فان وراعکم طالیا حشئا 6 آھاد 
الأجياء الا بما تغبطون به“ الأموات » ذكره ابن كثير ف البداية 
والطبری ف تاریخه ء 


%# # # 


سن : َة الق : ا 
() الظلمة بكسي اللام ما أخذه الظالم » ويفتحها : مصدر ظلم . 
(1 النجاء وافىخا ٠‏ الإسراع ؛ يغاق وحى #توحي ٠‏ ارج .. 
(ة الغيطة ٠‏ تمتي مظن ما غير من غير أن يبد ززق نعيته عنة . 
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هذا ١ء‏ و اذأ كنا قد عرغنا أن الأمراء هم ولاة آمورنا 00 

و آری س استتادا الى هذا آن نفهم المراد من غول الله 

JF‏ ا آیها الذين آمنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وآولى الآمر 
مفكم › فان تنازعتم فى شىء فردوة آلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون 
بالف واليوم آلآخر > ذلك خير وأحسن تاويلا 7¢( . 

غحول هذه اة الكريمة قال القرطبى »> به ثلاث مىاشل : 


الأولى : ا تقد م الى الولاة ف الآية المتقدمة وهی : 
«ان اله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس 
RN OE a‏ 
E‏ 
مدا د بهم فأمر هم بآداء الأمانات وآن بحكموا , بین الان بالعدل » 
خقدم هذه الآية التى ندور حولها الى الرغة غامر بطاعته 
عز وجل آولا » وهی امتثال آوامره واجتناب نواهیه » ثم بطاعة رسوله 
e a a‏ الأمرء ثالثا » على قول الجمهور 
وآبی هريرة وأو ب ای و ر و ی 
آطيعوا السلطان ق سيدعة : ضرب الدراهم والدنانير ء والمكاييل ن“ 
والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد ٠‏ ل ن 
الستطان العالم أن يفتى غليس له أن نغتى ٠‏ فا ET‏ 
وان کان آمیرا جائرا . 
وتال ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان اله 
غبه؛ طلاعة »> ولا تحب فيما لله فيه معصية. ء ولذلك:قلنا :أن ولاة زمافنا 
لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم !! ويجب الغزو مغهم متى 
غزوا »> والحكم من قبلهم > وتولية الامامة والحسسة ١‏ واقامة ذلك 
وجه الشريعة ٠‏ وان صلوا بنا وكانوا غسفة من جهة المعامى جا 
کک > وان کانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم الا آن ا 
ي أي حماية لنغسه من شرهم ‏ وثعاد السلاة ء 
شم يقو القرطبى : قلت : روی عن على بن آپی الب رضی اله 
فاه e‏ : حق غ الادام | ن بحكم بالعد > ويؤدى الأآحانة » اذا . 
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غعل ذلك وجب على المسلمين آن يطيعوه. » لأن الله تعالى آمر بآداء 
الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته ء ا 
وتال جابر دن عبد الله ومجاهد : « ولوا آهل القن 
واللم » وهو اختيار مالك ه ` 3 
.. ونحوه قول .الضحاك » .قال + يعنى ا والغلماء ء ف الدين ٠‏ 
وح ی عن محاهد + أنهم اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم خاضصة' « 
وحكى عن عكرمة :آنها اسارة الى أبى بكر وعمز زضى الله عنهما خاصة ء. 
وقال این كيسان : هم ولوا العقل والرآی الذين يدبرون آمر الناس ء 

ثم يقول القرطبى : قلت : وصح هذه الأقوال الأول والثانی » 
أما الأول ء فلان الأصل الأمر منهم والحكم اليهم ٠ ٠‏ ) 
وزو الضكتحان عن ابن عباس قال : نزل : « يا آنا الذين 
آمنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم (Cee‏ ; 
ی عید الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى اذ بعثه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى سرية ‏ قال آبو عمر : وكان فى عبد الله بن حذاغة دعابة 
معروغۀ » ومن دعابته آن رسول gS‏ 
فأمرهم أن يجمعوا حطیا ويوقدوا نارا غلما أوقدوها آمرهم بال 
غیهان. آی باقتحامھا ‏ خقال لھم : .آلم بآمركم رسول الله صلى اله 

عليه وسلم بطاعتی ؟ ! وقال OT‏ 
ما. آمنا بالله واتبعنا رسوله الا لننجوا من التاز ! ! فصوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعلهم آی وافقهم عليه _ وقال : « لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق ء قال الته تعالى e e‏ 
وهو حديث صحيح الاسناد مشهور ٠‏ 
. وروی" محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم عن ثوبان آن 
با شعيد الخدرى » قال E‏ 
أصخاب بدر وكانت فيه دعابة ee‏ 

لؤآما القؤل الثاني أفيذل على صحئه قوله تمالى + « قان تنارعت . 
ف ھی فرده الى الل والزسول « خأمر u‏ ا المتنازع فيه 
الى أب الله وة نبيه" لى الله عليه ونسلم » وليس للعلماء معترخة 
كتقية داد ٠‏ ل کک ۰ ويل کون سوال العلماء 


A (۲) 0٩ : الئسا لنساء‎ )١( 
0: النساء م‎ )۳( 
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MET‏ ال ن عدا Yi:‏ يزال الناس 
يخير ما عظموا السلطان والطماء » فاذا. عظموا هذین الح اه ا 
وآخراجم ‏ واذا استخفوا بهذن غسد دنياهم وأخراهم ٠‏ 
وآما القول iE‏ 
وآما الخامس فيآباه ظاهر اللفظ و ا صخبحا > فان 
العقل لكل غضيلة أس > ولكل أدب ».وهو الذۍ جعله الله للدين 
صلا ,وللدنيا عمادا ٤‏ فاوجب اله القكلىف بكماله “ وحعل الدنبا مذيرة 
ا و لمال فر ان ریت تاا منجميع المجتهدين بغيزاعقل » 
وروی هذا المعنى عن ابن عباس. ٭.:وزعم قوم أن اراد بأولی الأمر؛ 
على والأئمة المعصيومون ٠‏ ولو كان.كذلك ما لقوله .: (( فردوه الى 
اينه والرسول: )) معن معنیٰ ٤‏ دل کان بقول :أخردوه الى.الامام وأولى الأمر ». 
خان قوله عند 0 هو المحكم ,على الكتاب والسنهة ء وهذا قول مهحور" 
مخألف لا ,عليه الجمهور ٠‏ وحقيقة الطاعة امتثال الآمر ٠‏ كما .أن المعصية 
ضدها وهى مجالفة الأمر ء والطاعة مأخوذة من اذا انغاد..ه 
والمعصية مأخوذةمن عصى اذا أشيتد ٭ ه٠‏ 
الثانية : قوله تعالى: « فان تفازعتم ی شیء » آی تتجبادلة 
واختلفتم › مکار ن كل واجد ينتزع حجة الآخر ويذهبها ء والمنزع الجذب ٭. 
والمتازعة مجاذية الحجج »> ومنه الحديث : « وآنا..آقول بنازعنی 


القر e‏ ن ۰ 


وتال الأعشى 
E EE‏ الريهان متكشا ا د 
E LSa )‏ 
« فی شىء (( ى2 من أمر ا « فردوه الى الله .والرشول. ٠.)‏ 
آآی ردوا ذلك الحكم الى كتاب الله آو الى الرسول ف هباته..4. 
آو بالنظر ف سنته دعد وغاته صلی الله عليه وسلم ¿ هذا قول مجاهد 
والأعمش وفتادة وهو الصحيح ومن لم بر هذا اخټل ايمانه. لقوله 
تقعالى : « ك تۇمنون بال واليوم الآخسسن ٠.)‏ وقیل : المعنى. 


O)‏ ن نة آين- الاير ولان الفزب ٠‏ مالي فارع العر ان“ 
بوینازغټی يجاذبنن فى القراءة» فلك ان تعض الامومين جهر e‏ :2 
قراءته فشغله ء فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الصلاة خلفه . 4 
ال نارو اة 4 لشفل اال الد 2 
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قولوا.: الله ورسوله آعلم »> فهذا هو الرد ء وهذا كما قال عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه : الرجوع الى الحق خير من التمادى ف الباطل ء والقول 
الأول أصح > لقول على رضی اله عنه : ما عندنا الا ما ف کتاب الله 
وما فى هذه الصحيغة”“ » آو فهم آعطيه رجل مسلم » ولو کان كما 
قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذى خص به هذه الأمة والاستنباط الذى 
أعطيها ء ولكن. تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب ء قال 
آبو العالية : وذلك قوله تعالى : «ولو ردوه الى الرسول والى آولى الاه 
منهم لطمه الذین يستنبطونه منهم ٩)٩‏ * نعم » ما کان مما .استاثر 
اله بعامه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه عذلك الذی يقال خیه : اله آعلم « 
وقد استنبط على رضى الله عنه .مدة آقلالحمل ى وهو ستة آشهر _ 
من قوله تعالی : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )۳ › وقوله تعالی : 
« والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين )7 : غاذا فصلنا الحولين, 
من ثلائين شرا دقيت ستة آشهر »> ومثله کثیر. ۰ وف قوله تعالی : 
«والى الرسول » دليل على أن سنته صلی الله عليه وسلم يعمل بها 
ويمتثل ما غبها ۰ قال صلی الله علیه وسلم : « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه. 
وما أمرتكم به خافعلو! منه ما استطعتم غانما آهلك من کان قباكم کثرة. 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) آخرحه مغلم ۰ وروی آبو داوقد. 
عن آبى راغع عن النبى صلى اله عليه وسلم » قال:: « لا الفين أحدكم. ٠‏ 
متكا على آریکته یاتیه الأمر من آمزی مما آمرت به أو نهیت عنه . 
غیقول لا ندری » ما ودنا ف کتاب الله اتبعناه » ٠‏ وعن العرياض. 
ابن سارية آنه حضر رسول الله صلی اله عليه وسلم يخطب الناس وهو 
یقول : « آیحسب آحدکم متكا“ على آریکته وقد یظن آن اله لم يحرم. 
شا الا ما فق هذا القرآن آلا وانى وال قد أمرت ووعظت ونهيت عن 
آشياء انها لمل الق ر آن أو أكثر » ء 


)١( ٠‏ لعل الصحيفة هذه كان فيها بعض احاديث الرسول صلى اله 


عليه وسلم الشنريفة . . وال أعلم . e‏ ا 
(۴) النساء : A۲‏ (۳) الأحقاف : ٠١‏ ()) البقرة ۲۲٣ ٠:‏ 


(ه) قوله : ١‏ متكثا على أريكفئه » جالسا على سريرة المزين > وهذا 
بيان لضاقته وسوء أدبه كما هو داب التتعمين المغرورين بالمال . وقال. 
الخطابى : أراد به أصحاب الترغه والدعة الذين لزمو! البيوت ولم بطلبو 
بالأسغار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوانق هواه . ( عن ابن مأحه ):.. 


“6 

وآخرجه الترمذى من حدیث المقدام بن معدی کرب بمعناه وقال : 
حدیث حسن عريب ٠‏ والقاطع قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصبيهم فتنة ٠)‏ الآية . ۰ 
االقالثة : قوله تعمالی : « ذلك خير » آی ردکم ما اختلفتم فيه 
الى الكتاب والسنة خير من التنازع ٠‏ : 

« وآحسن تأویلا » آى مرجعا > من آل يئول ای کذا آی صار . 
وقيل : من آلت الشىء اذا جمعته وآصلحته ۰ خالتاویل جمع معانی 
آلغاظ آشکلت بلفظ لا اشکال غه » يقال : أول الله عليك مرك آى جمعه . 
ویجوز آن بكون المعنى : وآحسن من تأويلكم . 

۰ % % %* 

والآن آخا الاسلام وبعد آن وقفت معك على تلك الأساسبات 
الهسامة المتعلقة بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر ء٠‏ أريد أن أنبهك 
ونفسی الى شیء هام » وهو : 

أن الله تعالی هو ولی جمیع آمورنا أولا وأخيرا وهو المتكفل 
جأرزاق جمیع مخلوقاته ٠۰‏ کما سیر الی هذا قوله تعالی : 

وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها 0)٠٠‏ . 

ولهذا » کان لابد ون نطيع الله تبارك وتعالى ٠١‏ وذلك بتنغيذ 
اوامره واجتناب نواهیه ٠ءء‏ أۆا اردنا أن نکون فعلا من عباده الشاكرين 
له سبحانه وتعالی على نعمائه التى لا تحصى ولا تعد « وان تعدوا نصمة 
الله لا تحصوها »0 . 

واذا اردنا كذلك آن نکد حبناً له سبحاته وتعالى ء٠‏ وذلك لن 
کون الا بطاعتنا له والبعد عن معاصه : ۰ 

تعصى الاله وآنت تظهر حبه ‏ هذا لعمرى ف القياس بديع 

لو كنت حقا صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيسم 


ا 
حتی پیلغنا ویرشدنا : « قل ان کنتم تحبون اله فاتبعونی يحبيكم اله 


(1) النور e ٣:‏ 
(۴) النحل : ۱۸ (6) آل عمران : ۲۱ 


1 


:. لأن الخير كله فى الاتباع » والشر كله ف الابتداع ٠‏ 
, .وى .الحديث اأشريف : « انيعوا ولا تنتدعوا فقد کفيتم « E‏ 
الظبرانى ق الكبير عن أبن مسعود ء. 
لأن الله تعالى » قال : « اليو م أکعلت اكم دينكم واتممت طي كم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام e‏ 

آی أن E‏ الدتىا الا بعد آن. 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة وكشف العمة > والا بعد أن 
أنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة ء٠‏ التى معناها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا وآمر به > وما ترك شرا ألا وقد نهى عنه ٠‏ 

ومن أجل هذا ء غقد قال الأئمة الأعلام 

من استحسن بدعة قد زعم آن محمدا خان الرسالة ء 

ولهذا > كان لابد وآن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
EER E‏ ان شساء الله فاننا سنكون. 
قذ أطعنا الله ١ء‏ قال تعالى : « من يطع الرسول فقد آطاع الله ٠ 0) ٠٠‏ 

وقشال ا تاد تدرا 02 . 

* *% % 
ثم اذا کان آباؤنا هم ولاة آمورنا ‏ بصفة خاصة ‏ غاننا نزيد 
ار ی وا ای ا وان جا ل ی ن 

لے به لم فلا تطعهما ‏ الى مرجمکم فائینکہ بما نتم تعملون )۰:0 

وقوله تعالی وان اھات کی ان ر ی و 
علم فلا تطمهما وصاحبهما ف الدنيا معروفا ٠ ٠٠‏ 

فهذه الآية والتى قبلها نزاتا ق شسآن سعد بن آبى وان رخی لته 
عنه » ما أسلم ۰۰ فقد قالت له آمه ‏ وهی حمنة بنت آبی سنفیان. 
ابن أمية _ : آليس قد آمر الله بالبر ؟ واله لا آطعم طعاما » ولا آشرب 
شرایا حتی آموت آو تکفر » قال :: فكانوا اذا أرادوا أن يطعموها 


([) المائدة :۴ . ( النساء:..۸ 


N: الوت‎ (6) ٥٤ : النور‎ )۳( 
٥ ۰ لقمان‎ )٥( 


)٦(‏ کما نی رواية الترمذی عن سعد بن أبى وقاص .. وهو حدیث 
حسن صحیح . کما قال بو عیسی :+ 


AY 


شسجرو !0 فاها فنزلت هذه الآىة : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا € 
وان جاهداك لتشرك بی ٩)۰۰‏ اانه 4 

وروی عن سعد آنه قال د کت کارا مامئ غاسافت. مغانت ا 
حینك آو لا آکل ولا آشرب حتی آموت غتعیر بی. ٠‏ ویقال :یا قال 
امه » وبقیت یوما ویوما ٤‏ خقات : يا آماه ١ء‏ لو كانت لك مائة نفس » 
اقذرچت فشا حفتا ما ركت ينی هذا خان کت کی وان وکت 
E SS‏ 


e»‏ الايةء 


واذا کان اه تمالى قد فال ف الآية الثانية : « ا 
اقدنيا معروفا ) غهو نعت لمصدر محذوف »۰ ی مصاحبا معروغا ء٠‏ 
والآية دابل على صلة الأبوين الكافرين بما آمكن من المال ان كانا 
ققیرین 4 وال القول والمدعاء الى الاسلام تزفق ء وقد قات e‏ 
SS‏ 
خالتها ؛ وقيل أمها من الرضاعة » فقالت : يا رسول الله ۰۰ ان آمی 
دمت ی و ھی راغ اماما ٤‏ فال : «( نعم » ء٭ 

*% # % 

2 _ هذا هو طاعة آمرائنا المسلمين 
الذين يأمروننا بطاعة الله لا بمعصیته ۰ غاننی ضيف ای او 
عليه » آن النبى صلى الله عليه وسلم » قد رغبنا قى هذا : 

اوی اه عا ی هعد 
ال : « على المرء المسلم ا NT E‏ 
جمعصية ء اذا أمر بمعصية فلا سمع ولا اعة > متفق عليه 

وعنه قال : کنا اذا بایعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة يقول لناً : « فيما استطعتم » متفق عليه » 

وعن آبی الولید عبادة بن الصامت رضى الله عنه » قال : « بابعنا 

رسول اله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر 


(۱) آی أدخلوا فى فمها عودا من الشجر خحتي يفتحوه به . 
() العنکبوت : ۸ 
(۳) أي عن الاسسلام .٠‏ قال ابن عطية : ال تاه » ف اتا 
دآغبة فى الصلة » وما كانت تقدم على اسماء لولا حاجتها : 
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والمفشط:والمكره »> وعلى آذ رة علينا"“ > وعلى آن لا نخازع الآمر. 
آهله » الا أن تروا كفرا ل 
وعلى آن نقول بألحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم » متفق عليه ٠‏ 
وعن آبى هريرة رضی الله عنه ء قال : قال رسول الله صلى الله عه 
وسلم : « من آطاعنى قد أطاع اله »> ومن عصانى فقد عصى الله > ومن 
يطع الأمير غقد أطاعنى » ومن يعص الأمير قد عصانى » متفق عليه ٠‏ 
ون آبی مکرة ری آقه عنه تال : سمغت رسول اله مظی اقل 
عليه وسلم يقول : « من آهان السلطان أهانه الله » رواه الترمذى » 
وقال : حديث حسن ۰ ۰ 
ا UR E‏ 
قال . : « من کره من آمیره شیا فلیصبر » غانه من خرج من 
الساطان نبرا مات متاخل 6 متي غل » 
ا EEL E‏ 
قال : « من خلع يدا من طاعة“ لقى الله يوم القيامة ولا حجة له »> 
ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »"“ رواه ملم ء 
وغى رواية له : « ومن مات وهو مفارق للجماعة > غانه يموت ممتة 
جاغلية» . 
a‏ * #* %* 
ومن حق أمرائنا علينا _ بالاضافة الى ما رغبنا خيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالنسبة لهم آن ننصحهم ‏ بالحكمة والموعظنة 
الحسنة بما ذراه خیرا لهم ولنا » وآن ندعو لهم بالتوغيق والسداد 
ف ولایتهم لأمورنا ورعايتهم لمصالحنا وآن نتعاون معهم ‏ بالبر والتقوى 


(1) المنشط والمكره بفتح ميمهما : أى نى السهل والصعب . 

(۲) الأثرة : الاختصاص بالمشترك . 

(۴) بواحا : بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم الف ثم حاء مهملة 2 
ی ظاهر! لا یحتمل تأویلا . 

(6) آى خرح من طاعته ولو قليلا » فهو كناية عن القلة . 

)٥(‏ آى خرج عنها بالخروج على الامام › وعدم الائتياد له ف 
غير معصية . 

)١(‏ أى ملأت على الضلالة › كما يموت أهل الجاهلية عليها ا 
كانو ا لا يدخلون تحت طأعة أمير ويرون ذلك عيبا . ۰ 


A 


لا بالاثم و 
اعدا 

وحسبی آن آذکر بحدیث صحیح رواه مسلم چاء فی نمه : 

عن آیی رقیه تمیم بن آوس الداری رضی اللہ تعالی عنه آن النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم »> قال : « الدين النصيحة > قَلنا :ن ؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ٣‏ : 

قال الخطابى : النصيحة كلمه جامعة معناها حيازة الحظ للمنضو س 
ف ع ا رامین ملاح الصوح له با ی دن حال الل 
وتلل : انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشمم سوا 
تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . | 
خقد قال العلماء : 2 
شرك عه > ورك الالحاد ق صفاته * ووصغفه بصفات الكمال و المجاال 
كلها وتنزبهه سیهانه وتعالی عن جن آنواع النقائس 4 والقيسام 
نطاعته ٤‏ وأحتنات معصته > والحب غيه »> والبعْض فيه ء ومودة من 


آطاعه ء ومعاداة من عصاه » وجها من کفر به ۽ والإعتراف بنعمته 
وشکره عليها » والاخلاص ف جميع الأمور » والدعاء الى جمیم الأوصاف 
امخكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس آو هن آمكن منهم » وحقيقة 
هذه الأوصاف راحعة ای العبد نفسه > والله تعالی غنی عن 
شح الناصح . ۰ 

وما النصيحة لكتاب الله تعالى : خالايمان بأنه کلام الله تعالی 
وننزیله » لا یشبهه شیء من کلام التاس ولا يقدر على مثله هد من 
الخلق » ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسینها والخشوع عتدها »| 
واقامة حروغه قى التلاوة ء والذب عنه لتأويل المحرفين وتعمرض 
الطاعنين ء والتصديق بما يه › والوقوف مع آحکامه ء٤‏ وتفهم علومه 
وأمثالة > والاعتبار بمواعظه »> والتفكر فى عجائيه »> والعمل بمحكمه > 
والتسليم لتشابهه » والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه » 
ونشر علومه ء والدعاء اليه والى ما ذكرناه من نصيحته . 

واا النصيحة لرسوله صلى الله علبه و آله وسلم : غقصديقه على 


العدوان _ على تحقيق آمال الأمة وحماية ٹغورها من جمیم 


ye 


اليرسالة والایمان بجمیع ما جاء به وطاعته فى آمره ونهيه ونصرته حيا 
وميتا » ومعاداة مڻ عاداه »> ومولاة من والاه ٤‏ واعظام حقه وتوقیره › 
واحیاء طریقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفى التهم عنها ونشر 
علومها والفقه بها والدعاء لها والتلطف ف تعلمها وتسليمها واعظامها 
وجلالها والتأدب عند قراعءتها والامساك عن الكلام فيها بغير علم 4 
واجلال أهلها لانتسابمم اليا » والتخلق بأخلاقه ٠‏ والتأدب باآدابه » 
ومحبة أهل بيه وأضخابه ومجانبة من ابتدع فى سنته آو تعرض لأحد 
وأما النصيحة الأئمة المسلمين ٠:‏ فمعاونتهم على الحق وطاعتهم 
غيه :وآمرهم به وتهيهم وتذكيرهم برفق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
ديلعهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب المسلمين 
أطاعتهم : e‏ 4 
قال الخطابى : ومن النصيحة لهم » الصلاة خلفهم » والجهاد 
معوم > وآداء الصدقات اليهم »> وترك الخروج بالنیقفق عليهم اذا ظهر 
منهم حيف أو سوء عشرة » وآلا يغروا بالثناء الكاذبِ عليهم “ وآن يدعى 
2 * ¥ # 2 
٠‏ ومن آجّمل الوصايا التى قرآتها فى هذا امقام : وصية الامام 
الحسن البصرى ‏ رحمه الله لأمير الؤمنين « عمر بن عبد العزيز > 
رخنی الله عنه » حیث قال له : E‏ 
اأ مر الؤمنين ۰+ الامام العادل : هو قوام کل مائل عن الحق ٠‏ 
وصلاح کل غاسد » وقوة کل ضعیف » ومفزع کل ملهوف ۰ 
٠‏ والامام العادل » يا أمير المؤمنين ء٠‏ كالراعى الشفيق على 
ما يرعى » وكالأب الحاتى على ولده » وكالقلب بين الجوانح ء تصلح 
الجوانح بصلاحه » وتفند دفساده ۰ ۰ 
- والامام العادل : هو القائم بین الله » وبين عباده ؛ يسمع کلام 
آل ویسمغهم » وینقاد الى الله ویقودهم > فلا تكن با آمير الؤمنين > 
خيما ملكك الله كمبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله » فبدد امال > 
وشرد العنال !!؟“ E RE ٠‏ 
واذكر با أمير الّمتين اموت وما بعده » وقلة أشياعك وأنصارك 


عتده*. 


Y1 


واذكر اذا بعثر من ف القبور » وحصل ما فى الصدور » غالأسرار 
ظاهرة م وا د نای ل بعادر ضعيرة ول كسرة الا آحصاها » لا تصکم 
بحكم الجاهلين ولا تسلك سبيل الظالين ٠‏ ولا تسلط المستكبرين على 
المستضعفين !!! : ٤‏ 2 
٠‏ ولا تنظر الى قدرتك اليوم » ولكن انظر الى قدرتك غدا » وآنت 
مأسور ف حبائل الوت » وموقوف بین یدی اله تعالی »> ف مجمع من اللائكة 
. والنبيين والمرسلين : « وعنت الوجوه للحى القيوم › وقد خاب من 
حمل ظلما ))۰ . : : 5 

. وقال الزهزى : ما معت باحسن من کلام تكلم به رجل عند سلیمان 
ان عيد امك » فقال : يا أمير المؤمنين : اسمع منى آربع كامات فيهن 
صلاح ددنك وملكك و آخرتك ودنناك قال : لا تعد آحدا عدة وآنت 
لا ترید انجازها »> ولا يعرنك مرتقی سهل اذا كان المنحدر وعرا» 
واعام آن الأعمال جزاء غاحذر العواقب » والدهر تارات خكن على 
حدر ۰ 8 

وروی آن الحجاج جمع بعض علماء العراق وغيهم الحسن البصرى 
واأشعبى » وجعل يحادثهم » غذکر على بن آبی طالب رخى الله عنه 
غنال هنه » وجاراه من معه تقربا له » وآمنا من شره » الا الحسن الىصرى 
غصمت على مضض وعض على ابهامه اذ غلی مرچل غضبه »' خالتفت 
اليه الحجاج وقال : يا أبا سعيد > مالی آراك ساکتا ».قال : ما عسییت 
آن آقول ؟ قال : أخبرنى عن رآيك ف آیی ترات قال..:. سمعت. .اه 
جل ذكره يقول : «وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنطم هن يت 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الزين هر 
الله > وما كان الله ليضيع ایمانکم »> ان الله بالناس لرؤوف رحیسم ٩)‏ 
فعلی ممن هدی الله من اهل الايمان ء اقول : أن عم النبى صلی .الله 
عليه وسلم وختنه() على أبنته ۽ وآحب الناس اليه » وصاخب 
سوایق میارکات سيقت له من الله »> لن تستطبع أنت ولا آحد من الناس 
أن یحظرها علیه » ولا پحول بینه وبینها » وآقول : ان کانت لعلی 


هتات خالله حسبه » وال ما آجد غیه قولا آعدل من هذا » غېسر وجه 


(4) طه :۱1 () الىقرة: ٧)۴‏ 1 
(۴( الختن : كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأاخ وهم الأختان .. 


YY 


الحجاج وتغير وقام SS‏ 
فقال عامر الشعبى : آغضبت الأمير ٠‏ وآوغرت صدره ء فقال : اليك 
e‏ »> هلا أتقیت ان ست فصدقت أو سكت فسلمت ء قال 
الشصى : يا با سعيد قد قلتها وآنا آعلم ما خيها ه قال الحسن : غذاك 
أعظم ق الحجة عليك » وآشد ف التبعة ء 

وبعث الحجاج الى الحسن غخلما دخل عليه قال : آنت الذى 
تقول : قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : نحم ٠‏ 
ال : ما حملك على هذا ؟ قال : ما أخذه اله على العلماء من المواثيق : 
» ۰ لیییننه فلناس ولا بکتمونه ٩»‏ > قال : يا حسن ٠٠‏ أمسك عليك 
أسانك واياك أن بيلغنى عنك ما أكره » فأفرق بين رآسك وجسدك ء٠‏ 


ودخل ابن السماك يوما على آمير المؤمنين هارون الرشيد ٠‏ فواغق 
آن وجده يرف الماء الى خمه ليشرب » فقال : ناشدتك اله يا أمير 
VE TU EET‏ : أستحلغك 
اله تعالى لو آنك منعت هذه الشربة من الماء فبكم كنت تشتريها ؟ 
قال : بنصف ملکی ء قال : اشرب هنأك الله › فلما شرب » قال : استحلفك 
اق کا ا اسر الومن لر أك هت خرؤي من جرع بدا 
بكم کنت تشتریها ؟ قال : بملکی کله » غقال : یا آمیر المؤمنین ان ملکا 
تربو عليه شربة ماء لخلیق آلا یناغس فیه » فبکی هارون حتی ابتلت 
لحيته ء فقال الفضل بن الربيم ‏ وكان واقفا بين يدى الأمير - 
مهلا نا اين الاك فامر الموّمنين آحق من رجا العاقية عند الله بعدله 
ف ملکه وحسن قیامه بحق ربه ء خقال ابن السماك ا ت ان ۰ 
ا ا ل ا ی ا 
وعليها أيصر »› وآما أنت يا فضل غمن حق آمير المؤمنين عليك فى تقرييه 
اياك وبره بك » أن تكون يوم القبآمة من حسناته لا من سيقاته » فذلك 
آکغاً ما تودی به حقه علیك ء وال 

وقدم هشام بن عبد اللك حاجا يام خلافته » غقال : ايتونى 
برجل من الصحابة ء فقيل : قد تفانوا ٠‏ قال : فمن التابعين » خآثى 
بطاووس اليمانى » لما دخل عليه خلع نعله بحاشية بساطه »ء ولم 


)١(‏ على نسق توله تمالى : « واذ اخذ الله ميثاق الفين أوتوا 
r rT‏ 


< 


بيسلم عليه بامرة المؤمنين » بل قال : السلام عليك ء ولم يكنه » 
وجلس بازائه » وقال : کیف آنت یا هشام ؟ فعْضب هشام غضبا شديدا » 
بوقال : با طاووس ء٠‏ ما المذى حملك على ما صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ 
غازداد غضبا » وقال : خلعت نعلك بحاشية بساطى » ولم تسلم على 
بامرة المۇمنىن .› ولم تکننی ٤‏ وجلست بازائی ء فقال طاووس : آما 
-خلم نعلى بحاشية بساطك » غانى أخلعها بين يدى رب العزة كل يوم 
همس مرات فلا يغضب على لذلك › وأما قولك : لم تسلم على بامرة 
ا لۇمنىن فلنس کل الناس راضين بامرقك »> فكرهب. آن آكذب > وآما 
ولك : لم تكننى > غان .الله تعالی سمی آولیاءه » فقال : با داوود 
یا یحیی ۰ یا عیسی ء۰ وکنى آعداءه فقال : « تبت یدا أبی لهب 
اوتب ٭ وما قولك : جلست بازائی › غانی: سمعت آمير المؤمنين 
على بن آبی طالب کرم الله وجهه قول : اذأ آردت أن تنظر الى رجسل 
۔عظنی ۰ فقال :طاووس : سمعت من آمیر الومنین على بن آبی طالب 
ان ق جهنم . حیات کالتلال وعقارب کالیغال تلد غ کل .آمیر لا بعسدل 
:ی رعیته »ثم قام عنه وانصرف ۰ ` 


٠٠‏ وقال الفضل بن الربيع + حج هارون الرشيد غبينما آنا نائم أذ 
دسمعت قرع الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : جب آمير الؤمنين “ 
فخرجت مسرعا فاذا آنا به آمير المؤمنين › فقلت : يا آأمير المؤمنين »> 
الو أرسات الى أتيتك ء فقال : ويحك » قال حاك ف نفسى شىء لا يخرجه 
الا عالم » انظر لى رجلا أساله ء فقلت : ههنا الفضيل بن عياض ٠‏ 
خقال : امض بنا الیه ۰ خاتیناه واذا هو قائم یصلی فی غرخته » تلو 
آية من كتاب الله ويرددها > خقرعت البأاب » غقال : من هذا ؟ خقلت : 
'أحب أمير المؤمنين » فقال : مالى ولأمير الؤمنين ٠‏ غقلت : سبحان الله 
آما علبك طاعته ؟ فقال : أو ليس قد روى عن النبى صلى الله عليه 
.وسلم آنه قال : « ليس للمؤمن آن يذل نفسه » ء ثم نزل ففتح الباب » 
ثم ارتقى الغرفة غأطفاً السراج » ثم التجاً الى زاوية من زوآيا الغرخة 
-غجعلنا نجول عليه بأيديتا فسبقت كفى كف الرشيد اليه ء هقال : 


١:دسملا‎ )١( 
) ۲ من وصايا الرسول ج‎ ٤۴ ( 


واه من كف ما ألينها ان نجت من عذاب اله له تعالى ء قال : غقلت 

نفسى ليكلمنه الليلة بكلام تقى من قلب تقى ۰ غقال iE‏ 
برحمك الله ۰ قال : : وغيم جثت ؟ حملت علي نغسك وجميع من مك 
حملوا عليك حتى لو سالتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم آن يحملوا 
O a‏ 
منك ء ئم قال : أن عمر بن عبد العزيز 
ابن عبد الله ومحمد بن كعب القزظى ورجاء بن حيوة > فقال 

اد تقد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على ء غعد الخلافة بلاء » E‏ 
نت وآصحابك نعمة ٠‏ فقال سالم بن عبد الله : ان أردت النجاة غدا 
من عذاب اله خصم عن الدنيا ولمكن اخطارك فيها على الموت ء وقال. 
محمد بن کعب : ار ن أردت النجاة من عذاب الله غدا فليكن كير المسلمين. 
لك آيا » وأوسطهم عندك أخا وا ابا و ارجم اخالك 
وتحنن على ولدك ء وقال له رجاء بن حيوة : أن أردت النجاة من. 
عذاب الله غدا خأحب للمسلمين ما تحب لنفسك » واكره لهم ما قكره. 
لنقشك ء ٭ ثم متی مت ء وانى لأقول لك هذا وانى لأخاف عليك آشد 
الخوف وم رل الأقدام ٠‏ غهل معك يرحمك اله مثل هؤلاء القوم من. 
بآمرك بمثل هذا ! ۰ء 


: غبکې هارون بکاء شدیدا حتی شی عليه ۰ فقلٽت : أرغق بأمير 
الؤّمنين » غقال lb:‏ ابن آ م الربيع فغلته آنت وأصحايك وأرفق ٍ ده 
اام ق عل ي ا امين. ا)ومنن .ان لادی ٍ 
عم رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءه فقال aT‏ 
ع1 ی امارة ۰ غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عباس ١ء‏ . 
عم النبى صلى الله عليه وسلم - نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها » 
أن الإمارة حسرة وندامة .يوم القيامة » خان استطعت آن لا تكون أميرا 
فاخعل » ء غبکی هارون بکاء شدیدا ثم قال : زدنی يرحمك الله » قال : 
یا حبسن الوجه أنت الذى يسالك الله تعالى عن هذا الخلق يوم التاتة 
کان استلت ان ت هدا الرجة بن انار خافعل > واباك آن ت 
وتمسى وف قلبك غش لرعيتك فان ن الى لى الله عليه وسلم ¿ قال : 
« من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة » ٠‏ غبكى هارون الرشيد > 
قال : علبكٌ دين ؟ قال : نعم ٤‏ دین لربی لم یحاسبنی عليه » فالویل۔ 
لی ان سألنی »> والویل لی ان ناقشنی » والویل لی ان لم پلهمنی 


1ye 


1 ى ل هرون : انما أعنى دين العباد » قال, :: أن ربی لم پآمرنی 
بهذا »> وأمرنى أن أصدق وعده وآطیع آمره + خقال تعالی : « وما خلقت 
:الجن والانس ليون ٠‏ ما آرید منهم هن رزق وما آرید آن يطعمون ۰ 
:ان الله هو الرزاق ذ ذو القوة المتين ٠ ٠)‏ فقال له : هذه آلف دينار 
فأنفقها علي عبالك i‏ على عبادة ر يك > خقال :. ستيحان الله ٠ء‏ 
انا أدلك 1 النجاة وتكاغئنى.بمثل هذا » سيلك الله ووققىك,» شم 
.صمت ES‏ :هذا سيد 

وعن عبد n‏ دن 2۹ ٤‏ قال : : حج الرشد غوافی الكوفة خاقام 
ها آياما ثم ضرب بالرحيل فخرج الناسن وخرج بهلول المجنون خيمن 
خرج »> فخرج فى مجلس وأخذ الصبیان يوؤذونه » حتی اذا آقبلت هوادج 
فارون نف الشن عن الات به فا خا هارو ادى ا علي 
.صوته : با أمير المؤمنين ٠‏ فكشف هارون السجاف ‏ الستر س بيده 
.وقال : لبيك یا بهلول » فقال : يا آمير المؤمنين » حدثنا آيمن بن نائل 
عن قدامة بن عبد الله العامرى » قال : « رآيت النبى صلى الله عليه 

یمضی على جمل وتحته رحل رث ٤‏ غلم یکن ,ضرب. ولا طرد » 
رلا اليك اليك » وتواضعك فى سفرك هذا يا .أمير المؤمنين خير لك 
.من تكيرك » خیکی هارون حتی سقطت دموعه على اللأرض > وغال : 
.زدنا یا هلول برحمك الله » فقا بهلول : 

هب ٠‏ آنك .قد ملكت اإلأرض طرا 

وآن لك العباد فكان ماذا 
ليس غدا مصيرك جوف قبر 
ويحشو الثرب هذا شم هذا 

فبکی هارون ثم قال : آحسنت یا بهلول » هل غیره ؟ قال : نعم 
.یا آمير المؤمنين' ۰۰ رجل آتاه الله مالا وجمالا غأنفق من ماله وعف 
تی جماله کتب ی خالص ديوان الله من الأبرار ء غقال هارون له : 
”أحسنت يا بهلول ء ثم آمر له بجائزة › فقال .بهلول : اردد الجائزة الى 
من أخذتها منه غلا جاجة لى يها ء عاله: يا بهلول أن يكن غايسك دين 
۔قضیناه ؟ قال : يا آمیر المؤمنين لا يقضى دين بدين > اردد الحق الى 
هله »> واقض دين نفسك يا آمير المؤمنين بنفسك > قال : يا بهلول ٠4‏ 


(۱) الڌاریات :٦ه‏ ۸ه . 


اا 


خنجرى عليك ما يكفيك ٠‏ غرقح بهلول رأسه الى السماء وقال : يا أمير 
ا )هنين ءء آنا وآنت من عیال الله تعالی » غمحال أن بذكرك وینسانی > 
فأسبل هارون السجاف ومضی الى شنآنه ٠‏ .5 2 

وقال سضان الثورى : لما حج المهدى » قال : لابد لى من سفيان“: 
فوضموا لی الرصد حول البیت غاخذونی بالل > فلما مثلت بين ية 
آدنانی ثم قال : لای شیء لا تاتینا فنستشسیرك ف آمرنا › خما آمرتنا من 
شىء صرنا اله ء وما نهیتنا عن شیء انتهینا عنه ؟ فلت له : کم آنفقت 
ق سفرك هذا ؟ قال : لا أدرى ء لى أمناء ووكلاء ٠‏ قلت : خما عذرك. 
غدا :اذا وقفت بين ندئ الله تعالى فسالك عن ذلك ؟ لکن عمر بن الخطاب. 
رضئ الله عنه احج قال لعلامه : كم آنفقت فى سفرتا هذا ؟ قال : 
با آمیز المؤمنين › ثمانية عشر دينارا قال : ويحك » أجحفنا بيت مال. 
ا 

و دخل ابن السماك على هارون الرشيد » قال له : عظنى > 
قال : يا آمير المؤمنين آن اله لم رض اخلافته ف عباده غيرك : 
غلا ترضى لنفسك من نفسك الا بما رضى اله به » فانك ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآنت أولى الناس بذلك يا أمير المؤمنين » من 
طلب خكاك رقبته من مهلة من آجله کان خليقا آن يعتق نفسه » يا آمير 
المومئين من ذوقته الدنيا حلاوتها برکون منه الیھا آذاقته الآخرة. 
مرارتها بتجافيه عنها » يا أمير المؤمنين ناشدنك الله آن تقدم الى جنة. 
عرضها السموات والأرض وغد دعت اليها ولیس لك يها نصدب ء٠‏ 
با أمير الؤمنين انك تموت وحدك وتحاسب وحدك » وأنك لا تقدم 
الا على نادم مشسغول » ولا تخف الا مفتونا مغرورا » وانك وايانا فى دار 
سفر وجيران ظعن“ ۰ 

ولا حج سليمان بن عبد اللك ودخل المدينة للزيارة بعث الى. 
تی حازم الأعرج. ٤‏ وعنده اىن شهاب > فلما دخل قال له : تكلم 
هذا الأمر ٠‏ قال : يسير ان آنت غخعلته تفال : وما ذاك ؟ قال : 
لا تخد الأشتاء ألا محقها > ولا تضعها الا فى أهلها » قال : ومن بقوی 
عل ذلك ؟ قال : من قلده الله من الأمر ما قلدك ء قال : عظنی یا آبا حاز e‏ 
قال :. يا آمتْر الؤمنين ء٠‏ أن هذا الأمر لم يصل اليك الا بموت من. 


(1) آى على سغر مستمر الى الله تبارك وتعالى , ` 


YY 


كان. قبلك ٠‏ وهو خارج عنك بمثل ما ضار اليك ء ثم قال ٦‏ يا آمير 
المؤمنين ٠٠:‏ تزه ربك فى عظمته غن أن يرأك حيت نهاك » آو يفقدك حيث 
أمرك ء قال : با آيا حازم آشر على ء قال : يا آمير الؤمنين ٠ء‏ انما نت 
سوق غما ففق اغندك: تحمل اليك من خير .أو "شر » فاعتير تقك آيهما 

شئت ٠‏ قال + مالك لا تاتینا ۲ قال ٠‏ وما أضتع باتیانك ۴ ان آدنیتنی 
aa aa‏ 
ولا-عندك ما أرجوك له ء قال : فارع الينا حوائجك ٠‏ قال : 
رخعتها r aT‏ 
منها رضیت + يقول اله تعالی : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا )“ فمن ذا الذى يستطيع آن ينقص من كثير ما قسم الله 
ویزید فی قلیل ما قسم الله ؟ فبکی سلیمان بکاء شدیدا › فقال رجل 
من جلساقه : امسات الى آمير الؤمنين ء خقال أبو حازم : اسکت فان 
الله تعالى آخذ ميثاق العلماء : « ليييننه للناس ولا بكتمونه » ء ث 
خرج من عنده غلما وصل الى منزله بعث اليه بمال غرده وقال للرسول 
قل لهو الما راه لك کت ار اء لخي ةذ : 
FF ¥ )‏ 

غاذکر کل هذا آخا الاسلام سواء آکنت حاکما آو محکوما حتی 
لا تكون من الذين غضب الله تعالى عليهم فجعلهم عبادا للدنيا وما غيها 
من متاع زائل : 

ملاحظة ما قاله صاحب كتاب « هداية المرشدين )7 تحت 
عنوأن : 

وعظ الطماء للأمراء 

حیث ټول : لا بنبعی للمرشد آن E SE‏ 
يخالف الدين ويضاد الحق » موافقة لرأيهم ومتابعة لهواهم ء غربما 
زلت آقدام امتزلفين. قى ذلك رغبة .أو رهبة فضلوا وأضلوا مع سوء 
العاقبة > وقبح الأحدوثة وقد روی الحسن البصرى رحمه الله قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لإ تزال هذه الأمة بخير تحت 
ید الله وف کنفه مالم يمال قراو ها آمراءها ول و عجارا 


(ا) الزخرف :۲۲ 
)١(‏ وهو الشسيخ على محفوظ رحبه الله تعالى . 


YA 


ولم يمار آخيارها إشرارها » غاذا خطوا ذلك رفع عنهم. يده ثم سلا 
عليمم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ؛ وضربهم بالفقر والفاقة > 
.وملا قلوبهم رعبا» » 0 E hs‏ 
شم يقول : علم هذا علماء السلف وأردغوا العبلم بالعمل > 
فکان ھم مع الأمراء وذوی السلطان مواقف مشرخة.» خلدت لهم جسن 
الذكرى وأجمل الآثار » آعانهم على ذلك ما امتلات به قلوبهم من 
"المئثقهة دالله مح ما تعامونه من سلطان الدين على نفوس الأمراء وذوی 
السلطان *ءء . ا yT‏ 2 
ا على شريطة كما عرفت ۰ وکما خرآتٽت ف تلك النماذج : آن تكون 
-مخلصا فى وعظك وارشادك ١ء‏ وعلى نفس الدرجة العلمية والفقهية 
كھۇلاء الرجال الذين وقفنا على بعض مواعظهم التى ستظل للحاكم 
والمحكوم نبراسا مضيئًا على طريق اله وق جميع ميادين الحياة الشريغة 
"الى آن يرث الله الأرض ومن عايها » ا 
%* %# % 
الرسول صلى الله عليه وسلم ق هذه الوصية ‏ التى ندور حولها _ : 
«ستفوز. بالجزاء الأوق قى جنة ‏ جنة الله التی آعد الله تعالی فیا 
العباده : المتقين ٠‏ المصلين »> الصائمين » المزكين ٠‏ المطيعين لأمر ائم 
ما لا عن رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب مشر 'ء 
وهذا هو ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ف نهاية 
الوصية حيث يقول مرغبا ومبشرا : «تدخلوا جنة ربكم »+ ٠‏ 
وهى جنه الخلد والاك الذی لا بیلى ۰۰ وهی دار الثواب » والنعيم 
المقيم : لاذين آمنوا وعملوا الصالحات ء٠‏ وللمتقين المجاهدين 
لأتفسهم ١ء‏ والمسارعين الى مغفرة الله تعالى طمعا فى رحمته .٠‏ 
قال تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ٠‏ خالدين فيها لا يبون عنها حولا ٩7»‏ . | 
وقال : « وآزلفت الجنة للمتقين ٠ ١»‏ ۰ 2 
وقال : « وآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى ء فان 
الجنةهى الماوى »0 . 


٠ ٩. الشعراء:‎ )۴( ٠ 1١۸١1١۷: الكهف‎ )1( 
Rl E "f1٤. : التازعات‎ )۴( 


<4 


وقاأال : N E‏ 
والأرض أعدت للمتقين ¢ + 

و ی اه ل 0 اسل ا 
علسه و آله وسلم : « قال الله تعألى : آعددت لعبادى الصالحين. 
ما لا عيبن رأت » ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب يشر» قال أبو هريرة : 
ا ار کک : VG‏ 
رتوا غو دموا یه افر تل لا 


وعن أسامة دن زند « آن النبى صلى اله عابه و آله وسلم قال۔ 
ذات يوم لأصحابه : ألا مشمر للجنة ؟ فان الجنة لا خطر لها 
وهى ورب الكعبة نور بتلألا وريحانة تهنز “ » وقصر مشيد ٠‏ ونهر 
مطرد » وغاكهة كثيرة نضيجة > وزوجة حسناء جميلة » حلل كثيرة ف 
O N GR TT TG‏ 
قالوا : نحن ال)شمرون لها يا رسول اله « قال : قولوا : ان شاء الله « 

ك الجهاد وحض عليه » آخرجه ابن ماجه وابن حبان ۰ 
N‏ الله سیحانه ا ا ااه ی 
وتمالى وة من الهيهريق الجنة كاأضحات رشوفة السعلفن مارات 
اله وسلامه عليه »› حتی نکون اهلا لها »> ومن الخالدين فيها آيدا.: 
a‏ 6 


X# F# F 


() آل عمران ۵ ۱۴۳ (۲) السجدة: ١۷‏ 
(۴) لا خطرلها: أی لامثل لها . 
٠‏ (6) تهتز : أى تتحرك بهبوب الريح . 
(۵) أى خالدين فيها أبدا ء 
)٩(‏ أى النعمة وسعة العيش . 
(۷) أى البهية الحسن . 


| امسر ال ل 


الوشیتالتامنط اخسون 


عن آبی هریرة رضی الله عنه ء قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و 
« قاريوا وسددوا » واعلموا آنه لن بنجو أحد من 
بممله › قالوا : ولا نت با رسول الك ؟ قال : ولا آنا 
آلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ) ٠١‏ 
( رو اه مسلم ) 
* * %* 
فكن آخا الاسلام : 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى يوصينا فيها صلوات الله وسلامه 
عليه بالوسطية والاعتدال ف جميع شئون الحياة آلدنيوية والأخرية . 
۰ ود کیب لايق عباس رضی اله عنهما ان العرت كول ٠‏ حب 
قال : نعم ف أربعة مواضع : ق قوله تعالمی فی وصف بقرة موسی : 
« قالوا ادع لنا ربك ببین لتا ما هی »› قال انه یقول انها بقرة لا فارزض 
ولا بكر عوان بين ذلك ٠)»‏ > أى وسط بين الكير والصعر فى السن ء 
وف قوله تعالی : « ولا تجعل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطه 
کل البسط ١ ٩)۰۰‏ آى فتوسط بين الأمرين ق الانفاق ء 
وف قوله تعالی : : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سيلا )° » وهذا السبيل هو الوسط قى القراءة ء 


وف قوله تعمالى ف مدح المعتدلين من كرماء المؤمنينن :+ 


۲۹ : الاسراء‎ )۲( ٦۸ : البقرة‎ 1 
11۰ ٠: الاسراء‎ (f 


Af 
» “0) اذا او 0 يسرفو! ولم بقترو! وكان بين ذلك قواما‎ 


واتما اام ا ١‏ 2 ذلك وهو _ كما E‏ الوسطية. 


وقد ورد كذلك فى الأحاديث الشريغة ما يشير الى ا 
خعن آبی وائل ڈ و شقيق من سلمة »› قال : « کان أبن مسعود رضی أله 


ا کرت ی کل خف 4 فال لال : يا آيا عبد الرحمن ٠‏ لوددتث. 
نك ذکرتنا کل یوم » فقال : آما انه یمنعنی من ذلك آنی آکره آن آملکم 
وانى آتخولكم بالموعظة › كما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
بتخولنا" بها مخاغة السآمة علينا» متفق عليه ة 
ون مجيه الباحلبه عن آبیها آو اعم ٩‏ انه اتی رول اقا لی 0 
عليه وسلم » SS‏ 
غقال E ECS a E E N‏ 
الباهلى الذى جئتك عام الأول ء قال : « فما غيرك » وقد كنت حسن. 
الهيشة » ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ غارقتك الا بليل ٠‏ فقال رسول الله 
Sn‏ : « عذبت نفسك » ! ثم قال E aS‏ 
اأصير / » ویوما من کل شهر » قال : زدنی › فان بی فود ۰ تال : 
« منم یمین > قال : زدنی قال : « صم ثلاثة آیام » قال : زدنی ٭. 
قال : « صم من الحرم واترك » صبم من الحرم واترك » صم من الحرم؛ 
واترك » وقال بأصاتعه RE‏ > ثم آرسلها رواه آبو داوود ۰ 
وعن آنس رضی اله عنه › قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت آزواج: 
النبى صلى Ea‏ »> بسألون عن عبادة النبى صلى اله عليه 
وتلم ء غلما أخبروا بها کآنهم a A a‏ 
النيى صلي. الله عليه ولم قد غفر. له ما تقدم من ذنبه وما تاخو: * .. 
قال أحدهم : آما آنا خأصلى الليل أبدا > وقال الآخر : وآنا أصوم 


() القرقان <٠ ٠ ٩۷7‏ © بقخولنا: : آی يتعهدنا . 
٠‏ (۴) وهو شتهر رمضان المبارك 
(O‏ ومحيبة » قال الذهنى : لا تعرف » وباقی اله ثشات وله 3 
۾ صم من الحرم » أى” اشهر الحرم > وهی : شهر رجب ۰ وذی. القعدة ٠٤‏ 
a‏ والمحرم : )0( ٠ e‏ أى عدو ها غليلة . 


NAY 


#لدهر ولا أغطر ء وقال الآخر : وآنا أعتزل النساء فلا آتزوج آیدا » 
-غجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم » فقال : « انتم الذين 
e‏ کذا وكذا ؟ 1 ٠۰‏ آما والله انی لأخثساکم لله وآتقاكم له لکن آصوم 
وأغطر ¢ وصلی وآرقد 4 وأتزوج النسااء 4 فمن رغ عن سننتی 
فلس منی » متفق عله ۰ د 
وعن آبیهریرة رخ e‏ النبي صلى الته عليه وسلم 4 
E‏ واسنشغیئوا ال ددر والروحة وشيء من الدلجة ¢ ا 
e‏ 
وف روايۀ له : « سددوا وقاربوا واغدوا و وشیء من 
:الداحة » القصد القصد تبلغوا )”ء. 
قوله لدی » مرغرع طی مالم پس غاظة * وروی مسوا : 
وروی : « لن شاد الدين آحد ( وقوؤله ضلى الله عليه و 
«٠الا‏ غلبه » » آى غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن متناومة ن 
رة رة ةو والدوة 6 ميو آول النهار * « والروحة » : آخر 
القهار ٠‏ » والدلحة .۰ : آخر اللنل * وهذا اا وتمثيل 4 ومعناه : 
اسنتعینو ا على طاعة الله عز وجل بالأعمال ف نشاطکم وغرآاغ 
قتلوبکم يث تستلذۇن العبادة ول سامون ٤‏ وتبلځون مقصودکم 4 
كما ان :المساغر الحاذق نسير ف هذه و ویستریج هو ودايثه ق 
e‏ 
# * # 
.والاعتدال م وحتې لا تکون من س المشار ا ف الحديث الأى 
ورد :. 
عن اين مسعود رضي الله عنه آن انبی صلی اقه عليه وسلم » 
ال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا رواه مسلم ٠‏ 
و « التتطعون » : آى المتعمقون المشددون ف غير موضع النشديد ۰ 
ولهذا » فقد ورد كذلك ف الحديث الشريف : « خير الآمور 
آوساطها ) زواه الدیهقی ٠‏ 


(۱) ى أعرض عنها . 


AF 


E IS‏ بنيضك یوما ما » وآبنضن. 
بغيضك هونا ما عسی أن بکون حه SS‏ 


ا ی کک و 
» روحوا ۷ قلوبکم سأاعة فساعة ) رواه آبو داوود ٠َ‏ 
« ان الله يحب آن تقبل رخصه كما يحب العبد معفرة ربه » رواه. 
الطبرائى ء٠‏ : ۰ 
%3 #* 
وحتی يتضح لنا هذا ء٠‏ فاننى آرى كذلك آن آزودك ببعض 
الآثار التى قرآنها فى « عبون الأخبار » » تحت عنوان : 
١‏ وما يكره من التقصير فيها والغلو ‏ 
4 باب التوسط فى الدين : ۴ 
حدثنى الزيادى › قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردى قال : حدثنى. 
e o oS‏ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اكلفوا من العمل ما تطىقون 
الله لا يمل حتى تملوا ء وان أغضل العمل آدومه وان قل » ء 
حدثنی القومسی عن آحمد بن يونس عن زهير عن قابوس عن. 
أيه عن اين عباس ء قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم :« الدين. 
الحسن والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا" 
من النبوة» ء٠‏ 
حدثنی محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن آبی اسحاق عن. 
خالد الحذاء U EEA‏ أن رفقة من الأشعريين. 
کانوا قى سفر » غلما قدموا » قالوا : يا رسول الله ٠۰‏ لیس آحد بعد 
رسول الله آفضل من فلان» يصوم اا > فاذا نُزلنا قام یصلی حتی. 
نرتحل > قال : « من کان مهن له او بکفنه أو يعمل له » ؟ قالوا : 
نحن » قال : « کلکم آغضل منه » ۰ 
وروی وکيع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة > تال : قال 
حذيفة : ختارکم الذين بآخذون من دنیاهم > ومن na‏ 
e‏ : 


. المقصود به اللهو المباح‎ )١( 


AE 


ون الت انوع و ن ن د ا 
اكقرة » والآخرة للدنيا ء ول خيركم من لخد من م وة وط ذه 
وقال : « ان الله بعثفى بالحنيفية السهلة » ولم بيعثنى بالرهبانية 
ألgىتد‏ عة 4 یسنتی الصلاة والنوم 4 .والافطار والصوم 4 فمن +رغب عن 
سنتی لیس منی ) ۰ : 
وف الحديث : « A as‏ انيت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقی » . 
وف يعض الحدیث : آن عیسی ابن مریم لقی رجلا » فقال : 
ما تصنع ؟ قال : آتعبد قال : من بعود عليك ؟ قال : خی » قال : 
آخوك أعد منك ۰ 
3 باب التوسط فى المداراة والحلم : 
قرات فی كتاب للهند : بعض المقاربة حزم » وكل المقارية عجز 0 
SE a ST‏ »> ويفرط ف الامالة فينقص 
الظل ٠‏ 
ختلفظ ) ه. 
وقال ١‏ آبرویز لابنه : اجعل لاقتصادك السلطارء ن على افراطك › انك 
اذا قدرت الأمور على ذاك وزنتها,بمیزان SS‏ 
ES‏ 
.وقأل النامعة الجعدى.:. .. 
و خر ف حلم اذا لم تكن له 
بوادر تجحمى صفوة .آن یکدرا 
e. 2‏ 
ولا خیر ق عرض امریء لا يصونه 
: ولا خير ف حلم ار ذل جانبه . 
وقال آکثم دن صیفی : : الانقياض من الناس مكسية لاعداوة٠»‏ 
وافراط الأنس مكسة لقرناء السوء ٠‏ 
4 باب التوسط فى العقل والرأى : 
روی ف الحدیث آن زیاد بن آبی سفیان کان کاتبا لأبی موسی 
الأشعرى > فعزله عمر عن ذلك » فقال له زياد : عن عجز عزلتنى 
با امير المؤمنين آم خبانة ؟ خقال NBG‏ 
کرهت أن E‏ ٍ ٍ 


“Ao 


E 

ومن الأمثال المبتذلة ا العقل الجد فقال : 
لااحاخة بي اليك ء٠‏ 

٭ + # 

واا SS‏ 
عد أن زغينا فى الوسطة يه والاعتدال ‏ « واعلموا al‏ 
e‏ 

غان هذا معناه ١‏ اتن هلق اه نه و اراو انت 
قلوینا الی آمر خطلیر کلنا گژمنین عاملین لاب آن ننتبه له حتی لا خغتر 
بأنفسناأً ولا نتكل على أعمالنا ٠ء‏ وهو آننا لن ننجو من عذاب أله » 
اف وغضله ٠٠‏ وليس هيْذا بالنسية نا فصبب بل كذلك إالشببة أخير 
خاق الله صلوات اله وسلامه عليه الذى قال كما قرآنا فى نص الحديث 
عندما الوه : « ٠۰‏ ولا نت يا رسول اله ؟ قال : ولا آنا الا أن يتغمدنى 
أله برحمة منه وفضل » : 


ا 2 ا قد رایت کمدخل الموضوع اذى كما فلت : 
من آخطر الواضيع التى لابد وآن نتنبه لها ؛ ونلتفت اليها ٠١‏ رآيت آن 
آذكر بوصية من وصايا الامام الغزالى - رحمه ا ی کتاب 
«مم ات للشنيخ محمد الغزالى آكرمه اله » تحت عنوان : 

هن رسالة تضمنت وعظ ملقىء ٠‏ 
آما بعد ٠١‏ فالنصيحة هى هدية العلماء ٠١‏ وانه لن يهدى آحد ‏ 
الى هديهة آکرم من قیولها ٩و‏ اصغائځه تقل غارغ من ظلمات ا 
النهاءء 
وقد ثيل لزسول الله ےا و د من کرم التاس 
فال : أتقاهم فقيل : من آکیس الناس ؟ فقال : کرم اموت 
ذکرا > وآشدهم له استعدادا » ۰ 


es a 
٠ » والأحمق من آتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأمأنى‎ ٠٠ الوت‎ 
» منه عند الوت » ولإ يعرف آهو من آهل الجنة آو :هومن آهل التار‎ 


۹ 


وغد عرغه الله تعالى ذلك حبث قال : » ان الأبرار لفى نعيم »0 > 
« وان الفجار لفى جحيم ١»‏ › « فأما من طفى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ 
فان الجحيم هى الماوى » » « وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الهوى ٠‏ فان الجنة هى المأوى »© + 

وانی آوصیه e ea‏ ۰ ۰ همه ٠۰‏ * وآن a‏ 
ا ۰+ ای مقصورة غا تعمر ف ll‏ والمترد ٤‏ ثم 
بختمها والعياذ بافه بالشقاوة ۰ خلیفتح عن بصیرته : و 
ما قدمت غد )° »> ولیعلم آنه لا مشفق عليها ولا ناظر ق آمرها 
ستو أه ۰ ولىتدىر ما هو نص دده e۰‏ غان کان مشغولا تعمارة 
خيعة غلينظر ٠١‏ كم من قرية أهلكها الله وهى ظالمة فهى خاوية على 
عروشها بعد عمالها ! ۰ء وا ن کان مقبلا على استخراج ماء أو عمارة 
کک و ا ا ر و کان مهتما بتاسيس 
بناء فلينظر : كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القواعد والأركان 
ل 
أحد مد لھم دواۃ و بری لھم قلا خما خوق ذا الا احفر ۰ تیچمسون 
ف تابوت من نار خیلقون فی جهنم ۰۰ 

وان ل و و ی 
السلام : يا معشر الحواريين ٠١‏ مسرة قى ادنيا » مضرة ف الآخرة ۰ 

e * * 

وهو : قال ی سا ا م ر بر اعا ا 


الا ٠‏ 
ر 
EE‏ ۰ غیقال : اذهيوا به 
الى النار ١ء‏ 
الاتفطار : )١( ٠۳‏ الانفطار ٠٤:‏ 
(۳) التازعات ۳۷٠:‏ 4 (6) النازعات : .) £١ ٤‏ 


1۸ : الحشر‎ )٥( 


AV 


e غیقال‎ ۰ E 
٠ء الي النار‎ 
E ورج جمع مالا من خلال وآنفقه فی خلال ۰« فیقال‎ 
+ ولو‎ 
O TTS 8 
Eg » آو ف وضوئها » أو ف رکوعها‎ 
٠ء آو. ضيع شيا من فرضن الزكاة والجج‎ 
خیقول ارجل : جمعت مالی من خلال » وآنفقته فی خلال » وما‎ 
ل آنثىت بتمامها ء‎ ٠» ضعت سا من حدود الفرائض‎ 
: .ىقال : لعلك :باهیت بمالك » واختلت ف شیء من ثیابك ؟ غيقول‎ 
. ۰ ولا خت ف شیء مس شیابی‎ ٤ یا رب ۰۰ ما باهیت بمالی ی‎ 
و‎ ٠٠ ا وقصرت ف التتديم التاخير والتسيل ولديل"‎ 
آغنيته بين آظهرنا وآخوجتتا اليه خقصر‎ ٠۰ به هؤلاء فبقولون : رينا‎ 
: حفنا ۰۰ غان ظهر تقصىره ذهب به الى النار ۰ وألا قىل له‎ 
وکل آکلة ۰ وکل‎ ٠ وکل شربة‎ ٠ قف !۰ء هات ٠الآن كر كل نعمة‎ 
۰ » لذة ۰۰ غلا یزال یسل وسل‎ 
: دعد ذلك يعلق الامام الغزالى على هذا نقوله‎ 
كيف‎ ٠١ هذه حال الصالحين المصلجين القائمين بحقوق الله‎ 
٠ 2 حال القرطين ااننكن ف الخران والشبهآت؟ ۰ء‎ 
هو ما نرید. ا ان نفکر وغل‎ ٤ وهذا التساؤل الحبوى‎ 
وآجدادنا‎ EG 4 يه وذلك حتی نعمل ليوم الحساب آلف حخساب‎ 
اس ا دا ا ولد مم عى س ان‎ 
: لا الحصر‎ 
فقد قرآت آنه کان: دائم‎ ٤ دتا عمر ین الخطاب رخن الله عنه‎ 
اليكاء آدرجة انك خنت تری على وجهه. خطنن أسودين من كثرة انحدار‎ : 
ا الشوى من شسدة الخوف‎ al الدموع ۶ وکئت 2 من غمه‎ 
e 
عبد هھ المبارك رخی.‎ e 7) ت ق كثاب « الزهد‎ 
e 


49( باب تمظیم ذکر الله عز وجل . 


AA 


أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب : خوفنا يا كعب ! 
غقال : والله أن له لملائكة قياما منذ خلقهم الله ما ا و 
رکوعا ما رغعوا أصلابهم » وآخرین سجودا ما رغعوا رؤوسهم حتی, 

ف الور اتفه اخرة * رن كفا متاك وا 
ما عبدناك ککنه" ما ینبغی لك آن تعبد » ثم قال : واش لو آن لرجل 
بومئذ کعمل سبعن نبا لاستقل عمله من شدة ما یری يومگذ » والله؛ 
ڻو و دلى من غسلين دلو واحد فى مطلع الشمس لفلت مه جماجم قوم 
ف مخربها » والله لتزفرن جهنم زغرة لا ببقى ملك مقرب ولا غيره الا خر 
جاذیا آو جاثیا على رکبتیه یقول : نفسی نفسی »› وحتی نبینا وابراهیم 
e‏ :خابکی القوم حتی نشجوا ۰ 

غاما رآى ذلك عمر › قال : یا كعب ۰ءء بشرنا › فقال : آيشروا خان له 

SS 
آدخله. الله الجنة تفضل 2 » والله لو تعلمون کل‎ Yt. الاخلاص”‎ 
رحمة اله تعالى للبطاتم فى العمل ء وال لو أن امراة من ناء اهل‎ 
الجنة اطلعت من هذه الغا الدتيا فى ليلة ظلماء مغدر ةة لأضاءت لها‎ 
الأرض أغضل مما يضىء القمر لبلة اليدر ؛ ولوجد ریح نشرها جمیم‎ 
آهل الأرض »> وال لو أن ثوبا من شاب آهل الجنة نشر اليوم فى الديا‎ 
> اتم ار الب وماخ انار‎ 

٠‏ وعن عبد اله بن عامر بن ربيغة » قال : رآيت عمر بن الخطابه 
رضى الله عنه آخذ تبنة من الأرض غقال : با ليتنى. هذه التبنة > ليتفى. 
لم آك شیا ء لیت آمی لم تلدنی » لبتنی كنت نسيا منديا ٠‏ 

E re Sa CE 
: آبنی کر‎ 

E N n I, 

هو الآخر ‏ وهو من هو یخاف من الله تعالی خوفا شدیدا ۰۰ 
انه قد ورد فی الأثز آن النبی صلی اله عليه وسلم » قال فی شانه 7 
و ايمان أنى بكر فى كفة وايمان الأمة ق كفة رجح انمان, 


E OCT 0)‏ 
(۲) وهی لا اله الإ الله . (۴) ليلة مغدرة > أى مظلمة . 
)٤(‏ أخرجه أبو نفيم قى الحلية . 


۹A4 


آبی بکر » › وکان مع هذا قول  :‏ کما ورد كذلك عنه ‏ : لو کانت 
اجدى رجلى ف الجنة والأخرى على بابها ما آمئت من مكر اقا . 

وکان اذا مدح ee  -‏ 
اللهم ۰۰ اجعلنی خیرا مما بظنون › واغفر لى ما لا يعلمون » ولا تؤاخذتى 
بها يقولون ۰ 

#% 4# *% 

وقرات ف کتاب « التذكرة » للقرطبى : آن یزید الرقاشی کان یقول 
ش.ه : ويحك يا يزيد »> من ذا يصلى عنك بعد اموت ۴ من ذا يموم 
عك بحد الوت ؟ من ذا يترضى عك ريكا يعد الوت ۴ ثم يقول. : 
نها الناس آلا تبكون وتتوحون على آنفسكم باقی حياتكم ا الموت 
طالبه ؟ والقدر بیته » والتراب فراشه » والدود أنيسه »› وهو مع هذا 
ينتظر الفرخ الأکبر کیف پکون حاله ۲ ثم یکی جتی يسقبطامنشیا عليه ۰ 

وروی أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان يجمع العلماء 
فيتذاكرون الوت والقيامة والآخرة › ثم بیكون حتى کان بين آيديهم 
جنازة ء 

وذات يوم قالت له جاریته : یا آمير المؤمنين ٠۰‏ لقد رأيت اللبلة 
فی المنام > كآن الصراط قد مد على جهنم وهى تزغر على آهلها ٠۰‏ ثم 
قلاات U e E O N‏ 
خر منشيا عليه ء٠‏ والجارية تصرخ فى أذنه قائلة له : رأيتك والله 
قد نحوت ٠۰‏ رآبتك و اله قد نحوت ٠۰‏ رأبتك واله قد نجوت ۰ 

ES # ¥ # : 

وکل هذا ما کان الا يسبب الخوف من الله تعالى ٠٠‏ ا 
طبيعى بالنسبة للمؤمن الذى لابد وآن يظل خائفا من اله تعالى حتى 
بلقا ولا سيا اذا كان عا نا عاملا ء كما تشير الآية الكريمة التى يقول 
ال تتارك وتعالى خسها : « ٠١‏ انما يخشى الله من عباده الغطماء 0“ : 

قال القزطبى مغلقا على هذا :الجزء من الآية ۲۸ من سورة شاطر ةا 
مبيتا ما ورد حول حقيقة العالم يعنئ بالعلماء الذين بخاغون غدرته > 
SS‏ المعصية »كما روئ على 
ان ا ناس « en Hm GR SS‏ 


(۱) فاطر :۸ EY‏ 
£ من وصايا. الرسوك .ج ۲ 
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الله عزيز غفور » > قال : الذين علموا أن الله على کل شیء قدیر ء وقال 
آلربيع بن نس : من لم یخش الله تعالى فليس بعالم ء وقال مجاهد : 
الله تعالىٰعلما وبالاغتزار جهلام أا , '. '. 
وقيل لسعد بن ابراهيم : من أفقه آهل المدينة ؟ قال : آتقاهم لربه 
عز وجل ء وعن مجاهد > قال : انما الفقيه من يخاف الله عز وجل » 
وغن على رضى اله عنه ء قال :ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس 
نن رحمة الله ء ولم يرخص لهم ق معاصی الله TT‏ 
عذاب الله ء ولم يذع القرآن رغبة عنه الى غيره » انه لا خير فى عبادة 
علم خيها » ولا علم لا خقه خيه » ولا قراءة لا قدير غيها ٠‏ وأسنند 
الذارمى يو محمد عن مکځول > قال : قال رسول الله صلی آله عاته 
وستلم : « أن فضل العالم على العابد كفضلى عن آدناکم ‏ ثم تلا 
هذه الآرة؛ « انما يخشى الله من عباده الطماء » ان اله وملائكته وآهل 
سماواته وآهل أزضيه والنون”“ ف البحر يصلون على الذين يعلمون 
الناس الخير »7 ء a‏ 
٠‏ من هذا السياق الذى ساقه القرطبى يتبين لنا آهمية الخشية 
من الله تبارك وتعالئ » الذى قال متحدثا عن نفسه سبحانه وتعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب شديد الغقاب ذى الطول » لا اله الا هو¿ 
قال ابن ناس : « غافر الذفب )لن قال لا اله إلا اش 
« وقابل التوب » ممن قال : لا اله الا الله « شديد العقاب » 
من لم يقل : لا اله الااللهء e ٠...‏ 
وقال ثابت الپنانى : كنت چالسا. الى سادق مصعب ين الزبير. فى 
مکان لا تمر خیه الدواب » قال : خاستفتحت : ( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله 
الزيز للعليم 4“ غمر على رجل على دابة ء غلما قلت : « غار 
الۆنب » قال : قل : يا غاغر الذنب اغفر لى ذنبى 4 فلما قلت : 
« وغقابل التوب » قال : قل : يا قابل التوب نقبل توبتى » غلما قلت :. 
« شبديد العقاب » قال : قل : يا شديد الخقاب اعف عنى > فلما قلت.: 


. » النون : أى الحوت » كما يشير قول الله تعالى : ((وذا المفون‎ )١( 
۰ ۳ : الخبرمرسل . (۳) غار‎ )۲( 
۲4٠٠ غافر‎ )0( 


“1 


ذی الطول 004 قال : قل : ياذا الطول عى خير ٤‏ غقمت 
اله خاخدببضرى ء خالتفت یمینا وشمالا غلم آر شیا 


ومن برکات هذه الآیه ۰ ما ذكره ESR‏ 
وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه اغتقد رجلا ذا باس شدید 
من آهل الشام » فقيل له : تتابع فى هذا الشراب > خقال عمر لكاتيه : 
اكتب » من عمر الى غلان » ء سلام عليك ء وأنا أحمد الله اليك الذى 
لا اله آلا هو : « بسم الله اارحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل الكتاب من ال 
العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول »> 
لا أله الا هو » اليه المصیر )" 3 ثم ختم الکتاب وقال لرسوله : لا تدفعه 
اليه حتى تجده صاحبا > ثم آم من عنده بالدعاء له بالتوبة.» غلما آتته 
الصحيفة حعل ىقرۇها وىقول کک وعدنی الله آن تعفر ی 6 وحذرنی 
RNG‏ 
توبته ۰ غلما بلغ عمر آمره » قال : هذا خاصنعوا اذا رآیتم آحدکم زل 
زلة غسددوه وادعوا الله له آن بتوب عليه » ولا تكونوا آعو انا للشياطين 
غأبه » 

ومعنی : « ذی الطول » آی ذى الغنى عمن لا يقول : لا اله 
ألا الله ء وقال عكرمة : « ذى الطول » ذى المن ٠١‏ وقال محمد بن كعب : 
« ذى الطول » ذى التفضل ء ومعنى : « لا الله الا هو ٠‏ اليه المصير » 

%% ¥ ¥# 

فلابد اذن من الخوف من اله تعالى ولكن على شريطة آلا یکون 
هناك بس من رحمة الله ء٠‏ لأن اله تعالى بقول : ۰ 

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة ال »> 
أن اللهيغفر الذنوب جميعا » آنه هو الغغور الرحيم )0 ٠‏ 
وبقول : (( ٠۰‏ آنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »° ٠‏ 
وعن آبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى اله عليه ولم » قال : 


(1) الظول : (المن ) والعطاء . 

0 غافر ۴۱ 

(۳) أى رجع الى الله تعالى بصدق واخلاص . : 
(6) الزمر :٣ه )٥(‏ يوسف : ۸۷ 
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کان رجل يسرف على نفسه" لما حضره الموت قال لبنيه : اذا 
آنا مت غآحرقونی ثم اطحنونی ۳ ثم ذرونی فی الريح » خوالله لن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما. عذبة أحدا » غلما مات فعل به ذلك » فامر 
الله الأرض ء خقال : اجمعى ما غيك ء خفعات » خاذا هو تام » خقال : ما حماك 
على ما صنعت ؟ قال : خشينك يا رب ؛ آو قال :.مخاختك > خغْفر له . 


.- وف رواية : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : قال رجل 
م يعمل نة قز لأهله : اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه فى البر 
ونصغفه ف الجحر » فواله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه آحدا 
عن العالین ٤‏ غلمات مات الزجل فعلوا ما آمرهم » خأمر الله البر فجمہ 
ما خيه » وآمر البحر فجمع ما غيه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من 
خشيتك يا رب وأنت آعلم »> فعفر الله تعالی له » ۰ 

رواه البخارى ومسلم » ورواه مالك والنسائی نحوه . 

و اشن رک الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« قول الله عز وجل : آخرجوا من النار من ذکرنی یوما آو خاغنی فى 
مقام » رواه الترمذی والبیهقی » وقال الترمذی : حدیث حسن غريب . 

ومعنى هذا الحديث الأخير : آن الله سبحانه وتعالى يخاطت 
ا ملائكة يوم القيامة ويأمرهم باخراج من دخل النار من عباده المؤمنين 
وکان ذكر الله عز وجل یوما ما من آیام حیاته آو خاف اله تعالی فی مقام 
مده عمره ۰ و ا ي 

٠‏ وقد اختلف المغسرون ف تأويل امقام في قوله تعالى :. « ومن خاف 
مقام ريه جنتان »“ فقيل هو مصدر میمی بمعنی ألقيام مضاف الى 
الغاعل ۽ آې وان ,هاف قپام ربه وکونه مهیمنا عليه مراقا له حافظا 
لأحواله وهذا مروی عن مجاهڊ وقتادة وقيل هو اسم مکان والراډد: يه 

مكان وقوف الخلق يوم القيامة الحسأب ٠‏ . 


(۱) أى فمن كانوا قبلفا و الظاهر أنه من بنى اسرائيل . 
(۲) أی يتجاوز حده فى ارتكاب المعاصي والشرور . 
(۳) ای اجملوا جسمى كالدقيق امطحون الناعم . 
)٤(‏ آی فی کل آیام عمره . 

. کماجاء فی هامش الترغيب والترهيب‎ )٥( 

)٦ : الرحمن‎ )٩( 


Ar 


وألاضاغة اله تعالی على معنی اللام لاغادة الاختص اہ ن لأن الاك 
کله ف هذا اليوم له وحده » وقیل مقامه ښبحانه وثعانی. هو لوقف 
انذی مقغه العباد للحساب .كما ف غوله تعالى : J»‏ يوم يقوم آلناس 
رب العالمين 0¢ امقام مصدر يمعنق القيام » والمراآد مالذكر فى 
الحديث ذکر وعیده سبحانه عند الاقدام على معصيه » ویالخوف کف 
الجوارح عن المعاصى وتقييدها بالطاعات خوغا el‏ بین .یدی رنه ۰ 

کما قال تعالی : « ذلك من خاف مقامی وخاف وعید )0 + 
والحديث يدل على غضل الذكر والخوف من اله تعالى ٠‏ 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
غیما یبروی عن ريه جل وعلا آنه قال : « وعزتى لا أجمع على عبدى 
خوفين وأمنين ٠‏ اذا خاغنی ف الدنيا آمنته يوم القنامة ء واذا آمننی 
ى داخف ق اخ رود ای خان ق هه ۰ 
وعن آبیى هريرة آیضا رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
اله عليه وسلم بقول : « من خاف أدلج » ومن ت ا 
آلا ان سلعة الله غالية > آلا ان سلعة الله الحنة » رواه ااروی ول 
حدیث حسن e‏ قال : : صحيح ٠‏ 
قال .العلقمى : « يقال آدلج بالتخفيف اذا سار من آول الليل » 
وآدلج بالتشدید اذا سار من . آخره ( وهذا الحديث هن ناب الكناية » 
والعنى: أن من خاف الله تعالی آدلج آی سبق غیره الى رل الأبرار 
مالجد ق العبادة ء 
والمعنى كذلك : أن من خاف الزمه الخوف السلوك الى لطر 
والمىادرة ة بالأعمال ااصالحة خوغا من القواطع والعوائق ٠‏ 
RT O TT‏ 


ا : ( لو یع اومن ما عند الله من العقوية" ما نجنته آحد » 
a I MRE‏ آحد »۰ 
e‏ 


وسلم بقول : : قال e‏ .» آدم انك ما دعوتنی ورجوننی 


۱۲ ١ ابراهیم‎ )۲( ٦: المظطففين‎ )١( 
يعنى لأهل مغصيتة . (€) يعنى لأوليائه وأهل طاعته..‎ )۳( 


At 


غفرت لك على ما كان ن¿ منك ء ولا آبالی » یا ابن آد م لو بلعت ذنوبك عنان 
السماء ثم استعفرتتى غفرت لك > يا اين ا لو آتیتنی بقراب 
الأرض خطسایا ثم لقیتنی لا تشرك بی شیا ء e‏ 
رواه.الترمذی وقال : : حديث حسن ء 

وعن آبی هريزة رضی الله عنه عن رسول القه صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : قال الله عز وجل a‏ 
بذکرتی » ٠۰‏ الحدیث رواهالنخاری و 

بعنی : آنا آکون و 
خیرا » وان ظن بی سوءا وجد سوءا ۰ 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 

قال : « حسن الظن من حسن العبادة » رواه آبو داوود کک ف. 
صحيحه واللفظ لهما والترمذى والحاكم وافظمما > قال : « ان حسن: 
الظن من حسن عبادة الله »)٠ء‏ 

آی CS‏ 
غاضاغة « حسن » الى العبادة من اضاغة الصفة للموصوف ء 

قال بعضهم : « وغائدة هذا الحديث الاعلام أن حسن ا 
عبادة من العبادات الخ ك ا ره الظن معصية من معاصئى أله 
تعالی » وقیل معتاه : من حسنت عبادته حسن ظنه > كما قبل ف قوله 
صلى اله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالل 
عز وجل » ۰ : 

واطلاق الحديث بقتضى آن حسن الظن بالمسلم المستور حاله من 
حسن العبادة سواء ء آکان مصیبا فی ظنه آم مخطتا ۰ 

%# *% 3% 

غاذکر کل هذا آخا الاسلام حتی تكون حسن الظن ماله تعالۍ . 
وحتی نکون اهلا لرحمته سبحانه وتعالی ٠۰‏ مع ملاحظه ما جاء فی 
ee‏ هذا الحديث القدسى الذى يقول الله تعالى خيه : « ما ا 


E 
بطاعتی » ؟‎ 


. هو بفتح العين السحاب وبكسرها اللجام‎ )١( 
. ی بما قارب مل۶ الأرض خطايا‎ )۲( 
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وذلك حتى تعمل ان شاء الله تعمالى ويكل ما أوتيت من امان 
واخلاص علۍ أن .تکون من آهل الرحمة المشسار اليم ف قول الله تعالی : 
٠٠ ,(‏ ورحمتى وسعت كل شىء › فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياننا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى 
یجدونه مکو 0 فى التوراآة والانجيل ء٠ ٠»‏ ه 
* % #%* 1 
وأخرا أخا الاسلام » وحتى يكون هناك مع الخوف من اله تعالی 
رجاء فيه سبحانه ءء اليك يعض ما ذکره الاما م الغزالى رحمه الله 
تعالی فی کتابه « احباء علوم الدين فی کتاب ا والرجاء ٤‏ حیث 
قول بتصرف وایجاز : 
eT‏ الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقرتون الى 
كل مقام محمود ٤‏ ومطيتان بهما يقظع من طرق الآخرة كل عقبة كۇد ء 
غلا يقود الى قرب الرحمن وروح الجنأن ع کونه بعد الأرجاء » 
قبل الأعاء » محفونغا بمكاره اقلوب ومساق الجوار @ :والأغضاء » 
1 أزمة الرجاء ء ولا بصدر عن نار الجحيم والعذات الأليم مع کونه 
شهفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات الا سیاط التخويف و 
E E‏ 
E‏ قضصية الزجاء و الثر غاب فيه" 
ا آن. العمل على الرجاء أغلى ”مته على الخوف : لأن آقرب 
العباد الى الله تعال ی آحبهم أله > والحب بعلب بالرجاء » واعتبر ذلك 
جملکين ٤‏ یخدم اا خوغا من عقایه 4 والآخر رجاء لو آمه ولذلك 
N NNE‏ ی وفقت اموت ء قال تعالى : 
٠١ ١#‏ لا تقنطوا من رحمة الله ٠»‏ » فحرم أصل اليس ء٠‏ وف أخبار 
يعقوب عليه السلام » آن الله تعالى آوحى اليه : اتذری لم فرقت 
ينك وبين يوؤسف ؟ لأنك قلت : أخاف آن يأكله الذثب وآنتم عنه غافلون ٠‏ 
لم خفت الذئب ولم ترجنى > ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر 
الى حفظى له ؟ ۰ء وقال صلی الله عليه وسلم : « لا يموتن آحدکم 
الا وهو /يحشن الظن. باه قعالى »7 ء وقال ضلى اقعليه وسلم < 


(1) الآعراف ٠١۷٠١٠١١:‏ (۲) الزمر ٣ه‏ 
(۴) رو اه مسلم من حدیث جابر . 2 


3۹ 


« یقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء ٩»‏ > 
ول ى N‏ : ( كيف 
اله عليه وسام : « ما اجتمما ق الوظن الا آعطاه 
الله ما رجا وأمنه مما بخاف »7 » 

رال ی ول ا فة ار اه ا ا ا لكثرة 
ذنوبه : یا هذا ٠٠‏ يسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك ء 

وقال سغيان :ن أذنب ذنیا خعلم آن أيه تعالی غدره عله ورجا 
غفبرانه » غفر اله له ذنبه » قال : لأن الله عز وجل عير قوما فقال : 
8 (0( ۰ 
E‏ ك 
: من أحق بذلك منا » خعفا عنه لحسن ظنه » ورجائه آن بعفو عنه 4 
مع اغلاسه من الطاعات . 
وق الخبر : « اذا آذنب الو ا از الله » بقول الم 
عز وجل للائکته : انظروا الى عبدی آذنب ذنیا خعلم آنه له ریا يعفر 
الذتوپ ریاخذ بالق ٠‏ اکم آي ی رت لر .٠ال‏ 

# # 
فاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله تعالى 


وحتی نکون من أل الرجاء ق اله تعالی 2 « ء٠ ٠‏ يغفر الذنوبه 
جمنعا ۰۰ )0 . 


(۱) رواه ابن حبان من حديث. واثلة بن الأسقع وهو فى الصحيحين. 

من حديث أ ی هدیرة دون قوله « فلیظن بی ما شہاء ۰ 
٠‏ (۲) رواه الترمذى وقال غریب ٠‏ والنسائی' فی الکبرى وابن ي ماجه. 

من حديّث ا ا 

١ : الفتح‎ ۴٤( ۲۴ فصلیت»:‎ )۳(- 

(ه) الحديث متفق ا من حدیٿث أبی هريرة بلفظ : « ان عبدا أصاببہ 
فا تال ای رت تفت تاقار ل 

of: الزمر‎ (YY 


AY 


والذى يقول : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
گن يشاء ٩»‏ . 

وادع الله تعالی معى بهذا الدعاء الجامع الذی آسال الله تعالی آن 
قال له : «( سل » > خقال صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم انى 
سالك غعل الخيرات 4 وتروك المنكرات 4 وحبت امساكين ء وآن تعفر لى 
وترحمنی » واذا أردت بقوم فتنة فتوغنى غير مفتون ٠‏ وأسآلك حبك 
وحب من يحبك » وحب عمل يقربنى الى حك »۳ ۰+ آمين ** آمین ٭* 
آمين ٭ 0 


*%# * #* 


2 )۸ النساء:‎ )١( 
من حديث أخرجه الثرمذى والحاكم عن معاذ بن جبلى رضى الث‎ .)( 


ی ٠‏ 2 
الوعیۃاللا معد اون 
کن آي هنر ة وض لله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 
« المؤمن القوى خير وأحب الى لله من المؤمن 
الضعيف وفى كل خير ٠‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالل 
E O e‏ 
تفتح عمل الشيطان » ٠٠‏ 


( رو اه مسلم ) 
* % % 


فكن أخا الاسلام : 
من النتفعين بهذه الوصية العظيمة التى يرغبنا يها الرسول صلى, 
الله عليه وسلم - كمؤمنين ‏ ف آن نكون من الأقوياء فى مظهرنا 
ومخبرنا وف جمیع سئون حیاتنا الدنيوية والأخروية : 
وذلك لأن الدين الاسلامى هو دين القوة ء٠‏ وقد أمر اله المسلمين 
أن باخذوا باساب القوة حتی تتحقق لهم عو امل النصر »> والىقاء ف 
الدنيا ء والسعادة فى الآخرة ء 
کما آمر الله تعالی الأمة الاسلامة أن تكون قوية فى ايمانها وصلتها 
بالله ورسوله » حيث ان الايمان هو الدعامة الأولى ق خلق الحياة الطبية ء 
يريى فى النفوس الفضائل ويغرس فيها الاخلاص ق العمل » ويجعل من 
الانسان رقيدا عايه يحاسبه اذا قصر » ويحرسه اذا آهمل » ويشعر 
العامل بأن قطرات العرق التى نتساقط من جبينه فى العمل المنتج لأمته 
انما هى قى سبيل الله ء وقوة الايمان هى التى تبعث ق العامل حرارة 
العمل ونشد فبه قوة ة العزم > وتدفعه قى صلاية الى مضاعفة الجهد .٤‏ 
والى حسن الانتاج وزيادته 4 لاڈ مته ورغاهیتها » وتذکره قول النبى 
a‏ یی الله عليه وسلم : « ما من مسلم يزرع زرعا آو یریس غرسا 
غیاکل منه انسان آو دابة أو طير الا كان له به صدقة » ٠‏ 7 
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وقوله صلی الله عایه وسلم : « ان اله يحب اذا عمل آحدکم 

عملا آن يتقنه » . 1 ب 
والأمة التى تخوض معركة البناء تحتاج الى الأيدى المخاصة 

والسواعد الفتية التى تعمل على زيادة الانتاج ف كل ميدان من ميادين 
العمل حتى توغر للشعب سيل نهضته وآسباب رقیه ٠.قال‏ تعالی : 
«آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ١(0)‏ . 

والحياة الدنيا حياة العمل لعز الدنيا وشرف الآخرة ١ء‏ قال تعالى : 
« وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون ٠... (٩)‏ 
٠‏ والعمل يتاج الى قوة الروح وقوة البدن ٠‏ ولا تقوى الروح 
الا بعبادة الله عز وجل حيث يستيقظ الضمير ويحيا القلب ويعيش الانسان 
مع ربه یخاغه ویخشناه » قال تعالى : « وما خلقت الجن والائس 
الا ليعبدون ٠‏ ما ريد منهم من رزق وما آريد آن يطعمون ء۰ آن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين »() . : 

وقوة الأبدان لا تكون الا حين تتوفر مطالبها من الانتاج الزراعى 
الذى هو ثمرة جهد الغلاح وکدحه وکغاحه من أجل وطنه هو آحد 
ااه ولبنة فى صرح بناته » ومن الانتاج الصناعى الذى تعمل الأمة 
جاهدة على توفيره الأمر الذى يحتم على العمال الاخلاص لعملهم و السعى 
آلدائت لاثقانه وزیادته حتى تحصل الأمة على ثروة تعمر بها وتبنى 
ور وسال الحياة الكريمة العزيزة » كما تجد من بينهم من 
سمکن آن بکون عدتها فى الشداتد وسنادها فى الخطوب واللمات وفوتها 
التى تدفع بها كل عدوان وترد كيد كل باغ عن حماها الكريم وبذلك 
تعيش مرهوبه الجانب موغورة القوة لها ما تستحق ف الدنيا من اجلال 
واعظام واکبار ه 
والقرآن الكريم يدعونا الى آن نأخذ بأسباب القوة » قال قعالى : 
١‏ وأعدواً لم ما أستطعتم من قوة ٠) ٠١‏ . ولفظ القوة عام ف کل 
ما يتقوى به المسلم ف الداخل وآمام آعداثه ف الخارج ء. 

% *% * 


٠.٠.٠: الكهف : .۲ (۲) التوبة‎ )١( 
٠. : ۸ه 0) الانفال‎ ٥٩ : الذاریات‎ )۳( 


fere 


وتحت عنوان : 
القوة : 
أعجبنى كذلك ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالى . آکرمه الله 
GD E‏ 
۰ -:العقندة المكنة »> معين NS‏ 
النخۇرة واخمال الصعاب »> ومواجهة الأخطار ٤‏ بل هی ساقّق حثیث : 
بذهم الى لاء الوت هون متب ان لم يكن لحا شح ماق "1١‏ 
تلك طييعة. الايمان اذا تغلغل واستمكن >.انه٠يضفى‏ على صاحده 
قوة تنطبع ف سلوکه کله » اذا تكلم e a‏ 
کان راتخا ق عمله » واذا اتجه کان واضحا ف هدغه » وما دام مطمئنا 
الى الفكرة التئ تملا عقله'» والى العاطفة التى تعمر قلبه ء خقلما يعرف 
التردد سسلا الى نفسه » وقلما تزحزحه العو اصف العاتية عن موقغة ۽ 
ان ر ا خر 
: « اعملوا علی مکانتکم انی عامل »› فسوف تعلمون ن بات طا 
یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم ٩٩)‏ ۰ 
هذه اللهجة المقرونة بالتحدى ء وهذه الروح المستقلة فى العمل »> 
ونلك الثقة فيما يرى أنه الحق ١ء‏ ذلك كله يجعله قى الحياة رجل ميدأ 
متميز » غهو بعاشر الناس على بصيرة من أمره ء ان رآهم على الصواب 
تعاون معهم » وان وجدهم مخطئين : نای بنفسه ۰ واستوحی ضمیره 


وحده %۰ 

قا رسول اي : « لا يكن آحدكم أمعه ٭ 
ول اا م النااس ¢ ار ن احسن الناس آحسنت »> وان آساءوا سات !! 
ولكن وطنوا أنفسكم ان آحسن ا او تا وان ااا 
تجتنبوا اساءتهم » ۳ ۰ 


والرخل الضعيف 4 شو الذی دستعیده العرف الغالى 4 وتتحكم ف 
آعماله التقالند السائدة » ولو كانت خطآ تجر معه متاعب الدنيا والآخرة 


: الى أن بقول‎ ٠٠ 
حل »8 بنجب آن کون المسلم شاعرا يقوة الىقين ف شخصه ؛‎ 


(۱) بتصرف وایجاز . )۲( لز 0 
(۴) رواه الترمذى . 


Ye 


وروعة الايمان قى نغفسه » خان لم يشتطع فرض ذلك على ما حوله بقیٰ 
كالطود الأشم » لم تجرخه. الغمار الائرة “ ولم تطوه اللجج الصاخبة ء 
ؤماذا يفعل الناس لامریء اعتز بایمانه > واستشعر القوة لصاته ریه 
واستقامته ف جیتہ ۲ انمم لو تالبوا. عليه چمیعا ما نالوا منه قلیار 
وك : 
ا عباس ,4 قال : كنت ردثف رسول اله صلی" الله عليه 
وسلم ٤‏ فقا : « يا غلام ٠»‏ احفظ الله يحفظ.» احغظ اله تجده ئجاهك » 
تعرف الى الله فى الرخاء بعرفك ف الشدة » اذا سألت خاسال لله واذا 
استعنت: عاتن بافه »ران المباد او اچتمموا لی ان پنینوق“ د 
أم.يكتبه اله لك لم يقدروا على ذلك » ولو اجتمعوا عل آن يضرو بشي 
م یکتبه لته عليك لم يقدروا على ذلك ء جفت"الأقلام وطلويت الصحف ٠‏ 
والحق أن غضيلة القوة ترتكز ف نفس المسلم على عقيدة التوحيد» 
کغیرها من الفضائل التى تجعله يرغض الهوان فی الأرض » لأنه رخیہ 
القدر بانتسابه الى السماء ولأنه ستطیع ق نطاق ایمانه آن يکون 
آمة وحڊه »وف غمه قول الله عز وجل : « قل أغير الله آتخذ وليا فاطر 
السموات والأرض » وهو يطعم ولا يطعم › قل انی آمرت آن کون آول 
من أسلم »ولا تكونن من المشركين ١»‏ . ا 
ومن غضاشٰل القوة التی دو جیها الاسلام : ان نکون وثیق العزم ى 
مجتمع النية على أدراك هدك بالوسائل الصحيحة التى تقربك منه . 
باذلا قصارى جهدك فی بلوغ مأربك » غير تارك للحظوظ أن تصنع لك 
سينا ٠‏ أو للاقدار أن تدبر لك ما قصرت فق تدبيره لنفسك !! خان هتاك 
او يجعلون من الجا الی الله سنتارا یواری تفريطهم ا لمعيب وتخاذلهم 
الذميم ء وهذا التواء كرهه اله م ) 
خعن عوف بن مالك ».قال : قضی رسول الله صلی الله عليه و 
بين رجلين ء فلما آدبرا قال المقضى عليه : حسبى اله ونعم الوكيل ! 
غقال صلی الله عليه وسلم : « ان اله يلوم على العجز !! ولكن علىك 
بالکيس ٭ غاذا غلبك آمر خقل : حسبی الله ونعم ال وکیل »2 " ا 
آى أن امرء مكلف بتعبئة قواه لمغالبة مشساكله حتى تنزاح من 
عاریقه » خان ذللهسا حتی استکانت له خقد آدی واجبه : ۰ 


ت بر م س پچ ر 


(1) الانمام : ٤‏ ۰ يطعم ولا يطعم ٠‏ الأولى بضم الياء وتسكين الطاء 
وكسر العين ٠‏ والثانية بفتح العين . ۰ 


Ye 


وان غلب على مره آمامها بعد استفراغ جهده کان رکونه الى اه 
٤ e e‏ 
بعمله آولا وتو کله آخرا ٠۰‏ الى آن يقول :. 
وقد جاء فى الحديث : « من آحب آن کون آقوی لناس فلیٹوک 
على الله ) ۰ 
والتوكل اذى بقوى الانسان به ضرب من الثقهة بالله »> بنحعش 
آلانسان عندما تکتنفه ظروف مرچ > وملتفت 2 غلا یری عو 
ولاآملا! ` 
٤‏ غا لكأفح عدوا قوی اة سدید .البآس 6 على ضغف ألأعدة 
وقلة الناصر بحس عندما بتوكل على الله آنه وى الى رکن شدید ؛ 
وښستمد من هذا التوكل ياتا ورباطا » ويظل يقاوم حتى تبرق بشائر 
النصر خلال جو مكفهر » وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل كان 
غذاء الكفاح ااطويل الذى قاوم به النبيون e‏ مظالم الطغاة وبعغى 
المستيدين ء 
ا « وماانا 1 نتوكل على الله وقد هدانا سينا > ولنصبرن على 
ما آڏیتموتا» وعلی الله فليتوكل المتوكلون )(“ ء 
وقد کان الحكام الفجرة وآشياعهم يسمون. تست المۆمنين ما 
ديهم وتامیلهم الخير فى المستقيل » وطمانینتهم الى آن ضعفهم الحأضر 
سبتخول قوة غالبه ۰ء کانوا بسمون ذلك غرورا ! : 
« اذ بقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم › 
ومن يتوکل على الله فان الله عزیز حكيم ٠)»‏ ۰ 
غالتوکل الحق قرين الجهد امضنى والارادة الملصممة » ولم بنفرد 
التوكل عن هذه المعانى أ ف العصور التى مسخ فيها الاسلام » وآصبح 
بين آتباعه لهوا ولعبا ء 
ومما بجعل المسلم قويا أن تعد عن حباة الخلاعه والفحور 6 
وأن يآاف مسالك النزاهة والاستقامة » فان الرجل الخرب الذمه آو 
الساقط المروءة لا قوة له ولو لبس جلود السباع » ومشى ف ركاب 
الوك ء 
8 وقد نصح الله قوم هود غارشدهم الى آسیاب القوة اأصحبحة ٤‏ 
وکانوا عمالقة جبارين » خقال : 


٠)4 الانفال‎ )٣( ۲ اراھ‎ 6 


Ye 


« استففروا ربكم ثم توبوا اليه برسل السماء عليسكم مدرارا 
ویزدکم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمین ۳.4 

۰ وآراد رسول اله آن يزين الظاعات للناس » وآن یعریهم باداگها ۾ 
الى ا لمل الاعلى ء غضرب لهم المثل فى سياق حديث له ء قال : 

٠ .‏ « لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفا فأرسناها بالجبال 
غاستقرت ء فتعجب اللائكة من شدة ألجبال » فقالوا : يا رينا هل خلقت 
خاقا آشد من الجيال ؟ قال : نعم ٠‏ الحذيد ء قآلوا : فهل ‏ خلقت خاظا 
آشد من الحديد ؟ قال : نعم » الننار » قالوا : غهل خلقت خلقا آشد من 
النار ؟ قال .: نعم:»الاء قالو! : فهل خلقت خلقا آشد من الماء؟ 
غال : نعم ٠‏ الريح » قالوا : خهل خلقت خلقا آشد من الريح ؟ قال : 
نعم ابن آدم اذا تصدق صدقة بیمینه فأخفاها عن ماله »۳ ؛ 

٠‏ والمثل الى ذكزه .الحديث ليس الا ابرازا لقيمة الرجل المصن 
وتصویرا لرسوخه وشموخه عندما يسبق ف ميدأن الخير ءء 

ومن عناصر القوة آن يكون .المسلم صريحا » يواجه الناس بقلب 
مفتوح ومبادئء معروغه ۰ لا يصانع على حساب الحق بما يعض من 
كرامته وكرامة آنصاره « بل يجعل قوته. من قوة العقندة ألتى بمثلها 


حدٿث آن کسفت الشمس على عهد رسول لته صلی الله عليه ر 
يوم مات جنه ابراهيم ء فقال الناس : كسفت الشمس لوت ابراهيم !! 
غقام رسول الله صلى اله عليه وسلم يخطب الناس > فقال ٠‏ 

ن ال والقمر لا یکسفان لوت آحد ولا لحياته ء» ولکنهما 


آیتان من آیات الله تعالی پریهما عباده ء غاذا رآيتم ذلك قاغزعوا الى 
الصتلاة €( ر * 1 


(۱) هود :۲ه (¥) رواد التريكى. . 
() رواه البخاری.. 


i: 


ذلك أن الشخص الذى يحيا فى الحقائق لا بتاجر بالأباطيل » خهو 

غنی عنها » وصرأحته دليل على ثروة عريضة من الشرف > تعنی صاحبها 
عن المدحل والاستغلال > وتقيم سيرته على ركائز ثابتة من الفضيلة 
والكمال ء 

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن النكر تنبثق من هذا ا 
النفسى ٠‏ » لأنها تعتمد على مصارحة امخلصين بما غرط منهم انتغاء محوه 
أتشت مكانه الصواب والخير ء 

الى أن يقول الشيخ العزالى : 

والذى نرید توکیده هنا آن کک آن يكون نقادة للعيوب 
Oy‏ 

وقد کره الاسادم ان أن بضعف الرجل آمام العصاة من الكمراء » 
و آن ناديهم بألفاظ التكريم : 

قال رسنول الله صلی الله عليه وسلم و 
یاسید » فقد آغضب ربه ٠۰ ٩»‏ اھ » 1 

×+ ٭*+ %* 

ولقد كان جييينا المصطغى صلوات E‏ 
فی كل عناصر القوة ‏ التى وقفنا عليها ‏ : 

غقد جاء قى كتب السيرة اله صل غل ولم كان دأ شبحاءة 
ونحدة »> وبسالة وشدة › طالما ثبت فى الشدائد وهو ملوپ + وصمن 
على البأساء والضراء وهو مكروب ٠‏ 

وحسسمنا أن نذکر (« يوم حنین » وقد التفى جيشه س صلوات الہ 
وی رین را ی ی وانصرغوا عن 

» قبل آن يتم له النصر ء فاحتلها العدو وحمل عليهم ففروأ وبقى. 

٤ النیی لا كذب‎ e 
٠ء‎ » آنا أبن عبد المطلب‎ 

E E e a E 
٤ ا اذا گان على بغلته بين تلك الخيذل ا‎ ٤» آصحابه‎ 
والفرسان المدرية ء‎ 


(1) رواه الحاكم . 


یقول سعد بن آبى وقأص رشى اله عنه : « لما جال الناس عن 
»ر سول الله صلى TT‏ کک 
فسن » اما أن آسنشهد » واما أن آلحق حتى آلقى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ٤‏ خبيتا آنا كذلك اذا برجل مخمر وجهه . ملثمه ما آدری 
من هو ؟ فاقيل عليه اشرکون حتی قلت : قد رکبوه › خملا يده من 
الحصا ثم رمي به وجوههم > فتنكيّوا على آاعقابهم القهقرى » ختى 
کک آلجيل » غفعل ذلك مرارا ولا آدری من هو ؟ وبينى وبينه المقدأد 

بن الأسود > فيبنا آنا أريد آن أسال القداد عنه > اذ قال اداد : 
E E‏ »> قك : 
:وآين هو ؟ غاشار EEE‏ ء من لای > 
وأجلسنى آمامه » فجعلت أرمى وآقول : اللهم سممك غارم به غدوك > 
بورسول اله صلی اله عله وسلم يقول : اللهم أستهب سعد ٠‏ وسدد 
رمیته > وآچب دعوته » ۰ 


ول ری اه عنه وکرم اله وجهه a‏ 
بواحمرت الحدق » اتقينا برسول الله صلى اه عليه وسلم » غما يكون 
Ea‏ 
بويگۇ يابا › 

E ¥ ¥‏ 
2 ومن مظاهر وتحديه لقوى الباطل : ما iT‏ 
تت ا ق س ا ات ا 


aD 


نم قال ل eS‏ 
ما لا اطق » فظن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ آنه قد بدا لُعمه 
.رای جدید » وآنه خاذله ومسلمه ؛ وآغه قد ضعف عن نصرته + والقبام 
.معه ٠٠‏ فأعلن فى وة أيمانية ‏ تكد ثقته الكاملة بابل تعالى القوى العزيز ٠٠‏ 

(4) س من وصايا الرسول ج۲ ) 


Ye 


اقا : دوا یا می او وشا الشمس ف يمینى » والقمر ق بساری 
غل أن أترك هذا الأمر حتى يبظهره الله آو آهلك فيه ما ترکته » ۰۰ 

ثم قام وأثقا باله تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصير » ثقة تميد دونها 
الجبال ولا تميد » غلما ولى ناداه أبو طالب. : أقبل یا ابن آخى » خأقبل. 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ۰۰ فال له عمه : اذهب يا ا بن آځي. 
E‏ 

:وذلك لأنه مس منه اجو الكاملة › والقوة الايمانية الخارقة 
قىلات | 

۰ OHHH 

وھكذا کان“ ا أصحابه. الفضلاء a‏ ن اله 8 
نذكز منهم على سبيل ا لثال : 
ا ربن الفا وی > عا و اکان ف 
اک ا ایت کان ذات یوم یقص شعره فعطس. 
فاغمی على الحلاق » وكان عملاقا لدرجة كما بقولون كذلك آنه کان اذا 
ار اد أن یرکب جوادا TT‏ وهو على الأرضص وو ف ا 
الأخزىء ٠‏ 

: ولهذا قد تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعز الله به لادم‎ ٠ 
غقال كما ورد : < اللهم آعز الاسلام. “بأحد العمرين عمرو بن م‎ 
آو عمر بن الخطاب » ء٠ فكانت ال ووت من نصدت.‎ 
AS E lL a Ca GS 
ومن آعظم الأيام يالنسبة له ق آخره أو ق آوسطه ۰ لأنه ى هذا‎ 
اليوم . المشار اليه »> كان قد خرج من بیته متجها الى دار لبتم‎ 
TT ابن ارقم حاملا سیفه‎ 
غر آه آحد أصدقائه ۰۰ قال له : ال آین یا ای ر‎ 
ذاصه الى هذا الرحل الذى بسب آلهفنا وىسغفه آحلامنا لأریح ال لتاس‎ 
منه ء فقال له صاحبه هذا : آری آن تذهب آولا الى تك وزوجها ب‎ 
GGT 

دار الأرقم بن الأرقم ٠ءء‏ اتجه الى دار آخته »> وهناك طرق الباب طرةة- 
قوية 2 طارقا ٠%‏ ولهذا حدث ك داخل ل آن الخباب 


E 0‏ عليه اوسلم يداو فیا الى ال را 
a E (0‏ نها واغن زوجها. 7 


Yey 


بن الأرت وهو صحابى جليل كان يعلمهما. القرآن ‏ لانة لا يستطیع 
ا ثم ذهبت آخته الى الباب ففتحته ٠١‏ غلطمها عمر عناى 
وھ ا خشنج؛ وجهها > مم ذهب بعد ذلك الى زوجها وآخذ بضربه فی 
۔کاد أن بقتله ۰ ولا آنه نظر الى وجه آجته لما رآى الدماء شيل حن 
قلبه٠»‏ فقام من على صدر زوجھا ثم قال لھا :.آين؛ الصحيفة التى 
«کفقما. فق ر آن نها ٩1‏ ؟فقالت :له :اذهت ولا واغتشل 0 فقا :ها . 
لم ؟. الت : لأنه قرآن:> والقرآن « لا.يمسه الا المطهرون ٠٠٠)‏ 
وفعلا ن لأن الله تعالى أراد له الهداية ‏ ذهب فاغتسل ثم عاد ء٠‏ 
قفاو لته “اأصحيفة.ء + فنداً يقرا تدز : (( سه ء٠‏ ما آنزلنا عليك القرآن 
:لتشقى ٠‏ الا تذكرة ن يخشى ٠‏ تنزي-لا ممن خلق الآرض والسموات 
العلى ٠‏ الرحمن على المرش استوى ٠‏ له ما فى السموات وما فى الأرض 
:وما بینهما وما تحت الثری ۰ وان تجهر بالقول فانه بعلم السر واخفی ‏ 
الل لا اله الا هو » له الأسماء الحسنى »)0 ٠‏ 
ثم توقف قليلا ٠٠‏ وقال للثلاثة الذين يجاسون حوله _ آخته 
دوزوجها والخباب - : من هذا خرت قریش ؟ ! ثم مضى يقرا : 
« ان الساعنة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ٠‏ 
:قلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی »* ‹ 
وهنا توقف مرة آخرى عن القراءة ثم وقف ف حزم حازم اوهو 
ميقو u e EEC‏ ۰ 
ا عمو هاقئ ارج آن کون قد شقنت زك عة رشنزا الله 
يوم الاثنين : اللهم أعز الاسلام بآحب هذين الرجلينٍ الىك بآبی جل 
E‏ ۰ 
بذهب الخباب به مع زوج آخته الى دار -الارقه ښَ الأرقم «e‏ 
هناك طرق عمر, لباب كذلك طرقة قوية عرف طارقها ۰ خلم 
يچر جد من الأصحاب على تح . الات س لأنمم بعرخون من هو عمر: 
اقام رسول الله صلی الله عليه وسلم آلى الباب ففتحه ثم جذب عمر 
-جذية هاشمية وهو يقول له : .ما آن لك يا أن الخطاب آن تشهد 


9 لانه سيمع التلاوة اثناء طرقه للباب . و 7 
a ۰‏ الواقعة : ۷١‏ ر 0 طه 1 ا 
(4) طه 11)10 ° ا 
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آن .لا أله اله اه > وآنی رسول اه ؟ ۰۰ خیقول عمر : ما جئت الا من 
جل هذا ء٠‏ .أشهدان لا اله ألا أله وآنك رسول الله ء٠‏ فكر الأصحاب 
تكبيرة أرتجت لها أرجاء مكة ء٠‏ ثم جلس عمر بعد ذلك بین بدی الرسول 
لى اق عليه ولم واستمع الى القرآن سن همه الطاهر E‏ 
آن امتلا قلبه بشحنة كبيرة من الايمان أراد بعد ذلك آن يكون 

لا سلما ٠۰‏ فقال ا سول اف ٠2‏ الا عي ER‏ 
الباطل ۴ ! خيقول الرسنول صلى اله عليه وسلم : نعم ۰ خيقول عمږ 
متعجبا : غعلام اذن نختبیء ؟ ! هلم بنا يا رسول اقه لنعلن كلمة الحق 
على اللا ٠ء‏ فرح الرسول.صلى الله عليه وسلم وفرح آصحابه غرحا 
شجیدا ثم خرچ nl‏ : الأصحاب على 
رأسهم عمر. رهى الله غنه ٠۰‏ كان نصرا مبينا ٤‏ وکان عبدا كما بشو 
ابن مسعود رخی الله عنه : کان. N‏ نصرا و 
رخمة ۰ 0 f‏ 


وغندما آراد غر رضی اله عنه آن پھاجر لم یھاچر متخفیا کما 
فعل جميح الأصجاب والى هذا بشير على كرم الله وجهه : ما علمت آن. 
أحدا من آلمهاجرين هاجر الا متخفيا ما عدا عمر بن الخطاب ء غانه لا هم 
و 
NNE gE e‏ 
قرش بفناگها > غطاف فی البیت سبعا متمكنا › ثم آتى المقام غصلی . 
ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ٠١‏ قال لوو لار 
لله الا هذه المعاطس.» من أراد آن تكله آمه » أو يؤتم ولده »> او 
برمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی ٠‏ قال على : فما اتبعه الا قوم, 
من ا لمستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه ٠‏ 

ولهذا »> لا ولى الخلاغة صعد ا نير فحمد الله وأثنئ علبه 
قال : ( با ايها الئاس ۰ آنی داع غامتو ا : اللهم کی ليد يي 
کھل' طاعته بموافقة الحق أيتعاء وۆجهڭ وآلدار الآخرة 6 وارزقتی. 
الخظة والشدة على أعدائك وآهل الدعارة والنفاق “من غیز ظلم منی 


لهم وا اعتداء عليهم » اللهم آني شحیح فسخنی ف نوائب اللخروفا ب 


قصدا من غیر سرف ولا تبذیر ولا رياء ولا نسمعة ٠‏ واجعلنى ابتغى بذلك 
وجهك والدار الآخرة » اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب. 
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حال ا 
الهم انى ضغيف الحم بطاعتك n‏ النشعاط غيها ء.والقوة: 
عليها » بالنية الحسننة التى لا تقكون الا بعزقك وتوغبقكء»٠‏ اللهم ثبنتى 
باليقين والبر والتقوى » وذكر امقام بين يديك والحياء منك » وارزقني 
الخشوع یما برضیك عنى والحاسبة لنضسى واصلاج الساعات والحدر. 
من الشسهات ۽ اللهم ارزقنی التفكر والتدير ما بتلوه لسافى من كتافكم. 
والفیم له والعرغة: انيه والنظر فی عجائبه E‏ 
% 4# 
ولقد کان على كرم اله وجهه بطلا عظيما من آبطال الاسلام الأقوياء 

الذين آعز الله تعالی الاسلام بهم ٠‏ 

يل هو الغدائى الشجاع الذى اغتدى النبى لی الله عليه وسلم. 
بنفسه لبلة الهجرة ٠١‏ فلقد بات على فى راش الرسول صلى اله عليه 
وسلم وتغطی بُطاءه e‏ ولا آصبح تیان قرش ورآوا علا ۳ 
غبظا » وکاد وا بفتکون به ۰ ولكنهم تبعوا محمدا ٤‏ فأنجاه الله منهم ٠٠‏ 
والى هذا مشدر ا عبد امطلب رحمة Sa‏ 
قصيدة له : 

ولن نى النبى لله صنيغا شه ودع بیت ۲ لحراها 
عشية امه ل الله معدا ٠‏ لغير. اث تكبر آن تستامة 

فارخض ےا غدی لآخیه لا ۰ تسجی فی حظیرته وناما 

وأقىلث الصوارم O‏ “ والناما لحر اه تنتحم (* انتحاما 
طم یابه لهسا انتا“ على کک ep‏ 

وا غن أحمد مى تجا ٠‏ هم المديق در ع2 الا a‏ 


() ائطلب مقا 2 8 el‏ 
ا ٣آ‏ سيوف E A ٤ EÊ : 1 ٠‏ 
)٤(‏ ای ترسل RS‏ : 
(ه) آى اباءوشجامة.. ۷) آی سر ١‏ 


(۷. آی بجعمل الظلام کالد رع بستثر به . 
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وغادرت البطاح به“ ركاب . .الى الزوراء" تعتزم اعتزاما. 
وفی آم القری خلی آخاه على وجد به یشسکو الو اما 


١‏ وغ موقحف بدر ٠۰.‏ كان على كرم االله وجهه هو الفارسس الأول 
آلذی جحد روس الشرکین سیف وعزمیم شر هریمة ا : 
:قال حكيم .بن حزام » وهو آحد المشركين الذين قاتلوا الس 
ۇق دار كان:على بليس.فوق رأسه بيضة أخوذة بب.لامعة وخيها 
زبشتة ظاهرة:!..کان. بصول بسیفه خیجصد الرؤوس . “ ويقطع الرقاب !! 
ءوکانث غر نة تصهل. فتمعث ۔الرعب ق قلویف المحاربين » وکان سیفه یلمم 
ف سماء المعركة كآنه شعلة من اللهبب ! ما آكثر من قتل !! كان بهوى 
جسيفه فى صفوفنا كآنه الصاعقة تنقض من السماء !! 
لقد قتل على وحده فى معركة بدر ثمانية عشر من زعماء قريش 
وغرسانها » وسر کثیرا من المحاربین بینهم آخوه عقیل بن آبی طالب !! 
وف معركة « آحد » ء١٠‏ كان على هو البطل الشجاع الذی داغع عن 
الثبي صلی اتله عليه وسلم وحماه من سعوف الأعداء ! قد خرحت 
«قریش ترید الانتقام لقتلاها ف موقعة بدر ٠١‏ والتقى الجيشان : جيش 
المسلمين بقوده النبی الكريم ٠۰‏ وچ الكفار يقوده آبو سفیان زعم 
ریش ورآس الشركين ! 
وال على بسيفة وجال » وقتل ا کبیرا من فرسان 8 2 
نتصر المسلمون ف بدء المعركة » ولكن المحاربين فى مؤّخرة جيس 
امین تركوا أماكنهم وراحوا يجمعون الغنبائم ۰٠‏ غانتهز جيشس 
E E EG O a‏ عددا 
کک ثم تكاثر ا)مشبركون على رسول الله غكسروا رباعيته ال ! 
E‏ کک فی شفته ووجنتیه ! ورآی على آن النبی محاصر من 
الشمركين خقفز كالنمر الهائج ومعه الزبير بن العوام. الذى دامع عن 
'النبى بسيفه دغاعا مجيدا » وراح على يتلقى الضربات » ويداغع عن 
النبی حتى امتلا جسده بالطعنات > ونجا رسول الله صلى E‏ 
وسلم من كيد المشركين ء٠‏ وانتهت الموقعة بهزيمة المسلمين  !‏ التى 
کانت درسا لھم حتی لا ج 2 . الرسول حل اله عليه وسلم 


() أىبمكة ٠ة‏ ` (۲) يقصدبهاالمدينة : 
(۴) أي مكة . 7( )ای خزارة الشوق . 
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معد فلك عل الذين َ وراحوا یچمعون ت 
e Ty‏ 
۰ ان نه عشرين طعنة ! وكلما ضمدنا جرحا ٠۰‏ انفتق جرح آخر ! 
وتقدم اليه .الرسول ومس بيده الكريمة جسده المثخق بالجراح 
وقال : 1 
ان رجلا لاقی کل هذه الطمنات فى سبي اه لمو جيب لله 
فى الحنة!ءء 

وهو كذلك بطل الأبطال قى موقعة الخندق : 

وکانت ادينة قد هو جمت بأريعة وعشرىین لف مقانل تخت a‏ 
بی سفيان ٤‏ وعبينة بن حصن ۰ . 

اما علم الرسول لى الله عليه وسلم بخروجهم وثحركهم. صوب 
المدينة ١ء٠‏ استجاب لرآى « E‏ » الذى کان ند ”تعقو 
خندق حولهاء: : 

وفعلا حفر الخندق الذئة فوجيء به جي E‏ ۰۰ غکان. 
صدمة بالنسبة لهم لأنهم و :فی حروبهم: ۰ء وحاول 
بعضهم ‏ اقتحام الخندق ولكنهم لم ينجحوا ٥‏ ختستلل نفر من صنادید 
قريش بقيادة فارس معروف وهو « عمرو ين ود » من ثَُغْرَة فى الخندق 
استطاعوا عن طريقها الوقوف فق مواجهة صفوف المسامين ء٠‏ وهاك 
وقف (عمرو:بن ود » هو ومن معه من الفرسان 2 Su GS‏ 
من بیارز ؟۰٠ء.‏ 

. غما کان من على کرم الله وجهه الا آن وف آمامه ق ومض َ 
فا ةوقال كل جاع وامتمال با عفري اا کوت 
بعاهدت الله .آلا يدعوك: رجحل من تريش الى اخدى خلښین ل آخذتها 
منه ۰+ فآجابه عمرو : أجل.ء فقال على : : : 

غانى أدعوك الى اند والی رسوله وال الاسام ۰ه خقل عمرو : 
لا اجه بی الى ذلك م .2 

۰ فقال على : أذن.۰٠‏ غأفا أدعوك :الى النزال ء 0 اد ٍ 

قال عمرو :لم یا ابن أخى ؟ غواللات ما آحب آن اقفلك ١ه‏ 

قال على : لکن ىو الله أحب آن آقتلك !! ٠۰‏ 8 


فجضب عمرو » وأخذته حمية الجاهلية ء واقتحم عن فرسه وعقره » 
ثم هجم على « على » الذی تلقاه بعتفوان آشد ٠۰‏ ثم بارزه بقوة 
a EE a E E a‏ 
تصریعلاه .ر 
۰ کک القوة ة الايمانية والعزيمة القويمة القوية على 
-نصرة الاسلام والمسلمين ٠‏ 
كمأ يشير الى هذا الشاعر العربى المسلم الذى استقبل عليا بعد 
کن عأد الى صغوف المسلمين بقوله : ا 
نص الحجارة من سفاهة رآيه 
ونصرت رب مجمد بصواب 
لا تحسبن اله خاذل دینه 
ورسوله »يا معشر الاحزابه , 
ومدق الله العظيم خهو القائل فى كتابه العمزيز : « ولينصرن اله 
حن ينصره ۰۰ 4( ۰ 
وهو القائل : ( ٠١‏ أن تنصروا آله ينمركم ویثبت آقدامكم ( . 
¥ ¥ ¥ 
وهو أيضا a‏ اللهوجهه ‏ بطل موقعة خيير ٠۰‏ 
وکانت خيېر هذه مواطن الیهود ۰ء كما كانت 8 مندعة ۰ء 
بالاضاغة الى آتها ضو احى خصبة تهيض بالخير ات والثمار ٠»‏ 
.. لما آراد الى جلى اله عليه ولم ختجها آرسبل آول' م 
کا وز با آبی بكر الصديق _ رضى الله عنه ‏ خارتدت مام 
كتا امنيح ٭ ثم ف اليوم الثانى آرسل کتیبة آخری بقبادة عمر 
ابن الخطاب س رخى الله عنه SG SE‏ 
ESE‏ ۰۰ 
,فقا الندي ی صلی الله و و ی و ا 
خيبر : « لاعطين الراية غدا رجلا يحب اه ورسوله » ويحبه اله ورسوله ‏ 
ت اله غلی بده » ۰ . 
فلما قال ا ف 
ان بکون هو هذا الرجل .ء٠‏ و عر بن E‏ آقه عنه ٤ء‏ 
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نال : 3 ما تمنيت: الامارة قط الا ايوم » رجاء آن:اكون من يبه افد 
ورسوله» ۰ 0 د 
i‏ تشم حدکه ب ذلك ود انر اسب الخییاح» راغب ااشاخون: ئی 
ت ا ر کی ی ی ا ا 
سيعطيم اارسلول سلى اقا عليه ولم الراية + واإذي سيم على يديه 
تح ذلك الحصن الرهيبوء.: 

أن غاجاً الرسول صلى اقا عليه وسم سحام قول E‏ ان 
علی بن آبیی طالب » ۴ خیقولی على ملبیسا نداه الزمسول من افوره : 
ها آذا ما رسول اف ٠‏ ثم يتقدم :الى رسول الله عندما آشنار اليه 
بیمینه ۰۰ غلما رآی. الزسول: ما بعیضه من وجع » بلل آنامله بريشه.: 
الطهور ء ومس بها عين على ٠٠‏ خذهب ما بها من وجع واهتياج ٠۰‏ ثم ئم 
دعا Saa‏ ویعد أن آمسكها ورفعها الى على »ثم هزها 
لٹا e‏ عرسها ف يمين على وقال له : « خذ هذه الراية » غامض. 
بها حتى يفتح الله عليك » ۰ E‏ 


كان .<« على..» بعد .ذلك آهلا لهذا. الشرف العظيم ٠ء‏ اذى كا 
داگما وآبدا هلا له ء٠‏ لأنه ربيب . الرتسول » بل وزیب الوحی ا 
بقول عنه على وهو صادق : « سلونی » وسلونی » وسلونی عن کتاب. 
الله ما شئتم ٠۰‏ .غوالله ما من آيبة من آیاته E‏ أنزلت ف. 
ليل ٠‏ أم ف نهار ٠.»‏ 

حتى كان كما وصفه « الخسن البصرى » رضى اله عنه»: « آعطى, 
القرآن عز اتمه ۽ وعلمه > وعمله ۰۰ فکارء ن منه ف رياض موقنة وأعلام. 
بيتة» ٠‏ 

ولهذأ كان سيب هذه التربية المحمدية ۰ والانتفاع بوحی اا 

من القربين الى اله ورسوله ۰ وکان كذلك آهل لان يزوجه .الرسول. 
مل ات ب وه ابنته الزهراء رضى إل عنها > تلك التى كان. 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ١ء‏ لدرجة آنه كان بقول ٠:‏ 
را ن غاطمة قطعة منى ٠١‏ فمن أغضبها آغضبنى » ٠١‏ 

نعم كان على كرم الله وجهه آهلا لهذا الشرف ء٠‏ فحمل الراية وتقدم 
التى كان بقودها الى الحصن مهرولا حتى وقف أمامه ونادى, 

ئلا : « آنا على و بن أبى طالب » ٠١‏ فتلقى ضربة قوية لم تصبه بسوء ». 
ق ٠‏ غماذا فعل على کرم الله وجهه تعد ذلك. 


YE 


دما رآى نفسة يواه غرقة مسلحة من حرس الحصن ؟ ء٠‏ لقد صاح 
E CS E S‏ 
ثم اندفع نحو ماب من آبواب الحصن غرفعه بين يديه a‏ 
و اا رد : « اله آکین ) ء٠‏ 
يقول .آمو براع مولی زسول اله صلی الله عليه و :> وقد کان 
ضصمن كتيية على E EB‏ الياتب 
من مکانه على الأرضیغفما استطعنا)»  *‏ 
طم محدراآن. .مجمت ‏ إلكتية. .السلمة بقمادة البطل البارك 3 رعلى. € 
کرم الله ؤجهه ٠١‏ وبعد فترة وجيزة: أن كانت هتاغات النصر قدوى 
جن ابوا اجنود المنتصرين : اله آکیر خرمت خیی م 
F #‏ # 
٠‏ وهكذا ء كما رآينا وباختصار استطاعت القوة الجسدية المتوجة 
.يالقوة الايمانية يالله ورسوله ء٠‏ أن تصنع المعجزات مع قَلة المدد 
پو العدد e»‏ 
ولهذا ٠١‏ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآنا _ فى 
نص الوصية ‏ « المؤمن.القوى خير وأحب الى الله من ا ممن الضعيف » ء 
ولا جب كخاك بث كان بهن اضر أن تحاف اأرن: غل قو 
هذه ٠‏ وذلك بالمحافظة على صحته: بالبعد عن کل مسکر ومفتر ٩‏ > 
جوعن كل شىء يضر بصحته ولا سيما كثرة الطعام والشراب : ۰ 
غان الداء آكشر ما تراه ٠.‏ يكون من الطعام آو الشراب 
وقد ورد التحدير من ذا على اسان الرسول صلى أف ليه 
موسلم فی حدیث شریف قال یه : | 
« ما ملا آدمی وعاء شر | من بطن > تحسب این آدم ٩‏ آکلات 
يشمن صلبه > فار 9 محا لت مامد 2 وات راه وت 
”لنفسه » رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ۰ 
« ان من السرف آن تأکل كلما اشتهیت » رو اه ابن ماجه ٠‏ 
* % % 
(1) قد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم فھی عن کل مسکر ومقتر ۰ 
٠‏ (۲) پخسب این ن آدم ٠‏ أى كافية ذلك سد الرمق . 
(۴۳) اکلات : آی لقم . 


f Ne 


EG rE Sy 
Ls CE 
! تقوية ال‎ 
له ر‎ ay 
لازال به حتی یلحقه بالمرخی ء غآول ما يتبادر الى ذهنه آن يرحل الى‎ 
الگطباء طلا العلاحات غلا مزال بتردد على هذا وذاك مدة حتى بشاصل:‎ 
8. وتکون سميهة العلاحات قد غعلت بمعدته وآعصابه الأغاعيل‎ a يه‎ 
لو کان اتبع هذا الرجل .القانون الطبيعى لعادت اليه اقونه من.‎ 
غير ا تصرف درهما واحدا للأطياء والصيدليات ويدون آن یعرض,‎ 
٠ «٠ نفسه لخطر السموم العلاجية فيكتسب منها آمر اضا عضالة‎ 


راان انسح اللا اير رجا ال عل E‏ 
أو التقاليد خهو بقضى بآن سكن المصاب ق الخلاء وينقطع عن عطه۔ 
دة هر ين أو ثلاثة معرضا نفسه فى آثنائها للهواء الطلق ومتبعا نظاما 
ف الاستحمام والعذاء آ نتعدأه 4 فی ا ف الساعة الخامسة: غنذ هب 
توا الى الحمام غيدلك جسده بغوطة خشنة مبتلة بالماء ثم يخرج من 
الحما mT‏ يعو فياك آكلة الصباً 
د لخلاء غيشتغل أشمالا عضتلية معتدلة أو تخاس على 
جوا کک المزارع ٠‏ ثم يعود وقت الظهيرة خيتناول :الغداء. 
ثم یضطجع ف سریره ساعتین بدون نوم ٠‏ ثم يقوم غیرتاض ف الخلاء 
ف جھات بانس بها ویرتاح اليها » » شم یعود خی المساء فیتناول عشساء 
خغیغفا فى الساعة السا 0 ف العاشرة تماما ق حجرة؛ اوي 
مفتوحهۀ 8 : 
هذا ٠١‏ مع مراعاة e‏ التامة فى الال غلا اكل لهات اليد 
و ال ا و ولارن لا كاقل وتخ شو ا 
والغؤاكه الناضجة وخصوصاً العنب والتين والبطيخ محترزا هن 
الاشر اط ق كل شىء المداومة على التدلك بالماء يوميا والاستحمام 
بسكب.الماء ثلاث مرات فى الأسبوع » والاجتهاد ق ترك هموم العيشة 
والخلاغات البيتية فلا يمضى على صاحبنا فى هذه الحيساة أسبوع 
جتی یجس باإفارق العظیم. ی جسده وعقله » اذا انستمی. شنسهرین. 
اققلی الى ضد. ما کان عألسه ٫فعادت‏ :اليه قوته SEE‏ لی عا 
کأحسن ما کان غ عابه ء 


A 


هي الظريق الطبيغى :امقول للتقنوية. > آما:الاعتماد على 

ا غلا ينتج غر الأمراض العضالة عادة ٤٠‏ لأآن آکثر الميلاخات 

سموم قتالة ولا يصح أن يعتمد.الانسنلن عليها الا عند عدم وجود وسيلة 

سواها لتسكین آلم شديد واشعاف مغمى عليه ٠‏ أما فيما عدا هذا 

فالشاخيات التي جطلها الله رحمة القاس جى السام والهواء والضوء وهى: 
شام پین بين الكاغة على السواء . 


هذا هو الأسلوب الطبيعى الحكيم اك a‏ تقوية ةه اة 

من طريقها الصحيح ولكن السواد الأعظم ِ لإ يمقلون 2 ويرون آن 

.الحقاقير هى الوبسلة الوحبدة لاعادة ألقوة ویعيب عنهم آن ن غعل نلك 

المقاقير ينحمر فى تييح الجسم واكسابه ظأهرا من القوة » وان آغادت 

اندم CESS CC AEG‏ 2 
بهل يطول بقاء بعض الناس فى هذا الضلال ؟ 
1 # # #% 


ولا تنس كذلك آخا ا ابن قيم الجوزية ف کتابه : 
.« الطب النبوى » > تحت عنوان 
فصل ف غدية سال اانا وام فى حفظ الصسحة 
حيث يقول ٠:‏ لا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه » انما هنو 
و اسظطة الرطونة المقاومة للحرارة : غالزطوية مادته > والحرارة تنضجها 
وتدفع مضلاتها ء وتصلحها وتلطفها » والا أغسدت البدن ولم يمكن 
امه ١‏ وكذلك الزطوبة : هى غذاء الحرارة ٠‏ غلوللا الرطومة : لآحرقت 
ادن وأيسته وآخسدته > فقوام كل واحدة منهما بصاحبقها »> وقوام 
اين بهم .جميما + وکل منهةا مادة للاخري » غالحرارة مادة لفرظوبة : 
.تهفظها وتمنعها- هن اقساد وألاستحالة والرظوفة مادة الحرارة 
.تعدو ها وقهطها۔ ۰ وهتی مالت. احد اهما .الى الزيادة.على الأخری .: حصل 
مزاج الندن الانحراف > بحسب ذلك ء غالمحرارة دائما تحلل الرطوية ». 
شید ج _البن الى ما هة يكلف عب ها خلت الح رازة بت شرورة 
.مقاشه س وهو : الطعام والشراب » ومتى زاد على مقدار التحلل : ضعت 
الحرارة عن تحلمل خضلاته »> غاستحالت مواد رديكة : فعاثت ف البدن 
و آشسدت > شهضلّت الأمراض انو عه مکبب تنو ع مو ادها ه وقنولة : 
الأعضاء و استعدأدها 0 


ty 


هدا کله مسنتفاد من قوللة :تالق : » وکوا واشربوا 

ولا I) ee‏ > ازرد عباده الى ذخال ما“ يقيم الىقن + آمن: 

الطعام E e a‏ يکون ` ها فنققة هة 

ا 2ق الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك :. کان ۲ راغا »ا ؤکلاهما 

مأنع من الصحة > جال 2 چ e‏ التکل a‏ ۾ و 
الاسشزاف غبهة م 


فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الالهيتين ٠‏ ولا ريب أن البدن 
دائما*: فى التحلل والاستخلاقف » وكلما كثر التحلل : ضعفت الحرارة 
ُخناء مادتها هان كثرة التحلل تفنى ألرطوية 4 وهی مادة الحرارة م 
فاخت الخرارة Ea‏ 
وتنطغىء الحرارة جملة ء فيستكمل العبد الأجل الذى كتب الله له أن 
NE‏ 


٠‏ فغاية علاج الانسان لنضبه ولغيره : حراسة :البدن الى اقل 

الى هذه اا و ياء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشبات 
والصحة والقوة هما E‏ 
وانما غاية. الطبيب : أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من الحفونة وغيرها » 
مى الجرارة عن متفاطا > ونل مهما بالل والكهين الذي 
قام به بدن الانسان ء كما آن به قامت السمو أت والأرض ؛ ا 
المخلوقات انما قو امه بالعدل + ١‏ 


ومن تمل هدی النبى صلی ال عايه وسلم “ وجده آفضل هدي 
يمكن حفظ الصحة مه" خان احفظلها مؤکوه على خن خذبیر | 
وا شرب واللبس والمسكن والهواء ء EU E‏ » والحركة والشكون » 
والمنكح ٠‏ والاستفراء والاحتباس د هادأ e‏ 
معدل :الو اخق الام ادن واا ا :و .أأهاخة. :کان آقرب الى دو! م 
الصخة والعافية آو غلبتها الى انقضاء الأجل ٠ ٠.‏ 


و انت الخ ير ایل اق ی د ول ا 
و E E e eS‏ 


٣١ : الأعراف‎ ( 


وقد روی البخاری ف صحیحه _ من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم. aS‏ 
الناسي مخ ةاعم : 
وق الترمذی وغیرہ ب ا بن من اوائ س 
قال : قال رسول اه صلی اه عليه وسلم : 
« من صبح معا فی جسده » آمنا فی سربه » عنده قوت یوم ::. 
غکآنما حيزت له الدنيا » ٠‏ 
وق الثرمذی آيضا من حديث آبى هريرة » عن النبى صلى اله 
عليه وسلم: E O‏ 
۰ < أول ما يسئل عنه الغبد يوم القيامة : من النعيم » آن يقال له : 
ألم نسح لك جسنمك » ونروك من الماء البأرد » ؟! 
ومن ههنا قال من قال من السلف - فى قوله تعالى :ثم لتمتتلن 
يوذ عن النميسم »)° قال : عن الصحة ء 
ES SSL E N RE‏ » قال 
العباس : 
واا ر ا ا ا والاخرة» «: 
e a‏ نه صلی اقه 
عليه وسلم ٬يقول‏ > ٠‏ :0 
«اسلوا الله اليقين والعافاة ¿ ا e‏ آحد س تعد ا 
خبرا من العاغية ») : فجمع بين عاغيتى الدين والدنيا ٠‏ ولا يتم صلاح 
العيد ق الدارين الك بالىقین والعافية ۰ غالىقىن يدفم عنه عقوبات. 
الآخرة ء والعافية تدمع عنه أمراض الدنيا : ق قله ویدنه + 
وف سنن النسائى _ من حديث آبى هريرة يرغعه : a,‏ آله 
العفو والمافية ول اق ا ي ن خيرا من 
معاخاة » ا 
وهذه E Se‏ الة الشرور أللاضية ا اا 
بالعاغىة e‏ : بالعافاة ء م شن ا وا علی, 
العاغةء 


(ا) قال ف مختار الصضحاح : « غبنه » فى البيع خدعه وبابه ضربه 
وقد « أغين » شهو « مغبون » . 1 ۰ 
(۲) التکاثر : ۸ (۴) آی فی مسند آلامام أحمد . 


* :وف الثرمذى مرخوعا :ما ئل الله شيا أحب اليه من العاغية > ٠‏ 
وان ارعن کن ایی خیغان. عن ابی الدرداء « اقلفبت -: 
ا تول الله 3 لان عاف فأشكر » أحب الى من أن اتل تفامبپز ذ 
قال رسو الله ند صلى اله عليه وسلم ن E‏ 
العافية» ء 
E‏ بن عباس : « آن آعرابیا جاء الى سول افه صلی اق 
عليه وسلم > فقال له e: e E‏ 
ل الله العاية > فى الذنيا. واألآخرة ٠»‏ 1 
واذا كان هذا شأآن العافية والضخة؛ ا 
رسای فی هرااغات هذه الأمور “ما بثبین: لن نظر. یه آنه آکمل 
الهدى على الاطلاق : ما ينال به حفظ صحة البدن والقاب »> وحيساة 
الدننا والآخرة » واه المستعان التكلان > ولا حول ولا قبوة 
#لاباقه ١ءء‏ 
8 شم شتات ابن هلم الجوزية بعد ذلك كلانه + ق مشلا خر e‏ 
عن هدی الرسول صلى آله عايه وسلم ف el‏ 
. فأما المطعم وا مشرب ء غلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم > 
ٍ ا النفس على نوع واحد من الأغذية » لا بتعدام الې ما سواه ۰ 
فان ذلك يضر بالطبيعة جدا » وقد يتعذر عليها أحيانا : خار ن لم یتناول. 
غيره ضعف أو هلك » وان تتاول ,يره لم تقبله الطبيعة ا 
غقصرها على نوع واحد دائما ‏ ولو آنه خضل الأغذية س خطر هه 
بل کان يکل ما جرت عادة هل بلده باکله : من اللحم والغاكهة 
بوألخيز و التمر > وغيره ٠٠‏ من ا ناكول , 
,واذا کان ق آحد الطعامين كيفية تجتا ج الى کسر وتعدیل : کسرها 
موعدلها بضدها ان آمكن دياه حرارة الرطب بلبطیخ » وان 
ذلك : اوه على نطجة وداعية من التفس: من غير .ا سزاف.» غلا تقض ر 
جه الطبيعة ء 
وكان اذا عافت نفسه الطعام OE‏ ایاه على 
کرد وهتةا ال عقي قى خف الها » فمتی آكل الانسان ما تعاغه 
تفسه ولا تشتهمه : کان تضرزه به آکثر من انتفاعه ۰ 
قال انس : « ما عاف رسو الله صلی الله عليه وسلم طعاما 
خط » ان اشتهاه : آکله » والا : ترکه ولم یکن منه » ۰ . 


ie 


ولأ قيم اليه صلوات افه وسلامه عليه _ الضب المسوى ‏ 
ا : آهو حرام ؟ قال و 
قومی + خأجحنی آغاغه » ۰ فراعی عادته وشبنهوته + غلما لم یکن یعتاد 
کله بأرضه.ء وکانت نفسه لا ټشتهیه : مسك عنه » ولم يمنع من آكله 
من یشتهیه ؛ ومن عادته آکله ۰ 

وکان که 6 وأحبه اليه الذرأع ومقدم الشاة ۰ ولذلكه 

م فی4 : N‏ 
N a‏ 
خرغع اليه الذراع »> وكانت تعجبه » ء 
٠.‏ وذکر آبو عبيد وغيره ٤‏ عن ضباعة بنت الزبير : « آنها ذبحت ف. 
ستها. اة > خأرسل اليها رسول اقه صلى اله عليه وسلم :أن 2 
من شساتکم ». خقالت للرسشول" : ما بقى عندنا الا الرقية > وانى. 
لأستحی ‏ آن أرسل بها .الى رسول .الله صلى الله عليه وسلم ٭ فرج 
الرسول فأخيره »› خقال : . ارجع اليها »> قل لھا : آرسلى بها > غانها: 
هاده ة الشاة وآقرب الى الخير وأبعدها عن الأذى € 

ولا ريب أن آخف لحم الشاة : لحم الرقبة » ولحم الذراع وا 
٠‏ وهو أخف على المغدة » وأيرع انهضاما و ا 
EE‏ : 

الأول : كثرة نفعها وتاشيرها ق القوى ٠‏ 

الثانی : خختها غا ى المعدة » وعدم تقلها عليها ء 

الثالث : سرعة هضمها ء وهذا أغضل ما يكون من الغذاء ء والتغذى. 
ا رمن هذا »نفع من الكثير من غيره ٠‏ 

وكان بحب الحلواء والعسل ء وهذه الثلائة ب : اللحم 2 
والعسل » والحلواء ‏ من أغضل EE‏ الان والکسد. 
والأعضاء ولااشقڈ اء بها نفع «عظیم فی حفط الصحة والقوة » ولا ينضر.. 
هنها, الا من به علة أو آغة ء 

| وکان بأکل الخبز مأدوما" ما وجد له اداما » ختارة يدمه باللحم » 
ویقول SE GE‏ والآخرة » رواه ابن ماجه وغیره » 


. أى وضع له فيه السم‎ )١( 
| ای لرسول رسو الله اليا‎ )۲( 
. أی کان يأكله بطعام . . أو بلحم :. أو بعسل‎ (YT) 


راز بالب اء وار ا ٠‏ أنه وض اتعاة على كثنرة + وقال : 
« هذا ادام هذه » ۰ وق هذا من ن الغذاء ‏ أن خير الشسعيز 
بارد اسن > والثمر ځار رطب غلی صح م القولين “ خآدم خبز الشعير 
به من أحسن التدبير » لا شيما ن تلك عادتمم كاحل الدينة ء» وكارة 
مالخل ¡ ويقول : ««تعم الادام الخل » ٠‏ وهذا. اء ينه بنصنب 
متشي الحال الخاشر » لا تفضتكن له على غيره. : كما نظن الحهال ء٠‏ 
وسيب الحديث : « أنه دخل على أهله يوما » قدموا له خبزا > خقال : 
هى عندکم من ادام ٢‏ قالوا : ما عنذنا إلا خل ٭ قال E‏ 
الخل )¢ + E‏ 
والمقصود : آن كل الخبز u E o‏ 
الاقتصار على أحدهما وحده +. وسم ۽ الأدم أدما : لاصلاحه = : 
وجعله, ,ملائما لحفظ المنحة ء ومته قوله في اباحته للخاطب .النظر. : 
« .امه أجری' أن بۇدم بینهما », آی : آقرب الى الالتتام . ٤ a‏ 
فان الزوج يدخل على بصيرة ٤‏ غلا يندم » ا 
وكان يأكل من غاكهة بلده عند مجيثها وا ا 0 
اوهذا اضما من آکدز ساب حفظ الصحة * غان الله سیحانه ‏ 
نکگمته ` ن جمل فى كل بلد من الفاكهة » ما ينتغع به آهلها فى وقتة > 
غيكون تناوله من أسباب صحتهم وعاغيتهم » وينى عن كثير من الأدوية ء 
وقل من احتمی عن غاکهه بلده E ENE ES‏ 
جسما » وأبعدهم من الصحة والقوة ٠.٠‏ 2 
وما ف تلك الفاكهة : هن الرطويات ت حار الععتلوالأرض + 
وحرارة المعدة تنضجها › وتدفع شرها. : اذا لم سرف ق تناولها > 
ولم يخمل .منها الطبيعة خوق ها تحتطله ة ولم يفسد بها الغذاء حب 
هضمه » ولا أغمندها. يشرب الاء علبها > وشناول .الغذاء بعد التحلى 
منها COE OS‏ 
ی الوقت الذى ينيع ء على الوحه الاي ينی : كانت له دواء 
اعا ۰ : 
تم تاين ع الجوزية بعد ذلك الى عمل کر ولا : 
هديه صلى الله عليه وسلم فى هيئة الجلوس للاكل : 
فيقول : صج عنه أن قال : : « لا آکلن متكا » + . 
n‏ وتال : «.آنما أجاس كما يجاس العبد ٤‏ وا كما ياك العبد «٠»‏ 
(1) من وصايا الرسول ج ۲ ) 


E 


E‏ ابن ماجه فی بسننه ee‏ ن اکل ا 
e‏ 
وقد غم نكا ا * وسر ب بالانکاء عا الشیء > وح 
الاعتماد عليه ء :وسر NU‏ على الجنب ء والأنواع الثلائة هن 
الاتكاء ».غنوع منها يضر بالأكل 4 وهو : الاتكاء على الجنف ¿ انه 
دري الام للدي ن هتت مره سن جرع فود الى الد 
ويضعط العدة : فلا پستجكم فتحها للغذاء ء وآيضا ا 
منتضغة » فلا يصل.العذاء ايها سيهولة ء 

۰ وما النوعان الآخران ء فمن جلوس السا اناف لبودية.. 
ولهذا قال« آكل كما يأكل العيد » > وکان یأکل وهو مقع . 


: ویذکر عنه : « آنه کان یجلس للاکل متورکا علی رکبقیه » ویضم 
بطن قدمه الینتری » على ظهر قدمه الیمنی » ٤‏ تو کک 
وآهما بین يديه ء واحتراما للطعام وللمژاکل » خهذه الهيثة نة 

الكل وآغضلها : لأن الأعضاء كلها تكۆن على وضعها الطبيعى کک 
خلقها اله سبحانه وتعالى عليه ٠‏ مع ما خيها من الهيثة الأدبية ٠‏ وأجود 
ما اغنذی الانسان. : اذارکانت آعضاژؤه على وضعها الطبيعى : ولا سکون 
كذلك .اذا کار ن الانسان منتصبا الانتصاب الطبيعى ء وآردآ الجلسات 
اکل الاتكاء على الجنب.» لسا تقدم : : من آن المرىء وآعضاء الازدراد 
تضيق عند هذه الهيثة» والمعدة لا تفقى على وضحها الطبيعى ٠‏ لأنها 
فققعصر مما يلى البطن بالأرض > ومما .لى الظهر بالحجاب الفاصل مين 
ةلات العذاء و آلات النفس ء 

- .وان كان الراد بالاتكاء الاعتماد على اوائ .والوطاء الذى ثخت 
الجالس: + قيكون .المعنى انی اذا أکلت لم آشعد متكا .على الأوطمة 
والموشائد » كفغل الجيايرة ومن برد الاكثار من E‏ لکنی :اکل 
ياه كما بآكل: اليد * 

٠ ٠‏ فصل.: وكان يأكل. باصابعه الثلاث ء٠‏ وهذا. آنفع ما يکون من 
اكات : غا ن الأكل باصبع أو اصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه.» 
ولا يسبع الا بعد طول ٠‏ ولا تفرح آلات الطعام والمعدة يما بنالها 
ف كل آكلة » فتاخذها على اغماض » كما بآخذ e‏ 
أو نحو ذاك ٠‏ ء فلا بلثذ بأخذه ولا سر به ٠‏ والأكل بالخمسة _ گ 
و المراحة بوجب ازدحام الطعام على آلانه وعلى e‏ ا 


vy 


الآلات ۔فمات ب وتعغصب _الآلات على دغعه ٤‏ و على .احتماله »> 
ولا يجد له لذة ولا استمرآء ء فأنقع الأكل TT‏ 
وکل من أقتدى به بالأصابع الثلاث ٠‏ 
غصل : ومن تدبر آغذیته صلی الله عليه وسلم » وما کان یاکله : 
ی ا ی و و و 
غذائین حارین » ولا باردین » ولا لزجین » ولا قابضین ؛ ولا هلین » 
i ESS SNS VE SE EE‏ 
مختلفين :٠كقابض‏ ومسهل » وسريع الهضم وبطبئه » ولا بین شوئ 
وطبیخ > ولا بین طری وقدید ».ولا بین لبن وبیض > ولا بين لحم 
ولىن. ٤‏ ولم بأکل طعاما ف وقت شدة حرارته. » ولا طيخا بائتا بسخن 
له بالغد .ء ولا شيا من الأطعمه العفنة والمالحة : كالكوامخ ۶ والخللات 
وال وجات ء وكل جذه ل مولد e‏ لخروج عن الست 
والاعتدال ء... 2 
وکان بصلح ضرر بعخن الأغذية ببمض : اذا وجد اليه سقفلا 2 
خيكسر حرارة هذا تيرودة هذا CS‏ 
يأكل القمر بالسمن س وهو : a E‏ قي 2 يلطف به 
كىموسات الأغذية الشدىدة.٠‏ ر 
وکان يآمر بالعشاء EEE‏ و المشتاء 
مهرمة» ذکره الترهذی فی جامعه > وابن ماجه ق ننه ء٠‏ 
وذکن ابو نعيم عنه : « آنه کان ينهى عن النوم على الأكل » ویذكر: 
أنه نقسى: القلب » ء ولهذا » ق ٬وصايا‏ الكطياء لز اراد حفظ السنغة : 
أن نمش بعد 'العشاء ء خطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عقبه > غانه مضر 
حدا ES O‏ 
eS‏ 
.ولم یکن من هدیه : آن یشرب علی طعامه فیفسده » ولا سیما 
کان اماء حارا أو باردا.ء غانه ردىء جدا ء قال الشاعر : 
لا تکن. عند آک:شنخن ویرک له | اک اا 
eT‏ ودخول e‏ 
فاذا ما اأجتنيت ذلك ٠‏ حقا : : 
2 4 خف ما حییت EC‏ الجوف ا 
گ4 :شرف a‏ عقنب الرعاضة والتعب و عقیب الجماع ¢ 


YY 


و عقيف الطعام وقبله » وعقيب أكل الغاكهة ‏ وان كان الشزب عفنت 
ستعضنها ي أستهل: من يعض وغقب المحمأم » وعند. الأنقهاء. من النوم 8 
هذا کله مناف أحخظ الصحة ء ولا اعتیاو* ماعو ائد. : غاها کیا وان :8 


وآهاعن 
EE‏ هبيه ممل العایه وسلم ف اشراب : 
خعقول أبن ة قيم.الجوزية بعد ذلك : 
وما و فمن كمل TT‏ خانه 
كان يشرب العسل الممزوج بالمناء البارد ٠‏ وق هذا من حفظ الصحة » 
ما لا يهتدى' الى معرفته الا أغاضل الأطباء ء فان بربه ولعقة على الريق : 
يخيب البلعم » ويعسل حمل المعدة » ويجلو. لزوجتها » ويدفع عنها 
ألفضلات؛ ؛ ويسخنها باعتدال. » ونبدغع سددها : ويفعل مثل ذلك بالكيد 
والكلى والثانة » ومو انفع للمعدة من كل حلو دخلها : وافما يضر 
با لمرض لصاحب الصفراء : أحدته وحدة الصفراء ء غربما هيجها ٠‏ ودقع 
a‏ میود جد لیم اهما جدا ۰ وشربه آنفع من كثير 
من الأشربة .ء. امتخذة من السكر _ آو اگوھ وا با لن ای پد 
هذه الأشربة ء ولا آلفها طبعه ء غانه اذا شربها :لا يلائمه ملاعمة 
العسل ء ولا قرا منه ء فى ذلك العادة : فانها تهدم او 
وثبفى أصولاء ., 
E‏ ا الحلارة والبرودة : خمن نفع شى 
للبدن » ومن آكبر اساب حفظ الصحة » وللأرواح والقوى والکبد 
واأقلب عق شديد له > وانستمداد منه ء واذا. کان خیه الوصغان: : 
حملت به التعذية ء وننضذ الظعام. الى الأعضاء يمال اليا 0 آتم 
نید ء 0 
ا ا رطب : يقمع الحرارة ء ب على 0 رطوباته 
الأسابة ٤‏ ويرد عليه يبدل ما تحلل منها » ويرقق العْذاء > وسنفذه فى 
العروق ٠‏ ۰ 
کک : هل بعذى اليدن ؟ ۰ءء ا 
شيت طائغة التعذية مه » بناء على ما يشاهدونه : من ا 
الد ا ج ا 
الوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة »> 
منها : النمو والاغتذاء والاعتدالى ٠‏ وق النيات قوة حس وحركة تناسيه ٠‏ 


^ yo 


ولهذا كان غذاء النبات بالماء:. ما ینکر .آن کون اللحيوان يه 
غذاء »وان کون جز ءا من غذاکه التا ۰ 

. قالو! : وتحن لا تنك آن قوة النذاء وممقلمه فن العام وانما انكرنا 
eT‏ للماء تعذية البقة ء قالوا : وأيضا الطعام انما یغذی بم 
غه :من المائية» ولولاها لا حضصلت به النغذية ه 

هالوا:: ولان الماء مادة حياة الحيوان والنبات » ولا زيب 0 

ما كان أقرب الى مادة الشىء ء حصطت به الثنذية »فكيف اذا كانت مادته 
الأصلية ؟ ! قال اه تعالی : « وجطنا من آلماء کل شىء حى. ٠٠)‏ : 
فكيف ينك حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟؟ 

الوا : وقد رآينا العطشان اذا حصل له الرى. مالاء البارد : 
زجعت اليه قواه ونشاطه وحركته »> وصبر عن الطعام 
اليتسر منه ء ورأيقا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ٠‏ 
ولا محد یه ألقوة والاغتذاء ٤‏ وقحن لا فنکر أن .الماء ينغد العذاء الى 
أجزاء البدن » والى جمیع الأعضاء » وآنه لا يتم آمر الغذاء الا به ء 
انما نكر على من سلبه قوة الذية عنه البتة » ويكاد وله عندنا يفخلة 
ى انكار الأمور ألوجدانبة ء 


وآنكرت حلائفغة آخرى حصول التغذية به ٠‏ وأاحتجت بأمور : یرجح 
جاضلها الى عدم الاکتغاء به » وآنه لا يقوم مقام الطعام » وآنه لا يزيد 
ق نمو الأعضاء »ولا بخلف علنها محل ما حللته الحرارة > ونحو ذلك 
ولطاخته ورقته ٠‏ وتعذیه كل شىء بحسبه ء وقد شوهد الهواء الزطب. 
المازد اللين اللقيذ : بعذى بحسبه ء والرائحة الطيية e‏ 
e‏ 
والمقصود : آنه اذا کان باردا ¿ وخالطه ما بخلمه : الل آو 
ازيب او التعر آو السكر س كان نفع ما ابدخل اليدن > ا علينة" 
صحته ٠‏ فلهذا كان آحب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ . 
البارد والحلو ء والماء الفاتر نفع ويفعل ضد هذه الأشساء ٠‏ 
ولما كان الماء البائت نفع من الذى يشرب وشت استقاثه > قال 
النبى صلى اله عليه وسلم ‏ وقد دخل الى حائط آبى الهيثم بن التيهان 


۲١ الأنبياء:‎ )( 


Sas 


: « هل من ماء بات ق شبنه » ؟ غآتاه به »> شرب منه ء رواه البخاری. « 
ولفظه : « ان کان عندکم ماء بات فی شنه » والاکرعنا» . ۰ 
٠‏ -والماء البائت بمنزلة العجين الخمير» والذى شرب لوقته بمنزلة 
الغطير ء.وأيضا : فان الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه اذا مات > وقد 
آن النبى صلى اه عليه وسلم كان يستعذب له الماء » ويختار 
البائت منه ء وقالت عائشة SS‏ 
يستقئ له المماء العذب من بئر السقيا » ء 
والمياء الذى' قى القزب والشسنان > آلذ من الذى. 2 ف آنسة 
الفخار والأحجار وغيرهما ء ولا سيما أسقية الأدم ٠‏ ء ولهذا التمس . 
النبى صلى لله عليه وسلم ماء بات فى شنة » دون غيرها من الأوانى » 
وف الماء. اذا وخنع ف الشنان وقرت الأدم _ خاصة لطيفة > م با 
غیبها : :من الملسام أانفتحة یرشح منها الاء ¢ ولهذا . : اء الذی. 
ف الفخار. الذى. یرشح » آلذ منه › وآبرد ف الذى لا يرشح ^ ٤‏ خصلوات. 
الله وساامه له على أكمل الخلق > »> وآشرفهم فسا ,.» i‏ هدیا 
ق کل شیء ۰.لقد دل .مته ل e‏ 
والأیدار ن ء ف الدنيا والآخرة ٠٠‏ الخ ء 
% #% % 


فلاحظ, کل هذا آخا .الالام :خی تکون: زی ال 
الک ر کن ا ا و 
نحلم ونحفظ e‏ 
والعلل ٠ءء ٠,‏ . , 
e‏ ملاحظة : ن المقل هو الأساس ف «ادراك کک شی وهو 
لل ا ولوان ا 0 

واكلاف ق ها ن الق واللم اخلفا ٠١‏ غفا 
العقلى: :آنا أفضل. لان الله عرف بين » وتال العلم : آنا افضل لان۔ اللہ 
اتصف بى ف الكتاب ء فوافقه العقل واعترف له بالفضل ٠ ٠‏ 

وقد نظم بعضنهم هذا» خقال :: 

ET وعتل العاقل اختلغا‎ TT 

من ذا الذى متهما قد آحرز. الشرغا . 


(1) أى القرب . 


ا 


چ قال : آنا أحررمة! غابشة اتن ` 
والعقل قال : آنا الرحمن بى عرفا 
انسح الم اخصاحا : وقال ٠‏ له. E‏ 
E‏ ا مآينا : الله .ق راه E‏ 
بان للعقل أن ا ا ت 
ب قجل. :الخ رش السام واس 
ئۇمطۆم ان الما ٠‏ بصرف: الفظز عن القارنة.بينه وبين العلم س 
ج الآسایی ی نلاب العلم » وان اولاڈ ایتا کان هناك تحضيل للعلم ٤٣و‏ 
مجرد التفكير السليم ف آمر من:الأمور المدنيوية آو الأخروية .٠‏ 
ولهذا »> كما أشرت لك يكون التفكير سليما لابد وآن يكون العقل 
يما ٠٠‏ ولن يكون العقل سليما كما عرغت الا اذا كان الجسم سليما ٠‏ 
غاذكر كل هذا ء٠‏ ولاحظه فى جميع مراحل حيانك على هذا 
'الأساس الذى وقفت على أهمه ق « الطب النبوى » وذلك حتى تكون :س 
ا ناء اه من الذین يم ا الى كما أشار “النض الذى نډور 
حوله فى أول الوصية > وهو : « المؤمن القوى خير وآحب الى اقه من 
e a‏ 
ثم اذا کان الرشو صلى اه عليه وسلم قد قال مد ذلك :وف 
کل خر » .: هذا معناه أن اومن سواء آکان قوی الجسد آو ضعيفه : 
خاغه لاشك لن بكؤن محروما من الخير لأنه قد توج أساسا بتاج الايمان 
الذى» هو الأساس فى خيرى الدنيا: والآخرة » والذى لولاه لا كان 
هناك أمان. ف الدنيا واللآخرة ء٠‏ بل وا E‏ امان بین الواطنین 
٠‏ كما يشير الى هذا قول الشاعر:: 
CS‏ اذل الآيمان ضاع غلا آمان ¥ 
بل كما يکد هذا قول اه تبارك وتعالی فى قرآنه :۰ . 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم. بظلم آولئك لھم الأمن وهم 
مهتدون »)0 ۰ 
وکا ير اغا الى هذا قول اله نارك وتعالی فی قرآنه : 
« من عمل صالحا من ذكر آو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
ية › ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون )0) ۰ 


. الأنعام : ۸۲ (۲). آی ف الدنيا‎ )١( 
٩۷  لحنلا أى فى الآخرة والآية من سورة‎ )۴( 


FA, 


هذا بالاضاغة كذلك الى لن المؤمن.مطبيعته : « خيره بادز. وشره 
ادر ٤‏ » وقد ورد آن التبی صلی.لقه عليه وسلم قال فی وصفه : 
« المؤمن كله منفعة : أن شناورته نفطك » وان ننازکته نغعك» وان 
ماشسته نفعك غلمره کله منفعة » + وهو آيضا كذاك کما ورد فی حدیث 
ربغ : « ۰۰ من آمنه الاس على أنفسهم وأعراضهم واموالهم » ٠‏ 

ولیس هذا ا و وان يکون ‏ قوی 
کان ن قوق وآرس من روخ لجیال : E‏ 

١ E FF 0 

ET‏ آول صاد ح بالقرآن س 
کما یقول الزبیر رضی الله عنه : « کان.آول من ا 
صلی الله عليه وسلم بمکة عبد الله بن-مسعود:رخی الله عنه ۽ اذ ا 3 
يوما أصحاب رول الله صلى اله عليه وسلم > فقاو ا. : و أله ما سمعت 
قریش هذا o‏ 
عبد الله ین مسعود ا : انا نخشاهم عليك » أنما نرید رجلا 
له عشيرة يمنعونه من القوم ١‏ ن آرادوه ۰ء قال : دعونۍ » غان اله 
e ET‏ 
و ا بشم ایتقبلیم پقرو طا ل 
غتأملوه قاملنن : ماذاءیقول ابن آم عبد ؟ ٠۰‏ انه ليلو بعض ما جاء به 
gE SE E‏ 

م منها ما شاء الله أن ٠١‏ ثم عاد الى أصحابه مصادا ق وجهه 
خد غالا فا الأذى خشسنناه علي ٠.٠‏ فقال : ما کان آعداء 
الله آهون ن على منهم الآن »ولئن شئتم e‏ 
هسفك »قد آسمعتتهم :ما ك هون € 

وکان مع هذه الايمانىة نحيفا 6 ا 6 یکاد الجالتن 
Ea‏ 

:وکن له ساقان UL BR E‏ على شجرة 
نشی نیا ا006 رر الله صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ خرآی آصهاصة 


السواك . ا 


VM. 


النبى صلى اله عليه وسلم دقتهما فضحكوا » خقال عليه الصلاة والسلام : 
« تخجکون من ساقی ابن مسمود ۴ ۰ء لهما اثقل ف الیزان عند اقه من 
جيل آجد » !! ۰ء . 
خالعبرة اذن. كما رآبت ليست مقوة:الأجحساد وضخامتها » ا 
حى بقوة الأرواح وصفائها والى هذا يشير الشاعر فى قوله : 
e‏ الجسم كم تسعى لخدمته 
. آقطلب الربح مها خدنه ران 
قبل e‏ غاستنکمل: غضاگلها 
ا خاآفت بالنفس لا e‏ انسان 
3 % % 
ثم اذا کان ازننرق می اھ عبت واک اغد ازماق بک وله - 
قى نص الوصة مقوله : » احرص على ما ينفعك وأستعن اله 
ولا تححز ) ۰۰ ۰ 
غانه نهذا يوصيك » آولا : بآن تكون حريصا على اغتنام كل لحظة 
فى حياتك لصالح دنياك وآخرتك كما يشير الى هذا قول الله تعالى : 
: « ولا تنس نصييك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله لليك > 
ولا تبغ الفساد فى الأرض » ان الله لا يحب المفسدين »0 . 
وما يشير الى هذا آيضا الحديث الشريف الذي يقول يه صلوات 
الله وسلامه عليه : « اغتتم خمسا قبل خمس : سابك قبل هرمك » وصحتك 
قبل سقمك » وغناك قبل خقرك > وغراغك قبل شغلك “ وحياتك قبل 
موتك » الحاكم و کی فی ي وقال ,بارج الجامعم 
استاده حسن ٭ 
وذلك ا هنا ف هذه الحباة الأولى لأجل معلوم لامد وان 
تبنت جودك يه باسنى أن" تكون. بعد وتاه تاركالنشتماك الضائهة 
ق هذه الحباة بتلك الصورة الايجابية التى ستكون امتدادا لذكرك 
الضس ف هذا الوجود .بين آهل الختر الى آن ر اه الأرض ومن 
#ليننها'ء ه كمايشيز الى هذا وك العاف : ١‏ 
دات قلنة المره قاقلة له ان الحتاة دقاشق وشوا 
I E‏ ا لاانىلظن: "عار شل“ 


N.48 القخاجق‎ ) 


کد 


a E E 
وا صالحا يدعو لك ءء كما شير الحديث الشريف الذى بقول فيه‎ 
صلوات الله وسلامه عليه : « أذا مات الانسان انقطح عمله الا من.‎ 
SS ثلاث‎ 
۰ أخرحه أحمد ومسلم وآبو داوود والترمذی والنسائی‎ 

والمعنى أن الانسان اذا مات انقطع عمله. الا من ثلاث :خصال 7 

( أ ).الصدقة الجارية : .ى المتصلة كوقف أو بنا e‏ 
مستشفى أو منزل للضيف ونحو. ذلك ٠ء.من‏ الأمور الخيرية التى نتسببه 
ي as SLL EL‏ 


اذا مات ابن بن آدم لیس پجری عو من خف ال غر ر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى ; 


وراثة مصحف ورباط ثعْر وحفر البئر او اأجراء .نهن 
وبيت للعريب بناه يأوى اليه آو بناء محل .ذكر 

E‏ ارا کریم _ فخذها: من آحاديث .. بحصر. 

TS ب) وعلم ينتفع به‎ E 
ا ا‎ 

) ج ) وولد صالح يدعو له لته السبب ف ,وجوده ة٠‏ بل ريما 
کان ' خذوة ة صالحة له فى حباقه نشا الابن معتادا على هذا الصلاج. 
الذى عوده عليه آبوة الصا 

فشا اء الفتيان مثا على ما کان عوده ا 

وقد ورد ف الأثر ثر : « لا يستقيم الظل والعود آعوج » ٠‏ 

وكذا كذلك ت نفع الميت دا الود ءء والتقييد .بالود او 
لحثه على الدعاء لأصله ء ٍ 
وعن.۔ آبی TT‏ الله عنه آن ارا ف ع 
وسلم » قال : « ار ي ق ا 
غېقول : یا رب آنی لی هذه ؟ خيقتول a‏ 
أحمد يسند رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

غاحرص على مأ بنفعك آخا الاسلام واحذر أن تكون غالا لنفسكة 
وعاقا لیومك کما بشیر الى هذا على کرم ال وجهه فی قوله.: 


YEY. 


« من آمضی پومه . وق عرق ت او:فرض آداه ٤‏ آو مجد 

ناه » و حمد حصله » آو علم اقتبسه am‏ 
E *% *% +×‏ 
ِ» واس يالله ى هذا ء لأنه کما يقول الشباعر اليم : 
اذا لم يکن عون من الله للفتی 
غأول ما یجنی عليه اجتهاده 

ولأنه' : لا حوللا ةلا با » 
ولهذا قد آوؤصى النبى صلى الله عليه و بن نك 
وله NEE‏ ۰ء والله انى لأحبك ثم آوصيك > با معاذ : لا تدعن 
ف در“ کل صلا تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادثك » 
رواه بو داوود والنسائی باسناد صحیح ۰ 

کما قال له أىضا ق حدیث آخر رواه الترمذی وقال غنه أنه حدیث 
حسن صحیح » وکان معاذ قد قال له : یا رسول الله ۰۰ آخبرنی بعمك 
حدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار ١ء٠‏ فقال صلوات الله وسلامه عليه : 
EI BG GGT O‏ 

واعلم آخا الاسلام أنك عندما ستستعين بالله تعالى بصدق سيعينك 

الله تارك وتعالى ¿٤ ٠‏ فهو القاكل : « والذين جاهدوا فينا أنهدينهم سبلناء 
وان اله أح المحسنين 0¢( . 

والقائشل : «أن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 

و اققات باه تعالی لکی تکون علی آساس عقائدۍ. سلیم : لابد 
خان اتكون مصخوبة بضتن الوك :على فة شارك وسال کا شير 
. الى هذا الحديث الشريف الذى يقول فيه صلوات اله وسلامه عليه : 
SS‏ الطير تغدوا خماصا 
سۇتروح بطانا» ۰ . 

فالطیر کما يشير الحديث قغدوا وثروح . ٠ء‏ وتلك ھی الحركة 
#التى آمرنا بها ق قوله تبارك وتعالی : 

» فامشوا ف مناکجها وکلوا من رزقه € واليه النشور (0 ۰ 
aT E‏ ي 
تابه aS‏ 


` 1۸ التحل‎ )۲( ٦۹ : العنكبوت‎ ) 
a ۰ “ ١: اللك‎ ( 


التوكل هو اتباع الطريق المستقيم 
E ۰‏ : ونعرض للتوكل كما جاء فى القرا اکا وىو 
ما فهمه المسلمون الأول فکان داغعا ويا لهم نحو العمل ق الصاة » 
ونعرض كذلك لفهم المتأخرين أياه على نحو كان سببا لتقاعدهم وتر أخيهم 
و اهما 
5 اله ا (( ٠۰‏ ومن بتوكل على الله فهو حسبه )7 ۰ 
غالتوکل على اله هو الاعتماد عليه ٠ه‏ والاعتماد على الله ليس بكلمة ينطق 
بها من يطلب معونة الله » وانما باقباع الطريق المستقيم الذى خطته. 
رساله الوحى 6 وھی ما ف القرآن الكريم من وصایا ومبادیء وأو آمر 
ا ء التوكل على الله والاعتماد اعلبه ستدیء من الأخذ فى السدل 
دعد الأخذ ى تنفيذ مشسورة القرآن ونصحه ٠‏ ويقول ا لرستوله الكريم : 


« فتوكل على الله ء انك على الحق المبين ©١»‏ ه۰ 


ا منه :التوكل وهو بالفعل قد سلك طريق الحق وهو ا 
القرآن ٠٠‏ وعندئذ > آى عندما بأآخذ ER‏ 
:الله ق عونه » وهذا هو معنی قوله تعالی : ۰۰ فهو حسبه ) : 
. آی. کاغسه العون والتأنيد ٠‏ فعون الله وتأييده للانسان مقرون بالأخذ 
فی تنخیذ مشورته ونصحه » وهو ما جاء به القرآن ,الكريم : :هذا 
ماتعطيه هذه الآية القر آنيۀ و آبات آخرى مثلها جاء ء يها طلیه التوكل .. 
-وهذا ما فهمه .المسلمون الأول ٠‏ واذا گانوا غير متقاعدین عن السعى, 
والعمل » وکانوا غير متراخين » كما كانوا غير سلبيين ق الحياة ٠‏ .. 
بمسمولية الانسان ف فى السعى والعمل فى الحياة كلية على اله ٠‏ وعندئذ 
يقعد ألانسان المتوكل عن العمل 4 و الله حسبه وکافبه ف العون ه عندئذ. 
تعينه اف على ماذا ۲ يمينه على القعود عن العمل ۲ يعينه عن ا 
وعدم الحركة؟ یعینه على تجميد طبيعته؟ ٠٠‏ ا 


ان التوکل. على اله بهذا المعنى RR‏ القرآن ولا المسلم 


الأول والقرآن اا اذا خهمت مبادۇە على ھ هذا النحو لا ا لتوجیه 


8 e 5 ۲ : الطلاق‎ ( 


YY 


اميد 7 E ٠‏ ۰ 
دات اللمن رفانت الشمال ا iS ll‏ 
الا سلسلة من السعى والحركة الىل واا ال 


E‏ اوالاشلام جاة نت هذانة لظيعة الائسان اتی من انیا ان 
وتعفل وتتحرك . + جاء لیوچه a o ٣‏ ويوج ` خرکته 4 
TT‏ دام آخر a‏ لان المشلم ال ناا ری 
ألحق لك الطريق ‏ الآهون ‏ اللوضل » وآخة فق بيلك تنفد مشوراة 
القرآن وسار ق هدايته ء ومشورة القرآن وهدايته من وحى الله العليم 
الخبير » والروّوف الرحيم ٠‏ ولذلك لا يضل السالك لهذا الطريق ولا متعثر 
من ثلیء ف ضوء هداږته a‏ زد الله وعونه ان نوکل ي e‏ 
OF‏ 
ا أخا الاسلام.يوصيك الول ا اه عه رلم تدك 
ف نص الوصية التى ندور حولها > مقوله : « ولا تعجز.» آی لا کن 
عاجزا عن الأخذ بالأسباب طلبا للرزق ء 
وذلك جتی تکون متوكلا على اله بهذا المعنى الذى وقفت عليه _ 
لا متواکلا بقلاك: الصوزة المسيئة الي الاسلام والتي نراها متمثله ف 
هؤلاء الذين يجلسون فق المساجد آو بجوار الأضرحة مثلا ‏ بدون 
عمل دنیوی بدعوى آنهم من الزاهدين ف الدنيا ء ۰ 1 
٠‏ وقد کان ف الواجب عليهم كلمن آۆلا » وکعقلاء ثانا : :أن 
تعلموا آن الزاهد ق الدنيا ليس هو الذى يترك العمل الدنيوى ء وأنما 
هو الذى يخرج حب الدنيا من قلبه حتى لا تشسغله عن الله تبارك وتعالى» 
وبحت لا قکون سببا فى حرمانه. من ثواب الآخرة ونعيمها الداثم ٠١‏ كما 
بشیر الى هذا قول اله تبارك وتعالی : 
٠‏ اها لين نوا لاتم مراکم ولا اولان عن نتر اه 
i NEE RS‏ 


(1) ابراهيم ١:‏ )۳( ا :۹ 


E 


وفهذا:. فقد قال: العلماء: « .لمس. الزاهد. من لا مال 'عنده. بعل 
الزاهد. من لم يشغل المال تلبه وان آوتى مثل ما أوتى قارون عة 
:اغلا ماع اذن س اسلامیا ‏ آن تكون مالكا ثل مال قارؤن + ولكن 
على شريعلة آن يكون المال فى يدك لا ق٠‏ قلبك : حتى لا تكون عبدا 
للدنيا ١ء‏ أو عبدا تلك الشنهوات الدنيوة ا مشار ايها ق قول: الله تعالی : 
«.زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
آلذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ٤‏ ذلك متاع الحياة 
الدنيا» والله عنده حسن المآب 0¢ ثم یقول سیهانه 2 ٠‏ 
«قل اؤ ونبتکم بخیر من ذلكم > للذین اتقوا عند ریهم جنات تجری 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وزیاج مطهرة ورضوان من الله › وال 
بصیر بالعباد 7( ٠‏ 
فلايد اذن من الحركة قى طلب الرزق ء ولابد كذلك من الأخذ 
مالأسباب طلبا لهذا الرزق حتى لا نكون عالة على غيرنا وحتى لا نكون 
كذاك من هؤلاء المتواكلين السلبيين الذين لا عزة لهم ولا كرامة ٠٠‏ 
وحتی يتضح لنا هذا ۰ء غاننى آحب كذلك آن ضيف - الى 
ماأوقفتا عليه قبل ذلك ما کتبه آیضا الدکتور معد بھی رحمه ر 
ا ١‏ 


فقول : بقول الله تعالى ى سورة هود : E‏ 

الا على الله رزقها ويطم مستقرها ومښتودعها › کل فی کتاب مبین »۳ ۰ 
وسورة هود تهتم أولا وبالذات بالعدل الالمى فى جزاء اله لأولثكم الذين 
أنكروا نعمه وكفروا برسالته فى العصور ألخطفة ء٠وهى‏ لذلك ‏ تقضن 
ا اوه ی سیل ادا وسات کا وه 
تمثلاواضھا » 

` واڈا کان خو هذه ت هنذا a a êl‏ 
یصفات الخالى ونعمه على خلقه من شىأنه آن يوضل الى: تفراده بالعبادة 
واتاع ألبشار بها بذات به الشورة فى قوله تعالی : a‏ 


(1) آل عمران  ١٤‏ (۲) آل عمران * 5“ 
(۴) هود 1 .7 ج 


fe 


اننی كم منه نذير وبشیر ( + ومن شنآنه فضا أ أن يوضح آن موقفة 
امشرك فى العبادة عندئذ موقف المتعنت التثبت ف عناده ء وقوؤله تعالى": 
(دوما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها (e‏ آنه من آبات هذه 
السورة التى تعدد خصائص الله سبحاته وتعالى وتعمه-بالشنية لخلقه ٠‏ 
ومفاد ها آن كن كائن يتحرك على وجه هذه الأرض مرتبط رزقه بار ادة 
اہ ارتباطا وثیقا ۰ واله من جانبه یؤکد آنه سبتكفل بهذا الرزق' على 
نحو ما جاء فى قوله: « على الله رزقها » + هو قد تكفل:بالرزق لكل 
دابة على الأرض » آى متحرك على الأرض ٠‏ ولكنه نتكقل 
لهذا الكائن 'المتحرك بالرزق أن استخذم خصيصته التى اختصه بها 
الخااق ٤‏ وهی الحركة ۰ 2 ما بعبز عنه قؤلە : «داية) + ^ 


e.‏ وکأن هناك تقاباا أو کان هناك مقدمة ونتيجة ٠‏ وها : عندما 
بتجرك الكائن الذى آعده الله يقوة الحركة ٤‏ تفل اله له ا ٠‏ 
وغیر الإنسان من الكائنات المتحركة يتحرك بالرزة وبدفعها القوى +« 4 
ودغع الخريزة هو الأصل فى الحركة ى٠‏ اتجاه واحد وهو انتخا تخطيل 
الرزق. ۰ والانسان آیضا من الكائنات المتحركة الى تدب على الأرض 
ھر خوقها ء ولکنه کان له أختيار وار دة بستطیح آن يجمد ف 
حرکته ویستطیع آن يميل وينحرف غيها ه ولذا رزقه ف سعته وضيقه 
وف اطمئنانه فى الجياة بهذا الرزق أو عدم اطمئنانه به » وف تمتعه به 
کا أو قلىلا :. مرتبط بنوع حرکته واتجاهه, غیها » وحرکته ف الجباة 
لا تكون مثمرة ثمرة نافعه ويسعد بها 1٭ اذا کان متبعا غبها خوط 
الرسبالة الالهية ٠‏ 

O‏ : تجکی من قبل اه تمالی 
ذلك الاطمثنان النفسى والسعادة والىهجة التى سعد بها الانساز ن المتحرك 
حركة تاخعة مثمرة .+ وهو ذلك الانسان الۆمن العامل. ٠‏ ثم جاعت سورة 
هود تھکی .الشغاء .الذى یصیيپ الانسان الآخر صاجب .الحركه ا 
الثمرة »> وهو. الانشان ‏ الجاحد ينعم الخالق :فالحركة المثمرة اذن. ٤‏ 
والنشحی االمجدی. e 3 o‏ الرزق بواسايان ف قيمة 
ال به ١‏ ا 


i 69 ا‎ (1) 


خا 


النة د u‏ ا َ» فاما الذين آمنوا ف 
الصالحات فیوفیهم أجورهم ویزیدهم من فظله E ٩7٩‏ 

ويقول : « الذين آمنوا وعملواً. الصالحات طویی لم وخسن 
ماب»0 ۰ 

4 ویقول : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما 
Raa NEE‏ 
القويم ٠‏ ومن بين الصالحات تحصيل الرزق » من طريقه الع 

هذا هو خم المسلم الأول ق تكفل اله برزق الكائنات الحية ء 
حسبما ورد فی هذه الآية e‏ ذاك کک عليه الصلاة والسلام 
بؤدى العبادة فى غير e lL‏ ا ذلك الذى يقوم آتاء اليل 
وآطراف النهار تارکا شان نفسه على غیره أو مهملا آمر من يعوله ۰ 
وأصبح شعار هذا الوقت lC eR LT‏ 

E E 
e CaN EEE 
ترك آنه كائن يتحرك‎ ٠ سعيه سعيا مستقيما »> طبقا لتعاليم اله ووصایاه‎ 
ES E ويدب على الأرض وآن واجبه ا‎ 
a 

هم نمض مض السلمین التاخرین آنه ينبني السام كى يحمل عى 
الرزق أن يترد على المشجد » MR RSS‏ 
ميته نحو السماء › ونه بكفى أن ينتمى الى المسلمين بالاسم ويتظطق 
ممم الشهادة ء واغظل آنه یجب عليه آن هان عمل وان یکون فی عمله ملم 
ھا یوی و 2 چ غ ان a SS‏ 


a a (1) 1۷۴ النساء:‎ )١( 
١١۲١ طه‎ )۴( 


ان الله بتكفل بالرزق لن يسعى وأعلن هذا التكفل ق صيغة الالزام 


خغقال : « على الله رزقها » ليحفز الناس على الانتفاع بطبيحتهم 
الشرية ف الحركة والسعى ء وليس ليحول بينهم وبين خصائص طبيعتهم 
التى خلق البشر عليها ٠‏ ان الإسلام لا يرتد بالطبائع عما لها ٭ ونما 
ينميها فحسب بالهداية الالهية ف التوجيه ء اه ء 

۰ # # 3# ۰ 

آقول : وف القرآن الكريم يآمرنا الله تبارك وتعالى بآن نطلب 
الرزق حتى ف يوم الجمعة » فيقول : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لطكم تفلخون ٠ ©١»‏ 

كما قرن الله تعالى التجار بالمجاهدين ف سبيله سبحانه وتعالی » 
غقال : ( ٠۰‏ وآخرون يضربون فى الأرض بيتغون من فضل اله وآخرون 
بقاتلون فی سبیل أله )0 . 

وهذا شرف عظيم للعاملين ء ۰ 
كما ورد فى السنة الشريفة الترغيب فى السعى على الرزق ف مناك 
الأرض : ۰ 

عن المقدام بن معد يكرب رضى اله«عنه-عن التبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ما آکل آحد طعاما قط خیرا من آن بأکل من عمل بده › 
وان نب الله داوود عليه الصلاة والسلام کان بال من عمل يده » وواه 
البخاری وغیره » وابن ماجه ولفظه » قال : « ما كسب الرجك كسبا 
آطیب من عمل دده » وما أنفق الرحل على نفسه وآهله وولده وخادمه 
فهو صدقۀ ) ؛ 

قال الحافظ فى الفتح : « وف الحديث خضل العمل باليد وتقدیم 
ما بباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » والحكمة فى تخصيص 
داوود بالذكر : أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله لم يكن من الحاجة 
لأنه كان خليفة ف الأرض كما تال الله تعالى ء٠‏ وانما ابثغى الأكل من 
٠‏ طويق الأغضل » ولهذا أورد النبى صلى اله عليه وسلم قصته فى مقام 
الاجتجاج بها على ما قدمه من آن خير الكسب عمل اليد » وهذا بعد 
ققرير آن شرع من قبلنا شرع لنا ولا سيما اذا ورد ق شرعنا مډحه 
وتصسینه مع عموم قوله تمالۍ : ٠۰‏ فیهداهم اقتسده 6 + 
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وف .الحديث آن التكسب. ١‏ يقدح ق ٤‏ وآن ذکر الشىء ندليله 
اوقم ق نفس سامعه ¢ اھ م 4 

. وقد قرآت . والشىء بالشىء يذكر. سآن ا عليه اسا 
خرج من قصره ذات یوم متنکرا لیسال عن نغسه من یصادفه من لتاس - 
آدمیٰ ٠‏ فقال له سىدنا داوود :ا غتی %* ما قولك ق داوود ؟ غقال له : 
نعم العبد هو٠۰٠‏ غير أن فيه خصلة غقال له شیدنا داوود : ما هی ؟ 
قال - تاك من بيت مال السبلمين وماق الاد خب الى اه تعالى :فن 
عبج پاک من. كسب يده ۰۰ غلما سمع سیدنا داوود هذا عاد بعد. ذلك 
باکیا | الى قصره ۰۰ وهناك تضرع الى الله تغالى آن يعلمه صنعة يعملها 
دىدەن ۰ فاتاه جیریل وعلمه ضنعة > الدروع وآلآت الحرب 0 وآلان 
اله له الحديد حتی کان ا المجين ٠١‏ والنا له الحديد ٠»‏ 
ا 

ك کان ت و عليه | 
فاعطیتتیه E E e‏ ۰۰ 
غقالن اه تعالى_ ا لمان یھ کت ةرشد جوغة:> وتر 
SS e‏ 
EE O TS‏ »0 
ای کان پد ذالم اکل من عائدھا ٠٠‏ وآول من عمل الخوص سليمان 
اوقد قال اللاوردى : « اصول الکاسب : الزراعة والتجارة 
الفا e‏ التجارة آطیب » والأشبه عندی آن الزراعة ا اطيب د لاا 
ا کک E E‏ 
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لكا فمل نذه لك الرراعة اقاهما او م النفع بها لقدمی وغیرءه 
وعموم الحاجة النها » اه ء ( العينى) ء ١‏ 
CC F#F ##*‏ 
غاذكر كل هذا خا الاسلام حتى تنفذ وصية الرسول صلى اله 
عليه وسلم › وهی : « ولا تعجز » حتی لا تكون ی ر 
وحتی:لا"تکون كذلك رخيضا بين اخوانك ء٠‏ خقد ورد ق الأشر : 
« حا الئاس :ال الناس: E‏ وا النن 
اليهم : من احتاج اليهم ٠‏ وأحب الناس الى الله : من احتاج الى الله ٠‏ 
.وأبعغض التاس اليه : من استغنى عنه واحتاج الى غيره » ٠‏ : 
كما ورد ولك على لان مستا عى باشلا اه عاق : 
« استغن عمن شنگت تكن نظیره > واحتج الى من شت تكن آسيره › 
وآحسن الى من شئت تكن آميره  »‏ 
.وله در القاگل : 
الغنى. اذا تكلم بالخطّا ) 
الوا :مداقت وما نطقت مخال 
أما الفقير اذا تكلم صادقا 
قالوا + كذيت _ وآبطلوا ها غالاء. 
أن الدراهم فى المواطن كلها 
تكسو.. الرجنال “مهابة وجتلالا 
خهى الان ان آراد فصاحة 
وهی السلاح لمن آراد شالا 
زق ل هة الحكماء اذا تجمم الال وآنت كم ۲ حتاف : 
لأۆدی به القرشن »> وآصون به العرض ٠‏ وأستغنى به عن القرض » 
* %* % 
فلاحظ کل هذا آخا ll‏ ء مع ملاحظة كذلك : 
آنه من تعاليم الاسلام : : تحرنم موارد الكسب الخبيثة-: 
وقد حدد الخبث بآنه ما کان بغر مقابل من عمل : كالربا اا 
واليانميب ونحوعا _ آو. كان غير حق : كالنصب والسرقة العش 
ونحوهاً ے آو. کان عوضا إنايضر : كثمن الخمر » وألخنزير ٤‏ والمخدر 
ونحوها ۰ء فكل هذه مارد الگنت لا يبيحها الاسلام ولا يعترف 
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ومظاهر الترف على الأغنياء »> والحث على رفع مستوی المعيشه بين 
الفقراء »> وتقرير حقهم ق مال الدولة ومال الأغنياء ووصف الطريق 
العملى لذلك + ۰ ۰ 

وأكثر من الحث على الانفاق ف وجوه الخير ٠‏ والترغيب فق ذلك » 
وذم. البخل والرياء والمن والأذى » وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن 
ابتعاء مرضاة ايه تبارك وتعالی ورحاء ما عنده : «» وتعاونوا على البر 
والتقوى › ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »“ ۰ 

وأن الاسلام : قد قرر حرمة المال » واحترام اللكية الخاصة > 
ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة : « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وعرضه وماله » ۰ 

و «لاخضرر ولاضرار) ء۰٠‏ 

*%# *% % 

فاذکر کل هذا آخا الاسلام » حتى لا تعتدى على حقوق غيرك + 

وحتی'تآکل حلالا وتشرب حلالا وتلبس حلالا ٠ه‏ الخ ٠‏ 
ملاحظة كذلك : آن الحلال هو الأساس. ف دیننا ۰ء بل وف 

جميع الرسالات السماوية : 

فعن آبی هريرة رخضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
علية وآله وسلم : « ان الله تعالی طب لا يقبل الا طيبا » وان الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » غقال تعالى : « يا آيها الرسل كلوا 
من الظيبات واعملوا صالعا ٠)‏ وتال تعالى : « يا آيها الذين آمنوا 
کلوا من طبیات ما رزقناکم OC‏ ثم ذكر الرجل بطيل السغر آشسعث 
آغبر يمد يديه الى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذی بالحرام : خآنی یستجاب له » رواه مسلم ۰ 
۰ وآخرج الحاغظ ابن مردويه عن ابن عباس رخى اله عنهما ء قال : 
تلبت هذه آلآية عند النبى صلى اله عليه وسلم : «يا يها الناس كلوا 
مما فى الأرض حلالا طيبا ٠٠‏ 0¢( » فقام سعد بن آبی وقاص فقال : 
يا رسول الله ءءء ادع الله آن يجعلنى مستجاب الدعوة » فقال لة : 
با سعد ءء أطب مطعمك تستجب دعوتك »› والذی نفسی بيده » أن الرجل 


iê‏ - () المۇمنون :1ه 
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E‏ م ف جوفه ما يتقبل منه آربعين يوما » وأيما عبد 
TD OT‏ آؤلی به » ۰ 
ولهذا فقد ثبت على سبيل الخال أن آبا بكر الصدیق رضی اللہ 
عنه کار ن لا یکل طعاما۔ > ولا یشرب شرابا » ولا لبس لباسا » ولا یقتنی 
متاعا : الا اذا عرف آنه قد آتاه عن طريق حلال »> حتى بيارك الله خيه > 
و ر ي 
شراب ٠۰‏ وی يوم من الأيام اتد اجوع بای پکر ٭ واک من الطعام 
الذی آحضره له خادمه دون آن بساله عن مصدره ۰۰ غتعحب الخادم » 
وساله : یا سیدی ۰ لقد کنت تسالنی کل يوم عن مصدر الطعام » 
غما بالك اليوم لم تسألنى كعادتك ؟ ٠١‏ فتوقف آبو بكر عن تناول الطعام 
خائفا مضطربا » وقال لخادمه : لقد أنسانى الجوع ذلك » فمن آين جت 
به ؟ غقال الخادم : كنت تكهنت لانسان فى الجاهلية فأعطانى هذا 
الطعام ء٠‏ 
غآدخل الصديق أصابعه فى غمه وجعل يتقياً ما آكل وهو يصيح 
لقد كدت تهلکنی يا غلام ء٠‏ ثم آخذ يدعو الله ويقول : اللهم اغفر لى 
ما شربت العروق واختلط بالدماء » لأنه لا يستطيع اخراجه ء فقيل له : 
أتفعل كل ذلك من أجل هذه اللقيمات ؟ غقال : واه لو لم تخرج الا مع 
روحی لأخرجتها » غقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : 
« کل لحم نبت من حرام فالنار آولی به » ولقد خشیت آن ینبت شیء 
من جسدى من. هذه اللقيمات فآصير بسببها الى النار !! +١‏ 
غلناآخذ خا الاسلام درسا من هذا الدرس العملى العظيم : 
حتی نتقی الله تعالی ف جمیع آعمالنا GAT E‏ 
وره لوان ن a‏ الهلاك بعينه ۰ء ومن عرفه 
الحراة م معرفته حرام ۰۰ ۰ 
اطم آن الحرام اذا اخظط الحلا کان ییا ف یامه ۰۰ کیا 
يشير أحدهم الى هذا فى قوله : 
د على الحلال ليكثزه ê‏ 
دخل الحرام على الحلال خبعثره . 
* ¥ ¥ | 
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هذا ۰۰ واذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم بعد ذلك ف 
تص األوصية قد أوصاك بقوله : « وان ¿ آصابك شىء غلا تقل : لو آئی خعلت 
کا کار mE E‏ فغل > فان لو تفقح 
عمل 
ن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه النبوى بحذرك 
: ا بك » او حتى 
ا تكون كالكرة بين قدميه ق ميادين الحياة الفانية ء٠ E‏ اذا 
#أردت أن تقف على خطورة هذا الشيطان ن¿ علبك : 
أو ن تعلم أن الشبطان الرجيم هذا » قد قال لرب الخرة كانه 
۔وقعالی بعد آن حکم عليه بالاغواء : 
٠١ « ۰‏ فبما أغويتنى لاأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لاتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم وعن شماتلهم » ولا تجد أكثرهم 
:تساکرزین ٩)‏ ۰ 
ولهذا ال آق شال لهند فاك ارج هنا مو ها نورا 
من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين »° : ثم یواصل سبحانه 
ولعالى حديثه بعد ذلك عن بقية ما ترتب على هذا خيقول : « ويا آدم 
'اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ٠‏ فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما. 
من سوءآاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا آن تكونا ملكين 
“أو تكونا من الخالدين ء٠‏ وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين ٠‏ فدلاهما 
بغرور › فلما ذآقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفةا يخصفان عليهما 
هن ورق الجنة » وناداهما ريهما آلم آنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما 
ان الشيطان لكما عدو مبين :»7 : الى آن يقول اله تبارك وتعالى بعد 
ذلك محذرا بنی آدم من تن الشیطان : « یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما آخرج أبويكم هن الجنة ينع عنهما لباسهما ليريهما سوماتهما ء 
نه راکم هو وقیله من یٹ لا ترونهم» اتا جطنا شیاین اولي اء 
قلذین لا يؤمنون )0 ء۰ 
فالشيطان اذن كما تشر الآيات هو عدونا اليين الذى حذرنا اه 
تخعالی من مکائده ورور م ۰۰ 


) الأعراف : ١٠١‏ ۱۷ (۲) الاعراف :14 ٠٠‏ 
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ا وان د ا دة اق تعالی مته" ٠ة‏ بمعنی آن 
لا نشتچیب لوساوس الشيطان وندا ءأته الخفية التى كثرا ما تكون ٠»‏ 
ولا سما عندما تكون هناك مصيبة من المصائب » أو مشكلة من المشاكل : 
ان الشیطان يحاون تبریر كل هذا بضورة شرطانية گثیرا ما تؤدی 
الى عکس ما کان من الواجب عليه کمؤمن ‏ آن يغعله ٠۰‏ وهو آن 
لقضاء الله تعالی ویرضی بقدره ٥ه‏ لاه لا یحدث شیء فی هذا 
اة الا بارادة الله سبحانه وتعالى الذى يقول : 
a Se Sa 2‏ ۰ > كما ا الله 
لامستقبال ما قضى ق لی به ٤‏ ونکون من اراين بهذا القضاء 
» ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات ¢ وبشر الصابرين < آلذين ذا آصابتهم مصيبة قالوا آنا له 
وانا اليه راجمون ٠‏ ولك عليهم صلوات من رهم ورحمة :اولك 
هم المهتدون ٩7)‏ : 
` ` ولهذا کان لابد کما تشر تلك الآيات «القرآنية : آن نکون من 
ھۇلاء المؤمنين الصابرين ء۰٠‏ ما دمنا. قد آمنا ساسا بأن : « ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن » » وکما یقول الشافعی رخی الله غنه :: 
:ومن نزلت بساحته. المتايا غلا أرض تقيه ولا سماء 
وأرض' الله واسعة ولكن ٠‏ أذا نزل القضا ضاق الفضاء 


ومن هف كان لايد .وآن الاحظ هذا أذ ما أصابنا .شىء.من؛ تلك 
الأمور الدنيوية التى قد تكون مصبية من المصائب التى لابد آن يتوقغها 
المؤمن ‏ بالذات ‏ ء٠‏ غقد وزد قى الحديث : « آشد الناس بلاء 
ثم الأولا ء ثم الأمثل خالأمثل  »‏ 

2 اذا ما حدث' شىء هن هذا ٠*۰‏ فحذا وان يوسوس لك الشنيطان 
اثلا : لو لم تغعل کذا لكان كذا ۰ء ولو خعلت كذا ب ا کان کذا ۰ء ال 
فان « لو »كما جاء ی تجذیر 'الرسول صلى الله عليه وسلم :.اتفتع 
عمل الشيطان » ولكن قل كما أوصناك الرسول, صلى الله عليه ولم بعد 
ذلك ق مثل _ كل هذه الأمثلة ‏ : « قدر الله وما شاء فعل » ٠٠‏ 
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افك ان خعلت ذلك لن تون مهموما ولا مجزونا ٠۰‏ ولن تڳون من 
پوالمختنعين بها ٠ء‏ وهۇلاء لن يکونوا آبڌا ق هذه الدنيا ق آمان آو 
استقرار لأن الشبطان قد استطاع آن ينزع الايمان بقدر الله من قلوبهم ۰ 

٠‏ ومن آجل ذلك » غاننی آری بعد هذا التقدیم - وحتی لا تون من 
:ا مشار اليهم ‏ أن آذكرك ونفسې باختصار بآهم ما جاء ی کتاب » الدين 
الخالص ج ١‏ »تحت عنوان ٤ .  :‏ 

القضاء والقدر 
حيث يقول : القضاء قى الأصل الخلق والأمر والحكم ٠‏ قال تعالی : 
« فقضاهن سبع سموات ف یومین وآوحی فی کل سماء آمرها 0 ٤‏ 
ی خلقهن ء وقال تعالى : « وقضی ربك آلا تعبدوا الا ااه e‏ < 
ف آم الكتاب مجملة « والقدر » لعْة : التقدير وهو جعل كل شىء بمقدار 
یناسیه بلا تفاوت » وعرفا : جزئیات حکم القضاء وثفاصله التى تقع 
یما لا یزال قال تعمالی : « وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله 
الا بقدر معلوم )0 ۰ 
وقال النووى : معناه » آن اللہ تعالی قدر الأشساء فى القدم وعلم 

:السابق ٠  *‏ 
ااجبار الله تعالى للعبد على ما قدره وقضاه »› ولیس الأمر كما بتوهمونه » 
.وانما معناه الآخبار عن تقدم علم الله تعالی بما یکون من اکتسابات 
العبد وصدورها عن تقدیر منه تعالی وخلقه لها خیرها وشرها ء والقدر 
اسم لا صدر مقدرا عن غعل القادر ء ويجب الايمان والرضا بيما 
لقوله تعمالی : « وخلق کل شیء فقدره تقدیرا )7 > وقوله تعالی : 
« آنا کل شیء خلقناه بقدر »(*“ ٠‏ ولقول النبى صلى الله عليه وسلم 
نی حدیث جبریل : « وآن تمن بالقدر خیره وشره» ۰ 


1) فصلت ۰ ۱۲ (۲) الاسراء : ۲۲ () الحجر ۲١ ١‏ 
(ه) الفرقان ٠© ٠‏ () القمر1] 
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ق النبى صبلى الله عليه وآله وسلم » قال : 
5 ومن ألقوى خير وآحب الى اله تعالى من اومن الضعيف » وفى كل 
خير › احرض علي ما ينفعك ٠‏ واستعن بالله » ولا تعجزن › وان آصابكه 
کی غا عل الو اتی ات کا کان کا وکا ولک کل : قدر. الله 
وما شاء غعل ٤‏ > فان لو ت a E E E E GÎ‏ 
وابن اجه . 


ثم يقل بخد ذلك :د عسذا ما عليه اط اة والجماعةء يجب 
على امكف أن يغتقد آن جميع أغعال العباد باتضاء ء الله وقدره » وآن الل 
تغالی يرد الكفر من الغيد ونشاؤه » ولا بزضاه ولا بحبة له ا 
کوتا ولا ت ترضتاه دىنا > وآن كل انان ميسر لما خلق له » وآن الأعمال. 
بالخواتم مم ء السشعید من سعد بقضاء الله وقدره » فيوخقه تغالى للعلا 
ا الغراء الى أن يموت على ذلك ء٠‏ والشقى من شقى بقضاء اه 
gE E N ES‏ 


غمن غلی بن آیی. طالب رشي اله عنه قال : كنا ف جنازة ببقيسع, 
الغرقد خأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غقعد وقعدنا حوله. 
وبیده مخصرة فجعل ینکت بها الأرض ثم قال e‏ 
ألا وقد كتب مقعده من النار > ومقعده من الجنة ء فقالوا :يآ رسول الل 
۰ آغخلا نتکل عل کتابنا ؟ فقال اعلا غ س ا خن له 
آما من کان من آهل السعادة فسيصير الى عمل السعادة > وآما من كان. 
من آهل الشقاء خسيصير الى عمل الشقاء ٠‏ ثم قر : « فاما من اعطي. 
وآتقی ٠‏ وصدق بالجسنی * فستيسره لليسزى °« (O((‏ الآية » 
آخرجه البخاری ومسلم وآبو داوود والترمذی ٠‏ 

۰ اوعن جابر رخى أف عئه »> قال : جاء سرانة بن مالك بن جعشم. 
رخن اله عنه » غقال :ا رسنول اله ٠١‏ بين لنا ديننا كآنا خلقنا الآن: 
غيم العفل الوم ٩‏ ۰ نما خقت الأقلام وجرت به القادير آم 
بستقىل ؟ قال : « غيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ¢ ٭ قال 
کک : « اعملوا غكل مسر لما خلق له وکل عامل بعمله ٠»‏ 


المراد عصاکانت فى رده .. :)0( اليل : ۷٥‏ 
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a‏ الله عليه 
وسم ٠‏ قال : ن الرجل ليعمل بممل آهل الجنة غيما بيذ الناس 
هو من أهل' ا فما نيدو للناس 
وهو من آهل الجثة > آخرجه الشيخان ٤‏ وزاذ البخارى: e‏ 
e‏ 

تم ل dd‏ لذن الخالض :اڭ والآثار: هذا ابات 
کر وها رد على القدرية الذين يزعمون أن أمُعال العياد مقدو رة 
الهم واقعة منهم استقلالا بواسطة الاقدار والتمكين.٠‏ + وقڊ افق لشخصس 
EAE SN‏ ةوقال : انی رفعت ,رجلی 

عن الأرض بقدرتى ٠‏ غقال له الشبنى :٬غاذن‏ | رفع ر ر ء غلم 
o‏ د ونیا رد میم ایا قرعم آن ای ر 
کا لعامی والکفر ٠‏ + وهو زعم باطل أذ لو كان العبد يخلق الشر والخالفات 
وهی آكثر وقوعا من الطاعات نكان آكثر ما بجرى ف الوجود من آخعال 
العباد لا يكون بخاق اله وايجاده × بل بخلقهم وايجادهم وذلك جلى 
المطاان > لأن الله تعالی هو النفرد بالخلق والتأثير على وفق علمه ٠‏ 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « القدرية مجوس 
هذذة الأمة » أخرجه ا دأوود والحاكم من حدیث آبی حازم عن 
اين عمر ٠‏ وقال الحاكم : کی و ان ان صخ بقاع 
آبی حازم غن ابن عفر ۰ 

وسبههم صلی الله عليه وسلم با لمجو حيث غرقوا بين آغعال الله 
عز وجل جعلوا بعضنها له وبعضها لغيره » قال الخظابى : انما .جعليم 
خضل الله عليه وسلم مجوسا ا المجوس ف 
خقوايم بالأصلين النور والظلمة : يزعمون أن الخير من غل الثور » 
.والشر. من فعل الظلمة » غصاروا ثئوبة ء 

.. وكذلك القدرية يضيفون الخير الى الله تعالى .والشر الى غیره ۰ 
a‏ الخيز والشر جميعا » لا يكون شىء منهما الا بمشيئته ؛ غهما ‏ 
مضافان' اليه خلقا وايجادا > والى الفاعلين لهما من عباده غعلا واكشسابا 
e‏ اإ e . ٩‏ 


%# % ¥ 


. ارجع الى هذا الموضوع فى الجزء الاوك من الدين الخالص‎ )١( 
. تقر بعد ذلك "راء المعتزلة كذلك‎ 


vey 
: آقول وقد روی النیسنابوری ف تفسیره ماستاده‎ 


آن على بن آبی طالب کرم الله وچهه اله سنا ل الق 4 
غقال : طریق دقیق لا تمش فبه › فقال : با آمير یر المؤمنین آخبرنی عن. 
الهدر:؟ فقال : سر خفی لله لا فشفشه » فال اا ا 
a e‏ : یا سنال ٢‏ ار e‏ 
شاء او كماو سنت ؟ فال : كما شناء + خقال' ان الله يبعثك يوم القيا 
کما شتت أو کما بشاء؟ خقال :كما بشاء ٭ قال : يا سال » للك مشيثة 

a FT 
.» ادغيت الشركة ممه » وان ن قلت : دون مشیئته استعنیت عن مشیته‎ 
SS Sa وان قلت‎ 
آلست تسأل الله العافية ؟ قال : نعم ء قال : خمن ذا ناله :الغافية ؟”‎ 
آمن لاء ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيرك ابثلاك به ؟ قال : : من بلاء ابتلانی,‎ 
بة + خقال :لست تقول : لا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم »> ؟.‎ 
قال : بلۍ ء۰ تال : تعرف تفسيرها ؟ خقال : لا يا مير المؤمنين علمنى.‎ 
مما علمك الله ء غقال : تفسيرها آن العبد لا قدرة له على طاعة الله‎ 
SE ولا على معصيتة الا بالله عز وجل + با سال ۰ ار‎ 
: خنه الداء ومن الدواء ء اعقل عن الله » خقال الاق : عقلت ء غقال له‎ 
الآن صرت منلما > قوموا الى آخيكم المسلم فخذوا بيده ثم قال‎ 
E E على کرم أله وجهه لو وجدت رجلا من آهل القدر‎ 
TT 

e RR 

غاذكر كل هذا خا الاسلام > وكن ملاحظا لكل أبعاده وما غي 
من اواك وتوجیات ختى لا تكون قدريا ٠۰‏ وحتى تقول ما آوضاك. 
بةةالرستول تضلى: اف عليه وسلم ف فماية الوصية عاق أضابك شىء 
وهو : « قدر الله وما..شاء عل » » واحذر أن تكون « لو » سسبا ا 
N DG‏ : اعلذنا. اشد 
چمیعا منه ومن آعماله ۰۰ آمین ۰٠ء.‏ ب : E‏ 


*% *% %* 


الرصي السلْون 


عن آبی هرپرة رضي اقه عنه ۽ عن النبی صلی اق 
عليه وسلم ء قال : 
« ان ألدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه » فسددوا 
وقاریوا وأیشروا واستعینوا بالغ دوة والروحة و وشیء من 
الدلجة» ٠٠‏ ۰ : 
ا البخاری) 
ا #% %# # 
كن تخا الالام : 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى تجتبر من آهم الوصايا : لأنها 
تدعو الى الوسظية فى الدين كما تحذر فق نفس الوقت من التغالى 
جه وهتدا أسامن لاد وآن نق عة جميعا جتى بحل على يذه . 
وعدم مخالفته والا كانت النتيجة عكس ما نريد فى دنيانا وأخرانا ٠‏ 
٠‏ وخسبنا اذا آردتا تأكيدا لهذا أن نقرا أولا قول اله تعالی 
تبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «طه ٠‏ ما أنزلنا عليك 
الق رآن لتشقې ٩»‏ : 
وکان النيى صل الله عليه وسلم وآصحابه _ كما يقول مجاهد 
ف القرطبى ‏ رربطون الحبال قى صدورهم ف الصلاة بالليل من طول . 
القيام »> ثم نسخ ذلك بالفرض » غنزلت هذه الآإية ٠‏ 
وحكى ابن الأنبارى : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة 
ال حتی کادت ا 2 ً کک الى ا بين قدمیه » 


4 قاف 8 ق » E‏ « آن e‏ ار قال : : کان 


E O 
غأفزل اله تعالى « طه ) يعنى : طا الأرض با مخمد و‎ 


طب القران شتی » < 


۲.٤٢۱: طه‎ )۱( 
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_ والخلاصة س كما يقول القرطبئ ف نهاية تفسير هذه الآية‎ ٠ 
هى : وعلى الأقو ال المتقدمة آنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى‎ 
> تورمت قدماه » فقال له جبريل : أبق على تفسك غان لها علبك حا‎ 
آى ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك تفسك فى العبادة > وتذيقها المشقة‎ 
E i . المفادحة » وما بعثت الا بالحنيفية السمحة‎ 
وټوضح هذا آيتصا وبژکده قول الله تبازك زتعالی : « یرید الله بکم‎ 
e E : اليسر ولا يريد بكم العسر»‎ 

وقد قال الله تعالی هذا عد نوله سبحاثه : (شسهر رمضان الذی آنزل 
غيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم' 
الشهر كفيضمه » ومن كان مريضا آو على سفر فعدة من أيام اخر > 
ما هداکم ولطکم تشکرون ٩)‏ ۰ 

فهذه الآية بتمامها وما تتضمنه من أحكام فقهية تؤكد سماحة ' 
الاسلام ورحمته بالعباد الذين لا يتحملون الصيام بسبب المرض أو 
مسب السفر الذی هو قطعة من العذاب + ۰ ر 

ولهذا كانت الرخصة لهما جالفطر على أن يصوما بعد ذلك ف آپام 

خر بحد آن تعود الصحة أو بعد أن يصل المساخر الى وطنه آو ألى 
#لمكان الذى بريد السفر الثه ء 

وقد قال القرطبى ف المسآلة الرابعة حول هذا : واختلف العلماء 
ف الأفضل من الفطر أو الصوم ف السفر » غقال مالك والشاخعى.ف بض 
ما روی عنهما : الصوم آفضل أن قوى عليه وجل مذهب مالك التخيير » 
وکذلك مذهب الشافعى قال الشافعى ومن اتبعه : هو مخير »> ولم 
فصل ء وكذلك اين علية » لحديث آنس ٠‏ قال : ساخرنا مع النبى 
صلی الله عليه وسلم فی رمضان غلم يعب الصائم على اللفطر ولا المفطر 
1 على الصاشم ٠م‏ خرن ج هافك و السخاوي ومسام ۰وروی عشمان من آبی العاض 
الثقغي وأنس بن مالك صاحبی رسبول الله صلى الله عليه وسلم آنهما 
الا : الصوم ف السفر آفضل > .لن .قدر عليه ء وهو قول آبى حنيفة 
وآصحابه ء. E‏ 

وروى عن أبن عمر وابن عباس : الرخصة أغضلك » وقالى به سعد .. 


(1) البقرة : مإ 
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ابن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزأعیى 
واسحاق ٠‏ فكل هؤلاء يقولون.: الفطر أغضل > لقول e‏ 

بريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ٩‏ : 

CF ¥ 

واتماما للقائدة ء انتى أرى أن الخص لك ما ذكرم الشيخ محمود 
خطاب. ای الله تعالى ف الجزء الثامن من الدين 
تحت عنوان : 
ا الاعذار المبيحة للفطر... 
و ل :وهي عة : ١‏ 

TT س المرض.:‎ ١ 
اخیار ۔طمیب ,سبلم حاذق غير ظاهر ؛الفسق ب من الصوم امرض اذا‎ 
: کان صحیحا » آو زبادته أو بطؤه اذا کان مرا القوله:تعبالى‎ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان مريضا أو على سغر فعدة‎ « 
: وق حديث معاذ بن جبْل قى ”آحوال: الصيام » قال‎ ٤ 

ن الله تعالی آنڙل الآية الأخرى : «اشهر رمضان الذى آنزل فيه 
اران هدي لقاس وبيتات هن الهدى والفرقانء عن شهذ ملكم الشهرا 
فقیصمه ) فاثنت الله صيامه على المقيم الصحيح ٠‏ ورخص فيه للمريض 
والمسافر ء٠‏ وثبت الاطعام للكبير الذى لا ي « ا 
أحمد وبو داوود والبیهقی بسند صحیح ۰ 
4 ثم تقول : وعلى هذا آأجمعت الأمة » خان تخفل المريضن صانم 

هذا قد عل مكروها لا يتضمنه من الاضرار بنفسنه وترکه تخفیف 

اه وقبّول رخصته ٠‏ ويصح صومه ویجزئه لأنه عزيمة آبیح ترکھا 
رخصة فاذا تحمله أجزآه كا ريض الذى بباح له ترك الجمعة آذا حضرها ٠‏ 
والصحيح الذى يخشى امرض بالصيام كالمريض الذى يخاف زيادة امرض 
فى اباحة الفطر لأن المريض انما آبيح له الفطر خوغا مما يتجدد بصيامة 
من زبادة امرض وتطاوله والخوف من تجدد المرض ف معناه ٠‏ 
۲ ل السفر : غيياح الفطر للمساغر سر قضر وان لم يضره 
الوم > لأن السفر الطويل لا يعرى عن المشقة وهى لا تنضبط غاعتبر 
مظنتها لقوله تعالى : فمن کان منكم مريظا آو على سفر فعدة هن 
آیام آخر ٩)‏ عائشة :رضى اله عنها آن ن و 


(1) الىقرة 1۸6 


امان قان لني جدل. انه عليه معام : « آآصوم: ف السنفر؟ ست وكان 
جير الصام :ن فقال: SS‏ 
الخماعة) والبیهقی وقال الترمذى:: : خسن ضحيح ٠‏ 0 

.ثم يقول : وهو نص فى افبات:الخيار لماش بين الصوموالاغطار 
و الفزض للمسافر ٠ون‏ صومه فى الستفر لين وأجة ٠:‏ 
وخلاهر ه .آنه سنال عن مطلق الصوم غرضا: آو ”غیره غلا کون غه حجة 
على تمن منع.صوم ومضان فى السقر ٠‏ لکن صرح برمضان ف آخادیث» 
هلها خديث أبى :الدرداء رضي الله ٫غنه‏ > قال o‏ 
چلی انه عليه وسلم فی شمر رمضان فی حر شدید حتی | ن کان آحذنا 
5 بده على رأسه من شدة الحر وما غينا صاثم الا رسول الله صلى 


ا الله بن زوأحة » آخرحه ۰ 
وق عامة العلماء : نجواز ر وغطره المسافر ۰ 


ن وی ی واا ای م عر سیم و ا 
(#وآن تصوموا خر فلکم ).۰ 

ولحديث آ ی الدرداء الساىق غفیه غطر من اشد عليهم أ من 
الصحابة ولم يقو على الصيام وصيام النبى صلى الله عليه وسلم 
وعيد الله بن رواحة u‏ يجهدهما » وحديث آبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه » قال : « کنا نعزوا مع رسول الله صلى الله عليه و 
قي رمضان غمنا الصائم ومنا المغطر خلا يجد الصائم على المغطر ولا المغحطر 
على الصائم يرون أن من وجد قوة غصام غان ذلك حسن ويرون آن من 
وجد ضعفا اي ذلك بحسن « کک آحمد e e‏ 
ا امابوا ر مان فی رل 


و النسائى وابن ماجه . (۲) البقرة: ۱۸١‏ 


WEY 


٠ ۴ه الحامل والمرضع : غخالحامل هى التى فى بطنها جنين‎ ٠٠ ٠ ٠ 


والمرضع الت شأنها الارضاع وان لم تباشره » والمرضعة هى المباشرة 
له بالقأم ثديها الصبىئ ء خمباح للحامل والمرضع الغطر اذا خاختا على 
أتخسهما أو ولدهما ولو رضاعا ‏ بظبة الظن بنحو تجربة آو أخبار 
بيب ثقة - من حصول خرر بالصوم كضرر المريض » وللمرضع الفطر. 
- شرب «حواء أخبر الطبيب الثقة آنه يمنع استطلاق بطن الرضيع مثلا» 
لحديث نس بن مالك الكسبى آن. الغبى صلى اله عليه وسلم ٠‏ قال : 
« ان اه تعالى وضع عن المساغر شطر الضلاة وعن امسار والحاملك 
والمرضع الصوم د آو الصيام » آخرجه أحمد والأربعة“ والبيمقى 
وحسنه الترزمذى ۰ ۰ 
خقد دل الخديث : على آنه بباح اللحامل والمرضع الافطار اذا خاخثا 
على انفتتهما آو ولديهما وبه قول عامة العلماء ؛ واختلفوا d‏ لزوم 
القضاء والفدية. عليهماء»-فقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الفدية _ 
بلاقضاء اذا خاغتا على ولدهما » روی سغید بن جبیر عن ابن عباس آنه 
قال : اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها فى رمضان 
یفطران ویطعمان مکان کل یوم مسکینا ولا بقضیان صوما ۰ آخرجه 
ابن جرير الطبرى ١ ٠‏ 
وعن ناخع أن أبن عمر سل عن المرآة الحامل اذا خاغت على ولدها ء 
فظلل : تفطر وتطعم مکان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ء آخرجه مالك 
وتال الحنغيون : ياح الغطر للحامل والمرضع اذا خاغتا على نغسهما. 
أو ولدهما وغليهما القضاء عند القدرة ولا فدية عليهما لخدم النص 
وبهذا قال مالك فى الحامل » وقال فى المرضم : اذا خافت على ولدها 
أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الغطر والقضاء والفدية لكل 
يوم مذ » وقال الشاغعى وأحمد : بياح لهما الغطر وعليهما القضاء فقط 
ان خاغتا على أنفسجما فقط أو مع ولدهما ء آما أن خافتا على الولد قط 
فعايهما القضاء لأن حالهما لا ينقص عن حال المريض وعليهما الغدية آيضا 
اكل يوم مد من غالب قوت البلد عند الشافعى لأنهما بطيقان الصوم وقد 


(۱) وهم : ابو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه . 


ا 


قال اله تمالى : « وعلى الذين يطيقونة فدية طعام مسكين 0١»‏ 
وقال آحهد : الوأخب مد بر آو نصف صاع شعير والخلاف خيه كالخلاف 
ف اطعام المساكين ى كفارة الجماع ٠‏ فار Se‏ 
الوط بل آولی لوجود العذر ء وقيل :لايسقطء ٠‏ 
الشنينخ العرم والرأة المجوز اذا هيما بالموم مشقة ان بقارا ونما 
.لکن يوم مسکحنا مدا من بر عند الشاغعى وآحمد ونصف صاع من 
بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر آو شعير أو زيب إو قيمة 
ذلك عند الخنغيين ان تدر والا استغفر الله تتالی وطلاب منه السو 
e‏ ی E u‏ 

٦‏ س ياح الغطر لن أكره عليه بملجیء کالقتل آو قطع عضو ء 

۷ وبياح الفطر للمجاهد لاعلاء كلمة الدين ولو مقيماً اذا خاف 
الضعف عن الجهاد اذا استمر صاگما ۰ 

۸ ب وییاح ر ا العقل آو اش 
ع آو عطش شدیدین ان لم يفطر. لقوله تعالى : «ولا تلقوا 

بایدیكہ ا الى التهلكة ») ٠‏ 

وقوله تعالی : : « وما جمل عليكم فى الدين من حرج )7 . 

ولحديث ابن عا نس : أن النبى صلى اه عليه وسلم قال : « لاخر 
ا اوا ی بک 

%#F # «* 

ختلك يا آخى المسلم هى سماحة الاسلام ا 
أو آن شنت فقل : «( ٠١‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة »)0 ۰ ; 

خاشسكر الله تعالى على نعمة التيسير واستعن باه تعالى على تحقيقه 
٠٠‏ كما يشير الى هذا الحديث الشريف الذى جاء ق نصه : ۰ 

عن معاذ بن جيل رضی الله عنه قال : « قلت یا رسول الله ء٠‏ 
أخبرنى يعمل بدخلنى الجنة ويياعدنى عن النار ء قال : لقد سآلت عن 
عظیم وانه لیسیر على من يسره اله تعالی عليه : تعبد اله .لا تشرك به 


(1) البقرة 1۸4 (۲) اليقرة: ٠١۶۵‏ 
(۴) احج :۷۸ () البقرة : ١۱۷۸‏ 
۸ من وصایا الرسول ج۲ ) 


Ve 


بيبا ٤‏ ء وتقيم الصلاة » وتؤتي اة ء متصوي,رمضان ۽ وتجج البيت.: 
شم قال : آلإ آدلك على آبواب الخير : الصوم جنة ٠‏ والصدقة تطفئء 
الخطيئة كما أ يطقيءَ المباء النار » وصلاة الرجل فى جوف اليل » .. 
ثم تلا : « نتجای جنوبهم عن ¿ الإضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون < فلا تلم د : نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
یما کانوا يعملون ٠»‏ ثم قال : « آلا آخبرك ٠‏ الأمر وعموده 
ودروة سنام ؟ قات Ll‏ اة قال س الأمر الاسلام:» 
وعموده. الصلاة وذروة امه الجهاد ء ثم «٠ E‏ آلا آخبرك 
تملا ولك که ۲ عت لى رول اله ٠‏ فاخ لاه وقال : 
كف عليك هذا لت : یا نبی الله » وانا لؤاخذون بما نتکلم به ؟ فقال : 
شگلت ل آمك »> وهل يكب الناس ف النار على وجوههم آو قال 
على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم » رواه الترمذى وتال حديث 
جر مح 

وذلك لأنه كما بقول الشاعر : 
ا يكن عون من الله للفتى 
N‏ 5 غأول ما بجنی عليه اجتهاده. 


واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شد تال بعد قوله : 
ن الدين ير » « ولن يشاد الدين » بالرة فع على ما لم يسم خاعله » 
وروی منصوبا : « ولنيشاد الدين أحد الا » : خان المراد آى 
غلیه الدين وعحزر ,ذلك . المشاد غن ا الدين لكثرة طرقه + غاغهم 
ذلك أخا الاسلام ونفذ ما بعده وهو : 
«٠‏ فيددوا وقاريوا ».ى القصد ق طاعة اله تعالی كما قال 
النبى صلى اله عليسه وسلم ف نهاية حديث شريف صحيح يقول فيه : 
« سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشىء من الدلجة » القصد القصد 
قلغو ) + 8 : 


. ذروة سنامه : أى أعلاه‎ )١( ٠ ٠. ٠ 1۷4٠١: المسجدة‎ (٠ 
. أى مقصوده‎ ٠ ملاك الشىء بكسر اليم‎ (٩) 
تكلتك أمك : أى فقدتك »> ولم يقصد الرسول صلى الله عليه‎ (O 
. وسلم حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب فى المخاطبات‎ 


yao 


٠ 2‏ وحسبی حتی تضح لك هذا وتنفذه ان ن شساء الله تعالی : آن آذكرك 

ببعض الأحاديث الشريفة الصحيحة به الت ذكرها الامام النووی فی کتابه 
«رياض الصالحين » حت عنوان : 

ّ باب فق الاقتصاد فى الطاعة 

فحن غائ ة رى لله غنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ذخلٌ 
عليها وعندها أمرآة ء قال : من هذه ؟ قالت : هذه فاانة تذكر من 
صلاتهاً ‏ تقال : « مه“ علیکم بما تطیقون غو آله لا يمل الله حتی تملوا » 
وكان أحب الدين اليه ما داوم ضاحبه عليه ٭ متفق عليه » . ٠‏ 
ومعنى « لا يمل الله » : آی لا یقطع ثوابه عنکم وجزاء آعمالکم 
ويعاملكم معاملة SER‏ غتقرکو! ۰% E aS‏ 
تون الدو ام عاي : . 

NT‏ اجا اة زط ال ا 
النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه 
وسلم فلما تبروا کانهم تتالوها ٤‏ وقالوا : آيڻ نحن من النبى صلي 
اله عله وسلم وقد 'غفر له ما تقلآم من ذنبة وما تأر ة قال آحد 
آما آنا غأضلی الليتل أبدا > وقال الآخر : وآنا آضوم الدهر آبداءة 
ولا أغطر »> وقال الآخر : : وآنا أعتزل النسشاء غلا آٹزوج آيدا ء فجاء 
وضول الله صلی اله عليه وسلم اليم »> قال : « آنتم الذين قلتم كذا 
وکذا ٠۰:۴‏ آما وال انی لأخشاکم له وآتقاکم له لکنی آصوم وآغطن 
وأضلى وآرقد وآتزوج النسناء فمن رغب عن سنتى غليس منى » ء ` 
و ي و و ع ان ا او ع و 
قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا » رواة مسلم ٠‏ 

والمتنطعون : آى المتعمقون امشددون فى غير موضع التشديد ٠‏ 

وعن .نس رضى اله عنه قال : دخل النبى صلى اله عليه وسلم 
المسجد غاذا حبل ممدود بين الساريتين ^“ خقال : « ما هذا الحئل » ؟' 
قالوا ei GS‏ ایی ى 


. أى عدوؤهاقليلة‎ )١( . مه :كلمةنهى وزجر‎ )١( 
 یلاعتو أئ آخافة خوفا شديدا مقروتا بالشغور بعظمته سبحانه‎ )( 
. عمودان من سوارى المسجد‎ ))( 

. أى كسلت عن القيام فى الصلاة‎ ٠ )٥( 


Ye 


اف طیه وسلم : « لوه ۰ لیمل احدکم شا هادا تر غیرد » 
متفق عايه ٠‏ 

وعن عاثشة رضی اه عنها آن رسول اقه صلی اقه عليه وسلم قال : : 
« اذا ږ نمس اجدکم وهو پصلی غلیرقد جتی يذهب عنه التوم فاته اذا : 
صلی وهو ناعس لا یدری لله يذهب یستغفر فيسب نفسه » متفق . 
علته؛ : 
وا عبد اله جاہر بن سمرة رضی لله عنهما تال NT‏ 


أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا(٥‏ 
ا 


ی ر » آخی ٩‏ 
النيى صلى الله عليه وسلم ین سلمان وأبی الدرداء > غزار ا 
ایا الدرداء غرآی الدرداء متدلة 0 غقال : ما شأنك ؟ قالت : 
أخوك يو الدرذاء ليس له حاجة ف الدنيا 2 أو الدرداء فصنم له 
طماما(“ قال له : کل انی صائم ء تقال : ما آنا بآکل حتی تأكل ۰. 
اکل ٠‏ خلما کان اليل ذهب ابو الرد ا وع قال له : نم خنام ۰ 
ثم ذهب بقوم قال له : نم ء خلما كان آخر الليل”“ قال سلمان : 
.٠ es‏ قال له سن : ان لريك لبك" جقا.» 

وان إن لنفسبك علي ك حقا ء ولاحلك علنا حقا ء خاعط کل ڏی ا 
حقه » غاتي النبي صلی الله عليه وسلم خذكر ذلك له خقأل النبى صلى 
اله عليه وسلم : ( صدق سلمان » رواه البخاری ۰ 

ون أن مجفة ص افانن وون الماش ركن آ3 ا ن : 

خير ال جلى 9 ولم اني اول :و الله لأصومن النهار »ولأقومن 


(۲) اى ياتى بمكملات الخظبة ومسنوناتها من غير طول ولا .قصر . 
(۴) من المۇلخاة والمعاعدة على التناصر والقيام بحقوق الوالدين . 
() أى لابسة ثوب المتهنة البذلة قاركة ثياب الزينة والجمال . 


(ه) اکراما له . )١(‏ أى عند السحر . 
(۷) أى من العبادة . 
(۸) أى من الطعام الذى تقوم به بنيتها والمنسام الذى يحصلكى به 


. آتيانهاوقضاء وطرها‎ )٩( 


Voy 


الليل ما عشت ٠‏ غقال زسول اله صلى الله عليه وسلم : « آنت الذى 
تقول ذلك » ؟ قلت له : قد قلته بأبی نت وآمی' یا رسول الله ٭ 
ال : « خانك لا تستطيع ذلك »> غصم وأفطر » ونم وقم “ وصم من 
الشهر ثلاثة يام غان الحسنة معشر أمثالها > وذلك مثل صيام الدهر » » 
لث : فانى أطيق أغضل من ذلك » قال : « خصم يوما وأغطر يومين » ٠‏ 
قلت : غانى أطيق أغضل من ذلك ء قال : « فصم يوما وأغطر يوما غذلك 
یام داوود صلی الله عليه وسلم وهو آعدل الصيام K‏ وق رواية : 
« هو أغضل الصيام  »‏ فخقلت : انى أطيق آغضل من ذلك : فقال 
برسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » ٠‏ 

ولأن أكون قيلت الثلاثة ايام الت قال رسول ا 
وسلم آحب الى من آهلی ومالی ٭ اھ 

وف رواية : « آلم أخبر آنك تصوم النهار وتقوم ن ا 
جلى يا رسول الله » قال : « غلا تفعل ٠۰‏ صم وأغطر » ونم وقم : تفان. 
أجسدك عليك حقا “ CL E‏ 
وان زورك عيك حقا ء وان بحببك إن تصوم فى كل شير ثلائة أيام 
هان للك مكل حسنة عشر آمثالها غاذن ذلك صيام الدهر » خشددت فشدد 
على ء قلت : يا رسنول الله ٠١‏ انى آجد قوة.ء قال : SCG SES‏ 
حاوود ولا تزد عليه » قلت : وما کان صيام داوود ؟ قال : « نصق 
الدهر » كان عبد الله يقول بعد ما كير : يا لبتنى قيلت رخصة رسول الله 
لی الله عليه وسلم ‏ 
. وف رواية : « ألم آخبر أنك تصوم الدهر ٠‏ وتقراً القرآن كل 
مله » ؟ خقلت : بلي يا رسول الله » ولم آرد بذلك الا الخير 
« غصم صیام نبی الله داوود > فانه کان أعبد الناس > واقرا القرآن 
کل شور ۾ قات : یا نیی أله ۰« انی آطیق eT‏ 
شال : « فاقرآه ف کل عشر ) قلت : با نیى الله ٠۰‏ انى أطبق أفضل 
من ذلك ؟ قال : « غاقرآه ف كل سبع ولا تزد على ذلك » » غشددت 
ختسدد على وقال ى النبى صلى اله عليه وسلم : « انك لا تدرى لعلك 
يطول بك عمر » قال : غضرت الى الذى قال لى النبى صلى الله عليه 


(1). آي أغديك بها . (۲) آی اختمه متهجدا بتلاوته . 


YoA 


وسلم E‏ 
عله وی 
ف : وان لولدك علبك حقا» ٠‏ 

وف رواية « لا صام من صام الأبد » لاثا ‏ 

وف رواية « أحب الصيام الى اله تعالى صیام افو و 
الصلاة الى الله کال صلاة داوود : کان ينام. نصف الل“ ویقوم 
ل ويتام سدسه وکان يصوم یوما وبفطر یوما 4 ولا ار اذا 
لاقی »7 ۰ 


وف زوایة قال اکآ امرات ذات حسب/" وکان ا 
که ئ افر اة ولد ت الي عن ع قول ا : نعم الرجل 
من رجل لم يطاً نا فر اشا(“ ولم يفتش لتا كنغا" مند یتاه ۰ 
غلما أطال ذلك عليه ذكر. ذلك للنبى صلى :الله عليه وشلم ٠‏ خقال : 
« القنۍ به » فلقیته بعد › فقال.: « کیف تصوم » ؟ قلت : کل يوم 
قال « وکیف تختم ) ؟ قلت»: کل. لیلة س وذکر نحو ما سبق وکان* 
دقرا على بعض آهله السبع الذى ىقرؤه بعرضه من .النهار لیکون. آخق؛ 
عليه بالليل .> واذا أراد .أن.يتقوى أغطر أياما وأخصى وصاام :مثلهن. 
کراهیة آن يترك شا غازق: عليه النبئ صلی الله E‏ 

٣‏ کل هده ا E‏ ۴ ان وقلیل ا 
فى أحدهما 


وعن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدى الكأتب کتاب 
رول اه صلی اله علینه وشام » فال لھینی آبو یکر زی اف 
عنه خقال ٠‏ كيف آنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة ! قال : سبحان 
اھ ما تقول ؟ قلت SES e‏ 


() ليستريح البدن من تعب اعمال النهار . ' 
(۴) اى اذا لاقئ العذو ف آليدان . 
ر( ایذات شرف .د : ) ای زوجها. 
ا ا 
)٩(‏ .ی لم بكشف لنا سترا .. تريد بهذا اا عن ا 
SS (۷)‏ يحصل له ا 
النبن صل الله علتهوسلم . (۸) تنڑیھا لل وتحذاه ٠.‏ 


ر 


. Ve. 


مالحنه.والنار كاتا رآی عین » غاذا خرچنا من عند رستول الله صلی الله 
غلبه وسام عأغىتا ٩‏ الازواج والأولاد والضيعات نسستا کشر ا * 
قال .آمو بكر . رضى. الله «عنه .: غوالله انا لنلقی مثل هذا + فانطلقت أا 
وآبو ,یکر حتی دخلتا على رسول الله صلی اله عليه وسلم قلت :: 
ناغق حنظه يا رسول الله ! خقال رسول الله صلی الله عليه وہ 
« وما ذاك »؟ قلت :يأ رسول الله ١ء٠‏ تكون عندك تذكرنا نالنار والجنة 
كأنا: رى .العين ٠‏ غاذا :خرجنا من عندذك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضمعات0) نسنينا كثيرا ء فقال سول الله :صل الله علمة وسلم : 
» والذی نفص بيده آن: لو تدومون على ما تکونون عندی وف الذكر 
لمصافحتكم اللائكة على فزرشسکم وق طرقکم ولكن يا حنظلة .ساعة©. 
وساعۀ »* ثلاث مرات » رواه مسلم ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال :نما التنى ضلى اف عليته 
وسلم يخطب اذا هو برجل قائم غسال عنه » خقالوا :. آبو اسرائيك 
فذر آن یقوم ف الشمس ولا یقعد ولا پستظل ولا يتكلم ويصوم . 
غقال: النبی صلی الله عليه وسلم : ( مروه خليتكلم ولیستظل ولبقعد 
ولیتم صومه » رواه البخاری . : 

$ #* % 

و كما رآیت آخا الاسلا سلام _ کان آنبی صلی اف عليه ولم 

مهطاط لأصحابه بل لكل فرد من آمته ائ آن درث" الله الأرض 
و ف » رانچ پک یر ۷ تیم ع ولا کمچ جي 
مستطيعو ا آن يو اضلوا العمل.لدنياهم وأخراهم لأن اق تعالیٰ كما 
اعن نغسه ف قر آنه : لا یكاف فسا الاا وها( ۰ 

مع ملاحظة آن العبرة ليست بكثرة: العمل ولكن بالمداومة وان 
غك کما قال النبی صلی اله عليه وسلم ف حديیث شريف سء ٠٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « من نام عن حزبه من اللیل آو عن شىء منه خقرآه 


(۱) آی مارسنا. ٠.‏ (۲) الضيعات ٠‏ أى المعايش . 

(۳) أى زمتا لادء العبادة . 

1 . آى ووقتا للقيام بما يحتاجه الانسان‎ )٩( 

)٥(‏ قال تعالى فى سورة البقرة : ٠١ (.: ۲۸١‏ لا يكف الله نفس 
الا وسعها ٠٠‏ )) » 
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ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من اللنل » روأه 
َ د اهن عمرو ن الفاض رشي اق غنمما ء قال + خا أ 
رسول اله صلی اله عليه وسلم : « يا غبد الله ۰ لا تكن مثل غلان کان 
بقوم اليل خترك قيام الليل » متفق عليه ٠‏ 

وعن عائشة رضى اله عنها » قالت 0 a‏ 
ولم اذا خاتته الصلاة من اليل" من وجم آو غیره صلی من النهار 
ڈنتى عشرةركعة » رواه مستلم ٠‏ 

وهذا أنضا أخا الاسلام يشير الى ملاحظة هامة أرجو أن تنتفحع 
بها > وهى : أنك اذا كنت متغبا آو مشغولا بأمر من الأمور الدينية آو 
الدنيوية آو المعيشية ولم تستطع غعل ما اعتدت فعله فى وقت محدد 
E OT‏ اليه الرسول صلى الله عليه 

فى جديث عمر بن الخطاب رضى الله عثه _ السايق ‏ بل وبالنية 
اسان ا ن ساء الله تعالی من الثو اب : 

ق ا د افا ایر ن داه ا ھار کی ا ا 2 
کنا مع النبی صلی الله عليه وسلم قى غزاة“ خقال : « أن مالمدينة رخالا 
ما سرتم مسرا ولا E‏ الا کانوا 8 es‏ 
امرض ٠»‏ 

وف روایة : « الا شرکوکم فی الجر » رواء هسام » ورواه البخارۍ 
EE OT‏ مع النبى صلى اله 


عليه وسلم »> فال : ن آقواما خافن(“ EL‏ ما لکنا شیا 
Ys‏ الا وهم معنا o‏ 1 
X¥ #‏ # 


وهناك ملاخحظة آخرى أرجو كذلك آخا الاسلام أن تنتفع بها » 
وهى أن العبرة ليست فقط ‏ بكثرة الأعمال وانما هنى بالاضافة الى 
الأساسحات التى غرضها الله علبك وغلينا : سلامة الصدر وحسن الخلق ٠‏ 

عن أنس بن مالك ٤‏ قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم >. 
فقال : « يطلع الآن علينكم رجحل من آهل الحنة طلم رجل من 


)١(‏ أى تهجد الليل ٠‏ . () أى غزوة تبوك. 
(۴) أى ف الاجر وادراك الثواب . ۰ 
(6) أى منعهم . )٥(‏ ای وراعنا. 
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الأتصار تتف لحيته من وضوته » قد علق تملية بيده الشمال ٠:‏ 
غلما كان الغد قال النبى صلى الله عليه وسلم س مثل ذلك : 
فلك الرجل مئل المرة الأولی » غلما کان اليوم الثالث قال النبی مثل 
مقالته أيضا ء خطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فما عام النپی ‏ 
صلی الله عليه وسلم ‏ تبعه عبد الله بن عمرو س قبع الرجل _ فقال : 
انی لاحیت آبی » خآقسمت آلا أدخل عليه ثلاثا + غان رایت ان ن تۇوينى 
اليك حتى تمضى فعلت ! قال : :نعم ٠‏ 
قال آنس N Oa‏ 
غلم یره یقوم من اللیل شیا » غیر آنه اذا تعار ‏ آی تقلب فی غراشه _ 
ذکر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفجر ١ه‏ قال عبد الله : غیر آنی 
لمم أبجعه يقول الا خيرا ٠‏ 

فلما مضت الليالى الثلاث وكدت آحتقر عمله قلت : با عبد الله ٠١‏ 
لم یکن, بینی وبین آیې غضب ولا هجرة » ولکنی سمعت رسول اله 
قول لك ثلاث مرات _ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة خطلعت 
انت الثلاث المرات غاردت أن آوی اليك » فأنظر ما عملك خأقتدى بك ۰ 

رك عملت كبير عمل !! فما الذى بلغ بك ما قال رسول اله ؟ قال : 
ا و ا رآیت ٭ قال عبد الله : غلما ولیت دعانى فقال : ما هو الا 
ما ریت ٠‏ غير آنى لا آجد ف نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد 
آحدا على خير آعطاه اله ایاه ء فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك »!! ء 

SS 
. 7» خاغنا على مسلم‎ 

غاذکر کل هذا آخا الاسلام حتی لا تكون من هؤلاء الذين يتكلون 
على كثرة آعمالهم أو الذين يظنون آن الأعمال هى كل شىء ۰ مع آنه 

من المفروض أن لا بتكل الانسان على أعماله ١ء‏ بل مع الأعمال الصالحة 

SS 
۰ على الله تعالی  کان مؤڊيا للأعمال الصالحة أن بدخله الحنة‎ 
هان آدخله ا فبفضله » وان آدځله النار غبغدله ۰۰ وقد ورد‎ 
: آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه‎ 


. زواأه أحهد. .` : )۲( أخرجه البزار‎ )١( 
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(لايدخل آحدكم الجنة بعمله. ء.قالوا : ولا نت يا رسول اله ؟ 
قال : ولا آنا ألا أن بتغمدنى الله برحمته » ٠‏ ا 4 
.. ورحمة الله تعالى ٠ء‏ ليست الا لهؤلاء الذين تحدث اله سبحانه 
وتعالی عنهم ف قوله : ا 2 E,‏ 
« والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › يآمرون بالمعروفه 
وينهون عن انكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيمون الله ورسوله »> 
أولئك سيرحمهم الله ٤ ١ ٠ 0) ٠٠‏ 
وهم أيضا المشار اليهم ف قول اله تعالى : 
٠۰«‏ ورحمتی وسعت کل شىء )۳ : وهذه الآبة لم تنته عند 
هذا الحد ٠ء‏ لأنها لو انتهت عند هذا لجاز لابليس عليه لعنة الله 
أن يطالب بدخول الجنة لأنه شىء من الأشياء ٠٠١‏ واذا كان كلام اللوك 
لا يرد » غما بالك بكلام ملك اللوك سبحانه وتعالى ٠١‏ ولهذا فقد قال 
الله تعالی بعد ذلك وق نفس الآية : «فسأكتبها » ٠‏ آى الرحمة : 
« للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياننا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون 
الرشول الثبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل 
بأمرهم بالعزوف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطبيات ويحرم علبهم 
الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ٠ ٠»‏ 
وق الحديث القدسنى يقول تبارك وتعالى : « ما آقل حياء من 
يطمع فی جنتی یر عمل ۰ء کیف آجود برحمتی على من بخل بطاعتی » : 
خمع العمل الصالح كما علمت تستطيع آن ترجو رحمة الله تعالى ٠٠‏ 
مع عدم ألاتكال على هذا العمل حتى لا نكون مدخلا للشيطان الى قلبك 
وسببا فى قصورك أو تقصيرك بعد ذلك ٠‏ 
وليكن هدفك الأسمى هو آن برضى اله تعالى عنك وآن يختم لك 
بالایمان » حتی تکون من الذين آراد الته تعالی بهم خیرا ۰ء خقد ورد 
ى الحدنت اريف es‏ 
٠‏ اذا راد الله بعبد خيرا استعملة ٠ء‏ هبل : وكف تة 
با رسول اه ۴ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الوت ثم يقبضه علا > , 


() کما قال صلوات الله وسلامه عليه فی حدیٹ صحيح . < ٠‏ 


(۲) التوبة :¥1 (۳) الأعراف ”* 17 
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واذا کان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك فى نص 
الوصبة ‏ التى ندور حولها ‏ « وآيشروا ) : فانه بريد من کل مؤمن 
هلص صدافق آن يكون مستبشرا وأن لا تاس يدا من ”رحمة اق 
قعالی » لأنه : ( ۰۰ لا ييأس من روح الل آلا القوم الكافرون ٠»‏ › 
وحسبه أن يعلم أنه ما دام سليم العقيدة ۰۰ خان الله تعالتی سیځفز له 
ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر ۰۰ وما دام قد صدق ف توبته على 
اتناس من الشروط التي ذكرها الامام النووى فى كتابه « رياض 
الصألحين » حيث بقول° : ۰ 
قال العلماء : الثوية واجدهة من کل ذنب فان کانت العصبة بين 
العبد وبين الله تعالی لا تتعاق بحق آدمی غلها ثلائة شروط : آحدها : 
آن يقلع عن المعصبة » والثانی : آن یندم على فعلها > والثالث : آن يعزم 
آُن لا دعود اليها آبدا » فان فقد آحد الثلائة لم تصح توبته ٭ وان کانت 


ونحوه مکنه منه آو طلب عفوه > وان كان غيبة استهله منها *٭ ویجب 
آن يتوب من جميع الذنوب » فان تاب من بعضها صحت ٿوبته عند آهل 
الحق من ذلك الذنب وبقی عليه الباقی ۰ ثم يقول : وقد تظاهرت دلائل 
الكتاب والسنةواجماع الأمة على وجوب التوبةه ٠‏ ا 
قال الله تعالى : « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلسكم 
ففلحون ٩(0)‏ ۰ 

وقال تعالى : (« ء٠‏ فاستغفروه ثم توبوا آليه. )0 . 

وقال تعالی : «يا أيه الذين آمنوا توبوا الى الله توبة 
قصوحا)(° . 

وعن آبی هریرة رخی الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی اله 
عليه وسلم يقول : « والله انى لأستغفر الله وآتوب اليه فى اليوم آکثر 
هن سبعين مرة ٩»‏ . | 

وعن الأغر بن یسار آلزنی رضی الله عنه » قال : قال رسول الله 


NE ` ۸۷: يوسف‎ )1( 


() النور ۴۱ ., ۰ (0) هود ٩۱:‏ 


() التحریم 7 ۸ )٩(‏ رواه البخازری ٠‏ 
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صلی الله عليه وسلم : « با.آيها الئاس ٠٠‏ توبوا الى الله وأستعفروه 
انی آتوب فى اليوم ماثة مرة )7 ۰ ۰ 

وعن آبی موسی عبد الله دن قبس الأشعری رضی الله عنه عن النبى 
ال 95 ن الله تعالی بیسط يده ياللىل توب 

سىء النهار » وبیسط بده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 


ll‏ ۹ ٭ 
واذا كانت ال العلماء فاننی حب آن آذكرك. 
والشىء بالشیء بذکر — ن هناك ما هو وجب منها ۰ء كما شار 


الى هذا الشافعى رضى O O‏ عن الواجب 
والأوجب » والمجيب والأعجب » والصعب والأصعب » والقريب والاقرب ؟ 
جاب نقوله : 
من واجب الناس آن بتويوا لكن ترك الذنوب أ وجب 
والدهر قى صرغه عجيب وغغلة الناس عنه آعحبت 
والصير ی النائیات صعب لکن غوات الثواب اصعب . 
وكل ‏ ما ترتجى قريب والوت من دون ذاك آقرب 
,. فلابد اذن لکی تکون صادقا فى توبتك آن تحقق الواجب والأوجب : 
وذلك ترك المعاضى والخالغات ء٠‏ والتقرب الى الله تعالى بغغل 
الصالحات التى نکد صدق توبتك وصدق رجوعك الى الله تبازك وتعالى 
ا « ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا (0( . 
الثك بعد ذلك الحديث القدسى الذى آردت آن آذكرك به فی 
آول حدیثی عن ع التونة »وهو 
عن آنس ری الله عنه NEE‏ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم »> يقول : « قال الله تعالی : یا ابن آدم ۰۰ ٠‏ دعوتنی 
ورجوتنی غفرت لك على ما كان ع منك ولا آبالی ۰ ۰ يا أبن م لو بلغت 
ذنويك عنان السماء ء ثم استعفرتنی غفرت لك ء يا اين ٠ء‏ انك 
لو آتیتنی بقراب الأإرض خطايا ثم لقیتنی لا تشرك بی شی لأنىنك 
بقرابها معْفرة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
وغد کان آحد الصالحين يشير الى هذا الغنى الكبير فى قوله : 


0 


)1( رواآه مسلم . () رواەمسىلم ‏ 
۴) الفرقان * ۷١‏ 
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یا رب ان ذنوبی ف الوری. کثرت 
ولیس لى عمل فى الحشر ينجينى 
وقد أتيتك بالتوحید یصحده : 
| حب النبى وهذا_ القدر یکفینی 

فلتكن مستبشر! على هذا .الأساس الذى وقفت عليه : ما دمت 
الذى یقول + .« من آحیا.سفتی خقد آحبنی ومن آحبنی کان معی فی 
الجنة »7 ء وحسيك هذاء. : 

% %# % 

واعلم آن جمبع البشائر الواردة ف القرآن الكريم وق السنة 

غفى الق رآن الكريم بقول تبارك وتعالى : « وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار »› كلما رزقوا 
نها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » 
ولهم فيها أزواج مطهرة » وهم فیها خالدون ٩»‏ . 

وغول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم أنى شئتم › وقدموا 
لانفسكم › واتقوا الله واعلموا آنكم ملاقوه › وبشر المۇمنين »° . 

ويقول : « الذين 1 نوا وهاجروا وجاهذوا فی سبیل الت بأهوالهم 
وآنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائزون ٠‏ بيشرهم ربهم 
برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نيم مقیم ۰ خالدین فيها آبدا› 
ان الله عنده آجر عظیم )0 ۰ 

وقول : ٠۰‏ وبشر آلذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربوم ۰ ))() » 

ونقول : لا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يخزنون ٠‏ 
الذين آمنوا وکانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة ٠۰‏ )0) . 

ويقول : ٠*((‏ وبشر المخسنين »0 . 


0) البقرة ۴ . 0 البقرة: ۲۲۳ 
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0 وتس ا (۷) الحج :۴۷ ٠.‏ 
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ويول : «وبشي المؤمنين بأن لهم من أله فضلا كبيرا ٠ ٠»‏ 
مع ملاحظة آنه اذا کان الله تعالی قد قال ف قرآنه : ۰ 
«بشر المنافقين بان لهم عذابا آليما ٠ ٠»‏ 
(« وبشر الذين كفروا بهذاب آليم ١)‏ ۰ 
٠١ « ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل ات 
فبشرهم بعذاب اليم“ , 
ان اراد كما يقول الطبرى : أصل البشارة الخبر السار الذى يسر 
به ا مخبر » أقول : ولهذا لا تكون البشارة الا فى الخير ء غاذا استعملت 
فى اشر كان ذلك من باب التهكم والسخرية كقوله تعحالى : « فبشرهم 
بعذاب آليم ) ٠‏ 
وف السنة المطهرة ورد عن بريدة رضی الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال : « بشروا المشائين فى الظلم“ الى المساجد بالنور 
التام بو القيامة »“ رواه آبو داوود > والترمذى ٠‏ 
فلتذكر كل هذا أخا الاسلام واعمل على آن تكون من المؤمنين 
المتقين الممشرين « فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »" : 
ففى القرطبى حول توله تعالى : «لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا )۵ > ذکر ما یلی : عن بى الدرداء > قال : سآلت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها > فقال : « ما سالنى آحد عنها غيرك منذ 
آنزلت : ھی الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تری له » خرجه الترمذی 
قى جامعه ء ۰ 
وقال الزهرى وعطاء وقتادة : هى البشارة التى تبشر بها اللاثكه 
اومن ف الدنيا عند الموت ء 
وعن محمد بن كعب القرظى قال : اذا استنقعت“ نفس العيد 
المؤمن جاءه ملك الموت > خقال : « السلام علبك ولى الله » الله بقرئك 
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الشلام »ثم نزع بهذه الانة : » الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 
سلام علیكم ۰ : ٠‏ ذكره أن المبارك ٠+‏ 

وقال قتادة والضحاك : ھی آن يعم آين هو من قبل آن يموت ۰ 

١‏ وقال: الحسنن : ھی ما بیشرهم الله تعالی فی کتابه من جنته 
و ثو ابه » قول ( بیشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ٩00)‏ ." 

e‏ ) ویشر الذين ك ووا الضنالحات آن | لهم 
جنات )0( . 1 

` .. )0) «وأيشروا بالجنسة التن تتم توعذون‎ : : n 

» ولهذا قال : ل تبديل لكلمات الله »(“ ٭ آی لا خلف لو اعنده‎ ٠ 
: ثم يقول القرطبى : « وف الآخرة))‎ ٠ وذلك لأن مواعیده بکلماته‎ 
قبل : بالجنة اذا خرچوا من قبورهم « وقیل : اذا خرجت‎ 
بشرت برضوان الله » وذكر آبو اسحاق الثعلبى : سمعت آبا بکز محمد‎ 
ابن عبد الله الجوزقى يقول : رفت آبا عبد الله الحاغظ فى امام راا‎ 
بزذونا عله طیلسان وعمامة > فسلمت عليه وقلت له : هلا ب‎ 
انا لازال نذكرك ونذكر محاسنك ء قال : وتكن لا فزال نذكرك وناک‎ 
قال الله تعالى : : «لهم البشرى فى الحياة الدنيا وى‎ ٠ محاسنك‎ 
۷) الثناء الحنسن » وآشار بيده ( لا تبدیل لكلمات الث‎ ٠١) الآخرة‎ 
وقيل : لا تبدیل لأخباره » آی لا بنسخها بشیء»‎ ٠ آی : لا خلف لوعده‎ 
آی : ما صر‎ (C المظيم‎ at. ولا تکون الا كما قال‎ 
اليه آولتاؤه فهو الغو اأ‎ 

:جعلنی تہ تعالی وباك بکل تان ابشریات ا امل هنذا 
الفوز 
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فى « فتح الباري ) یقول شارحا هذا : آی استعينوا على 
مذاومة المبادة بايقاعها فى الأوقات المنشطة ٠‏ والغدوة بالفتح سير آول 
النهار » وتال الجوهرى : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ٠‏ والروحة 
بالفتح السير بعد الزوال ء والدلجة بضم آوله وغتحه واسکان اللام 
سير آخر الليل » وقيل سير الليل كله ء ولهذا عبر غيه بالتبعيض » ولأن 
عمل الليل شق من عمل النهار ء وهذه الأوقات آطيب أوقات المساغر › 
ونه صلی اله عليه وسلم خاطب مساغرا الى مقصد فنبهه على آوقات 
نشاطه » لأن المساغر اذا ساخر الليل والتهار جميعا عجز وانقطع » واذا 
تحری السير هذه الأوقات الشطة آمكنته امداومة من غير مشقة ؛ 
وحسن هذه الاستعارة آن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة الى الآخرة > 
وأن هذه الأوقات بخصوصها آروح ما يكون غيها البدن للعبادة ء 
وقوله فى رواية ابن أبى ذب « القصد القصد » بالنصب غيهما على 
الاغراء » والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ء٠‏ خأراد آن بيين آن الأولى 
للعامل بذاك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع » بل يعمل بتلطف 
وتدریج ليدوم عمله ولا ينقطع ۰ ٤‏ 
فلاحظ کل هذا آخا الاسلام حتى لا تكون من آهل الشطط ٠۰‏ 
قد قرآت آن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما : ان العرب تقول : 
حب التناهى طط › خير الأمور الوسط ٠٠‏ فهل هذا موجود ى القرآن ؟ 
شال : نعم قى أربعة مواضع ۰ قى قوله تعالی فق وصف بثرة موسی : 
« قالواً ادع لنا ربك بیین لنا ما هی › قال آنه یقول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر هوان بين ذلك ٠7۲‏ » آى : وسط بين الكبر والصغر ف السن ٠‏ 
وى قوله تعالى : « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها 
کل البسط )°0 » آى : فتوسط بين الأمرين قى الانفاق ء وق قوله تعالى : 
« ولا تجهر بصسلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا )0 ¢ 
وهذا المنبيل هو الوسط فى القراءة ٠‏ وق قوله تعالى فى مدح العتدلين 
من کرماء اإّمنين : « والذين اذا انفقو فم بسرفوا ولم يقتروا وکان 
بين ذلك قواما )0 > آى : وسطا ق المعيشة ء 


وعن آبى هريرة رضى اله عنه » قال : قال رسول اه صلى الله عليه 
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وسلم : « خير الأمور أوساطها » ذكره الحافظ عبد العظيم المنذرى 
لهت ھن رف ا ع ن ر ا0 فم او 
« من كانت فترته الى غير ذلك غقد هلك » وقال : رواه ابن آبی عاصم 
,ابن حبان فی صحیحه » ورواه ابن حبان آیضا من حدیث آبی هريرة ۰ 
الحدىث ‏ ف الهامش ‏ : 


معناه : أن كل خصضلة محمودة ٠‏ غان لها طرغين مذمومين ن ٠‏ مشل 
السخاء وسط يين البخل والتيذير ء والشجاعة » E‏ الجن 
والتهور » والانسان مأمور آن يتجنب كل وصف مذموم » وتجنبه بالتعرى 
منه » والتباعد عنه » فکلما ازداد منه » غقد ازداد منه تقربا ۰ وآیعد 
الجهات والأماكن والمقادير من كل طرغين » غانما هو وسطها » لأن الوسط 
أبعد الجهات من الأطراف » وهو غاية البعد عنها » فاذا كان الوسط 
غقد تعدى عن الأطراف الذمومة بقدر ألامكان ٠‏ فاهذا كان خير الأمور 
أوساطها منه ء 

*% * 

ولهذا ٠‏ فقد جعل الله تعالى آمتنا _ المحمدية ‏ آمة وسطا ء 
شال تعمالی : « وكذلك جطناکم أمة وسطا لنكونوا شهداء على النااس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا 0٩‏ : 

قال القرطبى ‏ ق المسالة الأولى ‏ قوله تعالى : « وكذلك 
جعالناکم أمة وسطا » » المعنى : وكما آن الكعية وسط الأرض كذلك 
جعلناکم آمة وسطا » آى جعلناکم دون الأنبياء وفوق الأمم ء والوسط 
العدل ء وأصل هذا آن أحمد الأشباء أوسطها ء 

وقال ‏ ق المسالة الثانية ‏ : قوله تعالى : « لتكونوا شهداء 
على الناس )» » آی ف الحشر للأنبیاء على آممهم › كما ثبت ف 4 
البخارى عن آبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة غيقول : لبيك وسعديك 

یارب ء خيقول ؟ هل بلْْت ؟ فقول + نعم * خيقاك لأمثه : هل بلنكم.؟ 
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غيقولون : ما آتانا من نذير ء فيقول : من يشهد لك ء٠‏ فيقولى : محمد 
وآمته ٠‏ غيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسوك عليكم شهيدا › فذلك 
قوله عز وجل : « وكذلك جطناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا ٩))»‏ ۰ 

وقال س ق المسآلة الثالئة س : قال علماؤنا : آنبآنا رينا تبارك 
والى ف كتابه با اتمم لينا من شفضيله آنا ماسم العدالة وتولب ة 
خطير الشهادة على جمیع خلقه » فجعلنا آولا مکانا وان کنا آخرا زمانا » 
کما قال عایه الصلاة والسلام : ( تحن الآاخرون الأولون ) *٭ وهذا 
دليل على آنه لا يشهد الا العدول » ولا ينفذ قول الغير على العير الا أن 


بکون عدلا ۰۰ 
الاسلام مدركا لأبعاد هذا حتى تكون عدلا مع نفسك 
غلا تکلفها ما تطیق ۰ 


فلآ تال اناك من فين لوسة لرل خا أ اة 
وسلم الذی صدق فيه ثول الله عز وجل : « لقد جاءكم رسول من آنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمۇمنین رۇوف رحیم »° : 
آمين ۰۰ آمين ٠۰‏ آمين ه۰ 
%* % % 


طه عبد الله العفيغفى ويشتمل على الأجزاء من الحادى عشر حتى العشرون 
بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر ٠‏ لصاحبها « أحمد حمدى أحمد 
شعبان » فی يوم الاثنین غرة رمضان ٥٤۰٥١‏ هھ الموافق ۲۰ مایو ۱۹۸١‏ م › 
وسيليه ‏ باذن الله _ المجلد الثالث الذی یستکمل شرح المائة وصية . 

وقام بمراجعة آياته وتصحيحه : العبد الفقير الى الله تعالى › راجى 
عفوه وغفرانه « محمد الأنور أحمد البلتاجى » ٠‏ سائلا المولى سبحانه وتعالى 
ان یجعل عمله فی ميزان حسناته ( یوم لا ینفع مال ولا بنون » الا من آتی الله 
بقلب سالیم )) ۰ 

وجزی الله صاحبه ‏ الذی اجتهد فأصاب ‏ افضل ما جزی به عباده 
المۇمنين > ونسأله تعالی أن ينفع به ویکتابه المسلمين 4 وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 1 

%# *%# 
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الوصية الخامسة والثلائون : ( سافروا تصحوا » واغزوا تستغنوا» : 
تعزيف المبغر ء "أاقسام السقر > فضل طلب 'الشتلم. النافع ٤‏ فصل الحج 
والجهاد » فضل سفر التجارة والكسب »› تعليق حول ما وقفنا عليه : 
منشاً الكسل >٠‏ مضار الكسل > فوائد الرياضة البدنية > تأثير الزياضة 
فى النفش » غزوة الخندق > غزوة خيبر » التجارة »> شروط التجارة » 
الصناعة » اشتغال العلماء والائبياء بالصناعة > الزراعة > الكنز 
المدفون ٠ ۰ E‏ ۰ اه ۰ » e‏ ۹ 

الوصية السادسة والنلانون : ( المشفر قطعة من اللعذاب ء.) : 
السفر قطعة من العذاب > فضسل السفر وآدابه ٠‏ اذكار السفر > المسح 
على الخفين ٤‏ ما يبطل المسح على الخفين > التيمم يالقنراف بدلا من الاء 
عند العذر ٠‏ ميطلات التيمم > قصر الصلاة الرباعية المغروضة فى السفر »> 
شروط صحة القصر » مسافة القصر »> مدة القصر > اقتنداء المسافر بالمقيم › 
صلاة التطوع فى السغر » الجمع بين الضلاتين ى الشفز » الجمع بعرفة 
والمزدلفة > الجمع فى السفر الطويل ؛ الجمع فى حال وجود المطر أو توقعه“ 
الجمع يسيب المرضن أو 'العذر > التنفل راكبا ٠‏ التنغل ماشيا › الصلاة 
فى السفينة والقاطرة والطائرة > الفطر فى رمضان > حكم سفر المراة › 
"داب الرجوع من السفر . © کک و ٠‏ 


الجزء الثانى عشر 
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الوصية السابعة والثلائون : (« انق الله حيثما كنت ..) : حى الله > 
٠‏ جق امكلف ¢ حق العتاد ۰ ۰ * 4 ۰ 8 »8 ن 3 
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الأصفحة 

الوصنة ألثامنة وألثلاثون : « أن آله فرض فرائض ٠١‏ : الفرائض › 

حكم الاستنجاء » حكم الوضوء »> حكم الغسل » حكم التيمم »> الصلاة > 
صلاة الجمعة » الصلاة على الجنازة › الزكاة > صوم رمضان › الحج > 
الجهاد فى سبيل الله » المواريث > رد السلام » الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » البر بالوالدين »> الحدود › المحارم » ما هو الحلال وما هو 
ISS e SA e o‏ 


الجزء التالت عشر 
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الوصية التاسعة والثلاثون : ( ايها الناس ٠٠‏ اياكم وشرك السرائر » : 
انواع الشرك ٠‏ الشرك الأكبر » الشرك الأصغر » الشرك الخفى ٠‏ التحذير 
ن الرناءء الت ر عيبا الأخلاضن ف الاتال ته © د ف ف ب ااا 

الوصية الأربعون : ( ايها الناس ء٠‏ اتقوا هذا الشرك ٠٠‏ » : 
الشرك اخفى من دبيب النمل › افراد الله وحده بالعبادة ٤‏ ما يحيط العمل 
ن الرجاء: الحفى و الجلى وها ا فخ ب ر ا د 1۹ 

الوصية الحادية والأربعون : ( تعلموا العلم )٠١‏ : العلم والمعرفة 
شرط لخشية الله »> العارفون بالله هم العلماء الحقيقيون »› الحض على 
السكينة والوقار من يطلب الملم »› الحض على التواضع فى طلب العلم > 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ٠‏ ء 1۷٦ ء٠» ٠‏ 

الوصية الثانية والأربعون : ( اياكم والتعريس على جواد الطريق » : 
النهى عن النوم والاستراحة آخر الليل والتخلى على الطرق › الترغيب 
فى اماطة الأذى عن الطريق » النهى عن الصلاة فى عرض الطريق » الأمر 
بقتل الحيات والحشرات المؤذية فى الصحارى والطرق ۱۸٦ . ٠‏ 

الوصية الثالشة والأربعون : ( استقيموا ولن تحصوا ٠٠‏ ) : اتصاف 
الله تعمالى بالصفات الجليلة القديمة الثابتة : اتصافه تعالى بالوجود > 
والقدم »> والبقاء » ومخالفته للحوادث › وقيامه بتفسه > والوحدانية 
فى الذات والصفات والأفعال »> والحياة > والفلم > والارادة »> والقدرة »> 
والسمع »> والبصر > والكلام »> الأمر بالاستقامة فى جميع الأمور > الصلا 
هى خير الأعمال » الصلاة هى الحد الفاصل بين المسلم والكافر > اعطاء الصلا 
حتها » الحض على الحفاظ على الوضوء › الوضوء لكل صلاة » الوضوء 
لذكر الله > الوضوء لتناول ما مسته النار > الوضوء للنوم > وضوء الجنب 
للأكل والشرب > الوضوء لعاودة الجماع > الوضوء قبل الغسل ٠‏ الوضوء 
من حمل الميت » الوضوء للفضب. » الوضوء للخزوج من خلاف العلماء > 
نواقض الوضوء عند الائمة الأربعة › الوضوء يكفر الذنوب ء 5y ٠.‏ 


هة 
هة 


الصفحة 

الوصية الرابعة والأربعون : (( تسوكوا فان السواك مطهرة للفم )٠٠‏ : 
حکم السواك ١٠.آلة‏ التسوك > كيفيته > الاستياك بسواك الغير › تنظيف 
السواك » السواك للصائم » ء ‏ ء ما م يفو ةه ۲ 
الوصية الخامسة والأربعون : ( اذا سمعتم المؤذن › فقولوا مثشل 

ما يقول ء٠‏ ) : حكاية الأذان »> حكاية الاقامة › الدعاء بين الأذان والاقامة › 
الوشتلة التوسل .بالضالكين ية حه ر ا ا ۳۱ 


الجزء الرابع عشر 
( ۲۲ — ۰°( 


الوصية السادسة والأريعون : ( ابنواً المساجد »> واخرجوا القمامة 
ما + قصل تا المساحة ى اة الحتاحة اليما > فل اتيان 
المساجد » ما يقال عند الخروج الى المسجد » مايسن لن أراد دخول المسجد> 
ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه » تحية المسجد » الجلوس فى 
المسجد للطاعة؛ ما تصان عنه المساجد > بدع المساجد هء » . of‏ 


الوصية السابعة والأرنعؤن : « عليك بكثرة السجود ٠٠‏ ) : كثرة 

السجود ‏ فرضا ونفلا ‏ من الأعمال الموصلة للجنة > الصلوات الخمس 

والجمعة › التطوع » الوتر “ قيام الليل » صلاة الضحى »> صلاة 

MN Qo oa o o ooo oo e os التسسبيح ا«‎ 
الجزء الخامس عشر‎ 
(۸-7) 


الوصبة الثامنة والأربعون : (« عليكم بذكر ربكم )٠٠١‏ : المواظبة 
على الذكر والاكثار منه »> تفضيل الذكر على الجهاد » حد الذكر الكثير ٠‏ 
قراءة القرآن والاستماع اليه بانصات والتدبر فى معانيه ودراسة 
مقاصده والوقوف على ما نه من آوامر ونواه > أفضل الأماكن لتلاوة 
القربآن > الاأماكن التى تحرم بها التلاوة » الأوقات التى يكون للقراءة 
فیها مزیند فضنل > استحباب الجلوس فى حلقات الذكر > أفضل الأذكار 
بعد القرآن » كلمة التوحيد » كيفية الذكر وفضله > فضل التسبيح والتهليل 
والتكبير وغير ذلك >٠‏ الذكر المضاعف وجوامعه.» فضدل الدعماء» فضل 
علي التب مبلى ال عليه وسام > صيغة الصلاة والسلام عليه › 
فی اول الوشت » وقت الظهر »> وقت العصر ٠‏ وقت المغرب ٠‏ وقت. 
TRT OO E‏ 
EV EOE SRT REO E a‏ 


VVE. 


الصفحة 
الوصية الناسعة والاأربعون : ( اجعلوا من صلانكم فى بيوتكم ». » : 
أفضلية صلاة التطوع فی البیت على المسجد ٠‏ فى أذكار الخروج من المنزل › 
فى أذكار دخول النزل > الأذكار التى تطرد الشياطين ۰ مكان التطوع ٤‏ 
صلاة التطوع جماعة ٠‏ صلاة التطوع قائما وقاعدا > الأوقات المنهى 
عن التنفل فيا ۾ ۾ مي ي ي ي ي ا ي لل 
الجزء السادس عشر 
)۷-۷۹( 
الوصية الخمسون : ( اذا أويت الى فراشك فقل ))٠١‏ . ۹ 
الوصية الواحدة والخمسون ١ ٠‏ اتقی الله يا فاطمة » وأدى فريضة 
ربك ۰ ) : هدیه صلی الله عليه وسلم فى معاشرة أهله » عمورة 


التناى ي ادى وا a i aa «6 o a‏ 
٣‏ الجزء السابع عشر 
)°۸ —( 

الوصية الثانية والخمسون : ( أطعم الطعام » وافش السلام »٠٠‏ : 
اطعام الطعام ٠‏ الجود والكرم » افشاء السلام » السلام قبل الكلام » السلام 
على الأهل ٠‏ السلام على الصبيان والنساء » تبليغ السلام » بيان ما يكره 
فى السلام > السلام على أهل الكتاب » حكم السلام ورده > صلة الأرحام > 
باب القرابات والولد > الصلاة باللييل. والناس نيام » فضل قيام 
Ca E e CE o a‏ 

الوصية الثالئة والخمسون : « عليكم بقيام الليسل )٠٠١‏ : فضل 
قيام الليل ٠‏ بيان الأسباب التى بها يتيسر قيام الليل › بيان طرق 
القسمة لأجزاء الليل > بيان الليالى والايام الفاضلة . .. . {of‏ 

الوصية الرابعة والخمسون : ( ما يمنعك ان تسمعى ما اوصيك به » : 
احياء الأموات بالايمان »> صفات عباد الرحمن ٠‏ النهى .عن اليأس من 
رحمة الله »> تفويض جميع الأمور الى الله تعمالى »› فضل التوكل على الله 
تعالى › السعى فى سبيل الرزق مع التوكل على الله تعالى . . VY‏ 

الجزء الثامن عشر 
(۹۳— ۸4( 2 

الوصية الخامسة والخمسون : « من استعاذ بالله فاعيذوه ٠٠‏ ).:. 
الفتح الأعظم > حرم الله الظلم على نفسه وجمله حراما بيننا » حكم اجابة 
الدعوة > آداب اجابة الدعوة الى الطعام > داب الحضور لثزل. الداعى 
والجلوس فيه > من يعتمد فى الحاجة ويستسعى فيها » الاجابة الى الحاجة 
والرد عنها » الترغيب فى قضاء الحاجة واصطناع المعروف » مشروعيية 
OS E AA E E E‏ 


VYo 


الصفحة 

الوصية السادسة والخمسون ٠‏ (« ان الدنيا حلوة خضرة ء.) : 
التحذير من زهرة الدنيا وزينتها » النهى عن الانهماك فى طلب الدنيا » 
التحذير من الافتتان بالنساء » ما يخرج المراة عن حد التبرج و » 000 


الجزء التاسع عش 
(W۹ — 0۸°)‏ 


الوصية السابعة والخمسون : « اتقوا الله »> وصلوا خمسسكم .. » : 
أول عناصر التقوى : الخوق من الجليل > العنصر الثانى : العمل بالتنزيل » 
العنصر الثالت ٠‏ الاستعداد ليوم الرحيل › حكمة تفريق الصلوات الخمس 
على ساعات النهمار والليل “ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » الصلاة 
مكفرة للذئوب > اجتناب الكبائر »> الصيام وأحكامه > من آداب الصيام »› 
مصارف الزكاة » زكاة الذهب والفضة > زكاة العملات التجارية » زكاة 
أوراق البنكنوت » كيف تحسب زكاة العملة » زكاة الحلى » الحلى من الجواهر »> 
زكاة الدين “٠‏ زكاة عروض التجارة زكاة التأمين النقدى »› زكاة المقار »› 
زكاة الأسهم ٠‏ .زكاة الزروع والثمار “ الأصناف الت تزكى » نصاب الزكاة » 
المقدار الواجب اخراجه »> ضريبة الأرض والزكاة > زكاة الأنعام » نصاب 
زکاة البقر والابل والغنم > طاعة الأمراء > نصح الأمراء بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وعظ الملماء للأمراء . oo AG Ec‏ 


الجزء العشرون 
(W*— °)‏ 


الوصية الثامنة والخمسون : «( قاربوا وسددوا ء٠‏ » : التوسط فى 
الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو » التوسط فى الدين ٠‏ التوسط فى 
المداراة والحلم » التوسط فى العتل والرأى ٠‏ من رسالة تضمنت وعظ ملك »> 
فضيلة الرجاء والترغيب فيه ء » . . . . 1۸۰ 

الوصية التاسعة والخمسون : « المؤمن القوى خير واحب الى الله ) : 
القوة » تقوية الجسم » من هدى الرسول فى حفط الصحة > هدي ؤو" 
هيئة الجلوس للأكل » هديه فى الشراب ٠‏ التوكل هو اتباع الطريق 
المستقيم » الرزق » القضاء والقدر ء ء . . . . ٠.‏ / 

الوصية الستون : « ان الدين يسر ٠١‏ » : الأعذار المييحة للفطر › 
الاقتصاد فى الطاعة » » %4« uu... «ol,‏ ړV‏ 
محتويات الکتايا ۾ ءاه ي ي ي ي ل . إل 


٭ ٭* % 


